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اسن 


ترتيبها (4... آياتها (170)... «مدنية) 


وكلمُاتهاثلاثة آلاف وتسعمئة وخمس 

١ e 

وأريعون كلمة. 
سورة (النساء) فضلها : 

انفر: حديث:١(منأخ‏ ذالسبيع الأول من 

القرآن فهو خير)). 

تقدم في فضل سورة ( البقرة). 


% 


« التفسير» 
سُمّيت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من 
أحكامهن. 


كنا نا ا 


(1) انظضر: ٠‏ فتحالرحمن في تفسيرالقرآن) برقم( 81/2).الإمام( مجير 
الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


إِيَاك تعبد وَإيَاكَ نستعين 


ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وَاحِدةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا رث ينهم ا رجالا كرا 
ونساء وَالقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله 
حَنَ ك ر ر ا E‏ ا وا 
ا کی بے رکا کا n‏ 
اوعس 4 OEY mm‏ 
تقسطوا في ای ق ارا 1 ن 
ّى ولات وَرْبَاع إن فم أا تغدِلُوا واج دة أؤقا 
E E MT‏ ل E‏ 
فسا فَكُلوهُ نينا مَرِينَا (4) وكا وشوا السُفَهَاء 
فلكم الي جَعَل ال كم فما وَارْوْفُوهُمْ فِهَا 
وَاكْسُوهُمٌ وَفُولوا لهم قو مَغْرُوفُا رق وتوا 
الْيََامَى حَنّى إذا بوا النَكَاحَ إن آئْكُم نهم رُشدًا 
فَاذْقَعُوا ا أَفْوالَهُمْ وا ا إِسَْرافًا ودارا أن 
تبروا رقن كان عا يتفيف رقن كا فقا 
كل غوف ذا فم لبهم أفْوَالهُم تأ هذوا 
عَلَيْهمْ وَكْقَى باللّه حَسيبًا (6) 


رتقال:!الإمام(الكاكم) في 
افك ا حا تالاس نتا تن 
يعوب حدثنا أبُوالبختري عَبْداللَه بن 
محمد شاكر, حدثامُحَمَد بن بشرالعندي. 
الحم بن عبد اله بن مشفود ضز أيبه. قن 
(عَبْداللَه نن غود رضي اللهعنه, 


)2( انففر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (77/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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7ح>«ح7صوجحص هوج يحصوححوجحجريجصويجح ريحصيوتم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


قال: : إن في وة النَسَاء لخمس آيّات ما 
يَسْرَني أن لي بِهَاالدْئْيَاوَمَافيها: إن الله 
e‏ 

و إن تَجتَنبُوا َبَائرَما تنْهونَ عَله) ااي 

وَإنَالل هلآ يَفْفرَْأنَيْقَرَكَ بِهوِيَفْفْرُمَا 
| ذون ذلك لمن يَشَاء) . 
وإولوأمإذظورأشليهم 
جاءوك) الآية, 

| وَإوَمَنْيَعْمَلْسُوءًا أَؤْيَظم نفسَه ثم يَسْتَغْفر 
الله جد الله غَفُورَا رَحيًا] ‏ ّ' 
شمقال: :هذا a a‏ ) إن كان عبد 
الرحمن سمع من أبيه, ققد قفد اخف في ذلك 
0 

0 وقال e‏ عبد الرزاق): أخبرتا مغر 
ظ' عن رجل, وو قار في د اينات 
REFE E‏ 
عوك ساتم اة (وإنتك 
حسنة يضاعفها ! 

| وقونه: [إن الله لأ يففرًأن شرك به وَيَففَر 
ما دون ذلك لمَنْيَشام)  .‏ ا 
وقوله: ومن يعمل وء أويظم شه ثم 
وقوله: (والذين آملوا بالله وله ولم 
يفرقوا بين أحد متهم اولنك سوف يزتيهم 
أجُورهُم وكان اللّهُ غَفُورَا رَحيما) . 

روا الإمام ( ان جرير): ثهمروَى من 
طريق- صالحالمفري. ن (فتادة» قن 
| (ابنعبّاس)قال: شاني آيّات رتفي 


(1) أخرجه الإمام ١‏ الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (305/2). 


إياك نعبد وَإِيَّاك تستعين 5) اهدنا الصراط المستقيم 


o 


يزيد, 


سورة(التساء) هي خَيْرٌ لهذ الأمة مما 
أولآافن: يريد اله لين لكم ويمديكم 
سنن الذين من تبلكم وَيَثوب عليكم واللهة 
عليم حکیم) 

والثانبة: (والله يري أن يوب عَليكُم 
وبري الذين يَتَبمُونَ الشهوات أن تميئوا ميلا 
عظيمًا) . 

والثّالئة: إيُريداللته أن يُخفف عثكم وخلق 
الإنسَانَ ضَعيفًا) . 0 
عدا ثئمذكرقُول ابن مَسْعُود)سَواء, يقني قفي < 
الغنسّة البَاقية ٠‏ اا 
وروی الإمام(الْحاكم )من طريق أبي تيم 
o‏ عن عبيدالله بن آبي 
عزابزابيمليكة" مساقت (انكن 
عباس يَفُول: : سَلوني عن سُّورةالنّسَاء), 
فإني قرت القرآن وآنا صَغفيرٌ ثم قال: هذا 


(2 
000 1 صحيح على ت قرط الشيخين. ولم 


بسم الله الرحمن الرهيم 


[8]0 يَاأَيهَاالائناساتَفُواربَئكم 


الذي خَلَقَكَمْ من نفس واحدة وَخَلَقَ 
متها زوجهاوبث منهما رجالا كثيرا 


(2) أخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (301/2). 
)3( انظر: تفسبر القرآن العظيم) في بداية سورة(النساء) قبل الآية(1), 
للإمام (ابن كثير). . 
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ونس اء وات ١الا‏ ٤ل‏ ي تس اون 
به والأزحام إن الله كان عليكم 
رقيبا»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ياأيهاالناس, اتقوا ربكم., فهوالذي خلقكم 
من نفس واحدة هي أبوكم آدم. وخلق من آدم 
زوجه حواء أمكم. ونشر منهما في أقطسار 
الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا, واتقوا الله 
الذي يسال بعضكم بعضابه بأن يقول: 
أسالك بالله أن تفغمل كذا, واتقوا قطع 
الأرحام التي تربط بينكم إن الله كان 


1 
١ TT 


*% 

يعني:- ياأيهاالناس خافوا الله والتزموا 
أوامره. واجتنبوا نواهيه“ فهوالذي خلقكم 
من نفس واحدة هي آدم عليه السلام, وخلق 
منهازوجهاوهي حواء. ونشر منهما في 
أنحاء الأرض رجالا كثيرًا ونساء كشيرات, 


KNN 


وراقبوا الله الذي يشال به بعضكم بعضاء 


واحذروا أن تقطعو أرحسامعكم. إن الله مراقب 


)2( 
لجميع أحوالكم. 


NNN 


> يعني:- ياأيهاالناس اتقواربكمالذى 


أوجدكم من نفس واحدة. وأنشأ من هذه 
النفس زوجها, وخلق منهما رجالا كثيراً 
ونساء. فأنتم حميعا تنتهون إلى تلك النفس 


)1( انفظر: الختصرفي تفسبر القرآنالكريم) برقم( 1 تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر: | التفسيرالمبسسر) برقم (77/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 
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تفسير سورة < النساء 4 

الواحدة, واتقواالله الذى تستعينون به فى 
كلما نحتاجون, ويسال باسمه بعضكم 
بعضاًفيماتتبادلون من أمور واتقوا 
الأرحصام فلا تقطعوها قريبها وبعيدها. إن 
الله دائم الرقابة على أنفسكم, لا تخفى 
عليه خافية مناأموركم. ومجحسازيكم 


3 
م (3) 


ك 
إيا أيهًا التاس) ... يا بنى آدم. 
5-7 وا ريكم) . عقابه بان تطيعوه. 
الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة) ... آم 
(الذي خلقكم من نفس واحدة) 
من أصل واحد, وهو نفس آدم أبيكم. 
إوخلق منهَارُوجهَا)... حواء بالمد من ضلع 
من أضلاعه الْيُسرى. 
إوَيَث] ... فرق وئشر. 
(منهما) ... من آدم وحواء. 
إرجالًا كثيرًا ونساء) ... كثيرة. 
(وَاتَقوا الله الذي تساءلون]... فيه إذقام 
الشاء في الآصّل فويالسين ب قراءة 
بالتخفيف بحدفها أي ساون 
(به)...فيابيككم حن يفول بَعْضَْكُم 
لبغض أَسَآلك بآلله وأنشدك بآللّه . 
() اتقو [الأزقام)أن تتطعوضصسا وفسي 
قراءة بالجر عطماعلى الضمير في به 
وكائوا يَتَنَاشَدُونَ بالرحم. 


... فرعكم 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 105/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 
إن الله كان يكم رَقيباإحاففا 
لاعمالكم فيجازيكم بها أي لسم يسزل متصفا 
بذلك. 

إوخلق منها روجها) ... يعني: حواء, 

إوخلق منهاروجها)... عطف على محذوف, 
كانه قيل: من نفس واحدةأنشآها, أو 
ابتدأهاوخلق منها زوجها., وحذف لدلالة 
المعنى عليه. 

أوهوعطف على خلقكم ويكون الخطاب فى 


يا يها الئاس للذين بعث إليهم رسول الله- 


صلى الله عليه وآله وسلم- , ويكون المعنسى : 
خلقكم من نفس آدم, لأنهم من جملة الجنس 
المفرع منه, وخلق منها أمكم حواء. 

وَبَث منهُما] ... شر وأظهر, 

(وَبِث منهُما)... نوعى جنس الإنس. وهما 
الذكور والإناث. 

(رجانًا كثيراً ونساء) .... ما تسلسل منهما. 
(تسائلون به]... أي: تتساءلون. أي يسال 
بعضكم بعضا بالله وبالرحم أفهل كذاء أو 
تسألون غيركم بالله والرحم. 

إوالأزرحام) ... بالنسب عطفا على لفظ 
الجلالة, أو على محل الجار والمجرور. 

| إن اللّه كان عليكم رقيبًا) ... أي: حافظًا. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تال : الإمسسام ران اسي حاتم - (رھمے الل - في 
قوله: إيَائأَيْهَا اناس انَقُوارَبَكُمًَالذي 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة 2 التسار 4 


خلقكم من نفس واحدة) أما خلقكم من نفس 


واحدة, فمن آدم - صَلَى الله عليه وَسَلّم . 0 


بي تم يتح 
قسال: الإمعسام إخكم أبي حاتم - رحس الل - في 
«تفسسيره:- ( بسنده الحسن) - عن (مفاتل بن 
حيسان): ونث منهما) منأدموحواء, يقول 
500 ا 
خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. 

تن تن ¥ 

(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أبسادى - ررحم اللهم:- وبإاستاده عن 


(اننعباس) في قوله تقالى إيَاأيهَا ١‏ 


الناس)] عام وقد يكون خاصا (اتقو 
َبكُم] أطيفوا ربكم (الذي خلقكم) بالتناسل 
[من نفس واحدة) من نفس آدم وحدها وكائت 
نفس حواء فيهًا (وخلق منمّا)من نفس آدم 
(زوجها) حواء (وَبَث منهّما]خلق بالتوالد 
من آدم وحواء [ رجالا كثيراً وَنسآء)خلقا 
كثيرا كرا واكم (وَاتقوا الله) أطيفو الله 
(انذي تسَكَلُونَ به) بق الله الكقوائج 
والحقوق بقضكم من بعض إوالأرحام) بحق 
القرْبّة والأرحام إن ثرئت بنصب الميم يمول 
وصلوا لارام ول تقطموها معطوفة إلى 
وله واتقوا الله إن الله كاز كه 
شرا عا ام عَنَاأمركممن 


كن فد فنا 


الطاعة وصلة الْأرْحام. 


(1) انفر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابزأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (1). 

(2) انظضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابنابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (1). 

(3) انضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(1). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


0 ال‎ a 


قسال: الإمسام (البغ وي - رمد هسي الس - (رهه هه 
لله - في رتف سيره قوله تعالى: إيَانأَيْهَا 
الناس اتقو رَبَكُم الذي خلقكم من نفس 
واحدة] [النساء: 1) يعنسي: آدم عله 
السام ٠‏ ۰ 
إوخلق مله ازوج ا) يعمني: حواء [وَبَث 
منهما] نشر وأظهر. 

رجَانَا كثيرا ونشاء وات وا الله الذي 
0 تساءلون به] أي: تتساءلون به. 


5ك زواناحام) راء العامة بالتصضب, 
أي: واتَقّوا الأَرْحَام أن تَقْطَمُوهًا, 0 ۰ 
وققرأ(رحمرة) بالخفض, آي: سے وبالأرزجام 
7 كما يُقال: سَأَنئكَ بالنه والاإختاف وَالْقَرَاءَةٌ 
١‏ الأوتى أَفصَ ع لانَالق ربلا تكَاذْ تسق 
بقاهر على مُكنى إلا بعد أن ثعيد القافض 
فتفول: مرَرْت به وَبزَيْد, إلآآئه جَائرْمَع 
قلته. إإنَاللهَكَنن عَليْكُم رقي ) أي: 


٭ چ د 

> قسال: الإمسام رعيسد السرحمن بسن نا صر السسعدي - 
ررحمه الله - في رتقسیره: 
أ في قؤله تعالى يا بَا الاس اتقو ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدةوخق منها 
روجا وب مهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأزحَام إن الله كان 
؟ عليكم رقيبًا) (النساء: 1). 

> افقتح تعالى هذه السورة بالامر بتقواه, 
١‏ والحث على عبادته, والأمربصة الأرحسام, 
٠١‏ والحث على ذلك. 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
البغوي ) سورة (النساء) الآية (1 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


إيَّاك نعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك, 
وأن الموجب لتقوهأن (ربكمالذي 
خلقكم)ورزفكم., ورباكم بنعمه العظيمة, 
التي من جملتها خلقكم. ' 
ابو قي روفن a‏ 
زُوْجَهَا) ليناسبهاء فيسكن إليهاء وتتم بذلك | 
النعمة, ويحصل به السرور. وكذلك من < 
الموحب الداعي لتثقوه تساوؤلكم به 
وتعظضيعكم. حتىإنكمإذا أردتم قضاء 
جاجانكم ومآربكم. توسلتم بهابالسؤال ' 
بالله. فيقول من يريد ذلك لفبره: أسألك . 
بالله أن تفعل الأمرالفلاني“ لعلمه بماقام 
في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يردمن 
ساله بسالله. فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه 
بعبادته وتقواه. 

وكذلك الإخبار بانه رقيب, أي: مطلع على 
الهاد في حال حركاتهم وسكونهم. وسرهم 
وعلنهم, وجميع أحوالهم, مراقبا لهم فيها 
ممايوجب مراضته. وشدة الحيساء منسه, 
بلزوم تقواه. 

وفي الإخبار بأانه خلقهم من نفس واحدة, 
وأنه بثهم في أقطارالارض. مع رجوعهم إلى 
أصل واحد -ليعطف بعضهم على بعض2, | 
ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الآمر بتقواه ٠‏ 
بالأآمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها, 
ليؤكد هذا الحق, وأنه كما يلزمالقيام بحق | 
لله. كذلك يجب القيام بحقوقالخلق, ١‏ 
خصوصاالأقربين منهم, بل القيام بحقوقهم ' 
هو من حق الله الذي أمر به . ْ 
وتأمل كيف افتتح هذهالسورة بالامر | 
بالتقوى, وصلة الأرحام والأزواج عموما. ثم |/ 


) صراط الذين أتعمت عذيْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


بعد ذلك فصل هذه الأمورأتم تفصيل, مسن 
أول السورة إلى آخرها. فكانها مبنية على 
هذه الأمورالمذكورة, مفصلة لماأجمل منهسا, 
موضحة لما أبهم. 
وفي قوله: [وخلق متها زوجها) تنبيه على 
مراعاة حةالأزواج والزوجات والقيام به, 
لكون الزوجات مخلوقات مزالأزواج, فيينهم 
ويينهن أقرب نسب وأشداتصال, وأقرب 
علاقة أ 0 

@ 2 نع 
قال: الإمام ,الحساكم) - ررحم الله - ني (الممسستدرك) - 
«بسنده: أخبرني أبوعبد الله محمد بن علي 
بن عبدالحميدالصنفانى. بمكة, ثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن عباد. أنبا(عبد 
الرزاق), أنبا(معهمر)عن(عبدالله بن 
طاوس) عن (أبيه) عن ابن عباس ) -رضي 
الله عنهما- (واتَقُوا الله الذي تِسَاءَلُونَ به 
وَالْأَرْحَامً). قال:إنالرحم لتقضع وإن 
النعمة لتكفر وإن الله إذا قارب بينالقلوب 
لم يزحزحها شيء أبداً ثم قرا لوائفقتما 
في الأرْض جميماً ما أنفة بَيْنَ فُلوبهم) قال: 
وقال رسول الله - صَلَى الله عليه ولم -: 
((الرحم شجنة منالرحمن وإنها تجين يوم 
القيامة تتكلم بلسان طلق ذلق فمن أشارت 
إليه بوصل وصله الله ومن أشارت إليه بقطع 
7ك 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (1 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) أخرجه الإمام (الحاكم)في (الستدرك) برقم (301/2)-(302)- 
(كتاب : التفسسير), (سورةالنساء), ووافقه الإمام(الذهبي). هذا حديث 
(صجيح على شرط الشيخين ) ولم يخرجاه بهذه السيافة. 


3 
ف ثم‎ a Om Op (O Bm a 0 و اح‎ O Om (O am 


تغمسر سورة ر النساء 4 
٭ ا چ 


أخسرج - الإمَام البري - و ,ابن أبي حاتم - 
(رحمها الله - ني (تفسسيرهما - (بسندهما 
الحسن)-عن(علي بن أبي طلحة)- عن 
ابن عباس:: قال:/اتقواالله الذي 
تساءلون به, واتقوالله في الأرصام 


0 


كن فد نا 


قال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 


(تفسيره:- حدثنا أحمد بن سنان, ثنا عبد 
الرحمن بن مهدي, عن سفيان ح وثناالأشج, 
ثناوكيع., عن سفيان, عنابنأبي نجسيح, 
عن( مجاهد) فوله: اتقو الله الذي 
تساءلون به)قال:يقول أسألك باله 


6 
وبالرحم. 5 


ورجاله ثقات و(إسناده صحيح ). 


E 
تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في‎ 
:) «تفسسيره):- (بسنده الحسن) - عن ( مجاها‎ 
قوله: إن الله كان عليكم رقيياً) قال:‎ 


(3) ر صسسحيح ) : أخرجهالإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) الجزء المرفوع مسن 
الحديث. برقم (ح 5989-5988) - (كتاب :الأدب). / باب: من وصل 
وصله الله ). (من حديث -عائشة- وأبى هريرة- بنحوه) . 


(4) انقر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصبري) في سورة 
(النساء) الآية (1). ٠‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم) للإمام (اإبن أبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (1). 

(6) انفضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (1). 

(7) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (1). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


انظضر: تفسبر(التقوى)فيالآية(102)من 
سورة -(آل عمران). - كما قال تعالى:إيا 
أيُقاانذين آمَنُوا اتو الله حق ثقاته ولا 
تموثن إلا وأثثم مُسلمون] . 
® د 
قال: الإمسام «مُسْلم, - ررحم الله - في (صسحيكه - 
بسنده- حدثنا يعهى بن يجي أخبرنا 
يحيى بن زكرياء. عن الأعمش, عن أبسي 
سفيان عن( جابر) قال: سمعت التبي - 
لى الله عله وَسَلَمَ - قبل وفاته بثلاث 
يقول:((لا يموتن أحدكم ألا وهو يحسن 
بالله الظن )). 01 
يا نح 

قسال: الإمُسام الترمسذي) - ررحم الله - في تفه - 
بسنده: حدثنا محمود بن فغيان. حدثنا 
أبوداود. أخبرناشعبة عزالأعمش عن 
(مجاهداعنن: ابن عباس ) أن رسول الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - قرأ هذه الآية(اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
قال: رسو الله - لى الله عليه وسلم -: 
(لوأن قضصرةمنالزقوم قتطرن في دار 
الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم 


(2) eee 
.)) فكيف بمن يكون طعامه‎ 


)1( ر( صصحيح ) : أخرجسه الإمسام (مسلم)في (صحيحه) برقم )2205/4 
(ح 2877)-(كتاب : الجنة وصفة ذعيمها ), / باب:(الأمر بحسن الظن بالله 
i‏ 


(2) أخرجهالإمام (التر مذي ) في (السسنن) برقم (707-706/4)-(كتساب 
صفة الجنة)./ باب: ما جاءضي صفة شراب أهل النار)» (ح 2585 ), وقال: 
(حديث حسن صحيح ١)‏ 


11 
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تفسير سورة < التساء 4 
ل لح 
قسال: الإمسام كم أي حاتم - (رھمے الل - في 
تفسيره):- حدثنا أحمد بن سنان: حدثنا 
عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد 
اليامي, عن مرة, عن( عبد الله ) هو-(ابن 
مسعود) - (اتقوا الله حق تقاته) قال: أن 


3 
يشكر فلا يكضر 7 


RE ¥‏ 
قسال: الإمسام (الطسيري - والإمسام ابسن أببسي حاتم - 
(رجمعسس-ا الله - في ر تیر هه :- اسل ھا 


الحسن) - عن(علي بن أبي طلحة) - عن 
(ابن عباس) قال: قوله:(اتقواالله حق 
تقاته )أن يجافدواضي الله حق جهاده ولا 
يأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا لله, 
eT‏ ولوعلى انفسيم وآبانهم وابتاتهم. 


NNR 


فسال: الا مام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره) :- 
(بسندهالحسن)- عن(فتادة): فوله:ريا 


وأخرجه الإمام (ابنماجة)في(السنن) برقم (ح 4325) . - (كتاب: 
الزهد), / باب: (صفة النار) , 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (301-300/1) 

وأخرجه الإمام (ابن حبان)ضي ( صجيحه) - (الإحسان) برقم (511/16), 
رح 7470) 

وأخرجه الإمام (الحاكم)في (المسستدرك ) بسرقم (294/2) - من طرق -عن 
(شعبة)به. ٠‏ 

قال: الإمام (الحاكم):١‏ صحيح على شرطالشيخين) ولم يخرجاه, وأقره 
الإمام (الذهبي ). 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) (الطبعة : الأولى )» برقم (1/ 443). 


(3) انظر: تفسير القرآن العظضيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة (آل 
عمرآن ) الآية (102). 
(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة(آل 
عمرآن) الآية (102). 
(5) انظر: تفسسير القرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة (آل 
عمرآن ) الآية (102). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


أيهاالدين آمنوااتقواالله حق تقاته ولا 
تموتن إلا أنتم مسلمون) ثم أنزل التخفيف 
واليسر, وعاد بعائدته ورحمته على مايعلم 
من ض عغف خلقه. فقال:١فاتقوا‏ الله ما 
استطعتم) فجاءت هذه الآية, فيها تخفيف 


[يَاأَيهًا اناس اتقو ربكم الذي خَلَفَكُمْ من 
نفس واحدة وخَلق منْهَارَوجَهَاوَبث مهما 
رجالا کشر ا واتتوالله الذي 
َالو به والأزحام إن الله كان عََيكم 
رقیبا (1)) 


يمول تعالى آمرا خلقه بتقواه. وهي عبادثه 


وخدة ل شريك نه ومُتَبَمَانَهُم على فذرته 
التي خَلَقَهُم بها من نفس واحدة, وهي ادم 
عليه السلام (وخلق متها زوجها) وهي حواء, 
عليه االسلام. لقت من ضحعه الاير من 


' خلقهوفونائم فاستيقظ فرآفا فأعجنثشه, 


فآنس إلِيهًا وأنست إليه. 
وَقال: (اببن آبي حاتم) ): حدثنا أبسي, حدثنا 
محمد كن مقاتل, حدثنا وكيسع, فن أبي 


a اا » عن (ابن عباس‎ - ١ 


e 


2 وق ا من اناأرض. فجتل 


, نمه في الأرْض, فاخبسوا نساءكم. 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة(آل 
عمرآن ) الآية ( 102 ). 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وفي الحديث الصحيح: ((إن الْمَرأة حلفت من 
ضلع. ون اوج شيء في الضلع ألآه. إن 
ذفنت ثقيمه كَسَرئه, وإن ال شتفت بها 
استمتعت بها وفيها 5 

و 0 عبط رج جالا الاكثيرا آي: 


هدو وو 


وناي ا سي أثضارالقائم ا 
اختلاف أصتافهم وصفاتهم وأنوانهم 
ولفاتهم. ثم إنَيْه بعد ذلك المَعاد والمحشر ٠‏ 
كمَفَانَ تقالى؛ إواتفشوا الله الذي تَسَاوَنُونَ 
به وَالأرْحَام) أي: وَاتَقُوا الله بطَاعَتكُم ياه 


قال: (إنراهيم, ومُجَاهد, والحَسّن): (الذي 
تسَاءلونَ به)]أي:كمايُقَال: أسألك بالله 
وبالرحم. 

وقال:(الضحاك: وَاتَقُواالل هالذي به 
تقاقدون وتعادون. وَاتَقُوا الأَرْحَام أن 
تقطفوما, ولكن بروما وصلوها. قَالَهُ (ابن 
عباس وَمُجَاهد وعكرة وَالْصَسَن, 
وَالضّحَاك, وَالرَبِيع ) وَغَيْرُ واحد. 

قرا بعضشهم: إوالارخام) بالخفض على 
القطف على الصّميرفي به. أي: تسَاءَلون 
ويره 


٠‏ مُرَاقب لجميع أَعْمَالكم وأخوالكم كا قال؛ 
(واللَة على كُلّ شيء شهيد) [البرُوج: 9) . 


(2) (متفسككق عليسسه : أخرجه الإام (البُخاري) في (صحيحه) برقم 
5331 ) -(كتاب : أحاديث الأنبياء ). 
وأخرجه الإمام (مُسلم) )في صحيحه) برقم (1468) -١(كتاب‏ : الؤضاع), 
من حديث (أبي هريرة) - رضي الله عنه. 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وفي الحديث الصحيح: ((اعبدالله كأنك 
حرف عن نو قي عي كد وين ا 
وَفَذا إِرْشَاوَآَمْرْبِمْرَاقَبَة الرّقيب"وَلهَذا 
ذقرّتمالى أن أل انلق من أب واحد وأم 
واحدة“ ليعطف بعضهم على بفض,. وَيُحَنَلَهُمَ 
على ضُعفائهم, وقد ذبتفي صحيح مُسلم, 
منز حخديث جريربن عبدالله البجلي“ أن 

رَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وَسَلْم- حين قد 
عليه أولنلك التفرمن مشر -رمُم شن 
النمار أي من ععريهم وقفرهم-قام فُخطب 
الناس بَغد صَّلاَة الظُهْر فَقَالَ في خطبته: 

نما التاس اتقو رکم الذي خلقكم من 
نفس واحسدة) حى حم الآيبة وقال: = 


ه53 


n 


قدمت لقد وَاتَتوا الله !الحشر:18) 

ثم حضهم على الصدقة فقال:((تطدق 
رجُل من ديتاره, من درهمه, منزصاع بره 
١ 000‏ 


صاع تَمره 


(1) رواه بهذا اللفظالإأمام/الطبراني ) في (المعجم الكبير). و١‏ الحافظ ابن 
عساكر) في ( تاريخ دمشق)كمافي التهذيب(106/3)- من حديثرأبي 
الدرداء ) رضي الله عنه, ولل (الحافظ ابن كثير ) يقصد بهذا الحديث حديث 
( جبريل ) الطويل الذي رواه ( عمر بن الخطاب )- ( رضي الله عنه ), 

قسال: الشيخ (أحمد فاكرافي(عمدةالتفسسير)(298/3):اللفظالممروف في 
حديث سؤالات جبريسل. من حديث ( عمر بن الخطاب), أت جبريل سال فقال: 
((فاخبرني عن الإحسان)) "أخبزني عن الإخسان. قال: أن تُه الله كأنك 
تراه فَإن لم تكن تراه فَإِنَّهُ يَرَاكَ". 

وأخرجه الإمام ( مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (17/1) . 

وأخرجه الإمام ( مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (28 ) . 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (184). 

وأخرجه الإمام ١‏ الجاكم ) في (المستدرك) برقم (1409). 

وأما لفظا لذي هناء ققد رواه (أبو نميم)ضي (الحلية ) برقم (203-202/8 ), 
- من حديث (زيد بن أرقم ). 

)2 صسحيح ) : أخرجه الإمسام (مسلم)في( ص حيحه) برقم (1017)- 
((كتاب : الزكاة). 
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) صراط الذين أتعمت لبهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ 
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اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


تفسير سورة بإ النساء 4 

وهَكذا روا الْإمام (آخمد» وآفل (الستن) 
3 

نانفو في خط ة القاجة! ١‏ 


وفيهائميَقْرا ثلاث آيات هده ما منها:إيا 
ايها التاس اتَقُوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس 
)4( | 


واحدة) الاية. 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
EF‏ أيهاالأوصياء- اليتامى(وهم: من 
فقدوا آباءهم ولم يبلفوا الحلم) أموالهم 
كاملة إذا بلفوا وكانوا راشدين, ولا تتبدلوا 
الحرام بالحلال“ بان تأخذوا الجيد النفيس 
من أموال اليتامى. وتدفعوا بدلهالرديء 


+ ¢ 


الخسيس من أمولكم., ولا تاخدواأموال 
اليتامى مضمومة إلى أموالكم, إن ذلك كان 
1 5 

ذنبا عظيما عند الله. 3 

بد نبت لدت 

يعنسي:- وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون 
البلوغ, -وكنتم عليهم أوصياء- أموالهم إذا 
akı‏ سن البلوغء aS me E‏ 
أموالهم, وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم, 
ولا تخغطواأمولهم باموالكم“ لتحتالوا 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (358/4). 

(4) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم)في سورة(النساء) الآية (1» للإمام 
(ابن كثير). . ٠‏ 

(5) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (77/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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بذلك على أكل أموالهم. إن من تجرأعلى 


: 1 ا 
ذلك فقد ارتكب | ما عظيما. 0 

كنا د تن 
يعني:- ومَلكُوا البتامى مايساحفون من 
مال واحفظوه لهم , ولاتعطوهم الردئ 
وتحرموهمالجيد ولاتأاخذوا أموالهم 
وتضيفوها إلى أموالكم, إن ذلك كان إشا 

(2) 

كبيرا. 

كنا RNN‏ 
وآثذ خرن سكل نماو ليسساء والأوأصياء, 
واليتامى: : جع يتيم. . واليتيم :اسْملصّغير 
لا أب له ولا جد وَإنما يدفع المال إليهم 

بَعْدَالبُوعْ, وَسَمَاهُمْ يَتَامَى هَاهْنَا على مَعْنَسى 

نهم كانُوا يَتَامَى, 
إاليتامى)...الذين 
علهم. 
(أموالهم] 
والأوصياء. 
إولا تت “لوا ا خب ث با 1 ٠‏ 1 


مات آباؤهم فانفردوا 
..أي:لايصعفيهالاولياء 


...أي: ولا 


بالحلال, وهو ما أبيح لكم من المكاسب. 
إولا تتبدلوا) ... لا تستبدلواء 
إولا قأكلوا أمولهم إلى أمولكم)...أي:لا 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (77/1 ) المؤلف:( نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 105/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


ياك نعبد وإيَاك نستعين 


ارت سس 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بمالا يحل 
لكم. 

إلا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم) 
أَمُوالكُم, 

كقؤله تعالى: من أنصّاري إلى الله) (آل 
عمران: 52) مع اللّه, 

(إِنْهُ كان حوبا كبيرًا) ... إشما عظيما. 

حُوبًا) ... إثما. (أي: الإثم والدئب] . 

حوبا ... ذنبا عظيما. 

قال :لإمبيام (اللقاري) برقم 
(ج6/ص44): إحُويًا! : إثما. 


NNN 


ليامع 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(ظ و اقحال أمووالهم 8 
تتبدلوا الغبيث بالطب ولا تأكلوا أمواتهم 
إلى أَمُوَالكُم إِنْهُ کان حُوبًا كَبيرًا (2)) 
امز تقالى بدفع مول اليا إنَيْهمإذا 
توا الُم كام موفرة يى من اكه 
وها إلى أموالهم ول ذا قال: إولا 
تتبدلوا الغييث بالطيب)ثال: فيان 
الشوري» ء عهنأبي صّالح؛: لا تفجل بالرزق 
الحرام تبل أن يأتيّك الرزق الحلا الذي 
كُدْرَنَكَ. ٠‏ ۰ 
وتال :سعد بن جبير):لا تببدلوا ارام 
من أموال الاس بالحلال من أموالكم, يَقول: 
ارد 
وقال: (سعيدبوالمسيب, وَالرْفْرِي): ل 
ثعط مَهُرُونًا وَتَأْخُدْ سمينًا. 
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« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وتقال:( إلراهيم النقعهي. وَالضَحاك): لا 
تغط رَائفَا وَتَأْخُدْ جيدا. 1 

وقالَ:(السشذدي): ان أَحَذدفه يَأُْذالقاة 
السميتة من غنم اليّتيم. وجل فيمًا مَكائهًا 
الشاةالمهزونتة, ويقول شاةبشاة ويأخذ 
الدَرْقم الجبدويطرحمكائنه الف 
ويقول: درهم بدرهم. 


وقونه: إولاتاكلواأنلوالهم إلى 
أموالكم) قال: (مجاهفد و سعيد بن 
جيبر). ومُقاتل نن حَيّان» ورالسدي) 
وَسْفيَانَ نِنْحُسَين):أي:لا تخلطوهها 
فتأكلوها جميعا. 
00 (إنهكان حوبا كبيرا]هال:(ابن 
: آي إثمًا كيرا عَظيمًا. ' 
EO‏ و(الحاكم) ف 
منحديث ي بعاصم مقزختهد 
الطوبل, معت( أنس ن مالك ) يَقول: أراد 
أبُوطََحَة أنيْطََةأمّسييم فَقَالَالشَِي - 
صَلى الله عَلَيْهوَسَلمْ-: "إن َلاق أ ليم 
تخو" قف . 
والمفنى: إن أكلكم آموالهم مع أَموالكم إثم 


7 5 
عظيم وخطاً كبير فاجتنبو 


في(مستدركه) 


(1) أخرجهالإمام (الحاكم)في (المستدرك) برقم (302/2) ومن -طريسق- 
الإمام ( البيهقي ) في (السنن الكبرى) (323/7), 

وقال: الإمام(الحاكم): صحيح وتعقبه الإمام(الذهبي): "لا 
عاصم وهو واه". 

وقال: في ميزان الاعتدال (137/3 ):هذا منكر. 

انظر: ٠‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية:2 , للإمام (ابن 
كثير). 300/2 )(دار الآثار - الطبعة الأولى: 2009م). 

وانظضر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(2), للإمام (ابن 
كثير ). 


والله فيه على بسن 


)2( انظر: تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(2), للإمام 
ابن كثير). 


ارت سس 


15 
اللهم إ إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين رة اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين > آمين 


02 ao (2 o (2 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 Om 


2 
ا سا م ان سا 


$ 
o 


O کح‎ O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
5-5 
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0 
(تفسسير ابن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفنيروز آبسادى - ايد اللم:- (وآ نوا 
اليَتامى]أعغطواالَيَتائَى (أموالهم) التي 
علدكم بمدالرشد والبلاغ إوَلا تَتَبَدلوا 
الخبيث بالطيب) يفني لا تأاكلوا أموالهم 
العرام وتتركوا أموالكم الحلال إولا تاكلوا 
أنوالهم إلى أموالكه) أي ع أموالكم 
بالتخليط إن كان]) يفني أكل مال اليتيم 
ظظماإحوباً كبيراً) ذنبا عظيبا عند الله 


بالعقوبة نزلت في رجل من غطفان كان خض 


عنده مال كثير لانن أخ لَه تيم قَلَمَانزلت 
هَذهالَآيَة قاو نمزل الْيَتَامَى مَقَافَةالإثم 
فنزل ان () 

0 
قسسال: الإمسام «عسسد السسرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
:رهم اللم - في «نقتسسيره:. وفوله تعسالى: 
(وآثوا البتامى أَمْوالَهُم ولا تَتبدلوا الخبيث 
بالطب ولا تاوا وهم إنى أَمْوالكُم إئه 
كان حوبا كبيرًا) [النساء: 2) هذاأول ما 
أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. 
وف ماليتامى الدين فقدواآباءهم 
الكافاينلهم, وهم صغار ض عاف لا يقومون 
بمصالحهم. 
فأمرالرءوفالرحيم عبادهأن يحستوا 
إليهم, وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي 
أحسسن. وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلفوا 
ورشدواء كاملة موفرة, وأن لا تدلو 
الخبية]) الذي هوأكل مال اليتيم بفير حق. 


بن فت 


)3( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(2). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


| بالطيب) وهوالحلال الذي ما فيه حرج ولا 
تبعة. إولا تاكلوا أَموالهُم إلى أَمْوالكم)أي: 
مع أموالكم, ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم 
بهذهالحالة, التي قد استغنى بهاالإنسان 
بماجعلالله لهمنالرزق في ماله. فمن 
تجراعلى هذه الحالة, فقدأتى إحوبَا 
کبیرا) أي: ‏ شا عظيماء وزرا جسيما. 

ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي 
من مال اليتيمالنفيس., ويجعل بدله من 
ماله الخسيس. وفيه الولاية على اليتيم, 
لأن من لازم إيتاءاليتيم ماله, ثبوت ولاية 
المؤتي على ماله. 

وفيه الأمربإصلاح مال اليتيم, لأن تمام 
إينانه ماله حفظه والقيام به بمايصاحه 
وينه وسهكلهم تعريض ه للخ وف 


1 
والأخطار ( ( 


NN ¥# 

قوله تعالى: إوآشواائيتامى أَموالهم ولا 

تتبدلوا الخبيت بالطيب) . 
قال: الإمَام محمد أمسين الشنقيطي - ررحم الله 
-في «تفسيره:- فوله تعاى ( وأتوا اليتسامى 
أموالهم) الآية أمرالله تعالى في هذه الآية 
الكريمةه بإيتاءاليئتامىأمولهم, ولم 
يشترط هنافي ذلك شرطا, ولكنه بين بعد 
هذا أن هذا الإيتاءالمأمور به مشروط 


٠ 
٠ 
آيف‎ » 


الأول: بلوغ اليتامى, 
الثاني: إيناسالرشد منهم, وذلك قوله 
تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلفوا 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية(2 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


3 
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النكاح, فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
)2( 

اموالهم ) . 

NNN 

فسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله) - في (تفسسيره) :- 
( بسسندهالصحيح) - عن( مجاهد:: في فول 
الله تعالى: (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) 


1 )3( 
قال: الحلال بالحرام. 


تن تا نكا 
قال: الإمام محمد أمسين الشنقيطي - ررحم الله 


أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا] ذكر . 


في هذه الآية الكريمة أن أكلأموالاليتامى 
حوب كبير, أي: إثم عظيم., ولم يبين مبلغ 
هذا الحوب من العظم, ولكنه بينه في موضع 
أخروهموقوله: إإن الذين ياكلون أموال 
اليتامى ظلما إنماياكلون في بطونهم نارا 


E 
E 


كن 0 نح 
قسال:الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
حدثنا ابن بشارقال., حدثنا سفيان. عن 
ابنأبي نجيح., عن( مجاهد) في فوله: ولا 
تاكلوا أمولهم إلى أمولكم). يقول:لا 
تاأكلوا أموالكم وأموالهم تخلطوها فتأكلوها 


جميعاً. 5 


E 


ورجاله ثقات و( إسناده صحيح ). 


(2) انظر: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة ( النساء) الآية (2 ). 

(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(النساء) الآية (2 ). المحقق: الشيخ (أحمد شاكر). 

(4) انظر: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (2 ). 

(5) انفضر: / جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
(النساء) الآية (2 ). 


اللهم « يك تعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 26 صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب علبهم وا الضّانِين 4 آمين 
o 002 o 002 O (2 0‏ 002 ظ 2( o © om (2 o 002 o‏ يوت 


o 


6 3 3 - 
Gor Sao O O 


o 


O 3 O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O 4# O 0 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


r 


TE ge EET 
ان عباس ): قوله:(إنه كان حوبا كبيرا)‎ ( 

قال: !شا عظيما. 
( وص ححجهد) الحافظ رابن حجر) من طريق 


1 
١ E 


TT‏ ات آ الهم قوله: 
إوآثوا)خطاا للأولياء والأوصياء, 


وَاليَتامى: جنع يتيم. واليتيم: اسم لصغير 


٠‏ لآأبلهولاجد. وإنمايدقفع الال إليهم 


بعد البلوغ, ومام يَتَامَى شَاهْنَا على مُعْنّسى 
نَم انوا يَتَامَى, 

إولآ تتَبَدلوا] لا تستبدلوا, 

[الغبيث بالطيب]أي: مَالَهُمُ الذي فوَحَرام 


عليكم بالحلآل من أموالكم, واختلفوا في هذا 


> التبديل, 


4 ل( ید د ن الس یب وا نخد ف 
و( الأفري الذي كان ولاه اليَتَامى 
يأفذو الْجِيِدَمنمالاليّتيمويجلون 


ر مكانه الرديء فربما كان أحديأخذ الشاة 


a ۱‏ نة نمال الية يم ويج E‏ 
المهزولة. ويأخذ الدرهم الجيدويجمل 


( مكائه الرد نف ويَقُول: درقم بدرهم, ف فَنُهوا 
| عن ذلك, 


(1) انظضر: فتح الباري) برقم (246/8 ) للإمام (الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ) . 
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إِيَاكَ تخد وَإِيَّاكَ تستعين ر5 اهدنا الصّراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
3 تت تت 9% 


تفسير سورة < النساء 4 

ees‏ كان أفل الجاهلية ل يُوَرون اللَسَاء 

والصبيان وَيَأْحْذد انار الميراث, فنصسيية 
منالميراث طيب. وهذاالدي ياخذه من 

وَقَالَ:مجَامذ): لآ تَتَفَج ل الرَدْقَ الْمَرَام 

َبْلَ أن اتيك العلآل. ۰ 

(ولا تاوا أواتهم إلى أموالكم) آيع 

ولك ! 

كقؤله تقالى: امن أنصّاري إلى الله] مع 

الله ْ 0 1 

[إنه كان حوبا کیا فا مليف ا 


ا دا نا 


[۳] وإن خفثم خفثمالا تقسطوا في 


خنستم أل تعدلوا فواحدة أوما E‏ 


أيمائكم ذلك أَذْنَى آلآ تعولوا 4: 

تفسير المختصر الا وال منتخب لهذه الآية : 
وان خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات 
اللاتي تحت ولايتكم, إماخوفامن نقص 
مهرهن الواجب لهن, أو إساءة معاملتهن, 


فدعوهن وتزوجواالطيات منالنساساء /) 


غيرهن. إن شئتم تزوجتم اثنستين أوثلاثا أو 
أربها. فإن خف تملا تعهدلوا بينهن 
فاقتصرواعلى واحدة, أواستمتعوا بسا 
TS‏ سم 
ما يجب للزوجات منالحقوق, ذلك الذي ورد 
في الآيةفي شان اليتامى والاقتصار على 


(2) انفضر: مختصر تفسير البنفوي - المسمى بمعالع التنزيل)للامام 


( البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (2 ). 


Om‏ ارد 


ENES 3 Ç0 3 24 4 4 4 VEST] 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


تفسير سورة بإ التّساء » 


نكاح واحدة أوالاستمتاع بالإماء أقرب إلى | (تخدلوا بالنفقة والقسّم).فيى اليتامى جمع 


الا جوزو وتميدو. 17 
فد نا 
يُعني:- وإن خفتم ألا تعهدلوا في يتامى 
النساء اللاتي تحت أيديكم بان لا تعطوهن 
مهورهن كفيرهن, فاتركوهن وانكحوا ما طاب 
لكم من النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاثا أو 
أربعا. فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا 
بواحدة, أو بماعندكم من الإماء. ذلك الذي 
شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة 
إلى أربع, أوالاقتصسار على واحدةأوملك 
اليمين. أقرب إلى عدم الجور والتعدي ٣‏ 
فد نا 

يُعني:- وإن شعرتم بالخوف من ظلم اليتامى 
لأنهذنب كببير, فخافوا كذلك ألم نسائكم 
بعدمالمدل بينهن, والزيادة على أربسع, 
فتزوجوا منهن اثنتين او ثلاثاً أوأربعا إذا 
وثقتم بالقدرة على العدل, فإن خفتم عدم 
العدل فتزوجوا واحدة, أو استمتعوا بما 
تملك أيديكم منالإماء, ذلك أقرب إلى عدم 
الوقوع فى الظلم والجور, وأقرب ألا تكثر 


3 
00000 


تج د نا 
شرح و بيان الكلمات : 
إوإن خفثم ألا تقسطوا)... أي: وإن خفتم 
أن تحوروا, وألا تعدلوا فى مهورهن, وفى 


النفقة عليهن 
| 4 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (77/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (77/1). المؤلسف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 105/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


إِيَاك تعبد وَإيَاكَ نستعين 


4 


يتيمة تكون فى حجر وليها تشاركه فى ماله 
فبووبه مالها وجمالها فریے ولبيا أن 
يتزوجها من غير أن يقسط فى صدافها. 

١‏ تفسطوا) ... تَعْدنُوا. 

SG العا‎ 

(فواحدة)... فالزمواأوفاختاروا واحدة 
وذروا الجمع. 

أو ما ملكت أنمائكم) ... يريد الإماء. 

ذلك إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرى. 

ادن الآ تفولوا.... اكرن من إن لا تميلوا. 

|أذئى آلا تغولوا) ... أَشْرَب إلى عدم الجور. 

تغولوا) ... تظلموا. 

قال: الإمام البُقاري) برقم (ج6/ 
ص42): (منتى وثلاث وربباع): يعني 
اثتثين , وثلاثا , وأربعا, ولا تُجاورٌالقرب 
رباع. 

قال:الامام البُقاري) (ج7/ص9): تاب لا 
يَتَرُوج أكثر من اربع , لقوله تعالى: (مثنى 
وثلاث وربَاع) 

وقال: عي بنبنالحسَين)-(عَلَهِما 
السَلآم): يعني مَتْنى , أو ثلاث , أو رْبَا. 

وقوله جل ذكره: (أولي أجنحهة مثلتى , 
وشلا , وربنساء) 77 ؛ يفني؛ مثنى , أؤثشلات 
, أو ربَاع. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية ١‏ 


وان خة که اَل 


2 


(4) إفاطر:1). 
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تقسطواذ في اليتامى) أن لاتمدلوا بين 
اليَتَامَى في حفظ الأموال فَهَذَّلك خَافقوا أن 5 
تمدلوا بين الساء في اللْمَقَة والقسمة 
/ وَكَائُوا يَتَرَوجُونَ من النَسَاء ما شَاءُوا تسعاأو 
١‏ عشراوكان تحت قيسابزالحرث ثمان 
٠‏ نسوة فنهاهم الله عن ذلك وحرم مافوق 
اناقل فان اتشاب 
ل لكم) فتزوجوا ما أحل الله لكم إمن النساء 
' مثنى وَثلاث وَرْبَاعَ)يَقُول واحدة أواثْنَتين أو 
١‏ ثلا ثا أوأربمالا يراد على ذلك إفإن خفكم 
5 آلأتفدثوا) تين أربع نلوةفي القلمة 
ل وة (فواحدة] فتزوجوا امرأةواحدة 
' حرةأَوْمَامَكَ ‏ أيمانكم) من الإمَاء لا 
؟ قنمة لن عليكمولاعدةلكمعليهن 
إذلك) تزويح الواحدة (أدنى]أخرى (ألا 
لر تعولوا) لا تميواولا تجوروا بين أربعمن 
أ a‏ 


KNN كن‎ 


۹ 1 ولثم ألا تش طا ذ 
5 اب ةمزالل اولنىوئلاة 
لز وربٍاع) [النساء: 3)اختلَفوا في تأويلهم, 
| قال فش ا سا إن محف _ ل 


Sa فكي‎ 


فيالْيَتَامَى فَانكحُواما 


انكو عَيْرفن 5-5 القرائب منتى وثلاث 
٠‏ ورباع. 

وقال:/الحسن): كان الرْجلمنأفل 
الجاهلية تكون عنْدهُ الينام وفيهن من يحل 


1 )1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
0 (3). 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


« فاعلم أنه طعا ديص و لماص صا ایی ا سل 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
نه نكاحًهَافَيتَروجهَا أجلمَالوَاوَه يلا 
ثعجبه كراهية أن يدخل غريب فيقاركه في 
عالها . ثميسيء صجبتها ويتربص أن توت 
ويَرثهاء, فعاب الله تعالى ذلك, وأنرّل الله 
هذه الآية, ۰ 
وقال :اعكرمة):كانالرجل من فُريْش 
يَكَرَوج العشرمن النسّاء والأكثر فإذا صار 
مُفدما من مون نسائه مال إلى مال يتيمته 
الت في حفر فَاَلَتَقَه, فقيل لهم ل 
تزی دوا على أربَع حى لا يُخوجكم إل ىأخذ 
وال اليتاهى a. ٠‏ 
وهذه رواية طاوس عن ابن عبّاس) 
وقال: بعضهم: كائوا يَتَحَرَجُونَ هن آمموال 
اليتامى وَيَتَرَخَصُّونَ في النساء, فيتروجُون 
مَاشَاءوا وَرْيَمَا دلوا وربا لم يدلو فما 
أنرّل اله تعالى في أموال اليتسامى إوآثوا 
اليتامى أموالهم) آنرل ذه الاية إوإن 
خفثكم ألا طا ذ في الْيَتامَى)يقولكما 
خف خفثم ألا ثشسطوا في الْيَتَامَى فكذلك خافوا 
في النساء ألا تفدلوا فيهن فلا تَتَرَوَجُوا أكثر 
ممايمكتكم القيام بحقوفهن. لأن النَسَاء 
جُبَيْر) و( فَتَادةَ والضحاك والسدي ), 00 


- رت 


4 


ثم رخص في نكاح اربع فقال: (فانكجوا ما 


صاب تكم منَالنْسَاء مى وشلاث وَرْباءَ إن ' 


خفثم آلا تغدنوا قواحدة) . 

وقال: ( مجاه )ما إ زت رمن 
وة البتامى وأفوالهم إيمائا فكلك 
تحرجوامنالرّنتافائكمُوا النَسَاءَالْعَلالَ 


) صراط الذين أتعمت عذيْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
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مع لح GE ETE ETE‏ 
يَتَرُوْمُونَ ما شاءوا من غير عدد. فنزل قله 
تقالی:( فانكخوا ما طَاب تكم من اللْسّاء) 
أيّ: من طاب. وَالْعَرَبْ تَضَعْ(من)وَ1مَا)كل 
واحدة موضع الأخرى., وطاب أي: حل لكم من 
5 اللساءمثنى وَثلاث ورا مفدولات عن 
اثنين وَثلآث وأربع. ولك لايصرفن. وإن 
(١‏ الواو بِمَعنّى أو للتخيير, 

( قله تفالى: إأن تقومواللهمثتى 
٩‏ وفرادى) إسبا: 46)وهذا إجماع أن آحدا من 
انأمَةلايَجُوزته أن يزيد على أربع نسوة 
١‏ (فإن خفثم ) , خشیثم. 

١‏ يعني : - عَلمْكم, ١‏ (ألآتفدلوا) 
الأَربَع. ( فواحدة) أي: فائكهوا واحدة. 
ل وَقَرَا أَبُو جعفر ) (فواحدة ) بالرفع, 
أ [أوْمَاملكت أَيْمَائكُم) يفني: : السراري لاله 
© يرم فيهنَمنالحفُوقمايَلرَمُفي 
الحرائر, ولا فَسم لهن ولا وقف في عددهن, 

ر ذلك أنئي] أقرب [ألا تفولوا)أي:لا 
| تَجُوروا ولا تميلوا, يُقال: ميزان عائل, أي: 
جَائر مَائلٌ, ۰ 

لا هذا فَوْلْ أكثر الْمْفَسَرِينَ, 

أ وقال: ( مجاهد): ألا تضلواء 

75 وقال:/الفراء) ): ألا ثجاوزوا ما فرض الله 
> عليكم. وأصضل العول:الْمُجَاورَة. وملْه مول 
الفرائض, 

وقَال:الشافعي) - رَحمّه الله ,الا تشر 
عيَالكُم. وَمَاقَانَهَأحذ, إنمايقال: امال 


)» بين الأزواج 


1 و a‏ ف 

ل يُعيلَ إعَانة إذا كثر ميائه. 
7 8 3 3 

0 

1 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال:(أبوحاتم): كان (الشافعي) -رضي 
الله عَنْه- أعلّم بلسان العرب منا فله بلفة, 
وقرارطلحة بنمصرف) 


حجة لقول الشافعى رضوان الله عليه. 


(أن لا ثعيلوا) و 
)0 


0 عا‎ ee a: 
منالنساءمثنى وثلاةث وَرْبَاعَ فإن خفثم ألا‎ 
تعدلوا فواحدة أو ماملكت أَيَمائكم ذلك أذئى‎ 
ألااتفونوا] .أي: وإن خفتم ألا تسدلوا في‎ 
يتامى النساءاللاتي تحت حجوركم وولايتكم‎ 
وخفتمأن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم‎ 
إياهن. فاعدلوا إلى غيرهن, وانكعوا إا‎ 


اب لكمم منالنتساء]أي: ماوقع عليهن 
اختياركم من ذواتالدين, والمال, والجمسال, 
والحسب., والنسب, وغبر ذلك من الصفات 
الداعية لنكاحهن. فاختاروا على نظسركم, 
ومن أحسن ما يخثار من ذلك صفة الدين كما 
قال:التبي - صل الله عليه وسلم-: 
((تنكح المرة لأربعلالهاولجمالها 
ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
يمينك)) 1 

وفي هذه الآية- أن هينبفغفي للإنسان أن 
يختار قبل النكاح. بل وقد أباح له الشارع 


النفر إلى من يريد تزوجها ليكون على | 


بصيرة من أمره. ثم ذكرالعددالذي أباحه 
منالنساء فقال: مى وثلاث وَرباع]أي: 


(1) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (3). 


1 20 
١‏ ) صراط الذين أتعمت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ 


o ارد‎ Om o 


[>دحصيدصم يصن نين عن عن - عن -- 


0 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


من أحب أن يأخذ اثنتين ظيفما, أوثلاثا 
فليفعل, أوأربعا فليفعل., ولا يزيد عليها, 
لان الآية سيقت لبيان الامتنان, فلا يجوز 
الزيادة على غبر ما سمى الله تعالى إجماعا. 

وذ لك لان الرجل قدلا تتدفع شهوته 
بالواحدة, فابيح له واحدة بعد واحدة, حتى 
ببلغأربعا, لأن في الأربع غنية لكل أحد., إلا 
ماندر. ومع هذا فإ نما يباح لهذلكإذاأمن 
على نفسه الجور والظلم., ووثق بالقيام 
فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحسدة, 
أوعلى ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم 
في ملك اليمين إذلك]أي: الاقتصار على 
واحدة أو ما ملكت اليمين. 

إأذئى آلا تغولوا) أي: تظلموا. 

وفي هذا أن تعرض العبد للأمرالذي يخاف 
منهالجور والظلم, وعدم القيام بالواجب - 
ولوكان مباحا أنه لاينبفي له أن يتعرض 
له بل يلزم السعة والعافية, فإن العافية 


قول الله -زوجل-: إوإن خفكم 
البتام می فائكحُوا ما اب ب لكم 
منتى وثلاث ورباع) االنساء: 


حدق كرفي حو ےآ ا 
عَنابْنِجُرَيْج كَالَ: أخْبَرني هشام ن شرو 
عن أبيه. عن (عائشة) - رضي الله عنهسا-: 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 3 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
أن رَجلاً كانت نه يَتيمة فتكمهاء, وكان لها 
عذفق. وكان يُمْسكها عليه, ولم يكن لها من 
ننه قي ء فلت فيه إوإن خفثم أن لا 
تقسطوا ذ في اليتامى] [النساء: 3) أحسبة 
قال: :كانت اتشريكته في ذلك العدق وفي 
)2( 


NNN 


حدكنا فيد ا ع ا 
مدنا إن رهة نتفه شايع نز 
َيْسّان. من ان شهاب قَال: أخبرّني اروة 
بْنَالرْيَيَرِ) کک 0 عَن فول الله 
اليتامى) 0 3 .لانن 
أختي. قد التتيسة تون في حَمِرِوَليَسا. 
تشركه في ماله وَيُعَجِبُه مَالْمَاوجَمَالهَا, 
يرد ويا أن ترجه ا, بف ران يش في 
صداقها, فيه قيعطبيا مثلمابه يعطييا غبره, 
قلفواعزأن ينكوفن إلا أن يُقسطوا لهُن, 
وَيَبَهُوا نَهْنَ عى سُنْتِهِنَ في الصداق. فَأمرُوا 
يلموا ما صَاب َم م نَالنْمَاء سوافن. 
قال:( مروَةُ) قَانت:(عائشة): ون الناس 
اسْنَفْتَوا رول الله - صلى الله عليه وسلم- 
بعد مد هالآية فانئْرَلَ الله إوَيَسْتَفْتُوئَك نك في 
التتاء) قالت’عائقه :وقول الله تعالى 
فوتآتةاأقرى إوترضبونأن 


(2) (متنسسق علس ) : أخرجه الإمام (البيقاري)في(صحيحه) برقم 
(87-86/8), (ح 4573)-(كتساب : تفسيرالقرآن)-(سورة النساي» / 
باب:(وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى). العذق: النخلة, وبالكسرعلق: 
العرجون بما فيه من الشماريخ, ويجمع على عذاق. 
وانظر: (النهاية ) للإمام ابن الأثير ) برقم (199/3) . 
انظر: (2494 )- فتح: (8/ 238 ). 
وأخرجه الإمام ١‏ ملم ) في (صحيحه ) برقم (3018) -((كتاب : التفسير). 
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فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 0 
تَنكمُوحُن! (النساء: 3 رَهْبَه أَحَدكم من | تمدلوا ف اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في 
ls arma a e‏ 1 4 
يتيمته حين تون بين ةالْمال وَالجمال النساء: إثما جمعتموفن عندكم. )4( 

o ¥ قانت: فهو أن ينكفوا عن من رغبُوا في‎ ١ 

1 8 5 هر 5 0 
N‏ 0 5 گە م % بنت الشمردل. عن(قيس بن الحارث) " 
لل تقال: الإمسام «الطسبري - والإمام ابن أبي حاتم - | تال:اسلمت وعندي لان نسوة. فأنيت 

0 رمغ مسا الله - في تفسسيرهما,:- ( لس ےا شا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك 
“ الحسن)-عن(علي بن أبي طلحة) - عن | له. فقال: اختر منهن أربعا. 
(ابن عباس): قال: كانو في الجاهلية مسد 

2 5 2 5 5 2 1 TE Eê 1 

١‏ ينكعون عشرامنالنساءالأيامى, وكانو | وايضا قسال: الإإصسام ابسن ماجسة - -رحمه الله - في 

١‏ 7 نان اليد يه و من د شان (للسسساساسه ) — dill)‏ 9 ) :— حدنا يحبى بن حكسيم. 

ا » ر i‏ 1 ™ : . 3 و 1ھ * 

1 الية یم وتر ۱ |< 0 7 ن في SS‏ ل ا DES‏ 

غ الجاهل ال وان خفتم ألا نة لوا فى عن سالم. عن (ابن عمر), قال: اسلم غيلان 
ْ ن سلمة وتحنه عشر نسوة. فقال: له النبى 

: ا 01 حل ٍ و gE E‏ ل 5 
> 00 5 5 5 5 - صكى الله عليه -:(ر حك کی 
مثنى وتلا ورباع) ونهاهم عماكانوا 3 ل “وسلم میں 

ا 1 8 500 
> ينكحون في الجاهلية. E‏ 
n ns _ 3 ¢‏ (4) انفضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في 0 

ا تال : الاأمدام :ابسن اسي حاتم - (ركسسه الله - في O‏ ن (٣‏ ابن أبي حاتم )في سور 
# تيرم حدتنا أحمد امسن ىلي ننسا | (5) أخرجه الام ابسن ماجة )في السنن) بسرقم رح 1952, 1953)- 

ER 0‏ 5 0 5 5 , | (النكاح)-/ باب الرجل يسام وعنده أكثر من أربع نسوة). حديث قيس بسن 

| النفيلي, تنا عبيدالله بن عمروالرفى عن | إيعرة. 

٠.‏ 7 ا ٠‏ | وأخرجه الامام (ابوداود)ضىي (السنن) برقم (272/2)-(الطلاق), -من 

1 ل 5 0 

ا FTE E SES SE‏ 
' ع اس ) فى ۵ ذه الآد 43: وان خه تم ألا وقال:الإمام( ابن كثير)- في ( تفسيره): وهذا (الإسناد حسن).٠التفسسير‏ 

1 184/2( 
ر تقسطوا في اليتامى) فال: فكما خفام أن لا وقال: الإمام ( الألباني ٠:)‏ حسن ). (الإرواء) برثم (295/6 ) . 

1 وحديث ( ابن عمر): أخرجه الإمام(أحمد» والإمام(الترمذي) والإمام(ابن 

)44 ,14/2( حبان), والإمامالحاكم)- من طرق -عن(معمر)يه. (المسند)‎ ١ 
المستدرك)‎ ٠, )1377( ) السسفن)- (النكساح )(278/4). ( م ورد الظعسآن‎ (٠ : 

6 (192/2). 
۾ وقد أعله جماعة ووهموا فيه (معمر بن راشد) ولكن قد تابعه غسيره على 

4( )1( ( صحيح ) : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم (87/8). روايته, 

ر رح 4574)-(كتاب : تفسير القرآن)-(سورة النساء» / باب:(وإن خفتم | فقال: الإمام( ابسن كثير): وهذا الإسناد الذي قدمناه من (مسند) الإمام ( أحمسد) 

2 أن لا تقسطوا في اليتامى ). رجاله ثقات على شرط الصحيحين. ثم قد روي من غير طريق - ( معمر ), 

0 ثم ذكره بإسناه الإمام (النسائي ) إلى (مراربن مجشرعزأيوب عن نافع 
يم (2) صسحيح ) : أخرجهالإمَام (مُسام) في ص حيحه) برقم (2314/4)- | وسالم عن ابن عمر) بنحوه. 

1 (كتاب : التفسير). وقال: قال( أبوعلي بن السكن) تفرد به مراربن مجشر وهوثقة وكذا وثقه 

(3) انظر: (2494)- الإمام (مسلم ) :(3018), - فتح: (8/ 239). ابن معين ) قال: ( أبو علي وكذلك رواه السميدع بن واهب عن مرار). 

1 
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قوله تعالى: (ذلك أَذنَى ألا تغولو) 

قال: الإمَام الطسيريء - والإمَام :ابسن أبسي حاتم - 
ر مهمسا الله - في تنس یرھھا :- ( لسادهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس:): قال:يعني:اآلا تميلوا. 
)2)(1( 


NNN 


وتال: الإمام ان حبان) - ررحم الله - في 
«صحيحه - ,بسنده: , وعن(عائشة)- رضي 
الله عنها - قالت: قال رَسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- في قوله تعالى: إذلك أذئى 
وى 9 ET‏ 4 
قال: الإبمام/البُقاريً) برقم(ج6/ 
عراف رتحة ا 
8 مه 1 )5( ۰ ش 

تعولوا) : تميلوا ٠‏ . 


وقال:الإمام (الحافظ ابن حجر ): ورجال إسناده ثقات(التلخيص الحسبير) 
(169/3). 

وقال:الإمام (الألبانى):١‏ ص حيح). (انضر:التفسسير)(182/2, 183) 
و( الإرواء) برقم (291/6- 295) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) (الطبعة : الأولى ), برقم (6/2). 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء) الآية (3). 0 

(2) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (3). 

(3) (النساء :3). 

(4) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم ( 4029 ). 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للإمام (الألباني ) رقم 3222 ). 

(5) (تنبيه): ليس الهدف من ذكركلام ابن عباس )في معنى هذه الآية أن 
نجمل رأيه معارضا, أو مقابلا لكلام النبي المعصوم - صلى الله عليه وسلم - 
الذي لا ينطق عن الهوى, إنماذكزثه هنا فقط لأنني أردت أن أجمع كل ما رواه 
البخاري في التفسير. 

ثم قلت: وعند التحقيق تجد أن الميل هونوغ من الجور, فلا تعارض بين كلام 
ابن عباس مع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا بالإضافة إلى اسستعمال 
الإمام(البخشاري) صيفغة التمريض فيما نقله عن ابن عباس في تفسير هذه 
الآية. 
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ل شريك له 


وقسال: الإمدام الترسذي) - في یسغه - والإأمدام 
افد بن حتبسل - ني (مسسنده,. - وقسال: الإمسام 
ان حبسسان) - في (صحيحه)  -‏ رحمعسمم الل - 
بسنديهم): وه نر(ابن عمر)- رضي الله 
عنهما - أن يلان نن سلمة الثقَفي أَسْلَم 
وله عشرُنسوةفي الجاهلية ek‏ 


- صل الله عليه وسلم‎ - E 


وقال: الإمام أبسو داود - ررحم الله - في رتنه - 
(امسسلط 0):- وعن ) الحارث بن قيس) - رضي 
الله عنه - قال:أسلمت وعدي ثمان نسوة, 
فذكرت ذلك للتبي 0 
ققالالنبِي - صل الله عبيه وسلم- 
)8( 


80 


٠ 


اختر منْهن اربع" 


XY 
تال :الإمام إببنن كفي - ررحم الله - في‎ 
(قفسیره):-‎ 
وتوله : [9إن خن خفثم ألا تُقُسطوا ذ في اليكامى‎ 
فانكحواما ف تكم من اأ مثنى) أي:‎ 


(6) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1128). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (4609). 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم ( 4156 ). 


(7) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (5558 ). 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1128) . 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1953 ). 
وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف) برقم (17184). 
(8) أخرجه الإمام ابو داود ) في (السنن ) برقم (2241 ) . 
وأخرجه الإمام ١‏ ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1952 ) , 
وأخرجه الإمام ( عبد الرزاق ) في (المصنف ) برقم (12624 ). 
وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (17184). 
وحسنه الإمام (الألباني ) في (الإرواء الغليل ) : (18585). 

23 

20011011111111 [11111211 


O 


Gor Sao 


2 
ر‎ a O 


5 5 
2 بنج ويح نج 


o O © (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O O 3 


0 


5 
1 
دم 


قال:(عمروة): قَانت:(عائشة) 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


إذا كان تفت حجراأحدكم يتيمة رخاف ألا 
يُعطيهامهر مثلها ا 
النْسَاء, فإِنَهْكثِينُ ولم يُصَيْقَ اللَْعلَيْه ‏ - 
وقال: الإمام (البُقَاري): دتا إنراهيم 
ننموسى, حدثنا هشام. عزابن جريج, 
أخبرني هشام ننعروة. هعزن أبيه. عن 
(عائقة أنَرَجِنَا قائت نه يتيمة قََكَعََا, 
وكان لها عذق. وكان يُمْسكها عليه ولم يكن 
لفامننفسهشيءفترّنتفيه: إوإن خفثم 
ألا تُقُسطوا ذ في اليتامى)أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وَفي مَاله. 
ثمقال: : الإمام/البُخَاري)- (رحمه الله ):- 
حدثتاعبدالهعزيزننعبدالله. حدثنا 
إنراهيم نشف من سابع كيسان من 
ابن شهاب قال: أخَبَرَني مُروَة بْنْالرْببْر أنه 
سالا (عائتة)عن قو ل الله تعالى إوإن 
خفثم ألا طا ذ في اليتامى) قالت: يا 
ابْنَأختي هذ اليَتِيمَهُ تون في حجر وَليَهَا 
تشرکه انب ا ويعجه مالا وجمائاء 
يرد ويها أن يَتروجَهَا بفير أن يتقسط في 
فوا أن يلكوفن إلا أن طا لن 
ويبلفوا بهن أعلى سُنتهنَ في الصّداق, وأمروا 
أزينكموا ما طَاب لهم من النَسَاء سوافن. 
استفتوا رول الله -صَكَّى الله عليه وَسَلَمْ- 
تفدفقذه التبَِة, قات اللحة ےل 
[وَبَسْتَفْتُوئكَ في النسَاء) قَانت: (عائشة: 


م وقول الله في الاية الأخرى: [وَتَرَعْبونَ أن 
| تَنْكَمُومُن) (النسساء: 127)نَعْبَه أحدكم 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 
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EE فر شرك‎ ET 
ماله وجماله مسن يكسامى النساء إلا بالقسط,‎ 
من أجل رَعْبّتهم مَلْهُنَ إذا كن قليلات الال‎ : 
38 وَالْجمَال‎ 

قا ا ا ا 
وزباع) [فاطر:1]أي:انكوا ماش ثلثم من 
النساء سواهن إن قاءأحدكم ثنتين. وإن 
شاء ثلآثاوإن قاء أربها. كماقّال تعالى: 
(جامل الْملائكة رُسُلاأولي أجنهة مثتى 
وثلات وام إفاطر:1)أي: مهم منله 
جَناحان. وَمِلْهُممننه ثلآثة, وَملْهْممنته 
أربعة, ولا يفي ماعدا ذلك في الملائكة 
لدلآلة الدليل عله بخلاف قَصّرالرجال 
على ازع فمن هذه اة كا قاله (ابن 
عباس وجنهوزالقسَاء لان اقام نقام 
امتنان وإباحة. وان يجُوزالجنع بين 
أكثر من أريع لذكره. 

فا الاسام ) الشافعي- (رحمه الله ):: وقد 
دلت سه رسو الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
الْمَييئَةٌ عن الله آنه لا يَجْورْلاحد غفيررسول 
الله- - صل الله عليه وساع- أن يجع بين 
کر ربو تسود 

وقذا الذي قاه الإمام(الشافي» (رحممه 
اله مُجْمَعٌ عليه بَيْنَالعلَمَاء, إلآمماحكي 


(1) (متنسسق عليسسه) : أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم 
(4574)-((کتاب : تفسير القرآن) . 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (3015) -((كتاب : التفسير). 


(2) (صسسحيح: أخرجه الإقام ١البقاري)‏ في (صجحيحه) برقم (4573, 
4 - (كتاب : تفسبر القرآن) . 
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أكثر من أرب إلى تع 

وتال بعضهم: بلا حصر وقد يَتَمَسك بَعْضُهُم 
بففل التبي -صَلَى الله عله وَسَلَمَ -في 
جنعه بَيْنَأكثر من َع إلى تع كنا ثبت 
وأماإحدى عشرةكمَاجاء في بقض ألفاظ 
الإمام/البقاري). وَقَدعَلْقَه الإمام 
(انبقاري» وَقَدرُوَبنَامَن(أئس )أن رَسولَ 
الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَم- تزوج بخئس 
ا وذخل متهن بثلات عشرة 
جلع ملد إحدى عشرة وات من تع 
وهذًا عد عند العلماء من خصائص رسول الله : 
على الس عفة رسكو -ذون غبره نكر الافق 
لمَاسَئَذْكُرْهُ من الأحاديث الدانة على الْحَصْرِ 
في أربع. 


٠ 
الي‎ 


8 


ذکر الأحاديث في ذلك 
تقال : الإمام(أحمد)-(رحمه الله ):- 
حدثنا معمر, من الأفري. قان :ان جنفر 
EE‏ : أشبآنا ابن شهاب, عن سالم. عن 
[ يبه: أن يلان بن سامة الثقفي أَسْلم وتخته 
عَشَرَةُ نسوة, فقال: ته التبي -صلى الله 
)1( 


د 


عليه وسَلم-:((اخَتَرَم نين أريعا)) 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل)في (المسند) برقم (13/2), وقال: 
الشيخ (الشعيب الأرناؤوط): صحيح بطرقه وشواهده وبعمل الأئمة المتبوعين 
به والإمام ( الطبراني ) (315/12), والإمام (أبويعلى ) (315/9), 

وقال: الإمام الهيثمي)(223/4):رواهالإمام(أحمد,). و(البزار). و(أبو 
يعلى ), ورجال الإمام (أحمد) رجال الصحيح, 

وأخرجه الإمام ( الطبراني ) في (الشاميين) برقم (2/ 234 ), 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) برقم (463/9 ), 

وأخرجه الأمام (الجاكم ) برقم (210/2). 

انظر: ٠‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(3,, للإمام (ابن 
كثير). 301/2 ) (دار الآثار - الطبعة الأولى: 2009م). 


اللهم < 


: « الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه 3 إله إل الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له 
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eT ¥‏ الله E‏ نشركوا ليه 1 
تفسير سورة < التساء 4 
ماه بين بنيه. فبسغ ذلك عَمَرَققال: إئي 
لان الث لشيطان فيا بترن من السمع سمع 
بتك فقافة في نفك ولك ل تمك إلا 
. وام الله لتراجمن نساءك ولترجعن 
في مالك أو لأورثمن ملك ولآمُرن بِقَبِرِكَ 
هرج كما رُم قير آبي رقا ۶ . 
هذا رَوَاهُ (الشافي )و( التزمذي» وران 
مَاجه4» و(الاارفطني» ور الْبَيَيتققي) 
وغيرفهم)عناسْماعيلَ زنعليّة وفندر 
وَيَزِيِدَ بن زربع وسَعيد ننأبي عروبة, 
الرحمّن بن مُحَمدالْمُحَاربي, والفضل بن 
مُوسى وَغَيُرهم مزنالخحففاظ, ل 
بإسناده -مثله إلى قوله: اختر منهن أربعا 
وباقي القديث في قضّة منرم زأفراد 
EET‏ فت شنا 
لماعلل به الإمام١‏ البُعَاري) هذا الحديث 


8 
1 


(2) قبرأبي رغال في الطائف, وقد روى ابن إسحاق أن التبي صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ لما خرج إلى الطائف مر بقبر أبي رغال فقال: إن هذا فَبْرْ أبي رغال وَهُوَ 
أو ثقيف وكان من شود وكان بهذا الحرم يدفع عله فَلَمَاخَرج مله أَصَابَئَهُ 
النَقمَة التي أصابت قومه بهذا المكان, فدفن فيه, وقيل: إن أبا رغال كان دليل 
أبرهة في طريقه لهدم الكعبة. 

قال: الامام (الحافظ ابن كثير): والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسه 
اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قير الأول أيضا. 

وقد قال:الإمام ( جرير ): إذا مات الفرزدق فارجموه .. كرجمكم بقبر أبي رغال 

ثم قال: والظاهر أنه الثاني. البداية والنهاية (159/2) . 

وانظر: ( تفسبر القرآن العظيم) في سورة (النساء) هاميش الآية( 3), للإمام 
(ابن كثير). . 


(3) أخرجهالإمام(أحمد بن حنيل)ضي (المسند) برقم (14/2). وأخرجه 
الإمام ( الشافعي ) في (الأم ) برقم (49/5). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (1128). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1953). 

وأخرجه الإمام (الدارقطني ) في (السنن ) برقم (271/3). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (182/7), 

وقد توسع الإمام الحافظ ابن حجر ) في (التلخيص ) برقم (168/3) 

والإمام (ناصر الألباني ) برقم (292/6 ) وحكم عليه بالصحة. 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


فيماحكَاهعَنه الترمذي, حَيْت قال بَفد 
روايّتته له: سمعت الإمام اناري يَقُول: 
حديڈ مَحَفوظ والصحيح ما روى 
شعيب ea‏ عن الأفري, حدثت عن محمد 
قال الإمام (البقاري) : الَا حديث الأفري 
عن سالمعنأبيه :أن رجا من ثقيف صلق 
ناء فقال ةعمز لتراجمن ناك أو 
لأرجْمن قبرك كما رُجم فَبرُ أبي رغال. 

قال: الإمام الْبِييقي:: وروا هقل عن 
سويد . 

قال: لاسام ابو حاتم وقذا وَفم, إل 
فوالأضري عن عفان ن آبي سويد بَتفنا أن 
رسول الله -صَلَى اللّهُ عليه وسلم-, 


قال الإبساة لبقي ؛ وروا يوس وان 
عة قن الزفري ن مح دنن أبي 
سويد. 
وَفَدَ كَمَاعَلْلَهُ الإمام(البُكَاري) وَمَذا 
الإنتاد الذي قَدَمنَاهُمنمُسْتلدانإمام 
١أخمد)رجَائه‏ ثقات على قزطا 1 حي لصّحيحَيْن 
ثم تد ري من غير طريق عر بل 
واالأفري)قال:٠‏ (الحعافظ أبوبكر 
البيهقي) : أَخْبَرَتا أنبوعبدالله الخافظ, 
ا أنبوعلي الحافظ, حدثنا أنبوعبد 


الرَحْمن النّسائي, حدكن أنوبريدعمرونن 


تم 


يزيد الْجِرمي أخبرنا سيف بن عبيد حدثنًا 


(1) نظر:(العلل ) للإمام ( اين أبي حاتم ) برقم (401/1). 
انظر: ( تفسبر القرآن العظيم ) في سورة (النساء) هاميش الآية( 3 ). 
للإمام (ابن كثير ). 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
سراربن مُجَشر, عن أيوب. عن نافع وسالم, 
ن ابن مر أن هَيوَنَ بْنَسَلَمَةَكَانَعثده 
عشرّنسوة فأسلم وأسلمن مه فامره النبي 

-صلىالله عليه وسلم -أن يختارمنهن 
أزنها. فكذا أخرجه الإمام(اللتائي )في 
سرازبن مجشروفوثقة. وكذا وثقه ابن 
معسين. قال :أبوعلي : وكذلك رَوَاهُ السميدع 
بن واهب عن سرار. 


قَال:الإمام) البيْهقي) :وزوبنا من حديث 


قيس بن الحارث أوالحارث بن تيس وهروة 


سر سسب الس بترن ايه عسي 
حديث E‏ ۰ 

فوجه الدَلنة أئه نوْكَان يَجُوزالجمغ بَيْن 
أكثرّمن أربع لسوغ له رسول الله - صلَى الله 
عليه وَسَلمَ- سائرفن في بَقاء العشرة وقد 
ألم مه قا أمَرَه بماك زع وفراق 
سَائرهن دَلَ على أئه لا يجوز الجمع بين أكثر 
من اع بحال, وإذا كان هذا في الدوام, قفي 
الاستئناف بطريق الأولى والأخرى. واللة 
سبْحَائة وَتعَالَى أَعَلم بالصّواب. 


حديث آخَرْ في ذلك: 

وى الإمام, (أبُوداؤد) وان نْمَاجذدافي 
(ستنهما) من - طريق - عمد ننعبد 
الرحمّن ابن أبي لبلسى, عن حميضة بن 
الشمردل , 

وعلد الإمسام (ابن ماجه): بنتالشمردل, 
وحكى الاسناور و ا و ميقو 


(2) السنن الكبرى(183/7)وهله الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد 
بوصله, وهي شاهد جيد على وصل الحديث. 
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[>حصيدم يصن نين عن عن صن -- 


الشمرذل بالذال النفجئة هن قيس بسن 
الحارث. ۰ حدر 
وَعندالإمام,أبه ذاود) في روَايَة:الحَارث 
ل بن قيس بن عْمَيْرَةَاناسَديفَال: ألمت 
| وعندي ثماني نسوّة, كرت لبي - لى 
1 النهدعليهوسَلم- فقال: "اخَتَرْمنيهن 
/ اك 

وَهَذًا ‏ الْإِسْنَاد حسن, وجرد هذا الاختلآف 
لا يضر مثله ٠‏ لما للحديث ۾ من الشواهد. ٠‏ دن 
١‏ حديث خر في ذلك: 

> قَال: الْإِمَام(أبوعَبْد الله مُحَمَّدْ بن إذريس 
لز القافعي) -(رحمهالله). في (مُسْنَده): 
ارهن قرف بن الضارث. ق نؤقل بن 
١‏ مُعَاوبَةالديلي. رضي الله عنه, قال؛ أَسْلمت 
١‏ وعندي خَمس نسوة, فقال: لي رول الله - 
صَنَى الله عله وَسَلَمَ: "اخْتَرَأرْبَعَاأَيََهُنَ 
ر شئت. وفارق الأخرى". WES‏ 


» فهذه 1 كلما شواهد د بصحة ما تقدم من حديث 
م يلان كما قّاته: الحافظ أو بكر الببْقي) 


1 كحم كن OF‏ 
١‏ -(رحمه الله ) . 


(1) رهسن صسحيح):أخرجه الإمام (أبي داود )في (سننه) برقم (2242 
2241)-((كتاب : الطلاق). 

3 وأخرجهالامام(ابنماجة)ضي (سننه) برقم (1952)-((كتاب : 
النكاح ) ورجح المزي أن اسمه "قيس بن الحارث". 

.)1939( و( صححد ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح أبي داود ) برقم‎ ١١ 


4) (2) انظر:(مسندالشافعي) برقم(1606),- ومن طريق-الإمام 
١‏ البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (184/7) . 

أ (3)انظر؛١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية 3), الإمسام 
]1 «ابن كثير). 0 
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طابت نفوسهن بشيء مسن 
فكلوه سائقًا لا تنفيص فيه. 


يعني:- وأعصواايهالازواج-النشسساء 
مهورهن. عطية واجبة وفريضة لازمة عن 
طيب نفس منكم. فإن طابت أنفسهن لكم عن 
شيء من المهر فوهبنه لكم فخذوه. وتصرفوا 
TT‏ 

3 
يعني:- وأعطو النساءمهورهن عطية 
خالصة, وليس لكم حق فى شن من هله 
الور فإن طابت نفوسهن بالنزول عن شئ 
منالمهر فخ دوه وانكفعوا به طيبا محمود 


اناق (5) 


٠ 


بد فب 


َه 

| شرح و بيان الكدمات . 

(صدقاتهن) ... مهُورهن. 
[نحلة] ... فريضة عن طيب نفْس. 
١أي:‏ فريضسة فس اة واصسلها العطية على 
سَبيل التَبرع ). 


(4) انفضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (77/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (77/1 )», المؤلفف:| نخية من أساتذة 
التفسير ), 

(6) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (106/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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إنخلة) ... عطية. 
قال:الإبسام/البُقاري) برقم (ج6/ 
ص44): لكر ه نان نزنعباس): 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبادى - ررحم اللهم:- !وآثوا)أعطوا 
(النساء ص دقاتهن) مهوورهن إنخلة)هبة 
لن من الله فريضة عليكُم إفإن طبن لكم 
عن شيء منه)فإن 0 عق 
نفساً) بطيبة التفس فكلو تبن 
پټ پچ چ 

قال: الإكام البنسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمه 
الله - ني نفس سيره:- (4) (وآش وا النسًاء 

صدقاتهن نشة)قال:نجامفد): قدا 
الخطاب للأوليساء, وذلك أن ولي المرأة كان 
إذا تزوج ها لم يعْطهَامِنْمَهْرِهَاقَلِينَاولا 
كثيرا, 
وَقَالالاآخَرُونَ: الخغطاب للسازواج أمروا 
بإيتاء نسائهم اة فاا لأن 
الخطاب فيماتبل مع الناكحين, 
وَالصَّدُفَاتْ المهون واحدهًا صدقة, نحلة, 
قال: (قَتَادَةٌ): فريظة, 
وَفَّالَ: ابن جُرَيْج ): فريضة مُسَمَاة, 
قال:أبوعبيئدة): ولا تكون اللخ الا 
مُسَمَاةَ مَعلُومَة, 1 


(1) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبيرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 


(4). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وقال: ) أنو عبيدة ): عن طيب نُفْس, 

وقال: ( الرَجَاج): تديناء 

إن طبن تكم مز شي مشه نفنا يقني 
فإن طابت نفوسْهنَ بشيء من ذلك فوهين 
كوه هيا مَرِبئا) سائفا طيباء يقال 
هنساني الطعام يهنئني بقح الون في 
الماضي وكسرها في الغابر, 

بَغني:- الهنيء: اليب لاغ الذي لا 


۰ 


داه 


يُتفسهقي.ء وَالْمريء "الْمَحْمُود العاقبة 
الام الهضم الذي لا يضر (2) 
جب e‏ 

تل : الإمسام إن كسثين - ررحم الله - في 
(تضسيرم.- وقول : : إفإن خم ألا تفدلوا 
فواحدة أَوماملكت الما فإن خشيكم 
من تغداد النْسَاء آلا تغدئوا يَيْتهْنَ 1 
كما قال تعالى: ئن طيفو أن تد لوا 
بينَاشْاهءولوحخرصكُم) النساء: 
9 من غافمنذلك فيقتصر على 
وا أو علسى الجواري السسراري. فإنه ل 


E 1 2 


بَعْضيم : أي أذتى آلآ تكثر عائنكم. 

قَانه:(رَيْد بن أسلم), شا EKE‏ 
والشافعي) - رَحِمَهُمالله, وَفَنا ممأغوذ 
من قوله تعالى: إوإن خفثم عيلة]أي ففرا 
ضوف يُفنيكْمالله من فضله] [التوببة: 
£28 


(2) انفر: مختصر تفسير البفوي - املسم بمعهالم التنزيل) للإام 
( البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (4). 
28 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


ETT 

وفال: الشاعر : 

97 ا يَدريالفَة پر مه + اه 
وَتقولَالعرب: ال الرجل يُعِيل عيلة, إذا 
فة رولك زفي مدا ال بر هاه اظ 0 
فإنه كَمَايخَشى كثرة العا نة من تعمداد 
العرائر. كذلك يُقشى من تعدادالسراري 
أنضا. والصحيح تول الجمُور: إذلك أذئى 
0 إذا قسط وظم وجار, 


همد هه و 


7 شهيرة 
من نفسه غير عائل. 8 
وقال:(ششيم): عن ن (أبي إسحاة) قال: 
كتب عثمان بن عفان إلى أفل الكوفة في 
شيء عَاتَبُوهُ فيه: إني لست بميزان لا أعُول. 
رَوَاةُ الإمام اين جرير). ۰ 

وقد روى الإسام(اببنأبي حاتم» وان 
مردويبه )» ورأبوحاتم ابن حبسان )في 


ل 


(صحيحه) » مسن -طريق- عبدالرحمن بن 


إبراهيم دحيم حدثنا متمد بن شعيب, عن 
a SSMS EGE e‏ 
عُمَرَ), منهشام بن هروة هن أبيه. من 
عائشة عن الثبي - صضلى الله عله وَسَلَم- 
إذلك أَذتَى آلا تَعُونُوا) قال: "لا تجوروا". ‏ 

قَالَ: الإمام :ابن أبي حاتم قال أبي: هَذا 
حديث خا وَالصّحيحْ: ن عَائشة. مَوفُوف 
)3( 


(1) هوأحيحة بن الجلاح الأوسي., والبيت في تفسسبر الطسبري ( 549/7 ) وفي 
اللسان مادة رعيل) . 


(2) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (1730 ) "موارد". 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


وقال:الإمام(ابنأبي حاتم): وروي عن 
ابن عباس) » و(عائشة) و مجاهد), 
واعكرمة) » و( العَسَن » و(أبي مالك 
و(اأبي رزين) > 9 و(التففي » و(الشعبي) 2 
و(الشحاك» وَعَضصَاءالقراس اني) 
ورقتادة). و(السدي), و(مُقاتل ن حَيّان): 
E‏ در وتداستشهد 
(عكرمة). (رحمَه الله )» بيت (أبي طالب) 
الذي قَدمنَاه, ولكن ما نقد كما هو الْمروي 
في السسيرة, وقد رواه ( ابن جرير) ثم 
أَنْشَدهُ جیداء واختار ذلك. 
وَقوئه: هه اللَسَاهء صدقاتهن 
نغلة)قال:علي بن أبي طلحة). عَن (ابن 
5 قل 
وَقَالَ:مُحَمَدنِنْإسْحَاقَ) » عن (الزَهْرِي), 
هَن (عروة» هَن (عَائشة) ): نحلة: فريضة. 
وقال: (مقاتل)» و( قاد وران جريج): 
نحلة نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج : مُسماه. ٠‏ 
وتال :ابن زيد) : النْغلة في كلامالعقرب: 
الواجب, يفول : تنكجها إلا بشيء واجب 
لهساء ٠‏ وليس ينبَفي لأحد بَفدالتبي- صَلَى 
الله عليه وَسَلم- أن يتكح امرأة إلا بصداق 
واجبء, ولا يفي أن يَكُونْتَسْميَهُ السَداقَ 
وَمَضْمُونَ كلآمهم: أن الرَجلَ يجب عليه دع 
الصَّداق إلى الْمَرأة حَتمًاء وَأنْيَكُونَ طَيَب 
النَفْس بذلك, كَمَايَمْلَعٌالْمَنيمَة وُقصي 


(3) هواحيحة بن الجلاح الأوسي., والبيت في ( تفسسير) الإمام(الطبري) برقم 
549/7 ) وفي اللسان مادة (عيل) . 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
الرآة صَداقَهًا طَيَبَابدَلكَ إن طَابَبتهي 
ند به بفد تسميّته أَوْمَنقيء منه فَِيَاكله 
حَلانا يبا“ وَلِهَذا قال تعالى: (قإن طبن 
لكم عن شيء من نفسا فَكلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا] 


قال: الإمام(ابن أبي حاتم): حدثنا أحمد 
سُفيَانَ. من السشدي. عن يَعَقُوب بن المُفيرة 
ننشغبة, نعلي قَال: إذا اقتكى أحدكم 
قينا فليسال مره ثلآثة دراهم أؤئخو 
ذلك فَنِيَبَئَعْ بهَاعَسََا ثم لِيَأْمُذمَاءَ السَّمَاء 
وتال: هتيم عن سيار عن أبي الح 
قَالَ: كان الرَج لْإذا زوج انه أذ صداقها 
ذوتهًاء فتهاهم اله عن ذلك وَترَّل: إوآثوا 
النناء صَدقاتهن نحة) روا( ان أبي 
حاتم )» ورابن جرير ). 0 


وآ شو النساء 
صدقاتهن نة فإ طبن لم عنقي بنه 


عدهه اي 


. 14 فسا فكلوه هَنِينًا مرينًا) (النساء:‎ ١ 


ولاكان كثير من الناس يظلمون النساء 
ويهضمونهن حقوقهن. خصوصا الصداق الذي 
يكون شيئا كثيرا. ودفهة واحدة, يشق دفعه 
للزوجة, أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 
(صدقاتهن]أي: مهورهن إنخلة]أي: عن 
طيب نفس وحال طمأنينة, فلا تمطلوهن أو 


)1( انظر: تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(4), للإمام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

تبخسوا منه شيئا. وفيه: أن اللمهريدفع إلى 
المرأةإذا كانت مكلفة, وأنها تملكه بالعقد, 
لأنه أضافه إلييا. والإضافة تقتضي 
التمليك. 

[فإن طبن تكم عن شيء منله) أي مسن 
الصداق (تشسا] بان سمحن لكم عن رضا 
واختيار بإسقاط فيءمنه., أو تأخيرهأو 
المعاوضة عنه [فَكُلوهُ هَنِينَا مرا أي: لا 
حرج عليكم في ذلك ولاتبعة. ٠‏ 

وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها 


-ولوبالتبرع- إذا كانت رشيدة, فإن لم تكن , 


كذلك فليس لعطيتها حكم, وأنه ليس لوليها 
من الصداق شيء, غير ما طابت به. 

وفي قوله: إفالكحوا ما طاب لكممن 
النمَاء) ديل على أن نكاح الخبيثة غير 
ماموربه. بل متهي عنه كالمشركة, 
وكالفاجرة, 

قال تعالى: إولا تنكو المُشركات 


00 


وقال: إوَالرَ ني هلاينكئيا إلا زان أو 
,م )2( ۰ 


هه 
% 


شعبة عن عبد العزيزبن صهيب عن أنس: أن 
( عبد الرحمن بن عوف) تزوج امرأة على وزن 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 4 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


30 


ياك نعبد وإياك نستعين 
om (2 o 22 o 002 o 002 oO 002 o 002 O (2 0‏ © 


اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين أتحمت 222010111111111 


o o o ao 


o 4*4 op 7 


O 0 O 0 O 0 O # O 3‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ صو 


0 


5 
1 
دم 


( عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. 


نواة. فرأىالنبي - صَلَى الله عليه وَسَلَّم ‏ 
(«(بشاشةالفرس, فساله, فقال. إني 
تزوجت امرأة على وزن نواة)). 

وهن(قتادة) صن (أنس أن عبدالرحمن بن 
)1( 


NNN 


حدثني الربييع بن سبرة الجهني» أن أباه 
حدثه. أنه كان مع رسول الله - صَلَّى الله 
عليه ولم - فقال:((ياأيهاالناس! إني 
قدكنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن 


1 كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا 


0 5 2 2 
تاخذوا مما اتيتموهن شيئاً)). ' ١‏ 


RR 


2200000 سس 


م الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
> (ابن عباس): قال: يعني ب "النحلة" 


4) 


(1) ( صسحيح ) : أخرجه الإمامُ (البُقاري) في ( صسجيجه ) برقم (111/9, 
رح 5148)- (كتاب : النكاح ), / باب :قوله تعالى : (الآية ). 

(2) ر ديح ) : أخرج هلإمَهه (البقاري)في (صحيحه) برقم 
(1025/2), (ح 1406 ) - (كتاب : النكاح ),/ باب: نكاح المتهة وبيانانه 
أبيح ثم نسخ .. واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ) . 


(3) انضر:(ج امع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (4). 0 

(4) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (4). 


اك نبد وباك تسلتعين 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قوله تصالى:( إن طبن تكم زشيء منه 
تفسًا فَكُلُوهُ نيئا مَرِينًا). 


(ابن عباس): قال: إذا كان من غير إضرار 

ولاخديعة, فهوهنيء مرىء كما قا الله 
1 6)5 

لي كاله 


اد > الله:- وآ 

(النساء صدقاتهن) مهورهن إنخلة)هبة 

لن من الله فريضة عَليكُم (فإن طبن لكم 

عن شيء منه)فإن أحللن لكم من المرشيئا 

(نفسا) بطيبّة اللفس فكو فَنيئا)بلاً 

إثم (مرينا) بلاملامة وكائوا يَتَرْوَجُونَ بلا 
)7( 


]٥[‏ < ولا تُؤْثُوا الس هَهَاءَ أموالكم 
التي جعل الله لكم شياما وارزفوهم 


فيا واكشوفم وفولوا لم قونلا 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
ولا تعطواايهالأولياء-الأموال للدين لا 
يحسنون التصرف, فه ذه الأموال جعلها الله 
سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم. 


(5) انقر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطصيري) في سورة 
(النساء) الآية (4). ٠‏ 

(6) انفضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (4). 

(7) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(4). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وهؤلاء ليسواأهلاللقيام على الأموال 
وحفظه وانفقوا علسييع واکسوهم بنهسا. 
وقولوا لهم قونلا طيبا. وعدوهع وة 
حسنة بان تعطوهم مالهم إذا بلفواالرشفد 
ا 
وحسن التصرف. 
بي يد نب 
يَغني:- ولا تؤتوا أيها الأولياء- من يُبَذْرمن 
الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي 
نحت ابديكم فبضدوها في غير وجيهسا. فدہ 
الأموال هي التي عليها فيام حياة الناس, 
وانفقوا عليهم منيما واكسوهع, وفولوا لهم 
قولامعروفامنالكلامالطيب والخلق 
2( 
الحسن. 
ع ¥ ا 

يعني:- ولا تعطواضحاف العقول ممن لا 
أموالكم. فإن مال اليتيم وضعيف العقل 
مالكم, يعنيكم أمره وإصلاحه حتى لا يضيع 
المال. فقد جعله الله قوام الحياة, وأعطوهم 


٠‏ من ثمراتها النصيب الذى يحتاجون إليه فى 


الطعام, واكسوهم وعسااملوهم بالحسستى, 

وقولوا لهم: قولا يرضيهم ولا يؤذيهم ولا 
ب 0 

00 


إولا تؤثوا) .... الخطاب للأولياء. 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (77/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (77/1 ) المؤلف:( نخية منأساتذة 
التفسير), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 106/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


إِيَاك نبد وَإيَاكَ نستعين 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(الس فهاءَ)... المبذرون أموالهمالذين 
بنففوئهفسا فيمسسا لا بنيفسى ولا يسسدى لسم 
بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. 
(السفهاء]...أي:السّفيهُ فوّكل مزلا 
يخسن التَّصَرُفَ في المال, تَغني:- المراذُ هنا 
اليَتَامَى. ٠‏ 

أموالكم)... أضافالأموالإليهم لأنهامن 
جنس ما يقيم به الناس معايشهم. 

(جقل الله تكم قياماً)... أي: تقومون بها 
وتنتعشون, ولو ضيعتموها لضعتم فكأنها فى 
أنفسها فيامكم وانتعاشكم. 

(قياما]... جل فيها قوم معاشكم وَقَضَاء 
حاجانكم الدينية كالحج وفيره, والدنيوية 
كالنفقة وغيرها. ۰ ْ ١‏ 
قال :الإبمامالبُقاريً) برقم(ج6/ 
ص42): قال:(اننعباس:: قواما, 


إواززشوهم فيها).... واجعلوهفامكانا 
لرزقهم بان تتجروا فيها وتتربحوا, حتسى 
تكون نفقتهم من الأرباح لا من صاب ال مال فلا 
يأكلها فى الإنفاق. 

إقولامعروفا)... عدةجميلة, إن صلحتم 
ورشدتم ثم سلمنا إليكم أموالكم. 


كن فد ين 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: ولا تؤتواالسفهاءأموالكم ١‏ 


التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها 
واكسوهم ) 


32 
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ع بض عضتس صت بج ب تب تي سب تتا صتتهي 
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حصعوحصعوحعوححوحصوحصوح هو هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


الحسن) - من (علي بن أبي طلحة) - عن 

(ابن عباس ): قال: امرأتك وبنيك, 

وقال:/السفهاء)الولدان, والنساء أسسفه 
(2(01) 


.ٍ ١ 

NNN 
- قال: الإكام «الطسيري - والإمام ران أبي حاتم‎ 
(وجمهبطا الله - في تفسسير ههلا :- ) اسا ھا‎ 


(علي بن أبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: ولا تؤتواالسفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما) يقول الله 
سبحانه: لا تعمد إلى مالك وماخولك الله 
وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك 
ثمتنظرإلى مافيأيديهم. ولكنأمسك 
مالك وأصلحه, وكن أنت الذي تنفق عليهم 
في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. تقال وقوله 
(قياما). بمعنى: قوامكم في معايشكم. 
)4(3( 


الحسن)- عن 


% 


قوله تعالى: (وفولوا لهم قولا معروفا ) 
قسال: الإمسسام (الطسبري) - ررحم الله - في «تفمسسيره):- 
( بس نده الصحيح ) - عن( مجاهد):(وقولوا 
لهم قولا معروفا) قال: أمروا أن يقولوا لهم 
1 5 50 
قولا معروفا في البر والصله. 

0 


% 


XN 


% 


(1) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (5). 0 

(2) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (5). 

(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريا)في سورة 
(النساء) الآية (5). 0 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (5). 

(5) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصبريا)في سورة 
(النساء) الآية (5). المحقق: الشيخ (أحمد شاكر). 0 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


(تفسسير ابسن ماس - تال: امام (مجسد السدين 
الفنسيروز أببسادى - (رحمے الم :- إو ثؤئوا 
السغهاء) لا تعطوا الجممال بموضع الحق من 
التساء والأولآد 

إأموالكم التي جل الله تكم قياما) معاشاً 


| وارزقوهم فيها) أطعموهم فيها 

إواكشوفم) وكوئوا أثثم القوامون على ذلك 
فإنكمأعلمم كلهم فهالنفقةوالص دقة 
بموضع الحق إوَفُولُوا لهُم)إن لم يكن لكم 


3 لا معروذ 1 3 E‏ نة أي سأك خض 


(BJ 

وسأعطى. 

2 
قال: الإمسام (البغسوي - «محيسي السٌَسنَة) - (رخمسه 
الله - في تيرم (5] قله تقالى: إولا 
تؤشوا الستهاء أموالكم التي جل الله تكم 
قِيَاما)اختشوا في لاء الستهاء فال 
وقال: ال حاك): النَسَاهءٌ من ألغفه 
السقهاءء 
وقال: ٠‏ مجاهد): نى الرجال أن يُؤْكُوا 
النساء أموالهم وهن سفهاء سواء كن أزواجا 
أو بَنَات أو أمهات, 
وقال: ١‏ الآخرون ): هم الأولاه, 
قَالَ: ٠‏ الزهري): يَقُولُلا ثفط ودك السّفيه 
مَالَدَانَدِيِهُوَقيَامدْبَفدَاللهتقالى 
فيفْسده, 
وَقَالَ: ١‏ : (تعضهم) : هم النَسَاءٌ والصبيان, 


دبا ين 


)6( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(4). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


o ارد‎ o 


ا 


com Sao @ O © © 
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٠‏ وقال: 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وقال: ٠‏ الحسسن): 
وابنتك السفيهة. 

وَقال:(ابنعباس) الاتغمغدإلىمالك 
الذي خوك الله وَجِلهُ نك مَعِيِشَة قَثغطية 
امرأتك وبنيك فَيُكُونُواهْ مالدين يَقُومُونَ 


هيامراتك السسفيهة 


1 علنك ثم تَنظْر الما في أيديهم, ولكن 


مسك مالك وأصاحه وككنأنت الذي ثنفق 
عليهم في رزقهم ومؤنتهم. 

(سعيد بن جير عكر مَذ):هُومال 
اتيم يون عندك, ثول لا اثؤته إياه 
وانفقه عليه حتی يبلغ واا أضاف إلى 
وَمدَبْرُوهَاء وَالسَّفِيهُ الذي لا يَجْورُلوَئه أن 
تيه ماله هوالمستحق الحجرعليه, وَُوأن 


| يكون م ذرافى ماله أومشسدافى دينه, 


قال جلذكره: ولا تؤكثوا السقهاء) 2 آي: 
الجهال بموضع الق (أموالكم التي جل اله 
لكمفقيَاما) . أصله: قواما, فانقليت الواو 
ياء لائكسَارمَا قَبَلهَاء وَهُوَمَااَكَالْأَمْرِوَمَا 
يقو به الامر. وأراد هَاهْنَا قوم عَيّشكم 


> الذي تعيشون به. 


قال:(الشحاك): به بقام الح والجماد 
وأعمال البر وبه مَكَاك الرْقاب من الثار 1 
وَارْرْشُوهُم فيها) أي: أطعموهم, 

إواكشوفم) لمن يجب عليكم رزفه ومُؤْنَئه, 
وَإِنْماقَال:(فييهًا)ولم يقل: منها., لأنه أراد 
أنهم جعلوا لَهُمْ فيا رقا فَإِنَ الرَرْقَ من الله 
القطيَةُ من عَيْرحد, ومنالعباداجرمُوَقَتْ 


(وفولوا لهم قَونَا معروفا) عدة جميلة, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال: عطْاء): إذا ربحت أعطيتك وإن 
غنمت فلك فيه حظ, يَعَني:- هو الدُعَاءُ, 

وقال: انزد :إن لم يكن ممن يجب 
عليك نفقته, فقل له: عافانا الله وإياك 
بارك الله فيك يَعغني: قولاتطيب به 


ا 
الفسهم. 


سام ابن کے - رهم الله - في 


00 9 اول تؤثوا TET EEN‏ التي 
جل الله لكم قياما واررْقُوهُم فييًا وَاكْسُوهم 


وولو تم ولا مغروا(5). ينی تَعَالَى ١‏ 


عن تمكين السقهًاء من التّصَرف في الساموال 
التي جملا اله للناس قياماء أي: تقوم 
بمامعايشهم من التّجّارات وغيرفا. ومن 
هَافْنَايُؤْحَدالحَجِر على السقَهَاء, وفم 
أفساهم: فتارة يكون الحَجْرللصقر“ إن 
الصَّغيرَ ملوب العبارة. وَكَارَة يَكُونْ الحجر 
لبون وتسارة سو التُصَوّف لتق الفقل أو 
الدين, وكارة يكون الْحَجرٌ للفلس, وَهُوَّمَا 
إذا أخاضّت الدَيُونْ برل وضاق ماله من 
وقائا. فَإذا سال الثرّماءالهاكم الحَجْر 
وَفَدْفَانَ:الضَّحَاكُ), عن رابْن عَباس)في 
قوله: إولا تُؤْثُوا الس هَهَاء أموالكم) ققال: 
هم بَنُوك وَالنّسَاءِ, 

وكذا قال: ابن مسعود» والحكم بن عتيبة 


و(الحسسن), و( الشْ جاك): فوم التاء ١‏ 


والصبيان. 
وقال: (سعيد بن جُبير): هم الْيتَامى. 


(1) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (5). 
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وَقال:(مُجَاهد), ور عكرمة ,. ورقتادة: هم 
السا ` 0 

وقال: الإمام( ابن أبي حاتم): ذكرعن 
عن معاوية بن فرة عن ابي فريْرة) إولا 
تؤثوا الستهاء آنوالكم) قال: اندم وهم 
شيّاطين اإئس وهم الخدم. 

وقوله: إوارزففوهم فييًاواكسّوهم وفولوا 
لفمقولامفروفا)قال: علي بحن أبي 
طلحة). عن (انن عاس يَقول تعالى لا 
تغمّدإنَهمَالكَوَمَاخَوَلك الله وَجَعَلَهُ 
إلى ماف يأيُديهم, وتكن أنسكاماتك 
وأصاحه. ون أنت الذي ثثفق عَلَيْهِمُ من 
كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. 
وقال:(اننجرير):حدثتَاانْنالمُثئى: 
فراس, عن الشعبي, ف أبي بردة.عنأبي 
مُومى قال: ثلآثة يَدمُونَ الله فلا يجيب 
تهُم: رج كانت نَدهامْرَاةسَيئة الق فلم 
يُطلقها. ورجل أَعْطى مَالَهُ سفيهاء 

وقد قاانل: !ولا تو واس ههاء 
أموالكم) وَرَجْلَ كان له على رجل تينم 
نتهد عليه ٠‏ 

(1) قال: الشيخ أحمد الشاكر) في (عمدة التفسير) برقم (111/3):الإمام 
الطبري) برقم (8544). و(إسناده صحيح) , 

ورواه الإمامالحاكم)(302/2), بإسناد آخر مرفوماً. وقال: (١‏ صحيح علسى 
شرطالشيخين , ولم بخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي 
موسى )). ووافقه الإمام(الذهبي). وعنده أنها صحيحان, والرفع زيادة من 
ثقة, فهي مقبولة. ثم إن هذا الموقوف من الواضح أنه ممالا يدرك بالرأي, فهو 
مرفوع حكما والإمام/السيوطي)ضي (الدررالمنثور) برقم (121-120/2), 
زاد نسبه المرفوع للإمام/البيهقتي ) في (الشعب,, والموقوف للإمامرابنأبي 
شيبة ), وا ابن امغر 


انضر:/ تفسبيرالقران العظيم)في سورة ( )الآية(ر), للإقام (ابن كثير). 
(309/2)(دار الآثار - الطبعة الأولى: 2009م). 


إياك نعبد وإياك نستعين 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال:مجاهذ)»: إوَفونوا تم قول 
وذ الْآَيَه الكريمة الْتَظمت الإحسان إلى 
الإثقاق في الكَسَاوَى والإئقَ اق والكلام 


E 
الطيب, وتحسين الأخلاق.‎ 


KNN كن‎ 


ولا ثؤثوا السقهاء آوالكم التي جل الله 
لكم قياما واززفوفم فيه ا واكأوهم وفولوا 
لهم تولا معروئا) .السفهاء: جم ع"سفيه" 
وهو: من لا يحسن التصرف في المال, إ ما 
لمدمعفله كالجتون والمعتوه., وتحجوهمسا, 
وإما لعدم رشده كالصغير وغبر الرشيد. فنهسى 
الله الأولياءأن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية 
إفسادها وإتلافها., لأن الله جمل الأموال 
قياما لعب اهه في مصالح دينهم ودنيساهم, 
وهؤلاء لا يحعسنون القيام عليها وحفظها, 
فأمر ال ولي أن لا يؤتيهم إياها. بل يرزقهم 
منفاويكسوهم. ويبذل منها مايتعلق 
بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيويبة, 
وأن يقولوا لهم تولا معروفا, بأن يعدوهم - 


إذا طلبوها أنهم سيدفونها لهم بعد | 


جبرا لخواطرهم. 


إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال 
السفهاء مايفعلونه في أموالهم, منالحفظ 


(2) انظر:( تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(5). للإمام 
(ابن كثير). 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


والتصرف وع لم التمريض للأخطسار. وفي 

الآبةدليل على أن نفقة المجنون والصغير 

والسفيه في مالهم., إذا كان لهم مال, لقوله: 

إواززشوهم فيها واسُوفع) . 

وفيه دليل على أن قولالولي مقبول فيما 

يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة لأن الله 

جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول تقول 
1 

الأمين ( 


٦[‏ ]< وانتشوا اليثقامى حو إذا 


فو النكاح إن آئنثم مهم قدا 


e‏ إلسيهم أموالهم 0 تأكلوفا 


قار اة فإذا دفعملم انيبم 
أموالهم فأشهدوا عَلَيْهم وكفى بالله 
حسیبا): 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


واختبروا - أيهالأولياء-اليتامى إذا 


وصلوا سن البلوغ, بإعطائهم جزءا من مالهم 
يتصرفون فيه, فإن أحسنوا التصرف فيه, 
وتبين لكم رشدهم“ فسلموا إليهم أموالهم 
كاملة غير منقوصة, ولا تاأكلوا أموالهم 
متجاوزين الحصدالذي أباحه الله لكم من 
أموالهم عندالحاجة, ولا تبادروا بأكلها 
خشية أن يأخذوها إذا بلفواء ومن كان منكم 
له مال يُفنيه فليمتنع عنالأخذمن مال 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسسير كلام المنان)في سورة(النساء) 
الآية (5 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إيّاك تعبد وَإِيَاكَ تستعين 
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تفسير سورة ¥ التسار 4 
اليتيم. ومن كان متكم فقبرًا لامالله 
فياكل بقدر حاجته وإذا سلمتم إالسيهم 
أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد متهم“ 
فاشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق, 
ومنكا لأس باب الاختلاف, وكفى الله شاهدا 
على ذلك, ومحاسبا للباد على أعمالهم. 
)2( 


NNN 


الك E EEE E‏ 
اليتامى لعرفة قدرتهم على حسن التصرف 
في أموالهم. حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ, 
وعلمتم منهم صلاحافي دينهم. وقدرة على 
حفظأمولهم, فسأاموها لهم., ولا تعتدوا 
عليها بإنفاقتهاتي غير موضكهاإسرافا 
ومبادرة لاكلها قبل أن يأخذوها منكم. ومن 
كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه. ولا 
ياخذ من مال اليتيم شينًا. ومن كان فقيرا 
فلياخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فإذا 
علمتم انهم قادرون على حفظ أموالهم بعد 
بلوغهم الحلم وسلمتموها إليهم. فاشهدوا 
عليهم“ ضمانًا لوصول حقهم كاملا إلسيهم“ 
لثلاينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد 


3 
عليكم, ومحاسب لكم على ما م ْ 


حي SE‏ 
يَغني:- واختبروا عقو ل اليتامى وتبينوا 
أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ, 
حتى إذا أصبحوا صالحين للزواج وتبينتم 
رشدهم وسدادهم فادفعوا إليهمأموالهم, ولا 


)2( انظضر: ١‏ الغختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (77/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (77/1 ), المؤلفف:١‏ نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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تأكلوها مسرفين مستعجلين الانتفاع بها قبل 
أن يبلفوا وثرد إليهم. ومن كان من الأوصياء 
عليهم غنياً فليتعفف عن أموال اليتامى, 
ومن كان فقيراً فليكتف بقدرمايكفيه 
عرفا. فإذا سلمتموهم أموالهم فأشهدوا 
علييهم. والله من ورانكم ف والمحاسب 
E‏ 
E‏ 


(وَابْتَنُوا) ... اختبروا. 

(وانتتو اليتامى)... واختبروا عحقولهم 
وذوقوا احوالهم وممسرفتهم بالتصرف قبل 
البلوغ. 

|النكاح) ... أي: الحلم. 

(آتثم) ... علنثم. 

(آئنثم منهم رشدا) ... أي: حتى إذا تبينتم 
منهم هداية. 

[رشدا] ... حُسْنَ تصرف في الأَمُوَال. 

(فاذقهُوا إلَيهم أموالهُم)... دفهتمإليهم 
أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. 

(إشسرفاً وَبداراً)... مسرفين ومبددرين 
كبرهم, أو لإسرافكم ومبادرتكم كببرهم 
تفرطون فى إنفاقها وتقولون ننفق كما 
نشتهى قبل أن يكبر اليتامى فينتزعونها من 
أيدينا. 

دن سادرة 
(أي: مبادرة فنبٍادرون إلى أل مال اليتيم 
مخافة أن يَكْبَرُوا فَيَمْنَعُوكُمْ منها). ‏ 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 107/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


ياك نعبد وإياك نستعين 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال:لايسام (البقاري) برقم (ج6/ 


قاع ارات و 


(فليستعفف]... أي: يسستعف مزأكلهاولا 
يطمع, ويقنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقا 
على اليتيم, وإبقاء على ماله. 
إفأقفهدواعليهم) . باأنهم تسلكموها 
وقبضوها وبرئت عنها ذممكم. وذلك أبعد من 
التخاصم والتجاحد وأدخكل ف الأمانة 
وبراءة للساحة. 

(وكفى بالله حسيباً)... أي: كافهيافى 
الشهادة عليكم بالدفع والقبض. 

أو محاسبا. فعليكم بالتصادق, وإاياكم 
والتكاذب. 

إحسيبا) ... مُحاسبًا, وشاهدا. 


وقال:لاإمام( البقاري )برقم (ج6/ 
ص417): !حسيبًا! : كافيا. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى:وابتلوا اليتامى حتى إذا بلفوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ). 

بسنلههما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
ابن عباس): قال: يقول الله تبارك وتعالى 
اختبروا اليتامى عندالحلم., فإن عرفتم 
منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم 
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تغتصير سورة ر التسار 4 


فادفعوا إليهمأموالهم وأشهدوا عليهم. | فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه 


(2(1) 


د تن نا 


قسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
(بسندهالحسن)- من(فتادة):(فإن 


٠‏ أنستم منهم رشدا)يقول: صلاحافي عقله 


(3) 


ودینه. 
تن ف تت 

قوله تعالى: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن 
يكبروا) 

قال: الإمام «الطسيري - والإمسام ران أبي حساتم) - 
ر مهمسا الله - ني تفسسيرهما: ( بس ندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس ): قفقال: فوله(إسرافا وبدارا) 
يعني: أكل مال اليتيم مبادرا أن يبغ 


1 ا ها 
فيحول بينه وبين ماله. 


ن- يد يح 

قوله تعالى: (ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف) 

قسال: الإمسسام البخساري - (ررحمے» الله - في «(مسحيهه - 
( نىف 0 ):- إسحاق أخبرنا گس الله بن 
نمبرحدثناهشام عن أبيه عن (عائشة)- 
رضي الله عنها -في قوله تعالى: (ومن كان 
عن ا فل مه 9و٠‏ 96 ن كان ف برا فلياك 1 
بامعروف)أنهانزلت في مال اليتيم إذا كان 


(1) انضر:(ج امع البيان في تأويل القسرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (6 ). 0 

(2) انظضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (6). 

(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (6). 0 

(4) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (6). 

(5) انفر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (6). 


. )7(6( 
لمعروف. 
نا RNN‏ 

قسال: الإمسام أو داود) - «رحمسه الله - في (سسسنله - 
بسنده:- حدثنا حميد بن مسعلدة, أن خالد 
المعلم- عن عمروبن شعيب, عن أبيه.,. عن 
جلد أن رجلاأتى النبي - صَلَى الله عليه 
وسلم - فقال: إني فقبرليس لي شيء ولي 
يتيم. قال: فقال:١(كل‏ من مال يتيمك غسير 


, 8 
مسرفء, ولا مبادر, ولا متائل )). ) 


BB 
- قسال: الاأمسام (الطسبري) 0 والا مسسام ابسن أبسي حساتم)‎ 
رر حمهوحطط ها الله 2 في ر تیر هه :- ) اسل ھا‎ 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 

(ابن عباس ): قال:(ومن كان فقبرا فلياكل 
ا OOO‏ 

بالمعروف ) يعني : القرض. 


KNN % 


(6) ر صححيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري)في (صحيحه) برقم (89/8), 
(ح 4575) -(كتاب : تفسبر القرآن )- (سورة النساء ), / باب:(الآية ), 

(7) ( صححيح ) : أخرجه الإام (مُسشاهم) في ((صحيحه ) برقم (2315/4)- 
(كتاب : التفسير) . ۰ ٠‏ 

(8) وأخرجه الاإمام (اإبوداود) في (السنن) بسرقم(115/3),(ح2872)- 
(كتاب : الوصايا)» / باب: ما جاء في ما لولى اليتيم أن ينال من مال اليتسيم) 


وأخرجه الإام (النساء) في (السسنن)برقم(256/6)-((كتاب: 
الوصايا ), / باب:(ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ) . 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (6747) و(7022). 

قال: الإمام (الحافط ابن حجر العسقلاني):(إسناده قوي) في (فتح الباري) 
برقم (90/8) 

وقال: ( محقق ):(المسند ): ( إسناده صحيح ). 

وقال:الإمام (الألباتى): ١‏ حسن صحيح). في( صحيح النسائى) برقم 
(3429). 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) (الطبعة : الأولى )» برقم (2/ 9), 

(9) انقر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصيبري) في سورة 
(النساء) الآية (6). ۰ 

(10) انظر:( تفسير القرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (6). 
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< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له 


0 
۲ 


وإلهكم إله واحد لا إله إنا هو الرهمن الرّحيم » 


قوله تعالى: ( وکفی بالله حسیباً) 
قسال: الإمسسام (الطسسبري) - رحس الله - في «تفمسسيره):- 
( بسسندهالحسسن)- عن[ السدي):(وكفى 


MI 
me 


RK 
-: وأخرجسسه الإمام (الطبرانسسي) في را لمجم الخصسس‎ 
ومن (حنظة بن ح ديم بن حنيفة)- رضي‎ 
الله عنه -قال : قال رول الله - صل الله‎ 
عليه وسلم :((لآأيثم بَعداحتلام , ولآيُثم‎ 
( ف‎ 
E ٣ 
وقال: الإمقام «مُسلم)  في (صحيحه. - والإمسام‎ 


(النسسائي - في (السُتن الصسغرى» - والإمسام (أخمد 
شن شيل - في (مسسنده  -‏ رمشصسم اللم - 


ا ا 
جين خرج في فننه ابن الزبير) إلى 
ET - (6‏ ْ 
( إتى ان عباس aE‏ مسبو 
يسأله مى به بنقصي يُثم اليّتيم؛ , فكتب إليه 
السو مادتحا ي 


1 1 


4 


(1) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (6). 

(2) أخرج هلإمَاة (الطبراني 
(3502), 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2873 ). 

وأخرجه الإمام (الطيالسي) في (المسند ) برقم (1767). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم 11091). 

انظر: ( سلسلة الأحاديث الصّحيحة ) للإمام (الألباني ) رقم (3180) , 

وفي ( الإرواء الغليل ) رقم (1244 ). للإمام (الألباني) 

(3) هو: يزيد بنهرمزالمدني, أبوعبد الله , مولى بنى ليث , (الطبقة: 3) 
, من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 ه على رأسها , روى له :الإمام (مسلم 
؛ أبوداود, الترمذي, النسائي ) , رتبته عند الإمام ( ابن حجر): ثقة 

(4) هو رئيس الخوارج. 

(5) الحرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حروراء , وهي قَرْيَة بالكوقة. 
عون المعبود - (ج 6 / ص 460) 

(6) أخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم ( 4133 ). 


ي ) في (المعجم الكبير)(ج4ص14ح) برقم 


؟ 
ao‏ 


3 
دهم م دسم م ان سا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
ا 5% 20 ا و o‏ و هيع 2 


"اهن سن نات اله 3 E‏ 


يبلغ التكاح, ويُؤئس منه رشد , وإئه إذا بلغ 


الفاح وأونس منه رُقَد , ذف َيه مَائة , 
والقضى ينه , ولقمري إن الرجل لنت 
لحيئه, نه لت لضعيف الأخذلتضه, 
ضَعيف القضاء منهًا , فإذا أخذلتفسه من 
صاب ان ا ف فَقَددْهِب عله اليثم 
(9()8) 


55 


ب نا كنا 
وتال: الإمسام البتاري و ملم - (رجحمهما الله - 


چ 


- رضي الله عنها- هفاقانتفيقوله 
اى حثىإذا بَلفوا 


إوانتلوا اليتامى حَدَ 
النكاح فإن آنسثم منهم زشدا فَادَفَعُوا إليهم 


أموالهم ولا تأكلوها اسر افا وبدارا أن يبروا 
. ومن كان عَنِيا فَلِيسْتَعْفِف 5 ومن كان فقيرا 


(10) 


EE ارال‎ E 


(7) أي: مى يَنقضي حفماليُثم؛ , وَيَسَْقلَ بِالنَسَرَّف في مَاله؟.النووي (6/ 
272( 

(8) أمائفس اليثم , فَيَنْقَضي بالبلوغ, وقد ثبت أن الثبي - صلى الله عليسه 
وسلم- ثشَال: ٠‏ نايثم بفدالم)) وفي هذا دليل للشافعي , وَمَالك, 
وَجَمَاهِير الْفلَماء آن حم اليثم نا يلقع بمجرد الْبُوع , ولا بفأوالسشن, بَلّنا 
بد أن يَظير مله الرقد في دينه ومَاله. ٠‏ 

وقَال: الإمام (أبُوحنيةة » إذا بَلَغْخَنْسَاوَعشرينَ ئة , رَالَعَنْهُحُفقم 
الصَّبيَان, وسار رشيدا يتصرف في ماله وجب تسايمه إِنَيه , وإن كان غير 
ضابط له. oS.‏ 

وأا الكبير إذا طراً تلذيره , ذهب مالك وَجَماهير الفلماء: ووب الحجر 
وَقَال: الإمام (أَبُو حَنيفّة): نا يُحْجَر. 

قال: ان القصار وَغيّره: الصحيح الأول, وكأنه إجماع. شرح النووي (6/ 
272 


(9) ر صحيح ) : أخرجه الإمَام ( ملم ) في (صحيحه ) برقم (1812) 

انضر: ٠‏ الجامع الصَّحيعحٌ لسن وَانْمَسَانيد) في (تفسسيرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية (6), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(10) (النساء/6). 


اللهم ١‏ إِيَاكَ تعبد وَإِيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم )> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين > آمين 


ارت سس 


4 تت‎ (2 o 002 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 002 O (2 0 


ao o ao o‏ © کت 


٠2-2252 ج42‎ 


م 
کچ 


DODA 


-- 0-2-4-2 


ا 


ات سس 
7 


v7 
کو‎ 


6ك حك تحص »تحص حك “حص حك حك حت 
ظ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
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4 
تلص‎ A 


بن الرّحيم 4 


الي ايتيم الذي يقيم عه , وبع في 
ماله, إن كان فقيرا أكل مله بالمعروف) 


CME A 
E 


وأخضرج الإمام النسسائي,. ورأبو داود» و ابسن 
ماجة - في ستنهم - والإمام أخمد بن حتبل - 
في ( مسسكلهده): (رحمشم الله - (بسستديهم -:, 
ل ل ا اما 

- أن رَجُنَا أتى النَبي - صل الله عليه وسلم 
- فقال؛ إني فقيرٌ ليس لي شيء, ولي يَتيم) 
“وبين قال: - صلى الله عليه وسلم 
-: "فل من مال إتيسك. ف رمشرف ,وا 
ا (ولآمذر) 


(@ 200 
(ولامسادر ) (ومسلن 


١ )1(‏ صحيح ) : أخرجه الإمام ( البُخَاري ) في رصحيحه ) برقم (2098 ). 


وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (10 ) - (3019). 

(2) أخرجه الإمَامٌ البَُاري ) في (صحيحه ) برقم (4299] . 

(3) أخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3668 ). 

وأخرجه الإمام ( عبد الرزاق ) في (المصنف) برقم (2872 ). 

وأخرجه الإمام ابن ماجة ) في ( السنن ) برقم (2718). 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (6747). 

(4) أي: قر منخذمنة أل مال وآثة الشيء: أطله , ووه إباحته تة 
الآفل من مال الْيّتيم , أن يون ذلك على مَفنَى مَايَسْتَحقَهُ م العمل فيه 
والاستطاح لَه نياخ منه امروف على قذرمش عَمَله , 

وقد اختلف الناس في الأذل من مال اليتيم. فروي عن ابن عباس أئه قال: 


يَاكْل مله الوصي إذا كان يَقُوم علَيّه وليه ذهب أخمد بْن حلب , 


وقال: ( الحسن) و( النَحَعي ): يكل ونا يَقُضي ما أكل , 

وقال: (عبَيدة السلماني وسَعيد بن جَبَبر ومجَاهد): يكل , وَيُؤّدّيه إِلَيه إذا كبر 
, وَهُوَفَوْل الْأَورَاعي. عون المعبود - (ج 6 / ص 336 ). 

(5) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (2718). 

وأخرجه الإمام النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3668). 

وأخرجه الإمام ( عبد الرزاق ) في (المصنف) برقم (2872 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (7022 ). 

(6) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (7022). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3668). 

(7) منالمبٍادرة , قال تعالى: إوَبدارا أن يَكْبَروا) , أي: نا مُبَادر بلغ اليتيم 
بإنفَاق ماله. عون المعبود (ج6/ ص336 ). 
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2 
O co O O 


2 واعبدوا الله ولا د تشركوا به شيم 
تفسير سورة ر التسار 4 

أزتقي مَانك, أَوْقَالَ: تفدي ماك ببَاله 

8 


O (O ار‎ O 


تج يد نح 
وتسال: الإمسام (مالسسك) - ر رخس الله - في اموا - 
(بسند م :- , ون (القاسم بن محمد )قال: 
جَاءَرَمْل إلى ( عد الله بن عَبّاس) - رضي 
الله عنهما- فَقَالَّنَه:إنَ لو يَتيًا, وله 


إبل , أفأ شرب من لبن إبله؟ , فققال:(ابسن 
1 ك0 (10) 


عباس: :إن كنت تبفي ضالة إبله 
(12)-ے. ( a09‏ 
وتيا بوم وردها فا غير 


مُضربتس ل ,ولا نافهك ف والخلب. 
e ` „ )15()14(‏ 
وفسال: الإيام (البخاري و 
ES TE‏ 


ا 


(8) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2872 ). 

(9) أخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (7022). 

وأخرجه الامام ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2715 ). 

و(حسنه) الإمام ,الألباني )في (الإرواء):(1456). و(هدايةالرواة): 
(3292). 

(10) أي: تلب ما صل منهًا , وتقتقفي أثشره , وتنشدة , يُرِبِدْ على حَسَبٍما 
تفمل بضالة إبلك“ لاله هُوالابْتقَاء الْمُعْتَاد. المنتقى شرح الموطا(ج 4 / ص 


5 
(11)أي: تطلي الجربَة مها بالهاء , وو القطران. المنتقى(ج 4 / ص 
5 


(12) آي: ترم حَوْضَّهًا الذي تشربمنه , وَتكلسه , ولطت الحَوض نُوطسا: 
طينثه. المنتقى (ج 4 / ص 345) 

(13) أي: يوم شربها. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 345) 

(14) (فاشرب عَيْرَمُضرَبنَسْل) على مفنى انإناعة نه يقرب مز بنا على 
هَدَيْنَ الشَرْطيّن: أحدهما: أن نا يَضْرٌ بأوتادها. 

ونا ئاهك في الْحلب) يُرِيِدَ ماص اللَّبن. 

وَالْحَلبْ بقح النّام: اللَبَنْ , وبتسكين النام: الفغل. المنتقى رج 4 / ص 345) 

(15) أخرجه الإمام مالك ) في الموطأ ) برقم (1671). 

وأخرجه الإمام (عبد الرزاق ) في( تفسيره ) برقم (511) . 

وأخرجه الإمام (أبي يعلى ) في (المسند) برقم (2206) . 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (12450 ). 


com Gor تحت‎ o om oD o O 


o 


op % Op 


N OS TD O TD O ED O ED O ED EDS ED 
7 


3 


o O © (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O # O 0 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


مال اليَتيم , وَمايَاكل منه بقدرعمّالته. 


انق اا :اختبروهم اسي 
عقولهم واذيانهم وحفظهم أمواتهم إحتى 


إذا فوا الك اح]أي: مَبلغَالرجال والنّسَاء, 
(فإن TE‏ | متهم رشدا فادفعوا 
وَصَلاحًا في الدين وَحفْظًا لمال وَعِلْمَا بِمَا 
يُصَلحْهُ وقال: سيد نن جب روجام 
والشسهبي | :يدقع به ماله وإن كان قَيْعَا 
حنتى يُؤنس عله رشده والابتلاء e‏ 
باختلاف أخوالهم فإن كان ممَنْيَتَصَرَّفَ في 
الوق دغ الولي إنَيِه شيْئًا يَسِيرَا من 
الال وَيَنْفْرٌ في تَصَرفه وإ كان ممن لا 
يتصرف في السوق فيختبره في نَفَفَّة ذاره, 
والإنفاق ا عبيسدة وأجرائه» رثخت ر 
الْمرَآوُفي أمربيتها وحفظ متاعهاء فإذا رأى 
حسن تدبير., وتصرف في الْأَمُورمرَارًا يشب 
على انقلب رُقده, دقع الَا إِنِيه. وَاعلّم أن 
الله تعالى علق زوال الحجرعن الصغير 
وجوازدفع الال إلبه بشيئين: بالبلغ 
والرشد., والبلوخ يون بأحد أقياء َة 
اثنان يَشترك فهما الرَجَال وَالنْسَاء. واثنان 
مختصان بالنساء, أحدهمًا السَن, والثشاني 
الاختلام, آلا لسن قَإاِدا اسَْتَكْمَلَ الْمَوْنُوُ 
حمس عَشَرَةَسَئَةُ كم بِبلُوفه غلاما كان أو 


000 انضر: /الجامعٌ الصّحيح لسن وَالْمَسَانِيد) في (تفسبرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية (6 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


تفسير سورة بإ النساء 4 

جارية, وأما الاحتلام فحني به نزول الْمَنسي 
واكان بالاحتلام أو بانج اع أو 
غَيْرِهمَاء فِإذا وَجَدت ذلك بد اسشتكمَال تلع 
سنينَ من أهماكان حُكْم ببلُوفه.أمامًا 


خث ص بالنساء ف الحَيْضٌ وَالجل, فإذا 


حافت لسرا عد ستيان شع يسنن ته 
ببنوغها. وكذلك إذا لدت يُخكم ببُلُوضمَا 
قبل الوشع بسئة بسثة أقهر أَنَهَاأَقَلمّدة 
العمل وَآَمَاالرْقَد فَهْوَأن يون مُصُلحًا ف 
دينه وماله. والصلاح في الذين هوأ يَكُونَ 


مُجتنباعنالفواحش والْمقاصي التي تُسشقط , 


القدانة, والصلاح في المالهوالايكون 
مُببذرا. وَالتّبذير: ههوأن يُنفقَمَاله فيمالاً 


يكون فيه محمدة دنيوبة 7 'مثوبة أخروية, 


ألا يخسن التَّصَرفَ فيها. فيغين في البييوع, 
قوله تعالى: إولا تأكلومهقاا)يامعشر 
الأولياء (إسرافا)بفيرحق, (وبدارا)أي: 
مبادرة, | أن يكبروا)(أن) في محل اللطأب. 
يعني :لا ثبادروا كبرهم ورقشدهم حذرا من أن 
يفوا فيلزمكم تلليمها إليهم. ثم ينما 
يحل لهم ومن مَالهم ققال: ومن كان غَنِيًا 
فليستعفف] أي ليمتنع من مال اليّتيم فلا 
رو قيا زا كفيا.وانعضة الامتناغ ما + 


يحل, (ومنكان نة فقيرا)محتاجا إلى مال 


اليلتيم ومو يحفظه ويتعهده. افلياكل 
سا ون )يوقي ا الك 


القضاء. فذهب بعضهم إلى أن يَقفُضى إذا أَيُسسرَ ١‏ 


وَهُوَالَمَرَادُ من قوؤله:(فليأكل بالْمَعْرُوف), 
فالمعروفالقفرض, أي:د يَسْتَفْرِضْ من مال 
اليتيم إذا احْتَاج إليه فإذا أيسر قضاه, 
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E 


وقالقتوم: ل قضاء عليه (فإذا دففكم 
ايهم أفوَئَهُمْ فآشهدوا مََّيهم) هذا أمر 
وإرشاد, وليس بواجب. أمَرَ الولي بانإشهاد 
على دفع الْمَال إلى اليتيم بفدما بلغ لتزول 
عَنْدَالئَيْمَة وتنقصع الخصومة إوكتى بالله 
حسيبًا) [النساء: 6) محاسبا ومجازيا 
)1( 


وشاهدا. 


E 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين‎ 
النسيروز آبسادى, - ررحم الله :- إوابكئلوا‎ 
ايتامى) اختبروا عقول الْيَتَامَى حى إذا‎ 
1 بلفوأ النكاح) الحلم.‎ 
(فإن اشم منم قإن ريثم منهم.‎ 
. إرشدا) صلاحاً في الدين وحفظاً في امال‎ 
(فادفموا إليهم أموالهُم)التي عتدكم إولا‎ 
تَأكُنُوهَا إسرافاً) في المفصيّة حَرَامًا.‎ 
(وبداراً) مبادرة كبر الْيّتيم إلى أكلهًا الأول‎ 
۰ ۰ . الأول‎ 
أن يك روا] مَخَافة أن يكبروا فيمنعوكم من‎ 


ر ذلك ومن كان هَنياً) عن مال اليتيم. 


إفليستعفف] بغناه ن مال الْيّتيم ولا يرزا, 
(ومن كان فقيرا] مختاجا. 

(فلْياكل) من الذي له. 

(بالمعروف) بالتقدير لكي لا يحتاج إلى 
مال اتيم وَيُقّال قيال بالمَغروف بقدرمًا 


.| يعمل في مال اليّتيم وَيُقال فليأكل بالْمعروف 


بالقرض ليرد عليه. 


(1) انظر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
( البخوي ) سورة ( النساء) الآية (6 ). 
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تفسير سورة بإ التساء » 
(فإذا نتم ثم إليهم أموالهُم) بعدالرشد 
وَالْبْلوعْ . 

[فاثهدوا عليهم) عند الدفع . 

(وكفى بالله حسيباً) شهيدا نزت في (ثابت 
)2( 


KNN كن‎ 


بن رفاعة الأنصاري). 


قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رحب الله - ني «تتسسيره): الابثلاء: هو 
الاختباروالامتحان, وذلك بأن يدف لليتيم 
المقارب للرشد. الممكن رشده, شيئا من ماله, 


ويتصرف فيه التصرف اللائق بجاله» فيتبين X‏ 


بذلك رشدهمن سفهه. فإن استمر غير 
محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله, بل هو 
باق على سفهه, ولو بلغ عمرا كثيرا. 

فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح 
(فادففوا إليهم أموالهُم) كاملة موفرة. إولا 
تأكلوماإسرافًا]أي: مجاوزة للحد الحلال 
الذي أباحه الله لكم من أموالكم, إلى الحرام 
الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. 

[وبدارا أن يكبروا] أي: ولا تأكلوهافي حال 
صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم 
ولاامنعكم من كلها, تبادرون بذلك أن 
يكبرواء فياخذوها منكم ويمنعوكم منها. 


وهذا من الأمورالواقعة من كثبر من الاأولياء, ١‏ 


الذين ليس عندهم خوف من الله, ولا رحمة 
ومحبة للمولى عليهم. يرون هذهالحال حال 


فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ماحمم الله ١‏ 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(6). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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عليهم. فنهس الله تعالى عن هذه الحالة 


چ فد ي 
تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
تيرم وقوله تعاالى: اوانتلوا 
اليَتَامَى]َال:(انن عباس» ومُجاهد), 
واالحسن,, و(السدي» وَ(مُقَاتل بْنْحَيّانَ): 


(حتى إذا بتفواالنكقاح]قال:(مجاهد): 
نى : الجلم. 

قال: الجْنَهُورمنالعلماء):البُلْوغ في 
الفلام تارةيكون بالحلم, وَهُوأنَيرَىدفي 
منّامه مَايْنْزْلَ بهالماءًَالدافقالذييكون 
منه الولد. 

وفي الحديثالآخر: عن (عائشة)وغيرهَا 
مَالصحَابَة, - رضي اللة نهم من 
التبي- صَلَى الله عليه وَسَلم- قال: (١‏ رفع 
التلم ن ثلاثة:عزالصبي حتى يحتلم 


الام 


5 نه E. E‏ مسن القديث الثابت في 


(1) انظضر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 6 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) (صسحيح) : أخرجه الإام(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 
144/6 ). 1 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (4398). 

وأخرجه الإمام (النسائي) في (السنن) برقم (4332). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (2041). 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (67/2). 

وأخرجه الإمام (إسحاق بن راهوية) برقم (988/3). 

وأخرجه الإمام (الدارمي ) في (السنن ) برقم (2296 ). 

وأخرجه الإمام (اين الجاروت ) برقم (148). 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (142). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (المشكاة) رقم (3287). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
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تفسير سورة < التسا ي 

الصحيحين عن (ء عبدالئلهننهمر)قال: 

عرشت على ]ني - صَلَى الله عله وسلم- 


يوم أحدوأنا ابن ازع عشرة, فلم يجزني. 


وَمُرِضَت لَه يوم الغَنْدَقَوآَناانِنْخَمَسَ 
2 )3( 

عشرة فأجازني فَقَال : أميرَالمؤمنينَ 
عُمَرْبِن عبدالعزيز لمابلفه هذا الحديث 
-إن هذا الْفَرقَ بين الصفير والكبير. 

وَاخْتلفواذ فوانبات تالشغرالقشفن حول 
الفرج, وفُوالشغرة هن تكد عى بو ام 
لآ على ثلآثة أفوال. يُفرق في الثالث بين 


صبيان المسلمين, فلا يدل عنىذلك ءْ 


لاحتمال المعالجة, وبين صبيان أفلالّمة 
نيون بوا في حَقهم“ لا اد ئة لايتقجَلبها 
إلآَضَرب الجزيّة عليه فَلايْمَائيهَا. 


والصحيح آنا بلع في حق الجميع لأن هذا 
أفرجبلي يَسْتَوي في هالناس. واحْتمَال 
المُقاتجَة بعد ثم فَددَنَتَالسُئَةُ على ذلك 
في الحَديث الذي روا العام خمد من 
عطيّة القُرضي, رضي الله عَنْهُ قَالَ: عُرضنا 
ا EET‏ 2 
:| قْرَيْضة كان مزنانبت فتل. ومن لميُنلبت 


0 


:| خي بيه ا كه 


1 


د E ac a‏ 
وقدأخرجه EEE‏ ( 
وتال: الإمام (التزمذي): (حَسََْن صَحيعٌ). 


انظر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(6), للإمام (ابن 
كثير). 

(3) (متنسق عليسسه : أخرجه الإمام (البُخَاريافي ١(صحيحه)‏ برقم 
(2664) -((كتاب : الشهادات). ٠‏ 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم ( 1868 ) - ((كتاب : الإمارات). 

(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (310/4). 

وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (4404 ) (4405). 


وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1584). 


حك حت رت بت رت رت رتك تت 
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< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
وإنماكان كلك“ لسأن عبن معاد( (رضي 
اللهدعنه), كازقدحكَمفيهم بقتثل 
الْمُقَاتلة وسَبِي الدريّة. 


وو :5 إن انس e‏ نهم رت 3 دَفَعُوا 


إليهم أمواتهم) قال: :عيذ بْنْجْيَيْر): 


يوني : صلاحا في دنهم وحفظا لاموالهم. 
وكذا روي عنرابن عباس والحسشن 
البصري غير واحد من الأئمة. و 


هكذا( قال الْنْقَهَاءً) متى بلغ الفلام ملحا 


لدينه وماله. افك الحجرعنه. فيسلم إلبه 
ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. 0 
وقوله: إولا افا إِسْرَافًا وبدارا أن 
یکبروا] ينی تعالى عن أكل أموال البتامى 
م غير اة شرورنة سراف ادر قبل 
مق از ت الى ازا 
فليسْتغفف]أي: من كان في غنيةعَن مال 
قال: (الشغبي ): هو عليه كَالمَيتَة والدم. 
(ومنكان فقيرا فنيأكل بالمَعروف) قال: 
ا خاتم): حدثناانآشع, حدثنا 
عَبِداسَهبْنْسْئَيْمَانَ حدشاهقام قن 
أبيه. عقن (عائشة) :إومنكان با 
ليَسْتعْفف) رن في مَال اليُتيم. 

وحدثنا الأفح وارون بن إسحانفَ قالا: 
آبيه. قن قانت: نتفي والي اليّتيم 


وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن) برقم (155/6). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (2542.2541) . 

انظر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(6,, للإمام (ابن 
كثير ). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
الذي يوم عليه ويُْصلحه إذا كان مُحْتَاجَا أن 


الاسبهان, حدثن علي بن مسهر عن 
هشام عن أبيه, ن( (عائقة)قانت : أئزنت ت 
هذه اليه في والي اليَتيم [وَمن كان نيا 
َنيسْتففف ومن كان فقي قافن 
بالمعروف) بقدر قيامه عليه. 
ورواه الإمام ( البُقاري) 
لله بن مير عن هشام. به 


عن إسحاةعن عبد 


قال: الفْتَهَاءً): نه أن يال أل الاأمريْن: 
أجرة مثله أوقدرحاجته. وَاخْتَلَهُوا :مَل يرد 
إذا أَيِسَر, على قَولين: أحدهما: له لأنه 
آل باجرةعمله وان ققيرًا. وَفَذدَاشُوَ 
الصَّحيعٌ عند أَصْحَابٍ الشافعي“ لان البَة 
اباحت اناقل من قيرط 001 

وقدقَال:الْإمامُ(أحمد):حدثنا عبد 
الْوَمَابِ, حَدثنًا حُسَيْنُ من عَمْرو ين شعيب, 
عن أبيه. عن جده: : أن رجلا سال رول الله 
-صلى الله عليه وَسَلَمَ- فقال: ليس لي مال 
ولي تيم فقال:( كلمن مال يتيك ير 
مرف ولا مبدرولاً متاثل مالا ومن غر أن 
تقي مالك أؤقَال: تفدي ماك -بماله)) 
وَقَالَ:(انِنأبي حاتم): حدثنًا أبُوسّعيد 
اشح حدثنا أبوخالدان احم حدثنا 
أبيه. مَنْجَده قَالَ: جَاء رَجْلْ إلى التّبي - 


(1) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (186/3) . 
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5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد ذا إلَه إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لاإ 


له إل هو الحي القبوم 4: + واعبدوا الله ولا تُشركُوا به شا 4: 


« فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي لا معبود بحق إل الله. وحده ل شريك له. تفسير سورة إ التساء » 


صَنَّى الله عليه وَسَلَّم- فقال: إن عندي يَتيما 
علدأمال -وليس علده شيءومًا -آكل من 
مَاله؟ قَالَ: "بالْمغروف غَيْرَ مُسرف". 

وروا (أوداود), ور اللسائي» وران ماجه) 


من حَديث حُسَين انمقلم ‏ به. 

وزو أوحاتماننحبّانَفي١‏ (صحيحه ). 
وابن مردويه في (تفسيره )من حديث يعلى 
بن مهدي عزن جعفر بن سليمَانَ. عنأبي 
تجابر ات عير سير سي يتاوعد 
جابر: أن رجلا قال: يَارَسُولالله. فيم 
أرب يَتيمي؛ قَال: ماكنت صَاربًا مله 
وتدك, فَيْرَوَاقَ مَانَك بمّاله. ولا مُتأثل منه 
e 8‏ 1 
وَقال:(ابنجرير): حدثنا الحسن بن 
rs‏ َخْبَرَنَاعَبدٌالرراق, أخبرناالثوري, 
عن يعيى بن سعيد, عن القاسم بن محمد 
قال: جاء أعْرابي ي إلى (ابن عباس ) فقال: 
إنّفي حجري أَيْتَامَاء وإ نهم إبناوَلي إبل, 
وأناأمتّح في إبلي وأفقرقماذا يحل لي من 
نبَانهَا؛ فقال: إن كنت تفي صَالئهًا وتنا 
جَرْبَامَا.ء وتلوطحَوْضَهاء وتسقي علَيْها, 
الْحَلب. 


۰ 


(1) أخرجه الإمام (أبي داود ) في (سننه ) برقم (2872) , 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (سننه ) برقم (256/6 ). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (سننه ) برقم (2718) . 

(2) وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في ( صحيحه ) برقم (4244 ) "الإحسان" 

وأخرجه الإمام ١‏ البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (4/6). 

وأخرجه الإمسام (الطبراني)في(المعجمالصغفير) برقم (59/1) كلاهما مسن - 
طريق- (أبي هامر اراز عن عفرو بن دينار) به. 
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وَرَوَاهُ مالك في مُوَطْئه, عن يَحْبَى بن سعيد 
aS‏ 0 کک 


به. 


وَبهَذا القول -وفوَعدمأذاءالببدل - يول 
LE E SET‏ ورعكرمة), 
و إلراهيم اللي » و( عطي ةالعموضي ), 
و( الْحَسَن الْبَصرِي). 
والثاني :نعم“ لسأن ن مسال اليتيم على الحظر, 
وإنماأبيح للحاجة يرد بَدَة كال مال 
القَيْر للمضطر عند الحاجة. 
1 أبي 0 
ا عن أبي 1 
مضرب قال: قَال: (عمزبنالخطاب) - 
رضي الله عله :إلى أنرّنت نشي من هذا 
الال بمذزلة والي اليتيم. إن استغنيت 


٠‰‏ ى 


استعففت, وإن احنجت استفرضت, 
فإذا بسرت قسن [4) . 

أو انأخوص, عن أبي إِسْحَاقَ, من البراء) 
تهتاً قال: قال لي عَمَر, رضي الله عنه:إنى 
أنزنت نفسي من ما الله بِمَنزنَة والي 
اليتتيم, إن امتجت أخذات منه, فإذا أيسَرت 


م5جَ كمد هه 9+« ميد 


رددثه, وإن استغنيت استعففت. 


55-08 300 1 
EE‏ للع مي 


(3) انظر: تفسير الإمام (الطبري) برقم (588/7). 

وموطأ لإمام (مالك) برقم (934/2), ومن - طريق -(مالك). 

رواه الإمام(النحاس)في(الناسخ والمنسوخ) برقم رص 298) ثم قال:"هذا 
إسناد صحيح". 

(4) أخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (5/6). 


وأخرجه الإمام(الطبري)في (تفسسيره) برقم (582/7 ) من طريسق-( سسفيان 
و إسرائيل) به. 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وفكذارَوَاهُابنأبي حاتم)/من طريق- 
(علي بن أبي طلحة). عن (ابن عباس )في 
قوله: إومن كنانفقيا فهاأكل 
بالمعروف) يعني:القرض. قال: وروي عن 
عبيدة. وأبي العاليئة, وأبي وائل, وَسَعيد بن 
بي فيإنتهالرويات ونجاهدٍ 
وَالضّحًاك, وَالسُدَي تخؤذلك. وروي من 
طريق السدي, عن عكرمة, عنرابن عَباس) 
في قوله: إفنيائل بالمفروف) ثال: يَاكْل 
بثلاث أصابع. 

ثمقَال: حدثناَحمدبْنستان. دشنا ابن 
مدي حدثنًا سفيان, عزالحكم, عن 
مقسم., عن ابن عباس) ): (وَمَنْكَانَ فقيرًا 
اكل بالمغروف) قال :يأكلمن ماله 
يفون على يتيمه حى لأَيَحْتَاجَ إلى مال 
قال: وروي ن (مجاهد» و(ميُون بن 
ميران) في إخدى الروايات والحكم تخو 
ذلك ٠‏ ۰ ۰ 

وقال: مامز القغبي: يأل منۇ إلآأن 
يضطرإنيِه. كما يض طرإلى كل اننيتة. 
إن أكل مله قَضَاه روا الإمام(انن أبي 
۴ : : 
وقال :ابنوشب : حدثني نافع بن أبي تيم 


ش' القارئ قال : سالڈ یحی بن سعيد الالسماري 


بالمعروف)فقالا ذلك في 0 إن کان 
فقيرا أنفق عليه بقدرفقره. ولم يكن للولي 


(1) ورواه (النحاس )في (الناسخ والمنسوخ) برقم (ص 296) من طريق- 
(أبي الأحوص عن أبي إسحاق) به. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وهذا بعيد من السياق“ لأآنه قَال: إومن كان 
نيا فليستففف) يفيه من الوا 
(ومنكان فقي فليلأفل بالمعروف) أي: 
عَمَا قافي ية الأخرى: إولا تقربوامال 
أقفدة) (الإشسراء: 34 آي لاَتَفْرَبَوة إلا 
ملحي نه, وإن امتجثم نيه أكلثم مه 
بالمغروف. 0 ا ۰ 
وقونه: (فإذا تقفثم إِنَيْهم أفواتهم) يَغني: 
تعفد بوهم الحم وإيتاس الرشد منهم 
فعينند : سلووهم أموالهم, فإذا دفعلم إليهم 
آنواتهم (فآشهدوا عَلَيْهم)وَقَدا أمزالنته 
تعالى لأولياء أن يُقهدوا على الأيتام إذا 
بشو انم وَسَلْمُا نيهم وهم لللايقة 
ثمقال: إوكفى بالله حسيبًا) أي: وكقسى 
باه فخاسبًا وشهيدا وقي على انول اء 
في حال نظرهم للايتام, وحال تسليمهم 
للأموال: هقل هي كاملة موفرة, أومنقوطة 
منغوسة مُدخَلَة مُروج حسَابْهًا مُدلَس أُمُورَا؛ 
الله مالم بذلك كل ٠‏ 
ولهِذا ثبت في صّحيح الإمام (مُسلم) : أن 
رور الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - قَال: 
(رياأآباذن إني أراك ضَعيفًا, وإني أحبُ نك 
ماأحبلتفسي, لآاتامرن علىاثنين, ولا 


57 )2( 
نلین مال يتيم)) . 
,2( ر صحيح ) : أخرجه الإمَام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1826 ) . 


انظر:(تفضبرالقرآن العظيم ) في سورة (النساء) الآية (6). للام انحن 
كثير). . 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


KNN %# 


٠‏ من فوائد الآيات> 

٠الأصلالذي‏ يرجح إليه البشرواحد 
فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهسم, 
وأن يرحم بعضهم بعضا. 
٠أوصس‏ الله تعاى بالإحسان إلى الضعفة 
منالنساء واليتامى. بأن تكون المعاملة 
معهم بين العدل والفضل. 
٠جواز‏ تعد الزوجا ت إلى أربع نسساء, 
بشرطالعدل بينهن, والقدرة على القيام 
بما يجب لهن. 
٠‏ مشروعية الحجر على السفيه الذي لا 
يحسن التصرف, لمصلحته, وحففًظا للمال 
الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع. 
)1( 


مماترك 


باك 


[۷] للرجال نصيب 


مماترك الوالدان والأافربون مما 
قل منه أو كثر تصيبا مَفْروضا4: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 
للرجال حظ مما تركهالوالدان والأقربون 
كالإخوة والأعمام بعد موتهم, قلينا كانأو 
كثيراً, وللنساء حظ مما تركه هؤلاء“ خلافًا 
لماكان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء 


)1( انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (77/1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


| 
| 
| 
| 
| 
ؤ في بُطُونِهمٌ كارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) بوص يكم الله 
| 
| 
| 
| 


2 
سا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


لجال تيب يا ترك الْوَالِدَانٍ والأفربون وَللنّسَاءِ 
تصبيب يما ترك لادان والافرثوة مما قل ين ةوكر || 
تا فوا رن وذ حم ر اة لرل و ى || 
رالاق رالمان رفوم نه 0 
مَعْرُوفا (8) وليَخش الذِينَ لو تركوا مِن خلفهم ذريّة 
ضعا خاو نهم فع وا الل وفوا قوف بيت |أ 
ر۵ إن الین أكون لكان ا ل 5ا إا أكون 1 
1 


في واكم للذكر مغل حط الاين إن كن نسَاءً وق 
لبو لكل واد ينها الُّدْسُ يا كرك إن كَانَلَهُ 
وذ قان لم يكن لَه وك ووركة OEE,‏ فإن 


كان له إخوة فلم كسس مِن غد وَصِيَةِ بوي بها أو 1 


والأطفال من المبراث. هذا النصيب حق مبين 
0 2 
المقدار مفروض من الله تعاى ( ١‏ 


% 


دين آبَاؤْكُم وَأَبَتَاؤْكُم ا ورد بهم أفرب لك لک ا 
فُريضَة مِنَ الله إن الله كان عَليمًا حَكيمًا (11) 


N 


شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من 
المال, قليلا كانأوكثيرًا. في أنصبة محددة 
واضحة فرضها الله عزوجل لهؤلاء, وللنساء 
3 
كذنك ( ١‏ 


NNN 


يعني:- للرجال نصيب من الأموال التى 
يتركهالوالدن والأقربون -ميرائت[ا- 
وللنساء أيضاً نصيب مما ترك هؤلاء دون منع 


)2( انظضر: ١‏ اللمختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم(78/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع (78/1 ) المؤلفا:( نخية من أساتذة 
التفسير ), 
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ا" ETE‏ إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ن الرّحيم 4 : 


أو يخس وهفذده الأنصية الثابتة مفروضة 
1 


NNN 


ومقدرة سواء فَلَتْ الأموال أو كثرت. 


ا 
4 شرح و بيان الكلمات : 


ا 
1 توريث النساء والصفار 
ل اللرجال) ... الْأولاآد والآفرباء. 


(نتصيب) ... الحظ المقدرفي كتاب الله. 

شد حك 

(تصيباً مَفْرُوضاً] ... قدراً واجباً لازماً. 

# (إوَالافْريُونَ)... همالتوارشثون من ذوى 
١‏ القرابات دون غيرهم. 

© إسشاقلمئهأؤكثر) 
بتكرير العامل. 

(أوكثر) ... جعله 

١‏ اترك لوال دن والافربون].. 
١‏ الْمَتوفُونَ. 

لاء نيب هنا تسرد انان 
[ والْأقريُون مما قل منه) ... أي: الْمَال . 

6 (الوالدان)... الأب والأم. 

١‏ اوالأثرون)... جم تريب وهوهنا 
9 الوارث ننس وسات وراي 

لحيا توما الس علس اشاس 
ل بمعنى: أعنى نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا 
٠‏ لا بد لهم من أن يحوزوه. 

7 ويجوزأن ينتصب انتصاب المصلر المؤكسد, 
كأنه فيل: فسمة مفروضة. 


...بدلمماترك 


1 )1( انفر: امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم(107/1), المالسف: 
)ا (لجنة من علماء الأزهر» 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تسیر سورة < النّساء 4 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمام محمد أمسين الشسنقيطي) - ررحم الله 
- في تسيره: قوله تعالى: (للرجال نصيب 
مماتركالوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
مماترك الوالدان والأقربون مماقل من هأو 
كثر نصيبا مفروضا)., لم يبين هنا قدرهذا 
النصيب الذي هوللرجال والنساء مماترك 
الوالدان والأقربون., ولكنه بينه في آيات 
المواريث كقوله (يوصيكم الله في أولادكم) 
الآيتين, 
وقوله: في خاتمسة هذه السورة الكريمة 
(يستفتونك قل الله يفتيكمضي الكلالة) 
E‏ 

الآية. 

% 
قال: الإمسام «الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
(بسندهالحسن)- عن (فتادة): قال: كانوا 
لايورثونالنساء., فنزلت: (وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون ) 3 

ب ين دن 
قال: الإمسام (البغسوي - «محيسي اة - (رخمسه 
الله - في «تفسسيره:- (17 توه تكاالى: 
إللأجال نيب نا تسرك انقالسنان 
والاقربون) يغنسي؛ للذكور من أولاد انميت 
وارد بائه١‏ تصيب) حظ مما ترك الوالدان 
وَاناَشْرَبُونَ) منالميراث, (وللشساء) وللإناث 
منهم. (نصيب مما ترك الوالدان وَالْاَفْرَبُونَ 


مم 


(2) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (7 ). 
(3) انضر: / جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
(النساء) الآية (7 ). 
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مماقلمنه) أي منالمال, |أوكثر) منه, 
[تصيبًا مَفْرُوضًا) صب عَلَى القطع, 

5 يعني:- - جملذلك تصيبا فأثِة لين 
ل الميراث, ومين كم فوخت أنزلالله 
| تقاتى: إيُوصيمٌةٌ الل ةهفي 
أولآدكم) (النساء: 11). 1 


كن فد فنا 


تصيبامماترك انوالدان والأشرة مُونَوَشَمَاءِ 
تصيب مما ترك الوالدان وَالأفْرَبُونَ منافَل 
ل منه أوكثرَ نصيبًا مَفرُوضً). - ۰ 

كان العربضي الجاهلية - من جبروتهم 
> وقسوتهم لايورثونالضعفاء كالنساء 
ل والصبيان. ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء 
لأنهم بزععمهم- أهلالحرب والقتال 
7 والنهب والسلب, فأرادالربالرحيمالحكيم 
أن يشرع لعباده شرعاء يستوي فيه رجالهم 
أ ونساؤهم, وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين 
' يدي ذلك أمرامجملالتتوطن على ذلك 
© النفوس. 

ل فياتي التفصيل بعد الإجمال, قد تشوفت 
له النفوس, وزالتالوحشةالتي منشؤها 
۱ العادات القبيحة, فقال: اللرجال تصسيب] : 
افا قت وة ام رة ىر حت 
ر الس نان)أي: الأب والأم 
١‏ اوالاقربون)عموم بعد خصوص إوللنساء 
٠١‏ نصيب مما ترك الوالدان وَالأشْرَبُونَ] 


أ (1) انظضر: مختصر تفسسير البفوي = 
ا (البغوي) سورة ( النساء) الآية (7). 


املسم بمعالم التنزيل)للإمئام 
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تفسير سورة < النساء 4 

فكانه قيل:هلذلك النصيب راجع إلى 
العرف والعادة, وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؛ 
أو فيئًا مقدرا؛فقال تعالى: نينا 
مَفرُوضا):أي: قد تدره الم 


وسياتي -إن شاءالله- تقديرذلك. وأيضا | 
فهاهناتوهم آخر, لعلأحدايتوهمأن | 
النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا منالمال < 
الكثير. فأزال ذلك بقوله: إمممافّل منه أو ) 


9 0 2 
٠‏ | كثرَ) فتبارك الله أحسن الحاكمين ( ١‏ 


KNN كن‎ 


ORES 3‏ و 17 OS‏ 
فاررقوهم مله وفولوا لهم قولا 
معروفا4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

وإذا حضر فسمالتركة من لا يرث من الأتارب 
واليتامى والففراء“ فأعطوهم -على سبيل 
الاستحباب- من هذا 00 فبل فسمته ما 


تطيب به نفوسكم, فهم من متشوفون إليه, وقد 
جايكم بلا عناء, وقولوا لهمقونا حستا لا 
قبع فيه. ۳ 


RR 


ممن لاحق لهم في التركة, أو حضرها من 
مات آباؤهم وهم صغاردون سن البلوغ, أو مسن 
لاسماكون ساكفيههمويسد حااجتهم 
فاعطوهم شينا من ‌المالعلىرجه 


(2) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (7 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(3) انظر:(المختصرفي تفسبير القران الكريم) برقم (78/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), ١‏ 


وحصخويحخوحصوحصوحخوحصوحصوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


الاسستحباب قبل تقسيم التركة على 

أصحابها. وقولوا لهم تولا حسنًا غير فاحش 
)ا 

ولا فبيح. 


تن نت 


يعني:- وإذا حضرقسةة التركة بعمض 


الأكتاريالخدين 9 يرون فتن البتتاين 
واللساكين فاكرهوهم بإعطسائهم شنا من هده 
التردكة تطييبا لنفوسهم. ونزعا للحسد من 
قلوبهم. ويحسز أن يشفع هذا العطاء بلين 


E 5‏ 
القول وحسن الاعتذار. 


(إذا حَضَر القسمة) 


(أي: قسمة التركة ). 

|أولوا القُربى) ... ممن لا يرث. 

إفارزفوهم منه]... الضمير فى مله لاترك 
الوالدان والأقربون, وهو أمر على الندب. 
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... أي: قسمة الميراث. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمسام ,البغسوي - (مخيسسي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - ني (نفسسيرم.- (8] وله تقالى: إوإذا 
القرتَى)ال ديزلا يرئون, إوَاليتامى 
وَالمَسَاكين فاززفوهم منه]أي: فَارْضَخوا لهم 

منالمال قبل القسْمة, إوَفُونو لَهُمَقَوْنَا 
مَعرُومَا) اخْتَلَف الْعلَمَاءٌ في خم هذه الآيَة, 
فقال قوم: هي مَنْسُوحَة, 


(1) انظضر:التفسيراميسسر) برقم (78/1 ) المؤلسف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 107/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
م 


2 
ao 


co o O O O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


(سَعيدُ بْنْجْبَيْر) و الضَّحَاكَ): كائت 


وقال:٠‏ 
هذه قبل آية الميراث فح 
لأفلها. وَنَسَعَتَ هذه الاية. 

وقال: الاخرون: هي محكمة. وَهُوَفَولَ(ابن 
مس اء واالشعبي ). واالتقعهي). 
و الرفري» وقال :جامد ): شي واجبة 
على أهل الميراث ما طابَت به أنفسهم, 

وتال بَعَضَهم: وَفوأونى الأقاويل: إن ذا 
على الدب والاستخباب. لاعلى الحستم 
وال بحاب. 


+ 0% 


فجعلت المواريث 


RE 
(تفسسير ابن عباس - تسال: الإمام (مجد السدين‎ 
ا ا 0000 و حر‎ 
القْمّة] عند قسْمةالميراث [أولواأ‎ 
الفُرَبَى)قرابَةالمّيتالذي ليس بوارث‎ 
إواليتامى] يتامى المؤمنينَ قبل القسمة‎ 
[وانمسَاكين) مسَاكين الْمُؤْمنينَ (فارزقوهم‎ 
منه] أعطوهم من الميرّاث شيئا قبل الْقسْمَة‎ 
إوقولوا نهُم]إن لم يكن الوارث بَالفا [قولاً‎ 
مغرزوفاً/عدة حَسَلَة أي سأوصيه حى يعطيك‎ 


)4 
فين (4) 


هه 


RE 3‏ 
قسسال: الإمسام (البخساري - (رحمے الله - في (صسحيكه - 
(بسندم. حدثنا أحمدبن حميد أخبرنا 
عبيد الله الأفجعى عن سفيان عن الشيباني 
عن (عكرمة )هن ابن عباس) -رضي الله 
عنهما -(وإذا حضر القلمة أولوالفرببى 


(3) انظر:(مختصرتفسبرالبغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
( البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (8). 

(4) انضر:( تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(8). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وإلهكم إله واحد لا إله إنا هو الرهمن الرّحيم » 


< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة. 
1( 
وليست. + eT‏ 
تابعه (سعيد بن جبير) عن (ابن عباس ) 
يي 8 ايت 


قال: الإمام ,البخساري) - «رحمس الله - في رصسحيحه) - 
(بسندم:- , عن ( ابن عباس) - رضي الله 
عنهما-أنةٴفيتالتوله ات ( إوإذا 
حر القنمة أولوالقربے واليتامى 
والمساكين] قال: إن تَاسايِزْعُمونأن هذه 
الآبةنسخت ولا ل كانه لسن 


37 30 
ولكنبّاماتهَاونَالناس , 
ET‏ , وذاك الذي يُررَق , 


ووال ل يرث ,فداك الذي قول بالمعروف , 
4( 


يَقَول: لا ملك لك أن 


3 0 


أعطيك) 


(1) ر صسحيح ) : أخرجه الإام (البُقاري)في( ص حيحه) برقم (90/8), 
رح 4576) -(كتاب : تفسبر القرآن ) -(سورة النساء) -(الآية) . 

١ )2(‏ صحيح ) : أخرجه الإمَامْ ( البُخَاري ) في رصحيحه ) برقم (2608 ). 

(3) أخرجه الإمَامْ ( البُخَاري ) في رصحيحه ) برقم (4300). 

(4) أخرجه الإمَام (البُخَاري ) في ( صحيجه ) برقم (2608). 

(5) قال: الحصافظ )في (الفتح) (12/ 448 راد الإشماعيلي من وجه آخسر: 
"وان ابن عباس )إذا ولي رضخ وإذا كان في الال قلة , اعغتذرإيهم. 
ذلك القَوْلْ بالمَغروف oS. ٠."‏ 
وعند | الحاكم) من طريق- (عمرو بن أبي تيس ) في هذه الآيَة قال: " ترضغخ 
َه , وان کان في امال تقصي , اتذر لهم ". 

وجاءت عن (انن عباس )روايَات من أؤجه ضَعيفة عند ابن أبي حاتم وان 
مَزتَوؤِه أَنْهَامَنْسُوخَة, نَسَخَتهًا آي ةالميراث, وصح ذلك من( سَديدنن 
المُسَيب), وو قول القاسم بن محمد , وعكرمة , وَغَيْرواحد, وبه قال الآئئّة 
الاربعة وَصْحَابهم. 0 0 1 
وَجَاءَ عن ابن عباس قول آخر أخرجه (عبد الرزاق) بِإِسْناد صّحيح عن القاسم 
بن فخد " أن عد الله بن عبد الرَحمّن بن أبي بكر قَسَمَميراتأبيهعَبْد 
الرَحْمَن في حَيَاةعَائقَّة, قَلَمْ يدع في الدارذا قَرَابَة وَنَامسْكينًا إنَا أَعْطَاهُ من 
ميراث أبيه , وَتنّاالتيّة , قان القّاسم: قذكزثه لابن عباس , فَقَالَ:مَا أَصَاب, 
ليس دنه إنما ذلك إنى الوصي, وَإنْمَا ذلك في القصَبّة , أي: ئدب لمت أن 
يُوصي لهم. 

ثلت: ومذا نا ينافي حديثالبٍاب, وَهُوَأَنَ اليَةمحَكَمَة ونَيْسَت بمَنسْوخَة , 
وقيل: مفنى الآيّة: : وإذا حَضْرَقِسْمَة الميراث قَرَابَةالمَيّت سن لايَرت, 


واليتسامى ا ,قإن سهم تتشوف إلى أ أخذ ذشيء منه. ونا سیما إن كان 


احتف من قال بلك ,شل انر فيه 5 التَدب أوَالْوْجُوب؟ , 


A 
O (O 


2 
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1 تشركوا ليه‎ Ty الله‎ eT 
4 تفسير سورة < التساء‎ 
KR ¥ 
- قال: الإكام ,الطبري) - والإمام ابن أبي اقم‎ 
رو كمهجيسا الله - في ر غر ھھا):- ) الل ھا‎ 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس : قال:(وإذا حَضَرَالقسْمَةأولو 
الْفُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكين فارزفوهم مله ) 
اا ق وات وع هة 
مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم 
ومساكينهم من الوصية, إن كان أوصى لهم, 
وإن لم تكن لهم وصية, وصلإليهم من 
۾ (7(06) 
مواريهم. 


كن فد نا 
تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره) - ( سند ۵ ):- حدثنا العسن بن أبي 
الربيع. أنبا عبدالرزاق, أنباابن جريح 
أخبرنى ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد 
الرحمن بنأبي بكروالقاسم بن محمد 
أخبراه أن عبد الله بن عبدالرحمن بنأبي 
بكر قسمميراث أبيه عبدالرحمن, 
واعائشة)حية, قالا: فلم يدع في الدار 


قال جامد وَطَائفَة: هي غنسى الوَجوب , وو قول ان حزم , أن نى اهارث أن 


يُغطي هذه الصاف ما طَابَتَ به نفْسه. 


وَنقَلَ ابن الجوزي عن أكثر آل العلم أن المُراد بأولي الْقَرَابََة: من تايرث وأن 
معلی 0 ا 

لتوكان على الب E EN‏ ف الشركة ونشارقة في المَيراث 
بجهة مجهولة , فيضي إلى التَنَارْع وَالتَقَاطْع. 

وعلى الْقَول بالندذب , ققد قيل: يَفْعل ذلك ولي الْمَحْجُور. 

وقيل: :؛تا, بل يفول :ليس الال لي ,وإلاشولليتيم وأن هذا هُوالْمُسراد 
بقوله: [وَفُونوا تم فَوْنَا مَعْرُومَا) وَعلى هذا فَتكُون الواوفي قَوله: (وفولوا) 
ومن ابن سيرين وَطَائفة , أن انراد بقؤله: (قارثثوفم مله : افوا تم 
طَعَامًا يَاكُلُونَهُ وَأَنَّهَا عَلَى الْعُمُوم في مَال الْمَحْجُور وَغَيْره والله أعلم. أ. د 

انفر: ١‏ الْجَامغ الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القسرآن)- سورة 
(النساء )آية (5), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(6) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصيري) في سورة 


(النساء) الآية (8 ). 
(7) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (8). 
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مس كينا ولا ذا قرابة إلاأعطاه من مبراث 
أبيه قال: وتلا ( وإذا حَضَ رَالْقَسْمَةَأولو 
> القُربَى) قال:القسم, فذكرت ذلك لابن 
ل عباس. فقال:ماأصاب ذلك له. إنماذلك 
إلى الوصية وإنماهذهالآية في الوصية, 


ْ 25 )2)(1( 
يريد الميت أن يوصي لهم. 


َة المسيرَاث (أولوا 
القُرنَى)قراببة التهتالذيليس بوارث 
ل ١واليتامى)‏ يتامى الْمُؤمنينَ قبل القلمة 
' (والمساكين)مساكين المؤمنينَ (فارزقوهم 
ETD‏ المبراث ا قبل القسمة 
(وقولوأ لم) إن لم يكن الوارث بالفا (قولاً 
معروفا) عدة حَسَنة أي سأوصيه حتى يعطيك 


ل وهذا 


من أحكام الله الحسنة 207 الجابرة 
١‏ للقلسوب فقال: إوإذا حضَّرالقسمة]أي: 
١‏ قسمةالمواريث [أولوالمرْببى)أي:الأقارب 
غبرالوارثين بقرينة قوله: (القسمة)لآن 


1 (1) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
)١‏ (النساء)الآية (8). 

(2) وذكره الإمام (الحافط ابن حجرالعسقلاني): وقال:أخرجه الإمام(عبد 
الرزاق ) (دإسناد صحيح ) - عن (القاسم بن محمد ). 

(فتح الباري) برقم (242/8) . وهو في ( تفسير عبد الرزاق) . 

(3) انظر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
01 (8). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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١‏ إِيَاكَ تعبد وإِيّاك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم 
2ق 0 كر ات ور ا در ا د اك ير اكت رمه تج 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


سا 


تفسير سورة بإ النساء 4 

الوارثين منالمقسوم عليهم. إوَالْيَتَامَى 
والمساكين]أي: اللسستحقون منالفقراء. 
إفارزفوهم منه)أي:أعطوهم ماتيسرمن 
هداالمال الذي جاءكم بفبر كد ولا تعب ولا 
عناءولا نصب. فإن نفوسهم متشوفة إليه, 
وقلوبهم متطلعة, فاجبروا خواطرهم بمالا 


يضركم وهو نافعهم. 


ويؤخذ مز المعنى أن كل من له تطلع وتشوف 
إلى ما حضر بين يده الإنسان, ينبغي له أن 


يعطيه منه ما تيسر. كماكان النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: 'إذا جاءأحدكم × 


خادمه بطعامه فليجلسه معه, فإن لم يجلسه 
معه., فليناوله لقمة أو لقمتين" أو كما قال. 
وكان الصحابة رضى ضي الله منهم إذا بدأت 
باكورة أشجارهم- اتو بها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فبرك عليها. ونظرإلى 
أصغر وليد عنده فأعطهه ذلك, علما منه 
بشدة تشوفه لذلك, وهذا كله مع إمكان 
الإعطاء. فإن لم يمكن ذلك لكونه حق 
سفهاء. أوثم أهم من ذلك- فليقولوا لهم 
(قولامفرُوفا)يردوهم ردا جميلا بقول 


(4) OT 
حسن غير فاحش ولا قبيح.‎ 


ا د نا 


[٩]وليخش‏ الذين لوتركوامن 
خلفهم ذربة ضعافًا خَافوا عليهم 


فت واللەوليقولواتولاا 


سدیدا4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


)4( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (8), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


) صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 


o ao Om O 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وليف الذين لوماتوا وتركوا خلفهم أولادا 
صغارا ضعافًا, خافوا عليهم من الضياع, 
فليتقوا الله فيمن تحت ولايتهم من الأيتام 
بترك ظلمهم, حتى ييسر الله لهم بعد موتهم 
من يحسزن لأولادهم كما أحستوا هم 
وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته 
بان يقولوا لهم قونا مصيبًا للحق بالا يظلم 
في وصيته حق ورثته من بده ولا يحرم 
نفسه من الخير بارك الوصية. 1 
% يد تح 

يُعني:- وليخ ف الذين لوماتوا وتركوا من 
خلفهم أبناء صغارا ضعافا خافوا عليهم 
الظلم والضياع, فليراقبو الله فيمن تحت 
أيديهم من اليتامى وغيرهم., وذلك بحفظ 
أموالهم. وحسن تربيتهم. ودع الأذى نهم 
وليقولوا لهم قولا مواقا دل 


000 


NNN 


يعني:- وعلى الناس ألا يظلموا اليتسامى, 


١‏ وليخافوا على ذريتهم الضعاف أن ينالهم من 


| مايفعلونه مع اليتامى, وليتقوا الله 
فيهم. وليقولوا تولا مسدداذ نحوالحق, غير 
ظالم 


| وليخش] ... أي: ليخف على اليتامى. 


1 (1) انفر: اللختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( 78/1 ). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (78/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 107/1 ),المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر), 


إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
|الذين لوتركُوا] ... أي؛ فَارَبُوا أن يَتْرَكُوا. 
(لوتركو)... صلةالدين. والمراد بهم: 
الأوصياء. أمروا بأن يخشوا الله فيخافوا 
على من فى حجورهم من اليتامى. ويشفقوا 
عليهع. 

(من خلفهم) .. 
(ذرية ضعافًا) . 
(خافوا عليهم) ... 
يتو 00 5 وليسأتوا 
إليهم ما يُحبُونَ أن يُفْمل بذريتهم من بعدهم. 

!وَلَِيَفُولُوا ) ... لمن حضرنه الوفاة. 

!فَوْنَا سديداً) ... عدلا صوابا. 

(قونا سشديدا] ... أي: صوابًا بان يسأمروه أن 


. أي: من بعد موتهم. 
صغارا. 


يَتَصَدقَ بدون ثلثه ودع البٍاقي لورثته ولا 
يتركهم عالة. 


خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا. 
د E‏ 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(9)قوله تفالى: 
إولسيخش انين نو ثركوا منغنفهةذزئة 


عَلَيْهم) الْفَْرَ, هد فوالر ججل يحضره 
الموت, فَيَقُول من Ee‏ انَظْرلتشك 
فإن أولآدك وَوَرَثكك لآ يفون عَنك قَيْنًا, 
قَذم لفك أعتق وَتصَدق راط قُلآناكذا 


e i E E GE ب كذاء‎ 


م هاه »م ه 


يامروهآن ينر لوده وَل يزيد في وصيته 


على الثلث. ولا يجعف بورثته كماأنهلو 
كان هذا الْقَائِلَهُوَ هوالموصي لسسره أن يَعنّه من 
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0 
0 


5 
1 
دم 


بعضرته على حفظ ماله لولده. ولا يدعهم 
قوّله تعالى: (فليتقوا الله وليقولوا قَوْنَا 
سديدا) أي: دتا والسديد: الفقدل, 
وَالصواب من القول, وَهُوأن يامره بأن 
يَتَسَدقَبماؤونَ الث ويخلف الباقي 
1" 
لورنده. 
بيد NN‏ 

قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
رص الله - في نقسسيره: (9) (وليخش 
الذين لوتركوا من خلفهسم ذريئة ضعافا خَافوا 
يهم فيو الله وليفرلواقوها 
سديدا) .قيل: إن هذا خطاب لن يحضرمن 
حضره الوت وأجنف في وصيته, أن يأمره 
بالعدل في وصيته والمساواة فيهاء بدليل 
قوله: وليو لوا قولا سديدا) أي: سداداء 
موافقا للقسط والمعمروف. وأنهم يأمرون مسن 
يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة 
أولادهم بعدهم. 

يُعني:- إن المراد بذلك أولياءالسفهاء من 
المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في 
مصالحهم الدينية والدنيوية بها يحبونأن 
يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف 
(فليتقو اله] فض ولابتهم لفيرهم, أي: 
يعاملونهم بعمافيه تقوىالله. من عدم 
- والقيام عليهم., والزامهم لتقفوى 


الله . 


(1) انظر: مختصر تفسير البنفوي - المسمى بمعالم التنزيسل) للإمَام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (9 ). 

(2) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (9 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


اللهم « إِيَاكَ تعبد وإِيَاك نستعين 5) اهدنا الصراط المستقيم 20 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسسيروز آبسادى - ررحم الله :- (ولسيخش 
الذين) يعضرون لمريض ويامرون أن يُوصي 
أكثرمنالثئث على أولآد المريض الضّيّعة 
بعدموته إلوتركوا من خَلفهم)]بمدموتهم 


إذرية ضعافاً] عجزة عن الحيلة. إخَافقوأ ٠‏ 


علبهم) الضبعة وكذلك خَافوا على أولاد 
المت وتال راتا كنت آمر لثفسك 
E‏ ا ا تخشى على 
ضبيعة أولادك وَكَانوا د يعحضرن المريض 
ويقولون ل هأعغطمالك لفلان وفلان حتّى 
يستفرق ماله كله ولا يثرك لاولاده شيا 
فنهاهم الله عن ذلك ثمقَال لمكم 
الله فليخشو الله فيا يأمرونه فوق الثلسث 

نيوو للمسريض إقولا سديداً)] عدلافي 


الوصية. 


51 
اثلث 
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فسال: الإمسام (الطسسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره) :- 
( بس ندهالحسنن)- عن( فنتادة): في قوله: 
اربع نش توك كومس ع ا 
ضعافا) قال يقول: من حضر ميتا فليامره 
بالعدل والإحسان., ولينهيه عز الحبلف 
والجور في وصيته. وليخش على عياله ما 

4 

كان خائفا على عياله لو نزل به الوت (4) 


كن فد فنا 


قال: الإكام «الطسيري, - والإكام ابن أبي اقم - 


رو حمهبمطحطا الله في رتنس سير ھا : - ) بفساادفهها 1 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 


(3) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(9). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
(4) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (9). 
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وحصعومحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(ابن عباس): قال:(وليغْش الذين لو 
تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا) , يعني الرجل 
يحضروالئوت, فيقال له تصدة من مالك 


واعتق. وأعط منه في سبيل الله. فنهواآن 


يأمروه بذلك, يعني من حضر منكم مريضا 


عندالموت فلا يامرهأن ينفق ماله في العتق 
والصدقة في سبيل الله ولكن يامرهأن يبين 
ماله وما عليه من دين ويوصي من ماله لدي 
قرابته الذين لايرثون, يوصي لهم بالخمس 
أوالربع, يقول أيسر أحدكم إذا مات وله ولد 
ضعاف -يعنى صغفارا- إن يتركهم بفير مال 
فيكونوا عيالا على الناس, فلاينبفي أن 
تامروه بمالا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم 
N‏ 
ولكن فولوا الحق من دلك. 
«* ىا ناح 

قال: الإمسام (الطسيري) - والإمسام :ابسن بسي حاتم - 
رمه مسا الله - في تفسيرهما: (ببستلههما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: وَليخَشٌ الذينَ لو 
تركوا من خلفهم ذريَة ضعافًا) , فهذا الرجل 
بعضر الرجسل عند موته فيسيههه بوصية 


وو 


يضر بورثته, فأمرالله تصسالى الي مده 


ولينظر لورثته كما يجب أن يصنع بورثته 
1 
إدا خشي عليهم بدا . 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء) الآية (9). 0 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (9 ). 

(3) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (9). ٠‏ 

(4) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (9). 


2 
O 


0 om ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


ان سا سم ان يسا ان سا 


NNN 


تال: الإكام البري) - والإكام ران أبي اقم - 
رر حمهممحا الله - في رتنس سير هها :- ) لے ھا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 


(ابن عباس): قال: ماينهىنى عنه من أأ 


الإضرارفي الوصبية. (1/5 


]٠١[‏ إنالذينَيَاكُونَأَموال 
البتامى ظَُلْمَاإنَْماياكلونَ فى 


بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إن الذين يأخذون أموال اليتامى بفير حق, 
ويتصرفون فيها ظلمّا وعدوانًا, إنمايكلون 
في أجوافهم نار تلتهب عليهم. وستحرقهم 


: 00 
الناريوم القيامه. 


EE 


يعني:- إن الذين يعتدون عل ىأموال 

اليتامى. فياأخذونها بفير حق, إنماياكلون 

نارا تتاجج في بطونهم يهم القيامة. 
. (8 

وسيدخلون نارا يقاسون 0 ١‏ 


KNN 


يعني:-إنالدين يظلمون اليتامى بأاخك 
أموالهم فى غبرحق, إنماياككلون مايؤدى 


(5) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (9). 0 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم)للاإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (9). 

(7) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (78/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(8) انظر:(التفسبراميسر) برقع (78/1 ) المؤالف:٠‏ نخية من أساتذة 
التفسير ), 
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[>حصوحصوتحت وتت,<22تو<ت 2< 


1 


. 
Cao 


© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


بهم إلى النار. فسيعذبون يوم القيامة بنسار 
)1( 


شديدة الإيلام. 


شرح و بيان الكلمات : 

( إن الذين يَاكلونَ أفوالاليُتامى ظلما).. 
[ظلماً! ... ظالمين. 

[إنْمَا يَأكلُونَ في بُطونهم) ... أي: منآهَا. 

في بُطُونهِم] ... ملء بطونهم. 

إثارا] ... لاه يُؤول إليها. 

ا مايجرإلى النار, فكأنهنارفى 
الحقيقة. 

(وسيصلون) ... سيدخلون. 

(وسيصلون]) ... بالبناء للفاعرم والْمَفْمْول 
يَدخْلونَ. (سهيرا]... ناا قديدة يحترفون 
أي: ثارا من النبران مبهمة الوصف. 
قال:الإمام/البُخَاري) (رحمهالله) - في 
(صحيحه) برقم(ج6/ص45): إسهيرا]: 


وشودا , جهنم. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
(رحمےے الله - في «تقسسسيرة):- }110 ان الذين 
يَأكُنون أَمُوَالَانِيتاتى ظَلَمَاإِنَمَايَاكُلُونَ في 
بُطونهم نار وَسَيَصلَوْنَ سَعيرًا]. ولاأمرهم 
بذلك. زجرهم عن أكل أموال اليتامى, 
وتومد على ذلك أشدالمداب فقال: (إن 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 107/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
a Om (O Bm‏ احور O‏ و اح 0 سس اح 0س اح 3 سس 2-0-9 (O Bm‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الذين يأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظلما]أي: بغي 
حق. وهذا الفيد يخرج به ما تقدم., من جوار 
الأقل للفقير با عروف. ومن جواز خلط 
طعامهم بطعام اليتامى. 

ف أكلها ظلمّاف (إنما يَأكلُونَ في بُصُونهم 
نارا)أي: فإن الذي كلوه نارتتاجج في 
أجوافهم وهم الذين أدخلوهاضي بطونهم. 
(وسيصلون سعيرا) أي: نارا محرقة متوقدة. 
وهذاأعظم وعيد ورد في الذنوب, يدل على 
شناعة أكل أموالاليتامى وفبحها. وأنها 


موجبة لدخول النار, فدل ذلك أنها من أكبر . 


الكبائر. نسأل الله ابعافية (2) 

3 3د يح 
قال: الإمام البغوي - (محيسي السُّسنَّة) - (رحمسه 
الله - في (تفسيرم- [10) قوله تعالى: إن 
الذين ي أكون مول اليتامى ظلما)أي: 
ثارا)أخترعنمآله, أي عاقبيئه تكون 
كذلك, إوَسَيَصْلَوْنَ سغيرا) قرَاءَةٌ القامقة 
بفتح الياء, أيَ: يدخلونه. يقال: صلى النار 
يها فا رفا :كان الله ن 
مَنهفْوّصا الجعيم)] (السافات: 
53 را ابن عابر وأيُوبَكر بضماليّاء, 
أي: يَدخلونَ النار ويُخْرَفون, نَظبرهُ قولهة 
تغالى: إفَسَوْفَئصّليه نارًا) [اللسساء: 


ال ل ا 


كن فد فت 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (9), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(3) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزيبل)للإمام 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (10 ). 
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<< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


(تفسسير ابسسن عباس - قسسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أبسادى - ررحمے اللم:- (إن الذين أكون 
أَمُوالَ الْيَتامَى ظلماً)] غصبا إإِنْمَايَاكُلُونَ في 
بُطونهم نارا) يعني حراما ويقال يجعل في 


٠‏ بشونهم تارا يزم القيَامَة إوَسَيَصَلَونَ 


سهيراً) نارا وقوداً فيالآخرةنزلت في 
1 
حنظلة بن شمردل. 
چ پو چ 

تسال: الإمسام ابسن سي زمنین المسالكي) - ارحس الله 
- في (تفسسسيره):- (إنما ياكلون في بطسونهم 
تارا) أي: إِنَمَايَأقُون به ئار. ‏ : 

1 2 پو نح 
قسال: الإمسسام (البخساري) - (رحمے» الله - في (مسحيهه - 
«سنده: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
قال حدثني سليمان بن بلال عن ثوربن زيد 
المدني عنأبي الفيث عن أبي هريرة)- 
رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
ولم - قال: (١!‏ اجتنبوا السبع الموبقات)). 
قالوا: يا رسول الله وماهن؛ قال:(الشرك 
بالله. والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
إلا ابالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
والشولي يوم الزحف. وقد فالمحصنات 


PO 
.)) المؤمنات الغافلات‎ 


(1) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآاية 
(10). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(10)الإمسام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(3) ر صسحيح ) : أخرجه الإمام (البقاري ) في (صسحيحه ) برقم (462/5), 
رح 2766 ) -(كتاب : الوصايا)., / باب :قوله تعالى (الآية) . 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
انفضفضر: سورة - (البقرة) -الآيية(220)- 
كما قال تعالى: !وَيَسْألُونَكَ عن الْيَتَامَى فل 
إضلاح لم خير وإن ثخالطوفم إخوائكم 
واللّه يلم الم لمفسد من المم لمصلح ولوشاء الله 
لأَعْنَتكم إن الله عزيز حكيم ( 220)) 


تب دن ادن 
قال الإمام رأحمد بن حنبسل) - (رهم الله - في 
(المسسند) - (بسسندة: (بسلده) - عنرابن 
عبساس)فقال: مانزلت( ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن) عزلوا أموال 


اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينان . 


فذكر ذلك للنبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 

فنزلت (وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يهم 
4 

المفسد من المصلح) قال: فخالطوهم أ ١‏ 


NNN 


بوصحيحههها .- ورا انس دی . و اسع داود) - في 
«سسنتنهما. - ابسن حبسان - في رصحيحه - . الإمسام 
(الطبرا نسسسي) - ررحم الله - في (المعجسسم التسسبير :- 
7 ڪڪ الله - لالط هم ) ْو ورلن ) ابي 
هُرَيْرَة) - رضي الله عنه - قال:( سال رجل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَُقَالَ:يَا 
رول الله مَاالكبَائرٌ؛ , فقال؛ "هن تسْع") 
5 7 5 2 نه کی 7 3 1 2 

8 (فالوا: يا رسو الله وماشن؛, قفال: " 


(4) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (ح 3002), 

وأخرجه الإمَامْ (الطبري), والإمام (ابن أبي حاتم ) في تفسيريهما. 

وأخرجه الإمام (النساء)في (السنن) برقم (276/5)-(الوصايا)./ باب: 
(ما للوصي من مال اليتيم ). 

وأخرجه الإمام ( الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (278/2) , 

و( صححه)الإمام/الحاكم). ووافقه الإمام(الذهبي). وهلا لفظ الإمام 
(أحمد). 

و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في (صحيح سنن النسائي ) برقم رح 3430). 

و(حسنه ), الشيخ : (أحمد شاكر ) في ( تعليقه ) على (المسند) 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) (الطبعة : الأولى )» برقم (332/1), 

(5) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2874 ). 
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4 بحقت يحضت # يحض #يحقى يحضي يحضت # يحضت كرحتي © رحقت 
الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
إ فاعدم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


© 
2224 


< وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرّحيم » 


١‏ لشرك بالله, و , لسحر, وفي رواية: (وَتعلم 
د" أوَقثل انض التي حرم الله إلا 
بالحق, وأكل مال اليتيم" / ١‏ 


EE‏ لنت 
وقسال: الإكام ران ماجة) - ررحم الله - في رسْستته) 
- بسسنده: , ومن (أبي فُرَيْرَةَ) - رضي الله 
طه - قار قار ,سر ع الدع 


ad‏ ا ع الا م 
وسلم : اللهعائياح رج حدق 


4 
الضعيفين : اليتيم والمَرأة " 0 
نب ك 

تسل ا ا بن ا ڪڪ الم - في 


- رضي الله نه :قال رول 


ع ONE‏ 
المسلم , كحرمة دمه ( 


(1) أخرجه الإمام ابن حبان ) في ( صحيجه ) برقم (6559). 

وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك) برقم (1447). 

وصححه الإمام (الألباني ) في (الإرواء ): (2198 » (2238). 

وا صحيح الترْغيب والتَرْهِيب ). الإمام (الألباني )13411 » (2801) . 
و( صحيح موارد الظمآن ) للإمام (الألباني ) برقم (661). 


(2) ر صحيح ) : أخرجه الاسام (البُقاري)في ص حيحه) برقم(2615). 
وأخرجه الإمام ١‏ مسلم ) في ( صحيحه ) برقم 89 ). 

(3) قوله(إني أحرج) من التخريح أؤالإخراج , أي: أضيق على الاس في 
تضبيع حَقهمَا , وأقدد يهم في ذلك , وَالْمَقْصُود: إشهاده تقالى في تبيغ 
ذلك الحكم إليهم. o.‏ ا 
وفي (الزوائد): المَفتى: أخرج مَن هذا الإثم , فى أن يضيع حَقَهُمَا , وأخدر 
من ذلك تخديرا بليقا, وأزجرعنه زجرا أكيدا. حاشية السندي على (ابسن 
ماجه ) - (چ 7 / ص 83). 

انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (10 ), للشيخ ( صهيب عبد الجيار). 


(4) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (3678). 

وأخرجه الإمام أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (9664 ). 

وا صّجيح الجامع) برقم (1,)2447سسلة الصّحيحة) برقم(1015)للإمام 
(الألباني ). 

انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ للسُئن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (10 ),للشيخ ( صهيب عبد الجدار). 
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¥ واعبدوا الله ولا د 


O (O ار‎ O 


نشرکوا به شیا > 


تفسير سورة ر ا 
oR ¥‏ 


مما ترك إن كان نه ونذ إن َم يكن 


نه ولذ وورثه أَبَوَاهُ فلأمه الث قإن 
كان له إخوة قلاأمهالسدس من بقد 
وصية يُوصي بها أو دين آباؤكم 


2 


وأنتاؤكم 7 تدرون امم أثربً تكم 
نفها فريضة من الله إن الله كان 
عليما حكيما»: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


يعهد الله إليكم ويأامركم في فأن ميراث 


أولادكم“ أن ال ميراث يُقسم بينهم للابن مثل 
نصيب البنتين. فإن ترك الميّت بنات دون ولد 
ذكر“ فالبنتين فأكثر الثلثان مماترك, وإن 
كانت بنتّا واحدة فلها نصف ما ترك. ولكل 
واحد من أبوي الميست سدس مائرك“ إن كان 


(5) أي:كجرمة سفك دمه , فكمالا يحل قتله بفبرحق , لا يحل أخذشيء 
من ماله بفير رضاه وإن تافها , فإن أخذ منه شيئا بفير طيب نفس فهو غاصب , 
وله أحكام مبينة في الفروع , وخص الملال لأن به قوام النفوس , ولأنه جزء منها 
, فألحقت بهافي التحريم , من تعرض له استحق الهوان , لدخوله حريم 
الإيمان. فيض القدير - (3/ 505). 


(6) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (4262 ). 
وأخرجه الإمام (الدار قطني ) في (السنن ) برقم (ج/3ص27/ح94). 
وانضر: ص حي الجاامع) برقم (3140) ,و 
(3947)الإمام (الألباني). 

انضر:الجامعٌ الصّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (10 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


سسلة الصحيحة برقم 
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له ولد ذكرا كان أوأنثى, وإن لم يكن له 
ولد وله وارث له غبر أبويه“ فللام الثلث, 
وباقي الميراث لأبيه, وإن كان للميتإخوة 
اثنان قاكثر ذكورا كانوا أوإناكااشقاءأو 
غبرأشقاء فلأمهالسدس فرضاء والباقي 
للأب تعصيبًاء ولا شيء للإخوة, ويكون هذا 
القتسم للساراث بعد تنقيد الوصية الت 
أوصى بها الميت بشرط ألا تزبد وصيته عن 


ثلث ماله. وبشرط قضاء الدين الذي عليسه, 


وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا“ 
لأنكملا تدرون من من الآباء والابناءأقرب 
لكم نفمّافي الدنيا والآخرة, فقد يظن المين 
باحد ورثته خيرا“ فيعطيه المال كله, أويظن 
به شر فيحرمه منه, وقد يكونالحال خلاف 


' ذلك, والذي يعلم ذلك كله هوالله الذي لا 


يخفى عليه شي. ولذلك قسم الميراث على ما 
بيّن. وجعله فريضة منه واجبة على عباده, 
إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من 
مصالح عباده. حكيمافي شرعه وتدبيره. 
)1( 


حب NN‏ 
يفني :- يوسيكم الله وبامركم في شان 
أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: 
ذكورا وإناثا, فميراثه كله لهم: للذكر مثل 


> نصيب الأنثيين, إذا لم يكن هناك وارث 


غبرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر 
ثشا ما ترك, وإن كانت ابنة واحدة, فلها 
النصف. ولوالدي اميت لكل واحد منهما 


| السدس إن كان له ولد: ذكراً كان أوأنثى, 


)1( انفر: الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم(78/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


3 2 2 
عصوحح جع -- 


تفسير سورة < النساء 4 
واحدا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه 
والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان 
للميتإخوةائثنان فككثر, ذكورا كانوا أو 
إناثا. فلأسهالسدس. وللأبالباقي ولا 
شيء للإخوة. وهذالتقسيم للتركةإنما 
يكون بعد إخراج وصية المي تفي حدود الثلسث 
أوإخراج ماعليه من دين. آباؤكم وأبناؤكم 


الذين فرض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب . 


لكم نفعانفي دنياكم وأخراكم, فلا تفضلوا 
واحدا منهم على الآخر.هذاالذي أوصيتكم 


بهمفروض عليكم من الله. إن الله كان عليما ل 


E 

RE 
يُعني:- ياأمركم الله فى شان توريث أولادكم‎ 
وأابويكم - إذاممثم - بمايجقق‌العمدل‎ 
والإصلاح وذلك بأن يكون للذكر مثشل نصيب‎ 
الأنثثشيين إذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً. فإن‎ 
كان جميع الأولاد إناثاً يزيد عددهن على‎ 
اثنتين فلهن الثلشان من التركة. ويفهم من‎ 
مضوون الآية أن الاثنتين نصسيبهما كنصيب‎ 
الاكثر من اثنتين. وإن ترك بنتاً واحدة فلها‎ 
نصف ماترك. وإن ترك أبا وأماً فلكل منهما‎ 
السدس إن كان له ولد معهما- ولد ذكرأو‎ 


أنثى - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط | 


فلأمه الثلث والباقى للأب. فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس والباقى للأب ولا شن للأخوة. 


تقطى هذه الأنصبة لستحقيها بعد أداء ما | 


يكون عليه من دين, وتنفيذ ماوصى به فى 
حدود ما أجازه الشارع. هذا حكم الله فإنه 


(2) انظضر:!التفسيرامبسسر) برقم ( 78/1 المؤلف:١‏ نخبية من أساتدة 
التفسير ), 
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< فاعم أنه أ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده 8 شريك له 
عدل وحكمة, وأنتملا تدرونالأقرب لكم 
نفماًمنالآباء والأبناء والخير فيماأمر 
لله. فهوالاعليم بعص الحكم. الحكيم فيما 


0 )1( 
فرض لكم. 

8 ل نت 
(يُوسيكم)... ت امرك , آي: يعد إليكم 
وبأمركم. 
الله في) ... شأن 
(في أولادكم) 
العدل والمصلحة. 
(للذكر) ... 0 
[مثل حظ] ... 
(اأتثقيذ).. إن .. إذا ا مقدقله لعف 
المال وَلَهُمَا النضف فإن كان معه واحدة فلَهَا 
الثلث وله الثلثان وإن انْفَردَ حار المال. 
[ولأبويه) ... الضمير للميت. 
لكل واحد مهُمَا)... بدل من بوه 
قريشة.... نصيت نحصب الصدر الماكد. 
(إخْوَة) ... اثنَان فأكثر. 
قان كن ... ا الؤلآه . 
0 
(فوق اثنتين فن ثلشامائكرك).. 
وكذا الاثنتان أنه للأختين بقوله. 
(قنَهُماالثثانمئائرك).. فَهُمَاأوتى 
ولأن EIT‏ الذكر فمع 
الأنتى أوْلى. | 


. اميت 


)1) انظر:(المنتخب في تفسبير القرآن الكريم) برقم (2108/1,المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر), 
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إتاك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(وفوق)... قيل: صلة. يغني:- لدفع توهم 
زنادةالنصيب بزبالدةالكقددلمافهم 
E‏ الششين فسن جف التللث 
للواحدة مع الذكر. ٠‏ 0 

ركان ون كات اد 
الو ةة فذة ليس معها أخرى. 

(وإن كائت) ... المولودة. 

(واحدة) ... وفي قراءة بالرفع فكان تامة. 

ها الضف وَلأبَويِه)...أئ: المت ودل 
لكل واحد منْهْمّاالسدس ممائركإن كان 
له وي رضت Te‏ 
نَا لا بشتركان فيه وأنعة بالود ود 
الابن الجد. 

زوج 

(فلأمه)بِضَمالهَمْرَة وَكَسْرفًا فرارًا من 
الفتقار سن نة إن فشر ةلققدفي 
|الشث]أي: ثلث الْمَالأَوْمَايَبْقَى بتفد 
الزوج والباقي للآب. 

(فإن كان نه إخوة) أي اثتان فَسَاعدا ذُكُورَا 
َو إِنَانًا. اا 
(قلاههالسدس])وانبَاقي للاب ولآشقيء 
لنإغوقوإرك من ذكرما فك 

[من بغد) ... تنفيذ . 

(وصية يوصي)... بالبناء لقال 
والمفعول. 
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2225142 


إدين)... عليه وتقديم الوصية على الدين 
اا لتر في الوفاء لذاهتمام 
بها 

(آجاؤكم وَأَبْنَاوْكُم) ... مبتدأ خبره. 

إلا تدرون أيهم أثرب تكم نفما).. في 
الدنياوالاخرةفظان أن اينه آأئقعلّه 
َيغطيه الميراث يون الاب أنفع وبالفكس 
ولم االقالم بلك فوالهفقَرض تكم 


) الميراث. 


[فريضة من الله إن الله كان عَلِيمًا] بخَلقه. 

[إنَ اله كان عليماً) ... بمصالح خلقه. - 
إحكيما]... فى كلمافرض وقسممن 
المواريث وغبرها. 

إحكيما)...فيمادَبرهُ لمأي لْمَيزرَل 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمام ( محمد أمسين الشنقيطي - ررحم الله 
- في نفسيره- قوله تعالى:(يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء 


ا فون اند تين فا مز i‏ اماترك وإن كاذ هوه 


واحدة فلهاالنصف) لم يبين هنا حكمة 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما 
سواء في القرابة. ولكنه أشارفي موضعأخر 


| وهوقوله تعالى:/الرجسال قوامون على 


النساء بها فضل الله بعضهم على بعض ويما 
أنفقوا من أموالهم) لأن القائم على غسيره 


: المنف ق ماله عليه مترف ب النفص دائماء 


والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة 


١‏ دائما, والحكمة في إبثار مترقب النقص على 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه سا ص كد تحط حا طاح حاط ملح 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
لنقصه اللمارفب ظاهرة 


O 


مترفب الزيادة جرا لذ 
)01 


جداً. 
و E‏ 

قال: الإمسام (البغوي - (محيسي اة - (رخمسه 
الله - ني تفسسيره:- (11) فَوُْْه تقسالى: 
يُوسيكم انه في أزلأدقم لسذكرمشل ظا 
الأنثيَيْنَ] (النساء: 11)انآيَة,اعل مأن 
الوراثة قائتا في الْجَاهلِيَة بالذكورة والقّوَة 
نوا ا الل الشَاء 
والصبيان. ابل اله ذلك بقَولسه: 
اللرجال تصيب سات رك الوالسدان 
وَالاَفْريُونَ) ا 7؟الآية وكانت 
أيضا ف والجاهية وايَتلاءالإسشسلام 
بالمخائفقة, قَانزَاللنه تقالى؛ إوالذين 
عقدت أيُْمائكم فاآتثوهم | نميهم | [النساء: 
3 ثم صارت الوراثة بالهجرة, 

قال الله تفالى: إوالذينآملواولم 
يُهَاجِرُوا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 


يُهاجروا] [الأنفسال: 2 فسخ ادكه 


وَصَارت الوراثة بأحد الأمورالثلآثة بالنسب 
والتكاح أوالولاء, واملعني بالشب أن 
القرابة يرث بعضهم من بَعض, لقوله تعالى: 
(وأولوالأزحام بَعَضُهم أولى ببفض في كتاب 
اللنه) [الأنفال: 75) والمَعني بالتكاح: أن 
أَخَدالرْوْجَيْن يرث صاحبةء وبالولاء: أن 


التق وعصباته يرثن المعتق. قولةٴ هر < 


أولآدكم إذا متم. للذكر مثل حَظ انأئثيين. 


(1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (11). 
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٠:لاقو‎ | 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


إفإن as‏ : المثروكقاتمنالاولاد, 
إنساء فو اث ثنتين]أي: :اثنتين فضاعدا 
(فوة) صلة, كقوله تقالى: (فاضربوا فُوقَ 
الأعتاق] (انأثقال: :2 قهن ثلشاما 
ترك وإن كانت] يعني : البنتء 
إواحدة) قراءة العامة على خبركان, رفعها 
فل الْمَديئّة على مَعْنَى إن وفعت واحدة 
[فلها النْصف ولأبَويِه) يعني لأَبَوي الميت 
كنيد ع غر مون ا 
إلكل واحد منهما السدس مما كرك إن كان 
ته ولد أراد أن الأب وَالاميَكُونْ لكلا واحد 
منهما سدس المسيراث عند وجود الولد وود 
الاين الاب يون صَاحب فرض, ٠‏ 
إفإن لم يكن نه ولد وورثه أَبَواهُ فلأمه 
الثلث فإن كان له إخوة)اثتان أوأكثر 6 
وإناثا [ضأمه السدس]والبَاقي يون لناب 
كان مها آب, والإخوة لآميراث تم مع 
الأب وَلكلهُم يَحْجْبُونَانأمّمنالثلثإلتى 
السدس. ٠‏ ۰ 0 
E E‏ 
لآيَحْجْبْالإِخَوةٌ 27 الث إلى السدس 
الآ أن يكونوا ثلاثة لان الله تَمَالى قَال: 
(فإزقانَنهإخوة شه السُّدس . ولا يُقَالٌ 
للائتين إخوة تقول اسْمَالجنْع قَدَيَقَعْ 
على التثنية لان الْجَمْع ضم شيء إلى شيء 
فهو موجود في الاثتين. 


قوؤله تغالى: ( من فد وصية يوصي بها أو 


دين]قراًابن كثيروابن عامر وأبوبكر 


| ونالتا روان حتتفي فب اتان ا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقرا الاخرون بكسرالصادلأنه جرى ذكر 
ميتم قب ٠‏ 

بدليل قؤله تقالى: (يُوصين) [النساء: 
ST.‏ 

و[ثوصُون) (النساء:12) قال (عَلي بن 
آأبي طالب) - (رضي الله عَنْهُ: إِنْكُمْ تقرؤون 
الؤصيّة قبل الديْن. وَبَدارَسُولَ الله - صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ- بالدّين قبل الوَصيّة, وَهَذَا 
إِجمَاأَنَالدَيْنَ ققدم على الوصية. ومقتسى 
انب ةالجنْعلا التزتيب, وَبَنَانْأنَ الميراث 


مُؤَخَر ع نالدين والوصية جميهامن بعد < 


وصية إن كات أودينإن كان. والإرث مُؤخر 


ج هد اعم 


(آباؤكم وأَبتاؤكُم) يَغني:الدين يرثونكم 
| | آباؤكم وأبناؤگم» 

إالآقدزونَ آي م ثريب تكم فًإ آي: ل 
تعلمون أنهمأنفع تكمفي الدين والدنيًا 
فملكم م نيَظ ْنَا نآب آقح ته فيون 
ابن تشع نه. ومنكع مز يفأ الابن أئفع 
له فيكون الاب أنفع له, وأناالعالم بمنَهُو 
أنفع لكم., وقد دبراَمْرَكُم عَلَى افيه 
المصلحة فاتبهوه, اا 


إفريضة من الله) أي: ما قدراله من | 
المَواريث, إإن الله كان عليما)بامور 


الصاد, إحكيما]إالنسساء: 11)بتنصب 


(1) انقظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (11). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


الله في أولادكم للذكر مثل حظ الائثييّن فإن 
كُنَنسَاء فَوَقَ ائنتيّن قهن ثثثامًا ترك وإن 
كائت واحدة قَلَهَا النّصْف ولأبَونِه لكل واحد 
مهما السدْسَ مما ترك إنْكان نه ولد إن 
تم يكن ته ولد وورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثلث فإن 
كان له إخوة فلأامه السدس من بعد وصية 
يُوصي بها أو دين آبَاؤكم وَأبتَاؤكم لا تدرون 
کان علیما حکیما) . 

هذه الآيات والآية التي هي آخرالسورة هن 
آياتالمواريث المتضمنة لها . فإنها مع حديث 
(عبدالله بن عباسالثابت في صحيح 
الإمام(البخاري)"الحقواالفرائض بأهلهاء, 
فما بقي فلاولى رجل ذكر" - مشتملات على 
جل أحكامالفرائض, بل على جميعهاكما 
سترىذلك,. إلاميراثالجدات فإنه غير 
مذكورفي ذلك. لكنه قد ثبت في السنن عن 
المفيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي - 
صل الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس» 
مع إجماع العلماء على ذلك. 

فقولنه تعالى: (يُوصيكمٌاللدفي 
أولادكم) أي: أولادكم -يامعشرالوالدين- 
عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم, لتقوموا 
بمصالحهم الدينية والدنيوبية, فتعلمونهم 


وتود بيس وتهم وتكفسوتهع عسل الم اسك 


وتامرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على 
الدوام كما قال تعالى: إيَاأَيهَاالذينَ آمَنُوا 
كوا أنش سكم وأطليكم تارا وفوا التاس 


والحجارة) فالاولاد عند والديهم موصى 


بهم., فإماأن يقوموا بتلك الوصية, وإما أن 
يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. 


اهدنا الصراط المستقيم 
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وهذا ممايدل على أن الله تعالى أرحم بعبساده 
من الوالدين. حيث أوصى الوالدين مع كمال 
فته اه 
ثم ذكركيفية إرثهم فقال: (للذكرمتل حظ 
لأنثيبين]أي: الأولاد للصاب, والأولاد للابسن, 
للذكرمثل حظالأنثيين, إن لم يكن معهم 
صاحب فرض, أو ما أبقت الفروض يقتسمونه 
كذلك, وقد أجمعالعلماء على ذلك, وأنه - 
مع وجودأولادالصلب- فالميراث لهم. وليس 
لأولاد الان شي.ء. حيث كان ولاد الصلب 
ذكورا وإناثا,. هذا معاجتماعالذكور 
والإناث. وهناحالتان:انفرادالكذكور, 
وسياتي حكمها. وانفرادالإناث, 0 ذكره 
بقوله: ([فإنكن نساء فو انْنَتيّن)أي: 
بنات صلب أو بنات ابن, ثلاثا فاکثر 
[فَهْنَئكامائركوإن كانت واحدة)أي: 
بنتا أو بنت ابن ۰ ۰ 
(فلها النَصْفْ] وهذا إجماع. 
بق ي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين 
الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؛ 
فالجواب أنه يستفاد من قوله: إوإن كانت 
واحدة فَلَاالنتصف]فمفهوم ذلك أنه إن 
رادت فل اتاخ اق افق شمن 


النصف, ولا ثم بعاهالا ا وأيضا ١‏ 


فقوله: : اللذكر مثلحظالا نثيَيّن]إذا خف 
ابنا وبنتا, فإن الابن له الثشان, وقدأخبر 


الله أنه مثشل حظالأنثيين. فدل ذلك على أن ١‏ 


للبنتين الثلثين 1 

وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها- 
وهوأزيد ضررا عليها من أختها., فأخذهاله 
مع أختها من باب أولى وأحرى. 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
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وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: (فإن 
كانتا اثنتين فَلَهُْمَا الثلثثان متا كرك نص 
في الأختين الثنتين. 0 

فإذا كان الأختان الثنتان -مع بُعدهما- 
يأخذان الثلثين فالابنتان -مع قربهما- من 
باب أولى وأحرى. وقدأعطى النبي صكى الله 
عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كمافي 
الصحيح. 

بقي أن يقال: فماالفائدة في قوله: !فون 
اثتئين]؛. تيل:الفائدةفي ذلك -والله 
أعلم- أنه ليعلم أن الفرض الذي هوالثلشان 
لايزيد بزيادتهن على الثنتين بل من 
الثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا 
وجد بنت صب واحدة, وبنت ابن أوبنات 
ابن, فإن لبنت الصاب النصف, ويبقى من 
الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات 
الاب نالسدس., فيعطى بن الابن, أوبنات 
الابن, ولهذا يسمى هذاالسدس تكملة 
ومثل ذلك بنتالابن, مع بنات الابناللاتي 
أنزل منها. وتدلالآيةأنهمتىاستغرق 
البنات أو بنات الابنالثلثين, أنه يسقط من 
دونهن من بنات الابن لأن الله لم يفرض لهن 
إلا الثلثين. وقد تم. فلولم يسقطن لزم من 
ذلكأنيفرض لهن أزيد من الثلثين. وهو 
خلاف النص. 

وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء 
ولله الحمد. 

ودل قوله: إمماترك)أنالوارثين يرثون 
كل ماخلف اميت من عقار وأثاث وذهب 
وفضة وغبرذلك, حتى الدية الت لم تحب 


تفسير سورة بإ النساء 4 
إلا بعد موته. وحتى الديون الستي في الذمم 


ثتمذكرمبراث الأبوين فقال: (ولابويه) أي: 
أبوهوأمه لكل واحد مله االسدس مما 
كرَدإن كان نه ونَذَ]أي: ولد صب أوولد 
ابن ذكرا كان أو أنثى, واحدا أو متعددا. 

فأماالأم فلا تزيد على السدس معأحدمن 
الأولاد. 

وأماالآب فمعالذكورمنتهم, لا يستحق أزيد 
من السدس. فإن كان الولدأنثى أوإناثا 


ولم يبق بعدالفرض شيء -كابوين وابنتين- < 


لم يبق له تعصيب. وإن بقي بعد فرض البنت 
أوالبنات شفيءأخذ الأب السدس فرضاء 
والباقي تعصيباء لأنناالحقناالفروض 
بأهلها. فمابقي فلأولى رجل ذكر, وهوأولى 
من الأخ والعم وغبرهما. 

(فإن لم يكن نه وَنَدَوَوَرِشهأَبَوَاهُ فاته 
الثنث]أي: والباقي للأب لأنه أضافالمال 
إلى الأب والأم إضافة واحدة. ثم قدر نصيب 
الأم. فدل ذلك على أن الباقي للأب. 

وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض 
له بل يرث تعصيباا مال كله, أوماابقت 
الفروض, لكن لووجد مع الأبوين أحد 
الزوجين -ويعبر عنهما بالعمريتين- فإن 
الزوج أوالزوجة يأخذفرضه. ثم تأخذ الأم 
ثلث الباقي والأب الباقي. 


وقددل على ذلك قوله: إوورثه أَبَوَاهُ فلأامه ١‏ 


ال لثلث) أي: ثلثماورثه الأبوان. وهوفي 
هاتين الصورتين إا سدس في زوج وأم وأب, 
وإاماربعفي زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية 
على إرث الأم ثلث ال مال كاملا مع عدم الأولاد 


64 


ياك نعبد وإياك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين أتحمت متهم فير المغضوب مليهم ولا الضالين 
O‏ 2( ان م 02 o 002 om 002 ao‏ 002 سس 202 o 0 om (2 o‏ 0 


o ارد‎ o 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ وت 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا 
من هذا. 

ويوضح ذلك أن الذي ياخذه السزوج أو الزوجة 
بمنزلة ماياخذهالغرماء, فيكون من رأس 
المال, والباقي بين الأبوين. 


٠‏ ولأنا لوأعطينا الام ثلث المال. لزم زيادتها 


على الأب في مسالة الزوج, أوأخذ الاب في 
مسالة الزوجة زيادة عنها نصف السدس, 
وهذالا نظضير له., فإ المعهود مساواتها 
للأب, أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 

(فإن كان ل هإخوةفلام هالسدس)أشقاء, أو 
لأب. أولأم. ذكورًا كانوا أوإناثا., وارشين أو 
محجوبين بالأبأوالجد:#لكن قديقال: 
ليس ظاهزقوله: (فإن كان لهإخوة) شاملا 
لغبر الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب 
بالنصف. فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من 
الإخو ةاإلاالإخو ةالوارشون. ويؤياهأن 
الحكمة في حجبهم لفاعزالثلث لأجل أن 
يتوفر لهم شيء مزال مال, وهومعدوم والله 
أعلم., ولكن بشرط كونهم اثنين فاأكثر, 
ويشكل على ذلك إتيان لفظ "الإخوة" بلفظ 
الجمع. وأجيب عن ذلك بأ المقصود مجرد 
التعدد, لا الجمع, ويصدق ذلك باثنين. 

وقد يطلق الجمع ويراد بهالاثنان, كمافي 
قوله تعالى عن داود وسليمان (وكنا لشكمهم 
شاهدين) وقال في الإخوةللام: [وإن كان 
رجُل بُورث كلالة أوامراة وله اخ اوخت فكل 
واحد منْهُمًا السُدس إن كَائوا أكثرَمن ذلك 
فَهُم شركاء في الثلث) . 

فاطلق لفظ الجمع وال مراد به اثنان فاكثر 
بالإجماع. فعلى هذا لوخلف أماوأبا وإخوة, 


اك نعنبد وإياك نستعين 
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كان للام السدس, والباقي للأب فحجبوها 
عن التلث. مع حجب الأب إياهم إلاعلى 
الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب 


شم قال تعالى: [من فد وَصيّة يُوصي بها أو 
دينا)أي:هذهالفروض والأنصباء والمواريث 
إنساتره وتستحق بعد نزع الديون التي على 
الميت لله أو للآدميين, وبعد الوصايا التي قد 
أوصى الميت بها بعد موته, فالباقي عن ذلك 
هوالتركة الذي يستحقه الورثة. 


وقدمالوصية معأنهامؤخرةعنالدين × 


للاهتمام بشاأنها, لكون إخراجها شاقا على 
الورثة, وإلا فالديون مقدمة عليها., وتكون 
من رأس المال. 

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فاقل 
للأجنبي الذي هوغبروارث. وأماغيرذلك 
فلاينفذالا بإجازةالورثة, قال تعالى: 
(آناؤكم وأبتاؤكم لا تدرون يفم أرب تكم 
فلورد تقديرالإرث إلى عقولكم واختياركم 
لحصل من الضررماالله به عليم, لنقص 
العقولوعلم معرفتها بماهوالائق 
الأحسن. في كل زمان ومكان. فلا يدرون أي 


الأولاد أوالوالدين أنفع لهم, وأقرب لحصول ٠‏ 


مقاصدهم الدينية والدنيوية. 
[فَريضَة مزالئله|إنَاللَ هدعا عَلينَا 


هوه 


حكيما]أي: فرضها الله الذي تقد أحاط بكل ١‏ 


شيءِ علماء وأحكم ماشرعه وقدرما قدره 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وقسال: الإكام ابسن ماجسة) - ررحم الله - في «سْستته) 
- بسنده. , وعن(علي بن أبي طالب)- 
رضي الله عنه - قال؛ " قَضَى رَسُول الله - 


ايان بني انام 


8 As فك‎ E 2 


الرجل أخاه لآبيه وأمه., ذون إخوته لأبيه 
)3(„ )4( 


صل الله عليه وسلم - 
)1( 


كنا RNN‏ 
تسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في (صسحيفه - 
بسندم: حدثني (إبرهيم بن موسى) 
أخبرنا هشامأنابن جريح أخبرهم قال: 
أخبرنيابزالمنكدرعن(جابر)- رضي الله 
عنه- قال: عادني النبي - صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ - وأبوبكرضي بني سلمة ماشيين, 
فوجدني النبي - صَلَى الله عليه وَسَلْمْ - لا 
أعقل, فدعا بماء فتوضامنه ثم رش على 


و ع وهو 


فأففت, فقلت : ما تامرني أن أصنع في مسالى 


يارسولاله؛ فنزلت (يوصيكم الله في 
)6)(5( 
أولادكم ). 


(1) (أَعْيان بني الأم): الإخوة والسآخوات , لآب واحد ,وام واحدة, من مين 
الشيء , وهو النفيس منه. تجفة الأحوذي -(ج 5 / ص 371 ). 

(2) بد بني العات: :م الإخوة لاب , وأمهات قستى. تجحفة الأحوذي ( ج5 ص 
311 

(3) المفنى: أن بني الْاَعَيّان إذا اجْتَمَهُوا مع بني الات , قالميراث لبنسي 
الْأَعْيان لقوة الْقَرَابَة , وازدواج الْوَطْلَة. تحفة الأحوذي -(ج 5 / ص 371). 

(4) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2739). 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (2094 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم ( 1221 ). 

وأخرجه الإمام (عبد الرزاق ) في (المصنف) برقم (19003 ). 

وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (29054 ). 

ورحسنه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء ) برقم (1667). 

 )5(‏ صحيح ) : أخرجه الاسام (اليُقاريافي ر(صحيحه) برقم(91/8, 
رح 4577) -(کتاب : تفسير القرآن ) - (سورة النساء) - (الآية ), 

- )1235/3( صسحيح ) : أخرجه الإام (مُسْلم) في (صسحيجه ) برقم‎  )6( 
. ) (كتاب : الفرائض ),/ باب:(مبراث الكلالة‎ 


2 
O سا‎ 


$ 
om 


(O co o کح‎ oO 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
تنا تن د 
قسال: الإمسام (البخساري - (رحمے الله - في (صسحيكه - 
بسنده: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء 
عنابزابي نجيح عن (عطاء) صن (ابن 
عباس)- رضي الله عنهما -قال: كان المال 
للولد, وكانت الوصية للوالدين, فتسخ الله 
كن ذلك ] ا حت فف الاك متسل خنطا 
الأنثيين. وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس والثلث, وجعل للمرأةالثمن والربع, 
وللزوج الشطر والربع. 5 
نب تن نكا 

قوله تعالى:٠...‏ فإن كن نساء فوق اثنتين 
كي لت کک 
النصف) 

قسال: الإمسام (البخساري - (رحمے الله - في (صسحيكه - 
«سنده: حدثنا أده حدثنا شعبة حدثنا أبو 
قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سل 
أبوموسى عزابنة وابنة ابن وأخت, فقال: 
للابنة النصف وللأخت النصف وائت(ابن 
مسعود) فسيتابعني, فلل ابن مسعود) 
وأخبر بقول:(أبي موسى ), ا : لقدضللت 
إذا اوا أنامنالمهتدين, أقضى فيها بما 

دضى النبي - صَلى الله عليه ولم -: 

للابنة النصف ولابنة الاب نالسدس تكملة 
الثلثين ومابقي فللأخت, فاتيناأبا موسى 
فاخبرناه بقول:(ابن مسعود)., فقال: لا 


تسالوني ما TTT‏ 


(7) ( هيح ) : أخرجه الإمَام (البقاري) في (صحيجه ) برقم (93/8), 
رح 4578 ) -(كتاب : تفسير القرآن ) -(سورة النساء), / باب:(الآية). 

(8) ( صسحيح ) : أخرجه الإمام (البْتاري) في (صحيحه) برقم (18/12), 
رح 6736 ) -(كتاب : الفرائض ), / باب :(مبراث ابنة ابن مع ابنة ). 
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: يحجيحت<<2تب = 0 دع‎ Cz SS Em Sam ٣ 
:4 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا‎ < 9 


٩ 
1 
هم‎ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


كنا RNN‏ 
قسال: الإمسام (التر مذي - ررحم الله - في (سسفغه) - 
بسندهم -حدثنا عبد بن حميد. حدثني 
زكرياء بن ع دي. أخبرنا عبيداللهابن 
عمرو. عن عبد الله بن محمد بن عقيل, عن 


> ((جابر بن عبد الله ) قال: جاءت امرأة سعد 


بن الربيع بابنتيهيا من سعد إلى رسول الله - 


صلى الله عليه ولم -, فقالت: يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك 
يومأحد شهيداً. وإن عمهها أخذ مالهما فلم 
يدعلهما مالا, ولا تنكحان إلا ولهمامال, 
قال:((يقضي الله في ذلك فنزلت آية 
الميراث. فبعث رسو الله - لى الله عليه 
وَسَلّمَ - إلى عمهما, فقال:((أعطابنتي سعد 
الثلثين. وأع طأمهماالثمن. ومابقي فهو 
یه () 


NNN 


تسال: الإمسام (الطسبري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
( بس ندهالحسن)- عن(فتادة): فوله: 
(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 


وأخرجه أيضاً في / باب: مبراث الأخوات مع البنات عصباً عن (ابن مسعود) به 
مختصراً. (الصحيح) برقم (25/12 ), رح 6742) . 

(1) أخرجه الإمام (الترمذي)ضفي (السسذئن) برقم (414/4), رح 2092)- 
(كتاب : الفرائض)./ باب: ما جاءضي ميراثالبنات), وأخرجه الإقَام 
(أحمد) في (المسند ) برقم (352/3) عن ( زكريا بن عدي به ). 

وأخرجه الامام (ابوداود) في (السسنن) برقم(121/3),(ح2892)-(كتساب 
: الفرائض). / باب:« ما جاء في ميراث الصاب), - من طريق -(داود بن 
فيس ). 

وأخرجهالإقام (ابنماجة )في( السسنن) برقم (908/2), (ح 2720)- 
(كتاب:الفرائض), / باب فرائض الصلب). - من طريق -(سفيان بن 
عيينة ). 

وأخرجه الإمسام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (333/4. 334) - من طريق 
-(عبید الله بن عمرو الرقي ) كلهم - عن ( عبد الله بن محمد بن عقيل به ). 

وقال:الإمام ( الترمذي ) .هذا ( حديث صحيح ). 

وقال: الإ مام ( الحاكم ) في (المسستدرك): (صسحيح الإسناد) ولم يخرجاه. ووافقه 
الإمام ( الذهبي ). 

ور حسنه ) الإمام ( الألبانى ) في ( صحيح ابن ماجه ) برقم رح 2199) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) (الطبعة : الأولى ), برقم (14/2), 
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اتر سورة ر التسار 4 

فإن كان له إخوة فلأمهالسدس)أضروا بالام 
ولا يرثون, ولا يحجبهالاخالواحدمن 
الثلث, ويحجبها مافوق ذلك. وكانأهل 


العلم يرون أنهمإ نما حجبوا أمهم منالثلث , 


لأن أباهم يالى نكاحهم والنفقة علسيهم دون 
208 
أمهم. 
قال: الإمام (ابن كثبر): وهذا كلام ( حسن ). 
0000 
قوله تعالى:( من بعد وصية يوصي بها أو 
دين) 
وفسال: الامسسام (البخساري - «رحمس-ه الله - في «(مصسحيحه) 
- (إخسسطط 0( :- حدثنا بشربن محمد السسختياني 
أخبرنا عبد الله أخبرنايونس عزالزهري, 
قال:أخبرني سالم عن ابن عمر)- رضي 
الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه ولم - يقول: ((كلكم راع ومسئول 
عن رعيته, والإمامراع ومسئول عن رعيته, 
والرجل راع في أهله ومسلول عن رعيته, 
والمرأة في بيت زوجماراعية ومسلولة عن 
رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول 
عن رعيته, قال: وأحسبأن قد قال: 
50 3 
والرجل راع في مال أبيه )). ' ١‏ 
% 0000 
قسال: الإمسسام البخساري) - «رحمس- الله - في «مسحيحه) 
- سنده حدثنا سليمان أبوالربيع قال 
حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع 
بن مالك بن أبي عامر أبوسهيل عن أبيه عن 
(2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيريافي سورة 


(النساء) الآية (11). 
)3( ( صسحيح ) : أخرج هلإمَام (البُقاري)في (صحيحه) برقم(5/ 


44 ح 2751) -(كتاب : الوصايا)./ باب: تأويل قوله تعالى:(. من 
بعد وصية يوصي )) . 


com د‎ @ O o o es ao 


[>حصوحصيو<حت وتت و<22توي<ت و << 


om‏ سم صو a ON‏ ان سا ارت سسا 


ETE +9‏ إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ار هيم #: ¥ الله ا إله رك القَيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشرکوا به شا : 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
(أبى هريرة)عنالنبى - صَلَّى الله عليه *# *# 
وَسَلَّمَ - قال:((آيةالمنافق ثلاث: إذا حدث | قوله تصعالى:(آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 

0 10006 5 فوييورة) تحت ابهم اقرب لكم تفا قري من الله ) ْ 

ل (20) قال: الإمسام (الطسيري - والإمسام :ابسن ابي حساتم) - 

| خان )). :رهش سسا اللم - نی تنس یرھما):- ( لس ےل ۵یا 

o Y% 6‏ الحسن)- من (علي بن أبي طلحة)- عن 

١‏ قسسال: الإمسام (الطسيري - ررحم الله - في «تفسسيره):- | (اإلسن عباس ): قال: أطوعكم لله من الآباء 

1 ( بسسنده الحسن)- عن (فتادة):( من بعد | والأبناء, أرفعكم درجة يوم القيامة, لأن الله 

© وصية يوصي بها أودين) والدين أحق ما بدئ | سبحانه يشغع اللفمنين بعضهم في بعض. 

م به من جميعالمال. فيؤدى عن أمانة اميت | (6()5) 

1 » الله 3 1 3 ك“ 

o ¥ تمالوصية. نم يقسمأهلالمبرات مبراتهسم.‎ ٠ 

١‏ )3( ب الإمسام 01 بنأبي إيساس) عت 5 - في 

1 

1 ب 

۲ قسال: الإمسام (اقسط - الإمسام أهسل السُتة والجماصة - أقرب لكم نفعا) فى الذنيا. 3 

TT : (رحمس الله - ني المسند: ثا حيوة بن شريح,‎ ١ 

© ثنا بقية ثنا لحير سعيد خالد 5 55 5 Op‏ 

EE E ls ؛ بن‎ ١ 
معدان عن المقدام بن معدي ب أنه سس‎ 

EE 8 A 8 5 1‏ -كماقتال تعالى :لا جاح عليكم إن 

yT رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفول | ى ى‎ ٠ 

١ . 0 1‏ 3 طم المْساء ما نع توف أوتفرضوا تفز 

© 0 جه 

1 فالاقرب)). القترقدرة متاا بالمغروف حتاعلى 

: 

المحسنين ( 236 . 

ا : س % KR‏ 

© (1) ر ص-حيح ) : أخرجه الإسام (البُخقاري)في (صحيحه) برقم (89/1, 

1) (ح 33. 34 ) -(كتاب : الإيمان )» / باب: (علامة المنافق). قوله تعالى: (إن الله كان علدما حكيما ) 

ر (2) ر صسحيح ) :أخرج هلإمام (مشاء) فيص حيحه) برقم | وك 0 جو طق دا لوا 0 : 

0 59,85278( فسسال: الإمسام (اسسن اسي حساتم) - (ررحمسه 

(3) انضر: جا مع البيانفي تأوبل القسرآن)للإمَامُ (الطبري) في سورة ا 3 EE‏ 1 

يك (النساء) الآية (11). الله في تس سسيرة):- ( بسللده الجيكدك) 

| (4) أخرجه الإمَام (أحمد) في (المسند) برقم (131/4). 2ج 7 2 

© وأخرجه الإمسام (ابنماجداضي (السنن) برقم (1207/2, 1208 .(ح | و(حسنله)الإماهم (السيوطى )في (الجامع الصغير) برقم (319/2),(ح 

1 3661)- (كتاب : الأدب), / باب: بر الوالدين ) عن هشام بن عمار), 46). 

ر وأخرجه الإمَام (الحاكم)في(المسستدرك) برقم (151/4)-(كتاب:البر | ذكره ونقله الشيخ :/|.الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بسن ياسين)ضي (موسوعة 

1 والصلة) - من طريسق (أسد بن موسى). كلاهما - عن (إسماعيل بن عياش عن أ الصحيح المسبورمن التفسير بالمأثور) ( الطبعة : الأولى ) , برقم (15/2), 

١‏ بحبر به ). )5( انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصيري)في سورة 

يي وز صححه ) الإمام (الألبانى ) في (السلسلة الصحيحة ) برقم (ح 1666). (النساء) الآية (11). 

| وأخرجه الإمام (البيهقي) في (السنن الكبرى) برقم (179/4). - من طريق (6) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم)الاإمام/ابزابي حاتم )في سورة 

ثم بقية) به (النساء) الآية (11). 

1 وقال:الإمام (الحافظ ابن حجر) :أخرجه الإمام (البيهقي) (بإسناد حسن) | (7) انظضر: تفسسير القرآن العظيم)للإمام(ابنابي حاتم )في سورة 

!1 في التلخيص الحبير) برقم (10/4) (النساء) الآية (11). 
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5 وإنعت إن واعد لاإ اناه الزهس الزهحه + 7 


فوله: 


قال: 


حكيم في أمره. 


٠‏ دلت أحكامالمواريث على أنالشريعة 
أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية 
العدل بينهم ونحقيق المصلحة بينهم. 

٠التفليظ‏ الشديد في حرمة أموال اليتامى, 
والنهفي عن التعدي عليها, وعن تضييعها 
على أي وجه كان. 

٠لنا‏ كان امال من أكثر أسباب النزاع بين 
الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكسام 


المواريث. 


انفر: تفسبرالقران العظسيم) 
النساء) الآية (11). 
انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(79/1). تصنيف: 


في سورة 


2 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
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واكم نف ما رك اروا جم إن لم يكن لَهُنَّوَلَدُفَإن 
ع SS ENCE A‏ 500 5 4 
كان لن ولذ فلكم الربْع مِمّاكركن من بَعْدوَصِيَةٍ 
سا E‏ ايد 
بعد وَصِيَةٍ 1 ل نا 
كَل ة أو امرأةٌ وة أ أؤ أت قفبكُل واد مهما 
السَّدْس فَإِنْ كانوا أَكْثْرَ مِن ذلك نهم شركاء في الثلث 
من بغ وَصِبّة يُوصَّى بها أو دن غير مُضَارٌ وَصِيّة مِنَ 
الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تلك وؤ الله ومن بطع 
الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تخري مِن تَخْيِهًا الأَنْمَارُ 
خَالِدِينَ فيها وَذِلِك الفوز العَظِيم (13) وَمَنْيَعْص اللة 
وَرَسُولَهُ وَبَعَعَدّ خُدُودَةُ يُدْخِلَهُ تارا خالا فيه اولة عَدَابٌ 


مهن ر14 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
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ولكم - أيهسا الأزواج - نصف ماتركت 
زوجاتكم“ إن لم يكن لهن ولد -ذكرا كان أو 
أنثى- منكم أو من غيركم, فإن كان لهن ولد 
-ذكرا كان أوأنثى- فلكم الربع مماتركن 
من ا مال يقسم اكع ذلك بعد تنفيد وعسيتهن , 
وفضاء ما عليهن من دين. 

وللزوجات الربع مما تركتم - أيهاالأزواج - 
إن لم يكن لكمولد _ ذكراكان أوأنشى- 
منهن أو من غيرهن, فإن كان لكم ولد -ذكرا 
كان أوأنثى- فلهن الثمن مما تركتم, يُقسم 
لن ذلك بعد تنفيد وصيتككم. وقضساء ما 
عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد 
ولاولدأوماتتا مر أة ليس لهاوالد ولا 
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ولد وكان للميت منهما أخ لام أو أخد لأه“ 
فلكل واحد من أخبه لأمه أوأخته لأمه 
السدس فرضاء فإن كان الإخوةلأم أو 
الأخوات لام أكثرمن واحد“ فلجميعهم الثلث 
فرضا يشتركون فيه., يستوي في ذلك ذكرهم 
وأنثاهم, وإنماياخذدون نصيبهم هذا بعد 
تنفيذ وصية المبت, وقضاء ما عليه من ديسن, 
بشرط أن تكون وصيته لا تدخ لالضررعلى 
ا مر ا ل نك 
ماله, هذا الحكمالذي تضمنته الآيةعهد 
من الله إليكم أوجبه عليكم, والله عليم بما 
يصلح عبادهفي الدنيا والآخرة, حليملا 
يعاجل العاصي بالعقوبة. 0 
3% يد نا 

يُعني:- ولكمأيهاالرجال- نصف ماترك 
أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد 
ذكرا كان أوأنثى. فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مماتركن. ترثونه من بعدإنفاذ 
وصيتهن الجائزة, أو مايكون عليهن من دين 
لستحقيه. ولأزواجكم أيهاالرجال-الربع 
مما تركتم., إن لم يكن لكم ابن أوابنة منهن 
أومن غيرهن,. فإن كان لكم ابن أوابنة فلهن 
الثمن مماتركتم, يقسمالربعأوالثمن 
بينهن. فإن كانت زوجة واحدة كان هذا 
ميراثا لهاء من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به 
من ‌الوصاياالجائزة. أوقضاءمايكون 
عليكم من دين. وإن مات رجل أوامراةوليس 
لهأولها ولد ولا والد, وله أولهاأخ أوأخت 
من أم فاكل واحد منهما السدس. فإن كان 


)1( انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(79/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


ياك نعبد وإيَاك نستعين 


م 2 2 3 
عصعويحح جع -- 


تفسير سورة < النساء 4 
الإخوةأوالأخوات لام أكشرمن ذلك فهم 
شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق 
بينالدذكر والانئى, وهذاالذدي فرضه الله 
للإخوة والأخوات لأم ياخذونه ميراثا لهم من 
بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشسيء, أو 
قضاء ديون الميت, لا ضررفيه على الورثة. 
بهذا أوصساكم ربكم وصسية نافصة تكسم والله 
عليم بمايص لح خلقه., حليم لا يعاجلهم 
ا 
¥ ند نه 

يُعني:- للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم 
يكن لها ولد منهأومن غيره فإن كان لها 
ولد فلزوجها الربع من بعد وصية تُوصى بها 
أودين. وللزوجة - واحدة أو متعددة - الربع 
مماتركالزوج إن لم يكن له منهاأومن 
غيرها ولد., فإن كان له منهن أو من غيرهن 
فللزوجة أو الزوجات الثمن من بعدوصية 
يُوصى بهاأودين, وولدالابن كالولد فيما 
تقدم. وإن كان الميت رجلا أوامرأة ولا ولدله 
ولاوالدوترك أخالام أوأختا لأم فشكل 
واحد منهما السدس, فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث يستوى فى ذلك ذكرهم 
واتثثاهم بمقتضى الشركة من بعد أداء 


الديون التى عليه وتنفيذالوصية التى لا ١‏ 


تضربالورثة, وهى التى لا تتجاوز ثنث 
الباقى بعدالدين, فالزموا - أيهاالمؤمنون 


- ما وصاكم الله به فإنه عليم بمن جارأو | 


(2) انظضر: ٠‏ التفسبيرامبسسر) برقم ( 79/1 المؤلف:١‏ نخبية من أساتدة 
التفسير ), 
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عدل منكم. حليم لا يعاجل الجائر بعقوبة. 
)1( 


[ولكم نطف ما ترك أزواجكم إن تم يكن 
هن ولد) منكم أو من غَيركم. 

(فإن كان لهن ولد) ... منكم أو من غيركم. 

[ولد) ... ابن أو بنت. 

(فإن كان بهن ولد فلكم اربع مما ركن من 
فد وصية يُوصين بها أودين)... وألحق 
بالولد في ذلك ولد الاين بالإجماع. 

(ولهن) ... أي: الزوجات تعددن أو لا . 

[الرّئع مناتركثم إننم يكن تك موتدفإن 
كان لكم ولد) ... منهن أو من غيرهن. 

(فلهنالثمن مماتركثم من بتفدوَصيّة 
تُوصُون بِهَاأَوَدَيِن).. وود الان في ذلك 
كَالْوَنَد ِجْمَاهًا. 

(وإن كان رَجْل) ... يعنى : الميت. 

(وإن كان رجل يُورَثْ) ... صفة والخبر. 

(كَلاَنَة) ... من نَيْسَ نه ولد ولا والد. 

(الكلالة: هي أن يَيَْلكَ هَالكَ ولا يترك ولدا 
وإن نَرَلَ ولا يرك والدا وإن علاآ). 

(كلانة)... خبركانَأي: وإن كان رجل 
موروث منه كلالة. وكلالة, حال من الضمير 
فى يُورت. والكلالة: من لم يخلف ولد ولا 
والداء ومن ليس بولد ولا والد مز المخلفسين, 
والقرابة من غبر جهة الولد والوالد. 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 108/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


ياك نعبد وإيَاك نستعين 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فإذا ماتالرجل وليس له ولد ولا والد 
فورثته كلالة. 

١أوامرأة‏ ... ثورث كلالة. 

ونه ... أي؛ للمُورث كلآنَة. 

(أغأؤأخت)... أي: من أم وقراأبهربن 
مسعود ) وغیره. 

فَلكُل واحد منْهُمَا السدس) ... مما ترك. 

فإ عانو) اى اناخوة و وات سن 
الأو ٠‏ ۰ 
[أكثر من ذلك) ... أي: من واحد. 

(قَهِم شركاء في الثلث)... نتوي فيه 
ذكرهم وأنثاهم. ‏ اا 
e‏ 
مضار]... حال من ضميريوصى أي غير 
مدخل الضررعلى الورنة بأن يُوصي بأكثر 
من الثلث. 

(غيرَمضار)... حال,أييوصى بهاوهو 
غير ءضار لورثته., وذلك بأن يوصى بزيادة 
على الثلث اويوصى بالثلث فمادونه. ونيته 
مضارة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى. 
(وصية منالله)... مصدرمؤكل, أي: 
يوصيكم بذلك وصية. ‏ - 

من الله والله عليم) ... بِمَادَبَرَهُ لخلقه من 
الْفَرَائْض. الا 0 
إوالنه عليم)... بمنجارأوعدلفى 
وصيته. 

(حليم) ... عن الجائر لا يعاجله. 

وص الله تؤريث من ذك ربمن لَيْس فيه 
مَانع من فل أو اختلاف دين أو رق. 


كن فد ين 
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قسال: الاسام السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 3 1 1 7 5 
ين م اد كلالة, لم يركوا 
منه شنا اذ , 
1 إولكمايها الأزواج إنصف مسا كرك - 


1 

ا 5 و gg‏ کا کک & e‏ 
/ د له: إفهمثككاء الثلث)اأنالإخوة 

> آڑواجكم إن لم يكن لن ولد فإن كان لن ld 0 4 E‏ 
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LEC SE as a ENS‏ بالحما ۲ TE‏ أم, ا لآم 
١‏ يُوصين بها أو دين ولهن الربع مماتركتثمإن 5 7 يه a ass‏ ا ۵ 1 
6 ند يكن كه ونه فإن عفان ف رة ٠‏ وإخوةأشقاء. للزوج النصف, وللام السدس, 
ابت كك ند عونب َه وص َا وللأخوة للأم الثلث, ويسقط الأشقاي لان 0 
` ال ا 7 الله أضاف‌الثلث للإخوة من الأم. فلو شاركهم ١١‏ 
ّْ 007 , . | الأشقاء لكان نرق الله . وأنضا 
| ويدخلضي مسعى الولداللمشروط وجوده أو ظ! ء لكان جمعالما فرق الله حكمه. واد 


١ عنك جه‎ 5 0 e و‎ 5 5 5 0 ١ 
0 الور فإنالإخوةللأماصحاب فروص, ل‎ 8 ۱ 7 1 1 
١ لنبى صل الله عليه‎ ١ عصيات. قدقا‎ 7 ET 
9 : ا كي‎ 7 _ a والانتى., الواحد والمتعدد, الذي من الزوج أو‎ / 
دع اسع امه و جع | قلأولى رجل ذكر" - وأهل الفروض هم الذيز‎ 00 sS 
۱ 00 0 1 5 5 ا ثم قال تعالى: إوان كان رجل يورت كلالة أو‎ 
رهد يرت هد عام 2 سال نصا ففى هذهالمساً‎ 3 ١ 
, E امرأة وله أَخ اوخت أی: من أم. كماهى فى‎ ٠ 
1 هو ھ 00 هة 2 هو ل‎ + 3 9 1 
3 سی لے اشم ي ا فيستط الاأشكاء, وهذدا‎ 5 5 5 5 7 0 
TT بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد‎ 0 
03 لصو ك د‎ 0 ٠ 00 0 4. ٠ a. +» ا‎ 
1 بالإخوة هنالإخوة للام, فإذاكان يورت 8 ف‎ 
۲ 0 7 5 ء 3 3 ل 8ط 0 55 3 هو ف‎ » ۲ 
× أ وامامبراتالإخوةوالاخوات الاشهقاءاولاب,‎ 1 7 8 
1 کلالے اي : ليس للميد والد ولا ولد أي: لا اب :1 5 “ل 2 5 000 مَك ج ۱ ت و‎ / 
7 ١ ولاجدولا ابن ولا ابنابنولا بنتولابنت ب ا‎ 7 
ا‎ E ابن وإن نزلوا. وهذه هى الكلالة كما فسرها‎ 
3 ٠ هوه % هوه هو 4 ا د‎ + 5 1 : 
1 ان‎ ١ بذلكابوبكرالص ديق رضي الله عنه, وقد الوا‎ )/ 
١ 8 هه 1 10001 4 هق وة‎ 5 ٠ ١ ٠ ٠ ١ 
س ل‎ 0 o 000 ل على ذلك الاتفاق ولل‎ ١ 
1 00 0 واج 7" من الأ والاء موالاختث للاب ا‎ ١ 5 ا‎ 
` والباقي منالثلثين للأخت أوالاأخوات لأب‎ ١ 
(فإن كائوا أكثر مسن األك) أي: أ‎ ٠ E 6 


× ا وهوالسسس تكملة الثلثين. وإذاستغرقت‎ N 
من واحد إفهم ثشرلكاء فى الثلث]أى:لا‎ ۸ 


0 هو جو اهو 0 7 e‏ 0 0 1 
ا e a ss‏ الشقيفقات التلدثين سفط الأخكوات للأب كمسا بم 
> يزيدون على الثلك ولو رادوا عن اننین. 5 مات 20 7 


0 د ف لهك : 7 3 گاءِ ك الثلث أ 5 2 2 5 1 5 2 ٠‏ 
ل ودل فو [فهمشر Rî‏ کک الإخوة رجالا وساء فللذدكر مثل حط > 
1 وأنثاهم سواء, لأن لفظ التشريك الأنثي: أ 
X‏ التسوية. 0 00 0 هو ٠‏ 01 هه يهو 4 
| 55 فإن فيل: فهل يستفاد حكم مبرات القاتل, أ 
بر ودل لف ظالكلائلة على أن الفروع وإن 00 5 

ودل ا ٢‏ 5" | والرقيق, والخالف في الدين, والمبعض, < 


٠ 4 7 9 *4‏ 1 3 3 55 0 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


والخنثى, والجد مع الإخوة لفير أم, والعول, | إوأولوالأ(حام بعضهم أولى ببعض في كتاب 


والرد., وذوي الأرحصام., وبقية العصية, 
والأخوات لفير أم مع البنات أو بنات الابن من 
القرآن أم لا؟ 

قيل: نمم فيه تنبيهات وإشارات دقيقة 


٠‏ يعسرفهمها على غيرامتامل تدل على جميع 


المذكورات. فأما(القات ل ولمخغالف في 
الدين) فيعرف أنهما غبر وارثين من بيان 
الحكمة الإلهية في توزيعالمال على الورثة 
بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. 

وقد أشارتعمالى إلى هذه الحكمة بقوله: إلا 
تدرون أيهم أشرب نكم نفما) وقد عم أن 
القاتل قد سعى لورثه بأعظم الضرر. فلا 
ينتهض مافيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر 


القتلا لذي هو ضدالنفعالدي رتب عليه 


الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع 
الميراث. وبقص عالرحمالذي قا الله فيه: 
(وأوو الأزحام بهم أوؤنى ببَفضٍ في كتاب 
اللّه) مع أنه قد استقرت القاعدةالشرعية 
أن "من استعجل شيئا قبل أوانه موقب 
بحرمانه" 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدينالموروث 
لا إرثله. وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي 
هواتصال النسب الموجب للإرث. والمانع الذي 


كل وجه فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي 
هوالنسب, فلم يعمل الموجب لقيام المانع. 
يوضح ذلك أن الله تعالى قد جمل حقوق 


المسلمين أولى من حقو الأقاربالكفار 
الدنيوية, فإذا ما تالمسلم انتقل ماله إلى 


من هواولى وأحق به. فيكون قوله تعالى: 


الله)إذا اتفقت أديانهم, وأمامع تباينهم 


فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوةالنسبية < 


المجردة. 

قال:الإمام(ابنالقيم)في "جلاءالأفهام": 
وتأمل هذا المعنى في آية المواريث, وتعليقه 
سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون 
المرأة, كماضي قوله تعالى: إوَلكم نصف ما 
ترك أزواجكم) إيذانا بان هذا التوارث إنما 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب. 


والمؤمن وا لكاافر لا تشالل بينهما ولا ا 


تناسب, فلا يقع بينهماالتوارث. وأسرار 
مفرداتالقرآن ومركباته فون عقول العالمين 
انتهى . 

وأ ما (الرقيق ) فإنه لايرث ولايورث.أما 
كونه لايورث فواضح, لأنه ليس له مال 
يورث عنه, بل كل مامعه فهولسيده. وأما 
كونه لا يرث فلأنه لا يملك,. فإنه لوملك 
لكان لسيده. وه وأجنبي من الميت فيكون مثل 
قوسهتعااكى: (للدككر شل لظ 
الانئين] (ولكم نشخ فا ناتئكرك 
7 !ف 1 3 
الُدس])ونحوهالمن يتأتى منه التملك, 


وأما الرقيق فلايتاتى منه ذلك, فعلم أنه لا ١‏ 


مبراث له وأمامن بعضه حر وبعضه رقيق 


يستحق بها مارتبهالله في المواريث, لكون ما ١‏ 


فيه من الحرية قابلا للتملك, ومافيه مسن 
الرق فليس بقابل لذلك, فإذا يكون المسبعض, 
يرثوبيورث, ويحجب بقدرمافيهمن 
الحرية. وإذا كا الصصبديكون محمودا 
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مذموما, مثابا ومعاقبا., بقدرمافيه من 
موجبات ذلك فهذا كذلك. وأما١الخنئى)‏ 
فلا يخلوإماأنيكون واضحاذكوريته أو 
أنوثيته. أو مشكلا. فإن كان واضحا فالامر 
فيه واضح. 

إن كان ذكرافله حكمالذكور, ويشمله السنص 
الوارد فيهم. 

وإن كان أنشى فله حكمالإناث, وبشملها 
النص الوارد فيهن. 

وإن كان مشكلا فإن كانالذكر والأنثى لا 
يختلف إرثهما -كالإخوة للام- فالأمر فيه 
واضه.وإن كان يختلف إرثه بتقدير 
ذكوريته وبتقدير أنوثيته, ولم يبق لنا 
طريق إلى العلم بذلك. لم نعطه أكثر 
التفديرين, لاحتسال ظلع من مەه من 
الورثة, ولم نعطه الأتقل, لاحتمال ظلمنا 
له. فوجبالتوسط بينالأمرين, وسلوك 
أعدل الطريقين. قال تعالى: [اعْدلُواهُوَ 
أفرَبْ للتقفوى] وليس لنا طريق إلى العدل في 
مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور. و إلا 
يكلف الله نضا إلا وْسْههَا) إفاتقُوا الله ما 
استطعتم | 
وأمارميراثالجدا)مولإخوةالأفقاءأو 
لأب. وهل يرثون ممه أم لا؟ فقددل كتاب 
الله على قولأبي بكرالصديق رضي الله 
عنه., وأنالجد يججب الإخوة أشقاء أو لأب 
أو لأم, كما يحجبهم الأب. 

وبيان ذلك: أن الجد أب في فير موضع من 
القرآن كقوله تعالى: [إذحضر يعوب 
الوت إذقال لبنيه انف دون من بفدي 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


قَالوا نشد إنهَدوإنهآبَائكَإنراهيم 
واسماعيل وَإسْحَاق) | لاية. 
وقال:(يوسف)-عليهالسلام-: إوَاتِبَفت 


مل آبَائي إبراهيم وإسحاق و 

فسمى الله الجد وجد الأب أباء فدل ذلك 
على أن الجد بمنزلة الأب. يرث مايرثه 
الأب ويحجب من يحجبه. 

وإذا كان العلماء قدأجمعهوا على أنالجد 
حكمه حك مالاب عند عدمه في ميرائه مع 
الأولاد وفيرهم من بنيالإخوةوالأعمام 


وبنيهم. وسائر أحكام المواريث, فينبيفي ¥ 


أيضاأن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة 
لغيرأم. 

وإذا كانابنالابن بمنزلة ابن الصاب فلم لا 
يكونالجد بمنزلة الأب! وإذا كان جد الأب 
معابنالأخ قداتف و العلماء على أنه 
يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؛ فليس 
مع من يورثالإخوةمعالجد., نص ولا إشارة 
ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 
وأمامسائل:(العول) فإنه يستفاد حكمها 
منالقران., وذ لك أن الله تعالى قد فرض 
وقدرلاهلالواريثأنصباء. وهم بين 
حاليين: 


إماأن يحجب بعضهم بعضاأولا. فإن حجب ` 


بعضهم بعضا. فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا 
يستحق شيئا., وإن لم يحجب بعضهم بعضا 


فلا يخلو إماأنلا تستغرق الفروض التركة, أ 


أو تستغرفها من غبر زيادة ولا نقص,. أو 


الأوليين كل ياخذ فرضه كامالا. وفي الحالة | 
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تفسير سورة < النساء 4 


الأخبرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة | دلالة الكتاب والسنة, والقياس الصحيح, 


إماأن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي 
فروضهم. وهذا ترجيح بغير مرجح., وليس 


نقصان أحدهم باولى منالآخر, فتعينت 


الحال الثانية, وهسي: أننا قلسي كل واحد 
منهم نصيبه بقدر الإمكان, ونحاصص بينتهم 


طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول, فعلم من 
هذ أن العول في الفرائض قد بينه الله في 
كتابه. 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلعم(الرد) 
فإنأهلالفروض إذا لم تستغرق فروضهم 


. التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب 


قريب ولا بعيد. فإن رده على أحدهم ترجيح 
بفير مرججح., وإعطاؤه غيرهم ممن ليس 
بقريب للميت جنف وميل, ومعارضة لقوله: 
[وأولو الأرحام بَعَضُهُم أوؤلى ببعض في كاب 
الله) فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر 
فروضهم. 

ولاكانالزوجان ليسا منالقرابة, لم 
يستحقا زيادة على فرضهم المقدرهذا عند 
من لا يورثالزوجين بالرد. وهم جمهور 


القائلين بالرد, فعلى هذا تكون عل ةالرد 


كونه صاحب فرض قريبا., وعلى القول 
الآخر,أنالزوجين كفبرشههما من ذويالفروض 


> يرد علهما"“ فكماينقصان بالعول فإنهما 
| وارثا صاحب فرض, فهذا هوالظاهر من 


اك نبد وباك نستعين 
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والله أعلم . 

وبهذا يلم أيضا(ميراث ذوي الأرحام) فإن 
المليتإذالم يخلف صاحب فرض ولاعاصباء 
وبقي الآأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت 
الماللمنافعالأجانب, وبين كون ماله يرجع 
إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع علسيهم, 
ويدل على ذلك قوله تعالى: ( وأو والأزخام 
بصم أو ببَْض في كاب اله) فصرفه 
لفيرهم ترك لن هوأولى من غفيره. فتعين 
توريث ذوي الأرحام. 

وإذا تعين توريثهم, فقد علمأنه ليس لهم 
نصيب مقد باعيانهم في كتاب الله. وأن 
بينهم وبين الميت وسائط. صاروا بسببها مسن 
الأقارب. فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك 
الوسائط. والله أعلم. 

وأما(مبراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة 
وبنيهم, والأعمام وبنيهمإلخ فإنالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر" 

وقال تعالى: (ولكل جَعَلْنَامَوالي ممما ترك 
الوالدان والأتربون) فإذا ألحقناالفروض 
بأاهلهاولم يبق شيء لم يستحق العاصب 
شينًاء وإن بقي شيء أخذه أولي العصبية, 
و بحسب جهاتهم ودرجاتهم. 

فإن جهمات العصوبة خمس:البنوة, ثم 


3 3 


الأبوة, تمالأخوةوبنوهم, تم العمومة | 


وبنوهم, ثمالولاء فيقدم منهمالأقرب 
جهة. فإن كانوافي جهة واحدة فالاقرب 
منزلة, فإن كانوا في منزلة واحدة فالاقوى, 
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تسیر اسورة < التسار 4 


- ۾ | قال: الإمام (الطبري) - والإمام ابسن أبسي اقم‎ E تار‎ E ETE, 


اشتركوا. والله أعلم. 

وأما كون الأخوات لغفبرأم معالبناتأوبنات 
الابن عصبات, ياخسذن ما فضل عن فروضهن, 
فلاأنه ليس في القرآن مايدل على أن 
الأخوات يسقطن بالبنات. 

فإذا كانالأمركذلك, وبقي شيء بعدأخذد 
البنات فرضهن, فإنه يعطى للأخوات ولا 
يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن. كابن الأخ 
والعم, ومن هو أبعد منهم. والله اعنم أ 0 


تك ¥ ايج 
قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) 
فسال: الاسام (مسطلم - رح اللم - في (لسسحيهه) - 
( انك 9 ) :- حدثنا اا الأعلى بن حماد (وهو 
النرسي) . حدثنا وشيب عن ابن طاوس, عن 
أبيسه, عنرابن عباس ). قال: قفال:رسول 
الفرائض بأهلها. فما بقي فهولأولى رجل 
2 
دکر)). 


NNN 


قوله تعالى: (فلهن الثمن مما تركتم ). 
انظضر: حديث جابر)في (امراأة سعدبن 
الربيع ) في الآية السابقة. 


NNN 


قوله تعمالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخت) 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (12 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) ( هيح ) : أخرجب الإقاة (نُشاع)في (صجيحه) برقم 
(1233/3).,ح 1615)- كتاب : الفرائض). / باب:(ألحقوا الفرائض 
بأهلها ). 


ررجمهمصا اللم - في رتنس يرهما:- ( بلسستللدهها 

الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 

(ابن عباس): قال:الكلالة من لم يترك 
)4)(3( 


NNN 


ولدا ولا والدا. 


قسال: الإمسام الطبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
(بسنده الحسن) - عن(فتادة): فوله4: 
(وله أخ أوأخت ) فهزؤلاء الاخوة من الأم: وإن 
كان واحد فل هالسدس, وإن كانوا أكثر من 


ذلك فهم شركاءضي الثلث, ذكرهم وأنثاهم ' 


(5) 


فيه سواء. 

0000 
تال : امام (الطسبري) - ررحمسس الله - في (تفسسيره) :- 
( بس ندهالص حيح)- عن( مجاها::في 
فوله:(غيرمضار) قال: في ميراث أهله. 
)6( 


NNN 


قال الإمام (الطضسبري - ررحم الله - في «تفسسسيره) - 
بسنده:- حدثني نصر بن عبدالرحمن 
الأزدي قال: حدثنا عبيدةبن حميد 
وحدثني يعقوب بنإبرهيم. قال: حدثنا 
ابن علية جميماً. عنداود بن أبي هند. عن 
(عكر م ) عن ابن عباس ) في هذه الآية: 
(غفبرمضاروصية من الله والله عليم حلسيم) 


(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء ) الآية ( 12 ). 

(4) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (12). 

(5) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (12). 0 

(6) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري) في سورة 
(النساء ) الآية (12). 
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فال: الضرارفي الوصية مزنالكباائرر. 
)2)(1( 


NNN 


وقسال: الإكام (الترمذي - ررحم الله - في رسستتة) 
- ( بسند 2 ):- , نعلي بن آبي طالب) ١‏ 
رضي الله عنه - قال: ( إلأكم تَقُرَوُونَ هذه 
الاية؛ [من بد وَصيّة ثوصون بِهَاَوْدَيْن)" 
وإن رول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَسى 
بالدينقللالوصية (), ( 5 (وأئثم 


O a 
) ثقرون الوصية قبل الديْن‎ 


(1) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (12). 

(2) أخرجه الإمام ( النسائي ) و الإمام ( ادن أبي حاتم ) كلاهما في (التفسير ), 

وأخرجه الإمام( البييقي )في ( السنن الكبرى) برقم (271/6) - كلهم - مسن 
طريق -(داود بن أبي هند به ), 

و( صححه ) الإمام (ابْن أبي حاتم ), 

ونقل الإمام ابن كثير). ١‏ تصحيحه ) عن الإمام (الطبري) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) (الطبعة : الأولى ), برقم (2/ 17), 

(3) أي: اكم تفرَءُونَ هذه الية, هل تَدرُونَ مغناها؛ , فَالْوَصية مُقَدَمة على 
الدَّيْن في القراءة , مُتأخْرَة عَنهِافيالْقَضَاء والآخرةٌفيَامُطَلق ,يُوهم 
النَسْويَة, فَقَضَى رول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقديم الدين عَلِيّهُا. 
رتحفة الأحوذي) -(ج 5 /ص 371). 

(4) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2094 ) , 

وأخرجه الإمام ابن ماجة ) في ( السنن ) برقم (2715). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم ( 1221 ). 

وأخرجه الإمام ( عبد الرزاق ) قي (المصنف ) برقم (19003). 

وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (29054 ). 

و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء: 1667 ). 

(5) فإن فلت: إذاكان الدَيْنْمُقَ دما على الوصية , فلم دمت عله في 
الثنزيسل؛ , ثلت؛ افتمامًا بشانها , نا كانت الوَصية مشب بالميراث في كؤتقا 
ماخوذة من عَيْرعوض , كان إخرًاجه امايق على الورثة وَيَتَقَاظَمْ , وتا 
تطيب الشف با فان لإا َظنة للثفريط. ale‏ , فإن وشيم 


5 


تحفة رج5/ س1 37 < 

(6) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2122) , 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (595). 

انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ للسُئن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (12 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


اللهم < 
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وقسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في (رصسحيحه) 


: وَيُذكر"أنالثبي- صلى 
صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل 
الوصية" 


وقوله عزوجل-: إإنالله يَامركم أن 
وروا الآمَاتات إلى ا 
الآمَائة احق من تَطَوُع الوصيّة. .. 

ركان الح مح ا os a‏ 
صدفة إلا عن ظهر غلَى 

وقال :ابن عباس ):لايوصي الد إلا 


بإذن أهله. 


-: ) 3 duel) — 


قاذاء 


وقال: :التي - صل الله عليه وسلم -: 
)9( 


% 


العَبْدُ راع في مال سيده. 


كنا فت 


قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في (صسحيكه - 
بسنده: حدثنا محمد بنخالد حدثنا 
محمد بن موسى بنأعين حدثنا أبي عن 
عمروبنالحارث عن عبيد الله بنأبي جعفر 
أن ME TEWS E‏ 
EE Ta e‏ 


)10( 
وعليه صيام صام عنه وليه )). 


كن فد فنا 


(7) انظر:صحيح الإمام (البخاري) برقم (ج 4/ ص5 ). 

(8) النساء: 58). 

(9) انظضر:(الجامع الصّحيحٌ للسئَّن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 
(النساء)آية (12 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). ش 

(10) ر صسحيح ) : أخرج هلإمَام (الُقاري)في (صحيحه) برقم 
227-226/4), (ح 1952)- (كتاب : الصوم). / باب: من ما وعليه 
صوم ). 
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< فاعلم أنه الك أي: e‏ اد 


دست ترك زوجم إن تم يكن 
هن ولذ فإن كان هن ولد فلك مٌالربع مما 
تركن من بعد وصية يوصين بها أودين) هذا 


' ميراث الأزواج, 


وَلَهُنَ الرَبْع) يعني: الزوجات الريُع 
(منا تركثم إن نم يكن تكم وَنَدفَإن كان نكم 


! وَنَدَقََهَنَالْمُنمما تركثم من بفدوصية 


تُوصُّون بها أو دين) هذا جراد الزُوؤجات وإذا 
كان لارجل اربع نسوة فن يشر يَشتركنَ في الرَبْع 
والثمُن. 

قله تعالى: (وإن كان رَجل يُورَث كلآلة أو 
امرأة) ثورث كلالة. وئم الآية: وإن كان 


وجل أوامرَة يورت كَدَنَهوَهُوَنْصبْ على 


المصدر, 

يعني؛- على رما لميسمفاعله. 
وتقديره: وإن إن گان جل ج ماله اة 
واختلفوافى هب اكد 

إنى أن الكلانة مولا وَندنهولاوَالدله, 
وَذقَب طاوس إلى أن الكلآائة مزلا ولد له, 
وفوإحدى الروايتين ن (ابن عباس) 
رضي الله عنهما امتح منذهبإنىهَذا 
بول الله ثفاتى: شل الله يُفَتيكُم في 


> الكلآنةإنامرؤهضك نيس نهولد)(النساء: 


6 وبيائه عند العامة مأخوذمن حديث 
(جابر بن عبدالله), لأنانآيَة ترلتافيه 
ولم يكن له يوم تزُولهَا أب ولا ان لأنأبَاه 

عبدالله بن حزم فقتل يَومَأمد. وآية 


| الكلآلة نزّئت في آخرعمر التبي- صَلَّى الله 


َيِه ولم فَسَارَشَانْجَابرٍبَيَانَالمُراد 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

الآية لنرزُولها فيه وَاخْتَلَقُوا في أن الكلالة 
اسملمن؛فمنهم مَنْقَال: اسم للْمَيت, وهو 
قول(علي)ورانن مَسْكود) - رضي الله 
عَنْهْمَاء لآئه مات من ذهاب طَرَفِيِه. فكل 
عَمُودُ نسبه. ومهم من قال:اسْمللورثة, 
وفوقول: ٠‏ سعيد بن جبير» لانهم يتكلون 
اد كانإكيل يُحيط بالرأس وَوَسَط السرأس 
منه خال, وعليه ندل حديث جابر رضي الله 
عَنْهحيث قال: : إلا يرئني كلآنة, آي : 


يرثني ورثة ليسوا ډولد ولا والد, 


وقال: النَضْرّئن شميل): الكلالةاسمللمال 
فَوْلْه تقالى: إونهأغأؤْأخت فكل واحد 
ملهمسسا السدس] (النساء: 12 أراد به الأخ 
وَالأَخْتَ من الام بالاتفاق, 
قرا(سعد بن أبي) ور قاص) وله أغأوأخت 
من أم)وَنَمَيَثُلَ لهما من ذكرالرَجُل والْمَرأة 
منقَبل, على عَادة المرب إذا ذكرتاسمين 
ثشمأخبرة عَنْهُما . وكاتافيالحكمسَواء 
رهما أضافت إلى أحدهها, وَرْيَمَاأَضَافت 
إلهما. ۰ 0 
- | (فإنقائوا كر منذله ته مْشركَاء في 
الشذ) فيه إجماءأن أبناء الام إذا كَانُوا 


اث ثنين فصاعدا يقتركونَ في الثلثذكرهم ` 


Vs 


(من بفدوصية يُوسَح با وتن فر 


مضار] أي: غير مدخل الضررعلى الورثة | 


9 : صية من الله والله کا عليم ا حليم) النساء: 
2 شال:(قكقادة): كر الله الضرارفي 
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+ إ وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرحيم 3:4 الله 8 إله إل هو الي القَيُوم 4 3 ادوا الله واد تشركوا به سينا > 
< فاعلم أنه ل ع لس لخسطع! ظ حا بك تسیر سور رالشاد 
الحَيَاةوعند الوت وى عله وَقَدمَ فيه ey‏ 
)1( 
١‏ # # » تار اا ل اسار 
ل وقال: الإمام (البُقساري و مُسلم - في رصحيحهما- | * )9( (20) 7 لني 
| والإمسام ران ماج في ) «(bed‏ — ر رکمھشکعم الل تجعلها ( (فى فم امرأتك إن ( 
5 ربسندهم :, ون (سعد بن أبي وقاص)- ب بل 
| رضي الله عنه قال:١"‏ عادني رسو الله قال: الإام (النسسائي) - ررحم الله - في (السستن 
EE 3 ¬ E 2 1 ١‏ 5 
: 3 الله ۴ و 5 م ١‏ واا : 4 1 ( الصسغفرى) و 9 ومصن(عمران ببسل 
عو ا اللاي 2550 )4( .| حصين)- رضي الله عنه - أن رجلا أعتق 
| سمكة) ) حجهالدودداع) ) 1 é4‏ 
Tt‏ لي ١‏ 5 ۳ سثة نوكين نه عنْدَموته - وَنَميَكُنْنَه مال 
| مرض)” '(اشقتدبي) حَثى أَشَمَيْتَ هلى | غَيْرهُم - "قَبَلَعَ ذلك التّبي - صلى الله عليه 
ا 0 
ا 00 0 0_0 وسلم - فقضبامن ذلك , وقال لقدهممت 
<> إن ا عن اسيك e‏ لو 
/ «ماترى 200 ول رشني إلا e1) eT E‏ 
م TT‏ فا عا اثتین , وأرق أربعة 
١‏ قا HM N EY E ny,‏ بشطره؟) 5 َ‫ EEE E.‏ واه و ٠ 8 hE‏ 
© (11 (12( 9 2 تال : الإمسام (أخسد بسن حنتبسل - ررحم الله - في 
1 0 26 و 5 ٍ ا ° 3 N‏ 
١‏ رفال: ل ¥"( (فلنت: فاكلت؛؟؛ 5 (ا سند — (O badd)‏ :- 5 وعمس ) ابن عباس ) د 
e 13 0 ۰ : 7 :‏ ع 1 ا ا 
TT 49‏ ا ن التلث إلى الرئع فى الوصية , لأر 
١‏ ردك أغنياء , غر م زان عَدَرَهُم عَانَة جاتحم ا ري حي ارم كن 
0 
١‏ 
» (1) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام (14) العالة: الفقَرَاء. 
١ |‏ البغوي ) سورة ( النساء) الآية (12). (15) أَي: يَسْاَلوتَهُمُ ب ناكف بان يَبْسْطُوهَا للسؤال. عون المعبود)(ج 6 / ص 
© (2) ( صحيح ) : أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2593 ). 37 
: (16) أخرجه الإمَامْ (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (3721). 
6 (3) أخرجه الإمَامْ (البُخَارِي) في (صحيحه ) برقم (2591 ). (17) أخرجه الْإمَام (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (3056). 
ا (4) أخرجه الإمام ( البُعَاري ) في (صحيحه ) برقم (4147). (18) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2591). 
يم (5) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3721). (19) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (3721). 
1 (6) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1234 ). (20) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (3056). 
ر (7) «أشقيت على الموت) أي: قارنته شرفت عليه. (21) أخرجه الإمَام ( النسائي ) في ( السنن الصغرى) برقم (1958 ). 
1 8( وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2708). وأخرجه الإمَام ١‏ ملم ) في (صحيحه ) برقم (56) -(1668 ). 
بز (9) أخرجه الإمَامْ ١‏ البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم 37211). وأخرجه الإمَامْ ( الترمذي) في (السنن) برقم (1364) . 
1 (10) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم 1234 ). وأخرجه الإمَامْ ابو داود) في (السنن) برقم (3961). 
ب (11) أخرجه الإمام (البُخاري في( صحيحه ) برقم 3721 ). وأخرجه الإمَام ابن ماجة ) في ( السنن ) برقم (2345 ). 
(12) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم 1234 ). وأخرجه الإمَامْ ١‏ أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (19839 ). 
ا (13) أخرجه الإمام (البُغَاري ) في رصحيحه ) برقم (2593 ). 
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لم (1) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (2076 ). 
1) وأخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم 2592 ). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في صحيحه ) برقم (10 ) - (1629). 

1 وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3634). 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (2711). 


وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم ( 30923 .. 
1 ورحسنه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء الغليل ) حديث:( 1650 ). 
ا (3) أخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف) برقم 30924 ). 


, ون (يحيى بن حَمزة» 
(اللغمَان بن المُلذر» ن مكُول) قال: 
إذا كان الْوَرَثة مَحَاويجَ , فلا أَرَى بَأسَا أن يرد 


1) (2) أخرجه الإمامالبيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (12355). 


آم وأخرجه الإمام (الدارمي ) في (السنن ) برقم (3242 ), و(سعيد) (340). 


حدننا 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


الله عنهما - قال:الذىيُوصي بالشس , 
اقل من اندي يُوسي بِالريْع , واذي يُوصي 

و O O CET‏ و 0 (2 
ل اا 


م 3 000 اق 3-7 3 چ ع وم 

يوصون بالخمس والربسع , وكان الثتلث منتهى 

را 
مج 


چ 


تفسير سورة < النساء 4 
۴ عليهم من الث لثلث , قال:(يحيَى): فذكرت 
ذلك لنأوزاعي فَأعْجبَه ( ( 


+» 


تختهًا ان أنهَازخالدين فيا وذلكتة 


الفوزاله لعظيم : 

تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

تلك الأحكامائذكورة في شأن اليتسامى 
وغيرهم., شرئع الله التي شرعها لعبساده 
ليعملوا بها, ومن يطح الله ورسوله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه“ يدخله الله جنات 
اصرق الأنفارمن تحت قصورها, ماكثين 
فيهالا يلحقهم فناء., وذلك الجزاء الإلهي 
هوالفلاح العظيم الذي لاا يضاهيه فلاح. 
)6( 


RR بد‎ 


يعني:- تلك الأحكمم الإلهية التي شرعها 
الله في اليتامى والنساء والمواريث,. شرائعه 
الدالة على أنها من عند الله العليم الحكيم. 
ومن يطح الله ورسوله فيما شرع لعباده مسن 
هذه الأحكام وغيرها, يدخله جنات كثيرة 
الأفجاروالقصور. تحري من تحتهاالأنهيار 
بمياهها العذبة, وهم باقون في هذا النعسيم, 
لا يخرجون منه. وذلك الثواب هوالفلاح 


اد 


(5) أخرجه الإمام (الطيالسي) في (المسند ) برقم (3264). 

(6) انظر:(المختصرض تفسير القرآن الكريم) برقم (79/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(7) انظر:(التفسبراميسر) برقم (79/1 ), المؤلف:/ نخبة منأساتذة 


0 (4) أخرجه الإمام (الطيالسي ) في (المسند) برقم (3245). التفسير), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


%8 ¥ 
يعني:- تلك الأحكام المذكورةفى بيان 
المواريث وماسبقهاء شرائع الله التى حددها 
لعبساده ليعءلوا بهاولا يتمدوها. ومن يطع 
الله ورسوله فيما حكم به كان جزاؤه الجنة 
التى تجرى فيهاالأنهارخالداً فيها وذلك 
ا 7 

¥ 
شرح و بيان الكلمات : 
إتلك)... إشارةالى الأحكام التي ذكرت فى 
باب اليتامى والوصايا والمواريثٌ, وسماها 
حدودا لأن الشرائع كالحطدود الضروبة 
المؤقتة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها 
ويتخطوها الى ما ليس لهم بحق. 
إتنك)... الأحكام المذكورة من أَمراليَتَامَى 
8 بعده . 1 
(تنك حدود الله ... أي: مته وارد قفي 
قسْمَة الْمَوارِيث. 1 
(حمذدود الله)... شرائعه التي حَدهَا لعبّاده 
ِيَعْمَُوا بها ولا يَتعَدوْهَا. 0 0 
[وَمَن يُطع الله ورسوله) ... فيا حكم به. 
(ومنيْطعاللهوَرَسْوله]... في قسهة 
المَوَاربث“كنتاأمروالله. إندخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار) . 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: تلك حدود الله ) 
قسال: الإمسام (الطسيري) - و الإمسام ران أبسي حاتم - 
رر خمفمسصحدا الل 2 في ر تسیر ھھا :- ) اھا 


)1) انظضر:/امنتغب في تفنسبر القرآن الكريم) برقم( 1 ) المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


o 
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تفسير سورة ر النساء 4 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قال: يعني طاعة الله يعني 
٠ 56‏ )3)(2( 
المواريت التي سمى الله. 
بن فد بن 
(تفسسير اسن عباس - قتسال: الأمدام (مجد السدين 
النسيروز آبادى - ررحم اللم:- 113 ,تلك 


دوذ الله !هذه أحكام الله وفرائضه إومن © 


بطع الله وَرَسُوِلَه) في قَسْمَة المَواريث 


عو 


يدل هجنات]بساتين (تجريمن 


(الأنهار) أنمّارالخمروالماء وَالْمَسَل واللبن 
(خالدين فيا )يول خالدا في الجن ةلا 
يوت ولا يفرج منيهّاإو:لهدالفوز 
العظيم) النجاة الوافرة ا 

e 1‏ 
قال: الإمسام (البغسوي - («محيسي السٌَسنَّة) - (رحمسه 
الله - في تيرم (413, ([تنك دوذ 
الله) يعني: ماذكر من الفرائض المحدودة 
ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدخله جنات تجري 
من تختهًا ان أَنْهَارْخَالدينَ فيا وذلك القَوز 
العظيم) [النساء: 13] - 

XS عد‎ 


تال: الإمسام ( عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي - 
(ر هتجسسه الله - في (تقسیره):- }113 إتلسك حدود 


)2( انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصبري)في سورة 
(النساء) الآية (13). 


(3) انفر: تفسير القرآنالعظيم)الإمام/ابناأبي حاتم )في سورة ر 


(النساء ) الآية (13). 

(4) انضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(13). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(5) انضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (13). 0 


82 
اللهم « إياك تعبد وإياك نستعين رة اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين > آمين 


Com د‎ @ O o o o ao 


O 0 (O 0 O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O ن‎ O 0 


اساسا اا ا ا ا ا ا 


ري من تخَتها الائاز خالدين فيا ذلك 
الفوزالعظييم) أي: تلك التفاصيل التي 
ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب 
الوقوف معها وعام مجاوزتها, ولا القصور 
عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث 
منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. 

ثمقولهتمانكى: إتلدَحُ دود الله] 


٠‏ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في 


هذ التعمدي. مع توله - صل الله عليه 
وسلم:-"لا وصية لوارث" ثم ذكر طاعة الله 
ورسسولة وممصسيتهما عدوم ليد ل في العمسوم 
لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك فقسال: 
(ومن يطح الله وَرَسُولهُ) بامتثال أمرهما 


الذي أعظه طاعتهماضي التوحيد. ثم 


الأوامرعلى اختلاف درجاتها واجتناب نههما 
الذي أعظمه الشرك بالله. ثم المعاصي على 
اختلاف طبقاتها . 

إيُدخله جنات تجري من تحتها الأئار 
خَالدينَ فينا)فمن أدى الأوامر واجتنب 
النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة 
من النار. 

(وذلك القوزالعظيم) الذي حصل به النجاة 
من سخطه وعذابه. والفوزبثوابه ورضوانه 


1 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون ‏ ( 


% فد فنا 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (13 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


تفسير سورة بإ النساء 4 
]٤[‏ ومن يفص الله ورشوله 
وَيَتَعَدَحُدودَهُيُدْخْله ارا خالدا 


فيا وه عاب مهين»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 1 
ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه «٠‏ 
وترك العمل بها, أوالشك فيهاء ويتجاوز 
حدود ما شرعه“يدخله نار ماکتا فيها., وله 


(2) ممه‎ o 

فيها عداب مدل. 
RN %‏ 

يُعني:- ومن يقص الله ورسوله, بإنكاره 

لأحكام الله. وتحاوزه ما شرعهالله لعباده 


بتغيبرها., أو تعطيل العمل بها, يدخله نارا 
5 3 
ماكنا فيها, وله عذاب يخزيه 0 ' 


NNN 
يعني :- ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود‎ 
ماشرعه مستبيحاً ذلك التعدى, يجزه ناراً‎ 
مغلداً فيها. يعذب بهابدئنه. إلى جانب‎ 
4 


هوهو ¢ 


عذاب مهبن تتألم به روحه. 


(ومن يفص الله وروله وَيَتََد خدوده 
يدخله)... بالوجهين 

ومن يف صاللّه وَرَسُولَه) 
المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها. 
(ويتعد حدوده] ... أي: يخالف أمره. 


(2) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (79/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقع ( 79/1 ) المؤلفا:١‏ نخية من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 109/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : ١‏ 
قال: الإمام (الطسيري - والإمسام ابسن اسي حساتم) - 
رحمهمسس الله - في تفسسيرهما: (بسندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: ومن يفص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعَد حُدودَهُ) في شان المواريث الي اك دن 
قبل. )2)(1( 
نا يح 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
النسيروز آبسادى - ررحم الله:- !ومن رقص الله 
وَرَسشوله] في قَسَْة المواريث إويتقد 
ححدوده) يتجاوز أحكامه وفرائضه بالميل 
النارإنى ما شَاء الله (وَنَهُ عَذَابْ مهبن) يهان 
به ويْقال ف 
E ¥‏ 

تال الإمسام البغوي - (محيي السٌّسنَة) - (رخمسه 
الله - في رتفسسيره:- [ ومن يع صاللَّه وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعَدَحدودَهيدَخْلْه ارا خالدا فيِيَاوَلَه 
عداب ممين) (النسساء: 114 قراأفل 
المدينتةورانن عامر)(ثئدخله جنَات, 
وَندْخله َارًا) , ا 1 


(1) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (14). 0 

(2) انظضر: تفسيرالقران العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (14). 

(3) انظضر:١‏ تنويرالمقاس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(14). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


84 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
إنَارَا خالدا فيها وَلَهُ) ... فيهًا . 

(غعذاب نهين).. ذوإفائنةزومي في 
معناها. 


© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا نشركوا به شيا 4: 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وفي سورة (الْفَتْح ) ( تدخله ) و تُعَذْبْه ). 
وفي سورة (التَّقَابْن ) ( تكفْر) وتدخله ). 
وفي سُورَة(الطّلآق)( تدخله) بالنُون فيهن, 
ورا اناخرون بانیاء ٩‏ 

ا 6 6 
قسال: الإمسام (عيسد السسرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهم الله - في «تقسسيره:- [14) [ومن يبص 
الله وَرَسُونَهُ ويَتَعَدَ حُدودَه يُدْخْلَهُ ثارًا خالدا 
فيهاوله داب مهين) ويدخل في اسمالمعصية 
الكفر فما دونه من المعاصي» فلا يكون فيها 
شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي 
فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته 
وطاعة رسوله. ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله, فمن أطاعه طاعة 
ثامة دخل الجنة بلا عذاب. 
ومن عصس الله ورسوله معصية تامة يدخل 
فيهاالشرك فمادونه, دخل النار وخلد 
فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة, كان 
فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب مافيه 
منالطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص 
المتواترة على أن الموحدين الدين معهم طاعة 
التوحيد. غير مخلدين في النارء قمامعهم 


5 
من تات ل اا وبي ۶ 


< من فوائد الأيات > 


(4) انفضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيبل)للإمام 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (14 ). 

(5) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (14 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


٠لا‏ سم الأموال بينالورثة حتى يُقضى 
ماعلىالميت من دين ويخرج منها وصبته 
التي لا يجوزأن تتجاوز ثلث ماله. 

«التحذير من التهاون في قسمة المواريث“ 
لأنفا عهدالله ووصيته لعبادهالمؤمنين“ فلا 
يجوز تركها أو التهاون فيها. 

من علا مات الإيمان امتثالأوامرالله, 
وتعظيم نواهيه , والوفوف عند حدوده. 

٠‏ من علا الله تعالى وحكمته أن من أطاعه 
وعده باعظم الشواب, ومن عص هه وتعدى 


1 
حدوده توعده بأعظم العقاب. 0 


NNN 


[ه e‏ ياتين الفاجشة| 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

واللاتي يرتكبن فاحشة الزنى من نسائكم 
محصنات وغبر محصنات فاستشهدوا علسيهن 
أربعة رجال مسلمين عدول, فإن شهدوا عليهن 
بارتكابهافاحبسووهن في البيوت عقوبة 
لهن, حتى تنقضي حياتهن بالموت, أو يجعل 
الله لهن طريقا غير طريق الحبس. ثم بين 
الله السبيل لهم بعد ذلك. فشرع جلد البكر 


)1( انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(79/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
إِيَاكَ نعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصّراط المستقيم 20 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


وَاللاني يَأْتِينَ الْمَجِضَة مِنْ نتانکم فاس هدوا عَلَبْهِنَ 1 
رة نكم إن شَهدُوا فَأَفكُومُنٌَ في البيوت حى 

وهن اموت أو يَجْمَل الث لن سيا (15) واللذان 
انها منم ارما فن تا وأصن لحا فأغرط وا عله 
إن ل كان وا ريما (16) إلا الو على اله 
نين يمون السُوء بجهاة م يوون ين قريب 
Ee E E E,‏ 
(17 وْست الو ة نين يغملوة لمات حى إا 
حَصْرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قال إني تت الآن وكا u‏ 

E‏ يك رفن 
ی اک کل کے انور نو شيك كرف 
بفاجة ة َة وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَغْرُوفٍ إن كرشم وهن 
سی أن تَكرَهُوا شيا ویجعل الله فيه حيرا كدر 19) 


1 


2 
المحصلة. 


ل ينا 


فاستشهدوا أيهاالولاة والقضاة- علسيهن 

أربعة رجال عدول من المسلمين. فإن شهدوا 

عسيين سالك فاحمسسوفن في اليبسوت حتسى 

تتهي حياتهن بالوت, أو يجعل الله لن 
(83 


ERE ب‎ 


٠ ع»**‎ 


يُعنسي:- واللاتى ياتين الزنا منالنسساءإن 
شهدعليهن أربعة من الرجال العادلين 
يمسكن فى البيوت محافظة عليهم ودفهاً 
للفساد والشر حتى يأتيهن اموت أويفتح الله 


)2( انضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( 1). تصسايف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 80/1 ) المؤلسف:١‏ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 
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© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا نشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


لن طريقاً للحياة المستقيمة بالزواج 
والتوبة ( 0 

شرح و بيان الكلمات : 

إواللاتي يأتين الفاحشة] ... الزنى. 

[الفاحشّة) ... الفعلة القبيحة. وهي الرّنًا. 

من ناكم فاستشهذوا عليهز أربمة 
[أَرْبَعَةَ منكُم) ... أي: من المسلمين. 

[فَأَمْسكُوهْن] ... قاحبسوفن. 

النّاس. 

(فَأمسكوفن فوهالبُيئُوت]... هلواأول 
عقوبات الزناة. وكان هذا فو ابتداء 
الإسلام. ثم نسخ بآية النوربقوله تعالى 
الرَانِيَةُ والراني. 

ويجوزأن تكون غير منسوخة بأنيترك ذكر 
الحعد لكونه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى 
بإمساكهن فى البيوت بعد أن يحددن صيانة 
لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج 
من البيوت والتعرض للرجال. 

إِحَنَى يتوفاهن الموت) ... أي: ملائكته. 

(أوْيَجْملَاللّه تن سبيئًا]... هوالنكاح 
الذي يستفنين به عزالسفاح يَعُنسي:- 
السبيل هو الحد. 1 

ا EE‏ لكر الت كر كينا ”' 
طربيقا إلى اروج منهّاأمروا بلك أول 
الإنلام شع جت تفن سبي بد البفرمائة 


)1( انظر:(النتخضب في تفنسبر القرآن الكريم) برقم( 1 /) المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 
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تفسير سورة 2 التسار 4 
وتغريبها عَاما وَرَجَم الْمُحَصَلة وفي الحديث 
لابين الحد قال خذواعني خُذوا عني قد 
جَعَلَ اللّه لهن سيا رَوَاهُ مسلم. 


كن فد فنا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 


2 8 
٠» 5% 


الفسيروز آبسسادى) - (رحمس- اللم:- [واللاتي يانين 
حرائركم المحصنّات. 

| فاستشهدوا عَليهن) على العورتين. 

[أَرْبّعة منكم) من أحراركم. 

(فإن شهدوا] كماينبغي. 

[فَأمِكوفن فو البِيُوت)فاحبسوهن في 
السجن. 

إحَتى يَتَوَفَاهْنَ الموت] يمتن في السجن. 

إأويجقل الله لن سبيلاً] مخرجابالرجم 
فنسخ حبس المعصنة بادرجم. ٣‏ 


ON 

قال: الإمسام (البغسوي - «محيسسي السٌَسنَة) - (رحمسه 
415 قن وجل 
(واللآتي يَأتِينَ الفاحشّة) يعني: الزئاء 

من نسائكم فاستشهدوا عليهنازبعة 
منلكم)يفني:منَالمُسْلمينَ. وَفَذَا خطاب 
لنذخقام., أي: فاطبُوا عَلَيْهِنَ اة من 
الشهود. فيه بيان أن الزالا يَتب تلا 
فإن شهدوا فأمُسكوفن] فَاحْبسُوهن, 

في البُبُوت حتى يَتَوَفْافْن الموت أو يجعل 
الله لين سَبينًا] . ومذاكان في اول الإسلام 


(2) انظضر: تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(15). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


تلل ئزؤؤولالشدود, كان تّالمرأةإذا نت 
غبت في الت خنى شوت شم تسخ اباد 
ل ا ار 
م م ا 


۰ ٠ وه‎ 


ل ند 
تقسال: الإمسسام مسد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي) - 
( ل تجسسسه الل - في ( تق سيره ):- }115 إواللاتي 


يأتينَالفاحشةمن نسائكم فاستشهدوا 


البُْوتحَتى يتوفاهن الموت أَوْيَجْم ل الله 
لهن سَبيلا) . أي: النساء. 

[اللاتي ياتين الفاحشة]أي: الزنساء 
ووصفها بالفاحشة لشذاعتها وقبحها. 

(فاستشهدوا عليهن أرب عقةمذككم)]أي: من 
رجالكم المؤمنين العدول. 

(فإنقهدوا فا كوفن فيالبُيُوت)أي: 
احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة. وأيضا 
فإن الحبس من جملة العقوبات. 

(حتى يتوفاهن الموت)أي: هذا منتهسى 
الحبس. 

(أَويَجعل الله لن سبيلا]أي: طريقاغسير 
العبس في البييوت, وهذهالآية ليست 
منسوخة, وإنماهي مفياةإلى ذلك الوقت, 
فكان الأمر في أو لالإسلام كذلك حتى جمل 
الله لهن سبيلا وهورجم المحصن وجلد غير 


(1) انظر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (15). 

(2) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (15 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


3 
O 2-0-9 a O Bm و ده ثم اح 0س‎ O حصو‎ 62 2 Bm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قسال: الإمسام (مسسلم - (رحمے الله - في «صسحيكه - 
بسنده: حدثنا يحبى بن يحيى التميمي. 
أخبرنا هشيم عن منصور. عن الحسن. عن 
حطان بن عبد الله الرقافي, عن (عبادة بن 
الات كال + قال سول الله - ےا 
عليه وَسَلَّم -:((خدواعني. خذوا عني. قد 
جعل الله لن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سذة واللبب بالتيب. جلد مان 


والرجم )). 


RR %‏ 
قال: الإمَام محمد أمسين الشسنقيطي, - ررحم الله 
- في سيره قوله تعالى: ١‏ فإن قهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجمل الله لن سبيلا) لم يبين هناهل جعل 
لهن سبيلا أولا؟ ولكنه بين في مواض ع أنه 
جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر 
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) 
الآية. وقوله في الثببالشيخ والشيخة إذا 
زنيافارجموهماالبتة نكالا من الله والله 
عزيزحكيم لأن هذه الآية باقيةالحكمكما 
صح عن أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) - 
رضي الله عنه - وأرضاه- وإن كانت منسوخة 
التلاوة (4) 

ب 0 نه 
قال: الإمّسام (الطسيري - والإمسام :ابسن أبسي حاتم - 
(ر همه مسا الله - ني تف سسيرهما: ( بس ندهمها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قال: كانت المرأةإذازنت 


(3) ر صضحيح ) : أخرجهالإمَام (مُسشاهم) في (صجيحه) برقم (1316/3), 
(ح 1690 ) -(کتاب : الحدود )- / باب :(حد الزنى). 

(4) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (15). 


اللهم ل إياك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين 4 آمين 
دنس 202 كع 02 ES 002 ao‏ 002 22 002 لحرن »سه 002 o‏ 2( كم 4 a O‏ 


ارت سا 
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O 


[7>حصيوج مي وحمي حصو نح صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


6 
2224 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
جلست في البيتحتى تموت, وفي قوله : 
(واللذان يأتيانها متكم فآذوهما) قال: كسان 
الرجل إذا زنس أوذي ببالتعزير. وضرب 
بالنعال فانزل الله عزوجل بعدهذا 
[الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة) (النور: 2). فإن كانا محصنين 
رجمافي سنة رسول الله - لى الله عليه 
وَسَلَّمَ - وهذا وهذا سبيلهما الذي جل الله 


2010 
008 


%8 ¥ 
قسال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
( بس ندهالص حيح)- عن( مجاها):في 
فوله: واللذان يأتيانها متكم)الزانيان. 
)3( 

¥ لد XX‏ 
وقال: الإمام (أبو داود - ررحم الله - في «شسعب 
الإيمسان - «بسسنده:- , عن (ابن عباس) - رضي 
الله عنهما - أئه قَالَ في قؤله تقالى: 
(والات ي ناتين القاحقّةمزتسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربقة منكم 1 فإن شهدوا 
فأمسكوفن في البُيُوت حتى يَتوفاهن الوت 
ااا عون 77177 اواز 
بتعفدالمرأة, ثم جمقهممافقال: إواللذان 
يَأاتيَانهٍا مككم فآذوفما , فإن تَابَاوأَصاحا 
قاروا عَنْهَمَا, إن اله كان تَوَابَبا 


(1) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (15). 

(2) انفظر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (15). 

(3) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (15). 0 

(4) (النساء :15]. 

)5( وعن (مجاهد) قَالَ: السَبِيل: الحد. 


O کح‎ O 


؟ 
om‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
اتشر سورة ر النساء 4 


2 
O o 


0 فسح ذلك باية الجلدفقال: 


ا 0 فاجلدوا ل واحد وھا 
منهج (8). 
0 


ب نذا نا 
وقسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في «مصسحيحه) 
:( 5 1 1 ي ۱ رجم 7 ۰ 4 و 5 
© 


NNN 


وقسسال: الإمسام أبوداوه - ررحمے الله - في «شسعب <١‏ 


الإيسسان - ( بسند ه):- , وعن ) ےد ( قال: 
|السبيل] : الحد 
قَال: (سفيان ): إفآذوهما! : البكران. 
ب 0 
| فامسكوفن في الْبُيُوت] : الثيبًا 


E 
- وتال: الإمسام «مُسلم - ررحم الله - في (صسحيحه‎ 
(سسطدة) :-, ومن (عَبادة بن الصامت) - رضي‎ 
الله عنه- قَال:١" كان رول الله - صلى‎ 
اله عليه وسل - إا ازل عله الوخي تكسن‎ 


3 لي‎ 1 a 
وجه ) (وتكس أصحابه رَءُوسَهُم)‎ 


(6) (النساء :16). 
(7) [الفور :2]. 

(8) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم ( 4413 ). 

وقال: الإمام (الألباني ): ( حسن الإسناد). 

(9) انظضر:ص حيح الإمام (البخاري)في تفسير سورة( النساء)الآية(15). 
برقم رج 6/صس224). ` 

(10) أخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (4414). 

(11) أخرجه الإمام (مُسلم) في (صحيحه ) برقم (89) -(2335 ) 

(12) الرد؛ تقيرالبَياض إلى السواد. وَإنَمَاحَصَل نه ذلك لعظم مَوْقع 
الوخي. قال الله تقالى: (إإنا سَ للقي عَلِيِك تولا ثقينا] شرح النووي (ج6/ 
ص110). 


اللهم ١‏ إِيَاكَ تعبد وَإِيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين > آمين 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


روش هم ) 2 قال:" فأنزل عليه ذاتيّوم 
الا كان نيت E‏ 
52502052520205 
شد يالة لوال تس شو 


E‏ م 


(8) 


رد 6 م بال یو 


(1) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (88) -(2334.. 

(2) أخرجه الإمام (مسلم ) في ((صحيحه ) برقم ( 89 ) -(2335) 

(3) أخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (13 ) -(1690). 

(4) أخرجه الإمام (مُسلم ) في ( صجيجه ) برقم (89) -(2335). 
5( 


(5) قوؤله - صلى الله عليه وسلم -:( قد جل الله لن سَبِينًا) أقارإلى قوؤله 
تعالى: [فَأَمْسكُومْنَ في الببُوت حى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْت أَويَجْمل الله تن سبيًا) 
فين اللي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هُوَذْلِك السّبيل. شرح النووي على 
مسلم ( ج6 /ص109 ). 

(6) أخرجه الإمام ( مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (12 ) -(1690). 

(7) اختلة الفلماء في هذ الآيَة , فقيل: هي مُحَكمة, ودا الحديث مُفقسر 
لها وقيل: مَنْسُوخَة بانايّة التي في أول سُورة النُور. 

وقيل: إن آية ثور في ابكَرين. وهذه اناية في الشيبين. 

وَأَجْمَعَ الْعَمَاء على وَجوب جلد الراني البكرمائة. وَرَجْم الْمُخْصّن , وُوالثيب 
وَنَمْ يالف في هذا أحد من أفل القبلة, إلا ما حَكى الْقاضي عياض وَغَيْرهِ مَن 
الخوارج , وبَغض الْمَعْتَزَْة, كالنظام وأصحابهء فَإِنَهُم لم يَقُونُوا بالرجم. 

واختلشوا في جلد اليب مع الرجم. ققانت طائقة :يجب الجمْع ينها فيجلد 
شُميُرجم وبهقال :علي د بن أبي طالب) - رضي الله عنه -و(الحسن 
البصري , و إسحاق بسن راهويه ) , و(داود) , اقرا , وتفض أَصْحَاب 
الشافعي. ٠ ٠ ٠‏ 

وَقَالَ: جَمَاهِير الْعْلماء: الواجب الرجم وخده. 

وَحَكَى القّاضي من طَائفَة من أفل الحديث أنه يجب الْجَمْع بَيْنهِما إذا كان الزاني 
يخا اء فإن كان قابًا تيبا , أقتصرَعَنَى الرَجْم, ودا مَذهب بَاطل نا صل 
له وخجة الْجْمْهُْور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افر عَلى جم الثيب في 
أحاديث كثيرة , منقٍاقصة(ماعز , وَقصّة/الْمَرأةالقامدية)وفي قَوْله- 
صلى الله عليه وسلم -: " وَاعْدْ يا أنيس على امْرَآة هذا , إن اعترقت فَارْجْنَهَا 
, قائوا: وحديث الجنْع بين الجن وَالرَجم مَنَسْوع, قإئه قان في أول السآفر. 
شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109 ). 

انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ لان وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (15 ), للشيخ ( صهيب عبد الجسار). 


(8) ر( صسحيح ) : أخرجه الإسام (مللم) في صحيعه) برقم (13) - 
(1690). 

وأخرجه الإمام ١‏ الترمذي ) في (السنن ) برقم (1434 ). 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (4415). 

وأخرجه الإمام ابن ماجة ) في ( السنن ) برقم (2550 ). 


إِيَاكَ نعبد وإياك تستعين (5 اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة بإ النساء 4 
تن E‏ 


]١١[‏ واللذن يَأتيَانيّامككم 
فاذوهُمافإن تابا وأصطلجا فَأَعُرضُوا 
عَنْهُمَا إن الله كان توابا رحيما): 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

واللذان يرتكبان فاحشة الزنى من الرجال - 
مُحصَنين أو غفيير محصَنَين- فعاقبوها 
باللسان واليد بما يحق قالإهانة والزجر, 
فإنأقلهاعمئاكاناعيه. وصلحت 
أعمالهم“ فأعرضوا عن أذاهما“ لأن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابّا 
على من تاب من عباده رحيما بهم. 

والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول 
الأمر. ثكم شسخبعدذلك بجلدالبكر 
3 


حي EE‏ 
يعني:- واللذان يقعان في فاحشة الزنسى, 
فآذوهما بالض رب والهجر والتوبيخ. فإن 
تاباعما وقع منهما وأصاحا بمايقدمان من 
الأعمال الصالحة فاصفحوا عزن أذاهما. 
وبستفاد من هذ هالآية والتي قبلها أن 
الرجال إذا فعلوا الفاحشة يُؤدْوْن, والنساء 
يحصسز وسؤذين. فالحس غايتة الوت 
والآذية نهايتها إلى التوبة والصلاح. وكان 
هذافي صدرالإسلام, ثمئسخ بماشرعالله 
ورسوله, وهوالرجم للمحصن والمحصنة, 


وتغريبه, وبرجم المحصن. 


وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (22718.. 
وانضر:الجامع الصَّحيحٌ لان وَالْمَسَانيد) في تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (15 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


)9( انففر:!الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم (80/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


89 
) صراط الذين أتحمت عليْهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ 
o‏ 2( ا 002 O 002 o (2 O 002 o 002 ao‏ 2( ارت 0 


com ao @ o © o o ao o 


7 TEN 
| ر‎ 


17+ صهج روج روج روج وج حنج نج حنج -, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعم أنه أ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده 8 شريك له, 


وهماالحران البالفان العافلان, اللذان [رحيما]... 


و3 
0 
9 


٩ 
1 
ao 1 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


جامعافي نكاح صحيح, والجلد مائة جلدة, 
وتغربب عام لغيرهما. إن الله كان توابا على 
عباده التائبين, رحيما 6 0 
كنا RNN‏ 

يعني :- والرجل والمرأة اللذان يزنيان وهما 
غفيرمتزوجين فلهما عقوبة محدددة - إذا 
ثبت الزنا بشهادة شهود أربعة عدول - فإن 
تابا بعد العقوبة فلات ذكروهها بماارتكبا 
ولا تعيّروهما به. إن الله يقبل برحمته توبة 
التائيين 2 


6064+ 


(والذان يأتيانماملكم) 
والزانية. 

إوالذان) ... بتخفيف النون وتشديدها. 
mT‏ أي: الفاحشۉة1 الزنى أو 
اللواط. إمنكم) ... أي: الرجال. 

إفاذوهما) ... أي: وبخوهما وذموهما. 
إفأعرضشواعلهما)]... فاقطعواالتوبيخ 
والملامة, فإن التوبة تمنع اسستحقاق الذدم 
والعقاب. 

(فإن تابا وأصلحا] ... وغيرا الحال. 

[فإن تابًا) ... منهًا. 

|وأصلحًا) ... العمل 

إفا عرضوا عَنْهُمَا) ... ولا ثؤذوهمًا. 

إن الله كان توَابَا) ... على من تاب. 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (80/1 ) المؤلف:( نخبة من أساتدة 
التفسير )ء 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 110/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


3 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تسیر سورة ر النساء 4 


بهوهذا منسوخ بالحد إن أريد 


ا ل كه دا 
الشافعي نكن الْمَففول به لأَيرَجَم عله وإن 
كان محْصَنًا بل يُجِنَد وَيُقرب وإرادة اللواط 
أفمّر بدليل تثنية الضّمير وَانْأَوَل قال أراد 
الزأني والرَانيية وبردهُ تيُيينهمم ا بن 
المنصلة بضمير الرجال وافتراكهها في 
الأَذى والتوبة والإعراض وهو مخصسوص 
بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس. 


RR @ 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمسام البفوي - (محيسي اة - ررحم ١‏ 


الله - في تفسسيره:- (16) . قوله تقالى: 
إواللدان يأتيانامنكم) يني الرجل 
والْمَرأة. وَالهاءُ راجعة إلى الفاحشة. ‏ 
إفاذوفما) قال:(عطاهء), ورقتادة): 
يعني فَعَيَرُوهُمَا باللسان: أماخفةالله! أما 
استحييت من الله حيث لنت قال:١‏ 
عباس) (رضي الله عَنهمَا) E‏ 
وَاَتَمُوهُهًا, 

قال: ابن عباس:: هُوباللسان والِيد يُؤْدَى 
بالثفيير وهب طقال 000000000 
فإنقيل: ذكر الْحَبْس في الآيّة الأوتى وذكر 
في هذه انايّة الإيذاء, َكيف وجه الجَمْع؟, 1 
قيل :لبه E‏ 2 النسَاء وشسلاد في 
الرجال, وشو قول: ٠‏ 


البكر, 

إفإن ثابَا) من الفاحشة 
[وََصْلَحَا الْعَمَلَ فيمًا بعد 

| فأعرضوا عَنْهُما) فلا ثؤذوهماء 


اللهم < ( إِيّاك تعبد واياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أتعمت عليهم فير المغضوب لبهم ولا الضالين 4 4× آمين 


حت حت 02020020702 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ صو 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


إإن الله كان تَوَابَا رَحِيمَا)وَهَدً كله كان | [فَآَدُوهْمَا)بالسب والتميير إقإن تابَا)من 


قل ئزولالحدود. فنسخت بالجلد والرجم, 
الجلد في الشرآن. 
قال الله تقالى: [الرَانِيَة والراني فاجلدوا 
كلواحدمنْهُما مائة جندة) (الشور : 
2 والرجم في السنة في <الرجلين اللذين 
اخْتّصما إلى رول الله -صلى الله عليه 
وَسَلَم- تال أحدفما:اقضيَاسُور الله 
وقال: لاخر وكان أفقههما: أجل يا رول 
اله فافض يننا بكثاب اله وان لي أن 
أتكلم., قال: نكم قال: إن ابني كان 
عسيفا > أي :أجبرا على هَذا, فرّئى بامرآته 
فاأخبروني أن على ابني الرجم, فافكقديت 
نش ثمإني سأنت 
أفل افم ئا اع ابني جلد مائة 
وتغريب عام وانما الرجم ل الكل 
ققال: رَسُول الله -صَلَى الله عه وَسَلَم-:" 
اتا والدي نفسي بده أشن بنك يكاب 
الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك, 
وأماابنك قله جذ مائة وتفري ب عام 
واغدياأنيس على امرأةهذا فإن اعترفت 


فارجمها., ففدا عليمافاعترفت, فرجمها>. 
)1( 


ر أحرركم وففوالقتى والفتاة زا 


)1( انظر:١‏ مختصر تفسسير البفوي = 
(البفوي ) سورة ( النساء) الآية (16). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


إياك نعبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 


4 Co 3 4 aon (2 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 Om 


د (وأضلحا) فيا بينهل وبين ال 
الله كان توابا) متجاوزاً اف رت نسغ 


(2) 


مائة. 


يَأتيَانا نكم فاذوهة ا إن تابا وأصْلحًا 
رحيما][و) كذلك [اللذان يأتيان) أي: 
الفاحشة إملكه]) من الرجال والنساء 
(فآذوفمفا)بالقول والتوبيخ والتعصيير 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة, فعلى هذا 
يكون الرجال إذا فعلواالفاحشة ينؤذون, 
والنساء يحبسن ويؤذين. 

فالحبس غايته إلىالموت, والأزية نهايتها 
إلى التوبة والإصلاح, 

ولهذا قال: (فإن تابَا)أي: رجماعنالذنب 
الذي فصلاه وندما عليه, وعزما على أن لا 
يعودا. 


إوَأصاحًا] العمل الدال على صدق التوبة 2 


[فَأَعْرصُوا عَنْهُمَا] أي: عن أذاهما. 

| إن الله كان توابًا رَحِيما]أي: كثير التوبة 
على المانبين الخطائين. عظيم الرحمة 
والإحسانء الذي - من إحسانه- وفقهم 
للتوبة وقبلها منهم. وسامحهم عن ما صدر 
منهم . 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(16). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


ويؤخد من هانين الآيتين أن بين ةالزناء لا 
بد أن تكوناربعة رجال مؤمنين. ومن باب 
أولى وأحرى اشتراط عدالتهم» لأن الله تعالى 
شددفي أمره ذه الفاحشة, سترًا لعباده, 


حتى إن هلا يقل فيها النساء منفردات, ولا 


ولابدمنالتصريح بالشهادة. كمادلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة, وتومنئ إليه هذه 


٠‏ الآية لماقال: (فاستشهدوا عليهن أربعقة 


: منكم) لم يكتف بذلك حتى قال: (فإن 
شهدوا]أي: لا بد من شهادة صريحةعنأمر 


. يشاهد عیائاء من غير تعريض ولا كناية. 


ويؤكذ منهما أن الأذية بالقول والفهل 
والحصبس. قد شرعه الله تعزبرا لجنس 


1 1 
> المعصية الذي يحصل به ازجر أ 


KNN كن‎ 


[ ۷ إا اللو ا كم 
للذين تعملون السوء بجهالة ثم 


0 يَثوبُونَ من قريب قأونَئك يَثُوب الله 


سير ال والميسر والمنتخب لهذه الآية : ا 


١‏ إنمايقب ل الله توب ةالذين أقدموا على 


ارتكابالانوب والمعاصي بجهمل متهم 
لعاقبتها وشؤمها -وهذا شان كل مرتكب ذنب 
متعممدا كانأوغير متعمد- ثم يرجمون 
منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت, فأولئك 
يقبل الله توبتهم, ويتجاوز عن سيئاتهم, 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (16 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إيّاك تعبد وَإِيَاكَ تستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين اتعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
STEELE EES EES‏ 4 3 3 3 


۸ جم‎ 
LIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 
وكان الله عليما باحوال خلقه. حكيمافي 
تفديره وتشريعه. 7 

ا ل نا 
يَغني:- إنْمايقبلالله التوبة من الذين 
برتكون المعاصي واللانوب دجمل نهم 
لعاقبتها, وايجابها لسخط الله -فكل ماص 
لله مخط ا ومتعمدا فهوجاهسل بهذا 
الاعتبار. وإن كان عانّا بالتحريم- ثم 
يرجمون إلى ربهم بالإنابة والطاعة قبل 
معاينةالموت, فأولئك يقل الله توبتهم. 
وكان الله عليما بخلقه., حكيمما في تدبيره 
وتقدير 9 

د ند 
يُعني:- إنمايقبل الله التوبة منالذين 
در دكسسون امماصسى والسسلائوب اسل متهم 
لعاقبتها. ثميبادرون بالتوبة قبل حضور 
الموت, فهؤلاء يقبل الله توبتهم وهوعليملا 
يخفى عليه صدق التوبة, حكيم لا يخطكئ 
فى تقدير الأحكام اا 

@ ند نح 
(إنفالتوبة].. يعشنى:إنمالقبول 
والغفران أمرهما الى الله تعالى. 
[بجهالة]... فى موضعالحال. أي: يعملون 
السوء جحاهلين سفهاء., لأن ارتكاب القبيح 
ممما يدعو اليه السفه والشهوة لا مما تدعو 
إليه الحكمة والعقل. 
(2) انظر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (80/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
(3) انظضر: التفسير امبسر) برقم (80/1) المؤلف:( نخبة منأساتذة 
التفسير), 


(4) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (110/1) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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EES SEED 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحصوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


1 


٩ 
4 
دهم‎ 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(بجهالة) 
جاهل. 

(من قريب) ... قبل مُعَايَنَ الموت. 

(منقريب) ... من زمان قريب والزمان 
القريب: ما فبل حضرة الموت. 


NNN 


لبن بسسفه. وكل من عطس الله فهو 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمسام البغسوي - «محيسسي السٌّسئة) - ررحمسه 
الله - في «تذ تفسسصسير 0 ) :- }17{ توله تعكسالى: 
(إِنَهاالتَوبَةعئل5ىاللّه) قَال: الحسن): 
ني اة التي قبا في la e‏ 


علد 


يتَغني:- مزالله, إللذينَيَعمَنُونَ السُوء 


بجهالة]) تقال:(قتادة: جع أطحاب 
رَسُول الله جميعهم على أن كل مَاعْصي به 
الله فو جهالة عدا كان أو لم يكن وكل من 
عَصَى الله فهو جاهل. 

وقال: ( مُجَاهِد): الْمُرَادُ من الآيَة: الْعمد, 

يَغني: مَعْلَسالْجَهَالَة:اخْتِيَارْهُمُاللَذَة 
الفانيَة على اللذة الباقية. (ثم يَنُوبْونَ من 
قريب) قيل: مفناه قل أن حيط السوء 
بحسناته فيُحْبِطهًا, ۰ 
وقال: (السدي) 
صحته قبل مَرَض موته , 


. وقال: ١‏ عكرمة ): قَبْلَ الموت, 


وقال: الضجاك): قبل معاينة ملك الموت, 
ونه ثفاتى (قأوئك يشو اله يهم وَقانَ 
افيه كين N‏ 


ل يد 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (17). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


2 
م 


؟ 
o‏ 


O co oO O O O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آ س دی - (رهس اللم:- اننا 
الثوبِة)التجاوز إعلى الله) مز الله (لتذين 
يفون السوء بجهَائَة) تعمد وإن ان جَاهلا 
لعقوبته (ثم يَتُونِونَ من تريب) من قبل 
الشسوق والنزع (فأولثئنك بب الله 


علیهم) ي بتجاوزالله لهم اوكن الله 
کک إحكيما) بقبُول التَوبَة قبل 


عند المحاينة وبعدها. 
ينة ولا يقبل 


RN 37‏ 
قال: الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
(رحمے الله - في «تقسسيرم:- 17 إلا التوبة 
على اله للذين يَعْمَلُونَ السُوم بجهاتة ثم 


يوون م قريب فأونك يَثُوب الله يهم 


وكان الله عَلِيما حكيما). توبة الله على 
عباده نوهان: توفيق منه للتوبة, وقبول 
لها بعد وجودها منالعبد., فأخير هنا أن 
التوبةالمستحقة على الله حق أحقه على 
نفسه, كرما منه وجودا., لمن عمل السوء أي: 
المعاصي (بجهالة]) أي: جهالة منه بعاقبتها 
وإيجابها لس خطالله وعقابه., وجهل منه 
بنظر الله ومراقبته له وجهل منه بماتئول 
إليه من نقص الإيمان أو إعدامه, فكل عاص 
لله. فهوجاهل بهذا الاعتباروإن كان عالما 
بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها 


قريب) يحتمل أن يكونالمعنى: ثم يتوبون | 


قبل معاينة الموت. فإن الله يقبل توبة العبد 
إذا تاب قبل معاينةالموت والعذاب قطعا. 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(17). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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1 0 ( وإلهكم إلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ار هيم #: ¥ الله 8 إله إل هو الحي القَيُوم ا rT‏ الله TE‏ نشرکوا به شیا > 
فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له ت ا و لا 
وأما بعد حضورالموت فلا يُقبل منالعاصين ان ان 
توبة ولا منالكفاررجونخ, كما قال تعالى كار الإمسام آدم + بسن أبسسي إياس, - ررحم اللم - في 
ل ناته د ا ناه هكم ( مجاهد):في قوله:(للدين يعملون السوء 
1 م 5 5 0 
: ا رائيل) الد ة. وقال تعسالى: ١‏ قلم ا راوا E RE‏ ا ai‏ 
/ بَأسَنَا قَائُوا آمَنَا بالله وَحْدَه وَكَفَرْتا بمَاكُنًا ا ( 
4 چ > 03 ا ا هوج ودع ه E‏ د عد 
e. Si Gas EC E‏ 
1 
` #00 الحسن) عن(علي بن أبي طلحة)- عن 
٠ 5 3 3 77 3 ١‏ : 3 ا 35 و ** 
١‏ 5 كر لس الا له الفريب فماينه ن أن دنذ الى ملك 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) N‏ 2 بينه وبين ان ينظ رإلى 
١‏ قسال: الإمسام ابسن ماجسه - ررحم الله - في ننه | الموت. 
. حدثنا راشد بن سعيدالرملى. أنباناالوليد ا 
ل جح سكم ب اح دري ديك عن 5 E‏ ی 
SS‏ ا ال ٠‏ وانظر: سورة- الأتعام) آية(54) 
١‏ 0 عن + ٠‏ جبير بن نفسير, عن بسن 00 لي E e‏ م a‏ 
0 وتفسبرها. - كما قال تعالى: !وإذًا جاءك 
١‏ عمرو), عن النبى - صَلَّى الله عليه ولم - و ا ل E‏ 
| اد a‏ ا و ا E IF‏ دا 
7 قال:((إن الله مز وجل ليقبل توبية العمدما E‏ 
يم لم يغرغر)). kL‏ خالا خم تاد نة وَأَضْلحَ فانه 
1 ت 0 7 دت 
ا غفور رحيم (54)) . 
/ (1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 1 TTT‏ 
1 الآية ( 17 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
2 (2) أخرجه الإمسام (ابنماجة)في(السنن) برقم (ح 4253)-(كتاب: 0 4 7 7 4 
| الزهد). / باب: ذكر التوبة) . فوله تعالى: (سوءا ا 1 
© قال:الإمَام (المزي): عند( ابن ماجة عبد الله بن عمرو» وهذا وهم والصواب | قسسال: الأمحام ابسن اسي خساتم) - (رخصسه الله - في 
أ (ابن عمر) انظر: ( تحفة الأشراف ) برقم (328/5) . 1 07 نده ۱إ eg‏ : " 
ر قال: الإمسام (البوصيري) : هذا( إسناد ضعيف لتدليس )(الوليد ومكحول : يره): 1 و ( ) مجا ( 
/ الدمشقي ) في (مصباح الزجاجة ) برقم (309/3) . 
؟) وأخرجهالإمام (الترمذي)في (السنن) برقم- من طريق - ١‏ محمدبن بشار 
© وأبي ثابت العقدي عن ابن ثوبان)عنه به السنن- الدعوات, باب إن ايله | و(صححه ) الإمام أحمد شاكر) في (المسند) برقم رح 6160). 
1 يقبل توبة العبد مالم يغرغر) . وقال: (حسن غريب. ) وقال:الإمام (الألباني ): ( حسن ) برقم ( صحيح ابن ماجة ) برقم (418/2) . 
ر ورواه الإمام ابن حبان ) في ( صحيحه ), ذكره ونقله الشيخ :٠(أ.‏ الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبربن ياسين)في (موسوعة 
1 وأخرجه الإمام(الحاكم) في (المستدرك) - من طريق -(ابن ثوبان )به الصحيح المسبور من التفسبر بالمأثور) ( الطبعة : الأولى ), برقم (18/2). 
١‏ (مصباح الزجاجة ) برقم (3/ 09) . )3( انظر:(موسوعة الصحيح الملسبور من التفسبر بالماثور) برقم (19/2), 
© ذكرهالإمام( ابن كثير). وقال: ووقع في سنن الإمام(ابن ماجة)- عن(عبد للشيخ : (أ. الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين ), 
| الله بن عمرووهووهمإنماهوعبد الله بن عمر بن الخطاب). ثم ذكرله | (4) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
ر شواهد موصولة ومرسلة, (النساء) الآية (17). 
1 انظر: (التفسير ) برقم (206/2, 207) . (5) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
أا و(حسنه ) الإمام (السيوطي ) في (الجامع الصغير) برقم (306/2) , (النساء) الآية (17). 
/ 94 
0 ” إ إِيَّاك تعبد وایاك تستعین (5) اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين اتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 4 4 آمين 
اک و و و 


o 8 a O N 


2 $ كه‎ § 0 9 
CESET EES EES EEN EES EE 


7 
)کی 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O © (O 0 O 0 (O‏ سس ص ل 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
قوله:(سووءاً بجهالة) من عصى ربه فهو | ماتوا, والجاحدونالذين يموتون وهم 
1 : (3 
a a‏ 1 كفار, ١ E‏ 
إن ب ليا 0 ب نا / 
5 1 
يعني:- وليس فبول التوبة للذين يرتكبون 
الذنوب ويستمرون في ممارستها ولا يبادرون 1 
بالأقلاع عنهاوالنام عليها إلى أن يحضر ' 
أحدهمالموت فيقول: إنى أعلن الندم والتوبة 
الآن. كمالا تقبل التوبة منالذين يموتون 4 
3 5 - 0 ت 5 5 6 1 
ل EEO‏ 2 على الكفر. وقد اعد الله للفريقين عذابا ١‏ 
اعيدنا لهم عدانا أليما»: 1 )4( 7 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب اهذه الآية : اليما في دارا لجراء. ١‏ 
ولايقبل الله توب ةالدين يُصرون على 4 7 
المخاصي., ولا يتوبون منها إلى أن يعانوا 7 20 
5 وه و أ مج 6- ت عريك عمد 27 5207 1 
cem ECE‏ شت ms‏ |[ 
١‏ إنسي تست لن مما لرتكبته مسن اياسم وي أ عض قبو التي ينامرا على ف . 
يقبلالله - الك > ن الت يلوقتو اد ريه اين ولي e‏ 
ل وهممُصرون على الكفر أولئك العصاة | الف 0 
Lf‏ المعاصي, والذين يموتون وهم ا ا اماي 
1 (2 الَرْع .يعنى: الشرق والفزع ). 
: على کفرهم“ أعددنا لهم عذايا ا ا r OT ١‏ 5 هر مه ١ ê.‏ 
FETE 4‏ قال إني تبت الآن) ... فليس لهذا نويك . 3 
| 52000 . | [قال)... عند مشاهدة ما هو فيه. 1 
SONE EF‏ 77 | إإني ثبت انآن)... قلاينقعة ذلك ولا يقل ` 
٠‏ على ارتكاب المعاصسي., ولا يرجعسون إلى ري | . بان ے ري ار ت 0 
E i‏ 
ا 00 3 5 تانوافىالاخرةعتدمعاَة لابلا ١‏ 
ايتا ا تن E‏ اا 9 < 
لر يموتون وهم جاحدون, منكرون لوحدائنية | ر ا 
ا ل الله علد أولئك اعتدنا) ا 
' 0 00 0 بم عدّابا أليما! ... مؤما. ١‏ 
١‏ وسلم اولك المصرون على المعاصي إلى أن إلهم عذابا أليما) ... مو 


o 


KNN كن‎ 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : / 


(1) انظر: تفسيرالقرآن العظيم)للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة | (3) انظضر:٠التفسبرالميسر)‏ برقم( 80/1 ,, المؤلف:! نخبة منأساتذة 
(الأنعام ) الآية (54). التفسير ), / 
4 (2) انظضر: الختصرفي تفسيرالقرن الكريم) برقم(80/1). تصنيف: | (4) انظر:المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (110/1) المؤلفا: || 
0 ( جماعة من علماء التفسير ), لجنة من علماء الأزهر), 
1 95 ۸ 
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© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


م اه 2 


تال: الإمُسام (الطسبري, - والإمُسام ابسن أبسي حاتم - | يَسْفَعُهُمْ إِيمَائهُمَ لما رأوا بَأْسَنَا)(غ افر: 


ررجمه حمطا الل 2 في رتفيسيرهها :- ) لیے هما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قوله: وليسد التوبة للدين 
يعملون السيئات حتى إذا حضرأحدهمالئوت 
قالإني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كفار) فأنزل الله تبارك وتعالى بعدذلك 
إن الله لايففرأن يشرك به ويغفر مادون 
ذلكلمن يشاء) (النساء: 48) فحمرم الله 
تعالى المغفرة على من مات وهوكافر, وأرجاً 
أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤبسهم من 
(2(01) 
المغفرة. 


NNN 


تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره):- بس ذنده الجيبد)- من ابي 
العالية): في قوله (وليست التوبة للدين 
يعملون السيئات) قال: هذا في أهل النفاق. 

وبه عن (أبي العالية):(أليماً) قال:الأليم 


0000 
الموجع في القرآن كله. 
ROR ¥%‏ 


قال: الإكام (البغوي - (مُحيسي اة - (رحمسه 
لنذين يَعْمَلُونَ السيئات) يمني: المعاصي ماله 
(حتى إذا حضرأحدهم الموت]) ووقع النزاع, 
إقالإني ثبت الاآن) وهي حالة السون حتى 
يساق بروحه. لا يُقْبِلَ من كافر إيمان ولا من 
عاص تَوْبَة, تقال الله تعالى. إقلميّك 
(1) انظضر:(جسامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري )في سورة 
(النساء) الآية (18). 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (18). 


(3) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (18). 


o 
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5 ذلك لميَنْفعإيمان فرهونَ حين 
أذركه القرق. إولآ الذين يَمُوشون وم كار 
أولئنك أعتدنا)أي: هيانا وأعتدنا. الم 
دابا أبيمًا) [النساء: 18) [4) 

E e 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين‎ 
الفسيروز آببادى - رهه الله.- [ ليست‎ 
الثوبِة).. التجاوزعلس الله (للذين يعملون‎ 
السيئات حى إذا حَضَرَأَحَدهُم الموت] عند‎ 
النزع قال إني ثبت الان ولا الذين يَمُوثُونَ‎ 
وهم كاز يفول ولا يقبل تة الكفارعند‎ 
المعاينة (أوذئك]الكقار [أعتدنا تم عَذَاباً‎ 
أليما) وجيعاً نزلت في طعمة وَأَصّحابه‎ 
(5) انّذين ازتدوا.‎ 

¥8 2 عله 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناص السسعدي) - 
رحس الله - في «تقسسيره):- وقال هنا: | وليسَت 
التَوِهٌ لنذين يَعْمَلُونَ السيئات]) أي: المعاصي 
فيمادونالكفر إحتى إذا حَضَرأحلهم 
اموت قَانَإني ثبت الان ولا الذين يَمُوثُونَ 
وَفْمَكْفْارٌأونئ د أعتدا تم ذب 
أليما! النساء : 18]) .وذلك أن التوبة في 
هذه الحال توبة اضطرارلا تنفع صاحبها, 
إنماتنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون 


للذنب الموجب للتوبة, فيكون المعنى: أن مسن 


(4) انفر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (18 ). 

(5) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(18). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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٠‏ فاعلّم أنه عط ایی ا شح طح لاست اط حت 


بادر إلى الإقلاع من حين صدورالذنب وأنساب 
إلى الله و ندم عليه فإن الله يتوب عليه, 
بخلاف من استمر على ذنوبه وأصر على 
عيوبه . حتى صارت فيه صفات راسخة فإانه 
يعسرعليهإيجددالتوبة التامة. والغالب 
أنهلا يوفق للتوبة ولا ييسرلأسبابها, 
كالذي يعمل السوء على علم تام ويقسين 
وتهاون بنظر الله إليه, فإنه سد على نفسه 
باب الرحمة. 

نمم قديوفق الله عبده الملصرعلى الذنوب 
عن عمد ويقين لتوبة تامة التي يمحوبها 
ما سلف من سيئاته وماتقدم من جناياته, 
ولكنالرحمة والتوفيق للأول أقرب., ولهذا 
ختمالآيةالأولى بقوله: إوكان الله عَلِيما 
حكيمًا). 

فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها 
بحكدته., ومن حكمته أن يوفق مناقتضت 
حكمته ورحمته توفيقه للتوبة, ويخذل من 
افتضت حكمته وعدله عدم توفيقه. والله 


8 


أ لذ * 


[19]ظيا أيهاالذين آمو 


: 5 أن تر‎ <F 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (15 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إِيَاكَ تعبد وَإِيَّاكَ تستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضائين 
EES‏ »وك وك 00 4 3 3 3 - 


م 


تفسير سورة بإ النساء 4 
كرهد فكموفن فهسى أن تَكْرَمُوا شيا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4: 


تخسر المختصر والمبسر وا منتخب لهذه الآية : 


ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ,لا < 


يجوزلكم أن ترثوا نساء آبائكم كما يُورث 
المال وتتصرفوافيهن بالزواج بهن,أو 
تزويجهن ممن تشاؤون, أو ممنعهن مسن 
الزواج. ولا يجوزلكم إمساك أزواجكم 
اللاتي تكرهونهن للإضرر بهن, حتى 


يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر 
وغبيره. إلا أن يرتكان فاحشة واضحة < 


كالزنى, فإذا فعلن ذلك جازلكم إمساكهن 
والتضييق علسيهن حتى يفتدين منكم بما 
اعطبسووهن, وصااحيوا تسساءكع صحية 
طيبية, بكف الأذى وبذ ل الإحسان. فإن 
كرهتموهن لأمردنيوي فاصبروا عليهن“ فلمل 
الله يبيعل فيماتكرهون خيرً كثيرا في 
الحياة الدنيا والآخر و 2 
كن RR‏ 

يُعني:- يا أيهاالذين آمنوا لا يجوزلكم أن 
تجعلوا کہ اسا سے E TE‏ 
تتصرفون فيهن بالزواج منهن, أوالمنع لهسن 

أو تزويجهن للآخرين. وهن كارهات لذلك 
كله. ولا يجوزلكم أن تضاروا أزواجكم وأنتم 
كارهون لن“ ليتنازلن عن بعهض ما 
آتيتموهن من مهر ونحوه. إلا أن يرنكبن أمرا 
فاحشا كالزنى, فلكم حيننذ إمساكهن حتسى 
تأخذوا ما أعطيتموهن. ولتكن مصاحبتكم 
لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة, وأداء 


)2( انففر:!الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم (80/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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مالهن من حقوق. فإن كرهتموهن لسبب من 
١‏ نكر موا أمرا من الأمورويكون فيه خير 
الا 

© كثير. 


0 1 
2 


/ يَغني:- ياأيهاالذينآمنوالا يجوزلكم أن 
+ تجعلوا النساء كالمتاع, فترثوهن زوجات لكم 
من غير صداق, وهن كارهات, ولا تظلموهن 
١‏ بالتضييق عليهن لينزلن عن بعض ما 
آتيتسوهن من هور ولا تضيقوا علسيهن 
لتستردوا بض ماآتيتموهن من مال إلا أن 
ل يرتكين شه ابينابنشوزأوسوء خلقأو 
: فهور. فلكم أن تضيقوا عليهن أو تأخذوا 
؟ بعض ما آتيتموهن عند الفراق, وعليكم - 
أيهالمؤمنون - أن تحسنوا عشرة نسائكم 
٠‏ قولاً وهملاً فإن كرهتموهن لعيب فى الخلق أو 
7 الخلق أوغيرههما فاص بهروا ولا تتعجلوا 
فراقهن فعسى أن يجعل الله فى المكروه لكم 


0 2 
/ خيرا كثيراً. وعلم الأموركلها عند الله (2) 


كنا ينا ينا 


KNN 


3 شرح و بيان الكلمات : 1 
ل (لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها)...أي: 


7 المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات. 

يُعني:- كان يمسكهاحتى تموت, فقيل:لا 
يحل لكمأن تمسكوهن حتى ترثوا منهن وهن 
أ) غير راضيات بإمساككم. 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (80/1 ) المؤلسف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير )ء 

1) (2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (110/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


إِيَاكَ تعبد وإِيَّاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم (0) 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


' أن تاخذوهن على سبيل الإرث كما تحاز 


تت 22 22 22 2 2 2 2 معنت 


o 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إولا تف اوفن) ... لآ سكوف مشرين 
ولا تفص لوفن) ... العتضل: الحصسيس 
والتضييق. 

لتَدهَبُوا ببعض ماآتيثموفن]... كان 
الرجل إذا تزوج امرأةولم تكن من حاجته 
<بسها مح سسوء العشسرة والقهسر لتفتسدى من 
دها لها و تختليع. فقيل: ولا تعضاوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. 

(إلاآزْناتين بفاحقةمبيّئة)... وهسى 
اا الخلق وا الزوج وأهله 
بالبذاءة والسلاطة. 

إوعاشروشُن بالمعروف) ... وهوالنصفة فى 
البيت والنفقة والإجمال فى القول. 

(فإن كرفثموفن) ... فلا تفارقوهن لكراهفة 
الأنفس وحدها, فربماكرهت‌النفس ماهو 
أصلح فى الدين وأحمد وأدنى إلى الخسير, 
)3( 


وأحبت ما هو ضد ذلك. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(19)[يَايههاالدين 
ملو لايل لمأن ترثواالئسَه 
كَرْمَا)قَال: (الْفَرَاء): الكَرْهُ بالقّئح ماأكره 
عليه وبالضَم ماكَانَ من قبل نه من 
المققة, إولاً تَعَضُلُومُنَ لدبوا ببعض ما 


آنَيْثم هن) أي: َ 213 هن : از اواج ١‏ 


ليضجرن فيفتدين ببعض مالهن, 


(3) انفضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(2)19/المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 
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« فاعلم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


فقيل :هذا خطاب لأوليَاء الميت. والصحيح 
نه خطاب للأَزواج, 
:ابن عباس)- 


ل هد ا ت آملوا لا يحل لكم أن تركو النساء) نساء 
ETE EEE (‏ آبائكم (كزما)جبرا إوَلا تعضلوشن) لا ' 
؟ وَتَرْد إِنَيْهِ مَاسَاقَإلَيْهَامنَ الْمَهْرِ, فتهى اه تعبسوهن من التزويج نزلت هذه الي في “ 
> تعالى هَن ذلك كَبشَّة بنت معن الْألْصّارية ومحصن بن أبي 
ET FE 0‏ [لشذفبوا ببفض ا آثيث وه ما أعطاهن ۱ 
؟ واختلفوافي الفاحشّة., قال: ( ان مَسَعُود), اكم [إلآأزتاتين بناحقة])بزنا م 
لل ود شتادة: هي النشوز (مبية]) بالشهود فاحبسوهن في السجن ل 
وقال: بَعَشَهْم وف وقول (الحن» هي وقد نسخ الْحَبْس انآن بايّة الرجم وقد كائوا , 
5 الڑئا د تفي المسرأةإذا تشزتا. أشن ل يرثون نساء آبَائهم كمَايرثون اال يرثا / 
زوع انانم الخلة. الان الأكبر إن كائتامرأة ية غنية 
لر وتقال:(عطاء): كان الرجُل إذا أصَابَت | دخلبهابلامهروإن لم تكن غنية أوشابة )ا 
١‏ امرآشه فاحقةأخذماماساةإليها جميلة تركهاولم يدخل بماحتى تفدي ٠‏ 
> وأخرجهء فنسخخ ذلك ف المدود | نُفسها بم اله افنهاهم الله ن ذلك ثم بين 
لل (وَعَاشرُوهن بالمَعْرُوف) , المصبجبةمش لنساءفقال: © 
١‏ تقال:(الحسن):راجع إلى أول الكلام ‏ ارعاش ووش )+ صطسس احيوهن , 
1 يعنسي: إوآثوا اللساءصادقاتهن بالمعروف) بالإحسن والجميل (فإن 
0 نخلة) (النساء: 14 . دفشترق سحي كريخ ام : 
7 إوَعَاش رض باالمَفْرُوف] (النساء: (فمسى أن تَكْرَهُواأ شَيّئاً] يفني الصحبة معن 
| 19)وَالْمْعَافَرَة بالمَفْرُوفدهيالَإِجمَالفي (وبَجْعل الله فيه خيراً ١‏ كيرا يرزفكم الله 1 
١‏ القول والمبيت والنفقة, ا 0 
1 يعني :- هي أن يصنع لها كما تصنع له, # RR‏ / 
ل (فإن كرفئموفن فعسّى أن تَكْرَّمُوا قَيْنًا ١‏ 
١‏ ويجعل الله فيه خَيْرَا كثبرا) (النساء: 19) أ 
؟ قِيلَ:هُوَوَنَدْ صَالح, أزيعطفه الله عليها. الدين املوالا يحل لفون كرثوا اللْتَاء 
(1( ۰ كرا ولا تَعَضْلوهْنَ لتَدهَبُوا ببعض ما ل 
ا 1 
١‏ (1) انر مغتسر تفسير البفوي - السمى يغام التنزيل] للإقام | (2) الظسرهتفوبر القباس من تقسير ابسن عيساس) في سورة (النسساء) الآيسة 75 
١ 0‏ البغوي ) سورة ( النساء) الآية (19 ). (19). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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عاد یا خم ب لطع كا مص حي علد 


وي 


وَعَافْرَوهنَ بالمفزوف فإن ا 
أن تَكْرَفُواتَيئً ويجَل اله فيه خير 
كثيرا) . كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم 
عن زوجته. رای قريبه كاخيه وابن عمه 
ونحوهماأنهاحق بزوجته من كلأحد, 
وحمافاعن فيره. أحبت أوكرهت. فإن 
أحبها تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإن 
لم يرضها عضهها فلا يزوجها إلا من يختساره 
هو وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له 
شيئًا من ميراث قريب هأومن صداقهاء وكان 
الرجل أيضا يعضل زوجتهالتي يكون 
يكرهها ليذهب ببعض ما اتاها. فنهى الله 
المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: 
إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول, 
كماهومنفهوم قوله: إكرزفا)وإذاأتين 
بشاحشة مبينة كالزناوالكلامالفاحش 
وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوزله 
أن يعضلها, عقوبة لهاعلى فعلها لتفتدي 
منه إذا كان عضلا بالعدل. 

ثمقال: (وعاشروشن بالمعروف) وهذا 
يشم المعاشرةالقولية والذعلية, فعلى 
اللزوج أن يعافرزوجته بالعروف. من 
الص جية الجميلة, وك فالاأذى وب ذل 


> الإحسان. وحسزالعاملة, ويدخل في ذلك 


النفقة والكسوة ونحوهما, فيجب على الزوج 
لزوجتهالممروف من مثله لمثلهافي ذلك 


> الزمان والمكان. وهذا يتفاوت بتفاوت 
الأحوال. 


إن كرفثفوفن ققش أن تَكْرَمُوا قيا 
وتجعل الله فياه خيرا كثيرا] أي: ينبغي لكم 


تفسير سورة بإ النساء 4 
2 أيهالازواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع 
الكراهة لهن, فإن في ذلك خيرا كثيرا. مسن 
ذلك امتثال أمرالله. وقبول وصيته التي 
فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجباره نفسه -مع عدم محبته لها- 
فيه مجاهدةالنفس., والتخلق بالاخلاق 
الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها 
المحبة, كماهوالواقعفي ذلك. وربما رزق 
منهاولدا صالحانفع والديه في الدنيا 
والآخرة. وهذا كله معالإمكان في الإساك 


وعدم المحذور. فإن كان لا بد منالفراق, × 


ولسس للإمساك محل. فليس الإمساك 


00 
- 


ع 


بسند جنا ETE‏ بن مقاتل أخبرنا 
ETE‏ بن محمد حدثنا الشيباني عن 
(عكرمة) صن (اإبن عباس) قال:الشيباني 
وذكره أبوالجحسن السوائى ولا أظنه ذكره إلا 
عن(ابن عباس ) - ( يا أيهاالدين آمنوا لا 
بعل ما كيه سحا ترفك ول 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماأتيتموهن) 
قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامراته., إن شاء بعضهم تزوجها., وإن شاءوا 
زوجوها. وان شاءوا لم يُزوجوهاوهمأحق 
بها من أهلها, فنزلت هذه الآية في زع (۶) 


كن فد ين 


(1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (19 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

,)93/8( هيح ) : أخرجه الإمَام (البقاري) في صجيحه) برقم‎  )2( 
. رح 4579)-(كتاب : تفسير القران ) - (سورة النساء ), / باب:(الآية)‎ 
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0 2 ( وإلهكم إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ن الرّحيم ¢&: ¥ الله 8 إله إل هو الحي القَيُوم 4¢ ¥ واعبدوا الله ولا نشركوا به شيمًا 4 
م ١‏ فاعلم أنه ل إله إل الله >: أي: لا معبود بحق إل الله . وحده ل شريك له تفسير سورة بإ التساء 4 
٠‏ قال: الإمام النسسائي - ررحم الله - في سنتته - | قسال: الإمسام (الطسيري - والإمسام :ابسن ابي حساتم) - 
1 (إطسسلط 0 ) نا على د بنالمندرء من ابن فضيل» رو جمهعم٠*طا‏ الله چ في رتفيسيرههها :- ) لس ھا 
١‏ 7 5 

نا يحبى بن سعيد. عن محمد (الن أي الحعسن)- عن(علي بنابي طلحة)- عن 
f‏ 8 5 ىز ل اله 2 95 
١‏ امامة), عزنابيه., فال: ماتوضي ابوفيس |(ابن عباس:؛: فال: لا تعضاوهن: لا 
1 بن الأست, أراد ابنه أن يتزوج امرأاته من | تقهروهن (لتذهبوا ببعض ماأتيتموهن) 
Eu BE >‏ فانزل يعني: الرجل تكون لدالمرأةوهوكاره 
1 1 514 
E‏ ب 0 
RR % RR % ۹‏ 
| 85 3 7 2 3 2 
6 قال: الإإمام (الطسيري - والإمسام ابن ابي حساتم) - | قوله تعالى: (إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ) 
لا «رهه اا لله - في تفسيرهما- ( بس ذدهها | قال: الإمّام (الطسيري - والإمُسام ابسن أبسي حاتم - 
| الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن رمش سسا اللم - في تنس یرھما):- ( لس ا ۵ا 
N‏ (ابن عباس:: قال: كن الرج لإذا مات |الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) - عن 
ر وترك جارية ألقى عليها حميمة ثوبه |(ابن عباس:: قال: إلا أن ياتين بفاحشة 
فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجهاء | مبينة) هوالبغض والنشوز, فإذا فعلت ذلك 
1 
١‏ م o‏ 1 2 2 5 3 
/ قوله تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف) 
: قوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض | قسال: الإمّسام (التر مذي - ررحم الله - في رنف - 
١‏ ما آتيتموهن ) بسنده:- حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا 
ل أبوداود قال, أنبانا شعبة,. عن أبي إسحاق, 
قال: سمعت أباعبد الله الجدلي يقول: 
م (1) أخرجه الإمَام (النساء) في (التفسير ) برقم (369/1), (ح 115). سألت(عائشة)عن خلق رسول الله - صلَى 
وأخرجه الإمسام (الطصبري) في (التفسصير) برقم(105/8),(ح8870)- من الا 4 علد 4 لَه -۹ فا ت: دک ٠‏ فاح 1 
]) طريق - (عبد الرحمن ابن صالح). 1 ٤‏ 0 
| وأخرجه الإام ( ا أبي خاتم)افي|التفسير)- (سورةالنساء)- رآية | ولا متفحشاولا ص خابافىالأاسواق, ولا 
ب 19).ح2580) - عن أبي سهيد الأشح) و(ابن مردويه)- كماضي تقسير 9 
ا الإمام(ابن كثير). برقم 701/1 ) - من طريق -( علي بن المنذر)» كلهم - عن 
5 (محمد بن فضيل به ). 
4) قال:لإمام(الحافظ ابن حجرالسقلاني):(إسناد حسن. (فتح الباري) برقم | 
ا (95/8). (4) انظر:(جامع البييان في تأوبل القرآن) للإمَام (الطيري)في سورة 
6 ورحسنه) الإمام السيوطي) في (لباب النقول) برقم (ص 65) . (النساء) الآية (19). 
١‏ وذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين)في (موسوعة | (5) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم)للإمام(ابنابي حاتم )في سورة 
© الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) (الطبعة : الأولى ). برقم (2/ 20). (النساء) الآية (19). 
| )2( انضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصبريافي سورة | (6) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصيري)في سورة 
4 (النساء) الآية (19). (النساء) الآية (19). 
1 (3) انظضر: تفسيرالقرآن العظضيم) للإمام(ابناأبي حاتم )في سورة | (7) انظضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزنزاأبي حاتم )في سورة 
ا «النساء الآية (19). (النساء) الآية (19.. 
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يجزي بالسيئة السيئة. ولكن يعفوويصفح. 
)1( 

ند RR‏ 
تال: الإمسام (التر مذي ) - ررحم الله - في (سستتة) - 
بسنده:- حدثنا محمد بن يحبى. حدثنا 
محمد بن يوسف, حدثنا سفيان. عن هشام 
بنعروة, عن أبيه, عن(عانئشة) فالت: 
قال رسو ل الله - صل الله عليه وسلم - 
((خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأشلي, 
وإذا مات صاحبكم فدعوه) ). َ 


E 
قوله تمالى:(فإن كرهتموهن فعسى أن‎ 
) تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خبرا كثيرا‎ 


(1) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السسذئن) برقم (369/4), (ح 2016) - 
(كتاب:البروالصلة). / باب:(ماجاء في خلق النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ - 
٠‏ 
وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (174/6) - من طريق -( محمد 
بن جعفر عن شعبة به ). 

وأخرجه الإمسام (أحمد) في (الزهد) برقم (ص4) - من طريق -(زكريا ابسن 
أبي) زائدة, عن (أبي إسحاق» عن (الجدلى) به وفيه قول: (الجدلى): 
(كيف كان خلق رسول الله - صَلَى الله علِيّه وسم - في أهله؟ ). 

وأخرجه الإمام ( ابن حبان)في ( صسجيجه ) - الإحسان) برقم (355/14), 
رح 6443) من هذا الطريق وبهذا اللفظ أيضاً. 

قال : الإمام ( الترمذي ) في ( سننه ): (حسن صحيح ), 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الترمذي ) برقم رح 1640) . 

وذكره ونقلهالشيخ:(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشبير بن ياسبن ) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) (الطبعة : الأولى ), برقم (21/2), 

(2) أخرجهالإمام (الترمذي)في(السسنن) برقم (709/5), (ح 3895)- 
(كتاب : المناقب» / باب« فضل أزواج النبي - صلّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ -) . 

قال: أبو عيسى ): هذا حديث حسن غریب صحيح من حديث الثورى .. 

وأخرجه الإمسام ( ابن حبان)في ( ص حيحه) - (الإحسان) برقم (484/9),(ح 
7ح من طريق - :(هشام بن عبد املك ويحيى بن عثمان. عن محمد بسن 
يوسف به ). 

فال محققه : (إسناده صحيح ). 

و( صججه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الترمذي ) برقم (245/3) . 

وأخرج له الإمام (الحاكم) شاهداً من حديث (أبي هريرة) بدون الجملة الأخسيرة 
(المستدرك ) برقم (311/3, 312) 

وقال: صحيح على شرط مسلم) ولم يخرجاه .. وأخرج - عن (ابن عباس) 
بنحوه (المستدرك ) برقم (173/4). 

وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد) ولم يخرجاه. ووافقه الإمام(الذهبي) 
على كل منهما ). 

وذكره ونقلهالشيخ :(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) (الطبعة : الأولى ), برقم (2/ 21 ), 


O 0 om 


¥ واعبدوا الله ول د تشركوا به شيم که : 
تفسير سورة ر النساء 4 

قسال: الإمسام (مسسلم - (رحمس- الله - في «صسحيكه - 
بسنلده. وحعدثني إبرهيم بن موسى 
الرازي. حدثنا عيسى (يعنىابن يونس): 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر, عن عمران بن 
أبي أنس. عن عمر بنالحكم. من (أبي 
فر قال: قال: رسول الله - لى الله 
عليه ولم -:((لايفرك ممن مؤمنة. إن 
n‏ 


عيره . 


2 
O (O ار‎ a O O (O 


NNN 


تال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
( بس ندهالص حيح)- عن( مجاها):في 
قوله:( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
فعسس الله أن يجعلا في الكرافهة خييراً 
الك 


كن فد ينا 


وقسال: الإمسام (البَخساري و مسلم - في (صحيحهما).- 
والإمام أحمد بن حَتَبَسل) - في مسسنده - (رحمهسم 
الله - بسندهم ون (أبي شريرة)- رضي 
الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله 
ا س 
)© فى ٠ GJ‏ 


(خبرا ') 'رفإنالمرأةخلقتمن 


(3) ر صححيح ) : أخرجهالإماة (مُسشام) في رص حيحه) برقم (1091/2), 
رح 1469)-(الرضاع), / باب: (الوصية بالنساء) . ١‏ 

(4) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (19). 

)5( أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3153). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (60) -(1468 ). 

(6) أي: اشْبنوا وَصيّتي فيهنَ وَاعَمَنُوا بها وارفشوا بهن وأخسلوا عشرتهنَ. (فستح 
الباري) برقم رج 10 / ص 111). 

(7) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4890). 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (60) -(1468 ). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1163). 
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وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم ( 1851 ). 
o o es o o‏ ت @ Com Nao‏ 


o چ‎ a O 


O 


5 5 5 5 
سبو بيو بوي بو سبو بيو 7 


[>دحعيدم يصن من صن عن عن - صن -- 


0 
۲ 


« فاعلم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


مضتو "اضوع قسني لضو اض 
e e 3 2‏ 
) 4 نه EET‏ 
eT (6‏ 

(وفيماعوج) (وإن 

(وان ذهبت تقيمها كسرتهًاء. وكسرهًا 
لاف ستوشو باس اء 


۱ 8 ا 
)7( 


8 
طلافه ا ) 


(1) فيه إشارة إلى أن حواء خلفقت من ضلع آدم الْأبْسّر , وقيل: مسن ضلعه 
القصير من قبل أن يَدَخْل الْجَنَّة , وجُعلَ مكانه لحم " أخرجه ابن إسحاق. 


ومَفنّى (خلقت». أي: أخرجت كما تخرج النفلة منالنواة. (فتح الباري) برقم 


(ج10/ص111). 
(2) في هإشارة إلى أن أفوج مقافي المرآةلسَائها, وَقَائدَة هذه المُقدمة, أن 


المرأة لقت من ضلع أ وج , قا يُذكر اعوجاجهاء أو الإقارة إلى أَنَهَانَاتقبَل 
التقويم , كما أن الضلع نا يَقْبَله. (فتح الباري) برقم ج 10 / ص 111 ). 

(3) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3153). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحیجه ) برقم (60 ) - (1468). 

(4) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم 59 ) -(1468). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (10452). 

(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (9794). 

(6) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم 59 )-(1468). 

وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (صحيحه ) برقم (4889 ). 


(7) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4889 ). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في صحيحه ) برقم (65 ) - (1468). 
وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1188 ). 

وأخرجه الإمام ١‏ أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (9520). 


(8) أي: إن أرذت مها أن تشرك اعوجاجه ا أفضّى الامر إلى فراقها(فتح 
الباري ) برقم (1117/10). 


(9) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم 59 )-(1468). 
وأخرجه الإمام ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (4179). 
وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (صحيحه ) برقم (4889 ). 

وأخرجه الإمام ١‏ الترمذي ) في (السنن ) برقم (1188). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (9794). 
(10) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3153). 
وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (60 ) -(1468). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


,ون (سمرة)- رضي 

الله عنه قال : سمعت رول الله - صل الله 
عليه وسل - قو يَفول:١‏ (إنالمرأة لقت من 
EEE‏ 3 الضلع تكسرها , 


Ty 
. )) فدارها تعش بها‎ 


« من فوائد الآيات > 


خطرا على الفرد والمجتمع“ ولهذا جاءت 
العقوبات عليها شديدة. 

٠‏ نطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب 
التوبة لكل ماتب, وبسرله أسبابهاء 
وأعانه على سلوك سبيلها. 
كل من عصس الله تعالى بعمد أو يفير عمد 
فهوجاهل بقدر من عصهه جل وعلا, وجاهل 
بآثار المعاصي وشؤمها عليه. 
٠منأسباباستمرارالحيلةالزوجيةآن‏ 


يكون نظرالزوج متوازنا, فلا يحصر نظره 
فيمايكره. بل ينظرأيضا إلى مافيه من خير 


(12) 


وقد يجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. 


كنا نا ا 


]°[ وإن أردثشم استبدال زوج 


17 روج وآتيكم إخداهن قناز 


(11) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (20105 ). 

وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (19270 ). 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (4178). 

وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (7333 ). 

انظضر:(صطحيح الجامع) 21 , و ص حيح الترزغيب والتَرُهيب): 
(1926 ). للإمام (الألباني ). 

(12) انظضر: (المغتصرفي تفسير القسرآن الكريم) برقم(80/1). تصنيف: 
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o 


0 om (2 o 002 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 02 O (2 0 


( جماعة من علماء التفسير ), 
) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
o o es o o‏ ت @ Com Nao‏ 


o چ‎ OP 7 


Oop % OP 


uz 


ععبيح 24 


7 
ل 
2 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


و و 


5 لاد وا E‏ نا أتأ< “ونه 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
وإن أردتم أيه الازواج- تطايقامسثرة, 
واستبدال غيرها به“ فلا حرج عليكم في 
ذلك وإن كنتم أعطيتمالتي عزمتم على 
فراقها مانا كثيرا مهرا له“ فلا يجوزلكم 
أخذ شيء منه, فإن أذ ماأعطيتموهن يُعد 


(1) 


افتراء مبينًا وإ ًا واضحا!. 


NNN 


يعنىي:- وإن أردتم استبدال زوجة مكان 


أخرى: وكنتم قد أعطيتم من تريدون ل حت کاک تت کک حت کک ےس 


طلاقها مالا كثيرًا مهرا لهاء فلا يحل لكم أن 
0 تأخذوامنه شيئًا, أاتاخذونه كذبًا وافتراء 
تم 
نج ىه فا 
يعني:- وإن أردتم أن تستبدلوا زوجة مكان 
أخرى وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها 
مالا كثيراً فلا يحل لكم أن تأخذوامنه شيا 
أتأخذونه على وجه البطلان والإثمالمبين!؛ 
)3( 


١ 
فنطَارًا) ... مانا كَثيراً.‎ 


0 )1( انففر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( 81/1). تصنيف: 
(جماعة من علماء التفسير), 
(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (81/1),المؤلف: ١‏ نخبة من أساتدة 


, التفسير ), 


(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 110/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


کک کک کک کک ا ا ا لا الس ال 


و 
3 


(20 ركف تأغذوتة وذ أفْصَى بغ كم إلى بض |[ 
اعدد ا ادنك عی1 2را نی سكم 

آبَاوْكُمْ مِنَ النّسَاء إلا ما قذ سلف إِنَهُ كان فَاحِشَة وَمَقَكَا 1 ١‏ 
وا سيا (22 خرقسن مائ اكم ر اكم أ| 
ورأحوائكم وَعَمَائَكُمْ وَخَالَائكُمْ وات الأخ وات 1 
اأخت وام اكم اللاتي ارفك وَأَحَوائكُمْ من 1 
الرمَّاءة وأماث نماكم وَرََايكُمْ اللاتي في 
جورم من بتاكم للاي دعم بهن قبن ل تكولا أ 
اط NTT‏ ا 
أصلَابكُم وان تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأختيْن إلا ماق سلف إن 1 
اللّهَ كان غَفُورًا رَحِيمًا ر23 


بُهْتانًا) ... كذبًا. وَظلما. 
(بهِتاناً)... عل يالحال, أي باهتين 
وآثفين. والبهتان: أن تستقبل الرجل بأمر 


4 
قبيح تقذفه به وهو برىء منه. ( ١‏ 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: وإن أردتم إاستبدال زوج مكسان 
زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ) 


rere) 


بن أبي طلحة) - عن (ابن عباس ):قوله: 1 
(وإن أردتم استبدال زوج مكنان زوج ) قال: ٠‏ 
إن كرهت امرأتك وأعجبك غبرها فطلقت هذه 
وتزوجت تلك. 

وبهعن ابن عباس)فوله: ١‏ وآتيكم ١‏ 
إحداهن فنطارا) قال:إن كرهت امرأاتك 


(4) انضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(220المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري). 
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com د‎ @ O © o لت‎ ao 


وحصخوحخوحصوحتوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
0 
0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وأعجبك غبرهاء فطلقت هذه وتزوجت تلك 


1 
فأعط هذه مهرها وإن كان فنطارا. 


RE 

قوله تمالى:(‹فلاتاخذوامنە شيا 
أتأخذونه بهتانا وإ ثا مبينا) 

تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره):- (لسنده الحسن) - عن ( مجاها ): 
قوله:(فلا تاخدوا منه شيئاً) قال:فلا يحل 
له من مال المطلقة شيء وإن كثر. 

وبه عن مجاهدا)فوله:بهتانا)قال: 


به 2) 


5-8 

تال: الإكام البنفسوي - (مخيسسي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في سيره (20) إوإن أراث م 
استبدال زوج :كن زوج) أراد باالزوج 
الزوجة إذا لم يكن من تبه انئش وزولا 
فاحشة. (وآتيثم إخداهن e‏ صم 
المال الكثير صَدافًا, إفلا تأ تأخدوامنه) من 
القنضار., قيا أتاأخذونه)استفهام لمعنسى 
التوبيخ, [بْهْتَانَا وإنْمامبِينَا)انْتصَابْهُمًَا 
من وجهين أحدفما بز القافض, والثاني 
بالاضهار تقسديره : ثصيبون في أخذه تاتا 
وش( 

E ¥‏ 
قال : الإقسام إن كني - ررحم الل - في 
(تفسيرم. وقول : : [وإن أردثشم اسستبدال زوج 
مكان روچ وآتيكثم إخدافن قنضارا قلا 
(النساء) الآية (20). 
(2) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (20). 


)3( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (20 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


o 


0 ao (2 ت‎ (2 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 Om 


2 
م ان سسا 


؟ 
o‏ 


oO O O O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ القساء 4 
تأغدوا منه قي أتاخذونه بُهْتَاناوإثمَا 
مُبيينا]أي: إذا أراد أحدكم أن يُفارفَامراة 
وَيَسْتَبْدلَ مَكَائِهَا غَيْرَهَا, e‏ 
أطدة الأولى شيئًاء. ولوكان قنْطًارًا من 
مَال. ْ ْ 
وَقَدْفَدمْنَا في سُورة(آل عَمُرَانَ)الْكَلامَ على 
القنطاربمًا فيه كفَايَة عَنْ إعادته هَاهُنًا. 
في هذه انآيَّةدلآنة على جوازالإطأداق 
بائمال انجزيل __ اه 
وقدكان عمد بو e‏ نس عبن a‏ 
الإصداق, د تمرجععزذلك, كماقال: 
الإمام(أخملد)-(رحمه الله ):- حدثتا 
الخطاب يَفول: ألا لا ثشوافيصداق 
التساي فنا نَوكَانتمَكْرْمَة فيالدئياأَو 
تقوى عند الله كان أولآكم بها التبي -صَلَى 
الله عليه وسلم- ماأصدة رسول الله فل 
الله علبه »ولم افرأةّمننسالئه. ولا 
أصدقت امراة من بَئاتة أفثرّمن اثنتي عَشَرَةَ 
أوقيّة. وإن كان الرَجل ليبتَى بصَدقّة 
امرآته حَتَى يَكُونَ نَهَاهَدَوَة في تفسه, 
وَحَتَّى يَقُونَ: كلف إِلَيْك علق القزية, ٠‏ 
ثم روا الاإمام١‏ (أحمد), وأفل (الستّزامن- 
طرق- ن (محمد بن سيرين). عن(أبي 
العجفاء) - واسمةه(هَرمًابن ميب 
الْبَصري ), 
وَقَالَ:الإيام ) التزمذي ): هذا حديثُ( حسن 
)0( ` ْ 
صحيح) 2 . 


4 


)4( أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (40/1 ). 
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5 
1 
دهم 


نع انع 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى - ررحم اللم:- [9إن أرذث م 
اسستبدال زوج کن زوج) تقول إن أردتم أن 


تتزوجوا واحدة وتطلقوا واحدة أو تتزوجوا 
عَنَيْماأخرى إوآتيئثم)أعطيتم (إإحداهن 


و 


( قينا غصبا (أتأخذونه) يعني المممر 
(بهتانا] حرامَا إوإثماًمبيناً]ظلمابيناً. 
)2( 
ك ا ك 

تسال: الإمام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
«رهم الله - ني «تقسسيرم)- بل متى [أرداثم 
اسستبدال روج مكان زوج) أي: تطلبيق زوجة 
وتزوج أخرى. أي: فلا جناح عليكم في ذلك 
ولاحرج. ولك نإذا (آتِيُثم إخداهن) أي: 
المفارق ةأوالتي تزوجها (قنطارا)أي: مالا 


وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2106 )- ((كتاب : النكاح ). 

وأخرجه الإمام ١‏ الترمذي ) في (السنن ) برقم (1114 )-((كتاب : النكاح). 

وأخرجه الإام (النسائي) في (السسذنن) برقم(117/6)-١(كتساب:‏ 
النكاح ). 

وأخرجه الإمام (ابنماجة)في(السسنن) برقم (1887)-.((كتاب : 
النكاح ). 

قال: الشيخ(متبل بن هادي الوادعي ) في (ابن كثير). (287/2):(أبو 
العجفاء) مختلف فيه ف (ابن ممين) و(الدارالقطني ) يوثقانه. و(أبوأحمد 
الحاكم) يقول: ليس حديثه بالقائم. والإمام(البخضاري) يقول:في حديئه 
نظر. وقول الإمام(البخاري): في حديث نظر من أردى عبارات التجريح كمافي 
فتح الباري)المفيث وهو يعتبر جرحاً مفسراً ولكن الإمام(البخاري)- (رحمه 
الله )- لطيف العبارة في التجريح. فالذي يظهر أن تول (عمر) هذا فما بده 
لا يصح, والله أعلم, اه. 

والحديث صححه الإمام (الألباني) في صحيحابنماجة)برقم(1532), 
وقوله:(( علق القرية)): هوبفتح العين واللام. وهو حبل القربةالتي تعلق 
به.يريد: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة. 


(1) انظضر:/ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية (20), للإمام 
(اين كثير). (336/2) (دارالآثار - الطبعة الأولى: 2009م). 

(2) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(20 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التساء 4 
كثيرا. (فلاتأخذوا منه شيئًا) بل وفروه لهسن 
ولا تمطلوا بهن. 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة 
المهر. مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في تخفيفالمهر. ووجه 
الدلالة أن الله أخبرعنأمريقع منهم. ولم 
ينكره عليهم. فدل على عام تحريمه لكن 
تقدينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة 
دينية وعدم مصلحة تقاوم 

ثمقال: ,أتأخذونه بَهْتَانَاوإثما 
مُبيينا) فإن هذالا يحل ولو تحيلتم عليه 
بأنواع الحيل, فإن | ثمه واضح. 

وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: إوكيئف 
تأخذونه وقد أَْضَى بعضكم إلى بَعض وأخذن 
منكم ميثاشا غَلِيظًا) وبيان ذلك: أن الزوجة 
قبل عق دالنكح محرمة على الزوج ولم 
ترض بحلها له إلا بذلك اللمهرالدي يدفعه 
لهاء, فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها 
المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك, والستي 
لم ترض ببذلها إلا بذلكالعوض, فإنه قد 
استوفى المعوض فثبت عليه العوض. 

فكيف يستوضي المعوض ثم بعد ذلك يرجع 
على العوض؛ هذا من أعظم الظلم والجور, 
وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا 
بالعقد. والقيام بحقوقها. ° 


RR 


وقسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صسحيحه) 


(4) 


-: ) 9 bel) - 


قال:(اننعبئاس):" 


(3) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (20 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(4) انظر:صحيح الإمام (البُخاري ) برقم رج 6/ ص50). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة < النساء 4 


1 لان ا وأخذن منكم عقداً قوياً موثقاً أحل الله به 

لم م 9 ا 01 ١‏ 

ا | امغر ادر ° 

إتمسوهن) واللاتيدخلثم بهن] 2 ا 

0 ا‎ yT 

والإقضاء: النكاح. شرح و بيان الكلمات : 
١ * * *‏ وكيْف تأخذوئه) ... أي: بي وجه. 1 

7 ]ممم !وقد أفض)... وَصل. 

ا 0 E‏ | (أفضى] ... الجماغ. أي: استمتع بالجماع. 

أفضى بعضكم إلى يعض وأخدن منكم 1 ا 5 

4 ار ا ٤‏ 7 (وقدأفضى بعضكم إلى بعض]... قدخلا 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : TT E E e‏ 0 

١ ...الجاع ا‎ ١ ِ > 

١ و بالجماعالمقرر‎ I 

الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع | 50500 0 1 

١ : .‏ 1 أخذن منكم ميثافًا) ... عهدا. 

ا | از افا اک ر لمحتا e LE‏ لكي ا 

| وقد أخذن منكم عهدا موثا شديدا, وهو E‏ والقاجه. TT‏ 00 

20 - رك إغليظا]) ... شديدا وشوماأمراللهبهمن 

) اسد 1 الله تت عه. E E TT‏ لم 

ال ع ع د إمساكهن بمعْرُوف أو شريه بإِحْسَان. 

© ديع يد انتب ء 2 2 ر 


/ ¥ % # 
٠ + 6.5 4 0 5 5 2-6 ١‏ 
جي و يحل لكمان تاخذوا ما الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


: أعطيتموهن من مهر., وقد استمتع كل منكما | قوله تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بالآخر بالجماع, وأخذن منكم ميثافقا غليظا | بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) 


: BEEN ETE ET 
! حدثثناابي. ثناءقاتلبن‎ (5) YY 
معمد. ثنا وکیع. عن سفيان. عن عاصم.‎ r ال‎ 
< ل ن عمد الله المزنى, عن(ابن‎ 0 5 : 1 

1ك كج كا كود ...22.0 3 | 
١‏ اعططيسكم سن مر وكلد امتےزج بەضےکم عض EOS‏ 0 0 
1 بعض ) فال : الإفضاء: الجماع. ! 


[النساء :43]. ورجاله ثقات و( إسناده صحیح ). 5 


)1( 
؟) (2) (البقرة:236). 1 
( 


% (3) (النساء :23{ . ا ( 
6 (4) انضر:المغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم 81/1 تصنيف: | (6) انظر: المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (111/1) المؤلف: 1 

( جماعة من علماء التفسير), (لجنة من علماء الأزهر ), 2 
4 (5) انظضر: ١‏ التفسيراميسسر) برقم (81/1),المؤلف: | نخبة مزنأساتذة | (7) انظضر: تفسسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة ١1م‏ 
إا التفسير), (الفساء الآية (21). 1 
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حصوحصعوحعوححوحصوحصوحهوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


NNN 


تال الإمام رمد السسرزاق) - يست الله - في 
«تفسسيره):- ( بسنده الصحيح ) - عن(مهكمر)- 
عن(فتادة): في قوله تعالى: (وأخدن منكم 
ميثاقا غليظا) قال: هوماأخذدالله تعالى 


للشساء على الرجال. فإمساك بمعروف أو 


تسريح بإحسان. قال: وقد كان ذلك يؤخذ 
)1( 


عند عقدة النكاح. 
د ايت 


تال :الإمسام (الطسسبري) - «رحمس- الل - في (تفسسسيره) - 
حدثنا يحيى بن سعيد قال, حدثنا سفيان, 
عن أبي هاشم المكى. عن ( مجاهد) في فوله: 
(وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال قوله : 


00 


ورجاله ثقات و(إسناده صحيح).و(أبوهاشم 
- هو- إسماعيل بن كثير ). 
* ¥ ك 

تال :الإمام إببنن كثير - ررحم الله - في 
سيره لهذا قال الله مُذكرا: إوَكيف 
تأخذونه وقد أفضّى بعكم إلى بتغض)أي: 
وكبِف تأخدون الصداقمن‌المراةوقلد 
أهْضَيْت إنَيْهَا وافضت ليك ْ 
قال :(افِنهبّاس) وامجافهد).و 


١السدي),‏ وَغْيْرُ واحد: يعني بذلك الجماع. 


(1) انظضر: تفسير عبدالرزاق) في سورة(النساء)- الآية(21) للإمام 
«(أبوبكرعبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني) 
(املتوفى:211 ه) , الناشر:(دارالكتب العلمية -ببروت), الطبعة: 
(الأولى, سنة 1419ه ). (عدد الأجزاء: 3). 

(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصبريا)في سورة 
(النساء) الآية (21). 0 


2 
O 
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واعبدوا الله ولا نشرکوا به شيا 4: 

اتر سورة ر النساء 4 
د ا بك 2 
صلكى الله عليه وَسَلم- قال: للمد : للملا . عنين بعد 
فراغهيما من تلاعنهما :الل ة يعل مأن 
أحدكمًا كاذب. فل متكا تائب) ثلآثا. 
فَقَالَالرجل: يَارَسُول الله مالي -يعني: ما 
أصدفهًا - قال:(لا مال ل إن كنت صدفت 
مله چ وَبِمَاا © لت من رجه وإن مده 
E GE OG NE O‏ )4)(3( 
كذبت عليها فهو ابعد لك منها )). 
)4)(3( 


O‏ کح 


tT EEC 

قال: الإمام البفوي) - (محيسي السَُّسنَة) - (رحمه 
الله - ني تفتسسيرة:- 21 اوك ف 
تأخذونه) على طريق الاستعظام, (وقد 
أفضى بَعْضّكم إلى بعسض] أراد به المجامقة, 
نكن الله حيسي يكنسي. وال الإفتاء. 
الْوَصُولَ إلى الشيء من غير واسطة, (وأخحدن 
منكم ميثافًا غليظًا) ١النساء:‏ 121 . 
تار (المتكحنا وران سيرين), 
و(الضحاك» و(قتادة. وهوقولالولي 
عندالققد:زوجنكاعًَىمَاأخذالئهة 
لاء الرجّال من إنسَاك بمفروف أو 
وقال: i‏ وَعكْرمَة):هُوَمَارْوِي 

عن التّبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَم- أنه قال: 
(راتقوا الله في النساء فإئكم أخذثموفن 


(3) (متنسسق عليسس-ه : أخرجه الإمام (الببقاري)في(صجيحه) برقم 
5312 )-((کتاب : الطلاق). 

وأخرجه الإمام (مُسام) في ص حيحه) برقم (1493) -((كتاب : اللعسان), 
عبد الله ُن عُمَرَ)-( رضي الله عنه ). 

)4( انضر: (تفسير القرآن العظيم) في سورة النساء)الآية(21), للإمسام 
ابن كثير). 


من حديث - 
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وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


بآمانة الله تعالى واستحللئم فروجهن بكلمة 
IE‏ للا 
الله تقاتى)) ( ( 

قَولْهُمَرَوجل: إولا تنكموا ما تكح آباؤكم 
من التساء (النساهء: 22 كان أمفل 


الجاهلية ينكعون أزواج آبَائهم, 


قَانَ :انآشعةث ننْسَوار) ثوفي وفيس 
وكان من صالحي الْأَنْسَار فَخَطَب انه َيس 
امرأة أبيه فقالت :إني اتفذثك ولد وأنت 
من صّالحي قومك, ولكني آتي رَسول الله - 
صَلّى الله عليه وسلم- استامره ا 
لك 

خبرته 9 

NN كن‎ 

(تفسسير ابسن اس - قسحال: الإمسام رمج السدين 
ا ا ا اا ا الله :- اوك ف 
تَأْحد 0 تستتحلونه يعني المهرعلى وجه 
التقجب إوَقَد أفضى بعكم إلى بعض) يفول 
وقداجتههتم في لحاف واحد بالمهر 
والتكاح إوأخذن منكم) يول آخذ الله ملكم 
عند الذكاح للنساء إميثاقاً غليظا) وثيقاً 
a‏ 1 ا( 

( E 


NN بن‎ 


(1) ر صحيح ) : أخرجه الاسام ( ملم ) في (صجيجه) برقم (147) في 
(ركتاب : الحج) , 

وأخرجه الإمام ((أبوداود ) في (المناسك ) برقم (56 ). 

وأخرجه الإمام ابن ماجه ) في (المناسك) برقم (54 ). 

وأخرجه الإمام (الدارمي ) في (المناسك) برقم (34). 

وأخرجه الإمام (أحمد ) في (مسنده) برقم (ج5 /73). 

(2) انضر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيسل) للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (21 ). 0 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(21). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الإمام عد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
:رح الل - في (تقسسيره:- وقد بين تعالى 
حكمة ذلك بقوله: إوكيف تأخذوئه وقد 
أفضى بعكم إلى بَفض وأخذن منكم ميثاقا 
غَليضًا) وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد 
النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها 
له إلا بذلكالمهرالذي يدفعه لها. فإذا دخل 
بهاوافضى إليها وباشرهاالمباشرةالتي 
كانت حراماقبلذلك, والتي لم ترض 
ببذلها إلا بدلك الموض, فإنه قداستوفى 
المعوض فثبت عليه الموض. ذكيف يستوفي 
المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؛ هذا 
من أعظ مالظ موالجور. وكذلك أخذ الله 
على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد, والقيام 


KNN كن‎ 


قال: الإمسام :ابن أببي زمَنين المالكي) - ررحم الله 

- في (تفسسسيره):- إوكيف تأخذوته وقد أفضى 

بَعْضْكُم إلى بعض) يَغني: المجامصة (وأغدن 

5 يا غليظا) فهو چ !4 مساك 

رشتَادَة). 

تال: ( فتادة): وقد كائت في عقدالمُسلمين 
02 5 

عند نكاحهم: الله عليك لتمسكة أ ١‏ 


KNN د‎ 


(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 21 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(5) انظضر:(تفسسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(21)للإمام(إبن 
أبي زمنين المالكي ). 
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تفسير المفتصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ولا تنزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء“ 
فإن ذلك محرم, إلاما سبق منذلك قبل 
الإسلامم فلا مؤاخذلة عليه ذلك أن تزوج 
الأبناء من زوجات آبائهم أمريعظم شُبْصْه, 
وسبب غضب الله على فاعله, وسساء طريقًا لسن 


008 


* تح 
يعني:- ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم مسن 
النساء إلا مسا قد سكف منكم ومضى في 
الجاهلية فلامؤاخذة فيه .إن زواج الأبناء 
من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم 
قبحه. وبفيض يمقت الله قفاعله, وبس 
2 
جاهلية؟ ) ( 
XR %8‏ 
يعني:- ولا تتزوجوا - أي هالابناء- ما 
تزوج آباؤكم من النساي إنه كانأمراً 


فاح شالقبح., يمقته الله والناس, وهوأسوأ 


سبيل ومقصد, وأن الله يعفوعما قد ساف 


000 (5 
ل 


NNN 


شرح و بيان الكلمات : 


1 (1) انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( ( 81/1 . تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 


(2) انظضر:٠التفسيرالمبسسر)‏ برقم (81/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 


التفسير ), 
)3( انضر:/امنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة < النساء 4 
وَلاَ تذكخوا ما) ... بِمَْنَى 
إنْكح آبَاؤْكُمْ من النْسَاء إلآ) ... لكن 
اا ا ام 
(إنّهُ) ... أي: نكاحهن. 
إكَانَ فاحشّة) ... شَبِيمًا. 
|فاحشّة) ... بالغة فى القبح. 
شتا سيا ست انهو مواد 
إومقتًا) ... بغيضا مقت الله فاعله. 
(أي: ممقوت فى المروءة ولا مزيد عليه ). 
إوساء)... بس 
(سَبِينًا] ... طريقًا 


الدليل و البرهان والحجة شرح د هذه الآية : 


فد rar‏ تاك رولا تنكصوا 
م ا E‏ 
نهس الله تعالى في هذه الآيةالكريمة عن 
نكاحالمرأةالتي نكحهاالاب. ولم يبينز ما 
المراد بنكاح الأب هل هوالعقد أوالوطي 
ولكنه بين في موضع أخر أن اسم النكاح يطلق 
على العقد وحسله. وإن لم يحصسل مسيس 


وذلك في قوله تمالى:(يأيهاالذين آمنواإذا < 


نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسووهن) فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسسيس 


فيه. وقد أجمعالعلماء على أن من عقد ` 


عليه الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها 
الأب. وكذلك عقدالابن محرم عله الأب 
إجماعا., وإن لم يمسها وقدأطلق تعالى 
النكاح لا آي ةأخرى مريداد 
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[>حصعوح مي يحمي حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


سي 
00 
0 


5 
1 
دهم 


ETE %‏ إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ن الرّحيم : 
العقد وذلك في فوله (فإن طلقها فلا تحل له 

شن للا 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره) . 

NN كنا‎ 

قسسال: الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
(( تضسسه الله في (تفسسسيرة ) :- 22 إولا تنكحسوا 
ما نكح آبَاؤْكُم من النّسَاء إلا ما قَد سلف إنه 
أي: ولا كتزو سا سكل الاسشحنار فتك قحصدر وهو 
آباؤكمأي: الأب وإن علا (إإنهكان 
فاحشة]أي: أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه 
إوَمَقْتَا) من الله لكم ومنالخلق بل يمقت 
بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه, معالأمر 
بيره. 
سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية, التي جاء 


2 
الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها ( ١‏ 


پټ پو نح 

قال: الإمسام البغسوي - «محيسسي اة - ررحمسه 
الله - في «نفسسسيره:- إوَلا تلكأ وامائكج 
آبَاؤكم من النساء إلا ما قد سلف] (النساء: 
2 قير : بن نا كف يلت اذ كان 
عَنْهُ (إندكان فاحقة)أي:إنهفاحشة, 
اوكتحان: قبحة شحتلة و (الفاحش ة)أقبح 
المعاصسي, إوَمَقَقَا) أي aE‏ الا 
والمقفت. أشدالبغض, ناء سَبِينًا] ونس 


(1) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ١‏ 
الشنقيطي ). من سورة (النساء ) الآية (22 ). 

(2) انظر:( تيسيرالكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (22 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


محمد الأمسين 


3 
a O O Bm 0 O O em 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

ذلك طريقَا وكانت العرب تقول لولد الرجل 

رلا) الت ١‏ 


ao 


O 


سم ان سا 


من امرآة أبيه (مقيت) . 
0 1 % ¥ يح 

(تفسسير ابسن عبسساس - قسسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - «رخصسسه الله- ثم حرم عليهم 
نكاح ناء آبَائهم وقد كانوا يَتَرَوَجُونَ في 
الْجَاهيّة ناء آبائهم فنهاهم الله ن ذلك 
ققال: تنكُوا) لا تتزو جوا اما 
نكح)ماتزوج تزوج (َآبَاؤْكُم من النسآء الأماقد 
سَلفإسوىماقدهضى فوالْجَاطيَة 
0300 مقصلية بضا 00000 
سبيلاً] بئس مسككاً نزلت في مُحصن بن أبي 
ا 

XR ¥ 

قال: الإمام (أبسو داو - ررحم الله - في رنه - 
(بسندم. حدثنا عمروبن قسيطالرقي, 
ثناعبيد الله بن عمروى, عن زيدابنأبي 
نيسة, عن عدي بن ثابت, عن (يزيد بن 
البراء), عن أبيه. قال: لقيت عَمي ومعه 
راية, فقلت له:أين تريد؛ قال: بعثني 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل 
نكحامرأة أبيه فامرنى أن أضرب عنقه وآخد 


ماله. 9 


(3) انفضر: مختصر تفسير البنغوي - المسمى بمعالم التنزيل ) لاام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية ( 22). 

(4) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(22). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(5) أخرجه الاإمام (ابوداود)في(السسنن) بسرقم (4/ 157 (ح 4457)- 
(كتاب : الحدود), / باب :(في الرجل يزني بحريمه ) , 

وأخرجه الإمام (النساء) في (السسنن) بسرقم (110-109/6)-(كتساب: 
النكاح) , / باب:(نكاح ما نكح الآباء) - من طريق -(عبد الله بن جعفر عن 
عبيد الله بن عمرو به ). 

وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (4/ 357- ك الحدود) . 
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[7>حعوحم ييحم حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


⁄ 
00 
0 


. 
Cao 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


كنا RNN‏ 
قال: الإكام البري) - والإمام ران أبي حاتم - 
(وحمهط ها الله ج في ر تیر ھھا :- ) e4‏ 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس ): قال: كل ذات تزوجهاأبوك 


> وابنك دخل أولم يدخل, فهي عليك حرام. 


(2(1) 


¥ ¥ نح 
قوله تعالى ( إلا ما قد سف إنه كان فاحشة 
ومقتا وساء سبيلا ) 
اي ان أبسي 25 - في 
TT Tome‏ 
محمد, عن (عطاء) بن (أبي رباح)في قول 
الله تعالى:(إلاما قد سفلف)يقول: في 
)3( 


و( سنده صحيح ). 


وبهعن: عطاء بن رباح)(وساء سبيلا) 


¥ ¥ نح 
قال :الإمام إبن كفي - ررحم الله - في 
سيرم وقوه تقالى: إولا تلكواما 


ونقل الإمام (المنذري)- عن الإمام( ابسن القيم) قوله: والحديث له طرق 
حسان يقوي بعضها بعضاً (تهذيب السنن ) برقم (266/6) , 
وأورد الإمام( ابن القيم) شاهداً له( بإسناد صحيح) برقم (زاد الماد 15/5) 


و( ص ححد) الإمام (الألباني) وأفاض في الكلام عليه وبيان طرقه, ومتابعاته 
(الإرواء) برقم (2351) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (24/2 ), 

(1) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماه (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (22). 0 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (22). 

(3) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (22). 


4 ao (2 ت‎ 002 o 002 ت‎ (2 o 002 o 002 o (2 Om 
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حور O‏ و اح (O‏ اح 3 سس 2-0-9 (O Bm‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
نكح آباؤكم منالنساء إلاماقدسَلفإنه 
كان فَاحشَة وَمَقْتاوَسَاءَ سَبيلا يحرم تفالى 
وجات الآباء تكخرمة لهم, ا 
وَاحْتراما أن ثوط امن بده حَد حتوإنهًا 
لتَحَرمُ على الابن بمجرد العققفد عليهاء وَهَذا 
أمر مجمع عليه. 
قال: ١ابن‏ أبي حاتم): حدثنا أبسي, حدثنا 
مالك بن إِسْمَاعيل, حدثنا تيس بن الربيع 
عن أشعث بن سوار, عن عدي بن ابت, عن 
رجل من الأآنصار قال: لما ثوفي أو فيس - 


2 
O سا‎ 


يعني ابن الأسلت-وكان من صّالحي الأنْصار, 


فغقضبابنته تيس مرآته. فقَانت: إِنها 
دك وَندا وَآنت من صالحي فمك وتكن 
آتي رول الله - صَلَى الله عليه وسلم- 
فاستامره. قات رَسُولَ الله -صَلَى الله عله 
ولم فقالت: إن با قيس ثوفي. فقال: 
"خبرا". ثمقالت :إن ابه قَِيْسَاخَطَبَني 
E‏ وَإِنْماكُنتأَمُدهُونداء 
فماترى؛ فقال لها: "ارجمي إلى بيتك'. 
قال: فترّنت شاد الآية إولا تنكخواما نكح 
آتاؤكم منالنساء EET‏ 
الآية. ٠‏ 
وقال: ا بزنجرير):خحدثناالقاسم, 
حدثنا, حسين, حدثنا حجاج» .عنابن 
جريج. كن عكرمة في قوله: إولا تَنكمُوا 
مانكحآبَاؤكممنالنساهءإلاماقد 
سلف)الآيَة قال: نزلت في أبي قيس ابن 
الأسلت, لف على أم عُبَبّد الله بنت صخر 
وقائت تخت لأست آبيه. في الأشود نن 


(4) رواه الإمام ( الطبراني ) في جامع الكبير) برقم (329-328/22). 
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0 
يت 8 إلَه إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله شك ص تفسير سورة بإ التّساء 4 

عبد المُرَى بن عثمان بننعَبْدالدار, وكانت عله وسلم -. وففوكالاب للأمة بَلحَقه 
عندأبيه خلف» وفي فاختة ابنسة الأسود سن َة من حقانآباءبالإجماع. بل حبه 

١‏ الْمُطَلبِ بن أشد. كائت عند أميَة بن خلّف. مُقَدمْ على حب النُفوس صَلَوَاتَ الله وَسَلامُهُ 

: 1 8 1 1 

. فخلف عَلَيْهَا صفواز ن ابن اة aed‏ 8 

ر ف كال EE‏ بن جرير) e. E‏ وفسال: (عطاء بن ابي رباح)في فوله: 

ع عبدالله المي حدثنا فراد. حدثتاانبن (ونقنائأي: يقت ت الله عليه إوسساء 

2 ء اى: تا سَلَكَهُ 

E /‏ من( عكر | )» عن(ابن ِ ع سپیلا) أي ویس طرد = 7 من 

م عباس قار: قا أفل الجاهية رونم الشاس فز تفاطاذ بف هذا ققد ازشذ مز 

5 حرم اله إلآامراة الأب والجنلةبَين ‏ دينه, o o a‏ | 

1 الأختين 1 فائزلالله: : إولا تذكد وامادك حَ كمارواهالإمام(أحمد )وال السنلن, من- 

0| 

$ 1 ن 2 اء) وان تَجْمَه ال طرق- عن (البراء بن عازب) .عن خاله 

ل 0 E‏ 7 أبي بردة-وفي روايية :ابنعمر- وفي 

ال IT N‏ رواية-: ن ممه : أنه به رول الله - 

! ورفتادة ). ولكن فيما نقله السهيلى من فصهة 2 

E Î a 2‏ كعد 0 صلى الله عليه وَسَلَمَ- إلى رجُل روج امرأة 

E e ١‏ ع1 ایر فهو أبيه من بعده أن يَقَثْلهُ ويأخذ ماله. 

> حرام فى هشذهالأمة, مبشع غاية التبشع a‏ 

| ال FE‏ ع EE‏ 7 5 ؤزقال:الإماامذد:خدثنافقيم, 

× ولهذا قال: (إإنه كان فاحشةومفتاوساء 4 

0 3 ِ حدثنا أشعث, عن عدي بن ثابت, عنالبراء 

TO 1270000005 ١ 5 /‏ رماب تان مربي قي القارة نن 

ا ولهذا فال تعالى: !ولا تقربواالفواحش ما ننه E‏ لَه الل 

4 ed U اه‎ > 

ظهر منها وما بطن) [الأئعام:1 115 . الله ميه وَسَلَم- - فته اد أَنْنَ بَعَنْكَ 

N‏ - 5 ديج همق د 

6 وفال": (ولا تَقْرَبْواالرَناإنهكان فاحقة ال ل عل 4 و لم-؛ قال : بعثذ 

ل وساء سبيلا] (الإشسراء:32) فراد فافنتا: نسى رج قز فرق ةأبيه فأمرني أن أضرب 1 

(4(3) [وَمقاأي: بف أي هَُوَاَمْرَكَبِير في‎ ١ 

١‏ نفسه, وَيُوَدي إلى مقت الابن أناه تقد أن 

ر يَتَرْوَجَ بامرآته, فإن القالب ب أن من ترَوج )3( یح لشسوا هذه : أخرجه الإمام(أحمد بن حنيل)في (المسند) 

1 برقم (392/4) . 

/ بامرأةيُبفض من كان زَوْجَهَاقَبَلَه' 'ولهذا (4) أخرجه لإِمَامْ ((أبوداود)في (سنتنه) برقم (4457)-((كتاب : 

١‏ حُرَمَت امات المؤمنِينَ على الأمة” لانهن الود 

ا ا وأخرجه الإمَام (الترمذي) في (سننه ) برقم (1362 )-((كتاب : الأحكام ). 

امات لكونهن ن وجات التبي -صْسلَى الله وأخرجه الإمَامْ (النسائي ) في (سننه ) برقم (3332) -((كتاب : النكاح). 

| والحديث صححه الإمام (الألباني ) في ( صحيح أبي داود ) و( حسنه لغيره ). 

کے وقال: الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي ) في ( تحقيقه لتفسير - ابن كثبر) برقم 

1) (1) رواه الإمام (الطبري ) في (التفسير) برقم (133/8). (292/2). 

ر (2) ر صسحيح ) : رواه الا مام /الطبيري)في (التقفسبير) برقم (217/4), وقال: الشيخ (أحمد شاكر ) في ( عمدة التفسير) برقم (135/3). 

| قال:الشيخ!متبل بن هدديالوادعي )في( أسبابالنزل) برقم (66): انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة النساء)الآية(22), للإمام (ابن 

ر الحديث رجاله رجال الصحيح إلا ( محمد بن عبدالله المخرمي ) وهو ثقة, أه . كثبر). (340/2)(دار الآثار - الطبعة الأولى: 2009م). 
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ر إِيَاكَ نبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أتعمت عليْهم فير المغضوب عليهم ولا الضالَينَ 
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% ر چ اھ ایا وای لے سی ی 4 : 


مسأله: 
وَقَذأَجْمَعَ الهماءً على تخريم من وَطَنََا 
الأب ب بتزويج او ملك او بشيهة ابضسا. 
وَاخْتَلَقُوا فيمن باشرها بشسهوة دون الجمساع, 
أَوْنَظَ رَإِنَى مالآ يحل نه النْظَ رْإِنَيئْه مثْيَالَوْ 
تخرمأيضابذلك. قد روى 

في ترجمة خديج الحصني مولى 
معاوية قال :اشترى لمعاوية جارية بيضاء 
جميلة ٠‏ فأدخلهَا عليه مجردة وبيده قضيب. 
فجمل يهوي به الى متاعها وَيَقولَ: هذا 
المتاغ لوكان نه متاع! اذهب بهاإلى يزيد 
ننمقاويِة ثمقَال: لاذ لي ربيقة بن 
عَمْرِوالجرشي -وكان فقيها-فلما دخل عليه 
قال: إن هذ أتيت بهامجردة. فَرَاًيْتمنهًا 
ذاك وذاك. واي أرذت آن أَبَْة بها إتى يَزيد. 
ققالَ: لا تفهل يَا مي المُؤمنين, فنالا 
تنا ند كه قال ننه مارانة. كم كال: 
ادلي عَبْدَاللَهنِْننَِسْدَدةَالْمَرَاريَ, 
فدعَوفه, وَكَانَآدَمَ قديدانأذمة, قَقَال: 
دونك هذه بَيض بهاولدك. قَالَ:وَ فَدْكَانَ 
الله بْنْمَسْعَدَةَهَنَ وَمَبَه رَسُولَاللَه ‏ 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ- دابتته فَاطمّة فَرَبَثَهٌ 
شم أعتقئه ثم كان بَفْدَ ذلك مع مُعَاوبَة من 
الناس على 


و 


- رضي الله 


انظضر: ‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(22 5 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
SEET EEE‏ اران 
أم الام وجدتها من جف الأب أوالام, 


وبنانكم وإن نزلن“ أي بنتهاوبنت بنتهاء 
وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نسزلن, 
وعماتكم. وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم 


انظضر: تفسيرالقرآن العزيسز) في سورة (النساء) الآية (22) 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وإنعلون, وخالاتكم, وكذلك خالات 
أمهماتكم وآبائكم وإن علون. وبنات الأخ 
نآ الاآخت واولادهفن وإن نز سوا 
وأمماتكم اللاتي أرض عتكم. وأخواتكم من 
الرضاعة, وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن 
أولم تدخلوا بهنن. وبنات زوجاتكم من 
غيركماللاتي ينشان ويتربين في بيوتكم 
غالبا, وكذلك إذا لم يتربين فيهاء إن كنتم 
دخلتم بأمهاتهن, وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا 
حرج عليكم في نكاح بناتهن, وحرم علسيكم 
نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصسلابكم, 
ولولم يدخلوا بهن ويدخل في هذا الحكم 
زوجات أبنائكم من الرضاعة, وحرم عليكم 
الجمع بين الأختين من النسب أوالرضاعة إلا 
مامضى من ذلك في الجاهلية فقد عفاالله 
عند إن الله كان غفوراً لهادهالتائبين 
إليه. رحيمابهم وثبدفي السلة تحريم 
الجصع كل ذلك ببنائلرةوعمتهاأو 
خائته ( 5 
E 8‏ 

يعني:- حمم الله عليكم نكاح أمهاتكم, 
وبدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو الام 
وبناتكم: ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن, 
وأخوتكمالشل ‏ قيقات أو لأب أو لام 
وعماتكم:أاخوت آبائكم وأجسادكم, 
وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم, وبنات 
الأخ. وبنا الأخت: وبدخل في ذلك 
أولادفن, وأمهاتكم اللاتيأرض ككتكم, 


م 2 2 6 
جيحح جع -- 


تفسير سورة بإ النساء 4 
صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم مسن 
النسب- وأمهات نسائكم. سواءدخلتم 
بنسائكم, أم لم تدخلوا بن وبنات نسائكم 
من غيركماللاتي يتربين غالبافي بيوتكم 
وتحت رعايتكم. وهن مُحرمات وإن لم يكن 
في حجووركم. ولكلن بش رطا ل اخول 
بأمهاتهن. فإن لم تكونوادخلتم بأمهاتهن 
وطلقتموهن أو مثن قبل الدخول فلا جناح 
عليكم أن تنكحوهن, كما حرم الله عليكم أن 
تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم, 
ومن ألحق بهم من أبنائكم من الرضاع. وهذا 
التحريم يكون بالعقد عليها, دخل الابن بها 
أم لم يدخل. وحرم عليكم كذلك الجمع في 
وقت واحد بين الأختين بنسب أورضاع إلا ما 
تقد سلف ومضى متكم في الجاهلية. ولا يجوز 
كذلك الجمع بين المرأةوعمتها أو خالتها كما 
جاء في السنة. إن الله كان غفورا للمذنبين 
إذا تابوا. رحيما بهم., فلايكلفهمم مالا 
A.‏ 
يطيقون. 
چ و يح 

يَغني:- حرم الله عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم 
ودناتكم واخحواتكم وعماتكم وخالاتكم 
وبنات الأخ وبنات الأاخت وأمهاتكم اللاتى 


أرض عتكم وأخواتكم من الرضاعة, وأمهات ١‏ 


نسائكم, والمحرمات لفبر النسب: أمهات 


الزوجات وبنات الزوجات من غير الأزواج إذا ١‏ 


دخلتم بهن, وزوجات أبناء الصلب, والجمع 


وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرم رسول الله | بين الأختين. وما سلف فى الجاهلية فإنه 
(1) انظر:(الختصرف تفسسيرالقرآن الكريم) برقم (81/1. تصنيف: | (2) انظضر: ١‏ التفسير المبسر) برقم( 81/1 ) الملفف:١‏ نخبة من أساتذة 
( جماعة من علماء التفسير ), التفسير), 
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وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
معفوعنه. إن الله غفورلاسالف قبل هذا 
النهع, رحيم بكم فيما شرع يكم ٩"‏ 

E ®‏ 
(خرمم يكم أممائكم) ... تحريم 
نكاحهن. وهومايفهم من تحريمهن. كما 
يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها. 
(وربائبكم) ... الربائب: أولاد المرأة من غير 
زوجها. 
(وحلاًئل) ... زُوْجَات. 
(وحلائل أَبْنائكُم) ... زوجات أبنائكم. 
[الَذِينَ من أصلايكم) ... دون من تبنيتم. 
[وَربَائبُكم)... هي بن الزوجة مرل 
آخْرَ. 


| «أي: بات نسَائكم اللآتي يَتَرَبِيْنَ غالبا في 


(آماقذسّف) 
عله . 


... كمَامضى ؤو 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


ر قسسال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص ر السسعدي) - 


(( هاإسسسه الل > في ( تفسسسسير د ) :- 123 حرمت 


عليكم امهاتكم وبناتكم وأخسواتكم وعمانکم 


: وخللائكم وَبَنَات الأخ وبتااأالأخكئت 
ا وَأمْهَائَكُمْ اللاتي أزضشعنكم وأواثكم من 


الرضاعة وَأمَمّات نسائكم ورَبائيكم اللاني 


. إن تم تكوئو تلثم بهن قلاجناح يكم 


وحلائل أنتائكم الذينه من أطضلابكم وان 


(1( انفر: المنتغب في تفسير القرن الكريم) برقم(111/1), المالسف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


2 
om 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
تجمفوا بَينَالأختينإلاما قد سلف إن الله 
َانَ غَفُورا رَحِيمَا) . 
هذه الآيا ت الكريمات مشستملات على 
امحرمات بالنسب. والمحرمات بالرضساع, 
والمحرمات بالصهر, والمحرمات باالجمع, 
وعلى المحللات من النساء. فأماالمحرمات في 
النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله. 
الأميدخل فيماكل من لهاعليك ولادة, وإن 
بعدت,. وبدخل في البنت كل من لك عليها 
ولادة. والأاخوت الشقيقات, أو لآب أو لأم. 
والعمة : كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا. 
والخالة: كلأخد لأمك, أوجدتك وإن عملت 
وارثة أم لا. وبنا تالأخ وبنا تالأخد أي: 
وإن نزلت. 
فهؤلاء هن المحرمات منالنسب بإجماع 
العلماءكماهونص الآية الكريمة وما 
عداهن فيدخل في قوله: إوأحل لكم ما وراء 
ذلكم) وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال 
والخالة. 
وأماالمحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن 
الأموالأخت وفي ذلك تحريمالأم مع أن 
اللبن ليس لها, إنما هو لصاحب اللبن, دل 
بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا 
للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما 
هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهم. 
وقال:النبي - صل الله عليه وسلم-: 
"يحرم منالرضاع ما يحرممنالنسب" 
فينتشرالتحريم من جهةالمرضعة ومن له 
اللسبن كماينتشرفي الأقارب, وفي الطفل 
المرتضع إلى ذريته فقط. لكن بشرط أن يكون 


2 
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الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت 
السنة. 

وأماالمحرمات بالصهر فهزأربع حلائل 
الآباءوإن علواء وحلائل الأبناء وإن نزلوا, 
وارشين أو محجوبين. وأمهات الزوجة وإن 
علون, فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. 
والرابعة:الربيية وهي بندة زوجته وإن 
نزلت, فهذه لا ترم حتى يدخل بزوجته 
كما قال هنا إوَرَبَائبُُماللاتي في حُجُوركم 
من نسّائكم اللاتي دحَلثم بهن) الآية. 

وقد قال الجمهور: إن قوله: االلاتي في 
جوركم) تيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم 
له فإنالربيبة تحرم ولولم تكن في حجره 
ولكن للتقييد بذلك فائد تان : 

إحداهما: فيه التنييه على الحكمة في 
تحريم الربيبة وأنهاكانت بمنزلة البنت 
فمن المستقبح إباحتها. 

والثانية: فيددلالة على جوزالخلوة 
بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره مسن 
بناته ونجوهن. والله أعلم. 

وأماالمحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع 
بين الأختين وحرمه وحرمالنبي صكى الله 
عليه وس لم الجمع بينائرةوعمتهاأو 
خالتها, فكل امرأتين بينهمارحم محرملو 
قدرإحداهما ذكر والاأخرىأنثى حرمت عليه 
فإنه يحرم الجمع بينهماء وذلكلمافي ذلك 
من أسباب التقاطع بين الأرحام أ 1 


كن فد فنا 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (23 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 عَلَيْكُم لم اة بيزالله 
تعالى في هذه الاي ةالمُحَرما بسبب 
الؤصلة, اال مات في كثاب الله 
تعالى ازع عشرة: سبع بالشّمب, وسبع 
بالسبب, فآماالسًبع بالسبب فمتها اثتتان 
بالرَضَهء وخ بالمهرية والسَابعَة 
المُخْصَنات, وَهُنَذْوَاتَ الازواج وَأَمَاالسَّبَغْ 
باشب ققوْنْه تثقالى: إِحُرَمَة يكم 


اأمماثكم؟ وهي جمعأم وبدخل فيهالجدات ) 


ون عل من قبل الام ومن قبل انآب. 

[وبنَائكم) وهي جمع: البنت, ويدخل فيهن 
بَنَات الأولاد وإن سفلن, 

اكرات با ناك حرم كا ور جر 
ع جع العمة. وَيَدخُلَ فيهن جميع 
أخوات آبائك وأجدادك وإن علواء 

(وخالائكم) جمعخالة, ويدخل فيهن 
أخوات أُمَهَاتك وجداتك. 

وتات اناغ وناك الأخد)وَيَدخْل فيهن 
بات أولاد انآخ والأخت وإن ف جملته: 
أنه يَحْرمُ على الرّجُل أصوله وفصوله وفصول 
أوله وأول الرجل أَصُوِلْهُ وَفُصُولَُه وَفُصول أوّل 
أصضوله وول فصل من ا أصل بده 


2 


وَانْأُصولُ هي انأمهما والجدات, وَالْفُصولَ 


البنات وَبَنَات الأولاد, وَفُصصول اول أله ١‏ 


هي الأخوات وبَنَانتْالإخوة وا لأَخَوات, وأول 
فل من كل أضل بَعْدَهُهُنَّالعمات وَالْفَالآت 
وإن لون وَآَمَاالْمْحَرمَانبِالرَضَاء فَقَوْلُهُ 
تعقالى: إوأممانكم اللآتيأَرْضَكلَكم 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وآخوانكم م قل الر رشاعة] |النسساء: 23), 
وجملته: أنه يحرم من والرضاعة ما يحرم 
مزالنسب. وأماالمجرمات با لصهرية 
فقوله: وأمهَات نسائكم] وجملثه أن كل من 
عقدالنكاح على امرأة فتحرم على التاكح 
مان المَنكومة وجداثها وَإنْ عون من 
الرَضَاعَة وَالشَمَب نف الققد. إورائبكة 
ل ل ام 
بهن [النساء: 23)الربائب جَمْعْ: ربيبة, 
وهي بنتانمرأة, ميت رَبيبَة لترييته 
2 : يبة لترييته 
وَفَولْه:( في حجُووركم)أي: في تربيتكم. 
يُقَالَ: فلانز في حجرفلان إذاكازفي 
تزبيته, (دخلثم بن ) آي؛ جامعثمُوهن. 
وَتَحْرْمْ عليه أَيَضَابَنَاتالْمَنْكُومَةوَبَنَات 
أؤلآدماء وان سَفَلْنَ من الرّضَاء وَالنْسَب بد 
الدُخول بالمنكوحة, حى نَوْفَارَقَ المَنْكوخة 
قل الذخول بِهَاَوْمَاقتَجَازّنه أنْيّنك 
بنتهاء ولا يجوز له أن يتكج أمهَا لان الله 
تعالى اة تخريم الأمماتوقال: في 
«تخضريم) الربائب. (فإن لم تكوئوا دخلثم 
بهن فلا جاح عَلَيْكُم) (النساء: 23)يَغْنسي: 
في ناح بتاتهزإذا فَاَرَفْئمُوهَْ أَوْمشن, 
وَقَانَ علي رضي الله عَنْه: اَم المَرأة لا ثحَرمُ 
إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. ۰ 
(وحلائئلأبتاكم الذيز مسن 
أصلابكم) (النساء: 23)يهني: ما أزواج 
أبتانكم. واحدئهًا: حينة, وَالدَكَرُ خيل, 
ميا ب كلأ كل واحدمنهاحَ لال 


تفسير سورة < النساء 4 
يعد ي:- و 3 بذلك لأنَ؛ 27 E‏ 


م يحل خث يحل صَاحبهُ من الأول وُو ' 


27 8 
النرول, 


يفني إن ل واحد مهما يلار صَاحبه 


من الل وَهُوَضْدُ العقل. وجملشة: أنه يَحْرْم 
على الرّجُل حلأئل أبْتَائه وَأَبْتَاء أولآده وإن 
سفوا مزالر ضاع والب بنتفسالعقد, 
إنما قال مسنأصلايكُم لسعم أن حا حليلة 


»- 


E‏ ل ا كزوج 


امرأة ربد بن حارثة, وكان زيد قد تبتاه ‏ 


رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم. 

وَالرابع م َالْمُحَرَمَات بالصّهْريّة حَليَة الاب 
والجد وإن لاء فيُحَرمُ على الولدوولد 
الولدبتض العقدواءكانالابامن 
الرضاع أو منالنسب. لقؤله تقالى إولا 
تنكصوا ما تكح آبَاؤكم من ) النشاء) إالنساء: 
درق شير r‏ وقل a‏ 
بققد الذقاح ترم بانوطء في ملك السيّمين. 
قل اغ 
الأختين) (النساء: 1)25 يج وزللرجل أن 
يجمع بين الأختين فيا لتكاح سَواء كانت 
الأخوة بيه اباللفب أو بالرض عء. فإذا 


نكحامرأة ثم طَلَقَهَابَاَاجَارله نكاح ` 


احا واكك ويلك خي بيلك نيفين 
لتميجزله أن يَجِمَع بَيْتَهُمَافي الوَطء, هذا 


وطن إخداهمًا لم يحل له وطء الأخرى حى | 


يحرم الأولى على نفسه. وكذلك لا يمور أن 


جع بين المرأةوعمتهاولا بين المراة 


وَخَانتههِاإإلآماقدسف]إالنساء: 
3يعْني: لكن ماضن ف ومطفوعلنه 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O 002 O 002 O 002 o 002 Cao 002 O (2 o‏ 2( ارد 4 3 سے 4 


o ارد‎ Om O 


TOTS 


[>حصوحصو<ت وت ,و<2ت2تو<ت و 


6 
Cao 


وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


لأنهُم كائوا يفعلوئه قبل الإشلام. وقال 
عَطَاء والسُدي: إلاَمَا كان من يففوب عليه 
السلام فإنه يجمع بَيْنَ ليا أَميَهُوذا وراحيل 
م يُوسف, وكائكا أخين (إنَ الله كان غَفُورا 
رَحيمًا] (النساء: 23] ) 7 

ل كيد 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آبسادى - ررحم الله :- ثم نين ماحرم 
عليهم منالنساء بالتزوج ققال: حرمت 
عنيكم أمهَائكم) من التسب إوَبَنَائكُم) من 
النسب. 
إوأخواثكم) من السب من أي وجه يكون. 
[وَعَمَاكُم) أخوات آبائكم. 
|وخالاثكم] أخوات أمهاتكم. 
إوَبَنَاتَ الأخ) من النسب من أي وجه يكن. 
(وبناتانأخت]) من النسب من أي وجه يكن 
[وَأمْهَانَكُم) وحرمت عَلَيْكُم أمهَاتكُم أَيْضا . 
[اللآتي أَرْصَعْنَكُم) في الْحولين . 
١لتتبو‏ قم ت 
نسانكم) اللآتي اخلثم ببناتهنأولم 
تدخلوا بهن سواء حرام عليكم. 
إوَرَبَائِبَكُم) بات نسائكم. 
[اللآتي في حَجُوركم) ربيتم في بُيُوتكُم. 
من سانكم اللاتي دخَلْثم بهن] بامهاتهن. 
(فإن لم تكوئوا دحَلثم بهن) بامهاتهن. 
(فلاجنَاح عليكم]أن تتزوجوا بناتهن بعد 
طلاق أمهاتهن. 
(وحلائل أبنائكم] نساء أبتَائكم. 
| الّذين من أطلابكم) وهم ولد فراشكم. 
(1) اء يكت رفسو ابي رشنب بمعالم التنزيل)للإممام 
( البغوي ) سورة ( النساء) الآية (23). 


@ © om (2 o 002 o (2 o (2 ت‎ 002 o 002 O (2 0ت‎ 


2 
a Om (O Bm‏ احور (O‏ و ده ثم اح 0س اح 3 سس 2-0-9 O pm‏ م 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إوآن تَجْمَغوابَيْنَ الأختين) بالنكاح حرتين 
أو أمتين. 

لاما قد ساف)سوىماقدمضى في 
الجاهلية. 


(إن الله كان غفوراً) فيماكان منكم في 
(زحيما)فيمايكونمككم فيالإسلام إذا 
o SS. 0‏ 


هه هوه 


٠ 


RR %‏ 
قسال: الإمسام البخساري - (رحمے الله - في ر صحیحه) 
- بسند , وهنرابن عباس ) - رضي الله 


تال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صسحیحه) 
-- مسلط 9 ) :- حدثنا إسماعيل مالك 
عن عبد الله بنأبي بكرعن عمرة بنت عبد 
الرحمن أن (عائشة)زوج النبي - صَلَى الله 
عله ولم - أخبرتها: أن رسول الله - لى 
الله علئة وَكق - كان هنا وأنيكا سكت 
صوت رجل يستاذن في بيت حفصة, قالت 
فقلت: يا رسو لالله. هذا رجل يستاأذن في 


4 


بيتك فقال: النبي - صَلَى الله عله ولم ١‏ 


-:((أراه فلاناً " لعهم حفصة من الرضاعة- 
قالت عائشة: لوكان فلان حياً -لعمهامن 


(2) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(23). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
)3( ( صحيح ) : أخرجه الإمَامْ (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4715). 
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Kao @ O © o ت‎ ao 


O 


ضع حك حك تحت حك حص حك حك حت 


4 
ييه احور م‎ O احور‎ [O حصو‎ O اح‎ 0 O O pm a O pm 


ETE 2 0‏ إله واحد لا إله إلا هو الرحمن بن اللرّحيم 4 : ل الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
الرضاعة- دخل علي؛ فقال: نعم, الرضاعة | (عائشة)- رضي الله عنها-: أن النبي - 
e‏ 5 8 (2()1) ع 2 و تو ا 2 5 5 5 
تحرم ما تحرم الولادة)). صلى الله عليه وسلم a, SCE‏ 

1 + + % رجل» فكأنه تفير وجهسه, كانه كرهدلك, 

/ قسال: الإمسام «مسلم, - ررحم الله - في «(صسحيفه - فقالت:إنه أخي, فقال:((انظرن ما 

ا بسنده: وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا | إخوائكن, فإنماالرضاعة مز المجاعة)). 

)5()4( | ابن وهب. أخبرنى يونس عن ابن شهاب, عن‎ ١ 

00 ٠ 0 6 ر‎ ®۶ ” ١ 

> عروة, أن (عانشة )اخبرئه, أنه جاءافلح % RR‏ 

1 

- اخوابي الفمعيس يستأذن عليها بعد مانزل قسال: الإمسام (مسسلم - (رحمس الله - في «صسحيته‎ ١ 

( الحجاب. وكان أبوالقعيس أباعائشةمن | بسنده- حدننا يعبى بن يحيى. قال: 

؟ الرضاعة. قالت(عائشة): فقلت: والله! لا | قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر, 

ل آذن لأفشفح. حتى استاذن رسول الله - لى | عن عمرة. عن(عائثشة» أنهاقالت: كان 

| الله عليه وسلم ج لقفصيس ليس هو فيا أنزل من القرآن: عشررضعات معلومات 

© أرضعنى. ولكن أرضعتنى امرأته. قالت: | يحرمن. نم نسخن: بخمس معلومات. فتوفي 

E a 5 1 ۳ ا تة ت و‎ 5 a 5 ١ 

> (عائشة): فلمادخل رسول الله - لى الله | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيا 

1 9 0 جه هرد 3 »ك 2 EE‏ 3 6 

ل عليه وسلم - فلت: يا رسول الله! إن افلح اخا يقرا من القران ل ( 

ٍ أبي القميس جاءنى يستاذن علي. فكرهت أن %# %# 

1 أذن له حتى استاذنك. قالت: فقال النبي - | وقال: الإمُام رمسسلم - ررحم الله - في ر صحيحه - 

لل صلی الله عليه وَسلّم -: "ائذنى له". ربسنده:- حدننا يحبى بن يحيى وعمرو 

١‏ قال:١اعروة):‏ فذلك كانت( عائث 3ة) | الناقد وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن المعتمر 

> 526 3 5 وه ت 0 » + 0 4 35 

1 OE 3 

dı %‏ )3( عزنايوب, يحدت عزابي الخليل» عن ( عبد 

1 ۰ 0 5 3 ۶ 506 0 وه 

١‏ 00 الله بن الجارت). عن ( ام الفضل ). فالت: 

ا كن ك2 الله - في , re‏ دخل أعرابى على نبي الله - صَلَى الله عليه 

> بسنده. حدثنا أبوالوليد. حدثنا شعبة, ولم - وهوضي بيتي. فقال:يا نبي الله! 

عن الأشعث, عزن أبيه. عن(مسروق) عن إني كانت لي امرأةفتزوجت عليهاأخرى. 

ا فزعمتامراته الأولى أنفا أرضعت امراتي 

- صسحيح ) : أخرجه الإسام (البُخقاري) في (صسحيجه ) برقم (43/9» الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال: نبي الله‎ ( (1) ١ 

ر (ح 5099) -(كتاب : النكاح), /باب:(الآية)., ويحصرم مزالرضاعما 

۸ يحرم من النسب) . س 

1| )2( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (مُسشاعم) في ص حيحه) برقم (1068/2, (4) ر صسسحيح ) : أخرجهالإماهم (البُقاري) في (صسحيحه ) برقم (50/9), 

> (ح1444)-(كتاب :الرضاعة), / باب:( يحرم مسنالرضاعة مايحرممن | (ح5102)-(كتاب : النكاح ), / باب :(من قال: لا رضاع بعد حولين ..) , 

1 الولادة ). (5) ر( صسححيح ) : أخرجهالإماة (نُشام)ضفي ((صحيحه) برقم رح 1455)- 

4 (3) ر صسحيح ) : أخرجه الإسام (مللم) في (صحيحه ) برقم (1069/2, (كتاب : الرضاع)» / باب :(إنما الرضاعة من المجاعة ). 

1) (ح1445)-((كتاب: الرضاعة)- باب: ( تحريم الرضاعة منماء (6) ر صسحيح ) : أخرجه الإام ( سام ) في صحيحه) برقم (1075/2), 

7 الفحل) . (ح 1452)-(كتاب : الرضاع ), باب:( التحريم بخمس رضعات) . 

120 1 

0 اللهم ١‏ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين > آمين 

2 كح خم ات ور ا در اق بر ات ير ال ور ات در اق ور اق جر اك رو ات رو ات ور اش رو ال رو ات ور كت 


-- صوصو صو وحن حصن‎ EDETEN] 
:4 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » : < الله 8 إله إل هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شَيْمًا‎ < © 
4 فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له تفسير سورة < القساء‎ ١ م‎ 


| ا 2 - 
ل صَنَى الله عليه وَسَلَمْ -:((لا تحرم الإملاجة 0 لت ةا ند 


') والإملاجتان )). 


منالرضاعة, وَإِنْهُ يَحْرْمُمنالرضاعة ما 


١‏ قال:(عمرو)-ضي روايته: هن (عبد الله 3 5 1 E E‏ شي 
ا 58 ١‏ )1( يحرممنالنسب" وفي روايه:( يحرم , 
> بن الحارث بن نوفل). ST‏ 
١‏ بن الحارت بن نوفل ) TEER‏ لي 1 
0 كنا د تن )6( 5 7 5 E‏ ۲ 
أ قوله تعصالى:٠...‏ وأخواتكم من الرضاعة TT‏ أ 
٠‏ 
ES ۱‏ 52 وقال: الإمام مالك -( رخص الل - في الوط - ١‏ 
ا 4T‏ ون ( ع رونزن الشريد), أن 
/) - سسندة: جحدنا محمد بن مفائتلابو 1 
ES 0:‏ ( عد الله بن عباس)- رضي الله عنهما- ) 


»× الحسن قال أخارناعبد الله قال أخارفسا عر | . ي ے ) ت و و“ ا Se‏ 
1 ل اخبر : ل ایر سكل عن رجحل كانت له امرأنان , فأرضعت ١‏ 


١5 که‎ e 0 ٠ ١ 

ر بن سعيد بينابى حسين قال: حدتلى (عط | . دود و RNG‏ 

١ 1 0 58 0‏ 39 1 9 ر إحداهما غلامصا, وارضعت الأخرى جارية, 1 
٠‏ الله بن ابي مليكة) عن( عقبة ابن الحارت) | > ١‏ ال 
E a 5 5‏ 700000 فقيلله :فل يتزو الفلام الجارية:؛, م 
! انه تزوجابئةهة لآأبي إهاب بن عزيز فانته ارا ا 
5 امرأةفقالت: إنى قد أرضعت عقبة والش ققال: لا 

1 357 ا بوجو 8 ذهو 37 0 56 0 د قدت 0 
١‏ فزروج. شال:لجقاععقبة: ماعلعائك 
2 32 2 و شام ع 5 3537 3 01 

- صسلى الله عاس وسلم - بالمدينة, فسأ ل4؛ | وأخرجه الما النسائي في ١‏ السنن الصفرى) برقم ر3304). 
ل 5 ال: 5 ل الله ا َ ال 7 عل 1 7 لَه م | وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (3044). 
١‏ 5 00 3 (4) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (1938 ). / 
ا ((حيفا وقد فيل )). (5) أخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (12) -(1447). 1 
1 ا ره )2( وأغرجة الإقاة «البتقاري ا في (صعيحه) برقم (2502). 
ففارقها عقبة, ونكحت زوجا غيره. وأخرجه الإمام( النسائي ) في (السفن الصغرى) برقم 3306 . 1 
. د وأخرجه الإمَام ‏ ابن ماجة ) في (السنن ) برقم 1938 . 0 
ا 3 ي و فی > E‏ ا 0 5 5 05 Oo‏ 
ل 9 5 الا 7 ال اري) 7 ET‏ وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (2490 ). 
| (صحيحهما. - والإمسام ران ماجسة في رتنه - (6) أخرجه الإمَامْ (مسلم ) في (صحیحه) برقم (12) -(1447. ١‏ 
© (رحمسسسم الله  -‏ بسسندهم) او وهكن الکن وأخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (2633). 4 
1 | (7) اللقاح بالقثح: اشم مَاء اقل أَرَادَ أَْمَاء القفْل الذي حَملَتمنه واحد, أ 


1 عباس) - رضي الله عنهما- قال:(قيل وَاللَبَنُ الذي أزضعثة كَل واحدة ملهُمَا كان أله اء الفَضْل تحفة الأحوذي - اج 
1 للتبي - صل الله عليه وسلم -: "ألا روج | 221613 0000000000 ا 


١‏ ) ( انظر:(الجَامع الصّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة آل 
١‏ 57 3 ّ 0 ا 3 4 
: م 7 ا ا 0 (النساء )آية ( 23 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 
ا : ا ١‏ 
© (8) أخرجه الإمام (مالك) في (الموطا) برقم (1258 ). 4 
ه: )1( ر صسحيح ) : أخرجه الإمَام (مُسام) في( ص حيحه) برقم (1074/2), وأخرجه الإمَامْ ( الترمذي) في (السنن) برقم (1149). ١‏ 
كم (ح 1451) - (كتاب : الرضاع)./ باب: (في المصة والمصتان ). وأخرجه الإمَام ( عبد الرزاق) في (المصنف ) برقم 13942 ). 2 
2 یح ) : أخرجه الاسام (اليقاري) فى (صحيحه قم ( 222/1 ۴ 
| (02 3 ) :اجرج 00 5 0 ارقم ١‏ وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف) برقم (17348). أ 
5 ر (ح 88)- (كتاب : العلم), / باب:(الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ). وقال :الإمام ( الألباني ): ( صحيح الإسناد ). 6, 4 
(3) ( صحيح ) : أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم 48121 ). انفر:/الجامغ الصَّحيحٌ للسشئن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة (| 
\ وأخرجه الإمام (مسلم ) في صحيحه ) برقم (14 ) - (1448). (النساء)آية (23 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). ۲ 
0 اللهم << إياك تعبد وإاك نسد تستعين (5) اهدنا الصراط الم لمستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير ال لمخضوب عليهم وا الضالين 4 آمين ل 
o 0‏ لت 2( o 002 o 002 o‏ 002 ت 2( ao o 0 ao (2 o 002 o‏ 4 ها o o‏ ت @ com ao‏ 9 


6ك تحت تحص »تحت حك “حص حك حك حت 


4 
م‎ O O او‎ O احور‎ (O کے۰ کے حصو‎ O em (O Fm 


0 « وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن بن الرحيم » 0 الله 8 إله إل هو الحي القَيُوم 4¢ 5 واعبدوا الله ولا د تشركوا به شيسًا ۽ 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تسیر ا" 

وتال: الإمسام (الترمسذي - (رحمسه الله - في (سستفه) َه اله e.‏ 1 كا 
١‏ عليه وسلم -:((لا يحرم منالرضاعة إلاما 1 8 تاا 0 د وَكُذْ د 3 
E 7 0 2 000‏ 7 
¦ قتقالامقاء ( Ew‏ ) ا نَقَبْل ااا ي اليما فأرشعتها , دخات علبها, 
: اليد ققانت: :نونك , ققد وله رها فان 
e :‏ 
6 وقحال: الإمسام (الطبرائسسي) - ررحم الل - في را لمجم ضاعه الصغير. 
| الأوسط: , وَععن(علي)- رضي الله عنه - عن % ا 
ل ل در 1 9 
. رضاع بعد فطام" وفسال: iy‏ (البيغفسي) - (ر خصسه الله - فى (السسنن 
ر 1 % 0 اللدانى Rh‏ (عخرمة) ). عن 
لك يج 2 ء أنه 
ر وقال: الإمام رمالسك, - رخص الله - في بالموطسا - (ابن کک - رضي 00 - أنه قال: 
١‏ (بسندم:- , ون( عبد الله بن ديتار) قال: لاعن E‏ ( 
1 سي 5 : 
woe ,‏ 28 1 7 17 ما 
1 1 وو 1 - 
ا وفسال: الإمدام (البيغقسسي) - ررحم الله - في السسنن 
/ (1) أي: الذي شق أمقاء الصْبي , كالطقام ووقع مله مقع الفذاء, وال ك أن | إل> E‏ ا 5 5 (الش 1 2 
١‏ يَكُونَ في أوَان الرضاع. ( تحفة الأحوذي) -(ج 3 / ص 231 ). _- , . ا 0 0 0 
٠ 0 0 2‏ مسروق) في فقول الله - عزوجل -: إوأمهات 
١‏ (2) قال: الإمام (الشوكاني): فَوْنْهُ(في الشدي) أي: في زمنالثدي, ومو | . - ا ل سي ل و يه 0 
> لفة مفزوفة, فإن انرب تقول مات فان في الشدي , أي في رمن الرْضَاع قبل د ونا ماارسل الله فارسلوه, وما 
1 يث. ٠ e‏ 
0 0 , كَمَاوَقَع التَصْريحٌ بلك في آخرالحَدد تحفةالأحوذي-(ج3/ قات كوه د د 1 وام 7 اث ائكُم , 
5 ص 231). 
أ (3) أي: فن الفطام الشزعي. ( تحفة الأحوذي) رج 3/ ص 231) u,‏ اللأتي في حورم من ناكم 
4 انشر: /الجامع الصَّحيحٌ للشتن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن)- سورة 
05 (النسااية (23),للشيغ زسهيب عبد الجبار). اللأتي دخلكم بهسن, فإن لم تكُوئوا دخلكم 
١‏ 
۱ (4) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1152 ). 
؟) وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (1946). 
* وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (5466). 
١١‏ وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (4224) . 
> وأخرجه الإمام ١‏ البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (15412). 
6 و صججه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء ) :(2150). oo‏ ا 
© انظر:«انجايمعٌ الصّحيحٌ للسُئن وَانْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة | (6) أخرجه الإمام (مالك) في (الموطا) برقم (1266 ). 
1) (النساءآية (23),للشيخ (صهيب عبد الجبار). وأخرجه الإمَام ( البيهقي ) في (شعب الإيمان ) برقم (15437). 
ر (7) (النساء/23). 
1 (5) أخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (6564). (8) أي: قول الله - عزوجل -: !وَأمَهَاتَ نسَائكُم) [النساء/23). 
ر وأخرجه الإمَام ( عبد الرزاق ) في (المصنف) برقم (13897 ). (9) مُبهمة: غامضة , غير واضحة. 
وأخرجه الإمام (البغوي) في (شرح السنة) برقم (2350 ). (10) أخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (13686). 
0 و( صححد ) الإمام (الألباني ) في (هداية الرواة) برقم (3217). و( صججه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء) حديث: (1878). 
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1 


1 


٩ 
1 
دم‎ 


بهن فلاجنح عَلَيكُم)” قال فَأَرْسَلَ ذه 
2 


هذه , وبين هذه. 
e 5i 5‏ 


قوله تعالى: (وربسائبكم اللاتي في حجوركم 


> من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) 


تال: الإمسام البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
(بسنده- حدثنا الحميدي حدثا سفیان 
حدثنا هشامعز أبيه عن (زينب) عن (أم 
حبيبة) قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في 
بنتابي سفيان؟, قال: " فأفهل ماذا"؟. 
قلت: تلتكح. قال:"أتحبين"؟؛, قلت: لست 
لك. بمخلية, وأحب من شركتي فيك أختي. 
قال: 'إنهالا تحل لي", فلت: بلفني أنسك 
تخطب. قال: "ابنة أم سلمة'؛ قلت: نعم. 
قال:"لولم تكنربيبتي ماحلةلي, 
أرضعتني وإياها ثويبة, فلا تعرضن على 
بناتكن ولا أخواتكن". 

قال: الليث حدثنا هشام ١‏ ذرة بنت أم سلمة) 

)4)(3( 
% فد ته 

وتسال: الإمسام (عبسد السسرزاق) - ررحم الله - في 
انف - بسنده):- , عن ( مالك بن أوس بن 
الحعدثان التنضري) قال: كان تعندي اسا 
قد وندت سي , قنوقيست , فوجدت ميف ا 
7 مشي بلح قر ان فتن )د رشن 


(1) (النساء : 23). 

(2) أخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (13687). 

و(صححه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء ) حديث: (1878). 

(3) ر صحيح ) : أخرجه الاسام (البُقاري)في ر(صحيحه) برقم (158/9, 
رح 5106)-(كتاب ؛ الفكاح), / باب: (الآية) . ٠‏ 

(4) ( صسحيح ) : أخرجه الإمسام ( ملم )في( صحيحه) برقم (1072/2) - 
(كتاب : الرضاع)./ باب:( تحريم الربيبة وأخت المرأة). 

(5) أي: حزنت عليها. 
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كذ تفسير سورة ر النساء 4 
الله عنه فقال: مالك:, فقُلت: ثوفيئت 
المرآة, فقال: ألماابئتة؛, ثلت: نعم , قَال: 
كانت في حجرك!. فلت: لهي في الطائف, 
ا a‏ ا O‏ 
وَرَبائْبكُم اللآتي في خجوركم) '؛ قان: 
قال: إنها لم تكن في حجرك. وَإِنْماذلك إذا 
قائت في جرت ( ( 

1 1 حب ند ين 
فوله تعالى:١‏ من سانكم اللاتى دخلتم 
بهن ). 
قال: الإمقام اين أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره ) :- (بسنده الحسن)- عن(علي بن 
أبي طلحذ) - عنرابن عباس) قال: 
الدخول: النكاح. 
وبهع نر ابن عباس)قوله تعالى: (قلا 


8 
جناح عليكم) قال: فلا حرج. / ا 


2 0 2 

قوله تمالى: (وحلائلل أبنائكمالذين من 
أصلابكم ) والآية 

قال: الشسيخ «محمد أمسين الشنقيطي, - ررحم الل 
- في (تفسسيره- | أضواء البيسان): يفهم منه أن 
حليلة دعي هالذي تبناه لا نحرم عليه, وهذا 
المفهوم صرح به تعالى في قوله: (فلما قضى 
زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيانئهم إذا قضوا 
منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ) 


(6) (النساء : 23). 

(7) أخرجه الإمام ( عبد الرزاق) في (المصنف ) برقم (10834). 

و صححه الإمام (الألباني ) في (الإرواء) : 1880 ). 

انشضر: الجاع الصّحيعٌ للسْلن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 
(النساء)آية (23 ), للشيخ صهيب عبد الجبار). 

(8) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (23 ). 
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وقوله:(وماجعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم 

قولكم بأفواهكم ) 

وفقوله:(ماكان محمد أباأحد من رجالكم) 
)1( 


الآية. 
بن © لتنا 

تال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في رصحيحه) 
- (إسسسلدة):- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
مالك عزأبيالزنادعزالأعرج عن (أبي 
هريرة) - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وَسَلَمْ - قال:((لا يجمع بين 
الممرأةوعمتها., ولا بين ا مرأة وخالتها)). 
(032) 


ك ع م 

قال: الإمام (مالك - ررحم الله - في (الموطسا - 
بسسنده:- عن ابن شهاب. عن قبيصة بن 
ذؤيب, أن رجلا سال (عثمان بن عفان) عن 
الأختين من ملك اليمين. هل يجمع بينهما؛؟ 
فقال عثمان: أحلتهماآية وحرمتهماآية. 
فأما أنا فلا أح ب أن أصنع ذلك. قال: فخرج 
من عنده., فلقى رجلا من أصحاب رسول الله - 
صَلَّى الله عليه ولم -. فسأله عن ذلك؟ 
فقال:"لوكانلى منالأمرشىء, ثم وجدت 
أحدا فعلذلك, لجعلته نكالا. قال:ابن 
)4( 


3 


شهاب: أراه علي بن أبي طالب. 


(1) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء ) الآية (23 ). 

(2) ر هيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في (صحيحه ) برقم (64/9» 
رح 5109) -(كتاب : النكاح), / باب:لاتنكح المرأة على عمتها). 

(3) ر صحيح ) : أخرجهالإمَاهم(مُسهم)ضي رص جيحه) برقم (1028/2, 
(ح33)-(كتاب :النكاح)./ باب( تعريم الجمع في المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها) . 

(4) أخرجه الإمام (مالك )في (الموطا) برقم (538/2,(ح33)-((كتاب 
: النكاح» / باب: ما جاءضي كراهية إصابة الأختين بلك اليمين والمرأة 
وابنتها ). (ورجاله ثقات وسنده صحيح ). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
ا ين 
قوله تعالى: ١‏ وأن تجمعوا بين الأختينإلاما 
فد سلف) 
قسال: الإمسام ران ماجسة) ررحم الله - في رسسننه) - 
بسند حدثنا يونس بن عبدالأعلى. ثنا 
ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة, عنأبي وهب 
الجيشاني. حدثه أنه سمع(الضجاك) بن 
١فيروزالديلمي)‏ يعدثع زابيه., قال: 
اتيث النبي - صَلَى اله عليه ولم - فقلست؛ 


يارسول الله( إني أسلمت ونحتي أختان. 


قال: رسو الله - صَلَى الله عليه وس سَلّم- 


ل ذا 
لي: (١‏ طلق أيتهما شئت)). 


NNN 


إوأن تجتفوا بين انلاأختين إلآاقذ 


وقال: الإمسام (الترمسذي - ررحم الله - في رتنه 
- انىك 0):- , عن( فيروزالديلمي) - رضي 
الله عنه - قَال:( تدم على رَسُول الله - 
صل الله عليه وسلم - وعدي أختان 


(5) أخرجهالإمام ( ابن ماج )في (السسنن) برقم (627/1) (ح 1951)- 
(كتاب :النكساح), /باب:(الرجليسلم وعنده أختان). وأخرجه الإمقام 
(أحمد) في (المسند) برقم (232/4)- عن( يحيى بن إسحاق عن ابسن لهيعة) 
به. 

قال:الإمام ( الألباني ): ( حسن ) في ( صحيح ابن ماجة) برقم (ح 1587) . 

وأخرجه الاإام (الترمذي)ضفي(السسنن) بسرقم(427/3,(ح2911)- من 
(قتيبه عن ابن لهيعة ), لكن لفظه : (( أختر أيتهما شئت)). 

وقد ( توبع ابن لهيعة ) في اللفظ الأول 

وأخرجهالإمام (ابنماجة)ضي(السنن) برقم ح1950)- من طريق - 
(إسحاق بن أبي فروة عن أبي وهب به ). وتوبع في اللفظ الثاني, 

وأخرجه الإمام (الترمذي)ضي (السنن) برقم (ح1130) - من طريق -(يزيد 
بن أبي حبيب عن أبي وهب), وقال: (حديث حسن ). 

وقال: الإمام (الحافط ابن حجر العسقلاني ): ١‏ صححه )الإمام(ابن حبسان)ء و 
الإمام الدارقطني), و الإمام البيهقي )بيبل وغالمرام مع سبل السلام) برقم 
(279/3)› 

و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي ) برقم (ح 902). 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 27), 

(6) (النساء: 23). 
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0 


تم O‏ 
© ست 0 


وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرّحيم » 


ترُوَجْتُهُ ماف بالجاهية 'قتلت: يا 
رسول الله , إفي أسْلئت وتحتي أختان , فقال 
ES‏ 
"١‏ إذا رجفت قلق إخذاش "0 (3) 
بن كن 

وقال: الإمام مالك - ر رهم الله - في (الموطسا - 
بسنده. , ون ابن شهاب, عن قفَبيصَّة بن 
ذوَبْب أن رَجُنا سال (عثمان بن عفان) - رضي 
الله عنه - عن الأختين من ملكاليمين ب فل 


وحرمتهُماآية 'فأماٌأنافلاًأحبآن 
أن أصطتع ذلك , قال: فرج من عنده , قلقي 


(1) أخرجه الإمام (الترمذي) في ( السنن ) برقم (1950). 
(2) أخرجه الإمَام الترمذي ) في (السنن ) برقم (1129). 
وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم ( 2243 ). 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في ( السنن ) برقم (1951). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (18069). 


(3) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1950). 
وأخرجه الإمام ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (17181) . 
وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2243 ) . 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (1951) . 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (18070). 
4 يي إن على أزواجهم 


تاتف ا 


اناكم تفنب اتك اة بات ا ورا . المنتقى شرح 
الموطارج3ص211 ). 


)5( يُرِبِدقَوْنْهُ تمالى: إوأن تَجِمَمُوابَيْنَ الأختين إناماقَدسلف] يريد 
أَنْهَاعَامَةَ في تخريمالجمْع بين الأختين , وتم يفص ملك يمين وَنَاغَيْرَه, 
افق فيهما أهل الأمَصَار على المع من ذلك , وَهُوَالَمَفَهُور من الصَّحَابَة - 
رضي الله نهم - والدلیل عليه عُمُوم توه تعالى ف في آيَةالتمريم ,ذه 
الَْيَدُعَامَةَ فوالمئك , وَخاصّة في الأختين ,وقوه تقالى: إأؤماملكت 
أيُمائهم) عَامة في السأختين وَفَيْرسَا , خَاصّةفيملندانيمين , فكناانايَتيْن 
خَاصَّة من وَجه, عَامَةَ من وجه آخر, إنا أن آيَة ملك اليمين تقذ دخلا التتخصيص 
بإجماع ,وهي في العمة , والغانة , وانأم من الرضاعة , فَإِنَه نَايَجوِرْوَطْوْمْنَ 
بملك اليمين , وَآَهُ التَفريم تم يدها تخصيص , وجب حملا على عُمُومها , 
وتخصيص الأخرى بها أَوْلَى وأخرى. المنتقى - شرح الموطأ -(ج 3 / ص 211 ). 
وانظضر:الجامع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (23 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 
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¥ واعبدوا الله ولا د 
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تشركوا به شيا » 
تفسير سورة ر 0 
رجا من أصحاب رول الله - صل الله عليه 
وسلم - فُسألهُ عن ذلك , فقال: لوكان لي 
منالامرشيء, ثموَجدت أحدا فم لذلك, 
لجعلثة نتكانا , قال ابن شهاب: أرَاهُ علي بن 
)6( 
ضي الله عنه -. 
0 نا اننا 


أبي طالب - رضى 


تل : الإمسام إن كثين - ررحم الله - في 
تيرم (خرت عليكم انها ثكم 
كان عَفُورًا رَحِيمَا (23) هذ الْايَة الكريةَة 
هي آيّة تخريمالمحارم منالنسب. وما 
يَتْبَعَُ من الرضاع والمحارم بالصهر, ۰ 
كماقال:٠‏ بن أبي حاتم) ا 
سنان, حَدثنا عبد الرخمن بن مهدي من 

بن عباس قال خرمت ميم سبع نشبا 
وبع صهراء وقراً: إخرمت عليكم أمهائكم 
وبنائكم وأخوائكم) الاية. 

وحدثنا ‏ أ بو سكيد بن يحبَى بن شعيد» 
تمدثة حدثناآبْ واد دشنا فيان ن 
الأعمش. عن إسماعيل بن رجاء عن عير 
وى اعباس ن (انِن عباس قَالَ: 
وي لع سا E‏ 
قرا:اإحرمت عليكم أمهائكم وبتائكم 
وأخوائكم 0 وخللائكم وبتا تالاخ 
وَبَنَاتَ الأخت) قهن السب 

وقد اسستدل E‏ على تتصريم 
التفلوقة سن ماء الاي عليه بوم قزله 


ع 


(6) أخرجه الإمام (مالك) في (الموطاً) برقم (1122). 
وأخرجهالإامام(الدارقطني)في(السسنن) برقم رج3ص281-ج135). - 
و( الشافعي ) 2887 ). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (13708 ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفالى: (وبنائكم)* فلا بن قتدغل في 
العموم, 

كَمَاهُوَمَدْهَبْ الإمام(أبي حنيفة, وَمَالك, 
وَأَحْمَد بن حنبل). وَقذْحكي من الإمام 
(الشاضي) قيء في إِبَاحَتهَا"“لأَنْهَانَيْسَت 
بننا قش زعيّة. قفانم تدكل في قؤله 
تعغالى: (يُوصيكم الله في أوؤلادكم) فإنهالا 
كر بالإجماع, فكذلك لا تدخل في هذه 
وقوله: إوأممائكُم اللاتي أرشعنكم 
وأخوائكم من الرضاعة]) أي كنا تخرم عَلَيْك 
أمك التي ولدتك, كذلك بحرم عَلَيْكَأمك 
التي أرذ ضعئك» ضعثك* ولهذا روى الإمام١‏ (الْبُعَاري 
ومسلم) في(الصحيحين) - من حديث- 
مالك بن أئس, عبد الله بن أبي ربن 
محمد بن عَمُروبن حزم عن عمرة بنت عبد 
الرخمن. هعن(عانشقة)أم المُؤمنين 0 
الله -صلى الله عليه وَسَلم- قال: ١١‏ 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولآدةٌ)), ) 

زفي تفش الإمام(مسْام):((يَحْرْم من 
الرَضَاعَة ما يَحْرْم من النّسَب)) 0 ٠‏ 
وقد قال: بَفض الْفُقَهَاء: كمايخرم بالّسب 


حرم بالرضاع إلا في ربع ور 


وتال بَعْضُّهُم: ست م كُثب 
اف . والتحقي ا ديج ١‏ * مه a‏ ي مسن 
TIT E‏ 
وبعضها إلا يحرم من جه ةالصهر, فلايَرد 
على الحديث نشي ء ء أَصنًا الْبِنَة, وللّه الحمد. 


(1) (متنسسق عليسسه : أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(2646 ). رركتاب : الشهادات) , - وأيضا:برقم (3501). 
وأخرجه الإمام ١‏ مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1444 )- ((كتاب : الرضاع ). 


5 تفسير سورة ر النساء 4 
ماخر ف انآئه e‏ ِ اد الرت تات 


a 
أذ‎ 


المحرمة, ذهب هبون إنى EEE‏ 
الرضاع لعموم هذهالآية. وهذا قول:الامام 
(مالك » وَبُحْمَس هن ( ان عمر» وإليه ذهب 
(سَعيد بن اليب ورعروة ننالربَير, 
و«( الرْهري). 


وقالآخرون :يحرم أقل من ثلاث رَضَعَات 
لما ثبت في صحي الإمام (مسلم) -مسن 
طريق -هشامبنعروة عن أبيه. عن 


(عائشة "“ أن رسول الله -صطلى الله عليه 2 


ل 5 O aS‏ 
وسلم- فال: "لا تحرم الفا ا ١‏ 


وقال:(قتادة). عن أبي الخيل. عن عبد 
الله ننالحارث, عن( ام النشل)قَانئت: 
قال: رسول الله- ص الله عليه وسلم-: 
"لآ ثحرم الرضعة ولا الرضشعتان. والمضة ولا 


آ 6 آخر: "لا نح رَْمالائلاجة ولا 
الإملاجتان " زواة الإمام (مسلم) .د : 

وممن ذهب إلى هذا اقول الإمَام (أحمَد بن 
حلبل» وإسشحاق بن راهويه» وأوعبيد 
وأبوثور ويحكى ن علي, وعائقة, وأم 
القضل, وَابْنالرُبَيَر . وَسْلَيْمَانَ نن يشار 


(2) ( صسحيح ) : أخرجه الإام (مللم) في (صسحيجه ) برقم (1450)- 
((كتاب: الرضاغ» لكنه- من طريق -(انن أبي ميك ةعَنعَبدالله بن 
الزبير عن عائشة ). 

وقد رواه الإمام(النسائي) في (السنن الكبرى) - من طريق - 
عن أيه عن (عَائشَة ) ورابن الزبير) برقم (5458). 

(3) ر صححيح ) : أخرجدهالإمام(نمسشاهم) في( صحيحه) برقم (1451)- 
((كتاب : الرضاغ). ٠ ٠‏ 


(هقام بن عرو 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وتال آخرون:لا يحرم أقلمنخئس 
رضعات. لما ثبت في صحيح الإمام(مسام) 
-من طريق - الإمام(مالك» عبد الله 
ننأبي بكر مَنعَئْرةمن(عائقَة). رضي 
الله عَنْهاء قانت: كان فيمًا أَئرَّلَاللَهُ من 
الفرآن: عشررضعات معلومات يُحرمنَ. ثم 
تسخن بخمُس معلومات. فثوفي رول الله م 
صلی دنه عليه وَسَلَم- ون فيَايقرأمن 
القرآن. 

وَرَوَى الإمام ( عد الرزاق)». هن مقر عن 
الأفريء م عروة. ن(عائقة)تخوذلك 
)1( 


وفي حديث(سهلة بنت سهيل) :أن رَسُولَ الله 
- لى الله عليه وَسَلَمْ- مرم أن ثرضع 


فولى (أبي حذيفة) EET‏ وكانت 
(عائنشة) تأامُر من يريد أن يدخ علَيْها أن 
يُرضع خمس رضعات. 

وَبِهَدَا قَال:الشافعي, -رَحمَّه اله تَعَالَى 
الرضاعة في سن الصقر ذون الحولين على 
قول الجمهور. 

وكا فَدَمْنَا الَكَلامَمَنَى هذه الْمَسْانَة في 
سورة(البَفقرة)2. علد قوله: (يُرضعن 
أولادفن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرَضَاعَة) (الآيَة: 1233. 


(1) ر صحيح ) : أخرج هلإمَام (نُشهم) في( صجيحه) برقم (1452)- 
((كتاب : الرضاغ ). 1 1 

(2) وانظر: قصتها في (المسند ) برقم (201/6) . 

انظر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(23), للإمام(ابن 
کشر ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وَاختلفوا: هل يحرم لبن الفضل. كَمَاهُوَقُول 
جُنَمُورانآئمة الأربعة وَغَيُرههم؟ وإِنْما يَقستص 
الرَضَاغٌ بانأم قط ولا يَنتشرْإنى ناحيئة 
الاب كَنَاهُوَلبّفْض السلّف؛ على فَُولَيْنَ 
تخريز هد كله فيكتاب "الْأَحْكَاه الْكَبيرٌ 
1 

وقوله: إوأمهات نسائكم وَرَبَائبْكُمْ اللاتي 
| في حورم مز تانكم اللاي دنع يهن 
عليكم] اما أمالمرأةفإنهَاتخْرمبمجرد 


الققفد على ابْتَتهٍاء سَواء دقل بها أولم ., 


تدكل. وآما الربيبة وهي بنتالمراأة فلا 
تحرم بمجرد القفدعلىأمها حن ى يتدخل 
٠ 3‏ فإن طق انأم قبل الدخول بِهَاجَازْنَه 
يتَرُوج بنتها, 

6 قال: [وريائبكم اللاتي في حُجُوركم 
ر هذا حاص بالرَائب رخفن 


أن هه جه 


3 


وقد نهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات 
والرَبَائب فال لآ ترم وَاحدة من الأم ولا 
البنت بِمُجَرْد القفد على الأخرى حثى يَدخْل 
بها“ لقوله: (فإن لم تكوئوا دخَلثم بهن فلا 
جاح عليكم) 
وقال:الإمام(ابنجرير):حدثتاابن 
بقار حدثنا ابن أبي مدي ومذ الأعلى, 
من سعيد عن ثتادة, ن خلاس نن عرو 
عن (علي» -رضي الله عنه, في رَجُل روج 
ارا فطق ا قل أي دغل با يروج 
ما شَالَ: هي بِمَنزْنَة الربيبة. 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


كوم توي عدم وك E E‏ 
عن[ فَتَادَة), عن (سعيد ننالمُسيب), عن 
زي بن ثابت الا إذا الر جل امرآته 


CE 


وفي روَايَة هن فتاذة), ن سَعيد. ن ربد 
بن ثاب بت أنه كان يقول: : إذاماتت عنده 
ا قإذا 
وتال بد متدرا د إسحاق. عن 
عبدالررَاق. قن ابن جريج. قال: اا 
او جد الس عن مسلم بن عويمر 
الأجدع أن EE:‏ كنانة أخبرهُ أن ااه 
أنكحدامرأة بالضّائف قال: فلم اأجامتها 
حى ثوفي مهي هن أمْقَا. وَأمْهَاذَات مال 
كثير, فقال أبي : فل نك فيانهَا!قال: 
فالتا بن عبس وأخبزثة الغبر فقال: 
انكخأمها . قال: فسألت(انن عمر) فقالهلا 
تنكجحها اسرد اح متاكار :ابن عباس) 
وما قال: (ابن عمر), فكت بإلى مُعاوية 
وَأَخْبَرَهُ في كتابه بماقال: ابن عمروابن 
عباس فكتب معاوية :إنيلآأحلماخرم 
الله ولا أَححَرمماأخحل الله وأنت وذاك 
وَالنَسَاءً سواها كثير. فلم ينه ولميَأذن لي, 
فانصرف أبي عن مها فلم ينكعها. 
وقال:الإمام( عبد الرزاق) ): أَخْبَرَنَامَعمَر, 
كافش عنرجل. عن عبد 
الله بنالرْيَيَرِقَال: : الرَبيبَة والأم سوا لا 


تفسير سورة بإ التساء 4 

بأس بهاإذا لم دحل بالمرأة. وفي إستاده 
رجل مبهم لم يسم. 

وقال: ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد 
أنمجافدا قالنه: إومَهَات نسَائكم 
ورَبّائبكم اللاتي في حُجُوركم]أَرَادَ بها 
الدَخُولَ جَمِيمَا هذا الْقَوَلْمَروِيكَمَاتَرَى 
عنرصي. وزد ن ثابت, وَعَبَّد اله ن 
الزّبِيْر ومجاهد. وابن جبير وابن عباس ), 

وقد توقف فيه مُعاوية, وذفب الله من 
الشافعية أبوالعسنأحمد بن تُحَندبْن 
الصابُوني, فيعا قله الراففي عن القبٍادي. 

وقد خالفه جمفوزالفلماء من السلف 
والقلف, فرأوا أن الربيبة لا تضرم بمجرد 
اعفد على انأم, وَأَنَْالا ترم إلا بالدڅول 
بانأم. بخلاف انام إا تخرم بمُجَرَد الققد 


قال:الإمام(انينأبي حاتم): حدثنًا جَعَفْرَ 
الاب من ميد هن( قتادة, هن 
(عكرمة).2 نان عبّاس): :أنةٴ كان يمول 
إذا طق الرجل رة قل أن يدل بها أو 
ماتتآلم تحل ته أمهاء آنه قال: إا 
مُبِهَمَة, فكرهها. 

ثمقال : وروي عن ابن مسعود. وعمران بن 
خصين. وممسروق, وَضَاوْس, وعكرمة, 
وعطسساء. والحسسن, ومكمول, وابن سسيرين, 
وقتادة. والزهري ) تجو ذلك. 


)1) انضر: تفسير القرآن العظيم)في سورة (النساء) الآية (23) للإمام 
ابن كثير ). 
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السبعة, ا 
ولله الحمذ وائمئة 17) 
وَأفاقوئه: إوَرَبَائبكُمٌاللاتيفي 
حجوركم) مه وز الآئكة على أنّالربيبة 
حرام سَوَاء كانت في حجرالرَج لولم تكن 
في حجره, قالوا: وذ الخطاب خرج مخرج 
القالب, فلامفهوم له كقوله تعقالى: إولا 
كرفو قَتََانكُم على البقاء إن أرذن 
تَحَصنًا) (الثور: 133. 

رفي الصّحيحَيّن نَم حبيبة قَانَت: يَارَسُولَ 
الله انكج أختي بنت أبي سُفَيَانَ -وفي تفظ 
ل EEE‏ ان كان "أو 
عبين ذلك؟" قانت:تقعم, نالك 
بمخية, وأحب من شاركني في خير أختي. 
قَال:"قإنذله لا يحل لي" فَانَت: : فإنا 
دة آئك ثري أن تلكح بنت أبي سَلمَة. 
قال بنت ام سَلمَة؛ " قانت : ئقم. قال إِنْهَا 
لولم نكن ربيبتي في حجري ماحل لي 
الَا تبنت آخي من الرضاعة, أزضعثني وأَبَا 
سَلَمَة ثوَنبَة فلا تغفرضن عي بَنَاتَكُلَوَلا 
آخوانک". ۰ 

وقي رواية للإمام (انخاري: "إني نوتم 
أتزوج أم َة ما خت ي"( 

فَجَعَلَالْمَنَاط في التخريم مُجَرَدُ تزويجه أم 
ا ار 


(1) انظر: تفسسبر القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(23), للإمام 
ابن كثير). . 0 

(2) (متنسسق عليسسه : أخرجه الإمقمةٌ (اللاري) في (صجيحه) برقم 
(5101) -((كتاب : النكاح). 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم 1449 )-<(كتاب : الرضاغ). 


انف والسّلاف وقذقيم بائ هلا تمر 
الربيبة إلا إذا كانت في > حجرالرجل, فإذا 
لم يكن ذلك قلا تحرم. 


وقال: الإمام (ابنأبي حاتم): جحد 
ززمة, حدثنًا إنراهِيمُ بنموسَى. أنبَآنا 
يج ا ب 
حدثني إبرهيم بنعبيئدبزرفاهة, 
َخْبَرّني مالك بن اوس بزالهدثان قَال: 
كانت عندي امرأة قثوت وقد ولحدت لي, 
فوجدت عليهيا ؛ فلقيّني علي بْنْأبي طالب 
قفال:مالهك؛ فقلت: وفيت المراأة. فققال: 
علي: تماابتة؛ قلت: نعم وهي بالطائف. 
الله هَرْوَجَل إوَرَبائبْكُمُاللاتيفي 
مُجوركم) قال: إنهالم تكن في حجرك, 
نما ذلك إذا كانت في حجرك. 

قدا (إشتاذ قوي ثاب إلى علي ن أآبي 
طَالب), عَلَى قرط الإمام ملم » وَفُوَمَول 
غريب جداء وإ لى هذا ذب داد نن علي 
الظاهري وأصحائة. 
وَحَكَاهُ أَبْوالْقَاسمالرافهي مَنْمَالك)- 
(رحمة الله واخثارة الإمام (ابْنْحَوْم)» ٠‏ 
وحَكى لي شيخنا الحافظ (أبلوعبد الله 
الذَهَبِي) )أنه عرض هذا على الشيخ الإمام 
(تقي الدين ابن تيمية) -(رحمه الح ار 
فاستشكله, وتوقف في ذلك والله أعلم 
)3( 


(3) انظر: (بدائع الفوائد ) برقم (53/1 ) . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وَقَالَ:(ابنالمُنذر): حدثنًا علي بِنْعَبد 
القزيز. خحدثنا الأئْرَم, هزأبي عَبَيْدة 
قوله: (اللاتي في حجوركم) قال: في 
)1( 

وتقال: ( تيد بن داود) في (تفسيره):- 
حدثنا أوالاأحوص, عن طارق بن عبد 
الرحمن عن قيس تال :فلت : لابن عَبّساس: 
أيقع الرجُل على امسرأة وابنتها مملوكين له؟ 
فقال: أحَلتهمَا آية وحرمثهما آيةء ولمأكن 
لأفعله. 
ثان:الشقيةراأنوغئرننعَبْدانبَر)- 
(رحمه الله ):- لآخلآق بين الْفَمَاءائ هلا 
يحل لاآحدأَنَيَضَآَامْرَاَةَوَابْنَتَهِامنملنك 
اليمين. لأن الله حرم ذلك في النكاح., قال: 
(وأمات نسسائكم وَرَبائيكُم اللاتي في 
حُجُوركم من نسائكم) وملك اليمين هم تبع 
للذثقا. إلآممازوي من عر ورائبن 
عباس وَنيْسَ مَنى ذل كَأخحذمزأئئة 
النوىرلانتبغم. وروی هشام عن 
(قتادة: بنت ت الربيبة وبنت ابنتها لا تلح 
وان كائ ت أس ْ فل ببطونكثرة. ركذا 
قال: قتادة) عن (أبي الْعاليّة). 
بهنأأي: كحثموفن. قانهرابنعباس) 
وغير واحد. 

وقال: :(ابنْجريج اعنرعطاء):هُوأن 
دى إليه فيكشف وبفتش وتجلس بين 


انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(23) للإمام(ابن 
كثير ). 

(1) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(23), للإمام 
(ابن كثير ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

رجليها. كلت ارات إن فل ذلك في بت 

أفهًا. قال: هُوسَواء. وحسبه قد حرم ذلك 
.ف (2) 

عليه ابنتها. 

وقال:الإمام(انن جرير): وفي إجماع 

الجبيع على أن خلوة الرجُل بائزأته لا يُحرم 

ومباشرتها ا رجا بشهرة 

مايدل على أن معتى ذلك هوالوصول اليها 

بالجماع. 

وقوه (وحلائل أَبَنَالكُمالذدين من 


الذين ولدثموهم من أصلابكم, يُحَكررْبذلك 
عن الأذميّاء الذي كائوا يتبونهم في 
كماقال تعالى: [فلما قَضَى ريد مها وَطرا 
زوجناكها لكي لا يكون على الْمُؤمنينَ خرع 
افسسسي زواج أدعيسانهم [إذا ففسسوا اسان 

وطرا) الآية [الْأَحرَاب: 7" 
وقال:الإمام(اينأبي حاتم): حدثنا أَيو 
زُزمة, حدثنا عفدن أبي بكرالمُقَدمي, 
حدثنا الجر ب 


26 
۵ 4 


e sell 
إوخلائل أنتائكم) انماث اف‎ 
قال: وروي عن طاوس وإبراهيم وَالرْفْرِي‎ 
5 حت‎ 00 

بها وات ك الققد 
عليها, وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين 
تحرم امراة ابنه من الرضاعة, 


)2( انضر: تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة (النساء) الآية (23) للإمام 
ابن كثير). 
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( يرم من الرضاع ممايحرم من التشب). 
)1( 

وقوله: إوأن تَجِمَعُوا بين الأختين إلامما 
سلف إن اة كان عَفُورا رَحِيما)أي: 
الشزويج, وركذا في ملك اليمين إلآمماكان 
منك في جَاهليتكم فَقَد عَفَوّنا عن ذلك 
وَغَقَرْئَاهُ دل على أن هلآمَثنوَةفيتا 
المؤْك ةالأوتى])[الدخان:56) دل على 
نهملا يَدُوضُونَ فيا الْمَوت أَبَدا. وَقَذأْجْمَع 
الْعْمَاءُمنالصَّحابَة وَالتَابعَيْن وَالآئئة 
قَديمًا وديا على آنه يرم الجْع بين 
الأختيْن في الذكاح., وَمَنْأسْلَمَ وَتَحْتَه أختان 
ان يسك إخذاهمًا وَيُطَنَوَانأخَرَى 


D2 


< من فوائد الآيات 4 
٠‏ إذادخلالرجل بامرأته فقد ثبت مهرها, 
ولا يجوزله التعمدي عليه أوالطمع فيه, 
حتى لوأراد فراقها وطلاقها. 


(1) (متنسق عليسسسه : أخرجه الإمام (البيقاري)في(صحيحه) برقم 
(2645) -ركتاب اشهادات). 1 1 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم ( 1447 ) -((كتاب : الرضاع). 
انظر:(تضبرالقررآن العظيم) في سورة (النساء) الآية (23 للإمام (ابن 
كثير ). 

(2) انظضر:/ تفسير القراآن العظيم) في سورة(النساء)الآية23 ), للإمام 
ابن كثير). . 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وَالْمْحْصَنَاتٌ من النّسَاء إِلَامَامَلَكَت أَيِمَائكُمْ كاب 
لامك را يقت كل را كلم ا تيار 
مُحْصِنِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فما اسْتَمْكُمُ به نهن فَآنُوضْنَ 1 
اور رعا ولا جاح عم في ا ترات يم بوين | 
يغد القريصة إن الل كان عي حك 24 ومن لم |[ 
رك ی وص ا 

مَا مَلَكَتْ ا فاكم الْمُؤْينَات وَاللَهُ أَغْلمُ 1 
رق اكم بنش كم من ينض ف اكخوهن بإؤد فين | 
رارف لعلف بازرد نىم بدت | 
رک شتت اتوق رة ارتم || 


الْذِينَ من کہ وَيتوبَ عَليْكُمْ وَاللّهُ عليم حکيم )26 | 


٠‏ حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء" لاه 
فاحشة تمقتهالعقولالصحيحة والفطر 
السليمة. 

٠‏ بين الله تعالى بيانا مفصنًا من يحل نكاحه 
منالنساءومن يحرم سواء أكان بسبب 
النسب أوالمصاهرة أوالرضاع. تعظيما لهاء, 


ME 
وصيانة لها من الاعتداء.‎ 


¢ ه 4 
0 


ان ىوا 


)3 انففر:!الختص رفي تفسير القرآنالكريم) برقم (81/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء, إلا 
الله فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحسامهن 
بحيضة. فرض الله ذلك عليكم فرضاء وأحل 
الله ما عدا ذلكم من ‌النسايء أن تطلبوا 
باموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالجلال 
غير قاصدينالزنى. فمن تمتعتم بهن 
بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جلما الله 
فريضة واجبة عليكم, ولا إثم عليكم فيما 
وقع عليه تراضيكم من بعد تحديدالمهر 
الواجب من زيادة عليه أومسامحة في بعضه, 
إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم 
ارد ا ا 

ني تن نت 

يُعنسي:- ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من 
النساء, إلامن سبيثم منهن في الجهاد, فإنه 


١‏ يحل لكم نكاحهن. بعد استيراء أرحسامهن 


بحيضة. كتب الله عليكم تحريم نكاح 
هؤلاء. وأجازلكم نكاح من سواهن, مما أحله 
الله لكم أن تطلبوا باموالكم العمفة عن 
افترافالحرام. فمااستمتعتم به منهن 
بالنكاح الصحيح. فأعطوهن مهورهن, التي 
فرض الله لهن عليكم, ولا إثم عليكم فيما 
تم التراضي به بيتكم. مزالزيادةأو 
النقصان في ا الهر, بعد ثبوت الفريضة. إن 


)1( انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(52/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


تفسير سورة بإ النساء 4 
الله تعالى كان عليما بامور عباده, حكيما في 
)2( 


أحكامه وتدبيره. 


NNN 


يعني:- وحرم عليكم نكاح المتزوجات من 


النساءعامة. حرائر وغير حرائر,الامن 
سبيتم وماكتم منهن فى حرب بينكم وبين 
الكفار. فإن نكاحهن السسابق ينفنسخ 
أرحامهن, فالزموا ماكتب الله عليكم فى 
تحريم ماحرم. ولكمفيمساعداهؤؤلاء 
ا مؤمناتالمحرمات أن تطلبوا بأموالكم نساء 
تتزم سون بيسن ء لاتق اون الزناأو 
المغادنة, فأى نسساء ا کے فسن نكسا 
الزواج منهن أحل الله لككم الدخول بهن 
فوفوهن مهورهنالتى قدرتم لهن حقا 
عليكم لا تسامح فيه تؤدونه فى موعل, ولا 
حرج عليكم فيما نم بينكم عن تراض مسن 
تنازل زوجة عن بعض مهرها أو زيادة زوج 
فيه, إن الله كان ولم يزل مطلعماعلى شئون 
العباد. مدبراً لهم فى أحكام مايصاح به 


3 
اسرد (3) 


انلع ويطل ق على اللمررأةذاتالزوج, 
والعفيفة, والحصرة, والمسلمة, وا مرادُ ذوات 


الأزواج فإنه يخرم نكاحهّن ماذمن في ذمة | 


الزوج : 


(2) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 82/1 ) المؤلفا:( نخية من أساتذة 
التفسبر)» 

(3) انفر:!المنتغب في تفضبرالقرآن الكريم) برقم (112/1.» المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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!وَالْمُحْصَنَات) ... اْتَرَوجَات. 

(والمخصتات! ... ذوات الأزواج لأنفنأحصطن 
فروجهن بالتزويج. فمن محصنات, بفتح 
الصاد وكسرها. 

| إلا ما ملكت أيُمائكم) ... من اللاتي سبين. 

(مامك ةآيمائكم). .السبيات, ورفن 
الماخوذات من نساء الكقَّار في الجهاد. 1 
(إلآماملكت َنْمَائكُم)... أي: إلاالسبيا 
يحل ل الكهن الوطهٌ بعد الاستبراء ولوكان 
لهن أزواج. 

تبتفوا) ... تطلبُوا. 

اسار غيرمسافحين] 
(مخصنينَ] ... أَعمَّاء عن الحرام. 
[مسافحين] ... زانين 

كان eT‏ مصدر مؤكك, أي: 
كتبالله ذلك عليكم كتابا وفرضه فرضساء 
وهو تحريم, أي كتبالله عليكم تحريم 
ذلك. 

إوأحل لكم] ... على البناء للمفعول. 

[أن تبتفوا]... مفعول له, بمعنى: بين لكم 
ما يحل مما يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم : 
(بآموالكُم)...أي:الملهورومايخرج فى 
المناكح. 

[مخصنينَ غير مُسافحين]...أي: فى حال 
أموالكم وتفقرواأنفسكم فيمالا يحل 
فتخسروا دنياكم وديتكم. والإحصان: العفة 
وتحصين النفس من الوقوع فى الحرام. 

والمسافح: الزاني. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
استمتعتم به منالمنكوحات من جماعأوخلوة 
صحيحة أو عقد عليهن. 
فاآتوهن أَجُورهْن). 
الى (ما) لأنه لا يلبس. 
ويجوزأن تكون(ما)قى معنى النساء, و 
(منن للتبعيض أو للبيان, ويرجع الضمير 
إليه على اللفظ فى ( به4)., وعلى المعنى فى 
فاثوهن. 
(أجُورهن) 
البضع. 
(فيما ترا يثم به من بعدالفريضة).. 
أي: فيما تحط عنه مزالمهر. أوتهب له من 
كله, أو يزيد لها على مقداره. 


.. عليه. فأسقط الراجع 


... ورهن ب لأن اهر ثواب على 


يعني :- فيما تراضياه من مقام أو فراق. 


(فريضة)... حال مسن (الأجور) بمعنى: 
مفروضة, أووضعت موضع.ه(إيتساء)لآن 
الإيناء مفروض. 

أو مصدر مؤكد, أي: فرض الله فريضة. 


كنا ينا ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


0 المحرمات في 
١ EET‏ الْمحصنَات من )النساء)أي: ذوات 
الأزواج. فإنه يحرم نكاحهن ما دك ذمة 
ملكت أيُمائكم)أي: ا فإذا سبيت سبيت 

الكافرة ذات الزوج حلت للمسامين بعد 

تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة ا 
فإنه لايتضسغ نكاحها لان المالك الثاني 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


نزل منزلة الأول ولقصة بريرة جين خيرها 
النبي -صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: إكتاب الله عليكم]أي:الزموه 
واهتدوا به فإن فب فيه الشفاء والنوروفيبه 
تفصيل الحلال من الحرام. 

ودخافضي قوله: (وأحللكممَاوراءِ 
ذلكم) كل مالم يذكرضي هذهالآية, فإنه 
حلال طيب. فالحرام محصرر والحلال ليس 
له حدولاحصرلطفًامن اله ورحمة 
وتيسيرا للعباد. 

وقوله: [أن تبتفوا باموالكم) أي: تطلبوا 
من وقع عليه نظ ركم واختياركم من اللاتي 
أباحهن الله لكم حالة كونكم | محصنين] أي: 
مستعفين عن الزنا, ومعفين نساءكم. 
إغبرمسافحينَ] والسفح: سفح الماءضي 
الحلال والحرام. فإن الفاعل لذئلك لا 
يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام 
فتضعنف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا 
لزوجته. وفيهادلالة على أنه لايزوج فير 
العفيف لقوله تعالى: [الراني لايّلكح إلا 
ان أومشركة والرانية لا يَنكهُما إلا زان أو 
مشرك). قا استمتعلم به منهن]أي: ممن 
تزوجتموها (فاثوشن أجورهن] أي: الأجور 
في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج 
بزوجته تقررعليه صداقها (فريضة) أي: 
إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله 
عليكم. ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء 
أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله فريضة : 
أي: مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم, فلا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

ولا جاح مَليكم فيما تراضيثم به من بفد 
القريفة) ي بزيادة عن الشزوج اوإسقاط مين 
الزوجة عن رضا وطيب نفس هذا قول كثير 
من المفسرين, وقال كثير سنهم: إنها نزلت في 
متعةالنساء التي كانت حلالا في أول الإسلام 
ثمحرمهاالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه 


يؤمر بتوقيتها وأجرها, ثم إذا انقضى الأمد 


الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج 
إإن الله كان عَلِيما حكيما)أي: كامل العلم 


واسعه, كامل الحكمة: فمن علمه وحكمئته < 


شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود 
1 
الفاصلة بين الحلال والجرام. ) 


جد يد بن 


االات كا النسساء إلا ماملكت 
اناكم النساء؛ 4 يفني: ذوات 
انأزواج. يحل لقرنكاحهن قبل مُفَارَقَة 
الازاج وَهَذهالسَابعَةٌ مزالنّسَاء اللآتي 
حرمن بالسبب ثم اسْتَثتى ققَال: (إلآما 
مت أَنْمَائَكُمٌ), يَغني:السَّبَايَا اللواتي 
بين وهن أزواج في نارالهرب قحل 
لمالكهن وَطْوْضْنَ بد الالتبراء لان 
بالسبي يرزتفع التكاح بيتها وين زوجهاء 
قال: (أبُوسعيد الخدري): ((بَعَت رَسُولَ الله 
صَلَى الله َيه وَسَلَمَيَوْمَ حُنَيّن جَيْشا إلى 
أوطاس فَأَصَابًوا بايا لن أزواج من 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (24 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


المُشركين, فَكَرهُوا غقيائهن)) . فأَنْرَلَ الله 


وَقال:( عطاء): أراد بقوله:(إلآآماملكت 


أَيْمَائَكُم) أن تكون أمة في نكاح عبُده فيجُوز 


أن ينزعهامنه, وقال:(ابن مسعود): أراد أن 
يبيعالجاريةالمزوجة فتقع الفرقة بينهما 
وبين زوجها, ويكون بيعها طلاقا فيحل 
للمشتري وطؤها, 


تاه نان TRE E‏ علس 


المصدر, أي: كب الله عليكم, 

يَغني:- صب على الإغرايء أي: الزمواما 
كتب الله عَليَكُم, أي قَرْض الله تَعَالَى, 

(وأحل لكممَاوراءِ ذلكم) آي: مما سوى ذلكم 
الذي ذكرت من الْمُحَرْمَاتَ, ا 

أن تبتغوا) تطلبوا. 

(باأنوالك) أن تنعموا بص داق أو تشتروا 
مخصنين] أي: مُتَرَوَجِينَ أو مُتَعقفِين. 
(غيرمُسافعينَ] أي: غَيْرْرَانينَ, مَاحْود من 
سَفْح الماء وصبه وهو المني, 

افا E‏ به منهن], اختلفوافي 
ا فر ال و ماف ادما 
انتفعهتم وتلدذتمم بالجماع من التساء 
بالنكاح الضعيع, ١ ٠‏ 
إفاثوهن أجورهن) أي: مهُورهن, 

وقال آخزون: هو نكا المتمة وهوأن تنكح 
امْرَةَ إلى مدة فإذا انقضّت تنك المُدةبَائت 
منه بلآطلاق, ويستبرئ رَحمها وليس بَيْنَهُمَا 


/ مسيراث, وكان ذلك فاخا في ابتداء الإشلام 
ثم هى عَنْه رَسُولْ الله صَلَى الله ميه وَسَلَمَ 


فَقَالَ:<يَا أَيْهَا النَاس إني كنت أذنت تكم في 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الاستمتاع مسن ن النساء. وإن الله تعالى قد 
جرم ذلك لين يسوم القيامة, فمزنكان عنده 
مهن شقيء َيل بيه ولا تأ دوا ما 
آتيتموهن شيئاء وإلى هذا ذهقبعامة أفل 
ال شمأن نكاحالمئفة حرام والبة 
عَنْهْمَا- يَدْهَبْ إلى أنالآية محكمة, وترخص 
في نكاح arn‏ إن ران عباس)- 
رضي الله عَنْهُمَا - رجع عن ذ 

00 
نحن الغطاب) صعد 
ميه وَقَالَ:مَا بان رجال يَنكمُونَ هذه 
الا و قد تيك رون الله - سل الله 
عليه ولم - عَنَهاء لاأ جذ رجا نَكَمَهَا إلا 
رجه بالحجارة, رل ائ قارف 
أجُورَهْن أي : مهُورَهْن, 

(فريضَة ولا جاح يكم فيا ثراضَيثم به 
من بعد الفريضة) فمن حلم قبل على 
نكا المُتعة أرادوا أنهماإذا عقدإلى أجل 
بعال فإذا تكمالأجل فإن شَاءتالمَرَةرَادَتَ 
سي فويانآجل وَزَادَ الرجل في المال, وإن لم 
يَتَراضيا فارقهاء ومن حمل الاي ة على 
الاستمتاع بالتكاح الصحيح. 

قال المُراذ بقوله:(ولا جاح يكم فيما 
ترا يتم به)مزانإِْرَاءُ هزانتفر 
والافتداء والاعتياض. إن الله گان عليما 
حكيما] [النساء: 018 


الذ 


)1( انضر: مختصر تفسسير البنفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (24 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
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اللساء) حرام يكم إإلا ا 
أَيُمَائكم) من السبايا فإنهن خلال لكم وإن 
كان أزواجهن في دارالْحَزب بعد ما استبراتم 
أرحامهن بحَيّضّة كاب الله عَلَسيَكُم) في 
كتاب الله يكم حرام الذي سيت لكم 
إوأحل لكم ماوراء ذلكم) سوىماقد بينت 
لحم تحريمه إن تبتفو) تتزوجوا 
(باموالكه)إتى اناع وبال آن تشترو 
باموالكم منالإماء وبقال أن تبتففوا 
باموالكم أن تطُلْبُوا باموالكم فزوجهن وهي 
اة وقد نسختالاآن (مخصنينَ] يفول 
زانين بلانكاح اك تمتعة ستمتعتم) استنفعتم 
( به منهن) بعدالنكاح إفآذ E‏ 
إأجُورهن) مهورهن كاملة إفريضة) من 
يكم أن تعطو الممرتا ما إولاًجتاح 
عليكم) ولا حرج يكم (فيا تراشيثم 
به)فيماتنقصنن وتزيدون فقي المهر 
بالشراضي مسن بد الفربضة) الأولى التسي 
سميتم لها إإن الله كان عليما)فيماأحل 
لكمالمثفة إحكييما)فيماحرممعَليكُم 
المثعة وَيُقَال عليماً باضطراركم إلى المئفقة 
حكيما فيا حرم عَلَيك المثقة ا 
يع پو نح 

وقال: الإمام ملم - ررحم الله - في (صحيكه - 
(بسندم , حدثنا عبيدالله بنعمربن 


ميسرةالقواريري. حدثنا يزيد بن زريع. 


(1) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(24). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن (قتادة), 
عن صالح., أبي الخليل. عنأبي علقمة 
الهاشمي, ون (أبي سعيد الخدري) - رضي 
الله عنه - قال:" بعت رول الله - صلى الله 
ليه وسلم - يوم حَنَيّن جَيَقَا إن اواس " 


, فقاتلوهم فَظَهْروا عليهم , 
)2( 


,ققواعدوا 
وأَصَابُوا لهم سَبَايَا 'فكأنتاسامن 
أضحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تحرجوامن غشبيانهن ‏ من‌اجل ارواجهن 
منالمُشركينَ , فأئْرَلالله - همزوجل- في 
ذلك: إوَالْمُخْصَنََات من النساءإلاآماملكت 
2 ده 4 
5 


Se 
TT 


أي: قن تكم حلال إذا انقضت 


فا تن 
قال: الإمّسام (الطسيري - والإمُسام :ابسن أبسي حاتم - 
ر مهمسا الله - ني تف سيرهما: ( لس نلدههما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس:: قال: قوله:(والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم) كلامرأةلها 
زوج فهي عليك حرام, إلا أمة ملكتهاولها 


(2) السبايا: الأسرى من النساء والأطفال. 

(3) الغشيان: إتيان الرجل المرأة وجماعها. 

(4) (النساء :24). 

(5) ر صححيح ) : أخرجه الإمَام (مُسشهم ) في (صجيحه) برقم (1079/2), 
(ح 1456)- (كتاب : الرضاع), / باب« جواز وطء المسبية بعدالاستيراء.) 


وأخرجه الإمام ١‏ النسائي ) في (السنن الصغرى ) برقم (3333) . 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1132). 
وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2155). 
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زوج بارض الحرب فهي لك حساالإذا | به منهن) الغشساهء: 24)قال: مهو 
ea Nea‏ 
استبراتها. التكاح ١‏ ( 
| 5 9 95 5 ع 5 - 3 3 و - 5 

6 قال: الإمسام (الطسيري - والإمسام ابسن اسي حاتم - | قسال: الإمسام :ابسن ابي حاتم - (رحسسه اللم - في 
1 ررحمهحا الله - في رتفسسصسيرهمها- ا لاقام (تفسسيرة):- حدننا أبسي, نا يوسف الصفار, 
! الحسن)- عن (على بن أبى طلحة) - عن | ثنا أبوأسامة, أخبرنى عبيد الله عن (نافع) 

2 (اببنعباس): قال: كل ذات زوج عليكم | عن (ابنعمر)(أنهكانلايرىمشركة 
حرام إلاالأربعاللائى ينكجن بالبينة | محصذة, يعنى:اليهوديات والنصرانيات ). 
1 403 )7( 

وی (3) 

o 1‏ ورجاله ثقات و( إسناده صحيح ). 
1 

KR % 1‏ 
۹ تال :الإمسام مسد المسرزاق) - زرخ الله - في 

ر ف ي :حدثنا مر ,من قال: الإمام ( محمد أمسين الشسنقيطي) - «رحم. الله 
١‏ اله ري , كناد ال 55 ١‏ يفول 4 - في (تفسيره- فوله تعالى: (واحل لكم ما 
١‏ تقالى: (والخم ات من الثساء) [النساء: وراء ذلكم أن تبتفوا باموالكم محصنين غير 
و 

' افك ل ار حرم الله SD‏ ا سرت ور 
1 : 
1 اء قال 22 سنن تستتحتكون بالنكومات فساعطوهن مهورهن في 

% ...)5( مقابلة ذلك, وهدذاالمعنى تدل له آيات من 
1 مثل ذلك. 75 1 
) س E LE E‏ 

Kk % 41‏ 
١‏ وقد أفضى بعضكم إلى بعض)الآية. فإفضاء 
0 تل الاسام ر مط السسرزاق) - ررحم الله - في الى ۱ لى أنه 3 5 530 

: بعضهم إلى بعض المصرح بأ سیب لاساحقا 
: (تفسسيرة) - (إسسسلطة) : 0 :أنا معمر ١‏ لحان 5 5 5 e‏ 

ال الصداق . هوبعينه الاسستمتاع | ر 
0 الحسن , د فيقولهد لى: الله اس كم 5 3 3 مه هه جهو 4ى ٠‏ 
: هناي فوله: تما | س اههايم به منهن) 
ش ا 
ٍ الآية. 

KR % 2‏ 
1 
ر (1) انضر: (جامع البيان في تأويسل القسرآن) لاام (الطبري) في سورة د الإمسام آدم + بن أبسي إساس) - ررحم الله - في 
1) (النساء) الآية (24). لاع مجاه ن 4: 
1 (2) انظر:(تفضبرالقرآن العظيم) للامام(ابن أبي حاتم )في سورة ير ١ 9 ٣‏ : في فو 
۱ (النساء) الآية (24). رٹ 
١‏ (3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصيريافي سورة | (6) انظضر: تفسير عبد الرزاق) في سورة( النساء)- الآية(24), للإمام 
> (النساء) الآية (24). : أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني ). 

6 (4) انفضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة | (7) انظضر: تفسسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 

يخم (النساء) الآية (24). (النساء) الآية (24 ). 

4 (5) انظضر: تفسير عبد الرزاق) في سورة( النساء)- الآية(24 . للإمامٌ | (8) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 

7 : أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني). الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (24). 
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6 
Cao 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


( محصنين), فال: متناكحين (غبر مسافحين) 
م ا نا 
٠‏ قال: زانين بكل زانية. 
كنا NN‏ 

قال: الإمسام (الطسيري - والإمسام ران بسي اقم - 
ررجمهجحا الله چ في رتفسيرههها :- ) دسسفه اهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): فقال: فوله:(فمااستمتعتم 
به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)إذا تزوج 
الرجل منكم المرأة. ثم نكحهامرة واحدة, 


رن (3()2) 


كنا نا نا 


(236). - كما قال تعالى: !لأ جاح عليكم 


إن طَلفثم النَساء مالم تمُسوفن أو تَفْرِضُوا 
لسن فريضسة ومامسوفن علسى الموسسع تدر 
علص اق ف ناما مكالم د عقا 
على الْمُحْسنِينَ (236)).. 


NNN 


فوله تمالى:(ولاجناح عليكم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليماً حكيما) 

قال: الإمسام (الطسيري - والإمسام ران أبي اقم - 
ر مهمسا الله - في تنس یرھها :- ( لسادهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 


(1) انفر: تفسيرالقرآنالعظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (24). 
(2) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء ) الآية (24 ). 
(3) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (24). 


© om (2 o 22 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 002 O (2 0 


8 ر 
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تفسير سورة < التساء 4 


( ابن عباس:: قال:التراضي: أن يوفيها 
ودع كريد I‏ 
صداقها ثم يخيرها. 
o %‏ 

وتسال: الإمسام (مالسسك) - ر رخصسه الله - في «الموطساأ - 
بسنده: , عن(أبي سلمة بن عبدالرحمن 
جح هود ان ها اروب صرف حرس 
الله عنه - اناع وليدة , فوجدها ذات روج 
م ١ 1 6 O‏ 
( 


NNR 


وقال: الإمُسام (مالسك) - ر رهم الل - في (الموطسا - 


مامرأفدى لعثثان نن عفان - رضي الله 
عنه - جَارِبَة وها روج , البتَاعَهَابِالْبَصرة, 
قال عثمان: لا أَفْرَبهَا حتى يُفَارقَهَا روجا 
قأزضى ابْنْ عَامر رُوْجَهَا , ققارقه. (7) 
تن ند نكا 

وقسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في (صسحيكه) 
-بسندم. قال:(أتس: إوَالْخْصَنَات من 
النساء) : ذوات الأزوَاجالحراثئر E.‏ | إلا 
مامت أيماكم) :ي رى اسا أ ينزغ 
الل جَارِيَئَه من عدو "ا 


KNN 


(4) انظر:(جامع البييان في تأوؤبل القرآن ) للإمام (الطيرياضي سورة 
(النساء) الآية (24 ). 

(5) انفضر: تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابزنزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (24 ). 

)6( أخرجه الإمام (مالك) في (الموطأ ) برقم (1278 ). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (10530) . 

وأخرجه الإمام (الطحاوي) في (مشكل الآثار) برقم (4372). 

)7( أخرجه الإمام (مالك) في (الموطأ ) برقم (1277). 


وأخرجه الإمام (الطحعاوي)في (مشكلالآثار) برقم( ج11/ص179)حديث 
(4372). 
(8) انظضر:ص حيح الإماه (البُخقاري)في تفسيرسورة( النساء)الآية(24). 
برقم رج 7/ ص 10). 
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م م 
ينح بينج -” 


و 


o‏ ل 


3 ي | عد ت نكم وان تے بروا يٍ 


كم واللَهُ فور رحيم): 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ومن لم يستطع منكم - أيهاالرجال - لقلة 
ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جازله 
نكاح الإماء المملوكات لغيركم, إن كن مؤمنات 
فيمايظهرلكم والله أعلم بحقيقة إيمانكم 


) وبواطن أحوالكم. وأنتم وهن سوء في الدين 


والإنسانية, فلا تستنكفوا عنالزواج مسنهن, 
فتزوجوهن بإذن مالكيهن, وآتوهن مهورهن 
دون نقص أو مماطلة, هذا إن كن عفيفات 
غبر زانيات علنّا., ولا متخذات أخلاء للزنى 
بهن سرًء فإذا تزوجن. ثم ارتكبن فاحشة 
الزنى فحدهن نصف عقوبة الحرائر: 
خمسين جلدة, ولارجمعليهن. بغلاف 
الملحصنات من الحرائرإذا زنين. ذلك المذكور 
من إباحة نكاحالإماءالمؤمنات العفينات 
رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنسى, 


< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
]۲١[‏ ومن لم بس تاع 4 منكم طولا 
أن د نك المحص تات المؤمد إن 3 7 
اشاب 5 كم a‏ 


ولم يقدرعلىالزواج من الحرائر. على أن 
الصبر عن نكاح الإماء أولى“ لتجنيب الأولاد 
الاسترفاق, والله غفورلمن تاب من عباده, 
رحيم بهم. ومن رحمته أن شرع لهم نكاح 
الإماء حال العجزعن نكاح الحرائر عند 
5 1 

2 

ني رن 

يُعني:- ومنلا قدرة له على مهورالحرائر 
المؤمنات, فله أن ينكح غيرهن, من فتياتكم 
المؤمنا الملوكانت. والله تعالى هوالعليم 
فتزوجووهن بموافقة أهلهن. وأعطوهن 
مهورهن على ما تراضيتم به عن طيب نفس 
منكم. متعئفات ن الحرام. غبر مجاهرات 
بالزنى, ولا مسرات به باتخاذأخلاء, فإذا 
تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من 
الحد -وهوالجلد لاالرجم- نصف ماعلى 
الحرائر. ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء 
بالصفة المتقدمة إنماأبيح لن خاف على 
نفسسه الوقوع في الزنى, وشق عليه الصبر عن 
الجماع. والصبر عن نكاح الإماء معالعفة 
أولى وأفضل. والله تعالى غفورلكم. رحيم 
بكم إذأذن لكم في نكاحهن عندالعجزعن 


, )2( 
نكاح الحرائر. 


ع م 
يعني :- ومن لم يستطع منكم نكاح الحرائر 
المؤمنات فله أن يتجاوزهن إلى مايستطيع من 
المملوككات لمؤمنات, والله أعلع بحقيقة 
(1) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (82/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


(2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (52/1 ,, المؤلفف:| نخبة منأساتذة 
التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


إيمساتكم وإخلاصكم., ولا تستككفوا من 
نكاحهن, فانتم وهن سواء ف ىالدين, 
فتزوجووهن بإذن أص حابهن وأدوا إالسيهن 
مهورهن التى تفرضونها لهن حسبالمعهود 
بيككم فى حسزالتعامل وتوفية الحق, 
واختاروهن عفيفات., فلا تختاروا زانية 
معلنة ولا خليلة, فإن أتين الزنا بعد زواجهن 
فعقوبتهن نصف عقوبة الحرة. وإباحة نكاح 
المملوكات عند علمالقدرة جائزلمن خاف 
منكمالمشقة المفضية إلى الزناوصبركم عن 
نكاح المملوكات معالعفة خير لكم., والله كثير 
المغفرة, عظيم الرحمة أ 0 

EES 

(طونا)... الغتى والسعة, والمراد به هنا 
المهرٌ والنفقة. ٠‏ 

(طونا)... فضلا وزيادة, أي زيادة فى المال 
وسعة يبلغ بها نكاح الحرة. 

(فمن ما ملكت أيمائكم) .... فلينكح أمة. 

(من فتياتكم)... أي من فتياتالمسامينلا 
من فتيات غيركم. 

(فتياتكه) ... إمائكم. 

امات ع 

(والنه عَم بإ يمائكم) ... أي: إن الله أعلم 
بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم فى الإيمسان, 
ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم, وربماكان 
إيمانالآأم ةأرج ح منإيمانالحرة, والمرأة 
أفضل فى الإيمان من الرجل» وحق المؤمنين 
ألا يعتبروا إلا فضل الإيمان لا فضل الأحساب 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 112/1 المؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
والأنساب. وهذا تائيس بنكاح الإمساء, 
وثرك الاستنكاف منه. 

[بَعَضْكم من بَفض]).. أي: أنتم وأرقاؤكم 
متواصلون متناسبون لاشتراككم فى الإيمان 
لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه. 

اناف ى) الشراط لوزن افشوري فى 
(وآثوفن أجُورهن بالمعروف) ... وأدوا إليهن 
مهورهن بغير مطل وضرار. 

NT 

انات رتا 

إولا اد أخدان) ... الأخلاء فى السر. 

كانه قيل: غير مجاهرات بالسفاح ولا 
مسرات له . 

(متخذاتآخضدان)... نصَاحيات أصدقاء 
iD‏ ْ 0 ْ 
وط ف اونا وفسوان قك 
لمراة خد يني پاي الس 

(قإذا أخصن) ... بالتزويج. 

إنضف ا المخصنات]... الحرائر. 

[الْمُحصنّات) ... أي: الحرائر. 

اس اد سالا 

إذلك) ... إشارة إلى نكاح الإماء. 

خشي)... العَتلمن خاف الإثم الذي 
تؤدى إليه غلبة الشهوة. 


يُعني:- العنت:الحد, لأنه إذا هويها خشى 
أن يوافعها فيحد فيتزوجها. 

[العنّت) ... الوفوع في الرّنًا. 

(أي: الزناء وإنماسشمي الزنابالعنت لما 


TEEN 
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(وَآنْ تضبروا)... عن نكا اللات . أي | الكتاييئة, وبالائ اق يَجُوزوطؤا بمنلك 
وصبركم عن نكاح الإماء متعفقين خير تكم اليمين. 
؟ خير تكم) ... للا يصير الولد رقيقًا إوالله ألم بإيمانكم) أي :لا تتعرضشوا ٠‏ 
(وآلله عَفُوررحيم) ... بالوسعة في ذلك. للباطن في الْإيمان وذو بالظاهر إن 
ِ 3 اللة اشم بإيتاكم (بفش كم ' 
1 الدليل و البرهان والحجة لشرج EE‏ ا 00 = بعض)قيل: بعكم إخوة لبغض. يغني؛- 1 
حل ۰ وی له ED EEE‏ ' | ككم من نفس واحدة فلات که امزنكاح 
١‏ و الإماء. (فاتكجوفن) يعني:الإماء. (بإذن ١‏ 
١‏ سنن ينتطع م 5200 2 اف ا سرن اف | 
۹ 0 دحا 5 سے أجُورهن) مهورهن, [بالمعروف] من غير مطل 0 
: ت EE‏ سكي a‏ وضرار, سسا ak‏ 
' فَتَنَاتَكُم)|مالكم. (المُؤمنات)آي: مزلم | 


يقد زعلى مر لخرة نة يروج كمه 8 7 bg 2 3 5 o‏ 50006 7 5 5 0 
| متخذات أخدان) أي: أحباب تزئون بهزنفي ' 
1 الأَمَةَالْمُؤْمئَة, وفيه دلي على أنه ل يجوز السّرٌ ٤‏ 2 2 3 د 
١ 1‏ 1 
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ٍ : ؛ إلا بشرطين قفال: ٠‏ الحسن) : المُسافحة هي أن كل من 
م أ حدهما : الا نجد مهر حرة, 1 
الع ١ EES‏ دعاما تبعثه., وذات خدن أي: ار 1 
> والتاني: أن يكون خائفاعلى نفسه من 0 
1 
١‏ 
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ا ES 3 E‏ لام ل ا . الأمقه العرب كانت د انأ 
ا mE EET‏ 3 رم السأوتى 
FP‏ ۳ وَْجَورْالثانيّة, 
ma‏ لله ا . فِرارحَمَرَة والكسائي واد 
؟ إذلك لمن غشي القت منكم) وفي الايَة 1 ا E‏ 
ال O‏ ل SG‏ يكرابة بفثع اناف والصّاد, أي: : حفظن ١‏ 
7 دليل على أنه لايجورللمسلم تكاح الأمة 6 
١‏ الكثايية ننه كان قز مامات انناف | ف ١‏ 
9 ر امد 5 .ل | وقشال:(ابن مسعود):اسلمن, 4 
7 وا > 1 
0 قاط 1 که ت - | وقراالسآخرون:(أحصن ) بضم الألف وكسر ١‏ 
> بشرط أن نکون مؤ E‏ ا ل 4 
e TT 1‏ 5 ل 0 الصاد. أي تزويجهن, إفإنأتين بفاحشهة) 3 
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NS‏ ١ر‏ .ر ر 850 .اإيعني:الزنا إفعليهن نصف ماعلى / 
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Id lÎ‏ الرقيق إذا زنى خَنسينَ جلدة وَفَليُقَرَبَ؛ 1 
١‏ الحرائر جوز كاح الكتابية, بشرط أن تكون ٣‏ 
ا ال N O Eg‏ فيه قولآن. فإن فلا يقرب فَيُقَرَبْ نملف 3 
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عدم الطول, لمن خشي العنت منكه) يعني: 
الزناءيربيدالمشقة بغلبةالشهوة, إوأن 
تضبروا| عن تاع الإناءئ تظفين. غير 
لكم) لايق الول رقيقا إوالله غفور 
م رحيم] النساء: 0 


| منكم طُولا]من لم يجدمنكم مالا (أنيَنكج 
المخصتات)العرائر المؤذهنتّاتفمنما 
ملكت أَنْمَائكُم) فتزوجو مما ملكت َيْمَاتكُم 
ل من قَتِياتَكم انمؤمنات]مزالولائد اللآتي 
في يديالم ونين إوالله ألم 
١‏ بإيمائكم) بمستقرفلوبكم على الإيمان 
[بَعضكم من بَفض]أي كلكمأولاد آدم وَيُقال 
٠‏ إفانكحوهن)فتزوجوالولائد إبإذن 
١‏ أشظهن)ماكيهن (وآثوفن)أعطووهن يعني 
> الولائد (أجُورهن) مهورهن (بالمَعروف) قوق 
ل مهرالبفي إمُخْصّنات]يَقُول تزوجوا الولائد 
7 المتعففات إغرملافحات)غفبرمعلنات 
؟ بالزنا [ولامتخذات أخدان)فلاآيكون تَهَا 
غيل يزني بها ف وهالسر[فإنآ 
0 أخصن) تزوجن الولائند (فإن أكقين 
1 بفاحشة/)بزنا (فمفلسيهن] على الولائد 
١‏ [نصفماعلهالْمَحْصنَات]الحرائرإ(من 
م العداب)الجلد [ذلك]) تزوج الولائد خلال 


obl > E 1‏ ا ٠ Gî‏ 2 
ر إلمن خشي العنت منكه) الزناوالفجورمنكم 
7 
5 


أ (1) انظضر: مختصر تفسسير البفوي = 
1 (البغوي)سورة( النساء) الآية (25 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


7 إياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
(وأن تصبروا] عن نكاح الولائد إخير 


آكم) تكون أولآدكم أحراراً (والله ففور) فيما 
يكون منكم من الزنا إرحيم) حين رخص لكم 


2 2 و‎ o 
00007 تزوج الولائد عند‎ 


كن فد فنا 


او لم يسستطع مسلكع طولا! (التساء : 
©5 الآية. أي: ومن لم يستطع الول الذي 
هوالمرلنكاحالمحصنات أي:الحرائر 


المؤمنات وخاف على نفسه العَنّتأي:الزنا <ا 


والملشقة الكثيرة. فيجوز له نكا الإماء 
المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهرء 
وإلا افالله أعلم با مؤمن الصادق من غسيره, 
فأمورالدنيا مبنية على ظواهرالأمور, 
وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. 
(فاالكحوشض]أي: الملوكات !ب إن 
أفلهن) أي: سيدهن واحدا أو متعددا. 

(وآثوفن أجُورهن بالمَعْرُوف)أي: ولوكن 
إماء, فإنه كما يجبال هر لحرة فكذلك 
يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا 
كن إمُحْصَنَات]أي: عفيفات هن الزنا إغَيْرَ 
مُسَافحات)أي: زانييا علانييسة إولا 
مُتَخْدَات أخدان) أي: أخلاء في السر. 

فالحاصل أنه لا يجوز لاحر ال مسام نكاح أمة 
إلا بأربعة شر وط ذكرها الله:الإيمان بهن 


والعفة ظاهرا وباطناء وعدم استطاعة طول | 


الحرة, وخوف العنت, فإذا تمت هذه الشروط 
جاز له نكاحهن. 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(25). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من 
تعريض الأولاد للسرق, ولافيه منالدناءة 
والعهيب. وهذا إذا أمكن الصبر, فإن لم يمكن 
الصبرعنالمحرم إلا بنكاحهنوجبذلك. 
ولهذا قال: إوأن تبروا خير لكم واللة 
غَفُور رَحيم) . 
وقوله: إفإذا أخصن) أي: تزوجن أو أسلمن 
المجصتات) أي: الحرائر إمن الْعدّاب). 
وذلك الذي نكن ده وهو:الجلد 
فيكون عليهن خمسون جلدة. وأماالرجم 
فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف, 
فعلى القول الأول: إذا لم يتزوجن فايس 
عليهن حد. إنماعليهن تعزبريردعهن عن 
فعل الفاحشة. 
وعلى القول الثاني: إن الإماء غبرالمسامات, 
إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. 
وختم هذه الآية بهدين الاسمين الكريمين 
"الغفوروالرحيم" لكون هذه الأحكام رحمة 
بالعباد وكرما وإحسانًا إليهم فلم يضيق 
عليهم, بل وسع غاية السعة. 
ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكرالحد إشارة إلى 
أن الحدود كفارات, يغفر الله بهاذنوب 
عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكعالعبد 
الذكرفيالحدالئدكور حكمالآمة لعدم 
الفارق ين 1 0 

کچ چ يح 
قال: الإام :محمد أمسين الشنقيطي) - ررحم الله 
- ني (تنسسیره. قوله تعالى:(ومن لم يستطع 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (25 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


2 
(O Bm 2-4-9 اح 3 سس‎ a و ده ثم فك‎ O احور‎ a 9 (O pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن 
ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات) 
ظاهرهذهالآية الكريمة أن الأمة لا يجوز 
نكاحها. ولوعندالصض_رورة إلا إذا كانت 
مؤمنة بدليل قوله:( من فتياتكم المؤمنات) 
فمفهوم مخالفته أن غبر المؤمنات من الإماء 
لا يجوز نكاحهن على كل حال, وهذا المفهوم 
يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعسالى: 
(والمحصنات من الذين أوتواالكتاب) فإن 
المراد بالمحصنات فيهالحرائرعلىأحد 


الأقوال, ويفهم من ده أن الإماءالكوافرلا . 


ED oe 
يحل نكاحهن ولو کن كتابيات.‎ 


NNN 
- تال: الإكام البري) - والإمام ران أبي اقم‎ 
رو كمهجيسسا الله 2 في ( تنس رھ ھا :- ( الا ھا‎ 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): فوله:(ومن لم يستطع منكم 
ol‏ رك 
طولا ) من لم يكن له سعة. 
6 2-2 
قال: الإمسام «الطسيري, - والإكام ابن أبي اقم - 
رر جمهبحطجا الله - في نفس سيرهما,:- ( لس ۵ا 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
( انغ اس )ا قال قولسه: (أن لح 


الملحصنات )أن ينكح الحرائر, فلينكح مسن ٠‏ 


كا 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (25). 

(3) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة 
(النساء) الآية (25 ). المجقق: الشيخ (أحمد شاكر ). 

(4) انفضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام(ابناأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (25 ). 

(5) انفضر: / جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء ) الآية (25 ). 
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NNN 


قسال: الإمسام (الطسسبري)- (رخم الله - في (تفسسيره ):- 
(سسلنللدهالصحيح)- عن( مجاهد:(من 
فتيانكم المؤمنات) قال: لا ينبفي أن يتزوج 
كنا RNN‏ 

قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن ) 

قسال: الإمسام ابسن ماجسة - ررحھمے الل - في ( ىنە ) : 
حدثنا جميل بن الحسن العتكي. ثنا محمد 
بن مروان العقيلى. ثنا هشام بن حسان, عن 
محمد بن سبرين. عن( أبي هريرة). قال: 
قال رسول الله ل الله عله ولم -: 
((لاثزوج الرأةالراة. EET‏ 


نفسها )). 3 


(1) انشضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (25). 

(2) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (25). المحقق: الشيخ (أحمد شاكر). 0 

(3) أخرجهالإمام (ابنماجة)في(السسنن) برقم (ح1882)-(كتاب : 
النكساح )؛ باب: إلا نكاحإلابولى). قال: محقق:(السنن): في (الزوائد): في 
(إسناده جميل بن الحسن العتكي ). قال: فيه عبدان: إنه فاسق يكذب, يعني 


في كلامه. 
وتال (ابن عدي): لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان, إنه لا بأس به. ولا 
أعلم له حديثاً منكراً. 


وذكره الإمام(ابن حبان)في (الثقات). وقال: يفرب. وأخرج له في (صحيحه) 
هووالاإامام(ابن خزيمة ,, والإمام/الحاكم). وقال:(مسامة الأندلسسي): 
ثقة. 

وباقي رجال الإسناد ثقات, والذىضي (مصباح الزجاجة) غبرهذا بالرة 
رانظر: 332/1) . 

وقد أخرجهالإمام(الدارقطني) - من طريق -(عبدالسلام بن حرب عن 
هشامبه, وفي آخره بلفظ " إن التى تزوج نفسها هي الفاجرة "(السنن) 
برقم (227/3), رح 26). 

و( صحح) الإمام(ابنالملقن), رواية الإمام(الدارقطني )في (خلاصة البدر 
امثير ) برقم (187/2), رح 1938) . 

وقال:الإمام( الألباني)في أحد هذه الطرق: (إسناده صحيح على شرط 
الشيخين ). انظر: (الإرواء الغليل ) برقم (249/6) . 

وذكره الإمام (ابن كثير ). برقم (227/2). 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم 31-30/2), 


2 
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2 واعبدوا الله ول د تشركوا به شیا که : 


تفسير سورة ر النساء 4 
oR %‏ 


O (O ار‎ O 


قال: الإكام ران ماجسة) - ررحم الله - في (سْستنه): 
جدثناأبوكريب. ثنا عبدالله بن المبارك, 
عن حجاج. عزالزهري. هن مروة. عن 
(عائشة), عن النبي - صَلَى الله عليه وسلم 
-. وعن (عكرمة), عن(ابن عباس ). قالا: 
قال: رسول الله - صَلَى الله عليه ولم -: 
((لا نكاح إلا بولي )). 

وفي حديث (عائشة):(( والسلطان ولي مسن لا 


كن فد فنا 


(مخصنات غيب رمس افحات ولا 


مام | الطسبري) - والإمُسام ابن أي حاتم - 
ل اللم - في رتفس٠صير‏ هه  -‏ اھا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: يعني تنكحوهن عفنائف 


(4) أخرجه الإمام (ابن ماجة )في (السنن) برقم (1880) -(النكساح» / 
باب :٠لا‏ نكاح إلا بولي). - حديث (ابن عباس ). 

وأخرجه الإمام(أحمد), والإمام(البيهتي)- من طريق- : حجاج به . وله 
طريق آخرمن: (سعيد بن جبير) عند الإمام( الطبراني )في (المعجم الكبير). 
(انظر: (الإرواء الغليل ) برقم (2385/6, 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (250/1, 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن ) برقم (109/7, 110), 

واخرجهالإمام ١الطبراني)في‏ (الأوسط)في ( 318/1 (ح 525) من طريق 


(سعيد بن جبير) . 
قال :الإمام(الهيثسي)عنه:(رجاله رجال الصحيح ). ( مجع الزوائسد 186/4) 
وحديث (عائشة ). 


أخرجه الإمام(أحمد , الإممام (ابن أبي شيبة), الإمام (الطحاوي), الإمسام 
(البييقي) -مسن طريق -:(حجاج) به وله طرق أخرى عنها (انظسر: (الإرواء 
الغليل ) برقم (247/6 ), 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (260/6). 

قال: الإمام ( الألباني ). ( صحيح ) في ( صحيح ابن ماجه ) برقم (317/1) . 

ذكره الإمام ( اين كثير ). برقم (415/1) . 

ذكره ونقلهالشيخ :٠(أ.‏ السدكتور:( حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (350-349/1), 


144 
اللهم ١‏ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين > آمين 


o 


0 ao (2 o (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ 002 o 002 O (2 0 


com د‎ @ O © o ت‎ ao o 


O‏ 4*4 ن 


ر 
o‏ 


3 2 0 0 0 
حاتي © توح‎ EES. EEN EE EE 


o 


7 
کی 


]6 بختك حك #رحك © حتت © حتت © حتت »حت »حت ريحت 5 
9 < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


© 
2224 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


غير زوان في سرولا علانية ولا متغلات 
)2)(1( 


NNN 


أخدان "يعني في أخلاء". 


وقسال: الإمسام «البخساري) - «رحمسسه الله - في رصسحيحه) 
)3( 


NNN 


متفذاك اخدان ! + أغلاء. 


قوله تعانى: فإذاأ حصن فإنأكين 
اة فير نف نا لم التفستاة من 
الغذاب) ٠‏ 0 

قال: الإمام :محمد أمين الشنقيطي) - ررحم الله 
- ني «تفسسيره):- لم يبين هناهذذاالمذابالذي 
على المحصنات -وهن الحرائر- الذي نصفه 
على الإماء. ولكنه بين في موضع أخرأنه 
جلد مائة بقوله (الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة) فيعلم منه أن 
على الأمة الزائية خمسين جلدة ويلحق بها 
العبدالزاني فيجلد خمسين, فعمومالزانية 
مخصوص بنص قوله تعالى: (فعليهن نف 
ما على المحصنات من العذاب) وعموم الزاني 
مخصصص بالقياس على المنصوص. لأنه لا 
فارقالبتة بينالحرة والأمة إلاالرق. فعلم 
أنه سبب تشطير الجلد فأجرى في العبد 
لاتصافه بالرقالذي هومناط تشطير 
الجلد, وهذه الآية عندالأصوليين من أمثلة 
تخصيص عموم النص بالقياس, بناء على أن 


(1) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (25 ). 0 

(2) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (25). 

(3) انفضر:ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة| النساء)الآية(25). 
برقم رج 8/ص 171). 


2 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
نوع تنقيح المناطالممروف بإلفاءالفارق 
يسمى قياسا. والخلاف في كونه قياسا 
معروف في الأصول. أماالرجم فمعلوم أنه لا 
يتشطر, فلم يدخل في المراد بالآية: [4) 
لي رن 

قسال: الإمسام «مسسلم - (رحمس الله - في (صسحيكه - 
«سنده- حدثنا محمدبن أبي بكرالمقدمى. 
حدثنا سليمان أبوداود. حدثنا زائدة عن 
الذي عن سعد بن عبيدة, عن أبي عبد 
الرحمن). قال: خطب علي فقال: يا أيها 


الناس!أقيموا على أرقائكم الحد. من . 


أحصن منهم ومن لم يُحصن. فإن أمة لرسول 
الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - زنت. فأمرني 
أن أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس. 
فغشيت, إن أنا جلدتها, أن أقتلها. فذكرت 
ذلك للنبي - لى الله عليه وَسَلَمْ - فقال: 
a‏ ش 

پو چ 


قال: الإام (الطسيري - والإمُسام :ابسن أبسي حاتم - 
رمعم- الله - ني (تفسسيرهما!:- ( بس ندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
( ابن عباس): قال قوله:( فَإذا أخصن) إذا 
(7()6) 0 


5 ٠ هه‎ 


تروجن حرا. 


(4) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (25). 


(5) ر صحيح ) : أخرجه الإام ( ملم ) في( ص حيحه) برقم (1330/3), 
رح 1705 ) -(كتاب : الحدود), / باب :( تأخبر الحد عن النفساء) . 

(6) انقر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطسبري) في سورة 
(النساء) الآية (25 ). 

(7) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (25 ). 
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o 


ضع حك تحص »تحت حك “حص حك حك حت 


3 ر 
O a O pm (O pm‏ 0 اح O‏ سه احور O‏ ييه (O Bm‏ 


0 22 ( وإلهكم إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ن الرّحيم ¢&: ¥ الله 8 إله إلا هو الحي القَيُوم 4 3 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
قسال: الإمسسام البخساري - (رحمے الله - في (صحيحه - | قسال: الأمحام (الطسبري) - والإمسام (ا بسن أبسي حاتم - 
( شەك 3 ) :- حدثنا مالكبن إسماعيل حدثنا روحمها الله - في رتفسسسيرهها - ( ا الا 
سفيان عن الزهري حدثني عبيد الله سمعت الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 

7)(6 : ENE ل‎ f 

ل (اباهريرة) il‏ محا رحد حر (ابن عباس ): قال: (۱! نت) الزن ( )7( 

1 خالدعنالنبي - صلى الله عليه وسلم - (7()6) 

6 قال:((إذا زنت الأمة فاجلدوها. ثم إذا زنت چ 

ل فاجلدوها. ثم إذا زنت فاجلدوها فى الثالثة قوله تعالى: (وأن تصبروا خبر لکم ) 

: 37 ٠ 2/01 9 000 

ا وات ا 60000 قسال: تسافا الس د 1900001 EEE‏ 

N ١‏ رر جمحصص سا الله - في تنس يرهما:- ( لس ۵ا 

١‏ 1 د ۰ ٍ EE‏ 1 1 520 د 

1 ووو ووو ووو ووو ووس | الحسن)- عن(علي بزابي طلحة)- عن 

ر (رحمهما للم - ني تشيرهما: (بسنلههما |(ابن oT hS‏ خبرلكم) 

١ 0‏ - ا طلحة ) - عن وء“ ١‏ الام < 

؛) الحسن) O E‏ ا 0 وأن تصبروا عن الأمة خبر لكم. 

. (ابن عباس ): فال: قوله:( فإدا احصن فإن % KN‏ 

1 أكقكين بفاحشة فعليهن نضصف ما فا وقسال: الإكام (البخساري) و ملم راسو داود) و ابسن 

1 43 ماجسة) - والإمسام (أحمد بن حن صبل - رمسم اللم - 

1 المحصنّات من العدّاب ) من ا ا ل 

)4)8( بسندهم ‏ ون (زبد بن خالد الجهني) - 

ل E‏ رضي الله عمنه - قال :قال رول الله د دعام 

0 د 4 الله عليه وسلم -:(" إذا رَتْ ةلم ةأحد 

٠ ١‏ فسال: الامحام (الطسبري)- «رحمس- الله - في «تغسسيره):- 5 و 382 (0 1( کم 

۸ ( بس ندهالحسن)- عن( قتادة): قوله: | فْتَبَين زناها , فَلْيَجَلدهًا الحد) (ولا 

فإدا احصن فإن انين بفاحشة فعليهن نصف ير / 1 ر إن زت ,فل 

ل مَاعَلىالْمُخْصَنَاتمنَالقداب) خمسون 1 1 

ا 0 )5( ا 

١‏ جلدة, ولا نفى ولا رجم. (6) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سسورة 

1 % % (النساء) الآية 25 ). 

١‏ (7) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الاإمام(ابزنزابي حاتم )في سورة 

.) 25( فوله تعالى: (ذلك لمن خشى العنت) (النساء) الآية‎ ١ 

0 5 (8) انضر: جامع البيان في تأؤيل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 

ر , OT‏ (النساء) الآية (25 ). 

aaa ۱‏ ارد (البخساري) في (صحيحه ) بسرقه 2711/57 | (و) انقفره تفسير القسرآن العظيم) للإمام (اإبن أبي حاتم )في سورة 

؟) (ح2)2556,2555-(كتاب :العتق» / باب:كراهية التطاول على الرقيق (النساء) الآية (25. 1 اا كاد نوك ١‏ 

> ا 0 

1 (2) ر سسحيح ) : أخرجه الإسام (مُسْام) في (صحيحه) برقم (1328/3, 5 5 , 55 8 7 

ل (ح 1703)-(كتاب :الحدود)» / باب: رجماليهود. أهلالذمة, في الزنسى) © و ڪي ار ريا في E bE‏ 

) 

(3) انظر:(جسامع البييان في تأويسل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة | وأخرجه الإمام (مسلم) في (صحيحه ) برقم (30)-17037). 

>> (النساء) الآية (25). وأخرجه الإمام ( ايو داود) في (السنن ) برقم (4470). 

| (4) انظشضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابنأبي حاتم في سورة | وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (7389). 

يل (النساء) الآية (25). 

أ (5) انفضر:( جامع البيان في تأؤبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة | (11) التثفيير:التوبيخ , وَاللَوم , والتثريب , وَالْمراد: التي عزن التثريب 

ا (النساء) الآية (25). فد الجلد فَإِنَهُ كمَارَة لما ازتكبثة , فنا يَجِمَعْ عَلَيَْا العقُوبَة بالحد والتّغيير. 
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A |‏ حم حجر معن حصن حجن -- 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


۹ 


ao J 


76 
رثم 


(4) 


(ولا تعيرقا) 
ندالثاشة فتبسسين زناهما) 


O. 
و(ليبماولو‎ 


زت 
E ET‏ 


as 


قال: الإمام(التوري): فيه ليل على أن اليد يقيم الحد على عبده وأمته , 
وقذا مَدهَبنًا , وَمَدهَب مالك , والإمام | أَحْمَّد)., وَجَمَهِير الَْمَاءو من 
الصحَابة والتًابعين فمن بغدهم. . - ۰ ْ 
وقال:الامام أبوحنينة) في طَائفَة: نَيْسَ لَه ذلك, وَهَذَا الهديث ريح في 
الدلالة للجُمهُور. عون المعبود (ج 9 / ص 488 ). 

انضر: ٠‏ الجامع الصَّحيحٌ لان وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (25 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


(1) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (4470). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (8873 ). 
أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (2045 ). 
وأخرجه الإمام (مُسلم ) في رصحيحه ) برقم (30) -(1703). 


(2) أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (2119 ). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (30) -(1703). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم ( 8873 ). 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (8873). 
وأخرجه الإمام ١‏ البخاري ) في (صحيحه ) برقم (2045 ). 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في رصحيحه ) برقم (30) -(1703). 
وقال: الشيخ (شعيب الأرناؤوط ):(إسناده صحيح ). 


)4( أخرجه الإمام ١‏ البخاري ) في ( صحيحه ) برقم ( 2119 ). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في صحيحه ) برقم (م) (30) -(1703). 


(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (8873). 
وأخرجه الإمام ( البخاري ) في ( صحيجه ) برقم ( 6447 ). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (32) - (1703). 
وأخرجه الإمام الترمذي ) في السنن ) برقم ( 1440 ). 


(6) قال:الإمام/النووي): هذا البَيْ عٌالمامُوربه تحب علدا وعند 
وقال : (داوذ وَأَهْلْ الظاهر ): هو واجب. عون المعبود - رج 9 / ص 488). 

انظر:(الْجَامغ المحيخ للسُئَن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (25 ) للشيخ (صهيب عبد الجبار). ْ 


(7) أخرجه الإمام (البخاري ) في ( صجيجه ) برقم (2045 ). 
وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (30) - (1703). 
وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (10410). 


¥ الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


سم O N‏ ار سي 


¥ واعبدوا الله ول د نشركوا به شا ) 
تفسير سورة 2 التسار ١‏ 
وفي روايية: (" إذا زنتخام أحدكم , 
فليجلدها وا يُعَيَرَمَا فإنعانت الثانية, 
يدها ولا يُعَيرهَا, فإن ادت الثالثة , 
دا فاا ا ا 


8 ا 
) نو سرف شر 


Com om 


روا واج 


وفي رواية:("ثئم يڑها بعد الثالشة ُو 


نا لك 
الرابعة ) ولو بحبل من 
قال :(ابنشهاب): 
(12) 
نعد 


(8) أخرجه الإمام أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم 94511). 
وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (31)-(1703). 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1440). 

وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (4470). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2566 ). 

وقال: الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 


(9) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (8873) . 
وأخرجه الإمام ( ايو داود) في (السنن) برقم (4471). 

(10) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (2115) , (2046 ). 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2565 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (16609 ). 


(11) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2565 ) 
وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (2417 ). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (16609 ). 


(12) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (6447) . 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (32) - (1703). 
وأخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن ) برقم (4469). 
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اج لي جر لت ات يي ليت رج لكت SENSES‏ 


0 52 الثالتة أو ١‏ 


om 43 مسا‎ O 


محمومج ع جح :» جع جح :2 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


بي رييعة المغزوسي قال أمرني حزن | 


الغّاب) - رضي الله عنه - فى فة 
E 7‏ ت 8 ت ج 
e‏ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية © 

يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام 

لكم أن يبين لكم معمالم شرعه ودينه. وما 

فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة, ويريد أن 
يرشدكمإلى طرقالأنبياء من قبكم في 
التحبيل والتحصريم. وشمانلههالكريمة. 
وسيرهم الحميدة لتتبعوهم, ويري د أن يرجع 
بكم عن معصيته إلى طاعته, والله عليم بما 
فيه مصلحة عباده فيشرعه لهسم حکيم في 
)2( 


كنا نا نا 


يُعني:- يريد الله تعالى بهذهالتشريعات, 
أن يوضح لكم معالم دين هالقويم, وشرعه 
الحعكيم. وبلدكلكم على طرق الأنبيساء 
والصالحين من قبكم في الحلال والحرام, 


تشريعه وتدببره لشؤونهم. 


(1) وأخرجه الإمام (مالك) في (الموطا) برقم (1512). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (16866). 

و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء ) برقم (2345 ). 

وانشضر: ٠‏ الجاع الصّحيح لان وَالْمَسَانيد) في «(تفسير القرآن)- سورة 
(النساء /آية (25 ), للشيخ (صهيب عبد الجبار). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (82/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


, فَجَنَدنا ولآئد من ولائدالإمارة ١‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


و كه أن رب عيكو رزر الاين يفون 
OE EC E‏ 1 
ّف نكم رخن إلا يف 08 ب أ انين أل 
آشوا کا اكوا أفولكم تكم ِل إك أذتكرة || 

بكم رجا (29 ون يفل ذلك غاا وَظُلْمَا 
ا ُصْلِيه ارا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسيرًا (30) إن 1 
بوا ك رتاه ولكق زكرتي || 
وذخلکم مدخلا كرا (31 رازا مَاقَصٌلَ لبه I‏ 
CB TET‏ با 
KEES CE‏ 
نا رلك لول تان وا افروة رال نين عقدت انك اة || 
اثوهم نَصِيبَهُمْ إن الله كان على كل شيْء شَهِيد(33) 1 


وبتوب عليكم بالرجوع بكم إلى الطاعات, 
وهوسيحانه عليم بمايصالاح شأن عباده, 
)3( 
حكيم فيما شرعه لكم. 
جو مه 
يُعني:- يريد الله أن يوضح لكمأصاح 
اا ل و كع ا الان اء 
والصالحين فى الحلال والحرام, ويتوب 
عليكم بالرجوع بكم إلى طريق طاعته. والله 


e 
يصلح أمركم.‎ 


شرح و بيان الكلمات : 

إيُريدالله لين لكم)... أصله: يريد الله 
أزيبين لكم. فزيدتاللام مؤكد لإرادة 
التبيين, والمعنى: يريد الله أن يبين لكمما 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقع ( 82/1 ) المؤلفا:١‏ نخبة من أساتذة 
التفسبر)» 

(4) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (112/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 
شو خفى عسكم مسن مصسا لحکم وافاضسل 
اما 

(بُربدالله لين لكم) 
(ويَفديكم تن الذين من فقبلكم).. و 


...شرئع دينكم 


يهديكم مناهج من كان تقبلكم من الأنبياء 


والصالحين والضرق التي سلكوها فى دينهم 
لتفكدوا بها. 

سنن الذين من قَبلكم) ... طرائق الذينَ من 
قبلكم من الأنبياء والصالحين لتَنْهِجُوا 
نيجيم. 

ساس ات 
(الذين من قبلكم)... 
التُخليل والتخريم فتتبغوهم. - 
ووب عَلَيك) ... وبرشدكم إلى طاهات إن 
فمتم بهاكانت كفارات لسيئاتكم ليتوب 
عليكم ويكفر لكم. 

(وتتشوب )...بجع بكم عن مفصيته 
التي كذثم عَلَيْهًا إلى طاعته. 

واه کک 

حكيم] ... فيما دبره لكم. 


NNN 


مزالآنبياء قي 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسسال: الإمسام «مجسد السدين 


| الفسيروز ابسادى - ررحمے اللم:- اترك الله لين 


لكم) ما أحل لكم وَيْقّال إن الصبّرعن تزوج 
الولائد خبرلكم من التزوج (ويهديكه) يبين 


وكان عليهم حرام تزوج الولائد (ويشوب 


٠‏ عليكم]يتجاوزعككم ماكان منكم في 


الجاهلية إوالله عليم) باضطراركم إلى 


2 
هم م ان يسا 


2 
om 


O‏ کح 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
نكاح الولائد إحكيم)حين حرم عليكم 
98 هادم 5 ا 1 
تكاحهن إلا عند الضرورة / ١‏ 
1 1 1 كن RNN‏ 
تال : الإمسام إببنن كسئين - ررحم الله - في 
افسيره: يُعَبِرٌ تقالى أنه يري دن يْبَيْنَ كم 
أيهاالمَُؤْمسُون -ما أجل لكم وحرم عليكم, مما 
تقَدمَنكِرهُفِي َه هالسُوِرَةوَفَيْرقَا, 
(ويمديكم تن الدين من تبكه) يفنسي: 
طرائقهم الحميدةواتاع قرائعه التي 


يحبا ويزشاها (ويشوب عَنيكم] أي من 


الإثم والمحارم, 

وال ٤‏ م یم 4 يم أي ذ ي ت عه و ره 

2 5ه - 

وافعاله واقواله. 8 

قال: الإمسام البغوي - (محيسي اة - (رخمسه 

اللم - في (تفسسسيرهة ) :- }126 2 قوله تصعالى: 

يريد الله ليبين لكم]أي: أن يُبين لكم, 

كقَوله تفاالى: إوأمسزرت لا هدل 

بكم (الشورى: 15]أي: أن أعدل ومعتى 

ال ا ال ا اه 

E CC‏ چو ەه 

لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم, 

قال: (عطاء ): يُبِينَ لكم ما يُقَرَبْكُم منه, 

[وَيمْدِيَكُ) ويرشدكم. سنن شرائع, 

[الذين من قبكم) في تحريم الأمهات 

وَانبَنات والأغوات, فَإنْهَا كائت مُحَرْمَة عى 
56 عرق بي e‏ ا 2 1 

يني وَيَمْديكُمُ الملّة العنيفية وهي ملة 

إبراهيم عليه السلام, 

(1) انظر:(تنويرالقتباس من تفسبرابن عباس )في سورة(النساء)الآية 

(26). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية (26), للإمام 
(ابن كثير). . 
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< وإلهكم إله واحد ا إله إلا هو الرَحمن الرّحيم 4 : إ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


5 
1 
دم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


إويثشوب عليكم) ويتجاورٌعككم ماأَصَبيكم 
يفني يرجم بكم مز المفسيّة التي كنم 
عليها إلى طاعته, يعني:- يُوفقكم التوبة. 
[والله عليم) بمصالح عباده في أمرديتهم 
ودنياهم, (خكية) [النساء: 26)فيمادبر 
من أمورهم ا 
E‏ 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
درحمسه الله - في (تقسسيرم»- [26) يري الله 
لين لكم ويهمديكم تن الذين من تبلكم 
وَيَتُوب عليكم واللّه عليم حكيم) . 
يغبر تعالى بمنته العظيسة ومنعته 
الجسيمة, وحسن تربيته لعبادهال مؤمنين 
وسهولة دينه فقال: يريد الله لِيبَينَ 
لكم]أي: جميع ما تحتاجونإلى بيانه من 
الق والباطل,» والحسلال والحسرام, 
(ويَْديَكم سنن الذين من قتبلكم) أي: الذين 
أنمم الله عليهم من النبيين وأتباعهم, في 


وشمائلهم الكاملة, وتوفيقهم التام. فلذلك 
نفد ما أراده. ووضح لكم وبين بياناكمابين 


المن قبكم. وهداكم هداية عظيمة في العم 


والعمل. 

إويتَشوب عَلَيْكُم] أي: يلضف لكم في أحوالكم 
وما شرعه لكم حتى تمكنوا من الوقوف على 
ماح دهالله, والاكتفاء بماأحله فتقل 
ذنوبكم بسبب مايسرالله عليكم فهذا من 
توبته على عباده. 


(1) انظر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (26 ). 


2 
ان سس‎ (O سم ار‎ o O (O 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ومن توبته عليهم أنهمإذا أذنبوا فتح لهم 
أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه, 
والتذلل بين يديه ثميتوب عليهم بقبول ما 
وفقهم له. فله الحمد والشكر على ذلك. 
وفوله: إوالئه عليم حكسيم]أي: كاملل 
الحكمة, قسن علفه أن عدكة منا لم كته 
تعلمون, ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن 
حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته 
ورحمته التوبة عليه ويخدل مناقتضت 
حكمته وعدله من لا يصلع للتوبة [2) 

ا 
قال: الإمسام ران أبي زمنين المسالكي) - ررحم الله 
- في تفسسيره:- يريد الله ليبين لكم) حلآاله 
وَحَرَامه (ويديكم تن الذيز من 
تبلكه) يعني: شرائع من كان تقبلكم مسن 
والبنات والأخوات ... إلى آخرالاية. 
(ويثشوب عليكم]أي: يتجاوزعما كان من 
نكاحكم إياهن قبل التخريم. ية 27- 
0 )3 

RR %‏ 
تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره):- ( بسنده الحسن) - عن ( مقاتل بن 
حبيان): قوله:(يريدالله ليبين لاكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم) من تحريم 


الأمهات والبنات, كذلك كان سنة الذين من ` 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (26 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(26)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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[>حصعوح ييحم حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


سي 
1 
0 


6 
2224 


٠‏ (ففسسيره:- (لسنده الحسن) 


EEE ET 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


تبلكم. ثشمتال:(ولله يريدأن يتوب 
)1( 
عليكم) . 


8 ¥ ا 
قال الإام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
- عن (علي بن 
أبي طلحة) - عن(ابن عباس):قال: مدأ فقد 
التوبة من الله. )2( 
ا ا 

قوله تعالى: بريد الله أن يُخَقْفْ عَلكم, 
وخلق الإئَان شعيف؛ ° 

وقسال: الإمسام (منلم - (رحھمے الله - في ر صحیده) - 
(سند 0) -,عنرانس بن مالك)- رضي الله 
عنه- قال: قال :رول الله - صل الله 
عليه وسلم -: (٠‏ لما صور الله آذ في الجنة, 
تركه ما شاءالله أن يثركه. فَجَمَ ل إنليس 
مَارآهُ أجحوف, 
عرف أنه خلق خَلْقَا لآ يمالك )) e‏ 


NNN 


فسال: الإمسام (أحمد بسن حتصل) - رحس الله - في 
اتف - (إفسسسطلط 8 ) : - , وعن ) خولة بينت فيس 


(1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (26). 

(2) انفر: تفسبرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (26). 

(3) النساء :28). 

(4) أي لا يتقوى بعضه ببعض , ولا قوة له ولا ثبات , بل يكون مُتَرَلْزْلالأمر 
, متفيئرالحال , متعرضاللآفات , والتَّمَانَك:التَّمَاسَك. مرقةةالمفاتيح 
(ج328/16). 

وقيل: نا يملك نفْسه ويخبسهًا عن الشهوات. 

وقيل: نا ملك دفع الوسواس علْه. 

وقيل: تايلك نفسه عند لقب وَالْمْرَاد جنس بني آدم. شرح النووي(8/ 
6 

انشر:/الجامعٌ الصَّحيحٌ للشتن وَالْمَسَانيد) في (تفضسبرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية (26 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(5) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (2611). 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (12561). 


3 
O O em (O pm 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
الأنضارية) - رضي الله عنها 
حمئزةننعبدالمُطلب - رضي الله عنه - 
قانت: "كان رسو ل الله - صل الله عليه 
سام - يزور حمرة في بيتي ,فجاءتارسشول 
ك 
E‏ ) "سك رة "قشع 
شو نت سن لفافيةه رشح - ف 
الْبْرْمَة لاقل , فاخترق ت أَصَابعْهُ ققَال: 
حس, ثم قَال: آَم إن صاب انبرد َال 
EE‏ 


NNN 


O 


کح ات سس ان سا (O‏ 


- وكاد مما هق ° 30 


٠‏ حرمة نكاح المتزوجات: حرائر أوإماء 


4 ۾ 


حتى تنقضي عدتهن أيَا كان سبب العدة. 

أن مهرالمرأةيتعين بعدالدخول بهاء وجواز 
أن تحط بعض مهرهاإذا كان بطيب نفس 
منها. 

٠ج‏ واز نكاح الإماوالمؤمناتعندعام 
القدرة على نكاح الحرائر“ إذا خاف على 
نفسه الوقوع في الزنى. 

٠‏ من مقاصد الشريعة بيانالهدى والضلال, 
وإرشاد الناس إلى سننالهدىالتي تردهم 


إلى الله تعاى (8) 


(6) البُرمة: القدر مطلقا , وهي في الأصل: المُتَخْدَة من الحجارة. 

(7) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (27357 ). 

وانظر: (صحيح الْجَامع) برقم (1527). 

ور صججه ) الإمام الألباني ) في (ظلال الجنة ) برقم (704). 

(8) انظضر:!المختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (82/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


[۷] والله یرید أأنيثوبعليكم 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
والله يريد أن يتوب عليكم, ويتجاوز عن 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
طربيق الطر والصفاء إلى طريق الغببثٌ 
وَالْكَدَرٌ بارتكاب المحرمات. 


كن فد نا 


الدليل و البرهان لشرج هذه الآية : 


سيناتكم. ويريد الذين يسسيرون خلف | سے EET‏ وال يريد أن شوب 
| ملذاتهم, أن تبعدوا عن طريق الاستقامة يكم وريد الدين يد يتبون الشهوات أن ن 
a 2‏ 1 

1 أثاء‎ E ا ا فف ار‎ a ١ 
الشياطين مناليَيُود وَالنَصَارى وَالزّئساة (أن ا‎ rT 4 
1 : : = 
ميلا ل‎ E لر يَغني:- والله يريد أن يتوب عليكم, ويتجاوز ل‎ 
' عنخطايكم., ويربدالدين ينقادون | عظيما).‎ ' 
"2 KR *% لشهواتهم وملذاتهم أن تنحرفواعنالدين‎ ١ 
١ دزت‎ ١ 
0 انحرافا كبيرا.‎ ٠ 
! oR 
اي: بهتلم شعلككم, ف‎ 0 TE 1 7 53 0 
يعني:- والله يريد أن يرجع بكم إلى یر فکہ یکر ا دو‎ 
1 56 EEA طا دالدين يلانم‎ ١ 
: ورغباتهم الفاجرة مهن الكفاروالعصااة أن ویرد ل تن كيرت ي: يلون‎ > 
معبا حيتت مالت ويقدمونها على مافيه رضا أ‎ (3) 7 ١ 
تبعدوا عن طريق الحق بعدا شديدا. بهم وبع ونأ اءهم, 1 ثاف‎ 1 
١ ۶ 320 46 ٠ هه‎ 2 NE ١ 
٠ الكفر والعا المأقدمين لأهوائهم على‎ 2 
I Emma | 
ء۶ لريدون‎ e E أن (والله يريد أن يثوب عليكم)... كرره ليبني‎ 
| عظيما أأي: (أن) تنحرفواع نالصراط‎ 0 0 
1 ال ا‎ 
؟ يريد الذين يتبون الشهوات) ...ا | الستقيم إلى صراط المفضوب علي م‎ 
: َ  .نيلاضلاو والتصارى أو الْمَجُوس أو الزّئَاة.‎ 6 
1 ت اما 1 ا لا يريدونان دصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى‎ نأ١‎ ۰ 
>) و ل 5 طاعة الشيطان. وعنالتزام حدودمن‎ OO SC 
إلا‎ EEE الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم.‎ 
1 انظضر:المغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (83/1). تصنيف: الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله‎ )1( 6 
4 0 0 ٤ 4 جماعة من علماء التفسير),‎ ( X 
١ انظر:(التفسيرالميسسر) برقم (83/1) الؤلسف: (نغبة من أساتذة تعالى يامركم بمافيه صلاحكم وفلاحكم‎ )2( | 
% ئئ التفسير),‎ 
|| انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (113/1,المؤلف: | (4) انظضر:١ تفسير القراآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(27), للإمام‎ )3( 4 
۲ ۰ . ب لجنة من علماء الأزهر ), (ابن كثير).‎ 
01 152 1 
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[7>حصعوح مو يحمي حصن نح صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
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00 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


يأمرونكم بمافيه غاية الخساروالشقاي 


فاختاروا لأنفضسكم أولى الداعيين, وتخيروا 
1 
ا بقتین ‏ ( 


RR ¥%‏ 
قسال: الإمسام (الطسسبري)- (ر شسسه - 3 في (تفنسیره):- 
( بس نده الصحيح) - عن( مجاهفا) في 
قفوله: (ويربدالدين يتبعونالشيهوات) 
قال: الزنا. أن تميلوا ميلا عظيما) قال: 


WET 
يريدون أن تزنوا.‎ 


٭ و ام 
قسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رحمے الله - في (تفسسيره ) :- 
( بسسنده الحسن)- عن (السدي):(ويريد 
الدين يتبعونالشيوات) قال: هم اليهود 

yT ا‎ 1 

والنصارى ( أن تميلوا ميلا عظيما ). 

علو ج ب 
قال: الإمسام البغسوي - «محيسسي السٌسئة) - ررحمسه 
شوب عَليكُم) إن وشح منم تقصير في أمر 
دينكم. 
(وبريذالدينيَشِمَونَالقهواتأن 
تمينوا] عن الحق, ما عَظِيمَا)بِإِثيَائكُم 
ماحرم عليكم, واختلفوا في الموصوفين 
فقال: (السدي ): هم الْيَهُودُ وَاللَصَارَى, 
وقال:بعضهم: فم المجوس لأنهم يُحلون 
نكاح الْأخوات وَبَنَاتَ الاخ وَالأخت, 
(1) انظضر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (27 )., للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انظر:(جامع البيان في تأويسل القرآن) للإمام (الطبري )في سورة 
(النساء) الآية (27). المحقق: الشيخ (أحمد شاكر). 


)3( انفر: جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصبريافي سورة 
(النساء) الآية (27). 


3 
(O Bm 2-0-9 اح 3 سس‎ - O سس احور‎ 3 2 Bm 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شا 4: 

تفسير سورة بإ التساء 4 
وقال:٠مجا‏ ):هُمََالرّتَاةٌ يُربدونآن 
تمیلوا عن الحو اقا كما يرئون, 


O 


کح 


يعني :- هم كما يَرْنُونَ 
يَغني:- هم جو أفل اباط 


(4) 
SS ا‎ 

(تفسسير ابسن عبسساس) - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
النسسيروز آبسسادى) - (رتمسسه اللم:- | والله ل ريسك أن 
يوب عليكم ]أن يتجاوزككم حين حرم 
عليكم الزّئنا E:‏ الْأَخوات من الاب 
[وبُربد الدين يتبون الشهوات)الزّتا 
ونكاح الأخوات منالأبوهم 
تيلوا مَيلاً عظيماً)آن تخطئواخطاعَظيما 
بنكاح الاعات من الأب لقولهم إنه لال في 


NN %‏ 
قال: الإمام :ابن أبي زمَنين المسالكي) - ررحم الله 
- ني (تفسسیره:- إواللة يريد ن شوب 
عليكم! هي شل الأولى قبلها. وبري الذين 
بتتمون الشهوات) يعني: اليفود في 
استحلالهم نكاح بئات (°) 

RE 
قال: الإمام إبنا نذين - ررحم الله - في‎ 
(تفسسسيره) - بسند م.:-1634 )- اشا‎ 
اس تر ا‎ 
القُطّصعي, قال: حدثنا عَبْدالأعلى. قال:‎ 
حدثنا سعيد, عن خالد بن ميمون, عنأبي‎ 
إسحاق, أن آنا عبيدة حكن عبد الله, حدثه‎ 


(4) انفر: مختصر تفسير البنغوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (27 ). 

(5) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(27). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(6) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العزيزا)ضي سورةالنساء)الآية(27)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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[>حصعوح مه روحم حصو صن صوحصيوح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


0 


© 
224 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
- نع الله ين مَس ئود ): " وان تم بروا 
خر لكم) يقول: إن تبروا هن نكاح الإماء 
N Ea‏ 
خير لكم ‏ والله غفور رحيم] 

N ¥%‏ 
قال: الإمام إن المنذين - ررحم الله - في 
اس ل ي 
م د اتابن نحيح). عن 
مجافد"" (وأن تَصبروا] يَقول: عن نكاح 

ا )2( 

الإماء خير لكم] وهن حل " 

N %‏ 
قوله جل وز وريا الذين يتبون 
الشهوات) 
قال: الإامام إن المنذين - ررحم الله - في 
(تفسسسسير 0 ) ( سند ::-( 1636 ( 2 شا 
(مجاهد) .عن LR‏ اا * 
وبري الذين يد يتبون ) التقهّوَات) قال : الرّنا 


1 


ae 
.) وكذلك فال: ( عكرمة‎ 


م 8 مر مر 8 


تميلوا ميلا عظيما! 

قال ian! E‏ المنسذيسن -- ١ر‏ هقمسسه الله 2ت في 
(تفسسسيرة ) -- (یسند ۵ )::-( 1637 > دشا بو 
. سعد قا ل: حدثنًا بُو سم عن أبي 


(1) انظر:((كتاب ؛ تفسبير القران). في سورة( النساء)- الآية 
(27). للإمام (أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري) / قدم له 
الأستاذ الدكتور: ( عبد الله بن عبد المحسن التركي ). 

(2) انظر:((كتاب ؛ تفسبير القران)., في سورة( النساء)- الآية 
(27 ). للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ) . 

(3) انظر:((كتاب ؛ تفسبير القران). في سورة( النساء)- الآية 
(27). للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ) . 


2 
0 o O ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


O 


کح O‏ ان سسا (O‏ 


نجيح. ن( مجافا"" ([أن تميلوا ميلا 


7 


قال: الشسيخ (جابر بسن أبو بكر الجزاتسري) - «رخمسه 


عظيما] قال : أن تزنوا" 


: | يريد الله أن يبين لكم بما حرم عليكم وأحل 


عن | لكم ما يكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم. 

تن اندين من قبلكم) : طرائق الذين مسن 
قبكم من الأنبيياءوالصالحين لتنهجوا 
نهجهم فتطهروا وتكملوا وتفلحوا مثلهم. 

[وتثوب عليكم] : يرجع بكم عما كنتم عليه 
من ضلال الجاهلية إلى هداية الإسلام. 

(الذين يتبون الشهوات) : مزاليهود 


(O) 
والنصارى والمجوس والزناة.‎ 


[۲۸] رید الله أن يُخَقْف 


ولق الْإنسان صَعِيفًا»: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
يريد الله أن يخفف عككم فيما شرع, فلا 


يكلفكم مالا تطيقون"“ لأنه عالم بضعف 


(6) 


KNN 


الإنسان في خلقه وخلقه. 


(4) انظر:((كتاب : تفسير القرن). في سورة( النساء)- الآية 
(27» للإمام (أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري) . 

(5) انظر:/أيسرالتفاسير لكلام اللي الكبير) في سورة( النساء))الآبة 
(27» للإمام :( جابرين أبو بكر الجزائري). 

(6) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (83/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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:4 الله 8 إله إلا هو الحي القيوم‎ < 
فاعلم أنه أ إله إل الله 4: أي: بود 1 > وحده لا شريك له‎ < 


⁄ 
(1 
0 


٩ 
4 
دم‎ 


إ وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


يعني :- يريد الله تعالى بماشرعه لكم 
التبسبر. وعام التشديدعليكم لأنكم 


n 
۶ خلفم‎ 


تن نت 


يُعني:- يريد الله أن يُبسر عليكم بتشريع ما 


فيه سهولة لكم. و تخفيف عليكم. وقد خلق 
الله الإنسان ضعيفاً أمام غرائزه وميوله, 
فبناسسيه مسن التكاليف مسا فيه يسر وسسعة. 
ولك هو ما يكلف الله عباده فض كلاً 


كنا ينا ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى:(يريدالله أن يخخنف عككم 
وخلق الإنسان ضعيفا ) 
قسال: الإمسام «الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
(بسسندهالصحيح) - عن( مجاهد):(يريد 
الله أن يخفف عنكم) في نكاح الأمة, وفي كل 
E‏ )3( 
شيء فيه يسر. 

EE RR 
تال: الإقام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في‎ 
تشيره:- حدثنا مجحمدبن إساعيل‎ 
الأحعسى. ثناوكيع, عن سفيان. صن (ابسن‎ 
طاوس), عن أبيه:(وخلق الإنسان ضعيفا)‎ 
قال: في أمر النساء.‎ 
5 قال: (وكيع ): يذهب عقله عندهن.‎ 
.) ورجاله ثقات و(إسناده صحيح‎ 


(1) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (83/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير), 

(2) انضر: امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (113/1) المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 

(3) انفضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (28). ٠‏ 

(4) انفضر: تفسبرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (28). 


2 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


NNN 


تال: الإكام البغوي - «محيسي السَُسنَّة) - (ررحمسه 


0 


2 نکم ال :228 فس ا یکم ذ ي 
أخكامالشرع. وقد سهل. كماقال جل 
ذفره: [وَيَضَّع ع نهم إضرهم) (السأعراف: 
17. 

((بعشت بالدين الحنيفية السمحة السهلة)) 
(وخلق الإنسان ضَعيفًا] (النساء: 28) 

قال:( طاوس)وَعَيْرَهُ: في أمرالتساء:لا 
يُصبْرْ عنهُن, 

وقال: (ابن كيسان) 
يستمیله هواه وشهوثه, 
وقال: : الحسن : هُوأنهخلقَمنماءتهين, 
بيائه قوله الله الذي خلقكم من 
ضَعْف) (الروم: ع5 


RE 3‏ 
تال : الإمسام إببنن كثين - ررحم الله - في 
سيرم [يُربد الله أن يُعَقْفعَلكم)أي: 
في شرائعه وأوامره ونواهيه وَمَايُقَدرهُ لكم, 
ولهذا أباح نكاح الْإِمَاء بشروطه, 
كَمَاقَال: مجاه وَعَيْرَه: (خلسق لإنْسَان 
ضعيفا] فناسبه التخفيف“ لضعفه قي نفس 
وضعف عزمه وهمته. 
وقال: ١‏ (ابنأبيحاتم) حدثنا محمدنن 
إِسْمَامِيلَ انأخسي خحدثنا وكيع. عن 
سُفيَانَ. عنابن طاوس, عزن أبيه: إخخلق 


: خُلقَالإسَان ضشعيفًا 


(5) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
البغوي ) سورة ( النساء) الآية (28 ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


الإنسساز ن ضَعيمًا] أي: ذ 
(وكيع ): : يذهب عله عندفن. 
وقال: موسى الكليم عليه الصلاة والسلام 
لنبيناصلوات الله وَسَلامَه عليه ليلة 
الإشراء حيمر عليه راجا من عند سدرة 
المتتوسس» ذقالله:مذا فرض عليكم ١‏ 
فقال: "أمرني بخمسين صّلآة في كل يوم 
وليلة" فقالله :ازجع إلى ربك فاسشأله 
التُغفيف” فَإنَأمّك لا ثطيق ذلك فإني 
قَدَبََوْتَ اناس قَبْنَكَ على مَاهْوَأَقَلَ من 
ذلك فعَجرواء ور اباد اتوي e‏ 


وَأَبْصَارا وَفُلُوبا, فرَجع فوضع عشرًا. ثم رَجَعَ 


فيأمرالتساء, وقال: 


إلى مُوسَى فلم يرل كذلك حَتَى بَقَِتَحَمْسا 

قَارَاللَه 2 رح افد لك رعس طون 
و اتا 

بعشر امثالها الحديث. 


0 


الحسنّة به 


E 


ل ا er‏ ل أمركمبه 


وإما) نهاكم عنه. ثم مع حصو لالمشقة في 
بع ضالشرئع أباح لكم ما تقتضسيه 


حاجتكم. كاللميتة والدم وتحوهما للمضطر: 
وكتزوج الأمة للحصر بتلك الشروط السابفة. 
وذلك لرحمته التامة وإحس انه الشامل, 
وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع 
الوجوه. ضغفف البنية, وضعف الإرادة, 
وضعفالعزيمة, وضعفالإيمان, وضعف 


(1) (متفسق عليسسه : أخرجه الإمام (البُقَاري) في (صحيحه) برقم( 349) 
-(كتاب : الصلاة). 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صجيجه ) برقم (162) -((كتاب : الإيمان). 

(2) انظر:(تفسبرالقرآن العظضيم ) في سورة(النساء)الآية(25 ), للإمام 
(ابن كثير). . 


إياك نعبد وإِيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت عليهم ده ا ا ا 
3 تت تت 5 


تفسير سورة < النساء 4 


الصبر, فناسب ذلك أن يخفف الله عنه., ما 
يضعف عنه ومالا يطيقهإيماتنه وصيره 
وي اذا 
لك . 


الولاائد علدالصضشرورة إوخلق الإسشّان 
شيف ا ١‏ 


بد د نا 


تقثو نكم إن الله كان بكم 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. لا 
ياخذ بعضكم مال بعض بالباطل, كالقصب 
والسسرفة والرشفوة وغيرها إلاأن تكون 
الأعوالأموال تحارة صادرة عن تراضي 
التعاقدين, فيحل لكم أكلها والتصرف فيها, 


ولايقتل بعض كم بعضا., ولايقتل أحدكم ) 
بها إلى التهلاكة, إن الله كان 1 


ذفضه) ولایلق با 
بكم رحيماء ومن رحمت هحرم دمائكم 


CT 
وأموالكم وأعراضكم.‎ 


(3) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (28 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(4) انضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(28). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(5) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (83/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


156 


ao ao Om 


UE merema 


[>حصوحصيحت وتت,و<2 تيت و << 


1 


1 
١ 


5 
00 
هم 


NNN 


يعني:- يا أيهاالدين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه., لا يحل لكم أن يأكل بعضكم 
مال بعض بفبر حق, إلا أن يكون وفق الشرع 
والكسب الحلال عن تراض منكم. ولا يقتل 


٠‏ بعض كم بعضافتهاكوا أنفس كم بارتكاب 


محارم الله ومعاصيه. إن الله كان بكم رحيما 
1 : )ا 
في كل ما أمركم به , ونهاكم عنه. 


ER 
يعني :- ياأيهاالذين آمنوا لا ياخذ بعضكم‎ 
مال بعض بفيرالحق. ولكن تجوزلكم‎ 
التجارة بالتراضى متكم., ولا تهاكوا أنفسكم‎ 
بمخالفة أوامر ربكم, ولا يجنى أحدكم علسى‎ 
أخيهفإنماهى نفس واحلة, إن الله دائم‎ 


E 


شرح و بيان الكلمات : 

[بالباطل) ... بما لم تبحه الشريعة. 

إلا أن تون تجارة) ... إلا أن تقع 
N‏ منقطع. 

تحسارة صادرة عن تراض. وخص التجسارة 


تحارة. 


| بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها. 


والتراضي: رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه 
فى حال البيع وفت الإ يجاب والقبول. 

إولا تقثو أَنْفسكم)... من كان من جنسكم 
منالمؤمنين. يعني:- أن يقت ل الرجل نفسه 
مع الطيش. 

التفسير), 


(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 113/1 المؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


ارت سس 
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وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التساء 4 
عما يضركم إلا لرحمته عليكم. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين © 
الفسيروز آبسادى - (ررحمے الله :- ا اهُا الذين ١‏ 


آم لوالآتاكو آنولكم تنكم 
بالباطل) بالظم وَالْفَضَب وقهادة الزور 
وانعصفانكقاذب وفبر ذلك إإلأأن تكون 
تجارة) إلا أن يثرك بَفضكم على بعسض في 
الشراء والبيع والمحاباة إعن تراض) بتراض 


7 نكم ولا تتأ انق 57 د َف ( 


بقبرحق إإن الله كان بكم رحيما) حين حرم 
ليك قتل بَفضكم فف 
ع عه 2ه 

قال: الإمام البغوي - (محيسي السَُّستَة) - (رحمسه 
yS‏ 29 ). قوئهتتقاالى: 
إن يها انذين اموا ل تاقوا موتكم نكم 
بالباطل) بالحرام, يَغني: بالربَاوالقَمَار 
والْقصب والسرقة والخيائة وتخوهاء ْ 
يعني فوالففوذ القاسدة إل أن تون 
تجَارَة) قرا أهل الكوفة (تجارة) صب على 
خبَرقان, أي إلا أن تون الاموا تجارة 
قرا اناخرُونَ بسالرفع. أي: إل أن تقع تجارة 
إن تراض منكم] أي بطيبّة نفس كل واحد 


كن 


منكم, 


يعني:- هوأن يجيزكل واحد من المتبايعين | 


صاحبه بعد البيع, فَيَلْرَّم وإلا هما الخيار 


مالم لتفرقا إولاً تفلو أنفسكم) قال: | 


(3) انضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(29). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(أنوعبيِدة): أي لا ثهكوها. ك اقال: إولا 
تنشو بأنديكم إن التياكة) (البقرة: 
5 0 1 ْ 
يعني : +5 تتح امتح امار 


بالباطل, يعني :- أراد به قث المسلم نفسه, 
وَقال: ا :ولا تفنو أن كُم) 


ET‏ نس يسم نما 
إإن الله كان بكم رَحيما) (النساء: 29). 
١ ٌ (1)‏ 


كن فد فنا 


الذين آمثوالا كأكُلُوا نواه تنه بانباطل 
إلا أن تون تجارة هن تراض ملكم ولا 
تقثو أَنْفْسَكُم إن الله كان بكم رَحِيما). 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن ياكلوا أموالهم 
بينهم بالباطل. وهذا يشمل أكلها بالخصوب 
والسرقات, وأخذها بالقم ار وامكاسب 
الرديئة. بل لعله يدخل في ذلك أكل مال 
نفسك على وجه البطروالإسراف, لان هذا 
من الباطل وليس من الحق. 

ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل- أباح لهم 
أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من 
الموانع, المشتملة على الشروط من التراضي 


وغيره. 
إولا تفلو أنفسكم]أي: لايقتتل بعضكم 
بعضا, ولا يقن لالإنسان نفسه. وياخل في 


ذلك لإلقاء بالنفس إلى التهلكة, و 


7 الأخطارالمفضية إلى التلف والهلاك إإن الله 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (29 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
كان بكم رَحيما] ومن رحمته أن صان نفوسكم 
وأموالكم. ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها, 
ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. 

وتال هذا الإيجازوالجمع في قوله: إلا 
تاكلوا أموالكم) إولا تقثو أَنْفسَكم) كيف 
شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك 
وقتل غبرك بصارةأخصرمن فوله: "لا 


الكل ٠‏ 4 مال د ٠‏ " و"لا يقد 1 : 3 4 


بعضا" مع قصورهده العبارة على مال الغسير 
ونفس الغبر فقط . 


مع أن إضافة الأمول والأئفس إلى عموم X‏ 


المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد 
الووحد. حيث كان الإيمان يجمعهم على 
مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ولانهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها 
غاية الضررعليهم. على الآكل, ومنأخذ 
ماله أباح لهم مافيه مصلحتهم من أنواع 
المكاسب والتجارات, وأنوعالحطرف 
والإجارات, فقال: إلا أن تكون تجارة عن 
تراض مذكم] أي: فإنها مباحة لكم. 

وشرطالتراضي -مع كونها تجارة- لدلالة 
أنه يشترط أن يكون العقد غبر عقد ربالان 
الربالسيس 
لقصودها. وأنهلا بدأنيرضى كلمن 
المتعاقدين وياتي به اختيارا. 


ومن تمامالر ضاأن يكو نالمعقود عليه ١‏ 


معلوما., لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور 


الرضا مقدورا على تسليمه, لأن غبر المقدور › 


عليه شبيه ببيع القمار, فبيع الفرر بجميع 
أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. 
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منالتجارة. بل مخالف ١‏ 


0 CN a O 


حصوحصعوح وحص وخحصوحتوحهو هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم »: 
<< فاعلم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


© 
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< وإلهكم إله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم » 


وفيها أنه تنعقد العقود بمادل عليهامن 
تقول أو فم لء, لأن الله شرطالرضافبني 
طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم 
الآبة بقوله: إإنَ الله كان بكم رَحِيما) ومن 
رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها 
ونهاكم عن انتهاكها. 5 
پچ چ ا 

تال: الإمسام ران ماجسة) - ررحم الله - في (سسننه): 
جدثناالعباس بن الوليدالدمشقي. ثنا 
مروان بن محمد. نا عبد العزيزبن محمد 
عن داود بن صالح المدني, عن أبيه. قال: 
سمعت| أبا سهعيدالخدري)يقول: قال: 
رسول الله - صَلَى الله عليه ولم -:((إنما 


كه 
البيع عن تراص )) 


¥ ك نح 
قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في رصحيحه) - 
(بسنده حدثثنا صدقة, أخبرناعبد 
الوهاب. قال سمعت يحبى بن سعيد. قال 
سمعد نافها,. عن(ابن عمر)- رضي الله 
عنهما- عن النبي - صَلَى اله عليه وَسَلَّمْ - 


(1( انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 29 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) أخرجه الإمام (ابنماجة)في(السسنن) برقم (ح 2185 )- (التجسارات )2 
/ باب:( بيع الخيار). 

قال: الإمام البوصيري ): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

وأخرجه الإمسام ( ابن حبان)ضي ( صجيحه) - عن( الحسسن بن سفيان ثنا سعيد 
بن عبد الجبار شنا الدراوردى عن داود بن صالح ) به وزيادة. 

وأخرجه الإمام (البيهقي )في (السنن الكبرى)- من طريق -(يحيى بسن 
سليمان عن عبد العزيز) فذكره بإسناده ومتنه, وله شاهد من حديث( جابر بسن 
عبد الله ), 

رواه الإمام(الترمذي) والإمام(ابن ماجة), ورواهالإمام(أبوداود), والإمام 
الترمذي ) من حديث -( أبي هريرة)-. (مصباح الزجاجة ) برقم (10/2) . 

وإحسنله)الا مام /السيوطي ) في ( الججايمع الصفير) برقم (559/2.(ح 
1)). 

وقال :الإمام (الألباني ): ( صحيح ) فير صحيح ابن ماجة ) برقم (13/2) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح السبور من التفسير با ماثور) برقم (34/2), الطبعة: الأولى , 
1420 هم - 1999 م), 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال:((إن المتبايعين بالخيارفي بيعهمساما 
لم يتفرفا أويكون البيع خيارا )). 


تقال نافع): وكان(ابن عمر)إذااشترى 
1 9 )4)(3( 
نينا يعجبه قارق صاحبه. 

لنب لدت 


قال: الإمام ان أبي حاتم - ررحم الله - في 

تف سيره:- حدثنا بسي د بنالموصلى, ثناابن 

فضيل. عن دود الأدوي, حشر هحاس عن 

(علقمة), عن( عبد الله؟ ), ( بَاأَيهَاائَدينَ 

آموالاً قاأكلوا أوَالَكُمْ نكم بائببهل) 

قال: إنهامحكمة مانسخت ولا تنسخ إلى 
)5( 


يوم القيامة. 


ورجاله ثقات و(إسناده صحيح ). 
2 

قسال: الإمسام (مسسلم - ررحم الله - في «صسحيكه - 
بسنده: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن 
إبراهيم١‏ قالإسحاق: أخبرنا. وقال زهير: 
حدثناجرير)عزالأعمش. عن زيدبن 
وهب. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة, 
قال: دخلث المسجد فإذا (عبد الله بن عمرو 
اف ساس ف عكر ف بتار 
فقال: كنا مع رسول الله - لى الله عليه 
وسلم - في سفر, فنزلنا منزلا, فمتامن 
يصلح خباءه. ومنامن ينتضل, ومنامن هو 
في جشره. إزنادى منادي رسو الله - صَلَى 


)2107 صسسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في (صحيحه ) بسرقم(ح‎  )3( 
, -((كتاب : البيوع ),/ باب: (كم يجوز الخيار)‎ 

(2) صمسححيح) : أخرجه الإام (نُسْلم) في( ص جيحه) برقم (ح 45)- 
(البيوع ) . 1 

(5) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (29 ). 
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« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
الله عليه وَسَلَمْ -: الصلاة جامعة. فاجتمعنا 
إلى رسول الله - لى الله عله ولم - 

فقال:(( إنه لم يكن نبي فبلى إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير مايعلمه لهم 
وينذرهم شرمايعلمه لهم وإن أمتكم هذه 
جعل عافيتها في أولها. وسيصيب أخرها بلاء 
وأمور تنكرونها. وتجيء فتنة فيرقق بعضها 
بعضا. وتحيء الفتنة فيقولالمؤمن: هذه 
مهاكتي, ثم تنكشف. وتحيء الفتنة فيقول 
المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن 
النار ويُدخل الجنة, فلتاته منيته وهويؤمن 
بالله واليوم والآخر, وليات إلى الناس الذي 
يحب أن يؤتى إليه, ومن بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وثرة قلبه. فليطمه إن اسستطاع. 
فإن جاءأخرينازعه فاضربوا عنق الأخضر)). 
فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله! آنت سمعت 
هذا من رسول الله - لى الله عليه وَسَلَّمْ -! 
فاهوى إلى أذنيه وقلبه بيده. وقال: سمعته 
أذناي ووعاه قلبي, فقلت له: هذا ابن عمك 
معاوبة يأمرنا أن ناكل لوالا بينننا 
بالباطل. ونقتل أنفسنا والله يقول: ١‏ يَاأَيْهَا 
الذين آملوا لا تأكلوا انوم تت باتاطل 
إلآ أن تون تجارة هن تراض ملكم ولا 
تقثلو أَنْفسَكم إن الله كان بكم رحيما) 

قال: فسكت ساعة ثم قال: أطمه في طاعة 
)1( 


NNN 


الله. واعصه في معصية الله. 


چ الإام اسن أبي 55 حك له - في 
(1) ( هيح ) : أخرجه الإسام ( ملم )في ( صسحيحه ) برقم (1472/3- 


3 (ح1844)- (كتاب :الأمارة). / باب:(وج وب الوقفاهء ببيعة 
الخلفاء E‏ 


2 
O 


ao 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
شناأبو صالح. حدثني مُعاويَة بن صالح, 
علي ابن أبي طلحة), من رابن عَبّاس) 
قَالَ: نما أئرَلَالله تعانتى: (يَاأَيهَاانَدينَ 
آمثوالاً اكوا أَموَالَكُم بتكم بالبَاطل) 
فَقَانَ: الْمُسْلمُونَ إِنَ الله فَذنهَانا أن ئاكل 
َموَانَنَا بالباطل, وَالطَّقَامُهُوَمن قشل 
الأمسوال, فلايصللآخدمناآزيافنعند 
أخحد, فكف الناس عن ذلك: فأنزّلاللنه 


تقائتى بعد ذلسسك انيس فلتت التاعهئ 
)2( 


حرج) الآيه. 
فد تن 
قسال: الإسسام (الطسسبري)- (رحمے الله - في (تفسسيره) :- 
(بسندهالحسن)- عن(فتادة): قوله:ريا 
أَيُقَااندين آمنوا ل كأكُلُوا أآموالكم تنكم 
بانباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) 
قال:التجارة رزق من رزق الله. وحلال من 
5 5 3 
حلال الله. من طلبها بصدقها وبرها. ( ١‏ 
ري رت 
قسال: الإمسام (الطسسبري)- (رحمے الل - في (تفسسيرة) :- 
(بسنده الصحيح) - عن( مجاهد): فقول الله 
تارك وتمالى:( عن تراض متكم), 
تحارة أو بيع, أوعطاء يعطه أحد أحدا. 
)4( 


(2) أخرجه الإمام (ابببنأإبي حاتم )في (التفسير)- من سورة 
(النساء:29 ), برقم (927/3), (5179) . 
وقدأخرج هذا الح ديث الإمام(أبوداود) في (السنن) برقم (343/3),(ح 


3 (كتاب : الأطعمة), / باب: نسخ الضيف يأكل من مال غسبره), - مسن 
طريق -( يزيد النحوي), -عن ( عكرمة )- عن (ابن عباس ) بنحوه. 


قال: الإمام (الألباني ): ( حسن الإسناد ) في (صحيح أبي داود ), رح 3192) . 

ذكره ونقلهالشيخ :٠أ.‏ الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح السبور من التفسبير با اماثور ) برقم (36/2 ), الطبعة: الأولى , 
(1420ه-1999م), 

(3) انضر:(ج امع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبيري)في سورة 
(النساء) الآية (29 ). 0 

(4) انقر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري) في سورة 
(النساء) الآية (29). ٠‏ 


160 
اللهم إ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم > صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


4 ao (2 o 22 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o 202 ارد سا‎ 
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Cz SS Em Sam 2‏ يحجيحت<<2تب = 0 دع : 
9 < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


5 
1 
دهم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


E 8‏ 
تسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في رصحيحه) - 
(بسنده. حدثنا محمد بنبشارحدثنا 
عثمان بن عمر حدثنا علي بزنالمبارك عن 
يعبى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن( ثابت 


٠‏ بن الضحاك) -وكان من أصحابالشجرة- 


حدثه أن رسول الله - صَلَى اله عليه ولم - 
قال:(( من حَلَف على ملة غير الإسلام كاذبا 
فهوكماقال, وليس على ابن أدم نذر فيمالا 
يملك. ومن قتل نفسه بشىء في الدنيا عذب 
به يومالقيامة, ومن لعن مؤمناً فهو كقتله, 
ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله )) [1) 8 
EY ¥‏ 

قسال: الإمسام (البخساري) - (رحمسه الله - في رصحيحه) - 
بسند حدثنا عبد الله بن عبدالوهاب, 
حدثنا خالد بنالحارث. حدثنا قشعبة عن 
سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث من أبي 
هريرة) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى 
الله عليه وَسَلَمْ - قال: (١‏ من تردى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جام لتردى فيه 
خالداً مخلداً فيهاأبداً. ومن تحسى سما 
فقتل نفسهة قفسمة في ده لتحسساه في نسار 
جهنم خالداً مخلداً فيهاأبداً. ومن قتل 
نفسه بحديدة فحديدته في يده يجابهاضي 
بطنه في نار جهنم خالداً مخلدافيها 
)3( )4( 


أبدا )). 


(1) ( هيح ) : أخرج هلإمقئة (البقاري) في (ص حيحه) برقم 
(479/10)), رح 6047)- (كتاب : الأدب), / باب( ماينيى هن السب 
واللعن ) . 

(2) ( سسسحيح ) : أخرجه الإممام (نُشام)ضفي ص حيحه) برقم(ح 176- 
١ - )7‏ كتاب : الإيمان ), / باب :( غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ). 

(3) هيح ) : أخر جه الإام (البقاري)في (صحيحه) برقم 
(258/10» (ح5778)-(كتاب : الطب), / باب:( شراب السم والدواء به 


3 
O a O Bm O و‎ O سس احور‎ O pm (O pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
RR‏ 
قال: الإمام (أبو داود - ررحم الله - في (سستتهة) - 
«بسنده:- حدثنا ابن المثنى, أخبرنا وهب بن 
جرير:أخبرناابي. فقال: سمعت يجيى بن 
أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب. عن 
عمران بنأبي أنس, عن )عبد الرحمن بن 
جببرا(المصري). عن عمرو بنالعساص, 
قال: احتلمة في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسل أن أفلك, 
فتيممت. ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا 
ذلك للنبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ - فقال: 
"إياعمروصليت بأصحابك وأانت جنب؛ " 
فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلست: 
إني سمعتالله يقول(ولا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحيما) فض حك رسول الله - 
صَلَى الله عله وَسَلَمَ - ولم يقل شيئا. 
قال؛ الإمام(أبوداود):(عبدالرحمن بن 
جبيرمصري مولى خارجة بن حذافة)» وليس 
هورابن جبير بن ذفير). 


بد نا 

وقال: الإمسام (أبو داود, - ررحم الله - في سسسنتهة) - 
(بسنده: حدثنا محمد بن سلمة (المرادي) : 
أخبرنا ابن وهب. عن ابن لهيعة, وعمروبن 
الحارث. عن يزيد بن أبي حبيب. عن عمران 
بن أبي أنس, عن عبد الرحمن بن جبير. عن 
أبي تيس مولى عمرو بن العاص, أن عمروبن 
العصاص كان على سرية, وذكرالحديث نحوه, 
قال: ففسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم 
صلى بهم فذكر نحوه, ولم يذكر التيمم, 


(4) ( هيح ) : أخرج اه الإام (مللم) في صحيحه) برقم (ح 175) 
.(كتاب : الإيمان )./ باب:( غلظ تحريم فقتل النفس ). 
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3 عحعوححوحصوحت2 هت 
 : 5‏ الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 


إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 


< فاعلم أنه 3 إله إل الله : أي: لا معبود بحق إل الله وحده لا شريك له 
قال:الإمام(أبوداود): وروى هذه القصة 
عن الأوزاعي) عن( حسان بن عطية) قسال: 


1 
فيه "فتيمه” ( ( 


NNN 


تال : الاأمدام (النسسائی ) - (رخمس- الله - في ( ننه ): 


أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبانا بقية 
قال: حدثني بيحير بن سعد, عن خالد بن 
معدان أن أبارهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب 
اا حدثه أن رسول الله - صَلَى الله 


عليه وسلم -قال:(١(من‏ جاءد بعد الله ولا 


يشرك به شيئاً ويقيم الصلاة إت الزكاة 


ويجتنب الكبائر كان له الجنة فسألوه عن 
الكبائر))؛ فقال:(الإشراك باله وقتل 


2 
النفس المسلمة والفراريوم ال" ١‏ 


(1) أخرجهالإمام (ابوداود )في (السسنن) برقم (92/1), رح 334, 335) 
-١كتاب‏ : الطمارة). / باب إذا خافالجنبالبرد أيتيمم؟). والرواية 
الثانية: 

وأخرجهالإمام ( ابن حبان)في ( صسحيحه ) - (الإحسان) برقم (142/4- 
3 1315) - من طريق-. (عمروبن الحارث عن يزيد به قال محققه: 


إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (203/4. 204) من طريق(ابن 
لهيعة) به - 

قسال: الإمام (الحافط ابن حجر العسقلاني): (إسناده قوى)(الفتح البساري) 
برقم ( 454/1) 

و٠‏ صسججه )الإمام (النووي) كما نقل الإمام (الألباني) في (إرواء الغليسل) 
برقم 181/1 182), 


وأخرجه الامام (الحاكم )في (السستدرك) برقم(177/1)-(كتاب: 
الطهارة ) عن (عمرو ابن الحارث) ورجل آخر, عن (يزيد) به, 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الإمام (لذهبي) وقد 
رجح الإمَامْ ابن القيم) الرواية التي فيها الفسل على رواية (التسيمم) في (زاد 
المعاد ) برقم (388/3) . 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. السدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 37 ), الطبعة: الأولى , 

(2) أخرجه الإمام (النساء) في (السنن) برقم (88/7)-(كتاب : تحريم 
الدم)./ باب: (ذكر الكبائر) . 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (413/5) - من طريق- (حيوة عن 
بقيه) به . 

و( صححد ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح النسائي ) برقم (ح 3743). 

ورحسنه ) الإمام (شعيب الأرناؤوط ) في ( جامع الأصول ) برقم (626/10) . 

كما ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (2/ 38 ), الطبعة : الأولى. 


O N Lao) 


2 واعبدوا الله ولا د تشركوا به شيما که : 
تفسير سورة ر النساء 4 


2 
O O O (O 


(خددجم) ) , عن (عمرو بن القاص)- رضي 
الله عنه -قال: "ت بقث إلي رسْول الله - 

35 3 - مد 
E‏ - مام دات 

4 

استوَمل -)/ ( 
وَسلاَحَكَ ثم ائتني" , فآتيْكه ' اوفويتوضاً 
و 0 ارقم 
مدر ا ل الس ب لط سس 
)6( ا 


قال دعنك نياك 


3 


جَيش) يلمك الله فنك , وارب 
ET 7‏ 
تكم انار رة صَائدَة ( 3 ', فَقْنت:يَا 


يَارَسُولَالله , إني ما ألمت من أجل المال , 


و لكني ألمت رة في الإسلام , وأن أكون مع 
رشسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
"يا عمرو , نعم المال الصالح للْمَرَءٍ الصالح 
حي E en‏ ا يم 
م ١‏ «قال: فاختنةفي ' ارزو 
٠ 10‏ | 

ذات السا [0 ( 
ارد قا فَأَقفقتإن 


(فى ليلة باردة قديدة 


اك 


ا 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (17789). 
وأخرجه الإمام (البخَاري ) في (الأدب المفرد ) برقم (299 ). 

وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ) : (إسناده صحيح ). 

(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (17845). 
(خ)3662: 

(م)(8)-(2384). 

وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ): ( حديث صحيح ). 

(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (17789) . 
وأخرجه الإمام (البخَاري ) في (الأدب المفرد ) برقم (299 ). 

(6) وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (الأدب المفرد ) برقم (299 ). 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم ( 3211 ). 

انظر: (صحيح الْأَدَب الْمُفرَه) :229 ). 

(7) أي: أعطيك من المال شيا لا باس به. 

(8) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (17789). 
وأخرجه الإمام (البخَاري) في (الأدب المفرد ) برقم (299 ). 

(9) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (17845). 
(10) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (334). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
يمه كه 2 یت باص تابي 2 5 2 1 ا 
لما قَدمَنَا على رول الله - صلى الله عليه 


(1) 


وسلم -) (ذكروا ذلك للثبي - صل الله 


قثت له با سول الل إل اخقفتافي 
ليلة باردة قديدةالبرد,قأ 
ETT OF‏ - مز 

جل - : إولا تفقوا أف كم, إن الله كان 
رَسْولَ 7 سد الله عليه وسلم - ولم يقل 


فاد شفقت إن 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 
ومن يفعل ذلك الذي نهيتكم عنه فياكل مال 
¦ غيرهأويتعهدى عليه بقتل ونجودعالًّا 
متعديًا لا جاها أو ناسيا“ فسيدخه الله نارا 
عظيمة يوم القيامة, يعاني حرهاء ويقاسي 
عذابها. وكان ذلك على الله هيا“ لأنه قادر 


لا يحجزه نشي .. 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (17845). 

(2) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن) برقم (334). 

(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (17845 ). 

وأخرجه الإمام (ابو داود ) في (السنن ) برقم (334). 

وانضر :الجسامع الصّحيحٌ لان وَالْمَسَانيد) في (تفسبرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية (29 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

)4( انفر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقرآنالكريم) برقم(83/1). تصنيف 
( جماعة من علماء التفسير ), 


تفسير سورة بإ النساء 4 
يعني :- ومن يرتكب ما نهس الله عنه من أخك 
مسال | لسر TT‏ 
معتديا متجاورًا حدالشرع» فسوف يدخله 
الله نارا يقاسي حرها. وكان ذلك على الله 
)5( 


EE 
يعني :- ومن يُقدمُ على ففلماحرم الله‎ 
اعتداء وتجاوزاً لحقّه فسوف ندخله ناراً‎ 
يحترق فيها., وكان ذلك على الله هيناً‎ 


(6) 2 


ومن يفعل ذلك) ... أي: ما نهي عنه. 

(ذلك)... إفارة إلى القتل. أي ون يقدم 
على قتل الأنفس. 

عدون وَظُلْمّا)...اععٌتداءيكون فيه 
ظانًا.أي: لا خطأ ولا اقتصاصا). 
[عدوانًا) ... تَجَاوَرًا للحلآل حال . 
[وَظلَمَا) ... تأكيد. 

[فْسَوْفَ نُصليه ناراً) ... نجعله يصلى بنار. 
ثارا] ... يحترق فيها. 

إوكان ذلك على الله يسسيرا)... 
لأن الحكمة تدعو إليه ). 


هينا. (أي: 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


ولمذاتال الله تعالى: (وَمن 


(5) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (83/1 ,, المؤلفف:| نخسة منأساتذة 
التفسير ), 

(6) انفضر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (113/1) المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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يفل ذلك عدوانا وَظُلما)أي: ومن يَتَقَاطَى 
مانها الله عنه متعديا فيه ظَالمَافي 
تعاطيه. أي: عالما بتخريمه متجاسرا على 
اثتقاكه [فْسَوْفَ ليه ئارا وَكانَ ذلك على 
الله يسيرا)وقذا تهديذ قديدوَوَعي د أكيد, 
قنيعذزمنه كل عَاقل بيب من الى السَمْع 
وو شی (1) 


NN كن‎ 


(30) ومن يفعل 


ذلدك) فل وس تتلال الال 
(عدواناً) اعتداء (وَظلماً)وجوراً (فسَوف 
نصليه] ندخله إناراًا في الآخرة وَهَذَا وعيد 
نه إوَكَانَذلك)الدخول وَالْعَدَابٍ (على الله 
ا ِ 


KNN كن‎ 


Mm‏ يقل 


ذلك] ماسبق ذكرة من المحرمات» 
(مدوادًا وَظُلِمَا) فَالْعَدوان مجاوزة الد 
والظلم وَضع الشيء في عير مُوُضعه. (فسوف 
صضليه] ندخله في الآخرة, (نارا) يُصلى 
' 3 ال 0 


5]) (1) انظضر:: تفسسير القرآن العظسيم) في سورةالنساء)الآية(30), للإَام 


>> (ابن كثير). 


(2) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
م (30). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انفضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (30). 1 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ النساء 4 


(50)ثمتلل: 


ومن يفعل ذلك]أي: أكل الأموال بالباطل 
وقتل النفوس إعُدوانًا وَظُلْما)أي: لا جلا 
ونسيانا (فْسَوفٌ ئصليه نارا)أي: عظيمة | 
كمايفيده التنكير إوكان ذلك على الله | 


(4) 


وَنُدخلكم مدخلا كريما»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إن تبتعدوا أيها المؤمنون- عن فمل كبائر 
المعاصي مثل الشرك بالله, وعقوق الوالدين, 
وقتلالنفس, وأكلالرباء نتجاوز عما 
ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوهاء 
وندخلكم مكاناكريما عندالله. وهوالجنة. 
)5( 


NNN 


يَغني:- إن تبتعدوا أيهاالمؤمنون- عن كبائر 
الذنوب كالإشراك بالله وعقوقّ الوالدين 
وقثل النفس بغيرالحق وغبرذلك, نكقفر 1 
عنكم مادونها منالصغائر,. وندخلكم مدخلا ٠‏ 


۶ الجنّة 9 
كريما, وهو الجنه. 


(4) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) || 
الآية (30 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(5) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (83/1). تصنيف: 

( جماعة من علماء التفسير), 4 
(6) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (83/1) المؤلف:| نخسة منأساتذة 
التفسير ), 
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1 
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Cao 


٠‏ والآخرة منزلاً فيه إحسان لكم وتكريم. 


يعنى:- إن تبتعهدوا عنالذنوب العظيمة 


التى ينهاكم الله عنها نمنع عنكم مادونها 
من السيئات والصغائر مادمتم باذلين 
جمدكم فى الاستقامة, وننزلكم فى الدنيا 
)1( 

نب د نت 
شرح و بيان الكدمات : 
| إن تَجِتَنبوا كبٍائرما تُنْهُوْنَ عنه]... وهي 
مَاوَرَدَ عَلِيَهَا وعيد كالقثل والزنا والسرفة 
وعن (بن عباس ) هي إلى السبعمائة أقرب. ۰ 
إكبَائر)... الذئوب الكبيرةممافيه حك أو 
(كبائرماثلهون عَلئ])... أي: ماكبرمن 
المحاصي التي ينهاكم الله عنها, والرسول. 
(لكتقرهككم سيئاتكم)... الصقائر 
بالطاعات. (أي: صفَائركم ). 
تستحقونه من العقاب فى كل وقت على 
صفائركم. ونجعلها كان لم تكن. لزيادة 
الشواب ال مسستحق على اجتنابكم الكبائر 
وصبركم عنمفا., على عقابالسيئات. 
والكببرة والصفيرة إنماوصفتا بالكبر 
والصغر بإضافتهما إما إلى طاعة أو معصية. 
والتكفير إماطة ال مستحق من العقاب بثواب 


> أزيد أو بتوبة. 


سَيْئَاتكُم) ... الوب الصغيرة. 
(وندخلكم مدخنا]... بشم الميم وقتحهاء 


)1) انفر: امنتغب في تفسير القرن الكريم) برقم(113/1), المالسف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


4 © ao (2 O 22 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 002 O (2 0 


3 
(O pm O Bm 7ه‎ (O ا‎ O em 0 O O em (O pm 


«1] < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تال : الإمسام إببنن كسئين - ررحم الله - في 
سيره وقوّلهة: [إن تَجِتَنبواكبَائرَ مما 
ثنهون عله لكَفرَعَككم سَيئَاتكُم ودخلكم 
ممدخلاكَريما). آي إذا اجتتِِثم كَبائرَ 
الاشام التي ليثم َلْهَا كَفْرَْا نكم صَقَائرَ 
الوب وذخ اكم الجن“ وله ذا قال: 
إوندخلكم مدخلا كريما) . 


ودورد أحاريثمتعةة بهذ الَيّة 
الكريمة قلندگزمنهاما ثيس ٠‏ 
تال الإا اخس حدثافشيم ن 
مُفسيرة, عزأبي معقشر. عنإبراهيم, عن 
فرشع الصَبَّي, مَنْسَمَانَ الْقَارسي قَالَ: قال 
لي النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ-: "أتدري 
اة فيه باق قال: 'لكزأنريمَاِمٍ 
الجئقة لأيَتَطَمَ رْالرَجُل فِيُحسن طُهُوره. ثم 
ياأتي الجئعة فينصت حى يَقضي الإمام 
لات إلآكانَكَفَارة لَه مَابَيْنَه وبين 


0 الم ايه ىدث ممه لله 
الجمعة المفبلة, ما اجدنيت المفئلة. 


وقد روى الإمام:البُخَاري) منوجهآخرهن | 


1 
ا كم ( 


(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (439/5). 
ورواه الإمام (البُخقاري) في( صجيحه) برقم (910)- من طريق- (سعيد 
المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي ) بنحوه. 
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تتركوا (كبسائر ege‏ في مد لسو 
[نكَفْرْمَككُم سَينَاتَكُ] ذنوبكم دون الْبائر 


ومن شهر رم انإلى شهر زم ان 
(وتلدخخلكم في الاخرة | ماخلا 


كريماً) سنا وهي انجندا 


KNN كن‎ 


ومن يفعل ذألك)لى أي :اكل الأموال بالباطصل 
وقتل النفوس إِعَدوانًا وَظَلِما]أي: : لا جهللا 
ل ونسيانا (فسوفَ نصليه نارًا]أي: عظيمة 


كمايفيده التنكير إوكان ذلك على الله 
١ ٤ (3)‏ 


سانكم النساء؛ 51)اختفوافضى 
القبائرائتي جَمَل الله اجتنابها تكفيرا 
عه ولم قال:(الكائز: الإقراك 
بالنه. وعفوة الوالدين. وقثشل التضس. 
واليمين الغموس )), 


(1) انظر: ٠‏ تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(31,, للإمام 
(ابن كثير). 0 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآاية 
(31). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 31 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التساء 4 
وفي آخرر ,ألا أنب كم باأكبرالكباائر؟)) 
قالوا: بى يَارسُول الله. قال: "الإشراك 
بالله وجل وَعْقُوقَ الوالدين. وجلس 
وكان متكا فقال: ألا وقول الزور. فَمَارَالَ 


يُكررها حَنَّى فُلْنَا لیت سكت )) , 


وفي آخرقال:((اجتنوا السبع الموبقات)) 
قالوا: نارشون الله ونامفنئْ؛ثال: 
(«الشرك بالله وَالسَحَرُوَفَثْلَ النَفْس التي 
حَرَمًَاللَه إلا بالحق, وآ لالرْبَاوَآفْلمَال 
اليتيم. والتولي يَومَالزخف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الفافلات)). 
وقال: :(عَبدَاللّه بن مَسْغُود)- رضي الله 
عنه : أكبرالكبائر: الإِقَرَاك بالله والأمن 
من مكرالنه والقنوط من رَحَمَة الله اناس 
مسن روح الله د له 
الكبائر: ا قال ات NE‏ 
أفرب إلا أفندلاكبيرةمع الاستفنًا رولا 
صَغيرة مع الإسرَار, وقال: كل شيء صي 
فَنِيَسْتَفْفِرَ فان الله لأ يُمَلَدْ في الثارمن هذه 
الأمَة إلا راجا من الإسلاام أو جاحدا فرد نه 
أومكذبًا بقن ا ا 
وَقَال:(عَبْدْ الله بْنْمَسْعُود): مات ى الله 
تعالى عَنْهُ في هذه السُورة إلى فَؤله: (إن 
تَجِتنبُوا كبَائِرَ ما ثنهون عنْهُ) , فمُوكبيرة ٠‏ 
ا ع ma‏ 
حَتَمَهُ الله بتار أو غضب أو لعنّة أو عذاب. 
وقال: (الضَحَاكَ): ما أَوْعد الله عليه دا 
في الدئيًا أو عَدَابًا في الآخرة. 
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)28 إإن کیدکن عظيم) (يُوسْفْ:‎ ١ 

1 سبْحَائك هذا يتان عظيم) [الوره 16) 

ل | إن ذلکم كان عا عند الله عظيما [الْاَحْرَاب: 
| 3 قال شفيان ادلور : الكبائرْما كان 
) فيهالمظالم بينك وبين عبد الله تعالى, 
كل كان بيتك وبين الله تعالى, 
| لأن الله كريم يعفو, 

0 وقال: مالك بن مفول): الكبَائرٌ دوب أفل 


١‏ البدع, وَالسيَاتَ ذو أل السّنّة, 

ل يعني: الكبائر ذثوبالهمدوالسيئات 
| القطأوالنسيانَ وماأكرة عَلِيسه, وحديث 
3 النَفْس الْمَرْفُوعْ عن هذه الأمَة, 

© يقني الكَبائرُ ثوب المُسْتعلينَ مش ل ذب 


| إنيس والصغائزذئوب الْمُسْتَفْفْرِينَ شل ذئب 
١‏ آذ عليه السلا مم ١‏ 
© وقال: الذي الْكَبَائرُمَاتَهَى اللَّدُعَنَه 
بم من الذثوب الكبائر السات ماتيا 
6 وتوابعها مما يجمع فيه الصالح والفاسق, 
۱ مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباههاء 

يعني :- الككائرما يسستعفره الماد 
5 والصقَائر ما يُستفظموئه فیخافون موافعته : 

” يَغني:- الْكَبَائرْالشّرَك, وَمَايُوَدَي إِنَيْه, وَمَا 
ذونَ الشرك فهو من السيئات, 

م قَانلالنه تعالى: إإن الله لايَففرأن يُشرك 
| بهوَيَفْفِرْمَاذونَ ذلك لِمَرْيَشَاه) [النساء: 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
وقال:(الحسن بن الفضل): مَاسَماهُ الله في 
الفرآن كبيا أَوْعَظِيمَا نَحْوَفَوْله تقالى: 
> ائه كان حُوبًا كبيرًا) [النّسَاء: 2 , 

2 إإنقتتهُم كان خطاكَبيرَا) (الإنراء: 
o. ٠ 000‏ 
| إن الشرك طلم َظيم) (لْْمَانَ: 13) 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

8 قول ثتفالى: (وتدخلكم مدخلا 
كريما)(النساء: 31)]أَي:حَسَنَاوَفْو 
الجنة ٠‏ قرأأفلالمدينةمدخنا)بفتح 
ا اوفي الح a‏ 


(1) 


الإدخال. 
تخ KNN‏ 
قوله تعالى:(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


عنه نكفرعككم سيئانكم وندخلكم مدخلا 
كريما) 


حل حيد بن يونس ETE‏ 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد 
الرحمن عن( عبدالله بن عمرو) -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسو الله - صَلَّى الله 


: | عليه وَسَلَمَ -:((إن من أكبر الكبائرأن يلعن 
الرجل والديه)) RITE‏ وكيلف 
يلعن الرجل والديه! قال:((يسب الرجل أبا 


الرجل فيسب أباه, ويسب 0 


(3)(2) 


: #ااعدثن عبد العزيزبن عبد الله 
قال حدثني سليمان بن بلال عن ثوربن زيد 
المدني عن أبي الفيث عن ,ابي هريرة)- 
رضي الله عنه - عن النبي - صَلَى الله عليه 
(1) انظضر: مختصر تفسير البفوي = 
( البغوي ) سورة ( النساء) الآية (31). 


(2) ر صسسحيح ) : أخرجبه الإام (البقاريافي(صحيحه) برقم 
(417/10» رح 5973) -(كتاب :الأدب)., / باب: الاي بالرجل والديه) 


املسم بمعفالم التنزبل)للإمام 


(3) (صسسسحيح): أخرجه الإام (مُسْلم ) في ( ص حيحه) برقم (92/1),(ح 


5 0) - (كتاب : الإيمان ),/ باب: ( بيان الكبائر وأكبرها ) . 
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0 ¥ ( وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن من الرّحيم 3:4 الله 8 إله إل هو الحي القَيُوم 4 + واعبدوا الله ولا تشركوا به شيم 4 
< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. تفسير سورة < التّساء 4 
ولم - قال: (١!‏ اجتنبوا السبع الموبيقات)). | "ألاأحدثكم باكبرالكبائر"؟. قالوا: بلسى 
قالوا: يا رسو الله وماهن؛ قال:(الشرك | يارسولالله. قال: "الإشراك بالله, وعقوق 
5 5 لل ان 0 ۾ لسع ا 
١‏ بالله. واا وقتل النفس ا“ م الله الوالمدين'. فال: وجلس وكان متكثا قال: 
١‏ : "وشهادةالزور- أوقال: قولالزور" قال: 
N‏ الا بالحق, وأكلالربا., وأكل مال البشيم لزور او ل ل 5 0 ال 
e 5‏ ااا فق ٠‏ | قمارزال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
4 و لسو وم جس و 4ے محصنات 57 5 a‏ 59 55 1 
٠ 7 0 SE RE 1‏ 3 .+ 
> المؤمنات الغافلات)). فال(أبوعيسى). هذا حديث حسن غريب 
1 
Ro 37 ١‏ ل 
| تل : الإمسام (النسساني) - رحس الله - في ( نىغ ): Y%‏ % 00 
1 أخبرنا إسجاق بن إبراهيم قال: أنبانا بقية | تال: الإمام الحاكم - ررحم الله - ني المسستدرك - 
/ قال: حدثني بيحير بن سعد, عن خالد بن بسنده: أخبرنا أبوبكر محمد بن عبد الله 
| معدان أن أبارهم السمجي حدثهم أن(أبا الشافعي ثنا إسحانقابن الحعسن ثنا أبو 
١‏ أيوب الأنصاري) حدثه أن رسول الله - صَلَى | حذيفة ثناسفيان(وحدثنا) أبوزكريا 
١‏ : 
الله عليه وسلم - قال:١(‏ من جاء يعبدالله | يحبى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد 
A 1‏ جهو جو 2 © جو 
) ولايشرك به شيئاً ويقيم الصلاة ويؤتي | السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم انبا وكييع عسن 
! الزكاة ويحجتئبالكبائر كان لهالجنة | سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
1 فسألوه عن الكبائر؛ فقال:((الإشراك بالله (مسرون) عن( عبد الله ) قال:الكبائر من 
ل وقتل النضس المسلمة والفراريوم الزحف).. | أول سورة النساء إلى (إن تجتنبوا كبائر ما 
u (2) f‏ 
ل تنهون عنه ) من أول السورة ثلاث بن آيه . 
e %‏ 
OR % 1‏ 
ب 7 2 ِ 5 5 
> قسسال: الإمسام (الترمسذي) - ررحم الله - في (سستته - | ےل الإمُسام إن خزيمة - ررهم الل - في 
ا , 2 5 9 7 َ 2 : 5 هو < 5 
ر رسنده ‏ -حدننا ديد بن مسحدة بصري. التوحيد: ثناعلي بن مسلم قال: ثناأبو 
/ حدثنا بشربن بناللمفضل حدثنا الجريري عن شا 
e‏ ظ 1 5 داود قال: ثناالحكم بن خزرج قال: ثنا 
بكرة لسك 5 ّ 
1 حمن بزابي عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلی 
1 قال : رسول الله - لى الله عليه وسلم -: 
1 
ر )1) ر صسحيح ) : أخرجه الإمُسام (اللخاري ) في (صسحيحه ) برقم (462/5), 
1) (ح 2766)-(كتاب : الوصايا ), / باب: قوله تعالى (الآية )) . )3( أخرج هلإئام (الترمذي)في(السسنن) برقم (236-235/5), (ح 
ر )2( أخرجه الإمُسام (النساء) في (السنن) برقم (88/7)-(كتاب : تحريم | 3021-3019 ) -(كتاب : التفسير ), / باب: (سورة النساء) . 
1 الدم )/ باب: (ذكر الكبائر) . و( صححد ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي) . 
١‏ وأخرجه الإمام(أحمد)ضي (المسند)برقم(413/5)- من طريق (حيوة عن | ذكره ونقلهالشيخ :٠أ.‏ الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسبين) في (موسوعة 
ي> بقيه)به. الصحيح السبور من التفسير با|لماأثور) برقم (2/ 59 الطبعة:الأولى , 
| وا صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح النسائي ) برقم رح 3743) . (1420ه - 1999م). 
كه و( حسنه ) الشيخ : ( شعيب الأرناؤوط ) في ( جامع الأصول) برقم (626/10). )4( أخرجه الإام (الحاكم) في( اللستدرك) برقم (59/1) -(كتاب : 
1 ذكره ونقله الشيخ :٠أ.‏ السدكتور: حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة | الإيمان», وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, وجب إخراجه على ما 
7 الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (38/2), شرطت في تفسير الصحابة ) . 
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« فاعلم أته 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الله عليه وسلم -:((شفاعتي لأهل الكبائر 


من أمتي )). 0 


سفيان. قال: حدثني منصور وسليمان ن 
أبي وائل عن أبي ميسرة عن (عبد الله بن 
مسعود) - رضي الله عنه - قال: سأتت -أو 
سئل- رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - أي 
الذنب عند الله أكبر؛ قال: "أن ey‏ 
نداًوهوخلقك". قلت ثم أي؛ قال: "ثم 

E 
أي؛ قال: "أن تزاني بجليلة جارك". قال:‎ 
- ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله‎ 
صلى الله عليه وَسَلَمْ - (والذين لا يدعون مع‎ 


(1) أخرجه الإمام(ابن خزيمة)ضفي(التوحبد)برقم(656/2)./باب:(ذكر 
لفظة رويت عن النبي - صلّى اللّهُ عليه وسَلّمَ - في ذكر الشفاعة) . 

وأخرجه الإمام(الضياء المقدسي)في (المختارة) برقم(22-21/5),(ح 
1623-2) - من طريسق -( محمد بن رافع) و(علي بن مسلم) عن كلاهما 
عن الإمام ( أبي داود ) -وهو الطيالسي- به. و( صحح ) محققه إسناديهما) . 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (625/4), (ح 2435). 

وأخرجهالإمام ابن حبغن ) في ( ص حيحه) - (الإحسان )- (132/8 (ح 
6434 (. 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المسستدرك) برقم (69/1) كلهم - من طرييق - 
(عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس). 

وقال: الإمام (الترمذي ) في (سننه ): (حسن صحيح غريب ). 

و( صححه ) الإمام (الحاكم), ووافقه الإمام (الذهبي ). 

و( ص ححه) الإمام( البيهقي). (انظر:( تخريح إحياء علوم الدين) برقم 
(2205/5), رح 3483 وركشف الخفا ) برقم (10/2). 

وقال:الإمام( الحافظ ابن كثير):(إسناد صحيح على شرطالشيخين) 
(التفسير ) برقم (248/2 ), 

و( صججه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي) برقم رح 1983). 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح الملسبور من التفسير با لماثور) برقم (39/2), الطبعة: الأولى , 
(1420ه- 1999 م(« 
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الله إلهاآخر, ولايقتلونالنفس التي حرم 
ّ' 2 
الله إلا بالحق ولا يزنون ) . 5 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس ): قال: الكبائر: كل ذنب ختمه 
الله بنار., أوغضب. أولعنة وعااب. 
)4)(3( 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


مومه م 


تتمنوا أيهاالمؤمنون- مافضل الله به 
ل 'لئلا يؤدي إلى السخط 
والحسد, فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما 
خص الله به الرجال فإن لكل فريق حظّا من 
العملالذييلائلمه., واطلبوا من الله أن 


يزيدكم من عطائه“ إن الله عليم بكل نشيو“ 


(5) 


فأعطى كل نوع ما يناسبه من العمل. 


)02 یح ) : أخرجه الإمام (البُخقاري)في ( ص جيحه) برقم (350/8- 
1 (ح4761) -/ ك“تاب : تفسسليرا لق رثن)-١‏ سور الفر قسان )./ 
باب :الآية ). 

(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة 
(النساء) الآية (31). 

(4) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (31). 

(5) انظضر:!المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (83/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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NNN 


يَغني:- ولا تتمنوامافضل الله به بعضكم 


على بعض. في المواهب والأرزاق وفبر ذلك 
فقد جمل الله للرجال نصيبًا مقدرا مسن 
الجزاء بحسب عملهم, وجعل للنساء نصيبًا 
مماعملن, وا سألوا الله الكريمالوهاب 


يُعطكم من فضله بدلا منالتمني. إن الله كان 


بكل شيء عليما, وهوأعلم بمايصاح عبساده 
ا 00 

فيما فسمه لهم من خير. 

يه تح 

يَغني:- ولا يتطلع الرجال إلى مامَيز الله به 
النساء., ولاالنساءإلى ماميزاله به 
الرجال. فإن لكل فريق حظاً ملائهاً لما طبع 
عليه من العمل وماأضيف إليه من الحقوق, 


) فليتجه كل إلى رجاء الاستزادة من فضل الله 


بتنئمية مواهبه والاستعانة على مانيط به. 
إن الله كان عالماً أتم العلم بكل شئ, وقد 
: . )2( 

أعطى كل نوع ما يصلح له. 


شرح و بيان الكلمات : 


ولا تتَمنْوا ما فضل الله به بعضكم على 

بغض)... من جه ة الدذيًا أو الدين للا يُوَدَي 

إلى التَحَاس وَالتَبَاعض. ۰ 

(ي: نهى عن التحاسد وعن تمنى مافضل 

الله به بعض الناس على بعض من الجاه 

والمال, لأن ذلك التفضيل قسمة من الله ). 

(للرجال نصيب مما اكْتَسَبُوا وللنُساء نصيب 
ممااكتسين]). ا 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (83/1 ) المؤلسف:١‏ نخبة من أساتدة 


التفسير ), 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (113/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 
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الرجال والنساء على حسب ما عرف الله مسن 
حاله الموجبة للبسط أو القبض كسبا له. 
(للرجال تصيب) . .. توا 

وغيره. 

اروا و عقت فروجير دادن نةا 
سَلَمَة بتاك ارجا ا فَجَامَدنًا وكان لنا 
مثل أجر الرجال. 
(وسشسللوااللنهمنفضلكه] 


من الجهساد 


...ولا تتمئنوا 


أنصباء غيركم من الفضل ولكن سلوا الله مسن 
خزائنه التي لا تنفد. 

!واسألوا ! ... بهمزة وذونها. 

[اللّه من قضله) ... ما احتجثم اليه يُفطكم. 

(إن الله كان بكل شيء عَلِيما)... ومنه 
الْفَضل وَسْوَالكُم. 


(ول تتمتو ما فل الشةبة تف كم مى 
بتكفض][النسساء: 32)الةآية, قال: 
(أجاهد): قَانَتآْمُسَلَمَة: ي اون الله إن 
الر جال يفزون ولا ئفزوولهم ضعفاأمَالنتا 
من الميراث, فَلوَكُنَا رجالا عْرَوْنَاكَمَاهَرَوا 
وأخذنا من الميراث ,شل ما أخذوا. فَنَرّنت 
0ه 

٠‏ | يمني تَمَاجمَلَاشَهَمَرْوَجَلَ لسذقر شل 
خحظانائئيين ف في الميراث. قَالَتالنساء: 
نَخْنْأَحَووَاَحوج ج إلى الزْيادَة من الرجال, 
لأناضعيفات وم أثوى وأَفدرٌ على طلب 
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الماش فائرل الله تعالى: ٠‏ ولا تتمتواما 
فضلالنه به بفضكم على بَفض), وقال: 
(قتادةوالسدي لاأنزل الله قوله؛ اإللذكر 
مشل حط الأاثيين) (النساء: 11)تقال 
الرجل انا لترجوأن الفضل عل النساء 
بحَسَتاتنا في الاخرةفيكون أَجِرتا فاش 
الشف من أجر النْسَاء كَمَا فُضَلْنَا مَلَيْهِنَ في 
الميراث فَقَالَ الله E.‏ (للرجال تصيب 
ما اشوا مسن انار إولشاء نسيب ينا 
اكتَسَبنَ]مفتاه:أنالرجال والنشاءفي 
الأجرفي الاخرةسَواءُ ذلك أن الحسنة 
تكون بعشرة أمثاله اتوي فيه االرجال 
واللساء وإن فض ل الرجالفي الدئيًا علسى 
النساي ۰ ۰ 


يعني :- مَعْنَاهُ للرجال نُصيب مما اكْتَسَبوا مسن 


أمر الجهاد وللتساء تنصيب مما اكئتَسَيْنَ من 
طاعَة الأزواج وحفظ الْفُروج.  ٠‏ ۰ 

وة تقالى: (واشالوا الله من فضله) نهسى 
الله تَعَالَىء mew‏ 
الخد الل 
اا عكر ا ر ا 
لا وَمْوَحَرام, وَالفبْطة أن يَتَمَنَى لنفسه مثشل 
مَا لصّاحبه وَهُوَ جَائرٌ ا 

وقوله: ( واس الوا الله من فضلهاأي مسن 
رزقه , ۰ . 

قال:(سعيد ننجبيُرا): من عبادته, فهو 
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مه ل عو فيان د 3 262 Ny‏ 2 أَمُرْ 


بالمسسالة إلا ليعطي. د الله تناز كس لدي 
)0( 


مایا | النساء: 132. 


فضل الله به بَعْضَكم على به فض للرجال 
تصيبْ مما اكت بوا وللنساء نصيب مما 
ابن وَاسَأَنُوا الله من فضله إن الله كان 


بكل اي رعا 


ينهى تعالى ا مؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما < 


فضل الله به غبره من الأمورالممكنة وغير 
الممكنة. فلا تتهنى النساء خصائص الرجال 
التي بهافض هم على النساء. ولا صاحب 
الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا 
مجردا لآن هذا هوالحسد بعينه. تمني نعمة 
الله على غيرك أن تكون لك ويساب إياهسا. 
ولأنه يقتضي السخط على قدرالله والإخلاد 
إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن 
بهاعمل ولاكسب. وإنماالمحمودأمران:أن 
يسعى العبد على حسب فدرته بماينفعه من 
مصالحه الدينية والدنيوية, ويسال الله 
تمالى من فضله, فلا يذكل على نفسه ولا 
على غير ربه. 

ولهذا قال تمالى: اللرجال نصيب مما 
اكتسبوا] أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. 


وللت اء نص یب مما اکت ن فك ١‏ 2 به ١‏ 


يناله غير ما كسبه وتعب فيه. 


(1) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (32). 
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إو سألوا الله من فضّله]أي: من جميع 
مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا كمال 
الهد وعنوان سعادته لا من يتركالعمل, أو 
بين الأمرين فإن هذا مخذول خاسر. 

وفوله: إن الله كانبكلقيء 
عليما]فيعطي من يعلمه أهلا لذلك, ويمنع 
: ا 

من يعلمه غير مسلحق. 


کچ چ چ 
قسال : الإمام (مجسد السدين الفسيروز آبسادى) - (رحمسه 
الله - في (تنوير المقبساس من تفسسير ابسسن عبساس): 
ولا نموأ ما فصل الله به بَعْضَكُمْ على 
فض )يول لآيتمنى الرجل مال أخيه 
ودابته وامرآته ولا قينا منالذي له واسالوا 
الله من فضله وَفُونوا الهم ارزقنامثله أو 
خبرا منه مع التفويض ويُقال نزلت هذه الَاية 
في أم سلمة زوج التبي - صلى الله عليه وسلم 
-لقولها للذبي ليت الله كتب علينا ماكتب 
على الرجال لكي نؤجر كما تؤجرالرجال 
فنهى الله عن ذلك فقال: ولا تَتَمَنَوا ما فضل 
الله به مزالجماعة والجمعة والفزو والجهاد 
والأمر بالمغروف والنَهْي عن الْمُنكر بَعْضَكُم 
يعني الرجال على بعض يعني النساء ثم بين 
ثوابالرجال والنساء باكتسابهم فققال: 
إللرجال تصيب] ثواب [ممااكتسبوا] من 
القبرإولشسكء نصيب] ثوب مما 
اكتسين) من الخير في بيوتهن (واسالوا الله 
من فضله) من توفيقه وعصمته إإن الله كان 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (32 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


2 
Om (O pm‏ سس احور O‏ و اح 0 سس اح 0س اح 3 سس 2-0-9 (O pm‏ 
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بكل شيء) من الغير والشر والثواب وَالعقاب 
والتيقيق والغلالان اا 
يه يه 

تال: الإمسام (الترمذي - ررحم الله - في سڪ : 
سنده ‏ حدثنا ابن أبي عمر. حدننا 
سفيان عنابنأبي نجيح. عن( مجاهد), 
عنأم سلمة. أنهاقالت:يفزوالرجال ولا 
يفزوالنساء, وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل 
الله إوَلا تمل وا مَافْضَ ل الله به بفشكم 
على بَعض). قال( مجاهد:: فانزل فيها: 


(إنالمسلمين والمسسامات ) وكانت أم سلمة أول . 


ظعينة فدمت المدينة مهاجرة. 
قال:(ابوعيسى): هذا حديث مرسل. ورواه 
بعضهم عن (ابن أبي نجيح) عن( مجاهد) 
3 
مرسلاً أن أم سلمة قالت: كذا وكذا ( ١‏ 
تا نه 


قال: الإكام «الطسيري - والإمام ران أبي حساتم) - 
رركمهحما الله چ في رتنس رها :- ) لس ھا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 


(2) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(32). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


(3)أخرجهالإمسامالترمذي)في(السسنن) برقم (237/5),(ح3022)- 
(كتاب : تفسبر القرآن ), / باب:من سورة (النساء), 

وأخرجه الإمام(الحاكم) في (المستدرك) برقم (306-305/2)- من طريق - 
قبيصة عن سفيان به ), 

و( صححه على شرط الشيخين ), ووافقه الإمام (الذهبي ). 

وأخرجهالإمسام/الطيري)في (تفسيره) بسرقم(262/8),(ح9241)- من 
طريق- :الإمام( عبد الرزاق). عن( سفيان): وعنله: عن( مجاهد) قال: 
قالت أم سلمة. ولأجل ذلك حكمالإهمام (الترمذي) على الروايةالسالفه 
بالإرسال. 

ولكن رد الشيخ:(أحمد شاكر)القول بإرساله في بحث له نافع وأثبت صحة 
الحديث واتصاله (حاشية الطبري 263/8 ) , 

و( صججه ) الإمام الألباني ) في ( صحيح الترمذي) برقم رح 2419) . 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور:( حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح الملسبور من التفسير با ماتور) برقم (40/2). الطبعة: الأولى , 
(1420ه-1999م), دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة 
النبوية ). 
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(ابن عباس:: قال: لا يتمنى الرجل فيقول: 
( لهت لي مال فلان أو أهله فنهس الله 
سبحانه عن ذلك ولكن ليسأ الله من 


E قب‎ 


NNN 


am 


أ (ابن عباس): قوله تعمالى:(للرجال نصيب 


مما اكتسسيوا وللنساء تصسيب مما اکتسن ) : 

د سی مماترك الوالدان والأقربون, يقول: 
ê‏ ب" ٠ 2 ث١عكوي ٠*٠‏ )4)(3( 

للذكر مثل حظ الانتيين. 


أناعَبدالرحمّن, قال:ثنا 
انلراهيم. قالَ: ثناآدَمُ, قال شناوَرْقَاء, 
من ابن أبي نجيع, عن نجاهد :في قوله 
ولا تتَمَنَوا ما فصل الله به بَعْضَكُمْ على 
تعفض)النساء:1)32قال:: فَنذ ققول 
الأسناء نيتنا كنا جاتنا فقسؤو: اما 
بتفواء قَتَرّنت إوَلا تَتمَنُوًا مَافَضَّلَاللهُبه 
بعضكم على بعض) [النساء: وو 50 


(1) انفضر: (جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة 


.)32( (النساء)الآية‎ ٠ 


(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام/ابناأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (32). 


^ )3( انضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة 


(النساء) الآية (32). المحقق: الشيخ (أحمد شاكر). 

(4) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (32). 

(5) انظر: تفسسير مجاهد) في سورة( النساء)- الآية(32,, للإمام:(أبو 
الحجاج مجافد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )(المتوفى: 104هس)ء 
المحقق: الدكتور( محمد عبد السلام أبو النيل ). 


تفسير سورة بإ النساء 4 
تن E‏ 


٢1‏ ]< ولكل جعتاموالي مما 
ترك الوالدان والأفربون والذين 


عَقَدت تانكم قاثوفم نصيبهم إذألا 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


ولكل واحد منكم جعلنا له عَصَّبَةَ يرثون مما | 


ترك الوالدان والأقربون من ميراث. والذين 
عقدتم معهمالأيمان المؤكدة على الحلف 
والنصرة فاأعطوهم نصيبهم من الليراث. إن 
الله كان على كل شيء شهيداء ومن ذلك 
شهادته على أيماتكم وعهودكم مده 
والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام, ثم 
(6©) ' 

لسخ. 


RNR 


يعني:- ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون 
مماترك الوالدان والأقربون, والدين 
تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة 
وإعطائهم شينًا من الميراث فأعطوهم ما كدر 
لهم. والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام, 
ثم رفع حكمه بنزول آيسات المواريث. إن الله 
كان مطْلاعلى كل شيء من أعمالكم, 
0 
د ادب لذن 


يعنى:- ولكل من الرجال والنساء جعلنا 


تحقين لترک ۰ يكود ٠‏ خا اء وهم 
الوالدان والأقربون والذين عقدالمتوفى لهم 


)6( انظضر: ١‏ المختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (83/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(7) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (83/1) المؤلف:| نخسة منأساتذة 
التفسير ), 
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عقداً مقتضاهه أن يرثوهإذا مات من غبير 
قرابة, وينصروه إذا احتاج إلى نصرتهم فى 
ا نك نادي كل ذى حو ولا 
تنقصوه شيئاً. إن الله كان رقيباً على كل 
شئ. حاضراً معكم. يشهد ماتتصرفون 
07 1( 


يعني :- (أي: ولكل قوم ). 

(موالي]... أولياء. وهمالورثة, فلكل 
إنسان موال يرثوئه. 

(موالي) ... ورثة. 

إمماترك الوالدان والأقربُون])... لم من 
مال. 

إمماترك])... تبيين لقوله ولكل. أي: ولكل 
شىء مما ترك. أي من المال. 

إوالذين عقدت أيمانكم].... مبتدأضمن 
معنى الشرط فوقع خبره. وموفاثوشم مع 
> الفاء. ويجوزأن يكون منصوبا, أي فآتوهم 
الذين. 

ويجوزأن يعطف على قوله الوالدان ويكون 
( المضمر فى فاثوهم للموالى. 

> والمراد بالذين عقدت أيماتكم, أي الذين 
عقدالمتوفى لهم عقدا مقتضاهه أن يرثوه إذا 
مات من غبرقرابة, وينصروه إذا احتاج إلى 
> نصرتهم فى مقابل ذلك. 

(والذين عاقدت] ... بالف وذونها. 


(1) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 112/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


جح © رجح © ررح © يحص © رح © يح © يحص © ES Sm EYED‏ 
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[أيمائكم)... جنع يمين بمفتى القَسْمأو ) 
البِد, أي العلفاءالدين عاقدثموفم في 
الْجَاهلِيّة على النْصرة والإزث. ۰ 
إوالذين قدت أيَمائكُم) 
على النصرة 

قدت أبْانكم) ... المعاقلة:المحالفة, 
وكان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما < 
نسب فيرث أحدهمًا الآخر. 
إفاثوهم تنصيبهُم). 


هو 


حها . 
(نصيبهم] 
السدس. 

(إن الله كان على كل شيء شهيدا) ... مُطلها 
ومنه حالكم وهذا منسوخ بقوله. 

(أي: كان رفيبا على كل شىء حاضرا معكم, 


.. أي: فآتوا كل ذى جحق 


... حظوظهم من الميراث وهو 


يشهد ما تتصرفون به ). 


ETE‏ :لكل واحد من الرّجَال وَالنْسَاءِ 
جعتامواليء أي: عَصْبة يُعَطُونَ إسشاترك 
الوالدان والأافربُون) الوالدان والاقربُون 

هم المورثون, , 
يفني مناه ولكل جَعَلنَاموالِي أي: وَرَثة 
ماتركأي: من الذين تركوهم ويكون رما) | 
بمغنى:(من). ثمفسرالموالي) [مريم: 
5 فهقالن:الوالدان والأقربون,أي:هم 
الوالدان والأقربون., فعلى هذداالقول: ١‏ 
الوالدان والأقربون, هم الوارثون, 
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إوالذين عدت أَيُمائكم) قرا أفل الكوفة 
(عَقَدَتَ) بآ أنف, أي عَقَدَت لَهُم أَنْمَائكُم, | 
وَقفَرَاالآخَرُونَمَاهقدتنتالكم) 
وَالْمُعَاقَدة: المحالفة والْمُعَامَدةٌ, وَالْأَيْمَان 
جن يمين من اليد والقَسَم, وذلك أَنَهُم كائوا 

عند المحائفة| ياد كين بيد د بعسضٍ فلك 


د م 2ه 


الرَمْل Ee‏ قاق الرَفل 


ا( فيَقُول: دمي دمسك وثاري شارك وحربي حَرْبُك 


وسلمي سلمك وترثني وأرشك وتطلب بي 
وأطلب بك وتعقل عَنْي وأعقل عنك (فيكون 
لليف السدس من مال الحليف, وكان ذلك 
في اإنتسلاء الإمسلام ذلك ت ا 


2 


| المسيراث, ثم سخ ذلك بقوله تعالى: إوأوئو 


انزف فظنم أن ببَعض في كتاب 
الله |الأنفال: 175. 

وَقَال: إِنْرَهِيمٌ) و مجَاهذ): اراد فاثوهم 
تَصيبَهُم من النَصروَالركُد ولا ميراث لهم, 
وَعَلى هذا تكون هذ هالآيَه عَيْرَمَنْسُوخحَة 
لقوله تقالى: إأوْقُوا بالعقود) المائدة: 
1 , 

وقال:(ابن عباس)- 
أنزنت هذه الآيَةُفي الذين ا ينهم 0 
الله - صَلَى الله عليه وسلم - من الْمْمَاجِرِينَ 
والأنضارحين قدموا المديتة وَكائنوا 
يَتورَتُونَ بتك الْمُؤَاخَاةدُونَ الرحم, قََنَا 
نزلنت(ولكل جعلنَا موالي) سخت. ثم قال: 
(وانذين عقدت أَنْمَائكم فأثوهم تصيبهم) 
فال والرفاةة ,الها وقد دفي 
الميراث فَيُوصي لَه. ۰ 


دو وه 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال: عيذ بنالمُسيب): كائوا يتوارشون 
باشل فد اني ةفيه شم لمق اإذائه 
کن علىکل‌شيء شهيدا) (النساء: 


سرت عر السسعدي - 

سسیرم: -أي: ETT‏ 
الناس إجَعَلْنَا موالي]أي: يتولونه ويتولاهم 
بالتعززوالنصرة والمعاونة على الأمور. إمما 
ترك الوالدان وَالأقْرَبْونَ) وهذا يشمل سائر 
الأقارب منالأصول والفروع والحواشي, 
هؤلاء الموالي من القرابة. 
ثم ذكرنوعاآخرمن الموالي فقال: إوالذين 
قدت أَبََائكُم)أي: حالفتبوهم بها مقدتم 
مهم من عقدالحالفة على النصرة 
واللساعدة والاشتراك بالأموالوفبرذلك. 
وكل هذا من نعم الله على عباده. حيث كان 
الموالي يتعاونون بمالا يقدر عليه بعضهم 
مفردا. 
قال تعالى: إفآتثوهم نصسيبهم] أي: آئوا 
الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من 
النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية 
الله. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 


5 لنهكانعلىكلقيءقهيدا]أي: | 


مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور, 
وبصره لحركسات عبساده, وسمعه لجميبع 


رما 
اصواتهم. 


(1) انضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
البغوي ) سورة ( النساء) الآية (33). 
(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 


الآية (33 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


1/5 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت متهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O‏ 2( ار م 002 om 002 ao‏ 002 سس 002 o -< (2 o‏ 2( > 4 3 > @ 


o ارد‎ om O 


ويج 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
دم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


بو پچ چ 

(تنسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أبسسادى) - ررحم الل :- (ولكل)يقول 
ولكل واحد إجعلنَا)م ثكم (موالي) يخني 
الورثشةلكييّرث إمما ا ترك 
[الوالدان) من الال إوَالاَشْرَبُونَ) في الرحم 
[والذين عقدت أَيُمَائكُم) شروطكم (فاثو 
نصيبيم أعطوهم شروطهم وقد نسخت انه 
وقد كائوا يتبنون رجانا وغلمانا يجعلون 
ليم في مالهم كتالبعض ولدهم فنسخ الله 
ذلك ويس بمنسوخ إن أَعَْطَاهْم من كد 
نصسيبهم (إن الله كان على كلشيء]من 
أعمالكم ( شهيداً) عَاما. 1 


كن فد فنا 


قسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في (صسحيكه - 


ET ETT ( 


أولياء موالي, وأوليَاء ورثة. 

(عاقدت أيْمانكم): فومولى اليمين. وففو 
a‏ میں 

وَاكَوْلَى أَيْضًا: ابْنْ العم, 

وَالمُولَى : المنعم المعتق, 

وَالمولَى: المعتق, 

وَانْوْلَى : المبيك, 

والمولى : مَولَى في الدين. 


-: (0 hal) 


(1) انظر:(تنويرالتباس من تفسبرابن عباس )في سورة(النساء الآية 
(33). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انفضر:ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة( النساء)الآية(33). 
برقم ( ج 6/ ص44 ). 

(3) (معمر): هو أبو عبيدة , معمر بن المثنى رحمه الله تعالى. 

انضر:٠الجامع‏ الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (33 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


؟ 
o‏ 


2 
دهم م ان سا سم ان سا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
بسنده:- حدثنا الصلك بن محمد., حدثنا 
مصرف. عن (سعيد بن جبير). عن(ابن 


موالي) قال: ورثة ‏ (والدين عقدت 
هم | أَيَمَائكُم) كان المهاجرون لما قادمواالمدينة 


يرث الهاج رالأنصارى دون ذوي رحمه للأخوة 


التي أخى النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
بينهم فلمانزلت(ولكل جَعَلنَاموالي) 
E E E E‏ اماف 
من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب 
المبراث ويوصى له. 
سمع أبوأسامة إدريس. سمع إدريس طلحة. 
)4( 

جد E‏ 
قال: الإمام (الساكم - ررحم الله - ني (المسستدرك) - 
بسسنده: أخبرنا أبوالصباس الفاسمبن 
القاسم السياري. بمروثنا Î‏ بن موستى 
بن حاتم ثناعلي بن الحسن بن شقيق انبا 
الحسين بن واقدعنيزيد النعوي عن 
(عكرمة)ع نر ابن عباس)- رضي الله 
عنهما- | والذين عقدتأيمانكم فآتوهم 
نصيبهم) قال: كان الرجل يحالف الرجل 
ليس بينهما نسب لبرث أحدهما الآخر فنسخ 
الله ذلك بالأنفال( وأو لو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله ) . 2 


(4) ر صسحيح ) : أخرجه الإماهم (البقاري) في (صسحيحه ) برقم (96/8), 
(ح 4580)-(كتاب : تفسبرالقرآن )- (سورة النساء) . 

(5) أخرجهالإمام (الحاكم) في( اللستدرك) برقم (346/4) -(كتساب : 
الفرائض ) . وسكت عنه وكلا الإمام (الذهبي ). وقد رويت عدةآثارفي ذلك 
تقوي أثر ابن عباس ) وتشهد له. 

(انظر: بيان ذلك في مرويات الإمام(أحمد)في(التفسير) برقم (353/1). 
ومن هذه الآثار رواية الامَامْ ( الطبري) عن (ابن عباس ) التالية: 
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71>« هوج مهجم هوج هوج هوج مهو هوج صن 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


NNN 


قال: الإمسام ,الطبري) - والإمسام ران أي اقم - 
حمهمطا الله - في (تفسسير هه :- ) اھا 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال:الموالي, العصسية, لعنى : 
يد( 1( 2 

ابیرف (2(01) 

RE 

قال: الإمسام ,الطبري) - والإمسام ران أبي اقم - 
رو جمهما الله چ في ,تیر ھا :- ) اسل ھا 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: قوله: ٠‏ والذين عدت 
أَيُمالكم فآ تُوهُم نصيبهم) فكانالرجل 


يعاقد الرجل أهما مات ورثه الآخر, فأنزل 


الله [وأو لوا الأرحصام بعضهم أولى ببعض في 
ك تابالله مزال مؤيمنين وامهجلاجرين إلا أن 
تفعلو إلى أوليائكم معروفا]|الأححزاب: 
6 . يقول: إلا أن يوصو لأوليائهم الذين 
عاقدوا وصية, فهو لهم جائز من ثلث مال 
)4)(3( 


NNN 


الميت وذلك هوالمعروف. 


قسال: الإمسام «مُسْلم) - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
سنده: حدثناأبوبكربن أبي شيبة, 
حدثنا ع بدالله بن نمبروأبوأسامة. عن 
زكريا,. عن سعد بن إبراهيم, 
جبير بن مطعم. قال: قال: رسول الله - لى 


عن أبيه, من 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء) الآية (33). , 0 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (33). 

(3) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء ) الآية (33). 

(4) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (33). 


يدالناس“ د 


0 ao (2 o 002 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 om 


2 
O 


a O Bm O اح 0س‎ (O و‎ (O احور‎ (O am 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 

تیر سورة ر النساء 4 
الله عله وسَلم-:((لا حلف في الإاسلام 
وأيماحلف كان في الجاهلية لم يزده 


51 
الإسلام إلا شدة)). 


اي نا 


من فوائد الآيات »4 
سعة رحمة الله بباده“ فهوسيحانه يحب 
التوبة منهم. والتخفيف عتهم., وأماأهل 
الشهوات فإنمايريدون بهم ضلالًا عن 
الهدى. 


*حفظت الشريعة حقوق الناس“ فحرمت 
الاعنداء علب الأنفس والأموال والأعراض, 
ورتبت أعظم العقوبة على ذلك. 

“الابتعاد هن كبائرالذنوب سبب لدخول 
الجنة ومغفرة للصغائر. 

«الرضا اخ اليل وترك التطلعلماضي 
يُجنبالمرءالحسد والسخط على 


قدر الله 0 


(5) ( صسحيح ) : أخرجهالإماهة (البقاري) في (صسحيحه ) برقم (96/8), 
رح 4580 ) -(كتاب : تفسيرالقرآن )- (سورة النساء) . 
(6) ر صضحيح ) : أخرجه الاام (مُسشاهم) في (صجيحه) برقم (1961/4), 
(ح2530)-(كتاب فضائل الصحابة)./ باب:مؤاخاةالنبي - صل الله 
َيه وَسَلَم - بين أصحابه ..) . ١‏ 
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[>دحصيد مي صن من ين عن عن - عن -- 
0 


> عليهن. وبسبب ما يحب عليهم من النفقة 


< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا 


]راونا 


النساء بما فضل الله بعضهم 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
شؤونهن, بسبب ماخ خصهم الله به من الفضل 


والفقيام علسيهن, والصالحات مسن النساء 
مطيعات لربهن. مطيعسا لأزواجهسن, 
حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله 
لهن, واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة 
أزواجهن في قول أوضل, فابدؤوا أيها 
الأزواج- بتذكيرهن وتخويفهن منالله. فإن 
لم يسستجيبن فاهجروهن في الفراش, بان 
يوليها ظهره. ولا يجامعها, فإن لم يستجيبن 
فاضربوهن ضربًا فير مبرح, فإن رجعن إلى 
الطاعة“ فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتية, 
إن الله کان ذا علوعلى کل شيء. كبيرًا في 
ذاته وصفاته فخافوه. 0 
2 


)1( انفر: اللختصرفي تفسير االقرآن الكريم) برقم(54/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


شريك له تفسير سورة < اللتساء » 


| الرَّجَالَ قََامُونَ على النّسَاءِ با قصل الث بغ هم على 
حَافِظَات لِلَْيْب بمَا حَفِظ الله واللاتي تَحَافُونَ نُشُوٍرَهُنَ 

| ےی تقوو بسي سكا لكل رمن رد 

| اگم قلا فوا عَلَبْهِنَ ميلا إن ال كاف ع كَبرًا 

| 64 ر یلج قن تیت ارا کت بلق 
وَحَكمًا مِن أَهْلِهَا إن يريا إِصدلاحًا يُوَفق الله بَيَنَهُمَاإِن 

EE "0 لل‎ | 

وا 


شيا وباو دَيْنٍ إخسائًا وباي الْقُرئى وال امى 
وَالْمَسَاكين وَالْجَار ذِي الْقَرتى وار الب 
وَالصّاحِبِ بالكب وان السّبيلٍ وام ا ا إن 
اللَهَلَائحِبُمَن كان مُخْتَالَافَخُورًَا (36 الْزِينَ 


يَبْحَلُونَ ويَأمُرُونَ الاس بالبُخل وَيَكُتَمُونَ مَا آنَاهُمُ الله | ْ 


مِنْ فَضْلِه وأغتدا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مهنا (37) 


يَغني:- الرجال قوامون على توجيه النساء 
ورعايتهن. بماخصهمالله به من خصائص 
القوامة والتفضيل, وبماأعطوهن مزالمهور 
والنفقات. فالصالحات الملستقيمات على شرع 
الله ممنهن, مطيعا لله تعالى ولأزواجهسن, 
حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما 
اؤتعسن عليه بحفظالله وتوفيقه. واللاتي 
فانصجوهن بالكلمة الطيبة, فإن لم تثمر 
ممه زالكلمةالطيبة, ف-اهجروهن في 
الفراش, ولا تقربوهن. فإن لم يؤثر فصل 
الهجران فيهن. فاضربوهن ضربًا لا ضرر 
فيه. فإن أطعتكم فاحذروا ظلمهن, فإن الله 
العلي الكبير وليهن. وهو منتقم ممن ظلمهن 


(2) 
وبغى عليهن. 


% 


(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 84/1 المؤالف:٠‏ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 
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O 0 O 0 O 0 aoc‏ ب ao 0 om 0 o 0 o‏ كو حكن 


) منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن. 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يعني:- الرجال لهم حق الرعاية للنسساء, 
والقيام بشئونهن بها أعطاهم الله من صفات 
تهي نهم للقيسام بهسذا الحسق, وبسسيب الهم هسم 
الذين يكدون ويكدحون لكسب المالالذى 
ينفقونه على الأسرة, فالصالحات مطيعات 
لله ولأزواجهن, حافظات لكل ما يغفيب عن 
أزواجهن بسبب أمر الله بهذا الحفظ وتوفيقه 
لهن. والزوجان اللاتى تظهر منهن بوادر 
العصيان. فانصحوهن ببالقول المؤثْر, 
واعتزلوهن فى الفراش, وعاقبوهن بضرب 
خفيف غير مبرح ولا مهين عند التمرد, فإن 
رجعن إلى ضاعتكم فى أى سبيل من هذه 
السبل الثلاث. فلا تتطلبوا السبيل التى هى 
أشد منها بفياً عليهن. إن الله فوفكم وينتقم 
)1( 

RK 
[الرجال قوامون) ... مُسَلَطُونَ.‎ 
(على النساء) ... يُوْدْبْونْهُنَ ويأخدون على‎ 
أيديهن.‎ 
إبمافضل الله بعضهم على بَعض)...‎ 
بلفضسيله لبم عليهن العم والعقل‎ 
وقير ذلك.‎ 
... (وبما أنْققوا]‎ 
مهن‎ a من آموالهم‎ 
سه ا‎ oS 
۰ ۰ لأڑواجهن.‎ 


(حافظات للقيب)... أي لفروجهن وغيرقا 


E 0‏ 5 
ل في غَيْبَة أزواجهن. 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 114/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(بما حفظ) ... لهن 

الله .. حيث أوصى عليهن الأزواج. 
(واللآتي تافون شوزهن) 
لكم بآن ظهرت أمارته. 
انشوزفن)... عصيائَهنَْ وترفهن ن 
طاعتكم. (أي: تعاليهن ومَعْصِيَتهُنَ] . 

(فعظوهن) ... فخَوفوهن اللّه. 

إوافجروهن في المَضاجع) اعتزلوا إلى 
فراش آخر إن أَظَهِرنَ النُشوز. 

إواضربُوهن) ... ضَربًا غيرمبرحإنلم 
يرجعن بالهجران. 

فلآ تبَفُواعلبهن سبينا]... أي: لا تطلبُوا 
لن طريقا تَتَوَصَلونَ به إلى ضَربِهِنَ بعد أن 
قلا تيفوا) ... تَطُلْبُوا. 

(عليهن سَبِينًا) ... طريقا إلى ضربهن ظلما. 


إإن الله كان عَليَاكَبيرًا)... فَاحدَرُوهُ أن 
يُعاقبكم إن ظلمثموهن 


٠ 


على النسآء) مساطون على أدب النَّسَاء إبما 
فضل الله بَعَْضَهم] الرجال بالعقل وَالْقسْسمة 
في القتائم والميراث على بعض)يغني 
النساء إويمآ أَنْقَقُوا 
باهر والنفقة اك علسسيهع دونبن 
(فالصالحات] يمول المحسنات إلى أزواجهن 
(قانة نتانث)بطيعا لله افسسسسي أزؤاججمن 
إخافقات) ت) لأنفسهن وممالل أزواجمنن 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


| للقِب] لفي ب أزواجهن إبعّاحفظ 
الله) بحفظ لله إياهن اة [واللاتي 
تخافون) تعلمُون (نشورهن) عصيانهن في 
المشاجع معكم (فعظوفن) بالعلم وَالْقُرآن 
(واهجروهن في المضاجع] حولوا نهن 
وجُوهكم في الفراش (واضربوهن) ضربا فير 
مبرح ولا شائن إفإن أطفتكم) في المشاجع 
العب إإن الله كان عليا]) أعلى كل شيء 
(كبيراً) أكبر كل شيء لم يكلفهم ذلك قلا 
تكلفواالنساء مالاطاقةليمنزبهمن 


على الام اليه نرّلنت في سعد بن الربيع 
وكقان من اللْقَنَاءِ وفي امراته وذلك أنَها 
قرت عليه قَنَصَمَهَاء فاطق أَبُومَا مَعَمَاإنَى 
الآبي - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ- فقال: 


ل أفرقثه كريمتي فلطمهما قال ال 


صلى الله عليه وَسَلَم-: " لتشتص من وجا 
جبريل عليه السَّلامُ قَقَالَالنَبي -صلى اله 
عله وَسَلم-؛ "ارجموا هذا جبريل آكائي 
بشيء " فَأَئْرَنَ الله هذه انية, ققال: اللبي 
- صلى الله عليه وَسَلّم-: " أزذتا س وأراد 
الله أمراء واذي اراد الله خر" - 
القصاص قوله تعالى:/الرجال قَوَامونَ 
عسي لتر إن ب ق E‏ 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(34). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وَالْقَوامُ وَالْقَيْمْ بمفنى واحد, وَالْقَوَام بّخ 
وفوالقائم بالمَصَالح والتدبير والتأديب, 
فضلالرجال على النساء بزيَادةالفققل 
والدين وَالْولآيّة, ا اا 
يفني:- بالشهادة لقوّله تعالى: [فإنز نتم 
يكونارجلين فْرَجلوامْرَآتان] (البقرة: 
2 . 

يفنسي:- u‏ بالببادات من 
E TT ET ETE‏ 
يعني :- بأن اللألان للد يعني +- 
بالميراث, تغني: بالديّة يفني؛- 
بالئبُوة, (ويما أئفقوا من أموالهم) يعني: 
اء لالت نے تان 
(فالصاحات قانتات)أي: مطيعسات, 
إخافقات للقيِب]أي: حَافظَاث للروج في 
َيب اأرواج, يَدني:- حَافظًاث لسرهم. 0 
ابا حفظالله) قَراأَبوجَفْمَربِمَاحَفظ 
الله)باللأب. أيْ: يَْففضن اة في 
الطّامهة, وقراءة العامة بالرفع. أي بما 
قر ااب ااج رات 
بأذاء اهر وَالتقَقَة. 1 ا 
يعني :- حافقات للفيب بحفظالله (واللاتي 
تغافونَ نُشُوٍِرّضْنَ) عصيائَهُنَ وَأصل النُشوز: 
التَكقِروالازتق ا ومنه النشزللموْضع 
الفزتفع. إفعظوفذ) بالتغويف من اله 
والسوعظ بالقول, a a‏ إن م 


EER 


7° 


المضاجع) قَالَ: له عَباس) ا 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


في الفراش ولا يْكَلَمَمَاء, وتال غَيْرَه: يعتزل 
عَنْهًا إلى فراش آخر, 

إواضربوهن) يعمني: إن لم ينزعن الهجران 
فاضربُوشن ضربًا غَيْرَ مّرح ولآ شائن, 

وقال: (عطاء ): ضَربًا بالسواك. 

(فإن أطفتكم فلا تبفوا عليهن سَبينًا] أي: لا 
تَجِئُوا علَْهِنَ اذوب ا 

فإن القنب نيس بآيديهن. (إن الله كان عليا 
بير ] مُتقايئَا من أن يكلف الْعبَادَ مالا 
يُطِيقُونه, وَظَاهِرٌالَْيَةيَدَلَ على أَنَالرَُوْجٍ 
يجمع عليه ا بين الوعظ والهجران والضرب, 
فذهب بعضيم إلى ظاهرها وقال: إذا طهر 
الشوزْجَمَة بَيْنَ هذه الأفقال, وَحَمَلَالَْوّف 
في قَوّله: واللاتي تَخَافُونَ نُشُوِرْهَ) . على 
العم كقؤله تقالى: [قَمَنْخَافَ من موص 
جَنَغَا)إالبقرة:182)آي:علم. ومهم من 
حَمَ انقوف على الققشية لآ على حَتيقَة 
0 : سم 
قله تقالى: إوااتغاف من قوم 
خيّائة) [الأنفال: 58)وقال: هذ هالأفضهال 
على تزتيب الْجرائم. إن حاف شوزها بأن 


| فَبَرت أمارثه منْهَامنالْمَخَاشَنَة وسوء الغلق 


وَعَظْيَا فإنأبدت اللُشررمَجَرَهَا فإن 


2 أن الرجال اق كه اللساء]أي: 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (34). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى, 
مزالمحافظة على فرائضه وكفهن عن 
المفاسد, والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك, 
وقوامون عليهن أيضابالإنفاق علسيهن, 
والكسوة والمسسكن. ثم ذكرا لس ببالموجب 
لقيام الرجال على النساء فقال: [بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبمااأنفقوا من 
أموالهم) أي: بسبب فضل الرجال على النساء 
وافضالهم عليهن, فنفضيل الرجال على 
النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات 


واختصاصهم بكثير من العبمادات كالجهاد 
والأعياد والجمع. وبماخصهمالله به من 
العقل والرزانة والصبر والجلدالذي ليس 
للنساء مثله. وكذلك خصهم بالنفقات على 
الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها 
الرجال ويتميزون عن النساء. 

ولعل هذا سرقوله: إوَبِمَا أَئْفَقُوا)وحدف 
المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا 
كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأاته, وهي 
عندهعانية أسبرة خادمة, فوظيفته أن يقوم 
بما استرعاه الله به. 

ووظيفتها: القيام بطاعة ربها وطاعة 
زوجه اف نا ق اال !فلص سالحات 
قانتان) أي: مطيعا لله تعالى إِحَافِفَات 
لقب أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الفيب 


تحفظ بعلها بنفسها وماله. وذلك بحفظ الله ١‏ 


لن وتوفيقه لن لاامنأنفسهين, فإن 
النفس أمارة بالسوء, ولكن من توكل على 
الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. 
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6 
Cao 


ثمقال: إواللاتي تخافون نشورهن) أي: 
ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه 
بالقول أوالفمل فإنه يؤدبهابالأسهل 
فالأسهل, (فعظظوهن) أي: ببييان حكم الله في 
طاعهةالزوج ومعصيته والترغيب في 
الطاعة, والترهيب من معصيته, فإن انتهت 
فذلكالمطلوب., وإلا فيهجرههاالزوج في 
لجع بان لا يضاجهها, ولا يجامعههما 
بمقدار ما يحصل بدالمقصود., وإلااضربها 
ضربًا غير مبرح, فإن حصل المقصود بواحد 
منهذهالأموروأطمتكم إفلاتبفوا عليهن 
سبيلا] أي: فقد حصل لكم ما تجبون فاتركوا 
معاتبتها على الأمورالماضية, والتنقيب عن 
العيوبالتي يضرذكرها ويحدث بسببه 
الشر. 
إن الله كان علا كَبيرًا]أي: لهالعلوالمطلق 
بجميع الوجوه والاعتبارات. علوالذات وعلو 
القدروعلوالقهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا 
أجل ولا أعظم, كبير الذات والصفات أ 0 

و چچ چ 
قوله تعمالى: (الرجال قوامون على النساء 
بسا فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم ). 
تال: الإمسام (التر مذي - ررحم الله - في (سستتة) - 
بسنده ‏ -حدثنا محمود بن فغفيان. حدثنا 
النضر بن شميل, أخبرنا محمدابن عمرو, 
عن أبي سلمة, عن (أبي هريرة). عن النبي 


ت 


- صَلى الله عليه ولم -قال:((لوكنت 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (34 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


2 
م‎ O a O Bm a 3 اح 0س اح‎ a 0 و اح‎ O سس احور‎ 3 2 pm 


«1] < وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
آمراًأح دا أن يسجد لأحد., لأمرت المراأةأن 


(2) 


تسجد لزوجها)). 
پو پچ چ 


قال: الإمام (الطسيري - والإمُسام :ابسن أبسي حاتم - 
رمهمس- الله - ني (تفسسيرهما!: ( بس ندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
( ابن عباس): قال: الرجال قوامون على 
النساء) يعني: أمراء, عليهاأن تطيعه فيما 
أمرها الله به من طاعته. وطاعته: أن تكون 
محسذة إلى أهله. حافظة لاله وفضله عليها 
a.‏ 
د ع e‏ 


قولنهتعهالى: ٠‏ فالصصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله ) 

قسال: الإمسام «الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
حدثني الشى, حدثنا أبو صالح قال, 
حدثنا أ بو مشر قال. حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري. عن( أبي هريرة) قال: قال 
رسول الله - لى الله عليه ولم -:((خير 


(2) أخرجه الإمام (التر مذي ) في (السنن) بسرقم( 456/3), (ح 1159)- 
(كتاب : الرضاع )./ باب: (حق الزوج على المرأة). 

قال: الإمام ( الترمذي) في (سننه ):(حسن غريب). 

وقال :الإممام (الألبانى):( حسن صحيح) في( صحيح التزمذى) برقم (ح 
00 

وأخرجه الإمام (أحمد)ضي (المسند) برقم (381/4)- من حديث (عبد 
الله بن أبي أوفى). وله زيادة قوله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -:".. ولا تسؤدي 
المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله" .. ) , 

وأخرجهالإماهم (الحاكم)في (اللستدرك) برقم (187/2) - من حديث- 
قيس بن سعد). و( صححه ) ووافقه الإمام (الذهبي ). 

وراص ححه)لإاممام (السيوطي)في الجاع الصفير) برقم (329/5) (ح 
2. 

كماذكره ونقله الشيخ :(أ.الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح السبور من التفسير با ماثور) برقم (412/2), الطبعة:الأولى , 
(1420ه-1999م), 

(3) انقشر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(النساء) الآية (34). 

(4) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (34). 
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[>دصيدم يصن صن صن عن عن - صن -- 
< وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحَمن الرّحيم » 


1 


1 
١ 


النساءامرأة إذا نظضر ‏ إليما سرتك, وإذا 

أمر تيا اطاعتك. واذا غت عنها حمفظتك في 

نفسهاومالك)) قال: ثم قرأ رسول الله - 
1 

على النساء) الآية ( ( 


NNN 


قال: الإمسام رالطبري - والإمسام رابسن أي حاتم - 

ر مهمسا الله - في تنس یرھشھا:- ( تسادهها 

الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 

(اببن عباس:: قال: فولده: فانتات) 
)3)(2( 

لا .. 


NNN 


(116).-كما قال تعالى 0 انَعَدَ 


(1) أخرجه الإمام (الطبري ) في (التفسير) برقم (295/8 ), رح 9328) . 

وأخرجه الإماه (الطيالسي) في (اللسند) برقم (ص 306), (ح 2325) من 
(أبي معشر) به. وقد ( تابع أبا معشر محمد بن عجلان: 

وأخرجه الإمام (النساء) في (السنن) برقم(68/6)-(كتاب :النكساح)» / 
باب: (أي النساء خير) . 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (251/2, 432, 438) 

وأخرجهالإمام (الجاكم )في (المستدرك) برقم (161/2) - من طريق- 
( محمد بن عجلان عن سعيد المقرى به ). 

قال: الإمام(الحاكم)في (المسستدرك): ١‏ صحيح على شرط مسلم), ووافقه الإمُسام 
(الذهبي). وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام, 1 
ذكره الامام (الهيثمي ) في (المجمع ) برقم (273/4) 

وقسال: رواه الإمَام ( الطبرانى ) وفيه (زريك بن أبي زريك) ولم أعرفه, وبقية 
رجاله ثقات. ` 

قال: الاسام الألبانى): و(زريك) معروف وثقة .. - ثم ذكر توثيق (ابن معين) 
له- ومن طريق- الإمام ( الطبراني ), 

أخرجه الإ مام (الضياء) في (المختارة) برقم (1/150/58/ق).(الصحيحة) 
برقم ( 453/4 ), رح 1838 ) وله شاهد أخر من حديث ( عبد الله بن عمر): 

وأخرجه الإمام ( اين ماجة ) برقم (1857/1) . 

و صححه ) الإمَامْ ( الألبانى ) ( المصدر المتقدم ). 

كما ذكره ونقله الشيخ :٠أ.‏ الدكتور: (حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح الملسبور من التفسير با|لماثور) برقم (2/ 43 الطبعة: الأولى » 
1420 هم -1999م), 

(2) انضر:(جاممع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (34). 0 

(3) انفضر: تفسبرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (34). 


: « الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

5 تفسير سورة ر النساء 4 
الله وندا سُبحَائَهُ بَلْلهمافوهالسماوات 
والأرض كل له قانثون ) . 


كن فد نا 


(O کح ان يسا ان سسا‎ o 


قال: الإمَام رالطسبري - والإمَام :ابسن أبسي حاتم - 
رمهعم- الله - ني (تفسسيرهما!:- ( بس ندهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس ): قوله:(حافظات للفيب بما 
حفشظالله) يعنى: إذا كن هكذا قاأصحوا 
ل 


NNN 


تال :الإمام إببنن كئين - ررحم الله - في 
تفشسيره: قول تعالى: [الرجال قواممُون 
على النساء]أي: الرجل قيم على المرأة, أي 
هُوَرَئِيسُها وَكَبِيرْصَاوَانْحَاكم عَنَيَاوَمُؤَدَبهَا 
إذا اعوجت إبما فض ل الله بعضشهم على 
بغ ض]أي: لأن الرجال أفضل من الشاي 
وَالرَجْلْ رمن المَرآة ولهذا كائت النْبُوةُ 
مُقتَصّة بالرَّجال وكذلك الل كاناَعْظه» 
لقؤله - صَلَى الله عليه وَسَلَم-: "لن يُفلح 
توم ولو لم رهْماممراةَ" رَوَاهُ الإاهام 
البُخَاري) > يبن عدية عبد السرحين بسن ابسي 
بكرة, عن EY‏ 

وغير ذلك. 

إوَبَا أنقفوا من أَموالهم)أي: من انيور 
وَالنَقََات والكسف التي أوجبهاالله عليهم 
لهن في كتابه وة بيه- صَلَّى الله عليه 


منصب القضاء وَغيْر 


(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
(النساء) الآية (34). 0 

(5) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (34). 

(6) رواه الإمام (البخاري ) في ( ص جيحه) برقم (4425), (7099)- 
((كتاب : القتن) - من طريق- (الحسن البصري عن أبي بكرة. ) 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وسلم-. فالرجل أفضل من المرأة في تفسه, 
وله الفضل عَلَيْهًا والإفضال. فتاسب أن يون 
فِيماعَليْهًَاء كما قالالله تعالى: إوللرجال 
عليهن درجة) الآية (البقرة: 228) . 

وَقَالَ: علي بن أبي طَنمَة عن ابن عباس ): 
(الرجال قَوَامونَ على النساء) يَفني: أمَرَاء 
عَنَيْهًا أي ثطيفه فيا مرا به من طاعته, 
وطاعثه: أن تون م مُخسنة إلى أفله حافظقة 
لمَاله. 

و قان: مها تل,. والسدي» 
و( الضحاك). 


وقال ٠:‏ الشغبي) في هذه الآيّة: [الرجَالْ 
قَوَامُونَ على النَسَاء با فضَّلَ اله بَعَضَهُمْ 
على بَفض وبا أنفقوا من أموالهم] قال: 
الصداق الذي أغطافنا, الا روان 
فَدَقها لاعنّها ك 
وقوه إفال الحات]أي: مزالنساء 
(قانتات) قتال: إن عباس )وغيرُواحد: 
يعني مُطيعات لأزواجهن إحافظات للقيب) . 
قال: (السدي) وَفَيْرَهُ: أي تخفظ روجا في 
يي 
وقوّله: إبماحفظالله]أي:المخوظمن 
قَال: الإمام (ابنزجربر): حدثني المُثنسى, 
حدثنا بو صالح, حدثنا أبومعشر., حدثنا 
سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن ابي 
فريرة) قال :قال سولالله -صلى الله 
عليه وَسَلَم-: es‏ ع a‏ 
َا شرك وإذا امرتها أطاعتك واذا غبت 
عَنْها حَفظئك في تفسها ومالك" قال ثم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قَرَارَسُولَالله صلى الله عليه ولم هذه 
انايَّة؛ [الرَجَال قَوَامُونَ على الائ إلى 
ات 0 
وروا( ابن أبي حاتم » عن يوس بن حبيب» 
قن (أبي داو الطَيالسي), من محمد بن 
عبد الرحمن نأب يذئب. كن سعيد 
وقال: الام راخ حدقا نن 
إِسْحَاقَ, حَدَثنًا ابن تهيعمة. عَن مُبيد الله بن 
أبي جعفر: أن ابن قارظ أخبسرهُ :اَعَد 
الرَحْمَن نموف قال: قال: رَسُولَاللّه- 
صَلَى الله عه وَسَلَّم- :"إذا صََت الْمَرَةٌ 
خمسها. وَصَامت شهرها وَحفظة فرجه“ 
وأطاعهت زوؤجها تيل لها:ادخلي الجنة م نأي 
انوب الود هت 28 000000000 
تفرد به الإمام(أخمَذ) -منطريق-(عبد 
الله بن قارظ عن بد الحم بن عوف).. 
وقوئه تقاالى إواللاتي تقافون 
شوزهن]) أي وَالنْسَاء اللآتي تتخوفون أن 
ينشزن علس أزوَاجهسن. وَالُشوز: هو : 
الاتقا قالمرَةالناشز هي الُرثففة فلي 
روجمساء, التاركة E‏ المفرضقة عنه 
فة نه قَمَتى فَمَرَنَه ما ماران 


(1) ر صسحيح ) :رواه الإمام (ابن جرير الطبري) في (تفسيره ) (295/8) . 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (1838). 
وقال:الشيخمقبل بن هادي الوادعي )في ( نحقيقه لتفسير- ابن 
كثبر) :و( سنده صحيح ) . 

(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (191/1) . 

وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط ) برقم (339/8). 

وقال: الا مام (المنذري) (33/5): رواته رواة الصحيح خلا ببن لهيعة) وحديثه 
حسن في المتابعات, 


وقال:الإمام/الهيثمي )(306/4): فيهرابن لهيعة) وحديثشه حسن وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 
و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الجامع ) رقم (660). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


عصيّانه ا 

وَطَامَكَه, وَحَرَمَ عَلَيْهَا مفصيتة لما نه عَنَيَْا 
منالفضل والإفضّال. وقد قَال: رَسُولْ الله 

2 الله َيه وَسَلَم-: "نو َد 

0 

ا مم ف 

وَرَوَى الإمام (البْقاري) ن(أبي هُريرة)» 

رضي الله عَنْهُ, قال: قال رول الله -صَلَى 

الله عليه وسلم-:((إذا دعالرجلامراته 

إنى فراشه فاب عليه لَعََتهَا الملآئكة حى 

۰ e 

تصبح)) 

ورواة الإيام(مُسشسام)., ولففه: | 


الْمَرَآةهاجرة فراش زوجهاء نها المَلآئكقَة 


5 )3( 
حتى تصبح)). 


“ولهذا قال تقالى: إواللاتي تخافون 
شورهُن فعظوهن) . 

وقوله: (واهجُروهن في المَضَاجع) قال: 
علي كن أبي طاحة .عن ) ابن عباس ): 
اهران هْوَأَنَ لا يُجَاممَهّاء وَيُضَاجِعَهًا على 
فراشها وَيُوَلَيَمَا ظهره. وكذا قال غيرْواحد, 
وزاد آخزرون -ملهم: (السديء والضحاك, 
وعكرة» و( ان عب اس) في روا ة-: ول 
كلما م ذلك وه يسمه ٠‏ 


(إذا بات 


(1) ر صسحيح ) :رواه الإمام/الترمذي) برقم 1159)-(كتاب: 
الرضاع )- من حديث- ١‏ أبي هريرة) - رضي الله عنه, 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الترمذي ). 

ورواه الإمام (أحمد ) في (المسند) برقم 76/6 ) - من حديث- (عائشة). 

(2): صسحيح ) :أخرجه الإام (البُقَاري) في (صحيحه) برقم (5193)- 
((كتاب : النكاح ). - وأيضا برقم (3237). 

(3) ر صحيح ) :أخرجهالإماة (مُسلم) في( ص جيحه) برقم (1436)- 
((كتاب : النكاح ). ٠ ٠‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

وقَال:(علي بن أبي طلحة/ أَيْضًَاء عمن(ابن 

اا فإنهي قبت ولا مَجَرَهَا 
فوالمَضْجع, وَلأيكَلَنَهَامنعَيْرأَنَيَدَرَ 

نگاحَهاء وذلك عليها شديد. 

وقال:مجامد. والشَعبي. وإلراهيم, 

ومحمد بن كفب ومقسم, وَفَتَادَةٌ): الفجر: 

هُوَأَنْا يُطَاجِعَهَا ٠‏ 

وقد قال: (انتؤؤاؤة): دكن يوست نتن 

الا حدثناحماد. عن علي بن ربد 
عن أبي حرةالرقاشي, عنعمه أن النبي - 


صَلَّى الله عليه وسلم- قال:((فإن خفكم ' 


4 : a 
( E E OEE 


قال: (حماد): يفني النّكَامَ . 

وَفيالسُئَن وَالْمُسْنَّد مَن مُعَاونَة بْنْحَيْدة 
الْفُفَيْريَ أنه قَالَ: يَارَسُولَاللّه. ماحد 
امرأةأحدتا؛ قال( أن تطعمهاإذا طعنت, 
وَتَكْسُوَهَا إذا اتَسَيْتَ ولا تضرب الوه ولا 
قح ET‏ 

وقوله: إواضربوهن) أي: إذا لم يرتدعن 
بالمَوعظّة ولا بالهجران, فلكم أن تَضْرِبُوهْنَ 
تانتاف سَعيح الإمسام (مسلم اشن 
(جابر) عنالنبي - صلى الله عليه وَسَلَّم-: 
آنه قال في حَجَّة السوداع: ((واتقوا الله في 
النساء. فإنهن علدكم وان ولكم عَليهن 


(4) (حسسسن) : أخرجه الإمام (اإبوداود) في (السسنن) برقم (2145)- 
(كتاب : النكاح ). 

و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في (صحيح أبي داود) برقم (1878) 

(5) (رصسسحيح) : أخرجدالإمام (ابوداود) في (السستن) برقم (2142)- 
(2143)-(کتاب : النکاح). ٠‏ 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (4/ 447 ). 

و( صححد ) الإمام (الألباني ) في (اللإرواء الغليل ) برقم (2033). 
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2 
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| < وإلهكم إله واحد ل إله إا هو الرحمن الرّحيم 4 : + الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا »: 
< فاعلم آته 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له تفسير سورة إ التساء » 
أل يوط فرشكم أحدا تكرفونه ٠‏ فإن فعلن وقوله: (فإن أطفككم فلا تبُفواعليهن 
فَاضْرِبُومْن ضريا غيرمبرح, وتن رزفهن سبيلا) أي: فإذا اطاعت المراة زوجمصافي 

2) ٍ 

ا 00 جميع ما يريد متها ما أَبَاحَهُ الله لَه منهًا, 

١‏ 5 ا 2 و و 538 ج 00 ام و 

وركذا قال :ابن عباس اوغيرواحد 0 غلا سبيل له عليهابعددلك, وليس له 

ل فَيَرَمبَرح. قَال: الْحَسَنالبَصري): ضربها ولا هجرانها. 

رفاك أ وقول : ا ا 

9 الت ا 1 ديات GG a e‏ جا ذا بد ا عا ا 

١‏ 2 اا لدرح ل إذا بغواعلىا ءمنغيرسبب 

/ يُوَثْرَ فيهًا شَيْمًا. لس اب وت 

CO 00 4‏ ا ل ل ادكه ِ ب 

59 1 وفال: (علي بن ابي طلحة) عن ابن عباس: مت‎ ٠ 

1 يهجرفافويالمضجع, فإن أشبلت ولا فقد % ا 

: e 1 

6 أذن الله نك أن تضرب ضريا فير مرح ولا قسال: الإمسام ر ممن امین الشسنقيطي) - «رحمسه الل 

لر تخسرلهاعظما ٠‏ فإن قبت ولا قَقَدَ حل نك - في تسيره: قوله تعالى: واللاتي 

مها الفديه. الكو مك ديج E e‏ 

١‏ وَقَالَ:(سفيَانَ ننهيّبنة. ن الرففريء المَضَاجع وَاضَربُوفْنَ فإن أطفتكم فلا تبفو 

نعَبداللەبنعبدالهبننعمن عن | عَيهن سَبينًا إن الله كان عَليا كبيرا Ww‏ 

| إيَاس بْنعَبْداله بن أبي باب قال هذه الآية الكريمة أن النشوزقتد يحصل من 

١‏ وراه - لى اله عليه وَسَلُم-: النساء ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوز 

١‏ 9 : ا ل ل 

> تضربوا إماء الله". فجاء ع ل أولا؛ ولكنه بين في موضع أخرانالنقوزفد 

4 1 : 5 1 

ل -صلى الله عليه وَسَلّم- فقال: ذئرتالنسَاء | يحصل من الرجال. وهوفوله تعالى: (وإن 

على أزواجهن. رخص في ضَربِهنَ, فَأَضَاف | امرأة خافت من بعلها نشوزا أوإعراضا). 

؟ بال سول الله - صلی اله عَنَيْه وَسَلم- ناء | (5) 

4 كثيريشكون ا فقال :رول الله - ¥ # * 

6 صَنى اله عليه وَسَلَمْ-:((لقدأطاف بال قسال: الإمسام (البخساري) - (رخمسه الله - في ر صحيحه) - 

١‏ مُحَمَدسَاءكَثِيرَيَفَكُونَ أَزْوَاجمُن, نيس | مسنلدم: حدثنا معمدبنيوسف حدثنا 

١‏ أولئك بخياركم)). رواه الإمام(ابوداود), 

ر و(النسائى ), ورابن 007 0 وأخرجه الإمَام ١‏ النسائي ) في (السنن اكبرى ) برقم (9167) 

ل وأخرجه الإام (ابن ماجة) في (السنن) برقم (1985)- أو(1975)- 

ر سس للل سس بي ((كتاب : النكاح) . 

5م (1) ر ص-حيح ) :أخرجه الاسام ملم ) في( صجيحه) برقم (1218)- | انظر؛(تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(النساء الآية (35). للإمَام (ابن 

. ((كتاب : الحج). كثير).‎ ١ 

xX‏ (2) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(35). للإمام 

| ابن كثير). . (4) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(35), للإمام 

4 (3) (حسسسن) : أخرجه الإمام (اإبوداود) في (السنن) برقم (2146)- | ١ابن‏ كثير). . 

1) (كتاب :النكاح). (5) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 

ر و( صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( صجحيح أبي داود ) برقم (1879) . الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (34). 
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30 إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 3:4 الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 3 ادوا الله واد نشرکوا به سينا > 
<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تسیر سور ج اتسا ي 
AIR TERETE‏ حماد., أخبرنا أبوفزمة الباهلي» عن حكيم 
زممة ) عن النبي - صلى الله عليه ولم - بن معاوية القشبري : عن أبيد: قال: قلت: 
١‏ ا توك وكاو كه يارسولالله. ماحق زوج ةأحدناعليه؟! 
ل ا 95 )1( قال: ٠‏ ,أن ن إذا طعمت ها إذا 
> ثم يُجامعها في أخر اليوم)). ل si.‏ . وتكسوها إ 
١‏ مهمه ” 35 0 3 
1 قال: الإمَام البخساري) - «رحم الله - ني صحيحه: | تقبح ولا تهجر إلا في البيت)). 
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال: | قال: I‏ "ولا تقح الوجه" 
ث٠ i) e‏ 00 1 | )6 
| فال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
1 ن نسائه شهراً. وقعد فى مشربة له فنز TOE‏ 
ْ سل ٠‏ وعد في 0 ل وفى الفظ الآخر: 
30 2 3 د 5 1 2 د قا 5 ودع 5 ٠.‏ 1 
6 وعسریں؛ س وتسال: الإمسام ابسو داود) - ررحم الله - في (سسننه) - 
١‏ الست هرا قفال:((إنالشهر تسم | ببسندم ‏ , وعن ( مُعَاويَةَ لن حيّدة)- رضى 
ECO Tag 2 ْ‏ 
1 ا ( الله عنه - قال: قُنت:يَا الله ,ماح 
وعشرون)). ل رسول حق 
KR % 2‏ روج ة أحدنا عليه؛, قال؛ "ا أن تُطعمَهًا إذا 
> وقال: الإمسام راسو داود) - ررحم الله - في (سستتة) - د "رفون اذا اكيت ولا تضرب 
1 ا 5 ا ه ج o0‏ - 2 - 2 
٠‏ بسند , ول رجل من اصحجاب النبي - E E O‏ ل 
4 ا EEE E E I‏ 
1 3 ت م ° 1 : 
SS E Sy SERD‏ البيت 
1 2 
اللاذ دخا ف 2 
© 9 3 2 تخافون ة رهن , 0 (6) أخرجه الإام (ابودود)في(السسنن) برقم (244/2), رح 2142)- 
f‏ - ۰ و ا ل 2 ,1 (كتاب : النكاح ), / باب:( قي حق المرأة على زوجها) . 
وَاهْجْرُوهْنَ في المضشاجع) قال حماد 7 وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (447/4) , 
4 2000 )4(„ )5( وأخرجه الإمام ابن حبان)ضفي ( ص جيحه) - (الإحسان ) -(188/6» (ح 
يعني النكاح 3 , 
RNN ¥ ١‏ وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المسستدرك) برقم (157/2) كلهم - من طريق- 
١‏ 1 (أبي قزعة) به, 
)> وقسال: الإمسام راسو داود) - ررحم الله - في (سْسسننيه) - | واصححه ) الإمام (الحاكم), ووافقه الإمَام (الذهبي ). 
1 قال: الإمام(الالساني):( ن ببح ) في ( أبيداود) برقم( 
1 «سنده: حدثنا موسی د بن إسماعيسل, كت 0 م ني): حسن صحيح) في (صسحیح أبي داود) برقم (ح 
۱ وذكره ونقله الشيخ :(أ.الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين)في (موسوعة 
١‏ الصحيح المسبور من التفسبر بالمأثور) برقم (2/ 44), 
١)1( ۱‏ سحيح ) : أخرجه الإمَام (البُقاري) في( صحيحه) برقم (213/9), 00 0 1 ا E‏ 
؟) (ح 5204)-(كتاب :النكاح)./ باب: (ما يكره من ضرب النساء ..) . (7) أي: يجب علبك إطأعقام الزوجة وكسشوتهًا عند قدرتك عليهما لنفسك. 
1 عون المعبود - (ج 5 / ص 27). 
أ (2) ر صسحيح : أخرجه الاقام (الاري) في( صجيحه) برقم 112/9 | (8) قال: الإمام أبو داود ) ٠١‏ وا تقبح): أن تقول: فبك الله. 
/ رح 5201) -(كتاب : النكاح) - / باب :قوله الله تعالى: (الآية ..). (9) أي: ناتتحول عَنْهٍا, أؤلاثحولهاإتى ذارأخضرى لقؤأله تقالى 
1) (3) هْوَحَمَاد بن سلَمَة , شَالَهُ الْمُنْذري. عون المعبود (ج 5 / ص 30 ). إواهجُروهن في الْمَضَاجِع) .عون المعبود - (ج 5 / ص 27). 
ر )4( أي: الوطء. فالْمَرَاد بالهجران ف يالْمَضَاجع علد حماد؛ الامتتاع من (10) أخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2142 ). 
1 الْجمّاع. عون المعبود (ج 5 / ص 30 ) وأخرجه الإمام (البخاري) (معلقًا ) برقم ( ج7 ص32 .. 
1 (5) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2145 ). وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم 1550 ). 
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وقال: الإكام رالبُمساري و مُسلم ‏ (رحمهما اللم - | وذلك عليها قديد- فإن رجعت وإلا ضريبها 
: في رصديحهما  -‏ بسسندهما: , وعقن( عبد الله | ضربا غير مبرح ولا يكسر له , 
١‏ 00 5 َه ۲ 3 ١‏ 
بن زيمعة) - رضي الله عنه - سمعت عظ ناولا يجرح لهاجرحاقال:(فاإن × 
1 7 3 0 هه + 2 وه 5 2 3 
١‏ 7 ول الله - 1 الله علي ھ وسا َم | كك سه a‏ عدن ل 
O Se |‏ _ ... . أطاعتك فلا تنجن عليها العلل)). 1 
:> ود ه 20014 وا مه 2 وعاه 5 )2( 5 اي > لاه و 9 5 ١‏ 9 5 8 
أحدكم امراته جلد العبيد؛) كم احلسة قال: الإكام (الطسيري - والإكام ران أي حاتم - 
1 0 5 ا 0 هوهو ۸ 
E‏ )3( 1 007 3 (رجمه مسا الله - في «تفسسيرهما!:- فى ( نفس رهما ) : 
2 يُعَانفيا) 'وضي رواية:يُضَّبجههًا) : و ل 37 3 
Re ١‏ 5 : : 57 1 0 
0 ( من آخر يومه ") طلحة) - عن( ابن عباس ): قال: عظوهن 
1 س 1 
KR # 1‏ فإن أطمنكم. وإلا فاهجروهن. والهجرأن لا ' 
قال: الإكام الطسيري - والإمام ابسن أبسي حاتم | يجامعهاويض اجهها على فراشها ويوليها |! 
© رصعب للم -في تتفسيرهم.(يبسندهها | وي , (9()8) ١‏ 
١ 5 6 00 5 ٠ ١‏ 
o ESE RIA‏ 8 
gg 2 : AH : 7 $ + 1‏ وء 2 8 ا 
ِ تقاف وة فون اسه «تفسسيره: ( بسنده الحسن) - عن (مقاتل بن |! 
5 خف 4 لو أ ۵ فأ 3 0 هه » ٠‏ و 
7 بحق زو بود 3 تطخ مل ” | ييان): قوله:(فلا تبفوا عليهن سبيلا) ‏ 
ل الله عزوجلنن يعظها وي ذكرها بسالله, (10( 
ٍ ويعظم حقه عليها, فإن قبلت وإلا هجرها في | فحرم الله ضربهن عند الطاعه. 
ک5 % 0 00 2 
1 1 
١ ١‏ 
1 وأخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (20025 ). 
١‏ انظر: (صحيح الْجَامع) : (17) , (الصّحيحة ) :(687). للإمام (الألباني) . 01 
١‏ انشر: ١‏ الجامع المأحيخ للشتن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن)- سورة 
(النساء )آية (34 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 
€ (1) أخرجه الإمَامْ (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4942). 
١‏ (2) أخرجه الإمَامْ ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4942). 
كم (3) أخرجه الإمام (البُخَاري) في رصحيحه ) برقم (6042 ). (6) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري) في سورة يم 
1 (4) أخرجه الإمَام (البُخَارِي) في (صحيحه ) برقم (4942). (النساء) الآية (34). 1 
ل وأخرجه الإمَام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (49 ) - (2855) (7) انظر» تفسسير القرآن العظيم) للإمام (ابسن أإبي حاتم )في سورة ۹ 
û 0 ۱‏ (النساء) الآية (34). 1 
(5) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في ( صجيجه ) برقم (4942) , (8) انظر:(جامع البييان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبريا)في سورة |( 
E‏ (النساء) الآية (34). 
0 بابو سا سح ورم جك وي (9) انظر: تفسير القرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة إل 
ر وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (3343). (النساء) الآية (34 ). / 
1 وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (1983). (10) انظر؛ تفسير القرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة (| 
٠‏ وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (16266). (النساء) الآية (34). 7 
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بِيَْهُمَا إن الله كان عليمًا خَبِيرا»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

وإزخفتم - يا أولياءالزوجين- أن يصل 
الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر,. فابعثوا 
رجنا ع دنا من أهلالزوج., ورجنا عدئامن 
أهل الزوجة“ ليحكما بما فيه المصلحة من 
التفريق أوالتوفيق بينهما, والتوفيق أحب 
وأولى. ف إن أرا ده الحكمان وسكا الأسلوب 
الأمشل إليه يوفق الله بينالزوجين, ويرتفع 
الخلاف بينهما, إن الله لا يخفى عليه شيء 
من عباده. وهو عليم بدفائق ما يخفونه في 


: 
١ 5 


كنا NN‏ 
يعني :- وإن عاتم -ياأولياءالزوجين- 
شقافًا بينبما يؤدي إلى الفراق, فأرسلوا 
الهماحكمماعدلا من أهلالزوج. وحكما 
عدلا من أهلالزوجة" لينظرا ويحكما بما 
فيهالمصاحة لهما, وبسبب رغبة الحكمين في 


١‏ الإصلاح, واستعمالهماالأسلوب الطيب يوفق 


الله بينالزوجين. إن الله تعالى عليم. لا 
يخفى عليه شيء من أمر عباده, جیار دعا 
1 "7 
ننطوي عليه نفوسهم. 
د ا 
يَغني:- وإن حصدث خلاف بين الزوجين وخفتم 
٠‏ وث انث قاق بيذ ايعرت ا 


٠‏ للانفصال. فاختاروا حكمين: أحدهما من 


)1( انفظر: ١‏ الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( 1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (854/1),المؤلف: | نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
اهلها إن يُريداإصلاحايُوَفْقَاللته 


تفسير سورة بإ النساء 4 
أهله والآخرمن أهلهاء إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بينهما فى الوصول إلى ماهوخير 
للزوجين من معاشرة بالعروف أوتسريح 
بإحسان. إن الله كان مطلعها على ظواهر 


6 
العباد وبواطتهم. 


وان خلثم شقان بينهما)... أصله: فقاقا 
نيه قاف ف لقان ل انرق غ 
طريق الاتساع. 

إوان خفثم) ... علمثم. 

[فقاق بَيَنهِمَا)... الققاق: المتازقة 
والخصومة حتى يُصبحَ كل واحدفي شق 
مقابل. 

إشقاق) ... خلآف. 

يََنهِمَا).. بَيْنَالرُوْجَيْن وَالْإضَاقَة 
للاتساع أي شقاقا بِينهما. 

إحكمامن أطله)... رجلا مرضيايصاح 
لحكومة العدل والإصلاح بينهما. 

ااانا 

إمن أهله) ... أقاربه. 

إوحكممامن أهلها) ... ويول الروج كمه 
في طلاق وبول عوض عليه وثوكل هي 
ار 
القالم بالرجوع أوْيُفْرقانإنَ رياه قال 
تعالى (إن يُرِيدا] أي الحكمان.. 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (114/1» المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


!إِضلاحًايُوَف قاللهبَينهما).. بين 
الزوجين أي يُقدرفمَا على مَاهُوالطامَة من 
إصلاح أو فراق. 
يوق الله بَيْنَهُما] ... أي: الزوجين. 
أي: إن قصدالحكمان إصلاح ذات البين, 
وكانت نيتهما صحيحة, وقلوبهما ناصحة 
لوجه اللّه, بورك فى وساطتهما. 
| إن اللّه كان عليما] ... بكل شيء . 
إخبيرا) ... بالبواطن كالظواهر. 

ER كن‎ 


الدليل و 


البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


إوان غضم فقاة ا : خلافابين 
١‏ الزوجين. والخوف بمعتى اليقين. 
يعني:- فوبمفتى الظن يحني: : إن ظتنثم 
شقان بينهماء وجملشه أنه إذا ظه ر بين 
اروج الفح ولا الْفُرْقَة وَلاَالمَرََة تَأديَّة 
الهؤولاً الْفديَة وَخَرَجَاإِنَى مال يحل قوئا 
لس وشت بقث الإِمَام حَكَمَّا من أهله إِلَيْه وحَكَمَا 
من أفلها ها جين حُرَيْنَ دين لِيَسْتَطلع 
۱ كل واحد من الْحَكَمَين راي من بم ثإلَيهإن 
كانت رغبته في الصاح أَوْفيالفْززقةثئم 
5 يجتمع العكمان فينفذان ممايجتمع عليه 
رأهمامنالصّلاح. فلك وله هَرَوَجل: 
(فابعثوا كا من أفله وكا من اها إن 
ل يريدا إطلاحا) يَغني:الْحَكَمَيْن, يوق الله 
۸ الْحَكَمَين. [إن الله كان عَلِيمَا خبيرًا)اختلف 
> الشولفي جوازبفة العكمَين من ررق 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الروجين. وأصح الْقَوِئَين أنه لاًيجْوزالا 
برضَافمًا. وَلَيْسَ لحكم الزوج أن يطلق إلا 
بإذنه. ولا لحكم المرأة أن يخلع على ما لها 
الآ بإذنها. وففوقول أَصحابالراي. والقول 
الثاني: يَجْورْبَفَث الْحَكَمَين دون رضاههاء | 
فيجوزلحكم الزوج أدن يُطَلوَدُونَ راه ' 
والحكع المرأة أن يختلع دون رضساها. إذا رايا ' 
الصلاح, كالهاكم يخكم بين العَصْمَيْن وإن 
ST‏ مرادهما, وبه قال مالك. 


شقان بينهماأي: وا ا E‏ 
الزوجين والمىاعدة والمجانبة حتى يكون كل 
منهمافي شق (فابعثوا حكما من أله وحكما 
من أهلها) أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين 
عاقلين يعرفان مابينالزوجين, ويعرفان 
الجمع والتفريق. وهذذا مستفاد من لفظ 
"الحكم"لأن هلايص لح حكماإلامناتصف 
بتلك الصفات. 

فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه. ثم 
يلزمان كلا منهما ما يجب., فإن لم يستطع | 
أحدهما ذلك, تنماالزوج الآخربالرضا ` 
بماتيسرمنالرزق والخلق, ومهماأمكنهما 
الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. 

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما | 
وإصلاحهما إلا على وجدالمعاداة والمقاطمة 
ومعصي الله ورأيا أن التفريق بينها 2 


)1( انفضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (35). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
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ن الرحيم 4 : 


أصلح, فرقا بينهما. ولا يشترط رضاالزوج, 
كما يدل عليه أن الله سماههما حكمسين, 
والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليسه, 
ولهذا 0 (إنيريدا إصطلاحا يُوفق الله 
َيْنَهَما]أي: بسببالرايالميمون والكلام 
الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. 
(إن الله كان عَلِيمَا خَبيرا) أي: عانا بجميع 
الظواهر والبواطن, مطلعما على خفاياالأمور 
وأسرارها. فمن علمه وخبيره أن شرع لكم هذه 
الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. - 
پچ پو تنح 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز ابسادى - رفس اللم:- [9إن 
خفشم) علنثم شاق بَبْنهَا) مخالفة بين 
الرجل والمرأة ولم تدروا من أهما. 
إفابعثوا حكماًمن أفله)من أهل الرجل إلى 
الرجل حتى يسمع كلامه ويعلم ظالماهُوأو 
مَظلُوما. 
(وحكماً من أَهلها) من أهل الْمَرأة إلى المرأة 


مظلومة. 
(إن يُريدآ]الحكمان (إصلاحاً])بينالمرأة 
والرجلا _ 

ا 

إن الله كان عيما] بموافقة 
ومخالفتهها. 


ةالحكمين 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية ( 35 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
إخبيراً) بفعل المرأة والرجل نزلت من قَوْله 
الرجال قوامون على النساء إلى فهتافي 
شاف مدن الربيع لقبل عصيانها ذ فالتا 
فطبت من التي - ص الله عله ولق - 
قصاصها من زَوجِهَا فُنَهَاهَا الله عن ذلك أ ١‏ 


KNN كن‎ 


2 
O co o O دهم ان يسا حسم‎ 


وقسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في «صسحيحه) 
سند قالرابنعباس): (شقاق) : 
E (3)3‏ 

تَفَاسْد. 

جا فد يح 

قسال: الإمسام أحمد بسن صبل) - ررحم الله - 
في المسستد) -- ( بسند 0( :- کا إسحاق بن 
عيسى الطباع, حدثني يحيى بن سليم. عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن عبيد الله 
بن عياض بن عمروالقاري قال: جاء عبد 
الله بن شدادفدخل على (عائشة) ونحن 
عندها جلوس» مرجعه من العراق ليالى قتل 
على فقالت له: يا عبدالله بن شداد. هل 
أنت صادقي عما اسألك عنه؛ تحدثني عن 
هؤلاء القوم الذين فتلهم علي؛ قال: ومالي 
لاأصدقك! قالت: تحدثنى عن قصتهم, 
قال: فإن عليالماكاتب معاوية وحكم 
الحكمان خرج عليه شمانية ألاف من قراء 
الناس. فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من 
جانب الكوفة, وإنهم عتبوا عليه فقالوا: 
انسلخت من قميص البسكه الله تعالى, واسم 
ساك الله تعالى به, ثم انطلقت فحكّمت في 


(2) انظضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(35). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
(3) انفضر:ص حيح الامام (البخاري) في تفسسبر سورة النساء)الآية(35). 
برقم رج6 /ص 49). ٠‏ 
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دينالله. فلا حكم إلالله تعالى, فلما أن بلغ 
عياماعتبوا عليه وقفارفوه عليه. فأمر 
مؤذنا فاذن, أن لا يدخل على أمبرالمؤمنين إلا 
رجل قد حمل القرآن, فلا أن امتلأتالدار 
من قراءالناس دعا بمصحف إمام عظيم, 
فوضعه بين يديه فجعل يصّكه بيده ويقسول: 
أيهاالمصحف! حدث الناس! فناداه النساس 
فقالوا: يا أمبرالمؤمنين. ما تسأل عنه؟إنما 
هومدادفي ورق! ونحن نتككلم. بماروينا 
منه!فماذا تريد؛ قال:أصحابكم هؤلاء 
الذين خرجواء بيني وبينهم كتاب الله, 
يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: 
(وإن خفتم شقان بينهما فابعثوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحايوفق 
الله بينهيما) فامة محمد - صَلّى الله عليه 
کک وحرمة من امرأةورجل ... 


NNN 


انظر: تفسبر سورة -(البقرة) - آية (137) 
.-كماقال تعالى:!فإن آمثوا بمثتلما 
آمنثم به فقد اهتدوا وإن تولو فَإِنْما هم في 


(1) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (ح 656), 

وقال: الشيخ ( أحمد شاكر ) (صحح إسناده ), 

وأخرجه الإمام (الضياء )في (المختارة) برقم (226-222/2 ), رح 605) - 
من طريسق ابن أبي عمرالعاني )» عسن ( يحبى بن سليم) به. و( صحح إسناده) 
محقق: الإمام (الضياء) . 

وقال:الإمام ابن كثير)- في (تفسسيره): (إسناده صحيح ) (البداية والنهاية) 
برقم (280-279/7 ) 

وقال:الإمام/(المنذري): رواه الإام( أحمد)., (بإسناد جيد)الترغيب 
4/3 1 

وقال: الإمام (الهيثمى ) رجاله ثقات ( مجمع الزوائد) برقم (119/3). 

واحسنه ) في الإمام(السيوطي), و٠‏ صححه)الإمام /المناوى)ضي (فيض القدير 
شرح الجامع الصفير) برقم (423/5), رح 1824). 

و( صججه ) الإمام ( الألبانى ) في ( صحيح الجامع ) برقم (5535) . 

كما ذكره ونقله الشيخ :٠أ.‏ الدكتور: حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالمأثور) برقم (2/ 46-45 ), الطبعة: الأولى 


o 
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© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
3 قاق ف يَكْفِيكَهُم الا ١ووا‏ 3 ميغ العا يم 
Kl)‏ 


KNN 
- قال: الإكام «الطسيري, - والإمام ابن أبي اقم‎ 
رو كمهجيسا الل - في رتنس ر ھا :- ( الا ھا‎ 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
( ابن عباس ): قال: فهذاالرجل والمرأة إذا 
تفاسدالذي بينهما, فأمر الله سبحانه أن 
يبعشوا رجلا صالحاً من أهل الرجل, ومثله مسن 
أهل المرأة, فينظران أهماالمسيء. فإن كان 
الرجل هفوالمسيء حجبواعنهامرأاته 
وقصروه على النفقة, وإن كانتالمرأةهي 
السسينئة. قصروها على زوجهياومنعوهفا 
النفقة, فإن اجتمع رأهما على أن يفرقا أو 
يجمعا, فأمرهما جائز, فإن رأياأن يجمعا, 
فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الأخر. ثم 
ماتأحدههما. فإن الذي رضي يرت الذي 
كره. ولا يرث الكاره الراضي وذلك قوله: 
إن يُريدًإصلاحا) قال: هماالحكمان 
MEO‏ (0302 
حب تن E‏ 

قال: الإمام (الطصيري - والإمام ابن أبسي 
مساقو ) - زر كمه صا اللم - في 
(تفسسسيرهما):- ( بسندهما الحسسن) - عن 
(علي بن أبي طلحة) - من (ابن عباس ): 
قال: قوله: إن يريد إصلاحا يُوفق الله 


(2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء ) الآية (35). 
(3) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (35). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
بيتهما) وذلك الحكمان, وكذلك كل مصاح 
يوفقه الله للحق والصواب. 


(2)(1) 


E‏ ا الْحَال الأول وَهُوَإِا كان النْفُور 


والنشوزمن الزُؤجة, ثمّذكَرَالْحَان الثاني 
وو إذاكان اللفُورمن الزوجين قققال 
تقالى: [وإن خفثم شقا بَبْنهم ا ف ابعثوا 
حَكمًا من أفله وَحَكمًا من أفلها] 

قال الَفقَهاء): إذا وقعالش شقان بين 


ينظ في أمرهما. ومد ۳ 0 لم منهه من 


الفألم. فإن تتاقم أَمَرْهُمَاوَطاتت 
حُصُومَئَهُمَا , بف اناكم ثقةمأفل المرآة, 
وثقة من توم الرجل, لِيَجِتَمعَا وَيَنْظْرًا في 
آمرهماء وََْمَلامَافِيهالمَصْلَحَهُ منَايَرَيَانَه 
من التفريق أوالتوفيق وتشوف الشارغ إلى 
التوؤفيق' ولهِذًا قَال: (إنيُريداإصلاحا 
يوق الله يَيْنَهُمَا] 
وقال: علي نزأبي طنفة). ن ران 
عباس):أْمَرَاللَهُ عَرْوَجل, أن يبْعثوا رجا 
صالحا منأفل الرجل, ورجا مثلهةمنأفل 
اة آ. فَيَنْضَْران أهما المُسيء. فإن كان 
الرّجُلفُوالمسيءُ حواعلنه امرآتة 
وَقَصَرُوهُ على النْفَمَة, وإن كانت المَرآأهي 
المسيئة, قَصروهًا على روجا وَمَنَعُوقَا 
اة ٠‏ فإن اجتمّع رأهماعلى أن يُفْرَقَا أو 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (35). 
(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (35). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


يُجمعهاء فَأَمَرْفُمَا جَائزٌ. فإن رايا أن يُجمَها, 


فَرَضيأَحَدَالرَوجَيْن وكره ذلك الاخر. ثم 
مات أَحدهمًا, قَإِنَ الذي رضي يرث الذي كره 
وَلَيّرث الكارة الرأضي. روا الإمام(انن 
أبي حاتم )» و(ابن جرير). 

وَقَالَ:(هَبْد الرزاق: أغبرئا مفمرء زان 
طاوس, جراع يات امد عنرابن 
عاس 2 قال: د ان ومعاوية كين 
قَالمعمر: تتفي أن عنما بَعَتَهُمَاء و قال 
ليما :إن رانلا مف مشاه وإن 
رمَا أن ثُفَرقا فُرّكتما. 1 ١‏ 
وقال: أنبّآناانبن جريج, حدثني ابن أبي 
مليكة أن عقيل بن أبي طالب تروج فاطمة 
بنتعتبِةبزربيقة فقالت : تصير إلسي 
وأنفق علَبْك. فكان إذا دخل عليها قالت: أن 
عة بن ربيعة وقيبة بن ربيعة؛ قال :على 
يسارك فيالنتارإذا دخلت. فشدد علَيْهَا 
دبا بهسسا فجاءت عثمان, فذكرّتانهذلك 
فضحد وأرسل ا وَمُعاوية, فقال: 
(ابن عباس) : لأفرقن بَيْتَهُما. فقال مُعَاويَة: 
ماكلت د افرة تيز شغي مز بني مد 
ماف. فَأَتَيَاهُمَا فوجداهما قد أغلقا علا 
أبْوَابِهُمَا فَرَجَمَا. 


وقال: الإمام (عَبْدَالرزَاقَ):أَخْبَرَتَامفمر, 


عن أيوب» عن محمد بن سبرين. عن عبيدة 


ي | قَالَ: شهدت عَلِيَاوَجَاءَتْه امراة وزوجهاء مع 
كل واد مها فام منالناس, فأخرج 
فؤلاء ححا وفؤلاء کس ققال علي 
للحَكمّسين: أكدريَان ما عَلَيكمَا! إن َلَيْكما! إن 
اتا ليست سنا الث كران 
رضيت بكتاب الله لي وعلي. وَقَال الزوج: 
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< فاعلم أنه عط لطع طح ده 


كمه مهاه 


أما ma‏ در د :كدبت. 0 


وَعَلَيْك. 

رواه الإبامرابن ابي حاتم ورواة 
الإمامرابن جرير. عنيتقوب. ن ان 
عة من آيوب عزاننسيرين. ن 
عبيدة. عن علي, مثله. وروا من وجه آخر, 


عن ابن سيرين. عن عبيدة. عن علي, به 


وَهَذَّ مدهب جمه ور العلماء: أن الحكمين 
الما الجمع والتفرقة؛. حتى قال إنراهيم 
النقعي : إن شاء الحكمان أَوْيُفرقَا ا 
بطلقة أو بطلقكين أوثلاث قعلا. وفورواية 
عن مَالك. 

وقال: :(الْحَسَالْبَصرِي): : العكمان يُحَكَمَان 
في الصع ولا نحتدان في التفريق. 
وكذاقال:(تتادة. ورذ بن أسلم) وبه 
قال:الإمام,أَحمد بن حتبل» وأبوئور, 
واو ومَأذفم فَوَلْه تقالى: (إنيريدا 
الحا وف الله بينفما! ونم فر 
التفريق. 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الروجين. فإنه 


PARE‏ في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 
وقداختلف الأئمة ذ في الحكمين: هل هما 


نبان من عند اناكم فيعكمان واكم 
يَرْضَالرَؤجَان, أَوَهْمَاوَكيلاآن من جة 
الزوجين !على تولين: الجمَهُورُ على 
الأول“ لقوله تقالى: (فابعثوا حكمامن 


أله وَحَكَمَا من أَفلهَا) فَسَمَافمَا حَكََيّن. ومن 


(1) انظر: تفسير الأمام ( عبد الرزاق) برقم ( 156/1). 


تفسير سورة بإ النساء 4 
شقان الحكم أن يخكم بتر رصا المئكوم 
عله وَهَذَا قَاهرالايّة, والجديذمن 
مَذهب الشافعي. وففوتول أبي حنيفة 
وأصحَابه. ٠‏ - 
الثاني ملهماء بقول علي, رضي الله عنه, 
للزوج -حين قال : أماالفرقة فلا -قال: 
كَدنت, حتى ثقربماأقرتبه. قَالوا: كو 
كَانَاحَاكمَيْن لَمَااقْتَقَرَإِنَى إشرارالروج, 
واللَه هلم امسلل ل ل ا 
قال: الشيخ أبنبوعمر بن عبد البر): وأجمع 


1 5 


العلماء على أن الحكتئين -إذا احتف . 


قَولَهُْمَا- قلا عبرة بقول الآخر, وأجمفوا على 
أن قا ناف في الجنع وإن تم يُوَكَهَمَا 


و 


الرَؤجَان, واختلفوا: قل يُنَفَذ فَوَنْهُمَا في 


التفرقة؟ ثم حكي من الْجَنْمُورآئه بنذ 


OE فاك‎ 


$I]‏ واعسدوا الله ولا تشركوا 


به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي 
الْفُرْبَى والْيَتامى والمساكين والجا 


تفس ا لمتكت والس وا لمتشت ادد ا 
واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا 


ممه سواه وأحستوا إلى الوالدين بإكرامهما 


(2) انظر: (الاستذكار) (لابن عبد البر) برقم (111/18). 
)3( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية (35), للإمسام 


وتفسير الإمام ( الطبري )(320/8. 321) . (ابن کثیر). 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وبرههما. وأحسنوا إلى الأققارب واليتامى 
والفقرء., وأحسنوا إلى الجارذي القرابة, 
والججسارا لذي لا قرابة له . وأحسنوا إلى 
الصاحب المرافق لكم, وأحسنوا إلى المسافر 
الغريب الذي انقطعت به السبلء وأحسنوا 
إلى مماليككم, إن الله لا يب من كان معجبّا 
بنفسه. متكبرا على عباده. مادحا لنفسه 
TG‏ 
¥ يد نح 

يعني:- واعب دوا الله وانقادوا له وحده. ولا 
تجسواله شريكًا في الربوبية والعبادة, 
وأحس نو إلى الوالدين, وأدوا حقوقهما, 
وحقوق الأقربين, والأولاد الذين مات آباؤهم 
وهم دون سن البلوغ. والمحتاجين الذين لا 
يماكون مايكفيهم وبسد حاجتهم, والجسار 
القربب متكم والبعيد., والرفيق في السفر 
وفي الحضر. والمسافر المحتاج., والمماليك من 
فتيانكم وفتيانكم. إن الله تعاكى لا يصب 


0 2 
) انتا () 
1 


يعنسي:- واعب دوا الله - وحده - ولا تجعلوا 
ممه شريكاً فى الألوهية والعبادة, وأحسنوا 
إلى الوالدين إحساناً لا تقصير فيه وإلى 
أقربائكم وإلى اليتامى, والذين افتقروا 
بسبب عجزهم أو ذه اب الكوارث باموالهم, 


وبالجار القريب النسب والجارالاجنسى» 


والرفيق لك فى عم لأوطريقأوجلوس, 


)1( انفظضر: ١‏ الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( 1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر:٠التفسيرالمبسسر)‏ برقم (84/1» المؤلف: نخية منأساتذة 
التفسير ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
والسافرالمحتاجالذى لا قرارله فى بلد 
معين. وبمامالكتم مزالأرقاء فتيانا 
وفتيات. إن الله لا يحب من كان متعالياً على 
الناس, لا تأخذه بهمرحمة, كثرالتمدح 
)3( 


+» 
٠ 


(الجارني القرى).. أي: الذي قرب 
جوارهُ منك, يعني +- القربب لتب أو 
صاقرق ۰ اا 
[والجار الجُثب) ... الجَار هَيْر القريب. 

[أي: البعيد عَلْكَ في الجوار أو في النسب), 

يَغني:- (الْأَجِنَبي مُؤْمنَا کان أو كافرا) . 

والصاحب بالجنب). .. الرفيقفي السشفر 
والحضر. [أي: :الزوجة والصديق الملازم 
كالتلميذ والرفيق في السقر) . 

(ففورا] ... كثير الافمتقارعلىالناس 


إواعبدواالله)]أي: وحدوة وأطيفوة. إولا 
ثشركوا به شَينًاا هن (مقاذ بن جبل)- 
رضي الله عَنْه- قَال: كنت رديف النَبي - 
صصلى اللسه عليه وسسلم- - فَقَالَ: هل تدرييَا ' 
مُعَاذْ ماح وق الله على التاس؛ قَانَ كلت: الله 
وَرَسُولَه أعلم, قَال: حه عَلَيْهم أن يَعْبْدوهُ 
ونا يْقَرِكُوا به شَيْئا. آتذرييَامعاذمَاحق 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (114/1» المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


الناس على الله إذا فعلواذلكإفلت: الله 
سول اَم قال: فَإنَ حَقَ الناس على الله 
الا نُعَدْبَهُم, قال فة :يارس ول الله افلا 
أَبَشْرْ النّاس؟ قال : دهم يَعْمَلُونَ )) 

قوله تعالى: إوبانوادين إخمانا) برا 
بهماوعطفاعلهما. (وبذي الْقرْبَى]أي: 
أخسئوا بذي القربَى, (واليتامى وَالمساكين 
والجارذي القَربكى|/أي:ذيالقرابةة, 
(وانجار الجنب]أي: البَعيد الذي ليس بيلك 
وبينه قرابة إوَالصَاحب بالجنب) يعني : 
الرفيق في السفر, 

تقال :١ابن‏ عباس)-( (رضي الله عَنْهْما)- 
وَحَمَاَة وَاعكَرممة) » و(قتادة) 
(علي) و( عبذالله)واللخمي): مُوالمَراة 
تكون معه إلى جَنيه: 

وقال: ان جريح» وزانِنْزْنِد):هوَائذي 
يَصْحَبْكَ رَجَاءَ تشك إواننالسّبيل) قيل: 
هُوَانَمْسَافرٌ لآئه ملآزِمُ السبيل. والاكثرون: 
على أنه الضيف, إوَماملكتة أَيُمائكم)أي: 
المماليك أحسنوا إليهم إن الله لايُحبْ من 
كان مُخْتَاَاففورا]المختال,المتكبر, 
والفغور: الذي يفخر على الناس بِغَيْر الحق 
تكبرا, ذكَرَهَذا بَعَدَمَادَكَرَ من الحقوق. لأن 
المتكبَيَمعْالق نکر" 


كن فد فنا 


ثشرگوا به قي وبائوالدَين إِخْسَانًا 
وبذي لفرت وَالْيَتَامَى والمساكين وانجارذي 


الله ولا ڈث 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (36). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الى والجرار الجثئلب والضصاحب با لاسب 
وابن السبيل وَماملكت أَيُمائكم إن الله لا 


يحب من کان مُخْتَالا فَهُورا . 
يامر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك 


له وهوالاخول تت رق عبوديتسه, 
والانقياد لأوامره ونواههيه. محبة وذلا 
وإخلاصاله. في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة. 

وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغرولا 
أكبر, لا ملكا ولا نبيا ولا ولياولا غيرهم من 


المخلوفين الدين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا × 


ضراولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل الواجب 
المتعين إخلاص العبادةلمن له الكما ل المطلق 
من جميع الوجوه. ولهالتدبيرالكاملالدي 
لا يشركه ولا يعبنه عليه أحد. ثم بعد ماأمر 
بعبادته والقيام بحقه أمربالقيام بحقوق 
الصاهالأق رب فاالاقرب. فقال: 
إوبالوالدين إحخسانا]أي: أحس-دتواإلسيهم 
بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل 
الجبيل بطاعة أمرشما واجتتناب نهيهما 
والإنفاق علهما وإكرام من له تعلق بهما 
وصلة الرحمالتي لارحم لد الا بهما. 
وللإحسان ضدان, الإساءةٌ وعدم الإحسان. 
وكلاهما منهي عنه. 

(وبدي الْقُرْبَى]أيضا إحسانا, ويشمل ذلك 
| جين الأقارب, قربوا أو بعدوا, بأن يحسن 


إليهم بالقول والفهل, وأن لا يقضع برحمه ١‏ 


بقوله أو فعله. 

(واليتامى) أي: الذين فقدوا آباءهم وهم 
صغار. فلهم حق على المسلمين. سواء كانوا 
أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر 
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خواطرهم وتاديبهم. وتربيتهم أحسن تربية 
في مصالح دينهم ودنياهم. 

[وَالمساكين] وهم الذين أسكنتهم الحاجة 
والففر., فلم يحصكوا على كفايتهم, ولا 
كفاايبية من يمونون, فأمرالله تعسالى 


٠‏ بالإحعسانإليهم. بسدخلتهم وبدفع 


فاقتهم. والحض على ذلك, والقيام بما 
يمكن منه. 

(والجارذي القربَى]أي: الجارالقريبالذي 
له حقان حق الجواروحق القرابة, فله على 
جاره جح ق وإحساان راج على المرف. 
و كذلك (الجارالجلب])أي: الذي ليس له 
قرابة. وكلما كان الجارأقرب بابا كان آكد 
حمّا, فينبفي للجارأن يتعاهد جاره بالهدية 


. والمصدفة والدعوة واللطافة باالافوال 


والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. 

(والصاحب بالجلب) تيل؛الرفيق في 
السفر, يَفني:- الزوجة, وقيل الصاحب 
مطلقا, ولعله أولى, فإنه يشمل الصاحب في 
الحضروالسفر ويشم ل الزوجة. فعلسى 
الصاحب لصاحبه حققزائد على مجرد 
إسلامه. من مساعدته على أمورديئنه 
ودنياه, والنصح لد“ والوفاء ممه في اليسر 
والعسر, والمنشط والمكره. وأن يحب لهما 


> يحب لنفسد, ويكره له ما يكيره لنفسسه, 


وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 
إوابْن السبيل] وهو: الغريب الذي احتاج في 
بلدالغربة أولم يحتج. فله حق على 


م المسلمين لشدة حاجته وكونه في غبر وطنه 


وبإكرامه ونائيسه. 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 
(وماملكة أيمائكم):أي: مزالآدميين 
والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم نحميلهم 
مايشق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون, 
وتاديبهم لما فيه مصححتهم. فمن تام بهذه 
المأمورات فهوالخاضع لربه., المتواضع لعبساد 
الله المنقاد لأمرالله وشرعه, الذي يستحق 
الشواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم 
لأوامره, ولا متواضع للخلق. بل هومتكبر 
على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله, 


ولهذاقال: (إإناللدلايُحهبمنكان آ 


مختالا] أي: معجبا بنفسه منكبرا على الخلق 
(فغورا) يثني على نفسه ويمدحها على وجه 
الفخر والبطر على عبد الله, فهؤلاء مابهم 
منالاختيال والفخكر يمنعهم منالقيام 
بالحقوق. ولهذا ذمهم بقوله: (الذين 
يبخلون]) أي: يمنعون ماعليهم من الحقوق 
الود ة او امرون الت اس 
بالبخل) باقوالهم وأفصالهم إويكثمون ما 
آقافم الله من فضله) أي: من العم الذي 
يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون 
فيكتمونه نهم ويظهرون لهم من الباطل 
مايحول بينهم وببين‌الحق. فجمعوا بين 
البخل با مال والبخل بالعلم. وبين السعي في 
خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم, وشهذه هي 
صفات الكافرين. لهذا قال تمعسالى: 
(وأعتدنا للكافرين دابا مهيتا) أي: كما 
تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا 
في منع غيرهم من البخضل وعدم الاهتسااء, 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


أهفانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم. 
فعياذًا بك اللهم من کل سو [1) 
چ يچ يح 

(تنسيرابسن عباس - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
النسسيروز آبسسسادى - د اللم:- (واعبلوا 
الله) وحدو الله (وَلاآ ثشركواأ به قشيا])من 
انأثان [وبالوالدين إحسانا) برابهما 
(وبذهانلف رب 5و,]أمسربصلةالقرابة 
(واليتامى] أمربانإخسّان إلى الْيَتَامَى 
وحفظ أموالهم وفير ذلك إوالمساكين) وحث 
على صا دقة الاين (والجارذي 
الفزنٍى) جار بنك وبين قرابة نه ثلآثة 
حُقُوقَ حقالقرابَة وحق الْإِسّلام وحق الجوار 
(والجارالجنب)الجارالاجتبي من قوم 
آخرين له حقان حق الإسلام وحق الجوار 
(والصاحب بالجنب)الرفيق في السَفرتَه 
حقانحوقانإِسْلامرَحقَالصُحبَة وَبَقَال 
الصاحب بالجن بالممرأة في ي البيت أمر 
بانإخسان إِلَيُهَاإوَابن ن السّبيل) أمر بإكرام 
الضيْف وللضيف ثلاثة أيام حق ومافوق 
ذلك فهو صَدقة إوَمَامَلكَة أَنْمَائكُم)أمر 
بانإخمان إلى الخدم من العبيد والإماء إن 
الله لعب من كان مُقكالاًافي مشيته 
(ففوراً) بنمم الله بطيراً متكببراً على 
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(1) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (36 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(36). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
(إطسطط 9 ) :- - إذي الفربى) : القريب, 
والجئب: القريب, الجازالجلب) يغنسي: 
CMe als‏ 

الصاحب في السفّر. 

پو چو ين 
قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صحيحه) - 

01 7 

( اسف 0 ):- - المخثال 5 والخمال , واحك. 

RR ¥‏ 
قوله تعالى: ٠‏ واعبدوا الله ولا تشركوابه 
شيئاً وبالوالدين إحساناً) 


قسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) - , 


بسنده: حدثنا هدبة بن خالد, حدثنا 

همام,. حدثنا(قتادة): حدثنا(أنس ابن 

مالك), عن (معاذ بن جبل) - رضي الله عنسه 

-قال؛ بينا أنارديف النبي - صَلَى الله 
عليه ولم - ليس بيني وبينه إلا آخرة 

الرحل. 

فقال: "يا معاذ", 

قلت: لبيك يارسول الله وسعديك. ثم سار 

ساعة, 

ثم قال: يا معاذ, 

قلت: لبيك رسو الله وسعديك ثم سار 

ساعة, 

ثم قال: يا معاذ بن جبل", 

قلث: لبيك رسول الله و سعد یاک. 

قال: هل تدري ماحق الله على عباده؟", 

قلت: الله ورسوله أعلم. 


(3) انفضر:ص حيح الإمام (البخاري) في تفسسبر سورة| النساء)الآية(36). 
برقم رج 3/ ص149 ` ٠‏ 
(4) انفر:ص حيح الإمام (الباري) في تفسير سورة( النساء)الآية(36). 
برقم رج 6/ ص45 ٠‏ 
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تسیر سورة ر التسار 4 


قال:"ح ق الله على عباده: أن يعبمدوه ولا | إحسانا) فيما أمركم به من حق الوالدين. 


يشركوا به شينا. ثم سارساعة. 

ثم قال: "يا معاذ بن جبل", 

قلت: لبيك رسول الله وسعديك. 

قال: "هل تدري ما حق العباد على الله إذا 


فعلوه؟" 


فلت: الله ورسوله أعلم. 


ين يت لت 
قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في (صسحيفه - 
(بسنده:- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبد 
ا لمك قال: حدثنا شعبة قال:الوليدبن 
العيزارأخبرنى قال: سمعت|أباعيرو 
الشيباني ) يقول: حدثنا صاحب هذهالدار 
-وأشار إلى دار( عبد الله) - قال: سالت 
النبي - صَلَى الله عليه وسلم -: أي العمل 
أحب إلى الله؛ قال: ((الصلاة على وقتها )). 
قال: ثم أى؛ قال: ((ثم بر الوالدين)). 
قال:ثملأي؛قال:(الجهادفي سبيل 
الله )). 
قال: حدثني بهن, ولواستزدته لزادني. 
)2( 

نب فين اكت 
قال الإمقام اين أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره: (بسنده الحسن ) - عن ( مفاتل بن 
حيان): في قل الله تعالى: (وبالوالدين 


(1) ( ديح ) :أخربه الإاام )اللي ) في (صسحيحه) 
برقم 345/11).(ح 6500 )-((كتاب : الرقاق)./ باب:(من جاهد نفسه 
في طاعة الله) . 

(2) ( صسحيح ) : أخرجه الإسام (البُقاري) في (صحيحه ) برقم (12/2, 
(ح 527)-(كتاب مواقيت الصلاة)./ باب : ( فضل الصلاة لوقتها ) . 


(3) 


NNN 


فوله تعصالى:(وبذدي القربى واليتامى 
واللساكين والجارذي القربى والجارالجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت 
أيمانكم) 

قال: الإمقام أحمد ين حتيل - رحب الله - 
في المسسته - ربسسنده:- ثناإبراهيم بنرابي 
العباس ) قال: ثنا بقية, قال: ثنا بحير بن 
سعد عن خالد بن معصدان عن المقدام بن معدي 
كرب قال: قال: رسول الله - لى الله عليه 
وله :مها | فة سكاف عر نك اة 
وماأطعمت ولدك فهولك صدفة وما أطعمت 
زوجك فهولك صدقة وماأطعمت خادمك فهو 
e‏ 

لك صدقة )). 

% تدا نا 

قال الإمام أو داود - ررحم الله - في رسْستته): 
حدثنا أحمد بن صالح., ثنا يحيى بن محمد 
المديني, ثنا عبد الله ابن خالد بن سعيد بن 
أبي مريم. عن سعيد بن عبدالرحمن(بن 
يزيد) بن رقيش, أنه سمع شيوخامن بسني 
عمروبن عوف ومن خاله عبد الله بنأبي 
أحمد. قال: قال:( علي بزابي طالب): 
حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


(3) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزنزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (36). 

(4) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (131/4), 

وأخرجه الإماه (النسائي)في (الكبرى) برقم (382/5» (ح9204) -مسن 
طريق -( عيسى بن أحمد عن بقية ) به. 

وقال: الأمام (ابن كثير ): (إسناده صحيح ) ولله الحمد. ( التفسير 264/2). 

كماذكره ونقله الشيخ :(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)ضي (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (2/ 47), الطبعة: الأولى , 
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7ض حك حك حك حك © حك © حك حك حت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


-:((لا يتم بعد احتلام, ولا صمات يوم إلى 
اليل )). 
RR %‏ 

تال: الإمام «مسلم - ررحم الله - في «صسحيحه - 
رسنده:- حدثنا 6 حدثنا 
المفيرة يعني الحزامي) عن أبي الزناد, عن 
الأعرج, کے و أن رسول الله - 
صلى الله عليه وَسَلَمَ - قال: (١‏ ليس المسكين 
بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. فترده 
اللقمة واللقمتان. والثمر والثمر تان )). 
قالوا: فماالمسكين؛ يا رسول الله - صَلَّى الله 
له وسم .٠-‏ 

تقال:((الذي لا يحد غنى يغنيه. ولا يفطن 
له فيُتصدق عليه . ولا يسألالنساس 


كه 


#¥ نب ند 
قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في (صسحيفه - 
ربسنده. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال 
حدثني مالك عن يحبى بن سعيد قال 
أخبرنيأبوبكربن محمدعن عمرةعن 
(عائشة)- رضي الله عنها- عنالنبي - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - قال:((مازال جبريل 


يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )). 


(3) 


)1) ر صسحيح ) : أخرجه الإمسام ( ملم ) في ( صحیجه ) برقم )219/2 (ح 
١ )3‏ كتاب : الزكاة), / باب : (المسكين الذي لا يجد غنى ). 

»202/8( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البقاري) في( صحيحه) برقم‎  )2( 
(ح 4539) (كتاب : تفسبر القرآن), / باب: (لا يسألون الناس إلحافاً)‎ 

(3) ر ديح ) : أخرج هلإمَهُ (البقاري)في (صحيحه) برقم 
(455/10), رح 6014 ) -(كتاب : الأدب),/ باب: (الوصاة بالجار) . 


سا دروك جا حسم ان سا 


؟ 
om‏ 


2 
O ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة < النساء 4 
قسال: الإمسام (مسسلم - (رحمے الله - في «صسحيكه - 
بسنده.- حدثنا أبوكامل الجحدري وإسحاق 
بنإبرهيم واللفظ لإسحاق- قالأبو 
كامل: حدثنا. وقالإسحاق: أخبرناعبد 
العزيز بن عبدالص هدالعمى. حدثناأبو 
عمران الجونى عن ( عبد الله بن الصامت), 
عن راب يذر). قال: قال رسول الله - صَلَى 
الله عليه ولم -: ياأباذر! إذا طبخت 
)4( 


%8 تا اننا 
وفسال: الإمسام (البخساري) - (رههمسه اللم - في ر یھی 
- بسنده: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا 
الليث قال حدثني سهيدالمقبري عن (أبي 
شريح العدوي) قال: 3 سمعت أذناي وأبصرت 
عيناي حين تكلم النبي - صَلَى الله عليه 
ولم - فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفايكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم والآخرفيكرم ضيفه جائزته', 
قيل: وماجائزته يا رسو ل الله؛ قال: "يسوم 
وليلة, والضيافة ثلاثة أيام, فما كان وراء 
ذلك فهوصدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله 

ر جو ا 5 
واليوم الآخر فليقل خبرا او لیصمت" ( ( 

EE 
- قال : الامام الترمسذي) - ررحم الله - في ( سنن(‎ 
-حدثنا أحمد بن محمد حدثنا‎  هدنسب‎ 
عبدالله بنالمبارك عن حيوة بن شريح عن‎ 
شرحبيل بن شريك عزأبي عبدالرحمن‎ 


(4) صسححيح : أخرجه الاسام (نُسهام) في (صحيحه ) برقم (2025/4)- 
(كتاب : السبر والصلة والآداب), / باب: (الوصية بالجار, والإحسان إليه). بعد 
رقم (2625). 

 )5(‏ صسحيح ) : أخرجهالإمام (البيقاري) في( ص جيحه) برقم 
(445/10), رح 6019)-(كتاب :الأدب)./ باب: ( من كان يؤمن باله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) . 
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1>ج رهج ري جحت ري جحتر يج جريححيح><ت تت -- 


5 
1 
دم 


الحبلى عن ( عبد الله بن عمرو) قال: قال 
رسول الله - صَلَى الله عليه ولم -:((خسير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه, وخير 
' 1 

( 0000 


كنا نا نا 


قال: الإمام (الطسيري, - والإمسام :ابسن أبسي حاتم - 
ر ممم الله - تی( تنس یرھھا:- ( د ۵ا 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قال: قوله: والجارذي 
الْقَرْبَى ) الذي بينك وبينه قرابة. د 


NNN 


قال: الإمام (الطسيري, - والإمسام ران أبسي حاتم - 
(ر مهمسا الله - في (تنسیرهما:- ( دس ندهها 
الحسن)- من (علي بن أبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: قوله تعمالى:(والجار 
الجُثُب)الذي ليس بينك وبينه قرابه. 
)5004 


(1) وأخرجهالإماهم (الترمذي)في(السسذئن) برقم (333/4), رح 1944)- 
(كتاب:البروالصلة). / باب:(ماجاءفي حق الجوار) . وقال: حدث(حسن 
غريب). 

وأخرجهالإمام(الدارمي ) في (سننه ) برقم (215/2)- (كتاب :السسير), / 
باب:في حسنالصحبه)., - من طريق- (عبد الله يزيد عن حيوةوابن 
لهيعة. عن شرحبيل به ). 

وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المسستدرك) برقم (164/4). وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الإمام (الذهبي ), 

وتعقبهما الإمام (الألباني): بأن(ابن مسلم)لم يخرج له الشيخان, وأن (ابسن 
شريك) قد احتج به مسلم وحده, وهما ثقتان. ثم نقل - عن ( ابن بشسران ), 
قوله : حديث ( صحيح وإسذاده ) كلهم ثقات. 

قال : وهو كما قال : (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم 103) . 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء) الآية (36). 0 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (36). 

(4) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء ) الآية (36). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (36). 


3 
a O O em به‎ (O Bm O احص‎ 0 O O em (O Fm 


وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الإمَام (الطسيري, - والإمَام رابسن أبسي حساتم) - 
:رهش مسا الله - ني تفبسيرههما!:- ( لس ےل ۵یا 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس :): قال: فوله (والصاحب 


TT 


RNN 
-: فسال: الأمحدام (الطهسبري) - ررحمس الله - في (تفسسيره)‎ 
(بسنده الحسن) - عن (فتادة):(والصاحب‎ 
0 E 5 
بالجنب ), وهو الرفيق في السفر.‎ 
RNN 
-:) قسال: الاسام (الطهسبري) - ررحمسسه الله - في (تفاسسيرة‎ 
-حدثنا الحسن بن يحيى قال, أخبرناعبد‎ 
الرزاق قال, أخبرنامعمر, من (قتادة)‎ 
و(ابنأبي نجحيح.) عن( مجافد):(وابن‎ 
السبيل), هوالذي يمرعليك وهومسافر.‎ 
(9) 


و( إسناده صحيح ). 
E‏ 24 

تل : الإامام ابن كسثير - رحس الله - في 
قيا وبالوالدين إحنَائًا وداه الْقُرْبَى 
واليتامى والمسااين والجارذي القربى 
واج ارالجلب والصّاب بالْجَلْبوانئن 
السّبيل وما ملكة أَنْمَائْكُم إن الله لآيُحب من 
كان مُختَاناففوورا(36))يأمر تارك 
وَتَعَالَى بعبادته وخدة لا شريك له“ فإِنَْدَهُوَ 
(6) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيريافي سورة 
(النساء ) الآية (36). 

(7) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (36). 

(8) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (36). 


(9) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطيريافي سورة 
(النساء) الآية (36). 
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1ح>«ح7صويجحص هيج يحصوحجحوجحجريججصويجحت ‏ روحصيوتم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
اله لقا اق اله 3 م الضف a a‏ 


في جميع الآنات وانعالآت, في فَهُوَالمْسْتحِقَ 
نهم أن يُوْحدوة, ول يُشركوا بهشيئامن 
مخلوقاته. 


كَاقالرسُوزالنه- صَلَى الله عه 


لمعساذ: ((أتذري ما حق الله على العباد ) 
قال : الله ورسوله أعلم. 

قال: ((آن يَعْبِدُوهُ ولا يُشْركوا به شَيْنًا )), 
ثمّقّال:(أكدري ماح قالعباد عَلّى الله إذا 
فا 

ثم 00 بانإخمّان إلى الوالدين. إن 
ا إنسى العو وكثيرا ت شرن الله 
شبحائة. بين عبادته والإحشان إلى 
ا 

ولوالديك) (تقمَان:14]. 

وكقوله: [وقضى ربك ألا دوا إلا إيَاه 
وبالوالدين إِحسانًا) (الإسراء: 23). 

ثم عَطفاعَلى الإخسّان إلى الوالدين 
الإخْسَانَ إلى الْقَرَابَات من الرَجَالٍ واللسَاو, ٠‏ 


كَمَاجَكه فوالحَديث: ١‏ (الصًدفقة 


المشكين صَدفقَة, وعلى ذي الرحم صد 
6 : 


$ 
١ 
N 
1١ 
N 
1١ 


وصلة )) 


(1) (متنق عله ) : أخرجه الإمَام (البخاري) في صحجيحه) برقم 


(7373). وأيضا (2856) -((كتاب : الجهاد والسير), 
( وأخرجه الإمام ١‏ مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (30) - ((كتاب : الإيمان). 


(2) رواه الإمام(أحمد)في(مسنده) برقم (17/4)- من حديث- (سممان 
بن عامر )- رضي الله عنه-. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

شم قال: إوالبتامى) وذلك لانم قد فَقَدُوا 
من يقوم بمصالحهم. ومن يُنفق عليهم, فآمَر 
الله بالإحسان إليهم الحو عليهم. 

ثم قال: (والتاكن) وم المَحاويع من 
ذوي الْحَاجات اتدين لا يجدون ممايقوم 
| به كفايثهم وزوز به ضرورثهم. وَسَيّأتي 
الام على الفقير والمسكين في سورة تراد 

وَهَوَنَهُ: (وَالْجَار ذي القربى والجار الجئب) 


قال :علي بن آبي طلحة) عن (ابن 
عيباسا ): (والجارذي القربَى) يفني الذي 
بَيْنَك وينه قَرَابَة, 

(والجار الجُثب]الذي ليس بيتك ويه 
قرابة. 

وركذا رزوي هن( عكرمة.. و(مجاهد), 
و(ميُون بن مهران » وا الضحاك » و( ريد بن 
ألم و(مُقَاتل بْن حيّان ), و( قثادة. 6 
وقال: أب وإسْحاقَ) هن( توف البكالي) في 
قوله : (والجار ذي القربى ) يعني المسلم. 
(والجارالجلب) بع يعني اليهودي والضراني, 
رواه کک CC‏ 

اصن < 9( د فود 
الْمَرْبَى ) يعني المرأة. 

وقال: مجاهد:: أَيَضَافي قوله: إوانجار 
الْجُنْب) يعني الرفيق في السفر. 

بلك : الاب بانتلبإقال: 
(الشوري)» من(جابرالجعفضي» عن 
(الشعبي) 2 
هي المرأة. 
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| حقيرُ وعند النّاس بغيض. 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
وقوله: : إن له لاد - بن کان خالا 


متكبرا. فثورا على اناس يَرََأَنهخَيْرٌ 
مله قوفي نفسه كبين وفوعند الله 
)1( 

ك چ 
وانفضر: تفسبرسورة (البقرة)- آبة 
(177). -كمعاقال تمالى:(ليس البرأن 
ثولوا وجُوهكم قبل المَشرق وَالْمَفرب ولكن 
ابر من آمَن بالله واليوم الساخر والملائكة 
والكتساب والبيين ا الال علس جه ذوي 
القرد بى واليتامى وَالْمَسَاكينَ ابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وأَقَام الصلاة وآتى 
الرَكَاوَائمُوون بتيٍدهم إذا عَافَدوا 
والصابرين في الْبَأسَاءِ وَالضَّرَاء وحينَ بن البأس 
اولك الذين صَدفُوا وأولئك هم اتقون 


حدثنا ا إيساس, حدثنا 
شعبة, حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت 
المعرور بن سويد قال: رأيت (أباذر الغفاري) 


- رضي الله عنه - وعليه حلة وعلى غلامه 
حلة, فسالناه عن ذلك فقال: إني ساببت 
رجلا فشكاني إلى النبي - صَلَى الله عليه 
ولم -. فقال: لي النبي - صَلَى الله عليه 
ولم -:((أعيّرتهبامه)؛؟ ثم قال:! 

إاخوانكم خولكم جعلهم الله تمت أيديكم, 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل 


(1) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(36), للإمام 
(ابن كثير ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وليلبسه ممايلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم, 
قان كلفتم وهم ما دفليهم قاأعيذوهم .١)‏ 
(3(02) 


قوله تعالى: إإن الله لا يصب منكان 
مختالاً فخوراً! . 


ا ا عابم 
تميمة اسه طريف بن مجالد- عن|أبي 
جري جابر بن سليم), قال: رأيت رجلاً يصدر 
الناس عن رأيه. لا يقول شيا إلا صدروا 
عنه, قلت: من هذا؛ قالوا: هذا رسول الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -. قلت: عليك السلام 


يا رسول الله مرتين, 


قال:((لا تقل علي كالسلام, فإن عليك 
السلام تحية الميت, قل: السلام عليك)). 

قال: قلت: أنت رسول الله - صلى الله عليه 
الم -؛؟ قال:(أنا رسو ل الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعوته كشفه عنك, وإن 
أصابك عامة سنة فدعوته 0 لك وإذا 
كنت بارض قفراءأوفلاة فضتت راحلتك 
فدعوته ردها عليك )). 

قلت:اعهد إلى قال:(لا تسينأحلاً). 
قال: فما سببت بعده حرا ولا عبداً ولا بعبراً 
ولاشاة, تقال:((ولا تعحقرن شياً من 
المعروف, وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه 
(2) صسحيح) : أخرجه الإام (مُسام )ضفي( ص جيحه) برقم (206/5 ), (ح 


5 (كتاب : العتق), / باب:قول النبي - صَلَّى اله عله ولم -: 
((العبيد إخوانكم )), 


 )3(‏ صسحيح ) : أخرجه الإام (مللم) في (صسحيحه) برقم (1284/3), ع 


(ح1662)-(كتاب : الأيمان), / باب:(إطعامالمملوك مماياكل وإلباسه 
مما يلبس, ولا يكلفه مايغلبه ) . بنحوه عن ( أبي هريرة) - ( رضي الله عنه ). 
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اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت متهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O (2 O 002 O 002 o 002 Cao 002 O (2 o‏ 2( ارد 402 3 سے 4 


O O ارد‎ O O 


: 7 
کی 


0 حتى #رحقي #ورحتى #يحتتى #رحقى # يرحت # يرحت #رحتتى ررحتت 
1( 


6 
Cao 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
رحد إن ذلك منالمصروف, وارفع إزارك إلى 
ST‏ فان ابیت فإلى E‏ وإياك 
سدوريه 1 بما 


يعدم فيك لا تصيره بما تعلم فيه فإنما وبال 


1 
١ Ek 


RNN ¥‏ 
تال: الإمسام «مُسْلم) - ررحم الله - في رصحيحه) - 
«بسنده):- حدثنا محمد بز المثنى ومحمد بن 
بشاروإبراهيم بن دينار, جميعاً عن يحيى 
بن حماد. قال ابن المثنى: حدثى يحيى بن 
حماد. أخبرنا شعبة, عن أبان ابن تغلب, عن 
فُضيل الفقيمسي. عن إبراهيم النخعصي, عن 
علقمة, من (عبد الله ابن مسعود). عن 
النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - قال:((لا 


يدخلالجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 


كبر)). قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 

ثوبه حسنا ونعله حسنة. 

تقال:((إن الله جميل يحب الجمال. الكبر 
5 2 

بطر الحق وغمط الناس )). م 


(1) أخرجه الإمام (ابوداود)في(السسنن) بسر قم (56/4), رح 4084)- 
(كتاب : اللباس), / باب: (ما جاء في إسبال الإزار)» 

وأخرجه الإمام/الترمذي)ضي (السسنن) برقم (72/5)» (ح 2722) -(كتاب 
: الاستئذان)./ باب: ماجاء في كراهية أن يقول: - ميك السلام- مبتدثاً) - 
من طريق - (أبي أسامة ), عن ( أبي غفار) به 

وأخرجه الإمام(أحما) في (المسند) برقم (64-63/5)- من طرق-(عسدة), 
عن (أبي تميمة به ). 

قال: الإمام ( الترمذي ) في (سننه ): (حديث حسن صحيح ). 

ور ص ححه) الإمام( الحصافظ ابن حجر الهس قلاني)في (الفستح الباري) في 
(5/11). 

وقال: الإمام ( الألبانى ): ( صحيح ) في ( صحيح أبي داود ) في (ح 3442) . 


(2) ( هيح ) : أخرجه الإمسام (مللم) في رص حيحه) برقم (93/1),(ح 
7 -(کتاب : الإیمان)» / باب: ( تحريم الكبر وبيانه ). 


“ليختت کے 
2 الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


(O ao O N 0 o 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة < التساء 4 
نا تك 


ات سس اد سم 


قال: الإمام رأحخمد ين حل ) - ررحم اللم - 
في الح - (إمسسلك 0( :- ثنا ET‏ أ ناالأسود 
بن شيبان. عن يزيد أبوالعلاءء عن مطرف 
ابن عبدالله بنالشخير, قال: بلفني عن 
(أبي ذر) حديث فكنت أحب أن ألقاه., فلقيته 
فقلت له: ياأباذر بلغنى عنك حديث فكنت 
أحب أن ألقاك فأسألك عنه. فقال: قد لقيت 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - يقسول: 
((ثلاثة يحجلهماله عزوجل. وثلائة 
يبغضهم الله عز وجل ))؟. 

قال: نهم فماإخالنى أكذب على خليلى 
محمد - صَلى الله عه ولم -. ثلاثاً 
يقولها. 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله مز 
وجل؛ قال: رجل غفزافي سبيل الله فلقسى 
العدو مجافدا محتسبا فقاتل حتى قتل 
وأنتم تجدون في كتاب الله عزوجل: إن الله 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً) ورجل 
له جاريؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه 
حتى يكفيه الله إاياه. بموت أو حياة, ورجل 
يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم 
الكرىأوالنعاس فينزلون في آخرالليل 
فيقوم إلى وضوئه وصلاته. 

قال: قلت من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟, 
قال:الفخورالمختال وأنتم تجدون في كتاب 
الله عزوجسل (إن الله لا يحب كل مختال 
فخور)والبخيل المنان, والتاجر والبياع 
الجلاف. 

قال: قلت: يا أبا ذرما المال؟, 
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⁄ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


قال: فرق لناوذرد. يعني بالفرق غنماً 
لسيرة. 

قال: قلت: لست عن هذا أسألإنماأسألك 
عن صامت المال, 

قال: ما أصبح لا أمسى وما أمسى لا أصبح. 
قال:قلت: يا باذرما لك ولإخوتك 
قريش؟, 

قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن 
دين الله تبارك وتعالى حت >6 ألقه الله 
ورسوله. ثلاثا بودي (1) 


[9]007الدين يبغلون وَيَاْمَرُونَ 


الناس بالبخل ويكثمُون ما آتاهم 


الةم فضله وأمتدنا لثقافرية 
عذابا مهينا»: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


)1( أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (176/5), 

وأخرجه الإمام ( الطيالسى ) في (المسند ) برقم ( 368) عن (الأسود) به , 

وأخرجه الإمام (الطبرانى ) في (المعجم الكبير) برقم (ح 1637), 

وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم (88/2, 89) , 

قسال: الاسام (الحاكم ) في (المستدرك): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم) 


ولم يخرجاه. 
وأخرجه الإمام (البيهقي )في (السنن) برقم (160/9 )كلهم - من طريسق- 
(الأسود ) به. 


ووافقه الإمَام (الذهبي ), وقد تابع مطرفاً زيد بن ظبيان ): 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (698/4),(ح 25068 ) 

وأخرجه الإمام ١‏ النسائى ) في (السنن) برقم (84/5). 

وأخرجه الإمسام (ابن حبان)ضي ( صجيحه) - /الإحسان) برقم (137/8. (ح 
9 - من طريق -( ربعى بن حراش عن زيد بن ظبيان ) به, مختصراً. 

وقال: الإمام ( الترمذي) في (سننه ): (هذا حديث صحيح ). 

وقال: ٠‏ الحافظ العراقى؛):(إسناد جيد,, ١‏ تخريج الإحباء) برقم 
(1705/4), رح 2671( 

و( صححد ) الإمام ( السيوطى ) في (الجامع الصفير ) برقم (335/3 ح 3550). 

و( صححه ) الإمام ( الألبانى ) في ( صحيحح الجامع الصفير) برقم رح 3074) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (2/ 51-50 ), الطبعة : الأولى , 


تفسير سورة بإ النساء 4 

ولا يحب الله الذين يمنعون ماأوجب الله 
عليهم من الإنفان مماأعطاهم من رزقكه, 
وتسامرون سولهم ويم غبرهسم بالك 
ويخفون ماآتاهمالله من فضله منالرزق 
والعلم وغبيره. يبينون للناس الحق. بل 
يكتمونه., ويظهرون الباطل. وهذه الخصال 
من خصصالالكفر. وقد هيأناللكافرين 
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عذابا مخريا. 


اي انا 


يعني:-الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء 
مما رزقهمالله, ويامرون غيرهم بالبيخضل» 
ويجحدون 2 نمم الله عليهم. ويخفون فضله 
وعصطاءه. وأعددنا للجاحدين عابنا 


م 


جد ين لين 


يعني:- أولئكالذين يضوون إلى التكبر 
والتباضى البخل باموالهم وجهودهم عن 
الناس, ويدعون الناس إلى مثل صنيعهم مسن 
البخل, ويخفون نعمة الله وفضله عليهم فلا 
ينفعهون انفسهم ولا الناس بذلك. وقد 
أعددنا للجاحدين أمشالهم عذاباً مؤلاً 
7 


شرح و بيان الكلمات : 
(الذين)مبتدا إيَبَغُون).. بنَايَجب 


عليهم. 


(2) انضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (84/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 84/1 ) المؤلفا:١‏ نخية من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (115/1) المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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إياك نعبد وإياك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين أتحمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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حصوحصعوح وحوح وحوح وحت 20ت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


. 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


[الذين يبخلون)... بدل من قوله فى ختام 
الآي ةالسابقة من كان مختانا فَخُوراً ويحوز 
نصبه على اللم. 

ويجوزأن يكون رفهاعلىالذدم, وأن يكون 
بتدأخيره محدوف. كأنه قيل:الدين 


ييخلون ويفعلون., ويصنعون, أحقاء بكل 


ملامة . 
إوَيَأمُرُونَ الناس بالبقفسل)... أي: 
يأمرونهم بأن يبخلوا مكار ممل 
وجك. 


0 


[ويكثمونَ ماآتاهم الله من فضّله)... أي: 
أنفسهم ولا الناس بذلك. 

وَيَكثمُونَ مَاآتَاهم الله من فضله)... من 
العم وَالْمَالوَهُم الْيَهُودِ وخبر البتدأ لهم 
وعيد شديد. 

(وأغتدنا للكافرين ذبا ممينساً).. 
وأعددنا للجاحدين أمشالهم عذبا مؤلا 
مذلا. 

إوأ عتدنا للكافرين) ... بذلك وبغيره. 

إعَدَابًا مُهينًا) ORAS‏ 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


ب تسال: الإمسام سد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي) - 
(رحمسه اللم - في رتة تفمسسيره):- و لهذا ذمهم بقوله: 


(الذين يبخلون) أي: يمنعون ماعليهم من 
العحقووقالواجبة إوَيَأمُرُونَ اللتناس 
بالبخل) باقو الهم وأفعالهم إويكثمون ما 
آتاهم الله من فضله]أي: من العم الذي 


ر يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون 


9 Co 3 4 aon (2 o (2 ت 2( ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 Om 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
فيكتمونه عنهم, ويظهرون لهم من الباطل 
مايحول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين 
البخل با مال والبخل بالعلم, وبين السعي في 
خسارة أنفسهم وخسارة غبرهم, وهذه هي 
صفات الكافرين. لهذا قال تعسالى: 
(وَآَعْكدنًا لأكافرين عَذابًا مهينا)أي: كما 
تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا 
في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء, 
أهفانهم بالعداب الأليم والخشزيالاائم. 


ف 

BYE 
تال : الإمسام (مبد السدين الفسيروز آبسسادى) - (رحمسه‎ 
الله - في «تنسوير امتاس مسن تفسسير ابسن عبساس):-‎ 
(انذين ينْخون) هم الذين يَبْعلُونَ بكتمان‎ 
صفة محمد ونعته كفب وأطضجابه (وياأمرون‎ 
الناس بالبخضل) بالكتمان (ويكثُونز مآ‎ 
آتاهم الله] ما بين الله لم في الكتاب إمن‎ 
للكافرين) ليود (عذاباً مهينا) يهانون به.‎ 
(2) 

1 32 
تال : الإمسام إببنن كفي - ررحم الله - في 
| 0030 لذي ن نونو رالناس 
بانبُغل وَيَكثمُونَ ما آتاهم الله من قله 
وَأَعَتَدنًا للكافرين عَذَابًا مھینار 7 
يفول تعالى ذامًا الذين يبون بأموالهم أن 


وهوهوة 


ينفقوا في اأممرفم اللةٴبه-مزبر 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسيركلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (37 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(2) انظر:(تنويرالقتباس من تفسبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 
(37). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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⁄ 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


الوالدين, والإخسان إلى الآقارب واليتامى 
والمسَاكين. والجٍارذي القزببكى. وَانجار 
الحثب, والصاحب بالجنب, وابن السسبيل, 

وَماملكت أَيُمائكم من انأرقاء -ولا يَدفعون 
ق الله فيهاء وَيَامْرُونَ الناس بالبُفل 
َيْضًا. وَقَدَ قَالَرَسُولَ الله- صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم-:٠(‏ وآ داء أَذوا م E E‏ 71 
وقال: :(إيَاكم والشح, فإنه أهلك من كان 
فبلكم, أَمرَهُمْ بالقطيعة فقطعموا, وأمرهم 


بالفجور ففجروا)) ع 

وقوه إوَيَكْثمُونَ مَاآتَاهْمٌاللهُمن 
قله ) فالتغيل جود لنفمّة الله عله لآ 
عليه ولا تبي لافي أله ولآفي 
ملبسه, ولا في إعَطّائه وَبَذله, كَمَاقَال 
تقالى: [إنَالإئسَان لرَبه لكلوذ. وإئه على 
ذلك تقهيذ) (القاديّات: 6. 7)أئ: بخاله 
mT‏ ` اا 
إوإنه لحب الخير لشديد) (العاديات: 8 . 

وَقَالَ هَافْنا: [وَيَكتَمُونَمَاآتَاهمْ الله من 
فضله)ولهَذن توهدهم بقوله: [وأعتدنًا 
للكافرين دابا مهينَا)وَالكَفْرَهُوالسثرٌ 
والتفطية, فالبخيل سار نعمة الله عليه 
ويكثمها ويججدها وكافزلنقم الله 
عله . 


هوه 


(1) أخرجه الإمام ( البخاري) في (الأدب المفرد ) برقم (296 ). 

aa ١ )2(‏ ) :رواه الإمام( أبودواد)في (السسنن) برقم (1698), - 
(6698)-((كتاب : الزكاة)- من حديث-(عبد الله بْنعَمْروبْنالقاص)- 
رضي الله عنه. 


و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح أبي داود ) رقم (1489 ). 


2 
O co O O O 


؟ 
o‏ 


a O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
وفي الحديث: ((إن الله إذا آم نفمة على 
عبد أحب أن يَظهْرَ أثرها عليه )). 3 
وفي الدعاء النَبِوي: ((وَاجِعَلنَا شكرين 
لنعمتك, مُثنينَ بها عليك قابليها -ويروى: 
قائبيها ونما شین (4) 
وَقَدَحَمَلَ بعض السّلف هذه الآيَةَ على بقل 
الْيَمُود بإظهارالعلم الذي عندفم. من صفة 
لبي - صَلَى الله عله وَسَلَمْ- وكثمّانهم 
ذلك“ ولهذا قال [وَأَعْتَدَئًا لذقافرينَ عَدَابًا 
نهينا) راه (ابنإسحاقَ. عن محمد بنأبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن 
ابن عَبّاس). 
وَفَانَهُ: (مُجَاهِدَ ) وَغَيْرُ واحد. 
ولآ فد أن اة مختسة للك وَالفاهر أن 
السياة في البُقل بالمال, وإن كان البُقل 
العم ذخاف ذلا بطريق اناوت“ فإن 
سياق انكلم في الإئفاق عى الأقارب 


2 ج ND‏ ا )5( 
والضعفاء, وكذا الآية التي بعدهاء 


ا 2 
قسال: الإمسام (البغسوي, - (محيي السَُّسمّة) - :رخمسه 
الل - في ر سک یر ۵ :- }137 الاين 
۴ يبعلون] ١‏ بغ ا في 0 0 :ملع السائل 


)3( نواه الاح ن معد وو eg EF‏ -(عبد 
آثر نفمته علَى عبدم)).. 

(4) رواه الإمام (أبوداود) في (سننه) برقم (969)- من حديث- 
الله بن مسغود )- (رضي الله عله ). 

(5) انظر:(تضبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(37), للإام 
(ابن كثير). . 


(عبد 
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ارت سس 


o 002 O (2 0‏ 002 ت 002 ظ 2( ت 002 o‏ 2( تت 4 


com د‎ @ O o o es ao o 


7حج7حصيُجحجي«<صوموحضصوم يحضي ص هدري 


3 
aK O Bm O Bm 7ه‎ (O ا‎ O اح‎ 0 O O em (O Bm 


وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعلّم أنه أ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إل الله . وحده 8 شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
(وبامرون الاس بالبفل) قرا /حمزة وأمرهم بالقطيعة فقطعوا,. وأمرهم بالفجور 
والكشائي)(بالبقل) بقثع الباءوانقاء | ففجروا)). )2( 

وكذلك في سُورَة الحديد, o‏ 

5 3 2 ITE 2 3 20 ١ 

ب وَقَرارالآخَرُونَ): يضم البساء وسكون الخساء, قال: الإمسام «الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 

نرّنت في الود بَخلوا بيان صفة محمد - ( بسندهالصحيح) - عن( مجاهد): في قول 

۸ صلى الله عليه وسلم- وكتموها, الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبيخل) 

١ 5 3 5 TN EET SS DU 

2 وقال:( سعيد بن جبير) هنذا في كثمان إلى فوله: (وكان الله بهم عليما) ما بين ذلك 

2 3 00 1 

eT n 0 “PF 

١‏ وذ ريك EEE EEE‏ < من فوائد الآيات» 

3 ١ 

4 أخطب ورفاعة بنالتابوت وأسامة بن حبيب ت قوامة 3 الرجال على النساءد 

ا نافع بن أبي نافع وبحر بنعَمْروكَائُوا یل الله ! باختصا بالولايات, 

4 5 4ء 

! ياأثون رجالا من الألطارويخالطونهم وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق, وأبرزها 

+ 

٠.‏ فيقو لونلا تفقوا أموالكم فإنسا نخشسیى النفقة على الزوجة. 

3 م ءه 8320م 

1 

ل عليكم الفقرولا تدرون ما يكون فأئزل الله التعذير من البفي وظلم المرأة في التأدويب 

0 1 

| تعالى هذه الآية. [ويكَثمون ما آتاهم الله بتذكرالعب د بقدرة الله عل 4 5 

ک وق ا 8 

من فضله ) يعني : الالء سحانه. 

# يغني: يَبْعَُون بال دقة. (وأغتدنا 

01) | 

0 للكافرين عَذابا مُهِينًا] (النساء: 37). 

1 پډ بډ بي (2) أخرجهالإماهم (ابوداود )في (السنن) برقم (133/2), رح 1698)- 

0 1 (كتاب : الزكاة)./ باب: (في الشح )» 

, فسال: الإمسسام اسو داوم - (رحمس- الله - في (سسصطة) - | وأخرجه الإام(أحسد )في (المسند) برقم (ح6487) - هنن -(ابنأبي 

١‏ 8 م ٠‏ 5 5-0 90 3 عدي). 

> (بسنده. حدئنا ل اسل 3 55-5 وأخرجه الإمام (ابن حبان) في ( صسحيحه) - (الإحسان) برقم (579/11). 

| عن عمروبن مرة. عن عبد الله بن الجحارث | (ح5176)-من طريق -ابن ابي عدي, 

0 0 8 5 0 3 والإمام (أبى داود ) -لعله الإمام ( الطيالسي )-. 

1 من ابي کار عمل ( عا الله بن عمرو)ء وأخرجه الإمام (الحاكم)ضي (المستدرك) برقم (11/1)- من طريق-(سليم 

لا 5 0 د > الت د دده ٦ -- ٠‏ | بن جرب ومعاذ» كلهم - عن (شعبة) به. وهوعندهم مطول فيه التحذير مسن 

8 فال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم الظلم لقح وا اقبط وشير الات 

SE E E N فقال: ((إياكم وال 1 فإنما هلك مكن كان‎ o 

3 .. ولم يخرجاها. 

) قفبكم بالشح: أمرهم بالبخضل فبخلوا, | وقال: امام الألبانى ):(صحيح) في (صحيح أبي داود) برقم رح /1489). 

1 و( صححه ) محقق: (المسند ) و(الإحسان ), 

۱ و( صسججه ) الالام (السيوطي)( الجاع الص فير ) برقم (125/3» (ح 

<26 1 

: كماذكره ونقله الشيخ :(أ.الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 

6 الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم 52/2 ), الطبعة: الأولى , 

1 (1) انظر: مختصرتفسبرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام | (3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 

(البخوي) سورة ( النساء) الآية (37). (النساء) الآية (37). 
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9 كح تخ لت و اك در اق در ات ير ات ور ال ور اق ور اق جر اك رو ات رو ات ور اش رو ال رو ات ور كت 


[>حصيد مي صن من صن عن عن - صن -- حت 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


«التحصدير مسنذميملأخلاق. كالكبر 

والثفاخر والبخل وكتم العهلم وعدم تبيينه 
1 

س. 


راء التاس ولا يُؤملون بالله ولا 
باليوم الآخرومن يكن الشيطان له 
قرينا فساء قرينا»: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
وهيانا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم 
من أجل أن يراهمالناس ويمدحوهم. وهم 
لا يؤمنون بالله, ولا بيومالقيامة“أعادنا 
7 لهم ذلك العمذاب الخزى. وماأضلهم إلا 
> متابعتهم للشيطان. ومن يكن الشيطان له 
)2( 


RR 


صاحبا ملازما فساء صاحبا. 


يعني:- وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين 
ينفقونأموالهم رياء وسمعة, ولا يصدقون 
بالله اعتقادا وعملا ولا بيوم القيامة. وهذه 
الأعمالالسيئة مما يدعو إليهاالشيطان. 
ومن يكن الشيطان له ملازما فبسس الملازم 
(68) 

والفرين. 


كنا NN‏ 
يعني:- والله لا يبعبالدين يبذلونالمال 
للرياء قاصدين أن يراهمالناس فيحمدوهم 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (84/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم(85/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(3) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (85/1),المؤلف:| نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


کک کک کک ا ا ا ا لا الس ال 


ودين نفو نوُم رك الاس ونا ؤي وة بيرك | 
اليم ا کک کک ا و افیف 1 
(38) وَمَاذا عََيْهمْلَوْ آمنُوا بال رلوم الاجر وَأَلققُوا 

رك كرعس تريس ,39 درف نك 1 
غيم يقال دزو ونا كلك حا ُضافها بوت ين || | 
لذلة أجرا عضي (40 كنف إذَا شا كُلَأئةٍ || 
ا ا ار 
الین روا وَعَصَوًا الول لو وی بهم الأَرْضُ ولا 

يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيئًا (42) يا ابا ال سرش سر 1 
الصّلَة رشم شکاری حى تغل وا قا تَفُولُونَ رک جب || 
ا ل ل 
سفر أو جاء احا مِنكُم من القائط أو لامَسْكُم النسَاء 

ف لستر ا اة ا الا 1 - 
دكم إن لله كدعوا عورا و43 اكم رإكى | 
اين أوثوا تمتا من الك اب يترون للل يدود || 
أن تضلوا السبيل )44( 1 


وبعظموهم, وهم غير مؤمنين بالله ولا بيوم 
الجزاء, لأنهم اتبعوا الشيطان فأضلهم. ومن 
يكن الشيطان صاحبه 00 
بن يا يح 

شرح و بيان الكلمات : 

(وانّذين] ... عطف على انذين قبْله. 
(يُنففون أموالهم راء التاس])... مُرائينَ 
لهم. 

إولا يمون بالله ولا باليوم الآخر)... 
كَالْمُنَافقينَ وهل مكة. 

(ومن يكن الشيطان له قَرِينَا]... صاحبا <١‏ 
يعمل بامره كؤلاء. (أي: صاحبا يزين له 
الشر). 


“N * 


(4) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (115/1» المؤألف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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2 
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2 
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27> هيحد عوج عوج عوج عن حن- سوحن 
0 ] < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : < الله ل إله إلا هو الحي القيوم »: 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


5 له 5*0 3 3 E E T2‏ 0 و 
(فساء فرينا]... حيث حملهم على البخل قيل. ) أي: ققد أخات جَرَاءَكَ في الذي 


والرياء, وكل شر. 
(فساء) ... بئس (قرينًا] ... هو 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


> تال الإمسام البنسوي - رمحي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - ني (نفسسيره»- (38] (والذين يُنُفقفون 
٠‏ َمْوَانَهُمَ راء الاس ولا يُؤمون بالله ولا 
> باليوم الآخر) نَزَلتَ في اليهود. 
وقال: (السدي): في المنافقين, 
وقبل: مشركي مكةالمنفقين على داوة 
الرسول- - صَلَى الله عليه وَسَلَم-. إومن 
يكن الشيطان له قرينَا) صاحبا وخليلا 
لر (فَه قَرِينَا)(الناء: 38)أي: قبس 
يَغني:- على القطع بإلغاء الآلف واللام كما 
yy‏ 

د پو نح 
تال : الإمسام إن كثير - ررحم الله - في 
(تفسسسيره) :- وهي قوله: : (واتدين يُنُففون 
م اتهم نا ًالناس) ف كدكرالمئ سكين 
المدمومين رفم البخلاء, ثم ذكرالباذلين 
المُرَائين الذي يقصدون بإعطانئهم السمعة 
> وأنْيُمدحوا بالكرم. ولا يُريدون بلك وجه 
( الله وفي حديث الذي فيه الثلاثة الذين هم 
ومن جر بهم اللار وفم: القالم 
والقازي والمنفق. والمراءون بأعمالهم, 
ر يفول صَاحبالْمال: مماتركتمن شيء ثحب 
د أنْيْنقَق فيه إلآأنقفت في سبيلك. فقول 
١‏ الله:كذنت» الا أرذت أن يُقال: جواد ققد 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (38). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


وهو الذي أردت بفعلك. 

وفي الحديث: أن رسول الله -صلى الله عليه 

ولم قال لفقدي:((إن أباك رام را 

فبلقه )). 

وفي حديثآخر :أن رسو الله - صلى الله 
عليه وسلم- سئلعهن|عبداللتهنن : 

0 ): قل يَنْفَفْهُإنفافه, وإعتاففه؟ 

فقال:((لاآإنه لميَقريَوْمامنالدشر: رب 


اغفز لي خطيئتي ْم الذين. 21 
لهذا قال: [ولايؤملون باللهولا باليوم 
الآخرومنيكنالشيطان له قريتا فسساء 
قرينا]أي: إنماحملهُم على صَنيعهم هذا 
القبيح وَعْدُولهم عن ففل الطاعة على وجهها 
الشيطان“ فإئه ولتم وى تم 
وقارنهم فحن لم القبائح اومن يكن 
الشيطان له فَرِينًا فساء قریتا) . 
ولهذا قال الشاعر: 0 
عن انزلا تسال وسَل عن قرينه ... فكل 
قرين بالمقارن يقتدي) . )° 

RR #8‏ 
(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الال سيروز ا بسسادى - ررح اللم:- ` 
(38] [وانذين] وهم راء الود (يلفقون 
أموالهم راء الناس سمعة للتاس حتى 


-)1905( صححيح ) :أخرج هلاقام( مُسشاهم) في صجيحه) برقم‎  )2( 
((كتاب : الإمارة).‎ 

(3) ر هيح ) :أخرجه الإمام (مُسشسلم)ضي (صجيحه ) برقم (214)- 
(كتاب : الإيمان). ١ ٠‏ 

(4) الشاعر هو( عدي بن زيد). والبيت في تفسير الطبري ( 358/8 ) . 

(5) انظضر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة (النساء) الآية (38 للإمام 
ابن كثير). . 


و 
O‏ 


Doza 


-- 0-2-2225 
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=© ao 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O 3 (O 0 (O 0 (O‏ وت 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يَفُونُواإنهمم على سذةة إنراهيم ويتفضلون 
بانوالهم ويعشسوين (ولبزنلون 
باله) وبنخدوالفران إلا باليذم 
الآخر/بالبيفث بمدالموت وبنعميم الجتة 
(ومن يكن الشَيطان تة فرينا)معينافي 

E 
0 الثّار‎ 


الصادرة. عن ET‏ وسمعة وعدمإيمان به 

فقال: إواتدين يلفن أموالهم رناء 
الناس]أي: ليروهم ويماحوهم ويعظموهم 
(ول يوون باله ولا اليم الآخر أي 


> ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله 


ورجاء ثوابه. أي: فهذا من خطوات الشيطان 
وأعماله التي يدعوحزبه إليها ليكونوا من 
أصحاب السعير. وصدرت منهم بسبب مقارنته 
لهم وأزهمإليمافلهذا قال: ومن يكن 


الشيطان له فَرِينَا فساء قرينَا]أي: بس 


الملقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه 
ويسعى فيه أشد السعي. 


| فكماأن من بخل بماآتاهالله. وكتم مامن 


ب«هالله عليه عاص آثم مخالف لربه, 
فكذلك من أنفق وتعبد لفبرالله فإانه آثم 
عاص لربه مستوجب للعقوبة, لان الله إنما 
أمربطاعته وامتثالأمرهعلى وجه 
الإخلاص., كما قال تعالى: إوَمَاأُمروا إلا 
لِيَفبِدُوا الله مخلصين له الدين) فهذا العمل 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(38). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


إِيَاكَ تحب وإياك تستعين 


o 
٠ 
و‎ 
٠ 
مد 2 يا‎ 


اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
EES‏ وك 00 4 3 3 3 - 


تفسير سورة < النساء 4 


المقبولالذي يستحق صاحبهالمدح والثواب 


2 
هذا حث تعالى عليه بقوله :۶ 


KNN كن‎ 


[39]# وماذا عليهم لوآمثواب بالله : 


: 


واليوم الاخروأئتقوا مما 


الله وكان الله بهم عليما؛: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

وماذا يضر هؤلاء لوأنهم آمنوا بالله حا 
وبيوم القيامة, وأنفقوا أموالهم في سبيل الله 
مخلصين له!! بل في ذلك الخبير كله, وكان 
الله بهم عليما. لا يخقى عليه حالهم. 
)3( 


وسيجازي كنا بعمله. 


بن يد بن 


يعني:- وأي ضرريلحقهم لوصدقوا بالله 


واليوم الآخراعتقادًا وعملا وأنفقوا مما 
أعطاهم الله باحتساب وإخلاص, والله تعالى 
عليم بهم وبما يعملون, وسيجاسبهم على 
اك 

دات . 

کو چ 

ألاتبجالهزلاء. فماالذىيضرهم 
لوآمنوا بالله واليومالآخر, وبذلوا مما 
آتاهم الله اسستجابة لهذاالإيمان. وما 


يقتضيه من إخلاص النية ورجاءالثواب؟. 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 38 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (85/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظر:(التفسبراميسر) برقع (85/1) المؤلفا:( نخية من أساتذة 
التفسير ), 
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وحخوحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصوت,. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
0 


۹ 
4 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


والله مالم كل العلمم ببسواطن الأمور 


1 
١ ' وظواهرها‎ 


!وماذا عليهم لو آمثوا بالله واليوم السآخر 
وَأَنْقَقفوا سارَرَفَهُمالله)... أي أي شخرر 
عليهم في ذلك والاستفهام للإنكار ولو 
مصدرية, أي: لا شررفيه وإِنَمَاالضَرَرفِيمَا 
(وماذا عليهم)...أي: تبعة ووبال عليهم فى 
الإيمان, والإنفان فى سبيل الله. والمرادالدم 
والتوبيخ. 

(وكانالله بهمعَليما) 
aT‏ 


... وعياد. أي: 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال :الإمام إن كفي - رهم الله - في 
انفسيره: ثم قال تقالى: [وَمَاذا عَلَيْهِمْلَوْ 
آمَنُوا بالله واليوم الآخر وََئْفَقُوا مما ررقم 
الله وان الله بهم عيما] آي: واي شيء 
يكرثهم نَوْسََكُوا الطريق الْحمبيدة, وهَدَلُوا 
عَنالرَيَاءإنتىالإخلاص وَانَإِيمَان بالله, 
اء ؤود في السذارالافرة لفن خسن 
عمَنَا وأَئْفَهُوا مما ررقم الله في الْوجُوه التي 
يحبا اله وَيَََاَا 0 
وقوة: وان اله بهم عَلِيماأَي:وَفُوَ 
عليم بنياتهم الصالحة والفاسسدة, وعليم 
بن يسْتحق التُوفهيِق متهم يوه ويله 
رده وَيْقَِيَضهُ لعل الح يَرْضَى به عَلْه, 
ومن يَسْتَحقَ الخد لان والطرة من جنابه 
(1) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (115/1 المؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


؟ 
o‏ 


2 
سم م حسم سم ان سا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
الأمظم انإنهي. الذي من طرد عن ابه ققد 
غاب وغسرفي الدنيًا وانآخرة, عِيَاذًا باللنه 
من ذلك بأطفه ازيل [2) 
¥ کو ي 
تال: الإكام البغوي - (محيسي السٌّستة) - (رخمسه 
الله - في تت سيره [239, إو اذا 
عيهم) آي: ما الذي عَلَيْهم وأي شيء عَلَيْهم؛ 
(نَوَآمَنُوا بالله وَالِيَوْم الاش وَأَنْقَقُوا منًا 
ررقم الله وكان الله بهم عَلِيما) (النساء: 
وو (5 
XR ¥‏ 

(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز ببادى - ررض اللم:- اوم اذا 
عليهم] على الْيَمُود ولم يكن عليهم شيء إلو 
آمثوابالله)وبِمحَمد والقراآن إواليوم 
الآاخضر )بالبعث بعهدالموت ونعميم الجنة 
وأنفقُوا من ما ررقم الله) أَعُطاهُم الله من 
الل في سبيل الله وكان الله بهم] باليهود 
وبمنئومنوبم زلا ومن متهم 


RE RR 
- قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي)‎ 
(رخسس الل - في ( تقس یره ) :- }139 اومااذا‎ 
عليهم لوَآمَئوا بالله وَالْيَوم الآخروَاَئْفَمُوا‎ 
مما ررقم الله وَكَانَ الله بهم عَلِيمَا). أي:‎ 
أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو‎ 


(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(38), للإمام 
ابن كثير). 7 
(3) انفضر: مختصر تفسسير البنفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (38). 

(4) انضر:( تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(38). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


المسفى بمعفالم التنزبل)للإمام 
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حصل منهم الإيمان بالله الذي هوالإخلاص, 
وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم 
بهاعليهم فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق, 
ونا كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ريه لا 
يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع 
الأحوال فقال: إوكان اللّهُ بهم عَليما] / 1 

چو نح 


لآ يفلم متقالذرة 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


إن الله تعالى مدل لا يظلم عباده شيدًا. فلا 


ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة, ولا 


| يزيد في سيئاتهم شينًا, وإن تكن زنةالذرة 


حسنة يضاعف ثوابهافضلامنه. ويؤت من 
2 2 
عنده م المشاعقة ا ع ا ١‏ 
فى نا 
يَعني: إن الله تعالى لا ينقص أحدا من جزاء 
عمله مقدارذرة. وإن تكن زنةالدرة حسنة 
فإنه سبحانه يزيدها ويكثرها لصاحبها, 
ويتفضل عليه بالمزيد., فيعطيه من عنده 
ET.‏ 3 
E‏ 
نيم تن نت 
يَغني:- إن الله لا يظلم أحداً شيئاً فلا ينقص 
منأجرعمله ولايزيد فى عذابه شيئاً, 


)1 انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النسساء) 
الآية (38 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم(85/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(3) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (85/1),المؤلف: | نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ النساء 4 
ويضاعف للمحسن ثواب حسناته مهما قلت 
وبعطى من فضله عطاء كبيراً فير مقابل 
بالحسنات التى يضاعفها !4 

ب 2 يت 
0 
إإن الله لا يَظلم) ... أحدا. 
(مثقالذرة)... الذرة: النسة الصسغيرة, 
وكل جزء من أجزاء الهباء. 
(مثقال)... وزن. إذرة]... أضقرنئكة بان 
يُنقصها من حسنّاته أو يزيدها في سيئاته. 
(وإن تك حستة] ... أي: وإن يكن مثقال ذرة 
ا راان یر لک د 
إلى مؤنث. 
(وإن تك) ... الذرة. يَغني:- تكن. 
إخسَنة)... من ممُؤمن رفي قراءة بالرفع 
فكان تامة (يُضَاعفهًا]... منعشرإلى 
أكثرمن سبعمائة في راءة يشعفها 
إيُضاعفها) ... يضاعف ثوابها لاستحقاقها 
عدو لون ف كك وقنت مر رتت 
المستقبلة غبر المتناهية. 
يؤت من لدنه أجرا عظيما)... أي: وبعط 
صاحبها من عنده على سبيل المتفضل عطاء 
عظيما, وسماهأجراً لأنه تابع للأجرلا 
يثبت إلا بثباته. 
(ونِزؤتمننذئه)... مسزنعلدهمع 
المضاعفة. 
ل علدة 
أَجْرَا عَظيمًا) ... لا مدره أحد. 


(4) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (115/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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الا ور لد ضيطة ا سود 

١‏ ودوك ةا لكر اا بسنا تسساءت ره 
١‏ الحسنة, ولا أكثره ولكنه بين في موض ع أخر | ٠‏ 
> أن أقل ما تضاعف بدالحسنة عشر 
أمثالها, وهوقوله:( من جاء بالحسنة فله 
ل عشرمثالها)وبينفي موضعأخرأن 
٠‏ المضاعفة ربما بلفت سبعمائة ضعف إلى ما 
شاء الله. 

لز وهوقوله:٠مثلالدين‏ ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل) الآية 


1 > 


إن اله لظم مثقال ذرة وان 
تك حسنة يُضَاعفها يؤت من لأنه أجرا 
عظيما (40) يخ زتقعالى أن دلايَظم 
ل عبدامنعبّادهيوم القيامة مثقالحبة 
١‏ قردلولامثقاللذرة. بليوئهمابه 
وَيْضَاعفْهَا لَه إن كانت حَسَنَة, 5 
كفا قات الى إوَنَضَعالمموَازِينَ 
ر ايوم القيامة قلا تع تفن قينا 
١‏ وإن كان مثقالحَبةمنخرردَل أتيتابها 
وكَقَى بنا حَاسبين) (انأئياي:47). ٠ ١‏ 
ر قال تقالى مُخبرا ع لقان أئه قال إا 
١‏ بني إنهَاإن تك شقَالَحَبّة من خردل فتكن 
> في صخرة أؤفي السّمَاوات أوفي الأزض يات 


4 (1) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمسين 
1 الشنقيطي ). من سورة(النساء) الآية (40) 


0 ياك نعبد وإيّاك نستعين 
om 1‏ 


اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
بهاالله إن الله لطيف خَبير) القمّان: 
16 

وتال تعالى: إيومند يَصدرًالناس أَقتانًا 
aml‏ ذرة حرا 
ذرة قرا يو 2( 


23 


مثقال ذرة] ونظمه اانا علسيهم اا 
بالنه » واليوم السآخر ونوا فإن الله لا يظلم 


أي لايَبْضَسْوَلاَ يُنقص ادا من ثواب عمله 
قاروالا شحي الل الحتسراء 
الصفيرة ٠`‏ ۰ 
يُغني؛ الدرَأَجرَاء الهبٍاءفي الكسون وگل 
جزءمنها ذرة ولا يكون لها وزن. وقذامشل 
يريد إن الله لظم قَيْنًا كماقاله في آيَة 
أخرى: إن الله لا يظلم الناس شيئاء ا 
يعني:- إن الله لا يظم مثقالذرة للخم 
على الْغَصّم بل أخذلّة مله ولا يَظَمَ مثقال 
ذرة تَبْقَى له بل يُثِيبَهُ ليها وَيُصَعَفْهَا له, 
فذاك توه تفالى: إوإن كد حَسَئة 
يُضاعفهًا) قرا أف ل الحجاز:(حستة) 
بالرفع, آي وإن ثوجَد حَسَنَة, 
ورا الاخرون: بالنَصْب على مفنى: وإن كك 
زئة 4الدْرَةحَسَئة يُضَاعفها, أي: يَجْعنْهَا 
أضشعافا كثيرة (ونبؤتمنلدئهأجرا 
عَظيما)قال: أَبوفريْرة) رضي الله 


(2) انظضر: سورة(النساء) الآية(40) في( تفسيرالقرآن العظيم)للإمام 
ابن كثير). 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


O 


کح 


عنه-: إذا تال الله تعالى:أجرا عظيما (ونؤتمنلدئه أجرا عظيما)أي: زيادة 


فمن يُفَدَر قدره؟ )1( 
كذ KNN‏ 
(نفسسيرابسن عبساس) - قال: الإمَام مد السدين 
الفسسيروز آبسسادى) - ررحم اللم:- إن الله لا يضم 
مثقال ذرة) لآ يثرك من عمل الكَافر مثقال 
ذرة لينفعه في السآخرة ويرضي به خصماءه 
(وإن تك حَسَنَة) للمؤمن الخلص بعد رضّا 
الخصماء [يُضاعفهًا) من واحدة إلى عشرة. 
(ونؤت]ويمط إمن )من عنده (أجراً 
عَظيماً) ثوابا وافرا في امجئة. ا 
١‏ 1-3 ين 


قسسال: الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
(رخسب الل - في ( تق یره ):- }140 [إن الله ل 


يَظا 4 مث ال ذرة وإن a‏ 6 0 3 اعفهًا 


وَيُؤْت من لأنه أجرا عظيما). يخبر تعالى 
عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد 
الحا بحر n‏ القبيل والكثير فقال: !إن 
الله لا يضم مذ مثقال ذرة]) أي : بنقصهامن 
حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته, 

كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يَرَهُ * ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 

إوإتك ' 
أمثالها إلى أكثرمنذلك بحسب حالها 
ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا 


)1( انضر: مختصر تفسبر البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (40). 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقاس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(40). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


حَسَنةيُضاعفهًا]أي:إلى عشفرة 


ارد سا 002 o 002 o 002 o‏ 002 ت 2( ت 2( ت 2( ao‏ 0 


على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال 
iO od 5‏ 
أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. 
6 6 26 
وفسال: الإمسام 6 - ررحم الله e‏ ر وسهیهه 
ذر) :يعني زكة نز 
RR #8‏ 
قال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) - 


بن أبي هلال. عن زيد. عن(عطاء بن 


يسار). عن(أبي سعيد الخدري) فذكر حديث 


رؤيةالرب يومالقيامة مطولاً, وفيه: 
((فيقول:اذهيبوا فمن وجدنم في قلبه مثقال 
ذرةمنإيمان فأخرجوه)) فيخرجون من 


عرفوا. 


قفال:(أبوسديد): فإن لم تصدفقوني 


فاقرءوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
5 

١ Es 
SS 8 


قال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسسيره ) :- حدثنا أبوسعيد الأفج, ثنا 
عيسى بن يونس, عن هارون ابن عنترة. عن 
عبد الله بن السائب. عن زاذان قال: قال: 
( عبد الله ابن مسعود): يؤتى بالعبد والأمة 


(3) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (40 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(4) انظر:صحيح الإمام (البُخاري)في تفسسير سورة( النساء)الآية(40). 
برقم رج 6/ ص 44). 


)5 ر هيح ) : أخرجه الإام (الُقاري) في ص حيحه) برقم 
(431/13), رح 7439) -(كتاب : التوحيد). / باب:قوله تعالككى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) . 
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Com ao @ O o o o ao o 


حصوححعوحعوححوخحصوحصوحهوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يومالقيامة, فينادي مناد على رؤوس الأولسين 


0 
5 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


والآخرين: هذا فلان ابن فلان من كان له حق 
فليات إلى حقه فتفرح المرأةأن يذوب لها 
الحق على أبيها أو على أخيها أو على زوجها 
فلاأنئ ساب بينهم يومئد ولا يتساءلون, 
فيغفر الله من حقه ماشاء ولا يغفرمن حقوق 
الناس شيئا. فينصب للناس, فينادى: هذا 
CL‏ حار دي تددن 

حقه., فيقول: فنيت الدنيا من أين أوتيهم 
حقوفهم. قال: خذوا من أعماله الصالحة, 
فأعطوا كل ذى حق بقدرطلبته. فإن كان 
وليالله. ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله 
له حتى يدخلهالجنة, ثم قراعلينا: إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة) قالادخل الجنة, 
وإن كان عبدا شقيا قالاللك: فنيت 
حسناته وبقي له طالبون كثير, قال: خذوا 
من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته. ثم 
صكوا له صكا من النار. 
(رجاله ثقات إلا زاذان صدوق وهورأبوعمر 
الكنلدى), و( هارون بن عتترة) صدوق 
و(إسناده صحيح ) . 3 

ا 22 

انفر: من سورة - (النحل) -الآية(97). 
- كما قال تعالى:(من عمل صالحجا من ذكر 
أؤأئثى وَهْوَمْوْمنَ ظَنْحِيبَنَه حَيَاةطَيّبَة 
ولتجزينهم أجرهم بأخسن ماكائُوا يعملون 
)9 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (40). 


يُجِرَى بها )). 


4 Co 3 4 ao (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ (2 O 002 O 002 ارد سا 27 ارد‎ 


2 
دهم م ان سا سم ان يسا م حسم 


؟ 
o‏ 


« واعبدوا الله ولا تُشركُوا به شا 4: 
لقسين سورة لإ التساء 4 
قال: الإمسام «مُسلم - ررحمے الله - في ر صحیحه) - 
بسنده:- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير 
بن جرب (واللفظ لزهير) . قالا: حدثنا 


يزيد بن هارون, أخبرنا همام بن يحبى, عن 


(قتادة). من (أنس بن مالك,, قال: قال 
رسول الله - لى الله عله ولم -:((إن 
الله لا يظلم مؤناحسذةة, يُعطصى بهافي 
الدنيا ويُجزى بهاضي الآخرة. وأماالكافر 
فيطعم بحسنات ماعمل بها لله في الدنيا, 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة. لم تكن له حسنة 
)2( 
o‏ 0 

قال: الإمسام «مُسلم - (رحمس- الله - في (صسحيت - 
بسنده حدثثناأبوبكربنابي شيبة. 
حدثناأبو عبد الرحمزالمقرىء. عن سعيد 
بن أبي أيوب. حدثني شرحبيل (وهوابن 
شريك) عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عسن 
(عبد الله بن عمروبنالعصاص ) أن رسول الله 
- لى الله عليه ولم - قال:((قد أفلح 
من أسلم. ورزق كفافا, وقتنمه الله بسا 
)3( 


آتاه)). 
E E‏ 


کال : الا مام ,الاکن -- (١‏ ® الل - في 


(المسستدرك): - أخبرنا الشيخ أبوبكربن إسحاق 


أنبأ يعقوب بن يوسف القزوينى ثنا محمد 


(2) ر صسسححيح ) : أخرجه الإام (الُقاريافي (صحيحه) برقم 
(2162/4» زح 2808)-(كتاب :صسفات اللنسافقين), / باب: جزاءالمؤمن 
بحسناته في الدنيا والآخرة) . 
)3( ر يح ) : أخرجه الإمام (مُسالم)في (صسحيحه ) برقم (730/2), 
رح 1054)- (كتاب : الزكاة), / باب: في الكفاف والقناعة) . 

216 
اللهم إ إِيَاكَ تعبد وَإِيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين » آمين 
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[>دصيد مي صن من ين عن عن - صن -- 


0 
0 


1 


فاعم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


بن سعيد بن سابق ثناعمرود 
عن عطاء بن السائب عن( سعيد بن جبير) 
عن(ابن عباس ):(فلنجيينه حياة طيبة) 
قال:القنوع, قال: وكان رسول الله - صَلَّى 
الله عليه ولم - يدعويقول:(اللهم 
قنعني بمارزقتني وبارك لي فيه واخلف 


1ْ 
على كل غائبة لي بغير)». 17 


بسنده الحسن)- عن(علي بن 
سكو واس شاي دف سيم حَيَاةَ 
)2( ۰ 


طَيْبَةَ ) قال: السعادة. 


كنا نا ا 


سجس جح 


عمسل ص الجا من ذكر ٌو أن وَهُوَمُؤوْمن 
ليله حَِيِاةًطَيْبَة) فإن الله لايشاء عملا 
إلافيإخلاص. ويوجب من عمل ذلك في 
إيمان, 


a 
٠ 


> قال الله تعالى: (ظنْحْيبَنَهُ حَيَاة طَيِبَةً) وهي 


عند (3) 


[8]41 فكي فإذا جئتامنكرأمة 


لبي ييا به تن مد 
نهيدا 4 : 


5 (1) أخرج هلما الحاكم) في( المسستدرك) برقم (356/2)-(كتساب: 


التفسير) . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الإمام الذهبي ). 

(2) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماه (الطبري)في سورة 
(النحل) الآية (97). 0 

(3) انفضر: جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبري)في سورة 
(النحل) الآية (97). 0 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


بنأبي 7 4 تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


فكيف يكون الأمريومالقيامة حين نجيء 

بنبي كل أمة يشهد عليها بماعملت, ونجيء 

بدايهالرسول- بيذ علو أمتك 
. (4 

( 000 


NNN 


يعني:- فكيف يكون حال الناس يوم 


القيامة, إذا جاء الله من كل أمة برسولها 
ليشهد عليها بماعملت,. وجاءبك أيها 
الرسول- يذ لتكون شهيدا على أمتك أنك 


59 مب )5( 
بلغتهم رسالة ربّك؟. 


NNN 


يُعني:- فكيف يكون حال هؤلاء الباخلين 


والمغرضين عماأمر الله بهإذاجئنايوم 
القيامة بكل نبى شهيداً على قومه, وجئنا 
بك ياايها ابي 1:5 - هيدا على قومك 
لس 

ند نه 
| فكيف] ... يصنع هؤلاء الكفرة. 
|فكيّف) ... حال الكُفّار 
إإذاجئتامنكرأمةبشهيد) 
عليهم بما فعلوا وهونييهم. 000 
[وَجئنا بك عَلى هؤلاء) ... المكذبين. 
إوجئنا بك])... يا محمد صَلَى الله عليه 
وسَلّمَ -: على هؤلاء شهيدا) . 


بشهد 
فا 


(4) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (85/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 85/1 المؤلف:| نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(6) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (115/1) المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت عليْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


o o o ao O 


Oy 0 op 


v7 
هكم‎ 


1حح7صويجحص وجح يحجصتيوحجيجحجيجصوجحج رمسحايت 


0 


3 


٩ 
4 
دهم‎ 


(شهيدا)... شاهدا. (أي: بنبي يشهد على 


الأمة ولها ). 


77 إذا rT r‏ 
بشید | [اللمَاء: 1 فكيف الخال 
وَكَيْفََيَصلَْعُونَ إذا جلا من كل أمَة بشهيد. 
يوني : : ليها بشهد علسيهم بماعملواء 
(وجئلتابك] يامخمد إعلىفقؤلاء 
شهيدا] [النساء: 141 شاهدا يشهد على 


RO‏ ال 
جميع الأمة على مَنْ رآ وَمَنْ لم يَرَهُ. 


أئة بشهيد بك ع هؤلاء 
شَهيدا]يَفُول تعَالى -مخبرا عن فوليوم 
القيامة وشدة أمره وشسانه : فكإفايكون 
الاأَمْرُوانحال يوم القيامة وحن يجيء مسن 
الس أ ا 
كنا قال تقالى: (وأشرقت لاض بور رَبَقَا 
وضع الكتابا وجي يللين واشهداء 
فضي بهم انطع رفول 
يُظلمُون) [الرمّر: 09 . 

وتال تعالى: ووم بقث في كل أمة شهيدا 
عَلَيْهِمْ من أئفسههم وجئنا بك شهيدًا على 
مَؤلاء وَنزننا ملك اكناب تبيَانا لكل فسيء 


(1) انظر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 


(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (41). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وفدى ورَخمة وبُشرى للمُسْممينَ) (النفل: 
89. 

قال:الإمام البْاري؛ حدثتا مح ذبن 


وس 12 - كنا ف .2 3 2 الأعم 5 1 2 5 


إبراهيم. عن عبيدة منرعبداللهبن 
ET E EE‏ 
مه ولم 'اثفرَاعَي" فنة: يا 
الله آفرأ عك وك أنزل؟ قال: "قم "تتم 
إني أحب أن أَسْمَعَهُ من غَيُريا' قرات شو 
(النسَاء), E E‏ ا قذالاية: 
(ققنفإذا جلنامن كل أمّة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء قهيدا]قال: "حَسْبكانآن" 
فإذا عَيْنَاه اكثرفان 2 

وروا هوو الإمام( ملم أَيَضَامنَحَديث 
الأعمش, به وقد روي - من طرق متعسددة 
- عن (ابن مود )» هو مقطو به عَلْهُ. 
وروا الإمام (أخمَد) - من طريق 
حيان), و( ابي رزين ). عنه 
وقال:الإمام(اننآبي خاتم): حدثًا أو 
بكرب أبي الدئيًا. حدثنا الصَّلتَ بن مَسْعُو 
يونس بِنْمحَمّد بن فضالةالأنصاري. عن , 
أبيه قال E a,‏ 
صلى الله عليه وَسَلَّم-: أن رول الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلَم- أتافم في بني ظفر. فجلس 
على الصخرة التي في بني ظفر الْيَوم, ومعه 
ابِنْمَسْعُود اذ نن جل )وئاس من 
أصحابه, فَأَمْرَالنبي -صلى الله عله وَسَلَم 


4 


٠ 


ع 


(2) (متنسسق عليسس-ه : أخرجه الإمام (البقاري)في(صجيحه) برقم 
(4583)-(كتاب : تفسير القرآن ). 

وأخرجه الإام (مسلم ) في ( صحيحه) برقم (800) -(كتاب :صلاة المسافرين 
وقصرها ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


- قَانمَافقَرا, فأتىعلى قدهالآاتة: 
ا 0 
بك على هؤلاء شهيدا] فبكى رول الله صَلَى 
EE RTT‏ 
فقَال:١‏ يارب هدا شهدت عى مَنآَئَابَين 
000 

وقال: الإمام (انِنْجرير): حدثتي عبد 
الله بمحَندالأفري. خدثنا شفيان. من 
أبيه عَن عَبْد الله -هُوَابْن مَسْعُود- إفكزْف 
إذا جنا من كل أمّة بشهيد) ثَال: قال رَسُولَ 
الله - صل الله عله وَسَلَمْ-: :(شهيد 
عَلَيْهِمْ ما دمت فيهم, فإذا توفيتني كنت أنت 


5 3 
الرقيب عليهم)). 


وأماماذكَرهُرأَبُوعبداللهالقرطبي)افي 
"التذكرة" ويه قَال: بَابْ ماجَاءفي 
شهادة الأبي -صَلَى الله عليه وَسَلَم- على 
EE‏ أخبرنا ابنالمبارك, أخبرنارجل 
منالأنصار. عن عزالتهال بن عمروى, حدثه 
أنه نهسمع) (سَعيد بنَالْسَيب)يَقُولَ :ليس من 
يوم إلا ثفرض على الثبي - صلى الله عليه 
ولم أنه مدوةومشيّة, قف رفم 
يقول الله تعالى: (فكيف إذا جنتامن كل 
أمسة بشسهيد وجننا بك على فؤلاء 


(1) ورواه الإمام/البغوي)ضي (معجمه)- ومن طريقه- الإمام (الطبراني )في 
(المعجمالكبير) برقم (243/19)- من طريق -(الصات بن مسسعود 
الجحدري ) به. 

قال:الإمام الهيثمي ) في (المجمع )(4/7) : 
(2) أخرجهالإمام(ابن جريرافي(التفسسير) برقم (8/ 370.. و( صححه) 
الشيخ (أحمد الشاكر). 

(3) (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) برقم (ص294 ) . 


" رجاله ثقات ". 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
شهدا فإئه أثر وفيه القضاءً. فإنّفيه 
رجأامبهمالم يسم وَهُوَمن كلام سعيد بن 
ات 

وقد قَبئهالْقُرْطِي) فقال: د بعد إيراده: قد 
تقدم أن انْأَعْمَالَ ثفرض عنس الله قليف 
اثتين وخمسسيبس, وعلى الآنبيَاء والآباء 
وَانَأمَهمَات يَوْمَالجئعة قَال: ولا تقارض, 


FÊ 


فإنه يُختم ل أن يُقص نببنا بِمَايُفرض عله 

كليوم وَبَوْمَ الجئفة مع الأنبيَاء, عَليهم 
., (4 

ا 


اک کے ا کے 

(بشهيد) بنبي يشهد مَلَيهم بالبلاغ وجنا 

بك)يامجمد إعلى هؤاء قهيدا]وَيُقال 

لأمتك شهيدا مزكياً معدلا مصدفا لهم لان 

أمته يشهدون للأنبيياء على قَومهم إذا 
)5( 


و ت 


(ققَيف إن جلنا من كل اة بق هيد وَجئنا 
بد على هؤلاء شهيدا)أي: كيف نكون تك 
الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم 
الذي جم عأن من حكم به كامل العلم كامل 
العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم 
الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ " 


(4) انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(41), للإمام 
(این كثير). . 

(5) انظضر: تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(41). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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ارت سا 


) صراط الذين أتعمت لبهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ 
لكشتي لكاي شتتي ختتت يي تت تي 


2 o o o ao © 
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o om ao 


O 0 O 0 O 0 O O 9 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


فهذا -والله- الحكم الذي هوأعم الأحكام 
وأعدلها وأعظمها 

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال 
الفضل والعدل والحمد والثناء وهناك يسعد 
أقوام بالفوزوالفلاح والعزوالنجاح ويشقى 


٠‏ أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب اللمهسين. 


00 


سنده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو 
كريب. جميعاً عن حفص. قالأبوبكر: 
حدثنا حفص بن غياث عزالأعمش,. عن 
إبراهيم. عن عبيدة. عن عبد الله ) قال: 
قال:لى رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
:"اقرأ على القرآن". قال فقلت: يارسول 
الله( أقفرأ عليك, وعليك أنزل!. قال: "إنى 
أآشتهي أن أسمعه من غفيري" فقرأت النساء. 
حتى إذا بلفت: ٠‏ فكي ف إذا جئنامن كل أمة 
بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا ) رذمت 
رأسي.أوغمزني رجلا إلى جنبى فرفهت 


(2). E 
راسي . فرايت دموعه نسیل.‎ 


[41] يوذ يود الذين كقروا 


عص وا الرسول- لوتثسوىبهم 


الْأرض ولا يكثمُونَ الله حديثا): 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


»× (1) انظر: تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 


الآية 41)., للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


)2( صسححيح ) : أخرجه الإام (البُقاري)في ص حيحه) برقم (551/1, 
رح /800). (كتاب صلاة المسافرين وقصرها). / باب ٠:‏ فض استماع القرآن ). 


۸ جم‎ 
AIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 

في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله 
وعصوا رسوله لو صاروا ترابا فكانوا سواء 
هم والأرض, ولا يُخفون ن الله شينًا مما 
عملو» لأن الله يتم على ألستتهم فلا 
تنطسق, وسسادن لجسسوارحهم فتشسهل علسسيهم 


3 
بعملهم. 7 


NNN 


بالله تعالى وخالفوا الرسول- ولم بطيعوه, 
لويجعلهمالله والأرض سوء. فيصسيرون 
ترابنا. حتى لايبشواوهملا يستطيعون أن 


يُخفواعنالله شينًا مماضي أنفسهم.إذختم 


الله على أفواههم, وشهدت عليهم جوارحهم 

4 
١ 0 

ب لين رن 
يعني:- يوم يحدثهذدا. يودالجاحدون 
المعرضون لويفيبون فس الأرض كما يغفيب 
الأهوات فى القبور, وهم لا يسستطيعون أن 
يخفوا عن الله أى شأن من شئونهم, ويظهمر 
)5( 

كل أحوالهم وأعمالهم. 


(يَود انذين كَفَرُوا وَعَصَّواالرسول- لو).. 
أي: أن إتسَوّى)... بالبتاء لول 
والفاعل مع حذف إخدى الثاءيْن في الأَصل 
ومع إدغامها في السين أي: تتسوى . 

€ انفضر: ١‏ الختصرفي تفسبير القرآن الكريم) برقم (85/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 85/1 ) المؤلفا:( نخية من أساتذة 
التفسير ), 


(5) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (115/1) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 


2 
O ao 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(الوشسوى بهم الأرض)... يهني: لوصَاروا 
فيها وَسُوَيَتَ عليهم فلا يَخْرَجُونَ منها. 
(اي: لويدفنون فتسوى بهم الأرض كما 
تسوى بال موتى ). 
يُعني:- يودون أنهم لم يبعثوا. وأنهم كانوا 
٠‏ والأرض سواء. 

(ولا يون الله حديثا)... ولا بقدرون 
أن على كتمانه لان جوارحهم تشهد عليهم. 

| يعني:-الواوللحال, أي يودونأن يدفنوا 
تحت الارض, وأنهم لايكتمون الله حديثا, 
ولا يكذبون لأنهمإذا كذبوا شهدت عليهم 
أيديهم, وأرجلهم فلشدة الأمريتمنونأن 
تسوى بهم الأرض 

(بهم الأزض)... بأن يكوئواثرابامشلها 
ر لعفم هول كمافيآيَةأخرى. (ويقول 
الكافريًا ليتني كنت ثرابًا) . 

ولا يشون الله حديثا)... عماعملوهوفي 
وفتآخريكثمُونه وَيَقُولُونَ. إوالله ربناما 
كنا مشركين] . 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسسير ابسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 

الفيروزآبادى - ررحم الله.- (يوملذ]) يوم 

القيَامَة إيَوَدُ]يتمَئْى [الذين كَمَرُوا) بالله 

وَعَصَّوا الرسُول)بالإجابة إلوتسوىبهم 

الأرض) أي: يصبرون ثرابامعالبُهقائم إولا 

؟ يكثمون الله حديثا) لم ولوا والله راما 
کنا مشر كين ( 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تضبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 


(42). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال الإخقام إن كثين - ررحم الله - في 
سيره وقوه إيَوْمَلذ يود الذين كَفَروا 
وَعَصَّوا الرسول- لوئسّوى بهم الأرض) آي: 
لو انشقت وبلعستهم, ممايرون منأفوال 
لوقف وما يحل بهم من الغزي والقضيحة | 
والتوبيخ, 
كقوله: يوم يَنَظُرَالمَرْم مَاقَدمَتَيَداهُ 
وقول الكَافريَا يتن كنت رَابًا) . ْ 
وقوه إولا يَكمُونَ الله حديث) خر نهم 


قال: الإمام(ابن جرير): حدثتا ابن حميد, 
املال زعنرو من سعد نن جير 
تارا نے ل يي n Ca‏ 
EE EE‏ يعني إخبارا عن 
الشركة يو القيَامَة ائم قالوا: إوالله 
ربا ما كنا مشركين) [الأئعام: 23). 
حديثا) فقال:( ابن العباس» آما قول : 
إوالله رَبْنَا مَاكُنَا مشركين] فإنْهُم لما رأوا 
آندلا يَدخْلَالجَن ةللا أهل الْإسْلام قَالُوا: ٍ 
تلات E‏ فَقَالُوا : إوالنه رَبَنَاماكنا 
مشركين) فغتم الله على أفواههم, وتكلمت 
أيُديهم وأَرجلهُم زولا يَكتَمُونَ الله ديق . 
وقال: الإمام( عبد الرزاق): أخبرتا معمر, 
عن ل هن ایال ت مرو عن (سعيد بن 
جبيراقال: :جاء رج لإلسى (ابنعباس) 
ققال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ‏ 
مافهو؟أقلضي القرآن؛ قال: ليس هو ١‏ 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


بالشك وتكناختلاق. قَالَ: نَهَاتما 
يفول:إثملمُ تكن فثنكهم إلا أن قَالوا 
والله رتا ما كنا مشركين) (الأنعام: 23) . 
وقال: (ولايكثُون الله حديئا)“ ققد 
| كَتَمُوا! قال اعباس أْمَاقَوْئُه:(ثم 
نَم تكن فثنتهم إلا أن كَالوا واله رَبْنَامَاكُنَا 
م مُشركين) فإنهم لمارأوًا يوم القيامةأنالله 
لآيَفُفرَإلاً اهل الإِسْلام وَيَقُفرًالذثُوب ولا 
يففرشركاء ولا بتعاظه ذلب أن يففسره, 
جحد المُشركون, فَقَالوا: (والنه رَبَنَامَاكنَا 
مُشركين]“ رجاء أن فر لمم فختم الله 
على أفواههم, وَتكلمت أيُديهم وَأَرْجُنُهُم با 
> كائوا يَعْمَُونَ, فعند ذلك: [يَوَدُ الذين كَمَرُوا 
> وَعَصَواالرسول- لوئسوى به مالأرض ولا 
يَكتَمُونَ الله حَدِيثًا) 
وقال: جُويْبر) من (الضحاك): إن نافع بن 
الأزرق أكىابن عباس فقال حا اتن 
١‏ عباس» قول الله: : يمذ يود الذين كقروا 
وَعَصواالرسول- لوشوى بهم الأرض ولا 
يكثمون الله حديثا)وقوله إوالله رَبِنَامَا 
ر كنامشركين)؛ فقالَله/ابنعباس):إني 
' على ابن عباس مُتَشَابهُ القرآن. فإذا رجفت 
ل إِنَيْهمْ قاخَبزهم أن اله امع الاس يوم 
ر القيامة في بَقيعواحد. فول المشركون؛ 
1 إن الله لايقبل من أحد شَينًا إلا ممن وحدة, 
© فيو لون: تمالوا نل فيسالهم فيقولون: 
| إوالله ربناماكنامشركين]قال: فيختم 


تفسير سورة بإ التساء 4 
2 بهم < ارحهم أنه 'كائثوا 87 رکین. فع - 
ذلك تَمَلُوا توأن الأرض سويت بهم إولا 
يكثونالله ح_ديتا] روا الإمام(ائلن 


)يوه ال القيّامة, بودانذين 2 
وَعصواالرسول لوتئسوى بهم 
الْأَرْضَ) (النساء: 42) 

قرأ( أفل المديتة) وان عامر)(تسوى) 
بفتح التاءوتشديد السين على مفتسى 
تتسوى, فَأذْغمت النَاءِ التانية في السين, 

وقَرا حَمْرة) ورالكسّائي) ابقتعالئاء 
وتخفيف السين على حَذف ٿا ء الَفَمل | 
کتوه تعالى: 3 تكلم نفس إلا 
بإذنه] هود: 4105 وقرأالآاخرون: بضم 
التاء وتخنيف السين على الْمَجمُول, آي: لو 
سُويَتَ بهم الأزض وَصَارُوا هُم والازض قينا 
واحدا. 

قال:(قتادة» ورأَيوعبَيَدة): يفني لو م 
تخرّقت الأَرْض فاخو فيه ا وعادوا إلييا 
كماخرجوامنهاثم شوى بهم أي: عَلَيهم | 
الأرض, 00 
يغني: ودوا لوَأَنَهُملميْبْعَثُوا ل انهم إلا 
تقلواء مزالشثراب, وكانت الأرض مستوية 
كَمَافَالَالله تعالى: إوَيَقولَالكافريَا 
ليتني كذت ثرابًا] (النَبَا: 40), : 


)1( انفر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(42), للإمام 
ابن كثير). 
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< وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرّحيم > : < الله ل إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


إلا يكثئونالل هخ ديثا) (النساء: 
2 غفال: (عطساء): وَدُوا لوشسوىبهم 
الأرض وأنَهُم لم يكوئو كتَمُوا مر مُحَمد- 
صَلَى الله عليه وَسَلّم- ولا نَعته. 
وقال:الآخرون: تل موكلام مستائف, 

يَغني: ولا يكثمُون الله حديثًا لأن ماعملوه 
ل يَعَفَى على الله ولا درون على كثمانه-. 
وَقال:جَمَاهطة): إولا يلون الله 

حدیثا) لان عروتي تلود 

کچ وچو ي 

قال: الإمام ربد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
ررحم الله - في «تقسيره):- ولهذا قال: الومئد 
يَودانذَينَ كَمَروا وَعَصُوا الرَسّول)أي: جمهوا 
بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول- 
إلوشسو بم الأرض) أي تبتلعهم ويكونون 
ترابا وعدما, 
كما قال تعالى: وقول الكافريَاليُتني 
كنت ثرا (ولايكثُون الله حديث) أي: 
ل بليقرون له بماعملواوتشهد عليهم 
١‏ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون 
يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق ويعلمون أن 
الله هوالحق المبين فأما ما ورد من أن الكفار 
ر يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في 
بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم 
ينفعهم من عدب الله فإذا عرفواالحقائق 
وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر 


(1) انظر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (42). 
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2 
فائدة ( ١‏ 
o ¥‏ 
فوله تعالى: إيومئد يودالدين كفروا 
وعصوا الرسول- لو تسوى بهم الأرض) الآية 
قسال: الإمسام محمد أ مين الشسنقيطي - ررحم الله 
- ني نفسسيره):- على القراءات الثلاث معنساه 
أنهم يستووا بالأرض, فيكونوا ترابا مشلها 
سالك : يوم ينظ رالمرء ماقدمتة يداه 
ا 
ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا) . 
00 
قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا) . 
قال: الإمام محمد أمسين الشنقيطي - ررحم الله 
- في سيره بين في موضع أخر أن عدم 
الكتمالمذكورهنا.ءإنماهوباعتبارإخبار 
أيديهم وأرجلهم بكل ماعملوا عند الختم على 
أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم وهو 
قوله تعالى: إاليوم نختم على أفواههم 
ونكلمناأيديهم وتشهدأرجلهم بماكانوا 
يكسبون) فلا يتنافى, قوله: إولا يكتعون 
الله حديثا مع قوله عنهم إوالله ربناما 
كنا مشركين] . 
وقوله عنهم أيضا ما كنا نعمل من سوء] . 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (42 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (42). 
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إ فاعم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له 


وقوله ع لهم بل لم نكن تندعومن قبل 
شيئا) للبيانا لذي ذكرنا والعلم عند الله 


اا ا حدثنا ات 
خالدالأحمر, عن سعد بن طارق. عن ربعي 
بن حراش, عن(حذيفة) قال:أتى الله بعبد 


Ea 


فلم تجدوا ماء تيمسو صعيدا ج 


تشسير تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


ياأيهاالذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. لا ٤‏ 


تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا مسن 


سكركم. وتميزوا ما تقولون -وكان هذا قبل | 


تحريم الخمرمطقًا- ولا تصُوا وأنتم في 


4 : 25 7 چ“ 5 1 
من عباده, اثاهالله مالا. ففال له:مداذا حال جنابة, ولا تدخلوا المساجد ف حالها '! 
ته : - : 1 1 7 ° ۰ نيت +« هد ا م 
E e o ooo oS‏ إلا مجتازيندون بقاءفيها“حتى تفتسلوا, ١‏ 
ك 5 1 ° + ۶ # ۰ 3 5 2 
اح اا وحن وحن لفحي وار فكنست | میے, أوكنتم مسافرين, اواحدث أحدكم. أو کا 
ايسر على الموسر, وأنظر المعسر, جامعتم ال اء“ فا : تج دوا ماء -قاف دوا ۱ 
ففالالله: انااحق بذامنك, لجحاوزوا عن تراا اف فا | بوجوهكم وأيديكم ١‏ 
E 5 5‏ 0 30 2 1 
عبدي 5 : ١‏ منه., إن الله كان عفوا عن تفصبيركم, غفورا , 
فقال:(عقبة بن عام رالجهني,. و(أبو )3( ا 
مسعود الأنصاري): هكذا سمعناه من في رسول ا ا 
الح ص الله عجز وسار يَغني:- ياأيهاالذين صدقوا بالله ورسوله ١‏ 

كنا يد تن a‏ 
وعملوا بشرعه., لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا 
لك ل لا N‏ | نيبا حال السكرحتى تميزوا وتعلمواما كر 
e‏ 1 4 0 1 
0 ن ( وقد كان هدا فيل التحريم القا ا 
تقربوا E TE‏ 9 0 2 اطع 
/ 17 8 للغمرفي كل حال ., ولا تقربواالصلاة إن ”" 
( تعلمواماتقولونولا جلباإلا ۶ 4 0 ° لآ 
١‏ 8 أصايكم الحدت الأكسبر, ولا تقريوا كقدلك 2 
1 عابري سبيل حنى تَفتَسلوا وإن مواضعها وهي المساجد, إلا من كان منكم ( 
كلثم مَرْضَى أو على سَفَرأَوْجَاء اد مجتازا من باب إلى باب. حتى تتطهروا |! 
CCC °‏ | بالاغتسال. وان كنستم في حال رض د | 
2 له تقفدرون معه على استعمال الماي أو حال ا 
ا 7 فر > اءوأحد مكم من يفا 1 
(1) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشسيخ( محمد الأمسين »أو ۶ 0 نط أو ۳ 
م الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (42). جامعتم النساء. فلم تجدوا ماء للطهارة 0 
(2) ر صسححيح ) : أخرج ةالإمام م مسْام)في( صحيحه) برقم (195/3]) | سيبس / 
بعد رقم (1560 )- (كتاب : المساقاة ), / باب : ( فض إنظار المعسر) . (3) انفر: اللغختصرفي تفسيرالقرآن الكريم) برقم(85/1). تصنيف: || 
( جماعة من علماء التفسير ), ۲ 
234 0 
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يم يري يي ير يي تي تي تو هت د 


67ح تحت حت حت حت حك حك )حك حت 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 


٩ 
1 
ao 1 


ن الرحيم 4 : 


فاقصدوا تراب اطاهراء فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه. إن الله تعالى كان كثير العفو 
يتجاوز عن سيئاتكم, ويسترها 6 

نيج ند ابت 
يعني :- يا أيهاالذين آمنوالا تقربوا الصلاة 
فى المساجد حال سكركم حتى تفقهواما 
تقولون, ولا تدخلوا الساجدوأنتم على 
جنابة إلا إذا كنتم عابرى المساجد عبوراً 
دون استقرار فيها, حتى تطهروا بالاغتسال. 
وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء 
خشية زيادةالمرض أوبطهوالببرء,أو 
مسافرين يشق عليكم وجود الماء, فاقصدوا 
التراب الطيب, وكذلك إذا جاءأحد منكم من 
المكان المد لقضاء الحاجة أوآتيتم النساء 
فلم تجدوا ماء تتطمرون به لفقسده, 
فاقصدوا تراباً طيبياً كذلك فاضربوا به 
أيديكم., وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله 
من شأنه العفو العظيم والمففدة (2) 


NNN 


شرح و بيان الكلمات : 


مسكرا فستر عقله وغْطاه. 

جْنُبَا) ... على جَنَابَة. 

(عابري سبيل]... مجتازي المسجدمن باب 
إلى بَاب. 


الاثم ... جامعثم. 
ا فتيم موا صعيدا طيبَا)... افْصّدوا ثرابَا 


طاهرا. 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (85/1» المؤلسف: نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 116/1),المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر), 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


؟ 
o‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


2 
دهم م ان سا سم ان سا 


| قَتَيمُمُوا ... اقصدوا. 


ثراب, ونحوه. 
(طيبًا] ... طاهرا. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمَام رمجد السدين 
الفسيروز آبسادي - ررحت الله ونزل فياصحاب 
مُعَمد قبل تخريم الخمرقوله إيَانَيهَا 
الذين آمو بمحمدوالفران إلآتقريُوا 
الصّلاة] في مَسْجد النبي - صلى الله عله 
وسلم- مع النبي عليه الصلاة والسلام إوأنثم 
سكارى) نشاوى إحَتَى تَعْلَمُوا ما م 
يقرا إمامكم في الصلاة إولا جثبا)لا تأثو 
العسسجد جنبا إل عابري سبيل]إلا ماري 
الطريق فيمالآ بُدلكم إحتى تفتسلوا) من 
الجنابة زوإن كنسثم مرضسی) جرحسى إأوعلى 
سَفْرأَوَجَآءأَحَد متكم0 من الفائط] من مكان 
حسدث !أو لاملثم النسااء) أو جامعتم 
ا 
شیا فف در إلى ثراب نظف ا 
بول هكم) بالف ببة الأولى 
(وأيديكم)بالضربة الثانية إن الله كان 
عَنْوا!متفنضلاً فسا وسسع عليكم 
عور فيما يكون مذكم من التفصير. ا 

¥ د د 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسي السٌَسنَّة) - (رخمسه 
الله - في (تفسسيرم:- (143 قول مَروجتل: 


)3( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(43). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يا أيه ا الذي موا لا تَقْرَبُوا الصطلاة وآئثم 
شكارى) (النساء: 43]انثآية, وَالْمرَادُ من 
الشسكر: السُكَرْمنالقرعندالآكثرين, | م 
وذلك أن( عبد الرحمن إن عوف) - رضي 
الل عَنْه- صَنَعَ طَعَامَا وَدَمَا ناسا من أصْحَاب 
النبي - صَلَى الله عليه وسلم- وآتاهم بخَمر 
فَشَربُوهَا َل تخريم الخنروسكروا فَعَضَرَت 
ل صلاة المفرب فَقَدَمُوا رجا لِيُصَلَي بهم قرا 
| فل ي ااي االكافرون) [الكقافرون: 
أَعْبدْمَا تفبَدونَ. بخدذف(ل)هكذا إنى 
آخرالسُورة, فَأَنْرَلَ الله تعالى هذه الآببة, 
وكانوا بَعْدَئرُولٍ هذ الآيَة يَجْتَنِونَ السكر 
أوقات الصلاة حتّى رل تخريم الغمر. وقال 
الضحاك بن مُزاحم: أرَاد به سُكرَالنَوم, هى 
عن الصّلآة عند غلبة النوم, إحَتَى تَعَلَمُوا ما 
تقوثون ولا جُنبَا) [النساء: 43] تب على 
الال يَغني: ولا تقربواالصلاة جثلب, 
يقال رل جب وَامْرَآة جُئْبْ, ورال جُنْبْ 
وَنَسَاء جُنُبْ. وأصل الجنب: افد مي 
5 جبالائه يتَجَلبموؤضعالصلاة, أو 
لمجانبته التاس وډعده منهم. حتّی يغتسل. 

تول تعالى: إلا عابري سبيل حتى 
رر تفتَسلوا] (النساء: 45) واختلفوافي مَعْنَاهُ 
١‏ فقالوا: إلا آن تكو نوا مسافرين ولا تجدوا 
' المَاءَ فيو مع الجثبً من الصّلاة حى 
mS mG >:‏ 
ee Ee‏ )» و( سسعييد 
0 بن جبير ), و( مجاهد) - رضي الله عنهم-, 

| وقال:/الآخرون) : بلالمُرَادُمنالصّلاة 
مضع الصّلاة. كله تقالى: إوَبَِع 


ولوا [ الع 40] وَنَفْنَاة: لا تَقْرَبُوا 
وآئثم جب إلا مجتازين فيه للخروج 
منه.يثل أن يبتام قسي الملسجد فيجنب أو 
يصيبه جَنَابَةوَالْمَاءًْ فيالمَسْجدأَؤيكون 
طريقه عليه. فيمر؛ به ولا يُقيم, ) 
وقذاقول:٠‏ عبد الله بن مسغود )» و( سعيد 
ت ا و(الشحاك)» ET‏ 
و(عكرمَة » ورالنخمي,. و(الرفري» ذلك 
أن وا من الأناركائت أنوابهم في 
الملجدفثصيبهم الجتابةولاماء علدهم 
وَناَمَمَرَلَهُم إلا في الْمَسْجد, فرخص لهم في ل 
العبور, 
قوله تعالى: إوإن كلثم مَرْضَّى] (النساء: 
١‏ مس نيس ال يي يرست شك 
إمْسَاسانماء مش ل الجُدري وئخوة أَوْكَانَ 
على موضع الطمسارة جراحكة يخاف من 
استعمال الماء فيها التلف أوزيادة الوجع, 
فإنه انسل بالتَيمُم وإن )كان الْمَاء موجودا 
وإذكان بَفض أَعْضَاء طَهَارَته صَّحيحًا 
والبعض جريحا عسل الصحيح ملا وتيمم 
للجريع, 
توله تعالى: أوعلى سفر) |النساء: 
3 و أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو | 
قصيراء وَمُدمَالْمَاءْفَإِنَه يُصسَلَي بِالتَيَمُمِولا > 
إعادة عليه لماروي عن أب هي ذر» قال: < 
قال التبي - صَلَى الله عليه وسَلَم-:((إن 
الع انط وش الم ون نعم نج ١‏ 
المَاء مَقَرَسنينَ إذا وجد الَا قَِيَمَسَهُ 


3 5 1 2 2 4 2 
اتعركس ا أت إذا لم يکن 


(1) أخرجه الإمام (أبوداود) في ((كتاب : الطهارة) برقم (123). 
وأخرجه الإمام ١‏ الترمذي) في (الطهارة) برقم (92). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


في مَؤْضع ل عدم في فالا غَالبَا بان كان 
في قر ة القع مَاؤْمَا قإنه يلي اليم 
م اا قرف رن ال ار 
(الشافعي), وعند(مالك), و الأوراعي) لا 
إقادة عليه وعد رأبي حنيقة) - رذ 
عنهما- يُوَخْرْ الصلآة حى يجد الْماء. 
فَوْلْهتعقالى:!أوججاء أحدمككم من 
القائطع النساء: 43]أرَادَ بهإذاأحدث, 
والقسائط تتح فف ر م الحارض: وكافقة 
عَادَة القرَب إثيان القائط للحدث فكني عن 
الحَدَث بالقائط, SS‏ 
اأولاقنة التسااء؟ ج 3 را 
حَمْزرةُوَاكسّائي (لمسسثُم)ههنا وشي 
المَائدة, 

وَقَرَاًالْبَافُونَ: (لأَمَسْكُم اللاي وَاخْتلَفُوا 
في مَعنَى الس والملامسة, فقال قوم: هو 
الْمُجَامعَة, 

وَفوّقول:(البنعباس, ورالحسّسن, 
ورمجاهد) وققادة), وكَنْي باللمْس عن 
الجماع لان الْجمَاعَ ل يَعَصلَ إلا باللّمْس, 
وقال:(قوم): هُمَاالتقَاءَالبَقَرَتَيْن وء 
كان بجماعأوغيرجماء. وففوقول:(ابسن 
مَسَعُود ), و( ان عُمَرَ), و( الشغبي وَالنّخَعي ), 

وَاخْتلّف الْفُقَمَاءُ في حكم هذ انآيَة, فدهب 
جَمَامَة إنى أئه إذا أَفضَه الرَجْل بشيء من 
Em‏ ادا سم 


مد 5 او عر 


- رضي الله 


وأخرجه الإمام ( النساني ) في (الطهارة) برقم (203 ). 
وأخرجه الإمام ( أحمد) برقم رج 5 / 146, 147. 155 180). 
وله شاهد - من حديث - (أبي هريرة ). 


تفسير سورة ر النساء 4 
وفهوقول: (ابن ت ع رضي 


و د 


و(الأؤزاعي), 
عنهم. 
وتقال:(مالك الله بن سعد 
واف » و إِسْحَاقٌ) :إزكان الس بشهوة 

نقض الطْهْر, وإن لم يكن بشهوة قلا يينتقض, 
وَقال: (قَوم): لا بنتقض الْوْضُوءٌ باللَّمْس 
وفوقَول: اناس )وبه قَال: (الْحَسَن 
والشوري). ۰ 


وقال:(أبُوحنيقة)- رضي الله عَنه- لا 


ينتقض إلا إذا حدث الانتشار. إفلم تجسدوا 


مَاء قَتَيَمَمُوا) (النساء: 45) اعم أن التيمم 
منخصًائص فقذهالأمفة, روى (حُذَيْقَة)- 
رضي الله عله قال: قال رول الله - صَلَى 
الله عله وَسَلم-:((فضلنا على التاس 
تلان : جعلة طفوفًا كأففف الملائكة 
وجعلست اننا ا ناض كُنَيَا مسجدا وجعلت تربتها 
لناطهُورا إذا لم تجد الماء)) (1)(فتيمموا) 
أَي: اقضدُوا, 00 

(صعيدا طا النساء: 43]أي: ترابا 
طيبا ضَاهرًا نظينا قال؛ انِْعَباسِ)- 
وَاخَتََف هل العلم فيما يَجُورْ به اليم 
فَدَهَبَالشافعي) -رَحمَّه الله تقالى- إتى 
ننه يكت يما يلت ا ارات متنا 
يَعَوْبِائِيِد سه غْبَارَ أن الب - صَلى الله 
عَنَيْهوَسَلَمَ- قَال:(وَجُلَت ربث ا تنا 
طَمُورًا))(2)وَجَ وزآ حاب الرأي التَيمُم 
بالززنيخ والجص والثورة وَغيْرِصَا من طَبّقات 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الأزض. حتى قالوا: لوَضَرب يده على 
صَغرة لآعْبَارَ عَلَيْهَاأَوْ على الشُرَاب ثم ققخ 
فيه حى زال التراب كله فَمَسَحَ به وجمة 
يديه صح تيه وَكَالُوا: الصَّعدُوَجِهُ 
اض ۰ 
| لازوي عن (جابر) -رضي الله عله أن 
ابي - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ -قال:(( جا 
لي الارض مس جدا وط رورا))(3)وقذدا 
١‏ مُجَمَل. وََديث حُذَيْفَة في تخصيص الراب 
مف ر والنفز من العديث يقضي على 
المجمل, وجوزبعضهم بكل مافومتصل 
بالأرض من شجر ونبات, ونحوهما وقال: إن 
الصّعيدَ اشم لما تِصَاهَد على وجه الْأَرْض, 
وَالْقَضْدْ إلى الراب قرط لصحة التيمم. 
ر لأنَاللَه تغالى قَالَ: فتيْمموا) والتيمم: 
الْقَصد حى لووقف فيه مهب الريح فَأَصَاب 
الفباروجهة وتوى لم يصح 
اا بوجوهكم وأيديكم 
إن e e‏ غَفْورً) النساء: 
) أن مس مسح الوجه واليدين واجبافي 
' التَيَمُم, واختلفوا في كَيْفيته فَذَهب أكثرٌأفل 
العفمإنىأئَه يمح الوه وَانَيدَيِْمَعٍ 
1 الستراب فيمسح بها جميع وجهه, ليج 
> إيصال الراب إلى ماتخةالشكور. ثم ۴ 
يَضْرب ضربة أخضرى فينح يديه إلى 
0 المرفقين, 
> وَدَهَبرالرْهْرِي 
لعَارُوِيَ نمار آنه قال: < تَيََمَنَا إلى 


): إلى أنه ينح الْيَديْن إلى 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وذلك حَكَايَةُ فظله لم ينه عن النبي - صَلَى 
EGE EIT‏ 
((أجنبت فتمكعت في الشراب, فََهَاسَال 
النبي -صلى الله عليه وَسَلَم- أَمْرَهبِالوَجه 

والْكَفَيْن)) ٠‏ 1 1 
وذقب جَمَامَة إنى أ شيمم ضربَة واحدة 
للوجه والكفين وففوقتول:(علي )ورانن ٠‏ 
عباس | رضي الله نهم وبهقال: 
(الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومككول ), 
وإليه ذهب (الْأورّاعي وأحمد وإسحاق ). 0 


KNN كن‎ 


انين E7‏ ناا الصّلاةَ وأنثه E‏ 
حنّى تَعَلمُوا ما تقولون ولا جا إلا هابري 
1 بيبل م مه / ا إن ا“ كذ ثم مرت أو ۴ 


E‏ أَحَد منكم من ن¿ القائط أو لامسكم 
النَمَاءَقَلَمْ تجدوا مَاء فَتَيَمَمُوا صعيدا طَيَبَا 
فامهوا بوْموهكم وأيديكم إن الله كان عَفُوا 
غَفُورا] . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة 
لا يمن السكران من دخوله. وشامل لنفس ) 
الصلاة. فإنه لا يجوزللسكران صلاة ولا ٠١‏ 
عبادة, لاخثلاط عقله رمدم علمه لما 
يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى ١‏ 
وجودالعلم بمايقولالسكران. وهذهالآبية 


(1) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (43). 
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الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا. فإن 
الخمر -في أول الأمر- كان غير محرم, 

ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه 
بقوله: إيَسَْاَلُونَكَ هن الْقَثْروَالمَيسرٍ ل 
فهما شم بي افع لاس وَإثهما قر 
من نُفْعهما] 

الصلاة كمافي هذه الآية, ثمإنه تعالى 


حرمه على الإطلاق في جمي عالأوقات في 


قوله: إيَاأَيَاائدين آمَثُواإِنَمَاالَكَمْر 
وَالْمَيْسرُوَالانْصَابوَالأزلام رجس من عمل 
الشَيْطَان فَاجِتَنبُوهُ) الآية. 1 

ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور 
الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة, بعد 


٠‏ حصول مقصود الصلاة الذي هوروحها ولبها 


وهوالخشوع وحضور القلب, فإن الخمريسكر 
القلب, وبصد عن ذكر الله ومن الصلاة, 
ويؤخذ من المعنى منعالدخول في الصلاة في 
حال النعاس ال مفرط, الذي لاا يشعر صاحبه 
بمايقول ويفعل, بل لعل فيه إشارة إلى أنه 
ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل 
يشغل فكره. كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام 
ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. 

ثمقال: إولا جُنْبَا إلاعابري سبيل]أي:لا 


> تقربوا الصلاة حالة كونأحلكم جنبا. إلا 


في هذه الحال وهوعابرالسبيل أي: تمرون 
في ام جد ولا تمكد ن في اح 
تفتسلوا]أي: فإذا اغتسلتم فهوغايةالمنئلع 


م من قربان الصلاة للجنب, فيبحل للجنب المرور 


في المسجد فقط. 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إوإن كلثم مرضى أو على سَفَرأَوْجَاءَأحد 
منكم من القائط أو لامُسْثُم النَسَاء فم تجدوا 
ماء فتَيَممُوا] 

فأباح التيمم للمريض مطلفّا مع وجودالماء 
وعدمه. والعلةةالمرض الذي يشق معه 
استعمالالماء. وكذلك السفر فإنه مظنة فقد 
الماء. فإذا فقدهالمسافرأووجد مايتعلق 
بحاجته من شرب ونحوه, جاز له التيمم. 

وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو 
ملامسة النساء, فإنه يباح له التيمم إذا لم 


يجدال ماء. حضرا وسفرا كمايدل على ذلك × 


عمومالآية. والحاصل: أن الله تعالى أباح 
التيمم في حالتين: 

حال عادمالماء. وشذًا مطلقافي الحضر 
والسفر, وحا المشقة باستعماله بمرض 
ونحوه. 

واختلفالمفسرن في معهنى قوله: [أو 
لامَسْكم النسسَاءً] هل المرادبذلك: الجماع 
فتكون الآية نصافي جوازالتيمم للجنب, كما 
تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؛ أوالمراد 
بذلك مجرداللمس باليد, ويقيد ذلك بما 
إذا كان مظنة خروج المذي. وهوالمس الذي 
يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقفض 
الوضوء بذلك؟. 

واستدل الفقهاء بقوله: إفلم تجدوا 
ماء) بوجوب طلبالماء عند دخول الوقت, 


قالوا: لأنهلايقال:"لم يحجد"ل من لم ١‏ 


يطب. بالا يكون ذلك إلا بعد الطب 
واستدل بذلك أيضاعلى أن اللاء الملتغير 
بشيء من الطاهرات يجوزبل يتعين التطهر 
به لدخوله في قوله: إفلم تجدوا ماء) وهذا 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


تفسير سورة < النساء 4 


ماء. ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق وضي 
ذلك نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم 
العظيم الذي امتن به الله على هذهالأمة, 
وهومشروعية التيمم. وقدأجمع على ذلك 
٠‏ العلماء ولله الحما., وأن التيهم يكون 
بالصعيد الطيب. وشوكل ما تصاعد على 
وجه الأرض سواء كان له غبارأم لا ويجحتمل 
٠(‏ أن يغتص ذلك بذي الغبارلأن الله قال: 
(فامسَهحُهوا بوجوهكم وأيُديكم منه]ومالا 
غبار له لا يمسح به. 

وقوله: إفامسحوا بوجوهكم وأزديكم) هذا 
محل المسح في التسيمم: الوجه جميعه واليدان 
إلى الكوعين,. كمادلت على ذلك الأحاديث 
( الصحيحة, ويستحب أن يكون ذلك بضرية 
واحدة, كمادل على ذلك حديث عمار, وفيه 
أن تيمم الجنب كتيمم غبره. بالوجه 
واليدين. 

فائدة: 

١‏ اعلم أن قواعدالطب تدورعلى ثلاث 
فواعد: حخغ م ظالصحة عزالمؤذزيات, 
والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد نبه 
تعالى عليها في كتابه العزيز. 

أما حفظ الصحة والحمية عزالمؤذي, فقد 
' أمر بالاكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك 
ر وأباح للمسسافر والمريض الفضصر حفظخا 
٠‏ لصحتهما. باستعمال مايص بح البدن علسى 
* وجه العدل, وحماية للمريض عما يضره. 

> وأما استفراغالمؤذي فقد أباح تعالى للمحرم 
| المتاذي برأاسه أن يحلقهلإزالةالأبغرة 
المحتقنة فيه ففيه تنبيه على استفراغ ما 


هوأولى منهامنالبول والفائط والقيء 
والمني والدم, وفيرذلك, نبه على ذلك ابسن 
القيم رحمه الله تعالى. 
وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين, 
وأنه يجوزالتيمم ولولم يضق الوقت, وأنه | 
لا يخاطب بطلبال ما ءالا بعدوجودسيب | 
الوجوب والله أعلم. 
ثمختمالآية بقوله: إإنَالئهكَانَعَفُوَ 
غفورا)أي: كثيرالعفووالمفغفرة لعبساده 
المؤمنين. بتيسير ماأمرهم به. وتسهيله 
غاية التسهيل. بحي ثلا يشق علو العبد £ 
امتثاله, فيحرج بذلك. 
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع ) 
صمارةالتراب بدلاملاء. عند تعطدر 
اسستعماله. ومن عفوه ومففرت هدأن فتح 
للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه 
ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومففرته 
أنالمؤمن لوأتاهبقرابالأرض خطايائم 
لقي هلايشرك به شيئاء لأتاه بقرابها 

10 
مخفرة. 

$ ¥ 

قوله تعالى: يا أيهاالذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمواما | 
تقولون] . 1 
قسسال: الإمسام (الترمسذي) - (رحمسس الله - في (سسففه) - 
َك ندم . -حدثنا سويد: أخبرناابنالمبارك ' 
عن سفيان عن الأعمش نحوحديث معاوية | 
عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي , 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (43 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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عنرعطاءبنالسائب)عن,أبي عبد 
الرحمن السلمي) عن(علي بن أبي طالب) 
قال: صنع بنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً 
فدعانا وسقانامنالخمر, فأخذت الخمر 
مقناء مشر ا ف مرق فق د رفن 
ياأيهاالكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن 
نعبد ما تعبدون ) . 
قال: فانزل الله تعالى: (ياأيهاالدين 
آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون] . ب 

ب RR‏ 
وانظر: سورة -(البقرة)- الآيهة(219)- 
كما قال تمالى:! يالوك ههنالقمئر 
اسر فل فهما إثم كي نافع لناس 
واث مهما كِب رمن ئفعهما ويالوئك ماذا 
الآيات لعلكم تَتَفَكَرُونَ , 219) 


NNN 


حديث «عصس ني نزول نحريم الخمر . 


تال: الإمقام أضمد ين حتل ) - ررحم الله - في 


المسسند - «بسسنده):- (بسنده)- عن(عمربن 
الخطاب) فال: ما نزل تحريم الخمر, قال: 
اللهم بين لنافي الخمر بياناً شافياً فنزلت 
الآية في سورةالبقرة(يسألونك عنالخمر 


(1) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (238/5 ), رح /3026) . 

قال:الإمام (أبو عيسى ): هذا (حديث حسن صحيح كريب). 

و( صججه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي), 

وأخرجه الإمام (الضياء) في (امختارة) برقم (187/2),(ح 566)- من 
طريق- : (إبراهيم بن خذم ), عن ( عبد بن حميد) به . 

وفال: محققه : (إسناده صحيح ) . 

كماذكره و نقله الشيخ :٠(أ.‏ الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح السبور من التفسير با ماثور) برقم (55/2), الطبعة: الأولى , 
(1420ه - 1999 م„ 


وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحمن الرّحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التساء 4 
والمبسر قل فهما إثم كبير) قال: فدعي عمر 
فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لناضي الخمر 
بياناًشافياً. فنزالت الآية الت في سورة 
النساء (ياأيهاالذين آمنوالا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى) فكان منادي رسول الله 
- لى الله عليه ولم - إذا أقامالصلاة 
نادى: أن لا يقرينالصلاة سكران, فدعي 
عمر فقرئت عليه. 

فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. 

فنزلت الآية التي في [المائدة). فدعي عمر 


ضفي ا 


فقرئة عليه فما بلغ إفهلأنتم . 


E‏ كا 
منتهون) قال عمر: انتهينا انتهينا. 


o ¥‏ 
وأخرج الإمُسام الترمذي» ورأببو داو - في رتنه 
- بسنديها - ررحمها الله :, عن (علي بن أبي 
طالب) - رضي الله عنه - قال:( صاع لنا 
١ EET ET‏ 

E O 
وحضرت الصَلاة , فقدموني , فقرأت: فل‎ 


(2) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (ح 378), 

وأخرجهالإمام (ابودود)في(السسنن) برقم (ح3670)- ((كتاب: 
الأشرية ), 1 

وأخرجه الإمام (الترمذي)في(السسنن) برقم(ح 3049)-((كتاب: 
التفسير ), 

وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (278/2) , 

و( صححه ) الشيخ : (أحمد شاكر) في تعليقه على (المسند), 

ونقل الإمام (ابن كثير ). تصحيحه ) عن (علي بن المديني ), 

و( صححه ) الإمَامْ ( الترمذي), والإمَام (الحاكم), ووافقه الإمام (الذهبي ), 

ور صججه ) الإمام (الألباني ) في (صحيح سنن الترمذي). ٠‏ 

كماذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح اللسبور من التفسبر بالماثور) برقم (330/1 ), الطبعة: الأولى , 
(1420ه-1999م) 

(3) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (3026 ). 

(4) أخرجه الإمام ١‏ ابو داود ) في (السنن ) برقم (3671). 
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م 
لحرن كه 


1>ج رهوج برهي جحت يجحت :يج جريجحجحي<ت جب -- 


4 ل 


2 
O 


O [O Bm) O em 0 O (O حصو‎ 


وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة بإ القساء 4 
يَاأَيْهَا الكَافرُونَ ل أَعْبد مَاتَعْبدُونَ , وَتَمْن | كامل قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا 
1 أيوب عن !نافع عنرابنعمر) قال: قال 
انر 3 58 3 ع دج ا 5 
1 
2 آمثوا um‏ الصلاة x 1 EE‏ 
١‏ )01( مسكر خمر وكل مسكر حرم. ومن قرب 
| تعلموا ما تقولون] ) 2 . الخغرضىالدنيا فمات وهويدمنها. لم 
RR 7 1‏ 1 
OF sb a 5 1‏ 
> وقال: الإمَام البيهفسي - ررحم الله - ني الان | يبء لم يشربها في الآخرة)). 
ل الكسبرى - (بسسندم :- , ومن( علي ) - رضي الله % oR‏ 
' عنه- أنه ا 0 0 قال: الإمسام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
, «تفسسيره):- ( لسنده الحسن ) - عن (ابن عمر) 
000 قال: ١‏ الميسر ) هو القمار. 
١‏ الإنة مه الب في الُضافِر ابق ل: (الميسر) هو القمار كح 
4 بج يجدالماء , تيمم وَصَلَى حتى يدرك المُساء, 
a !‏ ال قسال: الإمسام «الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
e ٠ 9: 5 ۲‏ 
ES‏ (بسنده الحسن)عن(ابنعباس)قال: 
١‏ 0 7 
ل ess‏ _- المبسر القمار. 
8 قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في (صسحيحه) (الميسر ) هو القمار 
RS %8 3‏ 
0 -(بسسندم :- ع نرابن عمر), قال: سمعت ١‏ ل د ٍ 
١ 0 1‏ قال: الإمسام (الطسيري - والإمسام :ابسن ابي حساتم) - 
ل (عمر) - رضي الله عنه - على منبرالنبي - 5 أ ,ب 0( 
' صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أمابعدأيها - عن رابن عباس )قوله:(تلفهماإثم 
4 5 5 5 5 و4 5 9 0 ووه 5 5 ٠‏ 2 
ا الناس إنه نزل لجحريم الخمروهي من كبير) يعني ما ينفص منالدين عند شربها 
5 خمسة: من العنب والتمروالسلوالحنطة ١|‏ ومنافع) يقول: فيمايصيبون من لذتها 
ل e‏ )4( وفرحهيا إدا ش ريوا, ( وإ مهمسااكيير من 
! االحدار ا را نفعهما)يقول ما يذهب من الدين والإئم 
EER‏ 5 7 55 ۰ 
١‏ فيه اكبرممسالصيبون في فرحهسا إذا 
١‏ وقال:الإمام («مسلم - ررحم الله - في (صسحيض) 55 (1()8) 
/ -ربسندم. حدثنا أبوالربيع العتكى وأبو د 
1 2 
1) (1) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3026). (5) ( صسحيح ) : أخرجب هلإماة شاع في ص حيحه) برقم 
ر وأخرجه الإمَام ابو داود ) في (السنن ) برقم (3671). (1587/3),ح 2003)-(كتاب :الأقفرية), 7 باب:(بيانأن كل مسكر 
a‏ 5086 7 5 خمر وأن كل خمر حرام) . 
واخرجه ا ا ا )6( انظر: تفسبر القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم ) في سورة (البقرة) 
يحم (2) (النساء : 43). الآية (219). 
| (3) أخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (978). (7) انضر: جاع البيان في تأويل القسرآن) للام (الطبري) في سورة 
حل ورصححه )الإمام (الألباني ) في (الإرواء) حديث: (193). (البقرة) الآية (219). 
/ (4) ر صسحيح ) : أخرجه الإمام (البْاري) في( صجيحه) برقم( كتاب: | (8) انظر:(جامع البيان في تأؤيل القسرآن) للإام (الطبري) في سورة 
تفسير القرآن) -(سورة المائدة), / باب:(10), رح 4619). (البقرة) الآية (219). 
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1>ج رهوج برهي حت هيجحتر يج بتريححصيح<ت ب -- 


3 
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$ 


6 
2225142 


NN %‏ 
تال الإمسام (مخمد الأمسين الشنقيطي) - (رحمه 
الله - ني «نفسسيره):- فوله تمالى:(قل فهما 
إثم كبير) لم يبين هنا ما هذ الإثمالكبير؛ 
ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاعالعداوة 


و والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن 


الصلاة وهي قوله:(إنمايريد الشيطان أن 
يوقع بيككم المداوة والبغفضاء في الخغر 
والميسرويصدكم عن ذكرالله ون الصلاة 
فهل أنتم منتهون ) . 

نيه O‏ 
قوله تعالى: رولا جنبا الا عابري سبيل 
حتى تغتسلوا) 
قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في رصحيحه) - 
«سنده:- حدثنا عبد الله بن يوسف قال 
أخبرنامالك عن هشامع زأبيه عن 
(عائشة)زوج النبي - صَلَى الله عليه ولم 
-(( أن النبي كان إذا اغتسل من الجناببة 
بدا ففسل يديه. ثم يتوضا كما يتوضا 
للصلاة. ثم يُدخل أصابعه في الماء فيُخلل بها 
أصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف 
بيديه, ثم يفيض على جلده كله )). 
وقال: الإمَام(البخاري) - (رحمه الله) - 
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان 
عن الأعمش عن سالم بنأبيالجعدعن 
كريب عن (اإبن عباس ) عن ميمونة زوج 
النبي - صَلَى الله علنهوسلم - قالت: 
(رتوضارسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ‏ 
وضوءه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما 
أصابه من الأذى. ثم أفاض عليه الملاءثم 


(1) انظر:( تفسبرالقرآن العظيم) للإمام (ابن أبي حاتم ) في سورة (البقرة) 
الآية (219.. 


© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


5 تفسير سورة ر النساء 4 


و و 2 
قال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
نيرم حدثنا أحمد بن يعيى بن ملك 
السوسي. ثناأبوبدر, حدثني عبدالرحمن 
بن عبدالل. قالأبوبدر وليس هو 
السعدي- عن المنهال ابن عمرو. عن زر بن 
حبيش عن علي قال: نزلت هله الآية في 
المسافر رولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 


تغتسكوا) قال:اذا أجنب فلم يجدالماء 1 


تيمم وصسلى, حتى يدرك الماء فاذا أدرك 
3 
الماء اختسل وصلى . 


E E E 
-: فسال: الاسام (الطسبري) - ررحمسه الله - في (تفسسيره)‎ 
قوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل) قال:‎ 
(4) 


RS جد‎ 


مسافرين لا يجدون ماء. 


قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
بسنده. حدثناأدم قال: حدثثا شعبة 
حدثنا العكم عزذر عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
(عمربنالخطاب)فقال:إني جنبث فلم 
أصبالماء. فقال:(عمار بن ياسرلعمربن 


(2) ر صحيح ) : أخرجه الام رالئُقاري)في (صجيحه) برقم ( 429/1 
و31 رح 248, 249)-(كتاب : الغسل)» / باب الوضوء قبل الغسل) . 

(3) أخرجهالإمام (مابن أإبي حاتم )في (التفسير) -(سورة النساء)الآية 
(43) -ع (3196). 

وأخرجه الإمام (الطصبري)في (التفسير) برقم (379/8) (ح9537) - من 
طريق - :ابن أبي ليلى » عن المنهال به. و( الإسناد حسن) به له المتابعة 
(انظر: حاشية تفسير ( ابن أبي حاتم ) . 

(4) انقر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري) في سورة 
(النساء) الآية (43). ٠‏ 
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Cao 


الخطاب):أماتذكرأناكنافي سفرأنا 
وأنت, فأماأنت فلم تصل, وأماأنافتمعكت 
فصليت,. فذكرت للنبي - صطلى الله عليه 
وَسَلَْمَ -. ققال: النبي - صَلَى الله عله 
وَسَلَّمَ -:((كان يكفيك هكذا)) فضرب النبي 


- لى اله هليه وَسَلْمَ - بكفيه الأرض ونفغ 


ا E‏ 
فهما, نم مسح بهما وجهه وكفيه. 
e 00 ¥%‏ 
9 
أو لأمسنثم النسَاء) ( ١‏ 
وتال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في ر صسحيحه) 
4( „ 50 
ET 4) -‏ ( فقال: ان عباس): 
الدخول , والمسيس , واللماس: ف والجماع. 
)5( 
e Re ¥‏ 
ها 5 5 سے 6 
| فتيمموا فيد كينا" ' 
وتال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في «صسحيحه) 
e SS NL‏ 
- (إطسلط 9 ) :- | صعيدا ! : وجه الأرض. 
ETT‏ 
قسال: الإمسام (البخساري) - (ررحمے» الله - في (مسحيكهه - 
(بسندم. حدثنا محمد أخبرنا عبمدة. عن 
هشام. من أبيه. عن (عائشة) -رضي الله 
عنما قالت: هملكت فلادة لأسماء. فيبعث 


(1) ( صسسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في( صحيحه ) برقم (528/1), 
رح 338)- (كتاب : التيمم ), / باب: (المتيمم هل ينفخ فيهما ). 


(2) ر صسحيح ) : أخرجه الإقنام (نُشاهم)في (صحيحه) برقم (ح 112, 
3 )- (كتاب : الحيض ) / باب: التيمم) . 


(3) [النساء + 43]. 
(4) انفضر:ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة| النساء)الآية(43). 
برقم رج 7/ص 11). 

(5) انظر: (فتح الباري ) برقم (272/ 8). 

(6) [النساء : 43). 

(7) انظضر:ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة| النساء)الآية(43). 
برقم ( ج 6/ ص 45). 


«(] < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - في طلبها 
رجالاً فعضرت الصلاة وليسوا على وُضوء ولم 
يجدوا ماء. فصلوا وهم على غفبروضوء 
فأنزل الله. يعنى آية التيمم. 9 
ب تي دن 

قسال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في (صسحيكه - 
سنده: حدثنا محمد بن سنان, قال: 
حدثنا فشيم ح. قال: وحدثني سعيد بن 
النضر. قال: أخبرنا ششيم قال:أخبرنا 
سيار. قال: حدثنا يزيبد-هوابن صهيب 
الفقبر- قال: أخبرنا( جابر بن عبد الله) 
أن النبي - صَلَى الله عله ولم - قال: 
ات ال اشن اه قي 
صرت بالرعب مسيرة شهر, وجُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً فايما رجحل مسن امستي أدركته 
الصلاة فليصل, وأحلت لي المفانم ولم تحل 
لأحد قبلي, وأعطت الشفاعة, وكان النبي 
يُبعثإلى تومه خاصة وبُعشت إلى النساس 


10) qi 


2 يت 
قال: الإمام راسو داود - ررحم الله - في سنن - 
بسنده: حدثنا عمروبن هون أخبرنا 
خالد الواسطى» عن خالد الحذاء, عن أبي 
قلابة ح وحدثنا مسدد: أخبرنا خالد -يعنى 
ابن عبد الله الواسطى- عن خالد الحلاء, 
عن أبي قلابة, عن عمروبن يُجدان, صن 
(أبي ذر) قال: اجتمعت غنيمة عند رسول 


(8) ر هححيح ) : أخرج هلمم (البثقاريافي(صحيحه) برقم 
(100/8), رح 4583)-((كتاب : التفسير), - (سورة النساء) . 

(9) ر صحيح ) : أخرجه الإام (البقاري) في ص حيحه) برقم (519/1), 
رح 335)-(كتاب : التيمم) » 1 ش 

(10) ر صسحيح ) : أخرجه الإمام (مُسشام) في (صحيحه ) برقم (370/1), 
رح 521). 
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موجن من جع دعن من حجن -- 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


۹ 


Cao 


الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - فقال: "يا أبا 
ذر. ابد فيها" فبدوت إلى الربلة, فكانت 
دص بيني الجداية فأمكث الخمس والست, 
فاتيت النبي - صَلى الله عليه وسلم - 


فقال:"أبوذر" فسكت, فقال: "ثكلتك أمك 
أبا E‏ لامك اليل فدعالى جام 


هو 4 


بثوب, واستترت نكرل 4. واغثسات فكاني 
الفيست عسني جبلاً. فقال: "الصعيد الطيب 


وضوء المسلم ولوإلى عشرسنين, فإذا وحدت 
الماء فأمسه جلدك, فإن ذلك خير. 

1 
وقال: (مسدد): غنيمة من الصدقة أ ١‏ 


8 فد فت 
قسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في رصحيحه) - 
(بسنده. حدثنا معساذ بن فضالة قال: 
حدثنا هشامح وحدثنا أبونميم, عن 
هشام. عن (تتادة). عنالحسن عنأبي 
رافع, عن( أبي هريرة) عن النبي - صلى 
اللَهعَبَيْه وَسَلَمَ - قال:!(إذاجلسبين 


(1) أخرجه الإمام (ابوداود)في (السسنن) برقم (91-90/1), رح 9)332- 
(كتاب : الطهارة ), / باب: (الجنب يتيمم) . 

وأخرجدالإمام (ابن حبان)في (صسحيجه ) - (الإحسسان) -(135/4)(ح 
1 من طريق - ( وهب بن بقية ). 

وأخرجه الإمام (الحاكم)في (المستدرك) برقم (177-176/1)- من طريق 
-(مسدد ) , كلاهما - عن (خالد الواسطى عن خالد الحذاء) به. 

وأخرجه الإمَام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (212-211/1), 

وأخرجهالإمام (أحمد) في(المسند) برقم (180/5) كلاهمسامن طريق - 
(سفيان الثوري), - عن (خالد الحذاء) به. 

وأخرجه الإمام ١النسائى)‏ في (السنن) برقم (171/1), 

وأخرجهالإمام (أحمد) في (المسند) برقم (6/5)كلاهما- من طريق- 
(أيوب, عن أبي قلابة. عن عمرو ابن بجدان ) به. 

قال: الإمام الترمذي ) في (سننه ): (حسن صحيح ). 

وقال: الإمَامْ ‏ الحاكم ) في (المستدرك): (صحيح ) ولم يخرجاه, 

ووافقه الإمَا ‏ الذهبي ). 

ونقل محقق: الإحسان) تصحيح الأئمة:الإمَام(أبي حاتم) ولام 
(الدارقطنى ), والإمَام (النووي) له. ۰ ٠‏ 
وقال: الإمام (الألبانى ): ( صحيح ) في ( صجيح الترمذي ) برقم رح 107) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشيربن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (58-57/2), :- 


2 الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


O N co) 


eT ¥‏ الله TE‏ نشرکوا به شیا > 
تفسير سورة ر 0 


شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الفسل)). 
)3)(2( 


NNN 


قال: الإمسام أو داود) - ررھمے الله - في (سسسنله - 
( انى 3 ):- حدثنا عثمان بن أبي شبيية, ثنا 
وكيع. ثنا الأعمش, عن حبيب عن عروة عسن 
(عائشة ) أن النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَم - 
قبل امرأةمن اف كنع كسرع إلى انض 
ولم يتوضا" فقلت لها: من هيإلاأانت؛؟ 
)4( 


فخ فضحكت. 

NNR 
- قال : الاسام (الطسبري) - والإمسام (اسن بسي ضساتم‎ 
رر مهما الله 2 في ,تسر ها :- ) لسا ھا‎ 


الحسن)- من (علي بن أبي طلحة) - عن 


(2) ( صسحيح ) : أخرجه الإمام (البْتاري) في (صحيحه ) بسرقم ( 470/1 
(ح 291)- ((كتاب : الغسل). / باب : ( إذا التقى الختانان ), 

(3) ر صحيح ) : أخرجه الاام (مُسشهم) فيص جيحه) برقم (ح 348) - 
(كتاب : الحيض )» / باب: (نسخ الماء من الماء). 1 

(4) أخرجه الإمام (ابوداود)في(السسنن) بسرقم(46/1), رح 179)- 
(كتاب : الطهارة), / باب: (الوضوء من القبلة) . 

وأخرجهالإمام (الترمذي ) في (السنن) بسرقم(133/1),(ح86)-(كتاب: 
الطهارة)» / باب:( ترك الوضوء من القبلة) - من طريق:(أحمد بن منيع, 
ومحمود بن غيلان, والحسين بن حريث ). 

وأخرجه الامام (ابن ماج )في (السنن) برقم (168/1),(ح502)-(كتاب 
: الطهارة), / باب:(الوضوء منالقبلة)-من طريق- :(أبي بكربن أبي شيبة 
وعلى بن محمد ). 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (210/6) . 

وأخرجه الإمام (الطصيرى)ضي (التفسير) بسرقم (396/8), (ح 9630),- مسن 
طريسق -(أبي كريب. كلهم عن وكيع عن الأعمش به). وقدأعل بعضهم هذا 
الحديث بعدم سماع حبييب بن أبي ثابت من عروة, لكن ((صححه ) جماعة مسن 
الائمة, 

وقال:الإمام(أبوداود) -مشيراً إلى صحة سماع حبيب من عروة : وقد روى 
حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن (عائشة) حديثاً صحيجاً. ومال 
(أبو عمر بن عبد البر) إلى تصحيحه (نصب الراية ) برقم (38/1) . 

وقال:الإمام ( البوصسبرى): رواه الإمام(البزار)( بإسناد حسن) وأفاض الشيخ: 
(أحمد شاكر)في تصحيح الحديث ودفع علته فأجاد (رحمه الله )(حاشية سنن 
الترمذى ). 

وقال: الإمام (الألبانى ): ( صحيح ) في ( صحيح الترمذى) برقم (ح 75). 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير با ماثور) برقم (58/2), :- 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


(اببن عباس:: قال: 'الملامسة": النكاح.. 
)2)(1( 


 ]٤4[‏ ألم ترإلىالذينأوثوا 
نصيبا مسن الكتاب يشترون الضلالة 
تضلوا السَبيل»: 


ويريدون أن 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية : 

ألم تعلم أيهاالرسول- رَد أمراليهود 

الذين أعطاهم الله حا من العلم بالتوراة 


يستبدلون الضلال بالهدى., وهم حريصون 
على إضاالكم أيهاالمؤمنون- عن الصراط 
المسستقيم الذي جاء بهالرسول" لتسكوا 
طريقهم شوو ( 0 
حي ند ابت 

يَغني:- ألم تعلم أيهاالرسول ر أمر 
اليهودالذين أعطوا حظّامنالعلم مما 
جاءهم من التوراة. يسستبدلون الضلالة 
بالهدى., ويتركون ما لديهم من الحجج 
والبراهين, الدالة على صدق رسالة الرسول- 
1 :5 

محمد -صلكى الله عليه وسلم- . ويتمنون لكم 
أيهاالمؤمنونالهتدون- أن تنحرفواعن 
الطريق المستقيم“ لنتكونوا ضالين مثلهم. 
)4( 


5 )1( انفضر: جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة 
(النساء) الآية (43). 


١‏ (2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام/ابناأبي حاتم )في سورة 


(النساء) الآية (43). 

6 (3) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم (86/1). تصنيف: 
لم (جماعة من علماء التفسير» 

(4) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (85/1),المؤلف: | نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


o 
٠ 
و‎ 
٠ 
0 3 ٠6 


ألا تعجب منأمرهؤلاءالذين أوتوا 
حظاًمنالعلم مما جاء فى الكت بالسابقة, 


يتركونالهدى ويبتفونالضلالة فى شأن 


أنفسهم, ويريدون منكم أن تبعدوا مثلهم عن 
الحق وهو صراط الله امستقيه؛ (5) 

0ه ند 
Î [‏ 
ألم تر إلى الّذين أوثوا تصيبًا) ... حظا. 
ألم كر)... من رؤيةالقلب. وعدى بالحرف 
إلى على معنى: ألم ينته علمك إليهم أو ر 
بمعنى: ألم تنظر إليهم. ١‏ 
(نصيباًمنالكتاب) 
التوراة. وهم أحبار اليهود. ‏ 
من الكثاب) ... وَهُم اليَهُود. 
يشرو الشلاتة)... يستبدلونها 
بالمهدى, وهوالبقاء على اليهودية, بد 
وضووح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم-. 
(وَيُرِبِدونَ أن تضلو الشسبيل) 
الطريق الْحَقَ لتكونوا مثلهم. 
إويريدون أن تضلوا]... أنستم أيها المؤمنون 
سبيل الحق كما ضلكلووه., لا تكفيهم ضلالتهم | 
بل يحبون أن يضل معهم غيرهم. 


KNN # 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قولهتعالى: ,ألم ترإلى | 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) الآية, < 


(5) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 116/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
ذكرضي هذه الآية الكريمة أن الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب مع اشترائهم الضلالة 
يريدون إضلال المسلمين أيضا. وذكر في موضع 
أخرأنهم كثير, وأنهم يتمنون ردةالمسلمين, 
وأن السبب الحامل لذلك هوالحسد أنهم ما 
صدرمنهم ذلك إلا بعد معرفتهمالحق وهو 
قوله تعالى: ود كثير من أهلالكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمائكم كفارا حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهمالحق). 
وذكرفي موضع آخرأن هذا الإضلال الذي 
يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين وإنما 
يقع منهم - أعني المتمنين الضلال. 
للمسلمين - وهوقوله:(ودت طائفة منأهل 
الكتاب لويضكلونكم وما يضلون الا انفسهم 
وما يشعرون) ل . 

ند نا 
تال :لاام إن کی - (رحمے اقم - في 
سيره (ألم ترإنلى الذين أوثوا تصيبًا 
فسن الكتاب يشسترون الضلالة وري دون 7 
تضألوا السَبيل (44)). تخر تكقالى عن 
الود عَلَيْهِمْ تقائن الله المُتتابقة إلى يوم 
القيَامة. أَنْهْمَيَقَتَرُونَ الضَلاَنَةَ بالفِدى 
وَيُعْرضون عَما أَئرَلَ الله على رَسوله - صَلَى 
الله عليه وَسَلم- ويثركون مَابأَيْديهم من 


١‏ العلمعن الآنبَاء انأولينَ في صفة مُعمُد- 


صَلى الله عليه وَسَلَم یشترا به ما 
قينا من خطام الدئيًا إويريدون أن تضلوا 
السبيل] أي ي ودون لوَتَكْفْرونَ بعَاأئزل 


(1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمسين 
الشنقيطي ). في سورة (النساء) الآية (44). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


2 ؟ 
ao a O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 

عَلَيْكُم أيْهَاالمُؤْسُونَ وَتثركونَ ما أنثم َيه 

EDR‏ ا 
من الهدى والعلم النافع. 


KNN كن‎ 


دهم حسم سم ان سا 


قسال: الإمّسام (البغسوي - (محيسسي السٌسنة) - (رحمسه 
اللم - في (تفسسيره):- [44) قَوْنْه مفزوجل: 
(ألمترإنىالدينَأوثوانصيبًامن 
الككتاب) (النسساء: 44 بعني: وود 
المديئة | 1 ۰ 
قَال:اذ 
Elm‏ ا 


پو 


كانا إذا تكلم رول الله - صل الله عليه < 


وسلم - لويالسانهما وَعَابَاهُ فْائْرَلَ الله 
تعالى هذه الآية, 

(يشترون) يستبدلون, (الضلالة) يعني: 
١الكتكك‏ )|| E‏ 
السبيل] (النساء: 44]أي: عن السبيل يَا 

:2 2 ؛ السسبيل 
يج د د 

(تفسسير ابسسن عباس - تال: الإمسام (مجسد السدين 
الفیروز أبسسادى - ررحم الله :- ألم كقترالم 
تخضبرفي الكتاب [إلى) ن (الذين 
أوشوا) أغطوا (نصيباً من الكتاب)علما 
بالتوراة (يشترونَ الضلالة) يغتارون 
اليهُوديّة إوَبْرِيِدونَ أن تَضْلُوا السبيل]أن 
تتركوا دين الإشلام نزلت في اليسع ورافع بسن 


)2( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(44), للإمام 
ابن كثير). . 

(3) انظضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (44). 


املسم بمعهالم التنزبل)للإمام 
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حَرملة حبرين من اليَيُود دعوا(عبدالله بن 
0 1 
١ 0000‏ 


KNN كن‎ 


اله ف ا 44 gE ET‏ 
الذين أوثوا تصسيها من ) الكتاب يشترون 
الضلالة وَيْرِيِدُونَ أن تَضلُوا السبيل) . 
ل هذاذم لمن إأوثوا نصيبًا من الكتاب) وضي 
)| ضمنه تحذير عباده عن الافتراربهم, 
والوقوع في أشراكهم, فأخبر أنهمفي أنفسهم 
إیشسترون الشلالة) أي: يحبونبامحبة 
عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبن ل المال 
و يحبه. فيؤثرون الضلال 
على الهدى, والكفرعلى الإيمان, والشقاء 
م على السعادة, ومع هذا يري دون أن تَضَلُوا 


) إسحاق) - ع نرابن عباس):قال: كان 
رفاعة بن زيد التابوت من عظماء اليهدد إذا 
كلم رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - لوى 
١‏ لسانه وقال: أرعنسا سمعك يا محمد حثى 
٠‏ نفهيمك ثم طمن في الإسلام وعابه., فأنزل 
> الله تعالى فيه: ,ألم ترإلىالذينأوتوا 
نصيباً من الكتاب ( 


؟؟!] (1)انظر: تنويرالمقاس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(44). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


1 )2 انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة (النساء) 


لم الآية(44/), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (44). 


تفسير سورة بإ التساء 4 
ا د 


العالية): قوله:(اشتروا الضلالة ) يقول: 


ختاروا الضلالة )4( 
اخاساروا 


وهذا الأثشرقد أورده ابن ك حاتم )في 
سورة (البقرة). 


< من فوائد الآيات > 
٠»‏ من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا 


يظلم عباده شيئًا مهما كان قلينا, ويتفضل 


عليهم بمضاعفة حسناتهم. 

٠منشدةهول‏ يوم القيامة وعظم ماينتظر 
الكافر يتمنى أن يكون ترابا. 

«الجنابة تمنع منزالصلة والبقاء في 
المسجد, ولا بأس من المرور به دون مكث فيه. 

٠‏ تيسبرالله على عباده بمشروعية التيمم 
عند فقدالماءأو عدم القدرة على استعماله. 
)5( 


]٤٥[‏ والله أعلم بأعدائكم وكقى 


بالله ولا وکفی بالله تصيرا): 


تفت الت والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


والله -.عزوجل- أعلم متكم بأعدائكم أيها 


المؤمنون- فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم, 


وكفى بالله ولا يحفظكم من بأسهم, وكفى < 


(4) انظضر: تفسسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (44 ). 

(5) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (86/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة ج النتساء 4 
باللهذ برا د 6 ن كي هم وأذا TOE. SON‏ 
(1( : | يي لايك ايب كا 


وينصركم عليهم. | (45 من الْذِينَ افوا يُحَرَقُونَ الكلم عن مَرَاضِعِهِ | 
ER‏ روون سَهغًْا وَعَصَينا رامع قر مُسْمَّوَرَاعِتَالَيَا 1 / 
بِألْستيهمْ وَطَغْنا في الدين ولو اهم قَالُوا يغا وَأَطَعمَا 1 
رامع وانظرنا لكان جرا لهم وَأَفومَ كن لَمََهُم اله 1 
بكُفرهم فَلَا بُ ون | إلا قَلِينَا ر46 يا اها الذين زرا 1 
ا Rg‏ 
ده ا ا 
أصحاب الست وكان افر مَفعُونَا (47) إن الله كا 1 
١ E ER E‏ 
يشر ك الله فقد 0 ِنْمَا )48( FE)‏ إلى 1 0 
ل E‏ 
بظلمون فيلا (49) الظرٌ كف يَفقرُون على الله 
الكزب و كفن © إا ينك راق الخو نكر إلى السذين 1 
اورا تمتا ين الاب يُؤوكود الت ولط فرت || 
يَُولُونَ لين كَقفرُوا هَؤْلَاء أهدى يِن الْذِينَ ع 
سَبيلا (51) 


يعني:- والله سبحانه وتعالى أعلم منكم 
ا أيهالمؤمنون- بعداوة هؤلاء اليهود لكم, 
' وكفى بالله وليُايتولاكم, وكفى به نصيرا 
1 6ت 

oR % 1 

يعشني:- والله أعرف متكم باع داتكم 
' الحقيقيين. وأخبر بماتنطوى عليه 
٠‏ نفوسهم, وولايةالله تحميكم وتكلؤكم 
وتكفيكم, فلا تطلبوا ولاية غير ولايتسه, 


1 3 
لل وتكفيكم نصرته فلا تسد ا ا ( 


oR % 1‏ 
۹ 
RT‏ ا 
5 بهم لتجتنبوفم. الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 

© اوالله أعلم) ... منكم. مجك ابعر 
(بآفدائكم) ... وقدأخبركم بعداوة هؤلاء, إوالله أعلم بأعدائكم)أي: هو 
٠١‏ (وكفى بالله وَلِيَاوَكَفى بالله تصيراً)... | وَكَفَى بالله نصيرا] أي: كَفَى به وَنَيَالمَنْلَجَاً 
١‏ أي: فثقوا بولاينه ونصرته دونهم, أولا إلَيّهِ ونصيرًا لمن اسْتَنْصر 3 بن 

م تبالوا بهم فإن الله ينصركم عليهم ويكفيكم | N ٠‏ 


1 
' مكرهم. ' 
( إوكفى باه ولِيَا)... حاف ا تكم منهم. والله عا ۰ 


(أي: مَانعًا لَكُمْ من يدهم ). بأعدائكم) مزالمُتافقين وَالْيَمُود (وكقفى < 


op 4 Op 


5 ۹ 
د ع ب اده مهب EE‏ 


5 
ويج 


O 0 O 


5 (1) انظضر:!المغتصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم( 86/1). تصنيف: 0 
( جماعة من علماء التفسير), 
(2) انظضر:٠التفسيرامبسسر)‏ برقم (86/1) المؤلسف:( نخبة من أساتدة ١‏ 
التفسير ), لل _؟ ببح بي / 
1 )3( انظر:(النتخب في تفسبرالقررآن الكريم) برقم (116/1) المؤلف: )4( انفر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية (45), للإام 1 
ا (لجنة من علماء الأزهر), ابن كثير). . ۲ 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


با وى بالله im‏ وكقفى بالله 
نصيرا (45)) هيمر للحي ا 
ل غايةالحرص. باذلون جهدهم في ذلك. ولكن 
لماكان الله ولي عبادهالمؤمنين وناصرهم, 
بين لهم مااشتملوا عليه منالضلال 
والإضلال» 
ولهذا قال: إوَكَمَى باللّه وَلِيَا)أي: يتولى 
أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم, 
وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم. 
[وكفى بالله نصورا) ينصرهم على أعدائهم 
ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم علسيهم. 
فولايته 58 فيها حصول الخير, ونصره 


فيه زوال الشر. 


بأهدائكم يريد مككم, نای 
| فإنهم أ داؤكم. ويجوزآن يكون (أعلم) 
؛ عله أوهَين. (وكف بالئه وَلِيااالَبَام 
ر زائدة, زيدت لان المغتى اكْتَوا بالله فهو 
يكفيكمأعداءكم و(وَليا)و(تصيراً) ْب 
على اليّيان, وإن شنت على الال قَوئله 
| (1) انظر:(تنويرالقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء الآية 
ر (45). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


(2) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (45 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إِيَاكَ تخد وَإِيَّاكَ تستعين (5) اهدنا الصّراط المستقيم 


ارد سا 002 ارد 002 O‏ 002 اد 002 ت 2( o‏ 002 ت 2( Cao 3 4 ao‏ @ 


تفسير سورة < النساء 4 
تغالى: من الذينَ هادوا) قَالَالرّجَاج: إن 
جلت( من)متقلقة بَا قبل فَلاَيُوقَ فْعَلى 


فرش عجر رن سند ا 


0000 3 
الاقف هلل رتشيرا) والتتدير! ١‏ 


KNN %# 


]٤١[‏ من الذي ادوا يُحرفون 


الكلم عن مواضسعه وتقولون دنا 1 


وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا 
ليا بالستتهم وطعتافي الدين ولو 
أنههم تالو سَمعنًا وَأَطْمْنَاواس مع 
وانطركا لان فر تم وأشوة ولكن 
لعتهم الله بكفرهم فلا يؤملون 
قيينا»: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
من اليهود قوم سوء يفيرون الكلام الذي أنزله 
الله فيُؤولونه على غفبرماأنزل اللهء 
ويقولون للرسول - صكى الله عليه وسلم - 
حين يأمرهم بأمر: سمعحناقولك, وعصينا 
الل ا oS al‏ 
سمغت“ ویو لهم: : "راعذ "أذ 
د متسر إنعمايريدون 


الرعونة“يلوون بها السنتهم. يريدون ١‏ 


الدعاء عليه - صل الله عليه وسلم -, 
ويقصدون القدح في الدين, ولوأنهم قالوا: 
سمعنا قولك, وأطعناأمرك. بدلًا من 
قوولهم: سعنافولك, وعصينا أمرك, 
وقالوا:اسمع, بدل تولهم: اسح لا سمعت, 


)3( انظر: تفسسير( لقرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن)في سورة ١‏ النسساء) - 
الآية ( 45 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


200 
) صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


o ارد‎ Om O 


a N a O 9 


(O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O # O 9 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وقالوا: انتظرنا نفهم عنك ماتقول, بدل 
قولهم: راعنا“ لكان ذلك خيرًا لهم مما 
قالوه أونا, وأعدل منه“لمافيه من حسن 
الأدب اللائق بجنابالنبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ولكن لعنتهم الله. فطردهم من 
رحمته بسبب كفرهم. فلا يؤمنونايمانا 
O‏ 

بافعهم . 

¥ ¥ 
يعني:- من اليهود فريق دأبوا على تبديل 
كلام الله وتغييره عما هوعليهافتراء على 
الله. ويقولون للرسول صلى الله عليه وسسلم: 
سمعناقولك وعصينا أمرك واسمع مثالا 
سمعت, ويقولون: راعنا سمعك أي: افهم عنا 
وأفهمناء يلوون ألسنتهم بذلك, وهم يريدون 
الدعاء عليه بالرعونة حسب لفتهم, 
والطعن في دين الإسلام. ولوأنهم قالوا: 
سمعنا وأطعنا. بدل و<عصينا>. واسمع 
دون < غبير مس ممع > , وانظرنا بدل <راعنا> 
لكان ذلك خبرا لهم عند الله وأعدل تولا 
ولكن الله طردهم من رحمته“ بسبب كفرهم 
وجحودهم نبوة محمد -صكى الله عليه وسلم, 
فلايصدقون بالحقإلا تصديقًا قليلالا 
)2( 
يدهم . 


وه 


NNN 


يُعني:- مناليهود فريق يميلون الكلام من 
معنساة, ويقولون خم أنفسهم کی : سمعنا 


القفول وعصيناالأمر ويقولون: اسع 


كلامنا, لا سمهت دعاء. يدعون بذلك على 


)1( انفر: ١‏ الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( 1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر: | التفسيرالمبسسر) برقم (86/1) المأالف:( نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


م 2 2 3 
عصعويحح جع -- 


تفسير سورة بإ النساء 4 
النبى ويقولون: اسع غفبرمسمع. فاللفظ 
يسوفونه ومرادهم منه الاعاء عليه 
ويوشهمون أن مرادهم الدعاء له. ويقولون: 
راعنا. يلوون بها السنتهم يوهمون أنهم 
يريدون: انظرنا. فيظهرين أنهم يطلبون 
رعايته ويبطنون وصفه بالرعونه., ويطعنون 
بذلك فى الدين لوصف مبلفه بالرعونة. ولو 
أنهماستقاموا وقالوا: سمعنا وأطعناء بدل 
فولهم: سمعناوعصينا. وقالوا:اسمع., دون 
أن يقولوا: غير مسمع, وقالوا: انظرنا, بدل 
راعنا. لكان خبراً لهم مما قالوه وأعدل منه 
سبيلاً, ولكن الله طردهم من رحمته 
بإعراضهيم فلا تحد منيم من يستجيبون 
لداعى الإيمان إلا عدداً تي (3) 

بن BE‏ 
إمن الذين هاذوا] ... أي: من اليهود. 
قادو ..أي:اليهود, فيل لهمذلك 
لقولهم : 
يُعَرَقُونَالكلمَعَنمواضعه)... يميلونه 
عنها ويزيلونه. 
(غيرَمُسمع)... حال من المخاطب, أي اسع 
وأنت غير مسمع, 
وهو كلام يحتمل وجهين: 
(أ) يحتملالذم,أياسمع منامدعوا عليك 
بقولهم (لا سمعت) , لأنه لوأجيبت دعوتهم 
عليه لم يسمع, فكأنه أصم غير مسمع. 
( ب ) ويحتملالمدح,أياسمع غير سميع 
مکروهاء من قولك: 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 116/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


أسمع فلان فلانا, إذا سبه وراعنا أي راعنا 
نكلمك, أي: ارقبنا ا تكون 
بمعنافافى لفتهم: راعينا كلمة كانوا 
يتسابون بها ., ويكون الممرادالسسخرية 


والاستهزاء بمن تخاطب. 


وهكذا استخدموا كلمة ذات معنيين متضادين 
كما فى قولهم قبل غير مُسمع. 

نينا باًنستتهم)... فتلا بهاوتحريفاءأي 
يفتلون بالسنتهم الحق إلى الباطل حيث 
يضعون غير ممع مكان: لا سمعت مكروها, 
وراعنا مكان: انظرنا. 
وَانَظْرْنا وقرىء: وأنظرناء 
الإمهال. 

لكان خيراً نهُم)... أي: لكان قولهم ذلك 
خيرا لهم., إذ الضميريرجع إلى قوله لوأنَهُم 
قالوا: 
(وأفوم). 
وقونًا.وأسد. 
(ولكن لمهم الله بكفرهم) 


من الإنظسار, 9و 


و متتدل 


...أي :خذلهم 


٠‏ بسبب كفرهم, وأبعدهم عن ألطافه. 


وأبتعدهم من هداه بسبب كفرهم برسول الله - 


| صلی الل عليه وََم-. 


| قينا ...آي الا إبعانا قلنيلا, أي: 
ضعيفا ركيكا لا يعبأ به. 

إإنا هدنا إليك)... أي: تبنا ورجعنا. 
إيُحرفون)... التحريف:ال ميل بالكلام عن 
معناه إلى معنى باطل للتضليل. 

[الكلم)... الكلام. وهوكلامالله تعالى في 
التوراة. 


تفسير سورة < النساء 4 


الله عليه وَسَلَم -هوالطم زالأعظمضي | 


الدين. 
وَانْظرَنًا)... وأمهلنا حتى تسمع فتفهم. 

(واسمع غير مسمع). أي:اسمعماتقول 
لا أسمعك الله. وهذا كفر منهم صريح. 

(واسمع غير مس مُسمع)... يَدعُونَ ع / لنب هي 
صل الله عليه وسلم - قَائلينَ: المع متا لا 
35 

أي : يقولون للنبي - صل الله عليه وسلم - 
:اسمع, ثم بقولون في أنفسهم:١‏ (لاسمعت) 
يَدَمُونَ عليه بقدمالسماع, يَعني:- فير 
مَقُبُول ما تسمعه منك) . 

[وَرَاعنًا] ... اهم عَنَاء وَآفْهِمْنَا. 

١أَصَلهُ‏ منالْرَاعاة فيجعلوته منالرعُوتة, 
والرعوتة : الحمق) . 

إليا) ... أي: تحريفا. 

ليا بالستتهم)... يلوون الستتهم بذلك, 
وَهُمَيُرِيدونَ الدعَاء عليه بالرعوكة حب 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


Fr 7‏ الذي 
هَاذوا] تيل: هي متّصلة بقوله (ألم ترَإلى 
الذين أوثوا نصيبًا من الكتاب)( من الذين 
ادوا يفني؛- هي تائقة. مغناة: مسن 
الَّذِينَ هاذوا من يُحَرفُونَ, 

قله تقالى: إِوَعَامنَاإِآَنَهمَقَام 
منلوم) (الصسافات: 164) أي؛ ممن له 
منزلة معلومة, يريد فريق, 
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[ِيُحَرَفُونَ الكلم) يغيرون الكلم. 

(عن مواضعه) يغني: صفَة محمد - صَلَى الله 
۱ عليه وَسَلّم-, 

7 تان: ابن عَباس)- رضي الله عَنْهُمَا-: 
ر كانت الي وي اثون رور الله -صّلى الله 
( عليه وَسَلم- وَيَسْاَلونَهُ ن الأامر فيخبرفم 
فيرى أنهم يدون بقوله فإذاانْصَرَفُوا من 
ل عش دهخَرف و كاممه . إوَيَقُوْونَ 
سمغنا] قولك, إوَعَصَيْنَا) أمرك, 

١‏ [واشمع غَيْرَمُسمع]أي: ا سشمع مناولا نمع 
> منك, (غير مُسمع) أي: غير مَقْبُول منك, 

ر يَغني:- كائوا يَقُولُونَ لذبي -صَلَّى الله عليه 
( وَسَلم-:اسمع, ثم يقولون في أنفسهم:لا 
لسحقادا ١‏ 

ل إورَاعناأي: ويَقّوون راهنا ريدو به 
| النَسْبَة إلى الرعوئة, 

اليا بآنستتهم) تحريفا, 

!وَطعنًا) قدحا . 

ْ إفي السدين) لان قسولهم؛ اما اع 


3 اتات قاو معنا واطفئسا اسع 
$ وانظرتا)أي: انقفراإليتا مكان قولهم 
ر راعنا, 

١‏ إلكان خيرا لهم وَأفوم) أي أعدل وأصوب, 

> إولكن لهم الله بكذرهم فلا يُؤْمنُونَإلا 
قَيّا) [النساء: 46) إ١‏ تقر قيا متهم 
ل ET‏ ومن أسلم معه منهم. 
1 


% 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
0 (البخوي ) سورة ( النساء) الآية (46). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


اك اليهودمالك بن اد 
وأضعحابه (يكرفونالككلمغعغن 
مؤاضحه] يفيرون صفة محمد ونعته بعد بَيَانه 
في التورَاة وياتون مُحَمَدَا - صل الله عليه 
وسلم - (ويقولون سمعنًا] تولك يامجمد - 
صلى الله عليه وسلم - (وعصيتًا]) أمرك في 
السرعنه إواسمع)منايَامحمد - صلى 
الله عليه وسلم - إغير مُسمع] فبرمطاع 
ومسمع ملك في السر إوراعا) المع منايًا 
محمد وكان بلفتهم راعنااشمع لاسمعت إليا 
بالسنتتهم) يعرفونالستتهم بالشتم 
والتعبير (وَطعناً ف يالدين]عيُبافي 
انإشلام [وَنوَأئَهم) يفني انود (قالوا 
سععنا] تولك يامجمد إواطفنا/أمرك 
(واسسع)منا إوانظرنا]انظرإلَيّنا إلكان 
خبرا نيُم] من السب والتعيير [وَأَفُوَم] أصوب 
(ولكنولكتهم لَعَلَهُم الله) عدبهم الله 
بالجزية إبكثنرهم) عَُقُوة لكفرهم إفلا 
يُؤْسُونَ إلا قليلاً] وفومن أسلم منهم عبد الله 
بن هلام وامتخائة. ا 


يحرفون الكهم هن مَواضعه وة سيبعنا 
وعصينا واسمع غير مسشعع وراعنا ينا 
بأنسئتهة وفنا في اندي تائم قائ 
سَمعنًا وأطعنا واسشمع وانظرتا لكان خَيْرا لم 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(46). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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ووم وتكن لهم الله بكفرهم فلايُؤمشون 
إلا قليلا] . 
فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص, 
باذلون جهدهم في ذلك. ولكن للا كان الله 
ولي عباده المؤمنين وناصرهم, بين لهم ما 
' اشتملوا عليه من الضلال والإضلال, 
ولهذا قال: إوَكَمَى باللّه وَلِيَا)أي: يتولى 
ل أحوال عباده ویلطف بهم في جميع أمورهم, 
' وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم. 
(وكفى بالله نصيرا) ينصرهم على أعدائهم 
ويبين لهم ما يحدرون منهم وبعينهم علسيهم. 
فولايته تعالى فيها حصول الخير. ونصره 
فيه زوال الشر. 
> ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم 
الباضل على الحق فقال: (منالذين 
هادوا) أي: اليهود وهم علماء الضلال منهم. 
[يُحَرَفُونَالكلمعن مواضعه) إمابتفيير 
اللفظ أوامعنى, أوشهاجميها. فمن 
لر تصريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في 
١‏ كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على 
محمد- صلى الله عليه وسلم - على أنه غير 
مراد بهاء ولا مقصود بها بل أريد بهاغسيره, 
١‏ وكتمانهم ذلك. 
( فهذا حالهمني العلم أشرحالء قلبوا فيه 
> الحقائق. ونزلوا الحق على الباطل, 
وجحدوا لذلك الحق, وأما حالهم في العمل 
٠‏ والانقياد فإنهم. 
> (يَقُولون سَمعنًا وَعَصَيْنَا] أي: سمعناقولك 
1 وعصينا أمرك, وهذاغايةالكفروالعناد 
والشرود ع نالانقياد, وكذلك يخاطبون 
الرسول- صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 
وابعده عن الأدب فيقولون: (اسمع غير ) 
سدح قصدهم: اسمعمناغير سمع ما 
نحب, بل مسمع ما ذكره, 

إوراعنتا/ قصدهم بذلك الرعونة, بالعهيب 
القبيح, ويظنون أن اللفظ - ل ماكان محتملا | 
لغبر ما أرادوا من الأمور- أنه يروج على الله 
وعلى رسوله, فتوصلوا بذلكاللفظالذي 
يلوون به الستتهمإلى الطعمنفيالدين ) 
والهِ ب للرسول. وبصرحون بذلك فيما 
بينهم. هذا قال: إنَيَابالستتهم ونا 
في الدين) . 

ثم أرشدهم إلى ماهوخيرلهممزنذلك 
فقال: إوَلوأَنَهُم تالوا سمعنا وأطفتا وَاسْمع 
وَانظرتا لكان خَيْرا لهم وأثوم) وذلك لا 
تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب 
اللائق في مخاطبةالرسول, والدخول تحت 
طاعة الله والانقياد لأمره, وحسسن التلطف 
في طبهم العلم بسماع سؤالهم, والاعتناء 
بامرهم, فهذا هوالذي ينبفي لهم سلوكه. 
ولكنلماكانت طبائعهم فير زكية, أعرضوا 
عنذلك, وطردهم الله بكفرهم وعنادهم, 
لون إل فيد" 


OT ETT TE SS OTT ESE‏ ب 
9 ا يام ال 2 ا می الله 
إلا > 33 للد 
ا L1‏ 


)1( انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (46 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


كتاب من كثب الله - عزوجل - ولكلهم 


E yy 
يحرفونه, ينأولونه على غير تأويله.‎ 


NNN 


parang 


أبي طلحة) - عن (ابن عباس ) قال: يعنسى: 
! ' 2 
يحرفون حدود الله في التوراة. لها 


NNN 


حدثنا الحسن بن يحيى تال أخبرناعبد 
الرزاق قال:أخبرنا معمر. ن الحسزافي 
فوله:(واسمع غير مسمع), قال: كما تقول 


اد 


ورجاله ثقات و(إسناده صحيح ). 

٭* ¥ ك 
وانظضر: تفسير سورة -(البقرة)-الآية 
(104). - كما قال تعالى: ي اآأبهاالّذين 
آمو لآ تَقُونوا راعنا وَشُونُوا اثظرتا وَاسْمَعُوا 
وللكافرين عذاب آليم (104 )). 


كنا نا ا 


١‏ قوله تعالى:(ولوأنهم قالوا سمعنا واطعنا 


واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ) 


سسسب الصحيع) - عن 


1 )1( انظر:صحيح الإمسام (البقاري) في تفسبرسورة( النساء)الآية(46). 


برقم رج 9/ ص 160). 


(2) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام/ابناأبي حاتم )في سورة 


(النساء) الآية (46). 


(3) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبري) في سورة 


(النساء ) الآية (46). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
( مجاهد::(وانظرنا). قال:أفهمنابين 


لنا. 0 


[8]41 ااا 
الكتاب اآمنوابما درلا مصد 


ردا على أذبارها أو تلهم كما 
لعَنَا أَصحاب السَّبْت وكان أمزاللئه 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
ياأيهاالدينأوتواالكتاب مزاليهود 
والنصارى, آمنوا بماأنزلنا على محمد- 
صكى الله عليه وسلم. الذي جاء مصدقًا لا 
معكم من التوراة والإنجيل, من قبل أن نمحو 
ماضي الوجوه من الحواس. ونجعلها ناحية 
أدبارهم, أو نضردهم من رحمة الله كما 
طردنا منها أص حابالسبتالذيناعتدوا 
بالصيد فيه بعد نيهم عنه. فمسخهم الله 
تقردة. وكانأمره تعالى وقدره واقعقالا 


مجالة. م 


E 
يَغني:- يا أهل الكتاب. صدقوا واعملوا بما‎ 
نزّلنا من القرآن. مصدقًا لما معكم من الكتب‎ 
من قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم, فنمحو‎ 


الوجوه ونحولها قبل الظهور., أو نلعن هؤلاء | 


المفسدين بمسخهم قردة وخنازير. كمالعنتا 


(4) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (46). 

(5) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (86/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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اليهود من أص حاب السبت الذين ثهواعن 

وطردهم من رحمته. وكان أمرالله نافد في 
)1( 

کل حال. 


و 
يعني:- ياأيهاالذين أوتواالكتاب الذى 
أتزله الله منوا بما انزلا مسن القسران على 
محمد - ريا -مصدقاً ما معكم من قبل أن 
ننزل بكم عقاباً تنمحى به معالم وجوهكم 
فتصبر كأففيتها لا أنف فيماولا عيبن ولا 
حاجب. أو نط ردكم من رحمتنا كماطردنا 
الذين خالفوا أمرنا بفعل مانهواعنه من 
الصيد يومالسبت. وكان قضاء الله نافد لا 


مرد 6 


(أوثواالكتاب)... اليهود والنصارى, 
والمراد بهم هنا اليهود لا غير. 

إبِمَا ْنَا مُصدقاً) ... القرآن. 

إئطمس وجوها]) ... نذهب آثارهابطمسس 
الأعين وإذهاب أحداقها. (أي: نمحو تخطيط 
صورها ). 

الل د حولها 
(قَنردقاعَلّى أَذْبَارهَا)... نجهل الوجه 
قفا والقفا وجهاً. (أي: فنجعلها على هيئة 
أدبارها, وهى الأقفاء مطموسة مثلها ). 


(1) انظضر:٠التفسبر‏ المبسر) برقم (86/1) الملسف: ١‏ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(2) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 117/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يعني:- الطمس, هنا بمعنى القلب والتفيير. 
والوجوه: رؤوسهم., أي من قبل أن نفير الحال 
ونكتب عليهم الصغار حيث كانوا أولا. 
(أونهخفتهم)...أي:الوجووه. إنأريد 
الوجهاء, أو أصحاب الوجوه. 

وقديكون الضمير راجماإلى الذين أوثوا 
الكتاب على طريقة الالتفات. 1 

ويكون المعنى: أن نجزيهم بالسخ كما مسخنا 
أصحاب السبت. أو نطردهم من رحمتناكما 
طردنا الدين خالفوا نهينا عن الصيد يسوم 
السبت. 

ا ا ار 
قردة خرْيًا لهم وعذابًا مهينًا. ‏ 

انهم نيم قردة نا واا 
مهيناً). 

إوكان أمرالله مففولاً)... أمرالله: مأموره 
كائن لا محالة لأنه تعالى لا يعجزه شيء. 

(أي: نافذا لا مرد له ). 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


1011777 1211110 
( ابن عباس:: قال: كلم رسول الله - صَلَى 
الله عليه ولم - رؤساء من أحبار اليهود: 
عبد الله بن صوريا. وكعب بن أسد فقال 
لهع:يامعشراليهود., اتقواالله وأسلموا, 
فولله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به 
لحق!. فقالوا: مانعرف ذلك يامحمادا! 
وجحدوا ماعرفوا, وأصروا على الكقفرء, 
فأنزل الله فيهمياأيهاالذينأوتواالكتاب 
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حعوحعوح وح وحصوحصوحهو هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


$ 


٩ 
1 
دهم‎ 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


ءامنوا بما نزلنا مصدقا لا معكم من قبل أن 
نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) . 
فد يت 

قال: الإمُام آدم بن أبي إياس - ررحم الله - في 
(تفسسيره):- (لسللده الص حيعح) - عن 
(مجاهد): في قوله: ,أن نطمسس وجوها 
فنردها على أدبارها ) فتردها عن الصراط, 
عزالحق(فنردهاعلس أدبارها). قال: 


%4 

وسال: الإصدام الببساري) -- )) تجسسسه الله - في 

رصحيحه:- (نطمس وجوفا) : نوها حتى 
ا 
١ eT‏ 


NNN 


e 


تعود کاففانهم. 


فوله تعالى: 
السبت) 

قال: الإمُام «محمد أمسين الشسنقيطي - (رحمسه 
الله - في «تفسسيره):- لم يبين هنا صفة لعنه 
لأصحاب السبت, ولكنه بين في فبرهذا 
الموضع أن لعنه لهم هومسخهم قردة ومن 
مسخه الله قردا غضبا عليه فهومالعون بلا 
شك, وذلك قوله تعالى: (ولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين) 

وقوله: فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين) والاستدلال على مفايرة 


( أو اهتنهم كمالعناأص حاب 


(1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماه (الطبري)ضي سورة 
(النساء ) الآية (47). 

(2) انظر:(موسوعة الصحيح اللسبور من التفسير بالماثور) برقم (61/2), 
للشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين), في سورة(النساء)الآية 


(47). 
(3) انفضر:ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة| النساء)الآية(47). 
برقم رج 6/ ص 45). 


2 
م سم ان يسا م 


؟ 
om‏ 


O ao 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله:(قل 
أؤنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله وغضب عليه وجعهل منهعالقردة 
والخنازير) لايفيد أكثرمن مغايرته للمسخ 
في تلك الآية. 0 

نا نيح 
قسال: الإمسام «الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
(بسندهالحسن)- عن(فتادة): قوله:ريا 
أيهاالدين أوتواالك تاب )إلى فوله (أو 
نلعنهم كما لعنا أصحاب السيت) أي: نحولهم 
د فا 
قردة. 

¥ نا 
تل : الإمسام إن كسثين - رهم الله - في 
سيره إيَاأَيْهَا الذين أوثوا الكتابآمثوا 
بمانزنتامسدقالمامكم من قبلأن 
تنطسس وجوهسا قَتَرْدَمَا على أدبارها أو تلعمتهم 
كَمَالعَنَا أَصحاب السبت وكان مر الله مفعولا 
(47)). يفول تعقالى -آمرا أفل الكتساب 
بانإيمان بمائرل على عبده وَرَسُوله محمد 
- لى الله عَبَيْه وَسَلَمَ -من الكتاب القظيم 
الذي فيه تضديق الآخبارائتي بآنديهم من 
البقارات, ومته ددا تم أن يفو بقوله: 
(من قبس أن نمس وَجُومَا راعلى 
أذبَارهَا) قال:( بعضهم): مَعنَاه: من قبل أن 
تطمس وَجُومَا. طَمْسّهًا ُو ردا إلى الْأَدْيار, 
وجل أَبْصَارهم من ورائهم. وَيُحْتَمل أن يكون 
المرَادُ: من قبل أن نمس وَجُوهَا فلا يبقى 


(4) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (47). 

(5) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (47). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


EEE EEE ETE 
ey. 

قال: العوفي) ن ابن عبّاس): (من قبل 
أن تس وجُوا) وها أن تى 
إفتردقا على أذبَارها) يقول: تجمل وجوههم 
٠‏ من قبل أقفيتهم. فيمشون القهقرى. وتجعل 
> لآحدهم عَيْتيْنَ من فَفَاهث 

وكذا قال:قتادة, وَعَطِيَةٌالقوفي. وَمَذَا 
0 َغ في الْفقوبَة والذعال, وَهَذا قل ريه 
الله لهم في صَرفهم عن الحق وردهم إلى 
الباطل ورجوعهم عن ا البيضاء إلسى 
اتبارهم: 

وقذا كَمَاقَالَ: بَعَضَهُمْ في قؤله: إإِنَاجَعَلنَا 
فيأعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان ميم 
مُمْمَعُونَ. وَجعلنا من بين يديهم سَدا ومن 
خن ةنا فَأفْفَينَافمْ ق 9 
يبصرون) (يس 8 9) إن قمذامشلشوء 
ل شرب اله تم في شايع ومهم عن 
الهدي. 

قال:(مجاهد): إمن قبل أن نمس 
وجُوها)يقول: عن صراط الحق, فنردها 
١‏ على أدبارهم, أي: في الضلالة. 

> عبّاس), ور الْحَسَن) تَحْوهَدًا. . 

قال اسي E‏ 
1 قار ونردهم قردة. 

ا وَقَالَ:«انِن رند نرذهُم إلى بلاد الشام من 
١‏ أَرْض الحجاز 1 ا 0 


وَقَد ذكر أن كفب الأَحْبَارِأَسَْمْ حين سَمع هذه 
اة قال اتن جير خذثنا انوكرتب, 
حدثنا جاب ربن توح mE‏ 
قال: : تذاكرا عند إراهيم إسلام كب 

ذقال: أسلم كفب رمان عر 201011 ) 
بيت المقدس, فمرعلى المدينتة, فرج إليه 
مُمَرْفَقَالَ: تاكفب, أسلم, قَالَ:ألسْثم ١‏ 
أَسْفارًا) وأتا قد حملت التوراة. قال: فتركه 
رجا من أهْهاحزينًا., وَهُوَيَقُول: إيَاأَيهَا 
الذين أوثوا الكتاب آملوا بمانزلنا مُصَدقًا 
لما معكم من قبل أن تطمس وَجُوهَا فَتَرْدَمَا 
على أذبارقا)الآاية. قال كفب :يارب 
اله ا أسلمت, مخافة أن ثصيبه هذه 
الآية ذ ثمرجع فأتى أله في الْيمن, ثم 
جاء بهم مين 

وقد رواه (ابنابي حاتم )من وجه آخَر بلفظ 
آخر, فقال: حدثنا أبسي, حدثنا ابن ثفيل, 
حدثنا عَمْروبن واقد. عن يُوئس بن حبس 
عن أبي إذريس عائذ الله القولاني قال: 
كَانَأَبُْومُسْلم انجليلي مقلم كفب, وكان يَنُومَهُ / 
في e‏ عد رشو al‏ -صَلَى الله عليه ' 
وَسَلَمَ- قال: فبعنه إليه ينظر أَهُوَهُو؛ قال 
كفب: ا فإذا تال 
يقرا ائرانَ, يَول: إيَاأَيْمَاالذينَأوثوا ٠‏ 
الكتاب آملوا بما نزلنا مُصَدقًَا لما مَعَكُم من 
قل أن نمس وجُوفاقتَردهاعليى > 


( 1 ) انظر: تفسير الطبري (8/ 446 ) . 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
أَذْبَارهَا] فْبَادَرْت المَاء فافتسات وإني لآمفسح 


yS 

6 ا 
السبت)يعئني:الذينَاعتدوا في سبتهم 
بانعينة على الاضطيادء وقد مغو قردة 
وخلازير. وَسَيأتي بلط قصّتهم في سورة 
(الأعراف). 

وَقوئه: إوَكانَأَمْراللّه مَفولا)أي: إذا أَمَرَ 
بآمر, إن لا يحالف ولا يُمَانع. )2 


كن فد فنا 


ا أيها انذين أوثوا ١‏ يخاصطصب 


الْيَمُودَ, (آمنوا بمَائزَننا) يَغني:القران, 
السناقا سا سه ين التصروة زاك 
أن النبي - صَلَى الله عليه وَسَلْم- كلم حبار 
الود مد الله بْنَصُوريًا وقفبانن 
الأقرف, فَقَال:((يَامَعْشَرَالْيَمُودِ اتقو الله 
وَأَسْلمُوا فَوَاللَه إنكم لتَعلَمُون أن الذي جلشكم 
بهلحَق). فَالوا:ماتفرفذلك. وَأَصَرُوا 
على الكفر, وأنزلت هذه التي (من قبل أن 
نطمس وَجُومَا قال:(ابن عباس تَجعلهَا 
کف اننع 

وقال:(قتادة), ور الضحاك: ياء 
وَالْمْرَادُ بالؤجه القين. (فْتَرْد هاعنتى 
أذبَار) أي: نطس الوجوه فنردها على 
القفاء 


(1) وذكره الإمام(السيوطي ) في (الدرالنشور) برقم (2/ 555) وعزاه 
لرابن أبي حاتم ). 

(2) انظر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية( ), للإمام (ابن 
كثير ). 


تفسير سورة بإ التساء 4 
2 :- نجه ) لوج َمَنابت الك 0 ر کوج 
الس لأن مات شغ ورانادمييفي 
أدبارهم دون وَجُوههم, 


يَغني:- مَعْنَاهُ نَمَمُوآثارَها وما فيها من آنف 


oT 


وعين وفم وحاجب ونجعلها كالأفقاء. 

- نجمل عيتيه على القفاء 1 لبدشسي 
قهقرى, فإن قيل: قد أومدهم الله بالطمّس 
إن لم منوا ثم لم يؤملواولم ينل بهم 
ذلك قيل: ذا الوعميذ باق ويكون طس 
ومسخ في اليهودية قبل قيام الساعة, 


يغني:- هذا كان وميد بشرط قلما أَسْلم عك , 


الله بن سام وآَصْحَابهُ دقع ذلك عن الْبَاقينَ, 
ود ا 

وقال: (مجاف د اراد بق وله :رتس 
وجُوضَاأي: تشركهُمُ في الضلالة فيكون 
اراد طمس وجه القلب, والرد عن بَصَائر 
الفدى فا أدبَارما في الكفروالضلالة, 
وأصْل الطّمُس: الْمَحْوُ وَالْإِفْسَادُ وَالتَخويل, 

وقال:( ابن زيد:: نمو آثارهم من وجوههم 
ونواصيهم التي هُم بها فَنْردهَا على أدبارها 
حتى يعودوا إلى حيث جاؤوا منه وشو الشام 
وَقَالَ: قَد مَضَى ذلك وَتَأَولَهُ في إجلاء بني 
النضير إنى أذرْمات وَأَرْيصَاءَ من الام أو 


الى 0 


نهم كَمَالَعَنَاأَصْحَاب السَبْت) نجهم < 
قررّةوختازير (وكان رلته 
مَفْعُونًا] (النساء: 147. ) 


(3) انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (47). 


املسم بمعفالم التنزيبل)للإمام 
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أوثواالكتاب)أعطواعلم ك 
محمد ونعته (آمثوابماتزَلنَا) يع يني الْمُرآن 
> (نصَدقاً) مواقا إلمامتم) بالتزميد 
وصفة عمد ونعته إن قل أن لطس 
ر وجوها] أن نفير فيكم (فنردماعلسى 
١‏ أذبارقت) فنردهاعَن بصائر الهدى ويحول 
۶ وجودههم إلى لأتفنية (أوئلفمتهم) أو 
نمسخهم ا كمالعتاة|)مسخنا إألحاب 
١‏ السبت)قردة إوكان أمرالله مفُْولا) كائنا 
١‏ باسم بعد نزول هذ اة (عبد الله ابسن 


(1) 


سلام ) وأصجابه. 


نذين وثوا كتاب تزا با تاف ق 
لمامعكم من قبل أن نمس وَجُومَا فَنَرْدَهَا 
على ادبارها أو نهتهم كمالعَنَاأَصحاب 
السبت وكان أَممرالله مفكولا). يأمر تعالى 
ل أهل الكتاب مناليهود والنصارى أن يؤمنوا | | 
١‏ بالرسول- محمد -صلى الله عليه وسلم - | 
٠١‏ وماأنزل الله عليه من القرآنالعظسيم, 
> المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي 
ر قد صدقها, فإنها أخبرت به فلما وقع المخسبر 
| به كان تصديقا لذلك الخبر. 

١‏ وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذاالقرآن فإنهم 
لم يؤمنوا بماضي أيديهم من الكتب, لأن كتب 
0 الله يصدق بعضها بعضا. ويوافق بعضها 
١‏ بعضا. فدعوىالإيمان ببعضهادون بعض 
دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 


1 )1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(47). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
وفي قوله: [آملوا بمَانزْلنَامُصَدَقَا لا 
معكه) حث لهم وأنهم ينبفي أن يكونوا قبل 
غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعمالله 
عليهم به منالعلم., والكتابالذي يوجب أن 
يكون ماعليهمأعظم من غيرهم., ولهذا 
تومدهم على عدم الإيمان فقال: (من قبل 
أن تطمس وَجُوها فَتَرْدقَا على أَدْبَارمَا] وهذا 
جزاء من جنس ماعملوا. كماتركواالحق, 
وآثروا الباطل وقلبو الحقائق, فجعلوا 
الباطل حقا والحق باطلا جوزوا من جنس 
ذلك بطمس وجوههم كماطمسواالحق, 
وردها على أدبارها, بأن تجعل في أقفائهم 
وهذاأشنع مايكون إأَوْنْلْمَتَهُمَ كَنَالَعَنَا 
أَصحاب السبّت) بان يطردهم من رحمته, 
ويعاقبهم بجعلهم قردة. كما فصل بإخوانهم 
الذين اعتدوا في السبت [فَمَلْنَاليُم كوئوا 
قَرَدَةَ حَاسئين) 

ا 0 الله امع : إإِنْمَاآَمْرَه 

NIE 


KNN جد‎ 


[4۸] إن اش هلايففرأنيُشرك 


به وَيَفْفرْمَادُونَ ذلك لمَنْيَشَاء ومن | 
شرك باشهفقدافتروائثما ١‏ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


:2 شك إن نحشو يشر يش | 
مخلوقاته, ويتجاوز عمادونالشرك والكفر ١‏ 


منالمعاصي لمن يشاء بفضله, أو يعذب بهامن 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (47 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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شاء منهم بقدرذنوبهم بعدله. ومن يُشرك مع 
الله غيره فقد اختلق إثما عظيمالا يُغفرلمن 
1" 

مات عاب . 

3 ¥ ¥ 
يعني:- إن الله تعاى لا يغفرولا يتجاوز 
عن امرك ااام انه ا ر 
باينوعمن نوع الكفرالاأكبر, ويتجاوز 
ويعفوعمادون الشرك منالذنوب. لمن يشاء 
من عباده. ومن يشرك بالله غفيره فقد اختلق 
ل 

8٭* # ا 
يعني:- إن الله لا يغفرالإشراك به. ويعفو 
عمادون الإشراك من الذنوب لمن يشاء من 
عباده. ومن يشرك بالله فقد ارتكب - مفترياً 
علس الله - نبا كبيراً لايسستحق معهه 
ايفقداه (3) 

ىد نح 
(إن الله لآ يَففر أن يُشرك) ... أي الإشراك. 
إلا يغفر) ... لا يمحوولا يترك للمؤاخدة. 
(أن يُشرك به)... أي: يعد معه غسيره 
تاليهاله بحبه وتعظمه وتقديم القرابين 
له, وصرفالعبادات له كدعائه والاستعانة 
به والدبح والندر له. 


(1) انظضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (86/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر:٠التفسيرامبسسر)‏ برقم (86/1» المؤلسف:( نخبة منأساتذة 
التفسير), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 117/1 المؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إوَيَفْفِرُماذون ذلك)... أي: مادون الشرك 
والكفر من سائرالانوب والمعاصي التي 
ليست شركاً ولا كفراً. 

إبه وَيَففر ما دون ... سوى. 

لمن يشاء]... أي:لمن يشاءالمففرة له من 
سائر المذنبين بغبر الشرك والكفر. 

(لمنيشاء).. المُففرة له بأنيدخله 
اله سلا عد ومن ا اا اله 
بذثوبه ثم يَُخله الجنّة. ا 
(ومنيُقرهك بالله تقذافتركائما)... 
(افقركىإثماعظيماً). افترى:اختلق 
وكذب كبا بنسبته العبادةإلى غيرالرب 
تعالى, والإثم: الذنب العظيم الكبير. 

[عَظيما] ... كبيرا. 


وَهُوَمُقَركَ به إوَيَفْفْرْمَادُونَ ذلك]أي: من 


E 1‏ 4 
الأثوب [لمن يشا آي؛ من عبّاده (4) 


KNN كن‎ 


أن شرك به]إن مات عله إوَيَففْرْمَاذونَ 
ذلك لمن يَقَآء) لن تاب (وَمَن يرك باللّه 
ققد افترى) اختلسق على الله (إثما)كابا 


(4) انظر:(تضبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(48), للإام 
(ابن كثير). 
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NN بن‎ 


يففرأنيشرك به وَيَفَفْرٌمَادُونَ ذلك لمن 
يَقَاءوَمَنْيقرك بالله فقدافترىإثمًا 
لل عظيما). يخبرتماى: أنه لا يففرل من أشرك 
| به أحدا من الخلوقين. ويغفرمادون الشرك 
من الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند 
مشيئته مففرةذلك. إذا اقتضت حكمثئه 
فالذنوب الت دون الشرك قد جمل الله 
لغفرتهياأسباباكثيرة,. كالحسنات الماحية 
ل والمصائب المكفرة في الدنيا, والبرزخ ويوم 
القيامة, وكدعاء المؤمنين بعضهم لسبعض, 
وبشفاعة الشافعين. ومن فوقذلككله 
رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على 
0 نفسه أبواب المغفرة, وأغلق دونه أبواب 
الرحمة, فلا تنفعههالطاعات من دون 
التوحيد, ولا تفيده المصائب شيئا. ومالهم 
١‏ يومالقيامة من قافعين * ولا صديق 
حميم]. 

> ولهذا قال تعالى: إوَمَن يُشَرِك باللّه ققد 
لل افْكرَىإثْماعظيما]أي:افترى جرماكبيرا 
وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق -من تراب 
^ الناقص من جميعالوجوهالفقيربذاته من 
م كل وجه الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(48). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
عبده نفا ولا ضرا ولا موتا ولا حيسة ولا 
نشورا- بالخالق لكل شيء الكامسل مسن جميع 
الوجوه الفني بذاته عن جميع مخلوقاته 
الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنعالذدي 
مامن نعمة بالخلوقين إلا فمنه تعالى فهل | 
أعظم من هذ الظلم شيء؟, ولهذا حتم على | 
صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثلواب 
(إنه مخ يشرك باه فَقَدحَرْمَالله مه 
انلعنة ومأواه التارا رة الآية الكر يمة في 
حق غير التائب وأماالتائب فإنه يغفرله 
الشرك فما دونه كما قال تعالى إِفْليَا 
عبَادي الذي أَسْرَفُوا على أنشسهم لا تقْنَطُوا 
منْرَخمَّة الل هإنَاللَهيَفْرَال دوب 
)2( 


جميعا) أي: لمن تاب إليه وأناب. 


RE 


ا سسيره: ذكرفي هلهالآية 
الكريمة أنه تمالى: إن الله لا يففرأن 
يشرك به ويغفرمادون ذلك من يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترى ثما عظيما) وذكر في 
مواضع أخرأن محل كونه لا يغفرالإشراك به 
إذا لم يتبالمشرك من ذلك فإن تاب غفرله 
كقوله (إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحاً) | 
الآبة فإن الاستثناء راجع., لقوله:(والدين ` 
لاايدعون مع الله إالهاأخر)وماعطف عليه 
لأن معنى الكل جمع في قوله (ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما)الآية وقوله(قل للذين كفرواإن | 
ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف) وذكر في موضع 
آخرأن من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 2 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (48 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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| الله على النسار", قال:يا 


( وإتهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 


عن الحق وهوقوله: في هذه السورة الكريمة 
أيضاً(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويففرما 
دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالا بهد ) وصرح بان من أشرك بالله 
فالجنة عليه حرام ومأواهالنار بقوله:(إنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار). 
وقوله:(ونادى أصحاب النارأص حاب الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزفكهالله 
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ) . 0 

نب لين انتب 
قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
بسنده- حدثنا إسحاق بن إبرهيم قال 
حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن 
(قتادة) قال: حدثنا( انس بن مالك )أن 
النبي - صَلَّى الله عليه وسلم -ومعاذ رديفه 
على الرحل- قال: "يامعاذ بن جبل". 
قال: لبيك يارسول الله وسعديك. قال: 
"يامعاذ" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 


1 رثلاثا),. 


قال:"ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه 
ال: يا رسو الله أفلا أخبر 
بهالناس فيستبشروا؛ قال: "إذا يتكلوا". 
وأخبر بها معاذ عند موته تا شاً. 

وقال: الإممام(البخاري) - (رحمه الله ):- 
اناا كال دتا تفار سحت 
أبي قال سمعت أنسا قال: ذكرلي أن النبي 
- لى الله عليه ولم - قال (لماذ: "من 


(1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (48). 


4 PFET 
فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له‎ << 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

لقي الله لايشرك به شيئاً دخل الجنة" قال: 
ألا أبشرالناس!؛تال: "لا إني أخاف أن 
278 

1 ب د لي 

قسال: الإمام (مسلم - (رحمس- الله - في (صسحيكه - 
(بسندم. حدثنا أبوبكربسن أبي شسبية.. 
حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عزالمعرور بن 
سويد, عن أبي ذر). قال: قال: رسول الله 


- صلى الله عليه ولم -((يقول الله مز | 


وجل: من جاء بالحسنة فله عشرامثالها 
وأزيد. ومن جاه بالسيئة فجزاؤه سيئة 
مثلها. أوأغفر. ومن تقرب مني شبراء تقربت 
منهذراعاً. ومن تقرب مني ذراعاً,. تقربت 
منه باعاً. ومن أتاني يمشي., أتيته هرولة. 
ومن لقيني بقُراب الأرض خطيئة لا يُشرك 
بي شيئاً. لقيته. بمثلها د 
و ¥ 

قسال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في (صسحيكه - 
بسنده: حدثنا أبومعمر. حدثنا عبد 
الوارث, عزالحسين, عن عبدالله بن 
بريدة. عن يحيى بن يعمر حدثه,أنأبا 
الأسود الديلى حدثه. أن(أباذر)- رضي 
الله عنه - حدثه قال: أتيت النبي - صَلَى 
الله عليه ولم - وعليه ثوب أبيض وهو 
نائم. ثم أتيته وقد استيقظ, 

فقال:"مامن عبدتال: ل إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة". 

(2) ر صسسحيح ) : أخرجه الإمام (البُخَاري) في ( صسحيحه) بسرقم ( 272/1 
و274 ح 128 129)-((كتاب : العلم», /باب:لامن خص بالعلم قوماً دون 
ea‏ (مسلم)في ص حيحه) برقم (2068/4), 


(ح 2687)-((كتاب : الذكروالدعاء والتوبة والاستغففار), / باب:(فضل 
الذكر والدعاء, والتقرب إلى الله تعالى) . 
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الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


٩ 
4 
دم‎ 


2 إ وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 


وإن سرق". 


r 


وإن سرق 

قلت:وإن زنى وإن سرق؛, قال: "وإن زنى 
وإن سرق على رغم أنف أبي ذر". وكان أبوذر 
إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. 

قال( أبو عبد الله): هذا عندالموتأوقبله 
إذا تاب وندم وقال:لا إله إلاالله. غفرله. 


(2)(1) 
NN ¥ 

تال : الا مام (النسسائی ) - ررحمسے الله - ي ( ننه ): 
أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان 
بن عيسى. عن ثور, عن أبي عون عن (أبي 
إدريس ) فال: سمعت معاوية يخطب -وكان 
قليل الحديث عن رسول الله - صَلَّى الله عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
لكل ذنب عسى الله أن يغفره. إلا الرجل يقتل 

507 
المؤمن متعمداً. أو الرجل يموت كافر" أ ١‏ 


(1) ( سحي ) : أخرجه الإمام (اللاري) في (صحيحه) برقم 
283/10 ) في الفتح الباري) برقم (ح 5827 )-(كتاب :الباس)» / باب: 
(الثياب البيض ). 

)2( ر صسحيح ) : أخرجه الإمُسام (مسلم)في رص جيحه) برقم (95/1. (ح 
4 ) (كتاب : الإيمان). / باب: من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة 
4 

(3) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن ) برقم ( 81/7 ) -( تحريم الدم) 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (99/4) عن( صفوان بن عيسسى 
وأخرجه الإمام (الحاكم)ضي (المستدرك) برقم (551/4)- من طريسق-(بكار 
بن قتية عن صفوان. عن ثور) به. 

قال: الإمام (الحاكم) ١:‏ ص جحيح الإسناد) ولم يخرجاه., ووافقهالإمام 
(الذهبي). ٠‏ 

و( صججه ) الإمام ( الألبانى ) في ( صحيح النسائي ) برقم رح 3719) . 

وللحديث شواهد, منها: عن أبي الدرداء), 

أخرجه الإمام( ابن حبان) في ( ص حيحه) - (الإحسان) برقم (318/13),(ح 
2)0). 


2 
O (O 


؟ 
om‏ 


O (O ار‎ O 


نشرکوا به سينا > 
تفسير سورة ر 0 


2 واعبدوا الله ولا د 


NNN 


قسال: الإمسام ملم - ررحم الله - في (صسحيحه - 
بسنده.- وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبو 
كريب. قللا: حدثناأبومعاويبة عن 
الأعمش. عن أبي سفيان. عن( جابر) قال: 
أتى النبي - صَلَى الله عليه ولم - رجل 
فقال: يا رسو الله( ما الموجبتان؛ فقال: 
(( من مات لايشرك بالله شيئادخل الجنة. 
ومن مات يشرك بالله شیا دخل الناد)) (*) 


كن فد فنا 


قسال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
(بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) 
- عن ابن عباس:: قوله: إن الله لايففر 
أن يشرك به ) فحرم الله المففرة على من مات 
وهوكافر, وأرجاها أهل التوحيد إلى مشيئته 
فلم يؤيسهم من المغفرة. 9 


NNN 


تال :الإام رابن أبي عاصم) ررحم الله - في 
(السنة: , ن (الن عمر) - رضي الله عنهما 
- قال: ما زلتنا ئسك عن الاسستفقارلأفل 


وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم (351/4) وغيرهما- من طرق 
- عن ( عبد الله بن أبي زكريا عن آم الدرداء عن أبي الدرداء ), 

وفيه : (( .. إلا من مات مشركاً)). 

قال: !لاام (الحماكم): ص حيح الإسند ولم يخرجاه. ووافقه 
(الذهبي). . 

وأخرج الإمام (البزار): حديث( عبادة بن الصامت) نحووه ,المسند) برقم 
(163/⁄7» (ح 2730). 

وقال:الامام (الهيثمي ): رجاله ثقات ( مجمع الزوائد ) برقم ( 296/7) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 63), الطبعة: الأولى , 

(4) ر س 6 أخرجه الإام (مسهع )في( ص حيحه) برقم 
(94/1,ح93) -(كتاب : الإيمان). باب:( من مات لايشرك بالله شيا 
دخل الجنة) . 

(5) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري) في سورة 
(النساء) الآية (48). ۰ 


الإقام 
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٠‏ لأحد من آهل الدين الثَّارَ). 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الله عليه وسلم - يَقُول: (( !إن الله لايَفْفرٌ 

أن يقرت ب هوَبَففهرمَاكونَ ذلك لمن 

يشا تال: فإني آرت شققاعتي لأفل 

الكائر من متي يوم القياة)» قَال: 
)1( 


فَأَمْسكْنَا عن كثيرمما كان في أَنْفُسنًا. 


NNN 


ون( ان عممر)- رضي الله 
عنهما - قال: كتا وجب لأفل الكبائر التار 
,حى ترنتهذه الابَّة فى الي - صلى 
الله عليه وسلم : إن الله لا يفف ر أن شرك 
به وِيَففِرْمَادُونَ ذلك لِمَزَيَقَاء) . ((قتَهَانَا 
رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - أن وجب 
)2( 


NNN 


[4۹] ألم ترإلى الذين يركون 


َنفْمَهُمْ بل الله يُزْقي مَزَيَقَاءوَاٍ 


E فى وت بى  20ت‎ A 

8 نونب‎ 7 ٠ 8 

5 فيلا : 
5 53 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


ألم تعم أيهاالرسول- كلد - أمراأولئك 


١‏ الذين يثذ 2-0 اء تزكي 5 1 أذ 


وأعمالهم؛ بل الله وحده هوالذي يثني على 
منشاءمن عباده ويزكيهم“ لأنه عالم 
بخفايا القلوب, ولن ينقصوا شينًا من ثواب 


(1) أخرجه الإمام (ابن أبي عاصم) في (السنة) برقم (830). 
وأخرجه الإمام ١‏ الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (5942). 
وأخرجه الإمام (أبي يعلى ) في (المسند ) برقم (5813). 

حسنه الإمام (الألباني ) في (ظلال الجنة ) برقم (830). 

(2) حسنه الإمام (الألباني ) في (ظلال الجنة) برقم (973). 


تفسير سورة بإ النساء 4 
أعمالهم ولوكان تدرالخيط الذي في نواة 
e‏ 
الثمر. 
د م ند 
e EE EE‏ 
يَغني:-ألم تعلمأيهاالرسول 555 أمر 
أولئك الذين يُثنون على أنفسهم وأعمالهم, 
وبصفونها بالطهر والبعد عن السوء؛ بل الله 
تعالى وحده هوالذي يثني على من يشاء مسن 
عباده., لعلمه بحقيقة أعمالهم. ولا يُنقصون 
من أعمالهم شيئًا مقدارالخيط الذي يكون 
0 4 
في شق ثواة التمرة ‏ ( 
RR‏ 
يعني :- لا تعجب من هؤلاء الكافرين الذين 
يفترون بأعمالهم, فنبين لهم سوء عملهم 
لها., والله - وحده - هوالدى يعل م الخبيث 
من الطبلبء فيزكى من يشاء ولا يظلم أى 
5 
إنسان مهما ١ E‏ 
E‏ 22 
شرح و بيان الكلمات : 
ألم تر إلى الدين يركون أنفسهم] . وشم 
الود حِيث قَالوا نخن أبناء الله وأحباؤه أي 
ليس الآمر بتزكيتهم أنفسهم . 
(الدين يُركوننفسهم). الييود 
والنصارى., قالوا: نحن أبناء الله وأحبساؤه, 
وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
تصارى. 


(3) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (86/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظر:(التفسبراميسر) برقع( 86/1 ) المؤلفا:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(5) انفر:!امنتغب في تفسير القران الكريم) برقم (117/1) المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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بل الله يركي من يشاء].. أي: إن تزكية RN Y%‏ و 
5 ت 1 ووه وى ه ى 3 
1 الله هى التي يعتد بهالا تركية غسيره, لانه تال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيرهم:- ١‏ 
هوالعالم بمن هوأهل للتزكية. القول في تأويل قوله: (ألم ترإلىالذين ۱ 
. وت حش ب شت بر يرك يُرَكُونَ أَنْفْسَهُم بل اللّهُ يُرَكِي من يَشَاء] 
ر المرتضين من عبادهالذين عرف منهم الزكاء قال:(أبوجعفر):يمني بذلك جل ثنساؤه: 
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! : E a, O 
يري مسن يشاء) ... يطهرمنالذنوب من | ويطهرونها.‎ © 
9 o Eo Ca هو له هم‎ 5 6 


لا يشاءمن عباده بتوفيقه للعمل بمايزكي ١‏ 
'] النفس, وإعانته عليه. القفول في تأويبل قوله: إولا يُظْلمُون فتيلا | 
١‏ إولا يظمون فتيلا] ... أي: ولا يظم إنسان | (49)). ١‏ 


إل قدره مهما كان ضئيلا. قال:(أبوجعفر): يعنى بذلك جل ثناۋه: 95 
E 3 01 0 O 1‏ 3 0 1 
٠‏ ولا يظلمون) ... يُنْقَصُونَ من أعمالهم. ولا يظلم الله هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم 
2 3 0 5 0 

إفتينا) . lem‏ يزكون أنفسهم ولا غيرهشع من خلقسه, 1 


إفتينا)... خيطالتواةالذييكوزني | فيبخسهم في تركه تزكيتهم. وتزكية من < 
ل وسطها. ترك تزكيته, وفي تزكية من زكى من خلقه 
| الفتيل: الخيط الأبيض يكون في وسط النواة, | - شيئًا من حقوقهم, ولا يضع شينًا في غير ' 
١‏ أومايفتلهالمرء بأصبعيه من الوسخ في كنه | موضعه., ولكنه يزكي من يشاء من خلقه, 


1 

١ 0 0 ٠ ٠ هو وك هو » 0 عمو‎ 7 ١ 
أو جسمه وهوافل الأشياء واتفهها. فيوففه, ويخدل من يشاء مناهل معاصسيه. ي‎ > 

0 ٠ » ۰ 1 

e ١‏ كل ذلك إليه وبيده. وهوضي كل ذلك فير إ 

]| الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : ظالمأحلً - همن زكاه أو لم يزكه = ١‏ 

١ ف‎ 


(تفسسير ابن ساس - قسحال: الإمسام (مجسد الصدين )2( ١‏ 
| الفسيروز آبسادى - ,رهم الله.- (أتم تل الم | فتيلا. ١‏ 


ETS 8‏ ع ا 0 ١ o Y¥%‏ 
CR o Iu o‏ : الإمسام (الطلسبري) - ررحم الله - في «تفسسيرة):- ر 

> ايركون) يبرئون 'أنفضسهم) من الددوب يعني E SS‏ 1 
1 0 5 2 ( بس ندهالحسسن)- من (فاادة): فوله: 1 
1 اليهود بحبر بن عمروومرحب بن زيد إبل 1 
/ إرااة ٠‏ 45 لي ره 34 4 
1 الله يزكيأيبرىء منالدثوب من يشآء! مسن | (1) انضر:: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)ضي سورة(النساى الاية ١ل‏ 
SS‏ 6800| (49» يتصبء ل(عيد اله ين عباس ) - رضي الله منهعا- . 
1 كان ١‏ لك | ولا د نووت ]لاد 0 )2( انظر:(جامع البيان في تأوي ل القرآن)في سورة( النساء)الآية(49, 1 
: للإمام (الطبري), 0 
r: ١‏ ٠ش‏ 01 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(ألم ترإلىالدين يزكون أنفسهم بل الله 


يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا) وهم أعداء 


الله اليهود, زكوا أنفسهم بامر لم يبلفوه. 
فقالوا:( نحن أبناءالله وأحباؤه). وقالوا: 
ا ذنوب ينا (1) 

50 
قال: الإكام (الطسيريء - والإمُسام :ابسن أبسي حاتم - 
(رحمهمس الله - في تفسسيرهما: (بسنلدهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قوله:(فتيلا) الذي في الشق: 
الذي في بطن النواة. )57 

E @‏ 
قال: الإمسام البنوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في رتفسيرم.- (49) قوّله تعالى: (ألم 
تد إلى الذي يُرَكُونَ أنفسهم) اناي 
وَقَال:مُجَاهد). واعكرمة):كاثوا يُقَدَمُونَ 
أطفالهم ذ نب ا ن آم لا ثوب 
نهم قتلك التزكيّة, 
وَقال: 1 الحسن), و(الضحاك), و( فَتَادَةٌ): 
ترّنت في اليَمُود وَالنْصارى حين قَالوا: تخسن 
نا اله وباو إوقائوا تن يدغن الجنة 
الآ ممن كان فود أو تصارَى) (البقرة: 
i‏ 


| وقال:١(‏ ا مسعود) - رضي الله 


عله : هو تر 


كية بعضهم لبعض, 


(1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطلبري) في سورة 
(النساء) الآية (49). 0 

(2) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء ) الآية (49). 0 

(3) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (49). 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة 2 التسار 4 


E NOG 


قله تقاتى: بل اله يُزكي) آي يُطَفْرْ 
وَببْرَئُمنالذئوب ويلح (منيَقَاءولا 


يُظَمُونَ فتيلا) [النساء: 49) وَهوَاسْم لما 


في شق التواة. والقطميرُ اسم للقشرة التي 


ظهر النّواة, 
دعن :- الفتيل ه من الفتل وشهومايجمل بين 
)4( 


ساد عع الفتل. 
2 
تل الاسام عبد السسرزاق) - :رهم الله - في 
تفسسيره) - (بسنده- معمر , عن الحسن), 
في قوله تعالى: ألم ترَإنى الذين يُرَكُونَ 
أَنْشَهم) (النساء: 49) فََال:ه م ليود 
وأحباؤه) (المائدة: 18) , 
وقائوا: ن يدغ الجن إلا من كان هوا أو 
تصارى) (البقرة: 111 . 
NN 1‏ 
تال:الإ مام ربد السرزاق - ررحم الله - في 
(تفسسيره - ,بسسنده) أَخْبَرَتَامَكمر عكن 
(قتادة) , فيقوله تقالى: إولاً يُْظلمون 
قتينا) [النساء: 49]قال:((الفتيل الذي 
في شق النّواة)). 5 


N ¥%‏ 
تل : الأمدام ابن كسسثير) - (رخسسه الله - في 
تفسسيرم:- قال: (الحسن), و( قتادة): نَزّئنت 
هذهانآية, وهي فَولْه: (ألم تر إلى الذين 


(4) انظر:(مختصر تفسبرالبفوي = 

(البغوي ) سورة( النساء) الآية ( 49). 

(5) انظضر: تفسسير عبدالرزاق) في سورة( النساء)- الآية(49), للإمام 

0 .) أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني‎ ١: 
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ر وقال:١‏ 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
يُركون أنْفسَهم) في اهود وَالتَصَارَى. حين 


قالوا: نحن أَبْنَاءِ الله وأحباؤة) 
أَبْنَاءِ الله وأحباؤه) (المائدة:18), 


وفي قولهم: [وَقَالوا تن يدخل الجن ةإلامن 


كان هودا أو نَصَارَى) البقرة:111) . 

أامهم في الذدعاء وَالصَلاة يَؤْمُوتَهُم, 
وَيَرْعْمُونَ أَنْهُم لآ ذئب لهم. 
وكقذاقَال:(عكرمة,. ورأئومالك) روى 
ذلك الإمام (ابْنَ جرير). 00 
(ألم قر إنى الذين يُرْكُونَ أَنْفُسَهم) وذلك أن 
الود قَالوا: إن أَبْنَاءَنَاتُوْفواوَفملنا 
فة وَسََقَفَفُونَ تنا وَبُرَكونناء فَأَنرَلَ الله 
على محمد - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ[آنم كر 
إلى انين ون ألفْسَيُم بل الله يُزكي من 
يقاء ولا ينن قتيا] 0 الإمام 
ابن جرير ). 

ران أبي حاتم): حدثنا أبي, حدثنا 
محمد بن مُصَفى, حدثنا ابن حمير, عن ابن 
لهيعة, عن بشر بزأبي عمروعن| (عكرمة), 


: عن (ابن عباس) )تال : كائت الْيَمُودُ يُقَدمُونَ 
ص صبيانهم لون بهم, ورون فُرْبَائَهُم 


ويزْعمُون نم لا خطاي الهم ولا ذئلوب. 
وَكَدَبُوا. قال الله تعالى إني لآأطَهِرذا ذئب 


| باآخرّلاًذئبتة"وأئرّلَالله:(أتمترَإتَى 


الذينَ يُرَكونَ أَنفْسهُم) 


(1) أخرجه الإمام (الطبري ) في (تفسيره) برقم (454/8). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ثمقال : وروي عن ١‏ (مجاهد), ورأبي مَالك), 
واالسدي), و( واعكخرمة), وَاالضَحَاك) - تخو 
ذلك. 

وَقَال: (الضَّحَاك): قالو؛ َيس تناذثوب, 
كما َيس لآبنائنا ذثوب. فَأَئرَلَ الله ذلك 
يعني:- َرَت في ذم التَمَادح والتزكية. 

وَقَدَجَاء في الحديث الصحيح عند الإمام 
ا ملم | »عن (المقدادبنالأسوداقال: 
مرا رول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم- أن 


تحثو في وجوه الْمداحين الثُرَاب e‏ 

وفي الْحَديث الآخر الْمُخْرَج في (الصَّحِيحَيْن) 
- من طريق- (خالدالعذاء). عن عبد 
الرَخْمَن بن آبي بكرة ء عن أبيه: أن رول 
الله - صَلَّى الله عله وسلم- سَمع رجا يُثني 
على رجلء, ققال:((ونهك. قطَفت مُق 
صاحبك)). 

ثم قال: ((إن كان أحدكم مَادحا صاحبه لا 
مَعَانَة, فيفل أَحْسَبَهُ ذا ولا يري على 
ا 

قال اة اخ ا ا ان 
عن سهد بن إنراهِيم, عمد الجهني قَالَ: 
كان مُعَاوية قَنََايْمَدَتٌ من النَبِي صَلَّى الله 
نيه وَسَلَمَ , قَال: وان قَلَمَايَكَاأَنَيَدََ 


يوم الجُمعة هَؤْلاءالكلمّاتأنيُحَدثبهنزعن 


(2) ر ححيح ) :أخرجه الإام (ملالم ) في رص حيحه) برقم (3002)/,- 
((كتاب : الزهد والرقاذق). 

(3) (متفسسق عليه ) : أخرجه الإام (البقاري)في ١‏ صحيحه) برقم 
(2662 ), -((کتاب : الشهادات ). 

وأخرجهالإمام (مسام) في ( ص حيحه) برقم (3000),-((كتاب : الزهد 
والرقاذق ). ۰ 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


التبي -صلى الله عليه وسلم-. يقول:((من 


يُردالله به خَيرا يُفَفَمَهُ فى الدين, وإن هذا 


المال خُلوخضل فمن يَأْحُذهُ بحقه يُبَارَك له 
O‏ م و 201 

فيه. واكم وَالتمادح فَإِنَهُ الأنخ)) 7 

وروى الإمامر(ابن ا لا :"إياكم 

وَالتَمَادُح فإنه الذَيْح" عن(أبي بكربنأبي 

57 : م 


شَيْبَة ). عن (غندر), عن (شعبة) " "به . 
ددا وان عندالەننزعيم 
وقال: الإمام ( ابن جرير): حدثنا يَحْيّس بن 
إِنْرَاهِيمَ المَفودي. حدثني أبي. ن أبيه, 
عن جده. عن الأعمش, عن قيس بن مسلم, 
عن طارق بن شهاب قال :قال :عبد الله بن 
مسغود): إن الرجل ليُفدو بدينه. ثم يرجح 
وَمَامَعَه منهشيء, قى الرَجّلَ نَيْسَ يَكُنَه 
نَفْعَاوَلا ضَر فَيَقُولُنه:واللهإئك يت 
وَكِيْت فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته 
بشيء وَقَد أسْخطالله. ثم قرا (أنم ترإلى 
الدين يُرَكُونَ أَنْفْسَهُم) الاية. 

وَسَيّأتي الْكَلام سی ذلك مطونا عندقوله 
تعالى: فلا نر كو انششك ذ هُوأعلمبمن 
تقى) (النجم:32). 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (93/4) . 


(2) خسن : أخرجه الإام ( ابسن ماج )في (السنن) برقم (3743), - 
((كتاب : الأدب). 

وقال: الإ ما (البوصيري)ضفي (الزوائند) برقم (181/3) :"هذا إسناد 
حسن, معبد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات". 

و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصّحيحة ) رقم (1196). 

وقال: الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي )في ( تحقيقه لتفسبر - ابسن كتسبر): 
برقم (399/2) 
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< واعیدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


وَلهِذا قال تقالى: (بلالله يري من 


وجل لاله حالم بحقائق الْأمور وغوامضها. 
ثم تال تعالى: ولا يُظلمون فتيلا) أي: ولا 


برك لآح_د من الاجر ممايُوزنمقدار 


الفتيل. 
قال :ابن عباس , و(مجاهد). ورعكرمة ), 

و عط اء )., و( الحسن). ورقتادة» ور 
واحد من السلف: هُوَمَا يون في شق النّواة. 
ون( ان عباس /أَنْضَاء هُوَمَاقَتَلّتَ بين 
أصابعك. وكلا القولين متقادب (3) 

E د‎ 

قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
«رحمس الله - في «تقسسيره:- [49] ألم ترإلى 
ولا يُظمون فتيلا). هذا تعجيب مز الله 
لعباده. وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من 
اليهود والنصارى. ومن نحا نحوهم من كل 
من زكى نفسه بامر ليس فيه. وذلك أن 
اليهود والنصارى يقولون: إتخن أَبْنَاء الله 
وأحبّاؤة) , ١‏ 
ويقولون: [لن يدخل الجَنَة إلا من كان هُودا 
أَوْتَصَارَى) وهذا مجرد دع وى لا برهان 
عليها. 

وإنماالبرهان ماأخبر به في القران في 
قوله: إبلى من أسلم وجهه لله وَهُو مُخسن 
قَلَدأَجِرهُ عند َرَبَهولا خَوَفَعَلَيْهمرلافم 
يحرّنون]فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا 
قالهنا: بل الل هبرقي من يقاء)أي: 


(3) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية (49), للإمام 
ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


⁄ 
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هم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


بالإيمان والعملالصالح بالتخلي عن 
الأخلاقالرذيلة, والتصلي بالصفات 
الجميلة. 

وأماهؤلاء فهم -وإن زكواأنفسهم بزعمهم 
أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم- 
فإنهم كذبة في ذلك, ليس لهم من خصال 
الراكين نصيب. بسبب ظلمهم وكفرهملا 
بظلم من الله لهم, 

ولهذا قال: إولا يُظمُون فتيلاوهذا 
لتحقي قالعهموومأي:لاايظمون شيناولا 
مقدارالفتيل الذي في شق النواةأوالذي 


SS‏ ل 
يفنل من وسخ اليد وغبرها. 


چ چ 

قال: الإام ( محمد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - ني نغ سيره :- قورنه تعسالكى: 
(49) تم شر إلى الذين يركون اهم بل 
الله رركي من يشاءالآية.أنكرتعمالى 
عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم بقوله : 
إألم تر إلى الذين) [النساء: 149, 
وبقوله: [انظر كيف يفترون على الله الكذب 
وكفى به إثامبينا]) إالنسساء: 150, 
وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس 
وأحرى نفس الكافرالتي هي أخس شيء 
وأنجسه بقوله: (هوأعلم بكم إذ أنشاكم من 
6 وإذأنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا 

كواأنفسكم هوأعلم يمن اتقى)(53). 
يك كيفية تزكيتهم أنفسهم. 
ولكنه بين ذلك في مواضع أخر, كقوله عسنهم: 
إ نحن أبناء الله وأحباؤه؟ (5/ 2,118 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 49 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


2 
aco‏ م ان سسا 


؟ 
om‏ 


O کح‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

وقوله: إوقالوا لن يدخل الجنةإلاا من كان 

هودا أو نصارى! [البقرة :111). إلى غير 


نواه 
دلك من الآيات. 


RNN 
: ) فسال: الإمسام ابسن ماجسة - ررحمے الله - في ( ھەس‎ 
حدثنا أبوبكربن أبي شيبة, ثناغندر. عن‎ 
شعبة. عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن‎ 
بن عوف. عن معبد الجهنى. عن (معاوية)‎ 
قال: سمعت رسو الله -صلى الله عليه‎ 


ولم - يقول:((إياكم والتمادح. فإنه 


3 
١ / الدب‎ 


كن فد ينا 


قيال : الإنيسام ,الترطبي) - رهص الله - في 
o I aT‏ 
ا الةمَزوَجَل. 
وَغَيْرْهَدَيْن الصْنقَيْن عَم أن اله تقالَى لا 
يظمُة من غيرهدوالاية. والفتيل الخيط 
الذي فيشقنوةالثمرة, قالئه: | زا 
عباس ), وَرَعَطَاءٌ), وَامُجَاهد). ۰ 
يغني:- القشرة التي حول النواة بِيْنَهَا وبين 
البسرة. 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (49). 

(3) أخرجه الإمام (ابنماجة) في( السسنن) برقم (1232/2).,(ح 3743) 
-(کتاب : الأدب), / باب :الماح ) , 

و أخرجه الإمام (أحمد )في (المسند) برقم (93/4) عن( محمد ابن جعفرعن 
شعبة وحجاج عن سعد) به, وفيه زبادة وهي قوله: من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين, وإن هذا المال حلو خضر". 

قال:الإمام (البوصسيرى): هذا إسناد حسن, لأن معبدا مختلف فيه., وباقى 
رجال الإسناد ثقات (مصباح الزجاجة ) برقم (181/3). 

ور حسنه ) الإمام (الألباني ) كذلك (صحيح سنن ابن ماجة ), (ح 3017) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ٠‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 64), الطبعة: الأولى , 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وقال:( ان عباس أيْضَاوراًنبومالك), 
وال سدَي): وما يَفَرنَينَأضْيْعَيْك أو 
كك من الونخ إذا فَتَلتَهُمَا. فوفصل 
بففنى مفول. وقا كله يرجم إنى كناية قز 
تخقبرالشيء وتصضغيره. وأنَ الله لاَيَظمْهُ 


5 4 


ومشنهذدافيا لتحقير قوله تعالى: ولا 
َطَمُونَ نقيراً) وَفوَالذتة التي في قر 
الثّواة, ومذه تنيت التخلة, وسيأتي. 
فَالَ: (الشاعر) يَذْم يعض الْمُلُوك: 
تَجْمَعْ الْجَيْش ذا الألوف وتفزو 
اعدو فتيلا. 0 


...ثملا كرا 


[5]50 انظ كك 5500 ون ۴ 


الله الكذب وكفى به إِنْمَا مُيينَا4: 


تفسير المختضر واليسر وا منتخب 58 الآية : 
انظرأيهاالرسول- #55 -كيف يختلقون 
على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم! وكفسى 

00001 2 
بذلك ذنبًا مبينًا عن ضلالهم.  ١‏ 

¥ يد نح 
بتغني:- انظرإليهمأيهالرسول مد 
متعجبا من أمرهم. كيف يختلقون على الله 
الكذبء وهوال مره عن كل مالايليقبه؛؟ 


> وكفى بهذا الاختلاق ذنبا كبيرا كاقفًا عن 


7 (ق) 
قساذ ممتفد هم . 


) (1) انفر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 


الآية 49 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم (86/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(3) انظضر:٠التفسيرالمبسسر)‏ برقم (86/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


يكشف عن خبيث طويتهم. 


تفسير سورة < النساء 4 


يعني:- كيف يختلقون على الله الكذب بهذا 


ومثاله, وكفى بالكذب على الله ذنباً واضحاً 
)4( 

بن تن يت 

١أنظر)‏ ... مُتَعجبًا 

إكيِف يفكترونَ على اللهالكذب)... بذلك 
كَبْفيَفْكَرُونَ على اللّه الكذب فى زعمهم 
أنهم عند الله أزكياء. ااا 

(الكذب) ... عدم مطابقة الخبر للواقع. 

[وَكفَى به إثمًا مُبِينَا) ... بين 

| إثماً مُبينآ) ... من بين سائر آثامهم. 


كن فد ينا 


fl ا‎ 


الحا و البرهان اڪ والحجة لشرح هذه الآية ‏ 


E E بحا‎ 


القول في تأويل 3 ٠ TER‏ [الشر يف يقرو 
على الله الكذب وكفى به إِثْمَا مُبِينَا (50)) 

قال:(أبوجعفر): يمني بذلك جل ثتاؤه: 
انظر. يا محمد كيف يفتري هؤلاء الدين 
يزكونأنشسهم من اهل الكتثااب = 
القائلون: !| نحن أبناء الله وأحباؤه], وأنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, 
الزاعمون أنه لا ذنوب لهم -الكذب والزور 
منالقول, فيختلقونه علس الله , (وكنسى 


به]. يقول: وحسبهم بقيلهم ذلك الكدب ` 


والزورَ على الله. (إثمامبينا]., يعني أنه 


(4) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (117/1» المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يبين كذبهم لسامعيه, وبوضح لهم أنهم أفكة 
000 ( 

کچ کچ چ 
تال :الإمام إن كثير - ررحم الله - في 
«تفسيره: وقوله: (انظر كيف يَفْكَرُونَ على 
اللهالكذدب]أي: في تزكيتهم أَنْفُسَهم 
اف ع ان انحو ا 
تن يدخ الج ةإلا ن كانفودا أو 
تصَارى) (الْبَقرّة:111). 
وَقَبِلهم: ن تمتا الن ارلا يما 
معغدودة) (البقرة:80) واتكالهم على أعمال 
آبَائهم الصّالحة, وذ حم الله أن اعمال 
انتباءلاآ ثجزي عن الأآنتاء قينا في قوله: 
lL‏ ميا 
نم ولاش ا کو 
يعملون) (الْبقرة:141) . 
ثمقال: إوكفى به إِنُمامبينَا]أي: وكفى 
تلديم هذا كذنا واشراء ع 

E 


قال: الإام البفسوي - (محيي السُسنَة) - ررحمسه 


الله - في «تفسسسسيره):- (50)قوئله تعالى: 
انظ ا وه که ٠‏ يَف 0 7 
الله) يختلفون علس الله. الكذب]في 
ته ا انط بانب ا 
بيا (النساء؛ 50 ( ( 


KNN كن‎ 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة ( النساء)الآية(50 ), 
للإمام (الطبري ), 

(2) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(50). للإمام 
(ابن كثير ). 

(3) انفضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
١‏ البخوي ) سورة (النساء) الآية (50). 


3 
O 2-0-9 a O Bm و اح 0 سس اح 0س‎ O حصو‎ 22 2 Bm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى - ررحمے الم :- إانظرا يا محمد 
يَف ن بختاة ١‏ 5 الله 
الكذب) لقولهم ما نعل بالتَّهَارمنالدنُوب 
يغفره الله لنا بالل وما نعمل بالل يغفره 
بالتهار (وكفى به) بزعمهم هذا بالله با 
قائوا (إثمامبینا) كذبا بین ۳ 

BR جد‎ 


قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن ناصر السسڪعدي) 


«رحم الله - ني «نقسسيره:- قال تعالى: (انظر , 


كَْ ف يَفرونعے الله الكذب]) أي: 
بتركيتهم أنضهم. لأنز هذا مزنأعظم 
الافتراء علس الله. لأز همضوون تزكيتهم 
لأنفسهم الإخبار بان الله جعل ماهم عليه 
حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا. وهذا 
أعظمالكذدب وقلب الحقائق بجعم لالحق 
باطلا والباطل حقّا. ولهذا قال: إوكفى به 
إثعامبينَا)أي: ظاهرا بيناموجبا للعقوبة 
)5( 


KNN حا‎ 


البليغة والعذاب الأليم. 


.قال الإمقام انبنأبي حاتم - رهم الله - في 
(تفلسسسيرة ) :- توله تعالى: انَفْرَكئبئف 
يترون على الله الكذب وكفى ب هإِنْما 
الوجه الأول : 

7- جحدثنا أفوزرهة, ثنا منجاب بن 


3 
٠ 


26 ھ 2 ء ع 0 ع3 اه َم 1 كيهو 
(4) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(50). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(5) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (50 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


262 
اللهم إ إياك تعبد وإياك نستعين رة اهدنا الصراط المستقيم © صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


ارت سس 


o 002 O (2 60‏ 002 ت 002 ت 2( om (2 o (2 o‏ 4 د 


Kaos @ o © o es ao 


O 


[>حصوحصو<حت وتت,وت22تو<ت و << 


6 
Cao 


ن الضحاك). ن رابن عباس ) قوله: 
يَفْتَرُونَ قال: يكذيون. 

52 
والوجه الثاني: 
5438 -حدثنا معد نن يى أا 
الاس بن الوليد النرسي» ثنايَزيذ ن 
رريع, ثناسشعید. کے شتحادة) رن : 


والوجه الثّالث: 
9 دشنا محم ا بن حماد الطهراني 
نا ان كةن أننان, فن( رة قال 
النَضْرُوَهُوَ من بني عَبْد الدار: إذا كان يوم 
القيَامَة قَفَعَتلي اللات والْمَرَى فأئرل اله 
تقاتى: اقترى ی الله گذب [1) 

چ و 


تل : الإمسمسام الكسرطبي, - رخس الله - في 
تفسير)- ثم مب التبي - صلی الله عليه 
وَسَلَمَ - من ذلك ققَال: (انظركَيْف يَفْتَرُونَ 
على الله الكذب) في قولهم: تحن أَبْنَاء اله 
وأحباة يقنيء تزكيتهم بأنشهم. من 
ابن جريج. وروي انبم قَالوا: ليس لناذئوب 
إلآكذئوب أَْنَاشَايَومَ وت والافترام 
الاختلاف, وَمنْهافْترى فلان على قلانأي 
رَمَاهُ يما نَيْسَ فيه . وَقَرَيْتَ الشيءَ فَطَعَتَه. ّ 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (50). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
إوكفى به إثمامبينا] صب على البَيسان. 
والمشكع تف تاوا ات ن مكتيل 
مث ذلك في المح وَالذم ( ( 
E‏ 
قال: الإمسام ران أبي زمنين المسالكي) - ررحم الله 
- في «تفسسسيره):- الظركيف يفترون على 
الله الكذب]أي: يختلقونه إوكفى بهدإثما 
نا حا 
مبينا] إبينا] 

مو يو 
قال: الإمام أبو الطب محمد صديق خان البخساري 
القتووجبي) - (١‏ تجسسسسه الله ج في ر تسیر ق :- 
(50) قوله تعالى: (انظشر كيف يَفْكَرون 
على اله الأكذب) في قولهم ذلك, والافتراء 
الاختلاق ومن هافترى فلان على فلان أي: رماه 
بماليس فيه وفريت الشيء فطعته, 
والافتراء والكذدب متقاربان معنى أو معناهما 
واحك. 
وفي قوله: (وكفى به إثمامبينا]من تعظيم 
وحده وبساالاولى إذا انض مم إلى التزكية, 


: 4 
والتنكير في | ثا ستشديد ( ١‏ 


KNN %# 


[1ه]«ألمتكرإلىالذدينأوثوا] 


نصيبا من الكتاب يُؤْمنُونَ بالجبت 


(2) انظر: تفسسير(ا لقرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن) في سورة(النساء) 
الآية (50 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


(3) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العزيزا)ضي سورة(النساء)الآية(50)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


(4) انظضر: فتح البيان في مقاصد القرآن) سورة( النساء)الآية(50). للشيخ 
(أبوالطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخساري 
القنّوجي ) . 
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تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ألم تلم أيهاالرسول ب وتتعجب من 
حال اليهودالذين آتاهم الله حظًا من العلم, 
يؤمنون بمااتخدوه من معبودات من دون 


© الله ويقولون -مصانعة للمشركين-: إنهم 


أهدى طريةا من أصحاب محمد - صل الله 
1 
٣ E‏ 
يد تح 
يَغني:- ألم تعلم أيهاالرسول ب أمر 
أولئك اليهودالذين أعطوا حظًا من العلم 


يصدقون بكل مايعبد من دون الله من 


الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقا 
يحسهم على التحاكم إلى فير شرع الله 
ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله 
ميد -صا الله عليه وسلهم-: هؤلاء 
الكافرون أثوم. وأعدل طريقامنأولئك 
الذين آمنوا؟ 2 
د ا 

يعني:- ألا تعجبمنأمرهؤلاءالذينأوتوا 
حظاًمن علم الكتاب يُرْضُون عبدة الأصنام 


> والشيطان ويقولون عنالدين عبلوا 


الأوثان:إنهيمأهدىمزنأه لالإيمان 
5318 
طريقا. 


4 (1) انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( (86/1.. تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (86/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(3) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 117/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ النساء 4 
چ کو ك 


إبالجتوالطأاغوت)... الجبت: اسم لكل 
ماعبد من دون الله وكذا الطاغون سواء كانا 
صنمين أو رجلين. 

| بالجبت والطاغوت)... كل مَايْعبدْ من ذون 
الله من الأصْنَام, وقياطين الإئس والجن. ٠‏ 
(أي:اسم لكُلّمَا مبدمن ذون الله سواء كانا 
صَنَمِيْن أو رجلین) . 

|بالجبت)]... بالأصنام وكل ماعبد من دون 
الله ٠‏ 

(والطاغوت) ... والشيطان 

[هؤلآئ ... أي: أئثم. 

(أفدىمنانتدين آمثواسبينًا)... أقوم 
١ 0‏ ٍ. 

(أهدى سبيلا)... أكثرهدايةفي حياتهما 
وسلوكهما. 


« من فوائد الآيات> 
٠‏ كفايةالله للمؤمنين ونصره لهم تفنسيهم 
عما سواه. 
٠‏ بيان جرائم اليهود, كتحريفهم كلام الله, 
وسوء أدبهم مع رسوله - صلى الله عليه وسلم 
-» وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه. 
١‏ بيان خطرالشرك والكفر., وأنه لايُفُفر 
لصاحبه إذا مات عليه وأمامادون ذلك فهو 
)4( 


تحت مشيئة الله تعالى. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


)4( انففر:!اللمختص رفي تفسير القرآنالكريم) برقم (86/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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نتخبر يامحمد 0 اين عسن الذين 
إأوثوا)أعغطوا إنصيبا منالكتاب)علما 
بالتوراةبنعتك وصفتك وآ ةَالرجْم وما 


' يشبهها مالك بن الصيف وأَصحابه وكائوا 


سبعين رجلا [يُؤْمُون بالجبت)حيي بن 
أخطب إوالط افغوت كفب بن الأشرف 
إويقو لون للدين كفقروا)]كفارمكة 
إفؤلاء)]كفارمكة (أفدى)أصوب (من 
الذين آمئوا). بمحمد والفرآن ودينه 
(سبيلا) أصوب دينا E‏ 


كذ فد فنا 


بالجبت والطافوت ويَقُوونَ للذين قرو 
هَؤلاء أفدى من الدين آمثوا سبيلا). وهذا من 
قبائح الييود وحسدهم للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - والمؤمنين. أن أخلاقهم الرذيلة 
وطبعهم الخبيث, حملهم على ترك الإيمان 
بالله ورسوله. والتعهوض عنهبالإيمان 
بالجبت والطاغوت, وهوالإيمان بكل عبادة 
لغير الله أو حكم بغير شرع الله. 


> فدخل في ذلك السحر والكهانة, وعبادة غسير 


الله. وطاعة الشيطان. كل هذا منالجبت 
والطاغوت. وكذلك حملهم الكفروالحسد 
على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(51). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


< فاعم أنه ا ل ا ا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
١‏ | اويقولون للذين كفروا]أي: لأجلهم تملقا 
لهمومداهنة, وبغضاللإايمسان: إهؤلاء 
أفدى من الذين آمنُوا سبيلا] أي: طريقا. فا 
أسجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم! كيف 
سلكوا هذا المسلكالوخيم والوادي الذميم؟. 
هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاي 
أويدخل عقل أحد مزالجهلاء. فهل يُفَضّل 
دين قامعلى عبادة الأصنام والأوثان, 
واسستقام على تحريم الطيبات, وإباحة 
الخبائث, وإحلال كثير مز المحرمات, وإقامة 


بالخلوقين. والكفر بالله ورسله وكتبه., على 
دين تام على عبادةالرحمن, والإخلاص لله 
في السر والإعلان, والكفر بمايعبد من دونه 
منالأوثان والأنداد والكاذبين. وعلى صلة 
الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق, حتى 
البهائم, وإقامة العدل والقسط بين الناس» 
وتحريم كل خبيث وظلم, والصدق في جميسع 
اللأقوال والأعمال. فهل هذ إلا منالهديان, 
وصاحب هذا القولإما مز أجهل الناس 
وأضعفهم عقلا وإما من أعظمهم عنادا وتمردا 
ومراغمة للحق, وهذا هو الواقع, 1 


KNN كن‎ 


وَالطّاعُوت) [النساء: 51 
قال [الجبت) : الشيْطَانَ , 


)2( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (51 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


3 
(O O a O O 


؟ 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 


< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: اي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. تفسير سورة < النساء 4 
3 7 6 هد 3 1 56 ٠ e ٠‏ س 
وَ!الطاعُوت) : الْكاهن ) ( الكتاب مزاليهود CE SAGES‏ انم 
تف سيره):- القول في تأويبل قوله: ألم تر | أهلالكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان 
إلى الذين أوثوا نصيبًا من الكتثاب يُؤْممُونَ | به . وأن دين أهلالتكديب لله ولرسوله. ' 
بانجنت والطاغوت) أعدل وأصوب من دين أهل التصديق لله ٠‏ 
0006 . 22 5 زف اڈ ل ١‏ 
قال:(أبوجنر):يعنى بذلك جل ثناؤه: | ولرسوله. وذكراأن ذلك من صفة كصب بن 
الم تر بنلبك. يامحمدد- صل الله عليه | الأشرف, وأنه قائل ذلك. ل ١‏ 
3 1 2 6 1 1 
وسلم -., إلى الذين أعطوا حظا من كتاب الله ا ١‏ 
والطاغوت) يمني: يصدقون بالجبت | تفسيرم: رون : :إألمد كرا الذين ET‏ 1 
+ امه 0 . 01 ۶ 1 
والطاغوت. ويكفرون بالله. وهم يعلمون أن نصيبا من الكتشاب يۈەنسون سالوت 
الإيمان بهما كفر, والتصديق بهما شرك. وَالضافُوت) أا "الجبت" انز ( 
ا إِسْحَاقَ, مَْحَسَانَبْنقائد. عن ربن / 
5 به اهمع 5 معي ىم داهب لوراك 1 اسان" 1١‏ 
القول في تأوبل قوله: إويقُولون للساين الغطاب)أنهقال: الجست : السخل و / 
روا هؤلاءأفدىمنَانتدينآمَنُواسبيلا | "الطافوت"!: الشيطان. ا 
oR % 1 1 1 1‏ 4 
)51( 1 
١‏ ! 
قال:أبوجعفر):يعنى بذلك جل ثناؤه: وفكذا 56 كد ١‏ واأبي ّم 
سر ی ۰ 1 
/ _ | و(عكرمة) و(سعيد جُيبر), re‏ 1 
رسوله محمد- صل الله عليه وسام واعكرت یدن جي ٍ عا إل 
:لاء به ني ڊ ذلك: هزلاء الذين ور الحسن )ء ور الضحجاك)» ور السدي). , 
ECO 5 7 5 5 1 5‏ 0 ۲ 
وصفهم الله بالكفر (أهدى!, لس : اسوم 
وأعدل من الذين آمنوا). يعني: من الذين ومننرابنعباس, و أبوالعاليية,. | 
صدقوا الله ورسوله وأقَرُوا بماجاءهم به | 9(مجاهد,) واعطاء). واعكرممة). و واأبي 1 
TT :‏ مالسك)» عسسد EE‏ كنا واالشعبي ), 0 
0 1 2 3 و 5 1 he‏ 1 
- إسبيلا) , يعني: طريقًا. ا ا em‏ 
3 8 0 . 
قال:(أبوجعفر:: وإنماذلك مثل. ومعنى ١‏ 
00 8 1 ِ 1 
الكلام: أن الله وصف الدين أوتوا نصيبا مسن : 
0 
1 
(1) انظر: تفسير عبدالرزاق) في سورة( النساء)- الآية(51, للإمام (2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة( النساء)الآية(51), 0 
: أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني). للإمام (الطبري), ۲ 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
ون (انن عباس أَيْضًاه "الجنت": الشرك. 
وعنه: "الجبت": الْأصنّام. 


NNN 


وعن ( الشعبي ): "الجبت": الكاهن. 


%¥ ¥ 
وعن ابن عباس: "الجبت": (حتينن 
أخطب). وَمَن(مجاهد) ): "الجبت" :كقبنن 
الأشرف. 

o 0 1‏ 
حماد em‏ في اكتثابه) "الضأحاح": 
"الجنت' قةت على عَنَى الصَّلَمِ والكاهن 


والساحر وجو ذلك 

ين بح اتح 
وفي الحديث: "الطيرة والعيافة والطْرق من 
الجنت" قَال ودا نيْسَ من مخض العربيَة, 
لاجتماع الجيم والثاء في كلمّة واحدة من 

E EE 
غير حرف ذولقي.‎ 
وَقَد تَقَدمَ الكِلامُ على "الطاغو >" ت" في سورة‎ 
(البقرة) بما أَغْنَى عن إعادته هَاهُنًا.‎ 
59 85 4 2 

7 إمحاة بنا ۶ Raw E‏ 
me WEEE‏ 
فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. 

SS 
وكال: نجاف ا : الشيطان‎ 
صاحب أمرهم.‎ 


5 


(1) (الصحاح ) برقم (245/1). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
2 ل 


وقال : الإمام ١‏ (مَالك): "الطَاعو ت": فوكئل 
ما يعبد من دون اللّه, عَرَ وجل. 

وَقَولة: إوَيَفُولُونَ لنذين كَفَروا هؤلاء أفدى 
من الذين آمَثُوا سبيلا]أي: يُفَضَلُونَ الكَقارَ 
على انين بجقاهم. فة ديسنه, وقفرهم 
بعتوانت الم is‏ 

د يح 
وقد روى الإمامرائنأبي حاتم): حدثنًا 


: | فيان عن عمرو. عن (عكرمة)قال: جاء , 


(حُيّي ننأخطب, وركفببنالأقرف)إلى 
أفل مَكَة, قَقَالُوا نَهُم: أنثم فل الكثاب وأفلن 
العلم, فاخبرونا عنَاوهن مسا . فَقَالنُوا:مَا 
أنثمومامحمد. فَقَالُوا : تخن نص ل الْأَرْحام, 
وَنَنْمَرَالكُوْمَاءَ, وَنَسُقي الما على اللسيّن, 
الستطلد الغناة, ونسسقي الحجيج وەخ 
نبور قطع أَرْحَامَنَاء وَاتَبَعَهُ شراق الحجيج 
بنوغفار فَنَحن خي رأم فوا فقالوا: أنثم 
خيروافدى سبينا . فأنْرَّل الله (ألمترإلى 
الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يُؤْملون 
بالجيت والطاغوت وَيَقُونونَ لذين كفروا 
هَؤلاءِ أهدى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلا) . 
بر | وَقدَرُوي هذا من غْيْرِوَجه, صن ابن عباس 
اة مالف ٠‏ | 
بن ب ي 
وقال :الإمام (ابن إسحاق ): 
: عن (عكرمة) أؤْعَن رو 
جُيَبْرِ). ن (انن اس ) قال: ان الذين 
جربو الأحراب من فريش وغطفان وبني 
فُرَيْفَة حْيَي بن أخطب وَسَلاَم ب بن أبي الحقيق 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


أفورافه . والربيع بنالربيع بزأبي 
الحُقيق, وأو عمار, ووخحوح بن عامر 
وَهُودةٌ بن قيس. قَاَمَّاوَخْوَحُ وأبُوعماروهوذة 
فمن بني وائسل, وكان سَائرَفم من بني 
النضير, فلماتدموا على فُرَيْش تالوا قؤلاء 
ازيم وَوَأَفْلْ الفشم بانكثب انأؤول 
فسلوهم: :أديككم خر أم ا مده 
فسألوهم, فقالوا :بل ديلكم خَيْرّمن دينه, 
وأنكم أَهْدى منه وممن اتَبعه. 

فَأَنْرَدَالنَه عَروجل: ألم ترإلىالذين 
أوثوا نصسييا مسن الكتساب يؤشون ا لت 
وَالطَاعُوت ويَقُولون للذين ف هَؤلاء أفدى 
من الذين آمثوا سبيلا. اولك الذين لعلَهم 
المنار او ركه اح بج E‏ 
E‏ وارب انم ي آناسرَتهُم 
في الدئيًا ولا في السآخرة, لاهم إِنَمَاذَهَبُوا 
يستنصرون بالمشرك, 0 وإئمسا قاو لقم 
لسك ليسكميلوهم إلى نصرتهم, وقد 
أجابو . وجاؤوا معفم يوم الأحرّاب, 
حَمراشيِي- صَلىاللَه عه رلم - 
وأضحابه حول المديتة الغندق, فكفى الله 
قرفم ورد الله الذين كَفْروا بقيظهم لم 
يَنَالُوا حبرا وكفى الله المُؤمنين الق تال وكان 
الله قويا عَزِيرَا) [الْآخرّاب:25). .4 


ب د ين 


ا 1 5 2211 ف 
ألم ترإلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب 


للم - 2 


(1) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(51). للإمام 
(ابن كثير ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يُؤْمُون بالجنت والطْافوت)اختلفوافهما 
فقالَ(عكرمة): هم اط تمان كان الممشركون 
يَعبدُونَهُمَا من دون الله , 
SS‏ 
وقال:(أنوعبيدة): شاكل معبود يُعبد من 
ذون الله. قال الله تعالى: إأن ادوا الله 
وَاجْتَنبُوا الطاغوت) (التّخل: 2136 
1 2 5 2 
وتال:( عر الجنت؛ السخحرٌ وَالضاغوت: 
الشيطان. وهو قول: ( الشعبي ). و( مج 
#8 
يعني:- الجبت:؛ الأؤثشان. وَالضافوت: 
شياطين الأؤان. ولكل صلم قيطان, يُعِرْ 
عله قیغتر به النّاس. 
NR‏ 
وقال: مم ابن سيرين» وا مكمول): 
الجبت: الكاهن, والطاغوت: الساحر. 
بچ تت بچ 
وقال:(سعيد بن جبير» و(أبُوالعالية): 
الجنت: الساحرباسان الحبشة, وَالضاغوت: 
الكاهن. 
١‏ 7 يد نح 
وروي عن (عكرمة): الجبت بلسان الحبقة: 
شيْطان. 
د 
(الضحاك 


2 ب .هاه د و مه 1 2 
وفال: ): الجبت: حيي بن اخطب, 


و نبا بن ناقرف ديلةقوفة | 


2 2ع جر يي 


الطَاغُوت) 60 . 


E تن‎ 
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) صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
Lao (2 o 002 o 002 O (2 O 002 O 002 O (2 o‏ 0 کت ao 9 ao‏ 


=© ao 


[>دصيدم يصن عنصن عن عن - صن -- 


0 
1 


5 
1 
دهم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
يَغني: الجبْتكُلمَا حرم الله وَالطَاعُوت 
كُل ما يُطفي الْإنْسان. 


NNN 


إويقولون للذين كفروا هؤلاءوأفدىمن 
الذين آمَنُوا سبينًا) (النساء: 51). 
قال: المفسرون): خرج كفب نزالأقرف 
في سَبْعِينَ راكبّا من الْيَمُود إلى مَكَة بَهْدَ وَققَة 
أحُد لِيُحَالفُوا راعلى سول اله - صَلَى 
الله مه وَسَلَمَ - وَيَنْفُضُوا المد الذي كان 
بهم وبين رول الله - صَلَى الله عليه 
وسلم- فقال أفلمكة :إتكم أفل كاب 
ومجحمفد صاحب كتاب ب ولا نأمن أن يكون هذا 
مكرا منم إن أردثم أن فرج نعم 
فَاسْجِدوا لين الصَنَمَيْنَ وآمثوا بهما فقعلوا 
ذلك, 
ذلك فَونْه تعهالى: يُؤمئون بالجبئنت 
وَالضَاهُوت) 5 ).ثمقال: أَبُوسْفْيَانَ لكفب): 
إِنْدَامْرْؤْتقراً الكتاب وتغلم ون أمُيون لا 
قم فَآَبَنَا أفدى طريقة, نحن أم محمد؟ 
فقال كفب. أنثم والله أفدى سبيلا مماعليه 
محمد وأصحابه, فَأَنْرَلَ الله تقالى:(آتم 
ترإلى الذين أوثوا تھسا من الكتاب) 
يعني : كفباوأص حانبه ( (يُؤشون بالجنت 
والضضافوت) )» يعني : : الصلَمَيْن ١‏ (وَيَقُوُونَ 
للذين کفروا) : ) : أبي سفيان وأصجابه. 
([فؤلاء أفدى من الذين آملوا) محمد - صَلَى 
الله عله وَسَلَم- وَأَصحَابه- رضي الله 
)1( 


KNN 


عَنْهُم - سَبِينًا ودينا. 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة (النساء) الآية (51). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


1غ 555 -قؤنه EE‏ 0 تمت 
وثوا تصيباً من الكتاب) يَعني: الْيَهُود 
[يُؤْسُونَ بالجنت والطافوت) . اختلّف أفل 
الثأويل في تأوبل الجبت والطُاغوت. فقال: 
(افبزنعباس)2. وان جبير» وأو 
العالية) : الجنت الساحرٌ بسان الحيشة, 
والطاغوت الكاهن. 


EE‏ رج 


وس اص 


NNN 


وقال:(الفازوق عُمَر) - رضي الله عَنْسه-: 


الجبت السجْر وَالطّاعُوت الشيطان. 
E‏ 
(ابن مسسعود ) : الجبت والطاغوت هاهنا كعب 
ابن الأشر ف وَحْيَي بْنْ أخطب. 
200006 
١(عكرمة):الجبْ‏ حيبي بن أخطب والطاغوت 
كسب ابن الآشرف, ليله قوئه تقالى: 
(يُريدون أن يِتحصائمُوا إلى الطأاغوت. 
(قتادة: الجن الشيطان وَالضَافُون 
الكاهن. ١‏ 
EE‏ 
وروى ( ابن وشفب )عن مالك بزأئس) : 
الطاغوة ما عبد من دون الله . قال: وسمعت 
منيقول إن المت الشيطان. 
(النحاس ). 


كن فد فنا 


يعني:- هما كل مَعبُود من دون الله أو مُضاع : 


في معصية الله وهذا حسن. وأضل الجبت 
الجبس وَفُوالذي ل خيرفيه, فأندلت التَاء 
من السين, قاله قُطرب. 
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ارت سس 


) صراط الذين أتعمت عذيْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
om 002 ao 002 O (2 O‏ 002 سس 002 o 002 o‏ 2( > 4 6 > @ 


o ارد‎ om o 


[4 بخقت 6 يحض #يحقى يحض »يحم يحضت # يحض »يحضي يحت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه لع مح ا الس لعا صلل ع علد 


0 
۲ 


٩ 
1 
دم‎ 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 
ت إبليس وَالضَاغعُوت أولياؤه. 
وَقَولمَاك في هذا البَاب حسسن, يدل عليه 
قوله تعالى: !أن اعْبدوااللَه واجِتَنِوا 
م( ١‏ 

الطاغوت) ( ( 

وتال تعالى: إ وا دين اجْتَنَبوا الطاغُوتَ 
ey‏ )2( 
أن يعبدوها] . 


وروی فصن بن المكارق عزناببه فسال: 


قَالَرَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وَسَلْم-: 
(الطْرة وَالطْيَرَةوَالْعيافَةًمنالجبت). 
الطرة لوج عاق انغ 0 

أخرجه الإمام (أَبُودَاود ) في (ستّنه 

يعني :- الجبت كل ما م الله. والطاغوت 
كل ما يُطفي الِْنْسَانَ. واللّه أعلم. 

قوله تعالى: إوَيَقُولُونَ للدين كفروا) أي 
قول الوذ لكثار فرش أنثم أفدى سَبِينا 


يعني:- الجست 


3 


57 نالذين a‏ جد لمحد وذلك 0 تع بن 
E 2‏ فاع 
قتال: رسول الله - صل الله عليه وَسَلّم-, 
فترل ككب با قلحى أبي 7 سفيان ف ًُ حسن مثواة, 
وَنَرّنت اليفود في ذورفريش فتعاتدوا 
وَتَعَامَدوا ليجتمعن لی قتال محمد فى 
الله عليه وَسَلَّم -فقَال: :أَيُوسُفيَانَ): إنك 
a hk PA‏ 00 و دجاه وون 00 
امرؤتقرا الكتساب وتعلم., وتحن أميون لا 
تفلم فآينَاأهدى سبينًا وأقربَإلوىالحق 
(1) راجع رج 10/ ص 103). 
(2) راجع (ج 15 /ص 243). 
(3) قطن بن قبيصة إلغ- التهذيب. 
(4) في سنن الإمام(أبكىداود) :قال عوف: العيافة زجرالطير, والصرق 
الخط يخطفي الأرض). والذي في اللسان:(الطرق الضرب بالحصى: وقيل:هو 
الخط في الرمل. والطسيرة: بوزن العنبة وقد تسكن الياء, وهومايتشاهم به من 


الفأل الرديء. والعيافة: زجرالطبر والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو 
من عادة العرب كثيرا ). 


؟ 
om‏ 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 
تحنم مذ قال كنب أنثهموالنهأفدى 


0 
سبیلا مما عليه محمد. 


2 
سم م حسم سم ان سا 


كن فد فت 
قال: الإمسام ابسن حبسان) - ررحم الله - في (صحيحه) 
- بسنده: أخبرنا الحسن بن سفيان. حدثنا 
محمد بن بشار. حدثنا ابنأبي عدي, قال: 
أخبرناداود بن أبي هند عن (عكرمة)اعن 
(ابن عباس » قال: لما قدم كعب بن الأشرف 
مكةأتووه., فقالوا: نن أهل السقاية 


والسدانة, وأنت سيد أهل يشرب فنحن خبر . 


أم هذا الصتيبير اللمثبترمن تومه يزعم أنه 
خبرمنا؛ فقال: أنتم خبر منه., فنزل على 
رسول الله - صَلَّى الله عله ولم -:(إن 
شانئئك هوالأبتر) ونزلت: إألم ترإلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للدين كفروا 
ل 

هؤلاء أهدى من الدين آمنوا سبيلا ! . 

فد نح 

قال: الإكام «الطسيري, - والإكام ابن أبي اقم - 
رر کیھ ھم الله - في تنس رهما :- ( لس 4۵ا 


الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) - عن 


(5) انظضر: تفسسير را لقرطبي )-(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النسساء) - 
الآية ( 51 للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(6) أخرجه الإمام ابن حبان)في (صسحيحه ) - (الإحسان) برقم 
(534/14» (ح6572)-((كتاب : التاريخ). /ابساب:(تسمية الشركين 
صفي الله - صلَى اللَهُ عليه وَسلّم - الصنيبير) . 

وأخرجه الإمام (الطبري ) في (التفسير ) برقم (ح 9786 ) , 

وعزاه الإمام ( ابن كثير للبزار), وقال: وهو(إسناد صحيح)في (التفسسير) 
برقم (4/ 598). 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (2/ 65), 
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ارت سا 
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VEDIDE 
:4 الله 8 إله إلا هو الحي القيوم‎ « 
فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له‎ << 


⁄ 
(1 
0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إِلَهُ واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 
(اإببنعباس):قال:(الجبت)السحر. 
)2)(1( 

EE 
تال: الإمام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في‎ 
(تفسسيره) :- حدثنا أبوسعيد الأشج, ثنا تناوكيع‎ 


' ح. وثناأحمد بن سنان. ثناعبدالرحمن 


بن مهدى, عن سفيان. عن أبي إسحاق. عن 
حسان بن فائد, عن عمر فقال:/الجبتث) 
السحر. (الطاغوت ) : الشيطان. 9 
د نت 
تسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في «(صسحيحه) 
- بسنده):- عن (عمر)معلقا. قال:(ابن 
حجر ):وصه عبد بن حميدفي تفسسيره 
ومسددضي مسنده. وعبدالرحمن بن رسته في 
- كتاب(الإيمان), كلهم من طريق أبي 
إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله 
وإسناده قوي, وقد وقع التصريح بسماع أبي 
إسحاق له من حسان وسماع حبان من عمر في 
رواية ابن رسته ) . 3 
ب نت 
تال: الإمسام ابسن أبي حاتم - |رهم- الم - في 
«تفسيره):- حدثنا أبي, ثنا عيسى بن جعفر, 
ثنامسلم بنخالد, عزابزأبي نجيح. عن 
( مجافدافي تلل الله تعالى: (ويقولون 


(1) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء) الآية (51). 0 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام/ابناأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (51). 

(3) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام/ابناأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (51). 

(4) (فتح الباري) برقم (252/8, 

وانظر: (التهذيب ) برقم (252/2) أي: في رواية (ابن رسته ). 


2 
(O O 0 سرت سس‎ O (O 


< واعبدوا الله ولا نشرکوا به شا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
للذين كفروا هؤلاء أهدى منالدين آمنوا 
سبيلاً] قال: يهود تقول ذلك يقولون: قريش 
)5( 


O‏ کح 


O 


أهدى من محمد وأصحابه. 
و( إسناده حسن ). 


ا كن 
قسال: الا مام رالنسایی) في السستن الصصسخغرى - 
والإمسام ابسن حبسان - في (صحيحه - (رحمهم الله) 
- اند ھیھا):- ,قن (ابن عباس) يم 
عنهما- قَال:١‏ (لناقدمْكفبابنالأشر 


1 : 6 
تفة, ثانةتذدفرنف.)! رك تخنأفل 


لا ا 
السقاية ‏ والسدائة 
تثرب, فلخ خَيْرَآمْ هن الصُنَيْبِيرُ المُنبَتَرٌ 
ET 9‏ : 
ET TEE‏ 
فقَال: أنثم خير منه, فَنَرَل اڪ رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -: " إإن شانئك هو 
الأنكتر). وَنَرّنت: ألم د ترَإلىالذينأوثوا 
نصبيبا من الك تاب يؤمئون بالجبت 
ل كه 
والضافوت” ويقولون للذدين كَفْروا 
EA‏ 2 12 
١ A EAS‏ 


(5) انفضر: تفسير القرآنالعظيم)للإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (51). 

(6) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم (11707). 

وأخرجه الإمام ( ابن حبان ) في ( صحيجه ) برقم (6572). 

(7) السقاية: سقاية الحاج , وهي سقيهم الحاج ماءَ به زبيب ونحوه. 

(8) السدانة: خدمة الكعبة. 

)9) نيبي تصغير( نبور أي: الأبستر , الذي ناعقبلده, وكذلك 
المنبتر. 


(10) (الجِبْت] : السحر والكهانة. 

(11) (الطاغوت) : كل ما عبد من دون الله. 

(12) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (6572). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم (11707). 

وصححه الأمام (الألباني ) في (صحيح السيرة) برقم (ص225). 

انضر:الجامعٌ الصَّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 51 للشيخ ١‏ صهيب عبد الجبار). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


ل لين 


.قسال: الإمسام ابسن بسي حساته 

«نفسيره: فونه تقالى: 0 كرإنى الذين 
أوثوا نصيبا من الكتاب) 

0 -ذكرعن محمد بن بشارومحمد بن 


: أبي 1 بكر المُقدمي قَالا: ثنا ابن أبي عدي 


قال: :أا داوذ بن أبي فاك عن (عكرمة 1 
عسن (ابنِعباس)قّال :نَنَاقَدمَكَفبْبِن 
الأقر فمكة تالت فريش: :أنه رقفل 
تر إلى قڌا الذي يَزْمُم نه ونحن 
أفل الحجيج وأفل السدائة وأفل السقايةء 
أء مذ المنبترز E E E E E‏ 
قال: بل آئثم خَيْرينه قتزنت: (إزقائئك 
هو الأبتر) . 

وأنزنت عایسه :المد ترإلى الذين أوثوا 
نصيبا من الكتاب يؤهنون بالجبت 
وَالطَاعُوت) الآيَة. 


لق عاق ين بن ولد انه كز بريد 
المفرئ. ثناسشفيان, عنعمرو فشكن 
(عكرمة) )قال :جَاءَحْيَي بن أخطب وكفبنن 
الآشرف إلى أهل مَكّة, فَقَالئُوا تَهُم: أنثه أهفل 
الكتاب وأفل العلم., فَأَخْبِرُنَاعَنَاوَمَنَ 


> محمد فَقَالوا: ما أًئثُم وَمَامْحَمَد؛ فَقَالوا: 


تجن د نصا ) الأرخام وتنْحر الكوماء, ودس نسفي 
الماء على اللبن, وفك العُنَاة, وَنَسْقَي 
الحجيح. ومحمد صُنبور قطع أَرْحَامَنَا واتبعه 


ل سراق الحجيح بنواغفار. فنحن خيرأم هو'؛ 
قَالوا: أنثم خير وآفدىسبيلا. فْأَنْرَلَ الله 


مَروجل: (ألمثرإلىالذينأوثوائصيبًا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
مزالكتساب يؤمنسون ا [جسست والضافغوت 
ويَقُونون للذين كقروا هَؤلاء أفدىه من الذين 
آمثوا سبيلا) . 

NNN 
قوله تعالى: يؤمنون بالجبت).‎ 
4 ##الوجه الأول‎ 
حدثنا أحمد بنمنصوربن راشد‎ -2 
المزوري, ثناالنَضْرْبُن شميل. ثناعوف, عن‎ 
حَيَانَ, ثنا قطن بن قبيصّة, من أبيه أن‎ 
رسول الله - صلكى الله ع عليساه وسلم- قال:‎ 
العيافة وَالطّرق والطيرة من الجبت.‎ 
E دن‎ 


دج 0 جو 


شناوكيع 
لك ارلا عسي ا 
مهدي فيان من أبي إِسْحَاق. من 
حَنَانَبْنْفائدٍ من ضر قال:الجبت: 
RNN‏ 
وروي عن( اسي العالبة), و(مجاهد), 
وا الشغبي ) في إخدى الروَايَات, 
a ae‏ ام 
الخراساني )» ورسعيد بن جبير) تجو ذلك. 


NNN 


(« ورعطاء 


والوجه الثاني: 

4- ذكرعَن ليم ن حمادالمصري, 
ثتاعبداليدبنعبدالرحمن يفني: 
العمماني, عنالتشراأبيهمرٌ. عن 
(عكرمة», ن (ابْن عَبّاس ) قال: الجبت: 
رم الشيطان بالحشية- وروی عن 
(عكخرمة). و(أبي مالك» و(عطيَة) قَالُوا: 
الفيطان, ا 
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o ارد‎ om O 


7حح7حصوجح ص هوج يمحجت وجح يجحجيجصوجحج ‏ بس7حريتم 


0 


ګ 
om Y1‏ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


NNN 


والوجه الثالث: 

طلحة, عن (اإبن عباس ) قوله: يؤملون 

بالجبت) يَقُولَ: الشرك. 

ا ترخات كين 

والوجة الرابع: 

0 ا تحط الخري فت 

كتبإلي, حدثتي عمي» حدثني أبي. عن 
بيه.عننرابن عباس) . قوله: [ِيُؤْسُونَ 
لجبت)قال: : الجبت: : الأصنَام, وفي توله 

: الجبت: : حُيَيُ بْنْ أخطب. 


RR 


E 


أْضاً 


والوجه الخامس: 
7- حدثنا آوسعيد الأقج. ثلا 
عقيدة عبن علش بن الحسارث: قال سسننة 
الشَغبي يَقُولَ: الجبت: الكاهن-  ٠‏ 1 
Co Ea G1‏ 
وروي عن (سعيد لن ججبيرافيإحدى 
الروَايَات وَرَالضحاك), و( شبك كن اح 
ك ك 
والوجه السادس: 
838 - حدثنا أبي. ثنايحيى بن المُفيرة, 
أا جربر.عنليُث, عن (مجاهد) افي 
قوله: إبالجبت]قال: الجبةت Ee‏ 
الأشرف. 
SK‏ 
قوله تعالی: (والطاغوت؟ 
##الوجه الأول 4 


09- حَدثنًا السو تسعد الأقج, ث تناوكيع, 
عن سفيان. وثنا وئس بن حببسب, شناأيُو 
داود. ثنا شعبة عن أبي إسحاق, عن حسان 
بن فائد. عنرعمر) قال: (الطافوت) : 
وروي عن (ابن عباس ). وا ورأبو العاليئة), 
و«الشببي» و ورمجاهد) ورعطء» 
و(الحسن » و( سعيد بن جب جبير بير واعكرمة, 


E د‎ 


و« الضجاك » و( السدي نَحوذلك. 

بن NH‏ 
والوجه الثاني: 
0- حدثنا أبي, تتابو الح 
حدثني مُعَاوبَة بن الح ع عنرعلي ننأبي 
طنكة), عزابن عباس قولنه: 
١الطّاءُ‏ غُوت) قال: كب بن الأشرف ف 
وروي عن ( عطية ), و فَتَادَة) نحو ذلك. 

کچ ام 
والوجه الثالث: 
1 -أخَبَرَنَامُحَمدْ بن سغدالموفي فيما 
الغسين. حدثني أبي عن أبيه. ن (الن 
الذي يون بَيْنَ بدي الأطتام يُعبِرُونَ عَنَهَا 


والوجه الرابع: 

2- حدثنًا أبسي, تنااسحاؤبن 
الضيف. ناحجاج عن ابسن ججريج أخبرني 
أَبوالربئَرِ أ هسَمِعَجَابرَبْنَ عبد الله) 
أئهسٌئلَ عن الطوافيت, قَالَ: هم كيان 
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o O 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


NNN 


- LL 


0 ثنا ابسو هید الآشج نا 


عْبَنْدَالَهبْنْمُوسَىعَنإِسْرَائِيلَ قن 
الذي قز ,أبينالك)قال: 


١الطاغوت)‏ : : الكاهن. 


NNN 


وروي عن (أبوالعالية 'فيإحدى 

الروايات, و(عكرمة) افي‌إحدى الروايات, 
و(الشعبي) في إخدى الروايات و (سعيدئن 

جبير تخو ذلك. 

3 

والوجه ل 

4- حدثنا ثنا أبوسهيدالأشع, حدثني 

عقبَة, عن حشش بزالحارث, قال: سمحت 

(الشعبي) يَقُولَ: (الطّاعُوت) الساحر. 


NNN 


والوجه السادس: 


قبابة. ثناوَرْقَاء, ن ابن آبي نجيح من 
(مُجَاهد) قَوْنَه: [الاغوت)قال: القَيْطَانْ 
في صُورة الإئسان, يَتَمَاكَمُونَ إَِنِه وَهُوَ 
طاحبأفرهم 0 0 
326 
والوجه العا 
6 -- حدثنا أبوززهة, ثنايُوئس يعني 
ابن عبد الأعلى- ثناابنوفب قال:وقال 
لي(مَالك): [الطاغوت) : مَايَفْدُونَ من 
دون الله ۰ 
03 
قوله تعالى: إوَيَقُونُونَ لذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذينَ آمَنُوا سبيلا) . 


CE 


O 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


وليك الْذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَن يَلْعَن اللَّهُ قَلَنْ تجدَلَةُ / 
ترا 62 أن لهم تعيب من املك فَإِذاكاؤنون || 
الاس قرا المي اَم يَحْسدُون ا و اكاك اللجه ۱ 1 
فض لهذ اتنا آل إنلراهيم الاب وَالْحِكْمَةَ 
راهم ملكا عَظِيما (54 فَمِنهُمْ من آمَن بو رتهم 1 
من صد علا وك بجه م سرا (65 إن انين كَقَرُْوا ‏ |أ 
بایاتا وف لهم نار كُلْمَا تضِجت جُلْودُهُمْ 1 
بَدَلَاهُمْ جُلودًا غَيْرَهَا ل ذوقوا الاب إن الله كان 
عَزِيرًا كا ,36 الال اا رعا الم الات 1 
نهم جات تخري ين تخيقا اه ار خَلِدِينَ فقا || 
بدا م فيه أَزوَاجٌ معي رة دهم فل ظَلِينَا 07 |[ 
إن ال امرك انا ور الاما ات إلى ده ارد 
EE 2‏ اكد r‏ 
كم به إن اله كان سَهِيعًا تسيا (58) يا أا ارين 
آمَنُوا a‏ الح ر ا رل اولك الا 
إن تارم في شيء فَرْهُوه إلى الو وَالرسُول إن كنم 
EE E E ES Er‏ 
| وروق .0 


1 
1 
1 
I‏ 
7- حدثنا أ بسر هيد الأقفج, تناعبيد 
الله. عن إسْرائيل, عن السدي), عنرأبي 


مالسك» أن أَهْل مَكَدَفَالُوا لكفب بزالأقرف 
وقدم عليهم: : ديئنا خير أودين محمد؟ قال: 

اعرضوا علي ديتكم. قالوا: نعم نَعْمرْبَيَتَ 
الله ولحر الكوماء وئشقي الحجاج. وتصل 
الرحم قري الضَّيف, قَالَ: ديلكم خَيْرّمن 
دين محمد. فَأَنْرَنَ الله تعالى: [ألم ترإلى 
الذين أوثوا نصسييا من الكتاب يؤمنون 
بالججت وَالضَاقُوت ويَقُوئون لنلذين كقروا 
هَؤلاء أفدى من ادي اموا بيد 


NNN 


نا ملم بن الك د 0 أبي نجيع, عن 
(مجاهد) في فقول الله تفالى: اوَيَقُونُونَ 
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) صراط الَذين اتعمت عليهم 2 
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غير المغضوب عليهم ولا الضّالين 


SEG ao O om ao o o 


O 


o 42 م‎ Om 3 


v7 
کو‎ 


O 0 O 0 O 0 O # O 0‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ وت 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


للذين كَفْروا هَؤلاءأفدىمنالدين آمَثُوا 
سبيلا! قال: يوذ تقول ذلك يوون 
IE‏ م وده سج 0 01 
فُريشُ sS‏ ( 


2 


[1١5]<أولئك‏ الذين لَعنَهُم الله 


ومن يعن الله قن تجد لَه تصيرً: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقادالفاسد 
همالدين طردهم الله من رحمته., ومن 


ْ : 2 
يطرده الله فلن نجد له نصبرا يتولاه. 5 
% ين نت 

يَغني:-أولئكالذين كثرّ فسادهم وعم 
ضلالهم. طردهم الله تعالى من رحمته, ومن 


' يطرده الله من رحمتهفلن تحدلهمن 


3 
ينصره, LL‏ 
د 26 


يعني:-أولئكالدين خذلهم الله وطردهم 
من رحمته., ومن يخذله الله ويطرده من 


٠‏ رحمته فليس له من ينصره ويحميه من غضب 


(4) 


الله . 


شرح و بیان الكلمات : 

(أولئك الذين لعتهُم الله ومن ينعن الله فلن 
EEE‏ أي: أولئك الذين خذلهم 
الله وفردهم من رن4 ومن يخذله الله 


(النساء ) الآية (51). 


! (2) انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( 87/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(3) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (87/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(4) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 117/1) المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ويطرده من رحمته فليس له من ينصره 
ويحميه من غضب الله. 

الله قن تجدله نصيراً)... مانقامن 
عذاده. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


ال ا الك ال 0 
كما قال تعالى: إن الذين يمون ما أذرّلتا 
من البَبنات والهُدى من بَفِدمَاتَينَاه لاس 
في الكتاب أوتنك ينهم اللَهوِيَلََلْهُمَ 
اللآعثون (159)). 


نفسسيره)- القول في تأوبل قوله: (أوتئك 
الذين لعتهم الله ومن ينعن الله فلن تجد له 
تصيرا (52)) 

قال:(أبوجعفر): يعني جل ثناؤه بقوله: 
إأولئك). هؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم 
أوتوا نصيبًا من الكتاب وهم يؤمنون بالجبت 
والضاغوت, هم(الذين لعنهم الله) , يقول: 
أخزاهم الله فأبعدهم من رحمته. بإيمانهم 
بالجبت والطاغوت. وكفرهم بالله ورسوله 
عنادا منهم لله ولرسوله, وبقولهم للذين 
كفروا:!هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا). 
(ومنيلعنالله). يقول: ومن يخزه الله 
فيبعده من رحمته , 

فلن تجد له نصيرا , يقول: فلن تجد له, 


١‏ )1( انفر: تفسيرالقرن العظيم) اللإمام(ابنأبي حاتم ) في سورة 0 1 مجه 1 0 ناص ر لے ره 4 ل عقور 2 الله 
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“ عن المكاره. وهذا غاية الخذلان. 


77 1 1 
ولعنته التي 1,256 : 


كن فد فنا 


(أونئئنك الذين 


E‏ ا ا 


١ eT 


NN كن‎ 


ولهذا قال تعالى عنهم: (أوللك الذين 
لَعَنَهُمْ الله ) أي: طردهم عن رحمته وأحل 
نصيرا) أي: يتولاه ويفوم 0 ويحفظقه 


كن فد فنا 


[ 816 أم تتم تصحيب من الملك 


فإذا لا يُؤْثُونَ التاس تقيرا»: 

تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

ليس لهم نصيب من املك ولوكان لهم هذا 

لماأعطوااحدا منهشينًا. ولوكان قدر 
)4( 


النقطة التي في ظهر نواة التمر. 


NNN 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(52), 
للإمام (الطبري ), 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآاية 
(52). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انظضر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (52 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(4) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (87/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يعني:- بل ألهم حظمنالملك, ولوأوتوهلما 
أعطوا أحدا منه شينًا. ولوكان مقدارالنقرة 
5 
التي تكون في ظهر الواة؛ / ( 
RNN‏ 
يُعني:- لقد حرم هؤلاء نعمة الإذعان للحق, 
كماحرمواالسلطان. ولوأوتوه مانفهوا 
)6 
0 


RE 
إأم نهم نصيب من الملك])... أم. منقطعة,‎ 
 .كلملا أنكر أن يكون لهم نصيب من‎ 
(أم)... بل إلئمتصيبمنالمُلك]أي:‎ 
ليس لهم شيء منه ولو كان.‎ 
فإذالاً يُؤْثونالناس نتقبيرا).. أي: شَينًا‎ 
ثافمًا قدرالتفرة في ظهْرالتواة قرط‎ 
بهم‎ 
(فإذالايؤثون)...أي: لوكان لهم نصيب‎ 
من املك فإذالايؤزتوناأحدامقلارنقير‎ 
لفرط بخلهم.‎ 
(تقيراً]... النقير: نقرةفي ظهرالنواة‎ 
يضرب بها المثل في صغرها.‎ 
(أي: قدرالتقرة. النفر: وه ويالحفرةفي‎ 
٠ ۰ ۰ ظهر الثّواة).‎ 
والنقير: النقرة فى ظهرالنواة, أوالخيط‎ 
الذي يكون في وس طالنواة, أو نْمَرَكالشيء‎ 
بطرف إبهامك ). وهو مثل فى القلة.‎ 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(5) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 87/1 المؤالف:٠(‏ نخبة من أساتدة 
التفسبر)» 

(6) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (117/1» المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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وحصخوحخوحصوحتوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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00 
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< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قوله تعالى: إأم لهم نصيب من املك فإذا لا 


يؤتون الناس نقرا] . 


قال: الإمّام (الطسبري, - والإمُام :ابسن أبسي حساتم) - 
(ر همه مسا الله - ني تف سيرهما: (بسنلههما 
الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة)- عن 
(ابنعباس): قال:(نقيرا):النقطةالتي 
فى ظهر النواة. N)‏ 
کچ ي 
قال: الإمام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره:- 
قال:أبوجعفر:يعني بقوله جل 
ثناؤه: !أم لهم نصيب من الملك), أم لهم حظ 
من الملك, يقول: ليس لهم حظ من الملك, )3( 
پټ ا يح 

تال : الإمسام إن كثير - ررحم الله - في 
سيره يفول تعالى: أ لم تصيب من 
الملك)!(وفقدااستفهام إنكار أى: لحيس 
لهم تصيب من الْمك(1) ثم وطفهم بالبقل 
فقال: (فإذا لايأثشون الناس تقيرا)أي: 
لأَنْهُمَ وان لهم نصيب في المُنك والتَصَرف 
تاع اعا EE‏ -وَلا سيّمًا مُحَمَدا 
- صَلَى اله عليه وَسَلَّم شَيْنًاء ولاممايملا 
"التقير", وَهُوَالنْقْضَهٌ التي في النواة. في 
قول (ابن عباس ) والأكثرين. 
وفذهالآيَه كقوله تغالى: (فللوأئنثم 
تماكون خَرَائ ئن رَحمة زربي إذا لأمسكثم خشية 
الإنقاق) [الإسراء :0 أي: َف أن 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء) الآية (53). 0 

(2) انظضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (53). 


؟ 
o‏ 


2 
دهم م ان سا سم ان سا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
أنه لإ يتور تقاده, 


يذهب ما بأإيديكم. مع 


وإِنَمَا هو من بُخلكم وشحكم. 
ول ذاقالل: وان الإئتشان 
ان 
نب NN‏ 

تل : الإمسسام (الشسرطبي) - (رشسسسه الله - في 
تفسيره: قوّله تعالى: (أم لهم تصيبٌ من 
انملك أي أنَهُه؛ والميم صلة. (نَصيبْ) حظ 
من املك وفنا على وجه الإثكار, يفني 
ليس لهم من الملك شي ولوكان لهم منه شي 
تم يقطواأخذامثة شيا لغم وخسدهم 
يغني: -المفنتى بل ألم نصيب. فتكون أم 
ا ومَعنَاف ا الإض راب عن الأول 
والاسْتئْنَافَ للثاني. يعني: -هيعاطفة 
على محذوف. لأنْهُم أنفوا مزاتباع مُحمد- 
ص . والتفدير: الحم سر 
يشو الاس تقيراً mT‏ 
الحقوق. خب الله ضما وجل صلهم e o‏ 
منهم. والستقبر: :اللكتة في ظَهْرالنوَاة, من 
(ابن عباس ), و قتادة) وغبرهما. 
وعن ابن عباس ) أيضا:؛ [الثَقِيرَ: مائقر 
الرَجلْ بأصبعه كمَايَنْفْرانارض. ٠‏ 
وقال: (أبوالعابة): سَألتانِرَعَبَاس) 

عن التقير فوَضَع طرف الإبققام على باطن 
السَبَابَةِ ثم رفا وقال:قداالتقير. 
والنقير: أصل خشبة يُنْقَرٌَوَيْنبدْ فيه وفيه 


(3) انظضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(53, | (4) انظضر: تفسسيرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(53), للإمام 
للإمام (الطبري ), ابن كثير). 
277 


اللهم إ إياك تعبد وإياك نستعين ,5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 
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O 0 O 0 O 0 O O 0|‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ صو 


0 


اتم والميم صلة (تصيبً]) حظ (مزالملك) 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 

E TEE TE ET E 
1 

(1) 


2 


بوه (53)[أم لهم يقني 


وقذا على جهّة الإثقار, يغني: ليس هم من 
الْمُلك شيء, ولو كان لهم من الملك شيء, 

إفإذا لا يؤثشون‌التاس تقبرا) [النسساء: 
لف م اك النْقْضَة 
التي تكون في ظيْرالنواة وَمنهّاتئبت 


ال كلد 1 
وقال: | أبوالعالية): فوئقرالرجل الشيء 
0١‏ بطرف أطبّعه كَمَا ينر الدرهم: 


E. 


(2) 


نسیب نوقاز الب 0 نصيب (من ا فإذا 
5 0 ا النقيروَهُوَالنقرة 


التي على ظهر النواة. 


(3) 


ظ' انقلك) اي : فيفضلون من شاءوا منت بحن 


شاءوا بمجرد أهوائهم, فيكونون شركاء لله 


(1) انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
الآية (53), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انضر: مختصر تفسسير البفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (53). 

(3) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(53). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ النساء 4 

في تدبير الملدكة, فلوكانوا كذلك لشحوا 
وبخلوا أشدالبخل, ولهذا قال: (فإذا) أي: 
لوكان لهم نصيب من الملك إلا يُؤْثُونَ الاس 
نقيرا]أي: شينًاولا قليلا. وهذاوصف لهم 
بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك 
للك الله. وأخرج هذا مخكرجالاستفهام 


ل 
المتقرر إنكاره عند كل أحد. 


KNN %# 


(5) 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


بل يحسدون محمدا - صل الله عليه وسلم ١‏ 
- وأصحابه على ما آتاهم الله منالنبوة | 


والايمان والتمكين في الأرض. فلم سوم 
وقد سبق أن آتيناذرية إبراهيمالكتاب 


(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (53 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(5) انظر:/ تفسسير القرآنالعزيز)ضي سورة(النساء)الآية(03)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 


o o o ao © 


E TF E ET 

في ظهر النواة. 
قال:(مجمد) :المعقنى:أنهملواعْطوا 
المسك, ماأعغطواالناس مله النقير“ والنقير 


ا هُنَا تمثيل. 


o چ‎ op 1 


جح © رح © حك © يحص © رح © يح © يحص © XS CEE‏ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
المانزل, وما أوحيناهاليهم سو الكتاب» 


وآتيناهم ملكا واسعا على الناس؟! ( 0 

8 ¥ ا 
يعني:- بل أيجسدون محمذدا-صك الله 
عليه وسكم- علس نا عطاء الله نة 
النبوةوالرسالة, ويحسدون أصحابه على 
نعم ةالتوفي يق إلى الإيمان. والتصديق 
بالرسالة, واتباعالرسسول, والستمكين في 
الأرض» ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم؛ فقد 
أعطينا ذرية إبراهيم -عليهالسلام-من 
قبل-الكتب, التي أنزلها الله عليهم وما 
أوحي إليهم ممالم يكن كتابامقروواء 
وأعطيناهم مع ذلك ملكا 0 

يد نه 
يعني:- كيف يستكثر هؤلاء على المرب ما 
آتاهم الله من فضله ببعث النبى منهم. مع أن 
الله قدآتى إبرهيم وآله - وهوأبوكم 
وأبوهم - الكتابالملرل والنبوةواملك 
العظيم. 9 

%8 ¥ ا 
(أه)... بسل. يخ دون الاس أي شي - 
صلی الله عليه وَسَلَم. ۰ 
إأم يَخْسْدونَ الناس).. أي: بل أيحسدون 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
والمؤمئين على انكارالحسد واستقباحه 


!| وكانوا يحسدونهم على ما آتاهم الله من 


(1) انظر:(المختصرفي تفسبرالقرآن الكريم) برقم (87/1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (87/1) المؤلف:( نخبة من أساتدة 
التفسير )ء 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 117/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
النصرة والغلية وازديادالهزوالتقدم كل 
إيوم. 

الحسد: تمني زال النعمة عن الفير والحرص 
على ذلك. 

(على ماآتاهم الله من فضله]... من النْبوة 
وكثرة النساء أي يَتمَنَونَ زواله عنه ويقولون 
تو كان بيا لآشْتقل عن النّسَاء. 

(فقدآتيّْنا)... إلزام لهم بماعرفوهمن 
إيتاء الله الكتاب والحكمة. 

آل إبراهيم) ... الذين هم أسلاف محمدل- 
صلى الله عليه وآله وسلم-, وأنه ليس ببدع 
أن يؤتيه الله مثل ما آتى أسلافه. 

إوآتبناهم ملكا عَظيماً).. املمك فىآل 
إبرهيم: للد E‏ و(داود)» 
و(سليمان ). 

يَعغني:- فكان لداود تسع وتسًّهعون امرأة 
وَلسَلَيْمَان آلف ما بين خرة وَسْرّيّة | - 
(قفدآتينتاآلإبراهيم)...جده كموسى 
وداؤد وَسلَيْمَّان. ۰ 

[الكثاب والحكمة) ... وَالنْبُوة. 

[والحكمة)... السداد في القول والعمل مع 
الفقه في أسرار التشريع الإلهي. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


( مجاهد:: في قو ل الله: (أم يحسدون 
الناس) قال: يهود(على ماآتاهم الله مسن 
فضله فقد آتيناآل إبراهيم الكتاب ) وليسوا 
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ع م تج ضص- سح ص بج شت تت بصي سب تتا صتشتاهي 
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[>حصوحصو<ت وت <22تو<ت و2 
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منهم والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما) قال: 


النبوة. )1( 


¥ نح 

تسال: الإمسام (الطسبري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: ام يَحْسدُونَ الناس 
على ما آنَاهُم اللّهُ من فضله] 
قال: رأ بوجتفر:يعني بقوله جل 
ثناؤه:"أم يحعسدونالناس", أم يحسد 
هؤلاءالذدين أوتوا نصيبًا من الكتاب من 
اليهود, كما:- 

و 
2- حدثني محمد بن عمروقال, 
حدثنا أبوعاصم., عن عيسى, عنابنأبي 
نهيح. عن( يجافدافي قو الله:"أم 
يحسدون الناس", قال: يهود. 

تك 
القولفي تأوبل قوله: افد آتيُنتاآل 
ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا 
عظيما (54)) 
قال:(أبوجعفر):يعني بذلك جل ثناؤه: أم 
يحسد هؤلاء اليهود - الذين وصف صفتهم 
في هذه الآيات -الناس على ماآتاهمالله 
من فضله, من أجل أنهم ليسوا منهم؟ فكيف 
لا يعسدونآلإبرههم, فقداآتيناهم 
الكتاب - وبيعني بقوله:إفقدآتيناآل 
إبراهيم) , فقد أعطينا آل إبراهيم, يسني : 
أهله وأتباعه على دينه (الكتاب], يعني 
كتاب الله الذي أوحاهإليهم, وذلك كصحف 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (54). 


ارت سس 
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وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شَيسًا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إبراهيم وموسى والزبور. وسائرماآتاهم من 
الكتب. 

1د 2-51 
وأما|الحكمة), فماأوحى إليهم ممالم 
يكن كتابامقروءًا إوآتيناهم مدقا 


KNN %# 


تل : الا مام ابن كسثير - رهم الله - في 


(تفسیرم. ثم قال: آم يَحْسدون التاس علسى 
ماآتافم الله من فضله]يَعغني بذلك: 


مسد اين 2 سق او ا 


مَاررَقه الله منالنْبُوة العظيمة, ومتعهم من 
تضديتي ياه نفع تة له سن تمر 
ولس من بني إطرائي 
XX‏ 

قال:الإمامالطبراني): حدثنا مُخمدنن 
عبد الله العضرمي. حدثنا يَحَْى الحماني, 
(عطاء). ن( ان عاس قوله: إأم 
يَحْمْدونَالناس على ماآتافم الله من 
فضل)الآيّة. قال:(ابن عباس نحن 
الناس دون الناس, قال الله تعالى: (فقد 


اتنا آل إنراهيم الكتاب وَالْحكمّة واتيت افم ' 


ملكا عَظيمَا) أي؛ فَقَدْ جلا في أَسْبَاط بني 


انرائين -الذية فم مخ نة إنراهيم ‏ 


الثوة. وَأَنْرَنَنَا عليهم الكثب, وَحَكَمُوا فيهم 


(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(54), 
للإمام (الطبري), 
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يوني ؛ 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


باسَئن وهي العكة وجا فيهم الملسوك, 
)1( 

کچ چ چ 
تال الإكام البنسوي - رمي اة - (رحمسه 
الله - في رتف سيره :- )54 بح ادون 
الناس) يعني : اليهود. ويجسدون الشاس» 
تال:( تتادة): المُراذبالتاس المرب 
حَسَدَهم الْيَهُودُ عَلَى التُبُوة, وَمَاأَكْرمَهُمَ الله 
تعالی بمجمد- صلی الله عليه وسلّم-. 
ارادا - صل الله عليه وَسَلَمَ 
وأصجابهء 

KS 
وقال:(انن عباس» و(الحسن» و(مجاهد)‎ 
وجماعة : الْمُرَادُ بالناس رول الله - صَلَى‎ 
الله عليه وسلم- وحده. حسدوه فا م أحل‎ 
الله نه مز اللاي وَقَالُوا. مَالَة هم إل‎ 
الذتقاح, وَهُوَالْمرَادُ من قوله: إعلى ما‎ 
آتاهم اللّهُ من فضله]‎ 
يعني : -حَسَدَوهُ على النّْبْوَة وفوالمرادمن‎ 
الفضل المَذكور في الآيَة.‎ 
إذقد اا آل إبرههيمالكثتاب‎ 
والعكمة]أراد بال إبراهيم ناوَدَ وَسليْمَانَ‎ 
وبالكتاب ما انز الله إليهم وبالحقئة‎ 
النبوة. کک‎ 
إوآتي اهم ملكا عظيما) فمن فر القضل‎ 
بكثرةالنساء فر لمك العظيم في حق‎ 
داود وَسليْمَانَ عله ماالسلام بكثرة النسساء,‎ 
فإنه كان لسُليْمَانَ آلف امرأة ثلآثمائة رة‎ 
وَسَبْعُمائة سرية, وكان لسسداوه مائة امرأة,‎ 


)1( انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(54), للإمام 
ابن كثير). 
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2 
هم ان يسا حسم سم ان يسا ا سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 
ولم يكن يوذ لرَسُول الله -صَلَّى الله عله 
وَسَلَمَ -إلآتسْعْنسوة, اال لهم ذلك 
o. 2‏ ۰ 
د د 2 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آسادی) - ررحم الل :- م يجسدون) بل 
يحسدون [الناس) يعني مُحَمذدا إ(على ما 
آتاهم الله من فضله) على ما أعطاه الله مسن 
الكتاب والنبوة وكثلرةالنساء إفْققد 
آتينا]أعطينا آل إبراهيم) داود وسليمان 


(الكتاب والحكة]العلموالفهموالنبوة ٠‏ 


(وآتينَاهُم ملكا عَظيماً)أكرمناهم بالئْبُوة 
والإسلام وأعطيناهم ملك بني إسرائيل فكان 
لداود مائةامراأة مهرية ولسليمان سبعمائة 
aD‏ 3 ا 
سرية وتلثمائة اغرآة مهرية ( ( 

RE ¥‏ 
تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
(رخمسس الله - في ( ققسیره ):- م يحسدون التاس 
على ما آتَاهُم الله من فضله) أي: هل الحامل 
لم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون 
من شاءوا؟أمالحامل لهم على ذلك الحسد 
للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من 


فضله! وذلك ليس بباع ولا غريب على فضل ١‏ 


الله. فد آتيتا آلإلرهيمالكتاب 
والعقمة وآتيناهم ملكا عظيما| وذالك ما 


أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة . 


(2) انفضر: مختصر تفسير البنفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (54 ). 

(3) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
54 ). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وحصخويحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من 
أآنبيائه ك داود" و"'سليمان". فإنعامه لم 


يزل مستمرا على عبادهالمؤمنين. فكيف 
ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر وال ملك لمحمد 
> صل الله عليه وسام أفضل الخلق وأجلهم 


1 e 
( 57 وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم‎ 


E % 

تال: الإامام إبن ا منذين - ررحم الله - في 
(تفسيره - بسنده): قوله جل وَعَرً: ام 
يَحْسْدُونَ التاس) 

2 حدثنًا علي د بنالمبارك, قال: 
حدثنا ربد قال حدثنا ابن ثور عزابن 
جريج. قال: قال:مجامهد""(أم 
يدون الناس على ماآتافم الله من 


00 " 5 چت وعديو  /‏ جو )2( 
فضله ) , يهود " وكذلك فال: ( فتادة ). 


KR‏ نح 
3 -أخبرتاعلي بن عبد العزيز. قال: 
خحدثناالاثرم, عن ابي عبيدة): " إأم 
يَحْسْدون التاس] معناها: يحسدون الناس " 
)3( 


NNN 


Es Ga 


1894 -حدثنًا زكريبيا. قال:حدثنا 
ممرو. قال: حدثنا هشيم قال: أَخْبَرَنَا 
خالد, عَن(عكرمة, في قوله مَرَوَجل " 


(1) انظضر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (54 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظر:((كتاب ؛ تفسبير القران)., في سورة( النساء)- الآية 
54 » للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ). 

(3) انفر:(كتاب: تفسيرالقرآن). في سورة النساء) الآية 
54 ), للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ). 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

أ يدون الناس على مَاآتَاهْم الله من 
فضله]قال: فوالنبي -صَلّى الله عليه 
O‏ 

وسلم - خاصة 

ا 

1895 -حدثتا و قال: حدثنا 
عننرالسدي). فيقولههَرَوجل" إأم 


يَحِسْدونَالناس)قال: يحسدون مُحَمدا- 


(5) 


NNN 


صلی الله عه وَسَم- " 


يحبسى, قال :حدثًا تيس عن( (الشدي/ 


عنرعطاء, قن (انن عباس» قل" 
,)6( 


KNN 


تجن التاس دون النّاس ' 


EEE 1897‏ قال: 
حدثنا انو غسًان مائك نن إسافييل 
النفدي, قال: حدثنا فضل بن مرزوق. عن 
(عطية » في قوله عَرَوَجَل " ام يدون 
اا نے نه اكنافة ف من ف قان 
كانت البو لملم تزعون أن محا 
أوتي الدين في تواضع., وعنده تسع نسوة, 
أي: ملك أعظم من هذا قَالَ: فانزل الله جل 
وَمَر: أم يدون الناس على ما آتاهم الله 


(4) انفر:١(ك‏ تاب : تفسيرالقررن). في سورة( النساء) الآية 
(54). للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري). 
(5) انظر:((كتاب : تفسير القرآن), في سورة( النساء) - الآية (54), 
(6) انظر: ((كتاب : تفسير القرآن), في سورة( النساء) - الآية (54), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


Ss IEE‏ آل إبراهيم الكتاب الآية 


إلى عظيما) " 0 


ل پو (قتادة):" إففد آتينَا آل إنراهيم الكتاب 
8-حدثتًا زكرياء قال: حفن والحكمة),أي:السنة, ومْحمد من آل إبراهيم 
EE E a‏ ا 4 
عوسرو عن أاسباط, عن السدي, في فولهعر / ( 
وجل ايدو اللاس). قال: 0 
يحسدون مُحَمُداء قال: قالت اليهود: يزعم | قوله جل وَعَرٌ: | وَآتَيْنَاهُمَ مُلَكَا مَظِيمًا) 
متمد أنه جاه بالتواضع. والزهد في | 1901 - حَدثْنًا مُوسَى, قَال: :حدثنا عد 
ا مودو كبك قال e‏ ن ان أبسي 
وجل: أ يَحْسدُونَ الناس على ماآتاهم الله | إوآتيْناهُم ملا ا قَال:النبوة | 
من فضله) من ن النساء ققد آتينا آل إبراهيم | ,(5) 
الكتاب) إلى إملكاعظيما)أوتواالنساء 0-6 
كما كان ا ETR‏ 90 
0 006 8 2 4 - حدثنًا على بن عبد العزيز, فسال: 
لداود تسع وتسعين امراأة فلك فوله كل | - عي ير ر ي و ي د ده 
EE E KESK 2) 5‏ فال: حدننا فضيل, عن 
وجل: | وآتيناهم ملكا عظيما) " (عطية) " إوآتِيْتَاهُم ملكا eee‏ 
ب N‏ 3 60 
قول ە جل وعز: إفقدآتيتاآل إبراهيم rere"‏ 
الكتّاب والحكمة) 
9 -حَدثنًا زكريا., قَال: حدثنًا أو [5ه5]« فمتهم منآمن به وملهُم من 
جعفرالترمذي محمد بن أحمد بن نصر, صد عنه وكفى بِجهَنَم سعيرا»: 
قال:حدثنا بكرين عبدالوهاب, لك || تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
جبير ). و(الحسن), في قولهعَرَوَجل" | إبراهيم -عليه السلام- وعلى أنبيائه من 
|الكقاب والحكمَة). قال: الكتاب:القران, | زريته, ومنهم منأعرض عن الإيمان به, 
0 0 هذا موقفهم مماأنز النس محمد - 
والك e‏ ( وهذا موففهم مماأنزل على النبي 
(1) انظر:((كتاب ؛ تفسيرالقران). في سورة( النساء) - الآية | (4) انظضر:((كتاب : تفسسيرالقرآن). في سورة( النساء) الآيبة 
(54 » للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ). 54 ), للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ). 
(2) انظر: ((كتاب : تفسير القرآن ), في سورة ( النساء) - الآية (54), (5) انظر: ((كتاب : تفسير القرآن), في سورة( النساء) - الآية (54), 
(3) انظر: ((كتاب : تفسير القرآن ), في سورة ( النساء) - الآية (54), (6) انظر: ((كتاب : تفسير القرآن), في سورة( النساء) - الآية (54), 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
0 حدثنا محمد قال : حدثنا نصر, 
قال: حدثنا عبدالوهاب, عن سهد عن 


3 
E GF EE 


4 5 4 ر 
اورت مس 00 0 >> حورت كس رد 


]ظتكت حك )حك # حك © حتت »حتت »حتت »حت »ريحت 5 
9 < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


6 
Cao 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


صل الله عليه وسلم -, والنار هي العذاب 


1 
المكافن من كفر منهم. ( ١‏ 
E‏ 


بعني:- فمنهؤلاءالذينأوتوا حفّّامن 
العلم. من صدق برسالة محمد - صل الله 
عليه وسلم . وعمل بشرعه., ومنتهم من 
أعرض ولم يستجب لدعوته, ومنع الناس من 
اتباعه. وحسبكم أيهاالمكذدبون- نارجهتم 
ET‏ 


NNN 


يعني:- فمن الذين بعت فيهم إبراهيم وآله 
منهم من آمن بالكتاب المنرل إليهم. ومنهم 
منأعرض عنه, وحسب هؤلاء المعرضين عن 
دعوة الحق جهنم تكون ناراً 500 

% ¥ نا 


(فمنهم ممن آمن به)... بمحمد -صلى الله 
عليه وسلّم-. 

من آمن به].... أي: بماذكرمن حديثآل 
إبراههم. ٠‏ 

ومنْهُم من صد] ... أعرض. 

(ومتهُم من ص دعنه)... وأنكره مع علمه 
أو من اليهود من آمن برسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم-, ومنهم من أنكر نبوته. 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القران الكريم) برقم (87/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (87/1) المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 118/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


4 کے‎ om (2 O 002 o 002 o (2 ت‎ 002 o 002 O 02 0 


2 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
أومن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم. ومنهم 
من كفر. 

[عنه] ... فلم يُؤمن. 
(وققه بجَهَلم سَعيرا) 


...ا عصذابا لمن لا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


فوله تعالى: إفمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه ! . 

قال: الإمام رآدم بن أبي إياس) ررحم الله - في 
(تفسسيره::- (لبسللده الس جيجح ) - عن 
( مجاهد):(فمنهم من أمن به)قال: بما 
أنزل على محمد من يهود(ومنهم من صد 


E 


2 6 
(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى, - ررحم الله:- [فْملهُم] مسن 
امود (منآمن به )بكتاب ذاود وسليمان 
[وَملهُم من صد عنه]كفر به إوكفى) لكعب 
وأصجابه (بجهتم سَعيراً) تارا ا 
# 4 د 

قال: الإمسام (الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله عزوجل: إفمنهم مسن 
آمن به وملهُم من صّد عله وكفى بجهتم سعيرا 
)55( 

قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 


فمن الذين أوتوا الكتاب - من يهود بلي ١‏ 


إاسرائيل. الذين قال لهم جل تُناؤه: (آمنوا 


(4) انفضر:(موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) للشسيخ :(أ. 
السدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين). في سورة (النساء)الآية(255.برقم 
66/2 
(5) انظضر: تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(55). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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بما نزلنا مصدقًا ما معكم من قبل أن نطمسس 
وجوها فنردها على أدبارها) من آمن به], 
> يقول: من صدق بماأنزلنا على محمد- 
لل صلى الله عليه وسلم -مصدقًا لما معهم, 

١‏ [ومنهم من صد عنه), ومنهم م نأعرض عن 
التصديق به, 

قال:(أبوجعفر):وضفي هذه الآيةدلالة على 
ر أن الذين صدوا عماأنزل الله على محمد - 
صلى الله عليه وسلم-, من يهود بني إسرائيل 
؟ الذين كانوا حوالي مهاجر رسول الله - صلى 
أل الله عليه وسلم-, إنما رفع عنهم وعيد الله 
| الذي توه دهم به في قوله: (آملوابما 
© رافص دق لامعكم من قبل أن نطمس 
وُجُومَا قَتَرْدَهَا على أذبارها أو نهم كا 
أ لعا أصحَاب السَبْت وكان أفر الله مَفُمُولا)في 
' الدنياء وأخرت عقوبتهم إلى يومالقيامة, 
© لإيمان من آمن منهم, وأن الوعيد لهم من الله 
بتعجيل العقوبةفي الدنياء إنماكان على 
مقام جميعهم على الكفر بماأنزل على نبيه 
١‏ محمد - صل الله عليه وسلم-. فلما آمن 
بعضهم. خرجوا من الوعيدالذي توعده في 
ل عاجل الدنياء وأخرت عقوبة المقسيمين علسى 
التكذيب إلى الآخرة, فقال لهم: كفاكم 
١‏ بجهنم سعيرا. 

وبعني بقوله:!إوكفى بجهتم سعيرا). 
١‏ وحسبكم, أيهالمكذدبون بماأنزلت على 
محمد نبيي ورسولي. 

[ بجهنم سعيرا]. يعني: بنار جهتم, شسعر 


e 5‏ 1 
طليكم د أي ا 


0 (1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(55, 
إا للإمَامٌ (الطبري), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


بهذا انإيتاء وَهَن الإنقام إوملهم من صد 
عله) أي؛ كَفَرَبهوَآَمْرَض عله وَسَعَى في 
صَدالناس عله رفو مهم ومن جنسهم, أي 


EM MF‏ اا كيف 
وَقَال:مُجَاهذ): إو EEE‏ 
بمحمد- صلى الله عليه وَسَلم- ومهم مسن 


صَدَعَنَه) ف الكَفَرَةٌ متهم قد تفزيبًا ا( 


وَأَبُعَدْعَمَاجِلْتَهم به من ادى والحق 
ولهذا تال متومدالمم: إوكفس بجهمتم 
سعيرا] أي: وكفى بالثار عَفُوبة لقم على 
كفرهم وَعنتادهم وَمُقَالَفَتهِمْ كشب الله 


e 
. ورسله‎ 


55١‏ قال الله تفسالى: 
ف هم من آمن به) يعد ي بمج ٠ص‏ 32 
الله عليه ولم -. وَهُم عبد الله نن شلام 
وأصحابه. 

إو متهم من صدعنه)أعرض عله ولم يُؤمن 
به 

| وكفى بجهتم سعيرا (النساء: 55) وقوداء 

يعني:- الْمُلكُ العظيم: ملك سَلَيْمَانَ. 

وقال (السديا: «البباء Sar‏ او 


)2( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(55), للإمام 
(ابن كثير). 
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O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ سس ص ل 


omen 0‏ ق اليفود 
منْهُم من آمن بما أنزل على محمد وَملْهُم من 


ی “ يعذ ي: 0 سا به }وک كفى نج تنم 
.)2( 


- عليه وسلم‎ mE لھ اہ‎ Iw 

فنال بذلك السعادةالدنيوية والفلاح 
الأخروي. ومهم من صد عنه)عنانا وبغيًا 
ل وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها 
' ماهوبمض آثارمعاصيهم إوكفى بجهتم 


> أنبيانه من اليهودوالنصارى وغيرهم من 


1 
ر أصناف الكفر 0 


= انضر: مختصر تفسسير البفوي‎ )1( ١ 
.)55( (البخوي ) سورة ( النساء) الآية‎ 

أ (2) انظر: تفسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(55)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ). 

1 )3( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
7 الآية (55 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


املسم بمعالم التنزيل)للإمئام 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
إنراهيم رع ذات سلة, وَزَرَعَ الناس فهلك زرغ 
الاس وزكا زئ إراهيم عَلَهالسَلاَم 
قاتاج إِنَيْه الناس فكَان يَقُولَ: من آمَن بي 
َعْطَيْثَه فمَنآمَنَ به أعضًاة, وَمَن َم يؤمن به 

)1( 
ملعه . 


١‏ سعيرا] تسعر على من كفر بالله. وجحد نبوة 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
6 - حسدثنًا زكربا. قال: دشا 
إشحاق, قال: أخبَرئناعمروئن محمد قَال: 
حَدَتْنًا أسباط, عن السدي). في قوله عَرَّ 
وجل " (فمنتهُممنآمنبهومتهُممنصد 
عنه), قال: زرع إبراهيم خليلالرحمن, 
® رك و و 
الناس. وزكازرع إبراهيم. خليلالرحمن, 
واحتاج الناس إليه., فكان الناس يأتون 
إبراهيم. فيسالونه منه. قَقَالَ لهم: من آمن 
بربه أعطيته. ومن أبى منعته. فمنهم مسن 
آمن به., فأعطاه من الزرع» ومنهم من أبى, 
فلم يأخذمنه. فذلك قوله: (فمنهم من آممن 
به ومهم من صد عله وکفی بجهتم سَعيرًا) " 


KNN كن‎ 


1907 - أَخْبَرنَا ا العزيز, قال: 

حدثنا الأثشرم. عن أبي عبيدة): إوكفى 
و N‏ 

بجهنم سعيرا , أي: وقودا . 


KNN # 


[*8]5 إن الذين كَفروا باياتتا 
سوق تصسسليهم تارا كُنَنَا نضجت 


جلودهم بدلتاهم جلودا عَيْرَقَا > 


لِيَدوفُوا العذاب إن الله كان عَزِيرً 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
إنالذين كفرواباباتنا سوف ندخلهم يبوم 


القيامة نارا تحصيط بهم., كلماأحرقت / 


(4) انظر:((كتاب : تفسيرالقرن). في سورة( النساء)- الآية 
(55 » للإمام (أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري). 
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[>حعهوجدع يميعن صن عن مو ححصي حص حك حك حت ححص حت 


1 
١ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


جلودهم بدلناهم جلوذا أخرى غيرههه | (نضجت جُلوذهم)... اتوت فتهرت 


ليستمر عليهم العذاب, إن الله كان مزيرًا لا 
يغالبه شيء, حكيما فيما يدبره ويقضي به. 
)1( 


¥ 
يُغني:-إنالذين جحدوا ما أنزل الله من 
آياته ووحي كتابه ودلائله وحججد., سوف 
ندخلهم نارا يقاسون حرها. كلمااحترقت 
جلودهم بدلناهم جلودا أخضرى“ ليستمر 
عذابهم والمهم. إن الله تعالى كان عزيرًَا لا 
يمتتع عليه شيء,. حكيمافي تدبيره 
2000 

¥ ¥ تح 

يعني:- إن الذين جحدوا حججت ا البينات» 
وكدبوا الاساء. وف ندخلهة الثارالتى 
تكوى بهاجلودهم. وكلما فقدت الإحسساس 
بالعذاب بدلهم الله جلوداً غيرها جديدة 
ليسستمروا فتن ألم العلاب, إن الله تعالى 
غالب على أمره. حكيم فى فعله, يعذب من 
جحد به وأصر على ذلك حتى مات. 0 

xX ¥ %8‏ 
إن الذين كفروا بايّاتنا وف نيهم ... 
تاخلهم [نصليهم تارا] ... ندخلهم ناراً 
يحترقون بها. 
نَارًا] ... يَحْتَرِكُونَ فيها. 
(1) انظر: المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(87/1). تصنيف: 
(جماعة من علماء التفسير), 
(2) انظر: التفسيرامبسر) برقم (87/1) المؤلفف: | نخبة مزنأساتذة 
التفسير), 


(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 118/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


وتسافطت. 

(جلودهم ناهم جوا عَيرقا).. بان 
ثعاد إلى حالها الأول غير محترفة. 

دنهم جوا غَيْرها)..أبدلاهم 
إياها. 

(ليَدوفُوا الذاب) ... ليدوم لهم ذوقه ولا 
ينقضع. (أي: ليُقاسوافدته.(يعمني: 
ليستمر لهم العذاب مؤلاً). 

(إن الله كان عزيرًً] ... لا يُعجزْهُ شيء. 
(عزيزراحكيما)... غالبا يذب من 
يستحق العذاب. 

(عزبز) .لابمتتععيه 
شى..إحكيما).. في خَلقه,|أي:لايعذب 
الا بعدل هن يستحق العذاب ١‏ 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(بسسندهالحسن)- من (قتادة): 
قوله:(إن الذين كفروا بآياتناسوف 
تصسليهم تارا كلما کے جاےودقم کد اهم 


العالية):(عزيزا حكيما)يقول: عزيزا في 
)5( 


(4) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (56). 
(5) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (56). 
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ع بت حصت حصت »ع ص ب 2ت بصت سب تتا تاه 
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[>حصوحصوتحت وتت,و<22تو<ت و 


5 
1 
دم 


E 
تال الإمسام الطيري) - ررحم الله - في‎ 
«شيره): القول في تأويل قوله: إإن‎ 
الذين كَفَرُوا باياتتا سَوَفَ يهم نار كلا‎ 


. ليذوفوا العدّاب) 


قال:(أبوجعفر): هذ وعيد منالله جل 
ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم بماأنزل 
الله على محمد من يهود بني إسرائيل وغيرهم 
من سائرالكفار., وبرسوله. يقول الله لهم: 
إن الذين جحدوا ماأنزلت على رسولي محمد 
- صلى الله عليه وسلم-, من آياتي - يعني : 
منآيات تنزيله, ووحي کتابه. وهي دلالاته 
وحججه على صدق محمد -صك الله عليه 
وسلم - فلم يصدقوا به من يهود بني إسرائيل 
وغيرهم من سائر أهل الكفر به. 

سوف نصليهم نارا), يقول: سوف ننضجهم 
في ناريُصلون فيها = أي يشوون فيها. 

إكلما نضجت جلودهم) , يقول: كلما انشوت 
بها جلودهم فاحترفت. 

(بدلناهم جلودا غيرها] , يعني: غير الجلود 
التي قد نضجت فانشوت, 


القول في تأوبل قوله: إإن الله كان عزيراً 
قال:(أبوجعفر):يقول:إنالله لم يزل, 
(عزيرً)في انتقامه ممن انتقم منه من 
خلقه., لايقدرعلى الامتناع منه أحدأراده 


2 
م‎ O pm a O Bm O و ده ثم اح 0س‎ (O سس احور‎ Om (O am 


© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التساء 4 
E‏ 1 
عقوبة, (حكيمًا) في تدبيره وقضائه. 0 

جا RR‏ 
قال :الإمام إببن كثين - رهم الله - في 
«تفسيره): يخبر تعالى عَما يعاتب لس ضفي تار 
جهلم من كقر باراته وصد عن زسله, فقَال: 
[إنالذين كَفروا بآياتنتا سوف أيهم 
نارا]الآية, أي ئندخلهم نارا دُخونابُحيط 
بجميع أجرامهم. وأجرائهم. ثمأخبرعن 
دوام عقوبتهم ونكالهم, فقال: إكلما نضجت 
جلسودهم بدلناهم جلودا غيرها لیسسدوقوا 
العدّاب). 

XR 
قال:(الاعمش) عن (ان عمفسر) ذا‎ 
أخرقت جُلوذفم دلوا جلودا بيا أمشال‎ 
.) القَراطيس. رواه ابن أبي حاتم‎ 

0 د‎ Ga 
وقال: يَخْيَى بن يزيد الحعضرمي)إنّه بآقه‎ 
سسا لاشم جلسسسودا عرفا ليِدُوقُوا‎ 
العذاب) قال: يُجَمَل للكافر مائة جلد, بين‎ 
كل جندين لون من العذاب. رَوَاهُ الامام(الن‎ 
.) أبي حاتم‎ 

0 CG 1 

وقال:الإمام ) ابن ان حاتم ): حدثنا ا 


خير في عرزن زف ام عن ١‏ 


الس ن وا : كله 2 جت ىُ دهم 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(56), 
للإمام (الطبري), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


بدلتاهم جلونا غيْرَمَااالآاتئة قال: 
ثنضجهم في الْيوم سبعين آلف مرة. 

0 
عنالحسَن: كلما أنشجتهم فآكلت لوهم 
قيل لَهُم: در فَعَادُوا. 

حك بن نت 
وقال أيضاء ذكرعن هقام بن عمار: حدثنا 

سعید بن يحيى يعني سَعَدَانَ-حدثنا ® 

مَوْلَى يُوسف السلمي الْبْصرِي, عن نافع. عن 
(ابنعمر)قال:قراً رَجْلْ عند عُمَرَفَذه 
انايَة: كلما ئضجت جُُوذهم بَدلتافم جود 
غيرفقا)فقال:(عَمَر) 0 
فأعادها. فقال:نعاذ بن جبل):عند 
تفسيرها: تْبَدَن في ساعَة مائةمَرَة EF‏ 
از هذا سَهفت رسلل الله - صكى الله 
عليه وسلم. 


ا تنا يت 


oz ~o 


دوواد اسن برا عن مجمدبنآأحمد 

بن إبراهيم. عن عَبدان بن محمدالمروزي, 
EEE‏ . ورواه مسن وجه آخر 
بلفظ آخرفقال :حدثْنا مُحَمَدْنِنْإِسْحاق, 
عن عمران, حدثنا إبراهيم بن محمد بن 


0 


العارث, حدثنا فيان نقرو حدثنا 
نافع أَبُوهْرْمُرَ حدثنا, (قافع) عدن راان 
نرا قال: تلاآرَجلْ عند عْمَرَهَدهالآيَة: 
كُلَمَا ئضجت جُلْودُهُمْ بَدلتافم جود غَيْرَمَا 
لِيَدُوشُوا القذاب)الآبَة, قَال: فَقَالَ(عْمَرٌ): 
أمدفا علي ثم كفب فَقَالَ: يَاأميرَ 
الْمْؤمنين, أتناعندي تفسيزرفدهالايَة, 
قَرَائهَا قَبْلَالإِسْلام, قال: فَقَال: فاته ايا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
كفب فإن جلت بها كما سمقت من رَسُول الله 

E‏ - مدفتاك وإلالم 
نظ رإليها. ققال: إني قَرَاثهاقبْل 
الإ 3 م اا 2 جت ج دهم د لام 
جلودا غيُرَقافيا لساغة الواحسدة عشرين 
ومانة مرة" . فقال:(عمر): فكذا سمغت من 

= a 
رسول الله - صَلَى اللَهُ عليه وسلم-.‎ 
SS N 

وقال:( (الربيع بن أنس:: مكثوب في الكتاب 
عل |اناولاً أن جلد أحدهم | أرتغون ذراعا, وسنه 


تسْكونَ ذرَاعَاء وبطنه لووضع فيه جبل : 
لوسعه؛ فإذا أكلت التارجلودهم دلوا جُلُودًا 


انه FEE: E]‏ إن 
الذين كَقروا باياتنتنا سوف تعسسليهة 
نارًا)ندخلهم ناراء كلا نضجت)احترقت, 
(جلودهم بدلتافم جُلودا غير ها]غيرالجلود 
المعترقة, فإن قيل: كَيْف ثقذبً جُلود نَم 
تكن في الدئْيَا ولم تفصه؛ قيل: يعاد انجند 
انَأَوَلُفيكلمرة وإلَْاقال: جوا 
غَبْرَهَا) لتبديل صفتها, كا تقول صَلَدَتَ من 
خاتمي خَاتَمَاعيْرهُ, فالقاتم الثاني هو 
انول إن الصَناعَة والصفة تبدلت. قوه 


(1) رواه الإمام (ابن أبي حاتم ) (5493). 
)2( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(56), للإمام 
(ابن كثير). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تعالى: إلِيَدُوفُوا الْعَدَاب إن الله كان عَزِيرًا 
حكيما) [النساء: 56). ) 


١‏ باياتنا) نخد واا وَالقُرآن واوق وعيسد 


لم [لصليهم) ندخلهم إناراً) ف يالنآخرة 
١‏ نضجت)احتر عن سردت 


قي جر 


۳ ۴ اا we‏ 1 0 
2 
بتبديل الجلود ‏ 


شي ولا يَفُوئه. (حكيماً) في إيقاده عبّادة. 
)3( 0 


}56 لن الذين زرو بإياتنا سوف 


تصليهم تارا أي: ة الوقود شديدة 
الحرارة. كلما تضجت جُلودْهُم) أي: احترقت. 
ناهم جوا يرا لوشو 

الكذاب] أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلخغ. 
وكما تكرر متهم الكفروالعنادوصاروصغفا 


| (1) انظضر: مختصر تفسسير البنفوي - المسمى بمعالم التنزيسل)للإمُامُ 
> (البخوي ) سورة ( النساء) الآية (56). 

| (2) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة(النساء الآية 
لم (56). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) 
الآية ( 56 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


إياك نعبد وإياك تستعين 5) اهدنا الصراط المستقيم 


@ Cao 3 4 ao (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 Om 


تفسير سورة بإ النساء 4 
لهم وسجية“ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقاء 
ولهذا قال: إن الله كان عزيزا حكيما) أي: 
لهالعصزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره, 
)4( 


وثوابه وعقابه. 


لے نکر الایسان والضر 
في الآي ةالسابقة ذكرتمالى في فاتين 
الآبتين الوعيد والوعهد الوعيد لأهلالكفر 
والومد لهل الإيمان فقال تعالى: [إنَ الذين 


ا باياتتا س وف نيهم ناراًايريد ¥ 


يدخلهم نار جهنم يحترقون فيها ويصطلون 
بها إكلمائضجت جُلوذهم] تهرت وسقطت 
بدلهم الله تعالى فوراً جلوداً غيرها ليتجدد 
ذوقهم للعمذاب وإحساسهم به وقوله تعسالى: 
(إن الله كان عزيزاً حكيساً) تذييل المقصود 
منه إنفاذالوعيد فيهم“ لأن العزيزالغالب لا 
يعجزعن إنفاذ ما توعد به أعداءه. كماأن 
الحكيم في تدبيره يذب أهلالكفربه 
والخروج عن طاعته. هذا ما تضمنته الآية 
الأولى ( 56 ) من وعيد لأهل الكفر. ل 


KNN كن‎ 


, والذين آمثلوا ولوا‎ # [o۷] 
الصالحات سَدُدخلهُم سات تف ري‎ 


من تنتهًا الآنقَار خالدين فيه اأبدا 


(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (56 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(5) انظضر: | أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآبة 
(56» للإمام :( جابرين أبو بكر الجزائري). 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
Gor Sao o o o © o‏ ة 


© 
Cao 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله, وعملوا 
الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري 
من تحت قصورها الأنهار, ماكثين فيها أبداء 
لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل 
قذر. وسندخلهم ظنا ممتدا كثيفالا حر فيه 
)1( 


ولا برد. 
%8 ا 

يغني:- والذين اطمانت قلوبهم بالإيمان 
بالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد 
صل الله عليه وسلم. واستقاموا على 
الطاعة. سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنفارر, ينعمون فيها أبداولا يخرجون 
منهاء ولم فيهاأزواج طهرها الله من كل 
أذى. وندخلهم ظلا كثيقّاممتلا في 
ابجنة (2) 


NNN 


> يعني:- والذين صدقوا بماجاءهم من ربهم 


وعملوا الأعمال الصالحة. سنئييهم على 
إيمانهم وعملهم, فندخلهم جنات تجرى من 


٠‏ فيهاأبداً, لهم فيها أزواج مطهرة من العيوب 


والأدناس, ونحبيهم حبةة ناعمة فى ظل 
OT 500000‏ 
ظليل من العيش الطيب والنعيم المقيم. 


1 (1) انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( 87/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (87/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 118/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ التساء 4 
E 8‏ 
إتجري من تحتهّالآنهان).. تجري من 
خلال أشجارها وقصورها الأنهار. 

١مطهرة‏ ... من الأذى والقذى مطلقاً. 

لهم فيها أزواج مُطَهْرَة)... من الحَيض ول 
در 

(وَُدْخلهم ظنّا ظلينا)... دائا لا تنسخه 
شس وهو ظ الج 

إظلاً ظليلا] ... الظضل الظليل: الوارف 
الدائم لا حر فيه ولا برد به. 

١ظَلينًا)‏ ... كثيفًا. مُمْتدا, دائمًا. 

إظينا)... صفة مشتقة من لفظ/الظل) 
لاك اناه وهوما كان فينا نالا حوب 
فيه ودائمالا تنسخه الشمس, وسجسجا لا 
حر فيه ولا برد. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


انظر: تفسبر سورة (البقرة)- آية (25). 
- كما قال تعالى: ! وَبَشرالذين آمَنُوا وعملوا 
الصَّالحَات أن نهم جَنات تجري من تختهًا 
الأَنَهَارْكَلَمَا رُزكُوا منْهّا من ثمّرة رركا قَالوا 
هذا الذي ززشنا من قبْلواثوابهمتَشَابهًا 
وَلَّهُمْ فيها أَزْوَاج مُطَهّرَةَ وَهُمْ فيهًا خَالدُون) . 

جه اع ع2 


قوله تعالى: (وندخلهم ظلا ظلينًا ). 


ظل الجنة بأنه ظليل ووصفه في آي ةأخرى 
بأنه دائم, وهي قوله: أكلها دائم وظلها) 
ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود وهي قوله 
(وظل ممدود) وبين في موضع أخرأنها ظلال 
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| في هذ الآية الكريمة‎ md 


[>حصوحصو<تت وت ,<22تو< تو 


0 


٩ 
1 
دم‎ 


«1] < وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


متعددة وهوقوله إن المتقين وظلال وعيون) 
الآية, 

وذكرفضي موضع أخر أنهم في تلك الظلال 
متنكثون مع أزواجهم على الأرائك وهوقوله: 
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) 


0 


2 3 
قسال: الإمسام البخساري) - ررحم الله - في «(صسحيحه) 
- بسنده حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا 
سفيان. ع نأب يالزناد. عزالأعرج. عن 
(أبي هريرة) - رضي الله عنه - بهالنبي - 
صَلَى الله عليه ولم - قال: ((إن في الجنة 
شجرةيسيرالراكبفي ظلهامائةعاملا 
يقطعمصا واقررءواإن ش تتم (وظضل 


527 مارم 


ع 2 
قسال: الإمسام «الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إوالذين آمَنُوا 
وعَملوا الصّالحات سَددخْلْهُم جنات تجري من 
تعتهًا الأهَارْخالدين فيه ا أَبَدا َم فيا 
أزواج مُطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ‏ 57)) 


تال:( ال وجەنرا:يىني بقوله جل 


ثناؤهإوالذين آمَثُو وَعَمئُواالصّالحات!, 
والذين آمنوا بالله ورسوله محمد - صكى الله 
عليه وسلم-. وصدقوا بماأنز الله على 


(1) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (/5). 


يحز (2) ( صححيح ) : أخرجه الإام (البُقاري)في ص حيحه) برقم (495/8), 
7 (ح4881)-(كتاب : تفسير القرآن) -(سورة الواقعة ), (لآية ), 


(3) ر صححيح ) : أخرجه الإمَام (مُسْلم) في (صحيحه ) برقم (2175/4)- 
(كتاب : الجنة وصفة ذعيهما وأهلها ), / باب :(إن في الجنة شجرةيسيرالراكب 
في ظلها .. ). 


2 
Bm‏ 2 3 سس احور O‏ و اسح 0 سس ا 3س اح 3 سس 2-0-9 O pm‏ م 


تفسير سورة بإ التساء 4 
محمد مصدقًا لما معهم من يهود بسني إسرائيل 
وسائر الأمم غيرهم , 
إوعملوا الصالحات). يقول: وأدوا ماأمرهم 
الله به من فرائضه. واجتنبوا ماحرمالله 
عليهم من معاصيه., وذلك هو"الصالح" مسن 
أعمالهم , 
(سندخلهُم جنات تجري من تحتهاالانهان), 
يقول: سوف يدخلهم الله يوم القيامة, 
]جنات , يعني: بساتين , 
| تحري من نحتهاالآنهار)., يقول: تحري 
من تحت تلك الجنات الأنهار, 
[خالدين فيها أبدا), يقول: باقين فيها 
أبدا بغبرنهاية ولا انقطاع, دائما ذلك لهم 
فيها أبدا , 
ألم فيهاأزواج). يقول: لهمضي تلك 
الجنات التي وصف صفتها, 
(أزواج مطهمبرة) بسعصني: بربئات سن 
الأدناس والريب والحيض والفائط والبول 
والحبل والبُصاق, وسائر مايكون في نساء 
أهل الدنيا. وقد ذكرنا ماضي ذلك منالآثار 
فيما مضى قبل, وأغنى ذلك عن إعادتها. 
NNN‏ 
وأماقوله:إوندخلهم ظلا ظليلا). فإنه 
يقول: وندخلهم ظلا كنينا, 
كما قال جل ثنازؤه:(وظل ممدود) (سورة 

4 ا ّّ 

جد يد يا 

تال : الإمدام ابن كسثير - رحب اللم - في 
تفسسيره: وقوله: (والذين آمثوا وعملوا 


(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(57), 
للإمام (الطبري), 
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1 
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< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
ارا دين قفا بدَ) هن ارهن 
مال السُّعَدَاء في جنات عدن, التي تجري 
ڈیا الألفازفي جبيع فماحها ومج السا 
وأرجائا حي عبد تقوو أبن أراذواء وفم 
خَالدونَ فيا دا لا يوون ولا وون ول 


يَبَغُونَ َلْهَا حونًا. 


وقوله: ( لهم فيهاأَزوَاجَ مطفرة)أي: من 
الحيض والنفاس والأاذى. والأخلاق الرذيلة, 
وَالصّفَات الناقصّة, - ا 
والاذى. ١‏ 
وكذا قال:(عطاء. والحسن, والضشجاك 
والتخعي. وَأَبُو صالح. وعطيةء والسدي). 
وقال: مجاهد : مُطَهَرَةَمِنَالْبَول والْححَيْض 
وَالنُخَام وَالْبُرَاقَ والْمني والولد. 
وقال:١قتادة):‏ مط رة من الساذى والمائم 
ولا حِيْض ولا كلف. ٠‏ 
وقونه: اولدخلهم ظلاظليلا] أي: قلا 
تمیفا ثرا غزيرا طن أنيق. ' | 

E 


قال: الإمُسام البغوي - (مُحيسي اة - (رحمه 


ا الله في (ففلسسصسسير 9 ) :- }157 (والذين آمو 


موا الصَالحَات دحلم جات تجري من 


ظ' تحتها الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أبدالهمفيها 


أزواج مطمرة وتدخلهم ظلا ظيلنا] [النسساء: 


7 كنين الا تَنْمَخه الشمس ولا يُؤذيهم حر 


2 
( 


(1) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(57). للإمام 
( این كثير ). 

)2 انضر: مختصر تفسبر البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (57). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


2 
om 


3 
دهم م ان سا م ان سا ان سسا کح 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


ل لين 


(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أبادى - ررحم الله :- ثم نزل في 
الفؤمنينَ فقال: (والدين آموا]بمحمد 
والفرآن وَجطكةالكتبوالرسل (وعملوا 
الصَالحَات] الطّامات فيا بَينهم وين بهم 
بالإخلاص (سشددخلهُم] ف يالآخرة 
إجنات]بساتين (تجري من تحتها]) من 
تحت قجرها وسورها [الأنهار)أنهَارالخمر 
واللبن والعسَل والْمَاء (خالدين فيها] مقيمين 
قي الجنة لايموتونولا يخرجون مها 
أبدالممفنهما])في الجنة زواج 
مطَمّرة) من الحيض والأدنساس (وندخلهُم ظلاً 

ظيلا] (النساء: 57 كنا كنيناً ويُقَال ضلا 
ظليلاً ب 

جد ند يا 

قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناص السسعدي) - 
(رحمے الله - في رتقسسیره):- (والذين آموا)أي: 
اله وااو الا يمان ننه (وعملوا 
الصالحات] من الواجسات وامس تحبات 
اا a a‏ اا سر 
غا دين فيا أبن تم فيا زوج 


مُطمرة]أي: من الأخلاق الرذيلة, والخلق | 
الدميم, وممايكون من نساء الدنيا من كل ١‏ 


N 
. دنس وعيب | وتدخلهم ظلا ظليلا]‎ 
RR 
قال : الا مم (القسرطبي, -- )) تجسسسه الل - في‎ 


(3) انظر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة| النساء)الآية 
(57). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (57 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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وظلال فُصُورهَا 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
١وتدخلهم‏ ظا ظلينا) يفني كث E E‏ 

فيه الحسن: وصف بأنه ظليل, لأن هلا 
له سن اس ست سد ف نقد امسوم 


وَنَحوذلك. 
وقال: (الشحاك): يعني ظلال الأفشجار 
)1( ا | 


ا 


بَدلْنَاهُم جُلُودًا een‏ 
قال:( يحبى:: بلغنا أنها تاكل كل شيء 
حتی تنتهي ات القفوؤاد» فيصيح الفؤاد فلا 


بريد الله أن تأكل أفئدتهم“ فإذا لم تجد 


ثم يعادون خلقا جديدا“ فتأكلهم كلما أعيد 
وقوله: إوندخلهم ظقلا ظلياً) قال: 
ال لنب نك كا 


من فوائد الآايات> 
من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم 
المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة 
والتمكين في الأرض. 
٠°‏ لامر بمكارم الأخلاق من المجحافظة على 
الأمانات, والحكم بالعدل. 


)1( انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 


0 الآية ( 57 للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


)2( انظر:(تفضسبرالقرآن العزيز) في سورة(النساء)الآية(57)للإامام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


ياك نعبد وإياك نستعين ر اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
3 تت SEES‏ 9% : 


تفسير سورة بإ النساء 4 

٠وجوب‏ طاعة ولاةالأهر مالم يامروا 

بمعصية, والرجوع عند التنازع إلى حكم الله 
000 3 

ورسوله نحقيفا لمعنى الإيمان. 0 


زحم]م! 


نعما تف به إن الله كان سميعا 
بصيرا): 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إن الله يأمركم أن توصلوا كل ماائتمنتم 

عليه إلى أصحابه, ويأمركم إذا قضيتم بين 

الناس أن تقسطواولا تميلواوتجحووروا في 

الحكم., إن الله نهم ما يُذكركم به ويرشدكم 

إليه في كل أحوالكم, إن الله كان سميقا 
4 


بد ين ابن 


يُعني:- إن الله تعالى يامركم باداء مختلف 


ا اي اؤتمذ متم بويا إلى 

بالقضاء بين الناس بالعلل والقسط. إذا 

قضيتم بينهم. ونع ما يتك ع الله به 

ويهديكم إليه. إن الله تعالى كان سيا 

لأقوالكم, مُطْلمَا على سائر أعمالكم, بصيرا 
)5( 


(3) انظر:(المختصرض تفسبرالقرآن الكريم) برقم (87/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:!المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (87/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (87/1) المؤلفف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 


204 


Om‏ ارد 


نالله بتاأمركم أن فودوا / 
انأائات إلى أهلها واذا حكمكم بين 


VET]‏ ©#رضتص #يحك #رحك #يحتك © يحص © يضك © »حت رضتحي رتح 


0 
1 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


NNN 


يعني:- إن الله يامركم - أيها المؤمنون - 
توصّلوا جميع ماائتمنتم عليه من الله أو 
الناس إلى أشله بالعدل, فلا تجوروا فسى 
الحكم. هذه موعظة من ربكم فاحرصوا 
عليها. فنهعمد الموعظة التى يعظكم بها . إن 
الله دائماً سميع لمايقال. بصير بمايفعل, 
فيعلم من أدى الأمانة ومن خان, ومن حكم 
بالعدل سين 

% ىا انه 


e A RS 


اؤثمن نه من الحقوق. 

إن ثْرَّدُوا الأمَاات)... أداءالأمانة: 
تسليمها إلى المؤتمن, والأمانات جمعأمانة 
وهي ما يؤتمن عليه ا مرء من قول أو عمل أو 
مناع. 
(العدل).. 
زيادة. 

(إلى أطلها)... ترّنتتماأخذعلي- 
الحجبي سَادنهًا قَسْرًا َا قدم النبي - صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ - مَكةعامالفَتح وَمَنَقَه, 
وقان لو عهت انه سول النه لع أمنعة فأمر 
رَسُول الله - صَلَى اله عليه وَسَلَم- برذ لَه 
وَقَانَ فاك خالدة تالدة ققجبً مز ذلك ققَراً 
نه صَيالَآيَةفَأَسَْموَآَعْضَاهُ علدمَوته 
لأخيه شيبة فقي في ولده الآية وإن وردت 


ضدالجوروالانجراف بنقص أو 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 118/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الْجَنع. 5 

إوإذا حكمثم بين النّاس]... 

أن تَحكمُوا بالفدل ان ا 5 

إدغسام لس قسي ما الذكسرة الموصوفة أي نفم 


۹ 


شنا 
E GTS‏ 


يَعظكم به وهو أداء الأمانة والحكم بالعدل). 
رۈن | 


منصَوبة بالل تع وإماأنتكون 
مرفوعة موصولة به كأنه, قيل: نعم شيا 


يعظكم به أو نعم الشيء الذي يعظكم به, 


والمخصوص بالمدح محذوف أي نعما يعظكم به 

ذاك. وهوال مأاموربه من أداء الأمانات» 
)3( 

والعدل فى الحكم. 


يامركم به أداء الأمانات والحكم بالعمدل. 


)4( 
إيعظكمبه) 
بالعدل. 

[إنَ الله كان سَمِيعًا) ... لمَا يُقَال. 
إبصبرا) ... بما يفعل. 


.. تأدية الأمائة والخكم 


(2) انظر:(تفسبر الجلالين) في سورة(النساء)الآية(55),المؤلف: 
(جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )(المتوفى: 864ه)» و(جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي ). 

(3) انضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(258المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 

(4) انظر: ٠‏ أيسرالتفاسبر لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآية 
(58 » المؤلف: الشيخ ( جابرين أبو بكر الجزائري ). 
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يَأمْرَكُم أن ثزدوا الأماات إلى اهلها وإذا 
حَكَنْثُم بَيْنَ الناس أن تَحكُمُوا بالقدل إن الله 
نعمايعظكم به إن الله كان سبي 
4 بَصيرًا) الأمانات كلما ائتمن عليه الإنسان 
وأمر بالقيام به. فأمرالله عباده بأدائها 
( أي: كاملة موفرة, لامنقوصة ولا مبخوسة, 
ولا همطولا بها. وباخل في ذلك أمانات 
[ الولايات والأموال والأسرار“ والمأمورات التي 
0 لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكرالفقهاء على 
+ أن مناؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز 
مثلها. قالوا: لأنهلا يمك زأداؤهاالا 
بحفظها“ فوجب ذلك. 

١‏ وفي قوله: إلى أشها)دلالة على أنهالا 
تدفع وتؤدى لفبرالمؤتمن, ووكيئه بمنزلته“ 
ل فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. 

(وإذا حك EL‏ دا تان أن تَحكمئوا 
© بالعدل)وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء 
والأموال والأعراض, القليل من ذلك والكثير, 
١‏ على القريب والبعيد. والبر والفاجر, 
والولي والعدو. 

وا مراد بالهدلالذيأمرالله بالحكمبههو 
لإ ما شرعهالله على لسان رسوله منالحدود 
والأحكام, وهذا يستلزم معرفة العدل لسيحكم 
به. وما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: 
(إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سَميعًا 
١‏ فة ا الله لأوامره i‏ 
١‏ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارهما, لأن شارعهاالسميع البصبرالدي 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


4 Co 3 4 ao (2 o (2 o 002 ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 om 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
لا تخفى عليه خافية, ويعلم بمصالح العبساد 


ما لا يعلمون. 


خذهالتبي لجن ان عر 
e‏ هن فان بسن طلحة نامائة الله قافر 
الله Sy‏ بسردا الأمائة إلى الله 0 (إن 
المقتاح ا أطها)إنى(عثمانابن 
طلحة) إوإذا حكنثم بين الناس) بين عثمان 
ابن طلحة وعباس بن عبدالمطلب إأن 
تخكمو بالق دل)أن ترردوا المفتاحإلى 
عُثمَان والسقاية إلى العبٍاس إإن الله نعما 
يَعطكُم) نعم مَايَأمْركُم [به) من رد المائات 
والعدل إن الله كان سَميعاً) بمقالة الْقَبّاس 
أغطني المفتاح مع الس قايّة يا رول الله 
(بصيراً) بصنع (عثمان بن طلحة) حَيْث منع 
المفتاح ثمقال: خذ بامانة الله حقييَا 
e‏ 

رسول الله. 

NS # 

قوله تعالى: إن الله يامركمأن تؤدوا 
الأمانات إلى أطلها)]إلى قوله إإنالله كان 
سميعاً بصير) . 


يیجیی» Ogre rT‏ 
السائب. عن زاذان قال: قال:(عبد الله ) 


1 
0 

6 (1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
ک الآية (58 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

1 (2) انظر:(تنويرالقتباس من تفسبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 
0 (58 ). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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7 نح حنج مود عن عن حو عوج عن - 
: « الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرّحيم » 


وو هو 
)| 
۰ لمل 


هورابن مسعود) - رضي الله عنه 
في سبيل الله تعالى يكفرالذنوب كلها غير 
الأمانة. يؤذتى بالشهيد في سبيل الله مز 
وجل فيقال: أد أمانتتك, فيقول: من أيسن 
أؤديها. فقد ذهبت الدنيا! قال فيقال: 


اذهبوا به إلى الهاوية, حتى إذا انتهى به إلى 
قرارالهاوية مثلت لهأمانته كهيئة يوم 
ذهبت, فيحملها فيضعها على عاتقه, فيصعد 
في النار. حتى إذا رأى أنه قد خرج منها 
هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين, 

ثمترأ) عبد الله): (إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى ا 0 


(1) انظر:(المطالب العالية( برقم)ل/133/ب), للإمام(الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ). 

وأخرجه الإمام (ابن أبي حاتم ) في (تفسسيره) ( تفسسيرآل عمران- والنساء) » 
(ح 3481)- مسن طريق -(سفيان الثوري) به. إلى قوله "أبد الأبدين". وزاد: 
قال زاذان: فاتيت البراء فحدثته, فقال: صدق أخي (إن الله يامركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ) . 

وهذا (إسناد صحيح ) - عن ( ابن مسعود ). 

وأخرجه ( الخرائطي ) في (مكارم الأخلاق) برقم (ح 144) . 

وأخرجه ( أبو نعيم ) في (الحلية ) برقم (201/4 ). 

وأخرجه الامام (البيهقي )في ( شعبالإيمان) برقم (324-323/4),(ح 
6) مسن طرق -عسن ( الأعمش عن عبد الله بن السائب) به., وزادوا في قول 
(ابن مسسعود): "وإن الأمانةضي الصلاة والزكةة والفسل مز الجنابة والكيل 
والميزان والحديث", وأعظم من ذلك الودائع". 

واللفظ ( للخرائطي ). وزاد ( أبو نعيم ) و الإمام (البيهقي ) أيضاً قول البراء. 

وأخرجه الإمام (ابن أبي الدذيا ) في (الأهوال) برقم (ح 250 ) , 

وأخرجه الإمام (الطبري) في ( تفسيره ) برقم (56/22) 

وأخرجه الإمسام (ابنأبي حاتم)ضي (تفسسيره)(آل عمران - والنساء) برقم (ح 
2 ور الخرئطي ) في (مكارم الأخلاق ) برقم رح 145). 

وأخرجه الإمام (الطبرانى )في (الكبير) برقم (270/10), رح 10527) 
وغيرهم - مسن طريق -(إسحاق الأزرق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بسن 
السائب) به مرفوعاً, وفيه الزيادتان السابقتان, وزادوا أيضاً: ١١‏ قال شريك: 
وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله عن النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ 
- بنعومنه. ولم يذكر الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيء). واللفظ لابن 


أبي الدنيا ). 
وقال:الإمام(ابن كثير). في (تفسسيره): (إسناد جيد) ولم يخرجوه (التفسير 
3 


وقال :وأخرجه الاإمام (الهيثمي ): رجاله ثقات ( مجمع الزوائد ), (293/5.. 

وقال: وأخرجه الإمَام (الدارقطني : الموقوف هوالصواب(الطل 78/5), 
ولكن له حكم الرفع إذ ليس للاجتهاد فيه مجال. 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 67 )., الطبعة: الأولى , 


2 
O (O ار‎ 


؟ 
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تفسير سورة ر ا 
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تال: الإمَام (الطسيري, - والإمَام (ابسن أبسي حساتم) - 

رمغ مسا لله - ني تنس يرهما:- ( لس ندههما 

الحسن)- عن (علي بن أبي طلحة) - عن 

(ابن عباس): قال: قوله (إن ب يامركم أن 

تؤدواالأمانات إلى أشلها)يمني:السلطان 
)3)(2( 


يعظون النساء. 


NNR 


تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تضسيره:- (لسنده الجهل ) - من (أبي 


العالية): قال:الأمانة ماأمروابه ونهوا 
)4( 


عله . 
ب چ 


قوله تعالى: وإذا حكمتم بين 
تحكموا بالعدل) 

قسال: الإمسام «الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
حدثناأابوكريب قال, حدثنا ابن إدريس 
قال. حدثنا إسماعيل» عن مصعب بن سعد 
قال: قال:(على) - رضي الله عنه - كلمات 
أصاب فيهن: فحق على الإمامأن يحكم بما 
أنزل الله. وأن يؤدى الأمانة. وإذا فصل ذلك, 
فحق على الناس أن يسمعواء وأن يطيعوا وأن 
يجيبوا إذا دعوا. _- 

ورجاله ثقات و(سنده صحيح ) 


E ب‎ 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
(النساء) الآية (58). ٠‏ 

(3) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)الاإمام(ابزنزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (58 ). 

(4) انظر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابن أبي حاتم )في سورة(النساء) 
الآية (58). 

(5) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطصبري)في سورة 
(النساء) الآية (58). 0 
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PET ian 557‏ حا 59 أن EY‏ 
الأمانات 5 اها وإذا حَكَمْثم بَيْنَ الاس 
أن تَحكُمُوا بالقدل إن الله نعمّا يَعظكُم به إن 
اللّهَ گان سَمِيعًا بَصيرًا (58)) . 
يُقزتعاتى أن هيامر باَنَاءالَامَائاتإلتى 
وفي حديث(الحسن)., عن(سمرة), أن رسول 
اللو ا ةقاي 
انآمَائنةإنىمزالتئنك ولآتفنَمن 
خَائَك)). )1( 


NNN 


ا اق 


كمائبّت فوالحديث(الصحيح) )أن رول 
الله ا الله عليه وسَلم- قال: ((لتؤدن 


2 


الغقون إلى أهلهاء حتى يُقفتص للشاة الجماء 
من القرتاء)) 1 

سُفَيَانَ مَنْعَبْد الله بن السّائب, ن زَاذانَ, 
عنرعبدالله مسعود | قال : إن الشهادة 
ثكتفزكل دنب إلا الآمَانة, يو تی بالر جل يوم 
القيامة -وَإن كان قذ تل في سبيل الله- 
قال : أذ أماتتك. فَيَفُولَ وأنسى وديا وقد 
ذفبت الدنيًا؛ فَتْمَثَل له لْامَاتة في تمر 
جهلم. نيموي إلا فيجم لها على عاتقه. 


)1( ر صحيح ) :أخرجه الإمام (أبوداود) في (سننه) برقم (3535) - 
((كتاب : البيوع). 

وأخرجه الإمام ( الترمدي ) في (سننه ) برقم (1264) -((كتاب : البيوع). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (423). 

و( صححه ) الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي )في ( تحقيقه لتفسير- ابن كثير) 
برقم (8-4/2). 

)2( ( صحيح ) :أخرجه الإمَام (مسام)في (صحيحه) برقم (2582) - 
((كتاب : البر والصلة والآداب ). ٠‏ ۰ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


قال: : فتنزل عن عاتقه. فيهوي على أثرها 
أبد التبدين. قال رَاذان: فَأَتِيئت اللراء 


فحداثثه فقَال: سدق أخسي: إإن الله يتأمركم 
أن ُوَدُوا الأمَانَات إلى اهلها . 

١:لاقو‎ 
EE 


e‏ عجان فزن إن ال الله 


يأامركم أن اذا الأمانات إلى أفها) قال: 


هي مبْهَمَة لبر والْفاجر. 


وتال: (مجم بن الحنَفي 3): هي مس جلة للب 


وقال: (أبُوالعالية:الآمائةماأمروابه 


أبي الضعى, عن مَسْرُوقَ قَال: قال أي بن 
كفب: من الأمَائة أنَالْمَرَاةَ امنت على 
َرْجِهَا: 

وَقَال:٠الربيعْ‏ بن أتس):هيمزالأمائات 
فيمَا بَيْنَدَوَبَيْنَ الئاس" 

وقال: (عليبننأبي طنلكعة, عنرابن 
عبباس) : ): [إن الله يَامْرَكُم أن ثؤدوا الأمانات 
إنى أَضْهَافَالَ: فَال: يَدخْل فيه وَعْظ 
السُلطَان اللَسَا. يعني يَومَالعيد. ٠‏ 
وقوله: (وإذا حكمثم بين الناس أن تَحكمُوا 
بانقدل) آفرمنة ثقاتى بالعكم بالقدل بين 
الاس“ لهذا قال معد ن فب ودن 
ألم وق هنن حوؤقب؛ إلَائرت في 
الْأمَرَاء, يعني الحكام بين النّاس. 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة بإ النّساء 4 
وقوله: (إن اله نممايعظكم به) أي: وقرا علي هالآيَة, فقال عَثمّان: شه أن لا 
ارك بهمنأناءانامانات, والخقم|إل هللا ا © وأشهد أن مدا رول الله 
: بالقدل بين الناس, وَغْيْرِدْلكَمنأوامره وكان المفتاح مَفَهُ, قَلَمَامَاتدَفْمَهُ إلى أخيه 


ل وشرائعه الْكَامئّة العظيمة الشاملة. شيبة. فالمفتاح والسدائة في أولآدهم إلى 


ول د يوم القيامة. 
و »م دي قوله تعالى: [وإذا حكمستم بين النساس أن 
) - مح )ررضت | تعكُموابالقدل) أي:بالقسط, إإزاللته ) 
نه تقالى: إزائئه نعلا أيأنفة الشيء ادي يتفم به إن ) 
مركم زوا الآمانات إلى اللة كان ميقا بَصيرًا] [النساء: 58). م 
أفلهَا) [النساء: 58] رتفي عَثْمَانَ بن )2( 
طْلْحَة الحجبي من بني عبْدالدار, وكان @ BR‏ 1 
؟ عليه وَسَلم -مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب بده 
2 البيت وَصَعد السطح فطلب رَسول الله - صَلَى حرس ا سكن الس قللا :ثنا عبد الله 0 
٠‏ الله عليه وَسَلَمَ -المفتاح, ققيل: إل ةمع بن يزيدالمقرئ, ثتاحرملة -يمني ابن ' 
© عُثمَانَ فَطَبِه منه رَسُولَاللّه -صلى اله عمران- حدثني أبويونس سليم بن جبير 
عليه وَسَلَم-, وَقَالَ: نَوْعَمْت أَنَه رول اله | مولى (أبي هريرة» قال: سمعتأباهريرة ١‏ 
ر لم أمنع الماح وى علي -رضي الله عة | يقرأهدهالآية (إن الله يامركم أن تؤدوا 
^ يَدَهْفَاَعَدَمنهالمفتا وَفْتّحَ الْبَابفَدَخَلَ | الأمانات إلى أهلها) إلى قوله تعالى: ( سميعاً 
وَسُولَ الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ- البَِتَ | بصرراً) قال: رايت رسول الله - لى الله 
ل وَصَلَى فيه رفقثيّن, َا رج سَأَنَهُ اباس | عليه وَسَلَم - يضح إبهامه على أذنه والتي 
١‏ المفتاح أن يْعَطَيَه وَبَجْمَعَنَ هُْبَيِنَالسُقَايَةَ | تليهاعلى عينه., قال أبوهريرة: رأيت 
؟ وَالسَّدائَة. فَأَنْرَنَاللَهُ تقالى هذ الايّة, | رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - يقرؤها 
فَآمَرَرَسُولَاللّه - صَلَى الله عليه وَسَلَم- أن | ويضع إصبعيه, ١‏ 
| يرد الفاح إلى عَتمَان وَيَعْتَدرَإِنَنَه. فَتَعَلَ | قال:(ابن يونس:): قال: المقرىء): يعنسى | 
۱ ذلك مني - رضي الا عليه -, قن لنة أن الله سبيع بصير, يعني أن لله سسا ) 
عثمان: أكرفت واذة ثم جلت جلت ترق قان | وبصراً. ١‏ 


هه مج 


0 علي : نقد أئرَّل الله تغالى في شانك فرآئا 1 


1) (1)انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)ضي سورة(النساء)الآية(558). للإمام (2) انفضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 1 
ا «ابن كثير). (البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (58). ۲ 
1 299 0 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


قال:الإمام(أبودود):وهشالا رهد على 
1 
ال يو ( 


EET قاد‎ 


مثليها ,قان ,فة7 , :اشبض الالف الذي 


ذقبُوابهمئك , قال: ا ,حدثني أبي أنه 
سيمع رول الله - صل الله عليه وسلم - 


0 ((أذاناماتةإلىمزانتمتك ,ولا 


ا 


(1) أخرجهالإمام (ابوداود )ضفي (السسنن) برقم (233/4), (ح /4728)- 
(كتاب : السنة )./ باب: (في الجهمية) . 

وأخرجدالإمام (ابن خزيمةفي (التوعيد) برقم (97/1). (ح 46) من 
١‏ محمد بن يحيى عن عبد الله بن يزيد ) به. 

قال محققه : رجال (المسند): كلهم تقات في الصحيحين أو في أحدهما, 

وأخرجه الإمسام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (236/2)- من طريق (عبد 
الله بن يزيد ) به 

و( صححه ) ووافقه الإمام (الذهبي ). 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في( صحيحه) - (الإحسان ) برقم (498/1)- مسن 
طريق- ( محمد بن يحيى الذهبي عن المقرى) به, 

قال محققه : ( إسناده صحيح على شرط الصحيح ), 

و( ص ححه)الإمام (الألباني)في (صحيح سنن أبيداود) برقم (895/3). (ح 
54 . 

كماذكره و نقله الشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير با ماثور) برقم (69/2), 


(2) أي: في الحساب والدقتر. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) 
(3) أي كان الْفُلَانَ ولي الْأَيْتَام. عون المعبود - (ج 8 /ص 31). 


(4) أي: ليام لما بتفوا الم وأخذوا أَموالهم من وليهم الان , غَالَطُوهُ 
في الحسّاب بألف دهم , وأخذوها من غير حق. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) 

(5) أي : إلى الأيْكام. عون المعبود - (ج 8 / ص 31). 

)6( أي: للآيْتام, والقائل يُوسُّف بن مَاهَك. عون المعبود - (ج 8 / ص 31 ). 

(7) أي: لذلك الْقُلَان. عون المعبود - (ج 8 / ص 31). 

(8) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (3534) , (3535). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (15462 ). 

وأخرجه الإمام ١البيهقي‏ ) في (السنن الكبرى ) برقم (21091). 


برش (9) 
[5۹] با بها الذين آمَنُوا أطيعوا 
الله وأطيفواالرسول- وأولي الامر 
ملكم فإن تتازعنم سي سي e‏ 


ا الله والرسول- إن كنم ثؤ خخ مون 


باللّهوانيَومالآخرذلك خَيْر 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله, 
أطيعو الله وأطيعوا رسوله. بامتثال ماأمر 
واجتناب مانهى, وأطيعوا ولاة أموركم مالم 
يامروا بمعصية. فإن اختلفتم في شيء 
فارجعوا فيه إلى كتاب الله وة نبيه - صلى 
ل - إن كنتم تؤمنون بالله 
واليومالآخرذلكالرج وعإلى الكتاب 
والسنّة خير من التمادي في الخلاف والقول 
بالرأي, وأحسن عاقبة لكم. ا 


د د نا 


وأخرجه الإمام الترمذي) في (السنن ) برقم (1264). 
وصححه الإمام (الألباني ) في (الإرواء) برقم (1544). 


(9) قانل:,أبوعيسى:: ذهب بَفض أهل العلم إلى هذا الحديث, وَقَالُوا: إذا 
كان لجل على آغرَشيء فذفب به , قوقع نه دة شيء. قيس َه أن يبس 
عَنْهُ بقدرما ذهب له عليه. 

ورخص فيه بَغض أل العلم من التابعين. وففوقول: التوري. وقال: إن كان له 
عليه دَرَاهم, فوقعلهعنده:نانير , قيس نه أن يبس بمكان دراهمه, إناأن 
قم عند لَه داهم , قله حينئد أن يخبس من دراهمه بقذرما له ليد 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (1264 ). 

انظر: اجام الصّحيح للسُئَن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القسرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 58 للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(10) انظضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرن الكريم) برقم (87/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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يعني؛- يا اوا صدقوا الله ورسوله 
با بشرعه. اسستجيبوا لأوا مر الله تعسالى 
ولا تعصوه. واستجيبوا للرسول -صكى الله 
عليه وسلم- فيما جاء به من الحق, وأطيعوا 
ولاة أمركم في غير معصية الله. فإن اختلفتم 
في فيء بيبككم. فارجعوا الحكم فيه إلى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد -صلى 
الله عليه وسلم.. إن كنتم تؤمنون حق 
الإيمان بالله تعالى وبيومالحساب. ذلك 
الرد إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع 
والقول بالرأي, وأحسن عاقبة 1 
%8 ¥ 0 

يَغني:- ياأيهاالذين صدقوا بماجاء به 
ا مل اله علية وسلم - أطيعو الله, 


) وأطيعواالرسول. والذين يلونأمركم من 


المسلمين القائمين بالحق والعدل والمنفذين 
الشرع., فإن تنازعتم فى شن فيما بينكم 
فاعرضوه على كتاب الله وعلى سنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - لتعلموا حكمهه» فإنه 
آانزل عليكم كتابه وبينه رسوله. وفيه 
ا 
إيمانكم بالله واليوم الآخضر. وهوخير لكم, 


| لأنكم تهتدون به إلى العدل فيمااختلفكم 


فيه, وهوأحسن 000 لأنه يمنعالخلاف 
المؤدى إلى التنازع والضلال ( ( 
RR ¥‏ 


شرح و بيان الكلمات : 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (87/1) المؤلف:( نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 119/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إيايها ان نين آمو أطيفوا الله وأطيقوا 
الرسول- وأولي] ... وأصحاب. 

[الأمر) ... أي: الولاة. 

[منكم] ... إذا آمروكم بطاعة الله ورسوله. 

(وأولي الأمْرمتكم)..أي:أمراءالحكق. 
فل ف ال ا ل لا 
الناس الدين ويامرونهم بالمعروف وينهوتهم 
عن المنكر. 

(وأولي الأفرمككم) .. أولواالأمر:هم 
الأمراء والعلماء عن المسلمين. 

(فإن تنازَعثم في شيء)... فإن اختلفتم 
أنتم وأولوالأمر منكم فى شىء من أمورالدين 
فردوه إلى الله ورسوله, أي فيه إلى الكتاب 
والسنة. 

(فإن تتازعثم) ... اختلفلم. 

(تنارَعثم في شيء).. اختلفتم فيه كل 
فريق يريد أن ينتزعالشيء من يد الفريق 
الآخر. 

في شيء فَرٌدُوهُ إلى اللّه) ... أي إلى كتابه. 
(والرسول)... مدةحيّاته وده إلى شتته 
(فْردُوهُ إلى الله والرسّول)... أي: إلى كتاب 
الله وسنة رسوله - صلی الله عليه وَسَلَم. 


(إذكثثم تؤشون بآلله وانِيومانآخر | 


ذلك) ... أي: الرد إلهما. 

إذلك)... إشارةإلىالررداإلى الكتاب 
و 

(خير).. لكم من التلان والقول بالرأي. 
[خَيْرَا ... لكم وأصلح. 

(وأخسن تأوبنا)...أحسنعاقب“لآن 
تأويل الشيء ما يَؤول إليه في آخر الأمر. 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة ج النساء 4 
إتَاوينًا) ... عاقبَة, وَمَآَنَا. فالرد إلهما شرطضي الإيمان فلهذا قال: 
يداد (إن كلثم ثؤمثون بالله واليوم الآخضر)فدل 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية ا ذلك على أن من لم يرد إلهما مسائلالنزاع ^ 
ت E‏ 006 1 
1 4 ا 5 كماذكرف الآية بعدها إذلك)أي:الردإلى ١‏ 
> الذين آملوا أطيمواالله وأطيعواالرسول- | . ا ا ل ا ْ 
لو لس ا ب . . ]الله ورسوله إخير واحسن تأاويلا]) فإن حكم ١‏ 
وأول يالأمرمككم فإن تنازعتم في شيء 1 : 00 جه 1 1 
ل a‏ ل * | الله ورسوله أحسنالأحكام واع الها وأصلحها 
فردوهإلى الله والرسول- إن كلثم تؤمئون ش )0( 1 
؟ بان هوائييومالآخرذلك خَيروأَحسّن للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. : 
١‏ ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال 
^ أمرهماء الواجب والمستحب, واجتناب نههمسا. | . ل صو سه 
ا 0 1 آمثوا عتما طنحة ا امشو ِ 
> وأمر بطاعةأاولى الأمروهم:الولاة على 5 ذبن 9 
sS 00 e‏ الله) فيا أمركم (وأطيفوالرشول])فيما ! 


ل الناس, من الأمراء والحكام والمفثين, فإنه لا EGE ET‏ اء الزات 
يسستقيم للناسأمردينهم ودنياهمإلا جام رارح ag‏ يبتكم Eg‏ 


( 2 6م « 32-2 و عو ها هق 5 ١‏ 
© بطاعتهم والانقتياد لم طاعة لله ورخ ر | ويُقالالعلماء إفإن تَنازرّعثم)اختلفتم في : 
لا فسا عند ونعن بقسرط الا مسامروا واقيءفردوه !ل كاله !إلى كتب الله 
٠ ۰ ٠ 1 >‏ ا ت 5 2 57 5 2 .+ ٠‏ 

' الله. فإن أمروا بذلك فلا طاعهةلمخلوق في إوالرسول وسةة الرسول- إإن كنلم]إذ أ 


© معصية الخالق. ولعل هذا هوالسرفي حذف | كلثم [نُؤْسُون بالله واليوم الاخر)البفث , 
: الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة | بعدالْموت إذلك)الرد إلى كتاب الله وسنة 
لل الرسول. فإنالرسول- لايامراإلا بطاصة الرسول- (خبْر وأحسن تأويلاً) عاقبة. )2( 1 
٠‏ الله. ومن يطعه فقدأطاعالله. وأماأولو # RN‏ 

0 الأفرفش ررطالأمر بط اععتهمأن لايكوناقا‎ ١ 
معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه‎ 


اقل في rE‏ قوله: إيَاأَيْهَاانَذينَ منوا 


6 منأصولالدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أطيعوا الله واطيعصوا الرسول- وأولسي الأمر 1 
١‏ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله“ فإن فهما | منكم]. 1 
٠ 5 1‏ 5 5 5 هو ءِ 5 5 ٠‏ 55 5 1 

الفصل في جميعالملسائل الخلافية, إما| قال:رابوجعتر:يمني بذلك جل نناؤه: ی 


بصريحهماأوعمومهما"“أوإيماء, أوتنبيه. | ياأيهاالذدين آمنوا أطيعواالله ربكم فيما ) 
أومفهوم, أوعموم معنى يقاس عليه ما أمركم به وفيما نهاكم عند., وأطيعوا رسوله ١‏ 


1 ل 
1 اتبيه ادن لحان الله وجح ا (1) انضر:تيسير الكريم السرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(النساء) |١‏ 
بناء الدين, ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. الآية 591 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). /. 
1 (2) انضر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء)الآية |( 
1 (59). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 0 
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5 
J Wacom com Sco ao CaO a O o حن‎ om o o CaO o La O CaO و ت‎ <1 
4 2 9 % م‎ 


SES SERS SES ES ES RES ES RES FES REDS 
و‎ 
2 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


محمدا -صك الله عليه وسلم-, فإن في 
طاعتكم إياه لربكم طاعة, وذلك أنكم 
تطيعونه لامر الله إياكم بطاعته, 

SDN Ww 
القول في تأوبل قوله: (فإن تتازعثم في‎ 
شيء فردوة إلى الله والرسول- إن كلثم‎ 
a e تسر‎ 
قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه:‎ 
فإن اختلفتم, أيهاالمؤمنون, في شيء من‎ 
ديكم:أنتمفيمابيتكم. أوأنتم وولاة‎ 
أمركم, فاشتجرتم فيه.‎ 
ردو إتى الله]يعني بذلك: فارتادوا‎ 
معرفةحكمذلكالذياشتجرتم, أنتم‎ 
بيينكم, أوأنتم وأولوأمركم, فيه من عند‎ 
لله يعني بذلك: من كتاب الله فاتبعوا ما‎ 
وجدتم,‎ 
وأماقوله: (والرشول)  فإنه يقول: فإن‎ 
لم تجدوا إلى عملم ذلك في كتاب الله سبيلا‎ 
فارتادوا معرفة ذلك أيضا من عند الرسول-‎ 
إن كان حیاء وان كان مينًا فمن سنته,‎ 
(إنكنثم مون بالله واليوم الآخر),‎ 
يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله,‎ 
[والهوم الآخر), يمني: بالممادالذي فيه‎ 
الشواب والعقاب, فإنكم إن فعلتم ماأمرتم‎ 
به من ذلك. فلكم من الله الجزيل من الثواب,‎ 
وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب.‎ 


كن فد فنا 


القولفي تأوبل قوله:إذلك خَيروأَحْسّن 


ک قتاويلا59)), قال:(أبوجعفر:يعمني 
بقوله جل ثناؤه: (ذلك). فردماتنازعتم 


فيه من شيء إلى الله والرسول. إخَيرَ)لكم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
عند الله في معادكم, وأصلح لكم في دنياكم, 
لأن ذلك يدعوكم إلى الألفة, وترك التنازع 
والفرقة. إوأحسن تأويا] . يعني: وأحمد 
موثلا ومفيّة, وأجمل عاقبة ٩‏ 


KNN %# 


ا كه أطيعوا الله رسيم 
الرسول- وأولي الأمر مذكم)اختلفوافي 


(أولي الآمر» قَال:(انِنعَبَاس)ورجَابرٌ) 


- رت يا 2 د ٠‏ الف ء والعله XxX‏ 


الذين يُعَلَمُونَ الناس مالم دينهم. وففوقول 
(الحَّن» و( الضسجاك)» و(مُجاهد» ودليلهة 
قله تعالى: إووردوه إلى الرسول- وإلسى 
منهم)وقال: (أنوهُريرة):. فم الأمراء 
وَالْولاة, 

وَقَالَ:(علي بن أبي طالب) - رضي الله عه. 
حَق عَلّى الإمَام أن يَحْكُم بِمَا نزن اله وَيُوْدَي 
انآمَائة فإذا قعل ذلك فق على الرعية أن 
سستيكزا ل يَغني:-المرادأمراء 
السراياء 

وقال: (عكرمة): أراد بأولي الامررابا 
بكر ) و( عمر) -رضي الله عَنْهُمَا, 

وَقَال:(عَضَاء): هُمَالْمُقَاجِرُونَ وَانْاَنْصَارُ 
والشابغون نهم بِإِخسَانٍ بدليل قؤله ثقالى: 
وال ابقُونَ الأولونَمنالمه-جرين 
والأئصار) (التوبة: 100) الآية, 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(59), 
للإمام (الطبري), 
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o ارد‎ Om o 


حعوححعوحعوح وحص وحص وو هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


0 
0 


6 
Cao 


الأمر منكم ) قال: هم الأمراء. 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قول عزوجل: (فإنتتازعثم) أي: 
س ي 
والتلاز؛ اختلاف الآراء وَاصلهُ منالتزع 
كان المتنازعان يَتَجَاذْبَان وَيَتمَائَقَان - أ 
(فَردوهُ إلى الله والرسول)أي: إلى كتاب 
الله وَإنَى رَسُوله مَادَامَ حَيَاوَبَعْدَ وَقَاته إلى 
سُنّته. والرَهُ إلى الكثاب وَالسّنَّة وَاجبإن 
وج هما ٠‏ فَإن لم يُوجَدْ فسبيئة الاجتهاة. ٠‏ 
يفني:- الرد إلى الله تَعَالَى والرسول- أن 
يَقُولَ لما لا يعْلَم: : الله ورسولة أعلم. 
إن كلثم تؤشون ثون بالل هواليَومالآخر 
ذلك) أي: الرد د إلى الله وَالرسُول, ٠‏ 0 
خن روَآخْسَن تأوينا) [النساء: 59)أي: 
أحسن مآلا وماقة (1) 
پچ پو و 
قال الإام اين أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسيره:- حدثنا أحمد بن سنان, ثلاأبو 
معاوبة, ثناالأعمش,. عنأبي صالح, عن 
Ss HESS‏ 


ورجاله ثقات و( سنده صحيح ). 


NNN 


تال: الإام اب نأبي حاتم - ررحم الله - في 


(تفسيره:- (بسنله الحسن)- مل (علي بن 
أبي طلحة) - عن (ابن عباس ) قال: قوله: 
(أطيعواالله وأطيعواالرسول- وأولى الأمر 
منكم) يعني: أهل الفقه والدين وأهل طاعة 
الله الذين يعلمون الناس معانى دينهم 


(1) انظضر: مختصر تفسير البفوي - 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (59). 

(2) انفظر: تفسبيرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (59). 


الملسمى بمعالم التنزيسل) للإقام 


2 
دهم م دسم سم ان سا ان سا سم 


؟ 
om‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
ويبامرونهم بامعروف وينه وهم لن انكر 


ده 


E 
قال: الإمام ( محمد أمسين الشنقيطي) - ررحم الله‎ 
فإن تلازعتم‎ ١ في نفسيره):- فوله تعالى:‎ - 
في فيء فردوه إلى الله والرسول- إن كنتم‎ 
تؤمنون بالله واليومالآخر)الآية أمرالله‎ 
في هذه الآية الكريمة, بأن كل شيء تنازع‎ 
فيه الناس من أصولالدين وفروع ه أن يرد‎ 


التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه - صَلَى الله , 


عَنِيْهوَسَلمَ -:لأنه تعالى قال:( من يطع 
الرسول - فقد أطاع الله ) وأوضح هذا المأمور 
بههنابفقوله:(وما اختلفتم فيه من شيء 


فحكمه إلى الله ) الآية. )4( 


هه 


o %‏ 
فسال: الأمسام (الطسبري) - ررحمسه الله - في (تفسسيره) :- 
إافإن تنتازعتم في في.ء فردوه إلى الله 
والرسول)يقول: ردوه إلى كتاب الله وسنة 
رسوله إإن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
را 
الآخرا. 
oe ¥‏ 


قوله تعالى: ( ذلك خبر وأحسن تأويلا) 


(3) انظضر:الإمام(ابنأبي حاتم )في (التفسير)- من سورة(النسساء)- 
الآية (59). 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (123/1) . 

(4) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء ) الآية (59). 

(5) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء ) الآية (59). 
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4 Co 3 4 aon (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ (2 O 002 O 002 ارد‎ (2 om 


Com ao @ O o o o ت‎ o 


[>حعوجد عوج عو عو ص ندعو صن حجن -- 


2 
(O Bm‏ 3 سس احور O‏ و اح 0 سس اح 0س O‏ حر a O‏ احور 0 مس 


ETE 0‏ إلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن من الرّحيم 3 الله 8 إله إلا هو الحي القَيُوم 4 + واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
تسال: الإمسام (الطسبري - ررحم الله - في (تفسسيره):- % KR‏ 
( بسسنده الصحيح) - عن مجاهد::( وأحسن | قال: الإمّسام (البخساري - ررحم الله - في صحيحه - 
EE SERT e )1( 500 3‏ 
> تاویلا)» قال: أحسن جزاء. r mE‏ 
قال: الإمًام البضاري - ررحم الله - في (رصحيحه - اة هن أب سارح عن(علي)- 
5 (بسندم. حدثنا صدقة بنالفضل, أخبرنا | رضي الله عنه قال:د لمث اللسنبي - صلی 
ل حجاج بن محمد. عن ابن جريج. عن يعلى امع سه د يحرية رصعي ب كر 
بن مسلم, عن( سهيد بن جبير» عن( ابن | الأنصار, وأمرهم أن يطيعوه, ففضب عليهم 
۸ عباس)-رض وي الله عنهما- (أطيعواالله وقال: أليس قد أمر النبي - صَلَى الله عليه 
1 7 7 ع ٠‏ أي 5 2 1. 6ه + - - 
> وأطيعواالرسول- وأولى الأمرمككم) قال: | وسلم - أن تطيعوني؟ فالوا: بلى, قال: قفد 
٠ 1‏ هوه هوه ع هه ۰ 0 
/ نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عزمت عليكم لما جممتم حطباواوقدتم نارا 
١‏ عدي إذ بعشه النبي - صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمَ - | ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا ناراء 
SS‏ )3)(2( فلماهموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى 
ل gr‏ بعض فقال بعضهم: إنماتبعناالنبي 
1 8 
١‏ تال الإ اام البخساري  -‏ رض الله - في الله عليه ولم - فراراً منالنارأفندخلها؟ 
١‏ ا 6 مه )4( فشيئما كدلك اذ خكمدت اللا 
3 «صحيحه: |أولي الْأمْر) : ذوي الآمْر. موا اجو ل ع كان ددر 
5 عد الي غضده. فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم 
Ey 1 5 1 1‏ 
)| -سسنده:- حدثنا محمد بن أبان, حدثنا | إنما الطاعة فى المعروف )). 
2 00 4 أ 7 هوه 7 
) غندر,. عن شعبة, من ابي التياح أنه سمع فا 
ms _ ١‏ 
dS‏ 5 3 7 5 م قسال: الإمسام (البخساري - ر(ررھمے الله - فى «مسحيهه 
؟ (أنس بنمالك) قال: قالالتبي - لى ك ا > 
N EE E ١‏ 5 | ' - يسسنده:- مل (السي هفرامسرة ) -رصی الله 
1 عليه وسلم - بىدر:((اسمع واطع ولو نه-قال:مافتحتخيه أهديت ا ل 
١‏ 5 5 35 5 2 ت ت 6-3 ا 4 500 558 
ف صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سم, فقال: 
| 5 2 ا E‏ 
1 النبي - صلى الله عليه وسلم -: اجمعوالي 
| (1) انضر: جامع البييان في تأوبل القرآن) للإمَام (الطبري) في سورة من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له., فقال: 
۱ النساء ) الآية (59). انى سائلكم من شسىء, فهلأنتم صادفى 
1 )2( ر صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البُقاري)في (صحيحه) برقم (101/8- 
۱ 2 » رح 4584 ) -(كتاب : تفسبر القرآن ), (سورة النساء) , تصغ 
؟!] (3) رصسحيح : أخرجه الإام (مُسْلم)في (صحيحه) برقم (1465/3, (6) ر صسحيح ) : أخرجه الإام (البُخقاري) في (صحيجه) برقم 
© (ح1834) - (كتاب :الإمارة), / باب: وجوب طاعة الأمراء ). (130/13» (ح 7145) -(كتساب : الأحكام. / بباب: |السيع والطاهمة 
6 (4) انظر:صحيح الإقام (البُقاري) في تفسيرسورة( النساء)الآية(59). للإمام ما لم تكن معصية ) . 
يح برقم رج 6/ص 48). )7( ( صسححيح ) : أخرجه الإام ( مالم ) في( صحيحه) برقم (1469/3), 
1 )5( ر صسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في ((صسحيحه ) برقم (696/2), (ح1840)-(كتاب : الأمارة). / باب: وجوب طاعة الأمراءفي غير معصسية) 
ا (ح 696) -(كتاب : الأذان )»/ باب: (إمامة المفتون والمبتدع . ). 
1 305 
سر اللهم ١‏ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم )> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين > آمين 
0 كح خم لت و اك در اق در ات ير ات ور ال در اق ور اق جر اك رو ات وى ات ور اش رو ال ور ا ور كت 


0 
5 


rom Gao 1‏ 2( ددس 002 o‏ 002 ددس 002 ردس 002 om (2 o 22 o‏ 02 ددس دده يوت 


: ليث عن عبيد الله, عن نافع عن 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


عنه!فقالوا: نعهم. قال لهم النبي - صَلَى 
الله عليه وَسَلَمْ -: من أبوكم؛ قالوا: فلان. 
فقال:٠كذبتم.‏ بل أبوكم فلان. قالوا: 
صدقت. تال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألت عنه؛؟ فقالوا: نعم يا أباالقاسم, وإن 


کدنا عرفت كسدبنا كما عرفتسه فی ابينسا. 


فقال لهم: من أهل النار! قالوا: نكون فيها 


يسيرا. ثم تخلفونافيها. فقال النبي - 


صَلَّى الله عليه ولم -:اخسئوا فيها. والله 
لا نخلفكم فيهاأبدا .ثمقال:هلانتم 
صادفي عن شيء إن سالتكم عنه؛قالوا: 
نعمياأباالقاسم. قال: هل جعلتم في هذه 
الشاة سما؟ قالوا: نعم. 
قال: ماحملكم على ذلك؛ قالوا: إن كنت 
كاذبا نستريح, وإن كنت نبيالم يضرك. 
)1( 
E RR‏ 

قال الإمام (مسلم - (رحم الله - في ر صحیحه) - 
بسنده: حدثنا قتيبية بن سعيد. حدثنا 

اتر 
عسر» هن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال:١(‏ على المرءالمسلم السمع والطاعة 


٠‏ فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر 


2 
عدية ا بز E‏ ( 


@ يد نه 
قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في (صسحيفه - 
بسنده:- حدثنا إسماعيل حدثنى مالك عن 


(1) ر صضحيح ) : أخرجه الإمَاة البقاري)في ١‏ صجيحه) برقم (3169)- 
((كتاب : الجزية والموادعة) / باب :(إذا غدرالمشركون بالسلمين هل يعفى 
عنهم؟). 

)2( ( ديح ) :أخرجه الإام (البقاري) في صحيحه) برقم 
(1469/3), رح 1839)-(كتاب : الأمارة)./ بباب:(وجوب طاهةالأمراء 
في غير معصية) . 


¥ 0 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 

يحبى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد 

أخبرنى أبي عن (عبادة بن الصامت) قال: 

((بايعنا رسو الله - لى الله عليه وَسَلَمْ - 

على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وأن 

لا ننازعغالأمرأهله., وأن نقوم -أونقول- 

بالحق حيثا كناولا نخاف في الله لومة 
د ها 

NNN 
- فقسال: الإمسام (الحساكم, - ررحم الله - في (المسستدرك)‎ 
|سنده): حدثناأبو محمد عبد الله بن‎ 


إسحاق بن إبراهيمالعدل ببغداد. ثناأبو . 


الأحوص محمد بنالهيثمالقاضي. وحدثنا 
أبوالحسنأحمد بن محمد العنبري من أصل 
كتابه وسأله عن هأبوعلى الحافظ ثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي (قالا) ثنانميم بن 
اجرح جات سح E‏ ضر ساك كد 
كيسان, عنالزهرى, عن( محمد بن جبير 
بن مطعم عزاببه), (جبير) قال: قام رسول 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - بالخيف فقال: 
((نَضّر الله عبداً سمع مقالتى فوعاهاثم 
أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا 
فقه له., ورب حامل فقه إلى من هوافقه منه, 
ثلاث لا يفل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل 
لله. والطاعة لذوي الأمر, ولزوم جماهة 


)3( ر صسحيح ) : أخرجه الام (البُقاري) في (صحيحه) برقم 
(204/13» رح 7199, 7200 )-(كتاب : الأحكام). / باب:( كيف يبسايع 
الإمامالناس) . 


ر صسحيح ) : أخرج هالإمَام (مُسشْام) في (صحيحه) بسرقم (1470/3), (ح 4 


1 -((كتاب : الإمارة), / باب: (وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ) . 
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وحخوحخوحصوحصوحخوحصوحصوحصهوت,. 
< الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
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6 
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+ وإلهكم إله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم » 


1 
ورائهم )) ل 
فد نح 

تال : الإمسام إن كثير - (رحمس- الله - في 
«تفسسيره):- يا أيها الذين آمَنُوا أطيفواالله 
وَأطيقوا الرسول- وأولي الأر منكم فإن 
تنازّعكثم في ي شيءِ فردوه إلى الله والرسول- 

إن كلثم ومون نون بالله واليوم الآخرذلك خير 
وأَحْسَْ تأويلا 59 4 
قال: : الإمامالبُقَاري): حدثنا صَدفَة بن 
الفضل, حدثنا حجاج بن محمدالاَعول من 
ابن جُريج, عن يعلى بن مُسلم, عن(سعيدبن 
جبير), عنرابن عباس): [أطيفوا الله 
واطيفوا الرسول- وأولسي الأفرمككم)فَال: 
تزّنت في عبدالله بن حدَافة بن فيس بن 
عدي" إذبَعَثه رسول النبي - صلى الله عله 
Ea a‏ 
وسم في سربة. 
وهَكذا أخرجه بَقَيَه الْجَمَاصَة إلآ الاإمام(الن 
به. 


٠ 


(1) أخرجهالإمام (الحاكم)في (الستدرك) برقم (87-86/1)-(كتاب: 
العلم) , وقال: حديث صحيح على شرط الشسيخين), قاعدة من قواعد أصحاب 
الروايات, ولم يخرجاه .. ووافقه الإمام ١الذهبي‏ ). 

والحصديث عندالإمام (لطبرانسى )في (الكبير) برقم (127/2)وبرقم 
(1544) من هذا الوجه. 

قال : الإمام ١‏ الهيثمي ) في (المجمع ) برقم ( 139/1) : (رجاله موثقون ). 

وقال:الإمام (الألبانى ): (إسناد حسن ) في ( صحيح الترغيب ) برقم (42/1) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (71-70/2), 

(2) (متنسسق عليس.ه : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(4584) -((کتاب : تفسير القرآن ), 

وأخرجه الإمام ( ملم ) في ( صحيحه ) برقم (1834) -((كتاب : الإمارة). 


2 
O ao 


؟ 
ao‏ 


حسم م ان سا ان سسا (O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


وقال: الإمام(الترمذي)؛ حديثٌ خسن 
غربب ول نفرفه إلآمنْحديث إن ريح 
)3( لم لين ا 
وَقَالَ: الإِمَامْرأَحْمَدبْنْحنبَل): خدثنا بُو 
معاوية. حدثنا الأعمش, E SE E‏ 
عَببدة. عن أبي عبد الرخمَن السلمي. عن 


(علي) قال : بقث رول الله -صلى الله عليه 
وَسَلم- سرية, واستعمل عليهم رجأامن 
الأنصار, فلما خَرَجُوا وجد عليهم في شيء. 
قَالوا: بلى, قال: اجمفوا ليحطبا ثم 
دهن بتار قاط THT‏ يو ا 
1 1 ا 
فررثم إلى رول الله - صلى الله عليه 
وسلم- من التسار فلا تَعْجَلُوا حَنّى تلقو رَسول 
الله - صَلَى الله عليه وسلم- ٠‏ فإن أمركم أن 
تدخلوها فادخلوما. قال: فَرَجَعمُوا إلى رول 
الله - صَلَّى الله عليه وسلم- فاأخبروه. فقال 
لَهُم:(( ل ونَخَلئَمُوهَامَاخَ رجتم متها أبد“ 
E Em EE‏ 


E 


(3) «صحيح):أخرجه الإمَام (أبي داود ) في (السنن ) برقم (2624 ), 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1672) 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن ) برقم (154/7). 

(4) «صسسسحيح):أخرجه الإمَامُ(أحمد بن حنيا)في(السند) برقم 
(82/1). 

(5) (متفككق عليس-. : أخرجه الإمام (البخاري) في (صجيحه) برقم 
(7145)-((كتاب : الأحكام )2 وأيضا برقم (4340), 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1840) -((كتاب : الإمارة). 
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وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


وقال:الإمامرأَبونَاودَ): حدثنا مدد 
حدثنايحيّى. عن عبيّد الله., حدثنا نافع 
مَنْرعَبٍدالله بنعمر. مَنْرَسُولِاللّه- 
صَنى الله عليه وَسَلم- قال:(السمع 
وَالطّاعة علض المرء المسلم فيا أحب وكرة, 


مالم يومر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة e ê‏ 

وَأَخْرَجَاهُ من حديث يَحْيَى القطان . 

وَعَنْرعْبَادَة بن الصّاءت) قال بَايََنَارَسُولَ 
الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- على السَّمْع 
وَالطّامَة, في مقطا وَمَكْرَهنَا وَمُسْرئًا 
وَبُسْرئاء وأثرةعَلينا. وآلاآ نازع انَآمْرَ 
اّه. قال: إلا أن كروا كفرا بواحاء 
(3),,. 


عندكم فيه من الله بُرهَان)) ‏ 'أخرجاه. 


وفي الحديثالآخَر, هن( أنس:: أن رول 
الله - صلى الله عليه وسلم- قال: :((اسمعوا 
وَأطيفوا ون أمَرَعَلَيكم عَبْدٌ حَبَشي كان رَأسَهُ 


«< 320 4 هي ا ک2 5 
زق أ ا الإمام (البخّاري) . 


(1) (صحيح :أخرجه الإمام (أبي داود ) في (سننه ) برقم (2626 ) , 

(2) (متفسسق عليسسس : أخرجه الإام (البقاري)في (١‏ ص حيحه) برقم 
(2955) -((كتاب : الجهاد والسير), ْ 1 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (1839) -((كتاب : الإمارة). 

(3) (متنسسق عليسس.ه : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(5076)-((كتاب : الفتن), 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1709) -((كتاب : الإمارة). 

(4) (سححيح : أخرجه الإام (البقاريافي (١‏ صحيحه) برقم(693)- 
((كتاب : الأذان). 


O N 


3 
O O em (O حصو‎ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

ون (أبي فريرة) قال: (أوصاني خليلي أن 

ألم وأطيسع, وان كان علدا حَبَشيامُجدع 

(5 

i )‏ الإمام (مسلم) . 


(O O O a O 


الأطراف ). 


ون (أم الْحْسَيْن أَنْهَاسَمعترَسُولَاللّه- 
صَلَّى الله عليه ولم -يَخْطُبْ في حَجّة الوداع 


(6). 


S| RL SE FL يقول:‎ 
„-)6( 


7 
يعوا ))! 0 الامام رمُسلم ) 
وفي لفظ له عبدا حبشیا مُجَدوعا )). 


ومن( أبي هُرَيّرة). رضي الله عله أن رول 
الله -صَلَى الله عه وَسَلَم- قَالَ: ((كانت 
بَنوإِسْرائِيلَ توم الأثبياء, كبحا مك 
نبي خَلَفَهُ نبي, وإنه لا بي بفدي. وسيكون 
خلفاء فيكشرون)). تالو :اسول الله فا 
تأمرتا! قال: ( وفوا به ببيعة الأول فالسأولء 
وأعَطْوفم حَقُّم, إن الله سانيم عَنَا 


8 (8)ء„ 
استرعاهم))' 'أخرجاه. 


وَعَن ( ابن عباس » رضي الله عَنْهُمَاء قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
رسو ل سل سين قينا قرحم تيه 


(5) (سسححيح) : أخرج ده الإام (مُسام)في ص حيحه) برقم(1837)- 
((كتاب: الإمارة).- من حديث - أب ي ذرالفقاري)- رضي الله عنه. وليس 
من حديث ( أبي هريرة ). ش 

(6) في أ: "عبد حبشي". 

(7) (صسحيح) : أخرجه الإام (مُسام)في ص حيحه) برقم (1298)- 
((كتاب : الجج). ۰ 1 

(8) (متنسسق عليسه) : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه ) برقم 
(3455)-(كتاب أحاديث الأنبياء). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحد ) برقم (1842 ) -((كتاب : الإمارة). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
فإنه ليس أحد يفارق الجماهة شبرا فَيَموتَ 


1 
) ره 


إلا مات ميتة جاهليّة )). 


ومن ابن عمرأأئه سمع رول الله - صلَى 
الله عليه وَسَلَم- يَقول:١(منْخَلعَيدامن‏ 
طاعة ٠‏ لقي الله يوم القيَام ةلا حجة له 
وَمَنْمَاتوَنَيْسَ في مُنقه بَيْقَةَمَاتَ تميتة 


جاهلية )). )2( واه الإمام ( مُسلم ). 

وروى الإمام ( ملم ) أيضاء ن عبد الرحمن 
بن عبد رب الك ة قال خلت المَسْجد فإذا 
بد لَه ن مترو القاس ج انعضي 
ظل الكفبّة, والناس حوله مجتمفون عله 
فاتيثهم فجت إنيه فَقَالَ :كُنَامَعرَسُول 
الله - صَلىالله عليه وَسَلَمَ في سَقر, 
ُتَرَْنَامَئْزْنَا فَمنَامَنْيُصلعْخبَاءَه ومتامن 
يَنتَضا. ومتامَنفُوفي جقره إذتادى 
مُنادي رول الله -صَلَى اله عله وَسَلَمْ-: 
الملا جامقة. فَاجِتَمَمنَاإنى رول الله - 
لى الله عليه وَسَلْم- ققَالَ: إنه نم يكن تبي 
قبي إلآكان حَقَاعَليه أنَ يدل أمته على 
خَيَرِمَايَطَمَهلَهُم, وَبُنْدَرَهمَ شَرَمَايََمَه 
تيم وان أ تكم هذه جمل عَافِيَتُهَا في 
أولهَاء وَسَيُصيب آخر انللا r‏ 
ثنكرونهاء وَتجيء فتن يرق بعضها بَغضا., 
وتجيء الفثنة فَيَقُول المؤمن: هذه مهلكتي. 
ثم تذكفف وتجيءَ الفثنه فقول المسؤمن: 
قذه هذه فن أب أن يكرح قن النار 
(1) (متفسسق عليسسه : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(7053) -(کتاب : الفتن). 


وأخرجه الإمام (مُسلم ) في ( صحيجه ) برقم (1749) -((كتاب : الإمارة). 
(2) (صحيح : أخرجه الإمام (مُسلم ) في صحيحه ) برقم ( 1851) . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

ويدخل الجنة فلتاته منيته وفويؤمن بالله 
واليوم الآخر, وَنيَات 5 النساس الذي يُحب 
أن يُؤوتى إلبه. ومن بايع| إمَاما فَأَعْضَاهُ 
صَفقَة يده وَثمرة قلبه فَلِيْطفه إن استطاع, 


١ 2م‎ 


فإنجاء آخريتازعه فاضربوا عُثقَالآخَر". 
قال :فدئوت منه فقلت: : أنشدك بالله أنت 
سمغت هذا من سول الله - صَلَى الله عليه 


#وجه 


ولم فافْوَى إلى أذئِيْهوَقَبِه بِيَدَيْه, 
وقال: سمعده أذناي ووعاه ا فلت له: 
قدا ابن عمك مُعَاويَة يمرا أن ناكل أَمْوَانَنَا 
نتا بالباطل, وتفثل أَنفُسَنا, والله تعالى 
يفون: إيَاأيُهَاالدينَآمثوالاً تاكلو 
أموالكم بتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم ولا تقثو أَنْفْسَكُمْإنَ الله 
كان کے رح ف 2 ل ف 
سَاعَةَ ثم قَالَ: أطفه في طاعَة الله وَاعصه 
0 معصية ”0 .والأحاديثفي هذا 
لحان (عليبننأبي طلحكة) عنرابن 
عباس:: إوأولي الألرملكه]) يفني: أل 
الفقه والدين. 

وكداقال: مجاهد وَعَضَاء. وَالْمَسَنْ 
الْبَصَرِي, وَآَبُو الْعاليّة): 

إوأولي ي الأفرملكم) يَغني : الْعلماء. والظاهر 
-والله أعلم-أن اليّةّفي > جميع أولي الأمر 
من الأمراء والعلماء, كا تَقَدم وَقَدقال 
تعالى: ولا يلاهم الرَبَانيْونَ وَالأحبَار 
1 0 لهم اا وأكم ١‏ 
السخت) الْمَائدة:63] . 


(3) رصسحيح) : أخرجه الإام ( مالم ) في( صحيحه ) برقم (1844) - 
((كتاب : الإمارة). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وقال تعالى: إفا سألوا أف لالذكر إن كلثم 
رفي الحسديث الصحيح المتشق عليه عن 
(أبي فريْرة), 0 الله -صلى الله 
علبهوسَلم أنه قال:٠‏ من أضاعني فقد 
ا الله ومن غصساني قد عضا الله ومن 
أضَاعَ أميري فَقَذأَضَاعَني, وَمَنْعَصَاأميرِي 
ققد عصاني )). 
هذه ومز بطامة الفمَاء والساقراء؛ ونا 
قال تعقالى: أطيفواالله)أي: اتبفوا كتابه 
(وأطيفوا الرَسُول) أي: ذا ته إوأوسي 
الأرمنكه) أي: فيا أمروكم به من طاقة 
النهلآفي مفصةة الله, فإندلاطاهة 
لمخلوق في مفصية اللّه, 
َا تقدم قسي انیت الصحيح: ( 
الطاعة في الْمَعْرُوف)). 
وقال: الْإِمَامأَحْمَد):حدثتنا عبد الرحمن, 
ح_دثًا همام حدثنا اقتتادة), عزابي 
مرابة, عن (عمران بن حصين), ء عن النبي - 
كات سردم -قال: (الآطامَة في 
مَعصية الله )) ۰ 
و (فإن تنازعثم في شيء قردوه إلى 
الله والرسول] تال: (مجاهد) وغير واحد 
منَالسّلّف : أي :إلى كتاب الله وسنة رسوله. 
وقذا آمر من الله مَرْوَجَل, بأنَكُلشيء 
تناز الناس فيه من أطول الدين وفروعه 
أن يرد اناع في ذلك إلى الكتاب والسلَةء ٠‏ 


(1) (متنسسق عليسسه) : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(2957) -(كتاب : الجهاد والسير). 
وأخرجه الإمام ( مُسْلم ) في ( صحيحه ) برقم (1835 ) -((كتاب : الإمارة). 
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كَمَاقَالَ ثعالى: إوَمَا اختفثم فيه من شيء 
فَعْكْمه إلى اللّه] (الشورى:10)قماحكم به 
كثابا الله وسلة رَسُوله وَشَهدا ته بالصّحًّة 
َهْوَائْحَقٌ وَمَاذا بَعْدَالحَقَ إلا الضلَر 000 
لهذا قال تعالى: (إن كلثم ثؤملون بالنه 
ا لاخر 1 آي: ردوا اتان 
والجهالات إلى كاب الله وَسْنَة رَسوله, 
ثؤمثون بالله واليوم الآخر)فدل على أن مسن 
تم يتخائع في نهار اشزء إلى الكثاب 


والسُْنَة ولا يرج إلهسافي ذلك قيس فنا < 


بالله ولا باليوم الآخر. 

وقولة: ذلك خَيْرَ)أي: التَمَاكُم إلى كثاب 
ا وَسْنَةَ رَسُوله. والرجوغ في قصل النْرَّاع 
إلهما غر 


ETE‏ ها عد 


کما قاله السدي وَغيْرُ واحد. 


وقال :مجاد)؛ وحن جرا وهو 
(2) 


>» من فوائد الآيات‎ ٠ 
من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم‎ 


المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة 
والتمكين في الأرض. 
٠°‏ ار بمكارمالأخلاق مزالمحافظة على 


الأمانات, والحكم بالعدل. 


(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(59), للإمسام 
ابن كثير). 
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٠وجوب‏ طاعة ولاةالأهفر مالم ياأامروا 


بمعصية, والرجوع عند التنازع إلى حكم 
)1( 


الله ورسوله تحقيقًا لمعنى الإيمان. 


2 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 
ألم ترايهالرسول- ب تناقض 
المنافقين من اليهودالذين يدعون كذبا أنهم 
آمنوا بماأنزل عليك وماأنزل على الرسل 
من قبلك, يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم 
ر إلى غبر شرعالله مما وض عهالبشر. وقد 
| أمروا أن يكفروا بذلك. ويربد الشيطان أن 
© يبعدهمعنالحق إبعادا شديدا لايهتدون 
1 )2( 
>> مها . 


% 1 


| يَغني: ألم تعلم أيهاالرسول- وَْدُ-أمسر 
١‏ أولئك المنافقين الذين يدعونالإيمان بما 
أنزلإليك -وهوالقرآن- وبماأنز ل إلى 
الرسل من قبلك. وهم يريدون أن يتحاكموا 
٠‏ في فصل الخصومات بينهم إلى غير ما شرع 
الله من الباطل, وقد أمروا أن يكقفروا 


KNN 


(1) انظر:(المختصرفي تفسبرالقرآن الكريم) برقم (87/1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 
4) (2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم(88/1). تصنيف: 
) (جماعة من علماء التفسير), 


١‏ إياك نعبد وإياك نستعين 


ارت سس 


< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


2 
(O 
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لم 2 الَّذِينَ يَرْعُمُون أله هم آمُْوابِمَا ازل إل يِل َوَمَا 
أل من فبك يري دون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتِ وَقَذْ 
اروا أذ يَكْفْرُوا به وَيْرِيِدُ التتبْطَانْ أن يُضِلَهُمْ لال 
بعيدا (60) وَإِذَا قيل لَّهُمْ تَعَالَا إلى ما أنزل الله وَإلَى 

الول رات لاقن بون عنك صُدُودًا (61) 


َكيف إذا أَصَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بم ا فَدَمَتَ ألديهم ثم جاءوك 

بح لين كينا و ا کا 
| انيعم الاما في قلوبهم ك أغرس متهم زطق 
| وَكُل لهم في اسهم فوا بيا (63 وَمَا ارملا ِن 
ل ا كار 

e Ek‏ الألنة ا ا ار ر 
الله وبا رَجما (64) ف اوربك لَايُوَيُونَ حى 
| حرجا مِمًا قَضَيْت ويْسلّمُوا تسْلِيمًا (65) 


بالباطل! ويريد الشيطان أن يبعدهم عن 
طريق الحق, بعدا شديدا. وفي هذه الآية 
ديل علس أن الإيمان الصادق, يقتضي 
الانقياد لشرع الله والحكم به في كل أمرمن 
الآمور. فمن زم أنه مؤمن واختارحكم 
الضافوت على حكم الله فهوكاذب في 
007( 
رعمه . 

2 
يَغني: ألا تعجب - أيها النبى با - من 
الذين يدعون أنهم صدقوا بها أنزل عليك 
من الكتاب وما أئزل من قبلك من الكتسب, 
يريدونأن يتحاكموا فى خصوماتهم إلى ما 
فيه الضلال والفساد وحكم غبر الله. وقد 
أمرهم الله أن يجحدءوه ولا يتحاكموا إليبسه, 


ينا 


(3) انضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم( 58/1 ,, المؤلفف:| نخبة منأساتذة 
التفسير ), 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
ويريد الشيطان أن يصدهم عن طريق الحق 


والهدى, فيضلهم عنه ضلالاً 0 0 

% % يت 
E TET‏ يودي ومثافق فدعا 
المنسافق إلى كفب نزالنلا شرف ليحكم بِينهما 
ودا اليُمُودي ا لذبي -صلى الله عليه 
وَسَلم- فاتياه فضى ليه ودي فلم يَرض 
المنسافق وأتيا عمر فدذكراليهودي ذلك فقال 
للمنافق كذلك قال نعم فقتله (ألمترإلى 
الذين يرزعمون نهم آمثوا د بما أئزل إلبك وما 
أنزنَ من قبلك يري دون أن يَتَحَاكمُوا إلى 
الطاغوت) الكثير الطفيسان E‏ 
)2( 


الأشرف). 

وقد مروا أن يَكْفُرُوا به) . .. ولا يواوه . 
[وبُريدالشيطان أن يْضْههم شلانا 
|يزممون) . .. يقولون كاذبين. 
إبماأنزلإليك)... القرآن. وماأنزل من 
فبلك: التوراة. 

(الضافوت) ... الباطل الذي لم يشرعه 
الله . 


الطأاغوت(كمب بن ‌الأشرف» سا الله 
طاغوتا لإفراطه فى الطفيان وعداوة رسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. 

أو على التشغبيه بالشيطان والتلسمية 
باسمه. أو جعمل اختبارالتحاكمإلى غير 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 119/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 
(2) انظر: ( تفسير الجلالين) في سورة (النساء) الآية (60), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم علسى- 
التحاكم إليه تحاكما إلى الشيطان. 

فق د.روىأن بشرالمنافق خاصم يهوديسا, 
فدعاهاليهودي إلى رسو ل الله - صلى الله 
عليه وك وسلم- ودعاه المنافق إلى كعب بن 
الأشرف, ثمإنهمااحتكما إلى رسول الله- 
صل الله عليه وآله وسلم-, فقضى لليهودى, 
فلم يرضالمنافق وقال: تعال نتحاكم إلى 
عمربنالخطاب, فقال اليهودي لعمر: قضى 
لنارسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ 
قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج 
اليكمسا. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم 
خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد. ثم 
قال: هكذاأقضى لن لم يرض بقضاء الله 
ورسوله -صلى الله عليه وآله اس 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


-بسنده قال:( جابز): كَانَتّالطُوافيت 
التي يَتَحَاكمُونَ إليها: في جهية واحد, وفي 
أسْلم واحد,. وفي كل حي واحد., كان يلزل 


لهم الشيطان. 
وقال:(عمَز):الجبت:السخرز والأاغوت: 
الشيطان. 


وقال:(عكرمة): : الجبت بلسان الحبشة: 


شيطان, والطاغوت: الكاهن. 0 1 


(3) انضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(260/المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 

(4) انظضر:ص حيح الإماه (البُخقاري)في تفسيرسورة( النساء)الآية(60). 
برقم رج 6/ ص 45). 
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BE 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الخطظاب كان لهخْصّومَة معَرجل من 
اليهُود. 


(2) 


0 منحالةالنافقين (60) (اننين يمون 0396 3211 
' أَنَهُم)مؤشون بماجاء به الرسول- وبما اقول في تاويسل قول االو ا ) 
> قبله. ومع هذا. (يريدون أن يَتَحَاكمُوا إلى يَرْمْمُونَ أَنْهْمَآمَنُوا با أنزل إلبك وماأنزل “ 
> الطاغوت] وهوكل من حكم بفير شرع الله فهو من قبلك يُريدون أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت 
طاغوت. والحال أنهم (قد أمروا أن يكفأروا وقد أمروا أن يكْفروا به ويُرِيدْ الشيطان أن ١‏ 
5 به)فكيف يجتمع هذا واليمان؛ فإن | يُصْلَّهُمْ ضلالا بعيدا (60)) 
3 الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه قال أبوجعفر؛ يعني بذلك جل ثناؤه: الم م 
ر في كل أمرمزالأمور. فن زعم أنه مؤمن | كر). يا محمد بقلبك, فتعلم - إلى الذين ا 
| واختارحكمالطاغوت على حكم الله فهسو | يزع مون أنهم صدقوا بماأنزل إليكمن ١‏ 
كاذبفي ذلك. وهذا من إضلال الشيطان | الكتاب, وإلى الذين يزع مون أنهم آمنوا بما /) 
6 إياهم. ولهذا قال: إوَيُرٍيدالشيطان أن اننزل مسن قلبنك من الكت ینو أن + 
ل يُصْلَهُمْ ضلالا بَعيدا) عن الحق (1) يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت - يمني ) 
ا n‏ إلى: من يعظمونه. ويصدرون عن قوله., ' 
٩‏ وبرضون بحكمه من دون حكم الله 
4 الفسيروزا [أتم تر الم (وقدأمرواأآنيكْفروابه).يقول: وقد : 
ر تغبريا عند (إنى انسدين) من انسنين أمرهمالله أنزيكدبوا بماجااهم به 
' (يَرْعْمُونَ أنهم آمو بم آأئزل إليك )يعني الطاغوت الذي يتحاكون إليه. فتركواأمر ' 
الفسرآن. زوم أنزل من قبلك) يفني التسوراة | الله واتبعوا أمر الشيطان. 0 
1 رحد am‏ يتحاكموا إنى | إويريذ القَيْطَان أن يُضلَهُم ضَلالا بَعِدا), 
ر الطاغوت)إتى كفب بنالأقرف [وَقَد | يعني: أن الشيطان يريدأنيصدًهؤلاء 0 
0 أمروا) في الْقُرآن أن يكفروا به ]ان يتبرءوا | المتحاكمين إلى الضاغوت عن سبيل الحق ) 
' منه وبري الشيطان أن يُضْلَهُمْ شاه احا اا ا لاا , 
لم بعيداً)عنالحق والهدى نزلت في رجل من | فيجور بهم عنها جورا شديدا . ١‏ 
| المنافقين يسم بشراالذيقتلهعمربن|0*** 1 
١‏ وقدذكرأنهدهالآيةنزلةفي رجل من م 
ر المنافقين دعمارجلامناليهودفي خصومة ل 
ا 
"ل (1) انر( تيسيرالكريم السرّحمن في تفسي كلام النسان»في سورة النسساء) | (2) انقر:(تنوير القبساس مسن تفسير ابسن يسايس )في سورة الفنساء؛الاية 0 
لا الآية607), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). (60). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 7 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


كانه بينه مالك د يعض الكمسان, ليحكم 


بينهم, ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
بين أظهرهم. 


(1) 


وو 82م 


EEE‏ سوا 
آملوا بماأنزلإلبكوماأنزل من قبلك 


و > 2 


١‏ يُريدون أن يَتَحَاكمُوا إلى الافوت وقد 


و 


أمروا أن يكفزوا به وريد الشيطان أن 
يُضلهم ضَّلالا بعيدا(60) وإذا تيل لهم | | 
تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول- ريت 
نمُنافقينَ يدون منك طدودا (61)) قدا 
إنكارمن ن الله عَرَوَجَل, على من يدعي 
انإيمان با أئرل الله على رسُوله وعلى 
الْنبيَاءانأفدمينَ وَفُوَمَعَدْل د يريد 
الثقائم في فصل اغمات إنى َر كتاب 
الله ئة وله كاذك رفي سَبَب زول 
قذه انتيّة: أثقافي رَجُل مَِالأنْسَارِورَجْلٍ | في 
من الود نَخَاصَمًاء فَجَعَل الْيَمُودي يَفول: 
بيني ويك محمد وذاك يَشُول: بيني وَبَينَكَ 
يقني في اة من المنافقين. من 
أَفْمَروا الإسلام, أَرَادُوا أن يَتَحَاكمُوا إلى | 
كام الجاهية. وقيل عَيْرْدْلك, وَالْآيَهُ أهم 
مخ كله قإئفانامة مدقن 
الكتاب والسة. وَتحَائَمُوا إلى ما سراما من 


)1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة ( النساء)الآية(60), 
للإمام (الطبري ), 


تفسير سورة ‏ النتّساء » 
ا وفوالمراذ هات“ 

أن يَتَحَاكمُوا إلى 
الطاغوت وقد 0 أن 00 لسك ويريد 
الشيْطان أن يُضلهم ضَلالا بدا وإذا قيل 
لهم تعمالوا إلى ماأنزلالله وإلى الرسول- 
)2( 


٠ ديوهه‎ 


َأَيْتَ المنافقين يصدون عَنْكَ صدودا] . 


قونه ثقاتى: (أنع كر إنى اندين 
يَرْعْمُونَ أَنَهُمآمَنُواد بما أئزل إليك وما أنزل 
مخ قنك يري دونَأنيَتَهَاكَمُوا إتى 
ا لكا ا كال 
المناققين i‏ قار و اكه 
إلى محمد لأنه قرف أن هلا يَأْذالرشوةولا 
ييل في الحقم, وقال المُتافق: تتحاكم إلى 


س ا يدون الرشوة وتميلون 


e غات‎ 


ا E‏ إلبه نرت ذه الآبة, 

إوقد أمروا أن يروا سه وبريد الشَيْطَانْ أن 
)3 

يُضلَهُم ضَلآَنَا بعيدا) (النساء: 160 . 


KNN كن‎ 


(3) 


yaren yn EET -‏ 
a‏ - عمن(ابنعباس):قال: كسان 
الجلاس بن الصامت فبل توبته فيما بلفني, 


)2( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(60), للإمام 
ابن كثير ). 

(3) انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (60 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


ومعتب بن قشير, ورافع بن زيد, وبشبر كانوا 
يدعون الإسلام. فدعاهم رجال من تومهم من 
المسلمين في خصومة كانت بيتهم إلى رسول 


الله - لى الله عليه ولم - . فدعوهم إلى 
الكهان حكام الجاهلية, فاأنزل الله تعالى 
فيهم [ألم تر إلى الذين يَرْعْمُونَ الُم منوا 
بماأنزل إليك وما أنزل من قبلك يري دون أن 


يتحاكموا إلى الضافوت وقد أمروا أن يَكْفْروا 


2 8 TE 
( 60( 
2# 8 

تال: الإمسام ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره ) :- حدثنا محمد بن عوف الحمصى» 
ثناأبواليمان, ثنا صفوان يعنى ابن عمرو, 

عن(عكرمة), عن (ابن عباس )تقال :كان 
أبوبردة الأسلمى كاهنا يقضى ببن الييود, 
فتنافروا اليه أناس من أسام من البهود 
فانزلالله تعالى: (ألم ترإلى الذين 


يَرْمُمون أنهمآمنوا بماأئزل إليْك وما أنزل 
E‏ 

فبلك) . 
1 1 يد نح 


تال :امام (مجاكد - رحس الله - في (تفسسيره) - 
بسنده): أنباعبد الرحمن, قال:ثنا 

إبراهيم, قال: ناآدم, قَال: ناوزقَاء. عن 
ابن أبي نجيح, عن (مجامد ). قال ااه 
رَجْل منالمتافقينَ وَرَجْلْ من اليهودفقال 
(1) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 


(النساء ) الآية (60). 
(2) انظر:الإمام(ابنأبي حاتم ) في (التفسير) من سورة(النساء)- الآية 


(60). 
(ورجاله ثقات وإسناده صحيح). و١‏ ص ححه) الإمام(السيوطي)في(الدر 
المنثور) برقم (178/2). 


ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 72 )., الطبعة: الأولى . 


ارت سس 
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دهم دسم م ان سا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
اليَومفودي: اذ قب بناإلىمحئّد. وقال 
المنافق: اذقبابنا إلى كفب بن الأشرف) 
فأنْرّنَالله: (يريدون أن يَتَحَاكمُوا إلى 
الضافوت) (النساء: 60]( وَهْوَكَفْبْ بن 
توق 87 
0 

ت LS‏ الفخترطي سحت الله - في 
«تفسيره:- (ألم ترإلى الذين يَرْمُْمُونَ أنهم 
يي ع أنزِل من قبلك 
يُربدون أن تتحاكموا إلى الضافوت وقد 
أمروا أن انوا به ویرید الشيطان أن 
يضم ضلا بيدا( )60( »وإذا تيل لم 
تعالوا إلى ما أئرل الله وإنى الرسول- رات 


٠ 4+ 


الْمُنافقِينَ يدون عَنك صدوداً (61(£ 


روى يزيد بن زريع) ن (داود بن أبي هند 
عزنالشهبي) قال: كان ينجل من 
المُنافقينَ وَرَجْل من اليهُود خَصُومَة. قَدَمَا 
اليَهُودي المُتافقَ إلى النبي - صَلَى الله عليه 
وسلم- ٠‏ لآئنه علم أنه لا يقل الرشوة. ودعا 
المتافق اليمفودي إلى حكاامهم, لأنهعلم 
َنْهمَيَاْْدونَالرَقَوةفي أحكامهم. فما 
اختلفااجتمعصاعلى أن يُتَكَناكاهتافي 
جيينتة, فانْرّل الله تعالى في ذلك: (ألم تر 
إلى الذين يعون أنيمآمثوابماأئزل 


إليك) د يعني المثافق. 
(وما ازل من شَبْلكَ) يه يعني اليَهُودي. 


(3) انظضر: تفسير مجافد) برقم(285/1)في سورة( النساء)- الآية 
(60), للإمسام :أبوالحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
(المتوفى : 104ه), 

35 
اللهم إ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 آمين 
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CEE 


يتعاكموا إلى الطافوت) إلى 
0 ترس ها تر 
(الضحاك): دا الْيَمُودي المنافق إلى لذبي 
ر - صَلَى الله عليه وَسَلَم -, وَدَعَاهُ المُتافق إلى 
١‏ كعب بن الأشر ف وهور (الطافوت). 0 

7 وروا (أبوصالع) موراننهَباس قان 


EET /‏ َقَالَ اليهودي؛ اطق 
٠‏ بنا إلى محمد وَقَالَالمُتافق: ب لإلى(كنب 
بن الأشرف) - وهو الذي سَمَاهُ اللّه. 

ر ١‏ الضاغوت) أي؛ ذو الطّفيان- فَأَبَى الْيَمُودِي 
| أنياصمة إلا إنى رَسُول الله صل الله 
؟ عليه وَسَلَمَ-, فما رآى ذلك الْمُتافق آتى مَقَه 
إلى رسولالله -صلى الله عليه وَسَلم- 
١‏ قَنَمَاخَرَجَاقَالَالمُتافق: لآ ازى انلق 
> بنا إلى أبي بكر فعكم لليهودي فلم يرْض- 
ل ذكرةالزجاج وقال:الطلقبناإلىعمر 
' فَآمْبَلاَمَنَى عَمَرَفَقَالَالْيَمُوديٌ: إناصرنا 
5 إلى رَسُولٍ الله -صلى الله عليه لم ثم 
> إلى أبي بكر لم يرض, قَقَال مر للمُتسافق: 
1 أكذلك فوا قال: نقم. قال رويد كما خی 
: بدالمنافق حت رة زقال: هذا أثشي 
ل على من لم يَرض بقضَاءالله وقضاء رَسُوله, 
| وَهَرب الْيَهُودي وئزتت الاية, 

١‏ وقال: رول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَّم-: 
أن تالفاروق). ورل جبريل, وقال: إن عر 
ل فرة بين الق وانبَاطا. فسُّمي القاروق. 
( وفي ذلك نزت الآيَا ك اإلى قوؤله: 
(وَبََلَمُو تشليماً) النساء: وَانْتَسَب: 


0 إِيَاكَ تخد وَإِيَّاكَ تستعين (5 اهدنا الصراط المستقيم 


3 سات طعا اا ا لطس عا ال ا ےا 


- | يعرضون عنك إعراضا. 


تفسير سورة بإ النساء 4 
TT EET‏ 1 
أا ونه انبتك ار 
اک وقد کم ےا تت مت کے و 


(طدودا) اشم للْمَضدر عند الخليل. وَالْمَضدَرٌ ٠‏ 


4 OE 
الصد. والكوفيون يقولون: هما مصدران.‎ 


KNN كن‎ 


[1"]ث وإذا تيل لمم تمالواإلس|| 


ماأنرّلالله وإلى الرسول- رات 


المنافقين يدون عَنْك صدودا4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
وإذا قبل لهؤلاء المنافقين: تعالواإلى ما 
أنزل الله في كتابه منالحكم., وإلى الرسول- 
لسبحكم بينكم في خصساحكم. رايتهم ايها 
اسز عل ت 


(2) 


RR 


إلى غبرك إعراضًا تامًا. 


يعنسي:- وإذا نصح هؤلاء, وقيل لهم: تعالوا 


إلى مماأنز لالله, وإلى الرسول- محمد - 
صل الله عليه وسلم-. وهديه. أبصرت 
الذين يظهرونالإيمان ويبطنونالكفر, 
)3( 


NNN 


يعني:- وإذا تيل لهم أقبلواعلى ماأنزل 


الله من ترآن وشريعة, وعلى رسوله ليبين 


(1) انظر: تفسسير( القرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن) في سورة |( النسساء) - 
الآية (60 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (88/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع( 88/1 ) المؤلفا:( نخية من أساتذة 
التفسير ), 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


لكم. رأيت الذين ينافقون يُعرضون منك 


TT 
إعراضاً شديداً.‎ 


(وإذا قيرلنمم) ١‏ أي: إذا قي ل لهم:أقبلوا 


-صكى الله عليه وآله وسلم - ليسبين لكسم, 
رأيت الذين ينافقون يعرضون عنك إعراضا 
شديدا. 

(وإذا قيل لهم تَعَالوا إلى ما أئرَّلَالله).. 
في الْشرآن من الحكم. 

(وَإلَى الرسول) ... ليحكم بِينكُم. 

[رََيْتَ الْمُنَافقينَ يَصدون) ... يَعْرضُون. 
(المتافقين)... جمع منافق: وهومن يبطن 
الكفر, ويظهر الإيمان خوفاً من المسلمين. 

| عنك) ... إلى غبرك. 

(يصدون)... يعرضون عنك ويصرفون 
غيرهم كذلك. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


! قال الإمئام إن كثشين ‏ ررحم الله - في 


سيرم وَقَوُه إيَصْدَونَ علك 
ص-دوذا) أي: يُفكرضون عند إعراضا 
كَالمُسْتكبرينَ ذلك كما قَالَ تعالى ن 
المشركين: (وإذا تيل لهم اتبفواماأنزل 
اللةٴقتالوابلنتةمَاوجدناعلّه 
آبَاءَنَا) إِلْقُمَان:21) قؤلاء وقؤلاء بخلاف 
الْمؤْمنينَ, الذين قَانَالله فيهم: إإِنَمَاكَانَ 
قول الْمُؤمنِينَ إذا دُمواإنتىاللّهوَرَسُوله 


)1) انفر: امنتغب في تفسير القرن الكريم) برقم(119/1), المالسف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
ليحكع بينهم أن يتولوا سهعنا وأطعنا 
TT‏ )2( 
وأولئك هم المفلخون) (الثور: 51). 
ل نا 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الان یروزآ دی - ررحم الله :- اذا فقيل 
لممالحاطب بن أبي بلتعة الْمُافق الذي 
كان له څصطومة مع الزبير بن الوم ان ممة 
الآبي - صل الله عليه وسلم- [تَعَالوا إلى 
ما أنزل الله] إلى حكم ماأنزل الله في 
القرآن (وإلى الرشول) إلى حكم الرسول- 


إرأيت المتافقين) يعني حاطب بن أبي بلتعة ٠‏ 


يدون عنك صدوداً) يعرضون عن حكمك 
إعراضا مَعه إلى اوش (3) 

RE ¥‏ 
قال: الإمسام (الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القولفي تأوبل قوله: (وإذا تيل لم 
تعالوا إلى ما أئزل الله وإلى الرسول- رايت 
الْمُنَافقين يَصدون عَنْكَ صُدُودَا (61)) 
قال:(أبوجعفر): يمني بذلك جل ثتاؤه: 
ألم تر. يا محمد إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بماأنزلإليك مزالمنافقين, وإلى الذي 
يزعمون أنهمآمنوا بماأنزلمن قبلك من 
أهلالكتاب, يري دونأن يتحاكموا إلى 
الضافوت؟, إوإذا تيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزلالله). يعني بذلك: إوإذا تيل لهم 
تعالوا], هلوا إلى حكمالله الذي أنزله في 
كتابه., وإلى الرسول- ليحكم بيننا. إرأايت 
المنافقين يسدون عنك). يعني بذلك: 
(2) انقسر: مسن سورة النسساء) الإيسة (61 (تفسير القسرآن العتظسيم) لام 
(ابن كثير 


)3( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(61). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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يمتثعون مز المصبر إليك لتحكم ينهم 

ويمنعهون مزالمصبرإليك كذلك غبرهم 
e‏ 

ا 


KNN ب‎ 


ا 


تعالوا إلى ما أئرّلَالله وإلى الرسول- رايت 
المافقين دون منك طدودا] (النسساء: 
161 درطو فلك E‏ ( 

ب > 04> 
]٦۲[‏ فكيفإذا أصابتهُم مصيبة 
بباقدمت أنديهم ثم جاءوك 
يجلفون بالل هإن أرَذنتاإلآإِحسَانًا 


وتوفيقا): 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

فكيف يكون حا المنافقين إذا حدثت لهم 
مصائب بسبب ماارتكبوه منالذنوب, ثم 
جاؤوك أيهاالرسول- بد - معتذرين إليك 
يحلفون باله: ماقصدن بتحاكمناإلى 
غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين؟! 
وهم كاذبون في ذلك“ فإن الإحسان هوفي 
تحكيم شرع الله على عباده. 

ب ان ين 

يعني:- فكيف يكون حال أولئك المناففين, 
إذا حلت بهم مصيبة بسبب مااقترفوه 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(61), 


للإمام (الطبري ), 

(2) انضر: مختصر تفسسير البفوي = المسمى بمعالم التنزبيل)للامام 
( البغوي ) سورة (النساء) الآية (61). 1 

(3) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقرآن الكريم) برقم(88/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


ڪڪ دعن د ع نح عند هعودعد عند 


تفسير سورة < النساء 4 
بأيديهم, ثم جاؤوك أيهاالرسول- ولأ 
يعتدرون. ويؤكدون لك أنهم ما قصدوا 
بأعمالهم تلك إلا الإحسان والتوفيق بين 


5-65 


RNS 
يُعني:- فكيف تكون الحال إذا نزلت بهم‎ 
ذازلة بسيب خبث نفوسيم وسوء اعمالهم,‎ 
ولم يجدوا ملجاًإلا إليك, فجاءوك يقسمون‎ 
بالله بين يديك أنهملايريدون باقوالهم‎ 
وتصرفاتهم إلا الإعسان وطلب التوفيق.‎ 
(5) 


(فكيف] ... أي:يكون حاالهم., وكيف 
يصنعون. يعنى أنهم يعجزون عند ذلك فلا 
يصدرون أمرا ولا يؤدونه. 

|إذا أصابتهم مُصيبة ... عقوية. 

إذا أصابتهم ll‏ بماقدمتأيديهم 
من التحاكم إلى فيرك واتهامهم لك فى 
الحكم. 

قت ا ا 
وَالْمَقاصي, أي أبفدرونَ على الإعراض 
والفرار منها لا. 

(ثم جَاءُوك) ... مَعطوف على يَصدون. 

[يَحَلفُونَ بالله إن) مَا. 

أردنا... بالتحاكمة إلى فرك 

(إلا إِحْسَانًا) ... صّلهًا. 


(4) انظر:(التفسبراميسر) برقع( 88/1 ) المؤلفا:١‏ نخية من أساتذة 
التفسير)ء 

(5) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (119/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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> 
هكم 


7ج ودحو عوج وج هوج حو هوج من --, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


0 


0 

۹ 
4 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


فيقا) 


إوتوفيقا 
بالتقريب في الحكم ذون الْحَمل عَلَى مُرَ الحق 


NNN 


1 3 حم 5 لد 3 ج 
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الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


فسال: الإمسام ربد السرحمن بسن نا ھک السحعدي د 
(رحمے اللم - في (ققسسیره ) :- إفكيف) يكون حال 
هؤلاء الضالين (إذا أصابئهُم مصيبة با 
قدمت أيديهم) مز المعاصي ومنها تحكيم 
الطافوت؟!,. إشم جاءوك) معتذرينالم ما 
صدرمنهم. ويقولون: إإن اردتا إلا إِحْسَانًا 
وَتَوْفِيقَا)أي: ما قصدنافي ذلك إلا الإحسان 
إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم. وهم كدّبة 
في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم 
الله ورسوله أ ومن أحسن من الله حكما لقسوم 
10000 
يوقنون] . 


بج بډ چ 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسسيروز ابسادى - رسك الله فقال 
(فكنف])يصنعون على وجه التقجب إإذآ 
اتهم مُصيبَة) عقو ة إبِبَاقَدمت 
أنديهم) بلي الشدق (إثم جاؤوك) بعد ذلك 
[ يعلشون بالله) يعني حَاطبّا حلف بالنه 
(إزأزكا)ما ٠‏ بلي الشدق (إلا 
)2( 


8> 


ا 
قسال: الإمسام (الطسسبري) - ررحمسه الله - في (تفسسيرة): - 
القول في تأوبل قوله: (فكيف إذا أَصَابَتهُم 


(1) انظر:(تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (62), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(62). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


$ 
o 


2 
دهم م سم م ان يسا O O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
مس بما قَدمَت يديهم ثم جاءوك يجلفون 
بالله إن اردتا إلا إحسانًا وتوفيقا (62)) . 
قال:٠‏ (أبوجعفر):يمني بذلك جل ثتاؤه: 
فكيف بهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت. وهم يزعمون أنهم آمنوا بماأنزل 
إليك وما أنزل من قبلك, 
(إذا أصابتهُم مصيبة). د 
نقمة من الله , 
(بماقدمت أيديهم).., 
(إثمجاءوك يجحلفون بالله].., يقو 
جاؤوك يحلفون بالله كذبًا وزوراء ‏ 
(إن أرذمناإلاإخسانا وتوفيقَا) وهذاخبر 
من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم 
لايردعهم عنالنفاق العبر والتّقم, وأنهم إن 
تاتهم عقوبة مز الله على تحاكمهم الى 
الضافغوت لم ينيبواولم يتوبواء, ولكتهم 
يحلفون بالله كذبا وجرأة على الله: ما أردنا 
باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى 
)3( 


يعنى:إذا نزلت بهم 


يعني: بدنوبهم التي 


بعض, والصواب فيما احتكمنا فيه إليه. 
ين RR‏ 

سال : الإدام ابن كسثير - رحب اللم - في 

(تنسيره.- ثم قال تعالى في ذم الْمُتَافقينَ: 


(كيف إذا اصابتهم مصيبة يمسا قدت ١‏ 


أيديهم) أي : فكيفابهمإذا ساقتهم المقادير 
اليك في مانب تطرفيع بسيب ذنوبهم 
واحتاجوا إليك في ذلك, 0 

( ثم جاءوك يَخفُون بالل هإن أرذناإلا 
سانا وتؤفي ا آي درون إتك 


(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(62), 
للإمام (الطبري), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


ويخلفون: ماأزردنتا بدهاينا إلى جرد 
وَتَحَاكُمنَا إلى داك إلا انإخمَان والتوفيق 

أي: النداراة وَالْمُصَائعَة, لآامْتقاَاسنًَا 
صحة تلك الحكومة, اتال 


نهم في قوله: (فترى الذين في شلوبهم 
ممرض يُسَارمُونَ فيهم يَقُولونَ نخشى 


آرم علد فَيُضْبِحُوا على مَاأَسَرُوا في 
١ 1 N DE‏ 
انفسهيع نادمين؟ (المائدة:52) ( ( 


KNN % 


0 


جميعَالْمُتَافقينَ فيالدئْيَا والاخرة وتم 
الْكَلامُهَافنَاء ثمعذَالكَلامُإلىما سبق 

يُغرْعن ففلهم فقال: (ثم جاءوك] يحني: 
يَتَعَاكَمُونَ إلى الطافوت, (ثم 0 أي: 
يجيئونك يعلفون إِيَخْفُونَ باله إن 
أرذنا) ماأردنا بالعدل ع في المحاكمة إل 
اانا وتوفيمقا)قال: الكلبي): إلا 
إخْسَانًا في الْقَول وتؤفيقا: صَوايَا ٠‏ 

وقال: (اتتن كيسان ): حفّاوعدنا, نظسيره: 
(ولسيعلفن إن أرذناإلاًالمسْتى) (التوبة: 
7 )يدن :- هُوَإِحْسَان بَعْضْهم إِلَى بَعْض, 


(1) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(62), للإمام 
(ابن كثير ). 


تفسير سورة بإ التساء 4 

يعني: فوتفريبالامره مز الق لا 

٠٠‏ القشاءعّى آأفرالخكم والتَوْضِكَ:هُوَ 
موافقة الحق, 

SSS KESET 


افا من ا امات تشحية ا 
0 وَمَايَنْحَفّهُمَمنالذلفي 
له:( فل لن تَخَرْجُوا مه 
ا 
يفي يرِبِدْقَتْلَصَاحبهمبماقَدمت 
أنديهم) وتم الكلام. ثمابتديُتِرُمَن 
ففلهم., وذلك أن عُْمَرَلَمَا قَتَلَ صَاحبَهُمْ جَاء 
قَوْمَه يَطَبْونَ دي ته وَتَخْفُونَ ما ري بمب 
ديّته إلا الْإِحْسَان ومُوَافَقَةَ الحق. 0 
يغني: الْمَفنّى ما أرذنا بال دول َلك في 
الْمُحَاكَمَةإِلاَالتَوفِ خب يِْنَالْقْمُ تين 
وَانْإخمَان بالتقريبفي العكم.|ابن 
كيسان:): عدلاوَحَقَاء, ئظبرا(وليجافن إن 
أزذنا إلا انى ) قان اله تعالى مُكَدبًا 
تم اولك الاين يَضَمَاللهُمافي 
قال: الزجاج): مفناه قد علماللّهأنهم 
مافقون. والفائلدةلنا :اعلموا اتمم 
مُتافقون. «فأعرض مَلَهُمٌ) قيل: عقابهم. 
يُعني: عن قبول اعتذارهم عظهُم)أي 
خوفهم. قيل: في الْملا. 


(2) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (62). 
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) صراط الذين أتعمت عليْهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


ولتم فيأئش هم قَوْنابَبيفَاً)أي 
ازْمْرَفُم بابلغالزجر فوالسروالقلاء. 
(الخسن): فل لهم إن أظرثم مافي فلوبكم 
قتلنكم. وقد بغ الول بلآفة. وَرَجْل بيغ 
يبلغ بلسانه كنه مافي قلبه. وارب تقول: 


أحمق بلغ وبلغ أي نهاية في الحماقة. 


يَعني: مَعْنَاهيَبَغْ ما يري وإن كان أخمق. 
وَبُقَال: إن قَوْلَهُ تقالى: كف إذا أَصابَتهُم 
مُصيبَّة بما قدمتأيديهم)نزل في شان 

الذي بوا مَسْجدَ الضَرار, قَلَمَاأَظْمهَرَاللَهُ 
نفاقهم. وَأَمَرَهُم م المسسجد حَلفُوا لرسول 
الله - لى الله عله وَسَلَمَ- دفَامَامَن 


أنفسهم: :ما ردا ببناء المسجد إلا طاعة 


الله وموافقة الكتاب. 0 


[1۳] أوتئك الدين يلم اللة ما 
في ف بهم فأعرض - نهم وعظم 3 


وقل لهم في أنضهم قَونَا بليغا): 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 


م أوئئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم 


منالنفاق والقصدالرديء, فاتركهمأيها 
الرسول- وأعرض عنهم, وبين لهم حكم الله 
مرغبا ومرهشبا وقل لهم قونا بالقا بلوفا 
2( 


NNN 


شديدا متغلغلًا فی نفوسهم. 


يعني :- أولئك هم الذين يعلم الله حقيقة ما 
في قلوبهم من النفاق, تول عنهم. وحرهم 


(1) انظضر: تفضسبر(القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 62 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقرآن الكريم) برقم (86/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


۸ جم‎ 
LIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 
من سوء ماهم عليه وقل لهم قولا مؤثرا 
فيهم زاجرا 8 

E‏ نا 
يعشى:-أولئكالدين يقسوون أنه ملا 
يريدون إلا الإحسان والعمل الموفق, يعم الله 
حقيقة ما فى قلوبهم وكذب قولهم, فلا 


تلتفت إلى كلامم وادعهم إلى الحق بالموعظة ٠‏ 


الحسنة, وقل لهم قولاً حكيماً بالفاً يصل 
إلى أعماق م 
(أوتئك الذينَ يقم الله مافي قلوبهم).. 
من الفاق وكذبهم في عذرهم. 

إفأعرض عنهم) ... بالصفح. 

(فأعرض ع تلهُم]... لااتعاقبهم لصاحة 
اسستبقائهم. (أي:اصفح علم فلا 
تؤاخذهم ). 
(وعظفقم) 
عليهم. 
(وَعظُم)... ولا تزد على كفهم بالموعمظة 
والنصيحة عما هم عليه. 

(وعظهم] ... خوفهم اللّه. 


... مرهم بماينبفي لهم ويجب 


وف هم في أنفسهم قونا بليفا)... بالغ | 
فى وعظهيم بالاتخفيف والإندار. والجسار | 


والمجرور في أَئفسهم متعلق بقوله ليغا أي 
قل لهم تولا بايفا فى أنفسهم مؤثرا فى 
قلوبهم يفتمون به اغتماماء ويستشعرون منه 
الخوف استشعارا. 


(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع (85/1»), المؤلفا:١‏ نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (120/1), المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين اتعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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[>حصوحصوتحت وتتو<2تو-تضتوت << 


© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


إوفل لهم في) ... شأن. 

(أنشهم قَوْنَابَيفَا).. مُوَّثْرَا فيهم أي 
جرهم لِيرْجعُوا عن رهم 

(فَوْنَابَيقَا). كَاَمَاقَونَايبسئؤْش قاف 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تال :الإمام إن كثير - ررحم الله - في 
/ نفسيرم:- ثم قال تعالى: (أوئئنك الذين 
يلم الله مافي شُلُوبهم)أي: هذا الضَرب من 
الناس هُمَالْمُنَافقونَ, والله يلم مافي 
تلوبهم وشيجزيهم عى ذلك فإئه لا تقس 
0 الله مالم بظواهرهم وبواطنهم”“ وَلهَدا قال 
له (فأعرض عنهه) أي: لا نهم على ما 
في فلوبهم (وعظهم]أي: وَانْهَهُمَ على مافي 
تلوبهم من الفاق وَسَرَائر الشر. إوثل تم 
في أنفسهم تولا بَيفَا)]أي: وَانْصَحَهُم فيما 
/ يد وهم بكم بي ادع تفم أ 
¥ ع يه 

قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
ل (رخص- الله - في (تقسسيره): ولهمذا قال: 
(أولئك الذين يم اله مافي فلوبهم) أي: 
منالنفاق والقصدالسيئ. (فاعرض 
عنهُم] أي: لا تبال بهمولا تقابلهم على ما 
ل فعلوه واقترفوه. [وَعظيم]أي: بين لهم حكم 
الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله, 
١‏ والترهيب من تركه إوَشُل لهم في أئسهم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
تولا بليتا) أي: انصحهم سرا بينك وبيسنهم, 
فإانه أنجح لحصو المقصود., وبالغ في 
زجرهم وقمعهم عماكانوا عليه وفي هذا 
دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه 
فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بمايظن , 
ا 

مو م 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى - ررحم الله :- (أوشفك 
الذين] يعني الذي لوى شدقه على التبي - 
صلى الله عليه وسلم. . اك 
ايلم الله ما في فلوبهم) يعني مافي قلبه )ا 
من الفاق ومو حاطب بن أبي بلتمة وَيُقَال 
قكيف يصنوون أي أهل مَسْجد الضرار إذا 
أَصَابَتهُ نُصيبَة مُق ةبِمَاقدمتأيديهم 
ببنائهم جد الضرار ثم جَاءُوكَ بعد ذلك 
يَخْفُونَ باللّه يَغني ثقلبّة وحاطباً حلفا 
باللّه إن أردنا ببناء الْمَسْجد إلا إحساناً إلى 
المُؤمنين وتوفي قا مُوَاققَّة في اللدين أن تبث 
ليا فقيها أوتنك الذين بنوا مَسْجد الضرار 
يعلم الله ما في شُلُوبهم من النْفَاقَ والخلاف. ‏ 
(فأعرض ع نهم اتركهم ولا تعاقبهم في 
هذه المرة [وَعظهّم) بلسائك لكي لا يفوا _ 
مرة أخرى. ١‏ 
( قل لهم في أنفسهم تولا بليفا) تقدم 
نيهم تقدماً وثيقاً في الوّعيد إن فعلثم كذا 
أفعل بكم کن (°) | 


)2( انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (63), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(63). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


تال: الإكام (الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القولفي تأويل قوله: (أولئكالذين يلم 
اللَهُمافي شيهم فأعرض نهم وَعظهُم 
وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا (63)) . 

قال :(أبوجعفر): يعني جل ثناؤه بقوله: 
(أولئنك) هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك, 


الاحتكام إليك, وصدودهم عنك = من النفاق 
والزيغ,. وإن حلفوا بالله: ما ارد نا إلا 
إحسانً وتوفِقَا-(قاهَرض لهم 
وعظهُم) . يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في 
ابدائهم واجسامهم. ولكن عظهم بتغويفك 
إياهم باس الله أن يحل بهم., وعقوبته أن 
تنزل بدارهم. وحذرهم من مكروه ماهم 
عليه منالشك في أمرالله وأمررسوله, إوَفْل 
فم في أنفسهم ولا بيا ), يقول: مرهم 
بانقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعده 
)1( 


ووعيده. 

د 92 
قال: الإمسام ,البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
يَعلَمَاللهما في كلوبهم) من ا لنفاق, آي: علم 
| عرض عَلْهُ) أي: عن عقوبتهم. 
يعني :- هو التخويف بالله, 
يعني :- أن يوعدهم بالق إن لم يَتُوبُواء 


(1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة( النساء)الآية(63), 
للإمام (الطبري ), 


؟ 
ao‏ 


3 
O o oO O حسم‎ O O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


فال: ): القولالبليغ أن يفول لفم: 


(الحسن 
إن أَظفِرثم ما في فلوبكم من النفاق فتلثم 
لاله يبلغ من نفوسكم کل مبلغ, 

وقَال: الضَّحَاكَ): (فاغْرض نهم وَعظهُم) 
في الملا (وفل لهم فيأئفسهم فَونَا 


ببيقا] [النساء: 63) في السروالخلايء 


وقال: قيل هذا مُنْسُوعٌْ باية القكال. 

کټ و ي 
قال: الإمام ابسن أبي زمنين المسالكي) - ررحم الله 
- في ,تفمسيره:- قال الله: (أوتئك الدين يعم 
النهمافي تلوبهم) من الشرك والنفاق. 
(فأعرض مَنهم) فلا تقتتهمماجعلُوا 
يظهرون الإيمان (وعظ مونل لمُمفي 
أنفسهم تولا بليفا) يول لَمُم: إن أظهرتم 
ما في ويك قتنتكم ' 

جح د نح 
قسال: الإمام إن الذي - (رهم. الله - في 
تفسسيره - (بسنده):: قوله جَلوعَر: اولك 
اين يعم الله ما في شوبهم) ۰ 
1-حدثنًا علي بزالمُبَارك, قال: 
حدثنا زيد, قال: حدثنا ابن ثور عَنرابن 
جريج):"(فأعرض عَلَهُم] ذلك لقوله جل 
وز (وشل هم في أنفسهم قود بليفا) في 


WN‏ بف 


الفسهم 


قوله جل وز: إوَمَاأرسَلنا من رول إلا 


لِيُطاعَ بإذن الله 


(2) انفضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (63). 

(3) انظر: تفسسير القرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(63)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


323 
اللهم ‏ إياك تعبد وإياك نستعين ,5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


2 حذدثنا قلي لن المُبسارك, قال: 
حدثنا زد قال: : حدثنا ابن ثور ع عن ابن 
جرج هن مجاهد"" إوَمَاأنسَلنامن 
رسول إلا لطاع بإذن الله] قال : واجب علسيهم 
أن يطيعهم من شاء الله. ولا يطيعهم أحد إلا 


بإذن الله " 


3 حَدثنا مُوسَى, قال: حدثنا عد 
الأعلى. قَال: حَدثْنًا مسلم, كن انن أبي 
نجيح. ن مجاهد. في قوله مَرُوَجَل؛ " 
(وعاَرْسَانا من رسو إلا ا بإذن 
الله) قال: لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله" 3 


NN % 


a N 

إلى قوله : بليغا) . 
17 كك 0ك 22 
قبابة ثناورَْقَاءعزابزأبي نجيح عن 


ر جامد قال: تناز َمل من المُنافقين 


ورجل من اليَمُود, فَقَال المتافق: اذهب بنا 
إلى كفب بن الآشرف, وَقَالَالْيَمُودِي :اذهب 
بنا إلى التبي - صلى الله عله وَسَلَّم-, 


| فقال الله تعالى: (أولئك الذين يعلم الله ما 


في لوبهم فأعرض نهم وَعظهُم وشل لقم 
e‏ ات 
في أنفسهم قولا بليغا] . 


KNN ب‎ 


(1) انظر:((كتاب ؛ تفسير القران). في سورة( النساء)- الآية 


لم (63).للإمام (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري) . 
(2) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 


(النساء) الآية (63). 


إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
EES TES‏ وك 00 4 3 3 3 - 


O © (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O O 9 


تفسير سورة بإ النساء 4 
لطاع بإذن الله وواه | إذ ظَلمُوا 
أنفسسهم جَاءووك قاش ففرا الله 


واستغفر لهم الرسول- لوَجَدوا الله 1 


توابًا رحيما»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاغ فيما 
يامربه بمشيئة الله وتقديره. ولوأنهم حين 
ظلموا انفسهم بارتكاب المعاصي جاؤوك ايها 
ار د 
انكو نادمن تائ وطليو المففرة فلن 
الله. وطلبت المغفرة لهم“ لوجدوا الله توايبا 
عليهم رحيما بهم. 0 


RR ب‎ 

اا ومابعثتا من رسول من رسلا إلا 
ليستجاب له بأمرالله تعالى وقضائه. ولو 
أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم باقتراف 
السيئات. جاؤوك أيهاالرسول في حياتك 
تانئبين سائلين الله أن يففر لهعذنوبهم, 
واستففرت لهم لوجدلوا الله توالا 
ِ )4( 

رحيما. 


0 د 
يُعني:- وماأرسلنا من رسول إلا كانالشأن 
فى رسالته أن يطاع, وأن تكون طاعته بإذن 
منالله, وأن من ينافق أويكذب أو يخالفه 
يكن ظاماً لنفسه, ولوأن هؤلاء الذين ظلموا 
أنفسهم رجعو إلى الهدى فجاءوك وطلبوا 


)3( انظضر: ١‏ اللمختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (88/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظر:(التفسبراميسر) برقع( 88/1 ) المؤلفا:( نخية من أساتذة 
التفسير ), 
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: 4 إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ار هيم‎ ETE 


المغفرة من الله على ماقتدمواء ورجوت المغفرة 
لهم بمقتضى رسالتك ومارأيت من تفي 
حالهم. لوجدوا الله سبحانه وتعالى - كثير 
1 
القبول للتوبة رحيما بعباده أ 
ا 


شرح و بيان الكلمات : 


(وماأرسلنا من رسول إلا ليضاع)... فيما 


يأمر به ويحكم لا ليعصى ويُطلب الحكم من 


غيره. 
فط. 
}إل لطاع بإذن الله]... بسبب إذن الله فى 


طاعته. وبأنه أمر ا ا بأن بطيعوه 
ويتبعوه. لأنه مؤدعن الله فطاعته طاعة 


TFET ¥‏ 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


< واعهدوا الله ولا نشرکوا به شنا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

إفَاسْتَفْمَرُوا الله).... من ذلك بالإخلاص, 

وبالغوا فى الاعتذارإليك من إيذائك برد 

ومستغفرا. 

(فْاسْتَفْفَرُوا الله) ... طلبوامئدأنيففر 

لهم بلفظ اللهم اغفر لنا, أو استغفروا الله. 

إلوجدوا الله تواباً)... أي: ليعلموه تواباء 

أي تاب عليهم. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهم الله - ني «نقسسيره:- [64] [وَمَا أَرْسَلنًا 
من رسو ل إلا لِبُطاعً بإذن الله ولوأنهُمإذ 
نو 2 اننسسهم دل - مستقفرو اله 


2 


الله ومعصيته معصية الله. 

0 0 رحيما . يشير تعا فم E‏ 
ب إذن الله .. أي: لآن الله أذن فى ذلك وأمر 5 0 E‏ الى برا في 7 0 
ا E‏ والح على طاعة الرسول- والانفياد لسه. 
N‏ 0 أن الغاية من |إرسال الرسل أن يكونوا 
س إذن الله: إعلامه بالشسيىء 3 1 5 ل الر 9 ن یکو 
YT‏ > | مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما 
0 00 أمروا به ونهواعنه, وأن يكونوا معظمين 
ولو أنهم إذ ظلمو أنفسهم)... بالتحساكم | . . 
إلى الطاغوت. ٠‏ يم المطيع للمطاع. 
EE‏ 5 وفى هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلفونه 

أنهم) ... أى: المنافقين. 2 
aS. o‏ | |عزالله. وفيما يامرون به وينهون عنه“ لأن 
أى: بالتحاكم إلى الضافغوت وت ۱ 1 ٠ e‏ 
(اي: بالتعاكم إلى الخضافوت وركيم أ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ااا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم. يزنك مطلقا. 

/ ى 3 EY!‏ 1 000 ف 5 5 00 32 
اا ا درا تار ع عن د ل SS‏ 
إلى الله 1 صادرة بفقضاء الله وقدره. ففيه ففههإثبات 

اء أي ۶ ٠ ٠‏ و * هو | هجوي 5 
(جاؤك)... تائبين من النفاق متنصلين عم | رټ مء والق والحث الاستعانة 
ارتعبوا. بالله. وييان أنه لا يمكن الإنسان -إن لم 
2 يعنه الله- أن يطيع الرسول. 
(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 120/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


* 


تمأخبرعن كرمه العظيم وجوده. ودعوته 
لن اقترفواالسيئات أن يعترفوا ويتوبوا 
ويستغفروا الله فقال: (ولوأنم إذ ظوا 
ل أَنْشَ هم جََاءوكَ) أي: معترفين باتوبهم 
باخمين بها. 
[فَاسْتَفْفَرُا الله والتفقَر هم الرسول- 
نَوْجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيما]أي: لتاب عليهم 
ل بمغفرته ظلمهم., ورحمهم بقبول التوبة 
٠‏ والتوفيق لها والشواب عليهاء وهذا المجسيء 
إلى الرسول- -صلى الله عليه وسلم- مختص 
بحياته“لأنالسياق يدل على ذلك لكون 
الاس تغخفار من الرسول- ا 4 ن إلا في 
حياته, وأما بعد موته فإنه لايطلبمنه 


الفسيروز آب ' (ومآأرسلتّامن 
رول إلاليُطاً):1لهالرسول- إبإذن 
لل الله! بار الله لآليفئل بخلاق أمره ويلوى 
' عليه الشدق برد حكمه إوَلَوَأَنَهُمَ)يَغْني أهل 
منجدالشضرروحاطبآإإِدْظمُوا 
أَنْفسَهُم) بلي الشدق وبنَاء مُسْجد الضرار 
ر (ججاؤوك] للشَوبّة (فاستغفروا الله] قتابوا 
' إل الله من صنيعهم إواستففر لم 
الرسُول]دَعَالممالرسول إلْوَجَدوا الله 
تؤابا)متجاوزاً (رحيا)بهمبعهد 
ل اتو (2) 


| (1) انظر:(تيسيرالكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
فم الآية(64), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(64). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


قوله تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله ). 


EE E 
١: )0 الطب تن‎ 
اا 3 ر9):-‎ 


و 


القول في تأوبل قوله: ولو أنَهُم إذ ظَلمُوا 
أَنْفْسَهُم جاووك فَاسْتَفْفَرُوا الله وَاسستَفْمَرَ تم 
الرسول- لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحيمَا (64)) . 
قال:(أبوجعفر): يمني بذلك جل ثتاؤه: |' 
ولوأن هؤلاء المنافقين -الذين وصف صفتهم 
في هاتين الآيتين. الذين إذا دعواإلى حكم 
الله وحكم رسوله صدوا صدودا , ١‏ 
|إذظمفواائشهم], باكتابهم إياافا 
المظضيم من الإاثم في احتكامهم إلى يم 
الضافغوت, وصدودهم عن كتاب الله وسنة 
رسوله إذا دعوا إليهاء 

إجاءوك). يا محمد حين فعلوما فعلوا من 
مصيرهم إلى الضافوت راضين بحكمه دون 
حكمك. جاؤوك تائبين منيبين. فسألوا الله 
ان صفح لهسم عن عقرب دنهم بتقطيصه 
عليهم. وسال لهم الله رسولة -صك الله 
عليه وسلم- مثلذلك. وذلك هو معنى 
قولنه:!فَاسْ تَفمْرُوا الل هواستففر لم 
الرسول) . 

وأماقوله: إِلَوَجَدُوا الله تَوَابَارَحِيمَا], < 
فإنه يقول: لوكانوا فعلوا ذلك فتابوا من 
ذنبهم. (لوجدوا الله تَوَابَا)], يقول: راجا | 
لهم من ايكرفونإلى مايحبون ١‏ 
(رحيما)بهم., في تركه عقوبتهم على ذنبهم ‏ 
الذي تابوا ان 


(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(64), 
للإمام (الطبري), 
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⁄ 
00 
0 


و 


5 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


NN 


تال : الإمسام (الطسسبري) - >> اللم - في (تفسسيره) :- 


FEE‏ ( مجاهد):في تقول 
لله: (إلاليطاع بإذن الله ) واجب لهم أن 


E‏ 7 ولا يطيعهم أحد إلا 


(1) 


بإذن الله. 
د 2 
تال : الإمسام إن كثين - ررحم الله - في 
«نفسيره. يفول تقالى: إِوَمَاأَرْسَلنَا من 
رول إلا لِيُطاءً] أي: فرت طاعثه على مسن 
أله إِنَيْهم وَقَوَنْهُ: !بإذنالله)قال: 
«نجاهذ): يليطيع خد إلا بإذني. يغني: 
يطغم اموق لال 0 
َقَولَه:إوَنَقَدَصَدقَكُم الله وده إذ 
تحسونهم بإذنه) (آل عمران:52) 
آي : ن آنره ودره ومشيئته. وتلليطه 
إيَاكْمْعَلَيهمَ ا 0 
وقوله: إِوَلوأَئهُمإذ ظَلمُوا أَنْفسَهُمْ جاءوك 
فَاسْتَفمَرُوا الله واس تفمْر لهم الرسول- 
لَوَجَدوا الله توابارحيمما) يرشا تقالى 
الصا والُذيين إذا وع م لهم القضَاً 
والعصْيَان أنيَأثوا إلى الرسول- -صَّلى الله 
عليه وَسَلَمَ- فَيَسْتَفْفْرُوا الله عنده. وَيَسْأَلُوه 
أن ين يستغففر لهم, فَإِنْهُم إذا ين ذلك تاب 


)| الله يهم وَرَحمَهُم وَغَفْرَلَهَم, ولهذا قَال: 


نَوَجَدُوا الله توًا زحي ١ ٠‏ 


NN كن‎ 


)1) انفر: جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصبريافي سورة 


(النساء) الآية (64). 
)2( انظر:(نتضصبرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء) الآية (64 (« للإمام 
(ابن كثير). . 


2 
om 


3 
دهم م حسم سم ان يسا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
تال: الإمسام البغوي - (محيسي السٌّستة) - رمه 
الله - في رتفسسسيره:- (64) قوله هَروجل: 
وما ارسلنا من رسسول إلا لطاع بإذن 
الله) [النساء: 64) أي: بامراللهلأن 
طَاعَة الرسول- وَجَبَت يمر الله ٠‏ 
قَال: ٠‏ الرَجَاج): لِيُضَاءَ بإذن الله لان الله 
قد أذ فيه وآمَريه, ٠‏ 


يعنسي:- إلا ليطاع كلام تام كاف بإذن الله 


تقالى أي :بعلم الله وَقضَائه. أي :وفوخ 
طاعته يكون بإذن الله (ولوأنهم إِذ ظمُوا 
أَنْفْسَهم) (النسساء: 64) لتحصاكههم إلى 
الطأاغوت. إجاءوك فَاسْتَفْمَرُوا الله وَاستَفْمَرَ 
م الرسول- لَوَجَدوااللَهتوَابَا 
يفك ا 

e ¥‏ 
تال :لاام (الفسسرطبي) - ردم الله - في 
فسيره: قوله تقالى: ١‏ (وماأرسلنامن 
رَسُول)/ من)زائدة للتوكيد. (إلا ليُطاءً) 
فيما أمر به ونهى عنه. ۰ 
(بإذن الله يعلم الله. يعني :- بتؤفيق الله. 
وتو أنهُم إذ ظموا أنضنهم جاؤك) روى بُو 
ادق ن( علي ) فَالَ: قدم علينا أعرابي 
بعدما دَقَنَا رَسُولَ الله -صَلَى الله َيه وَسَلْم 


-بثلآثة آيَام, فَرَمَى بنفسه على قَبْرِرسُول ' 


الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم- وَحَثا على رأسه 
م شراب كور ادح صر انك ست 


0 


يم ال ال ليق 


(3) انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (64). 


المسفى بمعفالم التنزيبل)للإمام 
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رول إلا لياع بإذن الله) “أي لياع ذلك 


(وتوأنهمإذظمواكأئشسهم)الآية وقد 


° مل ي جن اک وى ° ثففرلي. ف دي مسن 

الترإنه قَدغفرتك وَمَعْنَى(لَوَجَدوا الله 

تواباً رحيما)أي: قابنالتوتتهم, وا 
2 01 2 ت ر 


مفعولان لا غير. 


الرسول- بامرالله ‏ (وَلوأنهمْمإذظلمُوا 
أنفسهم] “ بمُطالببة الحكمإلى الطضاغوت , 
(جَاءوك]“ أيُمَاالرسول- , افا تفقروا 
اللنه)“ وتابوا إليه. إوَاسَْففْرَ ئم 
الرسول)“عندذلك. الوجدواأالله 
توابا)“ قابلاً للتوبة , (رحيماً)“ بهم بعد 
)2( 


التوبة. 


١‏ ليضاع بإذن الله قال:(مجاهفد:): واجب 


للرسل أن يطاعوا, ولا يطيعهم أحد إلا بإذن 
ا 03 


- انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء)‎ )1( ١ 


الآية 64 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


| (2) انظر:( تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
ر (النساء) الآية (64). 


)3( انظر:(تفضسبرالقرآن العزيز) في سورة(النساء) الآية (64 ) للامام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


أقسمالله بذاته -عزوجل_ أنهم لا يكونون 
مصدقين حقّاحتى يتحاكموا إلى الرسول- في 
حياته والى شرعه بعد وفاته في كلما 
يحعصل بينهم من خلاف. تم يرضون بحكم 
الرسول, ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا 
شك فيه ويُسلموا تسليما تاما بانقياد 


: را 
ظواهرهم وبواطنهم. 


نا تن 
يعني:- أقسمالله تعالى بنفسه الكريمة أن 


هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما 
فيماوقع بينهم من نزاع في حياتك, 
وبتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك. ثملا 
يجدوا في أنفسهم ضسيقا مما انتهى اليه 
حكمك. وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماً, 
فالحكم بماجاء به رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -من الكتاب والسنة في كل شان 


من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا 
كم 
والسليم. 
ب ند 
يَغني:- فوربك لا يدون مؤمنين بالحق 


بينهم من نزاع, ثم لا تضيق نفوسهم أى ضيق ` 


)4( انظضر:! اللمختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (88/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظغضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (58/1 ,, المؤلفف:| نخسة منأساتذة 
التفسير ), 
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0 
1 


. 
Cao 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


بماقضيت,. وبدعنوا لكإذعا اللؤمنين 
1 
الصدقين أ ١‏ 


اشع وان اک 

قلا وربك) ... لآ رائدة . 

إقلا وَرَبك) ... فوربك, ولا, مزيدة. 

إلا يمون حنّى د دحکموك فيا شجر!.. 
اختلط. 

إلا يُؤْمنُونَ ... جواب القسم. 
واختلط. 

ينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا).. 
om‏ 

(خرَجا]... 

د 0 
صدورهم من حكمك ). 

! وَيُسلَمُوا) ... يَنْقَادُوا لحكمك. 
اتاد عو ا كانت ومن 
قضائك, لا يعارضوه بشىء ). 

[تسليماً ... تأكيد للفعل بمنزلة تكريره. 


NNN 


ااختلف بي 


. (أي :لاتضيق 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمام ( محمد أمسين الشنقيطي - ررحم الله 
- في (ففسسيره):- فوله تعالى ( فلا وربك لا 
يؤنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا دوا في انفسهم حرجا مسا وُضسيت 
ويساموا تسليما) أقسم تعالى في هذه الآية 
الكريمةالمقدسة:, أنه لا يؤمن أحد حتى 
یجکسم رسوله - صلى الله عليه وَسَلَمْ - في 


(1) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 120/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


O 002 O 002 O (2 Om‏ 002 ت 002 o‏ 002 ت 2( ao o 0 ao‏ 9 ت 


2 
دهم م ان سا 


؟ 
ao‏ 


o O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
جميعالأمور. ثم ينقاد لملاحكم به ظاهرا 
وياطضاويسلمه تسليما كليا من غبر ممانمة 
ولامدافهة ولامنازعة, وبين في آي ةأخروان 
فول المؤمنين عصورفي هذا التسايم الكلسى, 
والانقياد التام ظاهراً وباطناًل ما حكم- 
لى الله عليه وَسَلَمْ - وهي قوله تعسالى: 
(إنم_اكان قو لال موومنين إذا دعو إلى الله 
ورسوله ليحكم بيتهمان يقولوا سعنا 
2 
وأطعنا) اليه (2) 


تن تن چ 
قسال: الإمسام (مسسلم - ررحم الله - في «صسحيكه - 
بسنده: حدثنا قتيبية بن سعيد. حدثنا 
ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرناالليث 
عن ابن شهاب. عن عروةبنالزبير, أن عبد 
الله بن الزبير حدثه, أن رجلاً من الأنصار 
خاصمالزبير عند رسول الله - لى الله 
عليه ولم - في شراجالحرةالتي يسقون 
بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر 
فابى عليهم. فاختصموا عند رسو الله - 
لى الله عليه ولم -. فقال: رسو الله - 
لى الله عله ولم - للزبير: "اسق. با 
زبيرا تم أرسل الما إلى جارك". ففضب 
الأنصاري. فقال: يا رسو ل الله! أن كان ابن 
عمتد! فتلون وجه نبي الله - صَلَى الله 
عليه رلم . ثمقال:"يازبيراسق.ثم 
احبس الماء حتى يرج إلى الجدر"؟. فقال 


الزبير: والله! إني لأحسب هله الآيةنزلت 1 


في ذلك (فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (65). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


فيماشجربيبكهم ثم لا يجدوافي أنفسهم 
5 )2)(1( 


كنا نا ا 


قسال: الإمسام (عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
«رحمس- الله - في «تقسسسيره):- }65 (فلاوربك 9 
يُؤْسُونَ حى يُحَقَمُوك فيا شجَرَبَبْنَهُعَ شم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلَمُوا 
تَسَليمَا). 

ثمأقسم تعالكى بنفسه الكريمة أنهملا 
يؤمنون حتى يحكوارسووله فیا شجر 
بينهم. أي: في كل شيء يحصل فيه اخستلاف. 
بخلاف مسائل الإجماع, فإنهالا تكون إلا 
مسثئندة للكتاب والسنلة, ثملايكفيهذا 
التعكيم حتى ينتفي الحرج من فلوبهم 
والضيق. وكونهم يحكونه على وجه 
الإغفاض. ثملايكفي ذلك حتى يسلموا 
لحكمه د تسليمًا بانشراح صدر وطمانيئنة 
نفس, وانقياد بالظاهر والباطن. 

فالتحكيم في مقامالإسلام, وانتفاءالحرج 
في مقام الإيسسان, والتسايع في متام 
الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها, 
فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك 
هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر, 
ومن تركه. مع التزامه فله حكم أمثاله من 


ا )3( 
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(1) ر صحيح ) : أخرج د الإمَام (مُسام) ضفي ص حيحه ) برقم (1829/4- 
0/ (ح2357) -((کتاب : الفضائل). / باب:(وجوهب اتباعه - صلی 
اللّهُ عليه وسم -) , 

(2) ر صسححيح ) : أخرجه الإام (الل قاري ) في (صسحيجه ) برقم ( 34/5 
رح 2359)- ((كتاب : الشرب)./ باب: (سكر الأنهار) . 

)3( انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النسساء) 
الآية (64), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


ارت سس 


© om (2 o 002 o (2 ت 002 ت‎ 002 o 002 O (2 0 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
يج د د 
قال: الإمُام آدم بن آي إيساس) - ررحم الله - في 
(مجافد): قوله:(ثملا يجدوافي أنفسهم 
شان لكا 
حرجا) فال: شكا. 
تن پا تك 
(تفسسير ابسن عبسساس - قسال: الإمسسام رمه الحدين 
الفسيروز آبسادى) - ررحمے الله :- إفلا وربك) أقفسم 
بنفسه وبعمر محمد إلا يَؤْسُونَ] في السَرْوَي 
يستحقون اسم الإيمان في السر أحتى 


يُحلُوك) حى يجعلوك حاكما إفيماشجر , 


٠٠‏ فيماالتبس بينهم ويُقال فيما 
اختلف بينهم من الحكم (ثملايجذدوافي 
أنشهم) في فلوبهم (حرجا)شكا إمما 
قضيت]) ينهم [وَيْسَلمُوا تسليماً] يخضعوا 
ان 50 
جه به 

قال: الإمام ,الطسبري) - ررحم الله - في تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إفلا وَرَبْك لا يُؤْمسُونَ 
حتى يُحَكَموك فيما شجربيتهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حَرَجًا ما قشي ويسم مسيم 
لمك 

قال (أبوجعفر): يعني جل ثناؤه بقوله: 
إفلا] فليس الأمركمايزعمون: أنهم يؤمنون 
بماانزلإليك, وهم يتحاكمون إلى 
الضاغوت, ويصدون عنك إذا دعواإليكيا 
محمد - واستانف القسم جل ذكره فقال: 
(وربِك). يامحماد الايؤمون).أي:لا 


(4) انظر:(موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (74/2), 
للشيخ : (أ. الدكتور: (حكمت بن بشير بن ياسين ), 
(5) انظضر: تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(65). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يصدقون بي وبك وبماأنزل إليك -"حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم". يقول: حتى 
يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط بيسنهم مسن 
أمورهم, فالتبس عليهم حكمه. يقال:"'شجر 
يشجر شجورا وقجرا", و"تشاجرالقوم'", 
إذا اختتفوافيالكلاموالأمررٌ."مشغ-بجرة 
وشجارا". 
o CG KO‏ 

غلا هوا في أنشسهم خزجامنت 
قَصَيت].يقول:لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا 
مماقضيت. وإنمامعناهه: ثملا تحرج 
-أي:لا تاثم بإنكارها 


+ 


أنفسهم ممافضيت 


ماقضيت, وشكها في طاعتنك, وأن الذي 
قضيت به بينهم حؤلا يجوزلهم خلافه, 
)1( 


تفلن رتت ا ريت )شتا 
بتفسهالكريمةالمقدسة أنهلايُؤمنأحد 
BEE‏ صَلى الله عليه وَسَلَم- 
في جميع الْأْمُور, فما حكم به فَهُوَالْحَقَ الذي 
يجب الانقياد نهد باطنا وَظاهر “ولهذا 
فان [ثم يج دوا في أنفسهم حرجا ما 
قَضَيْدَوِبَْلمُوا تلليما) آي: إذا حَكَموك 
يُطيغوناك في بواطتهم فلا َج دون في أنشسهم 
حَرَجاهئاحكئةبه ويلقاذون له في 
القاهر وَالْباطن فَيُسَلَمُونَ لذلك تَسْليمًا كيا 
من غَيْرمُمَائعة ولا مُدَافقَة ولا مُتَازمَة, ` 


)1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة ( النساء)الآية(65), 
للإمام (الطبري ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقسال :ام ( البُخاري): حدثنا علينن 
عبدالله حدثنا مج ذبن جعقر أَخْبَرتا 
مغر عن الرْفْرِي, مَنْمُروَة َال :خاصم 
الزْيَْرْرَجَا في شريج منالحرة, فقال 
النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: "اسق يا زبير 
ثم أزسل الْمَاءً إنى جارك" فَقَالَ الْأَنُصَاري: 
يَارَسُولَاللَه أنْكَانَانِنْعَمَتك؟؛ فون 
وجه رول الله - صَلَّى الله عليه رلم - ثم 
قَال: "اسْويَارْبَيَرُ ثم اخبس الما حى 
يرجع إلى الجدر, ثم اسل الماء إلى جارك" 
واستوعى الآبي - صل الله عليه وَسَلَم- 
بير حقه في صريح الحكم. حين أخفَفه 
الأنصاري, وكان أشار علهما بآمرٍ 2 فيه 


0 


قَال: الزَيَئْر): فَمَاأَحسًّب فده الآبة إلا 
نرنت في ذلك: إفلاوربك لايُؤْسُونَ حتى 
في | يُحَكَمُوك فيما شجر بيتهم) الآية. 
وهكذا رَوَاُ الإمام/الْبُقَارِيً) فَافْنَاأعْني 
e‏ "التفسير" من صحبحه من حديث 
معمر: وفي كتساب: "الشزب' ' من حديث ابن 
جرح وَمَعْمَرأَيْضًاء في كتاب: "الصلح" من 
حديث شعيب بن زأبي حمرة, اشم من 
الزفري من عروة, فذكرة وطورثه صُورَةٌ 
الْإرسَال, وهو متصل في الْمَعلَى. 
وقدرواه الإمام١‏ (أحمد) امن هذا الوه 
سرح بانإرسال ققالَ:حدثنا أَبُوائَيَمَان, 
أَخْبَرَتا شعيب, 
بَنالرْبَيَر: أن الزييئر كان تكد آنه كان 
باصم رجلا من الأنصار قد قهد بدا إلى 
لبي - لى الله عله وم في شرا 
الحرة انا يَسْقَيَانِ بها لافنا فقال 
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اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
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o ارد‎ Om O 


عقن الرفريء أخبرني مُروة ١‏ 


7ج ودحو عوج وج نيج من هوج من --, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دم 


يارسول اللسه, أن گان ابنعمتك! 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


لبي -صلى الله عليه وسلم- للرْببر: "'اسق 
ثم أرسل إلى جارك" فقضب فقسب تلسار ور 
)1( 


فتلون وجه رَسُول الله - صلى الله عليه 
وَسَلم- ثم تال:؛ "اسقياإزبيرثماخبس 
الاء حى يَرجع إلى الجدر " فاشتوعى 
التبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - لبر حَقَهُ 
وكان التبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - قبل 
ذلك أشَارَعَنى الرُيَيْرٍ براي أراد فيه عة لَه 
ولنآنصساري, فاا أحفظ الْأَنُصَارِي رسول الله 
-صَلى الله عله وَسَلَمَ - اسْتَوْعَى اللبي - 

لى الله عله وَسَلَم- لبر حََهُ في ريع 
الغفم., قال عروة: فَقَالَالربَيْرْ: وَاللَهمَا 
أحسب هذه الآيَة نَرّنت إلافيذلك: إقلا 
ورك ل يُؤملون حى يُحَكَمُوكفيمَاتَجَرَ 


قال: الإمام البغوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في رتفسسيره: (65) فَوْلْه تعالى: فلا 
ورسك لا مسون حى يُحقفود) فا أي؛ 
ليس الامْرْكَمَايَرْمُمُونَ آم مؤملون ثم لا 
يرضون بخڭمك. ثم استائف القنم ورك 
لايم لون) ويجُوزآن يكون( )في قوله 
رفلا ) صلة كتافي قله( فلااشسم). 
EE‏ : أي يجعلوك حكمساء إفيما 

شجر بيتهم) أي: اختلف واختلط من أمُورهم 


(1) ر صحيح ) :أخرجه الإام (البيقاري)في (صجيحه) برقم (4585). 
(2708(2)2362()2361). 

)2( انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورةالنساء)الآية(65), للإمام 
(ابن كثير ). 


ارت سس 


ينقادوا لأمرك انقيادا. 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 

سق | وَالْكَبَسَ ومله الشجر لالتفاف 

أغْصانه بَعْضْهًا ببغض 1 | 0 

إقملاتجنو E‏ حَرجا]فال: 

(مجاهد): شما وقال غیْره: ضيقا, 

ابا قضيت). وقال:/الضحاك): إنماء 

أي: يَأثْمُونَ بإثكارهم ما فَضَيْت, 

(وَيُسلموا تسليماا (النسساء: 65]أي: 

(3) 

NN بي‎ 

قيال : الإمام الطبراننسسي) - (رهم- الله - في 

نضيرم قوله تفالى : (فلاوربك لا 


يومد 2-0 کہ ك في 3 5 جر ب هم“ أي 


لا يكونوا مؤمنينَ عند الله حتى يُحَكَمُوكَ فيما 
وقعَ من الاختلاف بيهم 
(ثملايجدوأآفي آأئشهمحرجأامما 
ق أي ثم لا تضيق صدروهم مما 
قضيت, وقيل : لايجدون فكأ في حكملة. ‏ 

الاموا الاين “أي يقادوا لحكمك 
انقياداً. ۰ 
والمشاجرةٌ في المخاصمة ماخودمن الشجر“ 
تشبيهاً للخصومة في دول بعض الكلام في 
بعض الاشجار بالتفاف بعضها على بع( 

E %8‏ 
قال: الإمام ابسن أبي زمنين المسالكي) - ررحم الله 
- في سيره (65]فَوْنْهُ تقالى: فلا 
وربك لا يُؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
بينهم) أي: الختشوافيه إثملايجدوافي 


المسمى بمعالم التنزيل)للامام 


(3) انفر: مختصر تفسير البفوي - 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية ( 65). 
(4) انظضر:( تفسسير القراآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (65), 
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ومجيححىم دكب 2-2 ومجبيحت OED‏ = 0 دع : 
< وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرّحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ars 
%7 


أنفسهم حرجا مما قتضيت) . قال: مجاهد): 


»م 
دعنى : شكا 

. ٠ 
-- هو‎ 


وة ثغالى: إفلاوربكلايَؤمسُون 


عل حيس عم 


7 
بحَكَمُوكَ فيا جر بَينَهم) (الآية 65 . 
وتال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في «مصسحيحه) 


(2) 


بسندم. ‏ جدثتاعلي بن عبد الله 
حدثنا محمد بن جعفرأخبرنامعمربن 
الزفري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا 
من الأنصارفي شريج من الحرة فقال:النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "اسق يا 
زبير ثم )رس لالمهءًإلى جارك" فقال 
الأنصاري: يا رسو الله إن كانابن عمتك 
فتلون وجهه. ثم قال: 'اسقيازبيرثم 
احبس ا ماء حتى يرج ع إلى الجدرثم أرسل 
الماء إلى جارك". واستوعى النبي- صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- للزبير حقه في صريح 
الحعكم حبن أحفظه الأنصاري. وكان أشار 
علهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير: فما 
أحسب هذل هالآيةإلاتزلتفي ذلك إفلا 
ورك لا يُؤملون حى يُحَكَمُوكَ فيا قَجَرَ 
.... )3( )4( 
یدهم . 


وهو 


(1) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(65)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ). 

(2) انظضر:ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة| النساء)الآية(65). 
برقم ( ج 9/ ص 323). 

(3) الحديث أخرجهالجماعة كما قال:الحافظ الإمام(ابن كثير). 
في × تفسيره) (ج1/ ص520), 

فذكر الإمام (البخاري ) في مواضع منها ( ج5 ص1 43 إلى ص437), 


3 
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تفسير سورة < التساء 4 
OR‏ لح 
وأيضا في لفظ حديث عند الشيخين:- 
فسال: الإمسام الجخصساري ومسلم) - (رحمعسا الله - في 
«صحيحهما) - بسند هها) :-, إل الله تكن 
الرُيَبْر) - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا 
من الْأئسَارِعاسَع الأذر علد اللبي - صل 
r 5 3 3 3 35‏ 3 
)0 3 امه تا اا 
nm ET‏ ل لزي 
١ Em EET‏ 
فَاخَتّصَمًا عند التبي - صل الله عليه وسلم 


- فقال: رول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لير " اسْوَيَازْبَيْرْ, ثم أزسل الْمَاءَ إلى 


جارك", ققضب الأنُصَاريّ فَقَالَ:(يَارَسُولَ 


« 


وأخرجه الإمام ( ملم ) في ( ص حيحه) برقم(ج15/ص107), وفيه عن(عسروة 
أن عبد الله بن الزبير) حدثه أن رجلا من الأنصاروكذا في الامام ( البخاري) 
(ج5 ص431 فامنًا مما ظاهره الإرسال في بعض الطرق, 

وأخرجه الإمام (الترمذي) برقم (ج2 /ص289) وفيه عن(عروةأن عبد الله 
حدثه» وقال: هذا رحديث حسسن) وأعاده في التفسير (ج4/ ص289 ) وفهيى عن 
(عروة )أن عبد الله حدثه, وقال: هذا رحديث حسن) وأعادة في التفسير برقم 
(ج4/ ص89) بذلك السند, 

وأخرجه الإمام (أبوداود) برقم (ج3 / ص352), 

وأخرجه الإمام (ابن ماجه ) رقم (15 ) ورقم (2480 ), 

وأخرجه الإمام (أحمد ) برقم (ج4 /ص5 ), 

وأخرجه الإمام (ابن جرير) بسرقم(ج5 /ص158), وفيه رواية ( عبد الله عن 
أبيه الزبير ) و(ابن الجارود ) برقم( ص339 ) كالطيري ). 


(4) انظر: ١‏ الصحيح اللسند من أسباب النزول) رقم(70-69/1), في سورة 
(النساء)الآية(65), للشيخ:(مقبل بن هاديالوادعي ), الطبعة (1408ه- 
7 - القاهرة). ۰ 0 

(5) الشراج: مَسّايل المِيّاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 132 ). 

(6) (الحرة): أَرْض ذات حجارة سُود. عون المعبود - (ج 8 / ص 132 ). 

(7) أي: أطلقه , وإنَما قال نه ذلك أن الماء كان يَمُربأزض الرْيَبْر قبل أزض 
الأنصَاري , فيخبسه لإفمال قي أزضه , ثم يُرسله إلى أرض جاره. فالتمس 
مله الآنصاري تغجيل ذلك , فَامْتنَع (فتح الباري) برقم (ج 7 / ص 220). 


انضر:الجامعٌ الصَّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (65), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


„)1( 


الله  )‏ أن 


كانانن عمتك؟ , " فتلون وجه 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم E‏ 


قال: اسق يا زبهر ,ثم ابس المَاء حنّسى 
(09, 


| يرجع إلى الجدر '", 


ققال: الرْبَيْر):والله إنيلآضسبفله 
الآبةنرّنت في ذلك إفلاوربك لا يُؤْسُونَ 
حتى يُحَكَموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا 
فِيأَنْش همَحَرَجَاساقضَيْت, وَيُسَلَمُوا 
(5(:)4) 


من فوائد الآيات> 
٠‏ الاحتكام إلى غير شرعالله والرضابه 
مناقض للإيمان بالله تعالى. ولا يكون 
الإيمانالتام إلا بالاحتكامإلىالشرع. مع 
رضاالقلب والتسليم الظاهر والباطن بما 
يحكم به الشرع. 


(1) (متنسسق عليسسه : أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيجه ) برقم 
(2561 ), وأخرجه الامام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (129) -(2357). 

(2) (الحرة): أَرْض ذات حجارة سود. عون المعبود - (ج 8 / ص 132 ) 

(3)(الجدر): هُوَانجدار, وَالْمُرَادُ به: أَطل الحائط. 

وفي الفتح: أن المراد به شُنَاالمَسْنَاة, وهي مَاوضع بين قَرِيَاتالنَفم 
كانجدار وَمَاأَمَرَ - صل الله عليه وسلم - الرُِبَيْرَأَوَّنَاإِنَابالْمُسَامَحَة , وحن 
الجوار بكتزك بَفض حقه. قَلَما رأى الْأَنُصَاري يجهل مَوْضع حَقّه , أَمَرَهُ باشتيفاء 
تمام حقه. 

وَقَدْبَوب الإِمَامالبخاري على هذا العهديث تاب إذا شار الْإمَام بالطلح , فُأَبَى 
حكم عَلَيّه بالْحكم الْبِيْن. عون المعبود - (ج 8 / ص 132) 


انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ للسُئن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 


(النساء )آية ( 65 للشيخ ( صهيب عبد الجبار ). 


(4) النساء : 265. 

(5) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام ( البُخَارِي ) في صحيحه ) برقم ( 2231 ). 
أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (129) -(2357.. 

وأخرجه الإمام ١‏ الترمذي ) في (السنن ) برقم (1363 ). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (5416). 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (16161). 


تفسير سورة < النساء 4 
من أبرزصفات المنافقين عدمالرضابشرع 

الله. وتقديم حكمالطواغيت على حكم الله 

تعالى. 

الدب إلى الإعراض عن أهل الجهمل 


والضلالات, مع البالفة في نصحهم وتخويفهم 1 


من الله تان (°) 


اناولو<]٦٦[‎ 


262 


كتبناعليهمان 


افثلوا أنفسكم أواخرجوا من ديساركم 
مافعلوه إلا تليل ار 


9 
چ 


o 


تفسير المختصر وال والمنتخب لهذه الآية : 
ولوأنافرضناعليهم قثل بعضهم بعضا., أو 
الخروج من ديارهم“ ماامتثلأمرنامنهمإلا 
مدد قليل, فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما 


يشق عليهم, ولوأنهم فعلوا مايذكرون به من 


طاعة الله لكان خيرًا 


(7) 


رسوخا لإيمانهم, 


NNN 


يعني :- ولوأوجبناعلى هؤلاء اللنافقين 


المتحاكمين إلى الطضافغوت أن يتتل بعضهم > 


بعضًا, أوأن يخرجوا من ديارهم. ما استجاب 
لذلك إلا عدد قليل منهم, ولوأنهم استجابوا 


(6) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (88/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
(7) انفضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (89/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
لما يُنصحون به لكان ذلك نافما لهم, وأقوى 


1 
اك 


% 


يعني:- ولوأننافرضناعليهمالشقة 
البالفة بأن أمرناهم بالجهاد الملستمر » وأن 
يعرضوا أنفسهم للتلف , أوينفروا من 
ديارهم مجاهدين دائماً. ماأطاع إلا عدد 
قيل, ولك نالله - سبحانه وتعالى - لا 
يكلف إلا ما تحتملهالطاقة, ولوأنهم 
فعلوا وقاموا بحقه لكان فى ذلك خير 
الدنيا والآخرة لهم. وهويؤدى إلى تثبيت 


2 
الإيمان , والاستقرار والاطمئنان . - 


كنا نا ا 


NN 


شرح و بيان الكلمات : 

وجو اك سكم مسيم ار as al‏ 
اخَرْجُوا من دياركم) ... أي: لوأوجبنا علسيهم 
مثل ماأوجبنا على بنى إسرائيل من قتلهم 
أنضسهم. أو خروجهم من ديارهم حين 
استتيبوا من عبادة العجل. 

إكتَبنَا)... فرضنا. 

إكَتَبِنَا عليهم) ... فرضنا عليهم وأوحينا. 

!فشو أنفضكم أو أخرجوا من دياركم)... 
ماقتنا على بني إطرائيل. 0 

أن اشوا أَنْفْسَكُم) ... أي: قتل أنفسهم. 
افعو إلا قَيلْمتلهم)..إلاناسقيل 
منهم. (أي: ما فعل القتل إلا قليل1 منهم ). 

ا فَعَلُوه) ... أي: المكثوب عليهم. 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (89/1) المؤلف:( نخة من أساتدة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 120/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


و 
3 


ولؤأكا كتا عَلَيْهم أن افوا اش كم أو اخْرّجُوا مِنْ 
وركم مَا فَعَلُوهُ إا قل ينهم ركو نهم لوا ما 
بوعَظُون ب ولان خي رال م واش يا (66) وَإذا 
اهم من لذا أخرا عَظِيما (67) وله ديتاهُم راطا 
قيا (68) ومن بطع اللسة الول اريك َع 
اين أَنعَمّ الله عَلَيْهِم مِنَ اللبِيَّينَ والصديقين والشهداء 
والصالحين وحن أولِك رفيقا (69) ذلك الفضل من 
اله وكَقّى باللهِ عَلِيما (70) يَا أيه انين آمَنُوا توا 
جذركم فَالفِرُوا تات أو الفرُوا جَوِيمَا (71) وإذ نكم 
لَمَنْ لبط إن أَصَابَدَكُمْ مص ية قال قذ أنعم الله عَلَيَّ 
إذ ممعم هيدا (72) وين أُصَابَكُمٌ فَضْلْ ين 
لله فون أن م تكن بتكم وب وة بَا ليسي 
كنت مَعَهُم قَأَقُورَ ورا عَظِيما (73 فيال في سَبيلٍ 
اله اين يرون الْحَيَاةَ الدُنيا بالآخرة ومن يقابل في 
عَظِيمًار74) | 
(إلا يل)... بالرقع على البدلواللضب 

وقرىء | إلا قليلا) بالنسب على أصل 

الاستثناء, أو على: إلا فعلا فليلا. 

(منهم ولوأنَهُم فَعلُوا مَايُومَظُونَ به)... من 

طاعة الرسول- - صلَى الله عليه وَسَلّم. 

[يُوعَظون) ... أي: ما يؤمرون. 

[مَايُومَظ ون به).. أي: ماي مرون به 

وينمون عنه. (أي: من اتباع رسول الله - 

صل الله عليه وآله وسلم-. وطاعته, 

والانقياد لما براه ويحكم به. 

(تكان غَيِرا تم وأفد تثييئا)... تعقيقا 

لإيمانهم. 

لكان خَيْراً تهم) ... فى عاجلهم وآجلهم. 
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< فاعم أنه أ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده 8 شريك له, تفسير سورة بإ التّساء » 
(وأقد تثبيتا)... لإيمانهم. وأبعد من | ثمرتبما يحصل لهم على فعل ما يوعظون 
الاض طراب فيه. (أي: أفوى لإيمان في به, وهو أريعة أمور: 


قلوبهم ). (أحدها): الخبرية في قوله: (لكانخيرا 1 
[تثبيتاً ... تقوبة لهم على الحق. لقم)أي: لكانوا من الأخيارالمتصفين 

%¥ 0 0 بأوصافهم من أفمالالخيرالتي أمروابها, 1 

كا اندلبل اردان وانخجة شرع هده اي 1 |أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار لأن / 
الإ ال مهدي اشوت الشيء يستلزم نفي ضده. 
(الشاني): حصو التثبييت والثبات ) 

ب كَتَبْنَاعَليْهم أن افثلوا سقع اروا سن وزيادته, فإن الله يبت الذين آمنوا بسبب ما ١‏ 
دياركم ما فعلوه إلا قليل متهم ولوأنَهُم فعلو قاموا به من الإيمان. الذي هوالقيام بما 7 

[( ق يه كين رارق وعظوا به. فيثبتهم في الحياةالدنيا عند ١‏ 
] بيا يخبر تعالى أنه لوكتب على شا | ورور الفا في الأوامر وائنوافي واخضائب, [| 
+ الأوامر الشاقة على النفوس من فقتل النفوس | يسل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر | 
۲ 


وا نالديار لم يفعله إلاا اق ته 200 
© والخروج من الديارلم لقبيل منهم وترك الزواجرالتي تقتضي النفس فعلها, 


') والئنا 0 لعد 1 
وا در فليحم دوا ربهم وليشكروه علسى وعند حلول المصائب التي يكرهشها العبد. ! 
٠‏ د أ 1 الأو ١‏ 8 5 0 وو ممه 35 هه له هو 7 ٠‏ / 
١‏ نبسسير 9 ۰ E‏ 5 0 00 فيوفق للتبيك بالتوفيق للصبر أو للرضااو أ 
4 53 فوا ھا ۵ 1 7 ادة 5 5 5 ٠‏ 0 5 س هو 


١‏ إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ماهوفيه 


٠‏ بذلك, ويحصل له الثبات على الدين, عند 


! ا E‏ الوت وفي القبر. وأيضا فإن العسدالقائم 
١‏ ويزداد حمداوشكرالربه. نم اخبرانهم لو بماأمربه., لايزال يتمرن على الأوامر ١‏ 


7 اشوا حا عون بح اي دما وقظفا ع» ثم | ےی عد ازيح ولاق نیک ون 


0 55 3 3 0 ي 
' كلوقت بحسبه. فبذلوا هممهم» ووفروا أمثالها. فيكون ذلك معونة له على الثبات 


> نفوسهم للقيام به وتكميله. ولم تطح )1 
1 على الطاعات. 


نفوسهم لالم يصلوا إليه. ولم يكونوا 
aE‏ رف كر د ييحت السك إن 
١‏ ينظرإلى الحالة الت يلزمه القيام بها 


1 5 جدنع E‏ 
> فيكملهاء نم يتدرج سيدا ولحي يسن ل سس عي تن E‏ 
ل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمرالدين مساقتي ا موحد 
أ والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى ا 1 


۳ ْ وى | ديَاركم] من مَنَازْلكُم صفرا إمَاقَعَلُوهُ)بطيبة , 

2 : ” | أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد فإنه لا‎ ١ 
/ EEE يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة,‎ 4 
/ انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسسير كلام المنسان ) في سورة (النساء)‎ 1 ١ 
۲ وحصول الكسل وعدم النشاط. الآية ( 66 )» للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي).‎ 0 
0 336 1 
۲ إياك نبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أتعمت عليْهم فير المغضوب عليهم ولا الضالَينَ‎ 0 


4 
0 com د‎ @ o © o کے‎ ao o 0 ao (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 ت‎ o J 
¥ 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ سس ص ل 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


النفس إإِلأَشَيلْمَلْهُمٌ) من الخلصين رئيسهم 
ثابت بن قيس بن شمس الْأنْصَاري ولو 
ا 
يُوعَظُونَ) يؤمرون [به) من التَوْبَة وانْإِخلآص 
لكان خَيْراً نَهُم)في انآخرةمناهمعََيْه 
فوهالسرإوأقد تثيتا]حَقيقة في 


القول في تاویل قوله: TEE‏ كَتَبْنَا عي 
أن افثلوا أَئْفسَكم أَواخرْجوامنديَاركم ما 
لعلو e‏ 

قال:(أبوجعفر):يعني جل ثناؤه بقوله: 
(ولوأناكتبناعليهم أن اقتلوا أنفسكم), 
> ولوأنافرضناعلى هشؤلاءالذين يزعمون 


أنهمآمنوا بماأنزل إليك,) المحتكمين إلى 
الضاغوت, أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك 


= أوأن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها 
إلى دارأخرى سواها 2 إا فعلوه!, يقول: ما 


قتلواأنفسهم با يديهم, ولا هاجروا من 


ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله, 
طاعة لله ولرسوله, (إلا قليل منهم) . 


KNN 


القول في تأوبل قوله: (ولوأنهُم فَعَلُواما 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الطاغوت. ويصدون عنك صدودا (فعلوا ما 


يوعظون به). يعني: مايدكرون به من 


طاعة الله والانتهاء إلى أمره , 

لكان خيرا لهم). في عاجل دنياهم, وآجل 
معادهم, 

وأشدنثيتا! . وأثبِت لهم في أمورهم, 
وأقوم لهم عليها. وذلك أن المنافق يعمل على 
شك, فعمله يذهب باطلا وعناؤه يضمجل 
فيصير هبساء, وهفوبشكه يمل على وناء 
وضعف. ولوعمل على بصبيرة, لاكتسب 


بعمله أجراء ولكان له عند الله ذخراء وكان ¥ 


على عمله الذي يعمل أقوى, ولنفسه أشد 
تيتا . لإيمانه بوعدالله على طاعته, 
وعمله الذي يعمله. ولذلك قال من قال: 
)2( 


معنى قوله : ! وأشد نثبيتًا) , تصديقًا, 


RR 


كن فد ين 


رتفم ولهذا قال تقالى: TEFEN‏ َتنا 
غيم أن اف نكم أواخْرْجُوا من 
دِيَاركُم ما فعلوهُ إلا لين منهم) 


0 

١‏ يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثببتا قال: :ابن جرير) : حدثني المُثتى, کک 
/ (1)66 إسحاق, حدثنا أنبوزفيرعن إسماعيل. عن 

۰ ع‎ * ٠ ٠ +. جهو‎ 1 

١‏ قال:(أبوجعفر):يمني جل ناۋ بذلك: (أبي إسشحاة السبيعي). قالَ:لماتزنت: 
ٍ 0 5 7 00 00 0 2 25° 500 م ا ogo 2 ETE‏ 
! ولوان هؤلاء المناففين الدين يزعمون أنهم| اولوأئناكتنا علسيهم أن افوا انفسكم أو 
> آمنوابماأنزل إليك. وهم يتحاكمون إلى | 

| )2( انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية (66), 
ي ل للإمَامٌ (الطبري), 

) (1) انظر:(تنويرالقباس من تفسيرابن عباس)في سورة( النساء)الآإية | (3) انشضر: جامع البيان في تأؤيل القسرآن) للإام (الطبري) في سورة 
(66). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . (النساء) الآية (66). 
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ODODE OED |‏ ال ور ال در اق ور اق جر اك رو ات وى ات ور CED EDED‏ 


O 0‏ ن O 0 O 0 O 0 O‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ سس ص ل 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


اخرجُوامن دياركم ما فطلو ةلا قكيل 
منهّم)الآية, قال: رجل: توأمرنالفَعلنَا, 
وَانْعَمْدْ لله الذي عافائا. قْبَنَعَ ذلك النّبي - 
صَلَى الله عله وَسَلَمَ- فَقَالَ:(إنَ ممتي 
ترخات ايتاذ ثبت في شويع سن اهبا 
اراسي »أ 0 

شماس ورل من ليود فال البهودي: 
والنه تقد كتبالنه عليتاالقتل فَقَتَلَنَا 
فنا فَقَالَ ثابث: والنه نتؤكتكب عَلَيْنَا: 
إأن افثلوا اكه تقتلنا: قاأئدل الله هذه 
انايّة. روا ابن أبي حاتم ). ١‏ 


وَقَال:(انبن أبي حاتم) ): حدثنا أبي, حدثنا 
ع بن غيلان, حدثنا 0 لحرن 
عبد الله بْنَالرْيَيرِ), 56 نما E‏ و 
آنا كتا عليهم أن افثلوا أنفكم) تال؛ أبُو 
بَخر: يَارَسُولَ الله واله توأمزتني أن أقثل 
نفسي لفعلت, قَال: "صداقت يَا أبَا بَكر". 

حدثنا أبي. حدثتا محا بن آبي عر 
القدني قال: لل (سنيان) عن قوله [ولو 
أناكتبنا عليهم أن اقثلوا أئْفسَكُم أَواخْرَجوا 
من دي اركم ما ُو إلا شيل منهم) قال شال 
رون الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: الَو 
رلت لكان ابن أم عبد مهم )). 

وَححدثنا ابي. حدثنا أواليمَان, حدثنا 
إشماعيل بن عياش, عن صَفوانَ بن عمرو, 
عن( شريح بن عبيد)قال:لماتلاسشول 


(1)أخرجه الإيام/الطببري) في (نفسسيره) (526/8). في سورةرالنسساء) 
الآية (66). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلّم- هذه الْآيَة: 
(وتؤأنا كَتَبْنَاعَنَيْهمَ أن افو َنْفُسَكُم أو 
اخْرْجُوا من دي ارم ماف وة إلا تيل 
منهه)اناية. أشاررشُوز الله - صل الله 
عليه وَسَلَمّ- بيده إلى عَبْد الله بْن رواحة» 
فقال: رَو E‏ الله كثب ذلك تكان هذا من 
اولك القبيل)) يعنى: (ابن رَوَاحَة). 1 
لهذا قال تقائى: (ولوأامفعلواما 


يوِعَضُونَ به]أي: و وئم فَعَُوامَايُؤْمَرونَ 


به. وَتَرَكُوامَايْنهوْنَمَنْه (لكان خر 


)آي من مقاتقة الأنرِوَارتكاب اللي < 


(وأقد تثبيتا)تال:السُدي):أي: وأقد 


6 ١ لذ 0 وى) - سم سی‎ aka. 
. ه## س‎ 3 
ي 0 اه‎ E E i 


ف شب 8 (66) قو تقالى: mT‏ 


إعَليْهم أن اقثلوا أنفسكُم) كماأمَرْتابَني 
إسرائيل. 
إأواخْرْجوامندياركم)كما,مرْتابَني 
إسرائيل بالخروج من مصر, 

!مَافَعَلُوهُ) معناه: مَاكتَبْنَا عَليْهم إلآطاهة 
الرسول- والرضى بعكمه. ولوكتبتاعليهم 
الْقَثْل وَالْخُرُوجَ عن الدور ما كان يفعله, 
oy.‏ اا 
وهو من القليل الذي استثنّى اللّه. 

قال: (الحسن » لما نَزَّلَتَ هذه الآيةء 
قال: :(عْمَروعماربنياسر) و عاس 
مس قود وئاس من أَصْحَاب لذبي 


e 


)2( انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(66), للإمام 
(ابن كثير). 
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o ارد‎ Om o 


o O © (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O O 9 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


عليه وسَلم- وَهمالقيل, والله لوآمَرتَا 
لقعا والحمد لله الذي عافانا., فب ذلك 
اللبي -صَى الله عليه وَسَلَمَ- فقال: إن من 
متي نَرِجَانَا الإيَانفي شُوبهم ثبت من 
الجبال الرواسي>, قرَاًانِنْعامر فل 
الشام ( إلا قليلا) بالنصف على الاسَّتئْنَاء, 
وكذلك فوّفي محف أفل القام, يَغني؛- 
فيه إِضْمَان تفديرة: إلآأن يَكُونَ قينا 
مهم وقراالساخرون يل بالرفع على 
الضمير الفاعمل في قوله: ( فعلوا) تقديره: 
إلآنفرقيل فطلو إوَلوأنَهُم فطُواما 
يُوعظون به) يؤمرون به من طاعَة الرسول- 
والرضی بحكمه, 0 ۰ 

لكان خيرا نهم وأقد تثبيتا)النساء: 
6 تحقيقا أوتصديقا لإيمانهم !1 


كن فد فنا 


ETE 0‏ 
دِيَاركُمْمًا فَعلُوهإلاً قليل منهم) “(نزلت في 
اس مر ا و ل 


قاع و © و2 


عليه وسلم وأمَرني بقثل نفسو لقتل 
نفسي)., وكان ثابت من القليل الذين 
استثناهم الله في الآية. 
وحنل نة :لوان قَرَضنا عنيية كا 
فَرَضْنَا على بني إسرائيل أن افوا أَنَفُسَكُمْ , 
أوأمرناهم أن يخرجوا من ديارهم لشق ذلك 


عليهم ولم يفعله إلأقليل منهم. ورفع ال 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (66). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ النساء 4 
منالواو, ومعنى ما فعله 


قَيِلَ) على البدل 
إلا يل منهم , 

وقرأ( أي ابن كصب وابن عامر) إلا قيا 
مِلْهُمٌ) بالنسب على معنى استثتى قليلاً 
فَولْهُ تفالى ؛ إوَلوأنَهُم فَعَلُوامَايُومَظُونَ 
به)]“أي: لو فم لالمنافقون مايُوْمَرُونَ به من 
الرضّى بحكمك, إلكان خَيْراً لَيْم)“من 
المحاقفةإلى غفيرك. (وأقد تثبيتاً)“ 
لقلوبهم على الصواب “ لأن الق يبقى 


KNN % 


[8]7 وإذا لاتيت امم من لدنًا 


أجرا عظيما»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الاية : 

| | يغني:- ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما, 
)3( 


يعني :- ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيما 
؛ 1 


EE 


يعني:- وإذا قاموا بحقالنكليفالإلهمى 
الذى يكون فى وسعهم, لأعطاهم الله على 
32000 5 
ذلك الثواب العظيم من فضله 7 ١‏ 


(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (66), 

(3) انفضر: المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (89/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظر:(التفسبراميسر) برقع (89/1») المؤلفا:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (120/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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حتت 00 OS‏ 


o ارد‎ Om o 


[>حصوحصوي<حت وتتو<ت2تو<تو << 


1 


1 
١ 


$ 


۹ 
4 
دهم 


© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له 


بد انت 
ااانا اف ا أي: ال 
يقدر عليه غيرنا. 
(وإذاً... جواب لسؤال مقدر, كانه قيل: 
وماذا يكون لهم أيضا بعد التثبيت, فقيل: 
وإذا لو ثبتوا : 
إلاتيناهم] ... جواب وجزاء. 
من لدنًا) ... من مندئا. 
إأجرا عظيما) ... هو الجنة. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رص الله - في تقسسيرم: قوله: (وإذا 
لآتَيَنَاهُم من ندناأَجرا عظيما(67)]أي: 
في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب 
والبدن, ومن النعيم المقيم ممالا عين رأت, 
ولا أذن سمعت, ولا خطر على قاب بشر. 5 

مو ع يلو 
(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى - ررحم اللم:- (وإذاً) توفعلوا ما 
أمروابه إالآتبتاهم) لأعطيناهم إمن 
لدن] من عندنا (أجراً عَظيما) ثوابا وافراً 
في انجفة ٠ ٣‏ 

بک پو نح 
تسال: الإمسام «الطسبري - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إوَإِذَا لآتيتاهم من 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (67), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبيرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(67). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


3 
(O a O Bm O em و ده ثم اح 0س‎ O حور‎ 22 2 am 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
لدا أجر عَظَيما6720وَلَهَديْنَافُمُ صراطًا 
مُسْتَقِيمًا (1)68 
قال:(أبوجعفر): يمني بذلك جل ثتاؤه: 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا 
لهم. لإيثاننا إياهم على ذعلهم ما وعظوا به 
تحذ فاع انت ال ارت 
إأجرا)يعمني: جزاء وثوابّا عظيما وأشد 
تثبيتا لعزائمهم وآرائهم, وأقوى لهم علسى 
ا 


KNN %# 


تل : الا مام ابن كعسثير - ر(ررحمے الله - فى 


سيرم [وإذا لاتياهم من دنا أي: من 
ل ا 

59 1 36 ی 
قال: الإمام البغوي - (مُحيسي السَُّسنَة) - (رحمسه 
الله - في «تفسسسيره):- [67) وإذا لاتينسافم من 
لدناأجراعَظيما)النساء: 67) ثوابا 
وافرا. )5( 


RE. 8‏ 
قيال : الإنسام (الفسرطبي - رهم الله - في 
«تفسسيره): (وإذاً لآَتَبَنْاهُم من ل دنًاأجراً 
عظيما) أي: ثْوَابَا في الآخرة. يفني:- اللامُ 
لآم الجواب. و(إذاً)ةانةعَلوالجَراء, 
والمفتىلوفطلوامايومظونزبه 


لاتيناهم ° 


(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(67), 
للإمام (الطبري), 

(4) انفر: ٠‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(67), للإمام 
(ابن كثير). ٠‏ 

(5) انفضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
البغوي ) سورة ( النساء) الآية (67). 

(6) انظر: تفسسير ( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة( النسساء) - 
الآية (67), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


E ل‎ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: بَفض الصحابَة لبي - صَلَى الله عليه 
ولم كف تراك في الجنةوأنت ف 
ارجات الى وحن أل منك ففزل. < 
[ولهديناهم) ... أرشدناهم. 
(صراطاً مستقيماً)... إلى دين مستقيم وهو ١‏ 


قوله تعقالى : إوإذاً لآتيتاهم من 
ندنآأجراعظيما)“أي:إذلويفطلونَ ما 
يُؤمرون به لأعطيناهم من عندنا ثواباً 
عه (1) ۰ 


جَزيلاً في الجنّة , دين الحنيفية لا دين اليهوديه. ا 
NN %‏ وكيد ب و 

1 5 8 

الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : ا 


قوله تعالى: (ولهدیناهم صراطاً مستقيماً) ' 
انظر:الآية(6) من سورة<الفاتحة) 0 
كما قال تمالى: اف دنا الصراط الملتقيم ) 
o‏ 


ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله 


1 

NNN (2) 3-3‏ م 
| 
۲ 


وجلده . 


0 


!ٍ aga 


0 

0 1 لعلسى :- ولأرفدناهم ووفناهم إلى لسن 5 5 5 8 

۹ 2< ف )3( طرٍ العسلاء, نناليت يعني: ابن سعد عن معاوية م 
© تحدم بن ص الح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه 

. e 58 ER 

0 عن أبيه عن (النواس ابن سمعان الأنصاري) ١|‏ 
١‏ ادح لخادو كاين ی عن رسول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ-. فذكر / 
OS 47‏ ا ال لك ا ا حديثا طويلا والشاهد فيه: والصراط: 6 
7 ا 5 1 ا 
ل ١‏ ده ارك د سف وت ريت الإساده (°. 1 
| بدن (4) eed‏ : 
1 2 7(. 1 
ر 1 1 أيضاً والترمزي ( ١‏ و( حسنه ), 
م اول :تناه اطامستقيما!.. أى: | . 8 / 
| اول هينات م راط لا وأخرجهالإمام:النسائي) 97 .كلهم من | 
؟ وللطفنا بهم ووفمناهم لازديادالخبرات لا o‏ . 1 00 
1 من طريق- (خالد بن معدان) عن (جبيربن ' 


إفراط ولا تفريط. 
ر افر لشرد تقيرا نه مختضراء : 


f‏ ل 
ر (1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
(النساء)الآية (67), 1 
(2) انظضر:الختصرفي تفسبير القرآن الكريم) برقم( 89/1). تصنيف: ! 
2 ق 5 يم )سرهم 0 (5) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (182/4 ). / 


مه (جماعة من علماء التفسير), 


(3) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (89/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
,0 التفسير ), 

(4) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 120/1 المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


(6) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (المسند) برقم (182/4 ). 
(7) أخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم ( 3019 ). (أبواب الأمثال). 


(8) أخرجه الإمام (النسائي ) في (تفسيره) ص (89/1). 
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: 1 
واخرجه الإمام (الطبري ). 03 


(2) 


1 3 
وأخرجة الإمام(الإجري ا ١‏ من طريق- 
طريق-١معاويبةابن‏ صالح)عن(عبد 


وأخرجه الإمام (ابن أبي حاتم ). 


الرحمن بن جببير) به باختصارفككروا 


(4) 


الشاهد نفسه. 
فين % 

قال: الإمسام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهم الله - في تقسسيره:- (668] [وَلهَدِيْنَاهُم 
صراطًا مستقیما) . 

(الرابع): الهداية إلى صراط مستقيم. وهذا 
عموم بعد خصصص. لشف الهداية إلى 
الصراط المستقيم, من كونها متضمنة للعلم 
بالحق, ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف 
السعادة والفلاح على ذلك, فمن شدي إلى 
صراط مستقيم, فقد وَفْق لكل خير واندفع 
عنه ورف 

چ چ چ 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى - ررحم الله :- إوَلْفَِدِيْنَاهُم 
صراطاً مستقيماً] لثبتناهم في الدئيًا على 
ددن فانم تراه وفوا و 


KNN % 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام/الطيري) برقم 
187/1« 

(2) أخرجه الإمام (ابن أبي حاتم ) في (التفسير) برقم (33). 

(3) (الشريعة ) ص(12). 

(4) انظضر:(موسوعة الصحيح اللسبور مسن التفسير بالملأثور) (87/1) (سورة 
الفاتحة ), للمؤلف : أ. الدكتور. (حكمت بن بشبر بن ياسين ). 

(5) انظر:( تيسيرالكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (68), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(6) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(68). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


ارت سس 


© ao (2 O 002 o 002 آ آ(ظ 002 ت 002 ت‎ 002 O (2 60 


3 
(O a Om a O Bm و ده ثم ا 0س‎ O حصو‎ 22 2 pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الإمسام «الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
(ولهديتاهم صرَاطًا مستقيما (68)) 
قال:(أبوجعفر): لهدايتنا إياهم صراطًا 
مستقيمًا - يعني: طريق الا اعوجاج فيه, 
وهودين الله القويمالذياختاره لعبساده 
وشرعه لهم, وذلك الإسلام. 

ومعنى قوله: إوَلْديْنَاهُم), ولوفقناهم 
للصراط المستقيم. و 


RR 


تل : الأإأمدام ابن كثين - ررحم الله - في 


تفسسسصسير 0 ) :- وله يناكم صرطا 1 


ST‏ ل 
مستقيما أي: في الدنيا والآخرة. 
1 1 2 ع 

قال: الإمام البغوي - (محيسي اة - (رحمسه 
الله - في (تفيسصكيرة :- وَلمِدينَاهُم صرطا 
مُسْتَقيما] [النساء: 68]آي: إلى الصراط 


2 2 2 


تال الإنام الطبرائسي) ررحم الله - في 

فشسيره: [وَلْهِديْنَاهُمَ صراطا ملتقيماً)“ 

أي إلى صراط مستقيم » 

وتلل :معنا : لَهَدينَاهم في الآخرةإلى 
<„ (10) 

طريق الجنّة. 


(7) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(68), 


للإمام (الطبري), 
)8 انفر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(68), للإمام 
ابن كثير). 


(9) انفضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (68). 
(10) انظر:< تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - الإمام الطبراني) في سورة 
(النساء ) الآية (68). 

342 
اللهم إ إياك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 آمين 


Kao @ O © o ت‎ ao 


o 


O 0 O 0 O 0 O # O 9 
و‎ 
م‎ 


0 
o 2 


م مم 
EKSE OES‏ 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


]1٩[‏ وم يط الله والرسول- 
فأولئك مع الذين أنعمالله عليهم 
من النبيين والصديقينَ والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية . 

ومن يطح الله والرسول- بالتسليم لأمرهما 
والرضا بحكمهما, فهومعالدين أنمم الله 
عليهم بالهداية والتوفيق ف ىالدنيا والآخرة 
لل ل ل لتر 
واتبعوا مناهجهم والشهداء فى سبيل الله , 
والصسسا لاقن الاين ملحت سسسردر كه 
وعلانيتهم , وماأحسن هؤلاء من رفقاء لا 
5 ا 

يشفى جليسهم , ولا يمل حديتهم. 


RE 


يُعني:- ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي 
رسوله محمد - صل الله عليه وسلم- 
فأولئك الذين عظم شانهم وقدرهم, فكانوا 
في صحبة من أنعم الله تعالى عليهم بالجنة 
من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم 
بما جاءت بهالرسل, اعتقادا وقولا وعملا 
والشهداء في سبيل الله وصالح المؤمنين, 
وحسن هؤلاء رفقاء في ا 
ل 2 

يُعني:- ومن يطح الله والرسول- بالتسليم 
لأمرهما والرضا بحكمهما. فهومعالذين 


| أنعهمالله عليهم بالهداية والتوفيق فى 


الدنيا وال خرة مز أنبيانه وأتباعهم الذين 


)1( انفر: ١‏ الختصرفي تفسبر القرآنالكريم) برقم( 1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (89/1) المأالف:( نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

صدقوهعم راتوا مناشجيم والشيداء تی 
سريرتهم وعلانيتهم, وماأحسن هؤلاء من 
رفقاه لابشقى جيسهه ولا ذيتفل 


ومن يُطع اللّه والرسول) ... فيا أَمَرَ به. 
(ومنيطواله] .. الآبية قال:المسامون 
للنبي - صلى الله عليه وسلم-: مالنامنك 
إلا الدنيا فإذا كانت الآخرة رفم في الأعلى 
فحزن وحزنوا فنزلت . 

ومن يطع الله ... في الفرائض. 

(والرسول ... في السنن. 

(فأولئنكمعاندين أنه مالله عليهم من 
الِيينَ والصصديقينَ؟ ... أفاض لأَصُحَاب 
الْاَنْبيَاء لمْبَالَفتهم في الصدق والتصديق. 

(أي: نه يستمتع برؤيتهم وزبارتهم فلا 
يتوهمن أنه لا يراهم ). 

(الصديقين) ... جمع: صديق, وهومن غلب 


aa 


عليه الصدفن في أقواله وأحواله“ لكثرةما 
يصدق وَيَتَحَرَى الصدق. 

| والصديقين] ... أفاضل أصحاب الأنبياء. 

(أي: الصديقون أفاضل صحابة الأنبيياء 
والذين تقدموا فى تصديقهم, وصدقوا 
أفوالهم لأفعالهم ). 

(والشهداء) ... الْمَتْلَى في سبيل اللّه. 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 120/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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:حنج حنج عوج عن نج عوج حنج حنج - 
< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


5 
1 
دم 


(والشهداء]... جمع: شهيد. وهومنمات 
في المعركة, ومثله من شهد بصحة الإسلام 
بالحجّة والبُزقان. ااا 
(والضالحين]... غيرمنذكر. 
الجنة من سائر المسلمين). ۰ 
(والصالحين]... جع صّالح. وهومّزأدى 
حقوق الله تمالی. وأدى ا اله 
وحن أولئك رفيقَا)... زفقاءفيالجنة 
بان يسستمتع فيها برؤيتهع وزيسارتهم 
وَالعُضور مَعَهُم وإن كان مَقرهم في الدرجات 
العاليّة بالنْسبّة إلى غَيْرهم. ٠‏ 

(وَحسن أولئك رفيقاً]... فيه معنى التعجب. 
كانه قيل: م أحسسسنأولئك رفيقسا. 


(أي: أهل 


| والرفيق, كالصديق والخليط فى استواء 


الواحد والجمع فيه. ويجوزأن يكون مفرداء, 
بين به الجنس فى باب التمييز. 


كنا نا ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسسال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص السسعدي) - 


درحمسه الله - في (تقسسيرم:- [70) ومن يطع 


الله والرسول- فأولئك مع الذين أنقم الله 
ليم من الشييين و والشهداء 
أي: کل أضاع الله ورسوله على حسب 
حاله وقدرالواجب عليه من ذكروأنشى 
وصغير وكبير, (فأوتئك مع الدين أنعمالله 


عا عليهم) أي: ٠‏ لنعمةالعظيمةالتتي تقتضي 


الككالوالفسلح والسعادة من 


٠‏ التبيين) الذين فض لهم الله بوحيه. واختصهم 


بتفضيهم بإرسالهم إلى الخلق, ودعوتهم إلى 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


2 
O (O ار‎ 0 o O (O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
الله تعالى (والصديقين) وهم: الذين كل 
تصديقهم بما جاءت به الرسل, فعلموا الحق 
وصدفوه بيقينهم, وبالقيام به تولا وعملا 
وحالا ودهعوة إلى الله. (وَالشَهدَاء)1الذين 
قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلسوا, 
| والصالحين] الذين صلح ظاهرهم وباطنهم 
فصاحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى 
كان مع هؤلاء في صحبتهم (وحسن اولك 
رفيقا)بالاجتتاع بهم في جنا تالنعيم 
٠‏ )1( 


O 


والأئس بقربهم في جوار رب العالمين. 


جع 2 $ 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
النسيروز آبسادى, - رهم الله:- ومن بطع الله 
والرسول) نزلت هذه انآيَة في ثوبان مولى 
رول الله - صل الله عليه وسلم- لقوله 
أخاف أن لا الاك ف يالآخرةيَا رول الله 
وراه رول الله مستفيراً ننه وكان يُحبة حبا 
شديدا لآيكاديصبرعَنه فُذكر الله كرامته 
فقال: يطح اللهفي الفرائض 

والرسول- في الستن (فأوللك) في الجنة 
(معَالذين أنعمالله] من الله إعليهم من 
الآبيين) محمد - صل الله عله وسلم- 
وغبره !والصديقين) أفاضل آطأجاب محمد - 
صل الله عله وسلم-. (والشهداآء) الذين 
اتش $هدواف ي يلل الله 
(والصالحين) صالحي املةا وت لسن اله 


(1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (69), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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عليه وسلم- وحن أوللك رفيقا]) مرافقة 


4 1 7 ااه 1 مأ ناح 2 ق 4 - 5 كفم 00 
717177 انر سه 


وطاعة رسوله عليه السلام, 
الدائمة لديه, والمنازل الرفيعة عنده. 


منالكرامة 


٠‏ والرسول- قأوتئك مع الذي نَأئقم الله يهم 


من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وَحَسْنَ أولئك رفيقا (69)) 

قال : أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
(ومنيصعاللهوالرسْول)بالكسليم 
لأمرهمساء وإخسلاصالرضى بحكمهمساء 


> والانتهاء إلى أمرهما. والانزجارعمانهيا 


عنه من معصية الله. فهومعالذين أنعم الله 
عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدذيا 
من أنبيائه, وفي الآخرة إذا دخل الجنة, 

والصديقين) وهم جمع"صديق". 

فإذكان ذلك كذلك, فالذي هواولى ب 
"الصديق", أن يكون معناه:المصدق قوله 
بفعله. إذ كان"الفعيل" في كلام العرب. إنما 
ياتي., إذااكان ماخودًا من الفعل, بمعنى 
المبالفة, إماضي المدح, وإماضي الذم., ومنه 
قوله جل ثتاؤهفي صفة مريم: (وأمه 
صديقة) (سورة المائدة: 175 . 

وإذا كان معن ذلك ما وصغفنا, كان دا خلا مسن 
كان موصوفًا لهسا فلنسا في صلفة المتصسدقين 


> والمصدفين. 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(69). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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(والشهداء!, وهم > 8 5 "0 1 1 


القتول في سبيل الله. سمي بذلك لقيامه 
بشهادة الحق في جنب الله حتى قتل. 

إوالصالحين], وهم جمع"صالح", وشوكل 
من صلحت سريرته وعلانيته. 

وأمفاقوله جل ثناؤه:!وحسشسنأولئك 
رفيقا), فإنه يعني: وحسن. هؤلاء الذين 
)2( 


تعتهم ووصفهم, رفقاء في الجنة. 


KNN كن‎ 


تفسسير ان قال تقالى: Ten ET‏ الله 
والرفول- فأوئئك مع الذين أنهمالله عَليهم 
منَالنِيِينَ والصَديقينَ والشهداء والصالحين 
وحن أولئك رفيقا)أي: من عمل بِمَاأَمَرَهُ 
الله وشوه وَكَرَكَمَائَاهًاللْدَعَنْه 
وَرَسُولْهُ2 فإن الله وجل كله دار 
كرامته» وَيَجعَلَه مُرَافَهَا للأئييَاء ثم لن 
تفم في الرثبة, فم الصديقون. قم 
الشهداء. ثم عْمُومْ الْمُؤْمنينَ وم الطالحون 
الّذين صلحت سَرائرَهم وعلانيثهم. 

ثم أثتى عليهم تعالى فقال: إوَحَسُنَ أولنك 
رَفِيهًا] 

وقالَ:الإمام/البخاري): حدثنًا مح ذبن 
عبداللهين E‏ حدثنا إنراهيم بن 
کک عن أبيه, عنعروة. عن ( (عائقة) 
قَانَتَ : سمفت رول الله - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمْ- يَقول: ((مامن تبي يَمْرضإلآخير 
بَيْنَ الدنيًا والآخرة)) وكان في شكواه التي 
تقبض فيه فأخاثته بحة قديدة آفَمفثه 


(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(69), 
للإمام (الطبري), 
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وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت,. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يقول: [(معالذين أن مالل هعَليهممن 


0 
/ 


1 
1 


5 
1 
هم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


والصالحين) فلت آله خير 

وكذا روا الإبام(مُسلم) من حديث- 
(شعبة ), عن ( سعد ا 
الخديثانآخر:((الهم ف والرفيق 
انأعلى)) ثلآثئاثئم قَصَى. عه شل 


الصلاة والشني [2) 8 


د پچ يل 
قال: الإمسام ‏ البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رخمسه 
الله - في نفسسيره):- (169 قوله تقسالى: 
ومن يُطع الله والرسول- فأولنك مع الذين 
نعم الله عليهم من النبيين) (النساء: 69] 
أي: [وَمَن يُطع اللّه] في أَدَاء الْفَرائْض, 
[وَالرسُول) في السنّن. 
إفأوللك مع الذين ألم الله عَليهم من 
التبيين) أي: لآ تونيم رؤية الأنبيياء 
ومجالسستهم لانم يرقف ون إلى درَجَة 


0 الأنبياء, 


(وَالصَدية يقبن وفع أفاضل أصحاب النبسي - 
لى الله عليه ولم وَالصديق | نمبَالغ في 


إوالشهداء) تيل: هم الذين استشهدوا في 
يعني :- الذين استشهذوا في سبيل اللّه, 


(1) (متنسسق عليسسسه : أخرجه الإام (البُخاري) في«( صحيحه) برقم 
(4435 ). وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم 2444 ) . 

(2) (لسسحيح) : أخرجه الإمسام (البخاري ) في (صسحيحه ) برقم (4436),- 
من حديث - ( عائشة )- رضي الله عنها-. 

(3) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(69), للإمام 
(ابن كثير). . 


2 
م 


؟ 
ao‏ 


دهم حسم سم ان سا ان سا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال:(عكرمة):ا ليون ها فتامحمد- 
صلى الله عليه وسلم-., والصديق أَوبَكر, 
لشي ]ردن وما 5 الله 
علهم, 
(والضصالحين] سائرٌ الصحابَة رضي الله 
كتنهم (وحسن أولئئنك رفيقا)يفني: راء 
الجن والعرب تضع الواحد مضع الجمع, 
كقوله تعالى: (ثم نخرجكم طفنّا) (الحج: 
5 أي: أطفالا . 
ا 
الآدبار. 
ني NN‏ 
انظح (تفسسير القسرآن العظسيم ‏ المنسسوب - للإمسام 
(الطبراني):- قوله كز وجل : ومن يطخ الله 
والرسول- فأولآائك مع الذين آنمم الله 
عليهم من التبيين والصديقين)“ " نزلست ت في 
ونان مولى النبي - صل الله عليه وسلم- 
وكان شديد الحب لرَسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - فيل الصبر عنه, فَأَكَاه ذات يوم 
وقد تفير لوئه ولحل جسمه . فقَال: - صلى 
الله عليه وسلم:-" مَاغَيَرَلوْئك ؛" فَقَالَ : 


ي ارول الله “ابي مرض ولا وَجع, غير 


أني لم أرك فاشتفت إلبك فاستوحشت, فهّذا 


الذي زل بي من أجل ذلك . ثم ذكرت الآخرة | 


قاف أن ل أرَاكَ فناك فإند تَرْفَعْممع 
النبِيِينَ, وإنيإذادغخلةالجنةكنتفي 


ERS وان بت‎ ECE. EE E 


قذاكَ حيْنَ لا أراك أبّداً, 


(4) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعالم التنزيبل)للإمام 


(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (69). 
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<< فاعدم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


فأنْرَلالله هذهالآية, ثقال: - صل الله 
عليه وسلم:-" وانذي نفسي بيده “ ل يُؤْمنَ 
عَبِدَحَتى أكون اانه من ته وابنه 
وأظه ووتده واشس مهي" ٠‏ 
ومعنى الآية : ومن بطع الله)ضي الفرائض, 
(والرسول])في السنن “ (فأولئك معالذين 
ألم الله عليهم من النبيين والصديقين] , 
وهم أفاضل الصّحابة , 

(والشهدآء) “ هم الذين اسثشهدواأ في سبيل 
الله . (والصالحين! “ وهم الذين اسَْقَامَتَ 
أحوالهم بحسن عملهم. وَالْمُصَاح المقوم 
بحسن عمله. 

وقال:(عكرمة) :(النْيِبُونَ : فَاهْنَامُحَمَدَ 
-صلى الله عليه وسلم -. (والصديقون) : ابو 
بكر , [والشهداء) : عَمَرْ وَعُثْمَانَ وعلي ), 
(وَالصالحُونَ) : سائر الصحابَة ). 
فإنقيل:فكيفذيكون المطيعون لله ورسوله 
مع النبسيَين ودرجتهم في أعلى عَليِيْنَ ؟ قل ؛ 
إن الأنبياء ولوكانوا في أعلى علَييْنَ “فإن 
غيرهم مزال مؤمنينَ يرونهم ويزروتهم 
ويستمتعون برؤيتهم , فيصاح اللفظ أن يقال 
نهم معهم. 

فونه تفالى: (وحن أولآئك رفيقا)“ أي 
حَسُنالأنبياء ومن معهم رفقاء في الجنة “أي 
ماأحسن مُرافَفَتَهُم فيها . فذكر الرفيق بلفظ 
التوحيد “ لأنه صب على التمييز , ' 
كمافي قوله تعالى : ( إن طبن لكم عن 
شيء مله نئسا]النساء:4)ويجوزأن 
يكون معناة : حَسُنَكُلُواحدمزوتَئك 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


كعاقالتعمالى: (لنمإخضرجكم 
)1( 


طفلاً) (غافر : 67) ولم يقل أطفالاً. 


KNN كن‎ 


1 حدثنا تاساك ل بن المثنى ان 0 

(واللفظ لابن المثنى) قالا: : حدثنا محمدبن 
جعفر. حدثنا شهعبة عن سعد بنإبرهيم, 
عنعروة, عن (عائشة) قالت: كنت أسمع 
أنه لن يموت نبي حتى يُخيربينالدنيا 
والآخرة. قالت: فسمعت النبي - صطلى الله 
عليه ولم -. في مرضه الذي مات فيه, 
واخذفّه بحة, يقول:( مع الذين أنعمالله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
Ea‏ أولئك رفيقاً) قالت: 
. )3(2( 


فظننته خير 


وها ET‏ 1207 27م 


هربرة). قار كال رول الله - سكن الله 
عليه وسلم -:"ماتعدونالشهيد فيكم؟. 


فان ا رسول الله! من فقتل في سبيل الله 
فهوشهيد. قال: "إن شهداء أمستي إذاً لقيل". 
قالوا: فمنهمإيا 
قتل في سبيل الله فهوشهيد. ومن مات في 


(1) انظضر:( تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (69). 

)1893/4( صسحيح ):أخرجدهالإممام(مُسام)في (صجيحه) برقم‎  )2( 
بعد رقم ح 2444)- (كتاب فضائل الصحابة ) ./ باب: فضل عائشة )- رضي‎ 
, ) الله عنها‎ 

)3( (« صسحيح ) :أخربه الإام (البثقاريافي ١(صحيحه)‏ برقم 
(136/8» رح 4435 )- ((کتاب : المغازي). 


) في سورة 
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رسول الله قال: "من ١‏ 


[>دحصيد مي صن عنصن عن عن - عن -- 
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ETE +‏ إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ار هيم 7 الله 8 إله إل هو الحي القَيُوم ا o‏ الله 1 نشرکوا به سينا > 
فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله : أي: ل معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له ت ا و لا 
سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الضاعون eR‏ 
فهو شهید. ومن مات في البطن فهو شهيد". قسال: الاأمحام (الطبرانسسي) - «رخصسسه الله في (المعجسسم 

: قال(ابن 0 0 پد عا اب ك في هذا المصسغير) - ( اسن ۵( :- ا 

١‏ الخلالا أبوعبدالله حدثنا عبد الله 

> الحديث“ أنه قال: "والغريق ث 0 ا 5 e‏ 

Î:‏ 0 ابن عمران العابدي حدثنا فضيل بن عياض 

0 ل 5 عنمنصورعن إبراهيم من الأسود عن 

ا قسال: الإمام البخساري - (رحمے الله - ني ر صحیده) esas 2 E‏ : 

ا 5 ه- دشنا 4 العزد زبن 1 1 الله رعائتة)- رضي الله عنها- فالك: جاء 

1 ع : 4 0 0 35 2 35 5 

ر قال: حدثني مالك بن أنس» عن صفوان بن EEE‏ الله - mc O Ca‏ ويسم 

1 ليم عن عطاء بن يسار, مز ات 1 فغال: د يَارَسَولَالله إنشلاأحخبإنيمن 

1 الخو ي الله 1 _ حدس نفسي, رس سات ترامس وأحب إلي 

ر E‏ ۴ 07 نَم - قال: "إن أهل الجذ 1 منولدي, وإني لأكون في البيست فأذكرك , 

e OE oh‏ ا ت آتيدك فأئط إليك. وإذا 

٠‏ يتراءون اهل الفرف من فوفهم, كمايبتراءون شا صبر حتى نظر للم 

5 الكوكب الدرى الفابرف الأفق من المشرق أو ذكرث موتي وموك ,عرفت أك إذا دخلت 

٠ ١‏ 5 :7 م و 2و م - 3 5 e‏ م هيد 

١ 8‏ 5 ب, لنفاذ مابي 3 ". قالوا:يارسول ا ن واي إِد دحال 

1 ر ل يم 0 

١‏ الله 2 اک ٠‏ ازل الأنب, اء لا يلف ا غبره 5 الجنة خشيت خشيت أن لا أراك, "ميرد إليه 

ْ ف 6 6ه 5 5 لل 

| قال:"بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا سول الله . صل الله عليه وسلم - شيا" , 

ْ | حتى نزرل جبريل - عليه السلام - بهذه 

١‏ بالله وصدقوا ا ل ٠.6‏ 44 0 58 ا 

ل 00 الآية: (ومن يطح الله والرسول- غاولسك مسع 

الذين أنعمالله عليهم من التبيين والصديقين 
قسال: الإمسام (البخسارى - (رحمس الله - فى رصحیحہ | -. .د EE‏ 0 0 

ا < ثا ك وابنشيداء وال الجن وز اوتنك 

| -- (إسسطط 3 ) :- حدننا TT‏ حدننا سفيان, 5 ” 2 

"Sis 1 E XK 

ا 

ا 

1 ينوا Ëdگک‏ کے 

,)2034/4( ونلا يبلحق بهم؟ قفال: (5) ( صًسحيح ) : أخرجهالإقَام (مُشلم)ضي ص جيحه) برقم‎ THER الرجل‎ ١ 

2 (5()4) (ح 2640 )-(كتاب : اللبر والصلة ), / باب:المرء مع من أحب) من حديث(ابن 

1 زايا حب" . 

غ المرء ء مع من مسعود ) - رضي الله عنه - بنحوه ). 

.)26/1( أخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الصغير) برقم‎ )6( ١ 

ر ادا ا 0 0 وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط ) برقم (477). 

1 )1) ( سسسحيح ) : أخرج هه الإام (البتقاريافي( ص حيحه) برقم | وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف) برقم (31774). 

أا (1521/3). (ح 1915)-(كتاب :الإمارة), / باب: (بيان الشهداء). انفر: ( سلسلة الأحاديث الصّحيحة) للإمام (الألباني) رقم(2933), (فقه 

۱ (2) ر صسحيح ) : أخرجهالإمام (البيقاري)في ص حيحه) برقم (368/6), السيرة) برقم رص/ 199). 

| (ح3256)-(كتاب بدء الخلق), / باب:(ماجاء في صفة الجنة ..) . وأخرجه الشيخ (أبونميم ) في( حليةالأولياء) برقم (240/4) - عمسن (أحممد 

2“ (3) ر صسحيح ) : أخرجه الإسام (مُسشلم) في صحيحه ) برقم (2177/4, بن عمرو الخلال) به. 

| (ح 2831) -(كتاب : الجنة وصفة نعيمها,» / باب:(ترائي أهلالجنةاهل | وعزاهالإمَام (الحافظ ابن كثير) إلى المقدسى في (صفة الجنة) - من طريق- 

ير الغرف). الامام (الطبراني ), ثم قال: لا أرى بإسناده باساً. 

1 (4) ( سسسحيح ) :أخرجبه الإام (البقاريافي ١‏ صحيحه) برقم | (التفسير 523/1). 

\ (573/10), رح 6170 ) -(كتاب : الأدب), / باب:( علامة الحب في الله ). وقال: الإمام (الهيثمي ) : رواه الإمام ( الطبراني ) في ( الصغير والأوسط ). 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


e 


الله عنها - قانَت: "أغمي على رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وَرَأَسهُ في حجري ", 
جلت أنستخه وأدمُونه بالشفًاء, "قا 
أفاة - صلى الله عليه وسلم - قَال:لا. بل 
سال الله الرفكقالأعغلى. مع جبربل 
وميكائيل وإسرا 


!ذلك الفضل من الله وكفسى 


بالله عليما»: 

35 تفسير المخضر و والمنتخب لهذه الآية : 

١‏ ا اك الثواب المذكور تَقَضل 
> عباده. وكقفى بالله علا باحوالهم, 
)2( 


ماله علتى 


وسيجازي كلا بعمله. 


NNN 


يعني :- ذلك العطاء الجزيل من الله وحده. 
وكفى بالله عليمايعلم أحوال عباده. ومن 


ورجاله رجال الصحيح غير (عبد الله ابن عمران العابدى), وهوئثقة( مجع 
الزوائد ) برقم (7/7)» 

والحديث أخرجه الإمام (اين أبي حاتم ) في (التفسير) برقم (ح 3575). 

ر وأخرجه الإقام (الطسبري) في (التفسير) برقم رح 9925) -منطريق- 
(جرير, عن منصور, عن أبي الضحى, عن مسروق ) به مرسلاً. 

وهو( إسناد حسن على إرساله ) (انظر: تفسير ابن أبي حاتم - الحاشية ). 

كماذكره و نقله الشيخ :٠أ.‏ الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (2/ 72 ), الطبعة: الأولى , 


(1) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (6591). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (10936 ). 

انففر:/ سلسلة الأحاديث الصّجيحة ) للإمام (الألباني) حديث: (3104). و 
(صحيح موارد الظمآن ): برقم (1805). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (89/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 
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تفسير سورة بإ القساء 4 


يستحق منهم الشواب الجزيل بماقام به من 


5-005 
الأعمال ۰ 


E 
(أي: تلك المنزلة العظيمة لن أطاع‎ 
الله ورسوله هى الفضل الكبير من الله وهو‎ 
عليم بالأعمال ومثيب عليها. ويكفى المؤمن‎ 
١ علمالله بحاله. وهويقوم بطاعته ويطلب‎ 


| CEN 
(ذلك)... أي: كونهم مع منذكرمبتداً‎ 
(ذلك)...أي: ذلك الثواب وهوالكون مع‎ 
التبييين إذلك)... إشارةإلى ماللمطيعين‎ 
۰ ۰ من الأجر.‎ 
[الفضل ۾‎ 
أطاعه.‎ 
(أي: تفضل بهعليهملاأنقم تالوه‎ 
صفثه‎ ... )لضقفلا١‎ 

من اللّه) ... خبر 

(وكفَى بآدلّه عَلِيما)... بثواب الآخرة أي 
تقو بِمَا خب ركم به إولاينبلك شل , 


+ 


خبير). 


ست اهعيبا 


مزالله)... تفضل به على من 


(3) انضر: ٠‏ التفسبرالمبسسر) برقم( 89/1 , المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير), 
(4) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (121/1» المؤلسف: 


( لجنة من علماء الأزهر ), 
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(وكفى باله عليماً)... يخلقهأي:إنم | قسال: الإمسام ,الطسبريء - ررحم الله - في «تفسسسيره).- 


عسالم لا يثفى عليه شسيء ولا لفسيع عنسدد 
عمل ثم حث عباده المؤمنين على الجهاد. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


٠‏ قوله تعالى:(ذلك الفضل من الله وكفى 
بالله عليماً) 

إشارة إلى مقامالطاعة بالله والرسول- كما 
في الآية السابقة. 

نا نح 

قسال: الإمسام (عبد السرحمن بن ناصسر السسعدي) - 
رهم الله - في ,تقسسيره:- (ذلك الفضل) الذي 
نالوه (منالله]فهوالذي وفقهم لذلك, 


وأماقوله:(ذلك الفضل منالله), فإنه ١‏ 
يقول: كون من أطاعالله والرسول- معالذين < 
أنمم الله عليهم مزالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 1 
(الفضل من الله). يقول: ذلك عطياء الله ` 
اياهم وفضله عليهم. لا باستيجابهم ذلك 
لسابقة سبقت لهم. | 
NNN‏ 

فإن قال قائل: أوليس بالطاعة وصلوا إلى 
ما وصلوا إليه من فضله؟ , فيل له: إنهم لم ) 
يطيعوه في الدنيا إلا بفضله الذي تفضل به | 


1 

1 

عليهم. فهداهم به لطاعته. فكل ذلك فضل م 
منه تعالى ذكره. 1 


1 oe o 


١‏ وأعانهم عليه وأعطاهم منالثواب مالا 
تبلغه أعمالهم. 


۲ ١ SN 
0 إوكفى بالله عليما) يعلم أحوال عباده ومسن وقوله:إوكفى بالله عليما), يقول:وحسب‎ 
١! 0 0 ١ 1 عه‎ ٠ 0 «٠ 1 يها هد‎ 1 
< يستحق منهم التواب الجزيل. بما فام به من | العباد بالله الذي خلقهم -إعليما)بطاعة‎ > 
: 1 
١ 1 


ل الأعمال الصالحة الت تواطأ عليها القلب 
)1( 

ب والجوارح. 5 : ۰ 
1 ويحفظه. حتى يجازي جميعهم. جزاء 


1 
١‏ 
, 
١ "$‏ 59 لحسنين متهم بالإحسان, والمسينين متهم < 
7 «تفسسيرابن عباس) قسال: الإمام (مجد السدين 8 ١‏ 1 1 
بالإساءة, ويعفوعمن شاء من‌اأهل (١‏ 
2 
1 
١‏ 
1 
١‏ 


عليه شيء منذلك, ولكنه يحصيه علسيهم 


> الفسيروز آبسادى - ررحم الله:- ذلك ) المراققة )3( 

| ممع التبيين والصديقين والشهداء وَالصّالحين | التوحيد 

) الفضل من الله)الممن من الله إوكفى بالله 1 
تال :الإمام إببنن كثير - ررحم الله - في 


عيما) بحب ثوبّن وكرامته في الجنة E‏ ا ل ا 
ri‏ ,2( ان تف سيره ولهذا قال تعالى: إذلك الفضل 9 


> وتوابه. من الله ]أي: من عندالله برحمته., هُوائدي > 


KNN كن‎ 


!ٍ ١ 
7 انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء)‎ (1) 6 
4 6 فم الآية(70), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي).‎ 


4 (2) انظضر:< تنويرالمق اس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية | (3) انظضر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(70), ام 
1 (70). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . للإمَام (الطبري), ۲ 
0 350 1 
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/ 
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عَيمَا)أَيَ: فْوَعَليم بن يثحق الهذايَّة 


N 
)1( وانشزه‎ 


KNN كن‎ 


اسه القشل من الله 
وكفو بالله عليمما][النسساء: 70]أي: 
بثواب 05 يَغني.- من أطاع رَسُول الله 
وَأَحَبَهُ وفيه بيان الُم نيالوا تلك 
الدَرَجَة بطاعتهم, وَإنَمَائَانُومَا بفَضْل الله 
)2( 


9 ت 


عزوجل. 


ت 


© الله) “أي ذلك امن من الله على المطيعين , 
> (وكفى بالله عليما)“بهموباعمالهم 
ومجازيا لهم بمايستحقونه من ثواب 


وكرامة. ا 


KNN كن‎ 


1 سس تعالى: (ذلك4 


الفضل من الله) يريد أن ذلك الالتقاء مع من 
> ذكرتم لهم بفضل الله تعالى, لا بطاعتهم. 
لم وقوله: إوكى بالله عليما] أي: بال 
ا طاعته وأهل معصيته وبطاعة المطيعين 


١‏ (1) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(النساء الآية(70» للإَام 


> (ابن كثير). 


(2) انظر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل) لاام 
لم (البغوي ) سورة ( النساء) الآية (70). 

(3) انفضر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (70). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ النساء 4 
ومعصية العاصين, ولذلك يتم الجزاء عادلاً 
A)‏ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوارسوله, 
خدواالحذدر من أعدائكم باتخاذ الأسباب 
المعينة على فتالهم. فأخرجوا إليهم جماعة 
بعد جماعة, وأخرجوا إليهم جميما. كل ذلك 
حسب مافيه مصلحتكم. وما فيدالنكاية 


بأعدائكم. 59 


NNN 


يعني:- ياأيهاالذين آمنواخذوا حذركم 
بالاسستعداد لعدوكم, فاخرجوا للاقاته 


: 0 6 
جماعة بعد جماعة أو مجتمعين. 9 
جد ين دن 
يعني:- يا أيهاالذين آمنوا كونوا فى حذر 
دائم من أعدائتكم., وخدوا الاههة لرد 


جەھ ج - 


متفرقة, جماعة بعد جماعة,أواخرجوا 


N. 
لهم مجلمعين.‎ 


0 انفر: | أيسرالتفاسبر لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء))الآية 
(70» للإمام : جابرين أبو بكر الجزائري). 

(5) انظر:(المختصرف تفسير القرآن الكريم) برقم (89/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(6) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (89/1 ,, المؤلف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير)ء 

(7) انقظضر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (121/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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(يأيهاالذين آملواخذوا حدركم)... من 
عَدْوَكُم, آي اخترزوا مه وَتَيَقَظُوا لَه. ۰ 
إُ ذو حتاركم).. الحزرروالحهكر: 
الاحتراس والاستعداد لدفع المكروه بحسبه. 
إفائفروا ثشات1])... النفور:الخضروج في 
اندفاع وانزماج. والثبات: جمع ثبت, 
وهي : الجماعة. 

إفائفروا) ... انهضوا إلى قتاله. 

(أي:مُتَفَرقِينَ سَرِيّة بَغد أخرى. ا 
الة: الجماعمة, والثنات جموثية أي: 
جماعات متفرقة. 

[أو اثفروا جميعا) ... مجتمعين. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


إيَاأَيْهَاائَذينَ آمَنُوا خذوا حذركم قَائفروا 
ثبّات أو انفروا جَمِيعًا) ۰ ۰ 
وقسال: الإمسام «البخساري) - «رحمس- الله - في ر صحیحه) 
- ( لەك ) :- بكرن ) ابن عباس )+ (الفروا 
تبات : سريا متفرقين ثقال:أحد 
)1( 


الثبَات: ثبه. 
۰ كن فنا ين 

قال: الإمَام (الطسبري, - والإمَام :ابسن أبسي اقم - 

ر مهمسا الله - ني (تفسيرهما: (بستلهما 

الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 


م 


(ابن عباس): قال:(خُدوا حدركم فائفروا 


(1) انفضر:ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة( النساء)الآية(71). 
برقم ( ج4/ ص23 . 


3 
(O 2-4-9 اح 3 سس‎ 2 Bm a 0 و اح‎ O Om (O pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ثبات) قال: عصباء يعنى سريا متفرقين 
أو انْفرُوا جميعا) يعني: كلكم. ارما 
ا نا 

قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
ررح الله - ني (تقسسيره)- (71) إيا 57 
اثفروا جَمِيمَا). يامر تهالى عبادهالمؤمنين 
بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. وهذا 
يشم الأخذ بجميع الأسباب. التي بها 
يستعان على فتالهم ويسستدفع مكرهم 
وقوتهم,. من استعمال الحصون والخنادق, 
وتعلمالرمي والركوب, وتعلعالصناعات 
التي تعين على ذلك, وما به يعرف مداخلهم, 
ومخارجهم, ومكرهم, والنفير في سبيل الله. 
ولهذا قال: (فائفروا ثببات]أي: متفرقين 
بان تنفرسرية أو جيش, ويقيم غيرهم أو 
انْفروا جميهقا]وكل هذ تبع للمصاحة 
والنكاية, والراحة للمسلمين في دينهم, 
وهذه الآية نظير قوله تعالى: (وأعدوا تم 
ما استطعثم من فوة) )4( 

#٭ چ ك 
قال: الشيخ (جابر بسن أبو بكر الجزانسري - (رحمسه 
الله - ني رنفسيرم: قوله تعالى: (يَاأَيهَا 
الذين آمنوا خذوا حذركم1 فائفروا ثبات أو 
الفروا جميا) يناي الله تعالى عباده 
المؤمنين. وهم في فترة يستعدون فيها لفتح 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (71). 

(3) انضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (71). 

(4) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ضي سورة(النساء) 
الآية 71 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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مكة وإدخاله في حظبرة الإسلام. خذوا الأهبة 
والاسستعداد حتى لا تلاقوا عدوكم وأ نكم 
ضعفاء. فقون هأشد من قوتكم. إفانفروا 
0202 عصابة بعد عصابة وجماعة بعد 
أخرى. إأوانْف روا جميعما)بقيادتكم 
المحمدية وذلك بحسب ما يتطلبه الوقف 
وتراه3 القيادة ثمأخبرهم وهوالعليمأن 
منهم., أي: من عمدادهم وأفراد مواطنيهم لن 
والله ليببطئن عن الخروج إلى الجهاد نفسه 
وغبره معأ“ لأنه لايريد لكم نصراً لأنه 
منافق كافر الباطن وإن كان مسلم الظاهر 
وبكشف عن حال هذا النوع من الرجال 


KNN كذ‎ 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
النسيروز آبسادى - ررحم الله:- ثم عملم روجهم 
في سبيل الله ققال: إيَايهَاالدين 
آمَنُوا] بمجمد والقرآن. 

(خخذدواحذركم) من هع دوكم ولا تخرجوا 
فانفروا] ولكن اخرُجوا. 

إثبات) جماعات سرية سرية. 

(أوانفروا جميعسا) آواخرج وا كلكم ممع 


KNN كذ‎ 


قال : الأمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره ):- 
القول في تأوبل قوله: (ياأيهاالذين آمنوا 


(1) انظر:(أيسرالتفاسيرلكلام اللي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(71» للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري ). 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(71). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


o 


© ao (2 O 002 o 002 آ آ(ظ 002 ت 002 ت‎ 002 O 002 SS 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
څذوا حذركم فائفروا ثبات أو اثفروا جميقا 
)لم 

قال :(أبوجعفر): يعني بقوله جل ثنساؤه: 
ي اأيهاالذدينآمنلوا).. صدقوا الله 
ورسوله, 

إُذوا حدركم) . خذوا جُنْتكم وأسلحتكم 
التي تتقون بها من عدوكم لغزوهم وحربهم, 
(فائفروا ثبات)- وهي جمع"ثبة", 
و"الشبة", العصسبة. - ومعنى الكسلام: 
فانفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماهة 
متسلحين. = ومن"الثبة" 

قول: زهبر): وقد أغدوا على ثبة كرام 56 
E aA‏ 

Ca CS 


(أوانفروا جميها!, يقول:أوانفروا جميهقا 
مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم- لقتالهم. 
)4( 


RR 


تال :الإمام إببنن كثين - ررحم الله - في 
(تفسيرم:- يا أيها الذين آمثوا خذوا حدركم 
فائفروا ثبات أوانْفروا جميقسا(71)), 
يَأمْرْالَه عبَاذَه المؤْمنِينَ بأخذالحهذرمن 


5 1 وھ 5 زم الاه ب له 57 اد 


(3) ديوانه:72, ومجازالقراآن لأبي عبيدة 132:1. واللساق(ثبا)و 
(نشا). وغيرها. من أبيات وصف فيهاالشرب, قد بلفت منهم النشوة, وهم في 
ترف من يوم لايفتقدون شيئًا ثم يقول: لهم راح وَرَاوُوقٌ. ومشك .. ثقل به 
جُنُودُهُم, ومَامٌ 

أمشي بَيْنَ فَتلَى قد أصيّبت .. نُفُوسُهُم, ولّم تَقْطْر دماءً 

يَجْرُونَ البرُود وقد تمت .. حْمَيّا الكأس فيهم والغناءُ. 


(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة( النساء)الآية(71), 
للإمام (الطبري), 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


الأسلحة والفدد وتكثيرالقدد بالتفير في 
(ثبات) آي :جماهة بَفدجَبَامَة, وفرقة 
بعد فرقة, وسَرية بعد سرية, والشات: : جع 
ثبة, وقذ تمع الثبة على ثبين. 
قَال:(علي بنأبي طَلْحَة ن ابن عباس) 
فَولْه: : إفائفروا ثببات]أي: عُصبايّغني: 
سرايا مُتَفرَقينَ ) [أو اثفروا جبيفا] يعني : 
كلكم. 5 3205 
وكذًا روي عن (مجاهد, وَعكرمة, والسدي, 
وتتادة. والضّحاك, عا الخراس اني, 
ومُقاتل بن حيان, وخصيف الجزري). 3 

¥ د يح 
قال: الإمسام (البغسوي - رمي اة - (رحمسه 
الل - في «تفسسسيرم):- !71 وله تعالى: إا 
أَيهَاانذينَ آمَنُوا خذوا حذركم) من عدوكم, 
أي: من عدتكم وآلتكم منالسلاح. والحدر 
والحعذرواح د كَانمثل والمَثل وَالقَبْه 
والشبفء ااا 
(إفائفروا)اخرجو (ثات) أي: رايا 
مُتَفَرَقِينَ سرية بفدَسشرية. وَالبٍات جَمَامَاتَ 
لد اسن یه 0 
[أوانْفروا جه حت سس وتم 1 
م 

پو پو انح 
انظر: (تفسيرالقرآن العظسيم, - المنسوب - للإمسام 
الطبرانسي» قوله عَزَوَجَل : إيَاأَيْهَاالَذينَ 


(1) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(71). للإمام 
(ابن كثير ). 

(2) انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (71). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


O 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


02 ao (2 o 002 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o 02 ارد سا‎ 


3 ؟ 
o a O‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
آمفوا خخ ذو حس2اركم)“أيأس كحكتكم , 
إفانفروا ثبات)“ أي مسن عدوكم بالاسلحة 
والرجال. ولا تَخَرْجُوا متفرقين ولس 
اخرج_وا شات (أوانْفروا جميما)]*أي 
اخرجُوا جماعات جماعات “ سَريّة سَرِيَّة كما 


دهم ان سا سم ان سا ان سسا 


يامركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 


في جهاد عدوكم , واخرجوا كأكم جميعاً مع 
النبي- صمل الله عليه وسلم- إن أراد 
الخروج . والثبات:الجماعمات في تفرقة 
واحدها ثْبَة “أي انفروا جماعة بعد جماعة 
ویجوز أن يكون معتی : الحدر : السلاح. 
واستدل أهل القدر بهذهالآية قالوا :إن 
الحذرينفع ويمنع عنكم مُكَايَدةَالعدو, والاً 
لم يكن لأمره تعالى آتاهم بالحذر, ا : 
فيقال لهم الائتماربامر الله والإنتهاء بتهيه 
واجسب علسيهم *لالهم بسه ينون سن معصية 
والنواهي. 0 في الآبية 6 على أن 
حدرهم ينفع منالقدرشيئاً , بل المراد منه 
طُمَأْنِيَْ النفس لا أن ذلك يدفع قدت ( 

1 1 جه د يا 
قال: الإمسام ران أبي زمنين المسالكي) - ررحم الله 
هك 0 ا اد 
قال:( محمد ::الثبات:الْجَمَاعَا ت المفترقة, 
)4( 


واحدها: ثبة. 


(3) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (71), 
(4) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العزيز)ضفي سورةالنساء)الآية(71)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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[۷۲] وإن مككم لمن ليبطئن فإن 
أصابتكم مصيبة قال تد أنهم الله 
علي إذ لم أكن مهم قهيدا»: 

المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

وان منكم - أيهاالمسلمون - أقوا ما يتباطؤون 
من الخروج لقتال أعدائكم لجبسنتيهم, 
وببطلون غيرهم. وهم المنسافقون وضعيفو 
الإيمان. فإن نالكم قت لأوهزيمة قال 
أحدهم فرحا بسلامته: قد تفضل الله علي 
الس اضر الفتسال يسع تتفسييتي سے 
: )1( 

اصابهم. 


يد يت 
يَغني:- وإن منكم لنفرا يتأخرعنالخروج 
للاقاة الأعداء متثاقلا ويثبط غيره عن عمد 
وإصرار. فإن كدرعليكم وأصبتم بقتل 
وهزيمة, قال مستبشرا: قد حفظني الله, 
حين لم أكن حاضرا مع أولئكالذين وقع لهم 
: 2 
ما أكرهه لنفسي, وسره تخلفه عنكه ( 
RR %8‏ 
يَغني:- واحذروا الملبطين المموقين. فإن ممن 
يعيش معكم من يثبط عن القتال ويتخلف 
عنه, فإن أصابتكم نكبة فى الجهاد قال 
ذلك الفريق المتخلف شامتاً: قد أنمم الله 
OT‏ 3 
على إد لم أشهد معهم هذا القتار ‏ ا 
RR 4‏ 


شرح و بيان الكلمات : 


1 (1) انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( (89/1.. تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (89/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 121/1 الؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إوإن ملكم لمن لَيُبَطئن] ... ليتأخَرن هن 
القتال كقبدالله بن أي المُتافق وَأَصحابه 
وجفله مهم مح الظاهرواللام في الفضل 
إلمن) ... اللام للابتداء. 

[لننطلن)... ت أغرن الغروج متثاقلا. 
ويُثبط غيْرهُ. (ومعنى : ليْبطئن ليتشاقلن 
عن الجهاد ). 

البنطئن]... أي: يتباطأاويتثاتقل عن 
الجهاد. 1 

البطئن)... جواب تسم محذوف, تقديره: 
وان منكم لن أقسم بالله ليبطان. والقسم 
وجوابه صالة(من). والخطاب لعسكر 
الرسول- - صل الله عليه وآله وسلم-. 
والممطئون منهم: المنافقون, لأنهم كانوا 
يغزون معهم نفاقا. 

(فإن أصابتكم مصيبة] ... كقثل وَهَزيممة. 
(مصيبة) ... قتل أو جراحات وهزيمة. 

إقان قدأنمماللهعليإذلمأكُنمتهُم 
شهيدا ! حاضرا فَأُصَاب. 

(قهيدا)... حاضرً. أي: حاضراًالفزوة 


فإن أصابئكم مصيبة )إلى قوله(فسوف 
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؟ 
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2 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


نؤتيه أجرا عظيما)مابين ذلك في المنافقين. | لمن لَبُبَطْمْنَ] أي: يتثاقل عزن الجهادد في 


(1) 

NNN 
تال: الإمام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في‎ 
«تفسسيره): ( بسنئده الحسن) - عن (مقاتل بن‎ 


٠‏ حيان): قوله: وإنَ ملكم لمن لَيْبططئن) 


يقول: وإن منكم لمن ليتخلفن عن الجهاد 
(فإن أصابتكم مُصيبَةٌ) من العدووالجهد من 


« ¥ نح 
قال: الإمام :محمد أمسين الشنقيطي - ررحم الله 
- في سيره ذكرفي هذه الآيةالكريمةأن 
المنافقين إذا سمعوا بأ المسلمين أصابتهم 
مصيبة أي: من فتل الأعداء لهعم,أوجراح 
أصابتهم أو نتعوذلك يقولونإن عدم 
حضورهم معهم من نعم الله عليهم. وذكر في 
مواضع أخر: أنهم يفرحون بالسوء الذي 
أصاب المسلمين, كقوله تعالى: (وإن تصبكم 
سيئة يفرحرا بها) 
وقوله:(وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخدنا 
أمرنا من قبل, ويتولوا وهم فرحون ) 5 

د چ 
قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 


5 


(ر هسه الله في (تفسسيره):- لسم أخبر عن ضعاء 


الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: إوإن 


منكم) أي: أيها المؤمنون, 


(1) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) للامام(ابن أبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (72). 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (72). 

(3) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء ) الآية (72 ). 


سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا, هذا الصحيح. 

وقيل معناه: ليبطئن غيره أي: يزهده عن 
القتال. وهؤلاء همالمنافقون, ولكن الأول 
أولى لوجهين: 

أحدهما: قوله | منكم) والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله في آخرالآية: إكأن لم تكن 
بينكم وَبِيَنَهُ مودة) فإن الكفارمن المشركين 
والمنافقين قد تطح الله بينهم وبين المؤمنين 
المودة. وأيضا فإن هذا هوالواقع. فإن 
المؤمنين على قسمين: 

صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال 
التصديق والجماد. وضعفاء دخلوا في الإسلام 
فصار معهم ايعان ضعيف لا يقوى على 
الجهاد. كما قال تعالى: إقَالَتّالأهعراب 
آنا ئشل لم ثؤسُواولكن فولوا أسشلمتًا) إلى 
آخرالآيات. ثم ذكرغايات هؤلاء المتثافلين 
ونهاية مقاصدهم., وأن معظم قصدهم الدنيا 
وحطامها فقال: (فإن أصابتكم مصيبة) أي: 
هزيمة وقتل. وظفرالأعداء عليكم في بعسض 
الأول لاله في :لك من ‌الحكم. 
إتال)ذلك التخلف إقد أنمم الله علي إذ 
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وإيمانه أن التقاعد عنالجهمادالذي فيه ١‏ 


تك امصيبة نعهمة. ولم يدر أن النعمة 
الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة, 


التي بها يقوى الإيمان, ويسلم بهاالعبدمن ٠‏ 


العقوبة والخسران, ويحصل له فيهما عظيم 
الشواب ورضاالكريم الوهاب. وأماالقعود 
فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب 
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طويل وآلام عظيمة, ويفوته ما يحصل 


ليتثاقلن عن الفروج في سبيل الله عبد الله 
بنابي وينتظرما يُصيبكُم في السّريّة (فإن 
أَسَابَتفم في السّريّة ('ُصيبَة) القثل 
والهزيمة والشدة إقَال) عبد الله بنأبي 
!قد أنه م الله ]من الله (علي] بالجلوس [إذ 


لم كن ماني تلك السرية 
)2( 


(شهيدا] حاضرا. 


القسول في ناويل 3 تك EET‏ 
ليبطان فسان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم 
الله علي إذ لم أكن مَعهُمْ هيدا (72)) 

قال:(أبوجعفر):وهذا نعمت من الله تعالى 


١‏ ذكره للمنافقين. نعهتهم لنبيه - صل الله 


عليه وسالعم- واصحايه ووصهفيم يصفتهم 
فقال: إوإن منكم], أيهاالمؤمنون, يعني: من 
عدادكم وقومكم, ومن يتشبه بكم., ويظهر 
أنه من أهل دعوتكم وملتكم. وهومنافق 
يبطئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم 
وقتالهم إذا انتم فرتم إليهم, إ(فإن 
أصابتكم مصيبة). يقول: فإنأصابتكم 
هزيمة, أو نالكم قتل أو جرح من عدوكم, 
0 الفسر» ليسي ااكسريم السرعمق في تفسي كلام امان قي سورة (النسساء) 
الآية 72 ), للإمام ١عبدالرحمن‏ بن ناصر السعدي). 


)2( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(72). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إقان قد أنه مالنه عل يإذلمأكُن متهم 
شهيدا]. فيصيبني جرح أوألم أوقتل, 
وسره تخلفه منكم. شماتة بكم لأنه مسن 
أهل الشك في ود الله الذي وعدالمؤمنين 
على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب, 
وفي وعيده. فهو غير راج ثوابّا, ولا خائف 


لسطتافا بكار ريد نرلتافي $ 


الْمُنَافقِينَ 

رال انقاتل بن خان» يطفن اي 
EEE EY‏ 
ع ت ع الجهباد ك كان 
عبد الله بن أي بن سَلول)- قَبَحَدالله- 
يفعل, ارعن الجهاد. ويَُبَط الاس ن 
وققذاقول: ابن جريج), وا بن جرير» 
ولذ قال تقالى: إِخْبَارًا من المُتافق أئه 
يَقولإذا تأخرهزالجهاد: إفإن أصابتكم 
مصيبة) أي: تنل وَشَهادَة وغلب العدولكم, 
ان ا بر الما 

إقان قد أنه ماله علي إذلمآأكن مهم 
شهيدا)أي: إذ لم أحضر مهم وة القكال, 
يعد ذلك مز نقم الله َيه ولم يَدَرِمَاقَاته 
من اجر في الصَبرٍأوالشهَادة إن شقن 

(3) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(72), 
للإمام (الطيري), 


)4( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(72), للإمام 
(ابن كثير). 
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كن فد فنا 


mre‏ شه كنار 
مع أفل الإيمان في الجنسية والب وإظهار 
اشام لاني خقيقة الإيمَان, انلو 
أي: ليتأخرن, وليتناقان عن الجهاد. وُو 
عبدالئهننأبوالمُتافق, وَاللاآم في 
(يْبطئن لآم الشسم, وَالتَبْطلة: التَأَخْرُ عن 
لامر يقَالَ:مَا أَبْضَاًبك؛أي:ماأخرك 


عناإويقال: إنطاء وَبَضَاً يبطعئ تبطئة. 
(فإن أَصَابَئكُمْ صيبَة) أي: قشل وَهَزِيمة, 
© إقان قدأئممالنه علي) بالقغود. (إذلم 
| أكن معمُمشهيدا] ا خَاضرًا 
في تلك الْفَرَاة ۳ فيصييني ما أصابهم. 


(1) 


٠‏ ليطن )يفني المافقين. والتبطلهة 
> وَانإِيْضَاء التَأكْرُ. تقول: ما اباك عَنَا., 
ففولازم وَبَجْورْبَضاتففلاآناعنكذانئي 
' أخرته, فهومتعمد والْمَعْنَيَان مرَاد في 
٠‏ غرفم والنقلى أن من ذخلاتفم وَجنسكُم 
ومن أَظَهَرَإِيمَانه لكم. فالمافقون في 
1 ظاهرالحالمن نأعداد المسسلمين بإجراء 
ْ أخكام المُنْامينَ عليهم. واللامُ في قوله 
ر (المنالامُ توكيا. والثانية لام تسم و 


(1) انظر: مختصر تفسبرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيسل) لاام 


(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (72). 


إياك تحبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 


< فاعلم أنه ا ا م بت و 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
اس لسسع 0 ام افقلا 


سا ا E‏ 


7 ليطن فض الُؤمنين. لان الله خاطبهم 
بقؤله: (وإن منكم) وقد فرة الله تعالى بَيْن 
المُؤمنبن وَالمُتافقينَ بقؤله (ومافُم منكم) 
وذ يَأْبَاهُمَسَاقَالكلام وظاهرة. وَإِنْمَاجَمَع 
بيهم في الخطاب من جهة جه ةالجنس والنسب 
كا يالام جهة الإيمان. هذاقول 
الجمهموروفوالصحيخ إن شاء الله تقالى, 
واللة أعلم. يدل عليه قَوئْه: (فإن أصابنگم 
مصيبَة) أي قشل وهزيمة. ‏ 

قال قد آنقم الله عي )يعني بِالممُو, 
وقذا ل يدزالا من مُتافق, لآسيّمًا في ذلك 
الزّمَان الكريم, بعيد أن يقول مُؤْمن. 

وَبَنَظْرْإنى هذ الآيَةمَارَوَاه انأئَة عن 
(أبي فْريِرَة) قن اللبي - صلى الله عليه 
ولم - إخبارا عن المُتافقينَ إن أثقل صّلاة 
عَنَيْهِمْ صله العشاء وَصَلاَةُ الففر ولويعلمون 
ما فهما لا توهما ولو حَبُوا ) الحديث. 

في رواية (ولوعلم أحدفم أنه يَجِدعَظْما 
سمينًا تقيدفا )يعني صلاة العشاء. يقول: 
لولاح شي من الدئيًا يَأحْدُوئَه وكائوا على 
)2( 


يَقين منه لبادروا إليه. 


(2) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية 72 )., للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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؟ شهیدا) حاضرا 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يدن“ أي ممن أظهرّالإنْمان ليتشاغَلَنَ 
عن الجهاد , ويثقلن غيرهُ وهو( عبدالله بن 
أي وجدبنقيس) وأصحابهما من 
اأنلافقين الذين كانوا يشاركون المسلمين في 
ظاهر الإسلام كانوا ينتظرون هلاك المسلمين 


٠‏ وهزيمتهم ويتناقلون عزالجهاد. يقال: 


أنَطَاًالرجل اذا تأآخرَ ع زالعمل بإطالة 
الدة. قوئة تعالى : (فإن أَصَابَتَكُمْ مُصيبَة 
قار قد آنه مالل هعليإذنَم ا كُتتهُم 
قهيدا)“ أي إن أصابئككم نكبة أوهزيمة أو 
قتل. قال هذا المبطئ : قد من الله علي إذ 
لم أكن متهم حاضراً في تلك الفزوة فيصيبني 


3 
مثل الذي أصابهم. ) 


1 ETT 


الفزو وانجهاد. في تفسير الحسن. 

قال:(محمد:): إليبطئن) مفتاه: يتآخْر» 
يُقال:أبط اًالرجل“اإذا قأخر, وبط ؤإذا 
ثقل. إفإن أابنكم نصيبَة) أي نكبة 
إقان قذآنقم اله علي إذتم أن نتمم 
)2( 


ا a ETE‏ قال: شا 
FTE‏ قال: :حا آدم» تال :نا ورقاء, عن 


| ان آبي نجيج. ن جاهد. في قؤله: 


(9إن ملكم لمن نيتطئن) النساء: 2 إلى 


(1) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (72), 

(2) انفضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(72)الإمسام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


ياك نعبد وإياك نستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
3 تت تت 4 . 3 3 


تفسير سورة < النساء 4 


قوله (باليتني كن ةنتهُمفآافورَ فور 
میا | |النسساء: 73 فيمابَينَذلك في 


: 3 
المنَافقين › 


[*8]7 ولئن أصابكم فضل من الله ١,‏ 
ليُمولن كأن لم تكن بَيُلَكم وهه 


مودةيا ليتني كنت مهم فأفوز فون 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ولئن نالكم أيهاالمسامون- فضل مز الله 
بنصرأوغنيمة ليقولن هذ المتخلف عن 
الجياد: كانه ليس مككم ولم تكن بيتلكم 
وبينه معبة وصعبة: يسا ليستني كنت مهم في 
)4( 


NN 
يعني :- ولين نالكم فضل من الله وغنيمة,‎ 
ليقولن -حاسدا متحسر. كأن لم تكن‎ 
بينكم وبينه مودةفي الظاهر-:ياليتني‎ 
كنت معهم فأظفر بما ظفروا به من النجاة‎ 

5) 

eT 

كد ¥ 
يُعني:- وإن جاءكم فضل من الله بالنصر 
والفوز بغنائم القتال. قال ذلك الفريق - 


متحسراً متهنياً الأهانى - ياليتنى كنت ` 


4 ¢ هج 


معهم فى هذا القتال فأفوز بعظيم الغنائم, 


)3( انظر:( تفسير مجاهد) في سورة ( النساء) - الآية (72), 

(4) انظر:(المختصرف تفسير القرآن الكريم) برقم (89/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (89/1) المؤلفف:| نخسة منأساتذة 
التفسير ), 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
ويقول هذا القول وكأنه لا رابطة من المودة 


تربطه بكم ) 


(ولئن)... لام قم 

[أصابكم فضل من اللّه] ... كفثح وغنيمة. 

(فضل من اللّه) ... من فتح أو غنيمة. 

(ليقولن)... نادما. 

١لْيَقُولَنَ)...‏ وقرىء(ليقولن) بضماللام, 
إعادة الضمير إلى محنى ( من )لان قوله لمن 
لَيْبَطْئْنَ فى معنى الجماعة. 

(كأن لم تكن بكم وَبِيْنَه مودة)... اعستراض 
بين الفعل ليقولن وبين مفعوله وهويا ليتني 
أي: كان لم تتقدم له معكم موددة, لآن 
الملنافقين كانوا يوادونالمؤمنين وبصادقونهم 
فى الظاهر وإن كانوا يبغون لهم الغوائل فى 
الباطن. 

(كآن] ... مُحَفَفَةَ واسمها مجذوف آي كانه . 

نكم وينه مودة) ... مَعْرفةوَصَدافقَة 
وفذا راجع إلى قوله قَذ أنقم الله عي 
اعترض به بين اقول ومقوله وَهُو. إيا).. 
آڅخذ حظا وافرا من الغنيمة. 

(فأفوز)... قرىء: فافونز بالرفع عطفا 
على كنت معهم لينتظم الكون معهم, 

والفوز معنى التمني, فيكونا متمنين جميعا. 
ويجوزأن يكون خبر مبتدأً محذوف, لمعنسى: 


ووو عه و mm‏ 


فأنا أفوزفى ذلك الوفت. 


)1) انفضر: امنتخب في تفسبير القرآن الكريم) برقم (2121/1,المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


4 سے‎ 3 4 ao (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ (2 o 002 O 002 O (2 Om 


2 
دهم م سم ان يسا 


؟ 
om‏ 


O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تسیر سورة < النساء 4 


KNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تال: الإكام ( محمد أمين الشسنقيطي) - («رحمسه 
الله - في (تنسيره. قوله تعالى: (وللن 


أَصَابَكُمْ فل من الله لقنن انتم تكن < 


بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز 
فور عظيما) ذكرفي فا الآية, أن المنافقين 
إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم فضل الله أي : 
نصر وظفر وغنيمة, تمنوا أن يكونوا معهم 
ليفوزوا بسهامهم منالغنيمة, وذكر في 
مواضع أخرأن ذلك الفضل الذي يصيب 
المؤمنين يسوءهم لشدة عداوتهم الباطنة 
لهم. كقوله تعالى: (إن تمسسكم حسنة 
تسؤهم). (12013) تت 
حسنة ت تسؤهم) (5019 [2 


oe ¥‏ 
قسال: الاأمدام ا أي کاتم - (رحسسه الله - في 
تفسسيره):- ( بسنده الحسن) - عن (مقاتئل بن 
حيان): قوله:(ولئن أصابكم فضل مز الله ) 


يعنى : فتحا وغنيمة وسعة في الرزق, 


فوله تعالى: ١‏ ليقولن) المنافق وهو نادم في 
التخلف, 

قوله:(كان لم تكن بيككم وبينه مودة) 
يقول: كانه ليس منأهل دينكمفي المودة, 
فهذا من التقديم, 

قوله:(باليتنى كنت معهم) فقال:المنافق 
دي رح لي الج رب تي 

قوله : ( فأفوز) يعني : أ نجو بالخنيمة, 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الاين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (73). 
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1 
هم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


1 
١ 1١ بزو‎ E فونه‎ 
o 


قسال: الامام ران أبي حاتم - ررحم الله - في 
(فتادة):قوله:(ياليتني كنت معهعما)قال: 


قول 2 


كنا RNN‏ 
تال: الإمسام رعبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رمه الله - في تيرم ثم قال: (ولئن 
أصايكم فضل من الله) أي: نصر وغنيمة 


ا ا 


(ليقولن كأن لم تكن بيتكم وينه مودةيا 
يتمنى أنه حاضرلينال من المغانم. ليس له 
رغبة ولا قصد في غبر ذلك كأنه ليس منكم 
يامعشرالمؤمنين ولا بينكم وبينه اللودة 
الإيمانية التي من مقتضاها أن اللؤمنين 
مشتركون في جميع مصالجهم ودفع مضارهم, 
يفرحون بحصولها ولوعلى يدغيرهم من 
إخوانهم المؤمنين ويالون بفقدها, ويسعون 
جميعصافي كلامريص حون بهديتهم 
ودنياهم. فهذاالذي يتمنى الدنيا فقط, 
ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. 

ومن لط ف الله بعباهه أن لايقصع عنتهم 
رحمته. ولا يفلق عنهم أبوابها. بل من حصل 
منهغيرمايليق أمرهودعاه إلى جبر نقصه 
ع 1ن ها 

وتكميل نفسه , 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (73). 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) للإمام/ابناأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (73). 

(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (73 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 

NS #8‏ 
(تفسسير اسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفيروزآادى - ررحم الله.- (ولان 
أسّابكم) في تلك السّريّة (قشل)فنتح 
وغنيمة (من الله ليقولن]: عبد الله ابن 
أبي) [كأن لم تكن بيلكم ويله مودة) صلة 
في الدين ومغرفة في الصحبّة مقدم ومؤخر 


إياليتني كنت]فيالفرَّة !متهم فافور 


فوزاً عظيما)فاصيب غتائم كثيرة وحظا 


4 
واف (4) 


«# $ 
قال: الإكام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
قال:(أبوجعفر):يقول جل ثناؤه:[ولئن 
أَصَابَكُمْ فل منالله), ولئن أظفركم الله 
البطئ المسلمين عن الجهاد معكم في سبيل 
الله, المنافق , 
كان تم تكن نكم ونه مودةيا تيثني 
كنت مم نافوز). بماأصيب معهم من 
الغنيمة, (فوزا عظيما) . 

Ga‏ ند 
وهذا خبرمن الله تعالى ذكره عن هؤلاء 
المنافقين: أن شهودهم الحرب معالمسلمين إن 
شهدوهاء لطلب الغنيمة - وإن تخلّفوا عنهاء 
فالشك الذي في قلوبهم, وأنهملا يرجون 


لحضورها ثوانا, ولا يخافون بالتخلف عنها 2 


من الله عقابا. 


NNN 


(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(73 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وكان (قتادة). و(ابن جريج) يقولان:إنما 
تقال من قالمنالمنافقين إذاكانالظفر 
للمسلمين: إيا ليتني كنت معهم)؛ حسدا 
منهم لهم. 

0 - حدثنا بشر بن معاذقال, حدثنا 
يزيد فال حدثنا امام ¢ عن( (فتادة) 
قوله: إوَنَئْن أَصَابَكُمْ فَضْل من الله لَيَفُولَنَ 
کار نلم تكن يبتكم وَبِيْنَه مودة يا ليْتني كنت 
مم نفافوزفورًا عظيما(73))قال: قول 
حاسد. 

1- حسدثنا القاسسم قال, مدثنا 
الحسين فال حجاج. عنرابن 
جريع) قوله: وئ اص ابم قشل من 
الله)قتقال: ظهورالمسلمين على عمدوهم 
رركن قينا قال:قول 


ال 


د 2 
تال : الإمسام إن كثير - ررحم الله - في 
نفسيرم- (ونئنأصَابَكُم فل مز الله) أي: 
تصْرْوَظَفرْوَغَنِيمَة ونان نم تكن 
بتكم وييته مودة)أي: كانه ليس من أل 
دينكم (ياليتني كنت معيُم وزور 
عظيما)أي :بان إضرب لي بسهم عم 
فأخصل عليه. وفوأكبزر قصسده وَغعَايَة 


من (2) 


)1( انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(73)., 
للإمام (الطبري ), 

)2 انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(73), للإمام 
ابن كثير). 


ارت سس 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 
تال: الإمسام البغوي - (محيسي السٌّستة) - (رخمسه 
الله - في رتفسسيره:- (73) اولان أَصَائبِكُم 
فل من الله) فتح وغنيية, إليقولن) هذا 
وقوله: كان لم تكزبيلكم وَبَبْلنَه 
ودة) متسل بقوله إن أصَابَئكُمْ مُصيبّة) 
تفديره: فإن أصابَتكم مُصيبَة قَال: قَدآئقم 
الله علي إذتم أكنْمَتَهُمْقهيد. (كأزلم 
تكن بِينَكم وَبِينّه مودة ) أي: معرقة, 
قرارانن كثيروحفص ويَعْقوبَ)(تكن) 
بالشاء وَانِافُونَ باليٍاء. أي: إوئن 
أصابكم فضل من الله لَيَقُولنَ) : إيَا يَيتني 
كنت معهم) في تلك الْقَرَاة, 
(فَافورَ فور عظيما! (الننساء: 73)آي: 
آَخُدَ نصيبا وافرا من القنيمة, 
وَقَوَنْه:فأئوز صب على جوب التي 
بالفاء. كما تقول: وددت أن أفمم فيثبعني 


4و 


1 


NN %#‏ 
قال :الإمام (التسرطبي - ررحم الله - في 
(تفسسيره): وشو معتسى قوله: (ولئن أصابكم 
فضل من الله ) أي غنيمة وفثح (ليقولن) هذا 
المُنافق قول نادم حاسد (ټاليئني كلت 
مهم ناقور روا عَظيماً )اكان لم تكن 
بتكم ويه مودة) فالكلام فيه تقديم 
ا EET‏ 


)3( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (73 ). 
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المسفى بمعفالم التنزيبل)للإمام 
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Seas‏ تب على الحال. 
وَقَرا:الحسن) نَيَقُولْنَ) بم اللام على 
> می رمن سا ترم لمن ليبطئن) 
ل َيس يفني رجا بعينه. وَمَنْفَنَحَاللاَمَأَمَادَ 
١‏ َوَحَدَ الضَّيرَ على فظ (مَن). 

م وقرارابن كثير)وَ( حفص عن عاصم)(كأن 
لم تكن بالثاء على تفظالمودة. ومزفقراً 
١‏ بالياء جعل مودة بمَعْنّى الود. 

( وَقَوَلَالْمُتافق (يَانَيْتني نتمم )على 
وجه الْحَسّد أواناسَف على فوت القنيمة مع 
ل الشّك في الْجَرَاء من الله. . ۰ 

' (فأقوز) جواب التَمَنَي للك صب. 

١‏ وَقَراًرائلهسن):1قافُور) بالرفع على أئئه 
مى الَو فكآئة قال: يَا يني أفُوزفوذً 
ل عظيمسا . والنضب على الجواب, a‏ 
0 اف وَالنَصب فيه بإضمار(أن 
لآئه مَحْمُولْ على تأويل الْمَصدر, التفديرت 


ls i 
ليدني كان لي حضور ففور.‎ > 


RR ¥% ١ 


قشل من ن الله“ أي وإن ات يها المؤمنون 
ر ظفروفغنيمة. اليقولن)“ هذا المبطسئ 
۸ تاد ماً. (كأن لم تكن بتكم ويه مودة 
ياليتني كنت مَعَمُم) “في القزوفأصيب حظاً 
ر وافراً وغنائم كثيرة. قوله تعالى: إكأن لم 

| تكن بكم َيه ممودة)“ قال بعضهم:.هو 
١‏ معمرض بين اليمين وماقبله “ تقديره : ولئن 


الي او و اا ل يو ا 
> أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليّتني كنت 
5 


1 )1( انفر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
0 الآية (73 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
مهم . (قآفوز قوز عظيما) “كان لم يكن 
ببنكم بيه مودة“ أي يتمنى أن ينال من 
غير أن يريد الجهاد والقتال , 

وقيل : هومتصل بقوله قد أنهم الله علي 
إذلم أكن مم شهيداً) كأن لم يكن بينكم 


ن ويه مودة“ أي صلةفي الدين ومعرفة في 
الصحبة ٠‏ كانه لم بعاقدكم فَبْل أن يجاهد 


ولئن أَصابَكُم فضلمن 
اله يقسي : القنيمة إليقولن كأن لميكن 
بينكم وبينه سودة يا ليتني كنت معهم فساقوز 
ورا عَظِيما) أي: أصبت مز الْفنيمَة“ وَمَؤلاء 
وقوه [كأن لم يك نتَيْنكم وينه 
مودة] فيمًا يظهر. 


تال :(محمد): إفَأفُورً) ملوب“ على جواب 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


(2) انظر:( تفسبر القرآن العظيم) المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (73), 

(3) انظر: / تفسسير القرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(73)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


) في سورة 
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أجراً عظيما فى الآخرة. 


فليقاتل في سبيل الله لنكون كلمة الله هي 
العليا, المؤمنون الصادفون الذين يبيعون 
الحياةالدنيارغبة عنهاء بالآخرةرفبة 
فيهاء ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته 
هي العليافيقتل شهيداء أويظمّر على 
عددوه. وبظفربه. فسيعطيه الله ثوابا 


عظيمًاء وهو الجنة ورضوان اله ا 

نت ¥ نح 
يعني:- فليجاهد في سبيل نصرة دين الله, 
وعلاء كيته الد يفون الحياةالدنيا 
بالدارالآخرة وثوابها. ومن يجاهد في سبيل 
الله مخاصًاء فقتل أويَلب. فسوف نؤتيه 
تك 

جد يد ك 
تغني:-إذاكانمتكممنيعوقأويبطصئ 
لضعف فى إيمانه, أوخور فى عزيمته 
فليقاتل فى سبيل إعلاء كلمة الله والحسق, 
وه مالدين يبيبعون الحياةالدنيا طالبين 
الحباةالآخرة, ومن يقاتل فى سبيل إعلاء 
كلمة الله والحق فسينال إحدى الحسنيين. 
فإماأن يقتل فينال فض ل الاستشهادفى 
سبيل اله أوينتصر فينال فضل الفوزفى 
الدنيا. وهو فى كلتاالحالتين يؤتيه الله 
)3( 
يي يا 


شرح و بيان الكلمات : 
[فَنِيْقَاتلَ في سَبِيل اللّه) ... لإعلاء دينه. 


(1) انظضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (89/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (89/1» المؤلسف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير )ء 

(3) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 121/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(يشرون)... يشترون ويبيعون. أي: فالذين 
يشترون الحياةالدنيا بالآخرةهمالمبطئون, 
وعظوا بأن يفبروا مابهع منالتفاق 
وتغلصوا الإيمان لله ورسوله, ويجاهدوا فى 
سبيل الله حق الجهاد. 

والدين سبعون هم المؤمئنون الاين لس جيون 
الآجلة علس العاجلة ويستبدلونها بها. 
والمعنى: إن صد الذين مرضت فلوبهم وضعفت 
الملخاصون. وود المقاتل فى سبي الله, 
ظافرا أو مظفورا به., إيتاءالأجرالعحظيم 


. (4 
على اجتهاده فى إعزاز دين بش ( 


[الْعَيَةةالدنيًا بالآخرةوَّمنيُقَاتلفي 

سيبل الله قيقتل) ... يُسَتتهَد. 

| أو يغلب) ... يظفر بعدوه. 

(فسوف ئؤته هأجراعظيما).. نُوَابَا 
(5 ` ۰ 


(فَْيْقاتل في سبيل اله الذين يشرون الحباة 
الذئيًا بالآخرة)يقول: يبيعو 
ا 

الدنيا بالآخرة. 


(4) انضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(74 2/المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 

(5) انظر: ( تفسير الجلالين ) في سورة (النساء) الآية (74), 

(6) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (74). 
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فاعم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء » 
ومن إيقاتل في بيل الله فيقتل أَوَيَلب 
أَجِرَا عظيمًا (74)) 


bd 7 


فسوف نؤليه 
قال:(أبوجعفر):وهذا حض من الله المؤمنين 


1 1 
SSS ak iS 4‏ عكر كدر على جهاد عدوه من أهل الكفربه على 
( وظفربه وبين في موضعاخر :أن كلثا 1 ايينهم - غالبين كانوا أو مغا س ا 
0 الصالتين حسسفنى هه لهرقل هل 30 1 عو XK ° 4 ٠‏ 
ا لنين 9 10 والتهاون بأفوال المنافقين في جماد من ا 
المعو ب إن كدي مسي جافدوا من المشركين. وأن لهم في جمهادهم 
ر 55 إياهم - مغفلوبين كانوا أو غالبين - منزلة من ) 
0 
1 بالتتا الله وان كاثوا منا 5 1 ا م ا 1 
2 قش ال شي شسیل اله : وان 2 شين | يقول الله لهم جل ثناؤه: [فليقاتل في سبيل 
ل 1 ل E REE‏ 0 الله) . يعني: في دين الله والدعاء إليه, 1 
GT‏ ا EE‏ والدخول فيما أمر به أهل الكفر به, (الذين ١‏ 
eS '‏ 0 يشرون الحياةالدنيا بالآخرة). يعني: < 
E a ٠ TT 7 0‏ الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثوابالآخرة لا 
e‏ ا ين يرون الحيساة | وما وعد الله أهل طاعته فيها. وبيثهم إياها ' 
> الدنيا باآخرة نالدنيا بالآخرة 31 
RF‏ 1 + 00 | بها: إنفاقهم أموالهم في طب رضى الله, 
١‏ ويخغتارون خرة على د نج لجماد من أمر بجهماده من أعدائه وأعداء و 
ا 7 ا 
ل قوابهم فقال ومن يقاتل في سبيل الهأ في | دينه. وبَذلهم مُهَجهم له في ذلك. ' 
© طامهَ الله إفيقتتل)إستشفههد إأو 0 
N. 00 7‏ 3 3 | 5 
E WRT ٩‏ أخبرجل ثناؤه بها لهم في ذل كإذا فعلوه م 
کر و iS SEKE‏ ات فقال:(ومن يقاتل في سبيل الله فيقتلأو و 
٠ 1‏ 0 .+ 5 0 + ا هوهو 1 لور ا 5 
1 عظيماً) ثوابا وافراً في اْجّة. يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما). يقول: 0 
xN*# * 0‏ ومن يقاتل - في طلب إقامة دين الله وإعلاء 0 
. 3 ۾ الطسيري) - ررحم الله . في نفس | كلمة الله - أعمداء الله (فيقتل!, يقول: 0 
ر القول في تاوبل قوله: TENET‏ فيقتته أعداءالله. أويفلبهم فيظفر بهم., ) 
ا( اله انذينَيَشرونَ الْحِيَاةَالدئيا بالآخرة إفسوف نؤتيه أجرًا عظيه ا عول: ف وف 0 
١‏ نعطيه في الآخرة ثوابا وأجرا عظيما . ولسيس / 
5 1 
4 ماسب جو نان مدا نار مدن : 
E O CES 6‏ ل ا ملفقه عا الله. 3 1 
4 الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (74 ). ٠‏ 3 / 
1) (2) انظضر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية ف لاق 1 
7 (74). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . ۲ 
1 365 ص 
ر ياك عبد وإياك نستعين ,5) اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 0 
6 جح جوج لج EEE‏ 2227-2 02227 05227 "522702522 وو 


وحصخوحخوحخوحتوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


0 


5 
1 
دم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


2 - حدثنا ممل د 


بزنالحسينقال, 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط, 
عن السدي):إفليقاتل في سبيل الله الذين 
يشرون الحياةالدنيا بالآخرة). يقول: 
يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. 
3- حدثني يونس قال أخبرناابن 
وهب قال. قال: ابن زيد):(يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة!2 ف "يشري": يبيع, 
و"'يشري": ياخذ - وان العمقى باعوا 
الآخرة بائدنيا 17) 

e‏ چو ند 
تال :الإمام إن كثير - ررحم الله - في 
(ننسيرم. ثم قال تعالى: (قنيقاتل)آي؛ أ أ 
المُؤْمن النافرٌ (في سبيل الله الذين يَشرون 
الْعَيَاة الدنيًا بالآخرة) أي: اليتون ديتهم 
بقرض شيل كاد ذلك إلا لكفرهم 
شم قال تعالى: ومن يُقَاتل في سَبيل الله 
فيقللاويضلب فسوف :نؤتيه أجرا 
عظيما]أي: كل من قائل في سَبيل الله - 
سواء فتل أو غلب وسَلبِ -فله عند الله مثوبَة 
عظيمة وأجر جَزِيل, 
كماثت ا “تعفن الله 
للمجامد في سبيله, إن توا أن يُدخله 


)1( انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(74)., 


للإمَام (الطبري), 
(2) (متنسسق علس ) : أخرجه الإمام (البقاري) في (صحيحه ) برقم 
)7463 7457(« 


وأخرجه الإمام (مسلم)ضي(صحيحه) برقم 1876 )»- منحديث (أبي 
هريرة) - (رضي الله عنه ). 


2 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
الجنة أوَيْرْجِمَهُ إلى مسكنه الذي خرج مله 
اي ا 
تائنًا ما تال من أجر أو غنيمة. 3 

BR بن‎ 

قال: الإمسام (البغوي - «محيسي اة - (رخمسه 
إقَيْقاتل في سَبيل الله الذين يشرو 
الْعَاةالدئيًا بالآخرة)]قيل:نزنتفي 
اله فقين, وَمَعدَ چ و ن آي: د 036 مهد ۴ 
عفني الذين E‏ الدنيًا على الآخرة, 
معنّاه: آمَنُوا ثم قاتلواء 
يعني :- رلت في المؤمنين المخلصين, 
معنا اه لقتل 0 سيبل الله د يشرون 


جه +994 


سان الآخرة ا تتاكن في سيل انه 
فبُقتل)يمني : يستشهد, (أؤيتفب)يظفر 
(فسسوف ؤتيه)] في كلاالوجهين (أجرا 
عظيما) [النساء: 74]. )4( 

#8 ع ع 
تال الإنسام (الفسسرطبي) - ردم الل - في 
(نفسيرم. [فليقاتل في سبيل الل هالذين 
يَفَرُونَ الْحهِاةًالدئيا بالاخرة ومن يُقاتل 
فسي سبيل الله فَيْقتل أَوْيَفب فَسَوفَ ثؤ 
أجراً عظيماً ( )74 
الأولى- فَوْلْهُ تعالى: (فليقاتل في سسبيل 
الله )الخط اب للْمْؤمنينَ, أي فَلْيْقَاتلْ في 
سبیل الله الكفار. 


أته 


(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(74), للإمام 
(ابن كثير). 

(4) انظضر: مختصر تفسير البفوي - 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (74 ). 


املسم بمعهالم التنزيبل)للإمام 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(الذدين يكرونا أي يبيفون, أي يب دلُونَ 
أَنْفسَهم وأموالهم لله عَرَوَجل(بالآخرة)أي 
بثواب الآخرة. 

Se EES الثانية-‎ 


E 


ت اة فزق ته ظ| افر 
يما ومفتى:(فيقكتل) فيُستشهد. ( 
يَغاب) يَظَفَرُ قيَفتم. 

22022 
بسكون لآم انار ش ٠‏ 
وقرأت فزقة(قَنيُّقَاتل) بكَسْرلامالآمْرٍ 


هيت a‏ “ىو قا Ss‏ 


الشاشة- - فاه الآبة د 
من فل هيدا أو اقب غَائمً. ۰ 1 

وفي صّحيح (مُسْلم) عن( أبي هُريرة): قال: 
قال رَسُْولالله -صلى الله عليه وَسَلَّم-: 
شمن الله لمن رج في بيه يرجه 
اچاد في س پيلي وإيماز بي وض ديق 
بلي مْوَي ضَامن أن أذخله الجِنَة أو 
أزجفه إلى مَسْكَنه الذي حرج منه تائنامًا 
نالمنأَجرأَوَْعَنِيمَة)وَذكَرَالحديث. وفيه 
مَنْعَبْد الله بِنعَمْروأنَ رَسُولَ الله - صَلَى 
الله عليه وَسَلم- قَال:(مامنغازيّة تفزو 
في سبيل الله فَيُصيبُونَ الفنيمة إلا تعجلوا 
ثلثي أَجْرَهُم من النآخرة وَيَبْقَى لَهُم الثلث وإن 
لميُصيبوا غنيمة تملهُمأجرفم(. فقوله:) | “ 
ناشَامًا نانم نأجرأَوْغَنِيمة) يَقتّضي أن 
لن تشهد م نالْمُجَاهَدينَأَحَدالْاَمْرَيْن, 


(1) في صحيح (مسلم: جهادا.ايمانا. تصديقا. قال: الإمام (النووي): مفعول 
له. 


تفسير سورة < النساء 4 
إما الاجر إن لم يفلم وإماالْقَنِيمة ولاأجر, 
بخلاف حديث عبد الله ابن عرو وَنَمَاكَانَ 
هذا قال توم: خديةث عبد الله بن عرو 
ليس بشيء, لسا في إِسْتاده حْمَيْد بْنَمَانئ 
وليس بمشهور. وَرَجَحُوا الحديث الأول عليه 
لشهرته. 

وأ وتال آخرون: ليس يلها تقازض ولا 
اختلاف. وَ(أوٌ) في حديث أبي هْرَيْرة بمفتى 
اواو ا ۰ 
كَمَايَقُولَ الكُوفمُونَ وق دلت عَلَيْه روَايَةُ أبي 


داؤد فإنه تال فيه:(من أج+روغنيمة) بالوا . 


والجامعة. 

وقد روا بض روَاة( مسلم) بالواو الجامقة 
السرحمن العبلسى د 0 رك 
عنه حيوة بن شريح وابسن وهب. فانهديث 
الأول مَحممول على مُجرد التية والإخلاص في 
الجهاد, فلك الذي ضمن اللةٴ له إمما 
الشهادة وإِمَارَدَهُ إنى أله مَأجُورَا غانماء 
وَيُحْمَل الثاني على ما إذا وى الجهاد ولكن 
جره ققد دلت السُئة على أن للقانم جرا 
كَمَادَلَ عليه الكتاب فلا تقارض. ثمقيل: : إن 
نق ص جر القانم على من يفلم إِنَمَاهُوَيمًا 
فتحَاللّه عليه منَالدئيًا فَتَمَنَّعَ به وأزال ن 
Ea‏ تور مي حل a‏ فم لع 


0 ERE ETE E 
مات لم يال من أجره شيئا- منهم مصعب ابسن‎ 
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عمبر- ومنامنأينمت له تمرته فهويهمهد 
10 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


| ا بالتتال“فقالهزوجل: 
إفليقاتل في بيل الل هالدين يرون 
الب ةةالدئيًا ب الآخرة] “أي ليبقاتل في 
طاعة الله ورضائه الذين يبيعون الحباة 
الدنيا بالآخرة وهم المؤمنون. 
وقيسل : معناة: :إن الخطظساب للمبطئين “ 
ومعنى إيَشرون! : يَخْتَارُونَ الحياة الدنيا 
على الآخرة. وهذا اللفظ من الأضداد, يقال 
٠‏ فيكون معنى الآية على هذا: آمثوائم 
قاتلوا ‏ لإن ةلا يجوزأن يكون الكافرٌ ماموراً 
بشيء يتقدم على الإيْمان. 
ثم ذكَ رَاللَهُ تعالى فضل الْمُجَاهدِيْنَ “ فَقَالَ : 
ل إوَمن يُقاتل في سبيل الله)“ أي في الجهساد 
الذي هوطاعةالله تعالى “ إفيقتل)“ هو 
(أوتفب]“المدو» إفِسَوف ئؤتي هأجراً 
عظيماً) “ فسوف تعطيه في كلا الوجهين ثواباً 
ر وافراً في الجنة . وسَمى الله تعالى الشواب 
عظيماً“لأنه نال شنأمن العزيزباغلى 
٠‏ الأثمان, وقديكون ثم نالشيء مثله, 
ويكون وسطاً من الأثمان. 9 


كذ فد فنا 


| (1) انظر: تفسيرالقرطبي) -(الجامع لأحكام القسرآن) في سورة (النسساء) - 


لم الآية (74), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
(2) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 


(النساء) الآية (74). 


< من فوائد الآيات > 
٠‏ فمل الطاعات من أهم أسباب الثبات على ` 
الدين. 
«أخدالحيطة والح زر با تغاذ جميبع 
الأسباب المعينة على فتال العدو, لا بالقعود 
والتخاذل. 
«الحذرمنالتباطؤعزالجهد وتثبيط 
الناس عند “لان الجهاد أعظ م أسباب عزة 


4 
المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم. 0 


٭ چ ا 
[ ۷° ]اراتم لائقاتلوفي 
سبيل الله وَالْمُسْتَضَعَفِينَ من الرّجال 
وَالنَمَاءوَانوندانالدين يَفُونُون 
ر أخرجنا من هذه القَريَة الظّالم 
واجعل لتا من لدنك تصبرا4: 
تفسير المختصر والمبصر والمنتخب لهذه الآية ' 1 
وماالمانع لكم أيه المؤمنون- مسن الجهاد في , 
سبي الله لإعلاء كلمته. ولاستنقاذ 
المسنتضعفين من الرجال والنساء والأطفال ١‏ 
الذين يدعون الله قائلين: ياربنا. أخرجنا 


(3) انظر:١‏ تفسيرالقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(74) للإمام 
١إبن‏ أبي زمنين المالكي ), 6 
(4) انظضر:!المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (89/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والا Ta‏ 2085 ا د LIO,‏ 


وا كم نا لاون في سبل الله والشتضغفت ين |[ 
الرجَال وَالساء ولوان الاين قووذ رتا أخرج اين 

عه ةلايم لها ربتعن انا يز شه رك أ 
وَاجْعَل لتا من لذن ترا (75 الْذِينَ آمَنوا يُقَاتِلُونَ 1 
في سَبيل الله اين كروا يُقَاتلُونَ في َيل لغوت |[ 
عد نك E‏ 
ا ا 
الصّلاة رآثوا الرّكاة فلمًّا كيب عليهم القتال إذا فريق 

بي يحدره الى ل ري اده ملف 115" || 
لي تا ا 
فل ماع انا قليل وَالْآخِرَةُ حير لمن الى ولا تُظَلَمُونَ 

قلا (77) يتما ككُوئوا يد رِكُكُمْ الْمَوْت وو كُنْكُمْ في 1 
بروج مكدو وإذ ئم هم حم ةيولوا هنو ينعفد || 
قرسا وزات | 
عند اللوفممال هَؤلاء القوم نا يَكادُون يفقهون حَدينا | 


على عباده. واجمل لنامن عندك من يثتولى 
أمرنا بالرعاية والحفظ, ونصيرًا يدفع عنا 
1 )1 

© الضر. 

يعني:- وماالذي يمنعكم أيهاالمؤمنون- 
١‏ عن الجهادض سبيل نصرة دين الله ونصرة 
م عباده المستضعفين منالرجال والنساء 
' والصغارالذين اعثدي عليهم., ولا حيلة لهم 
1 ولااوسيلة لديهم إلاالاستفاثة برد 5 
© يدعونه قائلين: ربناأخرجنامن هذه 
ل القرية -يمني <مكة2>-التي ظلمأهلها 
أنضسهم بالكفروالمؤمنين بالأذى. واجعل لنا 
١‏ منعندك ولي أيتولى أمورناء ونصررا 
4 ينصرنا على الظالين؛ (2) 

۲ يي لا 

| يعني:- كيف يسو لكم ألاتقاتلوا فى إفي سبيل الله ) ... في تخلیص. 

١‏ سبيل الله مع أن المستضعفين من الرجال يل الله] ... الث _وا نو ةل ل 


.هه هم 


که والحاء ران ركه eae eI CEE‏ كلمة الله تعالى بأن يعبد وحله, ولا يض ط 
لر ضارعين إلى الله يقولون: ربنا أخرجنا مسن | ملم فى دينه, ولا من أجل دينه. 
Kk 2 7 3‏ مويلا لكك 0 6 2 07 ار 

! وذح E CL‏ نفو E‏ وال في مزنالرجال وال اء 

ا ا ا ESE‏ والوندان).. ال نح ا 
من عندك نصيرا ينصرنا. الهجرة وآذوهم, 
ر ا د نا قال:(بن عباس) - رضي الله عنْهُما- كنت 
9 شرح و بيان الكدمات : ا ١‏ 

0 ر ٠‏ 3 2 222 |أناوامي متهم 

ما لا تقائلون!... استفهام د م O E‏ 

إ[ومالكم تلون] ... استفهام توبيخ أي سس سدق 


لمان ن القتال. ا 
1 50 من ل به عجز فاستضعفه غبره فآذاه لضعفه. 


(78) ما أَصَابَكَ مر حَسَئَةٍ فين اللو رمَا أَصَابَكَ مل 
ےر ف رکفد کر رارك | 
E‏ 1 


0 )1( انفر: الختصرفي تفسبرالقررآن الكريم) برقم ( 90/1 . تصنيف: (والمستضعفين! ... اما أن يكسون مچرورا 
يك (جماعة من علماء التفسير), 1 E‏ : 

3 (2) انظر: التفسير الميسر) برقم (90/1), المؤلف: 1 نغبة من أساتذة عطقا على سبيل الله أي: فى سبيل الله, وفسى 
ا | خلاص المستضعفين. 

1) (3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (121/1 الؤلف: ا 

؟ (لجنة من علماء الأزهر ), 

369 1 

0 اياك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أتحمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 

com Gor Sao © CO ا‎ ao ارد 002 002 002 002 002 002 2( ک9‎ 2 


o o op 3 


71>« هوج مهجم هج رهوج هوج مهو هوج من 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


© 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وإ ما أن يكون منصوبا على الاختصساص, 
يعنى:واختص من سبيل الله خلاص 
المستضعفين, لأن سبيل الله عام فى كل خير 
وخلاس المستضهفين من المسلمين من أيدى 
الكفار من أعظم الخبر وأخصه. 


والستضعفون هم الذين أسلموا بمكة 


وصدهم االشركون عنالهجرة, فبقوابين 

الأذى الشديد. وكانوا يدعون الله بالخلاص 

ويستنصرونه فيسر الله لبعضهم الخروج إلى 

الله لهم من لدنه خبر ولى وناصر, وهو محمد 
90 1 

TT 

(انّذينَ يقولون) ... داعين يَا. 

إريتا أخرجُتًا من هذه الْقَرَيَة) ... مكة 

لدينة الكببرة والجامعة والمراد بها هنامكة 

المكرمة. 

(الظالم أهلها) ... بالكفر. 

١‏ وَاجِعل لتا من لدئك) ... من عندك. 

[ولها) ... يَتَولَى أمُورنًا. 

(واجمل لنامن لدئك تصيرا) ... يَمَنَعنَا 

اسسام وتاداسشتجاب الله ق فييسر 

لبعضهم الفروج وبَقي بعضهم إلى أن 

مكةوولنى - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ ا 

1 2 
أسيد فَأَنصَف مَظلُومهم من ظالمهم. ل 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(1) انظر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(275/المؤلف: 
الشيخ: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 
(2) انظر: (تفسير الجلالين) في سورة (النساء) الآية (75). 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

قسال: الإمسام «البخساري - (رحمے الله - في (صسحيكه - 
بسنده: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا 
سفيان عن عبيدالله قال: سمعهت(ابن 
عباس)قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 
)3( 

SR 
قال: الإمسام (الطبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):-‎ 
بسسندهالصحيح) - عن( مجاهد): في تقول‎ ( 
الله من الرجال والنْساء والولدان الذين‎ 
يَقُونُونَ رَبَنَا أخرجنا من هذه القزيَة ا‎ 
أفّهما)قال: أمرالمؤمنين أن يقاتلوا عن‎ 
4) مستضعفى المؤمنين, كانوا بمكة.‎ 

م 22 
قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
ال 75 وما تكهلا 
ثقاتلون في سَبيل الله الت فين مسن 
الرجال والنسَاء والولدان الذين يقولون رَبَنَا 
أخرجنتا مسن هده القرية الظالم اهُا واجعل 
تنامن ندئكوبيًَا واجقل لنامن لدئك 
تصيرا). هذاحث من الله لعبادهالمؤمنين 
وتهبيح لهم على القتال في سبيله, وأن ذلك 
قد تعين عليهم, وتوجه اللوم العظيم علسيهم 
بتركه, 
فقال: إوَمالكملا ثقاتلونَ في سَبيل 
تح | 0ل ) والحال أن المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة 
ولايمتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم 
الظلم مز أعدائهم. فهم ياعون الله أن 


,)103/8( صححيح ) : أخرجه الإماة (اللقاري) في رص حيحه) برقم‎  )3( 
رح 41587)-(كتاب : تفسير القرآن ), باب: سورة (النساء)‎ 
انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة‎ )4( 
.)75( (النساء ) الآية‎ 
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يغرجهم من هذه القرية الظالم أهلها 
لأنفسهم بالكفر والشرك, وللمؤمنين بسالاذى 
: والصد عن سبيل الله. ومنعهم منالدعوة 
ل لدينهم والهجرة. 

( دعر سن مسو اي E‏ 
7 يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها, 
فصار جمادكم على هذا الوجه من باب 
١‏ القثنال وا لدب عن عيااتكم وأولادكم 
٠“‏ ومحارمكم, لامن بابالجهادالذيهو 


الطمع في الكفار. فإنه وإن كان فيه فضل 
ل عظيم وبلامالمتخلف عنه أعظم اللوم 
١‏ فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم 
١‏ أعظمأجر وأكبرفائدة, بجيث يكون من باب 


1 ١ 
ا‎ 0 


/ لقتال في پیل اه ققَال: إوَمَالَكم)يَا 
ر معش رالُفنين (لآثقَاتلونَ في سَبيل 


7 الله]في طامَة الله ممعأهمهلمكة 
(والمستعفبن مفزالرجا والنساء 
م والولدان)الصبيان [الذين يقولون)بمكة 
| ازبتا) ي ازبتاإ(أخرجتامن مله 
۸ القربَة)يفنيمكة (القالم أَهلْهَا)المُشرك 
أهلها إواجقل امن تدئك)/منعثدك 
ل ولا حافظقايعنونعتاب بزأسيد 
و 
؟ إنصيراً] مانا فاشتجاب الله دعاءهم وجل 


1 )1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
أا الآية(75), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
لهم التبي - صل الله عليه وسلم- ناصراً 
وعتاباً وليا. 


قال E ETT e IETYETT‏ 
إومالكم) أيهاالمؤمنون. إلا ثقاتلون في 
سبيل الله). وفي (المستضعفين) . يقول: 
عن المستضعفين منكم, "من الرجال والنساء 
والولدان". فاما من [الرجال) . فإنهم كانوا 
قداسلموا بمكة. ذفابتهم عشائرهم على 


بالعذاب والمكاره في أبدانهم ليفتنوهم عن 
دينهم. فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من 
أيدي من قد غلبهم على أنفسهم من الكفار, 
فقال لهم: وما ش ائكم لا تقاتلون في سبيل 
الله ون مستضعفي أهفل دينكم وملتكم 
الذين قد استضعفهم الكفارفاستذلوهم 
ابتفاء فتنتهم وصدهم عن دينهم؟ "من 
الرجال والنساء والولدان" - جمع"ولد": 
وهم الصبيان -"الذين يقولون ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أهلها", يعني بذلك 
أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان, يقولون في دعائهم رهم بان 
ينوي ييم من قآئنة من قد استصكحنهم من 
الملشركين: يا ربناأخرجنامنهدهالقرية 
الظالم أهلها] . 


NNN 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(75 ). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


0 31 
١‏ ) صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ 
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0 
= يعني: 
التي قد ظلمتنا وأنفسها أهلها - وهي في 


> هذا الموضع, فيما فسر أهل التأويل, "مكة". 
1 ند ين 
وخفض"الظ الم" لأنه من صفة"الأهل", 

۸ وقدعاددت"الماء والالف"اللتان فيه 
على"القرية". وكذلك تفهل المرب إذا 
تقدمت صف الاسمالذدي ممه عائد لاسم 


١‏ قبلها. أتبعت إعرابهاإعرابالاسمالدي 


> قبسهاء كانهنا ضفة لة: فتقول"مشررت 
لل بالرجل الكريم أبوه". 

1 مأو مو مو 

۲ 

٠١‏ إواجمل لنامن لدنك وليا), يعني:أنهم 
ٍ/ و يننا ف ةمتع يا ريناء واجمل لكا 


OT م‎ 

١‏ نحن فيه من فتنة أهل الكفر بك, 
© اواج مل لنا من لدنك نصيرًا) يقولون: 
ل واجعل لنامن عندك من ينصرنا على من 
ظمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلهاء 
بصدهم إياناعن سبيلك. حتى تظفرنا 


لي 1 
بهم, ونعلي دينك. 


١‏ ْ (ومالكملا ثقاتلون في سَبيل 
> الله والمستض عفينَ من الرجال والنشاء 
وانوندان الذين يَقُولُون رَبَنَا أَخْرِجِنَا من هذه 
الْقَرَيَةالظالم أَهَْهَاوَاجْمَلتنامن تدئك 
ولي اواجَلتنامننتداك لصي 


ر ( 75 )1 يحرض تعالى عباذه المؤمنين على 
1 

0 

0 (1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة ( النساء)الآية(75)), 
إا للإمَامٌ (الطبري), 

1 


ر اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
والعرب تسمي كل مدينة"قرية" 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الجهاد في سبيله وَعَلى السعي في استلقاذ 
الْمُسْتَضْعَفينَ ببكةمزالرَجَا وَالنْسَاءِ 
ايان التب رمن بالتقام با لهذا قال 
تعالى: (الدين يقولون ربنتاأخرجتامن 
هذه ؛ القَرَيَة) يعني : مَكَة, 
وله تقالى: (وكأين من قَريَة هي اشد 
شوةمنقزتدانتيأخرجَئك) [محمد: 
13. 
ثم وَصَفهًا بقؤله: [الظالم أهلهاواجقل لنا 
من نتدئك ولياواجقللتامنلدنك 
نصيرا] أي : سخر لا من عندك وليًا وَنَاصرا. 
قال:الامام( البُكَارِي): حدثنا عبد الله بن 
محمد . حدثنا فيان عباتم قَال: 
عباس قال:كنتأنا وأمي من 
حَدَكْنا 55 حَدثنَاحمادنن 
بد عَنْأَيُوبَ, عن ابن أبي مَك أن ان 
عباس كلا !إلا المُسْتضغفينَ من الرجال 


والنساء والولدان) قال: كنت أناوأمي ممن 
ei‏ : 


عذرالله عر وجل . 


و 


-(75]إفَولْهُ تقالى 
تكم لا ثقاتلون) لآ تجاهفدون. إفي سبيل 
الله) في طاعة الله يعاتبهم على ترك 
العيحساةة [والمُستض غنفينَأي: ن 
المسات لمستضعفين. 


)02 یچ ) :أخرجه الإمام (اللخاري ) في ( صحيحه) برقم (4587, 
4588(« 

انضر: ( تفسير القرآن العظيم ) في سورة| النساء)الآية(75), للإمام (اإبسن 
كثير). 


) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالِين 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وقال:(ابن شياب): في سبيل الْمُسْتَضْعفينَ 
لاب سس سه , يعني: - في تخليص 
المستضعفين, من أيلدي المشركين. وكان 
بمكةجماهةة, من الرجّال والتشاء 
والولدان) يََوْنَ من المشركين اذى كثيرا, 
(الذين) يدعون و (يقولون ربا أخرجتامن 
مله القرَة الالم أفما)يفني:مكة, 
القالمٌ أي: الشرك َلْهَا يفني الْقَرَْة 
التي من صفتها أن أهلها مشركين. وَإِنَما 
خَقض(الظالم) لأنه تفت للآفل. فلماعَاهة 
انأل إنى القرية صارانففل تَهَاء كَمَايْقَالَ 
مررت برجل حسنه عيئه. (واجمل لتامن 
تدك ولُا) أي من يلي أمرنا لسدنك. 
EE TAR‏ 
القدوْعنا. فاس جاب e‏ َه 

ون علسيْهم ماب بن سيد وجه الله تم 
لارا لصف المسؤمنين المفلوومينَ من 


فيه ثلاث مَسَائلَ: 

انأوتى- قوله تغالى: ومالك ملآ ثقاتلون 
في سبيل اللّه) حض على الجهاد. وُو يتضمن 
تيفلسسيص المستضعفين من أيدي الكفرة 
المشركين الذين يسووموتهُم سوءِ القذاب, 
وينتنسوتهم عن السدين, فأوجب تعالى الجيساد 
لإعلاءكلمته وإظماردينه واستنقاذ 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (75). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ النساء 4 
الُؤنين الضُعَفَاء من عبّاده. وإنْكَانَ في 
انك تلق التلفوس. وكخسيض الأستارق واج 
على جَبَاصَة الْمُسْلمينَإِمَابالْقتالوَإِمَا 
بالأموال. ولك أَوْجَب لكَوِنِادُونَ الوس 
إذهي افيا ملد ٠‏ 1 
قَال: (مَالك): واجب على التاس أن يَفْدوا 
الْأُسَارَى بجميع أَمْوَالهم. ودا لآخلاف فيه, 
لقؤلسه عليه السَلامُفَكُوا القاني) وقد مَضَى 
في البقرة. وكذلك قالوا :عليهم أن 
ا إن الْمُوَاساة دون الْمُقَادَاة. إن 
گان الأسيرغنيا فمل يرجع عليه الفادي أم 
لآ, قولان للعلماء, أَصحهُمَا الرجوع. 
الثانية- فَوَنْهُ تعالى: (والمستضعفين) 
عطف على اسم الله مَرَوَجل, أي وفي شبيل 
سَبيل اللّه. ٠‏ 0 
وَهذا اخْتِيَارٌالزَجَاجٍ وَقَانَهُرالزُفري). 
وقال: معد نزيزيد) ): أختارأن يكون 
السبيل, أيوفي ا لاستتقاذهم, 
فالسبيلان مُغتضَان. ويعنسي بالمستضعفين 
من كان بمكة منالمؤمنينَ تخت إذلال كفرة 
فشريش وأذافم رفم المحنيون بقوله عايسه 
السلام: (اللهم أنج الوليد ابن الْوّليد سلب 
کل سام وعباش كن أبسسي ربيعمة 
والمستضعفين من المؤمنين 
وقال: ابن عباس) 
السْتَضْ كين ف وهالبُقاريَعَنه إلا 
الله د الرجال والنساء والوندان) 
فقَال: كنتأنا وأمي ممن عدر اللسه, أنامن 
الولدان امي من التساء. 
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اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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الثالشة- قوله تعالى: من هد الْقَرْيَة 
> المتاولين. وها بالظلم وإن كان الففل 
| بالرَجُلالْواسخة داز والكريم وه 
6 نة جاريثه. ونا وَضَف لبها 


ET ETE فلت‎ ١ 
الْمَسْآنةُ, لان الكرم لقفروقلاًيَجُوزأن يُجَعَل‎ ١ 
صفة برج ل إل بفتقة وهي انقاء. وا ئى‎ © 
ل هذه الصّفة ولا نجع لان اتوم مَقَام‎ 
الففل, فَالْمَعْنَى أي التي ظلم أفَلهًا وَلِهَدَا لم‎ ١ 
بل الظامين وتفول: رن برجي قري‎ © 
واا حسَسنة راهنا وَبرِجَاٍ ريم‎ 
ر آباؤفم حسنة جواريهم.١ (واجعقل لنامن‎ 


1 لدنك) أي من عندك ويا أي من يستنقدنا 
© (واجقل لنامن تدئك تصبراً) أي ينصرنا 


١ 1‏ نظ 3 تفده ا - حظے 

ل ثقاتئُون في سَبيل الله) “عضا 0 : أي شيء 
١‏ الكم أيها المؤمنون في ترك الجهاد مع اجتماع 
١‏ الأسباب الموجبة للتحريض عليه › 

وقوله تعالى : إلا ثقاتلون) في موضع نصب 
ر علىالحال كانه قال :وَمالكم تاركين 
' الجهَادَ؛. كما قال تعالى في آي ةأخرى[قَمَا 
؟ هم عن الشذكرة مفرضين) [الدثر : 49). 


1 )1( انفضر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
إا الآية(75), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
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تفسير سورة < النساء 4 

وقوه تقالى : إوَالْمُسْتَضْغَفِينَ) “ في موضع 
خفض باضهار (في)”“ معناه : وفي بيان 
المستض غفينَ “ أي وفي رة المستضعفين , 

ويجوزأن يكون معناهُ : ون المستضعفين “ 

أي للذب عن المستضعفين , 

(منالرجال والنساء والولدان)“ الذين هم 
| بمكة ويون فيها أذى كثيراً وهم : سَلمَة بن 
هشام والوليذ بن الوليد وعباس بن ربيقة 
وغيرهم , كانوا أَسْلمُوا بمكة فاراد عشائرهم 
منأهلمكةبمدهجرةالنبي -صك الله 


عليه وسلم -أن يفتنوهم عن الإسلام. يقول ك 


الله تعالى : ما ثقاتلون الشركينَ في خلآص 
هؤلاءالشضعفاء“ (انذين)» يساألون الله “ 
إيقولون ربا أخرجنا من اذه الْقَرْيّة)“ أي 
خَنَصْنامن هة القَريّة “يعون مكة“ 
(الظالم أههّا)“ أي الكفازاههاء إوَاجْمَلْ 
نا من دنك وَليّاً)“ أي من عندك حَافظاً 
يحفظنا من أذاشم » إِوَاجْمَلْ امن تدك“ 
مز علدك“ إتصيرا)“ أي: مَانعما يَمْنََنَا 
م | متهم فاستجاب الله داهم » وجمل نهم 
| النبي -صل الله عليه وسام- حافظاً 
وناصراً بفتح مكة على يديه » واستعمل 


3-2 ت 2ه o‏ 55 يك a‏ 


كا 
الضعيف من الشديد. 


]۷١[‏ الذين آمو 1 يُقاتلونَ في 
سسبیل الله والذين 0 يَقَاتلون 


في سبيل الطباغوة فَقَاتئلوا أوليَاء ١‏ 


(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (75), 


374 ١ 
صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ‎ ) ١ 
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تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
المؤمفونالصادقون يقاتلون في سبيل الله 
لإعلاء كلمته, والكافرون يقاتلون في سبيل 
' آلهتهم, فقاتلوا أعوان الشيطان. فإنكم إن 
١‏ قاتتتموهم غلبتعوهم” لان تدبيرالشيطان 
ل كان ضعيفًا لا يضرالمتوكلين على الله تعالى. 
)1( 

N 0 

> يغني:-الذين صدفوا في إيمانهم اعتقادًا 
لل وعملا يجافدون في سبيل نصرة الحق وأهله, 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل البفي 
0 والفسادفي الأرض. فقاتلوا أيهاالمؤمنون 
> أهل الكفر والشرك الذين يتولون الشيطان, 
لر وبطيعون أمره. إن تدبير الشيطان لأوليائه 
كان ضعيق !2 

چ نه 

© يَعغني:-الذين صدقوا بالحق وأذعنوا له, 
لر يقاتلون فى سبيل إعلاء كلمة الله والعدل 
') والحق, والذين جحدوا أو عا ندوا يقائلون 
3 فى سبيل الظلع والفساد, وبذلك كانوا 
ج أولياء الشيطان, في أيهالمؤمنون قاتلوهم 
١‏ لأنهمأعوان الشيطان وأنصاره واعلموا أنكم 
١‏ منتصرون عليهم بتايبد الله., لأن تدبير 


١‏ )1) انظضر: الغختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (90/1. تصنيف: 
ک ( جماعة من علماء التفسير), 

4 (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (90/1, المؤلف:( نخية من أساتدة 
0 التفسير), 


0 إياك نعبد وَإِيَاكَ نستعين 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 

الشيطان - مهماعظم فساده - ضعيف, 
IT‏ 

والغلبة للحق. 


! 
| انذين آمَنُوايُقَاتلُونَ في سبيل اللسد)... 
ا SSS‏ 
إوالذين كنوواإيتاتلونفي سبيل 
الطاغوت) ...الشيطان والأصنام. 

(في سبيل الطاغوت])... أي: في نصرة 
الشرك ومساندة الظلم والعدوان, ونشر 
الفساد. 

(الضافوت]... البفي. والفساد. والظلم. 
والشيطان, والأصنام. 1 

[فََاتنُوا] ... أيها المؤمنون. 

أولِيَاءَ الشيُطان] ... جنوده, وهم الكفار. 
ال لي الم ا 
إكان ضَحيفًا] ... واهنالا يثبت للحق. (أي: 
وَاهيًا لا يُمَاوم كيد الله بالكافرين). 


كنا نا ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(13). - كما قال تعالى:(إقد كان لكمآيَة 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي اين والله 
وة نره من يَقاء إن في ذلك لعنسرة 
لأولي الْأَيْصَار) . 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (122/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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6 
Cao 


ن الرحيم 4 : 


ني بح اكت 
وانضر: سورة -(النساء) - آي ة(51).- 
كما قال تعالى: ألم ترَإلى الذينأوثوا 
نصييا من الكتاب يؤمئون بلجت والطاغوت 
وَيَفُونْونَ للذين كَفَرُوا هَوْلاء أفدىمنالذين 
آمَنُوا سَبيلًا) . 


22 6 
قال: الإمام (أبو الطب محمد صديق خان البخساري 
القن وجي ) ررحم س الله - في (تفسسسيرة):- 
(76[انذين آمَنْوايُقاتلونَ في سَبيل 
الله)يمني: في طاعة الله وإعلاء كلمتسه, 
وابتفاء مرضاته. وهذا ترغيب لالمؤمنين 
وتنشيط لهسم بان قتالهم لهسلا المآصه لا 
لغيره. 
إوالذين كف روا يْقَاتتون في سّبيل 
الضضافوت] . أي:الشيطان أو الكه انأو 
الأصنام وتفسبر ال اغوت هنا بالشيطان 
أولى لقوله: (فقاتلوا أَوْلِيَاءَ الشيطان) وهم 
الكفار. 
إن كيد الشيطان) أي: مكره ومكر من اتبعه 
من الكفار كان ضَعيفًا) فلا يقاوم نصر الله 
وتأبيده. ٠‏ 
ون ابن عباس) قال: إذا رأيتم الشيطان 
فلاتخافوهواحملواعليه إن كيدهكان 
ضعيفاً واهياًء 
وتال:( مجاهد) كان الشيطان يتراءى لي في 
الصلاة فكنت أذكر قول(ابن عباس ) فأحمل 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
عليه فيذهب عني., والكيد السعي في الفسساد 


1 
على جهة الاحتيال. 


RNS 
- قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناصسر السسعدي)‎ 
كم تقسال:‎ 6 yy 
(الذين آمثوا يقاتلون في سَبيل الله والذين‎ 
ياء الشيطان إن كد الشيطان كان‎ 
۰ 0 . ضَعِيقًا)‎ 
هذا إخبار من الله بان المؤمنين يقاتلون في‎ 
سبيله (وانذين كَفروا يُقَانَلُونَ في سَبيل‎ 
الطاغوت) الذي هوالشيطان. في ضمن ذلك‎ 
عدة فوائد:‎ 
منها :أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده‎ 
في سبيل الله. وإخلاصه ومتابعته. فالجهساد‎ 
في سبيل الله من آثارالإيمان ومقتضياته‎ 
ولوازمه, كما أن القتال في سبيل الطاغوت‎ 
من شعب الكفر ومقتضياته.‎ 
ومنها:أنالذي يقاتل في سبيل الله ينبفي‎ 
له ويحسن منه من الصبروالجلد مالا يقوم‎ 
بهغبره. فإذا كان أولياء الشيطان يصسبرون‎ 
ويقاتلون وهم على باطل, فأهل الحق أولى‎ 
بذلك. كما قال تعالى في هذ المعنسى: إإن‎ 
تكوفوا تامو انهم يَانَمُونَ كا َالمُون‎ 
وترجون من الله ما لا يرجون) الآية.‎ 
ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتعد‎ 
على ركن وثيق, وهوالحق, والتوكل على‎ 
الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه‎ 


)1( انضر: فتح البيان في مقاصد القرآن) سورة( النساء)الآية(76). للشيخ 
(أبوالطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخساري 
القنّوجي ) . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


منالصبر والثبات والنشاط مالا يطلب ممن 
يقاتل عن الباطل, الذي لا حقيقة له ولا 
عافبة حميدة. 


تفسير سورة < النساء 4 
قال:(أبوجعفر):يعني تعالى ذكره:الذين 
صدفقو الله ورسوله, وأيقنوا بموعدد الله 
لأهل الإيمان به إيقاتلون في سبيل الله] , 


1 1 
م فهذا قال تمالى: إقَقَاتلوا أَوْلِيَهءَ | يقول: في طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته ل 
٠‏ الشّيْطان إن كَيْدَ الشيَطَان گان ضَعِيفًا] . التي شرعها لعباده, ل 
۹ ا ج إوالذين كفروايقااتلون في سبيل ( 
1 العدو. فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ | الطاغوت). يقول: والذين جحدوا وحدانية ر 
( فإنه في غاية الضعف, الذي لا يقوم لأدنى | الله وكذبوا رسوله وما جاءهم به من عند ] 
١‏ شيء من الق ولالكيدالله لعباده | ربهم, ۱ 
5 الزن (1) (يقاتلون في سبيل الاغوت). يعني: في / 
oR ¥ 4‏ طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي / 
: شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله. يقول ١‏ 
٠‏ الفسيروز حمسه الله نتالهم في | الله. مقوبّاعزمالمؤمنين به من أصحاب رسول /) 
1 بی الله ققال؛ 2 257 الله -صلى الله عليه وسلم-. ومحرّضهم على < 
ل وأضصحابه (يقاتلون في سبيل الله والذين أعدائهوأعداءديئنه من أهل الشرك ) 
' كَفَروا]أَبْوسفيَان وأضأحابه (يُقَاتلُونَ في | به :"فقاتلوا" أيها المؤمنون, 
© سَبيل الظضافوت)4 في طَامَة الشيطان | (أولياءالشيطان), يعني بذلك:الذين 
© (فقاتلوا ياء الشيطان) جند الشيطان | يتولونه ويطيعون أمره, في خلاف طاعة الله. ر 
ل إن كذ الشيطان) صنع القيطان ومكره | والتكذيب به. وينصرونه (إن كيد الشيطان 
7 إكان شديفاً) بالخ دلان لآ يغذهم كا كان ضويفا). يعني بكيده: ماكادبه إ 
ES SS SES ALE TTT ۱‏ ( 
1 على رسوله واوليانه أهل الإيمان به. يقول: < 
د لطیری ررحم الله نى ن م | قلا تهابوا أولياءالشيطان. فإنماهم حزبه ' 
القولفي تاویسل قولے: اللينا ]نور | وأنصاره, وحزب الشيطان أهل وهن وضعف. 0( 
' بُقَاتلونَ في سَبيلاللهوائدين كقزرو | *** 
م يُقِاتلُونَ في سبيل الضاغوت فَقَاتلُوا أَوْلِيَاءَ وإنما وصفهم جل تناؤه بالضعف,. لانم !ا ) 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ييف يقاتلون رجاء ثواب, ولا يتركون القتال خوف ١‏ 
f76) %‏ عقاب, وإنمايقاتلون حمية أوحسدا ۸ 
0 للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. ١‏ 
ل( اشر اتيس سريم ارون تنسب لادان س٠‏ | والمؤمنون يقاتل من قاتل منهم رجاء العظيم | 
(2) انظر:(تنسويرالقبساس مسن تفسير ابسن عباس )في سورةالنساءءالآية | من لواب الله. ويترك القتال إن تركه على ١‏ 
ا (76). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . ۳ 
1 377 0 
ر إياك نبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أتحمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالَينَ 7 
LOEDOCDOCIDOCDOCDSOEDOEDOCIDOEDOEIDOEDOEDOECDOCDOCDOCDOEDE‏ 


وحصخوحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
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0 
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1 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


خوف من وعيد الله في تركه, فهويقاتل على 
بصيرة بماله عند الله إن قتل. وبما لَه من 
الغنيمة والظفرإن سلم. والكافر يقاتل على 
حذرمنالقتل, وإياس من معاد, فهوذو 
ضعف وخوف. 0 

¥ پو ي 
تال :الإمام إن كثير - ررحم الله - في 
نضيرم فمقال تعالى: (الذين آمنوا 
يُقَاتئُونَ في سبيل الله وان دين كرا 
يُقاتلونَ في سبيل الطافوت] أي: الْمُؤْمسُونَ 
يُقاتلون في طاعة الله ورضوانه, والكافرون 
يقاتلون في طاعة الشيطان. 
ثم هيح تعالى الْمُؤمنينَ على قتال أعدائه 
بقؤله: إققاتلو أويّاء الشيطان إنَ كيد 
ع 00 1 
کچ چ ليح 
قال: الإمام البنوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في «تفسسيره) = رمعسالم التنزيسسل في تفسسسير 
القسسرآن, -: (176, وله تعقالى: (الذين 
آملوا بقاتلون في سَبيل الله]أي: في 
طّاعته. [والذين كَفْرُوا يُقَاتلُونَ في سَبيل 
الضاغوت) أي: :فيطاهة القفيطان, 
(فَقَاتلوا] أيهالمؤمنون إأوَلِيَاءَ الشيطان) 
أي: حزبه وجنوده الكقفان إإنَكَيِد 
الشيطان) مكره. (إكان ضَعيفًا] (النساء: 


الشَيْطان گان ضَعيفًا) . 


(1( انظضر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(76)., 
للإمام (الطبري ), 

)2 انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(76), للإمام 
ابن كثير). 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
6 كما فمل يَومَ بَدرنَمَارَأَى الملائكة حاف 
ان ياخدوه فهرب وخدلهم. 
RR ¥‏ 
انظسر: (تفسسير القسرآن | ای 2 لتسو ی للإمسام 
(الطبرانسي) -اقوله عزوجل : [الذين آمثوا 


يُقَاتلُونَ في سبيل اله)“ معنا : الذين 


آملوا بمجممد والقرآن . يُقاتلون في طامة 
الله بام الله ,7 a.‏ ۰ 
إوالذين كرو“ انوس فيان وأصحايَة , 
(يقاتلون في سَبيل الضاغوت] “ يقاتلون في 
طاعة الشيطان , 
(ققاتلوا أوليَاء الشيطان إن كد الشيطان 
كان ضعيفا) “ وضعفه بالوسوسة إلى أوليائه 
بان الظفضريكون لهم كيذ ضعيف , وائما 
أدخل على هذا الأفظ (كان) لتبين أن صفة 
الف لاز نه وانه كان شعينا) ففدن 
أولياءه , كما خذتهم يوم بدرحيث قال لهم 
:الي برية منقم إقي ازى مالا تروق 
3 دن انح 
تل : الإنيسام ‏ الف رطيي -رضصس-ه اللم - في 
نضيرم قله تعالى:(الدين آملوا 
يُقاتلونَ في سبيل اللد)أي: في طَامَته. 
(والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطاغوت) 
قال :(أئوعبيدة والكسائي): الضَاغعُوت 
يذكر وبونث. 
قال :أبوعبيد : وإنما ذكقرواًنث لاَنَهُم 
كَانُوا يُسَمُونَ انكاهن والكاهئة طَافُوتً. ٠‏ 


المسمى بمعالم التنزيل)للامئام 


(3) انفر: مختصر تفسير البفوي - 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (76 ). 
(4) انظضر:( تفسسير القرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (76), 
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حدثنا أب والرْبِيْرأنه سمعجَابرَبْنَْعبْد 
اله وسيل مز الطاغوت التي انوا 
واحدة وفي ألم واحدة, وفي كَل حي واحدة. 


تال: آلوإشسحاة:الدليل على أنه 


الشيطان وله هَرَوجل:(فقانلُوا أوليياء 
الشيطان إن كد الشيطان كان ضعيفاً) أي: 
وَبقال: أراد به يوم ب ذرحين قال للْمشركين 
(لآغالب لكم ايوم من الناس وإني جارلكم 
َلَمَاتَراءَت الفئتان تقص على عَقِبَيْه قال 
إنَي بَرِيء منْكُم ) على ما ياتي. 


IEEE 
كُمُواأَيْدِيكُم وأَقَيمُوا الصلاة وآثوا‎ 
الزّكاة قَلَماكتب عَلَيْهِمُ القتالإذا‎ 


1 ع 


«٠ ٠6» 


لي CT‏ ا 
خشية وَقَالوا ربا لسم 
تتا إلى 


بت عَلَيْنَا اقتال نولا أَخَر 


ا أجل قريب فل متا الدنيا شيل 
1 وانآخرة خر لمن اتقّى ولا نظلمون 


قتينا»: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


8 0 ۶ ڪاله 4 0 5 


أص حابك الذين سألوا أن يُفرض عليهم 


> الجهماد. فقيل لهم:امنعواأيديكم عن 


)1( انفر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة(النساء)- 
الآية (76 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


إِيَاكَ تخد وإياك تستعين 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
القتال. وأقيمواالصلاة. وآتواالزكاة- 
وكان ذلك قبل فرض الجهاد- فلما هاجروا 
إلى المدينة, وصار للإسلام منعة, وفرض 
القتال“ قق ذلك على بعضهم. فصاروا 
يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد» 
وقالوا: ياربناء لم فرضت علينا القتال؛ 
هلآأخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا, 
قل لهمأيها الرسول- يد -: متاعالدنيا 
مهما بلغ قبيل زائل, والآخرة خيرلمن اتقى 
الله تعالى لدوام مافيما من النمسيم, ولا 
ثنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء. ولو 
كان قدر الخيط الذي في نواة التمر 2 


NNN 


يعنى:- ألم تعلمأيها الرسول- - يد أمر 


أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد: 
امنعكوا أ يديكم عن قتال أعدائكم من 
المشركين, وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم 
منالصلاة, والزكاة, فلما فرض علسيهم 
القتال إذا جماعة منهم قد تفبر حالهم, 
فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم 
كفوفهم من الله أوأشد., ويعلنون عما 
اعتراهم من شدةالخوف, فيقولون: ربنالم 
أَوْجَبِتَ علينا القتال؛ هلا أمهلتناإلى وقت 
قريب, رغبة منهم في متاعالحياةالدنيا, 
قل: لهم أيهاالرسول- يد -: متاعالدنيا 
قليل, والآخرة وما فيهاأعظم وأبقى لن 
اتقى, فعمل بماأمربه, واجتنب مائهي 
عنه. لايظلم ربك أحدا شينًا. ولوكان 


)2( انففر:!الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (90/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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مقدارالخيطالذييكونفي فق نوة 


التمرة (1) 


ين 0 
يعني:- الم تنظ ريا محمد واد - فتعجب 
إلى الذين رغبوا فى القتال قبل أن يجئ 
الإذن به فقيل لهم:لم يات وقت القتسال, 
فكفوا أيديكم عنه. واحرصوا على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة, فلما فرض الله عليهم 
القتال إذا طائفة منهم يخافون النساس 
كخوف الله أوأشدوقتالوا مستغربين: لم 
كتبت علينا القتال؛ متوهمين أن فى فرضية 
القتال تعجيلاً لآجالهم ولذلك قالوا: هلاً 
أخرتنا إلى زمن قريب نستمتع فيه بمافى 
الدنيا؛ فقل لهم: تقدموا للقتال ولوأدى 
إلى استشهادكم. فمتاعالدنيا مهماعَظ م 
قبيل بحوار متاءالآخرة, والآخرةخير 
وأعظم لمن اتقى الله وستجزون على أعمالكم 
فى الدنيا ولا تنقصون منالجزاء شيئا مهما 
كا 
صغر. 
«* ¥ ك 


شرح و بیان التدمات | 
إألممترإلىالذينزتيللهممكفوا 


| إنديك).... مسن قتال الكُنْسار نا طا 


بمكة لاذىالكثقار لهم وشم جماعة من 
الصحابة. 

أينديكم)... عن القتال. نزلت في جماعة مسن 
الصحابة كانوا يلون من المشركينَ بمكة أذى 


(1) انظضر:٠التفسيراميسر)‏ برقم (90/1) المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 122/1 المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
كثيرًا قبل الهجرة, فقالوا: يا رسو الله! 
ائذن لنافي قتالهم, فإنهم قد آذونا, فقال 
لهمرسول الله - صل الله عليه وسلم -: 


a9 > EB O 42‏ 5 ت 5 3 
"كنوا ديم فَإني له أؤمز بقتاله؛"/ 1 


(وأقيموا الصلاة وآثواالزّكاةة)... فلما 
هاجروا إلى المدينة, وأمرهم الله بقتتال 
المشركين, شق ذلك على بعضهم, ۰ 
إعليهم القتالإذا فريق متهم يخشون]) ... 
إعليهم القتال إذا فريق متهم يخقون 
التاس) ...يعني : مشركي مكة. 

|الناس] ... الكفار أي عذابهم بالقتل. 

إكخشية! ... هم عذاب. 

إكخشية الله ... أي: كخشيتهم من الله. 
TT‏ كر 
ونب أقد على الال وَجَواب لما دَلَ عَلَيه 
إذا وما بغدها أي فَاجِأَنْهُمَ الخقية. ٠‏ | 
اوش ... أكبر 
(أؤأقدخقشية)...أي:أوأشفدخشية من 
أهل خشية الله . 

إخشية واوا تالم كئنت لينا 
اقتال ...الجهاد. 1 

إوقالوا) ... جَرَعا من الموت. 

للل إلى أجل قريب استزادة 
فى مدة الكف» واستمهال إلى وقت آخر. ٠‏ 


(3) انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: 92), 
و"تفسير البفوي" (1/ 563 ), و"العجاب" لابن حجر 2/ 918). 
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سي 
1 
0 


6 
22254 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(أغرثنا إلى أجل قريي) 
دستنصر يه . 

[أَخَرَتنَا إلى أجل قريب كل) ... لَهُم. 
إكُل) ... يا محمد. 
(متاعالدئيا) 
ا 
[مَتاغالدئيَا) 
بها. 

(قليل) ... سريع التقضي. 

(قليل) ... آيل إلى الْفَنَاء. 

(وانآخرة)... أي: الجتة.(أي: ولواب 
الآخرة). ٠‏ 
([خبرمئزاتقى 
معصيته. 

إخَيْرَ لمن اتقى) ... الشرك. 

إولاً نظممون فتينا) ... أي ولا تنقصون أدنسى 
شىء من أجوركم على مشاق القتال فلا 
ترغبوا عنه 

هومافي شق النواة طولاء وتقدم تفسسيره. 
المعنى: ليقع نقص في شيء من الحسنات ثم 
قررابن كثير, وأبو جعفر, وحمزة 
والكسسائي. وخلف). وروح:١‏ (يُظئون) 
بالغيب, والباقون: بالخطاب ا 0 

إولاً نظلمون] ... بالتاء والياء تُنْقَصونَ مسن 
أَعْمَالكم. اا 

(فتيلًا) ... قدر قشرة النواة فجاهدوا. 


...ايتەتىەبەفهاأو 


)...قاب الله بترك 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 235)» 

و"التيسير" للداني ( ص: 96), و"تفسير البغوي" ( 1/ 563), 
و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (250/2 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 146 ). 


... إلى أن نجد من | (قتينا) 
الثمر. 


2 
O O ao 


؟ 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
5 تفسير سورة < النساء 4 
..الخيّطانذييكون في قق نواة 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمسام (الحساكم - ررحم الله - في (المسستدرك) - 
كد حدثنا PENT ET TEE‏ بن 
القاسم السياري ثناإبراهيم بن هلال ثنا 
على بنالحسن بن شقيق أنبأالحسين بن 
واقدعنعمروبندينارعن(عكرمة)اعن 
(ابن عباس)- رضي الله عنهما: أن عبد 
الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتواالنبي - 


صَلَى الله عليه وسلم - بمكة فقالوا: يانبي ` 


الله كنافي عزونحن مشركون فلما آمنا 
صرنا أذلة؛؟ قال: "إني أمرت بالعفوفلا 
تفاتلوا" فكفوا فأنزل الله تعالى (ألم كر 
إلى الذين تيل لهم كو أَيُديَكُم وأقيموا 
الصّلاة وآثوا الزّقَاة قَمَاكتبعَلَيْهمُ القتال 


oo 


قال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره):- 0 أبي. ثناعبدالرحمن بن 
إبراهيم, ند تنا الوليسد» ثناعبدالرحمنبن 
نمرقال: سألت(الزهري) عن فوله: 


(2) أخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم (307/2). هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه), ووافقه الإمام (الذهبي ) . 

وأخرجه الإمام(ابن أبي حاتم ) - من طريق -:(علي بن الحسن بن شقيق به), 
ورجاله ثقات و(سنده صحيح ) . 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصفرى ) برقم (3086 ). 

وأخرجه الإمام ١‏ الحاكم) في (المستدرك ) برقم (3200 ). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (17519). 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(وأقيموا الصلاة) قال: (الزهري): أن يصلى 


الصلوات الخمس وقته ( 


ورجاله ثقات و(سنده صحيح 
ابن مسلم القرشى ). 


)» و( الوليد هو 


ند نت 
تال: الإمام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره):- (بسنده الحسن)- من السدي): 


:نولا أخرتنا إلى أجل تريب )وهو 

(2 الموت.‎ 
RR %8 

تال: الإمام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
سيره حدثنى أبي., ثنايعقوب بن 
إبراهيم. ثنا عبد الرحمن بن مهدي., ثنا 
حماد بن زيد, عن هشام قال: قرأ (الحسن) 
قل متاعالدنيا قليل) قال: رحم الله عبداً 
صحبها على حسب ذلك ماالدنيها كلها من 
أولها إلى أخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في 


: 5 
منامه عش ما يحب ثم انتبه. ' ! 


ورجاله ثقات و(سنده صحيح ). 


EE. 
قسال: الامحام كك أبي حاتم - ررح الله - في‎ 
«تفسسيره:- (بسنله الحسن)- عن(علي بن‎ 


(1) انظر: تفسيرالقرآنالعظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (77). 
(2) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (77). 
(3) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (77). 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 
أبي طلحة) - عنرابن عباس)قوله: ل من 
525000 5 . (4 
اتتقى ) يقول: اتتقى معاصى الله ل ( 
ل 
(تفسسير ابسن عبسساس - قسال: الأمدام (مجسهد السدين 
الفسيروز آبسادى) - (رخمسه الله ثم ذكركرهيتهم 
للفزوج مع التبي - صل الله عليه وَسلم- 
بالوافاة إل بدرالطغرى ققال؛ إألم 
ترإ ألم تخ لخر تخبريامجمد إإلى الذين) عن 
السذين إتيل )قلت لهم بنكة لعبد 
الرحمن بن موف الرفري وسعدبن أبي 


وقاص الزفري وفدامة بن مَظعُون الجمحي . 


ومقداد بن الأسود الكندي وَطلحة بن عبد 
الله التي (كفنواآنديكم) كن التثشل 
والضرب فإني لم أومر بالقتال إوأقيموا 
الصلاة) أتموا الصلوات الخمس بوضوئها 
وركوعهسا وسوودها وما يحب فيها من 
مواقيتها إوآثواالزكاة)أعطو رّكةةأَموالكم 
(قَناكتب])فرض ا ا 
لدان اا في سبيل یل الله إإذا فريق 

(يخقون الناس) يخافون أهل مكة e‏ 
أكثرخوفًا إوقائوا رَبْنَايَارَبِنَا لم كثبت 
عليناائلقكال] قد أوجبت عليناالجيمادفي 
سبيلك إلولا أَخَرزْتنَاإلى أجل تريب) هلا 
عافيتنا (إلى أجل قربيب]إلوالموت 
إكل]نَيمنيَامحَمّد إمَتَاءًالدنيَا)منقفة 
الدئيًا (قَيلَ) في انآخرة [والآخرة) ثواب 
الآخرة إخير] أفضل إلمن اتقى)الكفر 


(4) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (77). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


والشرك والفواحش ولا نظمون فقتيلاً)لا 
ينقص من معدم فدرفتيل a‏ 
الذي يكون في شق النواة وبال د 

1 
الذي يكون بين أصابعك إذا ترت ) 

1 5 د چ 

قال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - ني «تفسسيره 
القول في تأويل قوله: ألم ترإلىالدين 
قيل لهم كوا أنديكم وأقيمُوا الصّلاة وآثوا 


هُوَانوَسغ 


٠‏ الزّكاة قلماكتب عليهم القتال إذا فريق منهم 


نخق و الناس ققفية الله أوأقد خقية 
وَقَالوا رَبَنَالمكَتَبْد عي االقتال نولا 
أَخْرْتنًا إلى أجل قريب) 1 

قال: (أبوجعفر): ذكرأنهذهالآية نزلت 
في توم من أصجاب رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم- كانوا قد آمنوابه وصدفوه قبل 


أن يفرض عليهم الجهاد. وقد فرض عليهم 
المصلة والزكاةة, وكانوا يسالون الله أن 
القتنال شق عليهم ذلك وقالوا ماأخبر الله 
عنهم في كتابه. 

RR 

فتأويل قوله: ,ألم ترإلى الذين تيل لهم 
كفوا أيديكم) 5 ألم تربهة 4 شلك يا مالسا 
فتعلم, 

|إلى الذين فيل لهم!, من أصجابك جن 
سألوك أن تسأل ربك أن يفرض علسيهم 
القثال, 

(كفوا أ يديكم), فأمسكوهشا عن قتال 


بي المشركين وحربهم , 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(77). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة < النساء 4 
(وأقيموا الصلاة) , يقول: وأدوا الصلاة التي 
فرضها الله عليكم بحدودها , 

(وآتواالزكاة!. يقول: وأعطواالزكاة 
أهلهاالذين جعلهاالله لهم منأموالكم, 
تطهيرا لأبدانكم وأموالكم كرهوا ما أمروا به 
من كف الأيدي عن قتال المشركين وشق ذلك 
عاببهم . 

(فلما كتب علييهم القتال). يقول: فلما 
فرض عليهم القتال الذي كانوا ساألوا أن 


يفرض عليهم, 


| إذا فريق منهم) , يعني : جماعة منهم , 
| يخشون الناس]. يقول: يخافون الناس أن 


يقاتلوهم, 


إكخشية الله أوأشد خشية) . أوأشد خوفاء, 
وقالوا جزعا من القنال الذي فرظ الله 
عليهم, 

لم كتبت عليناالقتال). لم فرضت علينا 
القتال! ركونامنهمإلى الدنياء وإيثارا 
للدعة فييا والخفض, على مكروه لقساء 
العدو ومشقة حربهم وقتالهم, 

إلولا أخرتنا/, يخبرعنتهم, م 
أخرتناء إإلى أجل قربيب], د 

يموتوا على فُرْشهم وفي منازلهم. . 

NNN 

القول في تأوبل قوله: (شُل مَتَاءٌالدئيًا 
قير ولآخرةْخَيرمزاتقى ولا ثظلمُون 
فتيلا١77))‏ 

تقال :(أبوجفنرا: يمني بقوله جل 
ثنازؤه:(قلمتاعالدنياقتيل). تقل .يا 
محمد لهؤلاء القوم الذين قالوا: إربنا لم 
كتبت عليناالقتال لولاأخرتناإلى أجل 


يعني: إلى أن 
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020200 عيشكم في الدنياوتمتەكم بها 
قليل, لأنها فائية ومافيهافان. إوالآخرة 
خير). يعني: ونعيم الأخرةخير, لأنها 
باقيبةونعيمهيابق3ةدائم وإنما 
قيسل: والاخرة خسير)؛ ومعنى الكلام ما 
وصفت,. من أنه معني به نعيمها - لدلالة 
ذكر|الآخرة) بالذي ذكرت به., علس المعنسى 
المراد منه. 

إلناتقى/). يعني:لمناتقى الله باداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. فأطاعه في كل 
ذلك, 

ولا تظامون فتيلا , يعني: ولا ينقصكم 
الله من أجور أعمالكم فتيلد ) 


اول كنا 7 قد يلا) أي: : 1 7 الکم د ل 
وفوا اتم اذ لجزاء. وهذه ت تسلية لقم عن 


إلى اتذين قيل تم كُمُوا آبديكم) 


قال الكلبي: نرّنت في جمامة كائوا يَلْقُونَ 


من المشركن بمكة أذى كثيرا تل أن 


)1( انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(77). 
للإمام (الطبري ), 

)2 انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(77)), للإمام 
(ابن كثير). . 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ النساء 4 
يهاجرواء ويَقُولُونَ: يَارَسُولَاللهائذنلنا 
في قتالهم ف إنهم قد آذونا. فول نهم 
رَسُول الله -صَلَى الله عله وَسَلَمَ-: <كُفُوا 
أيديكم فإني لم أؤْمربقكالهم». (وأقيُوا 
الصلاة وآثو الرّكاة) قا اا 
المَدينَة وَآَمَرَهُمَ الله بقتال المُقركينَ شق 
ذلك على بفضهم. قال الله تعالى: إقَنَا 
قتب] فرضن. (عليهم القتالإذا قريق مله 


2-6 506 
٠ CS 


(كخشية الله) أي: كخشيتهم من الله أو 
أقد) أكبر. (خشية) يفني؛- مَعْنَاه وقد 
خشية. إوقالوا تالم تبت ميا 
القتال) الجهاد. (لؤولا)ملاً. (أخرتناإلى 
حى نمُوت بِاآجَالنَه! وَاخْتَلَفُوا في هؤلاء 
الذين قالوا ذلك, فقيل: فَانَهُ قَوَمٌ من 
المنافقينَ لان قونته:(لم كنت عَنَيَنَا 
القثال) , لا ليق بالمُؤمنينَ, . . 

يدني:- قَانَهُ جَمَامَة منَّالْمُؤْمنِينَ نَم يَكُونُوا 


راسغين في العلم الوه خَوْقَاوَجْبَنَالا 
امْتَقَادًا ثم تابُواء وَل الإيمَان يَتَفَاضَلُونَ 
في اإيمان, 

يَعَلي:- فم قوم كَائوا مُؤْمنينَ فما فرض 


عَلَيْهمُ القتال نافقوا من الجبن وَتَخَلَفُواهَن | 


الجهاد. إثل)يامحمد إمتاغالدنيا) أي: 
عع باسك تم اناس تمتا به إقلي 2 
والآخرة) أفضل, إخيرلمناتقى)الشرك 


ومقصيية الوشسسسول ا 


(3) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزبل) للإمسام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (77 ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


%8 ¥ 
تال: الإمام رعبد السرحمن بسن ناصر السسعدي) - 
(رحمس الله - في (تقسسيرم»- (77) ألم تر إلى 
الذين تيل لهم كوا أَيْديَكُم وََقِيمُوا الصلاةَ 
وآثوا الركاةقَمَ اكت بيهم القتالإذا 
فريق متهم يخشون الناس كَخَشية الله آوأشد 
خشية وَقَالُوا رَبَنَاله ثبت عَلَيْنَاالْقتثال 
نولا أخَرتنا إنى أجل قريب شل ماع الذي 


۸ قيلوالآخرةخير لمسن انَقَى ولا تُظلمون 


قتيلو). 
كان الملسلمون -إذكانوا بمكة- مأمورين 
بالصلاة والزكاة أي: مواساة الفقراي لا 
الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط, فإنها 
لم تفرض إلا بالمدينة, ولم يؤمروا بجهاد 
الأعداء لعدة فوائد: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع 
لعباده الشرائع على وجه لاا يشق عليهم“ 
ويبدأ بالأهم فالأهم, والأسهل فالأسهل. 

ومنها: أنه لوفرض عليهم القتال -مع قلة 
عددهم وكددهم وكثرةأعدائهم- لأدى ذلك 


العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. 
وكان بعض المؤمنين يودونأن لوفرض عليهم 
القتال في تلت كالحال. غبر اللائق فيها 


٠‏ ذلك, وإنمااللائق فيهاالقيام بماأمروابه 


في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة 
ونحوذلك كما قال تعالى: إوَلوأَنَمُم فَعَلُوا 


ا مَايُوعَنَ 1 3 نخ 31 واه 3 


تيتا لماه بج رو إلى المدينة وقوي 


٠‏ الإسلام, كتب عليهم القتال في وفقثه المناسب 


لذلك, فقال فريق منالدين يستعجلون 


تفسير سورة بإ التساء 4 

القتال قبل ذلك خوفامنالناس وضعفا 
وخورا: [ربنالم كتبت علي ا القتال) ؟ وفي 
هذا تضجرهم واعتراضهم على الله. وكان 
الذي ينبفي لهم ضد هذه الحال. التسليم 
لأمرالله والصبر على أوامره., فعكسواالأمر 
المطلوب منهم فقالوا: (لولا أخرتناإلى أجل 
تريب) أي: هلاأخضرت فرض ال اة 
متاخرةعن الوقت الحاضر., وهذه الحال 
كثيرًا ماتعمرض لمن هوغير رزين واستعجل في 
الأفور قبل وقتها. فالغالب عليه أنه لا 


يصبر عليها وقت حلولها ولاينوء بحملهاء ١‏ 


بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن 
هذه الحال الت فيها التخلف عن القتال 
فقال: [شُلمَتاغٌالدئيا قليل والاخرة خير 
لمن اتقى]أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها 
قبيل, فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة 
القصيرة ممايسهل على النفوس ويخضف 
عليه لأنهاإذا علمت أن المشقة التي تنالها 
لايطول لبثهاهان عليها ذلك, فكيف إذا 
وازنت بينالدنياوالآخرة, وأنالآخرةخير 
منهاء في ذاتها, ولذاتها وزمانها. فذاتها - 
كماذكرالنبي - صل الله عليه وسلم- في 
الحديث الثابت عنه أن موضع سوط في 


الجنة خيرم نالدنيا وما فيها". ولذاتها ١‏ 


صافية عن المكدرات, بل كل ماخطربالبال 
أودارفي الفكر من تصور للة, فلذة الجنة 


فون ذلك كما قال تعالى: إفلا تم نفس ما ١‏ 


ا E‏ 5 
أخفي لهم من فقرةاعين) وتال الله على 
لسان نبيه: "أعددت لعبادي الصالحين مالا 

بشر". 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وأمالذاتالدنيافإنها,مشوبة باأنواع 
التنفيص الذي لوقوبل بين لذاتها ومايقترن 
بهامنأنوعالآلام والهموم والغموم, لم يكن 
لذلك نسبة بوجه من الوجوه. 
وأمازمانها, فإنالدنيا منقضية, وعمر 
الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير, وأما 
الآخرة فإنهادائمة النعيم وأهلها خالدون 
فيها, فإذا فكرالعاقل في هاتين الدارين 
وتصور حفيقتهما حق التصور. عرف ماهو 
أحق بالإيثار, والسعي له والاجتهاد لطلبه, 
e‏ قال: إوالآخرةخَيْرّلمزاتَقَسى 
تقى الشرك, وسائر المحرمات. 
ا فسعيكم للسدار 
الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص 
)1( 


) آي: 


e ٤‏ هَؤْلاء الْقَوْم 0 2004 يَفْقَهُون 


: المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية‎ rî 


حيثما تكونوا يلجقكم الموت إذا 


) حضر أجلكم» 
> ولو كنسكم في قصور منيصة بعيسدة عسن سساحة 
' القثال. وإن يتل هؤلاء المنافقين مايسرهم 


۸ جم‎ 
LIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة < النساء 4 
من ولد ورزق كثبر قالوا: هذه من عند الله, 
يقترن | وإن تلهم شدة في ولد أورزق تشاءموا من 
النبي - صل الله عليه وسلم - قالوا: هذه 
السيئة بسببك, قل أيهاالرسول- يعد ردا 
على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء 
الله وقدره., فا لهؤلاء الاين بصدر عسنتهم 
هذاالق ول لا يكادون يفهمون كلامك 


0م 


2 2 

يُعني:-أينما تكونوايلحقكمالموت في أي 
مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم, ولوكنتم 
في حصنن منيعة بعبدة عن ساحةالمعارك 
والقتال. وإن يحصل لهم مايسرهم من متاع 
هذه الحياة, ينسبوا حص وله إلى الله تعالى, 
وإن بقع عليهم مايكرهونه ينسبوه إلى 
الرسول- محمد صل الله عليه وسلم جهالة 
وتشاؤمًا. وما علموا أن ذلك كله من عند الله 

3 5 2 CS 
! يقاربون فهم أي حديث تحدثهم به؛‎ 
BR 
يَعغني:- إن الموت الذى تفرون منه ملاقيكم‎ 
أينما كنتم, ولوكانت إقامتكم فى حصون‎ 
مشيدة وإن هؤلاء الخائرين لضعف إيمانهم‎ 
يقولون: إن أصابهم فوز وغنيمة هى من عند‎ 
الله وإن أصابهم جدب أو هزيمة يقولوالك‎ 
هذا مين عتلدك وكان‎ u ا‎ 
بشؤمك. فقل لهم: كل ما يصيبكم مما تحبون‎ 
أوتكرهون هومن تقدير الله ومن عنده‎ 


)2( انظضر: ١‏ المختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (90/1). تصنيف: 


اس_اا_بب بحب ( جماعة من علماء التفسير ), 
(1) انظر:(تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة (النساء) | (3) انظضر:«التفسيرالميسر) برقم ( 90/1 المؤلف:! نخبة من أساتذة 
الآية ( 77 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


5 
1 
دم 


يدركون قولاً صحيحاً يتحدث به إليهم. 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(1) 


¥ يد بح 
أَينََاتَكُوئُوا يُدرككمالموت). أي: ينزل 
بكمالموت. نزلت في المنافقينَ الذين قالوا في 
قتنىأحد. إِلَوْمَائوا عنْدَنَامَامَاثُواوَمًا 
فتوا) [آل عمران: 156), فرد الله علسيهم, 
وأخبر ل 
ولو كنثم في بُروج) ... 
زوج نشد ى .. حصنن مَنيقة. 
خصون مُشيدة بالشيد وهو الجص. 
[مشيدة] ... مرتفعة. 
(وَإن تْصبهم). 
مجراهم. 
إحَسنَةٌ) ... خصب وظفر يوم بدر. 
[يَقُونُوا هذه من عند اللّه) ... لنا. 
لاإ عا ل ل رو ول ا 
احد. 
ا ل 0 
بسبب شؤمك, فقال تعالى لنبيه - صلى الله 
عيهوسم-: (شل)... لهم. (كل).. 
الحسنة والسيئة. 
(من عندالله]... بقضاله وقدره. ثم 
رهم بالجهل فقال:[قَمَال مهولا 
القوم) ... يعني : المنافقين. 
ليهاو فقون ديفا 
الفهُم. ٤‏ 


أي: 


.. أي : :الملنافقين ومن جرى 


... والفقه لفة: 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 122/1 المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
O 


O O 0 سرت سس‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تیر سورة < النّساء 4 


O‏ کح 


تال : امام (الطسبري) - ررحمسسه الله - في (تفسسيره) :- 
(بسندهالحسن)- من (فتادة):(ولوكلثم 
.. )2( 
وھ . 
XR %‏ 

قسال: ان أي حاتم - ررحم الله - في 
العالية) Er‏ كسا ته حر 
قذهەمنعندالله )قال :هذه في السراء, 
فوله E E‏ هددمن 
2 3 
عندك) قال: فهثه في انضراء. ' ( 

oR % 00 


قوله تعالى: ( كل كل من عندالنّه مال 
لاء القَوْم ل يكاذونَ يَفْقَهُونَ حديقًا) ٠‏ 
قسال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في 
(تفسسسيره):- ( بس نده العحسسن) - ن 
(قتادة): فل كلمن عندالله)النعم 


ا 


٠ 


ا 32 
قسال: الإمسام (الطسيري) - والإمُسام :ابسن أبسي حاتم - 
ر مهمسا لله - في تف سيرهما: ( لس ندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس :: قوله:( قل كل من عند اله 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) 
الحسنة والسيئة من عندالله, أماالحسنة 


(2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة 
(النساء) الآية (78). 

(3) انفضر: تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (78 ). 

(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (78). ٠‏ 
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فأنعم الله بهاعليك, وأماالسيئة فابتلاك 
: 2/01 
بت 


قسسال: الإمسسام (عبسد السسرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
«رحمه الله - في «تقسسيره:- ثم أخبر أنه لايفني 
حذرعهن تدر وأن القاعد لا يدفع عنه 
قعموده شيئاء فقال: إأَيْنََاتَكُونُوا يُدرككُم 
الموت]أي: في أي زمان وأي مكان. إوَلو 
كلثم في بروج مُشيدَة]أي: قصورمنيمة 
ومنازل رفيعة,. وكل هذا حث على الجهاد في 
سبيل الله تارة بالترغيب في فضله وثوابه, 
وتارة بالترههب من عقوبة تركه. وتارة 
بالإخارأنهلاينفعالقاعدين قعوذهم, 
وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 

ثمقال: [.... وإن ثصبهم َة يووا 
هذه من علد الله وإن تُصبهم سَيئة يقولوا 
هذهمنعندك كه كلمن عندالئهقمَال 
فؤلاء الوم لايكاون فقون حديفا), 
يغبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين 
عما جاءت به الرسل, المعارضين لهم أنهم إذا 
جاءتهم حسذلة أي: خصب وكثرةأموال, 
وتوفر أولاد وصحة, قالوا: إهذه من عند 
الله)وأنهمإن أصابتهم سيئة أي: جمدب 
وفققر. ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا: 
(هذه من عندك]أي: بسبب ماجئتنابهيا 
نعند, تطسيروا برستول الله- صلق الله عليه 
وسلم- كما تطير أمثالهم برسل الله. كما 
أخبرالله عن قوم فرعون أنهم قَالوا لوسى 


(1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (78). 
(2) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (78). 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(فإذا جَاءَتهم الْعَمَنَهُ الوا نا هذه وإن 
ثصبهم سيئة يَطِيرُوا بمُوسى ومن معه) . 

وقال: قوم صالح: (قالوا اطْيّرتَا بك وبمسن 
وقال: قوم ياسين لرسلهم: (إنا تطيرتا بكم 
تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت اقسوالهم 
وأعمالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو 
زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو 
داخل في هذا الذم الوخيم. 


تل الله في جوابهم: (إشلكل)اي:من 2 


الحسنة والسيئة والخبر والشر. 

من عند اللّه) أي: بقضائه وفدره وخلقه . 
(فمالهيؤلاءالقوم]أي:الصادرمنهم تلك 
المقالة الباطلة. 

إلااتقاون يَفتَهونَ حديثًا) أي: لايفهيمون 
حديثا بالكليةولايقربون من فهمه,أولا 
يفهمون منه إلا فهما ضحعيفًا. وعلى كل فهو 
ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن 
الله ومن رسوله. ولك بسبب كفرهم 
وإعراضهم. 

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله ون 
رسوله. والحث على ذلك, وعلى الأسباب 
المعينة على ذلك, من الإقبال على كلامهما 
وتدبره. وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو 
فقهواعن الله لعلمواأن الشخير والشر 


وفدره, لا يخرج منها شيء عن ذلك. 
وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون 
سيا لشر يحدث, هم ولا ما جاءوا به لأنهيم 
بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين. 
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'. منه باليمين, ثم لقطع منه الوتين. 


كن فد فنا 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ثم قال تعالى: إماأصابك من حَسَنَة)أي: 
في الدين والدنيا (فُمنَالله)هوالنيمَنَ 
بها ويسرها بتيسير أسبابها. [وَمَاأَصَابَكَ 
من سيئة] في الدين والدنيا فمن 
تفسك]آأي: بذنويك وكسبك, ومايعفوالله 
عند أكثر. 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه 
وأمرهم بالدخول لبره وفضله, وأخبرهم أن 
المعاصي مانعة من فضله. فإذا فعلها العبد 
فلا يلومن إلا نفسه فإنه المائنع لنفسه عن 
وصول فضل الله وبره. 

ثمأخبرعن عموم رسالة رسوله محمد -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: إوَأَرْسَلْنَاك للنساس 
رولا وكفى باللنه شهيدا) على أنك رسول الله 
حقا بماأيدك بنصرهوالمعجزات الباهرة 
والبراهين الساطعة, فهي أكبر شهادة على 
الإطلاق, 

كما قال تمالى: (شل آي شيءأكْبَرْشَهادَة 
شل الله قهيذ بيني وَيَيْنَكُمْ) فإذا علم أن الله 
تعالنى كامل اللع. تام القدرة عظيم 
الحكمة. وقد أيدالله رسوله بماأيسده, 
ونصره نصرا عظيماء تيقن بذلك أنه رسول 
الله. وإلا فلوتقول عليه بعض الأقاويل لأخذ 
1( 


سادی - ررحم الله - [أَيْنَمَا تكوئوأ)يَا 
معشر الْمُؤْمنِينَ المغلصين وَالْمُتَافقِينَ في برأو 


> بحر سفرأوحضر إيُدرككُم الموّت) فتموتوا 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (78 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


(وتوؤكنثم في بروج مقيدة]) في فور ) 


حصينة ثم ذكرمقالة الود والمتافقين ما 
Lb‏ تمرف النَقْص في ششارنا ومزارعنا مد 
قدمعلينائسدوَاَصْحابه ققال: إوإن 
بني اله افقن واليهيود 
إحَسَذدة]الخصبورخ ص السعروتتابع 
السنة بالأمطار (يقولوأقذه من عند 
الله ما علم فينتا الخيرإوإن تصبهم 
سَيئَةٌ) القخط والجدوبة والشدة وغلاء السعر 
إيَفُونُوا هذه من عندك) يعنون من شوم محمد 


وَآصحَابه إل يَامْحَمد للمتافقين وانيود < 


(كل) في الشدة والنفمة من عند الله قَمَا 
لهؤلاء القوم] يعني الْمُتافقين وَالْيمُود إلا 
يكاذون يفقون حديثاً) تولا إن اللفمفة 


ويم (2) 
والشدة من الله. 


القول في ا yur‏ ا تكُوئوا 
يدرككم الموت ولوكنثم في بروج مشيدة) 


قال :(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
= حيثها نكونوا بتاكم الوت فتموتواء إولو 
كنتمفي بروج مشيدة], يقول:لا تحزعوا 

مزالموت, ولا تهربوا من القثال, وتضعفوا 
عن لقاء عدوكم, حدرا على أنفسكم من 
القتل والموت. فإن الموت بإزائكم أين كنثم, 


وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم, ولو تحصنتم > 


منه بالحصون المنيعة. 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(78). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


389 


اهدنا الصراط المستقيم 


َك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت عذيْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O 002 o (2 O 002 o 002 ao 02 O 202 o‏ 2( ارد 4 3 سے 4 


o ارد‎ Om O 


O 3‏ ن O 0 O 0 O 0 O‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ سس ص ل 


١ 


1 


© 

كما قال تقالى: كلمن عليهافان ويَبقَى | حسنة] رلت في اليمُود وَالْمُتَافقين. وذلك 
١‏ وجه ربك ذوالجلالوالإقرام) (الرَحْمَن: | آم تالو لما هدم سول الله - صَلَّى الله 
w0 ١‏ 
IOS‏ فاو القديفة :مها اننا ا 
a 1‏ ۶و 3 ي E‏ 
ر وقال تعقالى: (كل نفس ذائقة الموت) آل في تمارنا DE‏ 
١‏ عمران: 5. الرجل وأطأحاكهء SSE‏ 

١‏ وقال تقاتى: [وَماجَعَلنا لبش رمن قنك | تُصبهم) يفني: اليمُود خسنة)أي خضب 
6 الَا ۴ [الْأنيه م اء: 004 و ن٤‏ ل ورخص في السسغر, إِيَقُونُوا aE‏ 
ر أحد a E‏ الموت لامخالة كر ا إوإن لصبهم سيئة) يفني : الجدب 
۱ (1) انظضر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(78)/, | (2) انظضر: تفسسيرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(78), للإام 
بلا للإمَام (الطبري» (ابن کثیر). 
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0 ك1 ات ور ات ور ات جر اق ور ات ور ال رو ال در اق ور ات جر اك رو ات رو ات ور اش رو ال رو ات رو كت 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


القول في تأويل فوله: (وإن تُصبهم حستة 
يووا هذه من عند الله وإن تُصبْهُم سَيئَةَ 


يَقُونُوا هذه من عندك) 
قال: ا بوجحعفر :يعني بقوله جل 


+4 اجو 


ثناؤه: (وإن تصبهم حسنة يفولواهذهمن 
عند الله] , وإن ينلهم رخاء وظفروفتاح 
ويصيبوا غنيمة , 

(يقولوا هذه من عند الله] , يعني: من قبل 
إ(وإن تصبهم سيئة) . يقول: وإن تنلهم شدة 
من عيش وهزيمة من عدووجرح وألم, = 
يقولوا لك يامحمد: إهذهمن عندك!, 


الموت وتوكذ كنتم في برو چ ن مشيدة) أي: أنثم 
صائرونَ إلى الوت لا محالة ولا يَنْجُومنه 


أحد منكم, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
كمعافال:(خالد بنالوليد) حين جساء 
الموت على فراشه: لقد شهدت كذ وكذًا 
قفا وما من عضوم أعْضَّاني إلا وفيه 
جرح من طفتةأورَمَيَة, وهاأنا از لے 
فراشي, فلآ نامت أعين الجبناء : 

وَفَولْه: : لو ؤكلثم في بروج مقيّدة]أي: 
حصينة منيعة عالية رفيعة. 
وقوئله: وان بهم < 


حَسَدَة)آي: :خضب 


(2) 


ورز من ثمارورروع وأولاد ونحوذلك . 


KNN كن‎ 


إأَيْنَما تكوئوا م الموت)أي :ينزل بكم 
الموت. رلت في المُتافقينَ الذينَ تالوا في 

قثلى أخد: لوكائوا علدنا ماماثوا ات 
فتلوا فر الله عَلَيهم بقوله: اينما تكوئوا 
يُدرككمالموت وَلوكنثم في يزوج مشيدة) 
وَالبْرُوج: الْحْسُون والقلاغ, والشيدة: 
الترفوهالطولةة (وإن ص بهم 


op 3‏ ی جوت كت 


1ح>ح7صويجح جوج يجحجصوحجوجحجيججصيجج رومسحديوت 


0 
/ 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
يَعَني: الْمُرَادُ بالحَسنة الظَفْرُوالَفَنِيمَة يوم 
ا وَبالسَيّئة القَثئل والْهَزِيممة يَومَأخد, 


يَقُونُوا هذهمن عندك أي: أنت الذي حملثتا 


علي هيَامْحَمَد, فقلى هذا يكون من قول 
المنافقين. 

(ثل) لهم يَامحمد, إكل من عنداللّه) أي 
الْحَمََه وَالسَيئَهُ كام عنداللّه, ثم 
عَيَرَهُمْ بالجهْل فقال: [قَمَال هَوْلآء القوم) 
يعنسي: :المقنافقينَ والبهود. الآ يكادون 
يفقهون حديثا) أي: : لا يفقهون فقولا 
يَغني:-الحديثههناهوالمران أي: لا 
فقون ماني القُرآن قوله : (فمال هؤلاء) 
تال انفراء: كثرت في الكلام هذ الْكَمَة 
حَتّى تَوَهَمُوا أَنَ اللامَ منصلَة بها وهُا حرف 
واحد, ففصلوا اللام بمابعدهافي بعضه, 
وَوَصَلُوهَا في بعضه. والقراءة الاتصالء ولا 
يوزلةإقففءعل5ىاللاملأنهالام 


8 6 


طى) - :رص الله - في 


اتفسسيره ا تكوئوا درك الموتَوَلو 
كن دن ق 


5 ولوا هذه من علد الله وإن تصبهم سيئَة 


يَقُونُوا هذه من عندك كل كل من عند الله 


> فمال هؤلاء الْقَوملآ يكاذون فقون حديثاً 


)79 
فيه أربع مسائل: الأولى- قوله تعقالى: 
ألما وفوا درم اننؤت) قرط 


ر ومجازاة. وَرما رَائدةوَمَذدَالخطاب عام 


)1( انفضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (78). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وإن كان المُراذ الْمَُافقين أو ضعفة المُؤمنين 
الذينَ قَائوا: نولا آخرتنا إلى أجل قريب) 
أو انح أن تفوت باجالنتا, وف افد 
بالناققين قَمَا ذكركا, لقولهم نَمَا أصيب أل 
و طرف مدنا مكل افوا | 
شتو قر الله نهم ينما تكوئوا يُدرِككُم 
الوت وتوكنثم في بروج مشيدة قاه: 
(انِنعبّاس)فيروايَةأبي الع عَله. 
وواحدالْبْروج برج وفُوالبناء المُرزتفع 
والقصرُ العظيم. 

ب | قال طرفة صف َاقَة: 

وأحجار 

وقراطنفة بْنسْلِيمَانَ يدرككم) برفع 
الكاف على إضمارالقاء وَهُوَقَهلَلميَأت 
إلآفي الشغفرئَغوَقَوْله:من يفل الْحَسَنَات 
الله يَشَكُرُهَا ٠‏ 00 ۰ ۰ 


اراد فَاللّهُ يَشَكْرُهَا. 

واختلف الْعَمَاء وافل التأويبل في المُراد 
بهذهالبروج, فقَال : الْأَكْثْرْوَهُوَالاصَح :إنه 

أو اروج ف هالحُصّونالتيفي الأرزض 

المَبْنئئة, لأَنْهَاغَاهالبشرفي التحصن 

والمنعة, فمثل الله لهم بها. 

وقال: ( قتادة: في فُصُورمُخَصّتة. وَقَانَهُ 

ان جرج والجنَهُون ومنة قول هَامرابن 


الطّيّيل للتبي -صلى الله عله وَسَلَمَ-: هل ١‏ 


لك في اس حصين کک 

وَقَال:مُجَاهد):الْبْرُوجالْفُصُورُ (ابن 
عباس ): 5 العصُون وَالْآطَامُ والقلاغ. 
ومغن (مشيدة) فة قاته الرْجّاج 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
والقتبي. (عكرِمة:الْمَرَيَنَهُ بالشيدوَفو 
قال:(قتانذة): مخَصّنة وَالمَشيد وَالْمُقَيَّدُ 
ونه( (وقصرمشيد والتشديد 


يد الْمُضَول, وَالْمَُشيد المَطلي 
شاد الْبئيَانَ وََشَادَ بذكره. 


5 


لسدي): الْمُرَادُ بالبَرُوج يروج في 


4 


ET 
لشيد. يُقَالَ:‎ 
. E 
السَّمَاء الذئيًا مَبْنِئَة. وَحَكَى هذا القولمكي‎ 
عنمالهوآئه قال: آلآ ترىإنىقوله‎ 
تعالى: والسّماءذاتالْبْرُوج)وَ(جَلَّ في‎ 
السماء بُرُوجاً) ولقَدجعلنافيالسّماء‎ 
يُرُوجاً).‎ 
الرابقة- وإذا ترذ نتاعلىقول! (مالك‎ 
والسدي)افي أَنْهَابْرُوجَالسَمَاء فَمْرُوج‎ 
الَْدَائنَاعَقَرَبْرَجَامْقَيدَةَمزالرفع,‎ 
۰ ۰ وهي الكواكب العظام.‎ 
تعني:- للكواكب بروج لظهُورها. من برج‎ 
يبرج إذا ظمروارتفع, ومنهقوله:٠ (ولا‎ 
تِبِرَجِنَ تبرج الجاهيئة الأولى. وخلَقها الله‎ 
تقالى ازل لشم والقنر وقد فيا‎ 
وَرَكَبالأَزمنَةعََيْقَاء وجعلهاجنوبية‎ 
وَشَمَاليَة يناعن الْمَضَالح وعلمناعَلسى‎ 
القبلة, وَطَرِيهَا إنى تخصيل آناء اللَيْل وآناء‎ 
O ا ال وو‎ 
أخوَال المعاش. ك0‎ 
وإن تُصبْهُم حَسَنَة يقولوا هذه‎ ٠ قوله تعالى:‎ 
منعندالله) أي إن يُصب المُتافقينَ خضب‎ 
قَالوا: هد من عندالله .و وإن تُصبِهم‎ 
سَيّئَة) آي جَدب ومخل قالوا: هذا من عندك,‎ 
٠ أي أصَابَنَا ذلك بشؤمك و شوم أطفايد‎ 


3 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يَعَني: الْحَسََهالسلامَة وَالامن, والسيئة 
الأَمْرَاض وَالْخَوْف. 

يَعْنِي:- الله القن والسيئة الفقر. 

يعني:- الحستة 4 النْعمة والفكح وَالْقَنيمة يوم 
بدر والسيئة الببية والشدة والقثئل يوم 
أحُد. 

يغني:- الْحَسَنَةُ السراء, والسيئة الضراء. 

هذه أفوال المُفسرين وَعُلَمَاء التأويل- ان 
عباس وغيرة- في الآيَة. وأنْهَانزنتفي 
اليَمُود وَالْمُتَافقين, وذلك أَنْهَالَمَاقَدمَ رَسُولَ 


الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم- المديتة عليهم . 


قالوا: ما زلنا نمرف النقص في شمارنا ومزار 
عنا مذ قدم علِينًا هذا الرجل وأصحابه. 

قال: ابِنْعَبَاس): ومعنى(من عندك) أي 
بسُوء تدبيرك. 1 


+4 هه 


يعني:-(من علدك) بشؤمك. كما ذكرنا. أي 
بش مك الذي نحقنا. قالوهُ على جيمّة 


ار 
لا 
القَدَةوَالرَخَاء وَالظْفرُوَالْهَرِيمَةُ منعلند 
الل آي بقضاء الله وقلره. ٠‏ 
«قمال هؤلاء اقم يعني المنافقين . 


نترام امون وَتوؤكُنثم في بروج مشيّدة]“ 
أي ينما تكوئوا ا معشرالمؤمنين بن والمنافقين 


(1) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية (78 )., للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


في بر أو بضر أو شةر اوحض ريَِلحَفَكمالموت, 
وإن كلثم في حُصُون مُحَصدَّة من حديد وغيره 
. مرتفعة إلى هان السّماء , والمعنى :أنكم 
وإن سومحثم وأخذثم بترك القتال. فإنآخر 
أعماركم موث لا تَنْجُونَ منه. 

وقال: ( عكرمة ): (مشيدة : مُحصنّة ). 

وقال: (العيني ): (مطولة ). 

فونه تفالى : إوإن تصبهم حَسَنَة يقولوا 


فاذهمن عندالئه)“ هذ حكايةقول 


المنافقين واليهود , كانوا يقولون :مازلا 
نهرف النَقْصَ في ثمارنا ومراعينا مُه قَدمَ 
هذا الرجل علينا - يعنون النبي -صلى الله 
عليه وسلم - بعد دوم هالمدينة. فذلك 
قوله : إوإن ثصبَهُم حَسَنَة يووا اذه من 

عند اله) أي إِنَِيْصبْهُمْ خب ورخص سعر 
وتتابع ا افدو تن شل الله “ 


(وإن تُصبهُم سيئة] “ قخط وجدوبة وغفلاء 
سعر , 

إِيَقُوُوا فاذهمنعندك)“هذهمن شوم 
محمد وأصحابه. 

يقو الله تعالى : كلمن عنداللّه)” 


أي كل لهم يَامْحَمَدْ: الحسنة والسيئة كلها 


بقضاء الله وتقديره, (فمال هَؤُؤلاء الْقَوم 


لا يكاذون يَفقَهَونَ حديثاً] “ اليهود والمنافقين 
لاايقربونَ من فم حديث عن الله. والفقه : 
هوالففم. ثماختص من جهة الفرف بعلم 
الفنوى. 

وقال:٠الحسن)‏ :راد بالعسنة في هذه 


الآيَة:الظْفَروالْفَنِيمَة , وبالسيئة : القثل 
| وَالْهَرِيَمة) وكائوا إذا غلَبُوا تالو :ذه من 


إِيَاكَ تعبد وإِيَّاكَ تستعين 


اهدنا الصراط المستقيم © صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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4 تفسير سورة < النساء‎ 
ET ETT ETE TT 


O 
( ( غَطَا رأيك ودبرك‎ 


[۷۹] ما اص 


الله وما N‏ ية قن 
نفسد وَآَرْسَلنَاكَ لتاس رسوا e‏ : 


بالله شهيدا4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

EEE‏ ابن آدم- ممايسرك من رزق 
وولد فهومنالله. تفضل به عليك, وما 
نالك مسا يسوؤك في رزكك وولدك فهو مسن 
نفك لساب ما ارذكيئةه من العاصسي. وقد 
بعثناك أيهاالنبي َك لجميع الناس 
رسولًا من الله تبلفهم رسالة ربك وكفى 
بالله شاهدا على صدقك فيما تبلفه عنه, 
2 


NNN 


يَغني:- ما أصابك أيها الإنسان- من خير 
ونعمة فهومن الله تعالى وحده. فضلا 
وإحسانًا, وما أصابك من جهد وشدة فبسبب 

عملك السيئ. وماافترفكته يداك من 
الخطايا والسيئات. وبعثناك أيهاالرسول- 
رعذ لععوم الناس رسولا تبلفهم رسالة 
رك رگنس بالله هيدا على صدق 


رسانتك (3) 


بما آتاك من أدلة وبراهين. 


(1) انظضر: تفسسير القراآن العظيم) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (78). 

(2) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (90/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 90/1 المؤلفا:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 
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يَغني:- مايصيبك - أيهاالنبى يكذ من 
راء ونعمة وعافية وسلامة فمن فضل الله 
عليك. يتفضل به إحسانامنه إليك,. وما 
أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكروه فمن 
نفسك بسبب تقصبر أوذنبارتكبته. 
والخطاب للنبى لتصوبر السنفس البشسرية وإن 
لم يقعمنهمايستوجبالسيئة, وأرسلناك 
رسولاً من عندنا للناس جميعاً. والله شهيد 
على تبليفلك وعلى اإاجابتهم. وكقفى به 
e‏ 

نت فت 
إمَا أصابك) ... أيها الإنسان. 
سا 
|فمن الله ) ... أتثك فضا منه. 
وَما أصابك من سيّئة] ... بليّة. 
(فمننفسك)... أتشك ثرتكت ما 
يَسْتَْجِبهًا من الأثوب. 
(فمن تفسك)... أي: بذنبك“ كقوله تعصالى: 
اوا أصابتع من نصيبة فبا كسيت 
أيديكم) الشورى: 2)30, وتعلق القدربية 
بظاهر هذه الآية, فقالوا: نفى الله عزوجل 
السيئة عن نفسه. ونسبهًا إلى العبدء ولا 
متعلق لهم فيه“ 
بدليل قوله تعالى: (شدلكلمنعند 
الله]غيرَأنالحسنة إحسان وامتحسان, 
والسيئة مجازاة وانتقام. 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 122/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
عن عائشة -رضي الله عنها- -قالت:(رما 
من مسْلميُصيبًهُ نطب ولا وَصب, حتى 
الشوكة يشاكها المد وحتى القطاع شع 
تعله إلا دنب وما يفو الله أكثر) ). 8 

(وَأَرْسَلْنَاك) . .. يا محمد. 

للنّاس رَسُولَا] ... حال مؤكّدة. 

(وكقى بالله شهيدا) ... على رسالتك. 

إوما أصابك) ... يا إنسان. 


فمن اللّه) ... تفضنًا. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى:( ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) 


Led سسا‎ 

الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قال:٠الحسنة)‏ ما فتح الله 
عليه يوم بدر, وما أصابه من الغنيمة والفتح 
و(السسيئة) ما أصابه يوم أحد أن شج في 


1 


(2) ( صحيح ) :أخرج ده الإمّاة (البُقاري)في (صحيحه) برقم (5317)/,- 
(كتاب: المرضى ), / باب: (ما جاء في كفارة المريض )» ٠‏ 

ر صصحيح ) :أخرجه الإام (مسام)في (صحيحه) برقم (2572).- كتا 
(السبروالصة والآداب), / باب: ثوب المؤمن فيمايصيبه من مرض أو حزن أو 
نحوذلك,, بلفظ: "ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه., حتسى 
الشوكة يشاكها". 

ر صحيح ) : وأخرجه الإام (البخاري في (١‏ صجيحه ) برقم (5318), - 
(كتاب: المرض ), / باب: (ما جاء في كفارة المريض ), 

ر صحيح ) :وأخرجه الإمام (مسام)في (صحيحه) برقم (2573), -كتاب: 
(السبروالصلة والآداب)./ باب: ( ثوب المؤمن في ما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحوذلك,. عن|أبي سعيد الخدري وأبي هريرة) بلفظ: "ما يصيب المسلم مسن 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفرالله 
بها عن خطاياه". 

(3) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة 
(النساء ) الآية (79). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ا 

تال :الإمسام (الطسسبري) - (رحمسح- الله - في (تفسسيره) :- 

حدتني يونس قال: حدننا سفيان. عن 

إسماعيل بن أبي خالد, عن(أبي صالح ) في 

قوله (وماأصابك من سيئة فمن نفسك) 
: 2 

قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك. (2) 


كنا نا ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
(رحمه الله - ني «تنفسسيره):- ثم قال تعالى: مما 
أصابَك من حَسّنة]أي: في الدين والدنيا 
(فمنالله]هوالذي من بها ويسرها بتيسير 
أسبابها. (وَمَاأَصَابَكَ من سيئَة]في الدين 
والدنيا (قمن تنفسك)أي: بذنوبك وكسبك, 
وما يعفو الله عنه أكثر. 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه 
وأمرهم بالدخول لبره وفضله. وأخسيرهم أن 
المعاصي مانعة من فضله. فإذا فعلها العبد 
فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن 
وصول فضل الله وبره. 


1 ثمأخبر عن عموم رسالة رسوله محمد -صلى 


الله عليه وسلم- فقال: إوَأَرْسَلنَاكَ لشاس 
رولا وكفى بالله شهيدا) على أنك رسول الله 
حقا بماأيدك بنصره والمعجزات الباهرة 
والبراهين الساطعة, فهي أكبر شهادة على 
الإطلاق, 

كما قال تعالى: إقثل أي شيء أَكْبِرشَبادَة 
شل الله شَهيدٌ بني وَيَينْكُمْ) فإذا علم أن الله 
تمالى Et‏ العم تامالفدرة عظسيم 
(1) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) للإمام(اإبن أإبي حاتم ) في سورة 
النساء) الآية (79). 


)2( انفر: جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصبريافي سورة 
(النساء) الآية (79). 


2 
Bm‏ 2 3 سس احور O‏ و ده ثم اح 0س اح 3 سس 
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الحكمة. وقد أيدالله رسوله بماأيسده, 
ونصره نصرا عظيماء تيقن بذلك أنه رسول 
الله. وإلا ففوتقول عليه بعض الأقاويل لأخذد 
منه بالیمین, ثم لقطع منه الوتين ا 

ع امه عه 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى) - ررحم الله: ثم ذكر بماذا 
تصيبهم النففة والشدةفقال:إ١مآ‏ 
صَابَكَ)يَا معد (منْخسئة) من خصب 
ورخص السعر وتتابع السنة بالأمطار (فمن 
الله! فمن نعمة الله عَبَنْكخَاطبٍبِهمُحَمَّلا- 
صلى الله عليه وسلم - وعنى به قومه [وَمآ 
أصابَك من سيئة) من قحط وجدوبة وقلاء 
السعر إفمن نفسد)فلقبل طيارَة تفسك 
بطهرك بذلك وَيُقَال ما أَصَابَك من حَسَنَة من 
فتح وغنيمة فمن الله فمن كرامة الله وما 
أَصَابَك من سَيئَة من قتل وهزيمة مثل يوم 
المركز ويُقَال ما أصابَك من حَسَنَةَ ماعملت 
من خيرفمن الله توفيقه وعونه وَمَاأَصَابَك 
فيسل جنايسة تفسسك خذلانه إوَأَرْسلتَاك 
للناس) إلى الجن والإئس. [ رَسُولاً] بالبلاغ. 
(وكفى بالله قهيداً) على مقالتهم إن 
الحسنّة من الله والسسيئة من شم مجمل- 
صلى الله عله وسلم -وأْصحابه وَيُفَال وكفسى 


)3( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (79 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


بالله شهيدا على قولهم اتنا بشهيد يشهد 


القول في تاويل قوله: nF‏ اهدب حك 
فمن الله وَمَا أصابك من سيئة فمن تفسك] . 
قال:(أبوجعفر): يعني جل ثناؤه 
بقوله: !ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
اصابك هن سينة هن ننسك ‏ مايصييك 
يا محمد., من رخاء ونعمة وعافية وسلامة, 
فمن فض ل الله عبيك, يتفضل به عليك 
إحسانًا منه إليك, 

وأماقوله: وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك]., يعني: وماأصابك من شدة ومشقة 


> وأذى ومكروه, 


اكتسينه نفسك, 


القول في تأويل قوله: إوَأَرْسَلْنَاك للشساس 


| رَسُولا وکقی بالله هيدا (79)) 


قال: ا بوجحعفر :يعني بقوله جحل 
ثناؤه: !وأرسلناك للناس رسولا!, إنا 


( جعلناك, يا موسا ١‏ رسولا يننا وبسين الخلق, 


تبلفهم ما أرسلناك به من رسالة, وليس 
عليك غبرالبلاغ وأداء الرسالة إلى من 
أرسلت, فإن قبلوا ماأرسلت به فلأنفسهم, 


| وإنردوا فعبييا, إوكقتى باله)عليك 


وعليهم, (شهيدا). يقول: حسبك الله تعالى 
ذكره. شاهدا عليك في بلافك ما أمرتك 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(79). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


ببلاغفه من رسالته ووحيه., وعلى من أرسلت 
إليه في قبولهم منك ماأرسات به إليهم, 
فإنه لا يخفى عليه أمرك وأمرهم, وهو 
مجازيك ببلافك ماوعدك, ومجازيهم ما 
عملوا من خبر وشر, جزء المحسن بإحسانه, 


)2( 
والمسيء يإساءنه. 


رتفست ره تقالى: ارماك لفاس 
رسولا]أي: : تبلفهم شرائع الله وما يُحبه 
ويرضاه, وما يكرهه ويأياه. 

إوكفى بالله 9 شهيدا]أي: حص أفه أرسلك, 
وَفُوَشهِيد ما بيك وَبَيْنَهُم وَمَالمَبمَا 


ثبلفهم إيَاهُ. وَبمايردون عليك من الحق 


ل (نمؤتشم) : بويك : 
والخطاب للذبي - صل الله عليه وسلم - 


المرادغيرهُ, نظبرهُ قوله تعالى: إومما ا 


أيُديكم) (الشورى: ا أفلالقدر 
بظساهر فذهالآية, فقالوا: نفى الله تعالى 
السَّيّئَةَ من تفسه ونسبها إلى العبسدء فقَال: 
(2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(79), 
للإمام (الطبري), 


)3( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(79), للإمام 
(ابن كثير). 
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) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 


o ارد‎ Om O 


O 0 O 0 O 0 O # O 0‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ صو 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(وفاأصضابَة من شيئة ففخن و 
تتتل نيم فال اسا 
ات الي ولا نات الطا عسات 
والمتقاصي, بل الْمُرَادُ ملْهُممَايْصيبْهُمَ من 
السلعم والمخن. وذلك ليس من فتلهم بدليل 


أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبهاإليهم, 


قَقفَالَ:( ما أصابَك) ولا يُقَالَ فيالطاهة 
والمخصية أصصابني, إِنَمَايُقَال:أَصَبِئُها, 


' ويقالفيالمحن: أَصَابني, بدليل أنه لم 


يذكزعليه ثوا باولا عقابا. فَهُوَكقَوله 
تغالى: (فإذا جَاءَتَهم الَعَسَنَهُ كَالوا تا 
فذهوإن تُصبهم سيئَةٌ يَطيرُوا بمُوسى ومن 
مقه) الأعراف:131)فلم اذك رَحَسَنَات 
الْكَسْبِوَسَيّئاته نَسَبَهَا إنِنِه. وود عَنَيْنَا 


التواب والعقاب, فقال:إمنجاء بالحسنة 


َه عَشْرْأمثالهَاوَمَنَ جَاءَ بِالسّيّئة فلا يُجْرَى 
إلا مثيما)إالآنهقام وفيل نى 
الآية :ما أصابَك من نة من اللتطر 
وَالظَفْرِيَوْمَ بَدْرفَمنَاللّه أي: من فل اللّه, 
وي ضابك هن سيلة ون الفكل ا حزم 
أخدفمن تك أي: يمني فبانوب 


| كيف ْوَجِه الجمْع بين قوله إكل كل من عند 


الله وَين قله فسن تست قيل: قؤله 
(فل كلمن عند الله) أي: الخصْب وَالْجَدَب 
ET‏ 


# كمماقالل الله تعالى: إوَمَاأَصَابَكُم من 
١‏ مصيية فيما كَسَبت أيُديكم) (الشورى: 


0 يدل عليهامَارَوَى مجان ان 


و 


عباس) - 
سابك م شيل فخ تلت وان كتليف 
عليك). 

وتال بعضهم: هذه اللام متصلة با قبلهاء 
والقول فيه مض مرتقديرة: فال فقؤلاء 
الوم ليكادون يَفْقَهُونَ حديثاء يقَولون: 
(ماأصابَك من حسّنة فمن اله وما أَصَابَك 
منسَيّئة فمن نفك (فُلكُلمعندالله 
- وأرسناك) يَا محمد ا 
(لاناس رَسُونا وكفى بالله شهيدا) على 
إرسالك وصدقك, 

يغني:- إكفى بالله شهيدا) على أن الْحَسَنَة 
والسئئة كلها هن الله تقار 11 


RR 


حصا 12916 251155 7 9 
تفسك) ) أي مَاأَصَابَدَيَامْتَمدْمنخصب 
ورقاء وصحة وَسَلاَمَة فض ل الله ملك 
وَإخْسَانه إنَيْسك, وما أَصَابَكَ من ج دب وشدة 
فبذئب أتيته مُوقبْت عه . والخطاباً لبي 
- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ - وَالْمُرَاد أمُثه أَيمَا 
أَصَابَكُمْ يا معشرالناس من خصب واتساع 


زرق من تفضل الله عا عا وَمَا ERS‏ : 


2 0 


TT رقو نلك يكسم قاته‎ E 


والسدي) وَغَيْرْهُمَاء كَمَاقَالَ تقالى: إيَا | 


أيها النّبي إذا طَلَفْثُمْ النّساء) . 


(1) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (79 ). 
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) صراط الذين أنعمت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O‏ 2( ات 002 om 002 ao‏ 002 سس 002 O (2 o‏ 2( ارت 4 3 > @ 


o ارد‎ Om o 


ويج 


1حح7صوجحص وجح يجحجصوحجوحصيجصويجحج ميوت 


/ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وقد قيا:الخطاب للإنسان وَالْمرَادُ به 
كَمَاقَالَ تقالى: وَالْمَصْ رإِنَ الإلسان تفي 
خسراأي: :إن التاس لفي خر ألاتراه 
استثنى منهم فقال إلا انذينآمئواءولا 
يُستثتى إلامنجملةأوجماهة . وَعلى هَذًا 
التأويل يون قوله ( (مَا أصابَّك) اسَتنْنَاهًا. 

يفني:- فيالكلام حذف تقديرة يَقُوُونَ, 
وَعَلِيِه يكون الكلام مُتَصنًاء والمعنى فال 
لاء الوم لآ يكادون يَْقَهُونَ حديثًا حى 
يَقُونُوا ما أَصَابَكَ منْ حسنة فمن الله. ٠‏ 
يفني:- إن الف الاستفهام مُظَمَرَة, وَالْمَفنَسى 
نفمة تمُنُهاعَني) والمعنى أوتلك نفمَة؟ وكذا 
قوله تعالى: ٠‏ قلماراى القَمرَبازفاً قال 
هذا ربي ) أي أَهَذَا ربي؟ 

قَالَ: (أَبُو خراش الْهَلِي ): 

روني وَقَالوا يَاخَوَئلدْلَم شرع ... فلت 
وأنكرت الوجوه هُم هم 

راد (أفهم)فَأَضمرَ الف الاستفهام وَفوكثير 
وسسيأتي. قال:(الاخفش):(ما)بمفتى 
الذي. ْ 

يعني :- هو شرط. 

قَانل: ٠‏ النماس:: وَالصّوَابْ قول الأخفش, 
لأنه نزلضي شي بقينه مز الدب ويس 
ذا من المَعَاصي في شي وَلَوْكَانَ منها لكان 
وَمَا أصبت من سيئة. 

وروى ( عبد الوهاب ابن مجاهد )عن أبيه عن 
ابن تحار وأبي وابن مسعود) عليه »ولم 


اكه دمة 


حيث قال: (وإن تُصبهُم سيئة يَقُولُوا هذهمن 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

عندك كل كل من عنداللّه)كمَاقّال: آلا 
نما طائرهم عند الله ٠‏ 

وك افال تاا وفنا سام بوه اے 
الجممان فبإذن الله ) أي بقضَاء الله ودره 
وعلمه, وآبات الكتاب يشيد بعضها السبفض. 

قال عَلَمَاوْنَا:وَمَنْكَانَ يُوْمنَ بالله واليوم 
الاخرفلاًيَتَكُ في أن كل شي بقَضَاء الله 
وقدره وإراذته وتشيئته, ا 
قَماقَال تفالى: ونوم بالشروانغنر 
فثنّه ). 

وقال تعالى: (وإذا أراد الله بقسوم سَوءاً فلا 
مرد له وما لهم من ذونه من وال). 

فَوْلْه تعالى: وأرزسلناك للشاس رَسسولا) 
مصدر مؤَكد, ويجوزأن يكون المفتى ذا رسالة 
(وكفى باللّه شهيداً) نْب على الْبَيّسان وَالْبَاءْ 
زائدة أي فى الله قهيدا عى صدة رسال 
)1( 


تبیه وأنه صادق. 


من فوائد الآيات> 
٠‏ وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة 
المسنتضعفين, وذم الخوف والجحين والاعتراض 
على أحكام الله. 
«الدارالآخرةخيرمنالدنياومافيهامن 
متاع وشهوات لمن اتقس الله تعالى وعمل 
بطاعته. 


(1) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية (79 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O 002 O (2 O (2 o 002 ao 002 O (2 o‏ 2( ارد 4 3 سے 4 
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کے کے 
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<< فاعم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ن بطع الول فق ماع اک 
عَلَيْهُمْ حَفِيظًا (80) وَيَفْولُونَ طَاعَة فَإِذَا بَرَرُوا من عندك ] 


«الخبر والشر كله بقدرالله. وقديبتلي )0 
الله عباده ببعض السو في الدنيا لأسباب, ١‏ 


بت طائفة هنهم غَيْرالكذي تفسول واللة بكب ايبون 1 1 

١ 

عرض عَنْهُمْ وتوكل عَلَى الله وَكَقَى باللّه وكيا (81) و 

جڪ : قل كدرو اران ولو كاذ ين ندر الوتوجثوا || ل 

E FE E aE, f 2 8 0 31 2 20‏ مو 5 ٤‏ ف 1 
yT‏ و اماف اك وا و7 ا الخؤف أذاعُوا به وَلوْرَدُوهُ إلى الرّسُول وإلى أولي ١‏ 
تولى فماارسلئناك | > 

الأطر منْهُم لَعَلِمَهُ الذِينَ بل تنبطوتة ةنهم ولوا فَضْل الله 1١‏ 

١ 


0 1 TE ا‎ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
من يطع الرسول- بامتثال ماأمربه., 
واجتناب مانهى عند فقداستجاب لأمر 
الله ومن أعرض عن طاعتك أيهاالرسول- 
١‏ د فلا تحزن عليه, فما أرسنناك مراقبًّا 


: )2( 
يم عمله و بحاسيه. 


ريت BEETLE‏ 0 
رکا الله على كل شيء مقا (85) وإذا خم بيز ] ١‏ 
فَحيُوا بأَحْسّن مِنْهَا أو رُدُوهَا إن الله كان على كل | 1 
تيع ر 


ةم ةم خخ لخ للخل E HS mS‏ ال mE‏ 
3 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| دع ب عي | 


1 
1 


! ل ب عن طاعتك فما أرسلناك إلا بشيراً ونديراً لا اأ 
© 00 َو یم ۴ 2 ٠ ٠‏ ۴ 
يت ASE EEE Ct E GEES,‏ 


يعني:- من يستجب للرسول -صلى الله عليه 


وسلم-. ويعمل بهديه. فقداسستجاب لله 6 


أعمالهم, إن ذلك لنا لا لك. 


ا هه 7 7 71 3 1 
/ تعالى وامثثل أمره. ومن أعرض عن طاعة % KR‏ 
الله ورسوله فما بعثناك أيهاالرسول- ا ' 


1 هؤلاء العترضين رقا تحفظ أعمالهم E TEE‏ فقا أطاع الله)... لأنه 056 


1 

ا١ لا ابأمرالا ا نما الله به ولا دنه وى الاعما‎ ١ 

م ع ل iE | E‏ 0 7 
serr 5 2 1 |‏ نهى الله عند, فكانت طاعته فى امتثتال ما ١‏ 

. أمر به والانتهاء عما ينهى عنه, طاعة لله. 4 


يعني:- من يطع الرسول- فة لاطا اللسه, 
عمانهى الله عنه. فكانت طاعته فى 


إومَن تَوَلَى ... عن الطاعة فأعرض عنه. ١‏ 
(أي: أعرض عن طاعتك قلا يُهمنك). ١‏ 
a‏ عنيوء قيضا ك 


5 000 م 

١‏ الامثثال والانتهاء طاعة لله., ومن أعرض | . ل 0 ع 2 الل 
' لاعمالهم صل کے يرا والينا امسيرهم فتصاريهم , 
١‏ (1) انظضر:(المختصرفي تفسيرالقرآن الكريم) برقم 90/1. تصنيف: | وها قبل الأمر بالقتال. 1 
5 (جماعة من علماء التفسير), 1 7 32 4 
6 (2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقرآن الكريم) برقم (91/1). تصنيف: 1 
يح (جماعة من علماء التفسير), ربب ب-بب-- ‏ 2 اا / 
4 (3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (91/1,المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة | (4) انفر:!امنتغب في تفسير القران الكريم) برقم (123/1), المؤلف: || 
0 التفسير), ( لجنة من علماء الأزهر ), 1 


١ 39 1‏ 
١‏ إاك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم (6» صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالین 1 
DOES OED OSE‏ 747 | | | | | زذ + اذ IIE EDO‏ 


[>حصوحصوي<حت وت ,و<22تو< تو 


۹ 
4 
دهم 


© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


إفما أَرْسَلْناك) ... إلا نذيرا. 

إحفيظا]) ... لاحنيظاومهبناعليهم 
تحنظ عليهم أعمالهم ونحاسبهم عليها 
وتماضبهم. 


كن فد نا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تمالى: ( من يطع الرسول- فقدأطاع 
الله ) 

قال: الإمام (البخساري - ررحم الله - في «(صحيحه - 
«رسنده: حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب 
حدثنا أ بوالزنادأنالأعرج حدثهأنه سمع 
(أباهريرة)- رضي الله عنه - أنه سمع 
رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - يقسول: 
(رمنأطاعني فقدأطاع الله. ومن عصاني 
فقدعصه الله. ومن يط الأمبرفقد 
أطاعني. ومن يعص الأميرفقد عصاني. 
وإنماالإمَامَجُنة يُقاتل من ورائه, وبُتقى به. 
فإن أمر بتقوى الله وهدل فإن له بذلك 
أجراً, وإن قال بفيره فإن عليه منه). 
)2)(1( 


د نت 
وانظر: الأحاديث المتقدمة عندالآية(59) 
ا 

RNN 07‏ 
(تنسسير ابسن عبساس) - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى, - ررحم الله: قلا نزل وما 
أرسلنا من رول إلا ليضاع بإذن الله) قال: 


)1( ر( صسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في( ص حيحه) برقم (135/6), 
رح 2957) - ((كتاب : الجهاد والسير), / باب: (يقاتل من وراء الإمام) , 

(2) ر صحيح ) : أخرجه الاسام (مُسلم) في( ص جيحه) برقم (1466/3- 
((كتاب : الإمارة)/ باب (وجوب طاعة الأمراء في غير معصيه .. ) . 


2 
pm‏ 2 3 سس احور O‏ و ده ثم ا 0س O‏ حر a O‏ احور 0 مس 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(عبد الله بن أبي) يَأْمُرِنَامَحَمدأن نطيعه 
دون الله فنزل فيه [ من يُطعالرسول)فيما 
يَأمْرهُ ( ققد أطاعَالله) لأن الرسول- لآيأمر 
إلابماأمرالله ( ومن تولى) ن طاهعة 
الرسول- افماارسلاك عليهم 


حفيظا! كفيلا. 9 


SRE 6 

قال: الإمسام (الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: من يطح الرسول- 
فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حَفِيظًا (80)) 

قال:(أبوجعفر): وهذا إعذارمن الله إلى 
خلقه في نييه محمد - صل الله عليه 
وسلم.- يقول الله تعالى ذكره لهم: من يطع 
منكم., أيهاالناس, محمذدا فقدأطاعني 
بطاعته إياه. فاسمعوا قوله وأطيعوا أمسره, 
فإنه مهما يامركم به من شيء فمن أمري 
يأمركم, وما نهاكم عنه من شيء فمن نهيبي, 
فلايقولنأحدكم"إنما محمد بشرمثنا 
يريد أن يتفضل علينا"! 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه: ومن تولى] عن 
طاعتك, يا محمد., فأعرض عنك, فإنالم 
نرسلك عليهم ! حنيفًا! , يعني: حاففً الما 
يعملون محاسبًاء بل إنما أرسلناك لتبين لهم 
مانزل إليهم. وكفى بناحافظين لأعمالهم 


00 
ولهم عليها محاسبين. 


كن فد فنا 


(3) انضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(80). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(80), 
للإمام (الطبري), 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قال الإقام إن سين - (رخمسسه الله - في 
رتفسسيره):- [من يُطع الرسول- فقد أطاعً الله 
ومن تولى فَمَاأَنْسَلتَاك عليهم حنفيفظا 
( 80 )) یبر تعالى عن عبْده وَرَسوله محمد 
لى الله عليه وَسَلَم بآئه من أطاعه ققد 


أطاع الله, ومن عصاه فد عص الله وما 


ذاك إلا لآئنهمَايَنْطدْعَنالهَوى, إنهوالا 
وَحي يُوحَى. 

ستان. حدثنا أَبومُقاوبٍة حدثنا الامش 
عن أبي صالح, عنرابي هربئرة) قال: قال 
رَسُولَ الله - لى الله عليه وَسَلَمَ-: (١‏ من 
أضامني فَقَدْأَضَاعَ الله وَمَن عَصَاني فَقَد 
عَصَى الله وَمَنْأَضَاعَ انآميرَ قق أضاعني, 
ومن عَصَّى الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي)). - ْ 
وذ الهديث ثابت في الصّحيحَيْن. من 
(اناطتش )به (1) 

وقونه: ومن تولى فماأرْسلتاك عليهم 
حنفيظا] أي: لاعَلك مله إن عك إلا 
البلا فمن تبعك سشعدونجاء وكان لك من 
الأجر نظ يرما حصّل له ومن تولى علك 
خاب وخسر, ولیس عليك من أمره شيء, 

كَمَاجَاءً في الْحديث: ((مَن يُطع الله وَرَسُولَهُ 
ققدرقد. وَمنْيّفص اله وَرَسُولَه فإِئ هلا 
(2) )3( 


يَضْرَإِلا نَفْسَهُ)) 


(1) (متنسسق عليسس.ه : أخرجه الإام (البُخَاري) في«(صحيحه) برقم 
(7137)» 

وأخرجه الإمام (مُسلم)ضفي ( ص حيحه) برقم (1835). - 
بن يزيد عن الزُهرِي عَن آبي سَلَمَةَ عن بي هريرة ) به. 

(2) ر صححيح ) :أخرجهالإمام (مُساهم)في١(صحيحه)‏ برقم (87) - من 
حديث - ( عدي بن حاتم ) - (رضي الله عنه ). 

(3) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(80), للإمام 
(ابن كثير ). 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


KNN كن‎ 


قال: الإمُسام البفسوي) - (محيي السُستة) - ررحم 
ا ي تبره (80) زه قال 
بطخ الرسول- فَقفَدأَطَاءًَالله) وذلك أن 
الذي -صَلَّى الله عله ولم -كان يَقُول: 
( من أضاعني قق اطا الله وَمَنْأَحَبّني ققد 
حب الله )) فَقَالَ: بَضض الْمُتَافقين: :مَايْرِيد 
هذ الرجل إلا أن نتغذه ريا كمااتغذت 


النَسَارَى عيش ان مريم ربا فَأَنْرَلَ الله 
تعالى: (من يُطع الرسول- فق أطاع الله) 


أي: من يطح الرسول- فيما أمرّ به فقدأطاع ظ 


2 


الله. 

ومن تولى) عن طاعته., (فما أَرْسَلتَاك)يا 

محمد 

إعَلَيهم حَفيظا) أي: حافظا ورقيبا على كل 

أمورهم, 

يعنسي: - تستاللنه معروجل هذا بابة 

السييفء, وأمره بقتالممنزنخالف الله 

کک )4( 0 ا 

ورسوله . 
يح a‏ 

تال : الإنام الفرطبي - ررحم الله - في 

( سيره ) :- 

قول تعالى:( من بطع الرسول- فقد أطاع 

الله )أعلم الله تعالى أن طامة رشوله- 

صَلَى الله عله وَسلَم- طاعَة له. 0 

وني سَعيع ملم عن أبي فرَنرَة) قن 

النَبِي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - أئه قَال: 

دمن أضاعَني فَقَد أَطَاع الله وَمَنْيَفَصني ققد 

عطى الله ومن يُطع الأميرَ فقد أطاعني ومن 

يَعص الأمير فقد عصاني ). 


(4) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزبل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (80 ). 
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في رواية.( ومن أطاع آميري. ومن عى 
أميري ). ۰ 

> قوله تعالى: ومن تولى) أي أهرض. (فما 
ل ناك عَلَيْهِمْ حفيظا أي حَافظَا وَرَقِيبَا 
لأَعْمَالهم, إِنَمَا يك الْبَلآخ. ْ ْ 

؟ وَقَال: ٠‏ الْقتبي): مُحَاسبًاء فَنَمَعَاللَهُهَذا 
> بي اليف وأرة بقتالِ من الف الله 
, ووه [1) 


0 ا ات 
0 ل فقدأطاعًاللة)“أي: نيطح 
١‏ الرسول- فيما يامرهُ فقد أطا الله “ لأن 
الرسول- إنْما يأمرْ به من عند الله 

(ومن تَوَلَى] “ أي: أعرّض عن طاعته › 

) (ققأأرْسَلناك يهم حفيظا)“أي: ليس 
١‏ عليك إلا البلا وما أرسلناك عليهم مُسَلَطاً 
ثجبرهم على الإيمان والطاعة وتمنثهم عن 
الكفروالمعصية“فإنك مُبَلغْواناالمالم 
| بسرائرهم , 

؟ وهذهالكلمةٌمنآخرالآيةمنسوخةباية 
)2( 


السئف 
هه 


الرسول- فقا أطاء الله ومن تَولَى فا 
' أَرْسَلْنَاك عليهم حَفيظًا) . 


4) (1) انظر: تفسيرالقرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء)- 
لم الآية (80), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


,)80( (النساء ) الآية‎ I 
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1 (2) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
من يُطعالرسول], أي: كل من أطاع رسول 
الله في أواأمرهونواهبه إفهدأطْ اع 
الله تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر 
الله وشرعه ووحيه وتنزيله, وفي هذا عصمة 
الرسول- - صلى الله عليه وسلم - لأن الله 
أمر بطاعته مطلقا, فلولا أنه معصوم في كل 
مايبلتغعن الله لم يأمر بطاعته مطلقا, 
ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة 
فإن الحقوق ثلاثة: 

حق لله تعالى لا يكون لأحدمنالخلق, وهو 
عبادة الله والرغبة إليه, وتوابع ذلك. 

وتسم ميخت بالرسول. وهوالتعزيبر 
) | والتوقير والنصرة. 

وتسم مشترك, وهوالإيمان بالله ورسوله 
ومحبتهما وطاعتهما,. كما جمع الله بين هذه 
الحقوق في قوله: (لثؤملوا بالله ورشوله 
س وش وفروة وش بوه بفرة 
وأصيلا) فه فمن أطاعالرسول- فقد أطاع الله 
وله منالثواب والخبر مارتب على طاعة 
اللّه. 

ومن تولى) عن طاعة الله ورسوله فإنه لا 


يضر إلا نفسه, ولا يضر الله شينًا. 


إفماأرزسلتاك عليهم حفيظا) أي: تحفظ 
أعمالهم وأحوالهم. بل أرسلناك مبلفا ومبينا 
وناصحاء وقد أديت وظيفتك, ووج بأجرك 
علس الله. سواء اهتدوا أم لم يهتدوا 0 
قال تعالى: (فذكرإنما أنت مذكر* لست 

عليهم بمُصبطر)الآيات ولا بدأن تكون 
طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطلا في الحضرة 
والمغيب فأمامن يظهرضي الحضرة والطاعة 
والالتزام فإذا خلا بنفسه أوأبناء جنسه 
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تفسير سورة بإ النساء 4 


ترك الطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة | لن يضروك, وتوكل على الله. وحسبك به 


التي أظهرها فير نافعة ولا مفيدة وقدأشبه 


وتوكل 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


ويقول المنافقون لك بالسنتهم: نطيع أمرك 


ونمتثله. فإذا خرجوا من عندك در جماعة 
منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك, 
والله يعم ماي دبرون, وسيجازيهم على 
كيدهم هذاء فلا تلتفت لهم فلن يضروك 
شينًا. وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليسه, 
وكفى بالله وكيا تعتمد عليه أ 


كنا ينا ا 


ر يعني:- ويُظهرهؤلاءالمعرضون -وهم في 


مجلس رسو الله- صلى الله عليه وسلم- 
طاعتهم للرسول وما جاء به., فإذا ابتعدوا 


) عنه وانصرفوا عن مجلسه, دبرجماعة منهم 
| ليلا غبر ما أعلنوه من الطاعة, وما علموا أن 


الله بحصي عليهم ما يابرون. وسسيجازيهم 
عليه أتم الجزاء. فتول عنهم أيهاالرسول- 


٠‏ صلى الله عليه وسلم- ولا تبال بهم, فإنهم 


)1( انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 80). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (91/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


0 
ا م ا 

يعني:- ويقول هذا الفريقالمتردد:أمرك 
مطاء, وليس لك منا إلا الطاعة فيماتامر 
وتنهى. ولكن إذا خرجوا من عندك وابتعدوا 
عنك دبرت طائفة منهم أمراوبيتته, غبر 
الذى تقوله أنت لهم من أمرونهى. والله - 
سبحانه وتعالى - يحصى عليهم ما يدبرونه 
فى خفاء. فلا تلتفت إليهم, وأعرض عنهم, 
وفوض أمرك إلى اله وتوكل عليه. وكفى أن 
يكون الله وكيلك وحافظك تفوض إليه جميع 

(4) 


أمورك. 


(ويقولون] ... أي: المتافقون إذا جاءوك 
أمرنًا. 

(وَيَقُوثون طاهة)... يعهني:المنافقينَ, 
يُظهرون أنهم يطيعوئك. 

[طاعة) ... لك. (أي: أمرنا طاعة لك). 

!فَإذا بَرَرُوا) ... خرجوا. 

إمن عندك بَِيْتَ] ... أي: دَبَرَ لينًا. 

غير الذي تقول) ... في مجلسك. 


إوالنه يكثلب])... بشت في صحائقفهم | 


للمجازاة. 
(ما يُبِيئُونَ) ... يُرُورونَ. 
١َأَعْرِض‏ عَلهَم) ... لا ثعاتنهم. 


(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع (91/1, المؤلفا:( نخية من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (123/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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(وتوكل على الله)... أي: اتخذه وكينا. فهو 
كافيك. 

إوكقى باللّه وكينا) ... ناصرا. 

في الطاء وتركه أي أضمرت. 

طا لت 

الطاعة آي عصيانك. 

[والله يكثب) ... يمر بكثب. 

الظم الا كار 


30 


قاعرض غنم . بالمنقع. 
(وتوگل على اللّه] ... ثق به فَإِنْهُ كافيك. 
إوَكَفَى بآللّه وكينًا) ... مفوضا إليه. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
(بسنده الحسن) - عن (فتادة): فوله: 
(ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت 
طائفة منهم غيرالذي تقول) قال: يفيرون 
ما مهد النبي - صلی الله عله وسم -؛(1) 
١‏ 0 3 34 

قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
(رحسسب الله - في (تتسسسسيرة):- [ويفوئنون 
طاعة) أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. 

إفإذا بَرَرُوا من عندك]أي خرجوا وخلواضي 
حال ةلا يطع فيهاعليهم. إبَيَتَطَائقة 
مهم َير الذي تقُول]أي بيتوا ودبروا فير 
طاعتك ولا ثم إلا المعصية 


(1( انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (81). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
وفي قوله: إبَيَتطَائفَة نهم غَيرَانَدي 
تَقُول) دليل على أن الأمرالذي استقروا عليه 
غبرالطاعة“ لان التبيبت تدبيرالأمرليلا 
على وجه يستقر عليه الرأي ثم توعدهم 
على مافطلوا فقال: إواللة يَكَثلبْما 
يُيبثون]أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه 
أتم الجزاء ففيه وعيد لهم ثمأمررسوله 
بمفسادلتهم ب الإعراض وعدم التونيسف فسائهم 
لايضرونه شيئًا إذا توكل على الله واستعان 
بهفي نصردينه وإقامة شرعه ولهذا قال: 
(فأعرض عَلَهُم وتوكل على الله وكقى بالله 


3 چ انح 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أبسسادى) - «رخمصسه الله (وَيَقُوون] يعني 
المنافقين عبد الله انبناأبيوَاَصْحابه 
إطاعة) أمرك طاعَةيامجمدمربماشئت 
نفسه (قإذا بَرَرُوا]خَرجوا ([مزعندك 
]غيت (طائفة)فريق (ملهم]) من 
المقافقين غ رالذي تقول] تمر إوالله 
يكثب) يعفظ عليهم ما يُبيثشون) ما يغفبرون 
منأمرك (فأعرض متهم ولا تعاقبهم 
(وتوكل على الله) شق بالله فيمايصاحون 
(وكفى بالله وكيلاً) كفيلا بالنصرة والدولة 
نميهم © ٠‏ 

E #‏ 
قال: الإمسام (الطيبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأويل قوله: (ويقولون طاهة فإذا 
(2) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 811 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


)3( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(81.. ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


404 
اللهم < إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين رة اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


o 9 ao o 0 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 O 002 O 002 O (2 o 


com ao @ o o o 


ويج 


o O © (O 0 (O 0 O ب‎ O 0 O 0 O 0 O # O 0 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


برزوا من عندك بيت طائفة منهم غيْرَالتذي 
تَقُون واللَهُ يكثب ما يُبَيَتونَ). ۰ 
قال:أبوجعفر:يمني بذلك جل ثناؤه 
بقوله:إويقولون طاصة). يعني: الفريق 
الذي أخبرالله عنهم أنهم ل ماكتب عليهم 
القتنال خشواالناس كخشية الله أوأشد 
خشية, يقولون لنبي الله- صلى الله عليه 
وسلم- إذا أمرهم بأمر: أمرك طاعة, ولك 
منا طاعة فيما تأمرنا به وتنهانا عنه, 

(وإذا برزوا من عندك], يقول: فإذا خرجوا 
من عندك, يا محمد , 

بيت طائفة منهم غيرالذي تقول), يعني 
بذلك جل ثناؤه: غير جماعة منهم ليلا 
الذي تقول لهم. 

وكلعملعمل ليلا فقد"بيت". ومن 
ذلك"بيت"العدو. وهوالوقوع بهم ليلا 
ومنه . 

يقل الله جل ثناؤه: إوالله يكتبما 
يبيتون). يعني بذلك جل ثُناؤه: والله يكتب 
مايفيرون من قولك ليلا في كت بأعمالهم 
القولفي تأوبل قوله: إ[فاعرض نهم 


| وَتَوكل على الله وکقی بالله وكيلا (81)) 


قال:(أبوجعفر):يقول جل ثناؤه لمحمد - 
صل الله عليه وسلم :إفأعرض). يا 
محمد, عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك 
فيما تأامرهم:"أمرك طاعة", فإذا بررزوا 
من عندك خالفوا ما أمرتهم به. وغيروه إلى 


> مانهيتهم عنه. وخلهم وماهم عليه مسن 
الضلالة, وارض لهم بي منتقما منهم, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إوتوكل) أنتيا محمد -"على الله" يقول: 
وفوض أنت أمرك إلى الله. وثق به في أمورك, 
ووتها إياه, 

(وكفى بالله وكيلا), يقول: وكفاك بالله = 
أي: وحسبك بالله , 

(وكيلا, أي: فيما يامرك, وولا لاء 
ودافعا عنك وناصرا. , ) 


قال الإمقام إن كسشثير في 
خم بره وقوة: سرج 


الْموافقة والطّاعة. 
(قإذا بَرَرُوا من عندك] أي خَرَجُوا وَتَوَارَوا 
إببِتطائفة متهم غَيْرَانذي تقول)أي: 
اسَتَسَرُوا نينا فيما ينهم غير ما أظهروه. 
فقال تعالى: إوالله يكثب مَايُِبِيئُون]أي: 
يمه ويكثيبه عليهم بمَايَامَرْ به حفظته 
اأكاتبين. الذين هم مُوَكَلُونَ بالعبّاد. يَعَلَمُونَ 
مَايَفْطُونَ وَالْمََنَى في هذا التَهُديد, أنه 
تعالنَى خب ربائة الم بَايضمرونه 
من مُخالفة الرسول- وعصضيانه, وإن كائوا 
كك ا 
وسيجزيهم على ذلك. 
كَمَا قال تقالى: إويَقُونُونَآمَناباله 
وبالرسول- وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من 
بفد ذلك وما أوتئك بالمؤمنين) [الثور: 
7. 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة( النساء)الآية(81), 
للإمام (الطبري), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وام يهم ولا نزاخذفم ولا تكشف 
أمورهم للناس, ولا خف منهم أَيْضًا. 
(وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا) أي: 


١‏ - 0 00 وثاصرا وَمُعِينَا لمن تول عليه 


طائة ت : المتافقين يَفُوُون باللسان 
للرسُول - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ-: ئا آمنا 
بك قَمُرنَا ف امرك طاهة, فَالالنَخويونَ: أي 
5 وَشَأَئْنَا أن نطيعك, 
(فإذا بِررْوا)خَرجُو. (منعنده بيت 
طائف ةمهم عيِرَانتذي تقول) قال: 
(ققاذة): بيت آي غير ودل الذي مهد 
إليْهم النبي - صَلَى الله عليه وَسَلّم-. ويون 
التَِيِيتَ بمعتى التبديل, 
وقال: أَبومَبَيدةَوَالْقْتَيِي): مَفْنَاهقَالُوا 
وَقَدَرُوا نينا عَيْرَمَااَعْضَوْكَ هاا وَكَلْمَا 
فدر بِليْل فهو مبيت, 
وقال: :أبوالحسنالأخفش ): تقول المرب 
للشيء إذا قدر: بُيت, يُقَبِهُونهُ بتفدير يوت 
(واشهيكثب] أي يبت يفط إا 
يبيثون) ما يُرُورُونَ ويُقَيرُونَ ويقَدرونَ, 
وقال:(الضحاك) عن ١‏ (ابنعباس): يعني 
مايُسرونَمنالثّقاق, (فأعرض عَلَهُم)يَا 


00 


محمد ولا تعافبهم, 


)1( انظضر: ‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(81), للإمام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

يعني :- 9 ثخبر بأسمائهم, من منعالرسول- - 
لى الله عله وَسَلَّمَ- منالإخبّار بأآسْماء 
المافقين. (وتوكل على الله وكقى بالله 


5210 0 


وكيا (النسساء: 81)آي: اتخكذه وكيلا 


2 
وكقى بالله وكيا وَنَاصرا. 5 


تنا ند نا 


0 تقول والله يكثب ما يُبِيئُون) أي: أَمْرتا 


طامَة, وَبَجورُصَامَة بالنّصب., أي طيع ١‏ 


طاعة, وهي قسراءة نصربن عاصم والحسن 


+ اعد ع 


* o  همع‎ 


وقدا في المنافقين في تول أكثرالمفسرين, 
أي يَقُونُونَإذا كائوا عندك: أنْرتا طَاَة أو 
طيخ طَامَة, وَقَوْلَهُمَ هذا نَيْسَ بتافع. لان 
من لمن اعافد الطّاعة ليس بعطيع حقيقة, 
لان الله تعالى تم تز طَاعتهُم بسا 
او فلوكانت الطاعمة بلا اعتقاد 
حقيقة تلعكم بها تم فثبد أن الطَامَة 
بالاعتقاد مع وجُودهقا.١‏ (فإذا بررزوا ) أي 
خَرَجُوا من عندك بَيَتَ طائفة منهم فَدَكَرَ 
الطائقة لأَنْيافي معنى رجال. وَأَدْهَم 
الكُوفِيْونَ الثاء في الطاء, لأَنْهُمَا من مخرج 
واحسد, واستقبح ذلك الكسَائي في الففل وهو 
عد البصريَن غير قبي 

وَمَعْنَى ( بیت ) رور وموه. 


)2( انفضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (81). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
وتال: الزجاج): المُغنتى تله عليكفي 
ا لكتاب. وفي هذهالآية دليل على أن مُجرد 
القفَوللايْفِهِدْقَينًا كما ذكرتا .نإنهم 


قَالوا: طاهة, وَلَفَظُوا بِهَاوَلَمَيُحَقَقَالله 
ضَاعَتَهُم ولا كم لهم بصكتهًا. لايم تم 


٠‏ قوف ف ان ةد يكين تك نا 


إلا e ee‏ 
قوله تعالى:(فأعرض نهم وتوكل على 
الله وكفى بالله وكيا . أفلايةتديرون 

الشرآن), ۰ 0 

قوله تعالى: فاعرض عَنهُم) أي ل ثفبر 
بأسمائهم, عن الضحاك, يعني المُتَافقين. 1 
يغني:- ل ثقاقبهم. 5 ثمأَمَرهُ بالتوكل عله 
و وي ويُقَال :إن 


ل چ 


هذا منسوخ بقولسه تعالى: ( ياايها النبي 
جافد الكقاروالمنافقين) اعد المنافقينَ 
بالإعراض عن التدبر في الفرآ آن والتتكر 
فيهوفي معانيه. تَدبرَت الشيء فكَرتَ في 
عاقبته. 
رفي الْمَديث(ل تدابرُوا) أي: يولي 
بعكم بعضادبره. وأَدَبِرالْقَوم مَضَى أمَرهم 
إلى آخره وَالتدبِيرْ أن يُدبِرَالإئَان أمره 
كآنه يَنَظْرإلى ما تصير اله عاقبثه .ولت 
)1( 


هذه الاية 


ْ طَامَة) “معنا : أن المنافقين كانوا يقولون 


(1) انظضر: تفسسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 81), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
للنبي- صل الله عليه وسلم- أمْرَْكَ طاعة 
وقولك متَبِعَ , 

فإذا برزوأمنعندك) ‏ فإن خرجوامن 


مع » 


عندكيامحمد, إبيتطائفة متهم غير 
الذي تقول “أي يرت جماعة منهمالأمر 
N ENG‏ التكذيب, يقال 
يقل للبيت“لا نکل تأنيث غير حقيقي يجوز 
تعبيرهُ بلفظ التذكير , 

وَقِيْل : معنلة: دروا ليلا غير ما أعطوك 
تهاراً. 

قوله تعالى : إوالله يكثبامايبيشون)“ أي 
يَحَفَظعليهم مايَفتَرونَ من أمرك. وقيل : 
ما يُسرُونَ من النفاق. 07 ار 
فول هتعقالى: (فاعرضء عنهم)]أي:لا 
ثعاقبْهُمُ بامحمدواسْثرٌ عليهم إلى أن 
يَستَقيم مر الإسلام. 


(وتوقل على الله)“أي: ثق بالله وفوض 


(وكفى بالله وكيلاً) “ أي: حافظ ا . والوكيل 
: هو العالم بما يُفُوض إليه من التدبير. 


RR جنا‎ 


(2) 


یر - !يوون طاقة) يقني به 
المتافقين» يَقُونُون ذلك لرَسُول الله عليه 
السلام. قال: ق و 
(طاهة)بمفنى: مرتاطاهة. إفيذا 
بَرَرُواإخرجُوا. [منزعنده بَيَدَطَائفَة 
ملهُم). قالَ:قتاذة): يَغني فيرت طائقفة 


(2) انظر:١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (81), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


متهم [عيْرَانني تقول واللهيكتبما 


مه 2 03 
يبيثون] أي: يغيرون, 


قال:(محمد):قيل: المُغنى: قَالوا وقدروا 
ليناغير(ماأتوك)ئهارا, والعرب تقول لكل 
مافكرفيه. أوخيض بليْل: قد بيت ومن 
هدا قول الشاعر: ۰ 

(أكوني فلم أرض مما بيتوا 
لأمر نكر) 

قوله: ([فاعرض ع نهملا تقتتهم. ولا 
تستع ف ا اون 
لقوك أعطوك الطّاعة, ولم يظهروا الشرك. 1 
| وتوكل على الله ) فَإِنَه سيكفيكهم. 
| وَكفَى بالله وكيلا] لمن توكل عليه. 


KNN كن‎ 


... وكائوا أتوني 


(1) 


[5]1 أفلايتدبرونالمفرآن ولو 
كان من عند غيرالله لوَجَدوا فيه 
اختلافا كثيرا 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
لسم لايتاأمسل هؤلاءالفراآن ويدرسونه حتى 


> بيشت لهم ندلايوجد فيه اختاف ولا 


اضطراب؛؟! وحتى يعلموا صدق ماجئت به, 
ولوكان من عند غبر الله تعالى لوجدوا فيه 
اضطرابًا في أحكامه واختلافاكثيرًا في 
O‏ 
معانيه. 
0-8 

يعني:- أفلاينظرهؤلاء في القرآن, وما جاء 
به من‌الحق. نظرتاأملوتدبير. حيث جاء 


(1) انظر:(تفسبرالقرآن العزيز) في سورة (النساء) الآية ( ) للإمام (إبسن 
أبي زمنين المالكي ), 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (91/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


تفسير سورة بإ النساء 4 
على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله 
وحده؛ ولوكان من عند غفيره لوجدوا فيه 
اختلافًا فب (3) 
22 
يعني :- أفلا يتدبرأولئه المنافقون كتاب 
الله فيعلموا حجة حجة الله عليهم فى وجوب 
طاعته واتباع م وأن هذا الكتاب من 
عند الله لائتلاف معانيه وأحكامه, وتأييد 
بعضه لبعض. فهذا دليل على أنه من عند 
الله إذلوكان من عند غيره لتناقضت 
معانيه, واختلفت أحكامه اختلافاً كثير] [4) 
E RE‏ 
(أفلايتدبرون الفرآن) 
معانيه وتبصر ما فيه . 
(أفلايتدبرون)]... تدبرالقراآن, قراءة 
الآية أوالآيات وإعادتهالمرة بعدالئرة 
ليفقه مراد الله تعالى منها. 
|أقلا يَتَدَبِرُونَ] ... يَتَأملونَ. 
راي : يتاملون القرآن“أي:لواعتبروا 
القرآن, لتيقنوا أنه من عندالله“ لعدم 


(القرآن) 


... تدبره: تأمل 


... وَمَا فيه من الْمَعَاني البديعة. 


ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه | 


اختلآفاكثيرا) 
لْوجَدوا في هاختلافاً كثيراً).... لكان 


(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 91/1 المؤلفا:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (123/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر), . 
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إياك تعبد وإياك نستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
3 تت تت 4 3 3 3 


O‏ ارد 


]6 بضتك حك )رك # حتت © حتت »حتت »حت »حك ريحت 5 
9 < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


1 


٩ 
24 
هم‎ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


نظمه وبلاغته ومعانيه فكان بعضه بالفا حد 
الإعجااز, وبعضه قاصرا عنه تمكن 
معارضته . 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى:(أفلايتدبرون القرآن ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 

تال: الإمقام أضمد ين حَتَبَل - ررحم الله - في 
ا لتد - رند ه):- حدثنا أنس بن عياض, 
حدثنا أ بو حازم عن عمروبن شعيب, عسن 
أبيه. عن جده. قال: لقد جلست أنا وأخسى 
مجلساًما أحبأ|نلى به حمرالنعم أقبلت 
أناوأخي., وإذا مشيخة من صحابة رسول الله 
- صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - جلوس عند باب من 
أبوابه. فكرهنا أن نفرق بينهم. فجلسنا 
حجرة, إذذكرواآية منالقرن., فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول الله 
- صَلَى الله عه ولم - مفضباً قداحمر 
وجهه. يرميهم بالتراب, ويقول:١(مهلاايا‏ 
توم بهذااهطكةالأاأسممن قبكم, 
باختلافهم على أنبيائهم. وضربهم الكتب 
بعضها ببعض, إن القرآن لم ينزل يكذب 
فماعرفتم فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه 


إلى عالمه )). 0 


(1) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (ح 6702) . 

وأخرجه الإمام :اب نماج)في (السسنن) برقم (33/1 (ح 85)- 
(المقدمة), / باب:(في القدر) - من طريق - (داود بسن أبي هند عن عمروبن 
شعيب ) بنحوه مختصراًء وفيه : "إنهم اختصموا في آية من القدر". 

وقسال: الاسام (البوستحيرق)# تاه تفي رجانة ثقات)في(مصباح 
الزجاجة ) برقم (58/1). 

وقسال:الإمام (الألبانى ١:)‏ حسن صحيح )في ( صحيح ابن ماجة ) برقم (ح 69) 


3 
(O a Om O Bm و اح 0 سس اح 0س‎ O حصو‎ 22 2 Bm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قسال: الإمسام «الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
( بس ندهالحسنن))- من (فتادة): فوله: 
(أفلايتدبرون القرأن ولوكان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) أي: تول الله 
لا يختلف. وهفوحق ليس فيه باطا.ء وإن 
قول الناس يختلف. 

ب پا ي 
قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رص الله - ني (تقيرم.- [82) (أفلا 
يشدبْرُون الفرآن وت ؤكان من عند فير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‏ . 
يامرتصالى بتدبركتابه, وهوالتامل في 
معانيه. وتحديق الفكر فيه وضي مبادئه 
وعواقبه, ولوازم. ذلك فإن تدبر كتاب الله 
مفتاح للعلوم والمعارف, وبه يستنتج كل خير 
وتستخرج منه جميعالعلوم, وبهيزداد 
الإيمان في القلب وترسخ فجرته. فإنه 
يعرف بالرب المعبود. وماله من صفات 
الكمال“ وما ينزه عنه من سماتالنقص, 
وبعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء 
ومالهم عند القدوم عليه ويعرف العدو 
الذي هوالمدوعله الحقيقة, والطريق 
الموصلة إلى العذاب. وصفة أهلها, ومالهم 
عند وجود أسباب العقاب. 
وكلما ازداد البد تاملا فيه ازداد علما وعملا 
وبصبرة. لذلك أمرالله بذلك وحث عليه 
وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن, 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء ) الآية (82). 
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71 الرآن) أفلا يتفكرون في اران أنه يشبه 


© 
Cao 


كما قال تعالى: إكتاب أنزلتاه الك 
مارك لبوا آيّاته وليت ذكرأولو 
الألباب). ا 

وقال تعالى: ([أفلايتدبرون القرآن ام على 
فوب أشفالها] . 

فة فوائد التدبرلكتاب الله: أنه بذلك 
يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام 
الله. لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق 
بعضه بعضا. فترى الحكووالقصة 
والإخجارات تماد في القفرآن في عدة مواضع, 
كلها متوافقة متصادقة, لا ينقض بعضها 
بعضا., فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه مسن 
عند من أحاط علمه يجميع الأمور, 

فلذلك قال تعالى: (وَلوكان من عند غير 
الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرَا)أي: فلما كان 
E‏ 


KNN كذ‎ 


بعضه بعضا ويصدة بعضه بعضا وفيه ما 
أمرهم التبي -صلى الله عليه وسلم -. 

(ولوكان من عندغيرالله)ولوكان هذا 
الْقُرْآن من أحد غبر الله. 

(لوجدوأفيه اختلآف ا كثيراً) تناقضاً كثيرا 
)2( 


KNN 


لا يش ٠‏ ت بعت 5 


1 )1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة (النساء) 


الآية (82), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
)2 انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(82). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


القول في تأوبل قوله: (أفلايةدبرون 
الفرآنَ ولوكان من عند غيرالله لوجدوا 
فيه اختلافًا كثيرًا (52)) 

قال:أبوجعفر:يمني جل ثناؤه 


بقوله: !أفلا يتدبرونالقرآن]., أفلا يتدبر ` 


0 تقول لهم, يا محمد كتاب 
لله فيعلموا حجةالله عليهم في طاعهتك 
8 ف وأن الذي أتيتهم به من 
التنزبل من عند ربهم., لاتّساق معانيه, 
وائتلاف أحكامه, وتاييد بعضه بعصا 
بالتصديق. وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق. 
فإن ذلك لوكان من عند غبر الله لاختلفت 
أحكامه, وتناقضت معانيه, وأبان بعضه عن 
فساد بعض, كما:- 
7- حدثنا بشربن معاذقال. حدثنا 
يزيد قال. حمدثناسعيد. عن( قتادة) 
قوله:(أفلايتدبرونالقرآن ولوكان من 
عند غبرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا). 
أي: تقول الله لا يختلف. وهوحق ليس فيه 


)3( 
باطل, وإن ) قول الناس يختلف. 


KNN كن‎ 


عند er‏ ا یه اختلافا كث 
ر82 E‏ الى آمرا عاد بتدير 
القرآن. وَنَاهِيَالهُم من الإعراض وفنا 
تفهممعانيه المجكة والفاظضه البليقة, 
ومُخبرا EE‏ ئة ل اختلاف فيه ولا اضطراب, 


(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(82), 
للإمام (الطبري), 
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« فاعلم أنه ل إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إل الله . وحده 3 شريك له 
ولا تضاد ولا تعارض“ لأنه تنزيل من حكيم 
حميد. فَهُوَحَوْمنَحَقِ“رَليَذَا قال تعالى: 


إأقللا يَتَدبِرونَالْفرآنَأم على تلوب 
أَهْمَائهَا) محمد :24 

ثم قان: إوَنوْكَانَ من عند غَيْراللّه)أي: 
لوكان مُفْتَعنَا مُخْتَلَفَاء كمايَفُوله من بقوله 
من جهلة المُشركين وَالْمُنَافقينَ ين في بواطنهم. 

إلَوَجَدُوا فيه الختلاقا كثيرا]أي :اضطرابا 
وَتَضَادًا كثيرا . أي: وَهَذًا شالم من نالاختلاف, 
هومن عندالله. كَمَاقَالَ تعالى مخبرا عن 


الراسخين في العلم حَيْث فَالُوا: (آمنابهكل 


و 


منعندريتا) [آل عمران أي كه 
ومتقابهة ق ذا ردوا المتشابه إلى 
النحكم فاهتدواء والذين في ظلوبهم ريم 
ردوا المخكم إلى المتشابه ففووا“ ولهذاممدح 
٠ 000‏ 

تعالى الراسخين وَذْم الزائفين. 


KNN 


القُرآن, وَالتَدَبِر ف وَالنْظَرْفي آخرالْاآمْر, 
وَدبْرْكُلَ ثقيء آخره. 

(وَنوْكَانَ من عند عَيْرالَه لَوَجَدوا فيه 
اختلافا قثيرا) أي: تفاوؤكا وَتَنَاقُضًا كثيرا. 
قَانَهُ ابن عباس, 

يغني: لوجدوا فيه أي: فويالإخببارعن 
القَيِْببِمَاكَانَ وَبِمَايَكَونْ اختلافا كثيرا, قلا 
يترون فيه فيَعْرِهُوا عدم التلافض فيه 
وَصدق مَابُخبر ئه كلام الله تقالى لسأن مالا 


)1( انفظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(82), للإمام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


45 1 00 ۱ 3 لا يخا 5 5-0 فض 


لد 
واختلدف ۶ 


الفرآنَ آم على فلوب أثفالها) على وُجُوب 
التدبرفيالقرآن ليْفرة مفناه. فكان في 
هدا رد على فساد قول من قَال: لايك من 


عليه وسَلَمَ -. ومنو ان اول على ما فة 


لان القرب. وفيه دليل على الامر بالنظر , 


والاستدلال وإبطال التقليد. 

وفيه اب ف إثات الْقَِاس. قوئله 
تقالى:(ولوكان من عند عَيْراللَه لوجدوا 
السك اختلافاً كثيراً) أي: تَفَاوْتَا وَتَنَافُضًاء, 
عن رانن عباس , و( قَتَادة), ورانن رَيُد). 
وَنَاَيَدَخْلَ في هذا اختلاف ألقَاظ القراءات 
وأنقفاظ الأمثال والدلالآت وَمَقَادير الور 
الات وَإلمَا اراد اخالاف التنائض 
والتفاوت. ا ۰ ٤‏ 
عند غير الله لاختلف. 

يعني:- إئه نيْسَ من مُتكَلم يَتَكَلَمكََمَا كثيرا 
إلاؤجدفي كلامه اختلاف كثير, E‏ 
الوضف واللفظ, وإما في جودة المعتى, وإ 

في التنافض. وَإممافي الكذب. فَأَنْزَلَ 23 
عزوجلالقراآن وأمرهم بتدبره. لاهم لا 
يدون فيه اغتؤفا في ولف ولا را نه في 


)2( انفضر: مختصر تفسسيير البفوي = 
البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (82). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
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قوسههزوجل: (أفلا 
يَتدبرون اران“ أي افلا يتفقرونني 
الفرآن أنه يبه بعضه بعضاً ويصدة بعضه 
ل بعضا, وأ أحداً من الخلائق لا يقدرُعلى 
) مه , فيعلمون أنه حَ وق ويعلمونَ أنه من عند 
إولوكانمنعندغيرالله لوجدوأفيه 
اختلافاً كثيراً)» أي : تعارضاً وتبَايُناً وبعضه 


تفسير المختصر وا يسر والمنتخب لهذه الآية : 

1 وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمرممافيهأمن 
> المسلمين وسرورهم, أو خوفهم وحزنهم“ أفشوه 
ونشروه. ولو تأنوا وأرجعواالأمرإلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى أهل الرأي 
> والعلم والنصح“ لأدرك أهل الرأي والاستنباط 


ا (1) انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
فم الآية(82), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (82), 


ياك نعبد وإياك نستعين 


< فاعلم أنه أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
فی و تناشتا ولا قدا فيا بغرن به 


2 )1( 
من الغيوب وما يسرون. 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
ماينبفي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمسان, 
ولولا فضل الله عليكم بالاسلام ورحمته بكم 
بالقرآن أيهاالمؤمنون- فعافاكم مماابتلى 
بههؤلاء المنافقين» لاتبعهثكم وساوس 

: 3 
الشيطان إلا قَلِينًا منكم. 3 

E 

يعني:- وإذا جاء هؤلاء الدين لم يسسكقر 
الإيمان في قلوبهم أمر يجب كتمانه متعلفًّا 
بالامنالذييهود خيره عله الإسلام 
والمسلمين, أو بالخوف الذي يلقي في قلوبهم 
عدم الاطمئتان. أفشوه وأذاعوا به في 
الناس, ولورد هؤلاء ما جاءهم إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وإلى أهل العلم 
والفقه لعلم حقيقة معناهأهل الاستنباط 
منهم. ولولا أن تفضل الله علسيكم ورحمكم 
لاتبعهتمالشيطان ووساوس دالا قليلا 

)4( 
منكم. 

RR كد‎ 

يَغني:- وإذااطّلقت هله الطائفة المنافقة 
على أمر يتعلق بقوة المسلمين أو ضعفهم أفشوه 
ونشروه. جاهرين به للتغرير بالمسلمين أو 
إلى أعدائهم, ولوأن هؤلاء المنافقين المذيعين 
ردوا أمرالامسنوالخوفإلى الرسول- وإلى 
أولى الأمر من القواد وكبارالصحابة, وطلبوا 
معرفة الحقيقة من جهتهم لعلم أولئك الذين 


يحاولون استخراج الوقائع وإذاعتهاالحق | 


من جانب الرسول- والقادة, ولولا فضل الله 


)3( انضر: ١‏ المختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم(91/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (91/1 ,, المؤلف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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عليكم بتثبيت قلوبكم على الإيمسان. ومنسع 
الفتنة, ورحمته بتمكينكم من أسباب الظفر 
والانتصار, لاتبع أكثركمإغواءالشيطان, 


1 
ولم ينج من إغوائه إلا القليل 17) 


كنا نا ا 


إوإذا جاءهم)... هم ناس من ضعفاء 
) السلبين. 

0 ذا جاءفم أمفر).. مَنْسَرَيَاالِي - 

من الْأَمُن) ... بالنْصر. 

أو الخوف) .. بالهزيمة. 

!أذاعوا به]... أَفْشَوه نزلفي جماعةمن 

المُتافقينَ أو في ضعفاء الؤمنينَكائنُوا 

| يفون ذلك قتضفف فوب الْمُؤمنين وَتَتَأَدى 

(أذاعوابه)...أفشوه. أي: أشاعوه بين 

TT 

[أذاوا به)... كانوا إذا بلفهم خبر عن 

۱ سرايارسول الله - صل الله عليه وآله 

> وسلم- من أمن وسلامة أو خوف وخلل أعلنوه. 
يقال: أذاع السر, وأذاع به. 

| إوَلوَرَدُوه إن ىالرسول- وإلى أولي الأمر 

1 ملهم)... وقالوا نسكت حتى نسمعه متهم 

»> ونعلم هل هو مما يذاع, أو لا يذاع. 

ل (وَلوردُوة)... أي: الْخَبر. 

| (إلىالرسول- وإلى أولي الأمرمنهم) ... 
أي: ذوي الرأي من أكابرالصحابة أي لو 


)1) انضر:/امنتغب في تفنسبر القرآن الكريم) برقم( 1 ))المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


جح © رجحم © ررح © رح © رحد © يجح © يحص © ححص © حت ES Sm‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
[لعلمه] ... هل هو مما يَنْبَغي أن يداع أو لا. 

(ولولافضل الله عليكم وَرَحْمَئه)... وهو أ 
إرسال الرسول- وإنزال الكتاب والتوفيق. 
(ولولاً فضل الله عليكم] ... بالإسلام. 
(ورحمته) ... لكم بالشرآن. 

لعلمه) ... لعلم تدبير ما أخبروا به. 
تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور ١‏ 
الحرب ومكايدها. 

(الذين يَسْئَلْبِطُوَه) ... يَتَبِعُوفه وَيَطلَبْونَ 
علمه وهم المذيعون. 

منهُم) ... من الرسول- وأولي الْأمر. 

إلاتبعثم الشيطان) ... لبقيتم على الكفر. 

(لاتبفثم الشيطان) ... فيا يأمركم به مسن 
الفواحش. ۳ 

( إلا قَييَا)... منكم. أو إلا اتباعا قليلا. 


كنا ينا نا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى:وإذا جاءهم أمرمنالأمنأو ١‏ 
الخوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول- وإلى 
أولى الأفرمنهم لعلمهالدين يستنبطونه 
منهم ) 


بن يونس الحنفى. حدثنا عكرمة بن عمار ) 
عن ساك أبي زميل. حدثني عبد الله بن 
عباس ). حدثنى (عمربنالخطاب) قال: 
لما اعتزل نبي الله - صَلَّى الله عليه ولم - 
نساءه قال: دخلة اللمنجد. قإذا الناس [ 
ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله - 


e 


صَلَّى الله عله وَسَلَّمْ - نساءه. وذلك قبل أن < 


413 


ياك نعبد وإيَاك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين أتعمت مهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O‏ 20 ار سس 002 om 002 ao‏ 002 سس 002 a O 0 CO ao 0 ao (2 o 22 o‏ 


=© ao 


Go 42 2562 42 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ سس ص ل 


يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمسن 
ذلك اليوم. قال: فدخخت على عائشة. 
فقلت: يابنت أبي بكر! أقد بلغ من شانك أن 
تؤذي رسول الله - صَلَى الله عليه ولم -؟. 
فقالت: مالى ومالك يا ابنالخطاب؛ عليك 


بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر. 


فقلث لها: ياحفصة! أقد بلغ من شانك أن 
تؤذي رسول الله - صَلَّى الله عله وَسَلَم -! 
ا تة علقت إن و الله > ما 
عله ولم -لاإيحبك. ولولااأنالطلقك 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ -. فبكت 
اناالا ققدت لبناء ابن سات لى 
الله عليه وَسَلَمَ -؛ قالت: هوضي خزانته في 
الشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول 
الله - لى الله عليه ولم - قاعمدأ على 
أسكفة المشربة. مدل رجليه على نقير من 
خشب. وهوجنعيرقى عليه رسول الله - 
صَنَّى الله عليه ولم - وينحدر. فناديت: يا 
رباح! ا اسستاذن لى عندك على رسو الله - 


ت 


لى الله عليه ولم -. فنظررباح إلى 


> الغرفة. ثم نظر إلى. فلم يقل ثُ شياً. ثم 


قلت: يا رباح! استاذن لى عندك على رسول 
الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - فنظر رباح إلى 


رفت صوتي فقلت: يا رباح! ا استاذن لى 


عندك على رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
-. فإني أظن أن رسول الله - صَلَّى الله عله 


> 9 سلم - ظن أني جلت من أجل حفصة. والله! 
لئن أمرني رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
و = : ٠‏ ب و جه ا ل بن و هوه . ورذ ميد 


صوتي. فأو ما إلى أن ازقه. فاخت على 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


تفسير سورة < النساء 4 


رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - وهو ] 


مضطجع على حصبر. فجلست. فادنى عليه 


إزاره وليس عليه غسيره. وإذا الحصير قدائر 


في جنبه. فنظرت ببصرى في خزانة رسول 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - فإذا أنا بقبضة 
من شعير نحوالصاع. ومثلها فَرَضاً في ناحية 
الغرفة. 

وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: 
"ما يبكيك؛ياابنالخطاب! قلت:يانبي 
الله ومالى لا أبكى؛ وهذا الحصير قدأثرضي 


جنبك وه ذه خزانتك لا أرى فيها إلا ماأرى. . 


وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. 

وأنت رسو ل الله - صَلَى الله عليه ولم - 
وضفوته. وهه غزانتتك: فقال: "ياانن 
القطحان1. آلا ترف أن تن نن الأخكرة 
ولهمالدنيا"؟. قلت: بلى. قال ودخلت عليه 
حين دخلثت وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: 
يارسول الله مايشق عليك من شان النساء؟ 
فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته 
وجبريل وميكائيل, وأناوأبوبكرولمؤمنون 
معك. وقلما تكلمت, وأحمد الله بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يُصدق قولى الذي أقول, 
ونزلت هذه الآية. آية التخيير(عسى ربه إن 


طلقكن أن يبدله أزواجاً خبراً منكن ) (66/ < 


التحريم/5) . 
(وإن تظاهرا عليه فإن الله هفو مولاه وجبريل 


وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) ١‏ 


(66/ التحريم/4) وكانت عانثشة بنةأبي 
بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي 
- لى الله عليه ولم - فقلت: يارسول 
الله( أطلقتهن؛ قال: لا "قلت: يارسول الله 
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حصوححعوحعوححوحصوحصوحعوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إني دخلا السجدولمسلهون ينكبنون 
بالحصى. يقولون: طق رسول الله - صَلَى 
الله عليه ولم - نساءه. أفأنزل فأخبرهم 
أنك لم تطلقهين؛ قال نعم إن شت" فلمأزل 
أحدثه حتى تحسرالغضب عن وجهه. وحتى 
كشر فض حك. وكان من أحسن الناس ثفراً. 
ا mG GIG‏ 
ونزلت. فنزلت أتشبث بالجذغ ونزل رسول 
الله - لى الله عليه وَسَلَمَ - كانما يمشي 
على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يارسول 
الو بج تمن ابرح حي محرت 
قال: "| ن الشهريكون تسعاً وعشرين" فقمت فقت 

على بابالمسجد. فناديت باعلى صوتي: لم 
بطق رسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ - 


نساءه. 
ونزلت هذه الآية: (وإذا جاءهم أمرمنالأمن 
أوالشوف أذاعواا به ولوردوه إلى الرسول- 


يستنبطونه منهم) فكنت أنااستنبطت زنك 
و ع 0 1 

الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. 0 

كنا يد تن 
قال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
( بس ندهالحسن)- عن(فتادة): فوله: 
(وإذا جاءهم أمرمنالأمنأوالخوفأاذاعوا 

هه وم 2 

به ) يقول: سارعوا به وافشوه. 6 

كنا RNN‏ 
قال الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره: ( ببسلل الحسن)- 


(1) ر صسححيح ) : أخرجه الإمام (مُسشام)في رص حيحه) برقم(1105/2, 
رح 1479) -(كتاب : الطلاق )./ باب :( في الإيلاء واعتزال النساء .. ) . 

(2) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء ) الآية (83). 0 


2 
O O ao 


2 
ao 


a O کح‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة ر النساء 4 

(ولو ردوه إلى الرسول- وإلى 

(3) 701 

أولى الأمر منهم ) يقول: إلى علماتهم. 


كن فد ين 


(قتادة):قوله: 


وتال: الإمسصدام البسساري) -- (١‏ تجسسسه الله في 
«صحيحه:- [أذاعوا به ) : أي: أفشوه , 


چ ا - ° چ 2 چ )4( 
| يستبطونه] : يستخرجونه. 
# تيد ند 

تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
تفسسيرم:- (بسذلده الجيد)- عنرأبي 
العالية): فوله:(لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم) تال: الدين يتتبعونه ويتجسسونه. 
)5( 


بن د نب 


قوله تعالى:(ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) 

قال: الإمام (الطبري - والإمُسام :ابسن أي حاتم - 
(رحمه ما الله - ني (تفسسيرهما!:- ( بس ندهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قال:(ولولا فضل الله علسيكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) فهوضي 
أولالآية لخبرالمنافقين. قال (وإذا جاءهم 
أمرمنالأمنأوالخوف أذاعوا به ) إلا قليلا, 
يعني بالقليل "ممن" (7/06) 


RR 


(3) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (83). 

(4) انفضر:ص حيح الإماه (البُخاري)في تفسير سورة( النساء)الآية(83). 
برقم رج 6/ ص 47). 

(5) انظضر: تفسير القرآن العظيم)للاإمام/ابزأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (83). 

(6) انضر:(ج امع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (83). ۰ 

(7) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (83). 
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أفرم الان أوالغوف اذامو ب بهولوردوه 
إلى الرسول- وإلى أولي الأفرملهُم لعلمه 
الذي يستتبطونه متهم ونولا فش الله 
عليكم ورحمثه لاتبعثم الشيطان إلا قليلا) . 

هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير 
: اللائق. وأنه ينبفي لهمإذا جاءهم أمرمن 
٠‏ الأمورالمهمة والمصالح العامة مايتعلق 
بالأمن وسرورالمؤمنين, أو بالخوف الذي فيه 
( مصيبة عليهمأن يتثبتواولا يستعجلوا 
بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول- 
© وإلى أوليالآمرمتهم, أهلالرأي والعلم 
والنصح والعقل والرزانة, الذين يعرفون 
الأمورويعر فون المصالح وضدها. فإن رأوا في 
١‏ إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم 
> وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه 
لا ليس فيه مصحة أو فيه مصحة ولكن 
مضرته تزيد على مصلحته, لم يذيعوه, 

؟ ولهداقال: | لعلمسسه الذين يستتلبطوته 
منهم] أي : يسستلخرجونه بفكرههم وآرائهمم 
١‏ السديدة وعلومهم الرشيدة. 

7 وفي هذا دليل لقاع دة أدبية وهي أنه إذا 
حصل بحث في أمرمنالأمورينبفي أن يولى 
رز من هوأهل لذلك ويجعل إلى أهله, ولا يتقدم 
بين أيديهم. فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
> للسلامة من الخطا. وفيه النهي عن العجلة 
والتسرع لنشرالأمور من حين سماعهساء 


لحت لذ إلّه إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ثمتال تعالى: إولولا فضل الله عليكم 
ورحماه4) أي: في تووفيقكم واكم 
وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون 

لاتَبَعثُم الشيطان إلا قليلا] لان الإنسان 
بطبعه ظالم جاهفل. فلا تأمره نفسه إلا 
بالشر. فإذا لجا إلى ربه واعتصم به واجتهد 
فيذلك. لصف به ربه ووفقه لكل خسير, 

50 )1( 
وعصمه من الشيطان الرجيم. 


KNN كن‎ 


الننافقين فقال: إن جاءهم ت 
الأمّن خبر من مر العفسكرأوالفتح أو 
الْعَنِيمَة أصروا عليه حسداً منْهُم. 

رداون جاء عير سيق ضر اف ر 
اقث أو الْهَرْيٍ 8 [أذاعوا به] فثوا به . 


إو وردو) وتر كوا خرالقنگر إلى 
الررسول] حى بُخبرهم الرسول- إوإلى أؤلي 
الأمرمنهم) إلى ذوي العقل واللب ملهُم من 
المؤمنينَ يعني أبابكرواص حابه. 
إلعلمه) يعني الخَبر الحق. 

'الذين يَسَْنبطونه] يبتفونه أي يطلبون 
الْخَبر (منهم) من أبي بكر وأصحابه. 

!ولولا فض اله من الله (إعليكم 
وَرَحمَئُه] باالتوفيق والعصةة إلاتَبَفكم 
الشيْطان) كلكم. 


لكا 
| إلا قليلا) منهم لا يفشون إلا بالخير. 


1 0 »ء۶ + ف 

١‏ والآأمر بالثأامل قبل الكلام والنظر فيد, هل 

6 هومصاحة, سلا عليه الإنسسان؟ أم )1( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
4 لافيحجم عنه؟, الآية (83 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

1 5-5 (2) انظضر: تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
0 (83). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


E 


الأمن أو الْمَوْف أذاعوا 
قال:(أبوجعفر:يمني جل تثُناؤه 


بقوله: إوإذا جاءهم أمرمنالأمنأوالشخوف 


أذاعوا به), وإذا جاء هذه الطائفة المبيتة 
غبرالذييقول رسو الله -صلى الله عليه 


0١‏ وسلم, 


(أمرّمزالأمن ., فالهاءوا ميم في 
فوله:"وإذا جاءهم". منذكرالطائفة 
البيتة-يقول جل ثناؤه: وإذا جاءهم خسيرٌ 
عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من 
عدوهم بغلبتهم إباهم, ش 
(أوالخوف] , يقول:أو تخوفهم من عدوهم 
بإصابة عدوهم منهم, 

أذاعوا به). يقول: أفشوه وبثوه في النساس 
قبل رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم-, 
وقبل ماتى سرايا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- و"الهاء" في قوله: /أذاعوا به). من 


> ذكر"الأمر" وتأويله أذاعوا بالأمر من الأمن 


أو الخوف الدي جاءهم. 


NNN 


القول في تأوبل قوله: إولوردوه إلى 


> الرسول- وإلى أولي الأفر متهم لعلمه الذين 


پستابطونه متهم | 
قال:(أبوجعفر:يمني جل تثُناؤه 
بقوله:إولوردوه],الأمرالذي نالهم من 


ر عمدوهم والمسامين) , إلى رسول الله - صسلى 
الله عليه وسلم- وإلى أولي أمرهم يني : 


وإلى أمرائهم - وسكتوا فلم يذيعوا ماجاءهم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
منالخبر, حتى يكون رسول الله - صكى الله 
عليه وسلم-. أوذووأمسرهم. هم الذين 


ل ل ل 


صحيحًا, أو يبطلوه إن كان باطل, 
إلعلمهالدين يستنبطونه منهم], يقول: 
لعلم حقيقة ذلك الخبرالذي جاءهم به, 
الذين يبحثون عنه ويستخرجونه, 
متهم ):؛ يسني :اولي لأر 
-"والهاء""والميم" في قوله:"منتهم", من 


ذكرأولي الأمر-يقول: لعلم ذلك منأولي < 
( 


1 
الأمرمن يستنبطه. ( 


الأفن أو الف أذاعوا mew‏ من 
ادر إن انأمور قبل تحفقها. فيب ر با 
وَبُفْشِيهًا ويَنْشرها. وقد لا يكون نها صحة. 
وقدقال:(مسم) في 'مقدمة صحيحه" 
حدثنا أبوبفر بن أبي شَيبَة حدثنا َي بن 
خقفسص, حدثنا شعبة, عن خبيب بزعبد 
الرحمن. عن حفص بُنعاصم, عزابي 


عن التبي - صَلَى الله عليه وَسَلَم- 
((كفى بالرء كذبا أن يعد بِكَلَْمَا 


هريرة, 
قفال: 
سمع ) ). 
وكذا روا (أبُوداود) في كاب "انأدب" مسن 


E 2 5 9‏ ۱ 6 آي الحس -. 5 آي ا كات 3 8 N‏ 
5 ل يد ل ٠ ww‏ ل le‏ ل 


ا ا 
علي بن حفص, عن شعبة مسنداء 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(83), 
للإمام (الطيري)ء 

(2) ( صسححيح ) :أخرجه الإنام (مُسشام) في( صحيحه) برقم(5), وأخرجه 
الإمام أبي داود ) في (السنن ) برقم (4992 ) . 
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[7>حصعيوج مي ريحم حصو نح صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


0 
۲ 


٩ 
4 
دم‎ 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


ورواه (مسلم ) أيضامن حديث معاذ بن هشام 
لبر ويد ان وهاي | 
وأخرجه ألو داود أيضا من حديث حفص بن 


عن حفص بن عَاصم, به مُرِسَلًا. 
وفي الصحيحين عن المُفيرة بن شعبة :أن 
رَسُولَ الله -صَلَى الله عليه وسلم- ى ن 
قيل وقال آي الذي يشر من انحديث ما 


قول الناس من غيرتثبت. ولا تدبر, ولا 


2 


وفي سنن (أبي داود ) أن رول الله 
الله عليه ولم قال: (١‏ بشس مطية الرجل 
رَعَمُوا عليه )). 

وني الصجيح:(( من حدث بحديث وَهُوَيَرَى 
حل ان لم ل الا "فم 
ا شه ان رشو انه ا 
- طق نساءه. فَجَاءهُ من منزله حَتّى دحل 
المشجد فوج د الناس يَفُولونَ ذلك فلم 


يبز حى اشتاذن علي رون الله - صَلَّى 
اللدعليئهوس سكم فاشتفهمه : أطتفت 
نساءك؛ قال: "لا". فقُلت الله أكبر وذكر 


(1)( صسسحيح ) :أخرجه الإمام (مساع) في (صحيحه) برقم (5» وأخرجه 

الإمام أبي داود ) في ( السنن ) برقم (4992) . 

(2) ( سسحيح ) :أخرجهالإمَام (البقاري)في(صحيحه) برقم (1477, 

- وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (593) . 

(3 ) رواه الإمام ( مسلم ) في مقدمة ( صحيحه ) ص9 ), 

وأخرجه الإمام/الترمذي)في(السنن) برقم (2662) - من حديث- المفسيرة 

بن شعبة ) - رضي الله عنه-. 

(4) ر صسححيح ) :أخرجه الإمام (البُقاري) في( صجيحه) برقم( 5191, 
وصحيح الامام (مسلم ) برقم (1479). 


3 ؟ 
ao a O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
وعلد مسلم: : فقنلت: أطلقتهن؛ فقال: "لا" 
فقنتعلى تاب المسجد ادبت باعلى 
صوتي لَمَيُطَلَقَ رون اله -صلى الله عليه 
ولم - نسساءة. ونزئت فده الآية: : [وإذا 
جاءفم أمره من الأمن أوالخوف أذاعوا د به ولو 
دوه إلى السو وإلسى أولي الأفرملهُم 
لعله الذين يستنبطوته منهم) فكنةتأنا 
استنبطت ذلك ار 
يستخرجونه تنوه مسن ققادنه, يقال 
واستخرجها من فغُورها. 
ومغتى قوله: إلاتلك ثم الشيطان إلا 
ت قليلا]تال: علي بن أبي طلحة,. قن ابن 
وقفال:١‏ عبدالرزاق) ن مر عن 
(قق ذنة): أ لات ثم الشيطان إلا 
واستشهد من نَصَرَهَدً الْقَوْلَ. بَقَوْل الطرماح 
اقمكعثزتدى اقول قي لقانب 
)5( 0" 


ao 


حسم کح ان سا ان سا (O‏ 


والقادحة. 
يعني : لا مثالب له ولا قادحة فيه. ) 
RE &‏ 

قسال: الإمسسام (البغسوي) - (مُحيي السٌدًة) - (ر خصسسه 
الله - في «تفسسيره: [183 قوله تعقالى: (وإذا 
جَاءَهُمأَمفرمنال امن أوالهوفأذاهعوا 
جد لد اك دل الف درسم 
(5) البيت في تفسير الإمام (الطبري) (577/8). 


)6( انفر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(83), للإمام 
(ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
ينثا السرايًا فإذا غلبو أَوَعْسُوا ادر 


لمتافق” 


2 چ‎ o - 5 و 0 ر‎ 5 o 


لت قد ديت اله 3 
ف الله عليه وَسَلم- فيضعفون به فوب 
المؤمنين ازل الله تعالى: (و! إذا ا 
يعني : : المتسافقين (آمرمن الاأمن ) أي :الفتح 
والقنيمة,أوالهقوف) »القثل والهزيمة 
(أذاعوا به ) أشَاعُوه وشوه S'S‏ 
(وَلوَرَدُوهُ إلى الرّسُول) إلى رأيه ولم يُحَدنُوا 
هُوَ الذي يُحَدث به, 

الصُحَابَة ‏ شل أبي بَكْروَعْمَرَ وَعُتْمَانَ وَمَليِ- 
رضي الله عنْهُم-, 


والاشتلبَاط: ET‏ تقار :ا تلط 
الْمَاءَ إذا استخرجه, 

وقال: (عكرمة):د . ذم يستنطونه أي: يَحْرصون 
عليه وَيَسْأنُونَ عله 

وَقَالَ:الضَّحَاكَ): يَتْبَعُونه يريد اللذين 
سَمفوا تلك الْأَخْبَارَ من المُؤمنين والمُافقين. 
لوردو إلى الرسول- - صل اله عله 
وَسَلم- وإلى ذوي الرأي والعلم, لعلمَه الذين 
يستنبطونه متهم أي : يُحبون أن يَعَلَموهُ على 
حقیقته كَمَا هُو, 

إولولافضل الله عليكم وَرَحمّئه لانَبَعْكم 
الشيطان) كلكم., (إلا قلينا) ف إن قيل: كيف 
تى القبيل وولا فضله لآتع الكل 


تفسير سورة بإ النساء 4 

اا 502 قليلا لم 557 ا بانقيل 
الْمؤْمنِينَ, وَهَذا قول الكأبي وَاخْتِيَارالْمَرَاء, 
وتال: لان علمالسرزإذا برف هة 
الْمُسْدَئْبَط وَغَيْرْهُ والإذاهة قذ تكُونَ في 


بَغني:- لَعلمّه الذين يَسْسَئْبِطُوَهُ نهم إلا 


قينا . ثمقونه: ولولاً فضل الله عليكم 
ورختشه الشيطان كلام > 


الفرآن, يقول: لولاً ذلك لأتَبَعَكْم الشيطان © 


إالآقيناء رفم توم افتدوا تنل مجيء 
الرسول- - صَلَى الله عليه وَسَلَم- ورول 
القرآن. مشل: زد بن عَمْرو بن لفل وورقة 
ن نوفل ) وَجَمَاعَة سواشماء 1 

وفي الآية دليل على جوز القياس؛ فإن من 
العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو مُوالتص 
ومنة مايدرك بالاسشتنباط وفوالقياس على 


0 )1 
المعاني و ( 


كن فد فنا 


:لامالام الفرطبي - ررحم الله - في 
(تفسسسيره):- آذ ê‏ أمرمزنالامن أو 
انقوف أذاعوا د به ولوردوه إلى الرسول- وإلى 
أولسي انَأَنْرِ متهم تمه الذين يَسَْنْبطُونَه 
مهم وولا فض الله يكم وَرحْمَثه لاتبفثم 
الشيْطان إلا يلا 83) 


فَوْنْهُ تغالى:«وإذا جاءَفم امن الان )في | 


(إذا) مى الشرط ولا يُجَارَّى بها وإن زيدت 
عليها (ما) وهي قليلة الاستعمال. 


(1) انظر:(مختصرتفسيبرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (83). 
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قال: سيبويه ). والجيد ما قال كفب نن 
نذا E E E E.‏ 


E 
ناشطا مد عورا‎ 


بعد ي أن الج ET‏ زم بإذا ما كالم بج رم 


في هذ البيت, وقد تقدم في أول(البَقرة). 
وَالْمَنَى أَنْمُمْ إذا سَمعُوا شَيْئًامنَالأمُورفيه 
أمن نح وظفرالمُسْممينَ وقثلعدوهمرأو 
2 وفو ضدهذا( (أذاوا به به )أي أفشوه 
وَأَظْمَروهُ وت دثوا به قَبْلَأَنْيَقَفُوا على 
حقيقته. 

فقيل :كان هذا من ضَعفة الْمُسْلمينَ, عن 
الحسسن, لأنْهُم كائوا يُفُشون أمرالتبي - 
لى الله عليه وَسَلَمَ- ويظنون أنهم لا شي 
هم في ذلك 

وقال:(الضحاك» و(ابن ريد):هوفي 
المُنافقَينَ نلوان ذلك لما ينهم من 
الكذب في الإزفاف | ش 
فَوْلْهُ ثالى:(ووردوة إلى الرسول- وإلى 
أوليالأمْرمتهُم )أي:لميُحدثواد بهولم 
يفقو حى يَكُونَ لبي -صَلى الله عه 
وَسَلَمَ- هُوَالَذِييْحَدث به ويفشيه. أوأووا 
الأمروفمأفل العم والفقه, كن (الحسن) 
و قتادة وقيرها. (السدي» وا ريد»: 
الولاة. 

يعني: أمرَءْ الشرايا. (لعلمه الذين 
ا 


(1) وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهاركله, فشبهها في انبعاثها 
مسرعة بناشط قد ذعرمن صائ أو سبع. والناشط: الثور يخرج من بلد إلى 
بلد, فذلك أوحش له وأذعر. (عن شرح الشواهد ). 

انفضر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة(النسساء)- 
الآية (83), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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م هه - 3 5 0 2 iy e 7 3 3 0 E‏ 37 
يكلم. والاستتباط مأخود من استتبطت الماء 


إذا اسْتَخْرَجَْئَه. والنبط: الماء الْمُسَْئْبْطُ أول 
مَايََرَجٌ من ماءالبلرأول ما تحفر. وسمي 
1 ا 
وَالاسْتئْبَاطُ في اللّقة الاستخراج, وَهُوَيَدَلٌ 
على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماعكما 
الى 

قوله تعالى:(ولولا قَضْلاللّه عليكم 
الا وري باه 


ا 4 e‏ ۾ ےچ ل اك 7 
يجوران يظهرالخبرعنله. والكوفيون , 
يقولون: رفع بلولا. 


لاتبعثم الشيطان إلا قليلا) في هَذهالآيَة 
ثلاثة أفوال, الان عباس وَفَيْسرَه: 
المفنى أذاعوا به إلا قينامتلهم لميَدغولم 
يُفش. وقاله ا مسن التحويين: الكسائي 
ا وََبُو عبَيْد وأَبُو حاتم والطبري. 

تعنى:- المكغتى لعلمه الذين يَسْنَنبطُوتَه 
مهم إلا ليا منه, عن الحسن وغيرِه, 
واختاره (الزجاج) قال: : لأن ) هَذَا الاستنباط 
الأكثر يَعْرفه, لاله استعلام حبر 00 
اتان ان فار لأنز زعلم 
السَرَايًا إذا ظَهرَعَسَه المُسْتئبط وره 
والإذاعة تكون في بَعض دون بعض. ۰ 
قال:/النهفاس:: لاان قولان على 
المجاز, يريد أن في الكلام تقديمًا وتأخيرا. 
وقول ثالث بقببرمجاز: يكون المفنتى ولولا 
فضل الله عليكم ورخمثئه بان بَعث لث فيكم 
رَسُونَا أقام فيكم العجّة لكَفرئم وأشركثم إلا 
قلا منكم فإئه كان يُوَحَد. ش 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وفيه تول رابع- قال: ٠‏ الضّحاك): المفنتسى 
لاتبفثم الشيطان إلا قينا. أي إن أَصحَاب 
محمد - لى الله عليه ولم - ح_دثوا 
انهم بافر من الشيطان إلا قينا ٠‏ يعني 


cl‏ الله E‏ وعلى فذا 


قوله 
E‏ وَأنَكَرَهَدًَ الول أكثرالعلماء, 
إذلولاً فضل الله ورحمثه لآتنع التاس كلهم 
٤ 1‏ 

الشيطان ( 


}£83 (وإذا جاءهم مريت الاق أوالفوف 
أذاعُوا به) يقال أذاع الشيء وأذاع به إذا 
أفشاه راس وهؤلاء جماعة من ضعفة 
المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئاً منأمرالمسامين 
فيهأمن نعو ظفرالمسامين وقتل عدوهم, أو 
فيه خوف نحوهزيمةالمسلمين وقتلهم أفشوه 
وهم يظنون أنه لا شيء عليهم في ذلك, 
يُعني:-هملمنافقون كانوا يستخبرون عن 
حالهم ثميشيعونه قبل أن يحدث به رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

(ولوردوه إلى الرسول) حتى يكون هوالذي 
يتحدث به ويظهره والى أوليالأمرمنهم) 
وهم أهل العلم والبصيرة والعقول الراجحة 
الذين يرجعون إليهم في أمورهمأوهمالولاة 
عليهم. 


(1) انظضر: تفسير( القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 83 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(لعلم هال دين يسستتنبطونه متهمأ)أي 


يستخرجونه بتدبرهم وصحة عقولهم. 


والمعنى أنهم لوتركوا إذاعة الأخبار حتى 


يكونالنبي - صل الله عليه وسلم - هو 


الذي يديعها. أويكون أولوالامرمنهم هم 
الذين يتولون ذلك لأنهم يعلمون بماينبغفي 
أن يفشى ويكستم, والاستنباط مأخوذ من 
اسستنبطت ا ماء إذا اسستخرجته والنبطالماء 
المستنبط أول مايخرج من ماوءالبئرعند 
حفرها., وقي ل أن هؤلاء الضعفة كانوا 


يسمعون إرجافات المنافقين على المسالمين . 


فيديعونها فتحصل بذلك المفسدة. 

وفي الآية إشارة إلى جوازالقياس. وأن من 

العلم ما يدرك بالنص وهوالكتاب والسنة 

ونه مايدرك بالاستنباط وهوالقياس 

علهما. 

(ولولا فض ل الله ) أي: ماتفضلالله به 

(عليكم ورحمته) من إرسال رسوله وإنزال 

كتابه (لا تبعتم الشيطان) فيمايامركم به 

فبقيتم على كفركم إلا قليلاً) منكم أو إلا 

اتباعاً قليلاً, 

يعني:- أذاعواد بهإلاقليلاً متهم فإنه لم 

يذع ولم يفش, تاله:(الكساني والأخفش 

والفراء وأبو عبيدة وأبو حاتم وابن جرير)» 

يَغني: المعنى لعلمهالذين يستنبطونه إلا 

قليلاً منهم. قاله:/الزجاج). وبه قال: 
(الحسن ), و( 

والآول ان ِ 


(2) قوله تعالى: (وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف) في سبب نزولها قولان. 

أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعتزل نساءه. دخل عمر المسسجد, 
فسمع الناس يقولون: طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه, فدخل 
على النبي- عليه السلام - فسأله أطلقت نساءك؛ قال: "لا " فخرج فنسادى: 
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ورفتادة). واختاره(ابن فتيبة ) ١‏ 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


2 
[۸4] فقاتل في سبيل الله لا 
0 ف إلا نفس كو اض اله فلن 
ى الله يكف باس انين 


emt‏ المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية إا 
فقاتلأيهالرسول- يَكدٌ- في سبيل الله 
لإعلاء كلمته., ولا ثسأل عن غبرك ولا ثلزم 
E‏ رس الا ار حمل نفسك على 
الفثال. ورفب الؤمنين بن في القتال وهم 
: 0 2 
الكافرين, والله أشد فوة, واشد ا ( 
عو 6 
يَغني:- فجاه د أيهاالنبي بد في سبيل 
الله لإعلاء كلمته., لاا تلزم فهل غبرك ولا 


ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه. فنزلت هذه الآية. فكان هوالذياستنبط 
الأمر. انفرد بإخراجه مسلم, من حديث ابن عباس, عن عمر. 

مسلم(1105/1) وهوحديث طويل فيه فوائد عظيمة, وتوجيهات قيمسسة, 
فارجع إليه. 

والثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية مسن السرايا 
ففلبت أوغلبت, تحدثوا بذلك, وأفشوه. ولم يصبروا حتى يكون النبي هو 
المتحدث به . فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح, عن ابن عباس. 

وقد نص كلامه في " جامع البيبان " 568/8 571:وإذا جاءهم خبر عن 
سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم (أوالخوف) 
يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهم, (أذاعوا به)يقول:أفشوه 
وبشوه في الناس قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وقيل ماأتى سرايا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. ولوردواالأمرالذي نالهم من علوهم 
والمسلمين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وإلى أولي أمرهم, يعني : وإلى 
أمرائهم وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -, أوذووأمرهم هم الذين يتولونالخبرعن ذلك, بعدأن تثبت 
عندهم صحته, أو بطوله, فيصححوه إن كان صحيحاً. أو يبطلوه إن كان بساطلاً, 
لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به الذين يبحثون عنه. 

(1) انظضر: فتح البيان في مقاصد القرآن) سورة( النساء)الآية(2)83. للشيخ 
(أبوالطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابسن لطف الله الحسيني البخاري 
القنوجى ) . 


)2( انفر: ١‏ الختصرفي تفسبر القرآنالكريم) برقم( 21. تصنيف: 


تفسير سورة < النساء 4 
تؤاخذبه. وض المفمنين على القتال 
والجهاد. ورشبهم فيه, لعل الله يمنع بك 
وبهم بس الكافرين وشدتهم. والله تعالى 
أشد قوة وأعظم عقوبة بيكافرين (3) 


NNN 


٣‏ يني وإذا كان بينكم أمثال هؤلاء 


النافقين فاعرض عنهم, وقاتل فى سبيل 
كلمة الله والحق, فلست مسكولاً الان 
نفضسك. ثم ادع المؤمنين إلى القتال ورختهم 
عليه , لعل الله يدفع بك وبهمشدة 
الكافرين, والله مؤيدكم وناصركم, وهوأشد 
:0 4 
قوة وأشد تنكيلاآ بالكافرين (4) 
RHR FR‏ 


إققاتل) ... يا محمد مَك -. 


(في سبيل الله لا ثكلف إلا نفسك)... فلا 
تهتم بتخلفهم عَنْك المَغنى قاتل وتوؤوخدك 
فإك موعُود بالنّصر. ۰ 

إفقاتل في سبيل الله)... إن أفردوك 
وتركوك وحدك. 

إلا ثكل ف إلا نشسك]... غير نفك وحدها 


أن تقدمها إلى الجهاد., فإن الله هفوناصرك 
ET‏ 
ينصرك وحولك الألوف. 

عى الله أن يكف بأسالذين كقروا).. 
وهم قريش, وقد كف بأسهم, فقد بدا لأبسى 
سفيان فى بدرالصغرى., وقال: هذا عسام 


(3) انضر: ١‏ التفسبرالمبيسسر) برقم (91/1 , المؤلف:| نخسة من أساتذة 
التفسير)ء 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 124/1 ) المؤلسف: 


( جماعة من علماء التفسير), ( لجنة من علماء الأزهر ), 
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اياك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين اتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


تت 22 22 22 2 2 2 2 فوسك 


o‏ ت ت کے ESE‏ ت 
> 7 


Oy 4 op 


7 TEN 
| ر‎ 


]6 بضتك حك )ردك © حتت © حتت »حتت # رح »حك »ريحت 5 
9 < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


§ 


۹ 
4 
دهم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


مجدب. واكان معهمزاد إلا السويق, ولا 
يلقون إلا فى عام مخصب, فرجع بهم. 

[عَسَى الله أن يكف بأس) ... حَرب. 

(الذين كفروا وآلله أشد بأسا) ... منهم. 

(وخحرض الْمُؤمنينَ)... لهم على القتال 
ورقبهم فيه (أي: تيم عى الجهاد 
وحرضهم على القتال). 

(وخحرض المُؤمنين) ... وماعليك فى شانهم 
إلا التحريض فحسب لا التعنيف بهم. 

١‏ تنكينا) ... عقوبة. 

(وأفد تلكينا)... تفذيبًا نهم ققان: رول 
الله- صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ- والذي تفسي 
بيده لآخرجن وَلووخدي فخرج بشبعين راكبا 
ا بدرالصفرى فقكف الله ساس الكفار 
بالقاء الأب في قلوبهم ومنع ابي سفيان 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تمالى:(فقاتل في سبيل الله لا تكلف 
إلا نفسك ...) 

تال: الإمقام اخ يبن حَتبَل - ررحم الله - في 
الممسسته - ,بسسنده: ثناسليمان بن داود 
الهاشمى قالأناأبوبكرعزابي إسحاق 
قال قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين 
أهوممن ألقى بيده إلى التهلككة قال: لا لآن 
الله عزوجل بعث رسوله - صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ - فقال (فقاتل في سبيل الله لا تكلف 


A‏ لي ره 
إلا نفسك) إ نما ذاك في النفقة. 


(1) أخرجدالإمام (أحمد) في( المسند) برقم (281/4)ورجاله ثقات 
وإسناده صحيح. و(أبوبكرهو: ابن عياش المقري) ثقة الا أنه ساء حفظ هنما 


3 
حر 3س 3 سس احور (O‏ 5 ده ثم اح 0س اح 3 سس 2-0-9 aK O Bm‏ 


تة تفسير سورة < النّساء 4 
تن بن چو 


قال: الإمام محمد أمسين الشسنقيطي - ررحم الله 
- في نفسيره قوله تعالى: (وحرض المؤمنين 
على القتال عسس الله أن يكف باس الذين 
كفروا والله أشد بأسا.واأشد تنكيلا) لم 
يصرح هنا بالذى يحرض عليه المؤمنين 
ماهو. وصرح في موضع أخر بأنه القتال, 
وهوقوله(وحرض المؤمنين على القتال) 
وأشارإلى ذلك هنا بقوله في أولالآية 
فقاتل في سبيل الله ). 

وفوله: في آخرها:(عسس الله أن يكف باس 


ا 
الذين كفروا ) الآيه. 


KNN 


قسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في ا 
قال:(أبوجفر):يعني بقوله جل تناؤه: 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك], 
فجاهد. يا محمد., أعداءالله من أهل الشرك 
ی۵ 


(في سبيل الله) . يعني: في دينه الذي شرعه 
لك, وهو الإسلام, وقاتلهم فيه بنفسك. 


NNN 


كبر وكتابه صحيح والحديث ليس من سوء حفظه لأنه ثبت في الصحيح من حديث 
( حذيفة ) وغيره 

(2) ر صسححيح ) :الإماة (البقاري)في صجيحه) برقم (4516)-((كتاب : 
التفسير)- (سورة البقرة)./ باب:وآنفقوا في سبيل الله ) و(أبوإسحاقّ هو 
السبيبعي ). 

وأخرجه الامام (اننأبي حاتم) و(ابن مردويه)- من طريق-(أبي بكربن 
عياش ) به, (تفسير الامَامْ ١‏ ابْنْ أبي حاتم ) برقم (3745) 

وانظر: تفسير الإمَام ابن كثير). فقد ذكر, رواية الإمَام (أحمد) وانْنأبي 
حاتم ) و الإمام ( ابن مردويه ) برقم 322/2 و323) 

وأخرجهالإمام (الحاكم ) و( ص ححه ) في (المسستدرك ) برقم (276-275/2) - 
من طريق -(إسرائيل عن أبي إسحاق ) به ووافقه الإمام (الذهبي. 

كماذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (54/2), الطبعة: الأولى , 

(3) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الاين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (84). 
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> (بسنده الحسن) - عن (فتادة): فوله4: 


فأماقوله: إلا تكل ف إلا نئشك)فإنه 
يعني : لا يكلفك الله فيما فرض عليك من 
جماد عدوه وعدوك, الآ مسا حملك من ذلك 
دون ما حمل غبرك منه. أي:أنكإنما ثتّبع 
بما اكتسبته دون مااكتسبه غبرك, وإنما 
عليك ما كُلّفته دون ما كُلّفه غبرك. 

o CO CO 
: ثتمتالله:(وحصرض اللزمنين) . يني‎ 
وحضهم على قتال من أمرتك بقتالهم معك,‎ 
إعسس الله أن يكف باس الذين كفروا],‎ 
يقول: لعل الله أن يكف قتال من كفر بالله‎ 
وجحد وحدانيته وأنكررسالتك. منك‎ 
وعنهم, ونكايتهم.‎ 
إوالله أفد بأاساوأشد تنكيلا], يقول: والله‎ 
أشدككاية في عدوه. منأهلالكفربه,‎ 
منهم فيك يا محمد وضي أصحابك, فلا تنكلن‎ 
عن قتالهم, فإني راص دهم بالبسأس‎ 
والنكاية والتنكيل والعقوبة, لأوهن كيدهم,‎ 
وأضعف بأسهم., وأعلي الحق علسيهم.‎ 
وإالتنكيل)مصدرمن قو ل القائل:"نكلت‎ 
بفلان". فانا أنكل به تنكيلا" إذا أوجعته‎ 


Ee ERE 
(واشد تنكيلا ) أى: عقوبة.‎ 


كنا نا ا 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(84, 
للإمام (الطبري ), 

)2( انفر: جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصبريافي سورة 
(النساء) الآية (84). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


سسبيل اللدلا ثكل ف إلا نشد وحرض 
الم ؤمنين 5-6 الا أن ف تأس ال نين 
كفَرُوا وَاللّهُ اشد بَأْسَا وآشد تذكيلا) . 


هذه الحالة أفضل أحول العبد, أن يجتهد ` 


في نفسه على امتثال أمر الله منالجهساد 
وغيره. ويحرض غبره عليه وقد يعدم في 
العبد الأمران أوأحدهما فلهذا قال لرسوله: 
(فقاتل في سس بيل ا للهلا كل فالا 


نفس ك)أي: ليس لك قدرة على غير نفسك, ` 


(وخحرض المُؤمنين) على القتال, وهذا يشمل 
كل أمر يحصل به نشاط اللؤمنين وقوة 
قلوبهم, من تقويتهم والإخبار بضعف 
الأعداء وفشلهم, وبماأعد للمقاتلين مسن 
الثواب. وما على المتخلفين من العقاب, فهذا 
وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. 

(عسَى الله أن يكف بَأسَ الذين كَفَروا] أي؛ 
بقتالكم في سبيل الله وتصريض بعضكم 
بعضًا. ١‏ وَاللّهُ أشد بَأْسا) أي: قوة وعزة, 

(وأشد تئكيلا] با 1نب في نفسه. وتنكيلا 
لقره فلو اء تساك اتر الكفسان 
بقوته ولم يجعل لهم باقية. 

ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض 
ليقوم سوق الجهاد, ويحصل الإيمان النافع, 
إيمان الاختيار., لا إيمانالاضطرر والقهر 


Eno 
الذي لا يفيد شينا.‎ 


)3( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (54 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


424 


إياك نعبد وإياك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
ao 0 ao (2 o 002 o (2 o 002 ao 002 ao 002 O (2 O‏ 0 


o ارد‎ o 


O 0 O 0 O 0 O 4# O 0‏ ب O 0 (O 0 O 0 (O‏ وت 
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بالجساد في سیل ا الله عد الفرى قال 


تكفا ل فزمربذلك (إلآنشنك 


وخحرض) حضض (المؤمنين] على الُروج 
مقك إعسَس الله )وى من الله واجب أن 
يكف]) يملع إباأاس]قتال (الذين 
دل 


(وأشد تنكيلاً) عقُوبَة. 


: قونه تمالى: EET?‏ 


١‏ الله لا كفإلا ئشن اوحض المُفمنين 


ت 


عَسَى الله أن يكف بَأسالدين كفروا والله 
شد بَأسَا وَآَشَدْ تذكيلا (84)). 
يمر تعالى عبده وَرَسُوله مُحمدا- صَلَّى الله 
عليه وَسَلَم- أن يبا رَالقكال بتفسه. ومن 
نكل َيِه فلآعئه منه“وَليَنَا قَال: إلا 
كلف إلائفسك ٠‏ 
قال:(ابنأبي حاتم): حدثنا أبسي, حدثنا 
محمدنن عمروبن یح حدثنًا حكام 
حدثناالجراء الكندي, عن أبي اسحاق 
قال: الت البِراءً بن ازب عنالرجُل يَلقَى 
مائة من العدو فَيْقَاتَل, أيكُون ممن يمول 
الله إوَلا كوا بإبديكم السسى 
لتهلكة) إالبقرة: 195{ 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تضبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 


( 84. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: قد قال الله تعالى لتبيه- صلى الله 
َيه وم (فقا ل في سيير نشكنف 
إلا نفسك وحَرض الْمُؤمنين] 

وروا الإمامُ(أحمد), عن سليمان نن ذاوة, 
ق أبي بَكْرٍبِنِ عياش من أبي إضحاق 
قال: فلت لبرء: الرجليخمل على 
المُشركينَ أفوم من ألقى بيده إلى التهلكة؛ 
قال: ل لان الله بَعَ د َْرَسُولَهُ- صَلَّى الله 
َيه وَسَلَمْ - وقال: (فقاتل في سبيل الله 
لا ثكلف إلا تفسك) إِنْمَا ذلك في التفقة. 


وكذا رَوَاهُ ابن مرذويسه, من طريق أبي بكرين . 


عياش, وعلي بن صالح, عنأبي إسحاق, 
عن البراء به. 

وقوله: (وَحَرَض المُؤمنين) أيْ: على اقتال 
ورقبهم فيه وشجعهم عندد كما قال ليم 
رول اللّسه: - لى الله عليه وسلم- يسوم 


ن وَهُوَيسَوَي الصّفُوفَ: "فو موا إلى جنة 
5 2 
عرضها السماوات والأرض" ( ( 


5 وردت أحاديث كثيرة في الترغيبفي 
لك فمنذلدما رَوَاهُ (البُعَارِي) من (أبي 
ETE‏ :قال سول الله - صلى الله 
عليه وَسَلَم-:' من آمن بالله وَرَسُوله وأقام 
الصَلاة وآتى الزرّكاة, ر رمضان, كان 
حَقاعلى الله أن يُدخله الجنة فاجَرفي 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" 
قالوا: يارسولالله. أفلائشرالنساس 
بذلك؛ فقال:"إنَ فيالجَئة مائة درَجَة, 
أعدها الله للْمُجَاهدينَ في سَبيل الله بَيْنَ 


٠ 


8 


(2) ر صحیح ) :أخرجه الإام (مساعم)في ص حيحه) برقم (190),- 
((كتاب : الإمارة). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
كل درجتين كَمَابَيْنَ السّماء وَالارض, فْإذا 
مان الله فاستسالوة افر ق ر اط 
س : وأعَلّى الجئة, وَفَوْقَهُ عرش الرَحْمَن, 
) 


ومنه ثفجر أنهار الجنة" 
وروي من حديث(مماذ). و( 
ورغبادة) تخؤذلك. ٠‏ 
ون أبي سعيد الخدري أن رول الله - صَلَى 
الله عله وَسَلَمَ- قَالَ:"يَاأبَاسعيد. من 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد 
ييا وَجَبَنَنَه الْجَنَة" ثَال: فقجب ها بُو 
سعيد ققَال: أعمدهًا علي يَارَسُولَاللّه. 
فَفَمَل. ثم قال سول الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلم-:"وأخرى يَرْفْع الله بها الهبٍدمائة 
دَرَجَة في الجنَة . مَابَيْنَ كل دَرَجَتَيْن كَمَابَيْنَ 
السّماء والآر رض" قال: وماهي يَارسُول 
النهإقال: : "الجقاذفي سَبيل اللّه' ' روا 
الاما امامت 8 

5 إيّافمْعَلّى لقتال 
وَمداقفتهم من وة الإشلام وأضه. 
ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوئه: [والله أشد بأسَاواشد تنكيلا]أي: 
هُو قاد عَلَيهم في الدنيًا والاخرة. ۰ 
كَمَافَال تقالتى: إِذَلهوَنؤوَيَقَاءاللَه 
لانتَصَرَمَتهم ولك نْليبِلوبَعَضَكُم ببعض | ى 


أب يالدزداء), 


)1( ( صسحيح ) :أخرجسه الإقام (اللخاري) في( صجيحه ) برقم (2790),- 
((كتاب : الجهاد السير). 

(2) ( صححيح ) :أخرج هالإمَام (مللم) في رص حيحه) برقم (1884»- 
((كتاب : الإمارة). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ونين فقوا في سبيل الله قن يشل 
EN‏ 3 

a 


فقتل في م بين الله لاثكف إل 
تنفندك]وذلك|]ن التبي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- واد أب ا فيان بَفدَحربأحخدموسم 
بدرالصغفرى في ذي القفدة قَلَمَا بلغ الميقاد 
دَمَا الئاس إتى الفروج فَكَرفه فيم 


فَأَئْرَنَاسَه مَرْوَجل: إقَقَاتل في سَبيل الله ( 


لآ ذكك ف إلا تفضنك) أي: :تدأ جه اد العدو 
والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ولو 
وحدك, إن الله قدوعدك النصرة 
وماقبهم عَلَى ترك القثال, وَالْفَاءٌ في قؤله 
تقالى:(فقاتل) جواب هن قوله إوَمن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أويفلب فَُسَوف 
تيه أجرا عَظيما]) فقاتل. (وخحرض 
المسؤمنين عسسى و حُضهم على الجهاد 
ورقبهم في الثواب, فخ فخرج رسول الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلَم- في سبعين راكبا فكَفَاهم 
الل افر فال س ا دای 
الله)أي: تقل الله (أذيكفا باس الذين 
كفزوا]أي: قتالالمُشركينَ و(عسى)من 
الله ا ل أقد ااا :أقد 


4 
تنكينا) إالنساء: 84) أي: عقوبة (4) 


(3) انضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(84), للإمام 
(ابن كثير). 

(4) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
البغوي ) سورة ( النساء) الآية (84). 
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سَبيل اله لا تكفا إلأنشك)“ ولك أن 
رسول الله - صكى الله عليه وسلم- لعا التق 


> هُوَوَبْوسْفَيانَ يوم أخدوكان من أمرهم ما 


كان. ورجع أبُوسغفيان إلى مكة وواعده رول 
الله - صلى الله عليه وسلم- بَدْرَ الصفرى في 
ذي القفدة , قَلَمَابَئَعَالنْبي -صلى الله عليه 
وسلم- الْمِيقاه, قال للناس : اخْرْجُوا إلى 
القَدوٌ, فَكرفُوا ذلك كَرَامَة قديدة أوَبَعْضَهُمْ 
٠‏ فَأنْرَل الله هذه الآيَة إثَقَاتل في سّبيل 
الله ) أي: - بجهاد الو وف 0 
وقيل :لا ثؤًاخذ بفمل فيرك , وإنْماتْوَاخد 
بفعل نفسك وليس عليك ذنب غيرك , 
(وخرض الْمُؤمنين] “ على القتال لفل الله أن 
يكف عنك قتال الكقفّار. وعسّى من الله 
واجب“ لأنه في اللفة الإطْمَاغ, واطماغ 
الكريم لا يكون إلا | نجازاً. 
والفاء : في قوله :(فقاتل) جواب عن قوله 
: ومن يُقَاتل في سبيل الله فيقتل أويَلب 
شسوف نؤتهه أجراً اعظيا) االنساء: 
4 فقاتل وحرض المؤمنين على القتال “أي 
حَرضهم علسى a‏ ورقبهم فيسه. 
u‏ حى أي بَدرَ 
الصفرى » فَكَقَاهُم الله اس التتمدوولّم 
يُوافقهم أو فيان “ ولم يكن قتال ومذ 
فرع رول الله - صل الله عليه وسلم 
وَأَصحابْهُ- . فذلك قوله تعالى : إعسى 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الله أن يكف باس انذينكفروا)“أيقتال 
المشركين وصولتهم , 

واه أشدبأساوآقد تنكيلا)“أي: 
E‏ 


eT 7 Pees 
ثواب الله في الآخرة للشهداء.‎ 

منتي ا نلئيةه : تنش تحار ا 
كفروا) وعسى من الله واجبة. 

[وَاللّهُ اشد بَأسا) عذاباء 

(2) 


إوأشد تنكيلا) عقوبة. 


الله فده الفام متطلقة بقؤله؛ E‏ 
في سَبيل الله فَيْقتل أويَففبً فَسَوْفَ ثؤتيه 
أجراً عظيما. ققاتل في سَبيل الله) أي من 
أجل هذا فقاتل. ا 
يَغني: هي متَعَلَقَة بقوله:(ومالكم لا 
ثقاتلوة في سَبيل الله. فقاتل» كان قذا 


الف“ لا تل جا الو واتاستت ا | 
هه ميدع مه فين من اله ؤمنينَ وَلَوَوَحدَك, 5 


أنه وَعَدَهُ بالنصر. 
قَالَ: (الرْجَاجً): أمرائئه تقالى رَسُولَهُ - 
صلى الله عليه وسلم- بالجهمادوإن قاتل 
وحدة, لاله قد ذ ضمن له النْصرة. 


(1) انظر:( تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (84), 

(2) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العزيز) في سورة(النساء)الآية(84)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


) في سورة 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


قال:/اننعطية):( هنا ظاهرٌاللفظ. إلا 
عليه دون الأمةمّدةما. فَالْمَعْنَى والله أعلم 
أنه خطَاب َه في اللفظ, وفومثالمايقال 
لكل واحد في خاصطة تفسه, أي أنت يَامحمد 


وکل واحد من امك القول له (فقاتل في 


سَبيل الله لآ ثكلف إلا نفك . ولذ يَنبتفي 

لكل مؤمن أن يُجاهد وتؤوخدة ومن ذلك 
5 ي - صَلَّى الله عليه وَسَلَم-: (واللّه 
ای شر مانت ا وتوا 
روثت الردة: ونو خاتفئني يتميني 
لَجَادنها بشمالي. يتَغني: إن فهذه اة 
رلت في موسم بَذْرالصّفْرى, فإن أبَا سفيان 
َمَاانْصَرَفَ من أحد واد رَسُولَ اللّه- صلى 


الله عليه وَسَلَم- موسم تدر الصفرى, قلَما 


جاء الميعاد رج إليها رول الله صَلَى 
بو فيان ولم يتفق قتال. وَهَذَا على محتى 
مَاقَالَه مجاهد كم اتقدم في (آل عمران). 
وَوَجْهُ النظم على هذا وَالاتّصَال بِمَا قبل آنه 


وصطف ل ببالتقليط ١‏ وإيقاع 


الأراجيف, ث كمَأمَرَالئَبِي -صَلَى الله عله 


3 اض قن وبالجد القتال 


ANS 


NE EE ۰‏ (ثكلئف) 


E‏ ا مسستقبل. وحم جرم لاح ل ليس 


إلا نَفْسَكَ ee‏ ولس 


.الأ ترم فل عَيْرك وَلا شوَاخَد به. 
) قولة تعالى:وحرض المُؤمنين عَسَى الله أن 


يكف بأس الذين كفَرُوا ) 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فيه ثلاث مسائل :الأولى- قوله تعالى: 
(وخرض المؤمنين أي حُضَهمْ على الجمساد 
والقتال. يُقَالَ:حَرضّت فا ناعلى كذا إذا 
أمَرقَهُ به وَحَارَضَ فلن على الامرواكب 
وواظب بمعنى واحد» 

الثانية- قوؤّله تعالى:(عسى الله أن يكف 
بأس الذي قفرا إطا. وَانإٍطْقاغمن 
لله عَرُوَجَ ل وَاجِب. على أ الط قذجَاء 
في كلام الهرَبعلىالوجُوب, ومنه قوله 
تعالى: والذي أطمع أن يذفرّلي خطيئتي 


يوم الدين). 


وقال (ابن مُقبل ): 
ظني بهم کسی رُم بتثوفة . .. يتتازعون 
جوائزٌ الأمثال. 


EE.‏ يت ا كن 
وأعظم سلطانًا وأفدر بَأْسَا على ما يريده. 

روآ تذكيا )أي عقُوبة, عن اذ لحسن) 
وغيره. 

قال :« ابن دريد) :رما الله بنكلة, أي ماه 
بماينكله. ذال ار 
بانإنسان. ١‏ الو قاتا بمنكل. 7 

الثالشة: إن قال قائل: تخ ئرى الأفارفي 


 اكهدجودتق:هلليق؛!دمولاكلذنيأف‎ | . 


الوع او لاي لزم وج وده على الاستمرار 


والدوام فَمَتَى وجد ولو لحظة مثنا فقد صَدقّ | 


الود ق ف ال اس المة كين به ر 
الصفرى., وَأَخْلَفُوا مَاكَانُوا عَامَدوهُ من 
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العرب والقتال (وكفى الله الْمُؤْمنِينَ القتال 
وَبِالعُدَيبيَة أَيَضَاعَمَارَاموهُمزالقدر 
وائ ازالفزمة. فطخ بهم امون 
فخرجوافأخذدوفم أسسررى. وكان ذلك 
وَالسَفَرَاءْ يَمْشُونَ بَيْنهُم في الصلح, 


وَهُوَالْمَرَادُ بقوله تقالى:(وفوالذيكف 


يديهم نكم على مايَاتي. وَفَدْأْنقَى الله 
في تلوب الأخزاب الرُعْب وَائْصَرَُوا من غر 
قثل ولا قتال, كَمَافَالَ تقالى (وكفى الله 
وخرج الوذ من ديارهم وأموالهم بفير قتال 
عَنالْمُؤمنينَ: معَأنهفَدتخَلمزَاليَمُو 
وَاللَصَارَى القدذ الكَثْيرْوَانجم الففيرْتفت 
الجزيّة صَاغرينَ وتركوا الْمُحَارَبَة داخرين, 
)1( 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 


> من يسعى لجلب الخير للفير“ يكن له حظ من 


الشواب, ومن يسعى لجلب الشر للفير“ يكن له 
حظ منالإثم., وكان الله على كل ما يعمله 
الإنسان شهيدا وسيجازيه علبيه. فمن كان 
منكم سببًا في حصول خير فله منه حظ 


)1( انظر: تفسبر(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة(النساء)- 
الآية 384 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ النساء 4 
ونصيب, ومن كان سببا في حصول شر فإنه 
(A 0‏ 

يناله منه شيء. 

فنا ين 

يُعني:- من يسع لحصول غيره على الخير 
يكن له بشفاعته نصيب من الثواب, ومن 
يسع لإيصال الشر إلى غسيره يكن له نصيب مسن 
الوزر والإثم. وكان الله على كل شيء شاهدا 


NNN 


%4 ى 


يعني :- وإن هؤلاء المنافقين يناصصرون 
الفساد, وأهل الإيمان يناصرون الحق, ومن 
ثوابه, ومن يناصر أهل السوء يكن عليه وزر 
من عقابه., والله مقتدر على كل شن محيط 
4 


الحسنة هى التي روعى بها حق مسلم. ودفع 
بها عنه شراء أو جل ب إليه خيراء وابتفى بها 
وجه الله. 

ولم تؤخذ عليهمارشوة, وكانت فىأمر 
جائز. للافى حد من حدودالله. ولافى حق 
من الحقوق. 

إمَن يشقع) ... بين الناس. 

!شفَاعَة حَسَنَة) ... موافقة للشرع. 


(2) انضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (91/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 91/1 المؤلفا:١‏ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 124/1 ) المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 


009 


[>حصعوج مي يحمي حصو صن صوحص وح 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
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0 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


یکن له نصيب) 


... من الأجر. 
إملها.... سا 
[ومن يشفع شفاعة 


إشفاعة سَيْئَةً!... ماكان بخلاف الشفاعة 
الحسنة. 

يكن له كفل] ... نصيب من الوزر. 

(كفل منهًا] ... نصيب منها. 

(كفل).... نصيب من وذرها. 

إوكان الله على كل شيء مُقيتَا] 
فِيُجَازِي کل أحَد ما عمل 

ا ا 


حافظاً له. 
(مقيتا).... شهيدا حفيظض ا يَعغلني:- 


هو هو 


مقتدرا. 
(أي مفتدراء منأقات على الشيء : إذا قدر 
عليه ٠‏ يُعنسي:- حاففًا مأخودُ من القفوت وهو 
ما تُحفَظ به الحياة). 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الإمسام رآدم د بسن اسي إيساس, - ررحم الله - في 
(تفسسسيره ::- ( لسسلله الص حيعح) - عن 
( مجافد):في فوله:( من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيئة) ,. قال: شفاعة بعض الناس لبعضهم. 
)1( 
كنا د تن 

قال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
( بسنده الحسن)- عن (فثادة): فوله:(من 


(1) انظضر:(موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم(85/3), 
للشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشبر بن ياسين ), 


3 
O O em (O حصو‎ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تسیر سورة ر النساء 4 


a O 


(O co a O حم‎ 


حظ منها, 
(ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) 
)2( 

والكفل هو الإنم. 

اما 
قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
ke‏ 9 ) :- حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا 
عبدالواحد, حدثنا أبوبريدة بن عبد الله 
بن أبي بردة, حدثنا أبوبردة بن أبي موسى, 
عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كان رسول 
السائل أو طلبت إليه حاجة قال:١(اشفعوا‏ 
yT‏ 
الله عليه وسلم ما شاء ) ). 

ملا 


وتال: امام الببساري) -- (١‏ تجسسسه الله 3 في 


5-25 5 5 
(صحيهه :- إكفل] : لصبب. 9 
جو TT NT‏ 


NNN 


قوله تعالى: وكا الله على كل شيء 
مقيتا ). 


4 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (85). ۰ 

)3( ( صصحيح ) : أخرجه الإقام (اللخاري) في (صحيحه ) بسرقم (351/3), 
(ح1432)-(كتاب : الزكاةة). / باب: التحريض على الصدقة والشفاعة 
فيها). 

)4( صصسحيح ) : أخرجه الإمام (مُسام)ضي (صجيحه) برقم (2026/4), 
(ح 2627)-(كتاب :البر والصلة),/ باب:(استحباب الشفاعة فيمساليس 
بجرام). 

(5) انظضر:صجيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة( النساء)الآية(85). 
برقم (ج 8/ ص12). 

(6) إسورة الحديد : 28). 
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وحصخويحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قال: الإمَام (الطسبري, - والإمَام ران أبسي حاتم - 
ررجھمھمےےا الله - في رتقسیرشها:- ( ا اا 
الحسن)- من (علي بن أبي طلحة) - من 
(اببنعباس):قوله:(مقيتا) حفيظ ا. 
)2)(1( 

E 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين‎ 
النسيروز آبادى - ررحم الله:- ثم ذكر ثواب مسن‎ 
آمن وعقوبة من كفر يعني: (أبا بكر وأبا‎ 
ججانفقال: منبش خةعقخاعة‎ 
حَسَنَة) يوحد أو يصلح بين اثنّين.‎ 
يكن لَهُ صيب منها) أجر من الْحَسنة.‎ 
ومن يشقع شَفاعة سِيئَة] يُشرك أوينم.‎ 
يكن لَه كفل منهًا] وزر مها من السيئة.‎ 
(وكان الله على كل قيء)مزالحستة‎ 
والسيئة.‎ 
[مُقيتاً] مقتدراً مجازياً وَبُقَال على قوت كل‎ 
TT 
نشي ء مفادرا.‎ 

3 د نح 
قال: الإمام ميد السرحمن بن ناص السسحدي) - 
رهم الله - في (تقسسيره:- (85) (من شفع 
شفاة ية يگن تة كف مها وقازالنه 
المعاونة على أمرمنالأمور, فمن شفع غيره 
وقام ممه عل ىأمرمنأمورالخير -ومنه 
الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم- كان له 


(1) انظر:( جامع البييان في تأوبلالقرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (85). ۰ 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (85). 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(85). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


ارت سس 
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دهم سم م ان يسا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


نصسيب مسن شسفاعته بحسب سعيه وعمله 


ونفعه. ولا ينقص منأجرالأصيل والمباشر 
شسيء, ومن عاون غيره على أمرمن الشركان 
عليه كفل من الإثم بحسب ماقام به وعاون 
على الب ر والتقوى. والزجرالعظيم عن 
التعاون على الإثعوالعدوان,. وقررذلك 
بقوله: (وكان الله على كل قيء مُقيتَا) أي: 

شاهدا حفيفًا حسيبا على هذه الأعمال. 
)4( 

NN كن‎ 

قسال: الإمسسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تففسسيره) : - 
القول في تأويل قوله: إمن يشفع شفاعة 
سَيئَة يکن له كفل منها] 

قال: أ بوجحعفر :يمني بقوله جل 
ثناؤه: ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها!. منيصر, يا موسا » شفعا 
وتتالهم في سبيل الله. وهووالشغفاعة 
الحسنة يكن له نصيب منها). يقول: يكن له 
من شفاعته تلك نصيب - وهوالحظ - من 
ثواب الله وجزيل كرامته, 

ومن يشفع شفاعة سيئة). يقول:ومن 
يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به 

فيقاتلهم معهم., وذلك هوإالشفاعة السيئة 
يكن له كفل منها) . 

يعني: ب "الكفل", النصيب والحظ من السوزر 
والإثم. وهوماخوذ ذمن"كفل البعبر والمركب", 


فيجازي كلا ما يستحقه. 


(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (55 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وهوالكساءأوالشيء يهيباعليه شبيه 

بالسرج على الدابة. يقال منه:"جاءفلان 

مكثفلا", إذا جاء على مركب قد وطئ له - 

على ما بينا- لركوبه. 

NNN 

وقد فقيل إنه عنى بقوله :"من يشفع شفاعة 

حسنة يكن له نصيب منها"الآية, شفاعة 

الناس بعضهم لبعض. وغبر مستنكر أن تكون 

الآيةنزلت فيماذكرنا. ثمعمبذلك كل 

111 

شافع يخيراوشر. 
E E %8‏ 


قحال : الإمسسام اسن کي - (رهحمسس- الله - في 


يكن له نصيب منهَا)أي: من سَعى في أمر, 
درتب عليه خیر. كان له تصيب من ذلك. 
(وَمنيَقفع قفاعَة سَيئَةيكنزنهكفل 
منهَا) أي يون عله ورمن ذلك انلآفراتدي 
ترتب على سعيه ونيته, o.‏ ھگ 
كما ثبت في الصحيح أن رول الله - صَلَى 
الله عليه وَسَلم- قال: "اتقَفعُوا نؤجروا 
وَيَقْضي الله عَلَى لسن بيه مَاشَاء". 

وَقَالَ جامد بنجَبْر: ئرّنتهذهالايَةُفي 
شَمَاعَات الناس بَعْضهم لبغض. 0 
وَقَال ٠:‏ الحسن البَصرِي): قال الله تعسالى: 
من يشفع) ولم يقل: من يُشَفَع. 

وتوله: : إوكاناشدعلىكلقيء 
مقيتا) قال :ابن عباس, وعطاء, وعطية, 
وقتادة وط ر الوراق): : مقي أي: 


هه 


(1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(85, 
للإمام (الطبري ), 


2 
م 


a Om O و‎ (O احور‎ (O Bm 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


O‏ حم 


وقال:مجامد): قهيدا. وفي رواية عله: 


۰۰۰ 


وتال: سَعيد بن جُبير» و«السدير وران 
101200 ۰ 
وَقانل:(عبنٍذائهننقثير: المُقيت: 
الْوَاصب 1 00 
وَفَالَ: (الضحاك): المقيت: الرزاق. 

عبد الرحيم بن مطرف, خدثتاعيسى بن 
وئس عن إسماعيل. عن رجل, كن (عبد 
الله بن رواحة » وساله جل عن قول الله: 
(وكان الله على كل شيء مُقيثا) قال يُقيت 
کل إِنْسَان على شَدْرِ عَمَله . ع 

E ¥ 

قال: الإمام البغوي - (محيسي السَُّسنَة) - (رحمه 
ل 2 5 ن زول 
زيف شفاعة ةينه نسيبا» 
EEE EEE‏ 
منها) [النساء: 85) أي صيبً منهاء 
قال :ان عباس): رضي ي الله عنها-: 
الشفاعة الحنة هي الإسلاح بين النساس, 
وَالشَفَاعَهُ السَيّئَهُ هي المَشي بِالنّمِيمة بين 
الف ْ ١‏ 1 ۰ 
في الناس يال به الشواب وَالْخِيْرَ والسيلة 
هي: الْقَيْبَه وَإسَاءةٌ الْقَول في التاس يال به 


(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(85), للإمسام 
ابن كثير). 
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< فاعلم أته 8 إله إلا الله 4: اي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له. 
وتقال:(مجاهد):على قَفَاعَهُ النساس 
بعضهم لبعض. وبوجر الشفيع على شفاعته 
وان لم يشقع, 

قَوْلْه تعالى: (وكان الله على كل شيء 
مُقيتًا) [النساء: 85]. 


قال: (ابنعباس):- رضي 
مقتدرا أو مجازيا, 

وَشَالَ: (مُجَاهدٌ): شاهداء 
وقال: قَتَادة ): حافظًاء 
يعني: -مَفنَاه على كل حَيوان مُقيثاأي: 
يُوصل اقوت إِلَيّه , 

وَجَاءَ في الحَديث:((كفى بالمَرَء إثمٌاأن 


ضع مذ يقوت وریت (2()1) 


ي الله عنهما-: 


كن فد فنا 


تفسسير 
2 55 
كفل مها وكان الله على كل شيء مقيتاً 
)85 1 
فيه ثلاث مسائل:الأولى- قوله تعالى: 
(منيشفع) ) أصلالشفاعة والشفعة وذحوهفا 
منالشفع وَهُوَالزرْوْجْ فيالفقدد. وملهة 
الشفيع, لاله يَصيرْمَعَ صَاحب الْحَاجَة شَفعًا. 
ومنهُ ئاقة شفع إذا جعت بَبْنَ مخلببيْن في 
حك واد وناقة قفيع إذا اجتنع لها 
حَمْل وود ينبا وَالشَفْعْ ضَمٌوَاحد إنسى 
واحد. وَالشفْعَةُ ضَّم منك الشريك إلى ملكك, 
فالشفاعة إذاشم غنرك إلى جاك 


(1) أخرجه الإمام(أبوداود) في( سننه)في((كتاب : الزكاة) (45, 
وأخرجه الإمام (أحمد) في (مسنده) برقم (ج2 / 160 ط 193. 195). 

(2) انظضر: مختصر تفسيرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (85). 


يعني:- 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ووسيلتك. فهي على التحقيق إظهارلمذزلة 
الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى 
الْمتَفُوعِ له. 

الثانية- وَاختلف الْمُتَأَوَنُونَ في هذ الآيَة, 
فقال مجاهد والحسن وابن ربد وفيرفم هي 


حي وا O‏ > افيه 1 ا ا ا لام 7 


“وا 


e‏ والسيئة في 6 جتن شفع 


شَفَامَة حَمَنة لِيَصْاعَ بين اثتين اسْنَوْجَب 


الأجر. ومن سعى بالنميمة والفيبة أثئم, 
وَهَذَا قريب من الأول. ل 
يغني: - يني بالشفاءة اة الدعاء 
| | للمسمِينء والسيئة الدعاء علَيْهم. 
وفي صحي الخببر:( من دعا بظهر القيب 
استجيب نه وقال الملك آمين ولك بمثل). 
ذا مُوالنصيب. وكذلك في الشر, بل يَرْجِعْ 
شَدْم ذعائه عَنَيْه. وکانت الوذ تدعوعلى 

يفني:- الْمَفنى منيكن قَفمًا لصّاحبه في 
EET GO‏ 
شَفعَا لآخَرَفي بَاطليكننه نصيبة من 
لوز ا 0 
ون الْحَسّن) أَيْضَاء الْحَنَةمَايجُوژفي 
الدين. وَالسَيَئَةُ مالآ يَجُوزفيه. وَكَأَنَهَد 
القول جامع. والكفل الوزروالإثم, 

عن الحسن), ور وَقَكَادَة). والسدي), و(ابن 
زد )فوالتصيب. واشتقائة من الكساء 
الذي يجويه راكب البعير على سنامه لسلا 
يَسْقط. يُقال: اكتَفَلتالبعيرَإذا أدرت على 


هو 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. تفسير سورة < النساء 4 
سنامه كساء وركبت عليه. وَيُقَالَ له:اكتفل | وقال:/التحاس:: وقول ابي عبيدةأولى 
لآئ هنم يتغل الظفْرَكله بَلاسْشَعْمَلَ لآنهمشتق» منالفوت, والقوت مناه مقدار 
1 نصيبا من الظهر. ويشتعمل في النصصيب من ما ق الإئسَان. 0 
ل الخير والشر, %¥ RoR‏ 
١‏ لحا حا لل سا gg‏ 
١‏ رمه نافع وفيا يوون لسع | انسرد س 
ر لأنه تعالى قال: :من يشفع اوَلمَيَقْل ان يندب ن لله "أي فصن د لحب . 
( ب . وني صحيح مسلم (اشففوا تؤجروا اث شنين يله أجرٌ وشواب من ذلك الإصلاح, 
1 وَليَقّض الله على لسان تبيه ما أحب). Se NT‏ ا e a‏ 
/ الثالشة- قوله تعالى:( وكان الله على كل ار | وعقوبت ا. هكسلا روي ن اد 
| شيء مُقيتاً) (مقيتا) معنا مُقتَدرا, ان 
۱ ومنه قول :(الزيَيْربْن عَبّْد الْمُطَلب): SG a e‏ 
: : ' 59 وقيل يا : من يوحد ويسامر بالتوحجيد 
E ١‏ و لنفس عنه ... وكنت على يكن له أجرمن ذلك ومن يُشرك ويامر 
لا لبد يت بالشرك يكن له وزز من ذلك. 
ae MS ew |‏ وبة ال :(الة EET‏ : ونين . 
1 
ْ قف بانمزء إن ية سن يقهان ت علسى | اليهوة كانوا للدي فلح حون E‏ 
: من رواه هكدذا, أي من هو تحد فدرته وفي الله ذلك 
© ° لولمه 01 5 E o‏ 0 
١‏ فبضته من عيال وغيره, 0 قۇ تهالى: إكفلمنيمًّا)“قال:/ابن 
© ذكرهرائين عطيّة) ) منه: ئها 0 وه 
١‏ کر (ابن دا سو 0 لوك ' | عباس وقتادة): (الكفل : الإثم والوزر). 
ل يي بن يح قال: ال 10 5 ) :(الكقثل: 
ا وشت وحكى (الكسائي): : أفات يقيت. وأما الْحَظُوَالنَص 
١‏ اسه 7 ا E‏ 
+ إني علي الحا يت 3 مقيتاً] “ قال: الكلبي عن أبي صالح عن 
. (ابن عباس): (مقيتأأي مقت درا مجازياً 
1 بالحسلة السيئة ) 
لتفلى الق له بعتلى لووف قال اله : وذي د قثا 
0 وقال: ابو عبيدة): المقيت الحافظ. وکت على مُسَاوته م2 تااى مُققّدراً. 
ا وقال: ( الكسائي : المقيت المفتدر. و 
١‏ (1) انظر: تفسسير ( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النسساء) - 
ر الآية ( 85 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وقال: (الزجاج) : (الْمُقَيْت : الحفيظ ). 

قال الشاعرٌ: الي الْفَضْ لم عَنَيإذا ُو 

سبت أني على الحساب مُقِيت, 

وقال: ٠٠‏ مجاهد) : (الْمُقِيْتَ الشاهد. 

وقال:(الفراء :اليقث الذي يفطي كل 

إنسان فوته . ۰ 

وجاءفي العديث : " كَقَى بالمَرء إثمآأن 
0 


NN كن‎ 


مه ° هيك 
bk‏ 


يُضَيعمَنيَقَوَن - أو 


عت E‏ 
سَِيئَة يكن له كفل منهًا] أي: إثم. 
قال:(الحسن):(والشفامة الْحَسَئَةَمَا 
HEG‏ امم 
السيئة ما يحرم في الدين أن الشفع فيه 

(وكان الله على كل شيء 5 مقندرا“ 
قال: ( محمد ): وأنشد بعضهم : 


ا كا 
مساءنه مفينا ). 


: تفتسير ت امك وال و الت لهذه الآية‎ ١ 


(1) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 


(النساء) الآية (85), 
(2) انفضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(65)الإمسام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وإذا سلّم عليكمأحد فردوا السلام عليه 
بأفضل مما سلم عليكم., أوردوا عليه بمثل 
ماقال, والرد بالأحسن أفضل, إن الله كان 
)3( 


NNN 


يَغني:- وإذا سلّم عليكمالمسلم فردوا عليه 


بأفضل مما سام لفظًا وبشاشة, أو ردوا عليه 
بمثل ماسلم. ولكل ثوابه وجزاؤه. إن الله 
e 5 1‏ 
' | تعالى كان على كل شيء مجازيا. 

E بن‎ 


0 


يَغني:- وإذا حياكم أحد - أيأكان - بتحية 
من سلامأودعاءأو تكريم أو غبره. قفردوا 
عليه بأحسن منها أو بمثلها. فإن الله 

Sy 
محاسب على کل شئ كبيرا کان أو صغیرا.‎ 

كنا د تن 

شرح و بيان الكلمات : 
(وإذا حييثم بتحية)... كان قيل لكمسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
[فحيوا : 
بان تفوئواته لبك 
السام وَرَحْمَةَ الله E‏ 
أو ردوقا)... بأن تَقُونُوا لةكماقتال أي 
الواجب أحدهمًا الأول أَفْضَل. 
0 أي: كما حيبيتم. 
(3) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (91/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
(4) انظر:(التفسبراميسر) برقع (91/1, المؤلفا:١‏ نخية من أساتذة 
التفسير), 


(5) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (124/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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(أي: يقول: وعليكم السلام ). 

(إن النه كان على كل قيء حسيبا]... 
محاسبا فيجازي عليه ومنه رد السلام وخصت 
N‏ واننا تر والستام 
على قَاضي الْحَاجَة ومن في الْحَمَام والاكل 
وَبُقال للكافر وعليك بأحسن منهاأن تزيد 
فيها., فإذا قيل لك:السلام عليكم, زدت 


) فقلت:السلام عليكم ورحمة الله. وإذا تيل 


لك:السلام عليكم ورحمة اللّه. زدت فقلت: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(على كل قيء حسيباً)...أي: يحاسبكم 
على كل شىء من التحية وغيرها. 


إحسيباً!... محاسباً على العمل مجازياً به 


٠‏ خبراً كان أو شراً. 


92 یه ) ... مجازیاء ومجاسبا. 


ا ين 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام رمج السدين 
النسيروز آببسادى) -- (ر هتصسسسه اللم  -:‏ وإذا يم 


بتعيية]إذا سلم عَلَيْكُم بسَلام (فعَيّوا بخن 


منبآ]فردوها بأفضل مها في الزْيَادَة على 
أهل دينكم وملتكم (أوردوهآ)مثل ماسلم 


> عَليْكُم على غير أهل دینکم إن الله كان على 
٠‏ كل شيء) من السلام والرد (خسيبا) مجازيا 


(1) ع‎ E 
وشهيدا نزلت في قوم بخلوا بالسلام.‎ 


كن فد فنا 


> قال: الإمام رعيد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
| رهم الله - في رتقسسيرم:- ([86) [وإذا حيسم 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(86). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


إ وإتهكم إله واحد ا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : « الله ا إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


2 
O ao 


< واعهدوا الله ولا نشرکوا به شیا 4. 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
بتحية قحيو بسن منْهَاأَوَرْدُومَاإِنَاللَّه 
کان على کل شيء حسيبًا) . 

التجية هي: اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين 
على وجه الإكرام والدعاء, ومايقترن بذلك 
اللفظ من البشاشة ونحوها. 

وأعلى أنواع التحجية ماورد بهالشرع. من 
السلام ابتداء وردًا. فأمر تعالى المؤمنين أنهم 
إذا يوا باي تحية كانت, أن يردوها بأحسن 
منهمالفظاوبشاشة ومثلهافي ذلك. 
ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو 
ردها بدونها. 

ويؤخذ من الآية الكريمةالحث على ابتداء 
السلام والتحية من وجهين: 

أحدههما: أن الله أمر بردها بأحسن منهاأو 
مثلها. وذلك يسكلزم ان التحية مطلوبة 
0 

الثاني: مايستفاد من أفعل التفضيل وهو 
"أحسن"الدال على مشاركة التحية وردها 
بالحسن, كما هو الأصل في ذلك. 

وبستثنى من عموم الآيةالكريمة من حيا 
بعال غير ماموربها. ك "على مشستفل 
بقراءة. أواسستماع خطبة,أومصل ونحو 
ذلك" فإنه لايط بإجابة تحيته., وكذلك 


يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم ` 


نحبته. وهوالعماصي غفبرالتائلب الذي 
ير تدع بالهجر. فإنه يهجرولا يُحبا.ء ولا 
ثرد تحيته, وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. 

وبدخل في رد التحبية كل تحيذاعتادها 


الناس وهي غير محظورة شرعا, فإنه مأمور 0 


بردها وباحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد 
على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إإن 
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< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


العسادأعمالهم. ا e‏ . صغيرها 
وكببرها. ثم يجازيهم بمااقتضهه فضله 


)1( 
وعدله وحكمه المجمود. 


ب پچ چ 
قسال: الإمسام (الطبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إوإذا خييثم بتحبة 
فحيوا باحس منْها أو رْدُوهَا) . 
قال:«أبوجعفر:يمني جل ثناؤه 
بقوله: ]وإذا حيبتم بتحية). إذادعي لكم 
بطول الحياة والبقاء والسلامة. 
(فعيوا بأحسن منها وردوها). يقول: 
فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن ممادعا 
لكم, 
أو ردوها) يقول: أو ردوا التحية. 
O‏ 2 
ثماختل ف أهل التأويل في صفة"التحية" 
التي هي أحسن مما خيي به الميي. والتي 
هي مثلها. 
فقال بعضهم: التي هي أحسن منها: أن يقول 
الس كم عليبهؤا قيل""السلام 
عليكم"'.:"'وعليكم السلام ورحمة اللّه", 
ويزيد على دعا ءالداعي له.والردأن 
يقول:"السلام عليكم" مثلها. كما قيل له 
أويقول:'وعليكمالسلام'", فيدعوللداعي 
له مثل الذي دعا له. 
القول في تأوبل قوله: إإن اله كان على كل 
شيع سیا (86)) 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (56 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


2 
aco‏ م ان سا 


؟ 
ao‏ 


O کح‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

قال:(أبوجعفر):يمني بذلك جل ثنساؤه: 
إن الله كان على كل شيء مما تعملون, أيها 
الناس. من الأعمال. من طاعة ومعصسية, 
حفيفا عليكم. حتى يجازيكم بهاجزاءه, 
كما:- 
10047 0 محمد بين عمروقسال, 
جدثناأبوعاصم تال حدثنا عيسى, عن 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد):(حسيبا], 
قال: ني (2) 

RE 
تل :الإمام إن كفي - ررحم الله - في‎ 
سيره وقوه : (وإذا خييثم بتحية فَحَيوا‎ 
بخن ملا وَرْدُوفَاأي: إذا لم يكم‎ 
المسلم, فردوا عليه أَفْضَل مِمَاسَلم, أو ردُوا‎ 
عليه بمشلماسَلم به فَالزَْاَةمَنْدُوبة,‎ 
والتفاظلة مفروضة.‎ 
وقال: قآتااةة): [ ف وباًفستن‎ 
منفا]يفني: للمُسْلمينَ أو رْدُومَا) يفني‎ 
© لأف انة‎ 

XR ¥‏ 
قال: الإمسام (البغوي - (محيسي اة - (رحمسه 
الل - في «تفسسيره: (86] قوّله تقالى: إوإذا 
ُدُوْهَا) [النساء: 86)التعية: دعاء بطول 
الحياة, والمراد بالتحجية هنا السَلام, يَفُول: 


(2) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(86), 
للإمَام (الطبري), 

(3) في تفسسير م الطيري) برقم (589/8)وضي إسناده ( عبد الله بن السسري).. 
قال:/أبونميم):"يروىالمناكيرلا شيء". لكن تابعه الإمامأحمد في رواية 
ابن مردويه, فرواه عن هشام به, وهشام بن لاحق مختلف فيه., وروايته عن 
عاصم الأحول متكلم فيها. قال: الإمام(أحمد): "رفع عن عاصم أحاديث لم 
ترفع, أسندها هو إلى سلمان". 

انظر: ( تفسير القرآن العظيم) في سورة | النساء)الآية(86), للإمام (اإبسن 
كثير). 


017 
اللهم < إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين ,5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


o 


0 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 o 002 o 02 o 202 ارد سا‎ 


com د‎ @ O © o ت‎ ao o 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


00 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إذا ملم عليكم مُسلم فاجِيبُوا بأخسنمنهاأو 
رَدُوها كما سَلّم, فإذا قال: السام ليكم, ` 
فَثُل: وَعَلَيْكُمْ السَلامُوَرَحْمَهُ الله وإذا قَال: 
السام عَلَيكُم وَرَحْمَةُ اللّه, 0 

فقُل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, 
وإذااقال: الس لام عليكم ورغ الله 
لكات قر عله 

-( قحيو با خسن منهًا) . مَعْنَاه أي إذا 
١أَوْرْدُوهَا)‏ بمثلهًا إذا 


لي 


كان ائذيسلممُنًْاء ٠‏ 
لم يكن مسلماء 

قوله تعالى: إإن الله كان على كل شيء 
حسيبا)أي: على كل قيء من رد السلام بمثله 
أو بأحسن مله حسيبا أي: : مُحَاسبًا مجازیاء 

وقال: ( مجاهد ): حَفيظًا, 

وَقَالَ: أَبوعَبَندَة): كَافِيَاء يُقَال حَسْبي 
)1( 


3 1 


هذا أي كفاني. 
E‏ 

قال : الإمسام الطبرانسي) - ررحم الله - في (تفسسير 
القسرآن العظيم): قوله عَرَوَجَل : (وإذا خييثم 
بتعبة فحيوا باحسن منهاً أو ردو“ قال: 

انك عبّاس): (أراد بالتحية السلام “ أي إذا 
سَلم عليكم أحد فاجيبوا بتحبة أحسن منها“ 

وهوأن تزيدو أفي التعيّة قتقونوا : وعليك 
السَلاموَرَحْمَة الله وبركاثه , يُحَيي بذلك 
قَوَنْهُ تعالى : أو دوا )ماه : وأجيبوا 
بمشل الذي سَلَمَ عليكم. وقال بعضّهم : معناة 
«وإذا يئم بتحيّة“أيإذاأفدوَإليكم 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (86). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
هدية فكاذ فوا بأفضل منها ومثها “لان 
التحية في اللفة الملك. وكانوا يقولون قبل 
الإبلام:حَيّاك الله “ أي ملأكك الله “ ثم 
أبدثوا بهذا اللفظ بالسلام بعد الإسلام, 
وأقيم السلام مقام فولهم ١‏ : حياك الله. 
قوله تقالى : إن الله كان على كل شيء 
حسيباً) “أي مُجَازياً يعطي كل شيء من العلم 
والحنظ والجزاء مقداراً يحسبه “أي يكفيه , 
يقال :حبك هذا “أي اكتف به وقوه 
تعالى : إعطاء حسابا) (النبأ: 36) أي 


KNN ل‎ 


قوله تعالى: (وإذا حيبت بتحية فحيوا 
بأحسن منهاأوردوها إن الله كان على كل 
شيء حسيبا) 

قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في «(صسحيحه - 
( ا 9 ) :- حدثنا د الله بنيوسف أخبرنا 
مالك عن عبد الله بن دينار عن (عبد الله بن 
ھر ) - رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَى 
الله عليه ولم - تال:(إذاسلم علسيكم 
اليهود فإ نما يقول أحدهم السام علسيكم, 


4 
فقل: وعلیك ° 47 
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قسال: الإمسسام (مسلم - رحس الل - في ر( مید - 


(2) انظر:( تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (86 ), 

(3) ( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البُقاري) في ( صحيحه) برقم (11» (ح 
١ 7‏ (كتاب : الإستئذان ), / باب :( كيف يرد على أهل الذمة بالسلام؟) . 

)4( ر صححيح ) : أخرجه الإقام (مُسشام)ضي ص حيحه ) برقم (1706/4)- 
(كتاب :السلام). / باب:(النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. وكيف يرد 


) في سورة 
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« وإلهكم إلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ار هيم 4 : 


عن أبيه. عن (أبي هريرة):أن رسول الله - 
لى الله عليه ولم - قال:((لا تبدؤا 
اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم 
اددهم في طرق قاض -طرهوه الى 
أضيقه)» ( 

¥ % % 


قال: الإمقام سو داود - ررحم الله - في (سستتهة) - 
رسنده:- حدثنا محمد بن كثير, أخبرنا 
جعفر بن سليمان. عن عوف,. عن أبي رجساء, 
عن( عمران بن حصين), قال: جاء رجل إلى 
النبي - لى الله عليه وَسَلَمَ - فقسال: 
السلام عليكم, فرد- عليهالسلام, ثم 
جلسس »2 ر کا غ 
"عشر" ثم جاءآخر فقال: السلام عليكم 
و شت للد فتن ماسحو ق 
"عشرون" ثم جاءأخر فقال:السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته, فرد عليه. فجلس, 
فقال: "ثلاثون". 9 


,1707/4( صسحيح ) : أخرجه الإسام (نُشام) في صحيحه) برقم‎  )1( 
(ح 2167 ) -(كتاب : السلام). / باب:النهي عن ابتداء أهل الكتاب»‎ 
) .. بالسلام‎ 

(2) أخرجهالامام(ابوداود)في (السسنن) برقم (350/4), (ح 5195)- 
(كتاب : الأدب ), / باب :( كيف السلام؟) ., 

وأخرجه الإمام/الترمذي)ضي (السنن) برقم (52/5),(ح 2689 )- (كتاب : 
الاستئذان)./ باب: ما ذكرفي فض ل السلام), - من طريق -(عبد الله بن 
عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري عن محمد بن كثير ) به. 

قال: الإمام الترمذي ) في (سننه ): حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال: الإمام (ابن حجر ). (سند قوي ) في (الفتح الباري ) برقم (6/11), 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي) برقم رح 2163). 

وروى الام ابن أبي شيبة): عن (أبي معاوية. عن الأعمش. عن زيد بسن وهسبء 
عن عبد الله ) قال: "إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه". وبالإسناد نفسه 
قال: إن الرجل إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له فضل درجة 
عليهم. لأنه أذكرهم السلام. (انظر:المصنف) برقم (438/8 و441), رح 
6 058507 

وأخرجه الإمام (الخطيب ) في ( موضحالأوفام) برقم (410-409/1)- من 
طريق- (ابن جريح). عن (فافاه) به. وقد روي هذا الحديث عن (ابن مسعود) 
عن النبي - صَلَى الل عليه وسم - مرفوعاً, 

وأخرجهالإمام (البزرافي مس نده) برقم (175-174/5), رح 21770 
71), 


¥ الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تشركوا به شا ۽ 
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قال : الإمسسام (الطبرانسي) - ررحمسس- الله - في را مجم 
الأوسسط) 35 (بسسند د ):- عن ) أبي هريرة) فال: 
قال: رسول الله - صل الله عليه وسلم - 


و" 1 ت - وا حب اعم - 3 3 8م 
E, EE EET‏ 
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ابعل الاس من بَْلَ بالسلام)) . ( 
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وأخرجه الإام (الطبرانى في (الجامع الكبير) برقم (224/10 ح 10391, 
102 ` 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (روضة العقلاء) برقم ( ص 112), 
6 عن (الأعمش) به, وساقوه جميعاً مساق حديث واحد. 

قال: الإمام (المنذري). رواه الإمَامُ (البزار والطبراني), وأحد إسنادي الإمُام 
(البزار)( جيد قوي ). في (الترغيب والترهيب ) برقم (428-427/3) , 

وقال: الإمام (الهيثمي ): رواه الإمام ( البزار) بإسنادين, 

وَالإمام (الطبرانى) بأسانيد, وأحدهما (رجاله رجاله الصحيح) عند الإمَام 
(البزار والطبراني ). في ( مجمع الزوائد ) برقم (29/8) . 

وقال: الإمام ( الحافظ ابن حجر ::رواه الإمام (البزار)( بإسناد جيد). في 
(التلخيص الحبير ) برقم (94/4) . 

ورمزلهالإمام (السيوطي ) (بالحسن ) في (الجامع الصغفير) برقم (151/4) 
مع (فيض القدير) , 

و( صججه ) الإمام (الألبانى ) في (صحيح الجامع ) برقم (3697). 

وأما الاختلاف في رفعه ووقفه : فقد صحح الأئمه روايه الوقف, 

فقال:الإمام ( الدارقطني ) - بعد أن ذكرالخلاف في رفهه- : والموقوف أصح. 
( العلل ) برقم (76/5). 

وقال:الإمام ( الحافظ ابن حجر :: .. وطريق الموقوف أقوى.( فتح الباري) 
برقم (3/11) والحديث وإن كان موقوفاً, إلا أن أكثرهله معنىالرفع“إذأنه 
ممالا بمجال للرأي فيه. هذاء وللشطر الأول منه شاهد من رواية(أنس)- 
رضي الله عنه -, 

وأخرجهالإمدهه (البخارى)في (الأدب ا ملفرد) بسر قم (449/2), رح 989)- 
مع فضل الله الصمد ) إلى قوله " .. فأفشوا السلام بينكم. 

وقال:الإمام (الحافظ ابن حجر )إسنادهشحسن)في (فتح الباري) برقم 
(13/11), 

و صحيح إسناده) الإمام (الألبانى)في (السلسلة الصحيحة ) برقم (184), 
و( حسن الحديث ) في ( صحيح الأدب المفرد ) برقم (ص 380 ح 760 ) . 

كماذكره ونقله الشيخ :(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (87-86/2 ), الطبعة : الأولى , 

(3) رواه الإمام(عبدالفني المقدسي)في ((كتاب : الدعاء) برقم (141/ 
2 ) , (أمثال الحديث لأبي الشيخ) 247١‏ , 

انظر: سلسلة الصّحيحة: 601 ) للإمام (الألباني ). 

(4) أخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (5591). 

وأخرجه الإمام ( البيهقي ) في (شعب الإيمان ) برقم 8767١‏ ). 

وانظر:( حيح الجامع): (1044), و(سسلة الضصحيحة:(6011) للإمام 
(الألباني ) ا 1 1 

انضر:الجامع الصَّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (56 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


- من طرق- 
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4 إله واحد لا إله إن هو الرَحْمن الرّحيم‎ TE 


قسال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
( بس ندهالحسن)- عن(فتادة): فوله: 
ااا ف ا ر 
عن(فتادة)يقول: حيواأحسن منها. أي: 
علس المسامين (أوردوها)أي: على هل 
ايكتات (1) 


كنا نا ا 


قسال: الإمسام (الطسسبري) - «رحمسه اللم - في (تفسسيره) :- 


ا كا 
( حسيبا) فال: حفيظا. 


كنا نا ا 


تال الإمسام رالبخساري - «رحم- الله - في (الأدب 
المفسرد, - (بسسنده): , وَعَن (أبي الزبير) قال: 
حا 
- يقول: : إذا دَخلت عنى اهلك فلم عليهم 
E Ea‏ ا 


een‏ : (وإذا خييثم 
)5)(4( 


(1) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (86). 

(2) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (86). 0 

(3) قال: الإ مام / الألباني) في( ص حي الأدبالمفرد) برقم(ح837:يمعني: 
يوجب رد السلام, ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية: " توجيه ", وجسرى 
عليه الشيخ الجيلاني في شرحه , ولم يعلق عليه بشسيء , وليس له معنسى 
مستقيم , بخلاف ما أثبثه. 

وقداستدركته من" تفسبرالطسيري "(120/5 ), ورواه مستدنا به على 
وجوب رد التحية , ثم أتبعه برواية أثرالحسن البصري: " التسليم تطوع , 
والرد فريضة ". 

قسال: الحافظ (ابن كثير ). عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلمساء 
قاطبة , أن الرد واجب على من سُّلَم عليه , فيأثم إن لم يفصل , لأنه خالف أمر 
الله في قوله : فحيوا بأحسن منها أو ردوها) . أ. د 

انضر:/الجامعٌ الصَّحيح للشتن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 86 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(4) [النساء : 86). 

(5) أخرجه الإمام (البخاري) في (الأدب المفرد ) برقم (1095). 


و انظر: (صحَيح الْأَدَبِ الْمُفْرّد ) برقم (837). للإمام الألباني) 
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واعبدوا الله ولا ذ تشركوا به شیا 
تفسير سورة ر النساء 4 
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تعصسال: الإصسام البساري) - رحسب الل - في رادب 


e. (6)‏ 
التَسَِيمُ تطوع ٠‏ والرد فريضة. 


تل: الإصسام (البخسساري) - رحس الله - في الدب 
الصامت) )قال : تلت لأبي ذر؛ سك 


الرَحمّن بن أم الحكم ,فلم فماردعلي 
قينا , فقال: يا ابن أخي» مايكون ميك من 
ذلك؛ , ردعليك من موخيزرمنه. مَلكَ عن 


NNN 


تال الإمسام البخساري - «رحم- الله - في (الأدب 
المفسرد) - (بسسنده): , ون( ابن عباس) - رضي 
الله عنهما - قَال: إني لأرَى لجَواب الكتاب 
حَقَا كرد السلام. 0 


انضر:الجامعٌ المحيح للشئن وَالْمَسَانيد) في (تفسبرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 86 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(6) قال:الإمام (الألباني) في ( ص حيح الأدب الفرد) برقم(ح837: وقد 
دكحر الإمام(القرطبي )في ( تفسيره) برقم (5/ 298 ) إجماعًالعلماء أيضاً 
على أنه سنة مُرَعَبِ فيها. 

وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي , لأنه يعني أنه لوالتقى مسلمان , فلم يبدأ 
أحذهما أخاه با لسلام , وإ نما بالكلام , أنه نا إشم عليهما , وفي ذلك ما يخفى 
من مخالفة الأحاديثالتي تامر بالسلام وإفشاءه , وبأنه من حسق المسلم علسى 
المسلم أن يُسَلَم عليه إذا لقيسه , وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام , إلى غسير 
ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب. 

بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نم من يكون البادىّ بالسلام في بعض الأحوال , فقال: 
" يسام الراكب على الماشي , والماشي على القاعد , والقليل على الكثير والصسغير 
على الكبير ". 

(7) أخرجه الإمام ١البقاري)في‏ (الأدب امفررد)برقم(1040),انضر: 
(صخيح الدب الْمُفْرَهِ ) برقم (798). 

(8) أخرجه الإام (البخاري) في (الأدبالملفرد) برقم (1038) , وانظر: 
( صخيح الْأدب الْمُفْرّد ) برقم 796 ). للإمام الألباني) 

(9) أخرجے الإمام (البخاري) في (الأدبالملفرد) برقم (1117) , وانظضر: 
( صحيح الْأدب الْمُفْرّد ) برقم (854.. للإمام (الألباني) 
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< فاعلم أنه ICT‏ أي: LE‏ وحده لا شريك له 


طنهة قانت؛ كان الاس اوق مائ ة - 


رضي الله عنها EE‏ 0 وأنافي 


حجر قا فكان نَالشيوخ ينتالبوني 
ماني منها وكان الشباب بيَتَأَخوني 


)00 
فيهدون إلي, ويكثبون a‏ اوهض 
الأفصصار . فَأَفُول لعائشة: يَاخَالة,هَذا 
كتابْفلان وَهَدِيَئه, فتقفول لي عائشة : أي 


بْنَيَهُ قأجيبيه وأثيبيه, فإنزلميكنعندك 


4 E 
ثواب أعطيئك, فَالت: ا‎ 


NN 


ب(من فوائد الآيات> 

٠‏ تدبرالقرآن الكريم يورثاليقين بانه 
تنزيل من الله“ لسلامته مزنالاضطراب, 
ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. 

٠١‏ يجوزنشرالاأخبارالت تنشاعنها 
زعزعمةامزابمومنين. أودب الرسب بين 
*التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة 
المتصلة بهم يجب أن يصدرمن أهل العلم 
وأولي الأمر منهم. 


(1) المصر: البلد أو القطر. 

(2) أي: يقصدوني مرة بعد مرة. 

(3) أي: يتحروني ويقصدوني. 

(4) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (الأدب المفرد ) برقم ()1118) , 

وانظضر: صدخيح انأَدَبالمُفرد) برقم(855,), - باب//الكتابة إلى النساء 
وجوابهن ). للإمام الألباني ) 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


اله ا لَه إلا هو لمتكم إلى يوم َة لا ربب فيه 

وَمَنْ أصدَق مِنَ الله حَدِيًا (87) فَمَالَكُمْ في الْمَافقين 1 
فين وَاللَهُ أَرْكَسَهُمْ بَا كَسَبُوا أثري دون أن هدوا من 1 
اَل الله وَمَنْ يُبِلٍ اللَّهُ فلن تجد لَه سَبينًا (88) وَدُوا 1 
َو تَكُفُرُون كَمَا ك روا فنگوئوة سَواء فا لخ دوا ينهم 1 
أَوْلياء حَتّى يُهَاجِرُوا في سَّبيل اللو فان ولوا فَحُدُوهُمْ 

افو NE E TE‏ 
تعيرًا (89) إلا النين َم لون إلى قوم بتكم رتَِتهُمْ ١1|‏ 
ا ا a‏ 
إن رلوك فم تق بوك راق وركم مهتت أا 
ري دون أن يَأْمُوكُمْ ر اموا ومهم كُلمَارْدُوا إلى | 
اليك ةأروُوا في ا اذ كم يغرلوكم ولوا إِلَيْكُمْ 

1 EEE TOC EET 
[| تقفمُوهُم وأُولِكُمْ علا كم عَلَيْهِم سُلْطَانا مُبيتار91)‎ 


٠‏ مشروعية الشفاعة الحسنة التي لاإثئم 
0 5 
كل شفاعة فيها إثم أواعتداء / ١‏ 


NNN 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب هذه الآية : : 
الله لا مود بحق غيره. ليجمعن أولكم 
وآخركم يوم القيامة الذي لا فد فيه“ | 
لجازاتكم على أعمالكم., ولا أحدأصدق ` 


O 
. حدينا من الله‎ 


(5) انظر:(المختصرض تفسير القرآن الكريم) برقم (91/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
(6) انفضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (92/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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إاك نعبد وإياك تستعين (5 اهدنا الصراط المستقيم 


O 
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CESSES ESS TES TEEN EEE 


* 


EES SED 


[>حصوحصو<حت وتت,<22تو<ت و2 


1 


1 
١ 


1 


٩ 
1 
دهم‎ 


حب E‏ 
يَغنِي:- وإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه 
بأفضل مما سلم لففا وبشاشة, أوردوا عليه 
بمشثلماسكم. ولكل ثوابه وجزاؤه. إن الله 
: ُ 07 
تعالى كان على كل شيء مجازيا. 

دب o‏ 
يعني:- الله الذىلاإله إلاهوولاسلطان 
وليجشرنكم إلى موقف الحساب لاشكافنى 
ذلك. وهويقول ذلك فلا تشكوا فى حديثه, 
ا اش 
وأى فول أصدق من فول الله. 

د ا 


إلا إله إلا هُو) ... لا معبود بحق إلا هو. 
اليجتعقذكم)... والله ليجممسنكم امن 
فُبُوركم ). 

شك. 

(إلى يوم القياة])... أي: ليحشرنكم إليه. 
وهو قيامهم من القبور, أو قيامهم للحساب. 

إلا ريب فيه] .... لا شك بل هو حق وصدق. 
E TT‏ 
وجل صادق لا يجوز عليه الكذب. ۰ 

|أصدق من الله حديثا) ... قولا. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (92/1) المؤلف:( نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 124/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


o 


9 © ao (2 O 002 o (2 o (2 ت‎ 002 o 002 O 002 ددس‎ 


2 
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«1] < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شَيسًا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الإمقام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
تفسسيره): (بسنده الجيد)- ع ن,أبي 
العالية):فى فوله:(لاريب فيدالا فك 
رما 


يد نا 
(تفسسير ابسن عبساس) - قسال: الإمَسام (مجسد السسدين 
الفسيروز ابسسادى) - :رخمسه الل ثموحد نفسه 
فقال: [الله لاإ له إلآفوليجم تكم والله 
ليجمعنكم [ إلى يوم القيَاة) لوم القيَامَة 
في البعث (لاريب فيه)لاشك فيه (ومن 
أصدق من الله حديثا) قو [4) 

جا E‏ 
قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهم الله - ني تقسسيره):- (87] الله لا إله 
لفو ليجنقلكم إلى يوم القيَامَة لريب فيه 
ومن أصدق من الله حديثا). 
يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا 
مبود ولا م ألوه إلا هو لكماله في ذاته 
وأوصافه ولكونهالمنفرد بالخلق والتدبير, 
والنعم الظاهرة والباطنة. 
وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه 
بجميع أنواع العبودية. لكونه المستحق لذلك 
وحده والمجازي للباد بماتاموا به من 


عبوديته أو تركوه منها,. ولذلك أقسم على ` 


وقوع محلالجزاء وهويومالقيامة, فقال: 
ليجع ككم]أي: أولكم وآخركم في مقام 


واحد. في (يوم القيامة لااريب فيه ]أي:لا ١‏ 


شد ولا شبهةبوجهمنالوجوه., بالدليل 


(3) انفضر: تفسبر القرآن العظيم ) الإمام (اإبنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (87). 
(4) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(87). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

442 
اللهم إ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


Kaos @ o o o o ao 


a O 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


نشاهده من إحياءالأرض بعد موتها., ومن 
وجو النشاة الأولى التي وقوعالثانية أولى 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ صو 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

قسمثان لے كانه فال: وعمراللته, 
00 3 2 

فاعمره عظيم, وكذلك نحيّاتك أ 


كن فد فنا 


1 0 
منها بالإمكان. ومن الحكمة التي تجزم بأن | تالا EE‏ 4 - فى (تفسسسيره): 
¦ الله لم يخلق خلقه عبثا, يعيون ثم الول في تاويل قوله: (الة اة لامر 1 
7 يموتون.وأماالدليلالسمعي فهوإخبسار لِيَجْمَعَلَكُم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن 0 
٠ » ٠+ 3 5‏ 0 1 
١‏ أاصدق الصادقين بذلك, بل إفسسامه عليه أصدق من الله حديثا ١‏ )87( 
( ولمذاقال: ]ومن أص دق من الله قال:(أبوجعفر:يهني جل ثُناؤه ) 
٠‏ حديثاكذلك أمررسوله - صلى الله عليه | بقوله: !الله لاإالهإلاهوليجممتككم)., ' 
> وسلم- أن يقسم عليه في غير موضع من | المعبودالذي لا تنبفي العبودةإلاله. هو / 
: القرآن, الذي له عبادةكل شيء وطاعة كل طائع. . 
| كقوله تعالى: (زعمالدين كفرواأن لسن ا ١‏ 
0 2 يي 22-2 ا ھر 2 06 2-2 2 K‏ 
١‏ يبعشوا فل بلى وربي لتبمثن ثم لتُنَبؤن با | وقوله:!ليجمعتكم إلى يومالقيامة), ' 
ع SEE‏ 2 1 1 4 ® 5 
E‏ بسب 7" آذ س 
ر E‏ وليحشرنكم جميعا إلى موق ف الحساب الذي ا 
5 8 چ و gğŞپö RN‏ : 5 58 8 / 
تقال الله عرزوجل: ال4 لاال إلآف يجاري الناس فيه باعمالهم. ويفضي فيه 
َيَِمَعَنَكُمَ إنى يَوَم القِيَامَ ةلآ رب فيه ومن أ بينأهل طاعته ومعصيته. وأهل الإيمان به ١‏ 
صد من الله حديشا (87)). - م 
5 إلا ريب فيه ). يقول: لاا شك في حقيقة ما 
| أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبري: أني ا 
لعمرالله» per‏ يمينا فليست جامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم , 1 
بيمين. ومن أصدن من الله حديثا]. يعني بذلك: 
غ قال:(أبومنصورالأزهري:): والدليل على فاعلموا حقيقة ماأخبركم منالخسبر, فافي 9 
١‏ ذلك قول الله - عزوجل -: الله لاإله إلا | جامعكم إلى يومالقيامة للجزء والعرض X١‏ 
ll‏ و ل و ا وان : 7 
1 هوليجمعتكم إلى يوم القيامة)الآية, وعلى | والحساب والثواب والعقاب يقينا, فلا تشكوا , 
ر هذا المعنى يجعلالشافعي) - رحمه الله- | في صحته ولا تمتروا في حقيقته. فإن قولي )ا 
: لَعَمْرْ الله يميناً إذا نوى به اليمين. الصدق الذي لاكذب فيه ووعديالصدق ' 
١‏ فائدة: قال:(أبوعبيد:: سألت الفراء: لم | الذي لا څلف له, 7 
ل ارتفع لمر الله ولمرك!. فقال: على إضمار /. 
7 0 
١‏ ! 
١‏ (1) انظر:(تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة١النساء)‏ | (2) انظر:تفسسيرر الإمامالشافعي). سورة(النساء)الآية(87).. الطبعة 0 
ر الآية (87), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). الأولى: 1427 - 2006 م). ۳ 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


ومن أ ص دق من الله حديثا). يقول: وأي 
ناطق أصدق من الله حديثًا؛ وذلك أن الكاذب 
إنمايكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نففاء أو 
يدفع به عنها ضراً. والله تعالى ذكره خالق 
الضر والنفع, ففير جائز أن يكون منه كذب, 
لأنهلا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسهأو 
دفع ضرعنها إداع.ومامنأحدلا يدعوه 
داع إلى اجستلاب نفع إلى نفسه. أو دقع ضر 
عنها). سواه تعالى ذكره. فيجوزأن يكون 
له في استحالة الكذب منه نظيرا. فقال: 
(ومن أصدق من الله حديقا) . وين . (1) 


KNN %# 


بيده وتقفرده بانانهييئة ا 
التفوقات,. وتضْمن فَسَماء لقَولسه: 
البجممتكم إلى يسوم القياعة لآريْب 
فيه )ومذهاللمموطة للقتم فقوله: 
(النهلا إنه إلا فو )خبزوقنمأئةسيجت 
الأولين والاآخرين في صعيد واحد فَيُجَازِي 


وَفَوْنْهُ تعقالى: (وممنأصدڻمن الله 
حديثا) أي الاأحدأصدئ ينه في حديثه 


وخبره, ووعله ووعيده, فلا إله إلا هو ولا 


رب سواة. 


| (1) انظر:( جامع البيان في تأويلالقرآن)في سورة( النساء)الآية(87), 
, للإمام (الطبري ), 

)2 انفظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(87), للإمام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ل السه إلا هوليجمَقدَكم)اللام, لام القسم 
تقديره: والله ليجمفككم ذ في الموتوفي وني 
الور [ إلى يهم القيائة) وَسْمْيتَ القياة 
قال الله تعالى: إيَوميَخْرْجُونَ من الأجداث 
سراعا] [المعارج: 43 


يعني :- لقيامهم إلى الحساب, 


قال الله تعالى: إِيَوم يَفُومْ الّاس لرب 
القالمين] [المطقفين: 6 إلا رتحب سه 
ومن أصدق من الله حديثا) أي : قَونَا ووعدا, 


وتر حَمْرَة) و(الكسائي) ٠‏ (أصدق). وكل < 


نس الو اس دج هماع أن نفو وه ل 32 3 
صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الي أ ( 


KNN كن‎ 


اببتناءً وخبر. 00 شسي قوله ETT‏ 


لام القتسم رتفي الذين شكوافي ي الْبَفسث 
فأفسم الله تعالى بتفسه. وگل الهم تفدمًا 
نون مُقَدَدَة فَهوَلامُ القَسَم. وَمَعْنَاهُ في الْمَوْت 
وتخت الأرض (إلى يوم القيامة ). ٠‏ | 
وتال بَعَضُّهُم :إلى ) صلة في الكَلآم, مَعْنَاهُ 
ايجمعتكم يوم القيامة وسْميت تالقيامة 
قيامة لأن الناس يَقُومُونَ في هلرب القالمين 
عر وجل, 

مَبُعوثون لِيومِ عظيم. يوم قوم الاس لرب 
العالمين). 

يغني:- سمي يَومالقيّامة لان اللاس 
ومون من شبُورهم إِلَيَا. 


(3) انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (87). 


املسم بمعفالم التنزيبل)للإمام 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ وت 


ل ساسا ات 


مع ديهم راو 


E E NE ا رك امات ع(‎ IN 


ار (حمزة والكسائي) :ومن أزدق) بالزاي. 
الْبافُونَ: بالصاد, أله الاد إلا أن لقفرب 


ليها عدر اننا ا 


كن فد فنا 


ليجمعنكم إلى يسوم الباق لزب فيه“ أي 


ا لأإله في الأرض وفي السماء غفيزه , واللام في 


(لبجمتلكم) لام أنشهم, كانه قال الله : 
يجمعكم في الحياة والموت في قبوركم , 

إلى يوم القيَامَ ةلا رَبْبَفيِه)“أيلاقك 
فيه أنه كائ لا محالة. 0 

وله تقالى : إوَمَنْأَضْدَق من الله حديثاً)” 
استفهام بمعنى التفي , ليس أحد أوفى من 
الله تعالى وعدا ولا أ دة من ە قولاً ولا 
صادقاً الآ ويوجذ غيرهُ على خلاف مُخْبَره 


وقتاًمنالأوقا تإلالله زّوجل “فمن 
7 على ايل 86 )2( 
أصدف من الله حدينا. 

o ¥ a 


إاللةلإنةإلافوليجتقم 
إلى يَْم انقيامَة ل ريب فيه) ل شك فيه. 


(1) انظر: تفسيرالقرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
الآية (87), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (87), 


ياك نعبد وإياك نستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
3ت SEES EEE‏ 9% : 


تفسير سورة بإ النساء 4 
اومن أضصدقٌ من الله حديثا)أي: لاآأحد 
)3( 


أصدق مله . 


[۸۸]<ف_الكم في المتافضصني 
فنتين والله أركسهمبما كبوا ۰ 
من أضل الله ومن 
يُضلل الله فلن تجد له سيا): 


أثريدون أن تهدوا م 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 
مختلفين في شان التعامل مع المنافقين: فريق 


يقول بقتالهم لكفرهم, وفريق يقول بترك 


فتالهم لإيمانهم؟! فما كان لكم أن تختلفوا 
بشاأنهم., والله ردم إلى الكفروالصض لال 
بسبب أعمالهم, أتريدون أن تهدوا من لم 


يوفقه الله إلى الحق!! ومن يضلا الله فلن 


(4 


NNN 


يُعني:- فمالكمأيهاالمؤمنون في شأن 
المنافقين إذ اختلفتم فرقتين: فرقة تقول 
بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك؛ والله تعالى 
قدأوقعهمفي الكفر والضلال بسبب سوء 
أعمالهم. أتودون هداية من صرف الله تعالى 
قلبهعندينه؛ ومن خذله الله عن دينه, 
واتباع ماأمرهبه. فلا طريق له إلى 


e 


تجد له طريقا إلى الهداية. 


(3) انظر:(تفسبرالقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(67)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(4) انظضر:!المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (92/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (92/1 , المؤلفف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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جح E‏ 
يعني:- ما كان يسوغ لكم - أيها المؤمنون - 
أن تختلفوا فى شأنالمنافقين الذين يُظهرون 
الإسلام ويُبطنون الكفر. ومايسوغ لكمأن 
تختلفوا فى شأنهم: أهم مؤمنون أم كافرون؟ 


ويقتلون أم ينظرون؛ وهم قابلون لأن يكونوا 


مهتدين أم لا ترجى منهم هداية! إنهم قلبت 
مداركهم بما اكتسبوا من أعمال, جعلتالشر 
يتحكم فيهم وما كان لكم أن تتوقعوا هداية 
من قدرالله فى علمه الأزلى أنه لن يهتدى, 
فإن من يكتب فى علم الله الأزلى ضلاله, فلن 
تجدوا طريقا لهدايته 7" 
NNN‏ 

(أركسهم) ... أوقتهم. ورذفم. 

إوالله أركسسهم)...أي:ردهم فى حكم 
الشركين كما كانوا. (أي: نَكَسَهُم وَرَدَضْم إلى 
|أركسهم)... الارتكاس: اللحول من حال 
حسذة إلى حال سيئة“ كالكفر بعد الإيمسان, 


> أو الغدر بعد الأمان وهوالمراد هنا. 


إبما كسَبوا]... منارتدادهم ولحوقهم 
بالشركين, واحتيالهم على رسول الله - صسلى 
الله عليه وآله وسلم. 


أركسوا فيه لما علم من مرض قلوبهم. 
(أثريدون أن تهدوا)... أن تجعلوا من جملة 
المهتدين. 


)1) انظر:(المنتخضب في تفنسبر القرآن الكريم) برقم( 1 )) اللمؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


ارت سس 
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© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ضل. 
[سبيلاً) ... أي: طريقاً إلى هدايتهم. 


ند نا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى:( فمالكمنضي المنافقين فئتين 
والله أركسهم بما كسبوا ) 

قال: الإمسام البخساري - (رحم الله - في رصحيحه) - 
( انك 0( :- حدثني محمد بن بشار., حدثنا 
غندروعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة. عن 
عدىعن عبد الله بنيزيد. عن (زيد بسن 
ثابت)- رضي الله عنه -(فمالكم في 
المنافقين فلتين) رجع ناس من أصحاب النبي 
- صَلى الله عليه ولم - من أحد وكان 
الناس فيهم فرقتين: فريق يقول:اقتلهم, 
وفريق ك5 كيين لكمنفي 


ضير 1 2% 3 


المنافقين فين ) . 


وفي لفط أخر: 

وقسال: الإمسام (البخساري و مسسلم - ررجحمهما الله - 
في رصحيحهما - بسسندههما-, وهن|زيدبن 
ثابت)- رضي الله عنه - قال:١"لَمَاخَرج‏ 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أخد 
",جع ئاسمغرجنقة فان 
أصجاب رول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(2) ر صسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري)في ١‏ صجيحه ) برقم (104/8- 
5, رح 4589) -(كتاب : تفسير القرآن) -(سورة النساء) , 

(3) ر صحيح ) : أخرجهالإقَاهم (مُسشاهم) في( ص جيحه ) برقم (2142/4), 
رح 2776)-(كتاب صفات المنافقين) . 1 

, )3824( صسحيح ) : أخرجه الإمام (البخضاري) في (صحيحه ) برقم‎  )4( 


وأخرجه الإمام مسلم ) في (صحيحه ) برقم (6) - 27761 ) 
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[7>حصعوح مو يحم حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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0 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


7 


° م °„ 


فيهمفرفتين:) 


فر مھ ل( 


(4) „ )2( 


(تفثلهم) (وفزقة تقول:) 
نفثلهم , فتَرّنت: ae‏ ست 
wit‏ 00 رسيأ 0 0007 0 

ىت .)7)(6 


(3) 


RR 
الل -- في‎ nQ) (١ -- وقسال: الامدام (البخسسساري)‎ 
«صحيحه. قال:(انن عباس:: إفئة]):‎ 


a 


NNN 


قال: الإمّام (الطسبري, - والإمُام ران أبسي حساتم) - 
ر مهمسا الله - ني تفسيرهما: (بستلههما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس::(والله أركسهم بماكسبوا) 


119 ١ 
٠© يقول: أوقعهم‎ 


(1) أخرجهالإمام مسام)في ١‏ ص جيحه) برقم (6) -(2776), وأخرجه 
الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3824). 

(2) أخرجه الإمام (البخاري) في ( صحيحه ) برقم (3824). 

(3) أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (1785). 

(4) أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (3824 ). 

(5) ركنت الشيء وأزكسته: إذا ردذته ورجفته. (النهايةفي غريب الأثشر) 
برقم (ج2ص627). 

(6) (النساء : 88 -90). 

(7) أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (1785). 

وأخرجه الإمام مسلم ) في (صحيحه ) برقم (6 ) -(2776) . 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (3028). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (21639). 

(8) انضر:صحيح الإمام (البخاري)في تفسير سورة( النساء)الآية(88). 
برقم رج 6/ ص47 ` 

(9) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)ضي سورة 
(النساء ) الآية (88). 

(10) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (88). 


$ 
om 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
8 و ك 
قسال: الاسام (مخسد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - ني «نفسسيره):- فوله تعالى: (أتريدون 
أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن 
تحد له سبيلا) أنكرتمالى في هذه الآية 
الكريمة على من أراد أن يهدي من أضل الله, 
وصرح فيها بان من أضله الله لايوجد سبيل 
إلى هداه وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
كقوله:(ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله فيئاأولئكالدين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم. لهم في الدنيا خزى وليم في الآاخرة 
عذاب عظيم ). 
وقوله : ( ومن يضلل الله فلا هادى له ). 


2 6 


2 
هم م سم سم ان يسا 


(11) 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى) - ررحم الله : ثم نزت في عشر 
نفرمنالمتافقين الذين ارْكَدوا عن الإسلام 
ورجُوا من المَدية إلى مَكة فقال: إا 
لكم) يا معشر الْمُؤمنين صرتم, 

| في الْمُنَافقين) انّذين ازتدوا عن الإسلام. 
إفنتين)فر أقتيزفرقة تحلاًئْوالهم 
ودماءهم وفرقة تحرم. 

| والله أركسهم) ردهم إلى الشرك. 

بما كسبوا) بنفاقهم وخبث نياتهم. 

(أثريدونَ أن تهدوا]أن ترشدوا إلى دين 
الله. 

إمَن أضّل الله] عن دينه. 

ومن يُضلل الله] عن دينه. 

[قن تجد َه سبي دينا ولا حجة. 17 


(11) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (88). 
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« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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00 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


RE 


قسال: الإمسسام (الطسسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره) :- 

6 قوله: [إفمالكئكمفي 
ققين فنتين والله آرکسھم ہما كسَبُوا] 

قار ابو جر ءيسض دشا 


بقوله :فما لكم في المنافقين فئتين تبن , 


شانكم. أيها المؤمنون, في أهل النفاق فئتين 
إوالله أركسهم بماكسبوا). يمني بذلك: 
والله ردم إلى أحكامأهلالشرك,. في إباحة 
دمائهم وسبي ذراريهم. 

Ca CS Ca 
و"الإركاس". الرد. ومنه قول أمية بن أبي‎ 
الصلت:‎ 
فأزكسوا في جميم التار, إِنَهُم. كَانُوا‎ 
2. عُْصَاةَ وَفَانُوا الإفك والرُورا‎ 


يقال منه :"أركسهم" و"ركسهم". 


NNN 

وقد ذكراأنهافي قراءة عبد الله وأببي: 
(وَاللّهُ رَكسَهُم) , بغير"ألف". 

واختلف أهل التأويل في الذين نزلت فيهم 
هذه الآية. 

فقال: بعضهم: نزلت في اختلاف أصحا د 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الذيز 
تخلفواعن رسول الله -صلى الله عليه ت 
يومأحدوانص رفوا إلى المدينة, وقالوا 
لرسول الله- علي هالسلام ولأصحابه:( لو 


)1( انظر:١‏ تنويرا كباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(88). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< واعبدوا الله ولا نشرکوا به شا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
تلم تتالا لاتبعتاكم) (سورةآل عمران: 
1167 8 

KR ¥ 

تال :الإمام إببنن كفي - ررحم الله - في 
يره وقوئة: إوال هة أرقن هم با 
فا كَسَبُوا] أي: ردفم وأوقعهم في الخطا. قال: 
(ابن عباس: ( أركسهم) أي: أوقعهم. 
وقَال: ( فَنَادَةٌ ): أهلكهم. 
وقال: (السدي): أَضلهُم. 
وقونْه: [بِماكسَبوا]أي: ببب عصيانهم 
وَمُخَالَفَتِهِمْ الرسول- واتباعهم البَاطل. 
(أثريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يُضَلل 
الله فلن تجد له سبيلا] أي: لا طريق له إلى 


انمد ولا مغل له نيه 1 
e 2 ْ‏ 2 

قال: الإمام (البغوي - (محيسي السَُسنّة) - (رحمسه 
الله - في (تفسسيره: (88) إفمالكمفني 
المافقين فنكتين] اختلفوا في سبب زولا 
فَقَانَقُوْمٌ: درت في الذين تَخَلَفُوايَوِم أحُد 
مزالمُتنافقينَ. فَمارجَوا قال: بض 
الصَّحَابَة: -رضي الله نهم - لرَسُول الله - 
e‏ : 
بالإسلام. وقال: بعضيم: نرّنت في ناس من 


فُريْش قَدمُوا المدينة وَأَسْلمُوا ثم ندموا على ` 


(2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(88), 
للإمام (الطبري), 

)3( انفر: تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(88), للإمام 
(ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


ذلك, ثم إِنَهُمخَرَجُوا في تجارة لهم نحو 
ما مَعَهُم لاهم رغبُوا عن ديننًا, 

وقانت: طائفة: ْف تفشون قَوْما عَلَسى 
دينكم إن لم يذروا ديَارَهم, وكان هذا بعين 
التبي - صلى الله عليه وسلم- وففوساكت لا 
يى واحصدا من الفريقين. فتَرنتفذله 
الاية, 

رتال: بنشهم: فم قو انلها بئكة ثمنم 
يُمماجزوا وكائوا يظاهرون المشركين. 
فَنَرْنت: ٠‏ فْمَالكُمَ)يَامفْشَرالمُؤوْمنِينَ رفي 
أي: فرقتين إوالله أرَكَسَهم)أي: نكسهم 
وردهم إلى الكفر إبِمَاكسَبوا) بأعمالهم 
غبرالراكية إأثريدون أن تمدوا)أي: 
aa‏ 

هؤلاء مهتدون وقد اض الله 

ومن يُضلل الله] أي: وكما كفروا يضلل الله 
عزن الُدى, إفلن تجد نه سبيئًا) [النساء: 
8 اي: طريقا إلى الحق (1) 


N 


© م الفرطبي - - ,رهص الله - في 
: يره قله تعقالى:١‏ رق 31 فس 


5 


روى الإمام (مللم) ن رد بن ثابت أن 


م التبي - صَلَّى الله عله وَسَلَم- خرج إلى 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (88). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
أحُد فَرَجَعَ ناس ممن كان مه فكان آطجابُ 
وقال: بفضهم: ١‏ فنَزنت(فمالكمفي 
المنافقين فتين ). 

وأخرجه الإمام (التَرمذي) فرَادَ:وَقَال: 
(إنَهِاطَيْبَة» وَقَال: إلا تلفي القبيث 
كما تلفي اللارخبَة العديد)قال؛ :حديث 
(حَسَن صحيح) ' 
وقال: الإمام( (البخاري 
الختةثكمما تلفي التارخبةالفضة.. 
وَالْمغني بالْمُتَافقينَ هاعد الله بن أي 
وَأَصحَابْهُ الذين خذلوا رول الله - صَلَى 
للد ع a‏ يوم اور بسن 
وقال: اعباس EEE‏ 
) | وتركوا الههرة, ٠‏ 

لى الله عليه وَسَمَ- فَقَد عَرَقناء وإن ظَهَرَ 
قوننا قَهْوَأْحب إنينا. قَسَارَالمُسْمُونَ فيهم 
تين قوم يتولوتهم وقوم يَتَبَرءُونَ منهُم, 

قَقَال: الله رُوَجَل:قمَالكوفي 


المتافقين فلئتين) . وذكرَأَيوسلمة بن عبد 4 


الرحمن عن أببه أنهِا ترّنتفي توم جاءوا 
ااك ا وَأَظْهَروا الإسلام, فَأَصَابهم 
اء المَديئَة وَحُمَاهَاء فَأَرْكسُو فَخَرَجُوا من 
المدينة. فَاسْتَقبَكهُمْ تفرم أضحاب التي - 
لال ارا اه 
رجَفكُ؛ فَقَالوا: أَصَابَنَا وَتَاءًالمَديتة 
فَاجِتُوبْنَاها . قَقَالُوا: مما تكم في رَسُول الله 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


-صَلَى الله عليه وَسَلَم- أسوة؛ فقال بَعَضْهّم 
ناققوا. وَقَالنِتَضْيم:نميُتافقوا. هم 
مُسلمون. فأنْرَن الله مزوجل(فمالكمفي 
الأنافقين فين الله أركنهم بنا كين 
الآية . حى جساءوا المَدينة يَرْمْمُونَ ن اتم 


مه > *# 


مهاجرون, ثم ارْكَدوا بعد ذلك ؛ فاستاذثوا 
رول الله -صَلَّى اله عليه وَسَلَمْ - إلى مَكة 
ليأثوا ببَضَائع لهم يَتجِرُونَ فيهاء فاختلف 
فقيهم المؤملون فقائل يقول:هم متافقون, 
ا : فم مؤملون. فين الله تعالى 
نقاقهم وَأَنرَّل هذه الآية وأَمْرَ بقثلهم. فلت؛ 
وَهَدَانَ القولان يُعَضَدهْمَا سيق آخرالآيَة من 
قله تعالى: حى يُهاجروا ). والاول أصح 
اء 
وهواختيارالإمام(البحاري)» و(مسلم)» 
و(التردمذي). و(فئتين) نصب على الحال» 
كما يقال: مالك قَائمًا؛ عن الْأَخْفّش. 
وقال١‏ الْكُوفيونَ): هُوَخَبَرًرفمالكم)كتببر 
كار وظتنت, وأجازوا إدخال الالف واللام 


فيهوحكى القفراء: (أركسهم, وَرَكَسَهُم) أي: 


> ردهم إلى الكفر ونكسهم,. 


وَقَالَه:النَضْرْنْن شميل» ورالكسائي: 
والسركس والس قنب الشيء على رأسه, أو 
EAT TT‏ 
عَنْهُمَا (واللّهُ ركسهم ). 

وقال:(ابنرواحة):أركسوافي فثنة 
مُظمة ... كود الليل يثلوقافستن أي 
كوا وازتكس فلا في أمرٍكان نجامنه. 
والركوسية قوم بين التصضارى والصابئين. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
والراكس التُوَرْوَسط الْبِيْدر والثيران حَوالِيه 
حين الديّاس. ۰ ٠‏ 
(أثريدون أن تهدوام مكن أشكل الله )ا 
ثرشدوةه إلى الشواب بأن يكم لهم کک 
المؤمنين. 
فلن تجد نه سبيئًا) أي: طريقا إلى الْهُدَى 
وَالرقد وَطَنبالْعجّة. وفي هذا رَدُ على 
القَدَرِبَة وَغَيَرهم الْقَائَلِينَ بقلق هُدافم وَقَد 
1 


تقدم. 


قال قسال : الإ 0 0 2 


في المُنافقين فتتين)» قال: ابن هقام): 
(هَاجَر أ ناس من فُريش فَقَدمُوا على رول 
الله -صلى الله عليه وسلم- الْمَدينَة فَأَسْلَمُوا 
اله لدنوا على فنك و رر ا ر 
ققال: بفضهم لبَفض : يِف فرج ؛ الوا : 
تقرح كَهَيْاةَالْمْتَنرْسِيْن , فَقَالُوا للْمُسْلميْنَ : 
إناقداجتوينا المدينة فتخرج وَنَتَنَرَهُ - أي 
نفخ - فسصدفوفم . ففرجو فجملوا 
يُبَامدُونَ قليلاً حَتّى بَعْدوا . ثمأسرعوا في 
السَيْرٍ إنى مكة حَتى تحقوأ بها , وَكتَبُوأ إلى 
رول الله -صلى الله عليه وسلم -: أنَا على 
مَافَارَشناكم عله م نالتَصُديْق, وكا 
اللا اونا التريقة. Ù‏ 0 


ا ل و ع ا له 


الا تنه افر ينانا أثنثة | 


(1) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النسساء) - 
الآية ( 88 للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


450 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O 002 O (2 O (2 o 002 ao 002 O (2 o‏ 2( ارد 4 3 سے 4 


o ارد‎ Om o 


O 0 O 0 O 0 O O 0|‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ مس ص 


0 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ملهم. ففرجوا من مكة مُتَوِجَهِيْنَ إلى الشام , 
فبلغ ذلك الْمُسلمِينَ , 

فقَانت: : طائفنة متهم : مَايَمنَمْنَاأن نقرج 
إلى هؤلاء الذين رَغبُوا عن ديننا وتركُوة , 
تخرع إلبهم فتَمَئلهُم وئأخذ ما ميم , 


ل طاففة ؛ كناف ن قرسا م 


دِيُنكم . وكان بحضرة رول الله - صلى الله 
فأنرَلالله تعالى هذه الآيَةَوانَتي بَفْدهًا 
بين لرسْول الله -صلى الله عليه وسلم- 
شأنهم ). 

ومعناهفا :فمالكئممن هؤلاء المنافقينَ حتى 
صرثم في أمرهم فرقتين من محل لأموالهم 


إوالله أَرْكِسَهم بماكسبوا] “أي: ردم إلى 
كفرهم وضلالتهم بسا كش بوا منأعمالهم 
السيئة 5 ونفافهم وخبث ث نياتهم . وانتصساب 
(فتتين) )على الحال “يقال :مالك قائماً» 
أي لم فَمَتَ في هذه الحالة ١‏ 

يعني :- على خبر (صار). 

فونه تعالى : (أثريدونَ أن تهمدوا من أضل 
الله)“ أي تريدونيا معشرامخلصين أن 
ثرشدوا من خَذْلَهُ الله عن دينه وحجته , 

وقيل : معنا : أتقولون إن هؤلاء مهتدون , 

ومن يُضلل الله فلن تجد نه سبيلاً)“ أي لن 
تجذلهقاياه ا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

رتيل :لن تجد له طريقاإلى الُدى. وقرأ 

ئ االله تت : (والله ركشههم) 
1( 

بالتشديد ( | 


ET‏ قال:(محمد): إفه ا لكر 


الال المعنى: أي شيء لكمفي الاختلاف فسي 
أمرهم؛ [والله أَركسَهم بماك بوا) مم قوم 
منالمتافقين کانوا بالمديتة“ فخرجوا منها 


إلى مكة, ثم خرجُوا من مك ة إلى اليمَامة ْ 


تجارا فَارْكَدوا عن الإسلام, وأظهرواما شسي 
بهم منالقرك, فلقيهم المسلمون,. 
فکائوا فيهم (فئتين - أي:)) فرقتین -. 

فقال: بعضهم: قد حلت دمَاؤْهُم“ هم مشركون 
مرتدون, 

وقال: بعضهم: لم تحل د مماؤفم هم قوم 
لحاد ram‏ 
العال التي أظهروا فيهاالشرك 
ولكنه نسبهم إلى (خبثهم) الذي كائوا عليه 
مسافي فلوبهم منالنفاق, يقول: كار 
بَعْضْكُم كذَا, 

وقال: بَعضكم كذ“ (هلا]كن ثم فيهم فة 
ا ل 
إوالله أركسهم با كسبوا] - لى الله عليه 
وَسَلَم- أي: ردهم إلى الشرك بِمَاكَانَ في 
فلوبهم من الشك والنفاق. (أثريدون أن 


(1) انظر: تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - الإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء ) الآية (88), 
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3 
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إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تهدوا من أضلالله ومن يُضّلل الله فلن تجد 
57 )1( 


[69]م ودوا لوتكفرون كَمَاكفروا 


فَنَكُودُ a‏ اء لا تند واه 1 
أولياء حثى يهاجروا في سبيل الله 


معد 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

تمنى المنافقون لوتكفرون بماأنزل عليكم 
كماكفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر, 
فلاتتخذدوا متهم أولياء لعداوتهم حتى 
يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد 
الإسلامدلالة على إيمانهم, فإن أعرضوا 
واستمروا على حالهم فخدوهم واقتلوهم 
أينماوجادتموهم, ولا تتغذوا منهم ولا 
0 أموركم, ولا نصيرا يعينكم على 


تنا نا ين 


يَغني:- تمنى المنافقون لكم أيهاالمؤمنسون-, 
لوتنكرون حقيقة ما آمنت به قلوبكم. مثلما 
أنكروه بقلوبهم, فتكونون معهم في الإنكار 
سواء, فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم, حتى 
يهاجروافي سبيل الله, برها اعلى صدق 
إيمانهم, فإنأعرضواعمادعوإليه, 


(1) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(68)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسبير ا لقرآن الكريم) برقم (92/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


تفسير سورة بإ النساء 4 
فخذوهم أينماكانوا واقتلوهم, ولا تتخذوا 
منهم ولياًمن دون الله ولا نصيرا تستنصرونه 
5 


2 0 


يَعغني:- إنكم تودون هداية هؤلاء المنافقين, 
وهم يودون أن تكفروا متلهم فتكونوا 
متساوين فى الكفر معهم., وإذا كانوا كذلك 
فلا تتخذوا متهم نصراء لكم, ولا تعتبروهم 
منكم حتى يخرجوامهماجرين ومجاهدين 
فى سبيل الإسلام. وبذلك تزول عنهم صفة 
النفاق. فإن أعرضوا عن ذلك وانضموا إلى 
أعصدائكم فاقتلوهم حميث وجاتموهم ولا 
sS‏ تتخدوا ملهم نصراء. 


شرح و بيان الكلمات : 
وهم. 

(فلاتتغدوا مهم أولياء)... توا وهم وإن 
أظهروا الإيمان. 

(حتى يُمَاجروا في سبيل الله)... هجرة 
صحيحة تحقق ا يمانهم. 

فإن تولوا) ... وأَقَامُوا على ما هم عليه. 
(فإنتولوا).. عزالإيمانالظاهر 


بالهجرة الصحيحة الستقيمة فمكمهم حكم | 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (92/1 , المؤلفف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (124/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 
سائر المشركين يقتلون حيث وجدوا فى الحل 
والحرم. 

إولا تدرا م لهم واولا تصييراً).. 
جانبوهم مجانبة كلية, وإن بذلوا لكم 
الولاية والنصر فلا تقبلوا منهم 

إولياولا نصيراً)... الولي: من يلي أمرك, 
والنصير: من ينصرك على عدوك. 

إولاً تصيرًا) ... تنتصرون به على عدوكم. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الإمسام ابسن اسي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره:- ( بسنده الحسن) - عن (السدي ): 
فول ه:( فإن تولوا)يقول:إذا أظهروا 
00ل 
تيه د نت 
كما قال تعالى:إوافثلوهم حيث ثقفثموهم 
وأخرجُوفم من حَيْشأَخْرَجُوكُم وَالفثة أقد 
من القثل ولا ثقاتلوهم عند المسجدالحرام 


-آية (191) 


كذلك جرَاء الكافرين (191). 

% 5-7 
وانضر: سورة - (الأنفال) - آيية(57). - 
فشرد بهم من حَلْفهُم لعلهُم يَذَكرُونَ (57))] . 


NNN 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 


الفسيروز آبسسادى) - (رخصسه الله:-ودوا؟ تمنوا إلو 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (89). 


2 
O (O 


< واعبدوا الله ولا نشرکوا به شیا 4. 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
تكرون) بيتمد والران [كَقَاكَفروا 
فتكونون) متهم إسوآء) شرعافي دين 
الشرك إفلا تتُغذوا ملهُم أولياآء) في الدين 
والعون والنصرة (حتى يقاجروا] حتى 
يُؤْسُوامرةأخرى ويهاجروا إفي سبيل 
الله أ في طاعة الله إفإن تَونَوااعنالا إيمان 
والفضرة [قفذوفم) فأسروهم إواقتوهم 
حي ةوَجَدثموهم) في الل والحرام إولا 
تتُفذدوا متهم وَلياً) ف يالدين والعون 
والنصرة ا ولا 5ن 

3 بد نا 

قال: الإمسام (الطسيري - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إوَدُوا لو تَكْفُرُونَ كما 
كَفْرُوا فتكوثون سواء فلا تتخذوا ملهم أَولياء 
حَنَى يُهَاجِرُوا في سبیل الله) 
قال:(أبوجعفر:يمني جل ثناؤه 
بقوله:إودوا لو تكفرون كما كفروا], تمد 
هؤلاءالنافقون -الذينأنتم, أيها 
المؤمنون. فيهم فئُتان- أن تكفروا فتجحدوا 
وحدانية ربكم, وتصديق نبيكم محمد- 
صل الله عليه وسلم-., إكماكقفروا], 
يقول: كماجحدواهمنذلك. إفتكونون 
سواء). يقول: فتكونون كارا مثلهم, 
وتستوون أنتم وهم في الشرك بالله. فلا 
تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل 
الله. يقول حتى يخرجوامن دارالشرك 
ويفارقوا أهلهاالذين هم بالله مشركون, إلى 
دار الإسلام وأهلها, إفي سبيل الله] , يعني: 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(89). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


في ابتفاء دين الله. وهوسبيله, فيصيروا 
عند ذلك مثلكم, ويكون لهم حينئذ حكمكم, 

NN 3‏ 
القول في تأوبل قوله: (فإن تولوا فخذوهم 
وَافثوفم حي ث وَجَدتْمُوهُم ولا تتغذوا نهم 
ويا ولا تصيرا (89)) 
قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
فإنأدبرهؤلاء المنافقون عنالإقرارباله 
ورسوله, وتولواعنالهجرةمندارالشرك 
إلى دار الإسلام ومزالكفر إىالإسلام 
فخذوهم] أيها المؤمنون, 
إواقتلوهم حيث وجدتموهم). من بلادهم 
وغير بلادهم, أين أصبتموهم من أرض الله , 
(ولا تتغفذوا منهم ولييا), يقول:ولا 
تتخذوا منهم خليلا يواليكم على أموركم., ولا 
ناصرا ينصركم على أعدائكم, فإنهم كفارلا 
يألونكم خبالا ودوا ما عنثم. 
CS CS Ca‏ 
8-جدثنا محمد بزالحسين قال, 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط, 
عن (السدي):(فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم 
بجثوجداتموهم]. يقول: إذا أظهروا 
تفرهم: فاقتلوهم حيث وجدتموهم. [1) 


كن فد فنا 


١ ۴‏ 5 1 89 تر د كان 
(وَدُوا) تمتواء يعني أوتئك الذين رَجَمُواعن 
الدين تمتو اوترون كَمَاكمفَروا 


(1( انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة ( النساء)الآية(89), 
للإمام (الطبري ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(فتكونونَ)لميرد بهجَواب التَمَلْيِ لأن 
جواب التَمُْي بالفاء موب إلا أراد 


ال لنسق, أي: ودوا لوت تكثرون وودوا لو 


تكوثون سواء, 

مشل تقولاه إودوا لوو دهن 
فلا تت دوا متهم أوليَاءً) منععن 
نوالآتهة. (خشى يقاروا في شيل اله 


قال:(عكرمة:هي هجر ةأخرى والهجرة و 


ّى ثلاشة أوجه: هجر ا ؤمنين في أول 
الإسلام, ۰ 

رهي توه تقالى: إاللشقرء 
المهاجرين) (الحشر: 8]. 

وقولة: ومن يخرج من بيته اجر إلى 
الله ورشوله) [التساء: 100) وخوم امن 
الات وهجرة المؤمنين: وهي الْمُرُوجَ في 
سَبيل الله مع رول اله - صَلَى الله عليه 
وسلم- صابرين محتسبين. كما حكي هاهناء 
وفي هذه الآية منع موالاةالمؤمنين من موالاة 
المنافقين حتى يُُاجِروا في سَبيل اللسه, 
وهجرة سائر المؤمنين مانهس الله عنه. وهي 
مَاقَالَالنَبِي -صَلّى الله عله وَسَلَمْ-: 
١١ | 8‏ الْمهَاجِرَمَن هجر ما تھی الله ذف( 


قوله تعالى: (فإن تَولوا]أعْرَضواعن < 


التوحيد والهجرة. (ففذوفم)أي: خذوفم 
أسَارَى, ومن يُقَاُ لنآسير أخيد, 


١ )2(‏ صحيح ) :أخرجه الإمَام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4). 
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| علي بْنرَيِدننجدعان, 1 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


إواقثلوفم حب ث وجدكتموفم) في الل 
والقرم, إولا تتفذلوا م لهم ياولا 
تصيرا) [النساء: 89 ثم التثتى طائقفة 


ET‏ قتگوئون ت فم يودون تكم 
الضلالة لتستووا أنثم وإياهم فيهاء وما ذاك 
ا 5 وبفضهم تک 

يُمَاجِرُوا في سبيل الله فإن ف تركوا 
الهجرة, قاله : العوفي ) ع عن (ابن عباس ). 

وَقَالَ: ( السُدي): أَظهَرُوا كفرهم. 

(ففذوفم وَافثلوفم حي شوَجَدئمُوهم ولا 
تتُغذوا متهم ولا ولا نصيرًا) أي: لا توالوهم 
تسا بهم على الْأعْداء ماداموا 
ثم استثتى اله بحائة من لاء فَقَال: 
[ إلا ا نذينَ يَصلونَ إلى تمم بَيْنَكُم وَبَيَلَهُم 
ميثاقً) أي: إلا الذين لجؤوا وَتَحَيَرْوا إتسى 
قوم بيلك وَيَبْلَهُمَ مهادنة أو عَقدزذمة, 


| 5 جْعَلُوا حُكَمَهُ ا 5 3 ل 


۾ چ ت 


(السدي وابن ريد وابن جریر. 

وقد روى( ابن ابي حاتم حدثا أبي 
حدثنا أ ئوسلمة حدثنا حماأ بن سلمة عن 
عن الحسسن: :أن 
سُرَافَةَ بْنَمَالكالمدلجي حَدَتهُمْ قَالَ: لما 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (89). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


يُسْبُوانَمْ تخشن 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
على أفل بَدر وأ د., وأَسْلم من حولهم قال 
سُرَاقَة: بلقني أنه يُرِبِ د أَنْيَبَعَتَ خالدبْنَ 
الوليدإلى قومي -بنيمدلج -فأتيئه 
قثنت: أنشدك التغمة. فَقَالوا: صه فقال: 
اللي - صَلَى الله عليه وَسَلَم-: "دوه ما 
| ثريد؟:" قال: بتقنيأئد ثريدآن تة 
| إلى قذي آنا أريد أن شوادعهم. فإنَأْسْم 
قومك وذخلوا ذ في الإسلام وإن لم 


تفشن فوب قومك عَلَيْهِم. فأخك 
وراه - لى الله عه ولم بيد 


خالد بن الوليد فقال: "اذهب ممه فافقل مما 
يُريد". فَصالحهم خالد على ألا يُعيثوا على 


رشولالله- لى الله عليه وسلم- وإن 
ألمت ريش أَسْمُوا َعَم ومن ول إليهم 
من الناس قائوا على مشل مَهدهم فائزل 
الله: إوَدُوا تو كرون كَمَاكَفرُوا فتكوئون 
سَوَاءَ فلا تَتَّحْدُوا منم ليائ 
وَرَوَاهُ(ابنمردويْه)- من طريق (حَماد 
بن سلمة). وقال فأنْرَّلَالله: إإلاالذين 
يَصلونَ إلى قوم بِينَكُم وَبَيْلَهُم ميشان) فكان 
من وص ل إليهم كانوا مَعَمْم على عهدهم 
i‏ انس لسياق الكلام. 
وفي صحيح الإمام(البخاري): في قصضة- 
(صاح الحديبية) » فكان من أحب أن يدخل في 
صلح فريش وعهسدهم , ومن أح ب أن يدخل في 
ملع مختد وَُحَابه وعد 
وقد روي من :ابن عباس أنه قال نْسَهَهَا 
قوله: (إذا انلخ الأقَهْرَانَمُرم افشلو 
المشركين حيث وجدثموهم] (التوبة: 5). 


(2) رواه الا مام( ابن أبي شيبة)في(المصنف) برقم (232/14) حدثنا 
أَسودُ بْنَ عامر عن ماد بْن سلَمَةَ به. 
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وقؤله: (أوَجاوق خسرت دورفم أن 

كم أويُقاتلوا قَومهُم(8)الآتة 
EE EE‏ أستئتين عن الامر 
e‏ ركم التدين e‏ لشاف 
| وَفمخصرة ص دورهم, أي: ضَيقة دورفم 
١‏ مبغفضين أن يُقَاتلُوكُم, ولا يون مهم أَيْضَا 
أن يقاتلوا توهم معكم بلهملالكمولا 
| الكل للك ل 1077 لل 3 
ل (فإناعتزلوكم فلم يُقاتلوكم وألنقوا إليكم 
ا السلم]أي: الْمُسَالمَة اقتاج النداقهة 
5 َنم سبيلا) آي َيس تكم أن تثثثوفم. ما 
داتحالهم قذلك, وَمَوْلاَء َالْجَمَاَة 
' الَدَينَْخَرَجوايَومَ بدرمنبني هاشم مع 
( المتقركين. فَعَضَروا اقتال وم كارفون, 
ته الذي -صَلَى 


اعباس 


1 تفشرون كنا کف زو ولون سؤام!" أ تل 
. المنافقون والكفارأن تكفروا أنثم بمحمد 
صل الله عليه وسلم والشرآن كماكقروا, 
فتكوثوا أنتم وهم سواء في الكفر , 

, إفلا تتخذوأ منهُم أولياء) “ أي أحباء‎ ١ 


1 )1( انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(89), للإمام 
0 ابن كثير). 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
الله , 

(فإن تولوا)2 فإن عْرَضواع نلإيّمان 
والهجرة فأسروهم , 

(فُفدوفم وافثلوفم خث وَجَدتْمُوهُم) “ في 
الحل والحرم 5 

إو تثغدوا مهم ياولا نصسيراً)“ أي 
حَبِيْباً في العون والنُصرة. 

وهذهالآية محمولة على حال ماكانت 
البجرة فَرُضاً كما قال: - صل الله عليه 
أظفر المقركين " 1 ل لي سد و فح 
مكة, - كماروى(ابن عبّاس), قال :قال 
رسول ال الله - عليه السلام- يوم الفتح "لا 
هجرة د | 5 ولكن جهاد ونية ١‏ وإن 
استتفرثم فائفروا ". 

وقوله تعالى : (فتكوئون سواآء) لم يدخل 
جواب التّمنْي “لأنه جوابَه بالفاء منصوب , 
وإنماأراد العصف على معنى :وَدُوا لو 
تكفرون وودوا لوتكوئوا سواء , مثلقوله : 
إودوا لو تفن قي دهنون | إالقلم:9أ]أي 
ودوا لو تدهن وودوا لو تُدهثون , 


و ¥ ود ال نين 16 3 1 59 فنا 2 ۶ 1 
أنحتكم وأمتقتكم قيميون) [النساء: ' 


A NN 
( ' وَويُوا لو تميلوة‎ 2 
0 


(2) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية 89 ), 
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إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


صرت ص دورفم أن يُقاللوكم أو 


8 5 اتلوا 0-7 7 7 4° ۴ و 


لسلطيم عليكم فاقاتاوكم فان 
اعتزلوكم فلم بقفساتاوكم وألقوا 
| يكم | 3 RZ‏ 575 انا و و 3 
عليه o‏ 5 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد 
ضافت صدورهم فلايريدون تتالكم ولا 
تتالتومهم. ولو شاءالله لكنهم منكم 
فقاتلوكم. فاقبلوا من الله عافيته. ولا 
تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر. فإن اعتزلوكم 
فلم يقاتلوكم, وانقادوا إليكم مصالحين 
تاركين قتالكم. فما جعل الله لكم علسيهم 
00 )1( 
طريقا بقتلهم أو أسرهم. 


oS‏ د د 


يعني:- لكنالذين يتصلون بقوم بينكم 


١‏ وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم, وكذلك 


الذينأتواإليكم وقد ضاقت صاورهم 
وكرهواأن يقاتلوكم. كما كرهوا أن يقائلوا 
قوومهم, فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم, فلا 
تقاتلوهم. ولوشء الله تعالى لسلطهم 
عليكم. فلقاتلوكم مع أعدائكم مزالمشركين, 
ولكسن الله تمسالى صسرقيم نكم بفضله 
وقدرته. فيان تركوكم لم يقساتلوكم, 


)1( انفر: اللختصرفي تفسبير القرآن الكريم) برقم ( 92/1 . تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


تفسير سورة < النساء 4 


وانقفادوا اليكم مستسلمين, فلسيس لكم علسيهم 
2 
من طريق لقتالهم. 27 


0د باد نا 

يعنسي:- اسستثنى منالمنافقين الذين 
يستحقون القتل لإفسادهم لجماعة المؤمنين 
أولئك الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين 
الممؤمنين ميثاق يمنع فقتل المنلتمين لأحد 
الفريقين, أوكانوا فى حيرة أيقاتلون مع 
قومهمالذين هم أعداءالمسلمين. وليس فة 
ميثاق. أم يقاتلون مع المؤمنين؛ فإن الأولين 
يمنع قتلهم لأجل الميثاق, والآخرين يمنسع 
قتلهم لأنبم فى حرج. وإن الله - تعالى - 
لوشاء لجلهم يحاربونكم. فإن آثروا 
الموقف السلبى وسالوكم فلا يسوغ لكم أن 
تقتلوهم. لأنه لا مسوغ اام 

بيه پچ چ 
شرح و بيان الكلمات : 
إلا الذين يصلون) ... يلجاون. 
(يصلون]... أي: يتصلون بهم بموجب عقد 
معماهدة دينهم. 
( إلى قوم بَيَنكم وبَيُنهم ميثاق)... عد 
بالأمان لهم ولمن وَصلإليهم كماعاقد 
الذبي - صل الله عليه وسلم - هلال بن 
[ميثاق] ... عهد. 
[أو) ... الذين. 
(جاءوكم) ... وقد. 


(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 92/1 المؤالف:٠‏ نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 

(3) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم ( 125/1 ) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


(تصرت ص دوزفع)... هَاقت وَكَرمَت 
(مدورهم)... هن إأنيُقاتتوكم)... مع 
قومهم. 

أويقاتلوا توهم]... معكم أي سكين 
عمنقتالكم E‏ السيهم 
بأخحدولا تنل وَمَذا وما بعده مَنْسُوخ باية 
ولو شاء الله) ... تسليطهم عليكم. 

١‏ لسَلَطهُم علَيَكُم] ... بآن يُقَوِي كلوبهم. 

لوهم الزعب 

٣‏ الصلح, أي ائقَادُوا. 

(السلم] ... الاستسلام والاثقياد. 

بالأخد والقتل. 

[سَبيلاً) ... أي: طريقاً إلى هدايتهم. 


NNN 


| الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


7 الذين een‏ يني منالعشرة 
إإلى 0 يني توم هلال بن ويمر 


, الأسلمي بكم ينهم مينشاة) مهد وصلح 


إأو جاؤوكم] وقد جاءوكم يعني قوم هلال 
> حصرت صدورْهُم) ضَاقت فلوبهم من شدة 
اللفقة بس ببالتهد إأن يُقاتلوكم) لقبل 


ل انفد |أؤيْقاتتوا قوْتَهم) لقبل القَرَابَة 


(ولوشاء الله لسلطهُم) يعني قوم هلال بن 
و ويمر 1 - 7 د 5 3 هوه 7 هو 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(فتقاتوك)عَقوهومهم إ(فإن 
اعتزلوكم) تركوكم [فلميُقاتلوكم) مع 
توم يوم فتحهكة9والقواإليكم 
السلم) خضعوا لكم بالصاح وَالوقاء فا 
جعل الله نکم لهم سبيلا) حجّة بانقثل / 1 


KNN كن‎ 


القول في تأوبل قوله: !إل الذينَ يَصلون 
إلى قوم ينكم وييْنهم ميثاق) 

قال: (أبوجعفر): يمني جل ثناؤه 
بقوله: !إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق]. فإن تولى هؤلاء المنافقون 
الذين اختلفتم فيهم عزالإيمان بالله 
ورسوله. وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل 
الله. فغفذوهم واقتلوهم حيث وجا تموهم, 
سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم 
موادعة وعهد وميثاق. فدخلوا فيهم, وصاروا 
منهم. ورضوا بحكمهم. فإن لمن وصل إلسيهم 
فدخل فيهم من أهل الشرك راضيا بحكمهم 
في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أن لا تسسبى 
نساؤهم وذراريهم. ولا تفنمأموالهم, 


9- حدثنا محمد بنالحسين قال, 


حدثنا أحمد بن مفضل تال حدثنا أسباط, ١‏ 


عن( السدي!:!إلاالذين يصكون إلى قوم 
بينكم ويينهم ميتان) . يقول: إذا أظهروا 
كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم, فإن أحد 
منهم دخضل في توم بينكم وبينهم ميثاق, 
فأجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة. 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء) الآية 
(90). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


058 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
O 002 O (2 O 002 o 002 ao 002 O (2 o‏ 2( ارد 4 3 سے 4 


o ارد‎ Om O 


o O © (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O 4# O 0 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


71- حسدثنا القاسسم قال. حدثنا 
الحسين قال. حدثني حجاج عن ابن جريج, 
عن رعكرمة) قوله: !إلا الذين يصلون إلى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق), قال: نزلت في 
هلال بن عويمر الأسامي. وسراقة بن مالك 
= وخزيمة بن عامر بن عبد مناف. 


إلى كن وَقَنَ الاستثنَاء يرجم إلى |القثل 
ل إلى الموالآة, لأن مولاة الكفاروالمتافقينَ 
لا « ستو يمكال ومعتى (يصلون ) أي: 
ينتسبون السيهم وَيَتَصلونَ بهم وَيَدخْلونَ فيهم 
بالحتف والجوار, 
وقال:(ابنعباس)- رضي الله عنهما- 
يريدون ويلجاون إلى قوم (بَيَلكم وَبَيُلَهُم 
ميناة) آي؛ عفد وَهُمَالأَسَْميُونَ وَل أن 
رفول الله - صطلى الله عليه وَسَلْم -وادع 
هلال بن ع ويمرالأسلمي قبل خروجه إلى 
مكة على ألا يعيآه ولا يمين عليه ومن وَصَل 
إلى هلال من تومه وغيرهم ولج إليه فلم 
من الجوار مثل ما لهلالء 
وقال: (الضحاك) عن(اْن عباس): أراد 
بالقوم الذين بينكم وَبِيَلَهُمَ ميثاقٌ بني بكر 
بْن زَيْد بْن مَنَاة كائوا في الصلح وانهدئة. 
وقوله: [ أو جاءوكم) أي: يتصلون بقوم 
جاؤوكم, 


(1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(90, 
للإمام (الطبري ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(حصرت صدورهم) أي: ضاقت صدورهم, 

قرام (الحسن) 0 يُغقوب) اا ) منصوبة 
متونة أي : ضَيقة صدورهم, د يَعْْوِالقَوم 
الذين جاءوكم وَهُم بَنْومدلج, کاو عافدوا 
قريشا ألا يقاتلوا السلمين وعاهدوا قريشا 
ألا يُقَاتلُوهُم, حصرت: ضاقت صدورهم, 

أن يقاتلوكم] أي: من قتالكم للد الذي 
ويج وزأن يكون مفناه أنه ملآ يُقاتلوتكم مع 


توم ولا يُقاتلونَ قوتَهم مقكم يفني ي 


فرشا قد ضاقت صَدُورهُم لذلك, 

وقال: د بَفْضْهُم: أو بى الواو, كأنه يَقول: 
إلى قزم نكم وبِيْنَهُمْ ميشاةق أو جاءوكم 
| حصرت دورفم أي: حصرت صدورهم عن 
قتالهم والقتال مقكم. رفم قوم هلال 
الأسْلميُونَ وَبَنُوبَكرِ, تهى الله سبحائه عن 
قتال فؤلاء المُرزتدين إذا اتَصَلُوا بأآفل عا 
للمسامين. لمن انم إلى قوم ذوي عَيْد 
قله حكمهم في حقن الدماء. 

قوله تعالى: (ولوشاء الله لسلطهم عليكم 
فلقاتلوكم) يتذكر متته علدن المسلمين بكف 
باس المُقامدين, قول :إن ضَيق صسدورهم 
عن قتالكم لما أنقى الله في لوبهم من 
الرهب وَكَفْهْمعن قتالكم, ولوؤقاء الله 
لسَلطهُم عليكم فلقاتلوكم مع قومهم, (فإن 
اعتزلوكم) أي: اعْتَزُلُوا قتالكم, 

إفلم يُقاتلوكم) ومن اتل بهم., ويقال: يوم 
فح مكة يُقَاتلُوكُم مع قومهم. 

(وأنَقَو إليكم السلم)أي: الصاح فَانْقَادوا 
eT‏ 
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⁄ 
0 
0 


6 
م224 


قاتوئ وبق اتو وهم 8 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(قََاجَمَلَاله لَك عَلَيْهِمْ سَبِينَا) [النساء: 


0اإي: طريقا بالقتل والقتال أ ( 


چ چ ينو 
تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
(تفسيرم.- ثم اسْتَتْنَى الله سبجائه من فؤلاء 
فقال: [إلاالذين يصلون إلى قوم بكم 
وييتهم مينان]) أي: إلا الذين لجؤوا وتحيزوا 
إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة, 
ا ساسا 
(السدي)» و ابن زَيْد), و( ابن جریر. 
وقوه [أوْجاءوكم [صرت دورفم أن 
)اة 
فؤلاء توم آخرون منالمستثتين هنالآمر 
بقتالهم. وَفُمالذين يجيئون إلى العاف 
رفم حصرة صدورهم |أي: شيقة صدورْهُم 
منفضين أن يُقاتلوكم, ولا يون عليْهم ايا 
أن يُقاتلوا قَومَهُم معكم بلهملا لكمولا 
ولوق هلله سَلطهم عَليكم 
نقاتلوقة] آي طف بقع أذ كتقم 
نم 
(فإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقَوا إليكم 
السلم) أي: المسالمة. 
(فماجعل الله لكم عليهم سَبيلا] أي: فليس 
لكم أن تقثلود ماذاتاحالهم كلك 
وقؤلاء كالجمَامة الذين خَرَجوا يوم بدرمن 
بني هاشم ه مع المشركبن. فحضروا انقتال 
وشم كارفون, كالعباس وتخوه. ولهذا تى 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (90). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


2 
م 


a Om O و‎ O احور‎ (O am 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
الأبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - يومئذعن 
)2( 


o O 


فثل العباس وعبر بأسره. 


كذ فد فنا 


فوله تعالى: إلا الذدين يصلون إلى فوم 
ييككم وبينهم مياق او جساءوكم صرت 
صدورهم ) 

تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسسيره):- ( (لسلدة العسن)- عن (السدي )+ 
فوله:(أوجاءوكم ) يقول: رجعوا فاخلوا 


فب (3) 


ب د د 
قال: الإمّسام (الطسيري - والإمسام ابن أبسي اقم - 
زر كمطججححا اللم - في «نفسسيرهما:- ( لسسنتَلدهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
514 
ف (5()4) 
د 
تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره): ( بسنده الحعسن) - عن ( مجاه ): 
قوله:, أن يقاتلوكم ) أن يقاتلالمؤيمنينأ 
ا ذا 
يقاتل قومه. 
RR‏ 
قسال: الأمدام (الطسسبري) - ررحمسسه الله - في (تفسسيره) :- 
( بس ندهالحسن)- عن(فتادة): في قوله: 


(2) انظر: ٠‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(90), للإمام 
(ابن كثير). ٠‏ 

(3) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (90). 

(4) انضر:(ج امع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبيري)في سورة 
(النساء) الآية (90). 0 

(5) انفضر: تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (90 ). 

(6) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (90). 
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08 
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ل الشيطان) يقول: خطاياه. 


(فإناعتزلوكم), قال: نسختهارفاقتلوا 
TT‏ )1( 
المشركين حيث وجد نموهم ) . 


NNN 


انضفر : تفسير سورة -(البقرة)- آبة 
(208). - كما قال تعالى:إيَاأَيُهَاائذين 
آمَثُوا اذ وا في السّلم كَافة ولا فوا 
ت انشيطان اه قه نين 
£208. 0 1 


| في تيل الله مزوجل:(ادخلوا في السلم) 


2 
فال: ادخلوا في الإسلام جميعا. 2 


NNN 


ى 


PRE 1‏ 
في السلم ) يعني : الموادعة. 


د 


KNN 2 
سسا‎ 


(ادخلوافي السلم كافة). قال:ادخلوا في 
الإسلام جميعهاً. (ولا تتيبهواخطوات 
)4( 


NNN 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (90). 1 

(2) انظضر:(موسوعة الصحيح اللسبور من التفسبر بالمأثور) برقم (320/1), 
للشيخ : (أ. الدكتور: (حكمت بن بشبر بن ياسين ), 

(3) انظر: تفسيرالقرآن العظيم) للإمام١ابن‏ أبي حاتم )في سورة (البقرة) 
الآية (208 ). 

(4) انظر: تفسسير عبدالرزاق) في سورة(البقرة)- الآية(208 , للإمام 
«أبوبكرعبدالرزاق بنهمامبن نافع الحميري اليماني الصنعاني), 
الناشر:ادارالكتبالعلمية ببروت)., الطبعة:الأولى. سنة 1419هب). 
(عدد الأجزاء: 3). 
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إلى الفثتة اركشو فيفافإنزلم 


يعتزلوكم ويلقو إليكم السةإ 


ي ن + پد 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية - 
ستجدون أيهااللمؤمنون- فريقاآخرمن 
المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليامنوا على 
أنفسهم, ويظهرون لقومهم من الكفارالكفر 
إذا رجموا إليهم ليامنوهم. كلماذْمُوا إلى 
الكفر باله والشرك به وتموافيه اشد 
الوقون, فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم, 
وينقادوا إليكم مصالحين. ويكفواأيديهم 
علكم فخذوهم واقتلوهم اينما وجا تموهم, 
وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على 
اخذهم وقتلهم حجة واضحة” لفدرهم 


5 
ومكرهم. 0 


تن RE‏ 
يعني:- ستجدون قوماآخرين مزالمنافقين 
يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانيبكم, 
فيظهرون لكمالإيمان, ويودون الاطمئنان 
على أنفسهم من جانب تومهم الكافرين, 


فيظهرون لهم الكفر., كلما أعيدوا إلى موطن ` 


الكفروالكافرين. وقهواضي أسواحسال. 
فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم, ويقدموا إليكم 
الاسشلامالتام, ويمنعوا أنفسهم عن 


)5( انففر: ٠‏ الختصرفي تفسير القراآن الكريم) برقم (92/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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حصوححعوحعوححوحصوحصوح عو هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
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<< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


فتالكم فخذوهم بقوة وافتلوهم أينما كانوا, 
وأولئك الدين بلفغوافي هذا المسلك السيئن 
١‏ حداً يميزهم عمن عداهم, فهمالدين جعلنا 


ET ١‏ ا 
SS‏ 


يَغني:- فإن ظهرتم على الشرك كانوا 
أ معكم., وإن ظهرالمشركون على الإسلام كانوا 
م مع المشركين. فم يريدون أن يامنوا المسلمين 
١‏ ويامنوا قومهم مزالمشركين, وهؤلاء فى 
١‏ ضلال مستمر ونفاق, فإن لم يكفنواعن 
»> قتالكم ويعلنوكم بالأمن والسلام فاقتلوهم 
ل حيث وجدتموهم., لأنهم بعدم امتناعهم عن 
القتال قدمكنواالمؤمنين من قتلهم, وجعل 
اا ا ا 


(يصلون) ... أي: يتصلون بهم بموجب عقد 


1 
ل مهاهدة ينهم . 
مياق 


© إحَصرت صُدُورْفم) ... ضاقت. 


(السلم) ... الاستسلاَم والصلح والاثقيَاد. 
1 0 0 


'! (الفثتة!... الشرك. 

/ اركشو فيهًا).. وَقَمُوا في أَسُوا حال. أي: 
> رجعوا 

| إلى الشرك. | 


1 )2( انفر: امنتغب في تفسير القرن الكريم) برقم ( 125/1 المالسف: 
!1 (لجنة من علماء الأزهر), 


© 
Cao 


1 تقفكمعو a‏ 2 د 7 e‏ ع مه ° 
N‏ `“ 

6 (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (92/1) المؤلف:( نخبة من أساتدة 
ئئ التفسير), 


3 
(O co o O O O O 


2 
ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 

سیر سورة ر التسار 4 
1 و e‏ ن مُبيذ 1 
فتالهم. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: ( ستجدون آخرين يريدون أن ١‏ 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم ) 


تال : الا مام (الطهسبري) - ررحمسس الله - في (تفسسيره) :- 
( بسنده الصحيح) - عن( مجاه ): 
أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم) قال: ناس كانوا 

يأتون إلى النبي - صَلَى الله عليه ولم - 
فيسلمون رياء. ثميرجعون إلى قريش 
يرنكسون في الأوثان, يبتفون بالك أن 


يامنوا ههنا وههنا. فأامر بقتالهم إن لم 


)3( 
يعتزلوا ويصلحوا. 
كن 00 نآ 
قال: الإمقام :اشن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره): ( بسذده الصحيح) - عن (قتادة) 
فوله:(ستجدون آخرين يريدون) قفال: جیا 
كانوا بتهامة, قالوا: يانبي الله: إنالا 
نقاتلك ولا نقاتل فومنا فارادوأن يامنوا 
رسول الله. وبامنوا قومهم فأبى الله ذلك 


4 
مليهم 4 


وهفدهالمراسيل يقوي بعضها بعضاً في 
الإحتجاج. 

رب دن 
قوله تصالى: كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا 
فيها) 
قال: الإمقام ,ابن أبي حاتم - جه الله - في 
(تفسسيره):- ( (لسلدة الصحيع ) - عن(فئثادة): 


(3) انضر: ج امع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (91). 
(4) انظر:(تضبرالقرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (91). 
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555 حجة بين على جوز 


(يريدون | 


حصعوحصعوح وح وحصوحصوحهوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قوله:( كلما ردوا إلى الفئنة أركسوا فيها) 
1 
كلما عرش لهم بلاء هلکوا فيه. ' ١‏ 


تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره):- (بسنده الجيد)- عنأبي 
العالية): قوله:( كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها) قال: كلماابتلوا بهاعموا 


2 
ا 


کچ نح 
تال : الإمام ران أبي حاتم - (رخمس الله - في 
GF GF O er‏ 


بقتالهم إن لم يعتزلوا 


¥ نه 
انظر: تفسيرسورة (البقرة)- آية (208) 
. - كما قال تعالى:إيَاأيُهَاانَذينَآمَثُوا 
ادڅلوا ذ في السلم كافة ولا بوا څطوات 
الشيْطَان إِنَهُ لَكُم عَدُوٌ مُِينَ (208)) . 
022 
تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره): ( بسنده الحعسن)- عن( السدي): 
له:(وأولثكم جعلنالكع عليهم سلطانا 
مبينا ) أما السلطان فهو الحجة. - 


NNN 


(1) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (91). 
(2) انفر: تفسيرالقرآنالعظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (91). 
(3) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (91). 
(4) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (91). 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
التو توئ ,رخ الله( سستجدون 
آخرين) من غيرهم من غير قوم هلال أسد أو 
غطفان إيُرب دون أن يتامئوكم)أن ينوا 
منكم على أنفسهم وَأَموَالهم وأهاليهم بلاإله 
إلا الله ( وي اموا قومهُم) من قومهم بالكفر 
إكل ماردوا إلى الفثنة)دعواإلىالشرك 
(أزكشوافيما)رجفواإليه إفإزلم 


يعتزلوكه) فإن لم يتركوكم يوم فتحمكة 


(ويلقوا إليكم السلم). ولم يخضعوا لكم 


بالصلع (ويكفو أَيْديَهُم]ولم يكفوا يديهم , 


علنقتاكو بوه فتجمكتة 
(ففذوفهم) واس روهُم (واقتتوههم حيست 
تقفكوهم) وجدثموهم في الحل والحرم 
إوأوللكم) يعني أسداً وفطقان إجعلنَالكم 
عليهم سنطاناً مبينا)حجة بيتة ة بالقثل. 
)5( 
SS ¥‏ 

قال: الإمسام (البغوي - (مي السٌَسنَة) - (رخمسه 
(911)قوبهتمساتن: 
إستجدون آخرين) [النسساء: 91 ان 
عباس) رضي الله عنْهما-: ُشمأسد 
وعَطمان كائوا حاضري الْمَدينَة تكَلْمُوا 


بانإسْلام رِبَاء وم غَيْرٌمُسْلمينَ. وكان الرَجل ' 


آمنت بهذا انقرهد وَبهَد اقرب والْخُنْفسَاء 
وإذا نوا أَصحاب اللي - صَلَّىا ا 
وَسَلَمَ- قائوا: إا عى ديتكم, يُرِيِدُونَ بلك 
الآَمْنَ في الفَرِيقَين, ا لملم ؛Q‏ 


(5) انظضر: تنوير المقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(91). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


:(الضحاك) عن (ابن عباس هم بثو 
عبٍدالداركائوا بهذهالصّفقّة إِيُرِيِدونَأن 
الوق فلا ئئفرش وا تم ويا 
قَومَهُم)! فلايتعرضوالهم, إكُل مَاردُوا إلى 
الفثتة]أي: دموا إلى الشرك اركشو 
لم يعتزنوكم]أي: إن لم يكوا من قتالكم 
ى تيزو إنىمفة, (ويتف وا اليك 
السلم)]أي: الفادة والصاح, (ويَكُوا 
أَيَديَهُم] ولم يَفْبِضُواأَيْديَهُمْ هن قتالكم, 
(ففذوفم) أسرء, [وَاقشُوفم لث 
قف هُم) أي: وج تموهم, (وأونسلكم] أي: 
مبينا] ا 1 آي: َة نة قاهرة 
بانتثرواقتا ا 


وقال: 


١‏ + الم . نق ا اراد بالنافتن 
المذكورين في هذه الآيات:المنافقون المظهرون 


١‏ إسلامهم, ولم يهاجروا مع كفرهم, وكان قد 


وقع بين الصحابة رضون الله عليهم فيهم 
اشتباه. فبعضهم تحرج عن تتالهم. وقطع 


موالاتهم بسسبب ماأظهر هوه منالإيمسان, 
وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم 


بكفرهم. RS Oe‏ هده لمكي 
لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا, ب لأمرهم 


ا کے مم إنهممنافقون قد تكرر 


كفرهم. وودوا ممع ذلك كفركم وأن تكونوا 


> مثلهم. فإذا تحققتم ذلك منهم إفلا تتخذوا 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (91). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ النساء 4 
منهم أولياء) وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن 
الولاية فرع المحبة. 

وبستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي 
عزالشيءأمر بضده. وهلاالأمرموقت 
بهجرتهم فإذا هاجروا جرى عليهم ماجرى 
على المسلمين. كما كان النبي -صكى الله 
عليه وسلم- يجري أحكام الإسلام لكل من 
كان معه وهاجر إليه. وسواء كان مؤمنا 
حقيقة أو ظاهر الإيمان. 

وأنهمإن لم يهاجروا وتولوا عنها (فخشذوهم 


وَافتوفم يث وَجَدئْمُوفم) أي: في أي وقت ١‏ 


وأي محل كان, وهذا من جملة الأدلةالدالة 
تقول جمهوورالعلماء. والمنازعون يقولون: 
هذه نصوص مطلفة , محمولة على تقيبد 
التحريم في الأشهر الحرم. 

ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين 
ثلاث فرق: فرقتين أمر بتركهم وحتم (على) 
ذلك, 

إحداههما: من يصل إلى قوم بينهم وبين 
المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم 
إليهم, فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية: قوم (حصرت صدورهم أن 


يُقاتلوكم أَوَيْقَاتلوا قومهم) أي؛ بقوء لا ١‏ 


تسبح أنفسهم بقتالكم, ولا بقتال قوبهم, 
أمر بتركهم., وذكرالحكمةضي ذلك في قوله: 
ولو شاء الله لَسَلطهُم عليكم فَلَقَاتلوكم) 


فإنالأموراللمكلة ثلاث ةأقسام:إماأن ) 


يكونوا معكم ويقائلوا أعداءكم, وهذا متعدر 
من هؤلاء,. فدارالأمر بين فتالكم مع قومهم 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة < النساء 4 


وما كان لِمُؤِْنِ أن بقل مُؤينَا إلا حط اون قل مُؤَْا 

عا تحير رة مويق وة ف لمةإئى اهب يإ أن أ| 
يَصّدقُوا ون كان من وم عدو كم وو في خير |[ 
َقبَةٍ مُؤْمَِةٍ ون كان من قوم تكم وَبَِنَهُمْ مياق قَدِيَة I‏ 
م ليو ريه رسن ننم ا ی ا 
(02 ومن بقل مؤي ا مع ةا فج زاۋ جم خاب اف || 
وغضب الله عَلَيْهِ وَلَعَمَهُ وَأَعَد لَه عَذابًا عظيما ر93 بَا 1 
يها لين آمَنُوا إذا ضرم في سّبيل اللو فوا وكا 

عرض اة الت ية الله فانم رة تيك كم || < 
ا ا ن 1[ ' 
خَبيرا (94) 1 6 


وبين ترك قتالالفريقين. وهوأهون 3 
1 الأفرين عليكم, والله قادر على تسليطهم 
> عليكم. فاقبلوا العافية, واحمدوا ربكم 
ل الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. 

| (قف)هؤلاء [إن اعترّلوكم قم بقاتلوكم 
١‏ وألقوا إليكم السلم فما جعل الله تكم عَليهم 

سبیلا] . 

١‏ الفرقة الثالثشة: قوم يري دون مضاحة 
' أنفسهم بقطع النظضر عزن احترامكم, وهم 
الذين قال الله فيهم: إستجدون 


Oy 4 O 3 


آخرين]أي: من هؤلاءاللمنافقين. (ِيُرِيِدونَ 
ر أن يتالمئوكم)ي: خوفامتكم إوَيممَئُوا 
۸ ومهم كام ردوا إلى الفئتة اركشو 
؟ فيها) أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم 
أ ونفاقهم, وكلما عرض لهم عارض من عوارض 
الفتنأعماهم ونكسهم على رءوسهم, وازداد من فوائد الآيات» 

` كفرهم ونفاقهم. وشؤلاء في الصورة | ٠‏ خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين 
6 كالفرقة الثانية, وفي الحقيقة مخالفة المؤمنين في حكم التعامل معهم. 


خا 


2 
کے 


5 
ده ع ب اده مهيز EE‏ 


0 لها 50 1 5 ٠‏ بيان كيفية التعامل مع المنلافقين بحسب 
فإن الفرفة الثانية تركوا فثال المؤمئين أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم. 
3 احثراما لهم لا خوفاعلىانفسهم, واماهدد , ل الا لام في الك و ن لم ة : 
2 الفرقة فتركوهخوفالااحتراما. بل لو أذية متعدية من المنافقين. 
7( مستعدون لانتهاز اء فهؤلاءإن لم يتبين ر )2 
نهم ويتذ اتضاحًا ظيم |اعتزالالمؤمنين يسيب تخلفهم عنه وتكلف أعذارهم. 
oR % 0‏ 
وترك قتالهم, فإنهم يقاتلون, 
ولهذا قال: (فإن لم يعتزلوكم ويوا إليكم 
١‏ العم ان ناته Se‏ 
وک ا أَد يهم %5 وشم و ف هم ۴ چ ١‏ 
6 مه و د هم وأو ا 4 9 ۴ EE‏ 1 انا (1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 1 
ِ 9 200 0 الآية 91 ), للإمام ١‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


1 مبيناأأي: حجْ بين ة واضحة, لكونهم )2( انظر؛(المختصرفي تفسيرالقرن الكريم) برقم (92/1). تصنيف: 
١‏ ا 4 


$ 3 جماعة من علماء التفسير ), 
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ونياتهم, حكيما في تشريعه وتدبيره. 
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وتخري ر رقَبَة مُؤمنة فلم يجد 


الله وكان الله عليما حكيما: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب اهذه الآية : 
وماينبغيلمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع 


> ذلك منه على وجه الخطأ, ومن قتل مؤمنتا 


على وجه الخطسا فعاليه عتق نفس مملوكة 
مؤمنة كفارة عن فعله, وعلى قرابة القاتل 
الذين يرثونه دية مُسَلَمَة إلى ورثة القتيل, 
إلاأزيعضواعنالدية فتسقط, فإن كان 
القثبل من قوم محاربين لكم وهومؤمن"' 
فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة, 
ولادية عليه . وإن كان القتيل غير مؤمن 


م لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل 


الذمة, فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه 
دية مُسَلَمَةَ إلى ورثة القتيل, وعلى القاتل 


5 هو اهو ٠9٠‏ مملوكة مؤمذ 3 كه ارة 4 = ١‏ 
فإنلم يجد من يعتقه أولايستطيع أن يدفع 


شنه. فعليه صيام شهرين متصلين بلا 
انقضاع لا يفطر فهما, ليتوب الله عليه مما 


(1) 


)1( انظر:(الختصرف تفسير القرآن الكريم) برقم ( 93/1 .. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 
8 ك 
يعني :- ولا يحقلمؤمن الاعتداء على أخيه 
المؤمن وقتله بفبرحق, إلاأن يقع منه ذلك 
على وجه الخطاالدي لا عمد فيه., ومن وقع 
منه ذلك الخطاأفعليه عتق رقبة مؤمنة, 
وتسليم دبة مقدر إلى أوليائنه., إلا أن 
يتصدقوا بهاعليه ويعفوا عنه. فإن كان 
المقتتول من قوم كفارأعداء للمؤمنين, وهو 
مؤمن بالله تعالى. وبماأنزل من الحق على 
رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم-. فعلسى 
قاتله عتق رقبة مؤمنة, وإن كان من قوم 
ديسنكم وببنهم عد وميثاق. على فاتله دة 
تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة, فمن لم 
يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة, فعليه 
صيام شهرين متتابعين” ليتوب الله تعالى 
عليه. وكان الله تعالى عليما بحقيقة شأن 
E‏ 
چ يد ك 

يعني:- إن تقسيم المنافقين ذلك التقسيم 
للاحتياط, حتى لا يتل مؤمن على ظن أنه 
منافق, لان قتلالمؤمن لا يجوزإلا أن يقع 
ذلك خطأغبرمقصود. وفى حال قتل المؤمن 
خطاإن كان يميش فى ولايةالدولة 
الإسلامية تدفع الدية لأهله تعريضاعما 
فقدوه. وتعتق رقبة مؤمنة ليعوض جماعة 
المؤمنين عما فقدت, لأن عتق الرقبةالمؤمنة 


رقبة مؤمنة ليعوض المؤمنين عن فقده وإن 
كان ينتمى لقوم بينهم وبين المسلمين معاهدة 


(2) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (93/1 , المؤلف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


سلم. فإنه يحب تحريررقبة مؤمنة, 
وتسليم الدية لأهل المقتول, لأنهم لعهمدهم 
لايتخذونها لإيذاءالمسامين, وإذا كان 
القاتل خطالا يحد رقبة مؤمنة يعتقهسا, 
فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفطريوما 
فهما. لأن ذلك يكون تهذيباً لنفسه وتربية | + 
لها على الاحتراس, واللّه - سبحانه وتعالى 
-عليم بالنفوس والنيات. حكيم يضع 
العقوبات فى مواضعها 27 

¥ نع N‏ 
(وماكان لمؤمن] 
ولا لاق بحاله. 
|أن يَقْثْلَ مُؤْمناً) ... ابتداء غير قصاص. 
(إلاغطاً)... أي: إلاقتلاًخطا, وهوأنلا 
يتعمد فته“ كان يرمي صيداً فيصيب 
إنساناً. 
(الآخطاً) الاعلىوجدالخطا وهو 
منصوب على أنه مفعول له أي ما ينبفغى له 
أن يقتله لعلة من العلل وللخطاً وحده. 
ويجوزأن يكون حالا. بمعنى: لا يقتله فى 
حال من الأحوال إلا فى حال الخطأ. 
ويجوزأن يكون صفة للمصدر: إلا قتلا خطا. 
والمعنى: أن من شأ المؤمن أن ينتفى عنه 
وجحود قتل المؤمن البتة إلا إذا وجد منه خطأً 
من غير قصد. 
[رقبة). .. أي: مملوك عبداً كان أو أمة. 
[مُسَلَمة).. 


... وما صح له ولا استقام 


. مؤداة وافية. 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 125/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ا كان لمكزين أن Sm‏ ...أي: ا 


چ وت e‏ 


E 3 


0 


ن 


E 


يَقثل غَالبًا ١‏ 


(قثخري ر رَقَبة].... فليه تحريررقبة. 
والتحرير:الإءعتاق. والرقهية:النسمة. 
والمراد برقبة مؤمنة: كل رقبة تكون على 
حكمالإسلام. وقد قيل:لا تجزىء إلا رفبة 
من صلت وصامت. ولا تجزىء الصغيرة. 

والعلة فى هذا أنه لماأخرج نفسامؤمنة عن 
جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها فى 
جملة الأحرار, لآن إطلاقها من قيدالرق 
كإحيائهاء من قبل أن الرقيق ممنوع من 
تصرف الأحرار. 

(قتخرير) ... عثق. [رقبة) ... نسَمَة 

|ودية مسلمة] ... مؤداة. 

(ودية مُسَلَمَة... إلى أله مؤداة إلى ورثئته 


بينها وبين سائر التركة فى كل شىء, يقضى 
E‏ 
وارث فهى لبيت المال. 
(إلاأنيصدفوا)... أي: يتصدقوا بهاعلى 
القاتل فلا يطاليوا بها ولا يأخذوها منه. 

"أن د .. إلاأنيتصدقوا عليه 
E‏ ومعناه العفو. 
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سے و 2-2 5-2-2-2 2-25-2552 2ت 


ت 0 Gor Sao o‏ ة 


5 6 5 6 
2/< بنج 


DES 


v7 
کو‎ 


> عن بن بن نح بن بن نح نح نح نحن 2 نحم 20622222 


(إلآ أن يصدفوا) ... أي: إلا أن يتأدة أههل 
القتيل على القاتل بالدية وَيَعْفُوا عنه. 
(إلآ أن يَصدفوا) ... يتصدفوا عليه بها بأن 


ُو نها وشت السّئة أا مائة مز انيل 
| شرو بنت مقاض وَكَذا بات لَبُون وَبَتُو 
؟ تبون وَحقاق وجذاع وَأَنَهَا عَلَى عَاقئّة القّاتل 
وَهُم عَصَبّته في الأَصل والفرع مُوَرّمَة عليهم 
'/ الوط ربع كل سَنّة فإن نم يَفُوافمن بيت 
© المال فإن تعذرفعلى الجاني. 

م (فإن كان من قوم عدو لكُم)... أي: من قوم 
كفارأهل حرب, وذلك أن رجلا أسلم فى قومه 
الكفاروهوبين أظهرهم لم يفارقهم, فعلى 
قاتله الكفارة إذا قتله خط أ, وليس على 
عاقلته لأهله شىء, لأنهم كفار محاربون. 

(فإن كان) ... المقثول. 

من قوم عدو) ... حرب . 

(لكم وَهُوَمؤْين قتخربر رقب ة مؤمة] عى 
قاته كنارة وة شسَّلمإنىأضه 
(وإن كان] ... المقثول. 

(من قوم بَبُنكم وَبِيُنهمْ ميثاق].. عد 
كأهل الدمة. 

(قدية) ... له 

إمُسَلَمَة إلى أهله)... وهي ثلث ديّة الْمُؤْمن 
م إِنْكَانَيَهُودباأَوْنْصْرَانَيًا وثشا عشرها إن 
| كان مَجُوسيًا. ٠‏ 

OS‏ عد فك 
(فمننميجد).. الرَّقبَة بان قَمَدَقَاوَمَا 
ر يُحَصلهابه. ٠‏ 1 


o 


ت 


ياك نعبد وإياك نستعين 


< فاعم أنه ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(قصيّام شهرين مُتكابعيْن)... عَلّيْه كَفَارة 
ونم ي ذكرالله تعالى الائتقال إلى الطّقام 
كالظهًار وبه أَخَدَ الشافعي في أصح فَولَيَه. 

تدس انه E‏ 
ا 0 
إوكان الله عليما] ... بخلقه. 
إحكيما) ... فيما دبره لهم. 


NNR 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(1) انضر: جاع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(النساء) الآية(92). الناشر: (مؤسسة الرسالة ). 

(2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (92). 

(3) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (92). 


1 468 
اهدنا الصراط المستقيم 26 صراط الذين اتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


اسع ا ااام 221111 


[7>حعوج مي وحمي حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


ارت مس 
7 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 
إبراهيم. عن عبيد بن نضيلة الخزاعي, عن 
(المغفيرة بن شعبة). قال: ضربت امرأة ذ ضرتها 
بعمود فسطاط وهي حبلى. فقدلتها. قسال: 
وإحداهما لحيانية. قال: فجمل رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - دية المقتولة على 
عصبة القاتلة. وفرةلماضي بطنها فقال: 
رجل من عصبة القاتلة: أنفرم دية منلا أكل 
ولاشرب ولااستهل؛ فمثل ذلك بطل. فقال 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - " أسجع 
كسجع الأعراب"؛ قال: EET‏ الدية. 
)1( 
xX ¥ ¥‏ 

أضرج الإمام مالك في روا . -مسن طريق- 
هلال بن أبي مَيمُونة, عنرعطاء بن يسار, 
عن (معاوية بنالحكم) أنهلماجاهء بتلنك 
الْجَاريّة السوداء قَال: لَهَارَسُول الله - صلى 
الله عه لما "ابن الله؟" قَانت: سي 
السماء. قَال: "بحن أنا"قالت:أنت ف 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعتقهَا 


قإنها مؤمنة". 127 


)1) ر صسحيح ) : أخرجه الإسام (مسلم)ضي( ص حيحه) برقم (1310/3), 
رح 1682 )- (كتاب : القسامة )./ باب :( دية الجنين . ). 


(2) ( صحيح ) : أخرجه الإمَام (مالك) في (الموطاً) برقم 777/21 ). 

وأخرجه الإمام (الشافعي ) في (مسنده) برقم (1196) 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (447/5) 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (537) 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2384 ) 

وأخرجه الإمام (النساء) في (السنن) برقم (14/3) . 

وأخرجه الإمَام ( ابسن كثير). في( تفسير القرآن العظيم) برقم (375-2. 
النافر: !دار طيبة للنشر والتوزيع), الطبعة: الثانية(1420ه -1999 
م). 


3 
حصو a O‏ اح O‏ سحو 0ك 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة < النساء 4 
قال: الإمسام (الطسيري, - والإمسام :ابن أبي حاتم - 
:رهش سسا الله - ني ,تنس یرھما:- ( لس ےا ۵یا 
الحسن)- من (علي بن أبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قال: فإن كان في أهل الحصرب 
وهومؤمن, فقتله خطا, فعلى قاتله أن يكفر 
و - أوصام شهرين متتابعين 


ولا دية عليه. 


کح ان سس ان سسا (O‏ 


E 

قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
( اڭ 9 ) :- حدثنا قيس بن حفص حدثنا کا 
الووحد حدثنا الحسن بن عمرو. حدثنا 
( مجافد) عن( عبد الله بن عمرو)-رضي 
الله عنهما- عن النبي - صَلَى الله عليه 
وسلم - قال:(( من قتل معافدا لم يرح 
رائحة الجنة, وإن ريحها توجد من مسبرة 

(5) 


أربعين عاما )). 

ROX 7‏ 
قسال: الإمسام (الطسيري - والإمسام (ابسسن أبسي حاتم - 
رر حجمهوا اللم - في رتفسسيرهها:- لب لا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس؛: قوله: وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم مبثاق فدية مسلمة إلى أهله) 
وإذا كان كافرا في ذمتكم فقتل, فعلى قاتله 
الدية مسلمة إلى أهله, وتحريررقبة مؤمنة 


1 لت ف قار 
او صيام شهرين مشابعين. 


(3) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (92). 
(4) انفضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (92). 


(5) ( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البُكَاري) في (صسحيحه ) بسرقم (311/6), 
(ح 3166 ) -(كتاب + الجزية),/ باب: (إثم من قتل معاهداً بغير جرم) . 

(6) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري) في سورة 
(النساء) الآية (92). ۰ 
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الأول. 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


NNN 


أسباط, عن داود ب نأبي هند, عن (عكرمة) 
قال:اذا كان ١فمن‏ لم يحد) فالاول 


(2) 


ورجاله ثقات و( سنده صجیح )؛ و( 
ابن محمد ). 


(أسباط هو 


امؤمنِإنا ا عياش بن أبي ربيعة 
(أن يكن مزمنا) حارث بن زيه إلا 
خطا) ولا خطأ ومن قتل مُؤمنا خطا) بخطا 
([قتخريزرقبةمؤمنتَة)ففليه متق رة 
مُؤسّة باله وَرَسُوله ودي ة مُسَلَمَةإكَاسَة 
(إنى أضه) شوى إلى أَوْلِيَاءالمَفثول إإلا 
أن يَصَدفوا) إلا أن يصدة أَوليّاء المَقثول 
بالديّة على القاتل [فإن كان )المَثثول 
(منزتوم عدوكم)خربلكمإوَهُو 
مزن )يعني المقشول (فتحريررقة 
مَؤْمنَة] فعلى القاتل عتق رَقَبَة مُؤْمنَّة بالله 
وَرَسُوله وَلَيْس عَنِيه اللديّة وَكَانَ انهارث من 
قوم كَائُوا حَرِبَا لرَسُّول الله - صلى الله عَلَيه 
وسلم- ون كَانَ)الْمَثثول (من قوم بَيْنَكُم 
وَيَْلهم ميناً]عهدوص كل إفدية 
مُسَلمَة) قامنة إإنى أضم) شوى إن أَولِياء 
المففول (وتحريررقبة مؤمتة) وعليه عتق 
(النساء) الآية (92). 


(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) لإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (92). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
رقبَةموحدة مصدفة بتوحيد الله إفمفن لم 


بود )الشف ير إفَصيامقيرَين 


متتابعين! فعليه صيام شهرين متواصاين لا 


يفرق في صيامه بَيِنِيَومَيْنَ إتوبة من 


الله تحاوزاً من الله لقاتل الْخَطاإن فمل 
ذلك إوكاان الله عبيمساً) بقاتل الْقَضاً 
EEE‏ 


KNN %# 


طا (النساء, E‏ ع أقثل 
الْمُؤْمن, 

قله تعالى: واكان لكم أن ثؤذوا رول 
النه] [الأحخراب: 53)(إلاخطا) الستثناء 
مُنقَصع مَعنَاه: تكن إن وَقَعَ خطاً, (ومن قتل 
مؤمنسسا خَطاً فتحريزرقبة مؤمنة]أي: فعليه 
اعتساق رقبة مؤنة كفسارة, (ودهة 
ا إإتىآضه) أي: إلى أهفل 
القتيل الذين يرثونه. إإلا أن يصدفو) أي: 
يَتَصَدَقُوا بالدَيّة قَيَعَفُوا وَيَتَركواالدَيَة, 
(فإن كان من قَومعَدولكموَهُوَمؤمن 
قتخري ر رَقَبَة مُؤْسَة]أَرَاةَ به إذاكَانَالرَجل 
مُسْلمًا في ذارالحزب مُنْفَردًا مع الكُفَار فْقَتلَهُ 
ملم يطم بإسلامه فلادية عليه. وليه 
الْكَفَارَة ١‏ 
يعني: الْمُرَادُمنه إذا كان المفثول ماما 
في دارالإشلام وففومن تسب توم كار 
وقرابشة في دار ازب رب للمُْامينَ ففيه 


)3( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء) الآية 
(92). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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) صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
Cao (2 O 002 O (2 O (2 o 002 ao 002 O (2 o‏ 4 3 سے 4 


o ارد‎ Om O 


CES EET ESS SESE ® 
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EES SED 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


الكَمَارَةُولا ية لاله وكان الحارث بن زد 
عافد حا عد E‏ ادك 
تخريز رقبَة ولم يكن فيه دي ةلأنه لم يكن 
بين قومه وبين المسلمين عهد. 

قوله تقالى: إوإن كان من قم بكم 
وَيَْنْهُمْ ميثاقٌ فَديَة مُسَلَمَة إلى أله وتخريرُ 
رقبة مُؤْسَة] أراد به إذا كان المقثول كافرا 
ماو مُقاهدا قَيَجب فيه الدّيَه والكفارة 


والكقارة ةتكون بإعتاق رقبة مؤمنة سَواء كان 


r‏ مشلما a‏ - كان أوامراة 
(فمن حا جد ته مشهرين 
متتابعين) والقاتل إن كان واجدا للرقبَة أو 
قادرا على تحصيها بوجود ثمنها فاضلًا ن 


١‏ لتتححة ونكه اكه ونا e‏ سد 


ونحوه فعليه الإعتاق, ولا يجْوزأنيَنتقل 
إلى الصو إن جزمن تخصيها فيه 
صَوْمُ شهْرَيْنَ متتابعين, 
إتوبَّةمزالئه)أي:جَقراللهذله توْبَة 
القاتل الخطا. ` ۰ 

إوكان الله عليما) بمن قتل خطا. 
(حكيما][النساء:92)فيماحكميبه 


- سرحمن 1 سن ناص ر ال وسیل ي(‎ ES 
(وقاقان‎ 92 


| 1 إلا خطأومن قتل مُؤْمِنَا 


- 7 أ قتحریر رق 8 مؤمذ 2 ودي مس لَمَهَ إلى 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (92). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ النساء 4 
لكم وفُومَؤمن فتخرير رَقبَة مُؤْمئَّة وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان 
الله ليما حكيما) . 

هذه الصيفة من صيغالامتناع, أي: يمتنع 
ويستحيل أن يصدر من مؤمن فقتل مؤمن, أي: 
متعمدا, وفي هذا الإخبازبشدة تحريمه 
وأنه مناف للإيمان أشد منافاة, وإنما يصدر 
ذلكإما من كافر, أو من فاسق قد نقص 


أكبر من ذلك, فإنالإيمان الصحيح يمنع 
المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه 
وبينهالأخوةالإيمانبةالتي من مقتضاها 
محبته وموالاته, وإزالة مايعرض لأخيه من 
الأذى, وأي أذى أشد منالقتل؛ وهذا يصدقه 
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي 
كفسسارا لسري بعکم رتب 
بعض "موص :193 * 

فعلم أن القتل من الكفرالعملي وأكبرالكبائر 
بعدالشرك بالله. ولاكان قوله: إوَماكان 
لممؤمن أن يقل مُؤْمنَا)لفظاعاما لجميع 
الأحوال, وأنه لاايصدر منه فقتل أخيه بوجه 
منالوجوه, استثنى تعالى فتل الخطأ فقال: 
| !إلا خطا) ف إن الخطئ الذي لايقصدالقتل 
غير آثم, ولا مجترئ على محارم الله. ولكنه 


الماكان قد فعل فعلاث شنيعًا وصورته كافية في ١‏ 


قبحه وإن لم يقصده أمر تعمالى بالكفارة 
والدية فقال: ومن قتل مُؤْمنَا خَطاً] سواء 
كانالقاتل ذكراأوأنشى جراأوعبدا 
صغبرا أوكبيرا. عاقلا أو مجنونا. مسلماأو 
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كافرا. كما يفي ده لفظ "من"الدالة على 
العموموهذا من أسررالإتيان ب "من"في 
هذا لموضع, فإن سياق الكلام يقتضي أن 
يقول: فإن قتله, ولكن هذا لفظ لاا يشملما 
تشمله "من" وسواء كان المقتول ذكراأو 
أنثى, صغيرا أوكبيراء كما يفي ده التنكير في 
سياق الشرط, فإن على القاتل | تحرير 
رقبة مؤمنة) كفارة لذلك, تكون في مالسه, 
وبشمل ذلك الصفغفير والكببير. والذكر 
والأنشى, والصحيح والمعهيب, في تقول بض 
العلماء. 

ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعبب 
في الكفارة“ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق, 
وملكه منافع نفسه, فإذا كان يضيع بعتقه, 
وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزئ 
عتقه, مع أن في قوله: | تحريررقبة)]ما 
يدل على ذلك“ فإن التحرير: تخليص من 
استحقت منافعه لغفبره أن تكون لد, فإذا لم 
يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير. 
فتأمل ذلك فإنه واضح. 

وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في 
الخطأوشبه العمد. إمُسَلَمَةَ إلى أهله) جيرا 
لقلوبهم, والمراد بأهله هنا هم ورثته, فإن 
الورشة يرثون ما ترك الميت, فالدية داخلة 
فيماترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في 
كتب الفقه. 

وقوله: [إلا أن يَصدفوا]أي: يتصدق ورثة 
القتيل بالعفوعنالدية, فإنها تسقط, وضي 
ذلك جث لهم على العفولان الله سماهها 
صدقة, والصدقة مطلوبة في كل وقت. إفإن 
كان]المقتول (من قوم عدو لكم)أي: من 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


كفار حربيين رومن فتَخريررقبة 
مؤمنتة] أي: وليس عليكم لأهله دية, لعدم 
احترامهم في دمائهم وأموالهم. 

(وإن كان)المقتول [من قوم نكم وَبَبْلَهُم 
ميا قديّة مُسَلْمَة إنى أفله وَتَخْرِير رَقبسة 
نافقة! وذالك لاحترام أهله ا العهد 
والميشاق. 

[فمن نم يجذ) الرقبة ولا شنهاء بان كان 
معسرا بذلك, ليس عنده مايفضل عن مؤنته 
وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة, 


(فسيامُ هرن مُتَتابعيْنِ)أي: ليفط ر < 


بينهما من فبرعذر. فإن أفطر لعذر فإن 
العذرلا يقصع التتابع. كالمرض والحيض 
ونحوهما. وإن كان لغير عذرانقطع التتابع 
ووجب عليه استئناف الصوم. 

تة من الله) أي: هذ هالكفاراتالتي 
أوجبها الله على القاتل توبة من الله على 
عبساده ورحمة بهم وتكفبرلملاعسا أن 
يحصل منهم من تقصبر وعدم احتراز. كماهو 
واقع كثيرا للقاتل خطا. 

(وكان الله عَلِيما حكيما]أي: كامل العلم 
كامل الحكمة, لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء., ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر, في أي وقت كان وأي محل كان. 

ولا يخرج عن حكمته مزالمخلوقات والشرائع 
شيء, بل كل ماخلقه وشرعه فهو متضمن 


لغاية الحكمة, ومن علمه وحكمته أن أوجب | 


على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه, 
فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة, وأخرجها 
منالوجود إلى العدم, فناسب أن يعتق رقبة 
ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية 
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التامة, فإنلم يجدهلهالرقبة صام 
شهرين متتابعين. فأخرج نفسه من رف 
الشهوات واللذات الحسية القاطعة للد عن 
سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها 
تقربا إلى الله. 


٠‏ ومدها تمالى بهذهالمدةالكثيرةالشافة في 


عددهاووج وب التتابع فيهاء ولم يشرع 
الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة. بخلاف 
الظهار, كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولوكان 
خطا, لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل 
باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 

ومن حكمته أن وجبت علس العاقلة في قتل 
الخطا, بإجماعالعلماء. لكون القاتل لم 
يذنب فيشق عليه أن يحمل هف الدية 
الباهفظة, فناسب أن يقوم بذلك من بينه 
وبينهم المعاونة والمناصرة والمسساعدة على 
تحصيل المصالح وكف المفاسد#ولعل ذلك مسن 
أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرا 
من تحميلهم- ويخف عنهم بسبب توزيهه 


عليهم بقدرأحوالهم وطاقتهم, وخففت أيضا 

ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن 

مصيبتهم. بالدية الت أوجبهاعلى أولياء 
)1( 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (92), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


4 تفسير سورة بإ النساء‎ 
EFE FE TFET YEY 


عظيما: 

تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 
ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بفير حق”“ < 
فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيهاء وغضب الله 
عليه وطرده من رحمتد., وأعد له مذابا 


(2) 


عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير. 
RNN‏ 

بغفبرحق فعاقبته جهنم خالدا فيهامع 

سخط الله تعالى عليه وطرده من رحمته, إن 

جازاه على ذنبه وأعد الله له أشد العمذاب 

يسبب ماارتكبه من هذه الجناية العظيمة. 

ولكنه سيحانه يعفوويتفضل على أفل 


3 
الإيمان فلا يجازيهم بالخلود في جهنم( 


حا ب نه 
يَغني:-إن منيقتلمؤمناقتاً هدواناً 
متعمداً مستحلاً ذلك القتل, يكون جزاؤه 
الذى يكافئ جريمته أن يدخل جهنم ويستمر 
فيها. ويغضب الله عليه ويطرده من رحمته 
وقد أعدالنّه له فو الآخرةعذاباً عظيماً, 
4 
م” ! 


كن فد ين 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


e‏ معدا فا جَبَلم خالسدا فييا 


(2) انظر:(المختصرض تفسبرالقرآن الكريم) برقم (93/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (93/1 , المؤلف:| نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (126/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وض ب الله عله وَلَعَلَهُوَآَمَدنَهمَدبَا 
عظيما) . 

تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن مسن 
المؤمن, وأن القتل من الكفرالعملي. وذكر 
هنا وعيدالفائتل عمدا. وعيذدا ترجف له 
القلوب وتنصاع له الأفئدة, وتنزعج منه 
أولو العقول. 

فلم يردفي أنواع الكبائرأعظم من هدا 


' الوعيد, بل ولا مثله, ألاوهوالإخباربأان 


جزاءه جهنم, أي: فهذاالذنب العظيم قد 
انتهض وحدهأن يحازى صاحبه يجهنم بما 
فيها من المذاب العظيم., والخزي اللمهسسين, 
وسخط الجسار. وفواتالفوزوالفلاح, 
وحصول الخيبة والخسار. فعياذا بالله من كل 


٠‏ سیب يبعد عن رحمته. 
وهذا الوعيد له حكمأمثاله من نصوص 


الوعميد.,. على بعش الكبائر والمعاصي 
بالخلود في النار, أو حرمان الجنة. 

وقد اختلفالأئمة رحمهمالله في تأويلها مع 
اتفاقهم على بطلان تقول الخوارج والمعتزلة 


> الذين يخلدونهم في النار ول وكاانوا 


موحدين والصواب في تأوبلها ماقاله 
الإمامالمحقق: شس الدين بن القيم رحمه 
الله في "المدارج" فإنه قال بعدماذكر 


تاويلاتالأئمةفي ذلك وانتقدها فقال: 


وقالت فرقة: هله النصوص وأمثالها مما 
ذكر فيه المقتضي للعقوبة, ولا يلزم من وجود 


٠‏ بوجود مقتضيه وانتفاء مواذعه. 
) وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذاسبب 


للعقوبة ومقتض لها. وقد قامالدليل على 


تفسير سورة < النساء 4 
ذكرالموانع فبعضها بالإجمغ, وبعضها 
بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع, والتوحيد 
مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها, 
والحسنات العظيمةالماحية مانعة, والمصائب 
الكبارالمكفرة مانعهة, وإقام ةالحدود في 
الدنيا مانع بالنص, ولا سبيل إلى تعطيل 
هذه النصوص فلا بد من إعمال النصوص من 
الجانبين. 

ومن هناقامةالوازنة بينالحسنات 
والسسيئات, اعتبارا بمقتضي العقاب 
ومانعه , وإعمالا لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالئح الدارين 
ومفاسدهما. وعلى هذا بنساء الأحكام 
الشرعية والأحكام القدرية, وهو مقتضى 
الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط 
الأسباب ومسبباتها خلقا وأمراء وقد جعل 
الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه, 
ويكون الحكم للأغلب منهما. 

فالفوة مقئضية للصحة والعافية, وفسساد 
الأخلاط وبفيها مانع من عمل الطبيعة, وفصل 
القوة والحكم للغالب منهما, وكذلك قوى 
الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض 
للصحة ومقتض للعطب, وأحدهما يمنع كمال 
تاثير الآخرويقاومه., فإذا ترجح عليه 
وقهره كان التأثير له. 

ومن هنايعلم انقسامالخلقإلى من يدخل 


الجنة ولا يدخلالنار. وعكسه., ومن يدخل ٠‏ 


النارثم يخرج منهاويكون مكثه فيها 
بحسب مافيه من مقتضى المكثفي سرعة 
الخروج وبطئه. ومن له بصبرة منورة يرى 
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بها كل ما أخبرالله به في كتابه من أمرالمصاد 
وتفاصيله, حتى كأنه يشاهده رأي عين. 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه, 
وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه 
خلاف ذلك, ونسبة ذلك إليه نسبة مالا يليق 
به إليه. فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته 
كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. 

وهذايقين الا يمان, وهوالذي يحرق 
السيئات, كما تحرق النارالحطب. وصاحب 
هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على 
السيئات, وإن وقعت منه وكثرت, فإن مامعه 
من نورالإيمان يامره بتجديد التوبة كل 
وقت بالرجوع إلى الله في مدد أنفاسه, وهذا 
منأحبالخلق إلى الله. انتهى كلامه قدس 
الله روحه, وجزاه عن الإسلام واللسلمين 


(1 7 


مقيس ابن حبابة قاتل رسول رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم -الفهري بعد أآخذه دة 


أخيه هشام بن ضبابة وارتد بعدذلك عن 
دينه ورجع إلى مكة قافرا فُنزل فيه إوَمَن 
1 1 م ٠‏ 1 ا بقثا 7 راوه 
جهنه) بقشه إخالدا فيها) بشركه (وغضب 
الله عليه] بأخذه الدية إولعه) بقثله غير 
قاتل أخيه إوَأَعَدَ نه عَذاباً عظيماً) شديدا 
5 7 

بجرانه على الله. 

(1) انظر:( تيسيرالكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (93), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(93). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تقش 5 مُتَعَمَدَا) !النساء: 3الآاية 

رتفي مقيّس ن صبابة الكندي» وَكَانَ 
ا قَدأسْلمَهُوَوآَخُوة مشا فود أا هقَمًا 
قتيأافي بني النجار فاتى رَسُولَ الله - صَلَى 
لةه ولم - فذكر له ذلك فأرسل له 


و 


رول الله -صلى الله عليه وَسَلَمْ - مه رجلا 


مسن بني فهر إى بني النجار أن رون اله- 


لى الله مه ولم مركم إزطنتم . 


قاتل هشام بن صطبابة أن تَدفْعُوهُ إلى مقيس 
فقتس منه وإن نم تفلموا أن تدقعو إنَيْه 
ديه فَاَبْلفَهُمُ الففريٌ ذلك فَقَالُوا: معا 
وَطَامَةٌ لله وَلرَسُوله, واللّه مَانَعلَمُ نه انا 
ولكنا ؤذي ديه فَأَعَطَوَهُ مائة من الإبل. ثم 
ارفا جين نعوالمدينة فياتي الشيطان 
مقيَسَا فَوَسْوْس إِنَيِه, فَمَالَ؛ تقل د ة أخيك 
نفس مكان نفس وفضل الديَة, فتغفل الفهري 
فرماه بصخرة فقتله, ثم ركب يرا وَسَاقَ 
بقيتها راجا إلى مة كافرا رل فيه: 
ومن بقلل مُؤْسَامتَقَمل فْجَزرَؤْهُ هلم 
خالدا فيها)بكفسره وارتداده. هوالذي 
استثناة البسي . ل م 
فتحمكة.عمن أمنه فقتل وَهُوَمُتَعَلَقَ بأستار 
الكعدة, 


٠ 


a^ 


٠ 
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+ وإلهكم إله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم » 


قوّله تعالى: (وغضب الله عليه ولعنه) أي: 
ردأ ن الرخمة. إوأهدنه ذبا 
عظيما] (النساء: 93). 0 

NN %‏ 
قسال: الإكام (البخساري - ررحم الله - في (صسحيحه - 
بسنده: حدثنا محمد بن عرعرة, قال: 
حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أباوائل 
عزالمرجئة, فقال: حدثني ( عبد الله ) أن 
النبي - صلى الله عليه ولم - قسال: 
((سباب المسلم فسوق وقتاله ةا 

تند بت تن 
تال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في رصحيحه) - 
سنده: حدثنا علي حدثنا إسحاق بن 
سعيد بن عمروبن سعيد بن العاص عن أبيه 
عن ابن عمر)-رضي الله عنهما - قال: 
قال: رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم -: 
((لن يزالالمؤمن في فسحة من دينه مالم 
)5)(4( 


NNN 


يُصب دماً حراماً)). 


تال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في رصحيحه) - 
بسندم: حدثناآدم بنأبيإياس حدثنا 
شعبة حدثنا مفبيرة بنالنعمان قال سمعت 
( سعيد بن جببر) قال:آية اختلف فيها أهل 


(1) انظر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (). 

)2( ر هيح ) : أخرجه الإمُسام (البخاري) في( صحجيحه) برقم (135/1), 
(ح 48) -(كتاب : الايمان), / باب:(خوف المؤمن من أن يحبط عمله .. ) . 

)3( ( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (مساهام)في( ص حجيحه) برقم (81/1)- 
(كتاب : الايمان)./ باب بيان قول النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَم -: "سباب 
المسلم فسوق") . 

(4) ر هيح ) : أخرجه الإام (البثقاريا)في(صحيحه) برقم 
(194/12), رح 6862)-(كتاب :الديات). / باب:قو ل الله تهسالى 
(الآية). 

(5) ر سححيح ) : أخرجه الإسام (نُشلم) في صحيحه) برقم (81/1)- 
(كتاب : الايمان). / باب:(بيان قول النبي - صَلَى الله عليه وَسَلُمَ -:((سباب 
المسلم فسوق)) . 1 


< الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


3 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 
الكوفة, فرحلت فيها إلى ابن عباس فسالته 
عنمافقال: نزلتهذهالآية(ومن يقتل 
مؤدناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) هيأخرما 
نزل, وما نسخها شيء. 5 
NNN‏ 
وانظر:سورة -(الفرقان) - آية(68).- 
كما قال تعالى: إوالذين لايَدمُونَ معَاللّه 
إا ارول يَقشُونَ النَفْسَ التي حرم الله إلا 
بِالحَوقَولا يون ومن يفل ذلك يق أثامَا 
(68). 
RR‏ 

قال: الإمسام (النسسائي) - ررحم الله - في (سْسستة): 
أخبرني محمد بن بشارعن عبدالوهاب 
قال: حدثنا محمد ابن عمروعن موسى بن 
عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن 
(زيد بن ثابت)ضي قوله:(ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهنم) قال: نزلت هذه الآية 
بعدالتي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر 
(والذين لا بدعون مع الله إلهاآخرولا 


يقتلونالنفس التي حرم الله إلا بالحق). 


(7) 


(6) ر صسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في (صسحيجه ) بسرقم (106/8), 
(ح 4590 )-(كتاب : تفسبرالقرآن), - (سورة النساء)./ باب:( ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم )). 

(7)أخرج هالا مام( النساءافي (السسذنن) برقم (87/7) (ح 695)- 
(كتاب تحريم الدم), / باب :( تعظيم الدم) , 

وأخرجه الإمام (الطبري ) في تفسيره ) برقم (220/5) , 

وأخرجه الإماه (الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (136/5) - من طرق - 
عن ( محمد بن عمرو) به, وعند جميعهم: ( بستة أشهر ) , بدل (الثمانية ) . 

وقد أخرج الإمام (النسائي) رواية (الستة أشهر) أيضاء لكن وقع في سندها: 
( محمد بن عمرو) عن (أبي الزناد ). بإسقاط (موسى بن عقبة) 

قال: الإمام (الألباني)في الروايتين: ( حسن صحيح).. ولفظ (بستة أشهر) 
( أصح ). (صحيح سنن النسائي ) في (ح 3742) . 

كماذكره ونقله الشيخ :(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (3/ 505 ), الطبعة : الأولى , 
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< وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إن بد RR‏ 
تسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في (صسحيفه - 
«سنده:- حدثنا عبي د الله بن موسى, عن 
الأعمش, عن أبي وائل, عن (عبد الله بن 
مسعود) قال: قال:النبي - صلى الله عليه 


(2) (1) 


الدمايء)). 


کک چ 

کا اا س ڪا 
بسنده: حدتنا عبد الرحمن بز المبارك, 
حدثنا حماد بن زيد, حدثنا أيوب ويونس, 
عن الحسن, عن الأحنف بن قيس)قال: 
ذهبت لأنصر هذ الرجل, فلقينى أبوبكرة 
فقال:أين تريد؛قلت:أنصرهذ الرجل. 
قال:ارجع. فإني سمعت رسول الله - صَلَى 
اللدعليهوسلام يقول: (إذاالتقى 
المسسامان بسسيفهما فالقاتل والمقتنول في 
النار)). 

قلت: يارسول الله( هذا القاتل فما بال 
المقتتول؛ قال:!(إنه كان حريصاً على قتل 

(4)(3) 


صاحيبه )). 


(1) ر هيح ) : أخرجه الإام (البقاري)في (صحيحه) برقم 
(194/12), (ح6864)-(كتاب : الديات)./ باب:قول الله تعالى: (ومن 


يقتل مؤمناً متعمداً ) , 


)2( صسحيح ) : أخرجه الإمسام (مسلام)في ص حيحه) برقم (1304/3), 
(ح1678)-(كتاب : القسامة). / باب: المجازاة بالدماءضي الآخرة)- من 
طريق- (عبدة بن سليمان ووكيع,, كلاهما- عسن(الأعمش)به. وفيه: "يوم 
القيامة". 

(3) سسسحيح ) :أخرجبه الإام «البقاريافي (صحجيحه) ا برقم 
192/12 (ح6875)-(فتح البارى)- (كتاب :الديات). /باب: قوله 
تعالى: رومن أحياها ..) , 

(4) ( صسحيح ) : أخرجه الإمام (مُسشلم) في( صحيحه ) برقم (2213/4, 
(ح 2888)-( كتاب :الفتن وأشراط السساعة), /باب: (إذا تواجهالمسامان 
بسيفهما) وعنده قول الأحنف: قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول - صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ -يعنى علياً- ..) . 
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¥ واعبدوا الله ولا د نشرکوا به شیا > 
تفسير سورة ر اتسا 

قسال: الإمسام (ابسسن ماجسة - ررحم الله - في رسسنفه): 
حدثنا محمد بنالصباح. ثناسفيان بن 
عيينة. عن عمارالدهئني. عن سالمابن 
أبي الجعد, قال: سال (ابن عباس ) عمسن 
قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدى؛ قال: ويحهد! وأنى له 
الهدى؟ سمعت نبيكم - صَلَّى الله عَلِيّه وَسَلَّم 
- يقول:(( يجن القاتل. والمقتول يسوم 
القيامة متعلق برأس صاحبه يقول: رب! سل 
هذا,. لم فتلنى )؛؛ والله! لقد أنزلها الله مز 
وجل على نبيكم. ثم ما نسخها بعهدما 


5 
(  ىلزنا‎ 


NR %‏ 
قال: الإمسام (النسسائي) - ررحم الله - في تفه - 
بسنده: أخبرنا محمد بن المثنى قال: 
حدثنا صفوان بن عيسى, عن ثور عن أبي 
عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية 
يخطب -وكان قليل الحديث عن رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ - قال: سمعته يخطب 


يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- يقول: (١!‏ لكل ذنب عسس الله أن يغفره إلا 


(5) أخرجهالإمام(ابنماجة)في(السنن) برقم(ح2621) (كتاب: 
الديات) /, باب: (هل لقاتل مؤمن توبة ) . 

وأخرجه الإمام أحمد)(المسند) برقم (240/1) , 

وأخرجه الإقام (النسانئي)(السنن) /التحريم) برقم 85/7) - من طرق - 
عن (سالم ) به نحوه. 

وقال: الإمام ( ابن كثير) فض (التفسير) برقم (333/2) .: وقد روى هذا عن 
(ابن عباس ) - من طرق كثيرة. 

وقال:الإمام (الألباني ): ( صحيح ) في (صحيح ابن ماجه ) برقم (93/2) . 

وأخرجه الإمام (الطبيري) برقم (63/9),(ح 10188)- من طريق- (يحيى 
الجابر عن سالم ), بزيادة ألفاظ فيه. 

وقال: الشيخ (أحمد شاكر ): وهو( حديث صحيح ). 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 93 ), الطبعة : الأولى , 
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إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 


< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الرجل يقت لالمؤمن متعمدا, أوالرجل يموت 
لا 


كافراً )). 


NNN 


وانظضر: سورة -(الفرقان) - آية(69) 
كما قال تعالى: إيُضَاهف لَدالْعَدَاب يَومَ 
الْقيَامَة ويخلد فيه مُهَانًا (1)69 . 


پچ چ چ 
قسال: الإمسام ران ماجسة - ررحم الله - في رسسنفه): 
حدثنا هشام بن عمار, ثنا الوليد بن مسلم, 
ثنامروان بن جناح» زاب ويالجهم 
الجوزجانى. ن (البراء بن عازب) أن 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلمَ - قال: 
((لزوالالدنيا أهون على الله من فقتل مؤمن 


لكا 
بغير حق )). 


(1) أخرجه الإمام (النسائي) في (السنن ) برقم ( 81/7) -( تحريم الدم). 


وأخرجه الإمام (أحمد ) قي (المسند) برقم (09/4) -عسن ( صفوان بسن عيسسى) 
به. 

وأخرجه الإمام (الحاكم)ضي (المستدرك) برقم(351/4)-من طريق- (بكار 
بن قتية عن صفوان. عن ثور) به. 

قال:الإمام(الحاكم): ١‏ ص حيح الإسناد) ولم يخرجاه. ووافقهالإمام 
(الذهبي ). 

و( صححه ) الإمام ( الألبانى ) في ( صحيح النسائي ) برقم (ح 3719) . 

وللحديث شواهد, منها: عن (أبي الدرداء ), 

أخرجه الإمام( ابن حبان)في ( ص حيحه) - (الإحسان) برقم (318/13). 
رح 5980) 

وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المسستدرك) برقم (351/4)وغيرههما-من طرق 
- عن عبد الله بن أبي زكريا عسنأم الدرداء عن أبي السدرداء), وفيه: " .. إلا 


من مات مشركا" 
قال:الإمام(الحاكم): ١‏ ص حيح الإسناد) ولم يخرجاه. ووافقهالإمام 
(الذهبي ) 


وأخرجه الإسام/البززر) في(السند) برقم (163/7» (ح2730) .مسن 
جديث عبادة بن الصامت) نحوه. وقال:الإمامالهيثمي): رجاله ثقات 
( مجمع الزوائد ) برقم (296/7) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. السدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 63), الطبعة: الأولى , 

(2) أخرجه الاسام (ابنماجة)في (السنن) برقم(ح2619)-(كتساب: 
الديات ), / باب: (التغليظ في قتل مسلم ظلماً ). 

قال: الإمام البوصيري ): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ). 

وأخرج الإمام(البيهقى), والإمام(الأصبهانى) من هذاالوجه وله شاهد من 
حديث ( عبد الله بن عمرو), 


Om سم‎ 


2 واعبدوا الله ول د تشركوا به شیا که : 
تفسير سورة ر النّساء 4 
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تال: الإمام رالضسياء المتدسسي - ررحم الله - في 
«المختارة): أخبرنا عبد الرحيم بن عبد الكريم 
بن محمدالمروزي - بها أن أباالفضل محمد 
بن عبد الواحد بن محمد المغفازلى أخبرهم - 
قراءة عليه - أناأبوالخبر محمد بنأحمد 
بن ررا الأصبهاني -قرءة عليه أبناأبو 
بكرأحمد بن موسى بن مردويه الحافظ, ثنا 
إسماعيل بن علي بن إسماعيل, ثناعبد 
الرحمن بن علي بن خشرم ثنا سويد بن 
ذصر,؛ ثنااد بنالمبسارك, عن سليمان التيمسى, 
عن (أنس بن مالك) - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صَلَى الله عه وَسَلْمَ - 
((أبى علي أن يجمل لقاتل المؤمن توبة )). 
)3( 


% ¥ 
قال: الإكام البري) - والإمام ابن أبي اقم - 
ررحمهقط ا الله چ في ر تیر هه :- ) اھا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
ابن عباس:: قال: أكبرالكبائرالإشراك 
بالله. وقتلالنفس التي حرم الله لأن الله 
سبحانه: يقول: (فجزاؤه جهنم خالداً فيها 


وأخرج الإمام(النسائي) في (الصغرى) من حديث - 
ومن حديث - ( عبد الله بن مسعود ) في (مصباح الزجاجة) برقم (83/2) . 

و( حسن إسناده ) الإمام (المنذرى) في (الترغيب ) برقم (202/3), 

وقال :الإمام ( الألباني ): ( صحيح ) في ( صحيح ابن ماجة ) برقم (92/1) . 

وله شاهد أخرجه الإمام(النسائى) من حديث بريدة(السنن)برقم(83/7) 
( صحح إسناده) الإمام ( ابن الملقن) في (خلاصة البدر المنير) برقم (261/2) . 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (2/ 93), الطبعة: الأولى , 

(3) أخرجه الإمام(الضياء المقدسي)في (المغتارة) برقم (163/6» (ح 
/2164 ), قال محققه : (إسناده صحيح ), 

و( صححه ) الإمام ( السيوطي ) في (الجامع الصغير) برقم (71/1), 

واصححه)الإايام الألبانى)في (السسلة الصحيحة) برقم (309/2),(ح 
9). 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (2/ 93), الطبعة: الأولى , 


(بريدة بسن الحصسيب)» 
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وغضب الله عليه وأعد له عمذابا مظيا). 
)2)(1( 


NNN 


- ° ا 3 9 0 = داق 2 زاف چ 

َه 05 ل 5 

وقسال: الإمسام (البمساري و مُسسلم - (رحمهما الل - 
في (صديحهما -. والإمسام (النسسائي - و ,أب و داود) 


- في «شتنهما) ,بسندهما) , عن( أبي هريرة) 
- رضي الله عنه - قَال: ١‏ سال رجُل رَسْول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَارَسول 
الله مَاالكَبائر؛, قَقَالَ:"ْهنّْتسشْع") 


2 يَارَسُولللهوَماهمُن؛, قَال: 


"الشرك بالله, والسخر, وفي رواية :وتعلم 


الس ا 0 لنَفسانتي حرم الله إلا 
ET‏ 


¥ ¥ 
وقسال: الأمحام (الجخساري 9 مسصلم - (رحمعمسا الل - 
في رصحيحهما  -‏ بسسندهما: , وعهن(عباد الله 
و سكو رضصي الله ن «قال 


د 


رَجْلْ: ارول الله , أي اذب 


)1( انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة 
(النساء) الآية (93). 

(2) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء ) الآية (93). 

(3) (النساء/93). 

(4) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2874). 

(5) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (6559), 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (1447). 

وا ص ححه الإمام (الألباني )في (الإرواء) برقم (2198. 2238 » وأنظقسر: 
( ص حيح الترز فيب والتَرههِب! هبرقم (2801.1341). ورصحيح مورد 
الظمآن ) برقم (661). للإمام (الألباني ) 

(6) ر ص-حيح ) :أخرجدالإماه (الُقاري)في (صحيجه ) برقم (2615, 
وأخرجه الإمَامْ ١‏ مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (89) . 1 


2 
O (O 


2 
ao 


O (O O 


¥ واعبدوا الله وَلَا ذ تشركوا به شيم 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
الله , فال:" TET‏ كم 
E OS‏ 0000 
خاد قك ( 3 , فقفالله:إن ذلك لعظيم , ثم 
ا چ CE E ll‏ غقسية 59 
(9), > 
1 


com 


الله - هزوجل- تَصديقهًا: (والذين لا 


يدعون مع الله الها آخر, ولا يَقَئُلُونَ النَفْس 
التي حمم الله إل بالحق ولايزأون, ومن 
)12( 


EG EE 


(7) أي: مقلا ونظيرًا في ذعائك أو عبادتك. عون المعبود -(ج 5 / ص 181 ). 


(8) أي: آنه شبحانه وتتالى الفرةدبخلقك , كف لك اثتاذقريك مه 
وجفل باتك مَقومة بَيْنهِمَا , فإه تقالى مع ونه مُنَرْهَاهَنَ شريك , وكون 
الريك بَاطنا في ذاته نَوْشرض وجوذ ريك - تفوذ بالله مه - لا خسن مك 
اتَغاذهُ شريفًا مه في عبادتك بناء على أنه مَاخَلقَك , وَإنّمَا خَلَقَك الله تقالى 
مرا بغلقك , في الغضّاب إفسارة إن أن الراك مسن القالم بعبيقة الؤجيد 
قبح مله من غيّره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394 ) 

انشر:الجايمع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسبرالقرآن)- سورة 
(النساء آية (93 ), للشيخ (صهيب عبد الجبان. ` 

)9( آي: خشية أن يال مك , من جهة إيثار نئفسه عه عند عدم ما يكفسي, 
أو من جهة البُخضل مع الوجدان , وَهُوَّمَنَى قؤله تقالى: ونا تفشو أوتادكم 
خشية إماق) أي: فقر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276 ) 

(10) أي: روجة جارك , وَمَفنى(ثرّاني)أي: تزني بهَابرِضَاهاء, وذلك يضمن 
الزّنا , وَهُوَّمَعَ امرَآة الجارأشد فْبْمَاوَاَعْظَمْ جُرْمًا , لان الجَاريتوقع من جاره 
الدب عَلْهوَعن حريمه , وياأمن بوائقه وَيَطْمَئن إلبْسه ود أمر بإكرامه 
وَانإخسَان ليه , قإذا هَابَلَ هذا كله بالزتا بامرآته وَإِفْسَادقَا عليه مع تمكنه 
منهَاعنى وجه نَايَتمَكْنَ غَيْره منه كان في غَايَّة من الفُبّح. شرح النووي(ج 1 / 
ص 187). 

وروى الإمامأحمد) من حديث المقداد بنانأَسْود قال: " قال رَسُّول الله - صسلى 
اودري كتحي ف ادك ام السو الرجسل 
6 

انظر: الجامع الصّحيحٌ للسُئن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 
(النساء)آية (93), للشيخ (صهيب عبد الجبار. ` 

(11) ر صححيح ) :أخرجه الاام (مسم )في (صجحيجه ) برقم (86), 
وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (4207). 

(12) الأثام: العقاب. تفسير الطبري - رج 19 / ص 303). 
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العقذاب يَومَالقيامة , ويخلذافيه مهائا 


(3) „(2) (1) 


ll 


¥ ¥ 
وتال: الإمسام اللتاري و مسسلم) - ررحمهم الله - 
في رصديحهما - بسندهما , ون (عبد الله 
بن مسهود) - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سباب 


(6) (5) (4) 


المُسلم فُسُوق وقتاله كُفْر" 


(1) هذا الحديث فيه أن أكبرالمقاصي الشرك , وَهَذا ظَاهرٌ نَاخَفَاء فيه 

وَأنَ الئل بِفِيْرحَوقَيَيه, ذا نص عَلَنْه الشافعي رضي الله عَلْهُ في (كتاب : 
الشهادات من (مُقتصّرالْمُرَني» وَأَمَامَاسوَاهُمَا من الا واللواط وَمُقُوقَ 
الوالدين والسّحر وَقَذف الْمُحْصَنَات والفرار يوم الف وأكل الرَبَاوَغَيرذلك 
من الكبائر َا تفاصيل وكام ثفرف بها مراتبهاء ويَختلف أمرفا باختلاف 
الْأخوال وَالْمَفَاسد الْمُرَتَبَةَ عَلِيّه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 /ص 187). 

انضر: ١‏ اجام الصَّحيحٌ لان وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجدار). 

(2) (الفرقان :269. 

(3) ر صسححيح ) :أخرجه الإنام (البُقاري)في(صحيحه) برقم (6468), 
وأخرجه الإمام ١‏ مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (86 ). 

(4) (السبّاب) مَصدَرُ سَبْ يَسْبسَبّا وَسبَابًا. (فتح - ح48) 

(5) الفسق في اللفة القروج وفي الشرع اروج عن طاعة الله وَرَسُوله, وُو 
في عرف الشرع أشد من العصيان. 

قال اللهُ تقالى: (وكرة إِلَيْكُمْ الْكْفْرَوَالْفُسُوقَ وَالْعصيَانَ) , قفي الديث 
تفظيم حَق المُسْلم , وَالْعقم على من سب بقِيِرِ حك بالفشق. تحفة الأحوذي - 
(ج 5 /ص 224). 

انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ للسُئن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(6) (متفق عليسسه : أخرجه الإام (البُخَاري)في (صحيحه) برقم(28), 
وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (64 ). 

(7) إن قيل: هذا وإن تمن الرد على الْمُرْجئة , لكن ظاهره يُقَوِي مدهب 
الخوارج الّذِينَ يُكَفْرُونَ بالْمعاصي. 

فالجواب: أن المُبَاتقَة في الرة على الدع افْتضّت ذلك ونا مُتَمَسّك للخوارج 
فيه“ “ لأن ظاهره فر مراد تكن نما كان القتالأَشَدمنالسباب - لآئه فض 
إنَى إزقاق الروح - عَبرَعَنه بنفظ أقد من لفظ الفسق , وَهُوَالكُفْر, ولم يرد 
حقيقةالكفرالتي هي الشزوج عنالملة, بل أطلق عَنَيْه الكفرمبًالقة في 
الذي منتمدا على ما تقَرَّرّمن القوامد أن مشل ذلك نَايُفَرِج هن المنة شل 


حديث الشفاعة, 
ومثل قوؤله تعالى: إن الله نا يَففرأن يُشرك به, ويَفُضفرمائون ذلك لمن 
يشاء). 


أو أطلق عليه الكفْر لشبهه ډه“ لان قتال الْمُؤمن من شان الكافر. 


2 الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


2 واعبدوا الله ول د نشركوا به شا ) 
تفسير سورة 2 التسار 4 
ل نح 
وفسال: الاسام الجخساري 9 مسلم - |رحمعم- الله - 
في ر یھن 5 (بسسلد هها) :- , وعسن ) السساجنف 


بسن قيس 5 رَهَذَا الرجل 


الرجل فلقيني أبوبكرة - رضي الله عنه 
عنه - ققال: أَيْنَ ثريد؟, قلت أَنْصُرٌهَدًا 


الرجل ,قال :ازجع , فإني سمعت رسْول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يَقول: " إذا الْتَقَسى 
الْمُسْلمَان بِسَيفَهما , فالقاتل والْمَفُْولَ في 
: 10 
E.‏ 3 


قال: :هبت لأنضر 


, ففلنت: يارسْولالله, هذا 


وقيل : الْمُرَاد فنا الكفراللقوي , وفوالتفطية“ لان نَحَقَالْمُسْلم على الْمُسْلم أن 
يُعينه وَيَنْصرهُ , ويفا عنه أذاه, قَلَمَا قاتكه كان كانه غَضَّى على هذا الق 
والْأولان أَوْلَى بِالْمَقْصُود من التخذير من فعل ذلك وَالزّجْر عنْهُ, بخناف الثالث. 

وقيل: أراد بقؤله (كفر)أي: فَديَمُول هذا الففل بشؤمه إلى الكفر, وَهَذَا بَعيد 
وَأَبّعد منه: حَمهُ على المنتحل ذلك , وان رادا لم يطل التفريق بين 
السَبَاب والقثال, فَإنَ مُستل تفن المُسلم بير تاويل فر أَيْضًا. 1 

ثم ذلك محمول على من فعله بقَيْرِ تاويل. 

ومشل هذا العديث: قله - صلى الله عليه وسلم - " لا ترجو بَفدي كارا 
ونظيره قوؤله تعالى [أَفَتؤمونَ ببَغض الكثاب وترون ببفض) فد قوله: 
ثم أنثم هَؤْنَاء تفثلونَ أنفُسكم وشخرجون قریقًا منگم من دیّارهم) الاية. 

هَدَلَ على أن بَغض الَأَعمَال يُطَلَقْ عليه الكفر تغبيظا. 

وأماقوله - صلى الله عليه وسلم - فِيمَارَوَاهُ الإمام(مُسشام):" لْفْنالْمُسْلم 
كقئله", قنايقَالف هذا الحديث“ لان المُشبهَ به فَوِوَالمُشَبه. وَالْقَدرًاذي 
اشترکا فيه : بكو القاية في التاثير , هذا في القرض, وَفَدًا في السلّفْس. والله 
أعلم. (فتح - ج1 ص167 ). 

قَالمُؤن إذا إزنكب مفصية , نا يكفر, لسأن الله الى أبقى عله اشم الؤمن 
ققال: (وإن طائفتان من المُؤمنين اقتتوا] ثم قال: إلا المَؤملون إخوة 
َأَصلحُوا بَيْن أخَوَيكم) . 

وَاسْنَدَل أَيُضًا بقؤله - صلى الله عليه وسلم - 
9 , فُمَمَاهُمَا مُسْمَيْنَم 
تأويل سائغ. (فتح - رج1ص127). 

انشضر:الجامعٌ الصّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(8) انأختف نن فيس مُخَضَرم , وقد رى النبي ؛ تكن قبل إِسْنامه, وكسان 
رئيس بَني تميم في الإِسّام , وبه يُضْرَبْ المثل في الحلم. (فتح - ح31 . 

(9) ( هذا الرَجلَ) هْوَعلي بن أبي طالب , وكان الأحتف أراد أن يفرح بِقَوْمه 
إلى علي بن أبي طالب ليُقَاتَلَ مَعَه يَوْم الْجَمّل , فنا بُو بكرة فْرَجَعَ , وحمل 
أبُوبكرة الحديث عى عَمُوسَه في كل مُسْمَين التقَيَا بِسَيْقيهَِا حَسْمًا للمادة , 
وإنا فالدَق أنه مَحْمُولْ عَنَى ما إذا كان القتالمنْهُمًا بِقِيْرٍ تاويل سَائغ كنا 
قائة ,ويم الك م وم الصديث النتقذم بدبيده الفامن في قارفل 
ابي , وقد جع اسأخلفا من راي أبي بكرة في ذلك , وشهذ مع عي باقي 
خُرُوبهُ. ( فتح - ح31). 

(10) سَمَاهُمَا (مُسْلمَيْن) مَعَ التَوَهُد بالثار. (فتح - ج1ص128). 


-:" إذا ا اال دو 
مع التوعد بالشار » والمرا ادفتاء : إذا كائت الْمُقَاتَئَة مر 
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ارت يس 


ارت يس 


ارت مس 


إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 


حم كه 


< فاعلم أنه إل اله ايده معبود يق أ اله. هده 8 ضريك له 
القاتل , فَممَابَالالمَفقثول؛, قَال:"إنه 


2) (1 TEC 
(2) اہ‎ eT 
TET 
وفسال: امم اللتسري» 9 رمسم 3 ي‎ 


(صحيدحهما - و الإمسام رأبسو داود» ورإبسن ماجسة) - 
في ر ننهما. چ والامدام اشم في (مسنندم 2 


(رحمهسسم الله - ربسسندهم):-, وقال: ) جابر) 0 
رضي الله عنسه e‏ - صلی الله 
عليه وسلم -:( "أنه قَقدعلى بعميره) 
يوم a‏ 
(وأمسسك إنئسان بخطامه أو بزمامه) 
)6( 


[. 4 


(3) 
4 
(5) 


(وأمسسك 
)5( 


(فحمد الله وأنتى عليه) (ثمذكر 
ذكسر المسسيح الدجال فاطبافي ذكره 
وتال :مابعث الله من تبي إ إالآأنذد ندرامته, 


أَفيَدَرَه ع وال ن م واا يكير 
شيف . فا في ديك بز شانه فلس يفي 
او ا 6 )8( 


(بباعور) 
)1( قال القطابي :هذا الوعيد لمن قاتل على عداوةدئيويّة ,أوطّب ملك 
ما فَأمَامَن قاتل أل البَفْي , ودقع الصّائل فقتل ,قايذشل في مدا 
الوعيد , لِأَنْهُ مأذون لَهُ في اقتال شرْعا. (فتح - ح31 .. 


(2) (متنسسق عليسسه : أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه) برقم 
(2031.. و أخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (2888). 
(3) أخرجه الإمام (مُسلم ) في رصحيحه ) برقم (30) -(1679) , 
وأخرجه الإمام ( البخاري ) في ( صحيجه ) برقم (67). 

(4) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1655(, 
وأخرجه الإمام ابو داود ) في (السنن ) برقم (1945 ) , 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (3058). 

(5) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (67), 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في صحيحه ) برقم (30) -(1679). 

)6( أخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (3087 ) , 
وأخرجه الإمام ( البخاري ) في رصحيحه ) برقم ( 4141 ). 

(7) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحد ) برقم (4141), 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (6155). 

(8) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (6185) , 
وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (صحيحه ) برقم ( 4141 ), 

وقال: ( شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 


طَافيَة) ادرو آي e‏ هذَا؟", ظلنَا: 


قنخ لله رموه ف ,"فقن شفع ا 


Su a‏ , قال:أنيس يوم 
)10( 
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. 014 e RA 
أقَال:‎ E امبو راتت" فته‎ 

5 0 00 
1 ee 


aE‏ قال : أليسة بالبلدة 


العرام؟ " O‏ هيدا 0 رقال:" 


الله حرم عَليكمدماءكم, ١ a‏ 
كر 8 نا ا 
e‏ 1 )إل بعققا , قغزقة 


(9) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (4141). 

(10) أخرجه الإمام ( البخاري) في (صحيحه ) برقم (1654) , 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (29) -(1679 ). 

(11) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (1655). 

(12) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (1945 ). 

وأخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1655). 

وأخرجه الإمام ( ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (3058 ). 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (15927 ). 

(13) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (1655). 
(14) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1654 ). 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (29) -(1679). 
(15) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (1655). 
(16) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (1654). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (29) -(1679). 
(17) العرض: بكر الْمسيْن مضع المُسدح والذم من الإنئسَان, سَوَاء كان في 
نفسه أو سلفه. فتح الباري (ح67). 

(18) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (1655), 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (29 ) - 1679 ), 
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إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 


< فاعلم أنه 3 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
يومكم هذا , في بلدكم فنا , في شيركم 


فف ers‏ ثم 


قښ و تعر شن مز أيه رات ا 


TT 
من نفسه) ( وت لقون ربكم فيسألكم عن‎ 
أَعْمَالكُم ألا فلاًترجمئوابفديضلانا)‎ 
55 5 
وفي روايه:(لا نرجموابعمدي كفارا‎ 
SE e CE E 
يضرب بعضكم رقاب بعض) (نمرفع‎ 
EE EEE 

تو ا 0 2 8 م 57 

؟, اللَقمَهَن بأفت؛ ‏ - ثلا -" 
و 5 2 4ھ چ ھر ال جات 5 )9( 
كل ذلك بجيبونه :الا نعهم) 


د ١‏ 
ا 


رقال:" 


(اللم اشهد 
ئا - 


وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (11273). 

(1) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في ( صجيجه ) برقم ( 6403 ). 
وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (29 ) -(1679), 
وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (11273). 

(2) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (1654), 
وأخرجه الإمام (مُسلم ) في رصحيحه ) برقم (31) -(1679). 

(3) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4141), 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (2036 ). 

(4) أخرجه الإمام الترمذي ) في (السنن ) برقم (3087). 

(5) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (5230). 

أخرجه الإمام ( مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (29 ) - (1679). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (4130). 

(6) أخرجه الإمام (البخاري) في (صجيجه ) برقم (4141) . 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (29 ) - (1679). 
وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (2193 ). 

(7) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل/ضفي (المسند) برقم (2036 , وأخرجه 
الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (105 ), 

وقال: (الشيخ شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 

(8) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1652 ). 

(9) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (6403), 


/ $ 2 
O om O (O 


2 واعبدوا الله ول د تشركوا به شیا که : 
تفسير سورة ر النساء 4 


¥ Y% 
وقسال:الإمسام البخساري) 9 (مسلم 5 في وصحيحهها.‎ 
الإمسسام رسو داوة في فته > والإمسام (أحمد بسن‎ - 
:) صبل _- في (مسندم - (رحمسم الله - لك هم‎ 
وهنر|أسامة بن ربد) - رضي الله عنه-‎ 
قال:(" بعثتارسول الله - صل الله عليه‎ 
2 

وسلم - إلى الحرقة»ه مزجييتة ( 
e )13(‏ 

دل فص حناالقوم 

فَقَائَلنَاهم ,قان متهم رجن إذ E‏ القوم 


O O O 


ل ن من أن شدهم عتا > وإذا ابروا كان 
ا ا ل 

حسام ) أقان: فقفيثةه ففقفيثه أناورجل من 
ب 700 
الأنصسار) (لماغشينَاه فال:لا 


إله إلا الله فكفاعنه الْأنصَاري, وطعتشه 


وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (3334) , 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم ( 3058 ). 

(10) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (18744 ), 

وأخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (1654) , 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (31) -(1679) , 

وقال: الشيخ شعيب الأرناؤوط : ( إسناده صحيح ). 

(11) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4141), 

وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (3334). , 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم ( 3058 ). 

انضر:الجامعٌ الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(12) «الغرقة): بطن من جهيئَة, وَقَذهالسريّة يُقَاللَهَا:سَريَةُ غالب ن 
عبد الله الليشي , وكائت في رمان نة سَبْع. فتحالباري-(ج19/ص 
8). 

(13) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (6478). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (96). 

(14) أي: هَجَمُوا عَلَيْهِم صَبَاحًا قبل أن يشغروا بهم يُقال: صَبَخْئه, أتيثئه 
صَبَاحًا بَفكة, ومنه قؤله تعالى: إِوَلَقَد مبحهم بُكْرَةَعَذاب مُسْتقر).فتح 
الباري (19/ 308). 

(15) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم ( 6478 ). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (96). 

(16) الحاميّة:الرجل يضمي أص حابه في الحرب. لسان العرب (ج 14 / ص 
197 

(17) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21793) . 

وقال: ( الشيخ شعيب الأرناءوط ): (إسناده صحيح ). 
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(18) أي: لحقنا به حَتّى تقطى با فتح الباري - رج 19 / ص 308). 
Nao o o ao © o o‏ يي 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم » 3 الله لا إله إلا هو الحي القيوم ۾ 3 1711 نشرکوا به سينا > 
فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له ا 
ع قافن بلغ ا ETE TEE‏ 
ا e O E O e‏ فما زال فكَررهَا علي "خلت تمتبت أني نم 
eT -ِ‏ و 
لي:"ياأسامة, أقتلته بفمدمماقال ل إله EEE‏ مور 
١‏ إلا( )رققنت: :يارسشسول الله , أوجع (فال:(عفبة بن مالك الليثشي ) - رضي الله 
4 أَوْمَعَ في المُسْامينَ وقتل فلآنا, وَقُلآتنتا- لي ' 
4 أو ١‏ ان و و : 5 0000 00 ا 
e CG HRD SS EP‏ : ققام رسو ل الله - صلل الله 
١‏ وسميت له نفر - وإني حملت عليه, فلما رأى عليه وسلم - خَطيبًا الات ارم 
1 3 2 - 8- 8 2 فو 5 م 5 5 م د و 
| سج ين aS‏ دس , ففال: رسول ثدَفَان امار 20 ا بَالَاله 1 ل 
ق mL‏ ل E‏ 2 )2 . 
4 م ع 6 امه 7 الا هس 5 او هه 0 الرجُل ومُويقول إنى مُسلم؟) (فقال 
ا ا سە س پە (3) يم س |فيهقوناقديدا") فيلا رسول الله 
الله إذا جاءن يوم الفيامة؟ م (قثلت: a‏ ب 1 سول 
E TIEN ONA 8‏ سلم -يخط ب إذتا 
| يارسولالله, إنعافالماخوفامن) ل 
١ 5 4‏ 6 ا 4 mT mS as 1 E‏ 
ٍ (الففل) رقال: "ا E is‏ ا 5 ا )14( ا 
5 قا تود مزرالفثل) 
قأبه حتى تعلم من أجل ذلك قالهاأم لا ل 1 E‏ 
6 )6 7 رول الله - صلى الله عليه وسلم- عله 
, 5 كيلف بلا اله إلا الله إذا كك 
E ET N‏ وم Se le‏ 
y ١‏ 1 ك EY‏ 
1 0000 
١‏ لح نا د ب "وف تضنع بلا قان بث 7 مزائقة ل "قسأغرض رن و 
1 إله إلا الله إذا جاءت يَومَالقيَامة! , فجعل لا الله - ل الله 1 تله - ف ن قبا ل 
يزيدة على أن يول :كيف تصنع بلا إله إلا 9 
1 مزالئاس, واخد في خطبته ' ',ثملم 
يصبر , قفالالثالشة :يارسول الله , والله 
1 ا 1 قاف 
EEE |‏ ماقالإلاً تقوذام من القتل , فاثبل عليه 
© (1) أخرجه الإمام (البخاري) في رصحيحه ) برقم (4021) . 
۸ وأخرجه الإمَامْ (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (96) . 
ر (2) أخرجه الإمام ( ملم ) في (صحيحه ) برقم (96) . a‏ 
وأخرجه الإمَامْ ( البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم ( 4021 ). Tam wv‏ نمس أن يكتون ذلك الوت اول دخوله في 
1 لحري ا الى ss‏ مُا كو يزه ية وت افارة, فال الإمام (القزطبي): تا يزم م 
أ ا ل OSS‏ 01 السكوت عَنْهُ عدم الوؤشوع. فتح الباري - رج 19 / ص 308). 
يخ (5) أخرجه الإام(أحمد بن حنيل)في (المسند) برقم(21850), وقال: (10) أخرجه الإمَامْ (البُخاري) في رصحيحه ) برقم (4021). 
0 (الشيخ شعيب الأرناءوط ): (إسناده صحيح ). 7 ا N‏ 
(6) فتاه أك إنما كلف بانقمل بالظاهر وما ينطق به اللسان , وآ از وأخرجه الإمام (مسلم في (صحيحه) برقم (96). 
١‏ َلك طريق إلى مافيه. فأئكرَ عله كرك الْقَمَّل بِمَاظَهَرَمن الان , (11) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيا/ ضفي( المسند) برقم (22543), 
: فقا أا شققت من قلبه لتنظر هل كانت فيه حن قَانَهَا وَاَتَقَدَهَا أَوْنَا:, | وقال: (شعيب الأرنؤوط ): (إسناده صحيح). 
غر والمعتی : نك إذا كنت لست قادرا عَلَى ذلك , فاكتف مه باللسان. وصححه الإمام ( الألباني ) في رصحيح الجامع ):(1698 ). 
1 وقسال: ٠‏ (الفرطبي: فيه ليل على ترشب الأحكام على الأَسْبَابٍ القاهرة ذون (12) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيسل) في (المسند) برقم (17050), وقال: 
ر الْبَاطنّة. فتح الباري - رج 19 / ص 308). (الشيخ شعيب الأرناءوط ): (إسناده صحيح ). 
1 (7) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم ( 2643 ). (13) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (22543 ). 
ل وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (96). (14) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (17050) 
1 003 
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3 حعوححيوحت حتت 
 : 5‏ الله 8 إله إلا هو الحي القيوم »: 
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<< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
رسول الله - صكى الله عليه وسلم - تمرف 


EEE ا‎ 


عزوجل- أبَى علي من قَتل مُؤْمِنّا , إن الله 


أبى علي من قتل مُؤْمنَا , إن الله أبَى علي من 


ل ENS‏ 
فقتل مؤمنا - ثلاث مرات -) » 


ا 5 ا 
عت ب سدس - ثلاث مرات - " 


(فقال: سعد ينابي وقاص) رضي الله 
1 ا م يَقَئله 

a 
ققاننه‎ Ee - ذُوالبْضَين‎ 


رجُل اانه يقل الله وكالوه + حى لا تكون 
EE‏ نكل ه لله قال 
سعد: قد قَائَلْنَا حَدَ حت ىلا تون فثنة. وآئت 
وأطأحابك ثريدون أن ثقانلُوا EE‏ 
فثنق . 


%8 ل نح 
قال: الإمام (الضسياء المقدسسي) ‏ ررحم الله - في 
الختارة):- , ون (انس)- رضي الله عنه - 
قال: قال رول الله - صلى الله عليه وسلم 


(1) المساءة: الجزن والغضب. 

(2) أخرجه الإمام أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (22543 ). 

(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (17050 ). 

(4) روى أخرجه الإماة (البخاري)في (صحيحه) برقم (6693)- عن 
حَرْملة مولى أسامة بن رَّيْد)قَال: :لني أسامة إلى علي وقال: إنه سَيَسْأَئك 
انان فِيَقُولَ: ما خف صَاحبك؛, قل له:يَقُول لك توكنت في شلقالأسَد 
لخبت أن أكون مَك فيه, وتكن مذ افر تم ره قم يُغطني قينا ٠‏ فَدَهَبْتَ إلى 
حَسن وخُسین وان جعقر - رضي الله عنهم - فَأَوْفَرُوا ( آي : ملأوا) لي راحلتي. 

(5) قال:(ابنالأعرابي) : الفثنة: : الاختبار, والفثنة: :الحنة ,والفثنة: 
السال , والفثنة : الأولاد , والفثنة : الكُفْر, والفثنة: : اختلاف الناس بالآراء , 
والفثنة: الإحراق بالنار. لسان العرب - (ج 13 /ص 317). 

(6) الأنفال/39). 

(7) أخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (96). 

انشر:الجامع الصَّحيح لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(الفساء)آية (93), للشيخ (صهيب عبد الجبار). ْ 


2 
O co) O O 


0 واعبدوا الله و د تشركوا به شيم 4 

تفسير سورة ر التسار 4 
كك 7 كك REESE‏ 
وة .)9( ,)10( ا ا 


O (O ار‎ O 


ا 2 
وقسال: الإمسام أو داود - ررحم الله - في رتنه - 
بسندم: , ون( أبي السدرداء) - رضي الله 
عنه- قال: قال: رول الله - صل الله 
عليه وسلم -: ( كل ذئب عَسَّس الله أن يفره 
١‏ ,إلآمن مات مركا , أو مؤمن قَتَل مُؤْمِنَا 
ا اد 


متعمدا) 


(8) أي: لقاتل المؤمن بغير حق. 
(9) أي: إن استحل , وإلا فهو زجر وتخويف ,أماكافرٌ غير ذمي , فيحل, بل 


و أهل السنة أنه لا يموت | ت أحد إلا بأجله. 


ا ا ر ن وکات و 
أخروية , ومن أطلق بقاءها , أراد بقاء حق الله , إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة. 

والستمكين من الود لا يُوَثْر إلا إن صحبه لدم من حيشالفصل, وزم أن لايعود. 
فيض القدير -(ج 1 / ص 94). 

(10) أخرجه ( محمد بن حمزة الفقيه ) في " أحاديثه " ( 
والإمام (الواحدي ) في (الوسيط ) برقم (2/1807/1), 
والإمام (الضياء ) في (المختارة برقم (127/ 1 ) , 
انظر: (صحيح الجامع ):(23 ) , و(سلسلة الصحيحة ): (689). 

انضر:الجامعٌ الصّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(11) قال:لإسام الألباني) في "السسلة الصسحيحة" 24/2 ح551 : 
والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى: إن الله نايَفْفرْأنَيُشرك به ويَقفرٌ 
ماذونَ ذلك لمن يَشَاء] (النساء/48) لأن القتل دون الشرك قطما , فكيفا نا 


ق 2/215) , 


يغفره الله؟. 
وقد وق الأناوي تبعمالغفبره بحمل الحديث على ما إذا استحل , وإلا فهو تهويل 
وتغليظ. 


وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: وَكَأَنَ الْمُرَاد: كل ذب تُرجى 
اتشرضه LE‏ انا قشل الصوين aa‏ اا 
وَين القفر, " 

ثم ناب دمن خنله على مَاإذا ميثب , وإنا فالثائب من الدب كم تاذئب تة , 
كيف وقد يدخل القاتل والْمَفثُول الج ة مما , كما إذا قتكه وففوكافر, ثم آمَنَ 
(12) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (4270), 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصفرى ) برقم (3984 ), 

واتضر: ص حيح الجامع): (4524) , (سلسلة الطجيحة): (511 . للإمام 
(الألباني ). 

انظضر:(الجَامع المحيح لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن)- سورة 
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(النساء )آية 93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 
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7 وجح حنج موحد عن عن حو عو جح عن - 
+ الله ل إله إلا هو الحي القيوم »: 
< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


0 
۲ 


/ 
/ 


وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرّحيم » 


8 2 دن 
تال: الإمقام اخ ين حَتَبَل - ررحم الله - في 
رالد رسد :- , وعسن ) أبي هُربرة) 2 
الله و 1 5-6 e‏ 
كفسارة: : الشرك بالله ê‏ -وقثل 
والفراريوم 
)2( 


) 

النفس بقيرحق, وَبَهْتَمُؤْمن 

يوم الف ويمبن صابرة يَقتَصع بها 
31 
مانا قير َة 


٠ 


1 اناج 


RNN %‏ 
وتال: الإمسام ران ماجسة - في رتنه - والإمسام 
اض بسن صتبسل - في (مسسنده:- (رجمعما اللم - 
بستدهما ., ون (عقبَة بن عامر الجهني) 
- رضي الله عنه - قَال: قال رول الله - 
صلل الله عليه وسلم (١:‏ من لقي الله لا 


عدو نات اداه ١:‏ 


الا ع 0 5 
حرام دخل الجنه )). 57 ٠‏ 
وفي رواية:((دخقل من أي أبلواب الجنة 


شاء)) 


(1) آي: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيّره في أمره وأذهشه. 

يُقال: بهت بَِنَا وبْهْتَانًا , آي: قال عليه ما لم يفعل 

ومقتضى تخصيص ال مؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه 
إنما خص به المؤمن لأنّ به أشد. فيض القدير - (ج 3 / ص 610). 

(2) آي:ياخد. 

)3 أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم(8722), وحسنه 
الإمام الألباني ) في (الإرواء ): (2564 ). 

وانظر:( صّحيح الجامع: (3247) , ( صّحيح الترُغفيب والتَرُهيب):(1339). 
للإمام الألباني ). 

انشر: ١‏ الجامع المأحيخ تن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن)- سورة 
(النساء )آية (93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجسار). 

(4) أي: لم يصب منه قينا ولم يله مله شيء. حاشية السندي على ابن ماجه 
-رج5/ص278). 

)5( أخرجه الإمام ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2618). 

(6) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (17377) , 

وقال: (الشيخ شعيب الأرناؤوط ) :( إسناده صحيح ). 

انشر: ١‏ الجامع المأحيخ تن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن)- سورة 
(النساء )آية (93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


يُصب دما حرامًا )). 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
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قال: الإكام البخاري» - والإمام رأحمد ين حَتَيبَل) 

- رحم- الله - في (المسسته - ,بسسلده: , ون 

( ابن عمر)- رضي الله عنهما - قَال: قال 

رول الله - صلى الله عليه وسلم -:((لن 
)7( 


يَرَالَالمَؤْمِنَ في فسحةمندينه مالم 


(8) 

SR 
- وقسال: الإمسام رأبوداود - ررحم الله - في رتنه‎ 
بسنده: , وعن ( اسي السدرداء) - رضي الله‎ 
عنه- قال: قال: رمل الله - ود الله‎ 


عليه وسلم -:(( لا يرَالَالمؤمن عنقا معنا 
صالحا مالم بصب دماحراما, 
(11()10) 


NNN 


)0 
أصاب دما حَرَامًا بِلّحَ)) 


وقسال: الإأمسام (البخساري) - «رحمس- الله - في «مصسحيحه) 
- (إسسسطئط ن ) و ومن ) ابن عمر) 2 رضي الله 
عنهها - قال: إن من ورطات الأمور التي ل 


(1)7آي: في عة , قال اننالعرّبي:الفسشحة في الدين: عة الْأَمْمَال 
الصّالحة, حى إذا جاء اقل ضَاتقت , لأَنَانتاتفي بوزره., وَالْفُسْحَة في 
الأب بول الففران بالتّوبَة , حَتَى إذا جَاءَ القثل , ارتفع البو ٠‏ 0 
وَحَاصلْهُ آنه فَسَّرَهُ على رَأي ابن عُمر في عدم قَبُول توبّة القاتسل. (فستح )(19/ 
298( 

(8) أخرجه الإمام ( البْجَاري) في (صحيحه ) برقم (6469). 

انظ ر:(الجَامع الصَّحيعٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسسيرالقرآن)- سورة 
(النساء ية (93), شيخ (صهيب عبد الجبار. 1 

(9) (المغنق): خفيف الظَهّر , ريع الشير, سير سير الق والْقنَق: شرب 
من السيّر وسيع. eras‏ 

(10) بج قال في النهَاية: يُقَال: بج الرَجُل , إذا القع من ياء قم 


يفدرأن ترك , وقد ابه السَّيّر فَائفَطَعَ به , يريد وَفُومه في الماك 


بِإِصَابَة الدّم الْجَرّام. عون المعبود - رج 9 / ص 307). 

(11) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن) برقم (4270). 

انشضر:الجامع الصَّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية 93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 
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وحربويح جعبي 0-22-2242 
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[>دعيد مي صن عن ين عن عن - صن -- 
وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحَمن الرّحيم » 


١ 

EEE |‏ ا ال كه 

١ ١ 2) TE 
)2()1( نرام بير حله‎ 


RR 7‏ 
> وقال: الإمام (البخساري - في (صحبحه..- والإمام 
1 (البيهتسسي - في حب الإيسسان - (رجمعمسا الله - 
الإو دعن طرف آبے تبيئة) 
1 قال: رة ¢ 7 » :با بن ٠‏ الله ال وه >* يي - 
3 3 عه 6 2 - 5 E OR‏ 3 
1 فحن , فقال: سوعت رسو ل الله - 
: 57 06 7 اه 0 
E E RA oe ١‏ سد 
> أن لا يُجال بيه وبين ا لجنةبملء كف من 
26 5 


کے دم) (امرئ ملم أن ن يهربيقه كائما 
يَدْبَعْ به دجاجة فَليَفْفَل es gle‏ 
0 منآبْوابالجنة , حال الله بيه وببتة " 
)6( 

© 


1 وقسال:الإمسام (الترمسذي,. ورالنسسائي» و (ابسسن ماجسسة) 


١ 
,:- في هم - ريسم الله - بسند يهم‎ - N 
ل وعن ( عبد الله بسن عمروبنالقاص)- رضي‎ 
الله عنهما - قال: قال رول الله - صلى الله‎ ' 


(7) 


0 عليه وسلم - ("والذي نفسي بيَده) 


ل (1) وَقَدثبَتَمنابْنعمرأئه قَالَ: لقتل عَامدا بقيِرحق:" تَرَوَد من 
۱ الْمَاء البَاره , فإك نا تدخل الْجنّة " فتح الباري - رج 19 /ص 299). 
ا (2) أخرجه الإمَام (البُخَاري) فی( صحیحه ) برقم (6470). 
انظر:(الجامع الصَّحيح للسُئن وَالمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 
١‏ (النساء )آية (93), للشيخ (صهيب عبد الجبار). 1 

(3) فو صفوان بن مخرزبن زياد التابعي الثْمَة الْمَشَهُور من أهلالبَصْرَة. فتح 
الباري - (ج 20 /ص 173). 
(4) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (6733). 
1 (5) أي يصبه. فتح الباري -(ج 20 / ص 173). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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eT ¥‏ الله TE‏ نشرکوا به شیا > 
تفسير سورة ر 0 


رلَرَوالَا لدئيًا آفون على الله من قثل رَجل 


10( 9 oT 
الس سا سن‎ 


E 0‏ 
وقسال: الإمسام (التر مذي - ررحم الله - في ووغه 
- (افسسطط 0):- , وعن ) أبي سويد الغدري) قال: 
قال رول الله - صلى الله عليه وسلم-:" لو 
أن أفل السماء واف ل الأزض اشتركوا في دم 
o O‏ ,)12( 
لاكبَهُم الله في الثّار 


RR ¥‏ 
وقسال: الإمسام رأبوداود - ررحم الله - في رتنه - 
(بسىسند 0 ):- , ومن (عَبّادة بن الصامت) - رضي 
الله عنه - قال: تال رشلل الله - صلى الله 
عليه وسلم-:((من تل مزا قابط 


| عت ”تح نكن تناكت ولا 


ا 


(8) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1395). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصفرى ) برقم (3987 ). 

(9) اليا مبَارَة هن الدار الشربَى التي هي مَعْبَرٌ للدارالْأخرى. وهي مَزْرمَة 
اء وما خلت السَمَوَات وَانَأَرْض إلا لتكُونَ مارح أَنْظَارالْمتَبَصَرِينَ وَمتَبّدَات 
المُطيعين, وله الإقارة بقّؤله تعالى وترون في خَلْق السَمَاوَات وَالْأَرْض 
بناماخلفته ا بَاطَا) أي بقبرحكمة , بل خَلقتَهَالتَجعلهامساكن 
للمكلفين, وأدنة لهم على معرفتك, فمَنْحَاوَنَ قل من خلقت الذئيًا داه فَقَد 
حَاوَلَ رَوال الدَنْيًا. تحفة الأحوذي - رج 4 / ص 28). 

(10) أخرجه الإمام (ابنماجة)ضفي(السنن) برقم (2619), (صحيح 
الجامع ): (5078 ), ( صحيح الترْغيب والتّرهيب) : (2438). 

وانظر:الجامع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(11) الْمَرَادُ: فَثْلَهُ بقَيُرِحَقَ. تحفة الأحوذي -(ج 4 / ص 30). 

(12) أخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (1398 ). 

وانفضر: ص حيح الجامع): (5247) , وص حيح الترغيب والترهيسب): 
2442 ), للإمام (الألباني ). 

(13) شان :غاس نخ نان سانا و نوص انان مسؤقزسه: 
اغتبّط بقئله , قال: الذين يُقَاتلُونَ في الفثنة , فيقثل أَحَدهُم , فيرى أئه على 
هذى , نا يَسْتَغْفِرُ الله من ذلك. 

وشَالَ :الإمام ( الدارمي ): (اعتبط) أي: فقتل من َير علّة. 

وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (4270). 

(14) الصرّف: الْفَريضّة, والْعدل: الثافلة. (النووي - ج 5 / ص 31). 

(15) أخرجه الإمام ( ايو داود ) في (السنن ) برقم (4270). 
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كم (6) أخرجه الإمام (البيهقي ) في رشعب الإ يمان ) برقم (5350). 

1 انظر: (سلسلة الصّحِيحّة ): (3379). 

ر انضر:/الجامعٌ المأحيح للشتن وَالْمَسَانيد) في (تفضسبرالقرآن)- سورة 

(النساء آية ( 93 للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

1 (7) أخرجه الإمام ( النسائي )في (السنن الصغرى) برقم (3986 ). 
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7د نح نح موحد عن عن حو عوج عن - 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم »: 
« فاعلم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له. 


0 


22 إ وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 


٭ ند تح 
وتال: الإكام البخساري و ملم في رصحيحهما) - 
(بسسندهما:- و الإمسام (النسسسائي - في - ننه - 
ررحمهم اللهم:-, ون (سعيد بن جبير) قال: 
(أمرني عبد الرحمن بن أبْرَّى أن أسأل/ابن 
عباس)- رضي الله عنهما- عَنهَائين 
الايتين ما أمرهما: (والذين لا يَدمُونَ مع 
الله إلا آخر ولا يَمْتُونَالنَفْسالتي حرم 
الله إل بالحق ولا يلون ومن يفل ذلك يلق 
أثاما , يُضَاءف له الذاب يَومَالقيّامة 
ويخلد فيه مانا إلا من تاب وآمَنَ وَعَمل عملا 
صالحا فأولئنك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
١ 0‏ 
وكان الله غفورا رحيما] 
ومن يفنل مم امتعمدا فْجِرَؤهُ جنم 
GS ME‏ 
مذابا ف اث 2 ال: فساألت١‏ (انن 
عباس), فقال:لما,ئزنةالتيفي 
انزو ۱ رتال ناس مامه 
أفلمكةكائوا قَد قتلوا فاكثروا , ورنوا 
فأكثرُوا: ناتسمد إن الذي تقول وت دعو 
تنه عسل , لؤتغبزنا ألما ضقا كفارة) 
7 ققد فت اتف الق خر الله ودنا 


مع الله إلفاآخر, وقد أتيناالفواحش في 


9 


وانظر:( ص حي الجامع ): (6454), و ص حي الترُفيب والترُههيب): 
(2450 ). للإمام (الألباني) 

انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(1) (الفرقان: 70-68). 

(2) (النساء: 93). 

(3) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3642). 

(4) أخرجه الإمام ( النخاري) في (صحيحه ) برقم (4532). 


2 
O (O 


؟ 
om‏ 


O (O ار‎ O 


¥ واعبدوا الله ولا د تشرکوا به سينا > 
تفسير سورة ر 0 


الجاهية , فْأنْرَل الله: إلا من تاب وآمن , 


وف ا ا فأولنك يبدل الله 
سَيْئاتِهم سات , وان الله فوا رَحِيما), 
2 8 5 و و 2 مق 5 
E EEE‏ 
إيعانا, وزناهم إخصانا , ونزّنت: (قليَا 
عبَادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقُنَصُوا 


3 


من رحمة الله الوح aT‏ 


انه فُوالقفور [الرحيم] ) i‏ ماالتي 


في وة التشاء قالرجل إذا) )8( 


..(دخل 
ا م (وعرف كه شرائعه ثشمقتل) 
(1(010 ا كود 3 0 
)1)(12( 5 )2( 
( ا فجزراوه جهتم خالدا فيهاا) ) 


(5) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3642) , 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (122 ). 

(6) [الزمر: 53]. 

(7) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (4003, وأخرجه 
الإمام (البُخَاري ) في ( صحيجه ) برقم 4532 ). 

(8) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم ( 3642 ). 

(9) أخرجه الإمام (مُسلم ) في رصحيحه ) برقم ( 3023 ). 

(10) مَقُصُودُ ران عباس ) - رضي الله عنه - أن الايّة التي في الفُرقان نزت 
في أفل الشرك , وَالايّة التي في النّسَاء , نزت في أل الْإِسْنَام الذين عسوا 
أَحَكَام الإسلام , وتخريم القَثل , قحل - رضي الله عنه - محل الايتين مُخْتَلهًا. 

وفي روايّة للبُغاري " فقالَ- أي: ابن عَباس -: فده مكِيّة , أرَاهُ نسَختها آيَة 
مَدَنِيَة, التي في سُورة النْسَاء" , فمن هذه الروَايَة يَظَْهَرأَنَمَمَ لَالاَيَتَيْن علد 
ان عباس واحد. لاما 0 
قال: ٠‏ الضافظ) في (الفتح): إن ابن عباس ان تارةيَجَل الايتين في مَل 
واحد , قلالك يزم بخ إخداهةا , وتارة َل معنا مغتفا. 

ونمكن جنع بين كانه بان عم التي في الفران , صملا مباشرة 
الْمؤمن القثل متعداء وكثير من السلف يُطَْلفُونَ النشخ على التخصيص , وقذا 
أوؤنى من حمل قناسه على التنائض , وى من وى أئه قال بالشسغ , شم زجع 
عَنْهُ. عون المعبود - رج 9 / ص 309 ). 

(11) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3642 ). 

حوره وج بو فتح الباري (282/13). 

(12) ذا هُوالمَشَهور من ان عباس - رضي الله عنه - وَجَاءَ على وَفْقَمَا 
e E EET‏ 

ذهب جميع أفل السلّة , والصّحَابَة , والشابعين , ومن بفدهم: ما ورد من ذلك 
على التفبيظ. وصحخوا توبَة القاتل كفير. 

وقالوا: مفنى قوله: إفجراؤة ج نه) أي: إن شا اله أنْيْجَازِه , تَمَسُكَا 
بقؤله تقالى في سُورَة الفْساء أَيْضَاء إن اله نا يفف ر أن يُشرك به ويَففر ما 
ذُونَ ذلك لمن يَشَاء) . ۰ ۰ ا 
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7 
)کی 


71>« هج هوج هج هوج هوج هوج هج من 
< الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


. 
Cao 


+ وإلهكم إله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم » 


كم قال: والله ا 6 الله 


EFE 
ms 


3ر EOE‏ : فذكرثه لمجاهد فقال: إلا 


iT 


ER 
تال: الإمسسام (الطبرائسسي) - ررحم الله - في (المعجسسم‎ 
- الکبیں - ,بسنده: , ون (زيد بن ثابت)‎ 
Em رضي الله عنه - قَال: لمانرّنت‎ 
في الفرقان: [واذين لا يَدَعَُونَ مع الله إلا‎ 
قرول ينون التض التي حرم الله إلا‎ 
* بالحق ولا يزئون ومن يفل ذلك يلق أثاما‎ 


قأونئك ندل الله سَيْئَاتهمْ حَمَنات وان الله 


6( 
,يتا‎ EE 


سئةأشهر ا التي في( (النّمَاء): 
إن يقل مما مدا فَجَرَؤْه جم 
عي Ss ١‏ 


عَذَابًا قينا ” ,80 


ومن العجّة في ذلك حديث انإسرائيلي الذي قَتَلَ تسْعة وَتسْعين نضا عاتن 
تمام المائة , فَقَالَنه:ناتوبَة ٠‏ فَقَتَلَهُ فَأَكمَلَ به مائة , ثْمَجَاءآخَرْفَقَال:" 
وَمَن يَحْوَ َك وَين الوب ". وَفَوَحَدِيكُ هور ٠‏ 

وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة , فمثله لهم أوتى , لمَاخَفَف الله 
(1) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (3023) , 

وأخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم ( 4486 ). 

(2) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3642). 

(3) أخرجه الإمام (مسلم ) في رصحيحه ) برقم (3023 , 4314). 

(4) أي: فَإِنَ له تويّة. عون المعبود - رج 9 / ص 309). 

(5) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (3642). 

انضر: ٠‏ الجامع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار ). 

(6) (الفرقان :70). 

(7) (النساء : 93]. 

(8) أخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير ) برقم (4869 ). 

وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم:27991). 


2 / 
دهم م ان يسا 


$ 
o 


(O O O a O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة < التساء 4 
E‏ 
قسال: الا مام (النسسائي) - ررحم الله - في العصسين 
الصسغرى) - (بسسنده):- , ومن ) رید بن نابت 2 


os. 
ومن يقل فؤمنافتعمدا فج زاؤة جهلم‎ 
فيهاالآية]), بعدالاية التي نزّنت‎ 
في الفرقان ب بستة بسئة آشهر إوالسذين لا يَدَمُونَ‎ 


مع الله إلها | يك 
الله إل باحق [9) 


2 
قسال: الإمسام (الطبرانسي) - ررحم الله - في (المعجسم 
الكسبين - ,بسنده: , ون ( نافع بن جبيبربن 
"طفع | کان جار رجن إلى ران ماس ` 
رضي الله عنهما - فَقَالَ:يَاأَبَاالعَبّاس, 
قل لنقاتل من وة , فقال: ابن عَبّاس) 
كالمتعجب من شانه :اذا تَفُول؟ َأَعَادَ عَلَيْه 
المسألة ,فاته اذا تقول؛- مرتين أو 
لأنا- ثمقال:ابزنعباس:أنىله 
التَوْبَة؟ , سمعةنِ - صل الله عليه 
وسلم - يَققول: کا تقول اا رک 
بإخدى يدبه, ا اليه 
الأخرى , تكب أوَدَاجْه دَمَا, حى يَاتي به 
الفرش , فيقول المقثول لله: رب هذا قتلني 
اي ب لويد 


يذهب به إلى الار " 


)9( أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصفرى ) برقم (4006 ). 

وأخرجه الإمام (ابو داود) في (السنن ) برقم (4272). 

(10) أي: آخذ بعنق قاتله. 

(11) أخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (10742 ), 

وانظر:( سلسلة الصحيحة ):(2697). 

وقال:الإمام ! (الألباني ) في (سسسة الصحيحة ) ( 2799 : وفي رواية الإمام 
(البخاري ) المتقدمة عن(ابن عباس )أنه قال:" لاتوبة للقاتل عملا ' , 
وهذامشهورعنه. له طرق كثيرة , كما قال: ابن كثير ), واابن حجر 
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جبي جح :»ج222 


[>جحعوج ميج عو دعو صن عن صن عن -- 
E‏ الله ل إله إلا هو الحي الفيوم 4 


1 


/ 
/ 


۹ 


4 
ao A 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن من الرّحيم » 


< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


RY 
وقسال: الإمسام رالترمذي» و(النسسائي). وران ماجسة)‎ 
في اتهم -الإمام أذ يسن حنبل - ني‎ - 
مسسسلادة):- رر كوححدم الله - لسن يلم ) و وعسن‎ 


(سَالم بن أب يالجفد)قال:(جَاءَرَجْل إلى 
a mT mae‏ 


MM 1‏ 
Ee EEE‏ 
أزلتآفي آخرمائرل, مانستهاشيء حتى 
فبض رول الله - صلى الله عليه وسلم - وما 
رل وخي بعد رول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: أرأية إن تاب وان وعمل 

صالحًا ثهافتدى؛ 


قال: كلثدامه 
2 وأنى لهدالتوبة؛ , وقد سمغت رول الله 
TE‏ 


- صل الله عليه وسلم - يقول:)  "(١‏ إن 
المتتول يجيء بالقاتل يهمالقيامة, 


والجمهور على خلافه ", وهوالصواب الذي نا ريب فيه , وآية (الفرقان) 
صريحة في ذلك, ولا تخالفها آية(النساء) , لأن هذه في عقوبة القاتسل , 
وليست في توبته, وهذا ظاهر جدا. 

وكأنه (ابن عباس ) لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه , 
فرأيت أنه لا بد من ذكرها لعرّتها , وإغفال الحافظين لها. 

الأولى: مارواه (عطاء بزيَسَار)قَال : أكى رَجُل لانن عباس - رضي الله عنهما 
- قال :إني خطبِتاسراأة فت أن تذكعنسي, وَخَطَبََاغْيْرِي, فآحبّد أن 
تنه ٠.‏ قفرت عَلَيْهَا فَمَتلقاء فل لي من توبَة؟؛ , قَانل: ام حيَة؛ , قَال:لا, 
قَسالَ: : ثب إلى الله - مزوجل - وَتَقَرَب إِلَيِه ما اسْتطُفت, قال: عطاء: فَدَهَبْتْ 
فسَآلت ابن عباس: لم سألته عن حيَاةأمّه؛, فقال: إني لا أعلم عملا أرب إلى 
الله - عزوجل - من بر الوالدة. وأخرجه الإمام (البخاري) في (الأدب المفرد) 
رقم 4 )( بسند صحیح ). 

الشانية: ما رواه سعيد عن(ابن عباس ) في قوله: [ ومن يقل مُؤْمِنَا متعمدا] , 
قال: ليس لقاتل توبة, إِنا أن يستغفر الله. 

وأخرجه (ابن جرير )(5/ 138 )(بسند جيد ). والله أعلم. أ. هد 

انظر:(الجَامع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية (93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجسار). 

(1) (النساء ؛ 93). 

(2) الثلى: من فقدت وتدهاء وثكنتتكأمك:دعاءً بالففد, والمرادُبه: 
التعجب. 


(3) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيسل) في (المسند) برقم (2142) وأخرجه 


الإفام/النسسائي)في (السننالصغرى) برقم( 3999). , وقال: قعيب 
الأرناؤوط ): ( حديث صحيح ). 


2 
سم 


¥ متها الله ول د تركو به شیا 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
4)_ 
ت ور - 2 
e SYS‏ 
نشخب دما, حنى بدنيه من العرش) 


(8) 


(يقول: يارب , سل عبْدك)) (هذدالم 
قثتني)! TT ١‏ 


1 3 فيَقول: 
بيدا سد الرَجْل 
فييقول الله 


- 


7101 
فقول :يارب إنذفنا قتلني,ه 


NNN 


وفسال: الا مام (الترعذي) = في سنن - والإمدام 
أضد بن متسل - في (مُسسنده):- (ر مهما الله - 
يسستدهما) - 5 وعن ) أبي هريبرة) - رضي الله 
مله - قال: قال: رسول الله - صكى الله 


NS Sa SD 
١ E لويم 2 اد عد‎ 


(4) أي: شعْرْمُقدُم راس القّاتل. 

)5( أي: في يد المقثول.. 0 

(6) الأوداج: ما أحخاط بالفذق من الفروق التي يَقْطْفهَاالدابح. تحفة(5/ 
0). 

(7) أي: تسيل. 

(8) أخرجه الإمام الترمذي ) في (السنن ) برقم (3029). 

(9) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيل)ضفي (المسند) برقم (2142 , وأخرجه 
الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3999). 

(10) أخرجه الإمام (ابنماجة)في(السنن) برقم (2621), وأخرجه 
الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3999). 

(11) أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصفرى ) برقم ( 3997 ). 

(12) الشميرفي " إثمه " للقاتلأوَالْمَقُثول ,أي :رمتب ا بإاشه , 
ثابتا عليه ذلك , أوإثم المقثول , بتخميل إثمه عليه , والتخميل قدجَاء, 
ونايئافهِه قؤله تعالى: ( ونا تززوازرة وزر أ خرى) لأن ذلك لم يَسْتحقَ حمل 
ذثب القِيْر بففله , وأماإذا اشتحق , رجع ذلك أنه حمل أثرففله , قليتَامل. 
شرح سنن لنسائي (5/ 386). 

انشضر:الجامعٌ الصَّحيحٌ لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 93 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(13) الْعْنْق: طَائفَة وَجَانبٌ من الثّار. تحفة الأحوذي -(ج 6 / ص 368). 
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1 2 ىجي هه E 2 ٠‏ ت 
أ (2) أخرجه الإمام (الترمذي )في (السنن) برقم (2574 ). |يمائكم عن تسو فكم مس المشركين دن الله 
١‏ وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (8411). و 28 ال ا والة ۱ 
أ (3) أي: وني الله بان أل هؤاء الاش ة الاد , راهم بالقضيحة عى کي e‏ باذ بعسان والفو ۰ ّ2 
5 (4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (11372) , 1 0 9 هه 
١‏ وانظضر: : سالسة الصحيحة) برقم( 2699 ),( ص حيح الترغيب والترهيسب) : )0 9 

إا (2451). للإمام (الألباني) أ ركم عله 

© (5) الْجَّاز؛ الْمْتمردالهاتي, وَالْعَنيد:الجائزعنالْقَصدء, الباغي , الذي مو كم و يها. 

| يرد الْحَق مع العلم به. تحفة الأحوذي رج6/ ص368 ). 

ك (6) أخرجه الإمَامْ (الترمذي) في (السنن ) برقم 2574 ). 

6 وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (8411). (8) انظر:(الختصرف تفضسبرالقرآن الكريم) برقم (93/1). تصنيف: 
يم (7) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (11372). ( جماعة من علماء التفسير ), 

1 انظر:(الجَامع المحيح لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسبرالقران)- سورة | (9) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 93/1 المؤالف:٠‏ نخية من أساتذة 
1 «النساءآية (93),للشيخ ( صهيب عبد الجبار). التفسير), 
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عليهم, فَيَقَدَفُهُمَ في عَمَرَات جَهَلَم ") 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
يوم القيامة, لها عيتان تبصران, وأذئان 


د سڪ تنخ( ما (تفول: 


(تفونل: ني وتا الي وم بتلاثئة) 
)3( ا ا EEE‏ 
دعا مع الله الها TEE‏ 
0 , فينطوي 


DOCS 


كنا نا نا 


[:95]+يا أيهاالاينَآمئُوا إذا 


ل ا لي 
من قبل فن الله يكم مَتبِيَئُوِ . 
الله كان بِمَا تعملون خبيرا4: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


(1) تصديقه قوله تعالى: إإذا راثم من مكان بَعيد سَممُوا ها تَقَيظًا وزفيرا) 
[الفرقان: 12) , هل تراهم نا عينَينه. 


تفسير سورة < النساء 4 

ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. إذا 
خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر 
من تقاتلون, ولا تقولوالمن أظهر لكمما 


يدل على إسلامه: لست مؤمنا, وإنما حملك 


على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك, 
CS‏ ا E‏ الدنيا الزهيد 
كالغنيمة منه., فعند الله مفانم كثيرة. وهي 
خبر وأاعظم من هذاء كذلك كنتم من قبل مثل 
هذا الذي يخفي إيمانه من قومه. فمن الله 
عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتواء إن 
|| الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق. 


)8( 
وسيجازيكم به . 


RE 

يعني :- ك صدقوا الله ورسوله 
وعسوا بشغر عه ذا خ-برجتم في الأرض 
ف سبي و على بينة مما 
تاتون وتتركون, ولا تنفوا الإيمان عمن بدا 

منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم“ 
لاحتمال أن يكون مؤمنا يخفي إيمانه, 
طالببن بذلك متاعالحياةالانيا., والله 


٠ + 


تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يفنيكم 
ل : كسدلك کنستم في لسسدء الإسلام تخفون 


جح © رح © رح © يحص © يح © يح © يحص © SEKE CEE‏ 


0 
1 


يَغني:- الاحتراس من قت لالمؤمن واجب فى 
حال الفزو. فإذا سافرتم مجاهدين فى 
سبيل الله - تعالكى - فتعرفوا شأنالذين 
تقاتلونهم قبل القتال. أهمأساموا أولا 
يزالون على الشرك! ولا تقولوالمنألقى 
إليكم السلام وشارة الأ من لست مؤمنسا, 
تريدون بذلك الأموال والغنائم. بلاقبلوا 
منهم السلام. فإن الله أعمدلكممفانم 
كثيرة. وأنتم - أيها المؤمنون - كنتم على 
الكفر قبل ذلك وهداكم الله فتبينوا أمر 
الذين تلقونهم. وأن الله عليم علماً دقيقاًلا 
يخفنى عليه شن وأنسه محاسسبكم بمقتضى 


0 


كنا يد تن 
(فتيبيئوا) ... أي: اطلبوا بيان الأمروثاته 
ولا تتخبطوا فيه من غير روية. 
وقرىء (فتثبتوا ) . 
للست مؤمنا]).. وقروء: مؤمناء بفتح 
الي سم نوزامن ألا نوك 


) وأصله أن مرداس بن نهيك رجلا منأهل 


فدك, أسلم ولم يسلم من قومه ففزتهم سرية 
لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان 
عليها غالب بن 8ت 

[ضربثم) ... حرجثم في الأرض. 

إلمنألقى إليكم السلام)... أي: لا تقولوا 
لمن حياكم بتحيةالإسلام, أو لمن أظه ر لكم 


مايدل على إسلامه, أو منألقىإليكم 


(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 126/1 ), المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 

(2) انظضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(294,المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الاستسلام والانقياد: لست مؤمنَا. وإنما 
فعلت ذلك خوف القتل. ۰ 

مض الحياة]... ماعا الزائلل» 
والقصود : القنيمة. 

اللبثي, فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه, 
فلمارأى الخيل الجأ غنمه إلى عاقول من 
الجبل وص عد. فلا تلاحقوا وكبروا كبر 
ونزل, وقال:لا إله إلا الله محمد رسو الله, 
السلام عليكم, فقتله أسامة بن زيد واستاق 
فاخيروا رسول الله -صكى الله عليه وآله 
وسلم-. فوجد وجدا شديدا, وقال: قتلتموه 
إرادة ما معد, وقرأ الآية على أسامة. 

[تبتفونَ عرض العياةالذئيا)... تطبون 
الغنيمة التي هى حطام سريع النفاد. فهو 
الذي يدعوكم إلى ترك التثبت وقلة البحث 
عن حال من تقتلونه . 

(فعندالنتهمفانم كثيرة)... يفندكموها 
تغنيكم عن قتل رجل يظهرالإسلام ويتعوذ 
به من التعرض له لتأخذوا ماله. 

(كذلك كلثم من قَبْل]... أول مادخلتم فى 
الإسلام سمهت منأفواهكم كلم ةالشهادة 
فحصنت دماءكم وأموالكم من غبرانتظار 
الاطلاع على مواطأة فلوبكم لالسنتكم. 

فن الله عَليكم بالاستقامة والاشتهار 
بالإيمان والتقدم., وإن صرتم أعلاما فعلسيكم 
أن تفعلوا بالداخلين فى الإسلام كما فعل 
بكم., وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى المكانة, 


ولا تقولواان تهبيل هذ لاتقاءالقتلالا | 


لصدق النية:, فتجعلوه سلما إلى استباحة دمه 
وماله وقد حرمهما الله. 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


[قتبيئُوا]... نكرير للأمر بالتبين ليؤكد 
عليهم. 

إإن اله كان بما تكسُون خبيراً]... فلا 
تتهيافتوا فى القتل وكونوا محترزين 
محتاطين فى ذلك (1) 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال الإمام أحمد بن حَتَبَل - ررحم الله - في 
المسته - ,بسنده:- ثنا يعقوب ثنا أبي عن 
( محمد بن)إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط عن القعقاع بن عبدالله بن أبي 
حدردعن أبيه (عبد الله بن أبي حدرد) 
قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين فسيهم 
أبوقتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة 
بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر 
بنا عامر الأشجعي على فقعود له متيع ووطب 
من لبن فلما مر بنا سم علينا فأمسكنا عنه 
وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان 
بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا 
على رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن (يا أيها 
الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً 
تبتفون عرض الحياة الدنيا فعند الله مفائم 
كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم 
فتبينوا إن الله كان بماتعلمون خبيراً). 
)2( 


(1) انضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(294,المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 

(2) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (11/6), 

وأخرجه الإمام ( الطبري) في ( تفسيره ) برقم 10212, 10213 ), وغيرهها. 

قال: الإمام ( الهيثمي ): (رجاله ثقات ) برقم ( مجمع الزوائد ) برقم (7/7) . 


3 
فهك 2 O pm‏ سس احور O‏ 9 اح 0 a‏ ا 0س اح 3 سس 2-4-9 aK O Bm‏ 


اتر اسورة < النساء 4 
٭ پټ چو 


قال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صسحيحه):- 
لسم , والسلم , السام , وَاحن ا“ 
ب ¥ 

قال: الإمسام البخاري) - (رحم الله - في ر صحيحه) - 
بسنده: حدثني على بن عبد الله حدثنا 
سفيان عن عمروعن(عطاء)عنرابن 
عباس ) -رضي الله عنهما- (ولا تقولوال من 
ألقى إليكم السلام لست مؤمناً) قال: قال 
ابن عباس ): كان رجل في غنيمة له, فاجاه 
السلمون. فقال:السلام عليكم, فقتلسوه 
وأخذوا غنيهته. فأنزل الله في ذلك إلى 
فوله:١‏ عرض الحياة الدنيا) تلك الغئيمسة. 


5004) E 
. ) فال: قرا ابن عباس : (السلام‎ 


كن فد فنا 


تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 


(تفنسسيرة ) - (إخسسلط هش ):- حدثنا إبراهيم بن عتيق 
الدمشقى. ثنامروان يعني ابن محمد 


الضاطري. ثناابن لهيعة حدثني أبو 
الزببير. عن( جابر) قال: أنزلت هذه الآية: 
(ولا تقولوالمنألقىإليكمالسلام لست 

50 )6( 
مؤمنا ) في مرداس. 

RR % 

وقال:د.(حكمت بشير):(إسناده حسن) في (مرويات الإمام (أحمد) برقم 
)386/1( 
(3) انظضر:صجيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة( النساء)الآية(94). 
برقم رج 6/ ص 47). 


,)107/8( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البُكَاري) في (صحيحه ) برقم‎  )4( 
, ) رح 4591)-(كتاب : تفسبر القرآن ) -(سورة النساء ), / باب٠( الآية‎ 

-)2319/4( صحيح ) : أخرجهالإمقاهم (مُسلم) في( ص جيحه) برقم‎  )5( 
٠ ٠ (كتاب : التفسير).‎ 

(6) وأخرجه الإمام (ابنأبي حاتم ) في ( تفسيره) برقم (ح 3932) -(سورة 
النساء ), (آية 94 ) . 

ور حسنه ) الإمام (الحافظ ابن حجر ) في (فتح الباري ) برقم (107/8). 

وله شاهدفي الإمام ( البخاري)في (صحيحه) برقم (107/8), (ح 4591) 
من حديث (ابن عباس ), (دون تسمية صاحب القصة) . 
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لحك ELE‏ أي: IETS‏ وحده لا شريك له 


9107 
١‏ تكن ممتكائن ٠‏ قحس الم عفن شار 
( أن يقولوالمن شهدأن لا إله إلاالله:(لست 
٠‏ مؤمنا) , كما حرم عليهم الميتة. فهوأمن 
( على ماله ودمه., لاتردوا عليه فول4. 

)2(01( f 


ل ند ي 
O‏ عو ب وا و ات 


بنأبي عمرة, عن سهيد بن جبير):(فمن 
الله عليكم ) فأظهر الاسلام. 


8 ان ند 
6 | 
4 و 
1 الأحمسي, ذه تناوكيمع, عن سفيان عن حبيسب 


' بنأبي عمرة. عن سعيد بن جبير) قوله: 
١‏ 5 فتبينوا) قال: وعيد من الله مرنين (إن الله 


ل E‏ 00 
+ كان ہما تعملون خبيرا ) . 


0 كنا نا ا 


إتتفون 0° 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصبريافي سورة 
أ (النساء) الآية (94). 


(2) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) للامام(ابن أبي حاتم )في سورة 


1 

؟) (النساء)الآية (94). 

6 (3) انفر: تفسير القسرآن العظسيم) للإمام(ابن أبي حاتم )في سورة 
ر (النساء) الآية (94). 


1) (4) انظر: تفسبيرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
؟ (النساء)الآية (94). 
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انجياد إفتيبئوا) 
الفؤمن منالكافر إولا تقولوالمنالقى | 
إليكم السلام) لمن أسمعكملا إنه إلا الله مُحَنَا 
رول الله مع الشلام لست مُؤْمناً) قتقثلونة 


+4 هوهو 


تفسير سورة بإ التساء 4 


1 نَايَسْمَوي الماع دون يِن الْمُوْمِنِينَ خيش الشرر 
َالْمْجَِدُون في سبل الله بأفوالهم وشيم فل 
الله الْمُجَاهِدِينَ بأموالهم وأنفسهم ع الْقَاعِدينَ ا 
1ك کے ا و 
القاعِ دين جرا عَظِيمَا (95) وَرَجَاتِ نة ومَغفرة 


وَرَخمة ركان اله غَفورًا رحا (96 إن انين وهم 
الوك CE CE‏ كار فت 
فين في الْأَرْضٍ قاو ألم تكن اص الله وَاِعَة 
كه اجروا فا اريك مَأْوَاهُم جَهَنمْ وَسَاءْنَ مرا 
(97 إِنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنَّسَاء وَالْونْدَان كا 
تيون َة ولا به فون سيلا (98 وليك عى 
اللَّهُ أن يفو عَنهُم وَكَانَ اللَّهُ عفوا غفورًا (99) وَمَنْ 
2 . _اااخير 5 يات كدي 
وَسََة ومن يرج من به م اجرا إلى اله وَرَسُوله لم 
درک الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ على الله ركان الله غفورا 
رَحِيمَا (100) وَإِذا ريثم في الارض فيس علي 
جاح أن تَقَصُروا من الصّلَةٍ إن خِفكُمْ أن يفتكم انين 
كَفَرُوا إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لَك عَدُوَا مُبينا )01 


)3( حور جب ريا جد رود ل او 


أسامَة بن زبد قاتل مرداس بن نهيك 
وكان مُؤمناقنزل فيه إيَاأَيُهَاانلَذين آمو 


إذا ضَربثم) قرجلم (في سبيل 


تحققواحتى يتبين لكم 


عرض الْحَيّاةالدئيًا] تطلبون 


o 


ao 


a O 
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om ao 


ر 


> 


بذلك اكان مقه من القتائم [فعند الله 
فانم كثيرة) شواب كثير لمن ترك قتل الْمُؤمن 
(كذلك كنثم) في قووىكم تامنون من 
المؤمنين من محمد - صل الله عله وسلم 
وأضحَابه- بلا إنه إلآالله إن قبل من قبل 


© 
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7 أيهاالذين آمئوا إذا ضَرَبْثمُ في سبي ل الله 
( ل Em em‏ 
0 َل منَى لفر مخ امخاب الثبي Cl‏ 
عليه ولم وة غلم له فسَلم عليهم 
| اال ماس ع إلا م متعم فقابرا 
١‏ وقتلوه وأخذواغنمه فأتوا بهاإلى رول 
الله -صَلى الله عليه وسلم- فَاَنرَرَالّهة 
1 تغالى فده اة يا أيه االذين اموا إذا 
ت بن في سبيل اله) يقني إذا ساقم في 
E‏ يعنى: الجهاد, ٠‏ ۰ 
0 (فتيَينوا) قرا (حنزة» ورالكسَائيٌ) قافنا 
في مؤضقين في سورة اهرت بانثاء 
١‏ والشاء من التثبت, أي: قفوا حتى تغرفوا 
> الْمُؤْمنَ من الكافر, ۰ ۰ 

ر وَقَرَاالآخَرُونَ: بِاليَاءوَالنُون منالتْبَيّن, 
١‏ يُقَانَ: تبنت الآمرَإذا تامش ٠‏ 1 
> إولا تقولوالمنألقى إليكم السشلام) هكذا 
م قراأهلانمدينتة وانن عامر وحمزة, أي: 
| المعاذةوَهُوَقُوَلَ "لا إِنَه إل الله مُحَمَدْرَسُولَ 
۾ الله" 


1 )1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
[ (94). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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الهجرة فن الله عليكم) بالهجرة من بين | وقراالْآخَرون:السلام وفوالسلام الذي هو 
الكافرين ١‏ فْتبِينوا] فتثبتوا يول قفوا حتّى | ذ 
> لآتقتلوا مُؤمنا !إن الله كان بِمَاتَعَمَلُونَ] من 


1 1 
القثل وَغيره (خبيرة) ./ 


تحية المُسمينَ أنه كان قد سم عليهم. 


يغني:-السلم والسلام واحد, أي: لآ تقولوا 


لمن سلّم عليكم لست مُؤْمِنًا, 

فذلك قوله تعالى: الست مُؤمِنَا تبتفون 
عرض الْحَيَاةالدْئْيَا) يعني: تطلبون الفنم 
والفنيية, عرق الل )ماف 
وَمَتَاعَهَا [فعند الله مقانم]أي: غنائم. 
(كثيرة) يغني:- ثواب كثيرٌ لمن اثقى قثل 
المؤمن (كذلك كنثم من قبل)قال:(سعيد 


بجر كدلت كنم تكثشون إيمائكم من < 


المشركبن. (فمغزاللهعليكم) بإفمّار 
اللإساام, 

وَقَال:(شَتَادَة): كلثم ضلانا من لقن 
الله عليكم بالهداية, 1 

قَومكم بلا إنه إلااشه قبْرالهجرة فلا 
تغيئن ا 
بت اق د ری ET‏ أو 
قَرْيَة شعارالإشلام يهم أن يكوا نهم 
فإ اللبي -صلى الله عله وَسَلَمْ- قان إذا 


[ نم‎ EEE EE 


الذين آمثوا إذا ضربثم في سَبيل الله فَتَبِينُوا 


ولا تقُونُوا لمن ألقى إليكم السلام لست مُؤْمِنَا > 


(2) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 


(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (94). 
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تبنتفون عرض الْحَيّاة الدئيًا فعند الله مقانم 
ينوا إن لَه كان بما تَعمُونَ خبيرا) . 

ياأمر تعالى عبادهالمؤمنين إذا خرجوا جهاذًا 
في سبيله وابتفاء مرض انه أن يتبينوا 
ويتبتوافي جمبيع أمورهم المشتبهة. فإن 
الأفور فس مان: واضحة وغبر واضحة. 
فالواضحة البينة لا تحتاجإلى تت 
وتبين, لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمسور 
املشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج 
إلى التثبت فيهاوالتبين, ليعرف هل يقدم 
عليهاملا؟؛. فإنالتثبية في هذهالأمور 
يحصل فيه من الفوائدالكثرة والككف 
لشرور عظيمة, ما به يعرف دين العبد 
وعقله ورزانته. بخلاف المستعجل للأمورضي 
بدايتها قبل أن يتبين له حكمهاء فإن ذلك 
يؤدي إلى مالاينبغي. كماجرى لهؤلاء 
الذين عاتبهم الله في الآية لالم يتثبتوا 
وقتلوا من سلم عليهم. وكان معه غنيمة له أو 
مال غبره. ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم, 
وكان هذا خطاأ في نفس الأمر, فلهذا عاتبهم 
بقوله: إولا تقولوا لمن القى إليكم السلام 
نَسْت مُؤمنَا تبتفون عرض الحيّاةالدئيًا فهند 
الله مقانم كثيرة)أي: فلا يحملنكم العرض 
الفاني القبيل على ارتكاب مالاينبيفي 
فيفوتكم ماعن دالله من الثوابالجزيل 
الباقي, فما عند الله خبر وأبقى. 

وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبفي له إذا رأى 
دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيهاشهوى 
وهي مضرة لد ,أن يُذكّرها ماأعداللهلمن 
نهى نفسه عن هواها, وقدم مرضاة الله على 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة < النساء 4 
رضانفسه, فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في 
امتثال أمر الله, وإن شق ذلك عليها. 

ثم قال تمالى مذكرا لهم بحالهم الأولى, 
قبل هدايتهم إلى الإسلام: (كذلك كلثم من 
قبل فمن الله عليكم) أي: فكما هداكم بعد 
ضلالكم فك ذلك يهدي فيركم. وكا أن 
الهداية حصلت لكم شينًا فشينًا, فكذلك 
غيركلم . فنظ رالكامل لحاله الأولى 
الناقصة. ومعاملته لمن كان - على مثلها 
بمقتضى مايعرف من حاله الاأولى, ودعاؤه 


له بالحكمة ولموعظة الحسنة - من أكير × 


الأسباب لنفعه وانتفاعه, ولهذاأعادالأمر 


ع فى 


بالتبين فقال: فتبِيئوا). 

فإذااكان من خرج للجهاد في سبيل الله, 
ومجافدة أعداءالله. وقداسستعد بانواع 
الاستعداد للإيقاع بهم., مامورا بالتبين لمن 
ألقى إليه السلام. وكانت القرينة قوية في 
أنه إنماسلم تعوذا من القتل وخوفاعلى 
نفسه - فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين 
والتثبت في كل الأحوالالتي يقع فيها نوع 
اشتباه. فيتثبت فيها البد., حتى يتضح له 
الأمر ويتبين الرشد والصواب. 

إإن الله كان با تَفْمَُونَ خَبيرًا] فيجازي كلا 


ماعمله ونواه. بحسب ماعلمه من أحوال ٠‏ 


yT 
عباده ونياتهم.‎ 


بقوله :يا أيها الذين آمنوا). ياأيهاالذدين 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (94 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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صدقوا الله وصدقوا رسوله فيما جاءهم به 
من عند ربهم, 

> (إذاضربتمفي سبيل الله]. يقول: إذا 
سرتم مسيرا لله في جهاد أعدائكم , 

' إفتبينوا) aS‏ شرك افد 
۸ عليكمأمره. فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا 
كفره., ولا تعجلوا فتقتلوا بس سملت 
ل أمره., ولا تتقدموا على فقتل أحد إلا على 
' قتلمنعمتموهيقيناحربالكمولله 
٠<‏ ولرسوله, 

(ولاتقولوالمن ألقى إليكم السلم). يقول: 
١‏ ولاتقولواللناسشسلملكم فلم يقاتكم, 
٠١‏ مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم , 

لست مؤمنا] , فتقتلوه ابتغاء. 

ل :عرض الحياةالدنيا), يقول: طلب متاع 
| العياةالانيا, فإن(عند الله مفائم 
( كثيرة], من رزقه وفواضل نعمه., فهي خير 
لكمإن أطعتم الله فيماأمركم به ونهاكم 
! عنه., فا ثابكم بهاعلى طاعتكم إيساه, 
0 فالتمسوا ذلك من عنده, 

© إكذلك كنتم من قبل!:, يقول. كماكان هذا 
#2 الذي ألقى إليكم السام فقلتم له إلست 
١‏ مؤمنا]فقتلتموه. كذلك كنتم أنتم من قبل, 
١‏ يعني: من قبل إعززالله دينه بثبّاعه 
وأنصاره. تستخفون بدينكم, كمااستخفى 
رز هذاالذي قتلتموه وأخذتم ماله, بدينه مسن 
قومه أن يُظهره لهم, حذرا على نفسه منهم. 

١م‏ وقد قي لإ معنى قوله: إكذلك كنتم من 
) قبل) كنتم كفارا مثلهم, (فمن الله علسيكم) , 
يقول: فتفض لا الله عليكم بإعزازدينه 
۱ بأنصاره وكثرة ثباعه. وقد قيل, فمن الله 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 
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عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه 
وأخذتم ماله بعمدماالقى إليكم 
السلم, افتبينوا). يقول: فلا تعجلوا بقتل 
من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمر 
إاسلامه. فلعل الله أن يكون قد من عليه من 
الإسلام بمثل الذي من به عليكم. وهداه مثل 
الذي هداكم له من الإيمان. 

إإن الله كان بماتعملون خبيرا]. يقول: إن 
الله كان بقتكم من تقتلون, وكذكم عمسن 
تكثون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم, 
وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم, 

(خبيرا], يعني: ذا خبرةوعلم به يحفظه 
عليكم وعليهم, حتى يجازى جميعكم به يوم 
القيامة جزاءه, المحسن بإحسانه., والمسيء 


TIE‏ ا رفنثم فيه من هررض 
الْحَيّاةالدنيا الذي حملكم على ثل مثل هذا 
الذي آلقى إلَيكم السَلام, وأظَرإتيكم 


الدنيًاء. قاعنداللە منالمَقانمالحلال ` 


خَيْرَ لكم من مال هَذًا. 
وَفَوْلَه: إكذلك 1 كسم مسن قبل فمن الله 


يكم آي تقذ ئنم من قبل فده الال | 


كهذا الذي يسر إيمائه ويُحَفيه من قومه , 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(94), 
للإمام (الطبري), 
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كما تقَدمَ في الحديثالْمَرْفْوعآنفا. وكا 
e‏ كان (واذكروا إِذ الف 
الاس واكم دكم ت )ية 
|الأنفال: 26ء 

وَفَذَاهُوَمَدْهَبْ(سَهيد نز جبَيْر), كَمَارَوَا 
ا ل 
بزجبير)افي قوله: (كذلك كلثم من 
قَبْل) تخفون | يمائكم في المشركين. 

وَرواهُ عبد الرزاق), هَنابْنْجْرِيْج. أخبرّني 
ساد 52027 فقن الراعي 


wê 


بإيمانه. 


وَفَذا اختيّار ابن جَرير. وقال واي 


حاتم) :وأكرعن تيس عن سالم. عن 
(سعيد بن جير )قوله: إكذلك كلثم من 
قبل) تورعون عن مثل هَذاء 


وقال: الثوري) عنمَنْسْور, عنأبي 


الضساحتى, .عمن(مسروق): إكذلككنثم من 


ف 0 تَكُودُ ا ؤمنينَ إن 28 7 
2 یکم قت 4 ا 


| وقال :(السذي): لقن الله عليكم) أي: 


كاب عليكم فحلف أسامة لايقثل رجا 
يفُول: "لا إنه إل الله" بفدذلك َالرَجل, وَمَا 
لقي سن رول الله - صل اله مته وشم 
وقوه: [فتبّيئئوا] تاكهيذ لنَائقَدم. 
وقوه إإنَالنه كاز بم اتون 


| يُعتدى على البريء. 
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خبيرا] قال:٠١‏ (سعيد بن جبير) :هذا تهُديد 


نعلا 
ووعيد 


من فوائد لیات 
٠‏ جاء القرآن الكريم معظّمًا حرمة نفس 
المؤمن. وناهيّافي انتهاكها. ومرتباعلى 
ذلك أشد العقوبات. 
٠من‏ عقيدةأهل السنة والجماعة أن المؤمن 
القاتل لا يُخلدأبدافي النار. وإنمايُعذب 
فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله 
تعالى. 
٠وجوب‏ التثبت والتبين في الجهاد, وعدم 
عي | الاسستعجال في الحكم على الناس حتى لا 
)2( 


سير المختصر والميسر وا منتخب لهذه الآية : 


لا يستوي المؤمنون القاعدون عنالجهادفي 


سبيل الله غير أص حاب الأعذاركالمرضى 


(1) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(94), للإمام 
ابن كثير ). 

(2) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (93/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


والمكفوفين. والمجاهدون في سبيل الله ببذل 
أموالهم وأنفسهم, فضل الله المجاهدين ببذل 
أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد 
درجة, ولكل مز المجاهدين والقاعدين عن 
الجهاد لعذرأجره الذي يستحقه, وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا 
عظيمًا من كا 
@ ا RR‏ 
يعني :- لا يتساوى المتخلفون عن الجهماد في 
سييل الله -غفيرأصحجاب الأمذارمتهم- 
والمجادون في سبيل الله. باوالهم 
وأنفسهم, فضل الله تعالى المجاهدين على 
القاعدين. ورفع منزلتهم درجة عالية في 
الجنة, وقد وعد الله كلامنالمجاهدين 


> بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من اهل 


الأعذارالجنة لما بالوا وضحوا في سبيل 


الحق, وفضل الله تعالى المجافدين على 
2 


2 + 


القاعدين ثوابا جزيلا. 


يعني:- وإن الجماد مع هذا الاحتراس فضله 


عظيم جداً, فلايستوىالدين يفعدون عن 


ر باموالهم وأنفسهم, فقد جع لالله 


للمجاهدين درجة رفيعة فون الذين فقعدوا إلا 
إذا كان القاع دون من ذو الأعاارالئى 
تمنعهم من الخروج للقتال. فإن عكرهم 


يرفع ع نتهمالملامة ومع أنالمجاهدين لهم 


فضل ودرجة خاصة بهم, فقدوعمد الله 


)1( انفر: ١‏ الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( 1. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر:٠التفسيرالميسر)‏ برقم (94/1, المؤلف: نخية منأساتذة 
التفسير ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


اطي (9) 


(غيرأوليالشرر)... قرىء بالحركات 
الثلاث: ۰ ٠‏ 

فالرفع, صفة لقوله تعالى القاعدون. 

والنصب, استثناء منهم, أو حال عنهم. 

والجر, صفة لقوله تعالى المؤمنين. 
(أوليالضَرر)... فم الفيانوالففرج 
والمرضى. 

[فَضَّل الله المجاهدين)... جملة موضحة لا 
ا 
فيل: ما لهم يستوون؟ فأجيب بذلك. 

على القاعدين) ... بعذروغيره. 

دَرَجَة) ... منزلة عالية في الجنة. 

(دَرَجة)... نصبت لوقوعها موقعالمرة من 
التفضيل. كانه قيل: فضكهم تفضيلة 
واحدة. 

(وكلا)... وكلفريق مزالقاعدين, 
والمجاهدين. 

إو الل ةةالحسكى). آي الثوية 
الحسنى., وهفى الجنة, وإن كان المجاهدون 
مفضلين على القاعدين درجة. 

!الحُسنّى) ... الجنة. 

إأجرا عظيما) ... أي: أجرهم أجرا عظيما. 

(أجراً عَظيماً!... نصب على أنه حال عن 
النكرة ال فى درجات مقدمة عليها. 


بد يد نا 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 126/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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جر»يجحووعو٠جححوىصو‏ سجر ص موجمج 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
الدليل والبرهان والحجة لشرح هذه الا ۰ ٠‏ إوَالْمُجَا 1 5 2 1 2 أَمْوالهِم 
E 5‏ إن | وأنشسهم) أي: ليس المؤمنونالقاعدون عن 
ا قال مس 11 17 الج ن فير عدر والمؤمنون والمجاهدون 1 
سواء. غيرأولى الضرر فإنهُم يساووز 
الفؤمنين] ن الجه اد إفَيْرٌأولي 8 e‏ رفم | 0 
الا ا 8520 0ك ا نے ا ر 5 
0 . َس 8 س ثول دما 4 فضل اللها هماد 
؟) (عبدالله بن ام مكئوم), ورعبدالله بن 6 2 0 9 9 جات # أ 
50 4 00 أموالهم وأنْه 7 1 2 
١‏ ےہ 2 0 5 7 5 nê‏ 3 أ 4 6 2 1 
> إوَالْمْجَادُونَ في سبيل الله بَموَالهم) قق ةاي فضي 00 له 
N I Rf‏ تعكنى: أراد بالقاعد هاهتاأولى الضرر أ' 
ل آوالهم (وأنشسهم فَضّل الله الْمُجَافدين | 7 E ek‏ ولحي ات 2 
0 0 5 50 فضا الله المجاهفدين عليهم درجة لأن 7 
| 2 موالهم وا الفا إين) بعد ر ھا بد 5 3 52 5 0 5 ا ١‏ 
ا ل ا .. | المجاهد باشرالجهاد معالنية واولى الضرر 
7 الضرر إدرجة) فضيلة (وكلا) كلا الفريقين كانت يع بنذ ركش لياه عم 
A ۲‏ ا e‏ لهم لبه لكنهم سرو 
1 المجافدين والقاء دين او i‏ الله lL‏ 0 و9 3 ر 
a U Bs‏ 0 )| ڪهم لدرج4, 
١‏ ا ال ا ا ل ل ن ل ا 
ج ١‏ ا د 0 07 9 5 إوكلاوعدالله الحسلى) يعنسي: الجنة 
المجاهدين) بالجهاد إعلى القاعدين) بتير 0 
ر E ETE‏ بإيمانهم وقال: مقاتل» يفني الْمجَاهدَ 
عد أجرا عظيما تواباوافرافي E ES‏ 
| دا e‏ ِ والقَاعمد المكدور, (وفضل الله اھچا شین 
٠‏ الجنة. عى القامدين جرا عَظيمَا) (النساء: 
RR 7 ١‏ ا - ) 


5 يعني: على القاعدين من غير عدر 


op % OP 


YEDOZDOZ 


KNN كن‎ 


جوج 


:2 سستوي ي القامدون من ) المؤمنين] |النسساء: 


؟'!] 95 ١ ١ ١‏ أ 
ر 95)عزالجهاد [غير أولي لضرر] ترا أفل يَسْنَوي E E sg‏ 
1 المديتة:و ابن عابر والكساني بلطب 


eg 0‏ - الضرروالمجاهدون في سبيل الله باموالهم 
e mE E 1‏ 00 وأثفشسهم فَضَ ل الله المْجَامدينَ بأموالهم 0 
ْ برفع لراء على نعمت( عدين)يريد: وأنفسهم على القامدين درجة وَكُلاوَمَد الله 1 
١‏ يستويالقاهمدونالدين فمغير ولي | انين نى وقشَل الله امجاهم دين على ١‏ 
sy‏ زرو ين جد N LLG‏ 
الْبَدن وَالْبَصَر, CTS‏ و حي كد EE‏ 
7 الك ن والبصر ورحمة وكانالله غفورا رحيما] أي:لا / 
يستوي من جاهد منالمؤمنين بنفسه وماله 


5 
EES SED 


1 (1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء) الآيسة | (2) انظر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 1 
ا (95). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . (البغوي ) سورة ( النساء) الآية (95). ۲ 
1 499 0 
0 ياك تعبد وَإِيَّاكَ نسد نستعين اهدنا الصراط الم لمستقيم (6) صراط الذين آنه نعمت عليهم غير ال لمخضوب عليهم ولا الضالين ٣‏ 


5 
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SES ES SES ES ES RES RES RES FES RES 
و‎ 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله, 
ففيهالحث على الخروج للجهاد, والترغيب 
في ذلك, والترهيب من التكاسل والقعود عنه 
من غير عذر. 

وأماأهلالضرركامريض والأعمى والأعرج 
والذي لا يجد مايتجهزبه. فإنهم ليسوا 
بمنزلة القاعدين من غبر عذر, فمن كان مسن 
أولي الضررراضيا بقعوده لاينويالخروج 
في سبيل الله لولا وجودالمانع, ولا يُحدث 
نفسه بذدلك. فإنه بمنزلة القاعد لفغسير 
عذر. ومن كان عازما على الخروج في سبيل 
الله لولا وجودالمانع يتمنى ذلك ويُحدث به 
نفسه., فإنه بمنزلة من خرج للجهاد. لأن 
النية الجازمة إذااقترن بهامقدورهامن 
القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. 

ثم صرح تمالى بتفضيل المجاهدين على 
القاعدين بالدرجة, أي:الرفهة, وهذا 
تفضيل على وجه الإجمال, ثم صرح بذلك 
على وجدالتفصيل, ووعدهم بالففرة 
الصادرة من ربهم., والرحمة التي تشتمل 
على حصول كل خيير, واندفاع كل شر. 
والدرجاتالتي فصكهاالنبي- صل الله 
عليه وسلم- بالحديث الثابت عنه في 
"الصحيحين" أن في الجنة مائة درجة مابين 


ر كل درجتين كما بينالسماء والأرض, أعدها 


الله للمجاهدين في سبيله 
وهذاالثواب الذي رتبه الله على الجماد, 


> نظبرالذي في سورة ( الصف )في قوله : i‏ 
يا اتذين آملوا فل آذلكم على تجسارة 
ثنجيكم من هناب أليم * تثؤشون بالله 


وله وَثجَاهدوة في سبي اله بسأفوالكم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


N E CS 4‏ ° بده ع شرو OAC TE‏ 2 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنثم تعلمون * 


يففركمذنوبكم ويدخلكم جنات تجري مسن 


تحتها الأئاروماكن طَيْبَةَ في جنات عدن 
ذلك الْفَوْرُ العظيم) إلى آخر السورة 
وتأامل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى 
منهافإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد 
وغيره ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد 
بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالغفرة 
والرحمة والدرجات وهذا الانتقال من حالة 
إلى أعلى منيا عندالتفضيل والمدح أو 


النزول من حالة إلى ما دونها عندالقدح X‏ 


والذم - أحسن لفظا وأوقع في النفس وكذلك 
إذا فضل تعالى شيا على شيء وكل منهما له 
فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لللا 
يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا 
في الآيات المذكورة في (الصف)/ضي قوله: 
(وَبَشْرِ الْمُؤمنين] , 

وكماضي قوله تعالى: إلا يَسْتوي مذكم من 
أنفق من قبل الفح وقاتل) أي ممن لم يكن 
كذلك, م ال 0 ب 0 الم 


zO 


التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال ١‏ 


أن يتفطن لهذه النكتة وكذلك لو تكلم في ذم 
الأفخاص والمقالات ذكرما تجتمع فيه عند 


4+ ۾ 5 : 58 اعا : 00 ثلا يد هم أن 0 


المفضلتدجصل له الكمال كما إذا تيل 
النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك وكل 
منهما كافر والقتل أشنع من الزنا وكل منهما 
معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها 
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اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 
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o ارد‎ Om O 


وحصخويحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


ولا وعهدالمجامدين بالففرة والرحمة 
الصادرين عزنا سمي هالكريمين (الفقفوز 
الرحيم] ختم هذا الآية بهمافقال: (وكان 
الله غَفُورا رحيما) . )1( 
E‏ 

قال: الإمسام (مخمد الأمسين الشسنقيطي) - ررحمه 
الله - في (تفسيرم- قوله تعالى: (لايستوي 
القاعدون منالمْؤمنينَ غيِرأولي الضرر 
وَالْمُجامدونَ في سبيلاللهبِآاموالهم 
وأثشمسهم ّل اللَّهالْمُجَادينَ بأموالهم 
وآنفسهم على القاعدين ذَرَجَة وَكُلَاوَمَد الله 
الْعُسْئَى وَقَفَ الله الْمُجَاهدينَ عى 
القامدين أجرا عظیما )ذكرفي هذه الآية 
الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله 
باموالهم على القاع دين درجة وأجرا 
عظيسا. ولم يتعرض لتفضيل بعض 
المجاهدين على بعض, ولكنه بين في موضع 
أخروهوقوله: إلا يستوى منكم منأنفق من 
قبلالفتح وفاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وتاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى) . 

وتوله في هذ هالآيةالكريمة: (غيراولى 
الضررا يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه 
العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل على 


50 )2( 
ثواب المجاهد. 


جع #% 2 
قسال: الامسسام (البخساري) - «رحمس- الله - في سیه 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 96-95 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء ) الآية (95 ). 


2 
aco‏ م ان سا 


؟ 
ao‏ 


O کح‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب, قال: حدثني سهل بن 


سعد الساعدي أنه رأى مروان بنالحكمفي 
املسجد. فاقبلت حتى جلست إلى جنبه, 


فاخبرنا أن( زيد بن ثابت)أخبرهأن رسول 
الله - صَلَى الله عليه ولم - أملى عليه (لا 
يستوي القاع دون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل الله ) فجاءه ابن أم مكتوم وهويملها 
علي قال:يا رسول الله. والله لو أسستطيع 
الجهاد لجاهدت -وكان أعمى- فأنزل الله 
على رسوله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - وفخده 
على فغذى, فثقلت على حتى خف أن ترض 


es 


فخدي. ثم سشرى عنه فانزل الله غبر أولى 


ابش (4()3) 


E o 

قال: الإمسام البخاري) - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
بسنده:- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد-هوابن زيد- عن حميد عن (أنس) - 
رضي الله عنه -: أن النبي - صَلَّى الله عليه 
ولم - كان في غزة فقال: (إن أقواماً 
بالمدينة خلفنا ما سككنا شعباً ولا وادياً إلا 

وهم معنا فيه, حبسهم العذر)). 
وقال:(موسى ): حدثنا حماد عن حُميد عن 
موسى بن أنس عن أبيه: قال النبي - صَلَّى 
الله عليه ولم - قال:أبوعبدالله: الأول 


ب زمارل 
اصح. 


,)108/8( صححيح ) : أخرجه الام (اللقاري) في رص حيحه ) برقم‎  )3( 
,) رح 4592)-(كتاب : تفسير القرآن ), - (سورة النساء ), / باب:الآية‎ 

)4( ( صسحيح ) : أخرجه الإام (مسلم)في( صحيحه ) برقم (1508/3)- 
(كتاب : الإمارة), / باب :( سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ) . 

,)55/6( صحيح ) : أخرجه الاإام (البُقاري )في( ص حيحه) برقم‎  )5( 
, رح 2839 )-(كتاب : الجهاد والسير), /باب:(من حبسه العذر عن الغزو)‎ 


501 
اللهم إ إياك تعبد وإياك نستعين رة اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


02 ao (2 o (2 ت 2( ت‎ 002 o 002 o 02 o (2 Om 


com ao @ © © o ت‎ ao o 


[7>حعوح مي يحمي حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
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5 
1 
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وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


NNN 


قسال: الإمسام البخساري) - ررحم الله - في (صحيحه) 
- سنده. , ون (اإلن عباس ) - رضي الله 
عنهما - أنه قال في قوله تقالى: إلا 


5 توي القَاء :ون من الم ومنين) ع ن بدر, 


(2) 


NNN 


والخارجون إلى بدر. 


تال: الإمسام رأضد بن حتل ) - ررحم الله - في 
المسسته - (بسسندهة): , وعن (مماذبن أئنس 
الأنضاري) - رضي الله عنسه -قال: :أقت 
ا مرَآة إلى النبي - صل الله عليه وسلم - 
فَقَانت: يَارَسُولَالله. انمق زوجي عَازْيَاء 
وكنت أفتدي بصّلآته إذا صَلَّى وبففله كله 
فأخبرني بعمل يفي عمله حتى يَرجع, 
فقاللها؛ :" أتنتطيعين أن تومي ولا 
تففدي؛, وتصومي ولا نفصري؛ وتذكري 
الله تارك وتعالى , ولا تفثري حتى يَرْجع! 
". قَانت: ما أطيق هذا يَارَسُولَالله. فقال: 
" وانذي نشي بيده توطؤقتيه مَابلفت 


العشر من عمله حاى يرجع 


NNN 


(1) ( صسحيح ) : أخرجه الإسام ( ملم ) في (صسحيحه) برقم (1518/3, 
(ح 1911)-(كتاب :الامارة). / باب:(ثواب من حبسه عن الفزومرض أو 
عذرآخر نحوه) . 

)2( ر صحيح ) : أخرجه الإمام (البْخاري ) في ( صحيحه ) برقم (3738). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (11117). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم 3032 ). 

(3) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيل) في (الممسند) برقم)(15671), 


وأخرجه الإمام (الطبراني )في (المعجم الكبير) برقم (ج20/ص196/ح440) 


وانظضر: سالسلة الأحاديث الصّحيحة): برقم (3450, و( صحيح الترُفهيب 
وَالشَرْهِيب) 1321٠‏ ) , للإمام (الألباني). 
وقال:( شعيب الأرناؤوط ) : ( حديث حسن ). 


2 
(O O 0 o O (O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الشسيخ (جابر بسن أبو بكر الجزائسري) - «رحمسه 
الله - ني «تفسسيره::- روى أن ابن أم مكتوم رضي 
الله تعالى عندلمانزلةت هذل هالآية بهذه 
الصيفغة: إلا يستوي القَاعدون من المُؤّمنين 
عَيْرْأولي الضَرَروَالْمُجَاهدُونَ في سبي الله 
بأموالهم وأنشسهم.. )الآية.أتىالنبي - 
صلى الله عله ولم -فقال ا 
أعمى يا رسول الله فما برح حتى نزلت غير 
أولي1 الضرر) فأدخلت بين جملتي. 
إلا يَسْتَوي القَامدون من المُؤمنين غر أولي 
الرروالجَادون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم...). ومعمنى الآية: إن الله تعالى 


O 


oO O 


ينفي أن يستوي في الأجروالمنزلة عنده 


تصالى من يجاهد بماله ونفسه ومن لا 
يجاهد بخلاً بماله. وضناً بنفسه, واستثنى 
تعالى أولي الأعذار من مرض ونحوه فإن لهم 
أجرالمجاهفدين وإن لم يجاهدوا لحسن 
نياتهم, وعدم استطاعتهم, 

فلذاقال: إوكلاً وعد الله الْمُسْنَّى]التي 
هي: الجنة, 

وقوله: (فضل الله الْمُجَاهدينَ بآموالهم 
وآنشسهم على القاع دين دَرَجَة) أي: فضل الله 
المجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدين 
لعذردرجة, وإن كان الجميع لهم الجنة, 
وهي الحسنى. 

وقوله تعالى: (وفضل الله الْمُجَاهدِينَ علسى 
القامدين] لفبير مدر [أجراً عَظيماً) وهو 
الدرجات العالية مع المغفرة والرحمة, وذلك 
لأن الله تعالى كان أزلاً وأبداً غفوراً رحيما, 
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ارت سس 
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com Sao @ O © o ت‎ ao o 


[>جدعوجدع هدعو عو عنعن صن عن -- 


3 ر 
حصو O pm 0 O O pm (O‏ هه احور O‏ ييه a O‏ 


0 2 ( وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن نن الرّحيم ¢&: ¥ الله 8 إله إلا هو الحي القَيُوم 4 3 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيم 4 

م ١‏ فاعدم أنه ل إله إل الله >: أي: لا معبود بحق إل الله . وحده 3 شريك له تفسير سورة بإ النتساء 4 

١‏ ولذا غفر لهجعورحمهم , اللهماغفرلنا| لعجب لهاابوسعيد. قفال:اعدهاعلي. يا 

a 0 0 5 7 (1)‏ م 

وازخمنا مه رسول الله!, 2 E‏ 

١‏ ا بهاالهدمانة درجة ف الجنة. مابين كل 

- 5-9 كه | درجتبن كما ببنا الأرض )). 

6 قال: الإمام (اللبري) - والإمسام رابسن اسي حساتم) - ر كما بین لسماء و اك 

5 ر مهمسا الله - ني ( تنس یرهما:- (لنسنلدهها فال:وما هي!ايا رسول الله!‎ ١ 

ا الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن | في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله )). 

ROR % (ابن عباس ): فوله:(أولى الضرر)أهل‎ N 

- العذر (3()2) فسال: الإمسام الترمسذي) - (رحمسسه الله - في ( اھ(‎ ١ 

ee 5“‏ 0 زيد بن هارون. أخبرنا إسرائيل عن محمد 

: قال: الإمسام (الطسبيري - ررحمسه الله - في «تفسسيره):- £ 

۵ و بي ذه‎ ٠ ٠ ٠ SS 

؟ (بسنده الحسن) - عن (قتادة): (وكلا ومد بن ججادة عن عطاء صن (أبي هريرة). قال: 

ل الله الحعسنى) وهي الجنة, والله يؤتي كل ذى قال: رسول الله اد ابس د" 

` )4( ((في الجنة مانة درجة, مابين كل درجتين 

ال يد (6) 

o ¥% ۹‏ ماده عام )). 

KN % EEE 0 0 

× فوله تعالى: (وفض سل الله | كافدين دای 8 50 

١‏ العا ا ا اقل لاام الببقاري» و رلم في 

6 عديناجرا عظيما. درجات منه ومغفرة (صدحيحهما,. - و الإمام (أبو داود» في «سْسسنته,. - 

- ورحمة ...) والإمسام امد في (مسندم - رجحم سم اللم‎ ١ 

8 قال الإمام «مسسلم - ررحم الله - في (صسحيحه - | ربسسندهم :- ع الا كا لك الى 

0 (بسنده. حدننا سعيد بن منصور. حدننا عنه-قال:٠‏ كنت إل ج ب رس ول الله - 

)| عبداله بذنوهب حدثتى أبوهائىء 7 

ل 2 ۰ سي > لي ا الله 5 و 1 8 1 ففأنْرّل الله 
الشولانى عنأبى عيدا ن الصيلى. من | . 5 2 

Î DiS E u aE |‏ و كو اللا 

© ر(آابى سعيدالخدري)., أن رسول الله - صسلى 0 

a 1‏ ك ES‏ 2 5 95 مفثوحة عبتاه , وَفرح سمعه وقابه لعا 

١‏ الله عليه وسلم - فال:((ياابا سعيد! من ت 

: 5 2 2 1 5 يأتيه من الله -' ' , قال: :فكنائفرفَذلك 

9 e رضي باله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد‎ ١ 

( نبياً, وجيت له الجنة )). (5) ( صحيح ) : أخرج ه الاسام (نمُشام )ضفي( صحيحه) برقم (1501/3), 

ا (ح 1884 )-(كتاب : الإمارة)., / باب:(بيان ماأعدهالله تعالى للمجاهفدين 

. في الجنة من الدرجات)‎ ١ 

kk 00‏ (6) أخرجه الإمام /الترمذي)في(السنن) برقم (674/4), رح 2529)- 

لا (1) انضر: أيسرالتفاسسير لكلام اللي الكبير) في سورة(النساء))الآية | (صفة الجنة),/ باب: صفة درجات الجنة). 

۱ (95 ), للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري ). قال: الإمَام ( الترمذي) في (سننه ): حديث حسن غريب. 

5] (2) انظر:(جسامع البييان في تأويسل القسرآن) لاام (الطبري) في سورة | وأخرجهالإمام (أحمد) في (المسند) برقم (7910) - من طريق-:(شريك), 

>> (لنساء) الآية (95). عن ( محمد بن ججادة) به. قال: محققه : ( صحيح ). 

1 (3) انظر:(تضبرالقررآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة و( صححه ) الإمام (الألبانى ) في (صحيح سنن الترمذي ) برقم (2054 ). 

ر (النساء) الآية ر95). ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ٠‏ حكمت بن بشيربن ياسين) في (موسوعة 

أ) (4) انظر:(جامع البييان في تأوبل القرآن) للإَام (الطبري) في سورة | الصحيح المسبورمن التفسير بالمأثور) برقم 97/2), الطبعة: الأولى. 

7 (النساء) الآية (95). (7) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2507 ). 
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٣‏ وجبن Cs Sm SES EDS TES SES SED‏ 8 دع 
< الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 


+ وإلهكم إله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم » 


3 
O O em a O pm 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 


(O ان يسا ان سسا‎ O o 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, تفسير سورة < النساء 4 
a 1‏ 4 و NT‏ 
RT‏ "قوف لد الله - eS‏ فقال:اشرايَازْنِد", فقرات: 
4 5 ا الله - 1 EL‏ 
! ا الس فا ف سول للدت سين اله رسول الله صل الله عليه وسلم -:" إغير 
1 عليه وسلم - ثم سري عله , فقَال: اكثب " , 91د ق 
١‏ فكتست فسي كاف : (لايستوي الْقَا عدون من الآية كلها 
RNR ¥% 1‏ 
. المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله . إلى 
١‏ آخرالابة)", فقام ان أممكثوم - وكان وتال الإنام البخساري. و(مسطم في 
ا ا TT‏ 4 یھ ها - و الإمسسام (التسسسائي. في (سسسنمه,. - 
© رجلااعمى لماسمع فضيلة المجافادين - 
a a 2 1‏ 8 والإمسام (أحمد في (مسسندة) - ,رجحم سم اللم - 
/ (فقال: يا رسو ل الله , آتاضرير) بسندهم. , ون (أبي هُرّيرة) - رضي الله 
Ca‏ ل ا ل 35 35 
EE EO‏ 5 )ر عنه- قال:( جاءرجل إلى رسو الله 
E 5 6‏ ا چ 0 9 الله عليه - فقا :2 
HRS GEG |‏ كلم د ل: اني على عمل 
٠ ۶‏ (5) | يدل الجهاد, فقال رول الله - صلى الله 
1 لله وسلم- وفخده ي فقي ) عليه وسلم -؛ "لا أجدة e‏ 
١‏ سدن سابد عدن .كنا لكا كدض جدك فته مولا 
© وجدت ذ كك فنشوان | اكه ET e N‏ 
١‏ وو er‏ ولى ) (حتى خفدًا aia‏ 1 مول لطت 5" كد ال 
6 أن كرض فخذي) الا فة 1 رق ال 
١‏ 00 ۰ َ3 و 
| ادا راقرا ,فقي 5 0 1 ل (13) ET‏ 
)د ا أ 
1 قَائمَاوَهُوَيَقُول: أعوذ بالله من غضّب رول E E EEE‏ ووا 
ل 3 3 8 0 7 
J‏ (زَيِْذَ):"ثم : 1 ن رول الله - ضلى الله | (9) sS‏ 
ج (10) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2507 ). 
١‏ وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (4316). 
١ 0 1 '‏ 00 و أخرجه الإمام (مسلم ) في صحيحه ) برقم (141) -(1898). 
5 3 0 جود سرك ماكر وأخرجه الإمَامْ ‏ الترمذي) في (السنن) برقم 3033). 
a:‏ ل و وأخرجه الاما( النسائي ) في ( السنن الصفرى) برقم (3099 ). 
أ انظر: ( صحيح موارد الظمآن ):( 1450 . للإمام (الألبانى ). انظر:الْجَامعا ٤‏ ا َنوَائْمَسَانيد) في (تة يرالقسرآن)- سورة 
ل (2) أخرجه الإمَامْ (ابوداود) في (السنن) برقم (2507). (النساء)آية (95 ), للشيخ (صهيب عبد الجبار). ` 
0 ( صحيح ) :أخرجه الإمام ١‏ البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2677 ). (11) الشثور: الكسل والضعف. 
ر )3( أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4318). (12) (صحيح) : أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2633 ). 
1 )4( أخرجه الإمام ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم ( 4316 ). وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصفرى ) برقم ( 3128 ). 
أ (5) أخرجه الإمَامْ (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2677). وأخرجه الإمَامْ ١‏ أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (8521). 
1 (6) أخرجه الإمام (ابو داود) في (السنن ) برقم (2507). و أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (110 -(18787). 
ر (7) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2677). وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (1619). 
/ (8) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم 4712 ). (13) أخرجه الإمام ( مالم ) في (صجيجه) برقم (110)-(1878), 
ل وأخرجه الام ١‏ أبي يعلى) في المسند) برقم 1583 ). أخرجه الإمام ( البْخاري) في (صحيحه ) برقم (2635). 
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7 وجح عوج مود عن عن حو عو جح عن - 
الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 
1 


۹ 
4 
دهم 


% ( وإتهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 


بمن يجافد قفي سبيله | (كمشل 
O‏ /4) 


بآيبا الله) 
انخاشع ,لزاع ,الشاجد) 
(لايَفْْرمن صيام ولا صلاة ,حى يرجع 
يز جامد في ييل اله ")رتسي 

(8) 


الله ) 


(6) 


شيو يشا جم سن ن ا 
Mao‏ )9( 
الله فيدخله الجنة ( 


E 


قسال: الامسسام (الطسسبري) - (رخمسه الله - في ( قف یره ):- 
(بسسندهالحسن)- عن (فتادة):(درجات 
منه ومغفرةورحمة ) كان يقال:الإسلام 


(1) قوله: والله أعلم بن بُجاهذ في سبيله ) فيه أن الأجر للمقلص , لا لمن 
يَظهر عند الاس أنه مجاهد. فتح الباري - (ج 8 / ص 373). 

)2( أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (2635) . 

وأخرجه الإمَام (النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3124). 

(3) شبَّهَ حال الصائم الْقَائم بحال الْمُجَاهد في سبيل الله في تيل الشواب في 
كل حركة وَسُكُون , لأَنَالْمُرَاد من الصائمالقائم) من نايَفْئرساعة هن 
السّادة, اجره مُسْتَمِر وكذلك الْمُجَامد , نا تضيع سَاعَة من ساعاته بِقِيْر 
قوب , وأضرّخمنه قله تعاتى ذلا باتهم نَايْصِيبهمْ ظَنَاوَنائصّب) 
الآيتين. (فتح الباري) -(ج 8 /ص 373) 

(4) (القانت): يرذ بمقان مُتعلدة: كَالطامَة , وانخشن , وَالصّنَاة , وَالدعَاء 
, والعبسادة , وَالقيّام , وَالسُكوت , وَالْمرَاد هُنَا: القيّام في اللَيْل. عون المعبود- 
(ج3/ص335) 

(5) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (110) -(1878). 

وأخرجه الإمام ( البُخَاري ) في ( صحيحه ) برقم (2635(). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (9477). 

وأخرجه الإمام ١الترمذي‏ ) في (السنن ) برقم (1619 ). 

(6) أخرجه الإمام(النسائي)في (السنن الصغرى) برقم(3127), وانظر: 
(صحيح الجامع ) (5850 ) , وص حيح الترغيب والترهيب ):(1320 . للإمام 
(الألبانى) 

(7) أخرج هلإمآام(مساهم)في(صجيحه) برقم (110)-(1878), 
وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1619 ). 

(8) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (94/77). 

وقال : (الشيخ شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 

(9) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (9646 ), 

انضر: سسلة الصحيحة ) حديث: (2896) , و ص حيح الترغيب والترهيسب): 
(1320) للإمام (الألبانى ). 

وقال ٠:‏ الشيخ شعيب الأرناؤوط ): (إسناده حسن ). 
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¥ واعبدوا الله ولا د نشرکوا به شیا > 
تفسير سورة ر 0ك 


درجة, والهجرة في الإسلام درجة, والقئل 


N 
والجهاد درجه.‎ 


د نا 

قال: الإمسام «الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إلا يَسْتوي القاعدون 

مالم ؤمنينَ غير أولي الضرر وَالْمُجَاهدُونَ 
في سَبيل الله ماهم وأنضهع) . 
قال:(أبوجعفر:يمني جل ثناؤه 
بقوله: إلا يستوي القاعدون منالمؤمنين غير 
أوليالضر ولمجا دون , لايعتدل 


المتخلفون عزالجهيادفي سبيل الله من أهل ٠‏ 


الإيمان بالله وبرسوله. اللمؤثرون الدعة 
والخفض والقُموة في منازلهم على مُقاساة 
نة الأسفاروالسس سير في الأرض, ومشفة 
ملاقاةأعدءالله بجهادهم في ذات الله, 
وقتالهم في طاعة الله إلا أهفلالعذرمتهم 
بذهَاب أبصارهم. وفير ذلك من العلل التي 
لاسبيل لأهلها -للضررالذي بهم- إلى 
قتالهم وجهادهم في سبيل الله, 
[والمجاهدون في سبيل الله ومنهاج دينه, 
لتكون كلمة الله هي العليا. المستفرغون 
طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداءدينهم- 
باموالهم, إنفاقًا لها فيما أوقن كيد أعداء 
أهل الإيمان بالله - وبانفسهم, مباشرةبها 
تتالهم. بما تكون به كلمة الله العالية, 
وكلمة الذين كفروا السافلة. 
م مو مو 
قال:(أبوجعفر): والصواب من القراءة في 
الاك علدنا اغ زولي 


(10) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن)للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء ) الآية (95). 
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٠‏ ثناؤه: ب (الحسنى! , الجنة, 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


الضرر] بنصب إغسير) , لأن الأخبار متظاهرة | (وكلاً وعدالله الحسنى). وهي الجنة, والله 


بأن قوله : | غير أولي الضرر] , 

نزل بعمدقوله: إلا يستويالقاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم 
وأنفسهم] , 

استثناء من قوله: إلا يستوي القاعدون مسن 
المؤمنين والمجاهدون] . 

0 

القولفي تأوبل قوله: قفشل الله 
المج هدين بافوالهم وأثشسهم عى 
القاديودرجة) ا 
قال:(أبوجعفر): يعني بقوله جل ثتاؤه: 
إفضل الله المجاهدين باموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجذة). فضل الله المجاافدين 


> بأموالهم وأنفسهم, على القاعدين من أولي 


الضرر. درجة واحدة- يعني: فضيلة واحدة 
- وذلك بفضل جهاده بنفسه, فأما فيما سوى 
ذلك, فهما مستويان, 


NNN 


القول في تأويل قوله: إوكلاوكداللهةه 


الح 3 فض الا ؛ الْمُجَادِ :ين 2 
الْقَاعدين أَجِرَا عظيمًا (1)95) 


| قال:(أبوجعفر): يمني جل ثناؤه: (وكلاً 


وعد الله الحسنى! , وعد الله الكل من 
المجافدين بأموالهم وأنفسهيهم., والقاعدين 
كها:- 


NNN 


؟ 10253- حدثنابشربنمماذتال. حدثنا 
) يزلدقال. حدثنا سعيد, من (قتادة): 


يؤتي كل ذي فضل فضله. 

EOS 
حدثنا محمد بن الحسبن قال,‎ -4 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط,‎ 
عن (السدي ) قال: (الحسنى) , الجنة.‎ 

000 
وأماقوله:إوفض ل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما) , فإنه يعني: وفضل 
الله المجاهفدين بأموالهم وأنفسهم على 


القاعدين من غيرأوليالضرر. أجرا < 


إلاآيَسْتَوي الْقَا عدون من الْمُؤْمنينَ غير أولي 
الضَرَرِوَالْمُجَاهدُونَ في سَبيل الله بِاَمَوَالهم 
وأثشسهم ّل الله الُْجَادينَ بأموالهم 
وأنْفسهم على القَامدين دَرَجَة وَكُلا وَعَد الله 
الخننى وَقَصَ ماله الْمُجَادينَ عى 
القاعدين أَجِرا عظيمًا (1)95 

قَالَ:الإمام الْبُقَاري): حَدثنًا حفص بن 
عمرر(1)حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن 


البرء قال: لما تَر لت: الاد يستلوي ١‏ 


القاعدون من الْمؤمنينَ! دا رسشول الله - 


صَلَى الله عليه وَسَلَّم- ردا فَكَتَبَهَاء فَجَاءَ 


انن ام كتوم فشكا ضرارتة انر الله َر أ 


ا 2 
وجل: ]غير أولي الضَرَر) ل ' 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(95), 
للإمام (الطبري), 

(2) ( صسحيح ) :أخرجهالإماه (البقاري)في ( صحيحه) برقم (4593)- 
(كتاب : تقسير القرآن )» 


506 


ياك نعبد وإياك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


دنا ممه بث يوشف عن إسرائيل, عسن , 
أبي إِسْحَاقَ. ن الْبَرَاء قال: لَمَّا ئَرَلَت؛ إلا 
توي القاصدون من المؤمنين) قال الذي - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-: "اذغ فُلآنا" فَجَاءَهُ 
مه الدواةواللوح والكتف قَقَالَ: " اكثب: 
الآيَسستووالةَةاهم دون مزالم ؤمنين 
وَالْمْجَادُونَ في سَبيل الله " وخَلف النّبي- 
٠‏ صَلَى الله عليه وَسَلَم- ابن ْم مكثوم. فَقال: 
| يَارَسُولَاللّه, أَناصَريرُ قَنَرَلَت مَكَائَهَا: إلا 
يَسْتويالقَاعدون0م حلت لكام 
الضرَروالجَاهدُونَ في سیل اله 
وقال:الإمام (البُخاريً) أَنضَا: حدثنا 
إِسْمَاعِيلَ بْنْعَبْدالله. حدثني إِنْرَاهِيمْ بن 
؟ شغد عن صالح بن كَيُسان, ن ان شهّاب, 
لاني هل ن شغد الشاعدي) نادرى 
مروان د الحم فيالْمَسْجد, قال:فافلت 
حتّى جلت إلى جذبه. فَأخبَرَناآن١‏ (زيدبن 
ثابت) أَخْبَِرَهُ: أنَ رَسُولَالله - صَلَى الله 
عتّدوسم- أشّىعني:"لآبَسْتَوِيِ 
ET EET ١‏ 
سَبيل الله 7 اواب أم کشوم ف 
يُميماعلي, قَال: يَارَسُولَ الله والله تو 
LL Ln Î‏ 
فَأَنْرَنَالَه عنى رَسُول الله - صَلَّى الله عه 
> وَسَلَمَ-. وفخذه على فخذي, قثفلت علي حَنى 
خفت أن رض فغذي ثري عله 
فَأَئْرَلَ اللّهُ: إعَيْرُ أولي الضرر) , 


)1( ( صسحيح ) :أخرجه الإمُسام (النخاري) في (صحيحه) برقم(4593)- 
(كتاب : تقسبر القرآن), ورقم (4594). 


O 0 O 0 O 0 O O 0‏ ب O © (O 0 O 2 (O‏ سس ص ل 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


دون الإمسام 


عل | انقرة بهالإمام/البخاري) 
(مسلم ), 


وقد روي من وجه آخرعن زد فقال :ال 
(أحممد) : حدثنا لمان نن داود. أذ انا 
عبد الرحمَن بن أبي الرتاد, عن رابج 
زيدقال :قال: ربد بن ثابت) : إني قاعد ؛ 
إلى جَنْب رَسُول الله - صَلَى الله عليه ود 
إِذ اما 
فال قيقع فقذة عنس قفني حين فشيثة 
السكينة. تال زَيِد: فلاوالله ماوجدت شيا 
قَطُأئقل من فغذدرَسُول الله - صَلَى الله 
عليه وَسَلَم, - ثم شري عله ققَال: " اكثبْيَا 
زيند" فأخعذت كتفافقال:"اكثلب: إلا 
نتوي القامدون من اللؤمنين غير أولسي 
الضَرر وَالْمُجَامدونَ)إلى قوله ر(أججرا 
عظيما) فتن ذاكفي كتف, فقامحين 
سمعها ابن أم مكثوم -وكان رَجُنَا أَعْمَى -فَقَام 
حبن سمع فضيلة الْمُجَادِينَ فقال: يَارَسول 
اله وَكِيفابِمَ نلا يَسْتَطِيعٌ الجهاد مزهو 
أغمى. وَأَقَبَاءُ ذلك قال رَنِذ: فَوَالهما 
HS eg‏ ا 
السَّكينَة EET‏ ن ۱ 
من ثقهَاكَمَاوَجَدَت في المَرةالأولى. ثم 
شري عله فقال:"اق رأ" قرات عليه: 4 
لايس توهالتَاهدون م الم كُُمنينَ | 
والمجامدون " ققالَ:اشبِي - صل الله 
عليه وَسَلَم-: (غيرأولي الضرر) قال رَيْد: > 


)2( ( صسحيح ) :أخرجه الام (اللخاري) في (صحيجه) برقم (4592) - 
(كتاب : تقسير القرآن )2. 
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إياك تحبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


o 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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< فاعلم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له. تفسير سورة < التّساء » 
eî 87‏ 04-7 
فالحقثها. فوالله 0 ني أنظر إلى ملحقها انفردبه الإمام (انقاري» ( الإمام 
عند صدع كان في الكتف. (مسلع. وقد رواه الإمام(الترزمذي)- 


0 ورواه الإمامرأَبوناوة) اديت ا طريق - حجاج. هن ان جريج. ن عبد 


1 1 
4 لخب تاس رات السو سس الكريم. عن مقسم. عن (ابن عباس ) قسال: 
إا بيه.عنخارجة بن زيدبن ثابت ن لا يستوي الْقَاعدون منالمؤمنينَ غير أولي ١‏ 
a‏ ارعن در والقارجون إلى بذ لما ١‏ 
١‏ وقال: عبد الرَرَاقَ): أنْبَآنا مقر ن me‏ قال: عبد الله بن جحش 
. الأفري. من قبيصة بن ذؤيب, من( ريدن بن أم مكثوم إنَا أَعْمَيَانِيَارَسُولَ الله قل ' 


ل ثابت» قال: كنت أكثب درول الله - صَلَى تنا زخصضة؛ قترنت: إل ينوي القَامدونَ ) 
' الله عليه ولم -ققال:"اكثب لا بيتوي | من المُؤمنين فير أولي الضرر) وفضل الله ' 


ر 2 س E‏ 
١‏ القاعدون من المُؤمنين وَانْمْجَادونَ في | المجافدين على القاعدين درجة, تهؤلاء ۾ 
0 50 و و 2 2 e‏ هھ o‏ 
4 سبيل الله 1 فَجَاءَ (عبداللهاننأممكثوم) ) | القاعدون غيرأولي الضرر إوفضل الله ا 


E CE E 1‏ ذه 5 ا 5 3 e‏ 0 ب ا 5 
سبيل الله ولكن بي من الرَمَائَةَ مَاقَدْ ترى, نے د جا ينه عن اتا س 
قد ذهب بَصَرِي. قال ؛زبذ: قتقلت فخذ رول | الْمُؤْمنِينَ غير أولي الضرر. 


ل اله -صَنّى الله عليه ولم - على فُغفذي, هذا تفظالإمام(التزمذي» ثمَّفَال:هَذا 
' خنى خشيتآن ترْضَهًا مسري عَنه, ثم | حديث حَسَنْ غريب من هذا انوج (5) | 
EET EEE‏ ل تفع ابسو O‏ 


ارا سير الوم سرِيع: فير أولي الضَرر) صَارَ ذلك مَغْرَجا لا 


! ورواه الإمامرابنأبي حاتم» وران لذوي الآذارالمبيحة لرك الجاد - من ' 
و وقال:( عبد الرزاق: أخبرني العمى والقسرج 2E‏ ل a‏ 
> ابن جريح» أخبرني عَبْدالْكَريم -هُوانن للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. | ر 
ر مالك الجزري (2)-أن مقسماممولى عبد ثم أخبرتقالى بفضيلة الْمُجَاهدينَ على ( 
1 


' الله بنزالحارث أخبره أن (ابنَعباس) القاعدين. قال :ابن عباس) : (غيزأولي ا 
١‏ أخبرة: لا يستوي القامدون من الْمُؤمنين عن الضرر] . وركذا يلبفي أن يكون لمائبتفي 6 


بدر, والخارجون إلى بدر. 4 
1 > 2 2 > 0 
١‏ 1 50 1 5 ۳ 
€ (4) ( سسحيح ) :أخرجه الإمام (البخاري) في (صجيجه) برقم (3954)- ويم 
1 )1( أخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (191/5 ) (كتاب : تقسبر القرآن )» . 1 
0 (2) أخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن) برقم (2507) . و( صحيح البخاري) برقم (4595). ۲ 
(3) انظر: (تفسير عبد الرزاق) برقم (164/1), ورتفسير عبد الرزاق) برقم (165/1), 7 
\ وتفسير الإمام ( الطبري )(91/9) . (5) أخرجه الإمام (الترمذي) في (سننه ) برقم (3032) . ۲ 
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7ح>حصوجح ص هيج محص وحجتيججريججصيجج ويس7حيت 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


الصّحيح ملد الإمام (البْاري) - من 
طريق- زق ربن معاوية خمد هَن 
أنس"أَنَرَسُولَ اللّه - صَلَى الله َيه وَسَلْمَ 
- قال: " إن بانمدينة أَهْوَامَا ما سزتثم من 
مسير, ولا قطهمثم من واد إلا وَهُم معكم فيه" 
قالوا: وَهُم بالمّديئة يَارَسُولَاللّه؛قَال: 
)1( 


a 
a1 


نعم العذر N‏ 


) وَهَكَذَا روا الله Ee‏ 


عدي عن خمد ن (أنس» به وماق 
(الْبُغَارِي ) مَجرومًا. 

وروا الإمام (ألوداود) ن حَمّاد بْنسَلمَة, 
عن حميد, عن موسى بن (أنس بن مالسك» 
> قال: وات ا ف ا 
سرثم مسيراء ول انفش ثم مننفقَة., ولا 
قَطَفْكم من واد إلاَوّفُم مم فيه ). قَالُوا: 
يَارَسْولالله. وكيف يكُونونَ نا وشم 
بالمدينة؟ قَالَ: " حسهم العدر". 

ذظ الإمام (أبي ذاود) )3( وفي هذا المعتسى 
قال الشاعر: ۰ 

ياراحلبن إلى البيتالقتيقلَقَد... سرثم 
a UE‏ 
( إتاأقمناعلىعذروعمنقدر. 
على علثر فقد راحا ٠...‏ ۰ 


.. ومنأقام 


(1) ر صسحيح ) :أخرجه الإام (البخاري) في (صحيحه) برقم (2839),- 


م ((كتاب : الجهاد والسير). 


وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2508 ) . 


يحر (2) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (2838 ), 
0 وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (103/3) . 
يحز )3( ( صححيح ) :أخرجه الإمام (البُقَاري)في (صسحيجه ) برقم (2839,- 


((كتاب : الجهاد والسبر). 
وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2508 ) . 


| وَقَوْلْه: إوَكَلاوَمَدَاللَّه الْعُسْنَى)أي: الجنة 
وَالْجَرَاءَ الجزيل. وفيه دلآلة على أن الجهاد 
ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. 

شم قال تعالى: إوفضل الله المُجاهدين 
على القَامدين أ جرا عَظيما) ثم أَخْبَرَ تعالى 
بِمَافْضَْلهم به من الدرجات. في غرف الجنان 
العاليّات, وَمَفْفرَةالذئُوب والرلآت. وحلول < 
الرخمة والبركات, إحسانًا مله وتكريم"“ 
٠ ٠ ۰ )4(‏ 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب هذه الآية ' 
هذا الثواب منازل بعضهافون بعض, مع 
مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم., وكان الله غفورًا 


(5) 
لعباده رحيما بهم. 


كن فد ين 


يعني:- هذا الثواب الجزيل منازل عالية في 
جنات يتن الله تفال لا ا د 
الممافدين في سسييله. و«ففرة لسسددويهم 
ورحمة واسعة ينعمون فيها. وكان الله غفورا 
لمن تاب إليه وأناب, رحيما بأهل طاعته, 


ام 
المجاهدين في بيله . 


NNN 


يعنى:- وهذهالدرجة التى اختص بها 
المجاهدين درجة عظيمة رفيعة, حتى كأنها ١‏ 


(4) انفر:١‏ تفسبر القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(95,, للإمام رر 
ابن كثير ). 1 
(5) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (94/1). تصنيف: 

( جماعة من علماء التفسير), 4 
(6) انظضر: ١‏ التفسبر الميسسر) برقم (94/1 ,, المؤلف:| نخسة منأساتذة 
التفسير ), 
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[7>حصعوج مي روحم حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


§ 


۹ 
4 
دم 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


درجات للتفاوت الكبير بينها وبين ماعداهاء 


وهو" وجو 


وإن لهم مع هذهالدرجة مغفرة كببرة ورحمة 


إذرجات منه] 
الكرامة. ‏ 
إدرجات]) ... انتصبت على البدل من قوله 
أجرا. أو لوقوعها موقع المرة من التفضيل. 
(وتففرةوَرَفمَة)... مَنُْسُوبَان بففهما 
المقدر.(أي: انتصبا بإضمر فعلهما.ء أي 
غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة ). 

إوكان الله غفورا) ... لأوليائه. 

[رحيما] ... بأهل طاعته ونزل في جماهة 
أَسَْلمُوا ولم يه اجروا فقتلوايوم بدرمع 
الكفار. 


...ازل بَفْضهًا وة بَفْض من 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
پڪ ڪڪ -- ) )® 99 دراد 
(تتففرة انوب وة م ن اقاب 
إوكان الله غفورا)لمن تاب عن القعود وخرج 
الوالجمدها إرحيمااآ ئن مات على 
as‏ 
النويه. 
RR o‏ 

قسال: الشسيخ (أسسعد محمود حومكد - (رحمے الل - 
في (تفسسيره) - رأيسسر التفاسسير) - قوله تعالى: 
اج ا و و ركان الله فوا 
(1) انظر:(المنت خب في تفسير القرآن الكريم) برقم (126/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


(2) انظر: تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(96). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
(O O O 0 ao O (O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة ¥ التسار 4 
رحيما(96)]- وَفَلً الأجرالفَظ يمالذدي 
وعدالله به الجاهدين. وقضلهم به على 
القاعدين من ذوي الأغعذار, هُوَدَرَجَات مله 
ومتازل بعضهافوة بض منالكرامة, 
والمغخفرة والرخمة, وكان الله غفوراً لدوب 
أوليائه الذين د يَسْتَحفُونَ الففرة. رحيماً 


بأض طامته. ° 


O‏ سسا 


حم 


RHR 

تال :الإمام إببنن كثين - ررحم الله - في 
(تفتسيرة ):- 

لهذا قال تقالى: (دَرَجات مله ومفف ر 
وَرَحْمَةَ وكان اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96)) . 

وقد ثبت في (الصحيحين):- عن (أبي سعيد 
الفدري) أن رول الله - صل الله عليه 
وسلم- قال ان فوالجنةمائةدرجَة, 
أعدما الله للمجاهدين في سَبيله, مَابَيْنَ 


4 32 


کل دَرَجَتَيْن كما بِيْنَ السمَاء وَالْآرْض )). 

(4) 00 ا 
EE EE‏ كر ركد 
أبي عبيدة. عن ١‏ عبد عبد الله بن مَسْعْود) قال: 
قال رَسُول الله EEE E‏ 
بلغ بسهم فله أجرة دَرَجَة)) , فقال : رجل: :يا 
رول اللّه, وَمَاالدَرَجََة؟ فَقَالَ: (١‏ أَمَاإِنَهَا 


نيمست بعتبِة أمك, مَابَيْنَالدرَجَتَيْنَ مائة 
(5) (1) 


عام)). 


)3( انفضر:,أيسرالتفاسسير) للشيخ:(أسكد محمود حومدا). في سورة 
(النساء )) الآية (96), 

(4) ر صحيح ) :أخرج د الإمَامة (نُسهم)في( ص حيحه) برقم (1884),- 
((كتاب : الإمارة), ولم أقف عليه عند الإمام(البخاري). -من حديث|أبي 
سعيد). وهوعنده- من حديث- (أبي هريرة)- رضي الله عنه-لامن 
حديث- (أبي سعيد الخدري ) برقم (2790 ) -((كتاب : الجهاد والسير ). 

(5) ذكرهالايمام/السيوطي) في( الدرالنشور) برقم (645/2), عزاه رواه 
الإمام(ابنأبي حاتم ) في (تفسسيره), و(ابن مردويه ), ورواه الإمام(أحمد) 
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كن فد فنا 


ومذفرةورحة ةة وكان اة عَفْوٍا 
رحيما] (النساء: 196 قيل: هي سبعون 
' درجةمتفاوتة, إعني:- الدرجاتهي 


الْإِسْلام والجهاد والهجرة وَالشَبَادَةٌ فارَبوَا 
١ TT‏ 7 
E‏ ( 


«تفمسيره: ول EEE‏ (ذرجاتملة 
كس 6 7 هذه :التَفضيل 
بالدرجة ثم بالدرجات انما فومالقة 
> وَبَيَانَ وتأكيد. 
القاعدينَ من أولي الضَّرر بدَرَجَة وَاحدة, 
وَقَضَلَ الله الْمُجَاهدِينَ على القاعدين مسن 
فيرعمدردرجات, قاله: (انن ججريج 
والسدي) وَغَيْرْهُمَا. 1 
1 يعني:- إن مَعنى ذَرَجَة عُلو, م د 
> وَرَفْعَهُم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى 
درجة, ودرجات يَعني في الجنة. 
قال :ابن مجيريز: سَبْعِيندَرَجَه بَيْن كل 
> دَرَجَكَيْن ضر الفرس الجواد سبعين سنة. و 
1 اترجساة) دل منأجروتفسيزله, ويمور 
نشاف كتدير اللحرف: أي فضاهم 
؟ بدرَجَات, ویجوزأن يكون توكيدا لقوله 


؟) في المسند) برقم (235/4)- من حديث(كعب بن مرة)» وصححه الإمام 
© (الألباني ) في ( صحبح الترغيب) برقم (1287 ). 


(1) انظر:/ تفسير القراآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(96), للإمام 
م ١ابن‏ كثير). 

(2) انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (96). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


O 0 O 0 O 0 O # O 0‏ ب O © (O 0 (O o O‏ وت 


تفسير سورة ر س 
(أجرأعظيما) لان الأجرالتقيمفو 
الدرجات والمَففرة والرحمَة. ويَجُوز زالرفع, 
آي ذلك درجات .9 (أجراً) نصبب (قضل) 
وإن شنت كان مصدرا وَفُوأحسن. ولا ينتصب 
ب (فضل) لآنه قد استوفى مفعولية وهما 
قوله (المجاهدين) و(على القاعدين), 
وكذاردرجَة). فَالدَرَجَات مَنَازْلْ بعصا على 
من بعصض. وفي الصّحيح عن التبي - صَلَّى الله 
عليه وسلم -أن في الجئَة مائة درجة أعدمًا 
اله للْمُجَادِينَ في سَبيله بَينَ الدرَجَتَيْن 
كما بين السماء والارض). ( وكا وكدالله 
الْخُسنى ) كنا منصوب ب (وَعد) و(الخسشتى) 
الجنة أي وعد الله كُلاالشستى. ثم قيل: 
المراد (بكل) الْمْجَافدونَ خاصة. يغنسي.- 
المجاهدون واو لو الضرر. والله أعلم. 5 


KNN كن‎ 


ولففرة وزخمة)“ هذا تحال من رة مان 
(أجرا)أوصفة له “ وهوموضع نصب. وعسن 


“ني | ابن مجيريز أنه قال : (قضل الله 
المجاهدين مکی القاعسدين سسيعين درجکےے “ 
ma mma‏ دن سر | 
الْمُضَمَر). 

قوله : إوكان الله غَفُوراً رحيماً) “أي عَفْو 
لم mi‏ 
الحسنى بين من له العذز وبين من جاهد. 

فإن قيل :كيف ذكر التفضيل في هذه الآية 
بدرجات, وي الآيةالتي قبلهابدرجة! , 


(3) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية (96 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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فاعم أته 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


فلا :تال بعضهُم: أراد بذكرالدرجة في 
الآية الأولى : الفضيلة والكرامة في الدنيا , 
وبدكرالدرجاتدرجاتالجئة منال في 
النُعيم , بعضها أعلى من بعض. وذكر المففرة 
لبيان لوص نعيمهم عن الكدر , كما روي في 
الخبر : ( أن الله يُنْسيْهِمْ في الْجَنَةَمَاكَانَ 
مهم من الوب في اليا حى لآَيَنْحَقَهَمْ 
الْحَيَاءٌ) , 1 

وذكرالدرجة لبيان أن الله أعط اهم ذلك 
النفع العظيم على جهة اللْفَة مع ما يضاف 
إليه من الفضل بالزيادة في اللغمة. ‏ 

وقال بعضشهم : أراد بالتفضيل في الدرجة في 
الآية الأولى تفضيل الْمُجَا دين كك 
القاعدين الملمدلورين, وبالآية الثانية 


ر تفضيتهم على القاعدين الذين لا در 


رن 
به () 


0 على البدل. من قوله: 


[أجرا عظيما] 

(مكتخول) قال: قال سول الله عليه 
السلام: ((إن فهالجنة لمافسة درجة. بين 
الدرجتين كَمَابَينَ السَمَاءِ والأزض, أعدهًا 
الله للمجافدين في سبيله, ولولا أن شق 
عل ي ولا أج دما حْهُم مه ولا 


تطيب أنْفْسْهم أن يَتَعَلَفوا بتفدي, ماقعدت 
خلاف سرية تغزوا. ولوددت ا أفتئلفي 


(1) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني) في سورة 


(النساء ) الآية (96), وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (5/ 316 و321). 
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تسر سورة ر النساء 4 
سبيل الله ثم أخيا. ثم أفتكل ثم أحتائم 


2 
١ ! أقتل)/‎ 


(درجات منه]أي: من الأجر أو من الله يعني 
منازل بعضها فوق بعض من الكرامة, 

قال:(ابن زيد)الدرجات هن سبع ذكرها 
الله في سورة (براءة) يعني قوله:(ذلك 
بأنهم لا يصيبهم ظماولا نصب ولا مخمصة - 
إلى فوله - إلا كتب لهم ). 

ون ابن جريج) قال: كان يقالالإسلام 
درجة, والهجرة في الإسلام درجة, والجهاد 
في الهجرة درجة والقتل في الهجرة درجة. 
وعهنرابن محيريز) قسال: الدرجات سبعون 
درجة ما بين السدرم جتين عدوالفرسالجواد 
المضمر سبعين سنه 

وأخرج الإمام (البخاري)., و(البيهقي)في 
الأسماء والصفات عن أبي هريرة أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: في الجنة 
مائة درجة أعلها الله للمجاهدين في سبيل 
الله عا بين الدرجتين كما بينالسماء 
والأرض. فإذا سالتم الله فا سألوه الفردوس 
فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 


3.2 (3 
الرحمن, ومنه تفجر انهار الجنة (© 


(2) انظر:(تضبرالقررآن العزيز) في سورة(النساء) الآية (96) للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(3) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3/ 326 ). 

وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم 1/ 80). 


]6 بختك حك )رك © حتت © حتت »حتت »حت حت رح 5 
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(ومففرة) لدذدنوبهم يسسترها ويصفح عنها 


3 
Bm‏ 2 22 حصو O‏ و اح 0 سس اح 0س اح (O 2-4-9 O‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
درجة, والجهاد في الهجرة درجة, والقتل في 


(ورحمة)رافة بهم, والمعنى غفر لهم مففسرة | إلجهار درجة. )3( 


ورحمهم رحمة(وكان الله غخفوراً) لذتوبهم 
بتكفير العمذر ( رحيماً) بهم بتوفيرالأجر, 
ون ابن عمر) عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم- فيما يحكي عن ربه عزوجل 
قال:أيماعبد من عبادي خرج مجاهدا في 
سبيل الله ابتفاء مرضاتي ضمنت له إن 
أرجعته بما أصاب من أجراوغنيمة وإن 
قبذ لدم سحن تسا نت 1 أخرجه 


ون الها 
الإمام (النساني ). 
كن فد فنا 


تال : الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره ):- 
القول في تأوبل قوله: [درجات منه ومففضرة 
ورحمة وكان اللّهُ عَفُورا رَحِيمًا ( 96)) 
قال:(أبوجعفر): يعني جل ثناؤه: (درجات 
منه). فضائل منه ومنازل من منازل 
الكرامة. 


06- حدثنا بشر بن معاذ قال, حدثنا 
يز اقتال حسدثاسعيد. عن 
(فقتادة): إدرجات منه ومغفرة ورحمة! , كان 
يقال:الإسلامدرجة, والهجرة في الإسلام 


وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (2/ 590.). 

(1) انظر:(فتح البيان في مقاصد القرآن) سورة( النساء) الآية (96.. للشيخ 
(أبوالطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القنُوجي ) . 


(2) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن) سورة( النساء)الآية(96). للشيخ 
(أبوالطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القنُوجي ) . 


م مو ماو 

(أخسن مَاكَائُوا يغملون) إسورةالتوبة: 
121-0). قال: هذه السبعالدرجات. 
قال: وكان أول شيء, فكانت درجة الجهساد 
مجملة. فكانالذي جاهد بماله له اسم في 
هذه. فلما جاءت هذه الدرجات بالتفصيل 
أخرج منها, فلم يكن له منها إلا النفقة, 
فقرأ: ( لا يُصيبهم ظماً ولا نَصَبْ) , 


وقال: ليس هذا لصاحب النفقة. ثم قرا: ` 


(ولا تفه 0 os‏ ( ا 3 ال: و َه ووهو 5 


اقام (4) 


COS Ca 
الو تت تن اي‎ 00 
قال. حدثنا الأشجعي, عن سفيان. عن‎ 
هشام بن حسان, عن جبلة بن سحيم. عن‎ 
ابن ممحيريزافي قوله:(فضل الله‎ 
المجافدين على القاعدين), إلى قوله:‎ 
(درجات). فال:الدرجات سبعون درجة, ما‎ 
بينالدرجتين حُضْرُالفرسالجودالْضَمر‎ 

سبعين سنة. لك 

Ga‏ م م 
قال:(ابوجعفر::وأولى التاويلات بتأوبل 
قوله:"درجات منه"", أن يكون معنيئابه 
درجات الجنة, كما قال:/ ابن محبريز). لأن 


(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(96), 
للإمام (الطبري), 
(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(96), 
للإمام (الطبري), 
(5) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(96), 
للإمام (الطبري), 
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خلافهم أمره ونهيه, وركوبهم معاصيه. 


وبيان عن قوله Em‏ ات أن 
| الأجرا , !نما هو الثواب والجزاء. 

أك ذنتتتحك قتكحذلك: ,كاف 
[الدرجات] و [المغفرة]وزالرحمة]ترجمة 
عنه, كان معلوما أن لاوجه لقول من وجه 
معنى قوله: إدرجات منده). إلىالأعمال 
وزيادتها على أعمال القاعدين عن الجهاد, 
كماتال:(قتادة و(رابن زيد:: وإذكان 
ذلك كذلك, وكان الصحيح من تأويل ذلك ما 
ذكرنا, فبين أن معنى الكلام: وفضل الله 
المجاهدين في سبيل الله على القاعدين من 
غير أولي الضرر. أجرا عظيما., وثوابًا جزيلا 
وهودرجات أعطاهموها في الآخرةمندرجات 


في ذات الله. 

(ومغفرة)يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم, 
فتفضل عليهم بترك عقويتهم عليها. 

ورحمة] , يقول: ورافة بهم, 

إوكان الله غفضورا رحيما), يقول: ولم يزل 
الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين. يصفح لهم 
عن العقوبة عليها , 

إرحيمابهم., يتفضل a‏ مغ 


كن فد فنا 


[۷] إن الذين توقاهم الملائكة 


و 


إِيَاكَ تخد وإياك تستعين 


عسات لاع معط الا لاص عا اع حاط حت 


اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين اتعمت عليهم د ا ا ا 
SEET ESTES‏ 4 - 


فتهاجروا ییا فأولنك ااه 
جهنم وسَاءَت مصيرا 6 : 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


لأنفضسهم بتر اليحرة من دارالكفر إلى دار 
الإسلام. تقول لمم اللائككة حال قبض 
أرواحهم توبيخا لهم: على أي حال كنستم؟ 
وباي شيء تميزتم عزالمشركين؟ فيجيبون 
معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لناولا فوة نرد 
بهاعنأنفسنا, فتقول لهم اللائكة توبيا 
لهم: ألم نكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها 
لتامنوا على ديتكم وأنفس كم مز الإذلال 
والقهر!! فاولئكالذين لم يهاجروا مثواهم 
الذي يستقرون فيه هوالنارمرجمامآببا 
)2( 
لهم . 
تب ند نح 

يَغني:- إن الذين توفاهم اللائكة وقد ظلموا 
انفسهيع لتم ودهم في دار الكقتروترك 
الهجرة. تقول لهم اللائكة توبيخا لهم: في 
أي شيء كنتم من أمر دينكم؛ فيقولون: كنا 
ضعفاء في أرضنا. عاجزين عن دف عالظلم 
والقهرعنا., فيقولون لهم توبيخا: ألم تكن 
أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض 
اخرى بحيث تسامنون على دينكم؟ فأولئنك 


: 3 
مثواهم النار, وقبح هذا المرجع والمآب. 0 


© 96 + © هه 7 0 9 مه ° پې پې امو 
ظالمي انفسهم قالوا فيم كللم 
ا 3 أ ا 2 »هج * 7 2-2 
= ” | (2) انظر:(الختصرضف تفسير القرآن الكريم) برقم (94/1). تصنيف: 
الس سس ( جماعة من علماء التفسير ), 
(1) انظر:(جسامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(96, | (3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 94/1 المؤألف:٠‏ نخبة مسن أساتذة 
للإمام (الطبري ), التفسير ), 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


بعني:- وأن المسلم عليه أن يهداجرإلى 


الدولة الإسلامية ولا يعيش فى ذل. فإن 
الاک 446 هو ألهم: 2 4 ى هه e‏ ارٹے ب 
جياةالذل والوان! فيجيبسون: كنا 
مستضعفين فى الأرض يذلناغبرنافتقول 
الملائككة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيهابدلالذلالذى تقيمون فيه؛ وأولئك 
الانتقال. ماواهم عذاب جهنم., وأنهاأسوأ 
مصير, فاللسام لا يصح أن يميش فى ذل. بل 
00 ا 
يعيش عزیزا كريما. 
نب د ند 
(إن الذين توقاهمالتلآئقة) 
الموت وأعوانه. 
(توقاهم) 
آجالهم. 
(ظالمي أنفسهم). 
وجبت عليهم. 
(ظالمي أنفسهم)... بترك الهجرة وموافقة 
الكفرة. 
قرأ(أبوعمرو): (الملائكة ظالمي أنفسهم 
بإدغام التاء في الظاء ا ١‏ 
وقرأ(البزي) :(إنالذين توفاهم) 
بتشديد التاء حالة الوصل أ 


ا 
... تفيض أرواحهم عند نهاية 


.. بتركهمالهجرة وقد 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (127/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 

(2) انضر: "إ تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 193 )., و"معجم القراءات 
القرآنية" (156/2). 

(3) وهي قراءة البزي, كماضي "التيسسير" للداني (ص: 83 و"الكشف" لكي 
(1/ 351 » و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 156 ). 

وانظضر:( فتحالرحمن في تفسير القرآن)في سورة( النساء)الآية(96), 
المؤلف: ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ) (المتوفى: 927 ه ), 


تفسير سورة < التساء ) 
(قائوا)... أي: الملائكة توبيخًا لهم : 

(فيم كلثم) ... في أي شيءكنثم من أمر 
دينكم. 
إقالواكنا 
الهجرة. 

في الْأرض) ... أرض مكة. 

إقَانُوا)... أي: الملائكة» تكذيبا لهم. 
آم تكن أَرْض اللّه واسعة) ... في الرزق. 
إوسعة] ... في رزقه. 
وف ج ف له 
هجرته على الله تعالى. 

[ فتهاجروا فيها) ... إلى قطر آخر. 
[مصيراً) ... مأوى ومسكناً. 


كن فد فنا 


585 وجب أجره في 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


حدثثناعبداله بن يزيد 
المقريء حدثنا حيوةوغبره تالا حدثنا عن 


(أبي الأسود مُحَمدبْنعبدالرحمّن) قَال: 


WEEE‏ “أفاكثتنت 


فيه , قلقي( عرق ة )وى (ابنعَبّاس), 
فأخبرشه قنفاني من ذلك أقد اللي 

قال:أخ sas‏ ماله 
عنهما - أن 
المشركين , ا ودا ر علس غود 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - فيّاتي 
الهم فَيُرْمَى به , فَيُصيب أحدفم فيقثله , 
اشرب فقتل , فائرل الله تقالى: [إنَ 
الذين توقفاهم الملآئكة ظسالمي انفسسهم 


(4) أي: جَيش. والمفتى: نم انزو بإخراج جيش لقتال أفل الشام., وكسان 
ذلك في خلافة عد الله نن الزبر عى مة. فتحالباري-(ج12/ص 
485 . 
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© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا نشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
ME‏ اك , قَالُوا كُنَامُسْتضْهفِدَ | منكل خيرثم نزلت فيهم: إإن ربك للذين 
في انأَرْض , قَالُوا آم تكن أَرْض الله اسن هاجروا من بعد ما ششئنوا تم جاهدوا وصيروا 
1" تھا جروا 10 فأوتئك ماواهم جَجَلَم إن ربك من بعدهالففوررحيم) إسورة 
تسین (2 (5()4()3) النعل:110) فكتبوا إليهم بذلك: إن الله 
1 
ِ هو 0 ١‏ 3 أد 
4 ® عن أبى الأسود (. 1 6 3 محر 1 4 0 و ركهم 
ا SSS GSS TE  #‏ 
7 قال الإمسام (الطسبري - ررحم الله - في «تفسسيره):- وفثل من فثل. 
1 206 5 3 دي 
2 حدتنا احمد بن منص ورالرمادي فسال: تن تنا تن 
0 000 ء 5 5 0 0 ge 2 IETS‏ 
١‏ حدنئناابواجحمد الربيري, فال: حدننا قال: الإمقام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
١‏ يا هو ° 5 3-5" 
/ ع E GOL‏ بنبهدي, عن الشوري, عن نما غيل كل 
بالإسلام. فأخرجهم المشركون يوم بدرمعهم | خالد أن (سعيد بن جبير) قال: EF‏ الله 
١‏ فأصسيب بعضيهيع, فقالالمسلممون: كن | تعصالى ‏ قالوا الم تكن أرض الله واسعة 
أصحابنا هؤلاء مسامين, وأكرهوا! فاستغفروا | فتهاجروا فيها) قالوا: إذا عمل فيها 
1 ب»» > هو 2 »+ ۾ هډ * ء۶ هد 7 
7 لهم فنزئلة(إنالدين توفاهم الملائكة بالمعاصى فاخرجوا. 
ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم)الآية, قال: | رورجاله ثقات وإسناده صحيح). و(ابن وهب 
/ الآبة,لاعذرلهم قال: فخرجنافلحقهم ا 
الشركون فأعطوهم الفتنة, فنزلت فيهم: | الإمام «مجد الدين الفيروز آسادى - ررحم الله - 
٠‏ إومنالناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في في تنوير المقباس مسن تفسسير ابن عباس تم نزل 
1 0 هو «٠‏ بف 7T‏ 041 مهد 
> الله) سورة العنكسوت: 10) إلى آخرالآية, 
1 
ر لكاسب المسلمون إلسيهم اسسا للك فحزنوا وايسوا (6) أخرج هلم الطبري)في (تفسيره) برقم (102/9- 103). رح 
1 0 . 
o o ooo 0‏ 0 وأخرجه الام (ابنأبي حاتم)في (تفسيره) برقم (ح 3969) -(النساء/ 
١‏ (1) (فيم كنثم ) سؤال توبيخ وتقريع. فتح الباري - (ج 12 / ص 485 ). 7 بإسناد الطبري نفسه, ولفظه أخصر منه, 
؟ (2) (النساء/97). وأخرجه الإمَامْ ( الطحاوى ) برقم (مشكل الآثار) برقم (328/4) , 
© (3) استلبَط سعيد بن جبَّئْرمنهذهالآيَة وَجوبٍالهجرةمنالأرض التي يفل | وأخرجه الإمَام (البيهقي) في (السنن) برقم (14/9)- من طرق- عن (عمرو 
1 فيها بالمعصيّة. فتح الباري (ج12ص485 ) بن دينار) نحوه. 
1 (4) هيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري )في( صحيحه) برقم 4320 , | وعزه الإمام (الهيثمي للبزار) وقال: رجاله رجال الصحيح فير( محمد بن 
1 6674. 1 بده شريك), وهو ثقة. ( مجمع الزوائد) برقم (10/7). 
ر وأخرجه الإمَامْ ١‏ النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (11119|). ا 0 4 إسثاده يع (انظر: تفار الإمام اخ ابي 
1 وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (358 ). ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
ر وأخرجه الإمام ١‏ البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (17527). الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (2/ 98), 
1 )5( صسحيح ) : أخرجه الام (البُقاري)في ص حيحه) برقم (111/8, (7) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام (اإبنأبي حاتم )في سورة 
أ (ح 4596) -(كتاب : تفسير القرآن), (سورة النساء) . (النساء) الآية (97). 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


في شأن التفرالذين قعدوا يوم بدروكائوا 
خمسين رجلاازْكدواء عزالإسلام فقتل 
عامتهم فتق ال إن التدين توفاهم 
الملائكة]) تبضتهم المَلائكة يوم بدر 
(قالمي أنشهم) بالشرك إقالوا) قات 

تُمالملائكة حبين الْقَبْض إفيمكنثم)ماذا 
> كلثم تَسْلفونَ بتة إقالوائنا 
ل مستضعفي) مقهورين ذاليلين في الأرض) في 
| أرض مَكة في أيدي الكفار (تالوا) قات ْم 
المَلائكة [ألمتكزأزض الله) أرض المّديتة 
(واسعة) آمنة إفتمُاجروا فييا)إِليَا 
(فأوئئنك]التفر إماواهم) مصيرهم (جهتم 
وَسَآءْتْ مُصيراً) صَار ِلَيْه. 1 


} 7ق ER‏ إن 
الذين توفاهم الملائككهة سسا لەي 
أنفمهم) (النساء: 97]الَآيَة نَرَنت في نساس 
من آفل مك ة تَكَلَمُوا بِانَإِسْلام ولم يهاجروا 
فلما خرج المُشركونَ إلى بدرخرجوا متهم 
فقتلوا م معالكقار قال الله تعالى: إن 
الذدين توفاهم الملآئكة]أرَادَ به مك الوت 
ل وأعوائه أَوْأَرَادَ ملَكَ الْمَوْت وَخَدَُ, ٠‏ 
كَمَاقَال تعالى: فل يتوفاكم ملك الوت 

الذي وكل بكم) [الشجدة: 11]وَالْمرَبْ قد 
تخاطب الواح بلفظ الجمع إظالمي 
لم أنفسهم) بالشرك. وَهُوَنَصْبْ على الال أي: 
۽ في حال ظلمهم, 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(97). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قيل: أيالمقام في دارالشرك لأن الله تعالى 
نم يقل الإسلام فد هجرة اللبي - صَلَى الله 
عليه وَسَلَم- إل بالهجرة. ثم نسَخ بَفد فئح 
مكة فقال: البي - صَلَى الله عليه وسَلَمْ-: 


((لاهجرةبعمد فد انفشم 7 وقۈا, فشو 


يَومَبَدروَضَرَبتالملائكة وجوههم وأدبسارهم, 


وقالوا لهم: فيما كُنثم؟ قدلك قوله تعالى: 
(قالوا فيم كنثم)]أي: في ماذا كلثم أؤفي 
أي الفريقَيْنَ كلثم؛ أفيالْمُسْلمين؛ اَم في 
المت ركين؟ 7 وال 84 بيخ وَنَهِ بير فا ° روا 
بالضغف عن مقاومة أهل الشرك. إِقَالوا 
الاأرض) يعني أرض مكة, إقالوا ا 
رض الله واسعة فتهُاجروا فيها]! يعني 


ج ا 


الشر ك اديه الله فان عمتا 
وقال: (فأولنك م أراهم])منزلهم. (جهمتم 
وَسَاءت مصريراً] (النساء: 97]أي: بس 
التصيرإنى جهلم. ثمٌاستثتى أف ل الفذر 

نم 
مهم 


4 


NET ET ETE EE 
ا قە تىت افا‎ 
| فأولنك مأواهم جهتم وَسَاءَت مصيرًا) هذا‎ 


(2) ( متفق عليه:. 
)3( انضر: مختصر تفسسير البنفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (97). 


المسمى بمعالم التنزيل) لاام 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الوعميد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته 
عليها حتى مات, فإن الملائكة الذين يقبضون 
روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظسيم, 
ويقولون لهم: (فيم كنثم]أي: على أي حال 
كنتم؛ وباي شيء تميزتم عزالمشركين؛ بل 
كثرتم سوادهم, وربا ظاهرتموهم على 
المؤمنين. وفاتكم الخيرالكثير, والجهاد مع 
رسوله, والكون مع المسلمين, ومعاوتتهم على 
أعدائهم. 

!قالواكنتَا مُسْتَضْكفينَ في الأرض) أي: 
ضعفاء مقهورين مظلومين. ليس لناقارة 
على الهجرة. وهم غير صادفين في ذلك لان 
الله ويخهم as:‏ ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء واستثنى ال مستضعفين حقيقة. 

ولهذا قالت لهماللائكة: !ألم تكن أَرْض 
الله واسعة فن اجروا فييّا]وهذااستفهام 
تفرير, أي: قد تقررعندكل أح د أن أرض 
الله واسعة, فحيثا كان البدضي محل لا 
يتمكن فيه من إظهاردينه. فإن له متسعا 
وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله, 

كما قال تعالى: إيَاعباديالذينَآمنواإن 
أرضي واسعة فإياي فاعبُدون) قال : الله عن 
هؤلاء الذين لا مذرلهم: [فَأُونَنَك ماواهم 
جهنم وَسَاءَت مصبرا) وهذا كما تقدم, فيه 
ذكر بيان السببالموجب, فققديترتب عليه 
مقتضاه. مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه, 
وقد يمنع من ذلك مانع. 

وفي الآيةدليل على أنالهجرةمنأكبر 
الواجبات, وتركهمامزالمحرمات, بلمن 
الكبائر, وفي الآية دليل على أن كل من توفي 
فقد استكمل واستوفى ماقدرلهمنالرزق 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
والأجل والعمل, وذلك مأخوذ من لفظ 
"التوفي" فإنه يدل على ذلك, لأنه لوبقي 
عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. 

وفيدالإيما باللائككة ومدحهم., لان الله 
ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير 


1 
والاستحسان منهم, وموافقته 000 


Ry @‏ 
قسال: الإمسام (الطسبري) - (رحم- الله - في (ت «سسساير 0 ) :- 
قال:(أبوجعفر) :يهني جل ثناؤه 
بقولنه:إإنالدين توفاهمالملائكة), إن 
الدين نتفه تقبض أرواحهم الملائكة 4 
إظالي أنفضسهم). يعني : مكسبي أنفسهم 
غضب الله وسخطه . 
(قالوا فيم كنتم). يقول: تالت اللائككة 
لهم:([فيم كنتم)., في أي شيءكنتم من 
دينكم, 
قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, 
إكنا مستضهعفين في الآأرض) . يستضعفنا أفل 
الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم 
وقوتهم, فيمنعونا منالإيمان بالله, واتباع 
ضعيفة وحجة واهية, 
إقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فبها). يقول: فتخرجوا من أرض كم ودوركم, 


وتفارقوا من يمنعكم بها منالإيمان بالله ` 


واتباع رسوله- صل الله عليه وسلم-. إلى 
الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطان أهل 
الشرك بالله, فتوحدوا الله فيها وتعبدوه, 


)1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (97 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وتتبعهوانييله؛., يقو ل الله جل 
ثناؤه: (فأولئك مأواهم جهنم) . أي: فهؤلاء 
الذين وصفت لكم صفتهم. الذين توفاهم 
اللائكة ظالي أنفسهم., (ماواهم جهتم], 
يقول: مصبرهم في الآخرة کک وهي 
مسكنهم . (وساءت مصيرا] , د يعني : وسساءت 
جهنم لأهلها الذين صاروا إليها , 

| مصبرا] ومسكنًا وماوی. 

ثم استثنى جل دُناؤه المستضعفين الذين 
استضعفهم المشركون. من الرجال والنساء 
والولدان]. وه مالمعجزةع زالهجيرة, 
بالششرة, وقلّةالحيلة, وسووالبصر 
والمعرفة بالطريق. من أرضهم أرض الشرك 
إلى أرض الإسلام. من القوم الذين أخبر جل 


ثناؤهأن ماأواهم جهنم: أن تكون جهنم 


ماأواهم, للعدرالذي هم فيه على مابينه 
)1( 


تعالى ذكره. 


كن فد فنا 


اسر ٍ E‏ ين - رر 5 > الله - في 
تشد ا ): اندي تؤقافم اللائكة 
كانه ند rs‏ تالو فيم کنثم قَالُوا كتا 
مستضهفين سي الأزض قالوا ألم تكن أَرض 


الله واسعة فهاجروا فيها فأوئئك مأواهم 


جهنم وسَاءت مصيرا )97( 
وَقال :ان أبي حاتم): حدقا أ حمدينن 
منصورالرمادي,. حدثنًا أنوأحمد- يمني 


تفسير سورة < النساء 4 
لمر وَكَانوا يستخفون بالإسلام. 
فأخرجهم المشركون يوم درمتم فأصيب 
بعضهم بففل بَفض قَالالْمُسْلمُونَ :كان 
أَصحائِنًا فؤلاءمُسدينَ وأكرفوا فاستففروا 
لهم فَتَرّنت: إن الذين تَوَقاهم الملائكة 
الآبة, قال: فكتب إلى من بَقي من الْمُسلمين 


بهذ الاية:لآاعمذرلهمم قال فَخَرَجُوا ‏ ' 


هذه الآبة: اومن الناس من يفول آمنَا 
بالله ) الاية )2( [البقرة: 8). 

وقال: :(عكرمة) : رلت هذهالآيةفي شباب 
من فريش, كائوا نَكَلمُوا بالإسلام بمكة, 
منهم: علي بن أميَة بن خلف. وأو قيس بن 
الوبيد بن المُفيرة, وأبُوالقاص بن مته بن 
انتا وتخرة بز ٠‏ ا 


وقال:(الضحاك:نرلتتآفي ناس من 
المنسافقين. تخلفوا ae‏ ا -صَلَى 
النفركين توبس ا ف 
فتَرنت هذه الي هٌالكرِيمَةٌعَامَةَ في كلمن 
أقام بين ظهّرَاني ي المشركينَ وَمْوَقَادر على 


الهجرة, وَنَيْس مُتمكنا من إِقَامَة الدين, فهو | 


الم لنفسه مرْتكب حَرَامَا بِالْإِجماع, وبتص 
هذه الِيَةحَيِدْيَفُولْ تقالى: إن الذي 
تَوَقافم الملائقة ظالمي أنشسهم) أي بترك 
الهجرة[(قالوافيمكنثم)أي:لممكثكم 
هافناوتركثم المجرة؛ إثَالوا كا 


(2) .ورواه الإمام/الطبراني)في( تفسيره) برقم (102/9)(ورجاله 
ثقات ) - حدثنا (أحمد بن منصور الرمادي )به . 
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٠ /‏ = 7 ات و ه ك ا 
١‏ الزبيري حدثنا مح ذبن شرك المكي, 
۱ حدثتاعمروبنديتار, عن|عكرمة)عن 
0 

> (اننعباس)قّال :انوم مزآل مكّة 
أ (1) انظر:(جامع البيان في تأؤيل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(97), 
0 للإمام (الطبري ), 

0 

/ 
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مُستضدفين فو الأرض)أي: لانقدرُ على 
الفروج منالبلد., ولاالذهاب في الأرض 
إقائوا ألم تكن اض الله واسعة قنهاجروا 
فيه ا قأوتنك مَأواهم جَهَلْمُوَسَاءَتمَصيًٍا 
E‏ 


وقال: الإمام (آبُوداود): حدثنا مجحمدنن 
داو بن سفيانَ. حدثني يجیى بن حسان, 
أَخْبَرتا سَليمَان نن موسى أوداوة, حدثنا 
جَعفرْبِن سعد بن سمرةبن جندب, حدثني 
خبيب بن سليمان, عن أبيه سُلِيمَانَ بن 
سمرة, عن (سَمرَة بن جندب): :أمابعد, تال 


رول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-:((من 


ا يت( 
OL‏ نهذ قرقة بشو 7 


وقال:«السدي): لماأسرالتياس وعقيل 
ونوؤفل. قال رول الله - صَلَى الله عليه 
وسلم- للعبساس: :"اد نشك وان أخيك ١‏ 
قال: يَا رسُولالله. ألم نصل فبلتك, ونشهد 
شهادتك؛ قال:" يتاعبئاس, إنكم خاصمكم 
ففصمتم". ثم تلا عليه هذه الآية: إألم 
تكن أَرْض الله واسعة قثهاجروا فيا اوك 
ES‏ { 


روا ( ابن أبي حاتم ). 


(1) (حسسئن::أخرجه الإمام(أبي داود) في (سننه ) برقم (2787)-١(كتاب‏ 
: الجهاد). 

و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) رقم (2330). 

)2( انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء) الآية(97» للإمام 
(ابن كثير ). 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ساح د له النساء ع 
!إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
قالوا فيمكنثم قالوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في 


الأازض قالوا ألم تكن أزض الله واسعة سكة 
قتثهاجروا فيها تأولئك مأواهم جَهَلَمْ وَساءَت 
مصبراً (1)97 
انراد بَِاجَمَامَةَ م نْأهْلمَكْةكَائنوا قَد 
أَسْلَمُوا وَأَظْهَرُوا لبي -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
-انإيمانَ به قَلَمَاهَاجَرَ النَبِي - صَلَّى الله 
َيه وَسَلَم - أقامُوامع وهم وتن مهم 
فا فن فلماكانأمربدرخرج 
منهم قوم مع الكقار, فَنَرَلَت الايه. 
يعني:- إلهم لمااستحقروا دة الملممين 
مَنَ|تَخَهُمْقَدٌ في دينهم فَارْتَدُوا توا على 
الردة, ګګ 
فقال الْمُسْلمُون كان أَصْحَابْنَا لاء مُسُلمينَ 
وأكرهوا ء على الشروج فاستغففروا لقم فتَرّنت 
الاية. وَالآول أصح. 
فانرلالله تعسالى: (إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي لمهم قوله تقالى: 
(توقفاهم الملائكة) يحمل أن يكون فا 
ماضيا نميستئند بعلامة تانيث. إِذ تأنيث 
لفظالملائكة غير حقيقي, ويَختثمل أن يَكُونَ 
فقا مُسْتَقْبَنا على مغنى تتوفافم, فمعذفت 
إحدى التَاءَيْن. وحكى ابن فورك عن الحشضن 
أن الْمَعَنّى تحشرهم إلى الثار. 
يدني:- تقبض أرواحهُم, وو أظهر. يعني.- 
الْمرَادْ بالملآئكة مك الموت, لقوله تعسالى: 
ف يََوَفَاكم مَل الوت الذيوقل بكم)و 
(ظالمي أنفسهم) نطب على الالء أي في 
حال ظلمهم أَنْفْسَهُم, والْمُرَاد ظالمينَ اشنم 
فهذفًالثون اسْتكْفافًا وأضَاف, كَمَاقَالَ 


وي 


3 
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١‏ خَرَجُواء 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تقفالى:: ف ديا بالغالكقبٍة) وقول 
الملآئكقة:(فيم كلثم سُوَالَ تقريع وتوبيخ. 
أي أكثثم في أَصحاب النبي -صَلَى الله 0 
0 0 افج كدر + 


EE رصعي‎ 


ويهتدون السبيل, 

ثم وقنتهم الملائكة على دينهم بقولهم (ألم 
تكن أرْض الله واسعة. وبي هذ السُوَالَ 
الوبقم سائو شمن انين بانشسي 
في تركهم الهجرة, وإلا فلو ماتوا كافرين لم 
يقل لهم شي من هذا وَإِنْمَاأَضْرَبَ عن 
ذكرهم في الصَّحَابَة لشدة ما وَاقَمُوهُ, ولعدم 
تقيّن أ دهم بانإيمان, واحتقَالرذته. 


TEE‏ الملائقة ظالمي اسهم“ قال: 

ابن عباس):(ترَّنت في قوم من‌أفلمكة 
تكلفو بالإِسْلام وَلَميُهَاجِرُوا - أي أظْهروا 
الإسلام وَأسَروا النَقَاقَ - فَلَمَاكَانَ يَومَبَدرِ 


معالمُشركين إلى المُسْلمين .ّا 
رأوا قلة الْمُسْلمينَ قالوا وفم مع المشركين : 
عَرَهَولا ديلهم شتلوا مسد فضسريت 
الملآئكة وُجُوههم وَأَدْبَارَهُم), وَقَانت تم : 
لماذا خرجثم مح ال لمشسركين وترككم 
الهجرة؟! فكان ؤال الملائكة لهم بهذا على 


(1) انظضر: تفضسبر(القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
الآية ( 97 للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة بإ التساء 4 

ويبجوزان يكون معنلهً: فيم كلثم في 
الشركين أم في المسلمينَ ؛ (تالوأ فيم كنثم 
قالوا كنا مشتض كفينَ ف بي الأزض)“ أي 
مقمفورزون في أرض مكة , فأخرجونامعهم 
] كارهينَ . قالتاللائكة : إثَالوا ألم تكن 
اض الله واسعة)“ يعني أرض المدينة واسعة 
أيتة. (فتممُاجزروا فيها)“ أي إليهاء 
وتخر جوا من بين أظهمّرالمشركين. وقوه 
تقالى : [ظالمي أنشسهم) صب على الحال 
بعنى راف املك ة في حال لمهم 


لالضسهم بالشرك والتققاق 4 والأصصل 4 


(ظالمين) إلا أن النون ذف استخفافاً وهي 
ثانية في المعنى , فيكون هذا في معنى النكرة 
وإن أضيف إلى المعرفة , 

كعافي قوله تعالى : هديا بالغ 
الكعبة] (المائدة : 95). 

وقَوْئُْه تقاالى : إتَوَفْاهم الملائكة ]أي 
تقيض أرواتهم عندالموت. وإنّماحذفت 
التامُ الثانية لاجتماع التاءين. ‏ 

قؤئة تقالى : (فأؤلآئك ماواهم جهنم“ أي 
اهل هذه الصّفة مصيرُهم ومنزلتهم جهنم“ 

إوسَاءت مُصيراً] “ لمن صار إليها , 

واختلفواضي خر : إإن الذين تَوَفْاهْم 
' | الملائكة)“» قال بعضهم : خبره : | قالوافيم 
كنثم] , أي قالوا لهم : فيما كنتم , 

قا بعشهم خيرة : (فَأَوْوئكمَووَاهُمْ 
وفي قوله تعالى : (ألم تكن أَرْض الله واسعة 
فَتُمُاجروا فيها) دليل أنه لامذرلأحد في 
التسام على المحصية في بلده لأجل انال 
والوؤلد والأهل , بل ينبفي أن يُفارق وَطْنَهُ إن 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O 002 O (2 O 002 o 002 ao 002 O (2 o‏ 2( ارد 4 3 سے 9 


o ارد‎ Om O 


O 0 O 0 O 0 O O 9 
و‎ 
م‎ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


لم يُمكنه إظَهَارًالحق فيه , ولهذا روي عن 
(سعيدبنجبير)اأنه قال : إذاعمل 
بالمقاصي في أرض فَاخرَج منها) , ش 

وروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال:" من فربدينه من أرض إلى أرض , 


وإن كان شبراً استوجبً به الجنة , وكان رَفِيِقَ 


انرَاهيْم وَمُمَمْد-صل الله عليه وسلم-" 
0 1 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

ويعذرمننذاك اللمصبر العجزة منالرجال 
والنساء والصغار الدين لا يقدرون على دفع 
يخلصهم مما هم فيه مز المعاناة.( أيويستثنى 
من هذاالوعيدالضعفاء أص حاب الأعذار 
رجانا كانوا أو نساء أوأطفانا, ممنلا قوة 
لهم يدفهون بهاعتهمالظلع والقهر, ولا 


يهتدون إلى طريقة للتخلص مماهم فيه من 


القهر ), 


RE 


يَغني:- إن الذين توقاهم اللائكة وقد ظلموا 


انشسههمبةمودهم في دارالكفروترك 


الهجرة, تقول لهم اللائكة توبيخا لهم: في 


(1) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (97), 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (94/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


۸ جم‎ 
AIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 
أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ فيقولون: كنا 
ضعفاء في أرضنا. عاجزين عن دف عالظلم 
والقهرعنا., فيقولون لهم توبيخا: ألم تكن 
أرض الله واسعة فتخرجوا من أرض كم إلى أرض 
أخرى بحيث تامنون على ديتكم؛ فأولئك 
, 5 3 
متواهم النار, وفبح هذا e‏ ( 
0 2 

يعني:- غيرأنه يعفى من هذا العقاب من لا 
يستطيعون الانتقال من الضعفاء منالرجال 
والنساء والأطفال, فهؤلاء لا يستطيعون 

5 4 
حيلة ولا يجدون سبيلا للشروج أ ' 

EE E د‎ 

إإلا المستضعفين]... استثناء من هل 
الوعههدا والمستضففون م الاين لا 
يسستطيعون حيلة فس الخروج لفقرهم 
وعجزهم ولا معرفة لهم بالمسالك. 
[والوندان)...لايكونونإلا عاجزين فلا 
يتوجه إليهم وعيده لأن سبب خروج الرجال 
والنساء من جملة أهل الوعيدإنماهوكونهم 
عاجزين2. فإذا كان العصز متمكنافى 
الولدان لا ينفكون عنه كانوا خارجين مسن 
جملتهم ضوورة. هذ إذا أريدبالولدان 
الأطفال. ويجوزأن يرادالمراهقون منهم 
الذين عقلوا مايعق ل الرجال والنساء 


22 27 (5) 
فيلحقوا بهم فى التكليف. 


(3) انفضر:٠التفسيرا‏ بسر ) برقم (94/1 , المؤلف:/ نخبة منأساتذة 
التفسير)ء 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (127/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 

(5) انضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(298/المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 
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اهدنا الصراط المستقيم )6 صراط الذين أتحمت متهم فير المغضوب مليهم ولا الضالين 
O (2 a O 002 aq O (2 La O 002 ao 002 La O (2 La O‏ 2( د سب 4 ao‏ 0 


o ارد‎ o 


جح »© يحت © يح »© يحت © يح © يح © يح © يح © رح © رك © يك © رخص © يح © حك © رض © يحت © رحتكي 20 


© < وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
لا يَسَْطيعُونَ حيلنة)... صلفة للرجال | وقال:مجاهذ):لآيَفْرفون طريق 
والنساء. وجازذلك والجمل نكرات, لأن | رر (2) 
> الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس # اا / 
إل لشىء بعينه. قسال: الإمسام رعيسسد السرحمن بسن ناص السسعدي - 
١‏ إلابستطيعون حيلة).2. لأَكُوةنَيُمَعتى | رم الله في (تقسسيره: إلا الْمُسْتَضْعفينَ ' 
م الهجرة ولا نَفقة. من ‌الرجال والنساء والوندان لا يَسْتَطيعون ) 
(حينة)... أي: قدرة متي الت ؤل أي | حييلة ولا تهقدون سيا 98)) 
لإ أسباب التخلص. ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة, الذين ) 
| ا(ولآيتدون سبينًا]... طريقا إلى أزض | لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه |' 


5 الهجيرة ,أي :لايعر فون طريةاإلى 0986 )3( / 
!ا الخروج. زولا يهتدون سبيلا] . ١‏ 


NR Y% 1‏ / 
١‏ الذليل و البرهان والحجة لشرع هذه الآية ٠‏ فوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال 
4 (تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمام «مجسد السسدين | والتساء ...) 

الفيروزآبادى - «رحمه الله : ثم بين أهل العذر | قال: الإمام البخضاري - ررحم الله - في صحيحه - 
؟ ققال إلا المُستضعفينَ من الرجال)الشيوخ | بسنده- حدثنا قتيبة حدثنا مفيرة بن عبد 
2# الضعقاء إوالنساء والولدان)الصبيان إلا | الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن(أبي 
ر يَسْتطيفونَ حيلة]حينةالمروج إولا يمت دون | شريرة): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ا ار كان إذا رفع رأسه من الركمة الآخيرة يقول: 

٠‏ سبيلا) لا يغرقونَ طريقا. 0 1 5 لر رة يقسول 
ا الهم الح عياش بن ابي ربيعة, اللهمائج 

كوو سك م الع سلمة بن هشام, اللهم أنج الوليد بن الوليد, 
1 الل - في رذ يرم:- !198 [إلا الْمُسْتَضْ فين اللهم انج المستضعفين منالمؤمنين, الهم 
١‏ مز الرخال واه اء وَانوندان لا ي تطبه - | اتشسددوطأاتك على مضر, اكيم اجا سيس 
5 3 ال اء: 098لا يه رون عا 5 5 فحت تت وان عنس صن اله مح / 
` .3 520006 : 1[ > | وسلم- فقال: غفارغفراله لها وأسلم إ٠‏ 
ولا E‏ قي فوة الخروج منھاء TT‏ : 

ر ولا يهتدون بیلا) رال تييع قال:( ابن أبى الزناد عن أبيه): هذ كله ف , 
AE Eo‏ 50 : د : < 


د 


كس 


2 0 0 0 4 1 
CD EES EES SETS EEN بو و‎ 


1 (2) انضر: مختصر تفسيرالبفوي - المسمى بمصالم التنزيل)للإمَام ال 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (98). 
(1) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء)الآية | (3) انظر: تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ضي سورةالنساء) 1١‏ 
ر (98). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . الآية (98 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 1 
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وحخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


NNN 


تال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في رصحيحه) - 
بسنده: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا 
و SS‏ سمعهةتر(ابن 
عباس ) قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 


(2) < 


جيذ EE.‏ 
فوله تعالى: !لا يسستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا) 
تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
تفسسيره):- حدثنا محمد بن عبد الله بن 
يزبداللمقرئ, ثناسفيان بن عيينة. عن 
عصسروى. من (عكر )في فقوله: الا 
يستطيعون حيلة) قال: نهوضا إلى المديئة, 
ولا يهتدون سبيلا) طريقا إلى اللديفة. 1 
ورجاله ثقات و(إسناده صحيح ), 
ابن دينار). 


كنا يد كن 

تال : الإمسام إن كثير - ررحم الله - في 
نضيرم وقوّله: إإِلا الْمُسْتَضْ كفينَ من 
الرمَال والنساء وَالُوفدان لاآَيَسْسَطِيعُونَ 

حيلة ولا يهتدون سبيلا ١‏ هذا مذرمن 
الله تعالى لهؤلآء في ترك الهجرة, ولك 
م ل يقدرون على الثخَلص منأْدي 
المشركين. و وق دروا مَاعَرَفُوايَسْلكُونَ 
الطريق, 


)1) ر صحيح ) : أخرجه الإمام (البُخقاري) ني (صعيحه ) برقم (572/2). 
(ح 1006)-(كتاب : الاستسقاء). / باب:(دعاءالتبي - لى الله عليه 
وسم -) . 


(2) ( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البقاري) في( صحيحه) برقم (103/8, 
(ح4587) -(كتاب : تفسير القرآن), (سورة النساء). 

(3) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (98). 


o 


0 ao (2 o 22 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 Om 


O O 


؟ 
om‏ 


2 
(O ار‎ O O ao 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
ولهذا قال: (لا يَسستطيعونَ حيلة ولا يدون 
سبييلااإقهال:(مجاهفذ). و( عكرمة , 
5 2 7 سه 2 ےَ 4( 1 
YT‏ ( 
مو م 
كر م ا الله - في 
حيلة) اا انت ا ا 
التَخَلْص. والسبيل سَبيل المديتة, فِيماذكَرَ 
(مجَاهذ,. و(السدي) وَغَيْرْفُمَاء وَالصَوَابْ 
E‏ 2 5 و 5 
أنه ا ( 
1 د 3 و 
قال : الإمسام (الطبرانسسي) - ررخمسح- الل - في ١‏ تحير 
القتسرآن العضيم. قول 4ه عزوجل: }إل 
المستضعفين مسن الرجال وال لنسساء والولدان لا 
يَسْنَطِيعُونَ حيلة]“ استثناء من قوله تعالى 
:9 فأؤلائنك مأواهم جه تم النسساء: 
7 ول معنى :الآ من صَدقّ أنه مستضعفً من 
الشيوخ والوندان ونسساء لا تجدون َة 
الخروج إلى المدينة ولا يُمكنهمالخروج إليها 
. ولا يعرفون الطريق حتى يهاجروا , 
والعقتى : إإِلاَالْمُسَْضْ عفيْنَ!اللغصسين 
المَفَهْوريْنَ بدك ة لم يستلطيعوا الهخرة, 
ونوا من اللْحُوق بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وهم يريدون الوق به. 
وقوله تعالى : إولا يهتدون سبيلا. قال: 
مجافذ):(نفتاه لا يَفْر فون طرق 
المدينّة ). 


(4) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(98), للإمام 
(ابن كثير). 1 
(5) انظر: تفسسير( ا لقرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية ( 98 للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة << النتساء » 


وقال:(ابن عبّاس):(كنتأناوأمي من | يَعغني:-الحيلة : لفظ هام انوع أَسْبَابٍ 
لة ولا | التغلص, أي: لأَيَجِدُونَ حيلة ولا طَرِيقَا إلى 


AE |‏ ن ذلك 


Y¥% ١‏ اع 
0 37 7 5 

| قسال: الإمسام محمد بسن علي الشوكاني السيمني) - 

: «رحم- الله - في رتفسسيره- «فستح التديں. قوله‎ N 


|. شتثتاءمسن تفسير المختصروالميسر وا متخب لهذه الآية‎ Sm إلا المستت‎ ٠ 
برح لهسم كل الله‎ E الضمير في ماأواهم يقني:- استثاء ليود لصفا ود‎ 1 
تعالى العفو“ لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم.‎ ES 1 
د ال د وكان الله كثير العمفويتجاوزعن سيئاتهم,‎ SEI. 
الموصول وضميره. ويسترها عليهم.‎ | 

0 وقوه: [منالرّجال والنّساء والوندان)... | (أي: فأولئك عسس الله برحمته ولطفه أن 


> متعلق بخ ذدوف, أي: كائنين متهم, وَالْمْرَادُ | يعفوعنهم, وكان الله عفوا عن عباده غفورا 
El‏ تي د e‏ )3( 
بالمستضعفين من الرجال: الزمنى ونحوهم. | لمن تاب منهم ). 
وانوندان: قياش بن أبي ربيقة وَسَلَمَةَ بن 
هشاموإنماذكرَالونْدانَ مع عدم التليسف جب د كرد a‏ كم الحدين ري 
لهم من الله تعالى العفو“ لعلمه تما 
1 لهم لقصدالمبالفقة في أمرالهجرة, وإيهقام 3 لى ا لى 
4 بحقيقة أمرهم. وكان الله كثير العفو يتجاوز 
ِ! آنا تجب لواستطاعها غير المكلف, فكيئف 0 8 4١‏ 

من گان مُكَلَفَا, عن سييانهم, ويسترها عليهم. 

RR %8 1 

$ يعني:-آزاد بالولدان: الراهقين م E‏ 9 5 ل 7 7 
1 يعني :- وأولسك يرجى عفواله نهم والله 
ل وَالْمَماليك. ١‏ )5( 

١‏ - تعالى - من شأنه العفو والخفران. 

غ وخ SEL SRS Û‏ ا 


NNN 


؛ 8 EGS‏ (2) انظر؛ تفبر(فتح القدير) فضي سورة(النساء)الآية(98). للإمام: 
١ 3 ۱ 1‏ ( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 

0 (3) انفضر: (الغختصرفي تفسير القرن الكريم) برقم (94/1). تصنيف: 
X‏ ( جماعة من علماء التفسير ), 

| (4) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 94/1 المؤالف:٠‏ نخية من أساتذة 
ہے التفسير), 

أ (1) انظر: تفسير القرآن العظيم) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة | (5) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (127/1» المؤلف: 
أا (النساء) الآية (98), (لجنة من علماء الأزهر), 
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وحصخومحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
(1 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


اك الك ا ا 1 01 


يستقصى عليهم فو المحاسية. ويرجى عفو 


والغفران. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - :رخصسسه الله:- !فأوتئئك عسكتى 
عنهُم] فيما كان منهم. (وكان الله عفوا) لا 
كان منهم | غفورا ]لمن تاب منهم. 

%+ %% 
وقسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في وهي 
- (إطساط 9 ) :- 


1 الإ مسار ب 


(2(7 

- ت رشول الله E‏ 

عليه وسلم -يدعولهؤلاء الْمُسْتَضْعفينَ في 
الصلاة. 

o 7 

قال: الإمُسام البغوي - (مُحيسي اة - (رحمه 
الل - في «تفسيره):- 
قوله تعالى: إفأوتئك عى الله أن يعو 
هم ال او 09 )يجا وزع كر ٠‏ گس 
من الله واجسب, لانه للإطساع, والله تعالى 
إذا أطمع عدا وصله إليه. إوكان اة عَهُوا 


)3 
غَفُورَا) النساء: 199. 9 


(1) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآاية 
(99). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) ر صحيح ) :أخرج ده الما (البثقاريافي صجيحه) برقم (4311), 
- (كتاب: التفسير), / باب: (وَما نكم نا تقَاتلُونَ في سبيل الله ..) 

(3) انظر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (99). 


2 
دهم ان يسا سم ان يسا ان سسا 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


KNN %# 


قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهم الله - في (تتسيره: فهؤلاء قا الله 
فيهم: إفأوللك عى اله أن يَعَفُوَعَلَهُم 
وكان الله عَفُوًا غَفُورَا)و "عسى" ونحوها 
واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه 
وإحسانه., وفي الترجية بالثواب لمن عمل 
بعض الأعمال فائدة, وهوأنه قد لا يوفيه 
حق توفيته. ولا يعمله على الوجه اللائق 
الذي ينبفي. بل يكون مقصرا فلا يستحق 
ذلك الثواب. والله أعلم. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجزعن 
المأمور من واجب وغيره فإنه معذور, 

كما قال تعاكى في العاجزين عن الجهاد: 
اليس على الأعى حرج ولا على الأفرج 
* | حرج ولا على المريض حرج] , 

وقال في عمومالأوامر: إفانَفُوااللَهَما 
استطعتم! . 

وقال:النبي - صل الله عليه وسلم: "إذا 
أمرنكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم" ولكن 
لاايعذرالإنمانإلاإذا بذل جههدهوانسدت 
عليه أبواب الحيل لقوله: إلا يستطيعون 
حيلة]وضي الآبذ تنبيه على أن الدليل في 


الحج والعمرة ونحوهما مما يحثاج إلى سفر 


e 
من شروط الاستطاعة.‎ 


E 6‏ $ 
قسال: الإمسسام (الطسبري) - ررحمس الل - في (تفسسيره ):- 
يقول الله جل ثناؤه: إفأولئك عسس الله أن 


(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 99 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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[7>حعوج مي يحمي حصو صن صوحصيوح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يقول: لعل الله أن يعفوعنلهم, للعذرالذي 


⁄ 
00 
0 


6 
Cao 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


هم فيه وهم مؤمنون, فيفضل عليهم بالصفح 
نهم في تركهمالهجرة., إذ لم يتركوهها 
اختيارا ولا إيثارا منهم لدارالكفر على دار 
الإسلام, ولكن للعجز الذي هم فيه عن النقلة 
عنهاء إوكان الله عفوا غفورًا]يقول: ولم 
يزل الله إعفوا)يمني:ذا صفح بفضله عن 
ذنوب عباده, بتركه العقوبة عليهاء 
إغفورا). ساترا عليهم ذنوبهم بعفوه لهم 
ا 

عو يو 
تال : الإمسام إن كثين - ررحم الله - في 
«تفسسيره: وقوله تعالى: إفأولئك عشى 
الله أن يعفوعنتهم)أي: نجاور نهم بترك 
الهجرة, وَعَسَى من الله موجبة إوكان الله 
عَفُوَا غَفُورَا) . 
قَال:الإمام/البُقاري): حدثنا أَيوئُفيم, 
من رأبي فْرَبْرَة) قال: بَيّناالئبِي - صَلَى 
الله عَنَنْهوَسَلَم- يُصَلَي العقاءًإذقَال: 
eem wy‏ شمقال قبلأن 
يسجد ((اللمفمئج عياش بن آبي ربيقة, 
منج سَلمَة بزهشام اللمُمئج الوليد 
المؤمنين, اللم اشددذ وطاتك على مُضر, 
الله ساس شل لل كا 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(99), 
للإمَام (الطبري ), 

(2) (متفسسق عليسس-ه : أخرجه الإمسام (البُكَاري) في (صحيحه ) برقم (4598) 
-(كتاب تقسير القرآن). 

وأخرجهالإمام (مسام)ضي ( ص جيحه) برقم (675) -((كتاب : المساجد 
وموضع الصلاة ) . 


3 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


O 


200 اا الي E‏ 


وقال:١‏ عبد الرراق): 
مويه انه بو ابي تقال صب رز 
عباس يَقول: كنت أناوأمي من الْمُسْتَضْعَفينَ 
ا 

وقال:الإمام البُقاري 
النُغمَان. حدثنا حَمَادُْبِنْ زد من يوب 
عن ابن أبي مليكة, قن ابن عَبّاس): إلا 
النشت فقن قان كات أي من ف ترااة 


XR 53‏ 
قيال : الإنام الف رطبي - رهم الله - في 
تفسيره: وقوله تعالى: (فأولئك مى الله 
َنْيَعْفُوَمَتَهم) ذا الذي لاحي ةت ةٴفي 
الهجرةلآذنباله حى يعفَى عله وتكن 
ال قد ةف انان كنتس فانة 
المققة في الهجرة, حَتَى إَمَن لم يَتَحَمَل 
تلك المشَفةَ يُعاقب فازال الله ذلكالوهم, 
إذلا يَجِب ثحل غَاِيَة المَقَقَة, بل گان يجوز 
ترك الهجفرةعند فقدالزد والراحلة 
فمعنى الآية EET‏ 
المحاسبة. 
والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد, 
)6( 


KNN كذ‎ 


(3) انظر: (تفسير عبد الرزاق ) برقم (166/1) . 
(4) (صحيح): أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4597 ). 
(5) انظضر: تفسسير القرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية( ). للإمام (ابن 


كثير ). 


(6) انظر: تفسسير ( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية (99 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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فَولْهُتعالى : إفأولآئك 
عى الل هأ يَعْفُوَمَتهُم)“أي:أهلهذله 
الصفة من المستضعفين . عسَى الله أن يَتَجَاورَ 
عنهم , وإعسَى)مز الله كلمة إيجاب“لأنه 
أَرْمَمْ الراحميّنَ , والفائدة في ذكر هذا اللفظ 
أن يكونَ العبد بين الخوف والرّجاء. ‏ - ش 
وقوه تقالى : (وَكَانَ الله 3 غَفُوراً) “أي 


.الم يَرْلْعَُوً عن عباده فور تهم. 


KNN كن‎ 


ومن يَخَرج من بيته مُهُاجرا إلى الله 


0 مت امك لذ 5 © NO‏ م همه هد 2 5 
ورسوله تميدركه الموت ففد وفع 
أجره علكى الله وكان الله غفورا 
رحيما»: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
ومن يماجر من بلد الكفرإلى بلد الإسلام 
ل ابتفاء مرضاةالله يجد في الأرض التي هاجر 
إليهمامتحولاوأرضاغيرأرضه الس ترك 
5 ينال فيهاالمزة والرزق الواسع., ومن يخرج 
> من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ثم ينزل 
بهالموت قبل وص وله إلى مهاجره. ففد ثبت 
أجره علس الله. ولا يضره أنه لم يصل إلى 
مهاجره. وكان الله غفورًا لمن تاب من عبباده 


0 8 2 
رحيما بهم. 2 


| (1) انظضر: تفسسير القرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
لم (النساء) الآية (99), 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (94/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


< فاعم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


م 


تفسير سورة بإ النساء 4 
تنا e‏ 


يعني:- ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض 


الإسلامفرارا بدينه. راجيا فضل ربه» 
قاصدا نصرة دينه. يجد في الأرض مكانا 
ومتحولا ينعم فيه بمايكون سببا في قوته 
وذلة أعدائه., مع السعة في رزقه وعيشه, 
ومن يخرج من بيته قاصدا نصرة دين الله 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم-, وإعلاء كلمة 
الله ثم يدركه الموت قبل بلوفه مقصده, 
فقد شت له جزء عمله على الله. فضلا منه 
وإحسانًا. وكان الله غفورا رحيما 000 


تند تن كد 
يعني:- ومن يهاجر طالباً بهجرته مناصرة 
الحق وتأيبيده, يجد فس الأرض التى يسير 
فيهامواضع كثيرة يرغم بها انف أعداء 
الحق, ويجد سع*ة الحرية والإقامة المزيزة, 
وله بذلك الثواب والأجرالعظيم, ومن 
يغرج مز بيته مهاجرا إلى موطن الدولة 
العزبزةالتى هى دولة الله ورسوله, ثم 
يدركهالموت قبل أن يصل فقد ثبت أجره, 
وتكرم الله فجعل الأجر حقا عليه, وغفرله 


4 
ورحمه, لأن من شأنه الغفران ب" ( 
ا 
والرحمه. 


NNN 


شرح و بيان الكلمات : 
مُرَاعَمَا] ... مُهَاجَرَاء وَمكانًا يُتَحَوَلَ إلَيّه. 
مُرَاعََا). 2 الْرَهَم: مَوْض علرافمئفة 


كَالْرَحَمَة مَوْضْعالمرَاحَمّة, والقاتل موضع 


(3) انظر:(التفسبراميسر) برقم (94/1, المؤلفا:١‏ نخية من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (127/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
كان يخرج عن قومه مراغمها: أي مهساجرا 
وَمْتَحَونَا من الرغام وهو التراب. 

(مراغما)... مهاجرا وطريقا يراغم بسلوكه 


| قومه, أي يفارقهم على رغم أنوفهم. 

[(ثم يُذركة الْمَوْت)... بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف. 

وقرىء (يدركه ) بالنصب على إضمار( أن ) . 

(ففذوَق عجره على الله) 
ثوابه على الله. 


... ففدوجب 


قسال: الإمُسام (البخساري - ررحم الله - في (صحيحه - 


(إفسلط ©( :- وفع : وجب 


قسال: الإمسام البخساري) - ررحم الله - في (صحيحه) 
- ,بسنده. حدثنا عمر بن حفص بن غياث, 
حدثناابي. حدثنا الأعمش, حدثنا شقيق 
حدثنا : خباب)- رضي الله عنه - قال: 
((هاجرنا مع النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ 
- نلستمس وجه الله. فوقع أجرتا على الله, 
فمنامن مات لم ياكلمزأجرهشيئاً منهم 
مصعب بن عُمير, ومنا من أينعت له شرته 
فهويهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه 
إلا نردة إذا غطينا بهاراسه خرجت رجسلاه, 
وإذا غطينا رجليه خرج رأسه, فأمرناالنبي 
- صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - أن نفطى رأسه., وأن 


2 : 
EE 


(1) انظر:ص حيح الإمام (البُقاري) في تفسبرسورة( النساء)الآية(100). 
برقم رج 4/ ص18 ). 

(2) ( هيح ) : أخرجه الإمام (البُخقاري) في( صحيحه) برقم (170/3, 
رح 1276) -(كتاب : الجنائز)./ باب: (إذا لم يجد كفنا إلا ..) . 


“ليختت کے 
2 الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


(O aco O N 0 om 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة < التساء 4 
ا تك 


O‏ سسا اعرد سم 


قال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسيره)- حدثنا أحمد بن منصورالرمادي, 
ثناأبوأحمدالزبيري. ثنا محمد بن شريك, 
عن عمروبندينار. عن (عكرمة). عن(ابن 
عباس) قال: كان بمكة رجل يقال له: 

ضمرة من بنى بكر. وكان مريضاً. فقال 
لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجدالحر 
فقالوا:أين نخرجلك! فأشار بيده نحو 
المدينة يعمني. فمات. فنزئت هذه الآية: 
(ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثميدركهالموت فقد وقعأجره على اللّه) . 
)3( 


RR 8‏ 
وتال :الإامام الاكم - ررحم الله - في 
المستدرك - بسسندم -, ون (الزب ربن 
القوام) - رضي الله عنه - قال: هَاجَرَ خالد 
بن حرام إلى أرض الحبقة. فتهُشثه حية في 
الطريق فمات. فَنَرّنت فيه: اومن يرج من 
ته م اجرا إلى الله ورسوله ثم بُذركهة 
الموت فقد وقع أَجِرهُ على الله, وكان الله 


(3) أخرجهالإمام(ابزأبي حاتم ) في (تفسيره)(- سورة النسساء/100) 
برقم رح 4001). 

وأخرجه الإماهم (الطصبري)ضفي (التفسير) برقم (118/9.(ح10294) بسند 
الإِمَام رابٍن أبي حاتم) نفسه, لكن وقع في إسناده "شريك" وصوابه: محمد 
بن شريك كما عند (أبي حاتم ). 

وعزاه الإمام (السيوطي ) (لابن المنذر) أيضاً بلفظه. 

وعزه الإمَام (الهيثمي)الأبى يعلى) بنحوه. وقال: رجاله ثقات( مجع 
الزوائد ) برقم (10/7). 

وقال:الإمام (السيوطى) عن( سل الإمام (أبي يعلى)والإمام (الطبرانسى): 
( رجاله ثقات) في (الدر المنثور) برقم (207/2 ) و(سنده صحيح) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (100/2 ), الطبعة : الأولى , 
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0 
0 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وأنْتظظ ر فدوممه وآنا بأازض الحبشة, فما 


أحرئني شيء حزن وفاته جين بلقني لأنه قل 
EE EEE‏ 
أفنه , أؤذوي ره وتم يكن نعي اَذ من 
)01( 


بني أسد بن عبد الغرّى, ولا أَرْجُو غيره. 
پټ قح ب 

(تنسيرابسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى) - ررحم الله :- ومن اجر في 
سبيل الله)]في طاهَة الله (تجافي 
الأرزض] في أرض المَديتة إمُرَاعَا) محولا 
ولج (كثيراً وَسَعَة) في المعيشة وأمنانزلت 
هذه انآيّة في أفثم بن صَيْفي ثم نزلت في 
(جلذب بن ضمرة) شيخ كان بمكة اجر مسن 

مك ةإلىالمديتة فادركه الوت بالتلعيم 
ثوابه مشل ثواب المماجرين فَمات حميذا 
فنزلت فيه إوَمن يَخرج من بيته)بمكة 
مه جرا إلى الله) إلى طاه ةالله 
إورشوله) إلى روله بالمدينة إثم يدركه 
الفوت) بالشلعيم إفقذ وق أجرة) وجب 
ثواب هجرته (على الله وكان الله غفوراً) للا 
كان منة في الشرك (أحيما)بةاقانمنة 
في الإسلام. )2( 

ټوا پو انح 

تال الإكام البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في تفسسسيره:- (100] قله تقاالى: 


(1) انظر: ( تفسير ابن أبي حاتم ) برقم (3/ 1050/ ح58887). 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (6052). 

و( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (3218). للإمام (الألباني ). 

وانضر :الجاع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسسيرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية (100 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(2) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(100). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


ارت سس 


02 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 oO 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
ومن يُهَاجر في سبيل الله يَجد في الأرض 
مُرَاغْعمَا كثيرا وسعة) (النسساء: 100) عن 
(ابنعباس)- رضي الله عَنهُمّا-: 
مرافما أي: متعولا يتتغول إنيه. وقال 


ع ا اسو عم 


هم سم سم ان يسا ان سسا 


وَقَارَ: أب هْبِيْدَة) : ا المهاجر, 
قيل : سميد اللمهاجرة مراغمة لأن من يهاجر 


يعني :- سعة من الضلالة إلى الهدى. 


ومن يرج من بيته ماج را إلى الله 


وروله شم يدرقة النوت) أئ: قل بلوفه ‏ 


إلى مهاجره, 
(فقدوقع]أي: وجب (أجردعلى 
(وكأان اله غفورا رحيما)[النساء: 
100 )3 

٭ و 
تال الإمسام (عبسد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رخص الله في (تقسسيرم:- [100)(و عن 
يُهاجرفي سَبيل اله جذ في الأزض مانا 
كثيرا وسعة ومن يَخَرج من بيته مهاجرا إلى 
الله وَرَسُوله ثم يُدرفه الوت فقد وفع أجره 
على الله وكان اللّهُ غَفُورًا رحيمًا) . 
هذافي بيان الحث على الهجرة والترغيب, 
وبيان ما فيها منالمصالح, فوعد الصادق في 
وعده أن من هاجر في سبيله ابتفاء مرضاته, 
أنه يجدمراغماضي الأرض وسعة, فالراغم 
مشتمل على مصالح الدين. والسعة على 
مصالح الدنيا. 


)3( انضر( مختصر تفسيير البنفوي = 
البخوي ) سورة( النساء) الآية (100 ). 
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> والنصر لدين الله. ماكانواد 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وذلك أن كثيرا مزالناس يتوهم أن في 
الهجرة شتانًا بعدالألفة, وفقراد بعد الخلسى, 
وذلا سا العر, وشدة بعد الرخاء. 


والأمرليس كذلك, فإنالمؤمن مادام بين 
أظهرالمشركين فدينه في غايةالنقص, لا في 
العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوهسا, 
ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول 
والفعل, وتوابع ذلك, لعدم تمكنه من ذلك, 
وهو بصدد أن يفتن عن دينه, خصوصا إن كان 
مستضعمًا. 

فإذا هاجرفي سبيل الله تمكن من إقامة دين 
الله وجباد أعسااءالله ومرافغمتهم. فان 
ا مراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة 
لأعداء الله من قول وفصعل, وكذلك ما يحصل 
له سعةفي رزقه., وقد وقع كماأخسيرالله 
تعالى. 

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فإنهم 
ما هباجروافي سبيل الله وتركواديارهم 
وأولادفهم وأموالهم لله. كمل بذلك إيمانهم 
وحصل لهم من الإيمان الثام والجهاد العظيم 
بدائمةلمن 
بعدهم, وكذلك حصل لهم مما يتركتب علسى 
ذلك من الفتوحات والغنائم. ماكانوا به 
أغنى الناس, وهشكذا كل من فمل فعلهم, 
حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. 

ثمقال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
الله وَرَسُوله]أي: قاصدا ربه ورضاه., ومحبة 
لرسوله ونصر) دين الله االفير ذلك من 
المقاصد. 

إثميدركه الموت])بقتل أوغبره (فقد 
وَقَعَأَجْرْهُ على الله) أي: فقد حصل له أجر 


تفسير سورة < النساء 4 

اللاجرالذي أدرك مقصووه بضمان الله 
تمالى. وذلك لأنه نوى وجزم, وحصل منه 
ابتداء وشروعضي العمل فمن رحمة الله به 
وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولولم 


يكملوا العمل, وغفر لهم ما حصل منهم من 


التقصبر في الهجرة وغيرها. 
ولهذاخثم هذدوالآية بهدينالاسمين 
الكريمين فقال: إوَكان الله عورا 
رحيما]يففرللمؤمنين مااقترفوهمن 
الخطيئنات, خصوصاالتائبين المنيبين إلى 
ربهم. 
إرحيما) بجميع الخلق رحمة أوجدتهم 
وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة, 
وفيرذلك. رحيما بالؤمنين يث وفقهم 
للإيمان, وعلمهم منالعلم ما يحصل به 
الإيقان, ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح 
وما به يدركون غاية الأرباح. وسيرون من 
رحمته وكرمه مالا عبن رأت, ولا أذن سمعت, 
ولاخظرعلى قلب بشر. فنساً الله أن لا 
يحرمنا خيره بشر ما 1 

RE 
قال: الإكام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):-‎ 
القول في تاویسل قوله: : إومنيماجرفي‎ 
شبيل الله يذ في الارض مراف كثيرا وَسََة‎ 


r مايه‎ 


E‏ ا اع ف 
وگان اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)) 

قال:(أبوجعفر:يمني جل ثناؤه 
بقوله:(ومن يمهاجرضي سبيل الله]. ومن 


)1( انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (100 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يُفارق أرض الشرك وأهلها هربا بدينه منها 


0 


5 
1 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


ومنهم., إلى أرض الإسلام وأهلهاالمؤمنين , 
إفي سبيل الله . يعني: في منهاج دين الله 
وطريقه الذي شرعه لخلقه. وذلك الدين 
التيم. (يجدضي الأرض مراغمماكثيرا), 


يقول: يجد هذا المهاجر في سبيل الله, 


إمراغماكثيرا]. وهوالمضطرب في البلاد 
والمذهب. 


NNN 


يقالهمنه:إراغم فلان قومه مراغما 


ومُرَاغمة), مصدراء ومنه قول نابفة بني 
جعدة: 

كطود يُلاذ بآزكانه ... مزيز الُراغم وَالَمْرَبِ 
ESE SE e‏ 
وقوله:(وسعة]) . فإنه يحتمل السعة في أمر 
دينهم بمكة, وذلك منعهم إياهم -كان- من 
إظهار دينهم وعبادة ربهم علانية. 

CS CS Ca 

ثم أخبر جل ثناؤه عمن خرج مهاجرا مسن أرض 
الشرك فار بدينه إلى الله وإلى رسوله., إن 
أدركته منيته قبل بلوغفه أرض الإسلام ودار 
الهجرة فقال: من كان كذلك, 

إفقدوقع أجره على الله! . وذلك ثواب 
عمله وجزاء هجرته وفراق وطنه وعشيرته 
إلى دار الإسلام وأهل دينه. يقول جل ثناؤه: 
ون يخرج مهاجرا من داره إلى الله وإلى 
رسوله. فقداستوجب ثواب هجرته. إن لم 


(1) ديوانه 22, مجازالقراآن - لأبي عبيدة)(138:1) اللسان (رفسم). 
والبيت من قصيدته التي في الديوان, ولكنه أفرد منها فلم يعرف مكانسه. 
و"الطود": الجبل العظيم المنيف. ولست أدري على أي شيء تقع كاف التشبيه. 

انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة( النساء)الآية (100), 
للإمام (الطبري ), 


o 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


يبلغ دارهجرته باخترام المنية إياه قبل 


بلوغه إياها على ربه, 

إوكان الله غفورا رحيما]., يقول: ولم يزل 
الله تعالى ذكره. إغفورا)يمني: ساترا 
ذنوب عباده المؤمنين بالعفو لهم عن العقوبة 
عليها, 


2( . 3 
١ as 


RE ¥‏ 
تال :الإمام إن كثين - رهم الله - في 
رتفسسيره: وقوله : ومن يهماجرفي سبيل 


الله يَجد في الأرض مُرَاعَمَا كثيرا وَسَعةاهذا . 


تحريض على الهجرة, وترغيب في مفارقة 
المشركين. وأن المؤمن بشثاذهبوجد 

علهم مندوحة وما بتتصن فيه و 
"المراغم" مضدز. تقول القرب:راغم فلان 

فيه عبن رن سه فار كاش بس 

١ ۰ (4). 

جعدة' ` . 

کطسسود لاد باركانه . ر 
والمهرب .. 

وقال: ابن عبّاس):"المراغم": التَحَولُ من 
أرض إلى أرض. 

وَكذا روي عن (الضحاك والربيع بن أئس» 
(الشوري)» 

مُتَرَخْرّحَا هَمَا يُكْرَه. ا 
وقال:( فان بنعيبتة 


بزائْرهَم 


): راغا 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(100), 
للإمام (الطبري), 


(3) في أ: "نابغة في بني جعدة. 
(4) البيت في تفسبر الطبري (112/10 ) واللسان مادة (رغم ) . 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


ئه التمنعالذي 


عو 


1 SER 
يُتَحصّن به. وَيُرَاهَمْ به الأغناة.‎ 

قوله؛ إوَسَعَة)يَفْني:الرَرْق فَانَدَعَيِرْ 
واحد. ملهُم :قَتادة, حَيث قَالَفي قوله: 
(يتجد ف بالازرض مُرَاعَمَاكَثيرَا وَسَحَة)إي, 
والله, من الضلالة إلى الفدف: ومن القلة 
إلى الغلى. 

وَقوله: ومن يرج من بَيْتهمُهُاجرا إلى 
الله وَرَسُوله ثم يُدركه الوت ققد وتع أجره 
على اللّه) أي؛ ومن رج من منزله بنيئة 
الهجرة, فمات في أثناء الطريق, فقد حصل 
له من الله كُواب من هَاجِنَ ٠‏ 

کا ثبت في ؛ (الصحِيحَين), وَعَيْرضَامِسن 
(الطأحاح» و الْمَسَانيد), و السْلَن), - م 
طريق- يَعيّى بن سكيدالانسَاري عن 
نخد بن إنراهيم الثيمي. مَنعلقسة بن 
وقاص الليُثي. عن (عْمر بن الغطاب) قال: 
تقال رَسُولاللنه- صل الله عليه وسلم-: 
((إنماالآعمال بالنيات, وإِنَّممالكٌلامُرئ مما 
نوى, قن كانت هجرّثه إلى الله وَرَسُوله, 
تهجرته إلى الله ورسوله در كانت کک 
لدنيا يُصيبها ٠‏ أوامرأة يَتَروجُمَا فهجر 

إلى ما اجر يه )17 . 

وهَذا عَامٌ في الهجرة وفي كَل الْأَعْمَال. 

(1) (متفق عليه : أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه) برقم (1).- 


(كتاب بدء الوحي ). 

و أخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1907 ) - ((كتاب : الإمارة) . 
وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2201 ). 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (1647) . 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (سننه ) برقم (59/1). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (4227) . 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (25/1 ). 

وأخرجه الإمام (الجميدي) في (مسنده) برقم (16/1) . 

وأخرجه الامام ( الطيالسي ) في (مسنده) برقم (27/2 ) "منحة المعبود". 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ونه الحديث الثابت في الصحيحين في 


الرجل الذي قل تسْغة وتنعين نما ثم 
أكمل بذلك العابدالمائة. ثم سال عَالما: 
فننهمنتوبَة:فَقَال :ومن يَحُول بيك 
وبين التَوبَة! ثم ارشده إلى أن يتحول من 
بده إلى بَنَدآخَرَيَعْبِدْ الله فيه فما ارْتَمَلَ 
مز بلده مه اجرا إلى الد الاخر, أذركة 
الموت في أثناء الطريق, فَاخْتَسَمَت فيه 
ملك ةالرَخمة وملائكة الاب قَقَالَ 
هَؤْلآَء: إنه جاء كيم وَقال هَؤْلاَء: إنه لم 
يَصل بَفد. أمروا أن يَقِيسُوامَابَيِنَالأَرضَيّن 
إلى أيتهما كان أشرَب كان مها فَآمْرَ 
الله هذه أن يُقرب من هذه وفذهأن تنفد 
مم فوَجَ ده أَكُربإنى الأرض التي هَاجَرَإلَبْنَا 
بشبر, فقَبضته ملآئكة الرَحمَة. ٠‏ 1 
وفي رواية :أنه لما جاءه الوت اء سره 


اد ق 


KNN كن‎ 


في (نفسسيره:- [ومن يهاجرفي سبيل الله 
د 1557717 527 1777 
ثه | مهاجرا فيهاجر إليه. 

قال: محمد ):المراغم والمماجر واحل“ 
يُقال:رافمت وََاجرت, وأصله: أن الرجل 
إذاأسلم خرج عن قومه مراغم اليم“ أي: 
مفاضبا مقاطعا. ومن يخرج من ببته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ) الاية. .۲ 


(2) (متنسسق عليسه) : أخرجه الإمام (البخاري) في (صجيحه) برقم 
(3470 )-(كتاب أحاديث الأنبياء). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (2766) - ((كتاب : التوبة ). 

(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(100), للإمام 
ابن كثير). . 


533 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


om (2 o 002 o 002 ت‎ 002 o 002 o 02 o (2 oO 


a O O a O ao O 


6 وت‎ 42 op 3 


O 0 O 0 O 0 O ن‎ (O 9 
و‎ 
م‎ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يحبى :عن فرة بن خالد, عن (الضحاك بن 
مزاحم)قال:((سَمع جل من بني كنائة“ أن 
بني كتانةتداضربت الملائكة وجوههم 
وأدتارهم يوم 6بدروقد ادف للموت, فقال: 


أخرجُوني إلى النبسي. وجه إلى الذبي عله 


أ السلام- فانتهَى إلى عقبة سَماهًا قوفي 


بها“ فَأَنْرَلَ الله فيه هذه الآيَة )). 
1 00 7 دنا ين 


E FETE e 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 
وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في 
قصر الصلاة الرباعية من أربع ركمات إلى 
ركعتين, إن خفستم أن يلحقكم مكروه من 
الكافرين, إن عداوة الكافرين لكم عمداوة 
2( 


٠‏ ظاهرة بينة. 


تي ات 


يعني:- وإذا سافرتم أيهاالمؤمنون- في أرض 


۾ الله فلاحرج ولا إثم عليكم في قصرالصلاة 
| إن خفتم من عدوان الكفضارعليكم في حال 


صلاتكم, وكانت غالب أسفارالمسامين في بدء 
الإسلام مخوفة, والقصررخصة في السفر 


(1) انظضر:/ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(100)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
)2( انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(94/1). تصنيف: 


۸ جم‎ 
AIS ETD SERS RES SE 


تفسير سورة < النساء 4 

حال الأمن أوالخوف. إن الكافرين مجاهرون 
0) 

لكم بعداوتهم, فاحدروهم. 


كن فد نا 


السفر, ولكن لا إثم على من يقصرهافيه 

عنالحضر فالدين يخرجون مسافرين - 

خافوا أن يتعرض لهمالكافرون بمايكرهون 

- لهم أن يقصروا الصلاة, فالصلاة التى هى 

أربع ركمات يصلونها اثنتين, وإن الحذر مسن 

تعرض الكافرين و حب لأنهيم أعااء, 
)4( 


عداوتهم واضحة. 


(وإذا ضَربَئم ف يالأرض)... الضرب فى 
ا ند ترا لدي يحور 
فيه القصرعند(أبى حنيفة) مسبرة ثلاثة 
أيام ولياليهن سير الإبل ومشى الأقدام على 
القصد. 


إوإذا ضَريَثم) ... سافرثم. 

مسافة قصر. وهي: أربعة برد أي: شمانية 
وأربعون ميلاً. 

أن تَقْصروا مزنالصسلاة). .. بان تصكوا 


الفهرين ركعتين ركمساين. والعشساء ركميين ١‏ 


۰ 


,أن نفتتكم]... هذا خرج مخرج 
الغالب, ETT EG‏ 
الشرط السفر. 


(3) انظر:(التفسبراميسر) برقم (94/1» المؤلفا:١‏ نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (127/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 


) صراط الذين أتعمت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضالين 


( جماعة من علماء التفسير ), 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


!أن تقصرو مم و 
ازو إلى التي 
(إخظفكم 0 وي 


منالصلاة)... بأن تردوقامن 


GE 


E RET EE 0‏ 
والإتمام, وأن الإتمام أفضل. 

( إن الكافرينَ كائوا تكم عدوا مبينا) بيني 
العداوة. 0 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الإمسام (البخساري) - (رحمسسه الله - في (صحيحه) 
ربسندم. حدثنا أبومعمر, قفال: حدثنا 
عبدالوارث قال: حدثنايحبىابنأبي 
إسحاق) قال: سمعت أنساً يقول: خرجنامع 
انس - صلى الله عليه وَسَلَمْ - من ‌الدينة 
إلى مكة, فكان يُصلى ركعتين ركعتين, حتى 
رجعنا إلى المدينة, قلت: أقمتم بمكة شيئاً؛ 
ر ا 

قال أقمنا بها مشر ( ( 

% ع ا 

قال: الإمسام (البخساري) - (رحمسسه الله - في صحيحه) 
- بسندم: حدثنا عبد الله بن محمد قال: 
حدثنا سفيان. عنالزهرى, عن عروة, عن 
(عائشة)- رضي الله عنما قالت: الصلاة 


(1) ( صسحيح ) : أخرجه الإمام (البيقاري) في (صسحيحه ) برقم 653/2 ), 
(ح 1081)-(كتاب : تقصير الصلاة), / باب:(ما جاء في التقصير ..) . 


2 
O O ao 


؟ 
ao‏ 


O (O ار‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

أول ما فرضت ركمتين. فاقرت صلاة السفر 
وأتمت صلاة الحضر. 

قال (الزهري): فقلت لعروة: ما بال عائشة 
تتم؛ فال: تأولت ما تأول عثمان. عارك 

6-2 #8 

قال: الإمسام (مسلم - (رحمس- الله - في (صسحيكه - 
بسنده. وحدثنا أبوبكربن أبي شيبة وأبو 
كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم 
قال إسحافق:أخبرننا. وق ا الآخرون: 
حدثنا عبد الله بن إدريس)عنابن جريج, 
عنابنأبي عمار. عن عبد الله بن بابيسه, 
عن يعلى بن أمية“ تال: قلت( لكعمربن 
الخظاب):١‏ ليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكمالذين كفروا) 
فقدأمنالناس! فقال: عجبت مماعجبةت 
فكة: مانت ورا -صلى الله عليه 


4 هه هو 


وکلم -عنذلك, فقال:١ ١‏ صدفة تصدق 
4 
الله بها عليكم. فاقبلوا صدفته )). 


چو ند يت 
قال: الإمام (أحمن - الاسام أهفل السُّسئة والجمامسة) 
تت اللم - في ا حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنا مالك, -يعني ابن مفول- عن 
أبي حنظلة قال سألت (ابن عمراعن صلاة 
السفر؛ فقال: ركمثين فال: فلت فأين تقول 
الله تبارك وتعالى (إن خفتم) ونحن آمنون؟ 
قال: سنة رسول الله - صلى الله عليه وَسَلَمْ 


,)663/2( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البُكَاري) في (صسحيحه ) برقم‎  )2( 
رح 1090)-ركتاب : تقصير الصلاة), / باب:(يقصرإذا خرج من موضعه‎ 
ا‎ 

(3) ر صسحيح ) : أخرجه الإمام (مُشام)في (صحيحه) برقم (478/1) بعد 
رقم ( 685 ) -(كتاب صلاة المسافرين ..) . 

(4) ر صسحيح ) : أخرجه الإام (مُسْلم)في (صسحيجه ) بسرقم (478/1), 
(ح 686) -(كتاب :صلاة السافرين وقصرها)., / باب:( صلاةالسافرين 
وقصرها) . 
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5 
1 
هم 


-, أوقال كذاك سنة رسول الله - صلى الله 
عله وسم ا 
فد نا 
(تفسسير ابسن عباس - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
ان ادى ` تكد الله:- وإذا 
صَربئثم] سافرتم [في الأرض في سبيل الله 
افليس عليكم ججنتاح]مائم إأن قروا من 
الصّلاة) من صلاة الْمُقيم (إن خفكم) عللثم 
| أن يَفتلكم) أن يقتلكم (الذين كفروا) في 
الصلاة [إن الكافرين كائوالكم عدوا 
مبيناً) ظاهر العداوة وهي و خاو كا 
پچ چ يح 

تال: الإكام البنفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
01 زول 
(وإذاشربثم في الارض] [النسساء: 
11)ي: س سافرئم, اليس اكم 
ناح أي رع وإثم 

إأن تَقَصروا من الصلاة) يمني مناربعة 
رققات إلى رققسين. وبك في صلاة افر 


اه ل CE‏ و مت اه 
از ٠‏ بي 0 1 و هه 


رفع 


ويَقتلك 1 
[الذين كفَرُوا) في الصلاة. 


(1) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (6194) 

و( صححه) الشيخ (أحمد ثشاكر) وقال: محققو(المسند) بإشراف أ. د. عبد الله 
التركى : ( صحيح لغبره ) في (المسند ) برقم (331/10), (ح7194) . 

واورده الإمام (الحافظ اين حجر ) محتجاً به (الفتح الباري) برقم (564/2 ). 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (101/2 ), الطبعة : الأولى , 

(2) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء الآية 
(101). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


ارت سس 


o 002 O 202 SS‏ 002 ت 002 om (2 o 002 o (2 o‏ کے 


؟ 
om‏ 


2 
دهم م ان سا سم ان يسا co‏ سے 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(نالقافرين كنافوا تقلو عدوا 
مُبينا] [النساء: 101]أي: ظاهر العداوة. 
)3( 
NN‏ 

قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
(ز تسد 0 سلاةالخوف 
يقول تصالى: (وإذا ريثم في الأرض) أي: 
في السسفر. وظاهرالآية(أنهد)يقتضي 
الترخص في أي سفر كان ولوكان سفر 
معصية. كماهومذهب أبي حنيفة رحمه 


الله وخالف في ذلك الجمهور. وهم الأئمة . 


الثلانة وغيرهم. فلم يجرزوا الترخص في 
والمناسبة. فإنالرخصة سوهولة مز الله 
لعباده إذا سسافروا أن يقصروا ويفطرواء 
والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. 

وقوله: (قنيْس يكم جاح أن تَقصَروا من 
الصلاة] أي: لاحرجولاائم عليكم في ذلك, 
ولاينافي ذلك كون القصرهوالأفضل, لأن 
نف يالحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 
كثير من النفوس, بل ولا يناضي الوجوب كما 
تقدم ذلك في سورةالبقرةفي قوله: إن 
الَا وَالَروة من قغائرالله)إلىآخر 
الآية. 1 ا 
وإزائةالوهم في هذ الموضع ظقاهرة, لأن 
الصلاة قد تقرر عند المسامين وجوبها على 
هذه الصفة التامة, ولا يزيل هذا عن نفوس 
أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. 


(3) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزيبل)للإمام 
البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (101 ). 
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وبدل على أفضلية القصر على الإتمام 
أمران: 

أحدهما: ملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم 
-على القصر في جميع أسفاره. 

والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص 


: والرحمة بالعباد., والله تعالى يحب أن تؤتى 


رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. 
وقوله: أن تقطروا منالصلاة) ولم يقل أن 


تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 


إحداهما: أنه لوقا ,أن تقصرواالصلاة 
لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود, 
فربما ظن أنه لو فصر معظم الصلاة وجعلها 
ركمة واحدة لأجزاء فإتيانه بقوله: من 
الصلاة) ليدل E Ee‏ 


٠‏ مضبوط, مرجوع فيه إلى ما تقررمن فمل 


النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. 

الثانيذة:أن إ من) تفيدالتبعيض ليعلم 
بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا 
جميعهاء فإن الفهر وال مفرب لا يقصران 
وإنما الذي يقصرالصلاةالرباعية من أربع 
إلى ركعتين. 

فإذا تقررأنالقصرفضي السفررخصة, فاعلم 
أن @ a‏ القيد. 


اه 


ae‏ ظاهرة أن القصرلا هروز 


إلا بوجود الأمرين كلهما, السفر مع الخوف. 
ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل اللراد 
بقوله: إأن تَفُصرُوا)! قصرالمدد فقط؛!أو 


ر فصرالعحدد والصفة؟ فالإشكالإنمايكون 
٠‏ على الوجه الأول. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقد أشكل هذا على أمبرالمؤمنين -١عمر‏ بن 
الخطاب) - رضي الله عنه-, حتى سال عنه 
النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال:يا 
رسول gE‏ وي ا 
7 الله اه 
وسلم-:( صدقة تصاةق الله بهاعليكم 
فاقبلوا صدفته )) أوكما قال. 

فعلى هذا يكون هذاالقيداتى به نظرا 
لغالب الخال التي كان النبي -صكى الله 


عليه وسلم- وأصحابه عليها-. فإن غالب << 


أسفاره أسفار جهاد. 

وفيه فائدةأخرى: وهي بيان الحكمة 
وللصلحة في مشروعية رخصة القصرء, فبين 
في هذه الآيةأنهى مايتصورمن الشقة 
المناسبة للرخصة, وه ياجتماعالسفر 
والخوف, ولا بستلزم ذلك أن لا بقصرمع 
السفر وحده, الذي هو مظنة المشقة. 

وأماعلى الوجه الثاني وهوأنالمراد 
بالقصر: قصر العده والصفة فإن القيد على 
بابه. فإذا وجد السفر والخوف, جازقصر 
العدد, وقصر الصفة:, وإذا وجد السفر وحده 
جاز قصرالحدد فقط, أوالخشوف وحده جساز 


قصرالصفة ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف ` 


1 
بعدها بعوله : 


قسال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسير: 
القول في تاوبل قوله: [وإذا مريت في 
الأزض فيس عليكم جُتاح أن تَفُصروا من / 


١ 

* (1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
0 الآية 101 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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O 0 O 0 O 0 O 4# O 0‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ صو 


| - 0 6 ا ù‏ 5+ 3 
> بقوله:إوإذا ضربتم في الأرض] , وإذا سسرلتلم 

E 1‏ 0 0 اي 

ايهاالمؤمنون في الآأرض, رتفسيره): 

a ٠ 5 1 5 ١,‏ ۳ الا ا 
؟ إفليس عليكم جناح), يقول: فليس عليكم يفال ته ل 
أن تقصروا من الصلاة] . يعني:أن تقصروا ا ر ضى وا 0-6 سرون 1 إصربون قي 
من عددهاء فتصلوا ما كان لكم عدده منها في SS SC E E‏ 
© الحضر وأنتم مقيمون أربم ا اثنتين, في قول في سيل الله اللايه | المزمل: 1 
/ بعضهم. وقوله: (فليس عليكم جاح أن تفصروا مسن 
: يعنى:- معناه: لا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة] أي: تخففوا تھسا امامن كميتها 
1 من الصلاة إلى أقل عددهافي حال ضربكم في بأن تجملالربَاعية ثنائيئة كنَاقهمئه 
© الأرض, أشار إلى واحدة, في قول آخرين. الجمهوز من فده الآية, وَاسْنَدَنُوا بها على 
إن وقالآخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن قَصْرالصّلاة في السَقَر, على اختلافهم في 

> تقصروا من حدود الصلاة. ذلك: فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة, 
٩‏ إن خفتم أن بف نكم الذين 11 وا يهف مسن جهساد, أو کے أوعمرة أو طب علم, أو 
/ إن خث يتم أن به 1 نكم ال ذين که وا في زيسارة, وَغَيْرِدْلك, كما هُوَمروي عن ابنعمر 
أ صلاتكم. وفند نهم إياهم فين !: حملهم عا يهم ورعطاء), ويُحكى عن (مالك) )في رواية عنه 
a ES 6 ©‏ 
ا وهم فيه اساجدون حتى يقتلوهم أو دوه E‏ د (إزخفثم أن تنكم 
> يأسروهم, فيمنعوهم من إقامتها وادائها. | الذين نا 2 
ل ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص * #4 » 

1 اذ 2 2 506 E‏ و 5 تو 5 5 55 
e‏ وَقَال: الْإِمامُرأَحْمّذ): حدثتًا ان إذريس, 
6 ڪا ا و فا ف أفل الكتجر ETE a a E‏ 
ر aS es.‏ الله , [ e E E‏ )فلت: ll‏ 
إكانوا لكم عدوا مبينا), يقول:عمدواتد يكم جُنَاءٌ أن قروا من اله لاة إن خة 
١‏ أبانوا لكم عداوتهم بمناصبتهم لكم الحسرب | أن يَنْتنَكُم الذين كَفَرُوا] وق امن الله الاس 
7 على إيمانكم بالله وبرسوله, وترككم عبادة | 7 1 

6 )1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(101), 
ئ للإمام (الطبري), 

0 )2( انظضر: ( تفسسير القرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(101), للإمام 
1 (این كثير). , 
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28 78 ل 8 


الكافرين كَائوا 57 7 (2))101 
قال:(أبوجعفر:يمني جل ثُناؤه 


مسلط اط اجا ل ا ا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ما يعبدون منالأوثان والأصنام, ومخالفتكم 


[7>حصعوح مي يحمي حصن نح صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


فساألت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - 
عنذلك, ققال: (١‏ صدقَة تصدقّ الله بها 


عليكم, فافبلوا E‏ 

N ¥‏ 
وقال:(انن مرذويه): حدثنًا عد الله بن 
حب ان سوا ساس اف عد 
قيس بن وفب عن راب يالوداك): شالت 
(النعمر)ء عن ركعَتَيْن في السَّفَرِ؛ فقال :هي 
رخصة, رلت من السماء, فإن شئثم فردوها. 
)2( 


KNN كن‎ 


شاا بن فان قا ي 
عن (ابن سيرين). عن( (ابن عباس ) قال: 
صَلَيْنَا مع رَسُول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - 
بين كةوالمديتة, ونخنآمثون, لآنقاف 


و 


وكذا روا الإمامالنّسَائي). عن مُحَنَد بن 
عبداناعلى. كن خالد الحذاء عَن عبد الله 
بل عون, به. 


)1( ر صحيح ) :أخرجه الإمَام (مسام)في( ص حجيحه) برقم (686) - 
(كتاب :صلاة المسافرين وقصرها). ٠‏ ۰ 

(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(101), للإمام 
رابن كثير). , 7 

(3) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام (الترمذي) في (سننه ) برقم (547) , 

وأخرجه الإمَام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (354/1). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الترمذي). 

(4) أخرجه الإمام ابن أبي شيبة ) في (المصنف) برقم (448/2) . 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (سننه ) برقم (117/3). 


3 
O O em (O pm 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال:,أوعمربِن عبدالبر): وهكذا رواه 
أيوب. وهشام. وَيَزِيِدُ نخ إنراهيم الشُسْتري, 
ن محمد بن سيرين. من رابن عباس ),- 


O‏ سس 


کح O‏ ان سسا (O‏ 


که كر 5 0 ع ا ره 2 
شك ( ET‏ الإمام(الترمدي)ء 


وَالنَسَائي) جميما, هن فة عن هُشيم, 
عن مَنْصُور بن زاذان. عن ( محمد بن سيرين), 
نان عباس) أن رول الله -صَلَى الله 

عليه وسلم- حرج من المَدينة إى مكة ل 


وات 


َخَاف إلا رب العالمين. فصلی رکعتین. 
ثم قال : الإمام (الترمذي) 0 


KR #%‏ 
وقال:الامام(البُاري): حدثنا نومقر 
حدثنا عب الوارث. حدثنا (يحيى بن أبي 
إاسحاة) قال :معت أنسايَقُول :خرجتامع 
رول الله - صَلى الله عليه وَسَلَمْ .من 
المدينةإلىمكة فكنن يُصَني ركعتين 
ركعتسين, حَنْىرَجَفَنَا إلى المديتة. ثنت: 
أَقَمثم بمكة شَيْئَااقال: اقتا بماعشرا. 
)7( 

وهكذا أخرجه بقية الْجَمَاعة - من طرق - 
و ع و ا 7 
عن يحبى بن ابي إسحافق الحضرمي, به 
)8( 


(5) انظضر:(تفسسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(101), للإمام 
(ابن كثير). , 

)6( أخرجه الإمام (الترمذي) في (سننه ) برقم ) (547). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (سننه ) برقم (117/3). 

)7( ( صسحيح ) :أخرجه الإام (البخاري) في (صحبحه ) برقم (1081) - 
(كتاب : الجمعة). . 

(8) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحبحه ) برقم (693) 
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4 ao (2 o 002 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 002 O 002 SS 
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ص2 حك حك حك حك © حك © حك حك حت 
< الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


ارت مس ارت مس 


٩ 
4 
لص‎ A 


+ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 


RRS 


وقال:الإمام(أحمد): حدثنا وكيع. حدثنا 
سُفيان. من أبي إِسْحَاق. من( حارثة ن 
وَفْبالخرّامي) قال : ليت مع الذبي صلى 
الله عليه وَسَلَمْ- الظُهْرَوَالْمَصْرَ بمتى -أكثر 
وروا الجَمَامة سوى( ان مًاجه)-من 
طرق, - عن أبي إِسْحاقَ السبيعي, عله به 
00 00 0 0 
٭ ي م 


وله تفخ الامام البُغاري): حدثنا أبُوالوليد. 
حدثنا شغبةُ أنبَآتا أبوإسحاتق, سمعت 
حارثة بن وب قال : صَلَى با رول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - آمَن مَاكَان بمنى 


رە ديه 


كن فد فنا 


وَقال:الإمام/البخقاري): حدثنا مسدد, 
تافع, مَنْرعَبْد الله بْنعَمَرَ)فَال:صَلَيْتَ 
فع الي - صَلَى الله يه وسَلم- رَفقتيز, 


وأخرجه الإمام ( أبي داود ) في (سننه ) برقم (1233) 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (سننه ) برقم (548) 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (سننه ) برقم (118/3) 

وأخرجه الإمام (إبن ماجة ) في (سننه ) برقم (1077) . 

 )1(‏ كحي :أخرجه الإام(أحمسد بن حنيل )في (السند) برقم 


)306/4( 
وأخرجه الإقام (البخاري )في (صجبحه) برقم (1083)» -((كتاب : 
الجمعة ). 


وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحبحه ) برقم (696) . 

وأخرجه الإمام (أبي داود ) في (سننه ) برقم (1965) . 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (سننه ) برقم (882) . 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (سننه ) برقم (120/3) . 

(2) انظر: (تضسير القرآن العظيم) في سورة (النساء) الآية(101, لإا 
(ابن كثير ). 


2 
O o 


؟ 
ao‏ 


حسم کح ان سا ان سا (O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تسیر سورة < النساء 4 


وأبي بكروعمر ومع عثمان صدا من 
إمارته, ثم آتمها. 

وكذا رواد الإمام(مسلم)- منحديثي- 
اكت ب نل اناد ا ١‏ 


KNN كن‎ 


وقال:الإمام البُخاري): حدثنا فة 
صَلَى بنا|عثمان بن عفَان). رضي الله عَنْه, 
بمنى ابع رقفات. فقيل في ذلك (لعبد الله 
بن مسعود) فاسترجع. ثمتال : صليت مع 
رَسُول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم - بمنى 


د د اعد 


ا الإمام ) E‏ 3 ا ك E‏ 
الثوري, عن الامش به. اا 
وأخرجه الامام (مسلم)- من طرق عته. 
0 

كن NN‏ 
وقد روى الإمام (مللم) في (صحيحه). و 
(أئوداود» واالنسائي ), ETT‏ 
مسن حديث -آبي عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري -زاد ملم والنسَائي :وأَييوب بن 
عاد -كلآفمَا من بكر بن الآخنس. ن 


١ )3(‏ صحيح ) :أخرجه الإمَام (البخاري) في (صحبحه ) برقم (1082). 

وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحبحه ) برقم (694). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (سننه ) برقم (121/3). 

(4) (متنسق عليه ) : أخرجه الإمام (البخاري ) في( صحيجه) برقم 
(1084). 

وأخرجه الإمام (مُسلم) في (صحيحه ) برقم (695). . 

انظر: تفسير القرآن العظيم) في سورة( النساء) الآية(101),. لاام (ابن 
كثير). 


0 


حك حت رت بت رت رت رتك تت 
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O 0 O 0 O 0 O O 0|‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ سس ص ل 
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1 
دهم 


« فاعلم أنه ع قاس ا لطع سطع سل سا ع حك 


(مجاهد» ن( عبدالله بن عباس ) قال: 
فرض لشن انلا على سحاد ن نيكم في 
العضشرأزبعا. وف يالسفرركقَتينوّفي 
الخوف ركعة, 
1 أن يح 

هذا روا (وكيع وروح بن عبَادَة عن أسامَة 
بن زيدالليثي): حدثني الحسن بن ملم بن 
Meena ees‏ 
فرض الله ورسوله -صكى الله عايه وس سلم- 
امارد حي لسعب ا وفي السفر رققتين 
TT‏ ل 
وروا الإمام ( ان ماجة) - من حديثأسامة 


بن رید عن طاوس نفسه 

ولهذا قال بعدفا: (وإذا كنتفيهم فا EE‏ 
لهم الصلاة فَلَتَقُمْ طائفة منهم مَعَكَ)الَآيَة 
فَبَيِنَالْمَقْصُوةَ من القصرهاهنا وذكر صضفته 
وكيفيته“ ولهذا لما اعتضد - 
الإمام(البُقاري)كتاب صَّلآةالقوف) 
صدرة بقوله تقالى: (وإذا ريثم في الارض 
ليس عليكم جاح أن 0 
الصلاة) إلى قوله: إإن الله أعمد للگافرين 
عَذابامهينا) ٠‏ ۰ 
وَهَكذا قَالَ:(جويبر). من (الضَّحَاك) في 
قؤله: [قَليْسَ يكم مناخ أن تَقَصّروا من 


(1) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (687) . 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (1247 ) 

وأخرجه الإمام ١‏ النسائي ) في (السنن) برقم (169/3 ) 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة) في (السنن ) برقم (1068) . 

وانظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(101), للإمام (ابن 
كثير). . 

(2) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (1072). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الصلاة) قال: ذاك عند القتال. يُصَلَي 
الرَجْل الزاكب تكبيرتين خث كان وجه. 
)3( 
3 

وتال أسبَاطً, من (السدي) في قَوله: (وإذا 
ضَرَبْثُم في الأزض فليس عليكم جاح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفثع)الآبة + إن 
الصلاة إذا METE E‏ 
o‏ اي اك ١‏ 
فالتقصير 000 56 

1 3 د كا 
(ابزأبي نجيح/. عن (مجاهد): 
الصَلاة) يوم كان اللي E‏ 
ولم وأصسحابه بغسفان ن والمشركون 
بضجنان . فَتَوَافَفُوا, فَصَلَى فَصَلَى التبي- صَلَّى الله 

عله وسشلم- بأآضصحابه صَلاة الفمرأربع 
' | ركفسات, بركوعهم وجودهم وتامهم ما 
جميعا., فم بهم المشركون أن ن يُغيرُوا على 
أمتعتهم وأثقالهم. 
روى ذلك الإمام( ان آبي حاتم ). ورواه 
الإمام( ان جرير» عن(مجاهد), 
و(السدي)» ون( جابر» و( انعر 
¿ | واختارذلك أيضا, فإنه قال بعد ماحكاه 
م ل ب و رقا 
من الأفوال في ذلك: وهو الصواب. 


9 


3 


(3) انظر:١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة (النساء) الآية (101 للإمام 
(ابن كثير). . 

(4) انظضر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(101), للإمام 
ابن كثير). . ٠‏ 
(5) انفضر: تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(101), للإمام 
ابن كثير). . 


541 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


o 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O (2 O 002 O (2 o 002 ao 002 O (2 o‏ 2( ارد 002 


o o o ao © 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


RS 


وقال: الإمام(انن جرير): حدثني مُحَممدبن اا 
عبدالله بن عبدالحكم حدثنا ان أآبي 
ديك حدثنا ابن أبي ذب عن ابن شهاب, 
عَنَأمَيَة بْنْعَبْداللّه بن خالد بن أسَيْد :أنه 
قال لعبدالله بن عمر: إِنَائجد في كتاب 
الله قَصْرَصَلاةالخوف. ولآنجد قَصْرَصّلاة 
الْمُسَافْر؛ فَقَالَ عبد الله :إناوجدنا نبينتا- 
صَلَى الله عليه وسلم- يعمل عَمنَا عَملنَا به. 
فَقَدسمى صلاة الغوف مقصورة, وحمل الآيَة 
عَنِيْماء لاعلى قَصرصّلاةالمُسَافر. وأقرهُ 
ابُنْعْمَرَعلى ذلك, واختج على قصطر الصلاة 
في السَفّر بفغل الشارع لا بص الشرآن. 17) 

وأصرح من هذا مَارَوَاهُ الإمام(ابن جرير) 
أيضاء حدثني أَحمد بزالوليد الفُرشي, 
حدثنائتمدبْنجَعْمْر, حدثنا شَعبه. عن 
سماك الحتّفسي: :الت( (انِْنَعْمَرَمَنَْصَلاة 


السفر» فقال: ركعتان تمام غير قصر, إنما 
الْقَصْرصَلاةٌ المخافة . فقُنْت:وَمَاصللة 
المخافة؟ فقال: يُْصَلَي الإِمَام بطائفة ركقة, 
شميجيء فؤلاءإلىمكان فؤلاء, وَبَجيءْ 
فؤلاءإلىمكن هَؤولاء, يلي بهم رقفة, 
چ > ركعتان, ولكل طائفسة ركققة 


i‏ :ا 3 سام رال طيرا نسسى - ررحم س الله - في / تفسسير 
کر وله عروجل : (وإذا 


ريثم في الأرض َيس يكم جاح أن 


(1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(101), للإمسام 
ابن كثير). . 
(2) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(101), للإمام 
ابن كثير). . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

a‏ مزالصسلاوة] “أي إذا سافرثم في 
لأرض “ لأن الخروج إلى الصحراء أو القصد 

إلى القرية القريبة لايسمى ضَرباً في الأرض 

وقوه تعالى : ليس عليكم جاح]) أي ليس 

عليكم حرج ومأثم في أن تَقُصرُوا من الصلاة 
, يعني من أربع ركعات إلى ركعتين » 

(إن خفثم أن تنكم“ أي إن لئم أن 


يفتالكم , (الذين كفَروا) “ ويقتلو 2 


(إن الكافرين قائوا تكم عدوا مبينا)“أي 
عدوا ظاهرٌ العداوة , يُقبدون عداوتهم لكم. 
وفي الآية ذكرَالقَصَرٍ من الصلاة بين شرطَيْن 
٠‏ وأجمعت الأمّ أن أصل القَص رلا يتلق بهما 
وأن كل واحدمنهمايؤثرفي القصصر نوع 
تأثير . فتأثيرُ السّفرضي القصرضي العددضي 
الصلاة الرباعية 2 وتاثيرُ الشوف في القصر 
في أركان الصّلاة إذا خاف إن قام في الصلاة 
أن يراهًالعدو, أوخاف أنينزلعنالدابة 
أن يدركه العدو, وكان له ترك القيسام ٠‏ وأن 
يُؤمن على الدابة ٠‏ فيحتمل أن حرف العطف 
مضمراً في قوله : إن خن e‏ 
وان خفثم أن يَفتلَكُمُ الذين كرو َيس 
عَلَيْكم جُنَاحْ أن تَقْصُرُوا من الصلاة. 

RR 
, وتقال: (الحسن) :(طلاة الشسفر ركعتان‎ 
فإذا قام العرب فرَففة) وهذا اللفظ يقتضي‎ 
القصرّالذي هوض غاية في القصر متعلق‎ 
بشرطين على مذهبه.‎ 
أن رجلا سال عُمَرَ -رضي الله عنه-‎ (١: وروي‎ 
منهذ الايةفقال :كيف يَقَصرالناس‎ 
وقدامئوا :فَقَالعَمَر:عجبِتساعجبت‎ 
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3 عهوجح روج ص روج برهي جح رنيج حر هيج صرهيجح ي-- 
 : "5‏ الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
ا 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


إلهكم إله واحد لا إله إنا هو الرحمن الرحيم » 


منه “حتى سأنت رول الله - صلى الله عليه 
وسلم- عنذلك فقال : "صطدقة تصدق بها 
عليكم الا فائبَلُؤ ص دقة الله يتا" 
يقتضي إسقاط الفرض عنًا. 
وفي قوله- صل الله عليه وسلم -: "قاقبلوا 
صدقته" دليل أن القصر عَرِيْمَة لا رُخصة * 
لأن ظاهر الأمر على الوجوب , - 
ولهذا قال أصحاينا : إن المسافر إذا صَسلَى 
الذهرأربعماً, ولم يقفدفي الثانيبة تدر 
النُشبد فد صلائه . كمصني الفهر 
ااا 


كن فد فنا 


قال: الإمسام :ابسن أبسي رَمَنين المسالكي) - «رحمسه الل 
- في (تفسسيره:- وإذا E‏ في الأرض فليس 
ت يکم ج ح أن تقے منا ة إن خة ف° 
أن يفتنكم) أن يقتلكم E‏ و فا 


E r 
فصر صلاة الخوف.‎ 


< من فوائد الآيات» 
٠‏ فض لالجمادفي سبيل الله وعظمأجر 
المجاهدين, وأن الله وعدهم منازل عالية في 
الجنة لا يبلفها غيرهم. 


0 


٠‏ أص حاب الأعذاريسقط عنهم فرض الجهساد 


و هو © ۰ 


مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم. 
٠‏ فض لالهجرةإلى بلادالإسلام, ووجوبها 
على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده. 


(1) انظر: ١‏ تفسير القراآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (101), 
(2) انظر: تفسسيرالقرآنالعزيز)في سورة (النساء) الآية (101 ) للإمام 
( إبن أبي زمنين المالكي ), 


2 
O co O O حصو‎ 


0 واعبدوا الله و د نشركوا اه شينًا 4% 

تفسير سورة 2 التسار 4 
٠‏ مشروعية قصرالصلاة في حال السفر. 
)3( 


O (O ار‎ O 


(4) 


(3) انظر:(المختصرف تفسير القرآن الكريم) برقم (94/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) إوإذا ريثم في الأرض َيس عَلَيكم جاح أن قروا من الصّلَاة إن خفثم 
أن يَفْتَكُم الَذين كَفَرُواء إنَ الکافرین كائوا كم عدوا مُبيينَا (1) 

وقسال: الإسسام الجخساري) ورمسلم في (صحيحهما. - الأامام 
(النسسائي في لته والإقسام (أخمه يسن متيل - ني 
(مُسسنده. - والإمسام (إبسن أبي شسيبة) في (الملصنف,. والإمسام 
الط وي)- في سرح معسساني الأفسان. - رجحم مم الله - 
( سند هم ) -: ,عن (عائشة)- رضي الله عنها- قات:(" رض الله - مز 
وجل - الصّناة على رَسّوله أول مَافْرَضَهًا رين رَكْعتين) (2)(في العضّر 
والسفر)(3)(إلَاالْمَفرب. فَإنماكانت ثاثا)(4)(ثمَهَاجَرَ رَسُول الله - 
صل الله عليه وسلم -)(5 )1 فَأَتَم الله افر , وَالْفضْر , والعتقاءً اناخرة أرقا 
في الحضر وَأَقَرَ الصلاة على فرْضها الأول في السقر ") (6) 

وفي رواية:١"‏ فأقرَت صَنَاةُ السَمَر على الْفَريِضّة الأولى)77)(وزيد في صّلَاة 
الْحَضّر")(8) 

وفي رواية: فلا قَدم رول الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدينة صلی إنى كل 
صَنَاة مقا , عَيْرَالْمَفرِب , فَإِنْهَا وش الَا وَصَنَاةُ اصح لطول قراءتها 
وَكَانَإذا سَافْرَ , عَادَإتى صّناته انأوتى ")(9)( قال الزُفري: فلت لفروة: ما 
َال عَائقةكائتثتم الصْلَاةفي السْفَر وهي تقول هذا 10 قَال: إا 
تأولت كما تَأول عُثْمَان) (11). 


(1) ظالنساء/4101 
(2)(س)454 ,(خ)343 ,(م)1 -(685),(د)1198 
(3)(خ)343,(م)1-(685),(ه)1198 
(4)(حم)26381 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 
(5)(خ)3720 
(6) > م ) 26381 ,(خ)3720 ,(م)2 -(685),(س)454 ,وت ال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 
(7)(م)2 -(685),(س)454 , (خ)343 
(8)(خ)343,(م)1-(685),(س)455 ,)1198 
(9)(طح) ج1ص4115 , (حم)26084, انظر الصّحيحة: 2814 
(10)(ش)8182 ,(م)3 -685),(خ)1040 
(11)(م)3-(685),(خ)1040 ,(ش)8152 

-- 
تال: الإمسام (النسساني) - ررحم اللم - في (الحسمنن الصسخغرى - 
(بسسسفده):- , ون عبد الرخمن بن أبي ليلى) قال: قال:( ربن 
الطاب ): - رضي الله عنه -:" صلا الجُمُقة ركعتان , وصَلَاة الفطر ركعتان , 
مُحَمّد - صلى الله عليه وسلم - "(1) 


(1)(س)1420,( ج )1063 ,(حصم) 25/1 , وص جح هالألباني في 
الإرواء: 638 


RNR 
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موجن حصن عر دعن من حجن -- 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


۹ 


2225142 


وتل: ا کا ) (mme‏ ت ) emam‏ الله > في ) ١ ( êre‏ 
بسند ه):-, ون (ابْسن عباس - رضي الله عنهما - قال:"فقرض الله الصّلَاة 


على لسان نَبيكُم - صلى الله عليه وسلم - في الحضرأَرَبَعَا , وفي السَّفْر كتين 


, وفي الخوف ركعة "(1) 
وفي رواية (2): " إن الله رض الصّلَاةَ على لسان تبيكم - صلى الله عليه وسلم 


- على الْمُسَافر ركْعَتَيّن , وَعَلَى المقيم أَربَعَا , وفي الحَوْف ركفة " 
(1)(م)5 -(687),(س)7,1247)5(,456جبل اغ)1068, بسلشعج) 
2177 
(2)(م)6-(687), (رحجم) 2124 

1 
وقسال: الإمسام (الترمسذي). و«النسسائي). و(إبسسن ماجسة - (رحمسسم 
الله - في سستنهم - بسسندهم :, ون (أنس نن مالك), رجلمن 
بني عبد الله بن كفب قَال:(أغارت عَلَيْنَا خَيْل رول الله - صلى الله عليه وسلم 
- اث رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -)(1)(في إبل كَائت ليأخلت, 
"قواقتئه وَمُوَيَاكَل , فدعَاني إنى طقامه)(2)(فقال: اذ فكل " , فَقلت: إني 
ائم , فقال: "اذ أخدثك من الصّوم)3)(إن الله ثقالى وضع عن الْمُسَافرٍ 
نصف الصلاة وَالصُوم (4 ) وَرَخَص للْحْبْلَى وَالْمُرْضْع ")(5) 
وفي رواية (6): " إن الله - عزوجل - وع عن الْمُسَافرٍ قطر الصّلاة , ون 
المُسافر , والجامل , والمرضع , الصوم " 


(1)( )715 ,(د )2408 , (رجة) 1667 

(2)(س) 2276 , (د) 2408 , رجة) 1667 

(715)3()3,(س)2276 , (د )2408 , رجة) 1667 

(4) انظر كيف اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل مسافراً , مع أنه 
كان قد وصل المدينة , ودخل الحضر. ع 


(5)(س) 2277 , (د) 2408 
(6)(رجة)1667 , ‹جم )19069 ,(ت)715 


تال: الإمام أحمد بن حَتَبَسل) - رإمام أهسل السستة والجماعسة) - 
(رحمے الله - في المسستد) - ( انىك 0):- , وعسنرابن مسغود) - رضي 
الله عنه- قال؛ "كان رول الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ في الشقر 
وبر , ولي كتين نا دعم - يشول: نا زي لها - يفضي الفريضة - 
"ا 


(1)(حم) 3813 , (يع) 5309 , (مش) 2395 , انظر الصحيحة: 191 

وقال: الإكام رشطم - في رصحيحه. - والإمسام رأبسي داود- 
في رتنه -(رحمهمسا) - (بسسندههما!: , ون يى بزأمَيَة)قال: 
قلت لعمَرَبْنٍالغطاب - رضي الله عنه -: (نَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَقُصُرُوا من 
الضلاة إن خة خفثم أن يفتكم الذينَكمروا] (1) فقدأمنالناس (الْيَوْم) (2) 
فقال: :جنات ناعجب تنه , قات رول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 


ذلك , فَقَالَ: " صَدقَة تصَدقَّ الله بها عليكم , فَاشْبَنُوا صَدَفَتَهُ " (3) 


(1) «التساء/4101 

(3()2) 1199 , ( جم ) 244 

(3)(م)4 -(686),(ت)3034 ,(س)1433 ,(د)1199,( < م) 
174 
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تال: الإمسام النسائي) - ررحم الله - في «السستن الصسخرى) - 
لدة ,ون رأة نن عبدالله نن خالدننأسيد)قال: فلت ناين 
غر - رضي الله عنهما -: كيف تَقْصّرٌالصَّنَاةً؛ , وإِلَّا قال الله - عزوجل -: 
(قلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَقْصّروا منَالصّلاةإن خفثم) , فَقَالَانِْنْعْمَرَ:يَاانبِنَ 
أخي, " إن رول الله - صلى الله عليه وسلم - أتانا وَنَحْن ضُنَالَ , فَعَلَمَنَاء فكسان 
فيمًا عَلَمَنَا أن الله - عز وجل - أَمَرَنَا أن نُصَلَي ركعَتَيْن في السقر " (1 ) 

وفي رواية (2) : إن الله -مزوجل - بعة إليتامحدا - صلى الله عليه وسسلم - 
ونا تغلم شيا , وإنْمَا نعل كما ريا " مُحَمّدَا - صلى الله عليه وسلم - بعل ". 


(1)(س)457 ,(حم)6353, (ك) 946 , (خز) 946 
(2)(س)334)871434, :ع ب4272. :جب )1066 ,)< م) 
2)3. 


قال: الإمسام رأحمد بسن حَتبَسل) - (إمسام أهسل السُسنًّة والجماعسة) - 
زر tmê‏ اللم - فى راسد تدم وعنرأبي حنضشّة)قال: 
سَألت(انن عمر) - رضم الله عنهها - من الصناة فى السَّفْر , فَقَالَ الصَّنَاةٌ فى 
السَّفَرِ كتين , قنث: إناآملون نائخاف أحدا , قال: ((سئة اللي - صلى الله 
عليه وسلم -))(1) 


(1)(حم) 4861 , 4704 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. 

2 
وقسال: الإكام «الترمسذي في رتنه - والإمسام (أخمد بن حَتَيَسل) 
- في رمسستدهة) - ررحمهما الله  -‏ بسسندهها)- وعنرانْزعَبّاس) 
- رضي الله عنهما - قال:(" حرج رول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
المدينةإلىمكة, اياف إلا الله رب القالمين) (1)(قصلى ركقئين رين 
حَتَى رَجَعَ")(2) 


(1)(ت)547 , (‹س)1435 ,(حم)1852 
(2)(حم)1852,(ت)547 ,(س)14352 

ع #4 #4 
قسال: الاسام :ابسن ماجسة - ررحمے الله - في الله - ( اك 0( :- 
, ومن (انْنعمر) - رضي الله عنهما - قَال: "كان رول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا رج من هده المديئة ‏ يذ على ركعي حثى يرج يق" 1) 


(1)(جة) 1067 ,(حم) 6063 , (‹طب) ج13 ص290ح14063). 

قسال: الإمام رأحمد بن حَتبَل) - (إمسام أهسل السستة والجماصة - 
(رحمسه الله - في (المسستد) - ربسسنده:- ,ون (اننعباس)- رضي 
الله عنهما - قال: "كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رج من آله , 
لم يْصَلْ إِنَا ركعتيّن حثى يَرْجِعَ إلى أفله " (1) 


(1)(حجسع2575,21359 ,(ش)8157,(طل)2737 ,ادب دن 
حميد) 696 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
ا ذا 
وقسال: الإمسام «البخساري و رمُسلم - في رصحيحهما. - الإمسام 
الترز مذي ورالنسسائي,. و«أبو داود). و(إببسن ماجسة - في 
نهم . - «رحمفسم الله - ربسسندهم): -,وقن(أبي جحيفة وفبئن 
عبد الله السوائي) - رضي الله عنسه -قتال "٠:‏ رایت رول الله - صلى الله عايسه 
ع -)(1)(بمكة وف وبالابطح)(2)( في شبَةَحَمْراءَ من أذم ")(3 )رلا 
قان بالاجرة(4) رج بال - رضي الله هه - قنادى بَالصّنَاة) 5) 
(وإ طباه في أذنيه )(6) تَجعَلت أتتبّع اها وها , يفول يَمِينَا وشمانًا, 
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[>جحعهيج عوج مهدعو عوج عن عو عنمو ريمن صو عو صن عو حصن -- 
< وإلهكم إله واحد لا إلَه إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


۹ 


2225142 


يَقُولَ: حي على الصّلاة , حي على الفناح)(7) وفي رواية: (قَلَما بَلَغْ: حي على 
الصّلاة , حي على الْمَلاح , لَوى عَنْقَهُ يَمِينَا وَشْمَانًا , وم يَسْتَدر) (8) 

وفي رواية: (قاستدار في أذانه , وَجَقل إِصبَعَيْهِ في أَذْئِيه (9) يدن وَيدُورٌ, 
وَبْشبِع فَاههَهْنَاوَقَهْنَا)(010"" فرج عَلَيْنَا رول الله - صلى الله عليه وسلم 
-)(11)(فأتي بوش وء فوشا" , فَجَمَل الاس باون من قشل وشوئه) 
(12)قَمَنْأْصَاب منه شيا تمَسْحَ به , وم تم يصبامنة شيا , أذ مز بَلَليَد 
صاحيه ) (13) 0" لا | 0 
وفي رواية: (وَقَامَ الاس فَجَعَنُوا يأخدون يَدَيِه فَيَمْسَحُونَ بِهَاوَجُومَهُمْ , قَال: 
قأغلن بيده - صلى الله عليه وسلم - قوضفثها على وَجهسي , " فإذا هي أبِرَدُ من 
الثلح , وَأَطد طْيَبرائكَةمنالمسشك")(0)14 ثم رايت بانَاأَخدعَنَرَة15)) 
(16 )قاو ال اذكه بالصلاة , كم قرع بال ب انز عل ركفا بيخ يي 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأنطع , وأقام الاق ١)17)‏ "فرج 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - في خلة راء (19())18)(بُروذيَمَانية 
اح ارات ا Gg‏ 
إلى اة بالناس2300)/الظهْرَرَكْمَتَيْن , والقصرّ ركعتين ) (24) ورات 
النّاس وَالدَوَابَ يَمُرُونَ بَيْن يَدَيْهُ من وراء الْعَنَرَة)( 25 ). 

وفي رواية: (يَمْرٌ من ورَائمَا الكلب , وَالْمَرآَةٌ , والحماز)(26)( ثم تم يرل يُصَلَي 
ركعتين حَنَّى رجع إلى المدينة ")(27) 


(1)(خ)607 

(2)(م) 249 -(503),(خ)607 

(3)(خ)369 ,(م)249 -(503),(ت)197 

(4) أي: وقت الظهيرة. 

(5)(م)250 -(503), (خ)608 

(6)(ت)197 ,(حم)18781 

(7)(م) 249 -(503),(خ)608 , رس) 643 ,(د) 520 
(3()8) 520 

(9)(جة) 711. وصححه الألباني في الإرواء: 230 
(10)(ت)197 ,رحم) 18781 

(11)(خ) 477 

(12)(خ)185 

(13)(خ)369 ,(م)250 -(503) 

(14)(خ)3553 ,(رحم) 18789 

(15)العنّرّة: عصا شبه العكازة. 

(16)(خ) 369 ,(م)249 -(503) 

(17)(خ)607 ,‹ت)197 

(18)الْعْلّة: إزار ورداء من جنس واحد. (فتح - ح30) 
(19)(خ) 369 ,(م)250 -(3‹(,)503) 520 
(520)3‹)20 

(21)(خ)369 ,(م)250 -(503),(‹جھ)18782 
(22)(م) 249 -(503) , (خ)3566 ,رت)197 
(23)(خ)369,(م)250 -(503),رت) 197 
(24)(خ)473 , (م) 252 -(503) , (س) 470 , (د) 688 
(25)(خ)5786 ,(م)250 -(503), رحم)18768 
26 )(س) 772 , (حم) 18773 , (خ) 477 , (م) 252 -(503) 
(27)(م 249 -(503) 
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2 واعبدوا الله ولا د تشركوا به شا > 
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قسال: الإمام رأحمد بن حَتبَسل) - (إمسام أهسل السستة والجماعسة) - 
رهم اللم - في (المسستد) - (إسسسلنده):- , ون (ثمامة بن قرحيل) 
قال:خرجتإلىرابنعمَر)- رضي الله عنهما -قنت:مناصناةالمسافر؟, 
فقال: رَمتيْن رفعتين , إِنَاصَّنَةَ التفرب ثاثا , قلت أرآَيْتإنكنابذي 
المَجَاز؛ , قَالَ: وَمَاذْوالْمَجَاز؛ , ظلتا: مكانا نجتمغ فيه , وتبيغ فيه , ونث 
عشرين ليلة ,حفس عشرة ليلة, قَالَ: يَااَيُهَا الرَجل 0 كنت باذربیجان(1) - 
ناأنري قانل: ازربم ة أقهر, أؤقهرين - فْرَاَيْتهُمُ يُسَلُونْهَا رفعتيّن ركقشين , " 
ريت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بر عَيْنَي يُصَلَيها رَكْمَتيّن ركقكين" , 
ثم نرّعَ إلي بهذه الآية: قد كان كم في رَسُول الله أسوة حَسَنّة) . 090 


(1) إقليم في بلاد ايران على الحدود الشمالية الغربية. 
(2)حع)6424 , 5552 , وحس كله الألبساني في الإرواء حسديث: 577 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

نح E‏ 
وقسال: الإمسام (البيهفسسي) - ررحم الل - في (السسسنن الكسسبرى) - 
(بسسنده):- , ون (الن عمر) - رضي الله عنهما - قال: أزكج عَلْيَنَاالئلج 
ون بأذرييجان ستة أقهّروئخن في فزاة , قَال:(انِنعمر): فَكُنائصّلي 
ركعتين. (1) 


(1)(هحق) 5263 , وص ححه الألبسانتي في الإرواء: 577 , وص ححج إسستادة 
الحافظ ابن حجر في " الدراية "212/1 

E 
- (مسندالأثشرم), ون (نافع) قال: أقام ( ابن عمر)- رضي الله عنهما‎ 
١ )1( بأذربيجان ستة أَثهْرِيَقَصرُ الصلاة , وقد حال الثلحٌ بينه وبين الدخول.‎ 


(1) صححه الألباني في (الإرواء حديث ): (577). 
ع RNR‏ 

قسال: الأمحام (الضسياء المقد سسسي) - ررحم الل - في (المختسسارة):- 
,ون( حفص بن عمر)قال: (الطلق بي (أنس بن مالك ) - رضي الله عنه -) 
(1) إن الشام إنى عبد السك , وئ ارون رجلا من الْأَنصَار لِيَفْرِض تنا 
َمَارَجَعَ وكُنا بقح الذاقة, صَلَى بنا الظهِر ركعتين , ثم سَلَمَ وَدَحَلَ مُسْطَاطَهٌ 
(2) فام الْقَوْمُيُضيفُونَ إلى ركعتيه ركعتين أخريين. ققال: بح الله الْؤجُوة, 
فولله مَاأْصَابَتَالسُلَة. ونا قبل تالرّخصّة, فأشهد سمغت رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - يَقُول: "إن أَفْوَاما يَتَعَمَقُونَ ف يالدين , رفون كما يرق 
السَهُم من الرميّة " (3) 


(1)(سنن سعيد بن منصور) 2905 , (الضياء ) 1893 , (حم) 12636 

(2)الْفُسْطَاط هْوَالْبَيْت من الشّغر, وقد يُطْلَقَ عَلَى غَيْر الشغر. 

(3)(الضياء) 1893 , (حمم)12636 , ( سنن سعيد بن منصور) 2905 , 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 


تدان 
وقسال: الإمسام البخساري) ومُسلم - في (صحيحهما. والإمسام 
(أحمسد بن حتبل - في (مسسنده - (ررحمهسم الله - (بسسندهم): 
-, ون (يخيى بن أبي إسحاقَ الحضرمي) قال:( شالت( أنس بن مالك ) - رضي 
الله عنسه ام يا "صاقنا نخ اللبسي ET‏ 


أَقَام؛ 0 5 ننا بمكة هرا 2 


(1)(حم) 12998 , وصححه الألباني في الإرواء: 573 
(2)(خ)1031 ,(م)15-(693),(ت)548 , (س)1438 ,(د) 
3 ,(حم) 12998 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


, ومناحارثة بسنو 
رضي الله عنسه - قال:" صَلَيْتَمَع النبسي - صلى الله عليه وسلم - الظهْرَوَالْعَصرَ 


بمنَّى أكثرما كان الاس وآمَنَهُ رَكعتيْن " (1) 


(1)رحم) 18749 ,(خ)1,1573م)20 -(696) ,ت882 


EEE 


الفذَليقال: لامع ان عباس - رضي الله عنهما ا eT‏ 


كيف أصَّني إذا كنت بتك ةإذاتم أصَلمَع الام (2)(وأئا بالبطقاءه (30( 
(ققال: "ركعتين , تلك سنه آبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ")(4) 
وفي رواية (5): " قَقُنت: إنا إذا كُنامفكم صَلَيْنَا أَيَمَا , وإذا رجفا إلى رحالتا 


صَلَيْنَا ركَعَتيْن , شَالَ:" تلك سنه بي الْقاسم - صلى الله عليه وسلم - (6) ") 


(1)(حم) 1562 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 


(2) حطسع3119 ,(م)7-(688),(س)1443, وقال الشفنيخ شقلعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(3)(س) 1444 

(4) حهمم) 1996 ,(م)7 -(688),(س) 1443 , وقال الشفنيخ شقلعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(5)( جعم)1562, (طسس )4294 , الصسحيحة: 2676 , وقالالشيخ شعيب 
الأرناؤوط: إسناده حسن. 

(6) قا الألباني في الصحيحة ج2676 : وفي الحديث دلالة صريحة على أن 
السدنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقر وهوم اهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم. 

بل حكسالإمامالشافعي في " الأم " إجماع عامة العلماء على ذلك, ونقله 
الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " وأقره. وعلى ذلك جرى عمل السلف, فروى 
مالك في " الموطأ" عن نافع أن ابن عمرأقام بمكة عشر ليال يقصر الصسلاة, 
نا أن يصليها مع الإمام , فيصليها بصلاته. 

وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا, فإذا 


صلى لنفسه صلى ركعتين. 
وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق مالك ومن قبله الإمام محمد 
في " موطئه" , وقال:" وبهذا ناخد إذا كان الإمام مقيما , والرجل مسائفر, 


وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - ". 

وقوله: " إذا كان الإمام مقيما.. " مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! 
- أن الإمام إذا كان مسافرًا فاتم - كمايفعل بعض الشافعية - أن المسافر 
المقتدي خلفه يَقُصّر ولا يتم وهذا خلاف ما فعله ابسن عمر - رضي الله عنهما - 
وتبعه على ذلك غيره من الصحابة, منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى 
الحنفية غالب أقواله - فإنه مع كونه كان يُذكر على عثمان - رضي الله عنسه - 
إتعامه الصلاة في منى. ويعيب ذلك عليه كماضي " الصحيحين ", فإنه مع ذلك 
صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " , و" البيهقي "من طريق معاوية بن قرة 
عن أشياخه , أن عبد الله صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان , ثم صليت 
أربعا؟! , قال: الخلاف شر. 

وهذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده, ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان, ورواية 
البيهقي صريحة في ذلك, فدلالتها على المراد دلالة أولوية كما نا يخفى على 
العلماء , ومنهم سامان الفارسي, فقد روى أبويعلى الكندي قال: " خرج سلمان 
في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة, وكان 
سلمان أسلهم, فأقيمت الصلاة. فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! , فقال: ماأنا 
بالذي اتقدم., أنتم العرب, ومنكمالنبي - صلى الله عليه وسلم - فليتقدم 
بعضكم., فتقدم بعض القوم, فصلى أربع ركعات, فلما قضى الصلاة قال سامان: 
ما لنا وللمربعة, إنما يكفينا نصف المربعة ". 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


أخرجه عبد الرزاق , وابن أبي شيبة , والطحاوي بإسناد رجاله ثقات, ولولا أن 
فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه , لصححت إسناده. 

ولقد في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها, فقد ذهب إلى وجوب 
قصرامسافر وراء المقيم, واحتج بالأدلة العامة القاضية بأن صلاةالمسافر 
ركعتان. كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة , وليس بقاف على أهل العلم أن 
ذلك نايُفيد فيما نحن فيه, لأن حديث الترجمة يخصّص تلك الأحاديث العامة 
بمختلف رواياته, بعضها بدلالة المفهوم, وبعضها بدلالة المنطوق , ولا يجوز 
ضرب الدليل الخاص بالعام, أو تقفديم العام على الخاص. سوء كانافي 
الكتاب أوفي السنة, خلافا لبعض الْتَمْدْهبَة , وليس ذلك من مذهب ابن حزم - 
رحمه الله - فالذي يفلب على الظن أنه لم يستحعضر هذا الحديث حين تكلم على 
هذهالمسألة, أوعلى الأقل , لم يطلع على الروايات الدانة على خلافه بدلالة 
المنطوق, وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى, وأما رواية مسلم , فمن الممكسن أن 


يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجة , لدلالتها بطريق المفهوم, وليس هو 


حجة عنده , خلافا للجمهور, ومذهبهم هو الصواب كما هومبين في علم الأصول, 
فإن كان قد اطلع عليها , فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنها, ليكون 
القاريء على بينة من الأمر 

وإن من غرائبه أنه استشهد لما ذهب إليه بمانقله عن عبد الرزاق , وهوضي " 
مصنفه " مسن طريوق داود بن أبي عاصم قال: " سألت ابن عمرعن الصلاة في 
السفر؛ , فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؛ , قال: ويحك 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآمنت به؛ قلت: نعم. قال: فإنه كسان 
يصلي ركعتين , فصل ركعستين إن شئت أودع ". قلت: وسنده صحيح, وتال عقبسه: 
" وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافرٌ أن يُصَلي خلف المقيم ركعتين فقط ". 

قلت: وهذا فهم عجيب, واضطراب في الفهم غريب من مشل هذا الإمام اللبيسب 
فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية ذكر للإمام مطلقا. سواء كان مسافرا أم 
مقيما , وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم بعد أن سمع من ابن عمرأن الصلاة في 
السفر ركعتسان, أراد أن يستوضح منه عن الصلاة , وم - يعني الحجساج - في 
منى: هل يقصرون أيضا؛ , فأجابه بالإيجاب, وأن النبي - صلى الله عليه وسسلم 
- كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه الرواية, وهذاالذي 
فهمه من خرجها. فأوردها عبد الرزاق في " بابالصلاةفي السفر"في جملة 
أحاديث وآثارفي القصر, وكذلك أورده ابنأبي شيبة في " مصنفه " باب" مسن 
كان يقصر الصلاة " وداود بن أبي عاصم هذا , طائفي مكي, فمن المحتمل أنه 
عرضت له شبهة من جهة كونه مكياء والمسافة بينها وبين منى قصيرة, فاجابه 
ابن عمر بماتقادم., وكانه يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرفي 
منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج , والله أعلم. 

وإن مما يؤكد خطاابن حزم في ذلك الفهم , ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن 
ابن عمر , أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قصَرء وإذا صسلى وراء الإمسسام 
صلى أربعا 

شوكان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم, لأفتاه بهذا الذي ارتضساه 
لنفسه من الإتمام في هذه الحالة, ضرورة أنه تايُعقل أن ثخالف فتواه قوله, 
ويؤيد هذا أنه قد صح عند أنه أفتى غبره بذلك, فروى عبد الرزاق بسند 
صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا 
مسافر؛ , قال: صل بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقسيمين 
وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه, إلا أن بعضهم فصل , فقال في 
المسافريدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا, وإن أدركهم 
جلوسا , صلى ركعتين. 

ولم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما هوقول ابسن 
جزم!. 

وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المفيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بسن 
حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك مسن صلاة المقيم ركعة وهومسافر , صلى إليها 
أخرى, وإذا أدرك ركعتين اجتزأهها ", 

وقال ابن حزم: " تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قلت: نعم., ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا 
بعضهاء فإن ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية, فقد أورده البخساري في " 
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« وإلهكم إِلَه واحد ا إله إلا هو الرحمن ار هيم 4 : 


التاريخ" , وابن أبي حاتم , ولم يذكرا فيه جرحاولا تمديلاء وذكرابنأبي 
حاتم أنه روى عنه أبوإسحاق الهمداني أيضاء وذكرهابن حبان في " الثقات" 
برواية المغيرة , وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ": " كان يدلس ". 
وذكر أيضا من طريق مَطَّر بن فيل عن الشغبي قال: " إذا كان مسافرا فادرك مسن 
صلاة المقيم ركعتين , اعتدَ بهما ". ومَطْرٌ هذا نا يُعرف. ` 
وهن شعبة قال: سمعت طاووسا , وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقسيم 
ركعتين , فقال: " تجزئانه 0 
قلت: وهذا صحيح - إن سلم إسناده إلى شعبة من علة - فإن ابن حزم لم يسقه 
وجملةالقول: أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغسيره. فالأخذ بالآثار 
المخالفة لهم أولى , لمطابقتها لحديث الترجمة , وأثرابن عمروغيره. والله 
أعلم. أ. ه 

ا ا ا 
وقال: الإمام (إبسن خزيمسة - ررحم الله - ني (صحيت - 
(بسسسفده):-, ون (عاصم بن الشغبي) قال: كان ( ابسن عْمَر) - رضي الله 
منیا - إذاكان بمك ة ولي ركعتين ركعتسين, ِلأَأَنِْيَجمَدإمام , قَيُصَلَي 


بصلاته, فإن جمعه الإمَام , يُصَلَي بصلآته. (1) 


(1)(خز )954 , وقال الألباني: إسناده صحيح. 

NW ¥‏ 
وسال: الاسام (مالك - ر رحس اللم - في الحو - ( اڭ 9 ) :- 
وعن( نافع قال:أقام:ابنعمر - رضي الله عنهما - بمكة مشر نيال 


يَقْصْرْ الصلاة , إلا أن يُصََيَهَا مع اإمام , فيصليها بصلّاته. (1) 


(1)(ط)344 , (تهذيب الآثار, مسندعمر) 399 , (الأوسط لابزالملنذر) 
220 

ا 
وقسال: الإكام البيهتسي) - ررحم الله - في (السنن الكسسيرى) - 
(بسسنده:):- , ون (أآبي مز قال: قلت: لرانن عُمَرَ) - رضي الله عنهما - 
: الْمُسَافرٌ يدرك رين من صَنَاة القَوم - يفني الْمُقيمينَ - أثجزبه الركقكان؛ 
, أَوْيْصَلي بصلاتهم؟. قحك وَقَالَ: يلي بصنَاتهم. (1) 


(1)(هق ) 5291 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 571 

ع عد 2 
وقال: الإمسام «اليخساري و رمُسسلم - في (صحيحهما. - الإمسام 
(التر مذي في سستنم). والإمسام (أخمد بن شتبل في 
(المسستد -- (رحمهسم الله- «بسسندهم) :, ومن (أبي نضرة) قال: 
(سْئْل عمران بن حصّين) - رضي الله عنه - عن صلة الْمُسَافر فقال:((حججْت 
مع رول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَى )(1)(صلاة الْمُسَافرٍ بمنى وَغَيْرِه) 
(2)(ركعتين)) , وحججة مع أبي بكر - رضي الله عنسه - فَصَلَى رين ومع 
عر - رضي الله عنسه - فَصَلَّى ركقكين , ومع عتمان - رضي الله عنسه - ست سني 
من خلافته , أؤثماني , فَصَلَى رفعتيّن)3)( شم أتمَهَابَفدعَثْمان)(1)4(قَال 
نافع فَكَانَاننعمر - رضي الله عنهما - إذا لى مع الإمام صَلَّى أَربَعَا , وإذا 
صَنَاهَا وَحْدَهُ صَلَى رَكْعَتَيْن ) (5). 


(1)(ت) 545 

(2)(م)16-(694) ,(خ)1032 , (‹جم) 4858 

(3)( )545 ,(غ)1572,(م)16-(694),(س)1450 ,( < ھمھ) 
12486 


(4) حم)6255 ,(خ)1032 ,(م)694-17) وقالالشليخ شقلعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


¥ الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
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تشركوا به شا > 
تفسير سورة ر 0ك 


(5)(م)694-17) 


E 
وقال: الإمسام «البخساري و رمسسلم - في (صحيحهما,. - الإكام‎ 
- (أبسوداود, في رتنه و: الإمسام عبد السسرزاق) - في (المصستف)‎ 
(رحمهسم الله- «بسسندهم):: , ون ( عد الرَحْمَن بُزيَِزِيدَ)قَال:(صَلَى‎ 
بنا متناو بخ عفان - رضي الله عنه - بعل ربح وتات , فقيل انك اعت‎ 
الله ين مَسْعُود) - رضي الله عنه - فَاسْتَرَجَعَ , ثم قال: ليتع ابي - صلى‎ 
الله عليه وسلم - بمنى ركعتين , وَصَلَيْت مع أبي بكر - رضي الله عنه - بمنسى‎ 
)1( ركعتين , وَصَلَيْتَ مع عر نن الطاب - رضي الله عنه - بمنى رَكْعَتيّن)‎ 
ومع عُثمانَ صدا من إمَارته )2 )( ثم ترقت بكم الطُرق فَلْوَددت أن لي مسن‎ 
ربع ركقات ركعتين مُتَقبِلَتيّن)0)3 شم ام فَصَلَى أَرْبَهَا , فقيل له؛ اشترجفت‎ 

ثم صَلَيْت أَرْبَعَا؛ , شَالَ: الْخْلَاف شر (4). 


(1)(خ)1034 ,(م) 19 -695) , (‹س) 1439 ,(حم) 3593 

(2)(د) 1960 

(3()3 )1960 ,(خ)1574 ,(م) 19 -6951) , رحم) 4427 

(1)4عب4269 ,(1960)5,زيلعع35377,(طاس)6637 , انقغر 
( صحيح أبي داود - الأم) 6/ 204 , (أصل صفة صلاة النبي ) 1/ 292 ). 


يا سا نيا 
وتسال: الإمسسام أو داود) - ررحمےه الله - في ننه -- ( ا 9 ):- 
,ون (الرفري) قال: إن( عثان بن عَفَان) - رضي الله عنه - آم الصَّلَاة 
بمنى من أجل انأعَرَاب لاهم كثروا عَامَئْذ , فَصَلَى بالناس أَزْبَعَا ليعلمهم أن 
الصلاة أريع. ر 


(1)(هد)1964 ,(هق)(5222). 
ع E‏ 

قال: الإمام رأحمد بن حَتَبَل) - (إمسام أهسل السُستة والجماعسة) - 
(رحمسه الله - في (المسستد) - (بسسستده):- , وهنرعباد ئن عَبْدالله بن 
الزنِراقَال: اقلم عَلَيْنَامُعَاَهُ ن أبي سُفَيَانَ) - رضي الله عنهما- 
حَاجَا , قَدمْنَا مَعة مكة , فَصَلَى با الظيرركعتين ثم ارف إلى داراللدوة , 
قال وكان عُثمَان - رضي الله عنه - حينَ أكم الصََّاةَ إذا دم مكة , صَلَى بِيَا 
الظْهْرَوَالْمِصْرَوَالْعشَاءٌَ الآخرة , أَرْبَمَا أَْبَمَا, فإذا خرج إلى منى وَعَرَفات , 
فَصَرَالصَنَاةَ , فإذا فرغ من الهج وآقام بمنى , أثم الصّلاةَ حى يرج من مكة , 
قَنَمَاصَلَ مُعَاوِفَة بنا الظهِر ركعتَيْن , نض إِنَيْه روان ن الحم , وَعَمْرُوبِنَ 
عُثمان , فَقَانَالَه: ما هاب أحذدابن عمك بأقبح ما عبْته به , قَقَالَ لَهُمَا:وَمَا 
ذاك؟ , ققَانانه: ألم تفلم أن عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أتم الصَّنَاةَ بمَكة؟ , 
قال لَهْمَا: وَبْعَكُمَا , وَل كان غَيْرْمَاصَلَفْتَ1! , قذ صَلَيتَهُمَا مع سول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وَعْمَرَ - رضي الله عنهما - قَانَا: فإن ابن 
عند دقان أتمهَا, وَإنختاف د إِيَاهَلَهعَيْب , قال: فَفَرجَ مُعَاوبَة إلى الْقصْر 
فَصَنَاهَا بنا أَربَعا. (2) 


(1) قال السندي: قوله: وَل كان غَيْرُمَا صَلَفَت, أي: ما وجدضي الدين أوفي 
السلَّة إلا ما صنعت من القصر , لا ما صنع عثمان من الإتمام. 
(2)(حمم) 16903 , (طب) ج19 ص333ح765 , وقا الأرناؤوط:إسناده 
حسن. 

EEE 
- وقسال: الإمسام اسن أبسي شسيبة - «رحم- الله - في انف‎ 
بسسنده):- , و (الربيع ن نضلة) قال حرجنا في سَفَرِوَنَمْنَانَاعَقَرَ‎ 
أؤثناثة عَشَرَرَاكبًا , كلهم قد صَحب النّبي - صلى الله عليه وسلم - ورا مه‎ 
فحضرت الصّلاة , قتداقع انقو , ققدم شاب ملْهُم فَصَلَى بهم رع رقفات, قََمَا‎ 
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صَلّى قال لمان - رضي الله عنه -: مالْنَاوَلمَربُومَة؟, ركفي انأف 
المَربُومَة. تخن إلى التخفيف أَفْمَرٌ 1 ) فَقَالوا : تدم أنت يَاأَبَاعَبدالله فَصَل 
بدا ققال: آنثم بو إسمَاعيل الأئمَة, وَنَحْنْ الْورْرَامُ. (2 ) 


(1) قال:الإمام( الطحاوي)في ( شرح ماني الآثار)(421/1): فدل ذلك أن 
مَدَاهِبَهُمْ لم تكن إِبَاحَةَ الْإِثْمَام في السفَرة. ش 
إن قان قائل: ققَذآتم ذلك الرَجُل الذي قَدَمَهُ سَلْمَانَ , وَالْمسْوَرُ- رضي الله 
عنه- وَهْمَاصَحَابِيَانَ , فَقَدْضَاهً ذلك ما روه سَلْمَانُ ‏ رضي الله عنه - وَمَنْ 
تَابَعَهُ على ترك الإثمام في السَفَرٍ 1 

قيلّنه: دمافي هذا ديل على ما ذكرثم ,يات فَدَيَجُواز يون المسوز ذلك 


قن اختمل نا وي لئسا نا اقرا ,نشد قب اللقسي ص اشر شطب رفول 
الله - صلى الله عليه وسلم -لَميُجْملْ ذلك مُضَادً لمَاقذ روي نهم إذكانَقَد 
يَجُورُ أن يَكُونَ عَلَى خلّاف ذلك ۰ 1 ْ 

ومذ مُثمَان بن عفان - رضي الله عنه - فَقَدْ صَلَى بم أَرْبَعها , انكر ذلك 
عله عبد الله بْنْمَسْعُودِ - رضي الله عنه - ومن انكر مه من حاب رَسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وَإنْ كَأنَ عَْمَان إِنَمَا فَعلَهُ لمعن رآى به إِثمَام الطلاق ٠‏ 
َنَمَاكَانَ الذي ثبت لتا عن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَعَنْ أَصْحَابِه ُو 
تقصير الصّّاة في السَمَرنَا إتمَامُهًا , لم يَجُرْلَنَا أن الف ذلك إلى عَيْره. 
فإن قال قائل: فل رَوَيْثُمَ عن رول الله - صلى الله عليه وسلم - شيا يدلكم 
على أن فرائض الصّلَاة ركقتان في السَفَر , فِيَكُونَ ذلك قَاطمَالَمَاذْهَب إِليْه 
قُلنا: تعم. أ. د 

(2)(ش)1,8161عب)4283,(هلكق5224)4 , وص ححا لألباني في 
الإرواء حديث: (1874). 


فيز نيد نة 


وإذا كنت فيهم قأقئت لهم الصّلَاةَ فَلْكَفُمْ طَائِقَةٌ نهم 
TTT‏ 
وران وات طب ةأخرى ميم لوا تيم تقك || 
وليأغذوا جرهم رش يهم رة نين قروا ر |[ 
وَاحِدَةَ ولا جاح عَلَيْكُمْ إن گان بم اى مِن مَطَرأَوْ 1 
نم مْضَى أذ تش فوا أسْبِحَكُمْ رخثوا جتركمبة || 
الل أَعَد بلك فين ةه هينا (102 داف || 
العثلاة فاد ولاااة يات رفوا رعلى قرب n»‏ 
اطمأئشم فَأَقِيمُوا الل إن الملا كات على الْمُؤْينِنَ 
كايا مَوقُونا (103) ولا هوا في انيقاء الْقَوْم إن 1 
كر كن فَإِنَهُمْيَأْلَمُونَكَمَا كارن رب كين لظن 1 
الله مَنَا يَْجُونَ ركان اللَّهُ علا حَكِيمًا (104 إا 
ا ا ل E‏ 
الله ولا تك لابين خصييمًا (105) 4 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 
إذا كنت أيهاالرسول- َك في الجيش وقت 
تتال العمدو. فاردت أن تصلي بهم فقسم 
الحيش جماعتين: تقوم جماعة منهم تصلي 
معك, وليأاخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم, 
ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم, فإذا 
صل الجماعة الأولى ركعة موالإماماتعمت 
انبا هلاة. فاا افك لن 
ورائكم تجاه العدو. ولتأت الجماعةالتي 
كانت في الحراسة ولم يصلواء فليصلوا ركعة 
مع الإمام. فإذا سلم الإمامأتموا مابقي من 
صلاتهم. ولياخذوا حدرهم من عسدوهم 
وليحملوا أسلحتهم, فإن الذين كفروا يتمنون 
أن تغفلوا عن أساحتكم وأمتعهتكم إذا صليتم 
فيحملون عليكم حملة واحدة, ويأخدونكم في 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


غفلتكم. ولا إثمعليكمإن أصابكم أذى 
بسبب المطرأوكنتم مرضى ونحوه., أن تضعوا 
أسلحتكم فلا تحملوها., واحترزوا من عدوكم 
بسا تستطيعون, إن الله هيا للكافرين عذابا 
سر 
حي يد نت 

يتفني:- وإذا كنت أيهاالنبي- ويد في 
ت القتال. فاردتأن تصلي بهم., فلتقم 
جماعة منهم هك للصلاة. وليأاخذوا 
سلاحهم. فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة 
الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم, وتتم 
الجماعةالأولى ركعتهم الثانية ويُسلَمون, 
ثمتاتيالجماعةالأخرىالتتي لم تبدأ 
الصلاة فلبياتموا بك في ركمتهم الأولى. ثم 


> يكملوا بأنفسهم ركمتهم الثانية, وليجذروا 


من عدوهم وليأخذدوا أساحتهم. ود الجاحدون 
لدين الله أن توا عن سلاحكم وزادكم“ 
ليحملوا عليكم حملة واحله فيقضوا عليكم. 
ولاإثمعليكم حينئذإن كان بكم أذى من 
مطر. أوكنتم في حال مرض, أن تترككوا 
أسلحتكم. مع أخذ الحذر. إن الله تعالى أعد 
للجاحصدين لدبنه ماذابا يهينهم 
e‏ 
ويجریهم. 
د 5 

يُعني:- وإذا كنت - أيهاالنبس الأمين - 
يذ فيهم وقامت صلاةالجماعهة, فلا 


تنسواالحدرمنالأعداء, وذلك بتقسيم 


المسلمين إلى طائفتين: إحداهما تبدأ الصلاة 


)1( انفر: الختصرفي تفسيرالقراآنالكريم) برقم( 1/.). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (59/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


م 2 2 3 
عصعويحح جع -- 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
مقتدية بك وتكون الأخرى قائمعة على 
الأسلحة والامتعهة لحراستها. فإذاأتممت 
تنصف الصلاة ذههيت التى صك وراءك وجساءت 
الأغفرى فصليت بهاالباقى. ثم تصلى ما 
فاتها وتصلى الأولى بقية الصلاة. وتسمى 
لاح ةولاأخرى سبيوفة, إذ تؤدى أول 
الصلاة, واللاحقة تؤدى آخرها وذلك 
التنظيم لكى لا تفوت الصلاة. وللحذر مسن 
الكقافرين الذين يوودون أن تغفلوا عن 
أسسلحتكم وأمتع كم فيميلوا عليكم دفعهة 
واحدة, ويَنْقَضوا عليكم وأنتم فى الصلاة, 
وأن قتالالمشركين مستمراً واجب. ولكن لا 
إثمعليكمأن تسكنوا إذا كان بكم مرض أو 
نزلمطرعاقعنالقتال, ولكن على أن 
تكونواعلى حذردائعم., وهذا مقاب الله 
للكافرين فى الدنياء وفى الآخرةأعد لهم 
عذاباً مهيناً ا( 


وان كلةا ‏ ا 

إفيهم) ... وَأَنتم تَحَافُونَ العدو. 

(فآقهد ته مَالصّلاة)... وَفَدَ جري على 
عادة الْقُرَآن في الخطاب. 


(قنتقم طائقة ماهم تفك)... وت اغر ‏ 


«$ 


طائفة. 

الو" أي: الطائفةالتي قَامت 
معك | أسلحتهم] ... معهم. 

| فإذا سجدوا) ... آي: صلوا. 

(قليكوئوا) ... أي الطائفة الأخرى. 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 128/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


5" هومة 


(مزورائكم)]... 

الصلاة وتذهب هده الطائقة حرس 

(ونكات طائقة أخرى َم يُصَلُوا کا ك مك 
وَنِيَأْحْدُوا حذرهم وَأسْلحتهم) ... مَعَهْم إلى أن 
تفضوا الصلاة وَقَد فمل اللبي - صاىالله 
1 له الك اط نشل روا 
Fm‏ ا 

(إحدرهم)... الحيطة والأهه ةل لاعس أن 
د العدو. 

ود الذين كفروا لوتغفظلون) إذا َه 
الصلاة. 

واحدة)... بأن يخ لوا عليكم فيأخذوكم 
وَهَذَا علّة لمر بأخذ السلاح. 

(أسلحتكم)... جمع سلاح مايقاتلبهمن 
أنواع الأسلحة. 

(ولاجتاح عليكم) ... أي: لا تضييق علسيكم 
ولا حرج في وضع الأسلحة للضرورة. 

ولا جناح يم إن ان بكم أذى من مطَرأو 
كلثم مَرْضَى أن تَضَهوا أناحتكم)... قلا 
تخملوما وقذا يُفِيدإيجاب حمّلها عند عدم 
الفذروفوأحد فَولين للشافمي والثاني آنه 
سنه ورجح. 

(وڅخذوا حذركم) ... 
منه ما استطعتم. 

إن الله آم للكافرين مَذابًا مهمينتا)ذا 
إهَائة. . 
(تغفلون) ... تسهون 
(ميلةواحدة) 


فنثمإلى 


منالمقدو أي: : احترزوا 


3 حل ةواحدة ليقّضُوا 


4 Co 3 4 ao (2 o 002 o 002 ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 Om 


3 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفنسيروز أبسسادى) - (رخصسه الله ثم بين كيلف 
يصلون فقال: (وإذا كنت فيهم) متهم شهيدا 
إفآقفت 
فكبر وليكبروا مك (قلستقم) فلستكن (طائقَة 

منهُم مفقك) في الصلاة (ولياخذوا أسلحتهم 


فاذا سجدوا!ركهوا ركقة واحدة ١‏ 


مضاف أصحابهم بإزاء الفدو إولتات طائفة 
أخرى) التي بإزاء القدوإلميُصَلُوا]مَقَك 
الرففسة الأولى فيس لوا متقاك) الرُققة 
الثانية اويا دوا حذرفة) من عدوهم 
(توتفشون هن أسْاحتكم) فتنسونها 
E ET TL‏ 
عنيكة] يحملون يكم إمَيْة واحدة) جمنة 
واحدة في الصلاة ثم رخص لقم > 
المتلا ف ل ]زف ا ك الا ترج 
حك (إن كان بكم اذى من مطراشدةمن 
مطسر [أو نسم مرضسى) جرحسى أن تضهعوا 


عدوكم إن الله أعد لأكافرين) بني أنهقار ٠‏ 


0 0 1 
(عذاباً هبن يهانون به وَبْقَالِ شید ٩‏ 


د E‏ 
قسال: الإمسام (البغسوي) - رمحي السُدًة) - (ر خسسه 
اللم - في 102 رن 0 


و 


(1) انظضر: تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(102). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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الصَلآة) (النساء: 102] روى (الكلبي) ن 
(أبي صَالح)عننراننعباس)ورجَابر)- 
؟ رضي الله عنهم- أن المُشركينَ لما رأوا رول 
ل اله - ص الله مه ولم وَأَصْحَابَهُ ‏ 
| قَامُوا إن ىالظهريصلون جميعها ندموا إلا 
كانوا أكبوا عليهم, فقال بَعَضّهُم لسبعض: 
َمَوْفُم إن هم بفدها صلاةهي أَحبإنيْهم 
ل من آبائهم وأبتائهم يفني صلاة القطر فإذا 
٠‏ قَامُوا فيافش دوا عَلَيْهمُ قافْئلُوهم. فَرَل 
> جبريل -عليه السلام- فَعَلَمَهُ طلة القوف, 
ل وجطلشه أن القدوإذا كَائوا في مُمَسْكَرِهم في 
| غير ناحيَةالقبِلَة فيَجَل الإمام الوم 
١‏ فرقتين فتقف طائفة وجا الد تَخْرْسُهُم, 
وَيَشْرَْالَإِمَامُمع طائفقة في الصّلاة, اذا 
لر صَلَى بهم رقفة فَاموَثْبَتَ قائما حتىاتموا 
| صلاتهم. وذهبوا إلى وجا الدوّثم أتت 
؟ الطائفة الثانية فَصَلَى به مّالركمفةالثانية 
ِ وثبِتجالساحتى أتموالأئفسهم الصّلاة, 
٠‏ ثم يُسَلَمَ بهم, 
٠‏ وهذه رواية (سهل بن أبي حَثمة) - رضي الله 
لش ا ا سن د طن سود 
صلى كذلك بذات الرقاع, ۰ 
' قول تعالى: وإذاكنتفنيهم) أي: قهيدا 
معهم فاقمت لهم الصلاة, 
اوليأخذدواأسلحتهم فإذاسجدو) أي: 
لو (فنیكوئوا من ورائكم) يريد مان 
الذين فم وجاه الفدو, إولتأت طائفة أخرى 
م تم يْصَلُوا] وفم الذي اوا في وجه القدو 
| امك رياف ذا حذرفم 
١‏ وَأَسحَتَهُم) قيل: هَؤلاءِ الذين أتواء 
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تفسير سورة < النساء 4 
يعني:- فم الذين صَلوا. ود الذين كفروا) 


يتمنى الكفان اوتفظفُون]) أي: وَجَدُوكُم 


عليكم ميلة واحدة| فيقصدونكم ويجملون 
يكم حل ةواحدة, إولآ تح عَلَيَكُم إن 
كان بكم أذى من مطرأؤكنكم مَرْضَى أن 


حال الْمَطروانمرض, لأن السلاح يقل حمله 
في فائيْن العالتيْن. وذو حذركم) أي: 
راقو العدو كيلا يَتَعَفْلُوكُم, والعذرزما يُتَقَس 
به من العدو, ۰ 

ناش تداأه دك افرينَ ذب 
هينا [النساء: 102)يُهائُونَ فيه, 
والجناح :الإثم, من جتحت ت إذا دلت عن 


فأقمت EE e per‏ 
تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم, فعلمهم ما 


ينبغي لك ولهم فعله. 


ثشمفسرذلهك بقوله: إفلتقم طائفقة منهم 
مع ك]أي: وطائفة قائمة بإزاءالعهدوكما 


يدل على ذلك ماياتي: إفإذا سجدوا) أي: 


الذين معك أي: أكملوا صلاتهم ورعن 
الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود, 
وأنه ركن من أركانها, بل هو أعظم أركانها. 

إفليكوئوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
يُصَلُوا وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو 


)1( انفضر: بمختصر تفسيير البنفوي = 
البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (102 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
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(فَلِيُصَلُوا مك) ودل ذلك على أن الإمام يبقسى 
بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة 
الثانية, فإذا حضروا صلى بهم مابقي من 
صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا 
صلاتهم. ثم يسلم بهم وهذا أحدالوجوه في 
صلاة الخوف. 

فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذهالآية تدل 
على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين : 
أحدهما: أن الله تعالى أمر بهاضي هذه 
الحالة الشديدة. وقت اشتداد الخوف من 
الأعداءوحذرمهاجمتهم, فإذا أوجبها في 
هذ الحالة الشديدة فإيجابهاضي حالة 
الطمانينة والأمن من باب أولى وأحرى. 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها 
كثيرا من الشروط واللوازم, ويعفى فيهاعن 
كثير من الأفهال المبطلة في غيرها, وماذاك 
إلالناكدوجوبالجماعهة, لأن هلا تعارض 
بين واجب ومستحب, فلولا وجوب الجماعة لم 
تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. 
وتدلالآيةالكريمة على أن الأولى والأفضل 
أن يصلوا بإمام واحد. ولوتض من ذلك 


الإخلال بشيءلا يخل بهلوصكلووها بحعدة 


أئمة. وذلك لأجل اجتماع كلمة المسامين 
واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم, وليكون ذلك 
أوقع هيبة في قلوب أعدائهم, وأمر تعالى 
بأخذ السلاح والحذرفي صلاة الخوف, وهذا 
وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال 


تفسير سورة بإ النساء 4 
الحريبصين فايةالحصرص عله الإيقاع 
بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم, 

ولهذا قال تعالى: إود الذين كَفْروا لو 
تذفلون عن أسشسححتكم وأمتهتكم فيميلون 
عليكم ميل واحدة) . 

ثم إن الله عذر من له عذرمن مرض أومطر 
أن يضع سلاحه. ولكن مع أخذ الجذرفقال: 
(ولا جاح عَليَكُم إن كان بكم أذْى من مط ر أو 
كلثم مَرْضَ أن تَضَعوا أساحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عَذَابًا مُهينا). 


ومن العذاب المهين ما أمرالله به حزبه << 


المؤمنين وأنصار دينهالموحدين من قتلهم 
وقتالهم حبثشائقفوهم ويأخلوهم 
ويحصروهم., ويقعدوا لهم كل مرصل» 
ويبعصدروهم في جميعالأحول, ولا يغففلوا 
عنهم. خشية أن ينال الكفاربعض مطلوبهم 
فيهم. 2 

فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على 
المؤمنين, وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو 
سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية, 
ولم يظهر عليهم عدو في وفت من الأوقات. 

وفي قوله: (فإذ سجدوا فليكولوا من 
وزائكقم] يدل على أن هله الطائفة تكمل 


جييع صلاتها قبل ذه ابهم إلى موضع ١‏ 


الحارسين. وأن الرسول- صل الله عليه وسلم 
يثبت منتظرا للطائفة الأخرى > السلام, 


4+6 هوجو 


لأنه أولا ذكرأنالطائفة تقوم معد, فأخبر ١‏ 


عن مصاحبتهم له. ثم أضاف الفعل بعد 


الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة وهوالجمع | إلسيهم دون الرسول. فدلذلك على ما 
بين الصلاة والجهاد., والحدر من الأعداء ذكرناه. 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
وفي قوله: [وَنتأت طائمة أخرى تم يُصَلُوا 
َنِيُصَلُوا معقك])دليل على أن الطائفة الأولى 
قد صلوا, وأن جميع صلاة الطائفة الثانية 
تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى, 
وحكمافي ركمتهم الأخيرة, فيستلزم ذلك 
انتظارالإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم, 


'! 5 ةا 
نم يسلم بهم, وهذا ظاهر للمتامل. 


كن فد فنا 


(وإذا ا لهم الصلاة 


EF‏ له 
فلتقم طائفة منهم معك وليأاخذوا أسلحتهم 
فإذا سجدوا فليكونوا من ورانكم ولتات 
طائفة أخرى لم يصلكلوا فيمصلوا معك 
وليأاخذوا حزرهم وأسلحتهم) الآية. وقوله 


تعالى:( فإن خفتم فرج الا أوركبانا) 
ويزيده إيضاحا أنه قال هنا( فإذا اطمائنتم 


فأقيموا الصلاة) 

وقال: في آية (البقرة)(فإذا أمنتم فاذكروا 
الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون) “ لأن 
#منساه فسإذا أمنستم فساتموا كيفيتهيا بركوعيا 
وسجودها وجميع مايلزم فيها ممايتمار 
وقتالخوف. وعلي هذا التفسيرالذي دل له 
القرآن فشرط الخوف في قوله: (إن خفتم أن 
محم تس تتكروا محر انير وان لم 
تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصررا من 
باينا و مسرن ع كل الهينات. كما 
صرح به في قوله:(فإذا اطمائنتم فاقيموا 
الصلاة) وصرح باشتراط الخوف أيضاً لقصر 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله : 
(فإن خفتم فرجالاأوركبانا). ثمقال: 

(فإذا أمنتم فاذكروا الله كماعلمكم)الآية. 


ل مك لسرن ضار : سألته هل صلى 
النبي - صَلَى الله عله ولم -يعني صلاة 
الخوف- ؛ قال: أخبرني سالم أن -( عبد الله 
بن عمر)- رضي الله عنهما -قال: (١‏ 

مع رسول الله - لى الله عليه ولم - قبل 
نجد. فوازينا الع دو فصاففنا ليم فقسام 
رسول الله يصلى لنا, فقامت طائفة ممه 
تصلى., وأقبلت طائفة على العدو., وركع 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ -. بن 
معه وسجد سجدتين. ثم انصرفوا »كان 
الطائفة التي لم ُصل. فجاءوا فركع رسول 
الله - صَلَى الله عليه ولم - بم ركمة 
وسجد سجدتين ثم سلم, فقام كل واحد منهم 
فركع بنفسه ركعة وسجد سجدتين)). 
)4)(3( 


عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سعيد بن 
عبيدالهنائي. حدثنا عبدالله بن شقيق 


(2) انظر: (أضواء البيان في إيضاح القسرآن بالقرآن) للشسيخ ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (102). 

(3) ر( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البُقاري) في (صسحيحه ) بسرقم (497/2), 
رح 942)-(كتاب صلاة الخوف)./ باب: (صلاة الخوف) , 

)4( ( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (مسلم) في (صحيحه) برقم (كتاب صلاة 


الآية (102 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). المسافرين ). / باب :( صلاة الخوف ) برقم رح 305), (306) . 
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o‏ لت 002 o 02 o‏ 002 لحرن سه 002 ت 002 لحرن »سه 002 22 2( o o 9 o o 0 Lao‏ ت com ao @ O‏ 


5 3 5 3 
® سبو برو بيو بو n‏ 


ا 
o o‏ ارت يسا 


ضع حك حك تحص حك “حص حك حك حت 


8 ر 
O pm 0 O a O pm (O pm‏ هه احور O‏ ييه a O‏ 


0 2 ( وإلهكم إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ن الرّحيم ¢&: ¥ الله 8 إله إل هو الحي القَيُوم 4 ¥ واعبدوا الله ولا نشركوا به شيمًا 4 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 

حدثنا/اأبوهريرة):أن رسول الله - لى | أن عروة بنالزبير حدثه أن عائشة حدثته 
الله عليه ولم - نزل بين ضجنان وعٌسفان, | بهذهالقصة, قالت: كبر رسول الله - لى 

فقال المشركون: إن لهولاء صلاةهي أحب e - i‏ پڪ ڪڪ 

)2 فاجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة, و و 71 

۸ وإن جبريل أتى النبي - صَلَى الله عليه وَسَلم | - صَلَى الله عليه ولم - جالسا ثم سجدوا 

ل أي هه ء۶ 3 4 ** O‏ و4 4 

¢ -. فأمرهان يقس عأصحابه شطرين فيصلى | هم لانضهم الثانية, نم قاموا فنكصوا على 

1 هوهو 5 1ه 0 ٠‏ ك 2 ٠‏ هو هو بي 4 

١‏ بهم., وتقوم طائفة أخرى وراءهعم., وليأخذوا | أعقابهم يمشون الفهقرى, حتى قاموا مسن 

! حدرهم وأسكحتهم, ثميتاتي الآخرون | ورائهع, وجاساءت الطائفة الأخرى فق موا 

8 ويُصلون ممه ركمة واحدة, ثمياخذهؤلاء فكبروا, د نم ركمو لأنفسهم ثم سجد رسول الله 

/ حرم اكوم فتكون لهم ركعة ركعفة - صَلَى الله عليه ولم - فسجدواممه. ثم 

1 59 15 56 3 3 عو 72 وم عه ان 2 

١‏ ركعتان. وسجدوا لأنفسهم الثانبة. ثمتامت 

RE 3 05 £ 3 5 و‎ 9 0 ١ 

© فال:الإمامرابوعيسى) : هاا حيديث | الطائفثان جميعا فصلوا مع رسول الله - صلى 

٠‏ حسن غريب )من هذا الوجه من حديث عبد | الله عليه وسلم - فركع فركعوا. نلم سجد 

ٍ الله بن شقيق عن (أبي هريرة)وفى الباب فسجدوا جميعا. ثمعد ف جدالئثانية 

.1 عن( عبدالله بن مسعود) و( زيد بن ثابت) وسجدوا معه سريعاً كأسرعالاسراع جاهداً لا 

ل وران عباس)((جسابر)ور(أبى عياش يألون سراعاً. ثم سلم رسول الله - صَلَّى الله 

0 ا : عا 2 

| الزرقغي)وؤرابن عمر )ور( حديفمة)ورابى عليه وسلم - وساموا فقام رسول الله فى 

١ ا‎ 1 1 3 

بكرة) و( سهل بزابي حثمة)ورابوعياش اليه ع E‏ ماركا مسار 

ل وت 

١,‏ الزرفى ) اسمه (زيد بن صامت ). الصلاة كلها. 

RNR % RN % ١ 

@ 

xu تسال: الإمسام راسو داود) - ررحم الله - في رسستتهة)  أ‎ ١ 

2 5 ء 3 5 8 8 (2) أخرجهه الإمام ( ابو داود) في (السسنن) برقم (15/2)» (ح 1242)- 

1 (بسنده):- واما عبي د الله بن سعد فحدنا زان + ا ار من قال كرون جیا 

ر a‏ ال: 5 دثنى عه 5 عا اأ .عر ار | وأخرجه الام (أحسد )في (مسنده) برقم (275/6)- من طريق-:(يعقوب بن 

/ 0 8 ا ١‏ إبراهيم عن أبيه عن ابسن إسحاق) به., وفيه: صلى رسول الله بالناس صلاة 

١‏ إسحاق. حدننى محمد بن جعفر بن الزيبر, | الخوف بناتالرقاع.. 

/ 5 وأخرجه الما (الحاكم) في (المستدرك) برقم (337-336/1)من طريسق-: 

E TÎ‏ ( محمد بن حاتم الدورى), عن (يعقوب) به. 

يز (1)أخرجه الإقسام (الترمذي)ضفي (السسنن) برقم ( 243/5 ), رح 3035)- وقال:(حديث صحيح على شرط مسلم) ولم يخرجاه, وهوأتم حديث وأشفاه في 

0 (كتاب : التفسبر), - (سورة النساء) , صلاة الخوف. 

.) ورصححه) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي) برقم (42/3). ووافقه الإمام (الذهبي ). و(إسناده حسن‎ ١ 

» ونقل الإمسام (ابن رجب) عن الإمُسام (البخاري) قوله: حصديث(عبد الله بن | وقد سال الإمام (الترمذي), الإمام(البخاري)- عزأي:الروايات في صلاة 

| شقيق ) عن ( أبي هريرة): ١‏ حسن ) في (علل الترمذي) برقم (303/1) . الخوف أصح؛ فقال: كل الروايات عندي صحيح وكل يستعمل. (انظر: العلل 

م ذكره ونقظله الشيخ :(أ. السدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)ضي (موسوعة | لابن رجب) برقم (301/1) . 

1 الصحيح اللسبور مسن التفسبر بالماثور) برقم (103-102/2), الطبعة :الأولى ذكره ونقلهالشيخ:(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)ضي (موسوعة 

ا : الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (103/2 ), الطبعة : الأولى , 
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حصعوحخعوحعوححوخحصوحصوحهوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


6 
Cao 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قال: الإمسام (الطسيري - والإمسام ران أبي اقم - 
(رهمه مسا الله - ني تف سييرهما: (بسنلهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): فوله:(وإذا كنت فيهم فأاقمت 


لهمالصلاة فلتقم طائفة منهم) . وطائفة 


فيصلى الإمامبمن ممه ركمة ثم يجلس علي 
هيئته. فيقوم القمم فيصلون لأتنفسهم 
الركعة الثانية والإمامجالس, ثم ينصرفرن 


يقبلالآخرون فيصلى بهم الإمَائالركهة 


e EE‏ فيقوم القوم فيصلون 
أنفسهم الركمة الثانية. فهكذا صلى رسول 
EEE RT‏ 
2)(1 

Is 

SS ىا‎ 

قوله تعالى:( فاذا سجدوا فليكونوامن 
ورائككم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا موك 

تال: الإمام (الطسيري, - والإمَام ران أي حساتم) - 
ررحمهجحصا الله چ في رتفسسبير هه :- ) دیل هما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: فاذا سجددت الطائفة 
التي قامت مك في صلاتك تصلى نصلاتك 
ففرغت من سجودها. (فليكونوا من ورائكم) › 


يقول: فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم 


خلفكم مصافي المدوفي المكانالذي فيه 


(1) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (102). 0 

(2) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (102). 


02 ao (2 o 22 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 om 


2 
O ao 


؟ 
om‏ 


a O کح‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
شیر سورة < النّساء 4 


سائر الطواد نلف الت لم تصل معك, ولم 
(4()3) 


تدخل معك في صلاتك. 


كذ فد فنا 


وقال: الإمام البخساري - ررحم الله - ني «صسحيحه) 
- رند -.,عنرابن عباس )- رضي الله 
عنهما - أنه قال في قوله تقالى: إولا 
جُنَاح عليكم إن كان بكم آذى من مطرأو كلثم 
مَرُضى أن تَضْعوا اأشسحتكم)قال:عَبِذد 
ا SS‏ 


NNN 


تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
أبي طلحة) - عنرابن عباس )قال:(ولا 


)6( 
جناح) لا حرج. 


(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية 102 ). 

(4) انضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابزنزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (102). 

(5) ( صحيح ) :أخرجه الإمَامْ (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (4323؟). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (11121). 

وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (3202 ). 

(6) انظر: تفسبر القرآن العظيم) للإمام(ابن أبي حاتم) في سورة (النساء) 
الآية (102). 


(وإذا كنت فيهم فَأقَمت نَهُمَالصّلاة , لتقم طائقة منهم مك , وَلْيَْحُدوا 
أسْلحتهُم قن سَجَدُوا يووا من ورائكم , نات طائقة أخرى تم يلو 
قَنِيُصَلُوا مَك ,وليأشذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كَفَرُوا ت وتونن 
ا 

تال: الإكام «النسسائي, . ورأبسو داود - في رسستنهما - والإمسام 
(أحمسد بسن حتبَسل - في (مُسسنده - (رحمهسم الله - ربسسندهم):- 
,ومن (أبي عياش الررقي ) - رضي الله عنه - قَال: (كُنَامَع رول الله - صلى 
الله ية وسام - بفقان, فاشتفبلنا ارون , يهم خالسذ نز اللي ,فم 
َبنَنَاوَبَيْنَ الْقبنّة , فَسَلَى بنا رول الله - صلى الله عليه وسلم - الظفْرَ , 
فَقَالُوا :قَذكَائوا على حَالٍلو لوأصبنًا غفرتهم (3())2)(وفم في الصّلّاة) (4) 


ركم قَالوا : كاتي عليْهم الان صَلَاة)(5)بَفدَ هذه , هي أشباإنيهم من أبتائهم 

وأموالهم)(6) 1 فَْنَرَلَ جبريل - عليه السلام - بهذ اليا بَيْنَ الظُمْر وَالْمَصر 

ا کے ف نغ لسلا ر ر کت سر ت نرد ا 
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Kao @ O © o ها‎ ao o 


o 


1 
ةدم 


[7>جدمهجد مه من من عن صن ميج عن من 


أَمَرَهُمْ رول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَدُوا السَلَاح)(10)(وَقَام رول 
الله - صل الله عليه وسلم - مُسْسَْبلَ القبَة"وَالْمقَركُونَ أمَاقَه)(11) 
(وَصَفَفْنَا حه صَفَيْن)(12)(فرقة تصَلي مع النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - 
وأوتنك جميقا)(13)("ثئم رفع" , فَرَفْفْتَاجميا,"ثَُمسَجد رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بالصّفاً الذي يليه ")(14)(وَقَامَالْاخَرُونَيَحْرْسُونِهُم) 
15 )فما رفوا روش يم)(16)( من ال جدتين وَهَامُوا)(1)17سَجَدَ 
الاخرُون انين كائوا لقم (18) ثم تار الصف اندم , وتقدم الصف 
الْمُوْخْرَْمَامَ كل واحد مهم في مقام صاحبه )(19)(" ثم ركع بهم رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - جَميعا) (20) (الثانيّة - باللذين يلوه , وبالذين 
يَعْرْسُونَهُ - ")21 )فلا رفوا رووهم من الركوع) (22)( " سج رول الله 
- صل الله عليه وسلم - " , وَسَجَدَ الصف الذي يليه , وام الساخرون 
يَحْرْسُوتَهُم ) ( 23 ) ( فلم قَرَهُوا من سجودهم) (24), 

وفي رواية: (" قَنَسَاجَنَس رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - "والصأف الذي 
(فكائت لكلهم ركان ركان مع إمامهم) (26)(قال؛ "فَصَلَّى رَسُولْ الله - 
صل الله عليه وسلم - صَلَاة انقوف , وَالمَقَركُونَ بَيْهُمْ وَين انقب ة فرثين , 
رة بارش بني سي , وقرة يتقان ")27 

(1) النساء/102) 

(2) الغرة: القفْلة: أي: كانوا غفافلين عن حفظ مقامهم وما هم فيه من مُقابَلة 
العدو. النهاية في غريب الأثر رج 3ص661) 

(3) (حم) 16630 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(4)(د )1236 , رس)1550 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


الصلاةإن الصلاة كانت على 
المُؤمنين كتابا موكُوتَا)»: 

تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

فإذا فرغتم أيهاالمؤمنون- من الصلاة 
فأذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في 
كل أحوالكم قياما وقعهودا وعلى جنوبكم, 
فإذا زال عنكمالخوف وأمنتم فأدوا الصلاة 
تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على 
ماأمرتم., إنالصلاة كانت على المؤمنين 
فريضة محددة بوقت. لا يحوز تأخيرها عنه 
إلالعذر, هذافي حالةالإقامة, أماضي حالة 


(5)رحم) 16630 )01 
(6)(حم) 16631 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. السفر فلكم الجمع والقصر. 
(7) «النساء/4102 لد 
(8)رحم) 16630 7 
(9)(د )1236 على :- فإذا ادم الصلاة فاديموا دكرالله 
(10)رحم) 16630 6 5 : TE‏ 
١ ١‏ فادا رال ١‏ ف قادوا 
)123611 في ج کک إدا زال الخو 9 
(12)(حم) 16630 , (س) 1549 الصلاة كاملة. ولا تفرطوا فيها فإنها واجبة 
(13)(س)1550 500 233007 (2) 
(14)رحم) 16630 في اوفات معلومة في الشرع. 
(1236)3()15 , (‹س)1549 E‏ 
(16)‹جھ) 16631 TET EE‏ 3 37 2 
(17)(طس) 4415 , (د) 1236 يعسي ٠:‏ وإدا الەمسلم صلاة الصرب سے 
(1236)01)18 تسمى صللةة ا لخشوف فلا تنسوا ذكر الله دائمسا, 
(19)رس)15492 ,)1236 : : 1 3200 e‏ 2 
5 فادكروه قائمين محاريين وادكروه والنلتم 
(21)(س)1550 
(22)(س )1549 ڪڪ 
1236023 وانظضر:الجامعٌ الصحيخح للستن وَالْمَسسانيد) في ( تفسسير القسرآن)- سورة 
النساء )آية (102 ), لش : 
ا E‏ ۱ 0 املف بت الست 
نذ :(التفسسيبرالمي )برقم( )2 المؤلفا:|١‏ نخة نأ تدة 
(1236)01)25 , (س) 1549 , رحم) 16631 / 5 2 
التفسير), 
(26)(س)1550 (2) انظضر:التفسير الميسر) برقم (59/1 , المؤلف:١‏ نخبة من أساتذة 
(27)(جم)16632 ,(س) 1550 ,(د) 1236 , رحب)(28565). التفسير), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


فاعدون, واذكروه وأنتم نائمون. فإن ذكر 
الله - تعالى - يُق وى القلوب, وله 
اطمئنانيا, فإذا ذه بالخوف وكان 
الاطمئنان. فأدوا الصلاة متكاملة فإن الصلاة 
فدفرض كد على االمؤنمين موقوتة 
بنوقاتها 1 

00 
(فإذا فَضَيْثُمُ الصَّلاة) 
حال الخوف والقتال. 
!فَاذْكُرُوا الله ... فصلوها. 
١‏ وشعوداً) ... جا ثمين على الركب مرامين. 

إوعلى جُلوبكم) .... مثخنين بالجراح. 

(فإذا اطمائئتع)... حين تضعالحرب 
أوزارها وأمنتم. 

!فأقَيمُوا الصلاة]) ... فاقضوا ما صليتم فى 
تلك الأحوالالتي هى أحول القلق 


... فإذا ات قى 


والاتزعاج. 

إن الصلاة كانت علو الْممؤمنينَ كتاباً 
ا ...ودا بأوقاتلا ا 
ا E‏ 
خوف أو أمن. 

وقيل المعنى: فا قضيتم صلاةالغوف 


فاديموا ذكر الله مهللين مكبرين مسبحين 
داعين بالنصرة والتأييد فى كافة أحوالكم 
من قيام, وقعود, واضطجاع, فإن أمنتم فيه 
منخوف وحرب جدير بذكر الله ودعائنه 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 128/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
واللجوء اليه. فإذا اطمائنثم فإذا أقمتم 


فاقيموا الصّلاةَ فا تموها. 

إكتابا مَوَقُونَا)... فرضا ذات وقت مين 
ثؤدی فيه لا تَتَقَدمَهُ ولا تَتَآخْرْ عنه. 

إكتابا) ... مكتوبا مفروضا. 

[مَوْكُوتَا) ... مُحَدَدَا في وشات معلُومَة. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(ث (فإذا قَضيئلم 
اللات فإ فرغثم من صلاةالهقوف 
إفاذكروا الله) فصلوا لله (قياما]) للصحيح 
[وَقموداً) للمريض [وعلى جُنوبكم) للجريح 
والمريض [قإذا اطماننتم) رجعتم نے 
متازلكم سكم ملكمالخوف (إفقآفَيموا 
الصّلاة) قاأتموا الصّلاة أربما إن السلاة 
كانت صازرت إعلى المؤمنين كتابا 
موثوتاً) مَفْروضًا مَعلُوما في السفر والحضر 
للمسافر رققتان وللمقيم أربع. (2) 


KNN % 


(103) ذا تشم 
الصّلاة) (النساء: 103) يفني صَلاَةَ القوف, 
أي فرغثم منا. إقاذكروا الله)أي: صلوا 
لله [قياما)في حال الصحة, إوَشُفودا) في 
حال المرض, إوعلى جلوبكم) عندالجرح 
وَالزمَائة, يَغني:-اذْكُروا الله بالتّسْبيح 
والتخميد والتهليل والتنجيد عَلَى كَل حسال, 
|فساذا اطمعاأانتك تنثم) أي :سككلكم وأمنلثم 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(103). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(فاقيموا الصَلاة] أي: أتموقاأنزبَكقا 

بأركاتاء إن الصَّلاَة كانت على المُؤمنين 

كتَابًا مْكُونَا] (النساء: 103). 

قيل: وَاجِبامَفْرُوضامَقَدرًا في الحضّرأرَبَع 

رکعات وفي السفر ركعتان, 

وَقال: مجاهد): أي: فَرْضامؤقتا وقته الله 
)1( 


سے الله aT‏ !103 (فإن 
قشب الصّلاةَ فَادْكْرُوا اله قَيَامَا وَقُهُودَا 
وَعلى جلوبكم فإذا اطمائنتم فَأَقَيمُوا الصلاة 
إن الصَلاةً كانت على الْمُؤمنينَ كتابا 
موفوتا) . أي: فإذافرغتم من صلاتكم 
صلاة الخوف وغبرهاء فاذكروا الله في جميع 
أحوالكم وهيئاتكم, ولكن خصت صلاة الخوف 
بذلك لفوائد. منها: أن القلب صلاحه وفلاحه 
وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة 
وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. 

وأعظم ما يحصل به هذا امقصودالصلاة, 
التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه. 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف 
الإيقان ماأوجبأن يفرضها الله على عبساده 
كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاةالخوف لا 
تحصل ذيها هله المقاصد الحميدة بسبب 
اشتغال القلب والبدن والخوف فامر بجبرها 
بالذكر بعدها. 

ومنها:أنالخوف يوجب من قلق القلب وخوفه 
ماهومظنة لضعفه, وإذا ضعف القلب ضعف 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (103). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


البدن عن مقاومةالعدو. والذكرلله والإكثار ١‏ 


منه من أعظم مقويات القلب. 

ومنها:أنالذكر لله تعالى م عالصبر والثبات 
سبب للفلاح والظفر بالأعداء, 

كما قال تعالى: إيَاأَيْهَاائَدين آمَثُواإدًا 
تقيثم فئة فائبثوا واذكروا الله كثيرًا نعم 
ثفلحُون) فامر بالإكثارمنه في هذه الحال 
إلى غير ذلك من الحكم. 

وقولك: :(فإا اطملاأئئلكم فسسافيهوا 
الصلاة) أي: إذا أمنتم من الخوف واطمانت 


قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه ل 


الأكهمفل ظاهرا وباطنا, بأركانها وشروطها 
وخشوعها وسائر مكملاتها. 

|إن الصلاة كانت علس الْمؤمنينَ كتاتبا 
مَوكُونَا]أي: مفروضا في وقتد, فدلذلك 
وهوهةهالأوقاتالتي قد تقررت عند 
المسلمين صغيرهم وكبيرهم, عالهم وجاهلهم, 
وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد - صل الله 
عليه وسلم- بقوله: "صلوا كما راأيتموني 
أصلي" ودل قوله: إ على المزمنين) على أن 
الصلاة ميزان الإيمان وعلى حسبإيمان 
الصد نكون صلاته وتتم وتكمل, ويد ل ذلك 


على أن الكفاروإن كانوا ملتزمين لأحكام ١‏ 


المسلمين كأهلالذمة - أنهملا يخاطبون 
بفروعالدين كالصلاة. ولا يؤمرون بها. بل 


ولا تصح متهم مادامواعلى كفرهم وإن | 


كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في 
(2) 
الآخرة. 


)2( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية 103 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


ل ل 


فوله تعالى: 
وعلى جنوبكم ) 

قسال: الإمسام «الطسيري) - والإمسام (ابسسن اسي حاتم - 
رر خمهفححا الل 0-0 في تفسبير هه :- ) دسادههما 


( فاذكرواالله قياما وقعهودا 


> الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 


(ابن عباس): قال: قوله:( فاذكروا الله 
فقياما)., لا يفرض الله على عباده فريضة إلا 
جعل لها حدا معلوما. ثم عذرأهلهافي حال 
عدر. غبرالذكر, فإن الله لم يجمل له حدا 
ينتهي إليه. ولم يعهذرأحدفي تركه إلا 
مفلوباعلى عقله. فقال:(فاذكروا الله 
قبا مسا رقم ودا وعلى جلويكم) اا 
والنهار, في البروالبحصس, وفي السفر 
والحضر, والغنى والفقر, والسقم والصحة, 


1 ))2( 
والسر والعلانية وعلي كل حال. 


NNN 


قوله تمالى:( فاؤذااطمانئنتم فافيموا 
الصلاة) 

قال الإمقام ابن أبي حاتم - «رحم. الله - في 
«تفسيره):- ( بسنده الحسن) - عن (مفائل بن 
حيان): قوله:( فإذا اطماننتم ) يقول: اذا 


هوهو ابيا 7T‏ وجهو ) 3( 
استفرردم وامنيم. 


NNN 


قسال: الإمسسام (الطسبري) - ررحمس الله - في (تفسسيره) :- 
( بس ندهالص حيح)- عن( مجاها):في 


(1) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (103). 0 

(2) انظر:( تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام(ابنأبي حاتم ) في سورة 
(النساء) الآية (103). 

(3) انفضر: تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (103). 


4 سے‎ 3 02 ao (2 ت 002 ت 002 ت‎ 002 o 002 O 002 O (2 Om 


co‏ دروك جا حم 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
قوله:( فإذا اطماننتم فاقيموا الصلاة) , 
قال: أتموها. 3 
پا چ 
فوله تعالى: 
كتاباً موقوتاً ) 
قسال: السام رمحيد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - ني «تفسسسيره):- ذكرضي سهدهلآبة 
الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على 
المؤمنين كتاباأى: شيئًا مكتوبا عليهم واجبا 
حثما موقوتا أي لهأوقات اس ادن 
ولم يشرهنا إلى تلك الأوقات, ولكن هأشار 
لهافي مواض عأخركقوله:(أقمالصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر 
إن فقرآن الفجر كان مشهودا) . (5) 
جد E‏ 

قال: الإمسام (التر مذي - ررحم الله - في ننه - 
|سنده: حدثنا هناد حدثنا محمدبن 
فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن(أبي 
هربرة) قال :قال رسول الله - لى الله 

عله ولم -:((إن للصلاة أولاً وآخسراً, وان 
اول وقت صلاة الظهرحبن تزول الشسمس, 
وآخروفقتها حين يدخل وقت العصر, وإن أول 


وفت صلاة العصر حين يدخل وفتهسا, وإنآخر | 


وقتهاحين تصفر الشمس. وإن أول وقت 
ا مفرب حين تفربالشمس., وإن أخر وقتها 
حينيفي بالأفق, وإن أول وقةالعشاء 
الآخرةحين يفي بالأفق, وإنآخروقتهاحين 
ينتف الليل, وإن أول وقت الفجرحين 


(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (103). 0 
(5) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الاين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (103). 
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قال: الإمام (الطسيري) - والإمسام :ابن أبي حاتم - 
ر مهمسا لله - ني تفسيرهما: ( بسذلههما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(اببن عباس:: فوله:(موقوتا) مفروضسا. 
(0()2 


كنا نا ا 


وقسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في رصسحيحه) 
° هم کم 9 


_. . )4 
نهم (4) 


NNN 


فسال: الإمسسام (الشسافعي) - رحس الله - في «تفسسسير 


قال الله مرّوجل: إإن الصّلاة كانت على 
الْمُؤْمنينَ كتابًا مَوْقُونَا (2)103. 
الام : باب: (أن لا تقضي الصلاة حائض) : 


(1) أخرجه الإسام (الترمذي)في(السسذن) بر قم(284-283/1),(ح 
1)- «(كتاب : الصلاة), / باب: (ما جاء في مواقيت الصلاة) , 

وأخرجه الإمامَ(أحمد)في(مسنده) برقم (7172) حدثنا محمد بن فضسيل 
به. وقد أعل الْامَامْ ( الترمذي) الحديث برواية أخرى عن ( مجاهد) مرس 

ورد ذلك التعليسل الإِمَام ابن حزم ), والإمَام ابسن الجوزى), والإمَامْرابن 
القطان ), والإمَام (الزيلعي), والإمَام (أحمد شاكر). ٠‏ 
ومجحققو(مسند) للإمام (أحمد) برقم (96-94/12) بإشراف: (أ. د. عبد الله 
التركي ), وله شواهد صحيحة وردت في (المسند) برقم (6966 و416/4), 

و( صججه ) الأمام (الألبانى ) في ( صحيح سنن الترمذي) برقم (129) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح الملسبور من التفسبر با لمأثور) برقم (106-105/2 ), الطبعة : الأولى 


(2) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (103). 0 

(3) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (103). 

(4) انظر:صحيح الإمام (البخاري) في تفسير سورة( النساء)الآية(103). 
برقم رج 1/ص 110). 
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© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فال: (الشافعي) - (رحمه الله تعالى ) -: 
قال الله تبارك وتعالى:(حَافظُوا على 
الصاوت وال لاة الوط وفوا نه 
قانتينَ) ١‏ 
فلمالم يرخص رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- في أن تؤخرالصلةفي الشغوف, 
وأرخص أن يصليها الملصلي كما أمكنه راجلا 
أوراكباء وقال: إن الصلاة كائت على 
المُؤْمنِينَ كتابًا مَوْكُوتا ) الآية. 


ء۶ 5 3 

الم (أيضاً) : باب( أصل فرض الصلاة) : 
قال:/الشافعي) (رحمهالله) -: قال 
تبارك وتعالى: إن الصصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا مَوْفُونَا)الآية, مععددآي 
فيه ذكر الصلاة. 


قال: الشافعي)- (رحمه الله ) -: وسئل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن 
الإسلام فقال:١(١خمس‏ صلوات في اليوم 
والبيلة)). قال السائل: هل علي غبرها؟» 
قال:١(لا,‏ إلا أن تطوع )) الحديث. 


ع 


الم (أيضاً) : جماع مواقيت الصلاة: 
قال:٠الشافعي)‏ -(رحمهالله) -: أحكم 
الله - عمزوجل - كتابه, أن فرض الصلاة 
موقوت, والموقوت - والله أعلم :الوقت 
الذي يصلى فيه وعددها, فقال - عزوجل 
-: إن الصلاة كانت علو الْمؤومنينَ كتابا 
مَوَكُومَا)الآية, وقد ذكرنا نقل العامة عدد 
الصلاة في مواضعهاء ونحن ذاكرون الوقت. - 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ثمذكرحديث (عروةبنالزبير), واابن 
عباس)- رضي الله عنهما المتعلق به بإقامة 
( جبريل)- عليه السلام- للنبي - صل الله 
عليه وسلم - أول وقت الصلاة وآخرها -. 


الاه رأيضا) : باب( سجودالتلاوة والشكر) 
قال:(الشافعي)-(رحمه الله ) -: ولا أحب 
أن يدع شيامن سجود القرآن. وإن تركه 
كرهته له, وليس عليه قضاؤه“ لأنه ليس 
بفرض. 

فإن قال قائل: ما دل على أنه ليس بفرض؟ 
قيل:السجود صلاة. فال الله تعالى: (إن 
الصّلآة كانت على الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَوْقُوتَا) 
الآية. عن 
فكاناللموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعدد, 
ومؤقتاً بالوقت. 

فأإبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
الله - مزوجل - فرض خمس صلوات فقسال: 
رجل يارسول الله هل على غيرها؛ قال: 
((لا, إلا أن تطوع)) الحديث. 
فلماكان سجود القرآن خارجاً منالصلوات 
المكتوبات, كانت تة اختيار. فاح ب إلينا 
ألآ يدعه, ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً. 
مختصرالمزني: مقدمة كتاب(اختلاف 
الحديث) : 

قال: /الشاففي)-(رحمه الله) -: قال 
الله جل ثنتاؤه: إن الصلاة كانت على 
الْمُؤْمنِينَ كتابًا موتا الآية. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فدل رسو الله - صلى الله عليه وسلم - على 
عدد الصلاة, 

ومواقيتها. والعمل بها وفيها. ودل على أنها 
على العامة الأحراروالمماليك من ‌الرجال 
والنساء, إلا الحيض. 


الرسالة : باب (البيان الثالث) 

فال: (الشافعي)-(رحمه الله) -: قال 
الله تبارك وتعالى: ( إن الصَّلاَةَ كَائت على 
انين كتابَامَوثُوتا)الآية, وقال: 
وَآَقِيمُوا الصَلاة وآثوا الركاة) . 

ثم بين على لسان رسوله - صلى الله عليه 
وسلم- عدد ما فرض منالصلوات, 
وموافيتها, وسئنها. 


الرسسالك ,أيضاً): باب(بيانماأنزل 


من الكتاب عام الظاهر وهو يجمعالعام 
والخصوص ) : 

قال: ٠‏ الشافعي ) - ( رحمهالله) -: وقال 
الله تعالى: (إنَّالصّلاآَة كانت على الْمُؤْمنينَ 
كتَابَامَوْقُونَا ) الآبة, فبين في كتاب الله أن 
في هذه الآية العموم 

والخصوص. . . وهكذا التنزيل في الصوم 
والصلاة: على البالفين العاقفلين, دون من لم 
يبلغ, ومن بلغ ممن غلب على عقله. ودون 
الحيض في أيام حيضهن. 


الرسالة (أيضاً) : جْمَلُ الفرائض: 
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قال الله تبارك وتعالى: (إن الصلأة كانت 
على الْمُؤْمنِينَ كتابًا مَوْفُوتَا) 
الآية, وقال: وأفيمواالصلاة وآثواالرّكاة) 


قال: ٠‏ الشافعي)-(رحمهالله) -:أحكم 
الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة 
والحج, وبين كيف فرضه على لسان نبيه - 
صل الله عليه وسلم -, فأخبر رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - أن عددالصلوات 
المفروضات خمس. وأخبرأن مددالظهر 
والعصر والعشاء في الحضر: 

أربع., وعهددامفرب ثلاث وعددالصبيح 
ركعتان. 


قال: ٠‏ الشافعي) -(رحمهالله)-: قال 
الله في الصلاة: إن الصَلاَة كانت على 
المُؤمنين كتَابَامَوَكُوتَا)الآية, فبين رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - هر 
وجل تلك المواقيت, وصفى الصلوات لوقتهسا, 
فحوصر يوم الأحزاب, فلم يقدر على الصلاة 
في وقنها, فأخرهاللمدر, حتى صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بنأبي فديك, 
عنابنأبيذئب, عزالمقبري. عن عبد 
الرحمن بنأبي سعيد. عن أبيه قال: حبسنا 
يوم الخندق عزالصلاة. حتى كان بعد 
المفرب بهوي من الليل, حتى كفيناء وذلك 
قول الله: ( وكفى الله الْمُؤمنين القتال وكان 
الله قَونَاعَرْيرًَ), فدعارسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بلالا - رضي الله عنه - 
فأامره. فأقفامالظ هر فص لها فأحسن 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة < النساء 4 
صلاتها. كما كان يصليها في وقتها. ثم أقام 
العصر فصلاها هكذا,. ثم أقام المغرب فصلاها 
كذلك, ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاً, 
قال: وذلك قبل أن يُتزل في صلاةالخوف 
فرجانًا أَوْرْكْبَانًا) . 


١‏ سسالة رأيضا) :وجه آخر- أى: من 
الناسخ والمنسوخ -: 

قال:/الشافعي)- (رحمهالله) -: قال 
الله تعالى: ( فإذا اطماأئنثم فأقيموا الصلاة 
إنالصلاة كانت عل هِالممُمنينَ كتاتبا 
مَوْفُوتًا ). 

يعني - والله أعلم - فاقيموا الصلاة كما 
eT‏ 
كنتم تُصلون في غبر الخوف. 


KNN كذ‎ 


[:١٠]ظ‏ ولا تبلواف وابتفساء 
القفومإن تكونوا تالمون فإ 
َانَمونَكَمَاتامُونَ وترون من 


4 
چ 


الله مالا يرجون وكان الله عليما 
حكيما»: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


ولا تضعفوا أيها المؤمنون- ولا تكسلوا في ' 


طب عدوكم من الكافرين. فإنكنتم 
تتوجعون ما يصيبكم من القتل والجراح 
وبصيبهم مثل مايصيبكم, فلا يكن صبرهم 
أعظم من صبركم, فإنكم ترجون من الله مسن 


(1) انظر:تفسسير | الإمام الشافعي), سورة(النساء)الآية(103)., الطبعة 
الأولى:( 1427 - 2006 م). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
الشواب والنصر والتاييد مالا يرجونه, وكان | (القوم) ... الْكُفَار لتُقَاتَلُوهُم. 

الله عيما باحوال عباده» حكيمماضي تدبيره | إإن تكوثوا تَالَمُونَ ... تجدون آم الجراح. 

[ وتشريعه (") (فإئْهُم يَانَمُونَ كنا تالفون)... أي:مثكم 


5 0 وا بون على قثالكة. 
( إتكونوا تتامون من القتال وآثاره, | إمن الله)... من النْصر والثواب عليه. 
؟ فأعداؤكم كذلك يتالمون منه أشدالألم, ومع | [مَالآايَرَجُونَ)... هم فائثم تزيدون عليهم 

١ 


أل ذلك لا يكفون عن قتالكم. فانتم أولى بذلك | بذلك فينبغي أن تكوئوا أرْعَبِ منْهُم فيه. 
' منهم,لماترجونه منالثواب والنصر | إوكان الله عليما) ... بكل شيء. 
والتإيبيد., وهملايرجون ذلك. وكا الله | (حكيما)... في صنعه. 0م 


١ د‎ ِ ١ 
1 : و البرهان والحجة لشرح هذه الآية‎  لیلدلا‎ (2) 00 
١, وندبيره.‎ © 


0 م - في رتفسسسيره):- وله تتعسالى: (ولاتهنوا 
] ي + ر ف طب ا الكتافرين ف ابتنتء نے إن كرحو قالون تات 1 
١‏ الدين أعلنوا عليكمالحرب, وحساولوا أن يالون كما تائون وترجون من الله مالا 0 
م يفيروا علسيكم من كل مكان. والحرب بلاشك | يرجون وکن الله عليما حكيما) نهس الله 
١‏ الم فإذا كم افون من جراج وما يون تعالى المسامين في هذه الآيةالكريمة عن ! 
“ فيها. فإنهم يأمون أيضا, والفرق بيسنك ‏ إن وهن الضعف في طلب أعدائهم الكافرين ١‏ 
> وبيتهم أنهم لا يطلبون الحق ولا يرجون عن | وخ برهم انهم إن كانوا يجدون الألم من 

۲ 


1 اث ع اكه مه هم 3 هه جه 
ر SEE‏ اج Gi E‏ د القتل والجراح فالكفاركذلك والمسلم يرجو 
ا الله والنعيم الدالم. E‏ ات من الله منالشوب والرحمة مالايرجوه | 
١‏ وأعمالهم, حكيم يجازى كلا بما يعمل. الكافر فهوأحق بالصبر على الآلام منسه, 
! 


ES‏ وأوضح هذا المعنى فى آيات متعددة. ث3 

: 8 خ . وه د »الوه 7 0 
0 كقوله:( ولا تهنواولا تحزنوا وأنتمالأعلون ١‏ 
أ 9 e‏ 0 00 إن كنتم مؤمنين إن يسسكم قرح فقدمس ١‏ 
١‏ إابتغاء القوم) ... طلب العدو. القوم قرح مثله ). . 


% 

بے 1 
7 (1) انظر:(المختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم ( 95/1 .. تصنيف: ۳ 
X‏ ( جماعة من علماء التفسير), 34 
6 (2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (59/1),المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 1 
١‏ التفسير ), 0 
14) (3) انظضر:!امنتغب في تفسبرالقررآن الكريم) برقم (128/1 المؤلف: | 
)ا (لجنة من علماء الأزهر), 1 
1 563 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وكقوله:( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ) إلى 
)1( 


غير ذلك من الآيات. 


سنا شتا جد بن E BP‏ 
إولا تهينوالا تعجزوا ولا تضعفوا (في 
ابتفاآءالقوم) في طلب أبي سفيَان وأصحابه 
إن تكوئوا تالمُونَ] تتوجعون بالجراحة 
(فإنهم يَالمُونَ)يتوجمون بالجراحة إكما 
تالمون) تتوجعون بالجراحة إوترجون من 
aT‏ وتغافون عدَابه ّالا 
يرْجُون) ذلك إوكان الله عليماً) بجراحتكم 
(حكيماً) حكم 


كن فد فنا 


(ولا تهنوا في ابُتقاءالقَوم) [النساء: 
4 انآيَة, بب نزولا أنرأباسفيان)- 
رضي الله عنه وَأَصحَابَهُ- لما رَجَمُوا يَوْمَأحد 
بَعَشَرَسُولَاللّه - صل الله عَنَيْهوَسَلَمْ- 
طائفَة في آشارهم فشكو ألم الجراحات, 

قَقَالَالله تقالى: إوَلاَ تهنوا في ابتقاء 
رار سرس RE‏ يد 
القومأبي فيان وَأَصحابه, إن تكوئوا 
كانمُونَ) تَتُوَجَمُونَمنالجراح. [فْإِنَهُم 


(1) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ١‏ محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (103), 


)2( انظضر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 


(104). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


يَاتمون) آي يَتوَجمُون, يفني الكُقارَ إكَنَا 


كاتمُونَ وَترْجُونَ مخ الله مَالآيَرْجُونَ) أي: 


وأنثم مع ذلك تَأمُونَ من الاجر والشوابفي م 


الآخرة والتضر ف يالدئيًا مَالآيَرْجُونَ, 
(وكانالله علي ماححكيما]إالنسساء: 
(8) ۰ ۰ 


4 


في ازتفاء الوم إن توو تانمونَ فانم 


يَألمُونَ كما تَالمُونَ وَتَرَجُونَمناللهمالا در 


يَرْجُونَ وكأان الله عليمماحكيما] أي:لا 
تضغفوا ولا تكسلوا في ابتقاء عدوكم من 
الكفار, أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك, 
فإن وهن القلب مستدع لوشنالبدن, وذلك 
يضعف عن مقاومة الأعداء. بل كونواأقوياء 
نشيطين في قتالهم. 

ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين, فذكر شيئين: 

الأول: أن مايصييكم مزالألم والتعهب 
والجراح ونعوذلك فإنه يصيب أعداءكم, 
فليس مزال مروءة الإنسانية والشهامة 
الإسلامية أن تكونواأضعف منهم., وأنتم 
وإياهم قد تساويتم فيمايوجب ذلك لان 
العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه 
الآلام وانتصر عليه الأعداء عل ىالدوام, لا 
من يدال مرة, ويدال عليه أخرى. 

الأمفرالثاني: أنكم ترجون من الله مالا 
يرجون. فترجون الفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه, بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية 


)3( انفضر: مختصر تفسسير البنفوي = 
البخوي ) سورة( النساء) الآية (104 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وآمال رفيعة من نصردينالله, وإقامة 
شرعه., واتسسمععدائبرةالإسلام, وهداية 


الضالين, وقمع أعداءالدين, فده الأمور 


توجب للمؤمن المصدفق زيادة القوة. وتضاعف 
النشاطط والشجاعة الثامة“لأن من يقاتل 


٠‏ وبصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله, ليس 


كمنيقاتل لني لالسحخادة الدنيوبة 
والأخروبة., والفوزبرضون الله وجنتسه, 


فسبحان من فاوت ببن العباد وفرق ينهم 


e /‏ 
> بعلمه وحكمته. ولهذا قال: إوكان الله 
0 1 

4 ليما خكيما) كامل أنعلم كامل انحكمة 17 

RNR % ١ 

٠‏ قسال: الإمّسام (الطسبري - ررحم الله - ني رتفسسيره 

4 القول في تأويسل قوله: إلا تهنوا في انتفاء 
ر القوم إن تكونوا تالمُونَ فإِنْهُمْ يَالمُونَ كما 
٠‏ تألمُونَ وَتَرجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ] 

8 قال:(أبوجعفر:يمني جل تثُناؤه 
. 7 ا 

5 بقوله :ولا تهنوا , ولا تضعفوا. 

2« اه a o‏ د اذى > 00 

ٍ من فولهم: وهن نلان في هذا الأمريهن وهنا 
؟ ووهونا". 

0 J 

1 


| وقوله: إفيابتفاءالقوم)., يعلي: في 


التماس القوم وطلبهم, وإالقوم) هم أعداء 


> الله وأعاداءالمؤمنين مذنأهشلالشرك 


بالله. إن تكونوا تالمون), يقول: إن نكونوا 
أيهاالمؤمنون., تيجعون مماينالكم من 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

فإنهم يأمون كما تا ون), يقول: فإن 
الملشركين بيجعصون مماينالهم متكم من 
الجرح والأذى شل ماتيجعونأنتم من 
جراحهم وأذاهم فيها. إوترجون)أنتمأيها 
المؤمنون. من الله] من التشواب على ما 


ينحانت مكليم ١.‏ کے دت 


من ثواب الله لكم على مايصيبكم منهم. بما 
هم به مكذبون- أولى وأحرى أن تصبروا على 
حربهم وفقتالهم. متهم على تتالكم 


وحريكم, وأن تحدوا من طلبهم وابتفائهم, << 


لقتالهم على مايهنون فيه ولا يُجدون, 
فكيف على ما جَدُوا فيه ولم يهنوا؟ ۰ 

CS OS CS 
حدثنا بشرقال. حدثنا يزيد‎ -0 
قال. حمدثناسييد. عن( قتادة): إولا‎ 
تهنواضفي ابتفاءالقومإن تكونوا تا ون‎ 
فإنهم يأمون كما تامون], يقول:لا تضعفوا‎ 
في طب القوم. فإنكم إن تكونوا نيجعون,‎ 
فإنهم يبجعون كما تيجعون. وترجون من الله‎ 
من الأجر والثواب ما لا يرجون.‎ 


NNN 


e‏ - حدثنا محمد د السك فال 


عن(السدي): ولا تهنوا في ابتفاء القوم إن 
تكونوا تالون فإنهم يأمون كما تألون). 
قاليقول:لا تضعفوا في طب القوم. فإن 


الجراح منهم في الدنياء تكونوا تيجعون الجراحات. فإنهم بيجعون 
كما نيجعون. 
ماد مو ماو 
(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (104 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


كدت ال كال ا 
حذيفة قال. حدثنا شبل. عزنابنأبي 
نجيح. عن مجاهد): ولا تهنواضي ابتفاء 
القوم! , لا تضعفوا. 


yy 
إسحاق قال, حدثنا عبد الله بن أبي جعفر,‎ 
عزابيه. عنالربيع قوله: !ولا تهنوا,‎ 

يقول: لا تضعفوا. 


4- حدثني يونس قال, أخبرناابن 
وهب قال. تقال ابن زيد )في قوله: ولا 
تهنواضي ابتفاءالقوم). تقال يقول: !ا 
تضعفوا ع زابتفاائهم., إإن تكونوا 
تالمون]القتال, 1 فإنهم يالمون كما تالون]. 
وهذا قب لان تصيبهم الجرح إن كنتم 
تكرهون القتال فتالمونه, | فإنهم يألمون كما 
تالون وترجون من الله مالايرجون), 
يقول: فلا تضفغففوافي ابتفائهم بمككان 


القتال. 


5- حدثني الثنى قال, حدثنا عبد 


۾ الله بن صالح قال, حدثني معاوية, عن 
| علي عنرابن عباس)فوله:إإن تكونوا 


تألمون] , توجعون. 


٠‏ 10406- حسدثنا القاسسم قال, حدثنا 


الحعسين فال حدثني حجاج., عنرابن 
جريج): ( إن تكونوا تالون). قال: توجعمون 
لايصيبكم متهم. فإنهم يوجعون كما 


2 
pm‏ 2 3 سس احور O‏ و اح 0 a‏ ا 0س اح 3 سس 2-4-9 (O Bm‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
توجعون, وترجون أنتم منالثواب فيما 


)1( 
يصيبكم ما لا يرجون. 
عم 2 


قال: الإمسام «الطسيري) - والإمسام :ابن أي حاتم - 
رمه مم الله - ني تفسسيرهما): ( بس ندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
( ابن عباس): قال: فوله: إن تكونوا 
تالمون). قال: توجعون (وترجون من الله 
مالا يرجون) , قال: ترجون الخير. ب 

ند تن نا 
قسال:الإمسام (مجاهسد) - ررحم الله - ني «تفسسيره) - 
(بسندم: أنباعبدالرحمن. قال:نا 
إنراهِيم. قَال: ناآدَمُ, قَال: ثناوزقاي 
إولا تهنوافيابتقاءاللقوم) [النسساء: 
4)يقول: <لآ تَضْ كفو فوانتقاء 
الْقَوْم 3 

2 22 
تال : الإمسام إببسن كفي - ررحم الله - في 
«تفيره: وقوله: إولا تنسوا فوابتفاء 
الْقَوْم] آي: لآ فوا في طب عَدوَكُم, بل 
جدوافيهم وَقَائئُوهُم, واففدوا مكل 
مَرُصّد: [إن تكونوا تالمون فإِنَهُمْ يَالمُونَ 


كما تَاألمون]أي: كنَايْصيبكُم الجراح ' 


والقئل, كذلك يحصل لهم كماقال: !إن 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية (104), 


للإمام (الطبري), 
(2) انظضر:( جامع البيان في تتأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(104), 
للإمام (الطبري), 


(3) انضر: تفسير مجاها) في سورة( النساء)- الآية(104), للإمام 


:أبوالحجاج مجاهد بن جبرالتابعي المكي القرشي المخزومي )(المتوفى: Ç)‏ 


104ه» المحقق: الدكتور( محمد عبد السلام أبوالنيل) الطبعة: الأولى : 
(1410ه-1989م). 
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يَنَْسْكُمْ قرح فَقَدْمَسالقَوم قرح مثله) (آل 
عمران: 0 . 

شمقال: إوَترْجونَمناسشًهمالا 
يَرَمُون]أئ: لثم ويام وء في ا يصيبكم 
وَإيَاهْم من الجراح والالام ولكن أنثم 
فا سو لبها نك شاك رتس 
بانجهاه ملهم, وقد رَعْبَة في إِقَامَة كَلمة 
الله وإعلائهًا. ا 
وَكَانَ الله ميا حكيماأي:هُو 


وَيُمُضسيه, من أخكامه الكونيئة والشرعيّة, 


١ xx 


RR 


ابتقاآء اء القوم)» أي لا تَضْعفُوا في طا قا 
الفوم أبي سفيان ا لما أصابكم من 
القتل والجراحات يوم أحد. 


| وقوه تقالى : (إن تكوئوا امون فإِنَهُم 


يَألمونَ كما تالمون وَتَرْجونَ مناللهمالاً 
يرجون) “أي إن كلثم تالمُونَ مزالجراح 


عن الحرب وهوأنكم تأالمون من الجراح فلهم 
مشل ذلك منالصارف , ولكم أسباب داعية 
إلى الحرب ليست لهم, وهوأنكم ترجون 


الثواب وَالنّصْرَ من الله , 


وكَانَ الله ليما“ بمصالحكم 


)1( انظر: تفسيرالقرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(104 5 للإمام 
(ابن كثير ). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O 0 (O 0 O 0 (O‏ وت 


تفسير سورة < النساء 4 


(حكيما)“ فيما يمرم به ا 


KNN كن‎ 


یرد زولا تلو في ابتفاء , 
افي طبهم إإن تكوئوا ) 


القوم) أي: لا تضعفوا 


وجح الجراح إوترجون من الله مالا ١‏ 
يرجون]أي: من ثواإبه مالايرجو 


TS 
آل ي‎ 


بيخ KNN‏ 
]٠٠٥[‏ إنا أئرننا إليهالكتاب 
الناس بِمَا أَرَاكَ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : ١‏ 
إناأنزلناإليك أيهاالرسول- يكذ القرآن 
مشتمنًا على الحق“ لتفصل بين الناس في كل 
شؤونهم بماعلمك الله والهمك لا بهواك 
ورأيك. ولا تكن للثاننين لأنفسهم وأمانتهم 


4 , 
١ E 


KNN 


يَغني:- إناأنزلناإليك أيهاالرسول-وكة- 


اشر بير ع | لشن E‏ 
جميمًا بماأوحى الله إليك, وبَصّرك به فلا 
نكن للذين يخونون أنفسهم -بكتمان الحق- 


(2) انظضر: تفسسير القراآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (104), 

(3) انظر: ١‏ تفسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(104)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(4) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (95/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


567 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
تت 000 OS‏ 


o ارد‎ Om o 


*X هك‎ ۸ 
(o a O 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحصوحصهوت,. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
دم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


مدافماعنهم بماأيدوه لك من‌القول 

1 
المخالف للحقيقة ( ( 

8 يد نا 
يَغني: أنزلنا إليك القرآن حقاًوصدقاً, 
مشتملا على كلما هوحق, مبيناً للحق إلى 
يومالقيامة ليكون منارك فى الحكم بين 
الناس, فاحكم بينهم ولا تكن مدافعاً عن 
2 

١ ( الخائئيد‎ 


+ 


(إنا أَنْرَلنَا إليك الكتاب] ... القرآن. 

[بالحق) ... مُتعلق بأئرّل. 

¦ سك سين اساي لاسا 
أراك) أعلمك الله ) فيه. 

(بمَا أراك الله)... أي: بماعلمكه بواسطة 
الوحي. 

ولا تكن للخائنينَ] ... 
0 أي: جبلد 
الخصومة فلا تكن مذدافتعا عنهم ولا معيتنا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - «رخصسسه الله ثم بين قصة 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم 59/1 » المؤلسف: نخبة منأساتذة 


التفسير ), 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 129/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
O 


؟ 
ao‏ 


دهم حسم سم ان سا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
طعمة بن أبَيْرقَ سارق الدرع واليهودي زيد بن 
سمين الذي رمي بالسّرقة فقال: إلا أئزننا 
البِكالكتاب]جبربل باالقرآن 
إبالحق) لتبيان الحق والباطل إلتحكم بين 
الناس) بالحقَ بين طعمة وزيدبن سين 
بآ أراك الله) بماعلمك الله في القرآن 
وبين إولا تكن تنقائنين] بالسرقة يفني 
طعمة (غصيما) ممين ا 
*٭ د ك 

قسال: الإمّسام (البغسوي - (محيسسي المسثة - (رحمسه 
الله - في «تفسيره):- 

(105) قول تقالى: [إناأنرنتاإليك 
ا e‏ 
الله) [النساء: 105)الآية,. عنرائن 
عبٍاس)قَال: نزت هذه الآيَهُ في رَجّل من 
الَنَصَاريْقَالْ نه طفمَة بن ابيرق من بني 
ظفربنالحارث سرق درعامن أجارلة يقال 
نه( (تتادةنن اللُفْمان) » وکائت الدَرْعٌ في 
جراب له فيه دقيق فجعل الدقيق يَنتثر من 
حرق في الجراب حى انتهّى إلى الدارء ثم 
حبقا علد رجُل من الود يقال له ذبن 
السمين, فالتمَست الدرء اسك ١‏ طْقَمَة فَجَلف 
بالله ما أخذا وما ته بها من علم, 

فقال أَصْحابْ الدزع: نقد رأيْنَاأثرالدقيق 
حتی دقل داره. قلا حف ترکوه وَاتَبَعوا 
أثرالدقيق إلى مزل اليَمُودي فأخدوه منه. 
فقال الْيهُودي دفعها إلي طعمة بن أبِيْرق, 

فَجَاء بنوظفروهم قوم طعمة إلى رسول الله 
-صلى الله عليه ولم -وَسَألوه أن يُجَادلَ 


(3) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(105). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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5) معينا مدافعا عنه. 


< فام أنه وال مضه رحد | الله وحده 9 تيت 1 


عن صاحبهم, وَقَالُوا نه:إِنْكإنْ لم تفل 
افتشح صَاحبْنَا. قم رسو الله -صَلَى اله 
َنَيْه وَسَلم- أن اقب اليهودي انل اله 
کل هذوالآية فَقَالَ: إإناأنرّنتاإليك 
الكتاب بالحة) بان آَمْرٍ والنَيْي وَالْفَصَل, 
لتقم بين اناس بيبا ارادا ما علد 
الك ل E‏ الك 
للقاننين! طعمة, إخصيما] [النساء: 
)1( 


كن فد فنا 


3 إإنا أنْرَننَا ند الكتاب بالحق 
لتَحَكُم بَيْنَالنَاسبِمَا أَرَاكَ الله ولا تكن 
للائنين خصيما) . يخبر تماكى أن هأنزل 
على عبده ورسوله الكتاب بالحق, أي: 
محفوفًا في إنزاله منالشياطين, أن يتضرق 
إليه منهم باطل. بل نزل بالحق, ومشستملا 
أيضا على الحق, فأخباره صدق, وأوامره 
وَعَدلا) وأخير أنه أنزله یکن اتان ٠‏ 

وفي الآية الاخسرى: (وأنزئنا نيك الذكر 
لشِينَ لشاس مانزلإليهم). فيحتهل أن 
هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل 
النزاعوالاختلاف. وتلك في تبيين جميع 
الدين وأصوله وفروعه, ويحتم ل أن الآيتين 
كلتهما معناهما واحد., فيكون الحكم بين 
الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (105 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
والأعراض والأموال وسسائرالحقوق وفي 
العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. 

وقوله: إبماأرَاكالله]أي:لا بهواك بل 
بما علّمك الله وألهمك, 

كقوله تعالى: [ وما يَنْصق عن الهوى إن هو 
إلاوخي يُوحى) وفي هذا دليل على عصمته - 
صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغ عن الله مسن 
جميع الأحكام وغيرها., وأنه يشترط في 
الحاكم العلم والعدل لقوله: إبممَاأرَاك 
اله) ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضا الحكم 


بين الناس على معرفة الكتاب, ولماأمرالله < 


بناحكع بي التاس التشتمق لقال وال اط 
نهاه عن الجوروالظم الذي هوضد العدل 
تخاصم عن من عرفت خيانته, من مدع ما 
ليس له., أو منكر حقاعليه. سواء علم ذلك 
أوظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة 
في باطل. والنيابة عز المبطل في الخصومات 
الدينية والحقوق الدنيوية. 

وبدل مفهوم الآية على جوازالاخول في 


2 
نيابة الخصومة من لم يعرف منه ظلم أ 


KNN %# 


يفول تقال مُعَاطبَالِرَسُوله محمد -صَلَى 
الله عليه وَسَلّم-: (إناأنزلتاإلبك الكتاب 


بالحة) آي هُوَحَومزاللّه وفويتشمن ' 


و 


)2( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (105 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


569 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O 002 O 002 O 002 o 002 Cao 002 O (2 o‏ 2( ارد 4 3 سے 4 


o ارد‎ Om O 


1ح>«ح7جوجحص وجح يجحجصوحجوجحجيجصوجحج ريسيت 


0 


وقوئه: تكم بَيْنَالناس بمَاأرَاكَ 
اللّه]اختح به من ذهب من عَلمَاء الأول إلى 
أندكان. عليه السلام ته أزينكم 
بالاجتهسساد بهسده اة وبا نت نسي 
ا الصَّحيحَيّن من رواية هام ن روق من 
١‏ أبيه. عن ريعب بنت ام سَلمَة). من ,آم 
سلمة “ أن رَسُولَ الله -صَلَى الله عليه وسلم- 
ا سع حَلَبَة خم يباب حُجِرَته, ف فخرج إليهم 
' فقال:((الاإِنمااًنابشر, وإننا أقضي بلحو 


1 
1 مماأسمع, ولحل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
/ من بعسض, قأفضي نه فف قشَية نه بخة 


: نلم فإنماهي قطفة من تار يها َو 
١‏ نرف (2()1) 

؟ وَقَالَ الْإِمَامأَحْمَد): حَدثنا وكيع, حدثنا 
ااا . ن عبد الله بن رافع, ن 

TT ER‏ 0 10 هذ 
| يختصمان إلى رسُول الله -صلى الله عليه 
وَسَلَمَ - في موارية بَيَْهْمَاقَددَرَسَت. نيس 
لا هندفما نة فقال: رول اله لى اة 
| عه وسلة-:««إنكع تفتصئ إنيء وإننا 
> تعض وَإِنْما أثضي بينكم على تخومما 
ر نمع فمَن قَضَيْتَ نه من حق أخيه شَيْئًا فلا 
۱ يَأغذة فإنناأقطغ نه قطفةمزالتثار, 
يأتي بها إسطاما في عُلقه يوم القيّاممة)) 
ر گے اران وقالك متم خقے د اني 


6 فقال سول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
؟ "أماإذا قثا فاذ هھ افائشسما. ثم توخا 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


0 ao (2 o 22 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o 202 ارد سا‎ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


احق ثم اسْتهمًا. ثم ليخلل كل واحد منْكُمَا 
O E‏ 


حدثنا بشربن معاذ قال حدثنا يزيد 
قال, مدثناسعيد. عن)قتادة): إإنا 
أنزلناإليك الكتاب بالحق لتحكم بين 


الناس بمارراك الله؟. يقول: بماأنز الله 
rT‏ فقراإلى قوله: !إن الله لا يبحب 


من كان خواناائْيما). ذكر ناأن هؤلاء . 


الآيات أنزلت في شان طفمة بن أبيرق. وفيما 

هم به نبي الله -صلى الله عليه وسلم- مسن 

عذره, وبين الله شأن طعمة بن أبيرق, ووعظ 
)5( 


نبيه وحذره أن يكون للخائنين خصيمًا. 


KNN %# 


إناأئزلتاإليكالكتشاب 
بالحق لثم بين الناس بَا راك اله)في 
الوخي إولا تكن لأائنين خصيماً] تفسسير 
الحسن:((أن رجلا من الأنصارسرق درعا 
فاتهم عليّاحنى فقت القالة“ أنه سرق 
الدزع“ فانطلق فاستودعها رجلا من اليَيُود, 
شمأتى قومه. فقال: ألم تروا إلى هَؤلاء 
. | الذيناتهموني على الدز“ فواللّه مازلت 
أطب وأبحث حى وَجاتهًا عند فلآن 
ايودي“ فاتوا ايودي فوجدوا عنده 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (320/6 ). 


1 

6 لل وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (3584) . 

| (1) (متفسسق عليسس : أخرجهالإماهة (البقاريا)في ص حيحه) برقم | (4)انظر: تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(105), لإمَامُ 
يم (2458),- وأخرجه الإمَامْ (مُسلم) في (صحيحه ) برقم (1713) (ابن كثير ). 

4) (2) انظضر: ٠‏ تفسبرالقرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(105), للإمام | (5) انظضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(105), 
ر (ابن كثير ). 0 للإمام (الطبري), 
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⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


اللدزع, فققال: والله مما سر قتها, إلا 
استودعنيها ثم قال الالصاري لقوؤمسه: 
انْطَقُوا إنى الثبي عَلَيْه السّلآم فقوئواته, 
فيغرج فيعذرني, قتسقط مني القالة, 
فاتى قومه رول الله فَقَانُوا : يا رول الله 
اخرجفاعذرفاآنا., حثى تسقط عله 
القالة, فْأَرَادَ رول الله أن يفعهل, فائزل 
الله : (إنا أَنرَلنَا ايساك الكتساب ب بالحق لتحكم 
کین الاس با اراك الله ولاتكن للخشائنين 
خصيما]أي: أن الأنصاري فو سرقها“ فلا 
)1( 


تعذرنه » 
RoR ¥%‏ 
تسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) 
صلىاللە عليه وَسَلَم - قال: (إنكم 
بعض, فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله 
فإنماأقطع له قطمة منالنار, فلا 
)3)(2( 


ياخذها)). 


NNN 


تال :الإمسام (الطسسبري) - (رحمسسه الله - في (تفسسيره ):- 
حدثنا محمد بن بشارقال. حدثناعبد 


الرحمن قال, حدثنا سفيان عن الأعمسش, 
عن أبي رزين):(إذ يبيتون مالا يرضى من 
القول) قال: يؤلفون مالا يرضى من القول. 


(1) انظضر:/ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(105)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ). 

)2( ر صسحيح ) : أخرجه الإمَسام (البُخقاري) في (صسحيجه ) برقم (ح 2680) 
-((كتاب : الشهادات), / باب:(من أقام البينة ). 

(3) صسححيح ) : أخرجه الإام (مُسام)في (صحيحه) برقم (ح 1713) 
الأقضية), / باب:الحكم بالظاهر). . 1 


a ON صو‎ aco 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة < التساء 4 


ورجاله ثقات و( سنده صحيح ).2 و(أبورزين 
4 

( 00000 
N % 


قال: الإمام الترمسذي - ررحم الله - في رسسففه - 
(بسندهم. حدثنا الحسن بن أحمدبن أبي 
شعيبأبومسلمالحراني. حدثنا مجمدبن 
سلمة الحراني. حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمربن(قتادة) عن أبيه عن جده 
(قتادة بن النعمان) قال: كان أهل بيت منا 
يقال: لهمبنوأبيرق بشروبشير ومبشر, 
وكان بشبر رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجوبه 
أصحاب رسول الله - صَلَّى الله عليه ولم - 
ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا 
وكذا قال فلان كذا وكذا, فإذا سمع أصحاب 
رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - ذلك 
الشعر قالوا: والله ما رل هتنا الشعرالا 
هذا الخبيث وكما قال الرجلا. وقالواابن 
الأبيرق فالها, قال وكان أهل بيت حاجة 
وفاقة في الجاهلية والإسلام, وكان النساس 
إنما طعامهم بالمدينة التمروالشهعير. وكان 
الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من 
الشام من الدَرْمَك ابتاع الرجل منها فخص 
بها نفسه. وأما العيال فإنما طعامهم التمر 
والشعر. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع 
عمى رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله 
في مشربة له وضي المشربة سلاح ودرع وسيف, 
فعدى عليه من تحت البيت فنقبت المشربة. 
وأخذالطعام والسلاح, فلما أصبح أتاني 


عمى رفاعة, فقال: ياابن أخي إنه قدعدى | 


(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصيري)في سورة 
(النساء) الآية (105 ). 


571 
اللهم إ إياك تعبد وإياك نستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين > آمين 


o 9 ao o 4 ao (2 ت 002 ت 002 ت‎ 002 o 002 o 002 O (2 o 
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بطعامنا وسلاحنا. قال! فتحسسنا في السدار 
> وسالناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق 
استوقدوا في هده الليلة ولانرىفيمانرى 
إلاعلى بعض طعامكم قال: وكان بنوأبيرق 
م قالوا ونحهن نسال في الدار, والله ما ترى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل مناله صلاح 
١‏ وإسلام, فلما سمع لبيداخترط سيفه وقال: 
أناأسرق؛ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو 
لتبينن هذه السرقة, قالوا: إليك عنهاأيها 
ل الرجل فماأنت بصاحبها. فسألنا في السدار 
حتى لم نشك أنهم أصحابها, فقال لى عمسى: 
( ياابناخى لوآتيترسول الله - صَلَى الله 
> عليه وَسَلّم - فذكرت ذلك له, 

كان E‏ الهس الله 
عليه وَسَلم - فقلت: إن أهل بيتمناأهل 


»© جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فنقبوا 


مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فلبيردوا 
علينا سلاحنا, فأماالطعام فلا حاجة لنا 
:"سآمرضي ذلك" فلما سمع بنوأبيرق أتوا 
رجلاً منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في 
/ ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار 
؟ فقالوا: يا رسو الله إن( قتادة بن النعمان) 
وعمه عم دوا إلى أهل بيت متاأهلإسلام 
وصلاح يرمونهم بالسرقة من غبر بينة ولا 
م نبت 

قال:(قتادة): فاتيت رسول الله - صَلَّى الله 
. َيِه وَسَلَمَ - فكلمته. فقال: لعمدت إلى أهل 
بيت ذكرمنهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة 


هو 


على فيرثجت ولا بينة", فسال: فرجعت, 


< فاعم أنه ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ا شريك له 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
ولوددت أني خرجت من بعض مالى ولم أكلم ) 
رسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ - في ذلك, ١‏ 
فاتاني عمّى رفاعة, فقال: ياابنأخي ما ` 
صنعت؟ فاخبرته بماقال: لى رسول الله - ١‏ 
ىالل ەع هوس كلم -. فقال:الله | 
الستعان. فلع يلب أن نزلالقرآن(إنا / 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين < 
الناس بما راك الله ولا تكن للفسائتنين | 
خصيماً) بني أبيرق (واستغفر الله) أي مما 
قلت: ل( قتادة): (إن الله كان غفوراً رحيماً. 
ولا تعادل عن الذين يختانون أنفسهم إن 
الله لا يبحب من كان خواناً أثيماً. يستخفون 
منالناس ولا يستخفون من الله) -إلى قوله- , 
(غفورا رحيمها) أي: لواستففرواالله لغففر $ 
لم (ومنيكسب إشافإنمايكسبه على ] 
نفسه ) -إلى قوله - (إشاً مبيناً). 

قوله للبيد: (ولولا فضل الله عليك ورحمته ) 
-إلى قوله- (رفسوف نؤتيه أجراً عظيماً) 
فلما نزل القرأن أتى رسول الله - لى الله 
عليه ولم - بالسلاح فرده إلى رفاعة, 
فقال:(قتادة): لمااتيت عمي بالسلاح, 
وكان شيخاًقدعمىأوعشي في الجاهلية, 
وكنةتأرىإسلامه مدخولاً. فلمااتيته 
بالسلاح قال: ياابنأخى هوضضي سبيل الله < 
فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً. لما نزل 
القرآن لحق بشير بالشركين. فنزل على 
(شسلافة بنت سعد بن سشمية) فانزل اللّه: 
(ومن يشاقق الرسول- من بعد ماتبينزله 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ل 
ونصله جهنم وساءت مصبيراً* إن الله لا يففر ١‏ 
أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن < 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يُشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً] فلما نزل 
على سلافة رماها حسان بن ثابت بابيات 
من شعره., فأخذت رحله فوضعته على 
رأسها. ثم خرجت به فرمت به في الأبطح, 
ثم قالت: أهديت لى شعر حسان؛ ماكنت 
قال:الإمام(أبوعيسى): هذا حديث 
غريب لا نحلم أحداً أسنده غير محمد بن 
سلمة الحراني. 

وروی يونس بن بكبر وغبر واحد هذا الحديث 
عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمربن 
قتادة مرسلاً لم يذكروا فيه عن أبيه عن 
جده. وفقتادة هوأخوابي سعيدالخدري 
لأمه وأبوسعيدالخدري سعد ابن مالك بن 


سنان. 0 


صَلَّى الله عليه وَسَلَم - قال: (إنكم 


(1) أخرجهه الإمام (الترمذي ) في (السنن) برقم (5/ 247-244 (ح 
/6) ) -(كتاب : التفسبر), سورة النساء) , 

و( صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي) 

وأخرجه الإمام (الطبري)في(تفسيره )برقم (177/9)ح(10411)بسند 
الإمام ( الترمذي ) نفسه. 

وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم (385/4) - كتاب : الحدود) 
- مع اختلاف في لفظه- من طريق- : (يونس بن بكير, عن ابن إسحاق ) به. 

وقال:١‏ ص حيح على شرطمسلم) ولم يخرجاه. "وأماعن قو ل الإمقام 
(الترمذي ): بأن (يونس بن بكير) وجماعة رواه عن ( عاصم بن عمر ) مرسلاء 

فقد قال: الشيخ (أحمد شاكر): غير أن الإمام (الحاكم): رواه كماترى-من 
طريسق-:(يسونس بن بكير) مرفوعاً إلى (قتادة بن النعمان)"( تفسير الطيري) 
برقم (183/9). 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير با ماثور) برقم (2/ 109), :- 


تفسير سورة « النتّساء 4 
اقفر اله إن الله كان عورا ريف (106 رك || 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
فإنماأتطع له قطمةمنالنار فلا 
)3)(2( 


يأخذها)). 


جال عَن الَذِينَيَحَْاُونَ أف هم إن الل ا بجأ من 
کا ا کک 
تملتخفون من اله وهو َعَم إِذ ينون مالا يَرْضَى من 
اقول وَكَانَ اللَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطا (108) هَاأَئكُمْ 
اء جادلم 2 الْحَيَاةَالدََا فَمَنْيُجَاوِلَ الله 
نهم يوم اقام ةأ ن يون عَلَيْهم وكيل (109) 
ومن يعمل سُوءًا أو يَظلِم فة ثم تفر الله جد الله 

فووا رجا (110) وکن تکس إل ولک يکنه 
على تفس وكا ال عَلِيمًا حكما (111) وَمَنْ 
یکس حي الاثم رم به برا فد احمل هتاف 
رالا ميا (112 ولوك فعضل اله ليك ورخثة 
ا مرا 
وَمَابضُروئك يڻ شيء انَل الله عك الاب 
وَلْحكْمَةوَعلَصَكَ الم تكن تم ركاذ فعضل اله 
عََيِْكَ عَظِيمًا ر113) 


: انفد 


حدثنا محمد بن بشارقال, حدثنا عبد 

الرحمن قال, حدثنا سفيان عن الأعمسش, 

عن( أبي رزين): (إذ يبيتون مالا يرضى من 

القول ) قال: يؤلفون مالا يرضى من القول. 

ورجاله ثقات و( سنده صحيح )., و(أبورزين 
)4( 


هو مسعود بن مالك ). 


(2) ( صسسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في (صحيحه ) بسرقم (ح 2680 ) 
-((كتاب : الشهادات ), / باب:(من أقام البينة ). 

(3) ر صحيح ) : أخرجهالإمَام (مُسشام)في( ص حيحه) برقم (ح 1713) 
(الأقضية ), / باب :( الحكم بالظاهر). ٠‏ 

(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (105 ). 
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<< فاعتم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 


٠‏ مشروعية صلاةالخوف وبيان أحكامها | فإ المغفرةوالرحمة من قاأنه - سبحانه 


وصفتها. 

٠الأمربالاخذد‏ بالأاسباب في كل الأحوال, 

وأن المؤمن لا يعذرضي تركها حتى لوكان في 

عبادة. 

٠‏ مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل 

حال, فهو حياة القلوب وسبب طمانينتها. 

*النهي عن الضعف والكسل في حال قتال 
1 

العدو, والأمر بالصبر على قثاله. ل 


NNN 


: والمنتخب لهذه الآية‎ 0 EFT 


واطلب المففرة والعفومن الله إن الله كان 


غفورالمن تاب إليه من عباده. رحيمابه. 


(2) 


تي د 


يعني:- واططلب من الله تمالى المففرة فى 


46 


جميعأحوالك, إن الله تعالى كان غفورً لمن 


ا 
يرجو فضله ونوال مغفرنه, رحيما به. 


NNN 


يُغني:- وعند الحكم بين الناس اتجه إلى 
الله وتذكر عظمته واطلب مغفرته ورحمته, 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القران الكريم) برقم(95/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 
(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم (96/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 


(3) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (96/1) المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة 


التفسير ), 


)4( 
وتعالى -. 
اواستغفر الله 
اليهود. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


:إواسستغفر 
الله أ تب إلى الله من همك برب الْيَمُودِي 
# | زيد بن سين (إنَ الله كان غه 
مات على التَوْبّة وَيْقَال عَفُورَا لذنبك الذي 
)5( 


KNN كن‎ 


mm‏ واش ففر 


الله ) مما هممت به من معاقبة ايودي 
وقال : (مُقاتل): واشتففر الله من ن جدالك 


5 
- 
٠ 


عزئئتة ل اا فلكيو 
2 ع2 Ot‏ 
رحيما] (النساء: 1106 ( ١‏ 


KNN كذ‎ 


هممت به رحيما بك. 


اا أي ثب إلى الله واستغفرهُ مماهممت 
به من قطع يد ريد بن السمين. 


(4) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 129/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 

(5) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(106). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(6) انفضر: مختصر تفسير البنفوي - المسمى بمعالم التنزيبل 
البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (106 ). 


) للإمسام 
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غمُوراً رحيما)لمن ٠‏ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وقال: (الكسبي : ( من همك باليهودي أن 
تسريه ). وقال :٠مقاتل):(واستففر‏ الله 
من جدالك الذي جادلت عن طُعَمَة ) , 


[ إن الله كان غَفُوراً) . 


59 ٠ موه‎ 


.. “لمن د 145 


|رحيما] ... “ بالثائبين 
فد 2 
ش! |واسشتففر الله)مما 


صدر منك إن صدر. 

إإن الله كان غَفُورا رَحيما)أي: يففرالانب 
العظيم لمن استغفره. وتاب إليه وأناب 
ويوفقه للعمل الصالح بعدذلهالموجب 


لكا 
لتوابه وروال عقابه. 


ههمت بهمن عقوبة اليهودي, إن الله كان 
غَفُورا أزحيما)فيغفرلكماهمةبه 


لا 
ويرحمك 


ل قوله تعالى: اوا تغففرالله إن الل ة كان 
| غعَفُورا رَحيما106), يامرالله ثفالى 
نبيه- صل الله عليه وسلم - با ن تافر 


3 


الله لله مماقاله لأصحَاب ب السلزع » زات 


؟| (1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
: (النساء) الآية (107), 

(2) انظر:(تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
لم الآية 106 » للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) انظضر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(106), للإمام : (جابربن أبوبكر الجزائري). 


إياك تعبد وإياك نستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 
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تفسير سورة بإ النساء 4 

عدوا إلى رجل ملم أفهفل تقس وور 
ولاح فاته تَهَمُوهُ بالسرقة, الله الى 
قير الفلران لمن استكفرة, كثيزالرهمة 


ولا مور م OT TE‏ 
إخفاء خيانته., والله لا يحب هؤلاء الخونة 


NNN 


سك ولا 0 عزاللين يغوفون 
- 2 شاع 5 1 «٠‏ 6 
يحب من عَظمَت خیانته. 1 ط| 


د فد 


يعني:- ولاتدافع عنالدين بخونون 
ويسالغون فى إخفاء الخيانة فى أنفسهم, 
فإن الله لا يبحب من يكون من شأنه الخيانة 


)ا 
وارتكاب الذنوب. 


(4) انضر:,أيسرالتفاسسير) للشيخ:(أسعد محمود حومد ). في سورة 
(النساء)) الآية (061), 

(5) انضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (96/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(6) انظضر: ١‏ التفسبر الميسسر) برقم ( 96/1 المؤلفف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), ' 
(7) انقظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 129/1 ) المؤلسف: 


لجنة من علماء الأزهر ), 
5/5 
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سي 
1 
0 


۹ 
4 
دم 


وإلهكم إله واحد لا إله إا هو الرحمن الرهيم » : 
(يختائون) ... يخوئون أنفسهم بالمعصية. 

[يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم) ... يحاولون خيانة أنفسهم. 
(يختائون).. . الخيانة والنفاق واحل إلا 
أن الخيانة تخثص بنقض العهد والأمانة, 
والنفاق يختص بالدين. ويختانون هاهنا 


راودو أنفسهم بالغيانة, ويظلمون أنفسهم 


بالخيانة, وَسُمُوا بذلك“ لأن من أَكْدم على 


الذنب فقد خان نفسه. 

(يختائون أَنْفْسَهُم) ... يخونونها بالمعصية. 
(خواناً أثيماً) ...على المبالغة. 

إِخُوَانًا . .. عظيم الخيائة. 


E 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السسدين 
النسيروز آبسادى) - «رحمسه الله :- اول تجادل عن 
الذين يَختائون أَنْفْسَهم) بالسّرقة إن الله 
لبان كان خَوَانا)خائ نا بالسّرفّة 
(أثيما) اجر بالحلف الكاذب والبهتان 
لد 0 

%8 د نح 
تال الإمسام البغوي - «محيسي 
الل - في ,107 و 
تجادل! (النساء: 107) ل ثخاصم إعن 
بالغيائة والسّرقة, إن اله يبان كان 
خَواآنا] النشاهء:1107خالئناء 
(أثيما)بسرقةالدن, أثيمافيرَمُهه 


ي اة - )ر هسه 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تضبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 


(107). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
تيل: إنه خطاب مع الثبي - صَلَى اله عله 
ولم والُراذ به غيره. وَالاسْتفْفار في حق 
الانيياء بعد بَعدالئَيُوة ف أحد الوجوه 
الثلائنة :إما لذب اقم علحئ النْبْوة أو 
لدوب أمته وَفَرَابَته, أو لياح جاءالشرع 
بتحريمه ركه بالاستففار 1 فالاستغفار 
يكون معنتساه السمع والطّاهمة لككم 


2 

قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رهم الله - في «تقسسيرم: إولا تجادل عن , 
الدين يختائون أَنْفسهم)"الاختيان"و 
"الخغيانة" بمعنى الجناية والظلم والإثم, 
وهذا يشمل النهي عن المجادلة, عن من أذنب 
وتوجه عليه عقوبة من حدأو تعزير, فإنه 
لا يبحادل عنه بدفع ماصدرمنئهمن 
الخيانة,أوبدفع ماترتب على ذلك من 
العقوبة الشرعية. 

إإن اله لايُحب من كان خوائا أثيما)أي: 
كثير الخيانة والإثم., وإذا انتفى الحب ثبت 
ضدهوهواليخض, وهذا كالتعليل. للنهي 


التق () 


RR %‏ 
قسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيرم:- 
قال:(ابوجفر):يمسني بدلك جل 
ثتتناؤه: ولا تإصادل ) يا مس د 
فتغاصم. إعن الذين يختانون أنفسهم], 


(2) انفضر: مختصر تفسير البنغوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 


البغوي ) سورة ( النساء) الآية (107). 
(3) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 107 ), للإمام ١عبدالرحمن‏ بن ناصر السعدي ). 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


بخبانتهم ماخانوا من أموال من خانوه 
ماله وهم بنوأبيرق. يقول:لا تخاصم 
عنهم من يطالبهم بحقوفهم وما خانوه فيه 
من أموالهم, 

(إن الله لا يحب من كان خوائا أثيا). 


يقول: إن الله لا يحب من كان من صفته 


خيانة الناس في أموالهم. وركوبالإثمضي 
ذلك وغبره مما حرمه الله عليه . 
o‏ 
قال : الإيسام الفسرطبي) - رهم الله - في 
«تفسسيره):- إولا تجادل عزالدين يختائون 
أَنْفسَهُم إن الله لأَبُحبْمَنكانَخَوَاناً أثيما 
(107)). آي: لآ اجج هن الذدين يغوئون 
وَالْمْجَادَنَه الْمُخَاصَمَة. من الجذدلوففو 
الففلء ومنهة رجلمجدول الخلق, وَمنه 
ل لا ا 
وجه الأزض. فكل واحدمنَالْخَصْمَين يريد 
قال: ) العجاج ): 
قد أركبالحالة بفدالحاله 
الْعَاجرَ بالجداله 
مُنقفغرا نَيْسَت نه مَحَانه الجداتة الأزض من 
ذلك قَوِلْهُمْ: تركثه مُجَدَنًا, آي مَطرُوجَا على 
الْجَدَانَة. 
قَوْلْهُ تعقالى: إن الله لأ يُحب): أي لا يَرْضَى 
عَنْهُ وَل يُنَوهُ بذكر. (مَنَ كان خَوَاناً اخائنا. 


E 


)1( انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية (107), 
للإمام (الطبري ), 


2 
م هم ان يسا ان سسا 


؟ 
om‏ 


O ao 


< واعیدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
ورخواناً)أبَلغ, لأئه من أبْنِيَ ةالمبالقة, 
وإنمناكان ذلك لعقم قدرتنك الخيّائة. 
والله 0 0 

٭ کک يله 
تال : الإمسام (الطبرانسي) - ررحم الله - في (تفسسير 
القسرآن العضيم- فة مَرْوَجلَ : (وَلا جادل 
من الذين باون أَنفْسَهُم) “ ولا ثغاصم 
والسرقة ورمي اليهودي بها 6 
إن اله ليب من كان خَواناً) “أي خائناً 
في الدرع “ ١‏ أثيما) “ في رميه اليهودي. 
رتيل :الغوان : المكتسب للإثم. والآائم 
الفاجر بالكذب ورمي البريء , 
والمماقال ٠:‏ يخْتَائُون أنْفسَهم) وإن كانوا 
خَائوا غيرهم “لان مضرة خيانتهم راجعمة 
اليهم, ۰ 
كما يقال : فمن ظلم غَيَرَهُ ما ظلمإِلأنَفْسَهُ, 
وإنما قال :(خواناً) ولم يقل خائنا لعظيم 
أمر ايغيائة (3) 
E ¥‏ 

قال: الإمام ابن آي رَمَسنين المسالكي) - ررحم اللم 
- في ففسسيره)- ولا تجددلء عزالتدين 
يغتائون أَنْفَهمإناللنه لا بُعب]أي: أن 
الأنصَاري (سَرَقَهًا أي) خانها, والأنصاري: 
طعمة بن ابرق وان منافقآ) [4) 


ل ال 


(2) انظضر: تفسسبر( ا لقرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية (107 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(3) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (107), 

(4) انظضر: ١‏ تفسسيرالقرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(107)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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ارد سس 


02 ao (2 o (2 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 om 


Kao @ O o o o ao o 


O 


01 ا 
وزوراًء 

إن الله لا يُحب من كان خواناً أثيماً) كطعمة 
ا 

بن ابرق . 


+ + 


ا او م E E‏ 
اللّهُ بمَا يَعْملُونَ مُحيطًا»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

يستترون منالناس عند ارتكابهم معصية 
ر لت ا ره تار سر ن الله, يه 
O E DS E N EE 1‏ 
إل كالدفاععنالمذنب واتهامالبريء, وكان الله 
بمايعملون في السروالطلن محياء لا 
۸ يخفى عليه شيء. وسيجازيهم على أعمالهم. 
Ep‏ 

E 1 

| يعني يسستترون منالناس خوفامن 
> مز الله تعالى ولا يسستحيون منه. وهمومز 
شأنه معهم بعلمه, مطلع عليهم حبن يدبرون 
/) -ليلا- مالايرضى منالقول, وكان الله - 


0 

1 

0 

6 (1) انظضر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
4 (107)» للإمام ٠:‏ جابربن أبوبكر الجزائري). 


1 )2( انفر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(96/1). تصنيف: 
0 ( جماعة من علماء التفسير), 


١‏ إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


o 0 O 0 aco acomN‏ 0 ات سا ب ao 0 om 0 o 0 o‏ حور 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 

تعالى- محيضًا بجميع أقوالهم وأفعالهم, لا 
TS‏ 

يخفى عليه منها نفيء. 


NNN 


يعد ي :- يخته ون ود 0 رون ا سا 0 


الناس, ولا يمكن أن تخفى علس الله وهو 
معهم دائما خياناتهم, وهم يتفقون ليلا على 
مالايرضسى الله من القول من رمى التهم على 
الأبرياي - والله تعالى - يعلم علماً لا 


7 ا 
شئ مما يعملون. 


NNN 


بخه مند 


(يستَخْفون) ... يطلبون إخفاء أنفسهم عن الناس. 
وشو معهم) ... بعلمه تعالى وقدرته. 
إيَسْتَخْفُونَ]... يَطْلبُون إخفاء أنفسهم عن 
الناس. 
[يييثون]... يُدبَرُونَ نِينَا. أي: يُدبِرونَ 
الأمر في خفاء ومكر وخديعة. 
(مَالاَيَرْضَى منالقول)... من عزهم على 
الحلف عَلَى نفي السَرفَة وَرَمَي اليَهُودي بها. 
(وكان الله ما يَْمَونَ محيطا) ... عنما 

تن تن چ 


الدليل 


و البرهان لشرح هذه الآية : 


(يَسْتَعْفُونَ] يستحون (منالناس)بالسرقة 


إوَلاآيَسْسَخْفُونَ من الله) لآ يستحون من الله ١‏ 


إوفوم م مالم بهم (إذييشون مال 


(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 96/1 المؤالف:٠‏ نخية من أساتذة 
التفسبر)» 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (129/1.» المؤالف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 


0 578 
/ ) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
كلمت لي حكن ديس تي تي حيس تيس تي طحش تيه 


com Gorm Sao o La O كه‎ 


> 
كم 


وحصخويحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يرضى منالقول)يَقُول يؤلفون وَيَقُولُونَ من 


0 


5 
1 
دم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


القول مالا برضي الله ولا يرضونه مقدم 
ومؤخر وان الله با يمل ون) ويَقوون 
100 
! محيطا! عالما 
e %8‏ 
قال: الإمام البفوي) - «محيسي السَُسنَّة) - (رحمسه 
اللم - في رتفسسيره:-[108] (ينتخفون من 
الناس) أي: د . يستترون ويسة ا افاس 


8 2 


اا يست تكد 
الله (وففومطمإذيبيشون) يتقولون 
وَيُؤَلَفْونَ, والتبييت : تدبير الففل ليلاء ب 
لآيَرَضَىمنالقول) وذالك أن قوم طفمة 
قالوا فيا بَيْئْهُم: ترفغ لامر إلى النبي - 
صَلَى الله عه وَسَلمَ- فَإِنَْه يَسْمَعْقَوَلَهُ 
وتهييلسة لانه ملم ولا يسوع مسن من اليَمُودي فإنه 
قافر قَلَمْيَرْض الله ذلك مهم إوَكانَ الله 
بمايعملون مُحيطا) [النساء: 108) ثم 


e 
يفول لقوم طعمة:‎ 


قال: الإمسام رمد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
(رحمے الله - ني «تنفسسيره:- ثم ذكرعن هؤلاء 
الغائنين انهم اي خفن منَالناس ولا 
خفن من الله ومعم إذيبيشون مالا 
يرضى مزنالقول)وهذا من ضعفالإيمان, 
ونقصان اليقين, أن تكون مخافةالخلق 
بالطرقالمباحة والمحرمة على عدم الفضيحة 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(108). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انظضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (108 ). 


؟ 
o‏ 


3 
دهم م ان سا سم ان سا ان سسا (O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
عندالناس. وهم مع ذلك قد بارزوا الله 
بالعظائم. ولم يبالوا بنقغره واطلاعمه 
عايهم. 
وهومعهم بالعلم في جميع أحوالهم. خصوصا 
في حال تبيبتهم مالا يرضيه من القول. من 
تبر ةالجاني. ورم ي البريء بالجناية, 
والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم 
ليفعل ما بيتوه. 
فقدجمعوابين عدةجنايات, ولم يراقبوا 
رب الأرض والسماوات, المطلع على سرائرهم 
وضمائرهم, ولهذا توعدهم تمالى بقوله : 
(وكان الله بممايفملون مُحيطا)أي: تقد 
أحاط بذلك علما. ومع هذا لم يعاجلهم 
بالعقوبة بل استانى بهم. وعرض علسيهم 
التوبة وحدرهم منالإصرار على ذنبهم 
الموجب للعقوبة البليغة. 5 
¥ 6 $ 


تل : الإمام ابسن كثين - ررحم الله - في 
(تفسسيره ) :- وقوله: إيَسْتَخَفون من )الناس ولا 
ت تغفون من الله وَفوَتَهِع إأينيشون نالا 
يَرَضَى من القول]الاية, قدا إنكارعلى 


المُنافقينَ في كونهم د EY‏ يستخفون بقبائحهم من 


الناس لللاينكروا عليهم. وَيُجَاهرُونَ الله ١‏ 


بها لآئة مُطْلعْ على سرائرهم وَعَالَمَ بَافي 
ضمائرهم“ ولهذا قال: (وفومتهمإذ يُبيثون 


)3( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (108 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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ارت سس 
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com ao @ o o o o ت‎ o 


وحصخويحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


مَالاَيَرْضَى من الول وكان الله بَا يَعَملون 
نحيطا) تفديذ هم وميك 

چ يټ 
تال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
قال:(أبوجعفر:يمني جل ثُناؤه 
بقوله:إيستخفون منالناس]), يستخفي 
هؤلاءالذين يختانون أنفسهم, ماأتوامن 
الخيانة, وركبوا من العرر وامعحصية . !من 
الناس!, الذين لا يقدرون لهم على شسيء, 
إلاذكرهم بقبيح ماأتوا من فعلهم, وشنيع 
ماركبوا من جُزمهم إذا اطلعوا عليه حياء 
منهم وحذرا من قبيح الأحدوثة, 
إولا يستخفون من الله) الذي هومطلع 
عليهم., لا يخفى عليه شيء من أعمالهم, 
وبيده الع قاب والذكال وتعجيل العذاب. وهو 
أحق أن يُسستحى منه من غيره. وأولى أن يعظم 
بأن لايراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من 
خلقه. 
إوشومتهم). يعني: والله شاهدهم (إذ 
يبيتون مالا يرضى من القول]. يقول: حين 
يسؤون ليلا ما لا يرضى من القول, فيغيرونه 
عن وجهه, ويكذبون فيه. 
إوكان الله بمايعملون محيطا] يمني جل 
ثناؤه: وكان الله بمايعمل هؤلاء المستخفون 
من الناس, فيماأكوا من جرمهم. حياء 
منهم, من تبييتهم مالا يرضى منالقول, 
وغيره من أفعالهم, 


)1( انفر:١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(108), للإمام 
ابن كثير). 


ارت سس 


@ Cao 3 4 ao (2 o 22 o 002 ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 om 


2 
م ان سا ارت سسا 


؟ 
om‏ 


دهم حسم سم ان سا 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
منه. حاففًا لذلك عليهم. حتى يجازيهم 


اله 
عليه جراءهم 


%8 ا $ 
تال : الإنسام الف رطبي ‏ - ررحم الله - في 
فقال:(الضجاك): لما سرق الدرع الخد 
حُفرة في بَيْتهوَجَم لَالدرعَ تخت الثراب, 
رة يَسْتَعَفُونَ من الاس ولا يَسْتَغْفُونَ 
من ‌الله) )تقول : ا يخقى مكان الدزع على 
الله ١‏ (وَهُو معهم ) أي: : رفيب حفيظ عليهم. 
يعني :- (يَسْتَعْفُونَ من النّاس ) أي يستترون, 
كما قال الى :ومن هوَمُنْتكف باللئل) 
es ae‏ 
اي مساار. 

RE 3‏ 
قال : الإمسام (الطبرانسي) - ررحم الله - في (تنسسير 
القسسرآن العضيم. وله تَعالى : إيَسْتَخَفُون 
منالناس ولا يَسْتَعْفُونَ من الله وَهُوَمَعَهُم إذ 
يشون مالا يرضى من القول)“ مناه : 
يستخفي توم طْمْعَة “أي يُسرون من النساس 
وهم يعلمون أنه سارق ولا يستترون من الله “ 
أي لا يمكنهم الاستخفاءمنه . فإ سرهم 
وعلانيتهم عند الله ظَاهر. 
قوله تعالى: إوَهُوَمَتهُمَ)وهوشاهد 
لأفغالهم (إذ يبون مالايَرْضَىمن 
القول)أي يُدبِرُونَ . ويقولون بالليل فقولا لا 


يرض ذاه الله “ وهواتفاق تقول طُعْمَةً على أن ١‏ 


يَرْمُوا اليهودي. 


(2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(108), 
للإمام الطبري), 
(3) انظر: تضسير(القرطبي )-(الجامع لأحكام القسرآن) في سورة ( النسساء) - 
الآية 108 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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وقوه تقالى : إوكان اله با يمون 
حيطا “أي عالمالايفوته شيءكمالا 
يفوت المعيط بالشيء ( ( 


يَسْتَحْفُونَ من الله) أي: و ا 


Era 
؟ ولا يستحيون من الله.‎ 


الناس)حياءمنلهم, إِوَلايَسَْخْفُونَ من 
الله) ولا بستحيون منه. وهوتعالكى معهم في 
الوقت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من 
التهمة بإلصافها باليهوديالبريء. وعزموا 
ل أن يحلفواعلى براءة أخيهم واتهاماليهودي 
2 هذا القول مما لا يرضاه الله تعالى.. 

م وقولهعزوجا: إوكان الله بمَايَعسسُونَ 
> حيطا فما قام به طعمة من سرقةالدرع 
١ ١‏ ووضعها لدى اليهودي ثماتهامهماليهودي, 
7 وحلفهم على براءة أخيهم كل ذلك جرى نحت 
> علم الله تعالى., والله به محيط, فسبجانه 
FF‏ )3( 

من | 


(النساء) الآية (108), 

(2) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(108)الإمسام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

4 (3) انظر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
ل (108» للإمام ٠:‏ جابرين أبوبكر الجزائري). 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


0 (1) انضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 


@ Cao 3 4 ao (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ 002 O 002 O 002 O 202 ارد سا‎ 


تفسير سورة < النساء 4 
(يَسْتَعْفُونَ من الاس ولا يَسْتَخْفُونَ من اله 
وَهُوَمَعَهُمإذيُبِيئُونَ مالآ يَرْضَىمنَالْقَوْل 
وكان اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا (108)). 


8# . نكف الحجة على قائل القول الأول < 
- بقت لالمرتد -. وعلى من قال: أقبل إظهار ٠‏ 


التوية. .: 

قال:/الشافعي) 
والأعراب لا يدينون ديناً يظهر, بل يظهرون 
الإسلام, وِيَسْنَخْفُونَ بالشرك والتعطيل, قال 
الله - عزوجل -:(يَسَْخْفُونَ من الاس ولا 


يَسْتَحَْفُونَ من الله وَهُوَمَعَهُم إذ يون ما لا 
يرضى من القول ) الآية. 


فإن قال قائل: فلمل من سيت لم يظهمر 
شركاً سمعه منه آدمي. وإنماأخبرالله 
أسرارهم. فقد سمع من عدد منهمالشرك, 
وشهد به عند النبي - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ فمنهم من جحله., وشهد شهادةالحق, 
فتركه رسو الله - صلى الله عليه وسلم - 
بما أظهر, ولم يَقفه, على أن يقول: أقر. 

ومنهم من أقر بما شهد به عليه. وقال: تبت 
إلى الله وشهد شهادةالحق, فتركه رسول 
)4( 


الله - صلى الله عليه وسلم - بما أظهر. 


RR. @ 


#]٠[‏ فقا ئ ثم فؤلاء جادلكم 


نهم في الْحَيَاةالدئيا فمن يُجَادل) 


الله مهم يوم القيَامَة َيون 
عليهم وكيلا): 


(4) انظر:تفضسير(الامام الشافعي), سورة(النساء) الآية(108. . الطبعة 
الأولى: (1427 - 6 م). 
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-(رحمه الله تعالى): ١‏ 


يل 4 4 4 24 4 24 4 يي 


هاأنتم-يامزيههكمأمرهؤلاءالذين 
يرنكبون جرما- خاصمتم عنهم في الحجياة 
الدنيا لتثبتوا برءتهم., وتدفعوا عنهم 
العقوبة, فمن الذي يجا الله عنهم يوم 
القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟! ومن الذي 
يكون وكيا عليهم في ذلك اليوم؟! ولا شك أن 
أحدا لا يستطيع ذلك. 0 
% فد تح 

يعني:- هاأنتم أيهاالؤمنون- قد حاججتم 
عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم في هذه الحياة 
الدنياء فمن يحاجج الله تعالى عنهم يوم 
البعث والحساب؛ ومن ذا الذي يكون على 


2 
هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة؟ ( ١‏ 


¥ نه 
يُعني:- إذا كنتم تدافعون عنهم فى الدنيا 
فلا يماقبونعقابالدنيا. فلايوجدمن 
يدافع عنهم يوم القيامة أمام - الله تعالى - 
؛ GS TT‏ ا 


؟' لهم. 


إفاائكم) .ها للثشسية فى ر(اتكتم )و 
(أولاء) وهما مبتدأ وخبر. 
طعمة (جادلتم) ... خاصمتم. 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (96/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (96/1) المؤلسف:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 129/1 )المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير المختصر والمبسر وال منتخب لهذه الآية : 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إجادلتم) ... جملة مبنية لوقن (أولاء) 
خبرا. 
ويجوزأن يكون (أولاء) اسماموصولا بمعنسى: 
(عنهم) ... أي: في طعمَة وذويه وفرئ عله . 
إفي الْحَيّاةالدئيا فمن يُجادل الله متهم 
يوم القيامة) إذا عذبهم. 
(أَمْمَنْيَكُون عَلَيهم وكينا) ... يَتَرَنَى أنرهم 
ويذب عنهم أي لا أحد يَفعل ذلك. 
إوكينا)... حافظا ومحاسبا من باس الله 
وانتقامه . 
وامعنى: هبو أنكم خاصمتم عن طعمة 
الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه. 

عو و e‏ 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


فؤلاء)أنثم يا قوم طعمة يعني بني ظفر 
إجادلثم) خاصمتم [عتهم)! عن طعمة إفي 
الْعَيّاةالدئيًا فم نيُجادل الله) يُخاصم الله 
إعنهم) عن طعمة يوم القيامة أ من يون 
يه على طسة إركيلااكفيلا من ناب 


الله. 


فزلاء]أي: يا هللاي إجادلئم) أي: 
خاصمتم. (كنهم] يمني: عن طعمة, في 


)4( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(109). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
الحَيّاةالدنيا) والجدال: شدة الْمُخَاصَمَة مسن 
الجذل. وهوشدةالقتل, فهويريدقتل 
الخصم 0 مذهبه بطريق الحجاج, 
يعني:- الجدال من الجدالة, وهي الأرض, 


ع ا 


فكأن كل وا صد مز الط مين يروم قر 


صاحبه وَصَرعَهُ على الجدال, (فمنيجادل 
اللةعلهم) يغني:عنطفمئة إيَوم 
الْقيَامَة] إذا أَخَدَهُ اللّهُ بعذابهء 
ام مَزيَكُونْعَليْهم وكيلنا) [النسساء: 
9)كفيلا. آي: م مزالذدييذبامهم 
وَيَتَوْلَى أمرهم يوم م القيامة؛! : 


KNN % 


الثم مَلْهُم في الْحَيَاة ال ديا قن يُجادل 
اللة لهم يوم الْقِيَامَة أ من يكون عليهم 
وكکيلا) آي: بكم جادلتم نهم في ده 
الحياة الدنياء وفع عنهم جدالكم بعض ما | 
تحذرون منالعار والفضيحة عندالخلق, 
فماذا يفني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله 
علهم يوم القيامة حسين تتوجه علسيهم 
الج وتشسيد علسيهم السسلتهم والسسديهم 


٠‏ وأرجلهم بماكانوا يعملون؛ إيَومَئْذد يُوفِيهم 


الله ديهم الهو وَيَعْلَمُون أن الله فُوالحق 
المبين) . 
فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن 


أقام عليهم من الشهود مالا يمكن ممه 


الإنكار؛ وفي هذدهالآية إرشاد إلى المقابلة 
بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (109 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإئام 


تفسير سورة بإ النساء 4 
ترك أوامر الله أو فصل مناهيه, وبين مايفوت 
من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. 

فيقول من أمرته نفسه بترك أمرالله ها أنت 
تركت أمره كسلا وتفريطا فماالنفع الذي 
انتفعمت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ 
وماذا ترتب على هذاالترك منالشقاء 
والحرمان والخييبة والخسران؛, وكذلك إذا 
دعته نفسه إلى ما E TE E‏ 
المحرمة قال لها: هبك فعلت مااشتهيت فإ 
لذته تنقضي ويعقبيا من الهمسوم ل 


والحسرات, وفوا تالثواب وحصول العقاب - . 


ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. 
وهذا من أعظم ماينفع العبد تدبره., وهو 
خاصة العقل الحقيقي. بخلاف الذي يدعي 
العقل. وليس كذلك, فإنه بجهله وظلمه 


يؤثراللذةالحاضرة والراحة الراهنة, ولو 
ٍ! 2 
ترتب عليها ما ترتب. والله الستعان ل ١‏ 
لا NN‏ 


قال:٠‏ (أبوجعفر:يمني جل ثناؤه 
بقوله:(ها نتم هؤلاء جادلتم نهم في 
الحباةالدنيا]. هاأنتم الذين جادلتم. يا 
معشرمن جادل عن بني أبيرق, إفي الحياة 
الانيا!- و"الهلاء"و"اليهع"في 
قوله : | عنهم/ من ذكر الخائنين. 

فمن يجادل امعد لكر د 


يخاصم الله عنهم. (يوم القيامة]. أي: يوم | 


يقومالناس من قبورهم لحشرهم. فيدافع 
عنهم ما الله فاعل بهم ومعاقبهم به وإنما 


)2( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (109 ), للإمام ١عبدالرحمن‏ بن ناصر السعدي ). 
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0 


٩ 
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«1] < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يعني بذلك: إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء 
الغائنين أنفسهم., وإن دافهتم عنهم في 
عاجلالانيا. فإنهم سيصسيرون في جل 
الآخرة إلى من لا يدافع عنهم عندهأحد فيما 
يحل بهم من أليم العذاب ونكال العقاب. 

وأما قوله: | أم من يكون عليهم وكيلا). فإنه 
يعمني:ومننذاالذييكون على هؤلاء 
الخائنين وكيلا يوم القيامة, أي: ومن يتوكل 
لهم في خصومة ربهم عنهم يوم القيامة ' 3 

د پو و 

تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
«نفسيره:- ثم قال: (قاأئنثم هَؤلاء جادلثم 
لهم في الْحَيَاةَالديَاقَمَنَيْجَادلَاللّه 
وكيلا) أي: هب أن هَؤلاء انْتَصَرُوا فيالدئيًا 
با َبْدَوْهأَوْأبدى لهم عند الحكام الذين 
يَعْكْمُونَ بالظاهر -وفم متقبدون بلك - 
لماح يسن E Se‏ 
الله, عَروَجل, الذي يعم السر وأخفى؛ ومن 
ذا الذي يتوك لله ميوئذفي ترويج 
دواهم؛ آي: ل َد يكون يَوْمَْذلَمُم وكيا 
)2( 


E EE 


لهذا قَالَ: ام من يَكُون علَيْهمْ وكيلا) . 
E 0‏ 


تل :الإمام الفسرطبي - ررحم الله - في 
(قذ تنسيرم. وله تعالى: ها أنثم هؤلاء) 
يُرِيِدْقَومبْقَيْرِالسَارقَلَمَاهَرَبْوابه 
وجادلوا عله. 

قَال: (الزجاج): (هؤلاء) بِمَعْنَى الذين. 


(1( انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية (109), 
للإمام (الطبري ), 

)2 انفر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(109 5 للإمام 
(ابن كثير ). 


ارت سس 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
(جادلثم) حاججثم. (في الْحَياةالدئيافَمن 
يُجادل الله لهم يوم القياة) اتفهَام 
م من يكون عَليهم وكينا)الوكيل:القائم 
بتدبيرا نامور فالنه تعالى تائم بتدبير 
خلقه. والمَفنى :لآ أحد لهم يفوم بأمرهم إذا 
أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار 8 
ل له 
قال : الإمسام (الطبرائسسي - ررحم الله - في «تفسسير 
القسرآن العظيم): قوله مَرَّوَجَل : إهَاأئكم 


هاؤلاء جادَلثم عَلَهُمُ في الْحَيَاةالدئيًا قن 


يُجَادل الله نهم يوم القيامة)“ وذالك أن 
النبي - صل الله عليه وسلم -أراد أن يقضع 
طَْمَة في السرقة بعدهلهالآيات“فجاء 
قومُه شَاكينَ في السّلاح فجاجلوا عنه وهربُوا 
به ش 

فأنزل الله هذه الآية , ومعناها: هَاائكميَا 
قوم طُفْمَةً خاصمثم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن طعمة وعن خيانته في دار الدانيا. 

وفي قراءةأبي :(جادلثم عله فَمَنْيُجَادلَ 
الله الم الْقَبْب والشهادة يوم الْقِيَامة إذا 
أخذة بعذابه وأذخنّه الان“ اَم من يكون 
عليهم وكيلا]“ يتوكل بهم ويصاح أمرهم 
ويحفظهم من عذاب الله(“ 


KNN كن‎ 


قال: الإمام ابسن أبي رَمَنين المسالكي) - ررحم الله 


- في «تفسسسيره):- ثم أقبل على قوم الأنضاري 
فقال: إمفا انث هؤلاء جادلثم نهم في 


(3) انظضر: تفسسبر را لقرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية (109 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
(4) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (109), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
الْحَيَاةالدئيًا قَمَنَيُجَادل الله نهم يوم 
الْقِيَامَة آم من يون يهم وكيلا) أي: حفيظا 


ERE 1 
( Sx 


RE بد‎ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


باقتراف المعاصي, ثم يطلب المغفضرة من الله 
مقرأ بذنبه نادما عليه مقلهاعنه. يجد الله 
ابدا غفورا yT‏ 1 

كنا د تن 
يعني:- ومن يُقدم على عمل سين قبسيح, أو 
يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله 
وشرعه. ثميرجع إلى الله ناد ما على ما 
عمل راجيا مغفرته وسترذنبه, يجد الله 


(3) 


NNN 


يعني:- وإن باب التوبة مفتوح, فمن يعمل 
أمراً سيئاً فى ذاته أويظلم نفسه بارتكاب 
المخاصى ثم يطلب مغفرة الله - تعالى - 
فإنه يجدالله - تعالى قابلاً توبته غافراً 


بض a‏ 4 
له لآن هن شات المففرة والرحمة ( ١‏ 


تعالى غفورًا له. رحيما به. 


(1) انظضر:/ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(109)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (96/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(3) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (96/1,,المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(4) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 129/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ النساء 4 
CE E‏ 
ومن يعمل سُوءا] 
كَرَمَي طعمة الْيَهُودي. 
ومن يعمل سُوءاً]... قبيحا متعديايسوء به 
غيره, كما فعل طعمة بقتادة واليهودي. 
(سووءاً)... السوء: مايسيء إلى النفس أو 
إلى الغير. 
(أويظم نفسه] 
الكاذب. 
إأويظم نفسه] 


...لما يختص به كالحلف 
ا نامر سك 


(أي: ظلم النفس: بغشيان الذنوب وارتكاب 
الخطايا). 

ثم يُسَتففرالله) ... م 
(يجد اللّه. غَفُورا] ... له. (رحيمًا] به 


NNN 


o - CEI 
. مله اى: لیب‎ 
» +4 e 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


ير تعالى. عن كرّمه وجوده: أن كل ممن 
تاب إلِيّه تاب عليه من أي ذئب كان. 

قال تقالى: إوَمَنْيَعْمَلْ وء أَوْيَظم نَفْسَهُ 
ثم يستغفر الله جد الله غَفُورا رحيما) 

قال علي بن أبي طلحة, عَنرابن عباس 


a4 


أنه ندقالفي هذه الايّة: أخبرالله عباده 
بحلمه وعفوه وك وسعة ا 
ومَففرّته, فمن آذتب ذئبًا صَغيرًا كان أو كبيرا 
كت يستففر الله يبهد الل ەغفثورً 
رحيما)ولوكائت ذنوبه امه كن السموات 
والأرض وال جه لجبال. رواه ( این جرير). 
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⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


rue . mig 
عن شعبة. عن عاصم من أبي وائل قال:‎ 
قال عد الله: كان بَنُوإِسْرائِيلَ إذا أُصَاب‎ 
أحدهم ذا أصبح قد كتب كفَارَة ذلك الذنب‎ 
على بَابه, وإذا أَصَاب الْبَوْلْ شَيْئًا مله فَرَضَهُ‎ 
بالمقراض (2) فققال رجل: لقدآكتوالله‎ 
بني إشرائيل حرا -فَقَالَعَبْدْاللّه:مَا‎ 
آتاكم الله خَيْرا مما آتاهم. جقل (3)المَاء‎ 
لم طَهُورًا,‎ 

وقال: إوالذين إذا فوا فاحقة أو ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهم راان متش لذثوبهم) آل 
عمران: 155) وقال (ومن يعمل سوءا و 
رَحيما] 

وقال أَيَضا: حدثني يَعْقُوبْ, حدثنا هشيم 
حدثناانِنهون. منحبيب بز أبي ثابت 
قَال: :جات امرآةإنى عبد اله بنْمُقفْل 
فسألثه عن امرأة فجرت فحبلت, فلماولدت 
قتنتوندها؛ قال عب دالله لما 
لاا لماالتارافائنصرفت وهي شكس 
فَدعَاهًا ثمقال:ماأرىاأمركإلآأحد 
أمريْن: ومن يعمل سُوءا أويظلم نفسه ثم 


ههه + 


TEN E‏ غفورا رحيما) قال: 
E‏ ا 

وتال: 0 (أحمد): حدثنا عبد 8 
الففيرَة قَالَ EE‏ من بني 
أسد, يُحدت عن( أسماء -أوابن أسماء مسن 


(1) انظر: الإمام ( الطبري) في (تفسير) برقم (195/9) . 


2 
م 


a O حر‎ O و ا 0س‎ O احور‎ O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
0 - 


O 


(رضي انعد 


5 


آبُوبكر رسي حوفي كن :قال سول 
الله- صَلَى الله عليه وسَلّم-:((مامن ملم 
يُذنب1)ذنبائه يَتَوَضَاُفَيْصَلَي ركقتين. 
ثم تفر الله لذلك الب إلا غفر له )). 


وقرا هاتين الايتين: إومن يعمل سوءا أو 


يقح نمه كم رة تجدائلة فا 


رَحيما] 


إوالذدين إذا فل وافاحشۉؤشه أو ظوا 


59006 2 
أنفسهم! الآية . 9 


قال: الإمام (الطسيري) - والإمسام :ابسن أبسي حساتم) - 
رمهعم- الله - ني (تفسسيرهما!:- ( بس ندهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس): قال:أخبرالله عباده بحلمه 
وعفوه وسعة رحمته ومففرته., فمن أذنب 
ذنبا صغفيرا كان أوكبيرا. ثميستغفر الله 
يجد الله غفورارحيما., ولوكانة ذنوبه 
أعظم من السموات والأرض 5/11 
پو تا ين 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى - ررحم الله :- ومن يعمل 
سووا) سًرقة [أوَيَظم نَفْسَه) بالحلف 


(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (8/1), 

وانظر: تخريجه فيما مضى عند سورة (آل عمران ), الآية: (135). 

انظضر:( تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(110), للإمام (ابن 
كثير). 

(3) انقشر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصيري) في سورة 
(النساء) الآية (110). 

(4) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (110). 
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وحصخويحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


البٍاطل والبهتان على البريء ثم يَسَْغْفْرِ 
الله! يتب إلى الله (يَجد الله غفُوراً] لذنوبه 
E‏ ا 
| رحيما؟ حيث قبل توبته. 
ند RE‏ 
كال الإمسام (البغوي) > محبسي اة - (ر هسه 
ا في 1 اومن يسبل 
وا ]تش هالسدرقة, (أؤيتفضلم 
نفسه ) برميه الْمَرِيء, 
7 :- ومن يعمل سوا أي :شركا ويلم 
نفسه : يفني إثمًا ذونَ الشرك, 
(ثم يستففر الله) أي: يتب ب إليه ويَستففرة, 


دجس الله رارصا الا 


AT. 
١ ( انائة‎ 


كن فد فنا 


قيال : الإمام التسرطبي - ررحم الله - في 
(تفسسيره:- ومن يعمل سُوءاً أويظلم نفسه ثم 
يستففراضه يجدالله غفوراً رحيماً 
)10 

قال: ٠ابن‏ عباس): عرض الله التُوْبَة على 
بي رة بيده اة إو وة نشل شوو 
بِأَنْيَسْرقَ أَوْيَظم نفْسَه) بأنيُقركرثم 
يستففرالنه) يعني بالتَوبّة, إن الاشتفقار 
انارت a Gs a e‏ وَقَدبَيَنَاهُ 
في في ( آل عمران ). 

وتقال:(الضحاك: نرّنتالآيَةُفي شان 
(وخشي قاتل حَنرة) أقرك بالله وقتل 
حمزة. ثم جاء إلى رول الله -صلى الله 
(1) انظر:< تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء الآإية 
(110). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


(2) انظضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (110). 


ارت سس 


02 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 o 002 o 02 o (2 oO 


2 
م سم ان يسا ان سسا 


2 
ao 


O o 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
عليهوسلم- EMO‏ 
0 

:- الْمْراد بوهذهالآية الْعْمَوموَالتُمَول 
د 
وروی فيان عن أبسي إسْحَاقَ عزالأشود 
وَعَلَقَمَةَ قَالاً :قال: ٠‏ عبد الله بسن مسسدود ا 
من قرا اتين الايتين تبن من سورة ( (النساء) )ثم 
اسْتَفْفَرَغْفْرَنَه: وَمَنْيَفْمَلْسُووءاً اويم 
نه ئميستففرالله يجدالله غفوراً 
رحيماً) 
(ولوأئمئم إِذ ظَمُوا أن هيم جاؤك 
فَاسْتفمَروا الله واستغففر لم الرسول- 
لوجدوا الله تواباً رَحيما) وروي عن(علي) 
- رضي اللدعَنْه)-أآئهقَال:كُلتإذا 
سمغت خديثا من رَسُول الله - صَلَى الله ميه 
ولم - تفعني الله به ما شاء, وإذا سَمفْثه 
وحدثني آبُوبكروصضدة أبوبكر: قال:ما 
من عد يدن ذا ثم يَتَوَضَأً وَبُصلَي رَكْمَتيّن 
وَيَسْتَفْفْرُ الله إلآغفرله. ثم تلاهذالايّة 


اه اع و 


(وَمن يعمل وء اويم نفسه ثم يَسْتَغْفر 
- و 3 
E ES‏ ( 
چ 8 
قسسال: الإمسام :عد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
ار 0 1م قال تعالى: 
(وَمن يعمل سُوءا أو يَظظم نفسه ثم يَسْتففر !3¥ 
الله يَجدالله عَفُورا رَحيما]أي كن تدرا 
على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر 


(3) انظر: تفسسير( ا لقرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة ١‏ النسساء) - 
الآية ( 15 للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الله اسستغفارا تاها يستلزم الإقراربالذدنب 
والندم عليه والإقلاع والعمزم على أن لا يعود. 
فهذاقدوعدهمنلا يخلفالميماد بالمغفرة 
والرحمة. 

فيغفر له ماصدرمنه من الدنب, ويزيل عنه 
ماترتب عليه من النقص والعبب, ويعبد 
إلبه ما تقدم من الأعمال الصالحة, ويوفقه 
فهيمايستقبله من عمره. ولا يجعل ذنبه 
حائلا عن توفيقه., لأنه قد غفره وإذا 
غفره غفر ما يترتب عليه. 

واعلم أن عمل السوء عندالإطلاق يشمل 
سائر المعاصي, الصغيرة والكبيرة. وي 
[سوءا) لكونه يسوء عامله بعقوبته, ولكونه 
في نفسه سينًا غير حسن. 

وكذلك ظلمالنفس عند الإطلاق يشمل 
ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عنداقتران 
أحدهما بالآخر قديفسر كل واحد منهما 
بمايناسبه, فيفسر عمل السوء هنا بالظلم 
الذي يسوءالناس, وهو ظلمهم في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. 

وبفسر ظلم النفس بالظم وا معاصي التي 
بينالله وبين عبده. وسمي ظلم 
النفس. إظلما)لأن نفس العبد ليست ملكا 
له يتصرف فيها بمايشاء. وإنماهي ملك 
لله تعالى قد جعلها أمانة عندالعبد وأمره 
أن يقيمهاعلى طريق العدل, بإلزاههما 
للصراط الستقيم علماوعملا فيسعى في 
تعليمهامااأمربه ويسىى في العمل بما 
يجب. فسعيه في غير هذ الطريق ظلم 


3 
O a O Bm a O Bm و فده ثم ا 3س‎ O حصو‎ 62 2 pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
لنفسه وخيانة وعدول بهاعنالعحدل, الذي 


١‏ اا 
ضده الجور والظام. 


جا د نا 


قال: الإكام «النسائي,. ورأبو داود» رو إبسن ماجسة) - 
في ستنهم - والإقام راض بن متيل - ني 


le (‏ 0( ك رر قو هكم الله > ( ەنە انم ) :¬ 5 عن 


(أبي برالصديق) - رضي الله عنه - قال: 


قال رول الله - صلى الله عليه وسلم : "(ممَا 
١‏ مي ب ان 1 O‏ 

من عبد يِابب دلبا) (تميفقوم) 

١‏ فيتوضا فيحسز الوفسوء . قم يصلي 

ركع ين أ اك يَسْتَفْفرٌالله تعهالى لذلك 

الذنبالآغقررالله لته , وترآمقاتين 

الايتين: ( ومن يعمل سوء أَوْيَظظم نفسَه ثم 


يَسَْتَغْفر الله جد الله غفُورا رَحِيما) (والذين 


اذا فَعَنُوا فَاحقة أْوْظَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَروا الله 
فَاسْتَفْفَرُوا لوبهم ومن يَففر الوب إلا الله 
,وتم بصرواىمائلورئم 
E‏ (9 )6( 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 115 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

)2( أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن) برقم (1521). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (406 , 3006). 

)3( أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (406 , 3006 ). 

(4) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1395). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (406 ). 

وأخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن ) برقم (1521). 

(5) آل عمران/135). 

(6) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (47). 

وأخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن) برقم (1521) . 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (406 ). 

وأخرجه الإمام ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1395). 

انفر:( ص حي الجامع) برقم (5738.. و صحيح الترغيب والتَرُهيب) برقم 
(1621). للإمام (الألباني ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التساء 4 


[5]111 ومن يكس بإِثْمَافإِنَما 


لي يت كار الل محم 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 

ومنيرتكبإ شما صغيرا أوكبيرا فإنما 
عقوبته عليه وتتجاوزه إلى غير, وكان الله 
عليما بأاعما العباد., حكيمافي تدبيره 
OT‏ 


NNN 


يضر بذلك نفسه وحدها, وكان الله تعسالى 
عليما بحقيقة أمرعباده. حكيمافيما 
)2( 


يعني :- ومن يعمد إلى ارتكاب ذنب فإنما 


(فإنما يكسبه على نفسه).. لأن وبَاله 
(أي: لايتعداه ضرره إلى غيره فليسق على 
نفسه من كسب السوء ). 
(وكان الله عليما حكيما) ... في صنْعه. 
ا 2 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


وقوه ومن د كمساب اتسا ا فَإئما 
نفسه وكان الله عايها حكيمًا). 


00 يكسية على نفسه 
كف و سه تعالى: (ولا تزروازرة وزْرأخرى وإن 

تدغ ع مثقلة إلى حمله الا يعمل منهشيءوَلو 
كانذا فُربّى) الاة؛ (فاطر: 18). يعني 


الم 0 اة يجني اذ على اد تاطقل | 
ْ طه12 ١‏ 
Gg TE‏ ع 2 27 
| يها شن يكسم ذئيا تسا هوض | 
2 لنفسه. ومفبته على نفسه. والله - سبحانه ل EET E‏ حر حو" 

| وتعالى - يعلم ماارنكب ويعامله بمقتضى | ورحمته كان ذلك. 
حكمته., فيعاقبأويففر على حسبما 
J.‏ 


تفتضيه الحكمة. 


أ 
۱ اومن يكسب إِثما] .. ذبا 


(بريئا] ... البريء: من لم يجن جناية قد 


إعلتن تفسه وكان الله عليما) يعني بسارق ) 


| اتهم بها. الدرع. 1 


ا ع عي 


1 )1( انفر: اللختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( ( 96/1 . تصنيف: 1 
( جماعة من علماء التفسير), 

)2( انظر:(التفسبرالميسر)برقم ( 1/, المؤلف:( نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

14) (3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 129/1 )المؤلف: 
ا (لجنة من علماء الأزهر ), 

1 589 4 
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(4) انظر: تفسسبر ا لقرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(111), للإمام 
(ابن كثير ). 1 

(5) انضر:/ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 1/١‏ 
(111). ينسب: د ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . ۲ 


© o o ao O 


O 0 (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O # O 0 


شام : يمين طفمّة بالباطل» أي:ما 
قثه إلا سرقه اليَمُودي. [فَإِنْمَايَكْسبَهُ 

E‏ فَإِنَْايَضْرُ به ئفسه, إوكان 

| اللّهُ عليما) بسارق الدرع. 

إحكيما] [النساء:111) حم بالقطع على 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
بالسوءمعإنابته إلى ربه في كثير من 
أوقاته, أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة. 

وإن صدرمنه بتجرئه على المحارم استخفافا 
بنظر ربه. وتهاونا بعقابه, فإن هذا بعيد 
من الغفرة بعيد من التوفيق للتوبة. 27 


KNN %# 


اقول في ثاوبل قول TEN‏ 
فإئنمايكسبه على نفسه وكان الله عليما 
مكيمسا (111))قال:/(أبوجعفر:يعمني 
بذلك جل ثناؤه: ومن يات ذنبّا على عند 5 


SE ee ١‏ ف 6 لآ 
1 يكسب إثما فإنما يكسبه على نتفسه)وهذا منه له ومعرفه به. فإلما يجترح وبال دلك ١‏ 
1 يشمل كل مايؤثم من صغير وكبير, فمن كسب الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه, دون ا 
. سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على | غبره من سائر خلق الله. يقول: فلا تجادلواء 
أل نفسه, لا تتعداها إلى غبرهاء أيهاالدين تجادلون. عن هؤلاء الخغونة, )ا 
٠‏ ماقا تم الى: إولا تزروازرةوزر فإنكم وإن كنتم لهم عشيرة وقرابة وجبرائاء ' 
١‏ أخرى)لكنإذا ظهرتالسيئات فلم تنكر ‏ برآء مماأتوه من الذنب ومن التبعمة التي 
0 هه ها که 4 3 5 e‏ : دم 9 ٠‏ هه 5 5 5 0 ١‏ 
6 عمت عقوبتها وشمل إثهاء فلا تخرج أيضا ينبعون بها وإنكم متى دافمتم نهم أو 9 
لر عن حكمهدهالآيةالكريمة, لأزمن ترك | خاصمتم بسببهم. كنتم مثلهم. فلا تدافعوا 
' الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. عنهم ولا تخاصموا. 0 
2, وفي هذا بيان مدل الله وحكمته, أنه لا | - وأماقوله:إوكا الله عليما حكيمسا], 0 
يعاقبأحدا بذنبأحد., ولا يعاق باحدا فإنه يعني: وكان الله عانا بما تفعلون, 
أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه, أيهاالمجادلون عنالذين يختانون أنفسهم, ' 
۸ ولهذاقال: إوكان الله علِيمَا حكيما]أي: في جدالكم نهم وفير ذلك من أضمالكم 8 
١ 5 1 2 1‏ 
. له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه | وأفصال غبركم, وهو يحصيها عليكم وعلسيهم, / 
ر وحكمتسه أنه يعلمالذنب وما صدرمنه, حتى يجازي جميعكم بها, 1 
| والسبب الداعي لفعله., والعقوبة الترتة إحكيما)يقول:وهوحكيم بسياستكم 0 
E ١ 0‏ اه 3 ١‏ 
١‏ على فعله. ويعلم حالة المذنب, أنه إن صدر ب رت و ا ( 
منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمسارة / 
6 (2) انظر: تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 7 
ک الآية 1110 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). و 
1 (1) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإئام (3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء) الآية(111)» ١م‏ 
7 ١البغوي‏ ) سورة ( النساء) الآية (111). للإمَام (الطبري), 
1 590 6 
ر ياك تعبد وإيّاك نستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
6 كت ححا لم2 لخت لصت ات 272222252 72ت ESE ES‏ 0222227 ك2 وو 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة بإ النساء 4 
e‏ يعنى:- ومن يرتكب أخطاء تحيط بالنفس 


شم ات ا قوه تساك | یری کس دی روش یتر 
فوله نما 0 بر 0 5 ىه 0 ود 0 0 


1 5 03 00 4 1 
ل (ومن يكسب إنمافإنما يكسبه على نفسه )2 بسرقته. فقد وقع عليه وزران: أحدههما: 
! ا E‏ ا EN SE SS‏ الكذب والافتراء باتهام الأبرياي والثانى: |! 
يضر به خصصص نفسه لا غيرها وأوضح هذا 0 ١‏ .)4( 
٠‏ 1 ن چە 4 الدنب الواضح البين. 
ل المعنى في آبات كثيرة كقوله (ولا تكسب كل 8 
١‏ نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى). 
SSS ٩‏ إومن يكسب خطيئة) ... ذَنيًا صغيرا. 1 
> 0 ع 23 
القيات أ ( [خطيئة] .... صفيرة. : 
# ا (أوإثما). ..أوكبيرة. 1 
(ثم يرم به برينًا)... منه.(كمارمى طعمة ١‏ 
زيدا ). ( 
(ففداحختمل بهتاناً وإثماًمبيناً). لأنه ١‏ 
ٍ بكسب الإثم أثم. وبرمى البريء باهت,. فهو ١‏ 
ومن يرتكب خطيئة على غبر عمد أوإثما ققد احمل ... تحمل 5 
بعمد. ثم يتهم به إنسانابريأامن ذلك اتائ ١1‏ 0 3 ا 
الذنب, فقد تحمل بفعله ذلك كديا شديدا | ٠ي EE‏ 
لا ال ]وإثما مبينا] ... بينا يكسبه. 
Eee‏ الدليل و اليرهان والحجة لشرح هذه الآية : 
1 يعني:- ومن يعمل خطيئة بفيرعمد, أو 
ْ يرتكب ذنبا متعمدا ثم يقذف بماارتكبه 
:° اسهد ة علد يا ت e‏ إثفائمَيَرْم به بريئافقداختمَل بهتائا «“ 
پت ی (3) وَإثمامبينا)يفني: كمااتمم بلواأبيرق ' 
و e‏ بصَنيعهمٌ القبيح الك الرَج ل الصالح. وو ٠‏ 
a 6‏ 5 5 6 82 جه واه و - 3 
١‏ (1) انظر:أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمين ! ليهودي على ما قاله الآخرون, 
1 الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (111). 
١‏ (2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (96/1). تصنيف: 9 
لم (جماعة من علماء التفسير ), (السعودية). 


4 (3) انظر:٠التفسبر‏ ايسسر) برقم (96/1,المؤلف:١‏ نخبة مزنأساتذة | (4) انفر:!امنتغب في تفسير القران الكريم) برقم (130/1), المؤلف: || 
]1 التفسير), (لجنة من علماء الأزهر), ۲ 
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v7 
هكم‎ 


وحصخويحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 
0 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وقدكان بريئاوفُم الظلمة الخوئة, كما 
أطلع الله على ذلك رسوله - صلى الله عليه 
وسلم- . ثم هذ التَفْرِيع ودا التوبيخ عام 
فيهموفي غيرهم ممن اتصف مثل صفتهم 
وازرتكب مثل خطيئتهم, فعليه مثل عقويتهم. 


` 


NN %# 

(تفسسير اسن ساس - قسحال: الإمسام رمج السدين 
الفسسيروز آبسسادى - ررحم الل ومن يكسسب 
پر قة [أؤإثما) أو د يحلف بالله 
کاذبا إثم يرم به)بماسرق ق (بريئاً) زيد 
بن سمين 3١‏ فقد احتمل) فقد أوجب على ئفسه 
[بهتانا/)عقوبِة بهتان عظيم إوإثما 
مبيناً) وعقوبة ذذْب بين. 

كن NN‏ 
تال: الإكام البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الل - في (قفسیره):- 

(112) ومن يكبا غطيلة)أي: رة 
الدزع, 

| أو إثما] بيمينه الكاذبة, 

ثم يرم به) أي قافا با جَنَى. 

إبَرِبِنَا) مل هوَهُونسْبةٌالشرقفّةإلى 
اليهودي. 

إفقد احتّمل بهْتَانا)البهكتان:ه 
وهو الكذب الذي يُتحِيرْ في عظمه, 
(وإثفا ميينا] (النساء: 112]آي: ذا 


3-3 


هوالبهت, 


4 


و هه 


(أ) انظضر:(تفسسير القرآن العظيم) في سورة١النساء)الآية(112).‏ للإام 
(ابن كثير ). 0 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(112). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
دهم م سم ان سا ان سا 


؟ 
om‏ 


O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقوله :ثم يرم به) ولم يقل بهمابفدذكر 
الغطبلة والإثم رد الكتاةإلىالإثمأوَ 
7 2 3 
جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد. 9 
١ 0 1 1‏ 1 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
(رحمطيو الله - ني رتتسيرم. ئلم قال: اومن 
كسب خطيئة]) أي : ذنباكبيرا (أوإثفا)ما 
دون ذلك. (ثم يرم به) أي:يتهم بذنبه 
(برينا] من ذلك الذنب, وإن كان مذنبا. 
(فقداحتمل بهتاناواثماميتا)أي: فقد 


حمل فون ظهره بهتاللبريء واا ظاهرا ‏ 


بينا. وهذايدل على أن ذلك من كبائر 
الذنوب وموبقاتها., فإنه فد جمع عدلة 
مفاسد: كسب الخطيئة والإثم, ثم رمي من 
لم يفعلها بفعلها. ثم الكذب الشنيع بتبرئة 
نفسه واتهام البريء. ثم مايترتب على ذلك 
من العقوبة الدنيويبة, تندفع عمن وجبت 
عليه, وتقام على من لا يستحقها. 
ثم مايترتب على ذلك أيضا من كلام الناس 
في البريء إلى غير ذلك مزالمفاسدالتي 
نسأل الله العافية منها ومن كل وك 

%* 6 26 
تل : الإمسام ابن كثين - رخس الله - في 
نضيرم ثم قال: (ومن يكسب خطيئة أو 
إثنسائميَرم به برينا ققد اختصل نفا 
وإثعامبينا)يّغني:كمااتهَمبَنوأبَيرقَ 
بسنيعهم القبسيع ذلك الرجل الصالع. وو 


)3( انفضر: مختصر تفسبر البقفوي - المسفى لمعالم التنزيل ) للإام 
(البخوي ) سورة( النساء) الآية (112 ). 
)4( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 


الآية 1121 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


592 
اللهم إ إياك تعبد وإياك نستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


O 


0 ao (2 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o 002 ارد سا‎ 


Kaos @ o o o o ao o 


a O 


o O © (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O O 9 


< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


كماتقدم ف يالحديث, أَوَرْنِدْبْنالسمين 
اليَمُودي على مَافقَالَهُ الآخرون, وتقداكان 
بَريِئاوَهُم الظلمة الخوئة, كما أطلع الله 
على ذلك رسوته- صَلَى الله عليه وَسَلَمَ-. ثم 
هذ التَفْرِيِع ودا التوبيخ ام فيهم رفي 


غيرهم ممن اتطف مثل صفتهم وارتكب مثل 
1 
خطینتهم. فيه مثل عقونتهم ٩‏ 


KNN كذ‎ 


القول في تأويل ق قوله: ا کا ا 
أو إثما ثم يرم به برينافقد احتمل بهْتَانَا 
وإثما مُبِينَا (112)) 


قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
ومن يعمل خطيئة,. وهي الذنب. أوإثما), 
وهو ما لا يحل من المعصية. 

o CG KO 
وإانمافرقبين(الخطيئلة])و(الإاثم).‎ 
لأن !الخطيلئة], قد تكون من قبل العمد‎ 


تفسير سورة بإ النساء 4 
عظيما- يعني وجُرْما عظيما. على علم 
منه وعمد لما أتى من معصيته وذنبه. 

+وامها توتو ف ا بهتاناوإثًا 
مبينا!, فإن معناه: فقد تحمل - هذاالذدي 
رمى بماأتى مزالمعصية وركب من الإتم 
الخطيئة, من هو بريء مما رماه به من ذلك, 
إبهتانا, وهوالفرية والككذب إوإثمها 
ميينا). يعني وزراء (مبيتا). يعني:أنه 
)2( 


| يبين عن أمر متحمله وجراءته على ربه, 


يد نب 


[*١١]م‏ ولولا فضل الله عليك 


5 5 
ححبنيحج7 


ل وغير العمد, 
و[الإثم)لايكونإلامزالعمد, ففصل جل | 1 7 1 
© ثناؤه لذلك بینهما فقال: ومن يأت. ولولا فضل الله عليك أيهاالرسول- ب ر 
(خطيئة) على غير عمد منه لها, SEE‏ ع SEE O E E‏ 
إا !أو إثمًا] على عمد منه. يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم ' 
e e ١‏ بغبرالقسط, ومايضلون حقيقة إلا أنفسهم“ 5 
0 5ه وه 5 ا[ 2 1 
8 (شثميرمبهبريئا). يعمني: ثم يذ 1 عع SE E SS E‏ 0 
ل ماله من خطئه أو إثه الذي تعمده , zs E LL‏ وأنزل الله علي ك القران لإ 
|بريئا مما أضافه إليه ونحله إياه, لا كح او اح ل لس 0 || 
١‏ إفقداحتمل بهتاناوائمّامبينا). يقول: 0 
: قق تل اة قو تاوف < 
0 1 
١‏ (1) انظضر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(112), للإام (2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(112), 0 
لا «ابن كثير). للإمَامٌ (الطبري), / 
1 593 ' 
إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليْهم ولا الضالين / 
EDED EDED ESE‏ 1 | ز ذ + اذ ذخ أذ جم IE‏ 


/ وم 
EXE OEMS DES DESDE SENIN‏ 
و3 
7 


' دائما. 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


تسمقبلذلك, وكان فضل الله عبيك 


(1) 


NNN 


يعني:- ولولا أن الله تعالى تقد من عليك 
أيهاالرسول- بيد ورحمك بنعمة النبسوة, 
فعصعك بتوفيقه بمااوحى اليك لعزمت 
جمامةمنالذين يخونون أنفسهم أن يُزْلُوك 
عن طريقالحقة,. ومايِزِلُونَ بذاك إلا 
أنفسهم. ومايقدرون على إيذائك لعصمة 
الله لك, وأنزل الله علي القران والسسنة 
البينة له, وهداك إلى علم مالم تكن تعلمه 
من قبل, وكان ما خصك الله به من فضل أمرا 


---- 


هوه 


بالنبوة والعصمة عظيما. 


با ا 


يَغني:- ولولا أن الله تفضل عليك بالوحى 
ورك بالإدراكالنافذن, لأرادت طائفة 
منهم أن يض كوك, ولكتهم لا يضاون إلا 
أنفسهم., لأن الله مُطلهفك, وبصبرتك نافذة 


إلى الحق, فلاضررعليك من تابيرهم 


١‏ وتضليلهم. وقد أنزل علي ك القرآن الكريم 


الذى هوميزانالحق, وأودع فلك الحكمة 
وعلمك من الشرائع والأحكام ما لم تعلمه إلا 
بوحى منه. وإن فضل الله عليك عظليم 
)3( 


1 (1) انظضر: الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( ( 96/1 . تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (96/1,,المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 130/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


(ولولا فض لالنه عليك ورحمئه]...أي: 
عصمته وألطافه, وماأوحى إليك من الاطلاع 
على سرهم. 

(ولّولاً فضل الله علَيك) ... يا محمد وكاو - 

(ورحمته) ... بالعصمة. 

ET 

(أنيُضلوك] ....عن القضاء بالحق وتوخى 


طريق العدل, مع علمهم بأنالجاني هو . 


صا جم . 

(أن يض ُوك)... من القتشاءبالحق 
إوما يُضلون إلآأتشمهم)...لأزوباله 
عايهع. 

وما يضروئك من شيء) ... لأنك معصوم. 
(وَمَايْضْلُونَ إلا نهم وَمَاتَضْرُوك 
ER‏ د 

إشيء] ... لأن وبال ذلك إضلالهم عليهم. 

[وَأَنْرَلَ الله علَيّك الكتاب) ... القرآن . 

والحكمة ما نه ير الاحكام والفي 

ل الله سك الكتاب والحكمئة)...هذا 
ابتداء كلام. ٠‏ ۰ 

١الكتاب‏ والحكمة)... الكتاب:القرآن, 
والحكمة: السنة. 


ا سم ل شك ١‏ 


الأمور وضمائر القلوب. 
إوكان فُضل الله عليّك)... بذلك وغبره 


ووه 
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< الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 


0 


1 


3 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال : الا مام ان اسي هساقم - (ر خسسه 
الله - في «تفسسسيره):- (بسنده الصحيح) - 
عن ر(قتاده): قوله(وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم) 
علمه الله بيانالدنيا والآخرة, بين حلاله 
وحرامه ليحتج به على خلقه. 17 
¥ ¥ نح 
(نفضسيرابسن عباس - قسال: الإمَام (مجد السدين 
الفسيروز آبسادى - ررحم الله: - ولول فضل الله 
ا الله ا ا 
اورحمشه) بإرسال جبربلاالبك 
إلهمت]) أضمرت وأرادت (طائفة منهه] من 
توم لر مه ر 
الحكم إوَمَايُضْلُونَ] عن الحكم إإِلاأَنْفُسَهُم 
وَمَايَضْروئَك من شقيء) بشيء لان مضرته 
على من شه بالزور (وأنرَّل الله عَلِيك 
الكتاب) جبريل بالقرآن (والحكمة) بين فيه 
الحلال والعرام والقَضاء إوَعَلْمَك) بالقرآن 
من الأحكام والحدود إمالم تكن تفلم] قبل 
اران إوكاان فض الله عك 
عظيما) بالشوة 1 
چ پو چ 

تال: الإكام البفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
I]‏ تعقالى: 
(ولولافضل الله عليك وَرَحَْمَئه] (النساء: 


(1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة 
(النساء)الآية(113). الناشر:مكتبة نزر مصطفى الباز- السعودية ), 
الطبعة: الثالثة - 1419 ١‏ .. 

(2) انظضر: تنويرالمقاس من تفسيرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(113). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
ao 


3 
o O O O O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

3 )يفون لذبي -صَلى الله عله وسلم-: 

إلهمت) لقد همت أي: أضمرت, 

| طائفة منهم) يعني: قوم طعمةء 

(أنْيُضلوك) يُخطلوك في الخكم وبوا 

علِيّك الأمْرَ حَنَّى ثذافع عن طعمة, 

(وَمَايْضْلُونَ إلا أَنْفسَهُم) يمني يرجع وباله 

عليها, 

(وَمَايَضْروئكَ من شقيء) يري أن ضَررَهُ 


o ال‎ o 
يرج إنَيهم,‎ 


إوَأَنْرَلَ الله عليك الكتاب) يعني : القرآن, 
(والحكمة] يعني: القضاء بالوخي 
وَعلَمك مَا لم تكن تَعَلم] من الْأحكام, 
يعني:- من علمالفيب سه 
عليك عظيما | [النساء: 113 (3 

XR ¥‏ 
قوله تعمالى:(وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم) 
قسال: الإمسام محمد امسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - ني تيرم ذككرضي هذ الآيية 
الكريمة أنه علم نبيه - صَلى الله عليه 
ولم - مالم يكن يعلمه. وبين في مواضع 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن 
العظيمالذي أنزله عليه كقوله:(وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي 
به من نشاء من عبادنا ) الآية. 
وقوله: ١‏ نحن نقص عليك أحسن القصص 
بماأوحيناإليك هذا القرآن وإن كنت من 


(3) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
البخوي ) سورة ( النساء) الآية (113). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


قبله لن الغفافلين) إلى غير ذلك من الآيات. 


ل الله مروجا: [وآئرل 


' الله ليك الكتاب وَالْحكةَةوَمَلَمَكَمَالم 


1101 ا اله ملك 7 
(115. 


الأ اللعان: 

قال : الإمام الشافعي ) -(رحمه الله تعالى) 
-: قال الله تبارك وتعمالى: وأئرل الله 
1 ى الكت ب وال اهدخ لم مالم تك 5 
تعلم ) الآية. 


فيذهب إلى أن الكتاب هو: مايتلى عن ن الله 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الرسالة (أيضا) : باب( ما أبن الله 


إليه ) 


قال :الإمام الشافعي) -(رحمه الله تعالى) ` 
كت اا a lm‏ 


وق واج je‏ 


يُضَلُونَ إلا آ4م وما سيد E‏ 


وأنرّل الله علِيْك الكتاب والحكسة وَعَلَمَكُ ما 
تم تكن تم هوكان ففسل الله عليسك فظيسا 
i)‏ 

فأبان اله أن قد فرض على نبيه اتباع 
أمره. وشهد له بالبلا] عنه. وشهد به 
لنفسه, ونحن نشهد له به» تقرباإلى الله 
بالإيمان به وتوسلاً اليه بتصديق كلماته. 


1 
؟ تعالی. قتا عي از مرف تی 
والحكمة هي: ما جاءت به الرسالة عن الله | مولى المطلب, عن (الطلب بن حنطب» أن 
أ ممابينت سنة لرسول الله - صل الله عليه | رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: 
وسلم -. ما تركت شينا مما أمركمالله به إلاوتقد 
| و4 7 3 66 4 39 0 0 
؟ الرسسالك: باب:(مانزلعامادلت E EE TR‏ لمر 
A 1‏ عنه إلا وفد نهيتكم عنه )). الحديث. 

> السنة الخاصة على أنه يراد به الخاص) : اا 

1 قال :الإمامالشا -(رحمه الله تما 

| قال : الإمام الشافعي) -(رحمه الله تعالى) ل : الإمسام 2 
٣‏ ماأ : الله ف د 0 
| -: وقال الله تعالى: وأئزل الله لبك | 7 57 0 0 ۰ 
× الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تلم 5 5-2 
E‏ - أنه منعه من أن به ان نضلوه. 

وكان فضل الله عليْك عَظيمًا) الآية. من ان يهموا به ان إيضلو 

١‏ فذكراللتهالكتاب وهو :القران, وذكر وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء. 

١‏ الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم ق 

ْ 8 5 0 1 

صلى الله عليه وسلم -. 6 

0 رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله 
1 

١‏ (1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمسين (0 انفضر:تفسسيرر الاسام الشافمي ). سورة (النساء) الآية(113) . الطبعة 
ر الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (113). الأولى: 1427 - 2006 م). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


فقال: إولولافضل الله عليك ورحمثه لهمت 
طائقة منهم أن يُضْلُوكَ) وذلك أن هذه الآيات 
الكريمات قد ذكرالمفسرون أن سبب نزولها: 
أن أهل بيت سرقوا في المدينة, فلمااطلع 
على سرقتهم خافوا الفضيحة,. وأخذوا 
سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك. 

واسستعان السارق بقومه أن ياتوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ويطلبوا منه أن يسبرئ 


صاحبهم على رءوس الناس, وقالوا: إنه لم 


يسرقوإنماالذي سرق من وجدتالسرقة 
ببيته وهوالبريء. فم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- أن يبرئ صاحبهم. فأنزل الله 
هذه الآيات تككيرا وتبيينا لتلك الواقعة 
وتحذيرا للرسول -صلى الله عليه وسلم -من 


. المخاصمة عن الخائنين. فإن المخاصمة عن 


المبطل من الضلال, فإن الضلال نوعان: 

ضلال في العلم:- وهو الجهل بالحق. 

وضلال في العمل:- وهوالعمل بفير ما يجب. 
فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال 
(كما حفظه عن الضلال في الأعمال) . 


> وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم, 


كعالة كل ماكر ققال: إِوَمَايُضْلُونَ إلا 
أَنْفْسَهُم) لكون ذلك المكروذلك التحيل لم 
يحصل لهم فيه مقصودهم, ولم يحصل لهم 


> إلا الخيسة والحرمانوالإئموالخسرن. 


وهذه نعمة كبيرة على رسوله- صل الله 
عليه وسلم -تتضين النعمة بالعمل. وهو 
التوفيق لفعل ما يجب, والعصمة له عن كل 
محرم. 

ثمذكرنسمته عليه بالعلم فقال: إوأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة)أي: أنزل عليك 


تفسير سورة ب النتّساء » 
هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه 
تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. 

والحكمة:إما السلّة التي قد قال فيها بعصض 
السلف: إن السنّة تنزل عليه كماينزل 
القرآن. 
وإمامعرفةأسررالشريعةالزائدة على 
مدرفة احكانيناء وتنزيسل الاق اء ازا 
وترتيب كل شيء بحسبه. 

(وَعلّمك مالم تكن تعلم) وهذا يشمل جميع 
ماعلمه الله تعالى. فإنه -صك الله عليه 


وسلم- كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: × 


قفا ئت كدري اكاب ولا 
الإيمان) [وَوَجَدَكَ ضالا فهدى) . 

ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله 
حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذروصوله 
على الأولين والآخرين,. فكانأعلمالخلق 
على الإطلاق, وأجمعهم لصفات الكمسال, 
وأكملهم فيها, 

ولهذا قال: إوكان فض لّاللهعلِيك 
عظيما) ففضله على الرسول- محمد -صلى 
الله عليه وسلم- أعظم من فضله على كل 
مخلوق . 

وأجناس الفضل الذي قد فضدهه الله بهدلا 


(1) 


تال : الإ Rt‏ راد : ن ك5 1 : 1 , مه للم - ني 


)1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية ( 113 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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اه أعا عد ا ی لع ا 


EES ES 


يُضْلُونَ إلا أَنْفُسَهُم وَمَا يَصرُونَكَ من شئ ˆ 
قال:الإمام(انن أبي حاتم): أنْبَآنا هاشم 
محمد بن سلمة, عَنَمُحَمْد بن إِسْحَاقَ. ن 
عَاصم بْن عُمَرَنْن قَتَادَةَالْأَنُصَاريّ عن أبيه, 
عن جده(قتادة بز النعمان) -وذكرَقصّة 
بني أبيرق, فأَنْرَّلَ الله: لهمت طائفة متهم 
أن يُضلوك وما يُضْلُونَ إلا َنْفسَهم وما 
يروك من قيء)يغني: أسيّرننعروة 
وأصحابَه. يعني بذلك لماأثتوا على بني 
أرق وَلآَموا (قتادة ب َالثُفْمَان) في كونه 
اتهم وَهُم صَُحَاءْ برآ وَلَمْيكُنالآمْرْ 
كَمَا أَئْهَوْه إنى رَسُول الله صَلَى الله عله 
ولم لهذا أئرَّلَالله فصر القَضيّة 
وَجَلآءهَا لرَسُوله - صَلَى الله عليه وَسَلَم- . 
ثمّامتنَعَليَه بتأييدهإيَاهُفي جميع 
الأحوال, وعطمته نه وما ئرل عليه من 
الكتاب, وهو القرآن» والحكمةء وهي السُنّةُ  ٠‏ 
إوعَلّمك مالم تكن تغلم]أي:من قبل ئزول 
ذلك عليك, كقوؤله: ([وكذلك أوحيتا إلييك 
0 الكتساباولا 


هي 


مسن فاد رانك فلي إلى مسراط اقيم 


> صراط الله الذي لَه ما في السماوات وممافي 


الأرض ألا إلى الله تصيرالامور] (الشورى: 
392 


قال تفالى: إوَما كنت ترْجُوأن يُلقى نيك 


> الكتاب إلا رَحَمَةَ من ربك) [الْقصّص: 86)“. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


الإمسام «الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
قال: ات : يعني بقوله جل ثنساؤه: 
(ولولا فضل الله عليك ورحمته]., ولولا أن 
الله تفضل عليك, يامحجما, فعصمك 
بتوفيقه وتبيانه لكأمر هاا الخائن, 
فكففت لذلك عن الجدال عنه., ومدافعة أهل 
الحق عن حقهم قبّله, 


منهم. يعني: من هزلاء الذين يختانون 
أنفسهم, 

(أن يضلوك) , يقول:يزئوك عن طريق 
الحق. وذلك لتلبيسهم أمر الخائن عليه - 
صل الله عليه وسلم-. وشهادتهم للخضائن 
عنده بأنه بريء مماادعى عليه ومسالتهم 
إياهأن يعدره ويقوم بمعذرته في أصحابه, 
فقال الله تبارك وتعالى: ومايضل هؤلاء 
الذين هموا بان يضلوك عن الواجب من 
العكمنيأمسره ذا الخائن درع جساره إلا 
أنفسهم) . 

CS OS Ca 

فإن قال قائل: ماكن وجه إضلالهم 
أنفسهم؟ 

قيل: وجه إضلالهم أنفسهم: أخذهم بها في 
غير ما أباح الله لهم الأخذ بها فيه من سبله. 
وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان تقدم إليهم 
فيما تقدمفي كتابه على لسان رسوله إلى 


)1( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(113), للإمام 
ابن كثير). 
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خلقه. بالنهي عن أن يتعاونوا على الإثم 
والعدوان, والأمر بالتعاون على الحق. فكان 
> من الواجب لله فيمن سعى في أمرالخائنين 
الذين وصف الله أمرهم بقوله: ولا تكن 
' للغائنين خصيما], معاونة من ظلموه, دون 
من خاصههم إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- في طلب حقه منهم. فكان سعيهم في 
! معونتهم, دون معونة من ظلموه. أخذًا منهم 
٠١‏ في غير سبيل الله. وذلك هو إضلالهم أنفسهم 


3 الذي وصفه الله فقال: !وما يض .لون إلا 
أنفسهم). 


٠‏ (ومايضرونك من شيء). ومايضرك هؤلاء 
الذين هموا لك أن يزئوك عن الحق في أمر 


8 
' إمن شيء). لأن الله مشتك ومسددك في 
© 


١‏ أمورك, ومبين لك أمرمن سعوا في إضلالك 
عن الحق في أمره وأمرهم, ففاضحه وإياهم. 

! وقوئله: وان زل الله علييبهكالكتاب 
والحكمة), يقول: ومن فضلالله علبيك. يا 
؟ محمد, مع سائرماتفضّل به عليك من 
> نعمه., أن هأنزل عليك (الكتاب), وهو 
: القرآنالذيفيه بيانكلشيء وهدى 
٠‏ وموعظة, 

[والحكمة] , يعني: وأنزل عليك مع الكتاب 
الحكمة, وهي ماكان في الكتاب مجملا 
ذكره. من حلاله وحرامه, وأمره ونهيه, 
١‏ وأحكامه, ووعده ووعيده , 

وعلمك مالم تكن تعلم) من خبرالأولين 
١‏ والآخرين, وماكان وماهوكانئن. فكل ذلك 
١‏ من فض لالله عبيك. يامحمد. مُذخلقك, 
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فاشكره على ما ولاك منإحسانه إليك, 
بالتمسك بطاعته, 

والمسارعة إلى رضاه ومحبته. ولزوم العمل 
بماأنزل إليك في كتابه وحكمته., ومخالفة 
من حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه, 
فإنالله هوالذي يتولاك بفضله., ويكفيك 
غائلة من أرادك بسوء وحاول صدك عن 
سبيله. كما كفاك أمر الطائفة التي همت أن 
تضلك عن سبيه في أمر هذا الخائن. ولا 
أحد دونه ينقذك من سوء إن أراد بك إن أنت 


خالفته في شيء من أآمره ونهيه., واتبعت هوى !أ 


من حاول صدك عن سبيله. 

E 
وهذه الآية تنبيه من الله نبيه محمدا - صلى‎ 
الله عليه وسلم- على موضع خطئه., وتذكيرٌ‎ 
a 

حت TR‏ 
قوله تعالى:(ولولا فضل الله عليك ورحمته 
لهمت طائفة منهم أن يضلوك وها يضلون إلا 
أنفسهم وما يضرونك ) 
قال: الام الترمسذي - ررحم الله - ني فف - 
بسنده. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي 
شعيب أبومسمم الحراني. حدثنا مجمدبن 
سلمة الحراني. حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمربن(قتادة) عن أبيه عن جده 
( قتادة بن النعمان) قال: كان أهل بيت منا 
يقال: لهم بنوأبيرق بشروبشير ومبشر, 
وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعريهجوبه 
أصحاب رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(113), 
للإمام (الطبري), 
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ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا 
وكذا قال فلان كذا وكذا, فإذا سمع أصحاب 
رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - ذلك 
الشعر قالوا: والله مايقول هذا الشعرالا 
هذا الخبيث أوكماقال الرجل, وقالواابن 
الأبيرق قالها. قال وكانأهل بيت حاجة 
وفاقة في الجاهلية والإسلام, وكان النساس 
إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير, وكان 
الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة مسن 
الشام من الدرْمَك ابتاع الرجل منها فخضص 
بها نفسه. وأماالعيال فإنما طعامهمالتمر 
والشعير. فقدمت ضافطة منالشام فابتاع 
عمى رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله 
في مشربة لدوضي المشربة سلاح ودرع وسيف, 
فعدى عليه من تحت البيت فنقبت الشربة. 
وأخذ الطمام والسلاح, فلما أصبح أتاني 
عمى رفاعة, فقال:ياابنأخيإنهقدعدى 
عهنا في لينتنسا هفذه. فقبت مشريتنا فدهب 
بطعامنا وسلاحنا. قال! فتحسسنا في الدار 
وسالنا. فقيل لنا: قد راينابني أببرق 
استوقدوا في هده الليلة ولا نرى فيما ترى 
إلاعلى بعض طعامكم قال: وكان بنوأبيرق 
قالوا ونهن نسال في الدار, والله مانرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل مناله صلاح 
وإسلام, فلما سمع لبيداخترط سيفه وقال: 
أناأسرق؛ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو 
لتبينن هذه السرقة, قالوا: إليك عنهاأيها 
الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في السدار 
حتى لم نشك أنهم أصحابها, فقال لى عمسى: 
ياابنأخى لوآتيت رسول الله - صَلَّى الله 
عليه ولم - فذكرت ذلك له. قال قتادة: 


تفسير سورة بإ التساء 4 
فاتيت رسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ - 
فقلت: إن أهل بيت مناأهل جفاء عمدو إلى 
عنس رفاعة راف مشدرية لد واد 
سلاحه وطعامه فلبردوا علينا سلاحنا, فأما 
الطعام فلا حاجة لنافيه, فقال النبي - 
صَلَّى الله عليه ولم -:"سآمر ضفي ذلك", 
لما سمع بنوأبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له 
أسبربن عروة فكلموه في ذلك, فاجتمع في 
ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله 
إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل 
بيت متا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة 
من غير بينة ولا ثبت قال قتادة: فاتيت 
رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم - فكلمتسه, 
فقال: لعمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام 
وصلاح ترميهم بالسرقة على فير ثبت ولا 
ببنة", قال: فرجمت, ولوددت أني خرجت 
من بعض مالى ولم أكلم رسول الله - صَلَى الله 
عليه ولم - في ذلك, فأتاني عمى رفاعة, 
فقال:ياابنأخي ماصنعت؟ فاخبرته بما 
قال: لى رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - 
٠‏ فقال:الله المسستعان. فلع يلب ثأن نزل 
القرآن(إناأنزلناإليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيماً) بني أبيرق (واستغفر الله ) 
أي مماقلت لقتادة(إن الله كان غفوراً 
رحيما. ولا تبادل عنالذين يختانون 
أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً. 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ) - 
إلى فوله-(غفورا رحيمها) أي: لو استغفروا 
الله لففر لهم. (ومن يكسب إثشأفإنما 


600 


ياك نعبد وإياك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
EINES NENE‏ حجر جم م جر ب ب بل 


2 


7ح>«7صويجحصهو جح يميحجصيوحجحوججريججص يجت يو حصيوتم 


0 
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يكسبه على نفسده) إلى قوله- (إشهاً 
قوله للبيد:(ولولا فضل الله عليك ورحمته ) 
-إلى قوله- (فسوف نؤتيه أجراً عظيماً) 
فلما نزل القرأن أتى رسول الله - لى الله 
عليه ولم - بالسلاح فردهإلى رفاعة, 
فقال:(قتادة): ناأتيت عي بالسلاح, 
وكان شيخاًقدعم > أوعشي في الجاهطلية, 
وكنةتأرىإسلامه مدخولاً. فمااتيته 
بالسلاح قال:ياابنأخى هوضي سبيل الله, 
فعرفة أن إسلامه كان صحيحاً. فما نزل 
القرآن لحق بشير بالمشركين, فنزل على 
(شلافة بنت سعد بن سشمية) فانزل الله: 
ومن يشاقق الرسول- من بعد ماتبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصسيراً* إن الله لا يغفر 
أن يُشرك به ويغفر مادون ذلكلمن يشاء ومن 
يُشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً]فلما نزل 
على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من 
شعره, فاأخذت رحله فوضعته على رأسها. ثم 
خرجت به فرمت به في الأبصح., ثم قالت: 
أهديت لى شعر حسان؛ ماكنت تاتيني 


+ 


قال:الإمام(أبوعيسى): هذا حديث غريب 
لا نحلم أحدا أسنده غير محمدبن سلمة 
الحراني. 

وروی يونس بن بكير وفير واحدهذاالحديث 
عن محمد بن إسحاف عن عاصم بن عمربن 
قتادة مرسلاً لم يذكروا فيه عزأبيه عن 
جده. وقتادةهوأخوابي سعيد الخدري 


تفسير سورة بإ التساء 4 

لأمه, و(أبوسعيد الخدري سعد ابن مالك بن 
1 

( 8 


KNN 


من فوائد الآیات» 
*النبيعزالدافهة ولمخاصهمة عن 
المبطلين“ لأن ذلك من التعاون على الاثم 


والعدوان. 

٠ينبغي‏ للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله 
وتعظيمه والحياءمنه فوق كلأحدمن 
الناس. 

٠‏ سعة رحمة الله ومففرته لمن ظلم نفسه, 
مهماكان ظلمه إذا صدق في توبته, ورجع 
عن ذنيه. 

"التحدير من اتهامالبريء وقذفه بمالم 
يكن منه“ وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد 


)2( au 
الكذب والإنم.‎ 


(1) أخرجه الإام الترمذي)في(السسنن) برقم (247-244/5)., (ح 
/56) ) -( كتاب : التفسير). سورة النساء) , 

و( صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي ) 

وأخرجهالإمام (الطبري)في (تفضسيره )برقم (177/9) ح(10411) بسند 
الإمام (الترمذي ) نفسه. 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (385/4) - كتاب :الحدود) 
- مع اختلاف في لفظه- من طريق- : (يونس بن بكبر, عن ابن إسحاق) به. 

وقال: ١‏ صحيح على قرط مسلم) ولم يخرجاه. "وأماعن قو لالإمام 
(الترمذي): بأن (يونس بن بكير) وجماعة رواه عن ( عاصم بن عمر ) مرسلاء 
فقدقال:الشيخ/أحمد ثاكر): غير أن الإمام (الحاكم): رواهكماترى-من 
طريق-: يونس بن بكير) مرفوعماً إلى (قتادة بن النعمان)"(تفسير الطبري) 
برقم (183/9). 

ذكره ونقلهالشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) برقم (2/ 109 ), :- 

(2) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (96/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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تَجوفم إلآمزأمر 
معروف ا وإصلاح بينالناس ومن 
يفل ذلك ابتاءمرضات الله 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

لاخيرفي كثيرمزنالكلام الذي يسره 
الناس, ولا نفع منه. إلا إن كان كلامهمأمرا 
بصدقة, أو معروف جاء بهالشرع ودل عليه 
العقل, أودعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين, 
ومن يفعل ذلك طلبًّا لرضا الله فسوف نؤتيه 
00 0( 

١0 ثوابًا‎ 


E‏ شن 

> يتغني:- لا نفع في كثير من كلام الناس سراً 

فيمابينهم. إلا إذا كان حديتا داعي ا إلى 
بذل المعروف من الصدفة, أوالكلمة الطيبة, 
أو التوفيق بين الناس, ومن يفعل تلك الأمسور 
طلبالرضا الله تعالى راجيا ثوابه., فسوف 
)2( 


E تن‎ 0 


نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا. 


يعني:- إن الذين يخفونأحاديث يحدثون 
بها أنفسهم أويتحدثون بهافيمابينهم, لا 
)| خبرفى هذهالأحاديث فى الكثير, لأن الشر 

يفرخ فى الخفاء, لكن إذا كان التحدث للأمر 
بصدقة يعطونها. أو للعزم على القيام بعمل 
غير مستتنكر, أو تدبير إصلاح بين النساس, 
فإن ذلك خير, ومن يفعله طلباً لرضا الله - 
(1) انظضر: الختصر في تفسسير القرآن الكريم) برقم (97/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 


(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (97/1),,المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


|| ناغير في كير مِنْتجِوَهُمْإنامنأمربص لاز |[ 


س 


[>دصيد مي صن من ين عن عن - عن -- 


مَْرُوفٍ أو ميلم بين الاس 2 بعل ذلك التِقَاءً 1 
مَرْضَاتٍ الله ف وف لته أجرا عَظِيما (114) ومن 

lel Oa 
|| ميل الُؤمبن ثول ا ت ولى وله جم رات‎ 
| مَصييرا (115 إن ةئ ا بنردبيغرت‎ 
ون ذلك لمن ياء وتن يرك باو فة مَل صلل‎ 

تعدا 169 إن غوت منوت إلا إا وإن بغرن 1 
إل سبط مريكدًا ۵17 َة الله رقن جيذ || 
12 لك مقرو ا (118 رأ لهم رك ميته |[ 
وَلَآمْرئَهُمْ فيَّكُنَ آذان الأنقام وَلَآفْرئَهُمْ ف رن خلق 

1 و الكت ا‎ A SE 
|| خن راا نينا (019 بي تفم ر همرت يي فم‎ 
|| ايعاد إلا رورا (۵20 وليك مَأَوَاهُمْ جن‎ 
1 )121( يَجدُون عنها مَحِيضًا‎ 


سبحانه - فإن اله - تعالى - يعطيه جزاء 


كبيراً على عمله فى الدنيا والا (3) 


كن فد فنا 


شرح و بيان الكدمات : 

(لآخيرفي كثيرمننجواهم)... أي: 
إمن نجواهم) ... من تناجى الناس. 

(نجواهه] ... حَدِيئهُم سرا. 

إتجواهم]... النهوى: المسارة بالكلام, 
وجواهم: أحاديثهم التي يسرها بعضهم إلى | 
(إلآ).. نَجوى. 

لمن مر بص دقة)... إلا نجوى من أمر 
على أنه مجرور بدل من كثير. 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 130/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة < التساء 4 


ويجوزأن يكون منصوبا على الانقطاء, أي: | تال: الإمَام ,محمد أمسين الشنقيطي, - «رحمسه 


ولكن من أمر بصدقة ففى نجواه الخير. 

| أو معكروف)... المصروف: ماعرفهالشرع 
فأباحه, أو استحبه أو أوجيه. 

يعني :- إغاثة الملهوف. 

يعني :- هو عام فى كل جميل. 

ويحوزأن يرد بالصدقة الواجب. وبا معروف 
ما يتصدق به على سبيل التطوع. 

والأفوال والأعراض. وفى كل شىء بيقع 
التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين. وفسى 
كلام يراد به وجه الله تعالى. 

من أَمَرَ بصدقة أو معروف] ... عمل بر. 

(أؤإضلاح بَيْن الاس ومن يقل ذلك).. 
المذكور. 

(ومن فقن ذك) 
الوعد بالأجر العظيم. 
وذكرالأمر بالخير ليدل به على فاعله, لأنه 
إذا دخل الآمر فى زمر ةالخيرين كان الفاعل 
فيهم أدخل. 

ويجوزأن يراد: ومن يامر بذلك, فعبر عن 
الأمر بالفعل, كما يعبر به عن سائر الأفعال. 

|ابتغاء! ... طلب. 
(ابتفاء زات الله) 
الله, أي: للحصول على رضا الله عز وجل. 

|مرضات اللو لا عَيْره من أمُورالدئيا. 

(نؤتيه تيه)... نعطيه والأجرالعظيم:الجنة 


57 ذكرالفاعل وقرن به 


TS 


... أي: طلباً لرضاة 


الله - في (تفسيرم:. قوله تعالى: (لآخَير 


في كير من تجوافم إل من ار بسدقة أؤ 


مروف أو إصلاح بين الناس ومن يفل ذلك 


انتقاء مَرُضَاتالله فسوف ئؤتيه أجرا ١‏ 
عظيما) ذكرفي هذه الآية الكريمة أن كثيرا ٠‏ 


من مناجاة الناس فيما بينهم لاخبر فيه. 
ونفى في موضع آخرعنالتناجى بمالا خسير 
فيه وبين أنه من الشيطان ليحزن به المؤمنين 


وهوفقوله تعالى: ياأيهاالدين آمنوا إذا . 


تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعهدوان 
ومعصية الرسول- وتناجوا بالبر والتقوى 
واتقواالله الذي اليه تحشرونإنماالنجوي 
من الشيطان ليحزن الذين آمنواولسيس 
بضارهم شيئاً إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون) 

وقوله في هذه الآية الكريمة:,أوإصلاح بين 
الناس)لم يبين هنا هسل مرد بالناس 
المسلمون دون الكفار أولا. 

ولكنه أشارفي مواضع أخ رأ المراد بالناس 
المرغب في الأصلاح بيينهم هناالملسلمون 
خاصة. 

كقوله تعالى:(إنمالمؤمنونإخوة فاأصلحوا 
بين أخويكم ). 

وقوله:(وإن طائفتان ممنالمؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما) فتخصيصه ال مؤمنين بالذكر 
يدل على أن غيرهم ليس كذلك كماهو 
ظاهر. 
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وكقوله تعالى:( فاتقوا الله وأصاحوا ذات 


يبتع (1) 


د ا 

تال : الاسام (البخساري) - (رحمس- الله - في «صسحيحه) 
-(بسندم:- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثنا إبراهيم بن سعدعن صالح من ابن 
شهاب أن حُميد بن عبد الرحمن أخيرهأن أمه 
(أم كلشوم بنت عقبة)أخبرته أنها سمهت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
((ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس فينمسى 
(03()2) 


NNN 


خبراً أو یقول خبراً)). 


: الإمسام «مجسد السدين الفسيروز آبسادى) - ررحم الله - 
في «تنسوير اقباس مسن تفسسير ابسن عباس الآ 
خيرفي كثير من نجواهم]) من نجوى قوم 
طعمة إإلأمَنْآَمَرَبصَدقة) حث على صدقة 
المساكين أو معزروف])أوقرض لإنسان [أو 
إصلاح بين التاس) بين طعمة وزيدابن سمين 
ايودي ومن ينمل ذلك) الصدقة والقرض 
والإصلاح (ابتفاء ا الله طلب رضا 
الله (فَ وف ثؤتيه)نفطيه (أجسرً 
عظيما] ثوابًا وافراً في اعد لا 


KNN % 


(1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (114). 

(2) ( هيح ) : أخرجه الإمام (البُخقاري) في( صحيحه) برقم (353/5» 
(ح 2692 )- (كتاب : الصاح )» / باب: ليس الكاذب الذي يصاح بين الناس ). 

(3) ر صضحيح ) : أخرجه الاسام (مُسلكم) في( صجيحه) برقم (ح 2605) - 
(كتاب :البر)» / باب:/ تحريم الكذب وبيان مايباح منه), وأخرجه الإمام 
(أحمد) في (المسند) برقم (403/6) وفى آخره زيادة وهي بيان مارخص فيه 
النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - من الكذب). 

)4( انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(114). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


؟ 
om‏ 


2 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الإمسام (البغسوي - (محيسي اة - (رحمسه 
ETE‏ 
حرفي كثيرمن نجوفم) يعني: قوم 
الناس. والنجوى: هي الإسراز في التدبير, 

يفني: النجوى مايتفرد بتدبيره قوم سرا 
كان أَوْجَهْرا. فَمَفنَى الآيَة:لأَخَيْرَفي كثير 
(إلأمنأمر بص دقة) أي: إلافي نجوى من 


أمرَبِصَدقة, فِالنَجِوى تكون فقنا. يَغنيه- . 


ذا اسْتثناء مُنقصطع. يغني:لكنْمَ لمر 
يَغني:- النَجَوَى هَاهْنًا: الرَجَالْ الْمتَنَاجُونَ, 

كما قال تعالى: إوإذ هُم تجوى) (الإسراء: 
7 من أَمَرَ بصدقة ) أَي: حث عليهاء 
(أؤْمفروف) أي: بطامة الله وما يعَرففة 
اقرغ وَآَعَمَالالبِرَكَلَْامَفرُوفَ. لأن 
الول تعرفهاء 

(أوإصلاح بين التاس) فن أم كلشوم بنت 
عقبة قالت: سمت رول الله -صَلّى الله 
عله وَسَلَمَ -يَقُولَ:<نيْس الكذاب مَن الح 
بين الاش فقال خَيَرا أو كم خر 4ب 

وله تمالى: ومن يفل ذلك)آي؛ ذه 
اآشيَاء التي ذكَرَهَاء (انْتقاء مَرْضَات الله 
أي ملب رصا (فَسَوْفَ ؤتيه) في الآخرة, 
إأجرا عظيما] (النساء: 21114 
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قراراأبوعمرووحَمزة)(يُؤتيه)بالياء, 


°` “` 0 


پچ پچ چ 
تال امام السرحمن بن ناصر الاي 
(رهمس الل - في تقسسيره: (114] إلا بر 
في كثير من نجواهم إلا م زمر بِصَدفَة أو 
مَفرُوف أَوْإِصّلاح بَيْنَ الناس ومن ْمَل ذلسك 
ابنتقاءمرضاة الله شسوف ١‏ لو سه ار 
عظيما). أي: لاخير في كثير ممايتناجى به 
الناس ويتخاطبون, وإذا لم يكن فيه خسير, 
فإمالا فائدة فيه كفضول الكلام المباح, وإما 
شروهضرة محضة كالكلام المحرم بحييبع 
أنواعه. 
شماستتثنى تعالى فقال: إإلامنأمر 
بصَدقّة) من مال أو علم أوأي نفع كان, بل 
لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح 
والتحميد ونحوه, 
كما قالالنبي - لاصلى الله عليه وسلم-: 
((إن بكل تسبيحة صدفة, وكل تكبيرة 
صدقة. وكل تهليلة صدقة, وأمر بالعروف 
صدفة. ونهي عنالمنكر صدقة, وفي بضع 
أحدكم صدفة )). الحديث. 
(أومعروف) وه والإحسان والطاعة وكلما 


: مرف في الشرع والعقل حسسنه, وإذا أطلق 


الأمربامعروف من غير أن يقرن بالنهي عن 


إياك نعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 

فيفسرالممروف بفعل المأمور, والمنككربترك 
المنهي. 

(أو!إصلاح بين التاس) والإصلاح لا يكون إلا 
بين متنازعين متخاصمين. والنزاع والخصام 
والتفاضب يوجب منالشروالفرقة مالا 
يمكن حصره. فل ذلك حث الشارع على 
الإاصلاح بين الناس في الدماء والأموال 
والأعراض, بل وفي الأديان. 

كمساتال تعالى: (واعتصموا بحل الله 
جميعا ولا تفرفوا] , 

وقال مسا أوإن إن طائفتان من المزمنين 


ع عاق ات 


إلى أَمْر الله)الآية. ٠‏ 

وقال تعالى: الصاح خَيْرَ)والساعي في 
الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة 
والصيام والصدقة, واللص لاح لا بد أن يصلح 
الله سعيه وعمله. 

كما أن الساعي في الإفساد لا يصح الله عمله 
ولا يتم له مقصوده, 


كما قال تعالى: إإن الله لا يُصاح عَمَل 
المفسدين] .فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي 
خير, كما دل على ذلك الاستثناء. 

ولكن كما الأجروتمامه بحسبالنية 
والإخلاص, 


ولهذا قال: ومن يفل ذلك انتقاء مَرْضَاة 


۱ المنكردخل فيه النهي عن المنكر, وذلك لأن 6 E O‏ 

: ترك المنهياتمنا ف وايشالا بت قفا الله فسوف ثؤتيه أجرا عظيما]) فلهذا ينبفي 
ر الخبر إلا بتر كالشر وأماعندالاقتران للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل 
6 لله في كل وقت وفي كل جسزء منأجزاءالخير, 
١‏ 0 انفظفر: مخت 58 , البفوي = المسمى بعالم التنزيل)للإمام ليحصسل له ذلك الأحصر الحظسيم, وليتعسود 
ر (البخوي ) سورة ( النساء) الآية (114). 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


الإخلاص فيكون من المفخلصسين, وليستم له 
الاجر سواء ثم مقصوده أم لا لأن النية 
ا م 
قترن بها ما يمكن من 


ان ين 


> تسل : الأمدام إن كسثين - («رحمسب الله - في 


نفسيره- يفول تعالى: إِلآخَيْرَ في كثير من 
تجوافم) يعني: كلام الاس إإلامَّنْأَممَر 
بصدفة أو مروف أو إصلاح کن الناس) أي: 
إلا تجو من فَالَ ذلك. 

وقال: 0 (أخمد): حدثنا يبقوب 
ا 
شاب : أن خمد بن عبد الرحمَن بن موف 
أخبسرة, أن أ مه (أمكلثشوم بنت عقبة) 
أخبرشه: أا سمعت رول الله - صَلَّى الله 
عله وسلم- EE‏ :نس E‏ الذي 


يُصَلِع بَيْنَ الاس قيلي خَيْرا -أويفول 


غير وقانت: نع فة يُرَخْسُفي شيء 
ممايفوله التاس إلآافي ثلاث :في الحرب, 
والإصلاح نين النسساس, وحديث الرجل 
امرآته. وحديث المراأة زوجها. قال: وكانت 
أمُكشوم بنت عُقبَة مالْمُمَاجرَات اللآتي 
ی روز الله -صَلَى الله عليه ولم 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (114 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) (صسحيح) :أخرج ده الإمام(أحمد بن حنيلل) في (اللسند) برقم 
(403/6) 

(3) (متنسسق عليسسه : أخرجه الإمام (البُقاريافي (صحيحه) برقم 
2692 ) -(كتاب : الصاح)» ٠‏ 1 

وأخرجه الإمسام ( مالم ) في رص حيحه) برقم (2605).- ((كتاب: البر 
والصلة والآداب). 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


O‏ کح 


O 


وقد رواه الجماكة. سوى(انلن ماجه)» من 
ا : 


كن فد فنا 


طرق, عن الرهشري, به نجوه 


قال:الإمام,أخمذ): حدثنا أَيبومعاوية, 
قز انأقفش. عَنْمَْروبْن مرة شالم بن 
أبي الجفد. عن أمالدزناء. هن,أبي 
الدرداء) قال: قَالَرَسُولَ الله- صَلَّى اله 
عليه وَسَلُم-: (٠‏ ألا أخبركم بأفضّل من درجة 
الصلاة, والصيام وَالصَدقَة؟)) قَالوا: تلسى. 
قَال: (٠‏ إضْلاح ذات ان قال:((وفساد 
ذات الْبَيْنِ هي الْحَالقّةٌ)). ٠‏ 
وروا الأفام ) أو داود) و( الشَرْمذي. مسن 
حديث أبيمقاوبِة وَقال:الإبام 
E‏ 

ب بو چ 
وقال: الحافظ (, ألوبكرالرار): حدثنا 


يُوئس حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن 


أن اللبي- صَلَى الله َيه وَسَلَم- قال لأبي 
أيُوب: "ألا أذئك على تجارة؟)) قال: بلسى: 
قال: (رتشقى فيصُكهبَيْنَ الناسإذا 
تفاسدواء, وتقصارن ب ينهم إذا تبَاعدوا)) ثم 
قَانَالْبرَار وَمَبِدالرَحْمَنْبْنْعَبدالَه 


(4) أخرجه الإمام (اإبوداود) في (السسنن) برقم (4919)- (4920)- 
((كتاب : الأدب). 

وأخرجه الإمام ( الترمذي) في (السنن) برقم (1938) , 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (9123) . 

(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (444/6) 

أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن) برقم (4919) 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن) برقم (2509)-(كتاب :صفة 
القيامة والرقائق والورع). 


و( صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح الجامع ) رقم (2595 ). 
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الغمري لين, وقد حدث بأحاديث لم يتايع 


قال:(أبوجعفر:يمني جل ثُناؤه بقوله: 
[لاخيرفي كثيرمن نجواهم), لاخير في 
كثير من نجوى الناس جميعًا, 

الا ممن آم ربص دقة ومهعروف!, 
و[المعروف], هوكل ما أمر الله به أوندب 
إليه من أعمال البر والخير, 

إأوإصلاح بينالناس], وهوالإصلاح بين 
المتبساينين أو المختصيين. بمااآباح الله 
الإصلاح بينهما, ليتراجما إلى مافيه الألفة 
واجتماع الكلمة, على ما أذن الله وأمر به. 

- ثم أخبر جل ثناؤه بماوعدمن فم ل ذلك 
فقال:(ومن يفعل ذلكابتفاء مرضاة الله 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما). يقول: ومن 
يامر بصدقة أو معروف من الأمر, أويصلح 
بين النساس» 

| ابتفاء مرضاة الله] . يعني: طلب رضى الله 
بفعله ذلك , 

إفسوف نؤتيه أجرا عظيما), يقول: فسوف 
نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيما., ولا حد 
له ما مطل النذا و 


كن فد فنا 


(1) أخرجه الإمام (البزار) في (مسنده ) برقم (2060 ), "كشف الأستار" . 

وقال: الا مام (الهيت مس ) في (المجمع) برقم (79/8) : "فيه عبدالرحمن بن 
عبد الله العمري وهو متروك". 

وقال: الإمام (الألباني ) في (صحيح الترغيب) رقم (2818 ) (حسن لغيره). 

(2) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(114), للإمام 


(ابن كثير). . 
(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية (114), 
للإمام (الطبري ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


سبيل الْمؤْمنِينَ وله مَاتَولَى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا : 


تسیر المختصر والميسر وا منتخب لهذه الآية : 


من بعد ما اتضح له الحق, ويتبع طريقًا غير 


طريق المؤمنين, نتركه ومااختارلنفسه. ولا 
نوفقه للحق لإعراضه عن عمد وندخله نار 
جهنميُماني حرّها وساءت مرج الاهلها. ٠‏ 
)4( 

E 
يعني:- ومن يخالف الرسول- -صك الله‎ 
عليه وسلم - من بعد ماظهرلهالحق,‎ 


ويسلك طريقا غير طريق المؤمنين. وماهم 
عليه من الحق, نتركه وماتوجه إليه. فلا 
٠ 0 5‏ )5( 
حرها, وبس هذا المرجع والمآل. 
ES‏ 
يُعني:- وإنالذىيكون فى شقان مع 
الرسول- من بعد أن يتبين طريق الق 
والهداية, ويتبع طريقا غبر طريق المؤمنين, 


ويدخل فى ولاية أعداء أهل الإيمان., فإنه ١‏ 


يكون منهم إذاختارهم أولياءه. وسيدخله 


' 6 
الله - تعالى - الناريوم القيامة ( ١‏ 


(4) انفضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (97/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (97/1 ,, المؤلفف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 

(6) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (130/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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¥ الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ا" ( وإلهكم إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن ن الرّحيم 4 : 


8 يح gg‏ 
نشاقق emr‏ .. يحاده ويقاطعه 
ل وعد 52-0 والآخر في شق. 
TT 1‏ ق ارول . 
الرسول- - صلی الله عليه وآله وسلم-. 
ل (الرسول) ... فيمًا جَاءِ به من الحق. 
أ من بعد ماتبينز له المدى) 
9 العق بانفجزات. 
© (ويتبع غير سبيل الُؤمنين) 
| عن إجماع المسلمين. 
| (وبشِعغيْرسبيل الْمُؤمنين)... سبيل 
© المؤمنين هوماهم عليه من الدين الحنيف 
لر القيم. 
١‏ (ويتبع) ... طريقًا 
( إغيرسبيلالمؤمنين] 
هم عليه من الدين بآن يكفر. 
| نوله ما تولى)... نجعله واليالماتولى من 
' الضلال بأن نخذله ونخلى بينه وبين ما 
اخثاره. 
2 (أي: نجعله واليَا لما تَولآهُ منالضلال بأن 
نخلي بينه وبينه في الدنها). 
0 (ئوله ما تَوَلّى) ... تثركه, وما توجه إِلَيّه. 
(نونهماتولى)... نخذله فتتركه وما 
تقولاه من الباطل والشر والضلال حتى: يهلك 
١‏ [ونصله جهتم) ... نجعله يذوق نارها. 
(أي: ندخله النار ونحرقه فيها ). 
1 (ونضله) ... تدخله في الآخرة. 


.. ومن عاد 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
5 تفسير سورة ر النساء 4 
.... مرجعا هي. 


كن فد فنا 


(وَسَاءَتَ مصيرًا) 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الكيروز دی -- )) هتمسسسه الله:- اومن 


قاقق) يشالف [الرُول) في التؤهد ' 


والعكم وففوطعمة إمنبفدماتبيزلهة 
البهدى|التوحيدوالحكموفوطمة 
(وبع)بتغد إغي زر سبيل]دبن 
(المؤمنين)] يختر على دين المؤمنين دين أهل 
مك ةالشرك [إنونه ماتولى) نتركه إلى ما 
اختارفي الدئيًا (ونضله جَهَلَّم1 في الاخرة 
ل نس امور 

: ْ 3 3 
قال: الإمسام البفوي) - «محيسي السٌَسنَة) - (رحمسه 
الله - في «تفسسسسيره) :-(115)فَونْه تعكقالى: 
(ومن يُقاقق الرشول) نزت في طفمّة بن 
أبنرق وذلك أنه هارت عَلَيْه السَّرفَةٌ 
اف عنى نفسه من قَطع اليد وَالْقَضيحة, 
فرب إنىمكَةوارَكدَعمَن الدين, فَقَالَ 
تعالى: ومن يُشاقق الرسول]أي: يُخَالفُه, 
[من بعدما تَبَيْوَنه #الفدى] من التوحيد 
والدود. (ويتِع غير سبيل المُؤمنين) أي: 
غير طريق المُؤمنين. (ثولنه ما تولى) أي: 
ذكلة في الاغرة إلى ما تولى في اديا 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(115). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


(ونضله جَهَنم وَسَاوَتَ نصيرا! [النساء: | يتداركه بلطفه. ويمن عليه بحفظه ويعصمه 


0 15 
NN تن‎ 

رهص الله - في (تقسسيره.- [115)(و من 
يُشاقق الرسول- من بعد ما تبِينَ ل هالهُدَى 
ويتبع غير سبيل المؤمنينَ وله مماتولى 
ونصضهه جَهَلم وساءت مصسيرًا). أي: ومن 
يخالف الرسول- - صل الله عليه وسلم- 
ويعانده فيما جاء به. 
من بعد ماتبين له الهدى) بالدلائل 
القرآنية والبراهين النبوية. 
(ويتّبع غير سبيل الْمُؤْمنِينَ]وسبيلهم هو 
طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. 
إنوؤنه ما تولى]أي: نتركه ومااختاره 
لنفسه., ونخذله فلا نوفقه للخير, لكونه رأى 
الحق وعلمه وتركه. فجزاؤه من الله عدلا أن 
يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى 
ضلاله. 

قال تمالى؛ إفَلمازاغفواآأراغ الله 
تلوتهم) . 
وقال تعان: (ولقلب أن اتهم وَئَصَارفَ 


Ea E as E Oa 


وبدل مفهومهاعلى أن من لم يشاقق 
الرسول, ويتبع سبيل اللؤمنين. بأن كان 
قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة 
المسالمين. ثم صدرمنه منالذنوبأوالهم 
بهاماهومن مقتضيات النفوس, وغلبات 
الطباع. فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل 


(1) انظر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (115). 


من السوء, 

كمعاقال تعالى: عن(يوسف)- (عليه 
السلام) -: (كذلك لنَسُْرف عَلْهُالسوم 
وَالْقَخقَاءًإئهمنعبادناالمُختصينَ)أي: 
بسبب إخلاصه صرفنا عن هالسوء. وكذلك 
كل مخلص, كما يدل عليه عموم التعليل. 

وقوله: [(وَئصله جَهْنم)أي: نعذبه فيها 
عذابا عظيما. (وساءت ممصيرًا] أي: مرجعها 
له ومالا. ۰ 


المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب 
حال ةالذنب صغرا وكبرا. فهنه ما يخلد في 
النارويوجب جميع الخدلان. ومنه ماهودون 
ذلك, فلمل الآية الثانية كالتفصيل لهذا 
المطلق. 

وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه 
القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية 
المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفها 
بمنهومالك النفع والضر, الذي مامن 
نعمة إلا منه. ولايدفعالنقمإلاهووى,الذي 
له الكمال المطلق من جميع الوجوه., والخنسى 
النام يجميع وجوه الاعتبارات. 


فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص ٠‏ 


العبادة لن هذا شاأنه وعظمته, وصرف شيء 
منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال 


لدهالا الهدم. عدم الوجود وع لم الكمسال 
وعدم الغنى, والفقر من جميع الوجوه. 
وأمامادون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وحكمته. وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله 
وحكمته, وقداستدل بهذهالآيةالكريمة 
على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة 
من الخطأ. 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل 
المؤمنين بالغالان والنار. و ([سبيل 
المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون 
عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على 


إيصاب شي ءأواس تحبابه., أو تحريمهأو 


خالفهم في فيء من ذلك بعدانعقساد 
إجماعهم عليه, فقد اتبع غير سبي 


af” om o 


أخرجت للناس تامرون سالتغروف و و 


| عن المذكر) . 


ووجدالدلالة منها: أن الله تعالى أخسيرأن 
المؤمنين معن هذه الام لاي امرون إلا 
بالعروف. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو 
استحبابه فهومماأمروا به فيتعين بنص 
الآية أن يكون معروفاولا شيء بعدالممروف 
غير المنكر, وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن 
شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منکراء 

ومشلذلك قوله تعالى: (وكذلك جَعَلْنَاكُم 
أمة وَسَطًَا لتكوئوا شهداءَ عَلَى الناس) فاخير 


> تعالى أن هذه الأمة جعلهاالله وسطاأي: 


عدلاخيارا ليكونوا شهداء على الناس أي: 
في كل شيء, فإذا شهدوا على حكم بان الله 
أمر به أو نهى عنه أوأباحه. فإن شهادتهم 


ر معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين 
في شهادتهم, لوكانالأمر بخلاف ذلك لم 


يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وشل ذلك قوله تعالى: (فإن تلازعثم في 
شيء فردوه إلى الله وَالرسول]يفهم منها أن 
ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غسير 
مامورين برده إلى الكتاب والسنة, وذلك لا 
يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلايكون 
مخالفا. 

فهذهالادلة ونحوها تفيد القضع أن إجمصاع 
هذه الأمة حجة قاطعة, ولهذا بين الله قبح 
ضلال المشركين بقوله؛!1 أ 


TOT Eee‏ :وَمَنْسَلَدَ غَيْرَ 
طريق الشريعة التي جاء بها الرسول- - 
صَلَى اله عليه وَسَلم . فطضارفي شق 
والشرفي شق, وال كن عَنْدمنه بفدم 

ظَهَرَلَهُ الحق وَين له واتضح له. 
وقوله: وبع غير سبيل المؤمنين] هذا 
مُلازم للسفةاناولى. وككن قد تكون 
الْمُخَالفَهُ لتص الشارع. وقد تكون لما 


القول في تأويل تت = قاق 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 115 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

)2( انظضر:١‏ تفسبر ا لقرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(115), للإمسام 
(ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


الرسول- من بف دما تَبيْنَ لَه ادى ويَتبِعٍ 
غي ربيل المؤمنين ونه ما تولى وَنُصله 
جهنم وَسَاءَتَ مُصيرًا (115)) 
اي ا الا ال وان 
بقوله: !ومن يشاقق الرسول). ومن يباين 
الرسول- محمدا - صل الله عليه وسلم-, 
معاديباله., فيفارقه على العداوة له, إمن 
بعد ما تبين له الهدى) يعني: من بعدما 
تبين له أنه رسولالله. وأن ماجاءبهمن 
عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم, 
(ويتبع غير سبيل ا مؤمنين), يقول: ويتبع 
طريقاغبر طريق أهل التصديق, ويسلك 
منهاجا غير منهاجهم. وذلك هوالكفر بسائله, 
لان الكفر بالله ورسوله غير سبيل ا مؤمنين 
وغير منهاجهم, 
إنوله ما تولى), يقول: نجعل ناصره ما 
استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام, 
وهي لا تغنيه ولا تدفع عنه من علاب الله 
شينًا, ولا تنفعه, كما:- 
7- حدثني محمد بن عمروقال, 
حدثنا أبوعاصم., عن عيسى, عنابنأبي 
نجيح. عن( مجافا)في قوله:إنوله ما 
تولى] , قال: من آلهة الباطل. 

ند يت 
[ونصله جهنم) . يقول: ونجعله صلاء نسار 
جهنم, يعني: نحرقه بها. 

مو مو 
وقد بينا معنى"الصلى" فيما مضى قبل, 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 


NNN 


[وساءت مصيرا] , يقول وساءت جهنم . 


تفسير سورة ر التسار 4 
(مصيرا) , موضعا يصير إليه من صار إلبيه. 
o CO Ga‏ 

ونزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم 
الله في قوله:إولا تكن للخائنين خصيما] , 
لماأبى التوبة منأبى منهم. وشهوطعمة بن 
الأبيرق. ولحق بالشركين من عبدةالأوثان 
بمكة مرتدا, مفاركالرسول الله -صلى الله 


)1( 
عليه وسلم- ودينه. 


قال: الإمسام ‏ الشسافعي) 
الاسام الفسافعي 


[وؤمن 
ويتبع غير سبيل المؤمنينَ ونه مَاتَولَى 
وَنصله جهنم وَسَاءتَ مُصيرا (115)) 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - 
الإمامالشافمي - من التفسبر والممانى في 
آيات متفرقة) ٠‏ ` 
أخبرناأبوعبدالحافظ, أخبرني أبوعبد 
اللهالزبير بن عبدالواحدالحافظ 
الاسترابادي. قال سمعت أباسعيد محمد بسن 
عقيل الفاريابي, يقول: تقال المزني والربيع 
- رحمهما الله تعالى -: 
" كنايوماً عند الإمام(الشافعي).إذجاء 
شيخ فقالله:أسال؛قال:الإمام 
(الشافعي): سل قال:(إيش)الحجة في 
دين الله 
فقال: الإمام ( الشافعي ): كتاب اللّه. 
قال: وماذاة 220 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(115), 
للإمام (الطبري), 
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o ارد‎ o 


؟«جححوجحصوححوحت وح وجوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
3 ا 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


ت 


سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


قال: 
قال: وماذا؟ 
قال: اتفاق الاأمة. 

قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة, من كتاب 
الله“ فت دبر الإمام(الشافمي) - رحمه الله 


ساعة. فقالالشيخ: أجلتك ثلاثةأيام. 
فتغير لون الشافعي. ثم إنه ذهب فلم يخرج 
أياماً. 1 

قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث, فلم 


يكن بأسرعأن جاء الشيخ فسلم فجلس, فقال 


فقال:الإمام(الشافعي) -(رحمه الله 
تعالى): نسم أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قال الله 
- هزوجل - بهث:(ومن يُشاقق الرسول- من 
بفدماتبَينَ ل هالمُدى ويتِع عَيْرَسَبيل 
المؤْمنينَ وله ما تولى وَنْصله جهنم وساءت 
مَصيرًا ) 
لايصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا 
وهو فرض. 
فال: فقال: صدفت. وقام وذهب. 
فال الإمسام (الشافعي) -(رحمه الله ) -: 
قرات القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات, 
حتى وقفت عليه. 17 

پچ پو تنح 
وتال :الإامام الاكم - ررحم الله - في 
الماسستدرك) - ربدم :-, عن (السن عمرا)- 


(1) انظر:تفسبر(الامام الشاذعي), سورة(النساء)الآية(115).., الطبعة 


الأولى: 1427 - 2006 م). 


2 
م 


فهك 2 احور O‏ و اح 0س ا 3 a O Bm a‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
رضي الله عنهما - قَال: قال رشلل الله - 
صلل الله عليه وسلم -:(( د الله على 
الجماعة , فاتبغوا السواد الأَعظم, فَإِنَه من 
)2( 


KNN كن‎ 


O 


شد , شذ في التار)). 


تال الإتام (أضمد بسن حتل ) - ررحم الله - في 
المسستد, - (بسسنده): , ون (رنعي بن حراش) 
قال: الطلقت إلى حذيفة - رضي الله عنه- 
بانمدائن نَيَالي سَارَالناسإتى عَُتْمَانَ , 
فَقَالَ: يا رمي مَافَمَل وك ثلت: من أي 
الهم تسأل؛, قال م خرچ متهم إلى هنا 
الرَجْل؛ فَسَمَيْتَ رجا افيمَن ةرج إَبّه, 
فقال : معت رشلل الله - صل الله عليه 
وسام - قول STE‏ 
وَاسْنَدَل الإمسارة , لقي الله -مهزوجل - 
(40)03) 


KNN كن‎ 


وجه له عنده)). 


وقسال: الإمسام «مسلم - ررحمے الله - في «صحيت - 
عنه- قال: قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -:(رمنخرجمزالطاقة , وَفارفقَ 


(2) أخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك) برقم (391 , 396). 

قال: الإمام/الألباني) في (مقدمة الصحيحة ) برقم (4/ك-ل): رواه ابن أبي 
عاصم في (السلة), وإسناده ضعيف كما بينته في ظلال الجنة رقم(80) 
ولكنه حسن بمجموع طرقه كما ثشرحتهفي(الصحيحة) برقم (1331) 
وغبرها, وانظر:هداية الرواة: 171. أ. ه. 

(3) أي:ناخيةنهفيفظه. وتنا درت هيَنقَصه النووي-ج6/ص 
33 

(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (23331). 

وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (409). 

وقال: (الشيخ شعيب الأرناؤوط ): (إسناده حسن ). 

انضر:الجامعٌ المحيح لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسسيرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية (115),للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 
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4 بحق يحض 6 يحض #يحقتى 6 يحضي #يحقتى # حضتي يحت © رحقت 
: « الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


0 
۲ 


1 
١ 


٩ 


4 
لصح‎ A 


« وإلهكم إله واحد لا إله إن هو الرَحْمن الرّحيم 4 


الجماهة , ثممات. مات ميتة جاهليئة). 
)2)(1( 
چ يټ 

وقال: الإمسام اسن حبسسان) - ررحم الله - في 
(صسحيكه - (سسلدهة :-, وعن(معاوية) - رضي 
الله عنه - قال: قال رول الله - صلى الله 
عليه وسلم (١:‏ من مات وليس له إمام, 
)43( 


NN كن‎ 


مَاتَ ت ميتة جاهلية )) 


وقسال: امام الجخساري 9 مسلم - (رحمھمے اللم - 
في رصديحهما - بسندهما , ون (اإلن 


عباس - رضي الله عنهها- قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:(" من 


(1) في العهديث حجّة في ترك اروج على السُلطان وَلَوْجَانَ وقد جع 
الفْقَهَاء على وجوب طَامَة السشلطان الْمُتَعَلَب والجهاد مه , وأن طَامَته خير مسن 
اروج عليه , لمافي ذلك من حقن الدماء , وتلكين الدهماء. وَحُجَثهم ذا 
الْعَبَر وَغَيْره منّايُسَاهده, ولم يَسْتَثئوا من ذلك إلا إذا وَقَعَمنا لسلطان الكفر 
الصريح , َا تجوزطاعته في ذلك , بَلْ تجب مُجاهدته لمن فَدَرَعَنَيِهَا. (فتح) 
- رج 20 /ص 58). 

)2( ( صحيح ) :أخرجه الإمَام (مُسم ) في ( صجیجه ) برقم (1848). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (4114). 

(3) المُرَاد بالميكة الجاهيئّة: حانة اموت , كوت أل الجاهليّة , على ضََال 
, وَلَيْس نَهُمإِمَاممُطاع. لاَلَهُم كائوا لَايَعْرِفُونَ ذلك, وليْس الْمُرَاد أئه يموت 


كَافرًا , بل يموت عَاصًا. 

وتختمل أن يون التشببه على ظاهره , مناه أَنهيَمُوتمثل موت الجاهلي , 
وإِن م يكن هُوَ جَاهِليًا. 

وان الك ورة مورد الزّفروالت ثفير, و اهره َير مراد. افتح)(ج20 / ص 
58 


)4( أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (4573). 

وأخرجه الإمام ( أبي يعلى ) في (المسند) برقم (7375 ). 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (16922). 

وأخرجه الإمام (الطبراني ) في ( المعجم الأوسط) برقم (5820) . 

و حسله) الإمام(الألباني ) في (ظلال الجنة) برقم (1057 » و(صحيح 
موارد الظمآن ) برقم (1288). 

وقال: ( الشيخ شعيب الأرناؤوط ) :( صحيح ). 


2 
O (O 


2 
om 


O 


2 واعبدوا الله TTT‏ 
rT‏ 9 التساء 4 


ا go‏ 5-5 ٥ء‏ اله ب ر رةه به o‏ 5 2 و 
MEET‏ أرقإئه 


َيس آذ من الاس حرج من السلطان شبرا 
)6( 


فمَات عليه , إلا مات ميه جاهلية ") 


جد BR‏ 
وقسال: الإمسام رأبوداود - ررحم الله - في رتنه - 
بسنده. , ون (أبي ذر) - رضي الله عنه - 
قال: قال رول الله - صلى الله عليه وسلم 
-:(( من نارق الجماهة شبرا , فقدخلع 
)7( )8( 


ريْقَة الإسلام من عنقه  ))١‏ 

XN 3‏ 
وقسال: الإمسام البتاري و مسسلم - (رجحمهما الله - 
الك اا , مز ابي 


موس الات شعري)- 


قال رول الله - صل الله عليه وسلم - 


EEL EEE 


ا 


(5)( صحيح ) :أخرجه الإمام (البثَاري ) في (صحيحه ) برقم (6724). 

(6) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام ١‏ مسم ) في ( صحيجه ) برقم (1849 ). 

(7) الربقة: مايُجْمل في عق الدذابّة كالطوق , يُمسكها لئنا تشرد. يَقول: من 
خرج من طاعة إمامالجَمَامَة , أؤفارقهم في الأمر المجتمع عله , فَفَد صل 
وك , وكان كالدابّة إذا خلت الربَقة التي هي نَخفُوفة بها , فإِنَهَانَايُوْمَن 
عَلِيّهًا عند ذلك الهناك والضَيَاع. عون المعبود - رج 10 / ص 280). 

(8) أخرجه الإمام ( ايو داود) في (السنن ) برقم (4758). 

وانظر:( ص حيح الجامع) برقم (6410), والمشكاة) برقم:(185) اللإمام 
(الألباني ). 

انشضر:الجامعٌ الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 115 للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(9) أي: حمل السناح على الْمُسْلمينَ لقتالهم به بفِيْرحقَ,لممافي ذلك من 
تخويفهم , وَإذخال الرُعغب عليهم. وَكَأَئْه كى بالهئل من الْمُقَائئَة أوالقثل , 
للْمطَارّمَة الغالبة. (فتح) - (ج 20 / ص 74). 


(10) أي نيس على طريقتنا. أَوْنيْس مُتبِمَا لطريقتنا. لأنّمنخةالْمْسْلم 
على المُنْلم أن ينره وَيُقَاتل دونه , نا أن يُرْعبَهُ بجحل السناح هبه , لإرادة 
قثاله آؤقثله , ودا في حَةَمَن تا يتل ذلك فاا يتح , فَإِنه فر 


باستختال الْمَحَرُم , نا جرد حَمْل السلاح. 
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5 5 5 
سبلو بيو بوي بو بو بيو 7 


E FR beeen 
عبن الخطاب) - رضي الله عنه-‎ ( 
بالجابية, فقال: " إن رول الله - صل الله‎ 
عليه وسلم - قَامَفينامثلمُقَامي فيكم‎ 

فَقَال: احفظوني في أَصحَابِي ) 2 
وفي رواية: «أوصيكم بأصحابي, ذ ثمالتذدين 
يَلُونْهُم. ثم اندين يلونهم. ثم يفشوالكدب, 
حتى يطل فالرجل ولا يُستحلف. ويشهد 


| سسا شام ا كم 
يشوحةالجنة E E.‏ الجماعة, فإن 


الشيطان م مع الواحد, وفومن الاثتينا أبعد, 
7 يلون أَحَدَكم بامرأة, فإن الشيطان 


CS 


تاليا ومن ساءته سيئثه, وسرته حستنه 


(5) E 
)" فهو مؤمن‎ 


)) والاأولى عند كثير من السّلف إطناق لظ انحر من غير تعرض لتأويله , ليون 
ْغ في الرّجر. وكان فيان بن عَيَيْنَة بذك ر على مَنَيَصرفهُ عن ظاهره , 
أ فقول مفلا تيس على طريقتناء وَيَرَى أن الْإهَاك عن تاوبله أؤّى لما 
' دراه 
والْوعيد المذكورنا يَتَنَاوَل من قاتل الْبْفاة من أل الحق , فَيُحْمَل على البُقاة 
وَعَلَى مَنْ بَدَاً بالقتال ظَالمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74). 


(1) (متنسسق عليسسسه : أخرجه الإماه (البُقاري) في( صجيحه) برقم 
(6480) , - وأخرجه الإمام مسلم ) في (صحيحه ) برقم (101). 

(2) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2363 ). 

(3) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2165). 

(4) أي: من اراد أن يَسَكْنَ وَسَط الْجِنَّة وخيَارَهَا. 

(5) أخرجه الإمام (ابن حبان) في (صحيحه ) برقم (4576). 


انظر:(الجَامع المحيح لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسسيرالقراآن)- سورة 


(النساء )آية (115 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
الشرك في النار. ويففرمادونالشرك من | 
المها سي لمن يشاءبرحمته وفضكه., ومن 


يشرك مع الله أحدا فقد تاه عن الحق وبعد 


عنهبعمدا كثيرا“لانه سوىبينالخالق ) 
o‏ 
والمخلوق. 


ER 


ويغفرمادونالشرك من الذنوب لمن يشاء مسن 
عباده. ومن يجعل لله تعالى الواحد الأحد 
شريكًا من خلقه., فقد بعد عزالحق بعدا 


لما 


۰ 


RR كن‎ 


يعني:- وإن هذا المصبرالمؤلم لمن هم كذلك, 
لأنهم أعداءالإسلام, ومثله مثلمنأشرك 
بالله. وإن كل ذنب قابل للغفران إلا الشرك 
بالله. وعبادة غبره. ومعاندة رسوله فى ١‏ 
الحق, فإن الله من شأنه المغفرة إلا أن يشرك ١‏ 
به فى عبادته, ويغفر ما دون ذلك لن يشاء, 
وإن من يشرك بالله فى عبادته وولائه فقد 


)6( انظضر: ١‏ المختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم(97/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(7) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (97/1 ,, المؤلفف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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وحصخوحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


⁄ 
00 
0 


۹ 
4 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


تاهعنالحق وتعفد عنه كثيراً, لأنه أفسد 
)0 


عقله ونفسه. 


شرح و بيان الكدمات : 


(إن الله لايففر) 
a‏ 


شرك به). .. أن يبد معه غبره من 


مخلوقاته بأي عبادة كانت. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - (رخنسسه الله :- إإن الله لا يغفسر 
أن شرك به) إن مات عليه ثل طعمة 
[وَيَفُفرمَاؤونَ 1 لك)دونالشرك إلمن 
يشَاء]لمن كان أهلا لذلك إوَمَن يُشرك بالله 
ققد صل لال بعيدا) عن انهدى [2) 
چ فد يها 

قسال: الإمسام (البغسوي) - (محيسسي اة - (رحمسه 
الله - في «نفسسسيره:- (116] إإن الله لآيَفْر 
أنيُشرك به وَيَْفْرْمَادونَ ذلك لَنيقاء 
سحا د :باقن 
الطريق وخُرم الغير كله, 

وقال:(الضحاك) عن (انن عباس ) - ( رضي 
الله عَنْهُمَا) -: أن هذه انآيَة رفي قيخ 
مِنَالْأَعَرَابِ جَاءَ إلى رول اله - صَلَّى الله 
عليه وَسَلْمَ - فَقَالَ: يا نبي الله إني شيخ 
منهمك في السذئوب إلآ أني تم أشرك باه 


(1) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 130/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(116). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
م 


؟ 
om‏ 


(O co o om هم سم‎ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

شيئامندعرفئه وآمنتبه., ولمأتخدمن 
ذونه ويا ولم أواقع المقاصي جرأة على 
الله وما تومت طرفة مين أني أعجژالله 
هَرَبَا وإني لنسادم تاب مُسْتَففرٌ فماذا حالي؟ 
فَأَنْرَل الله تَعَالَى هذه و (3) 

حي NN‏ 
قال: الشسيخ ,سعد محمود حومكد - ررحم الل - 
في (تفسسسيره) - أيسسر التذاسسير, قوله تعالى: 
|إن الله لا يففرأن يرك بهويَفْفرمَادون 
ذل لِمَْيَقَاءوَْمَنْيُقَرِك بالله فَقَدْضَل 
ظََنَا بَعيِدَا (116)) 
إن الله تعالى لا فر ذب من يشرك مَعَهُ في 
العبادة سواه أما مادون ذلك من الذئوب 
إن الله قَديَغْفِرْهُ لن شاء من عباده“ ومن 
يُقرك باه شيئاً فَقَدسَدك فير طريق 
الحق, وَضَل عن الهدى, وَابْتَعَدَ عن الصّواب, 
وَأَفْلَك نَفْسَه, وَعَسرَهَا في الذئيًا والآخرة. 
)4( ا لا 0 

RE 8‏ 
قال: الإمام رمد السرحمن بن ناصسر السسعدي) - 
رهم الله - في «نقسسيره:- (116] إإن الله لا 
يَففرْأن يقر به وَيَغْفْرْمَاذْونَ ذلك لمن 
يَشَاءوَمَنَيْقرهك باه فَقَدْمَلَصَللا 
بعيدا] . وهذا الوعيدالمرتب على الشقاق 
ومخالفةالمؤمنين مراتب لا يحصييها إلا الله 
بحسب حال ةالذنب صغرا وكبرا. فمنه ما 
يخلد في النار ويوجحب جميع الخدلان. ومنه 
ماهووون :ذلك, فلمل الآيةالثانية 


(3) انفر: مختصر تفسير البنغوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 


البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (116 ). 
)4( انضر:,أيسرالتفاسسير) لشيخ:(أسعد مجموود حول ). في سورة 
(النساء )) الآية (116), 
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فاعله أيه 1 ا تالاه 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له چ س 
کا هو 5 5 8 9 1 تفسير سورة < التسار 
ايل لهذا المطلسق. وو ان التحصرك ةه ووجدالدلالة مذ أ ااا 
ا E‏ 4 منها :أن الله تعالى أخبران 
يغفرهالله تعالى لتضمنه القاح فى رب | المؤمنين من هلوالا 
العالية وذ 1 5 hi‏ منين من هاده الا مةه لا ياأمرون إلا 
1 لين وفي وحدانيته وتسوية المخلون الد 1 يامرونإله , 
ا ي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي بالعروف. فإذا اتفة : 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا 5 57 U‏ ه تفقوا على إيجاب شيء أو 1 
أ النفع والضر, الذ 1 9 د استحبابه فهومماأمروابه. فيتعين بنص ١‏ 
١‏ لنفع والضر. الذي ما من نعمة إلا منه., ولا | الآية أن يكون معروذ : 0 7 
ء و الآاسة ان فقا لا بن 2 
؟ يدفع النقم إلاهو الذي له الكمالالمطلق ية أن يكون معروفضا ولا شيء بعد المعسروف | 
١ .‏ 2 ل المطلق | غبرامنكر, وكذلك إذا اتفة 5 و 
5 من ۱ 37 8 0 و إذا اتفقوا علىا : 
/ جحمبح لوجسوه, والغلسى السام بجميع وجوه 8 ي س 1 
'. الاعتبارات. GSS AC EEE‏ اي 
2.1 م / د )> 6 4 ل 20 وه م 
فمن أعظم الم أبعد الث SEE‏ فوله تعالى: (وكذلك جعلتاكم ١‏ 
١‏ وا لضلال عد احلا 0 ا SEE‏ 2 
7 ص أمة وسطا 7 م 
؟ العبادةلمن هذا شانه وعظمته. وصرف ث لتكونوا شهداء على الناس] فاخير | 
5 5 1 4 هد اسي ء نو ا + ٠‏ 5 5 5 5 8 1 
ٍ/ للمخلوق الدى لهم: صفات! لى أن هذه الامهة جعلهالله وسطااي: ر 
0 ف نلا سن مات لكان | و بكرتو م علس د ا 
١‏ شيء, ولالهمن فات الفذ شيءوبل 1 0 4 نواشهداء على الناس أي: م 
5 له إلاالمدم. حب تب كمال e‏ فإذا شهدوا على حكمبانالله | 
> وعدم الغنى, والفقر من جميع الوجوه أمر به أونهى عنه أوأباحه. فإن شهادتهم / 
١ f‏ چو محعصو 3 0 7 1 ١‏ 
لر وأما مادونالشرك منالذنوب والمعاصي فهو | ضي 3 مة لكونهم عامين بما شهدوا به عادلين < 
؟ تعتامشيئة, إن شاء الله ذة ي فهو في شهادتهم. لوكا الأمر بخلاق ذل كلم ل 
ر 4 !ل ۶ عسسرة در جھلے4 يكونوا عادلين يه الله 2 5 4 
١‏ وحكمته. وإن شاء عدب عليه وعاقب بعدله 1 ا ا 1 
u 0‏ 0 مثل د ىك ف 3 ١ a Rl Al,‏ 
لر وحكمته., وقد استدل بهذهالآيةالكريمة وو و 
]) لے و ا اا ار ا شيء فْرْدُوه إتَى الله والرْسُول) يفهم منها أن ج 
٩‏ من الخطأ. ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غبر ١‏ 
1 5 0 مأموردة 7 52-7 
EEE‏ الله كرعس سيق E‏ لحا ب ادا a‏ 
١أ‏ اللفمنن ا من خالف سبيل | يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون ١‏ 
/ مس د لج لل“ ١‏ ۰ 4 ء = د ل 4 
| المؤمنينمفرد مذ الأن والتتسار و ت مخالفا. ا 
ا بن] مفرد مضاف يشمل ساد له 
١‏ 8 0 ف ثرمالمؤمئون والأدلة ٠‏ 2 7 5 4 
١‏ عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا ا e Ce E E‏ | 
0 نة : 5 0 9 ى هذه الآمة حجة قاطعة, ولهذا بين : الله XxX‏ 
١‏ 0 هوه ١‏ 5 يء اوا او لجرل أو 0 8 ۰ )1 قبح 01 
| راف أو انا ف م | ضلال المشركين بقوله : 5 
TD‏ : بيلهم. فمل / 
خالفهم في شيء من :لك بعدانعقاه | تال: الشسيخ ر اناك ١‏ 
١‏ إجماعهم عليه , فقد اتبع غير سبيلهم. لت 1 عر بسن أبو بكر الجزاد سري) ررح || 
رز ويدل على ذلك قوله تعالى: (كلثم خَيْرَامة 0 تنه تمانل: (إنالله ل م 
' أخرجت لئاس تأامُرون بالمعروف وتنهون يَفْفْرْأنَيْقَرَك به وَيَفْفْرْمَادُونَ ذلك لمن ١1‏ 
TT‏ ' : 1 
6 وو 0 م المنان )في سورة(النساء) 
ETT TEE 0‏ 616 : 
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.9-` ل NIS og‏ 1 70 1 کا 
؟ شرك به ود مَادُونَ ذلك لمن يَشَاءوَمَنّْ دهاببا اكد وزوالا قديدا. ودذلكائنه 
لل Cl‏ بإشراكه بالله فى عبادته قد أطاع الشيطان 
© يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا (116)) EN. us‏ 
a 5 E‏ سلك طريقه, وترك طاعة الله ومثهاء 
1 فال:(ابوجعفر): بيعب بذلك جل نناؤه: طر 
١‏ 0 ا 5 دينه. فذاك هوالض لال البعبد والخسران 
هك المبين. 

| (1) انظر:(أيسر التفاسير لكلام الي الكبير) في سورة(النساء)الآاية 

م (116), للإمام :( جابرين أبو بكر الجزائري). بے 

1) (2) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(116), للإمام (3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(116), 
]1 «ابن كثير). للإمام (الطبري), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
يشاء)إخبارمنه تعالى عن طعمة بن أبيرق 


بأنه لايغفرله وذلك لوته على الشرك, أما 
إخوته الذين لم يموتوا مشركين فإن أمرهم 
إلى الله تعالى إن شاءغفرلهمم وإنزشاء 
آخذهم كسائر مرتكبي الذنوب غبر الشرك 
والفكر. وقوله تعالى: (ومن يُشرك بالله 
فقد ضل ضلالاً بعيدا] أي؛ ضل عن طريق 


النجاة والسعادة ببعده عنالحق بعداً كبيراً 
وذلك بإشركه بربه تعالى غبيره من 


مخلوقاته (1) 


الكريمة, وهي قوله: إن الله لا كن 


ل يشرك به ويففر مسا دون ذلك لمن يشاء 


الآية التساء: 48), 

وَقونه: (وَمَنْيُقَرك بالله فَقَدْضَل صللا 
بعيدا) أي: فَفَد سلك غير الطريق الحق, 
وشل عن الفدىوبفدعن الصواب, وأهلك 


نفسه وخسرها في الدئيًا والآخرة, وفاتثه 


11198 
سعادة الدنيا والآخرة. 


القول في تأوبل قوله: إإن الله لا يغفرأن 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
شركه باله, ولا لفيره من خلقه بشركهم 
وكفرهم به, (إويففرمادون ذلك كن يقشاء! , 


يقول: ويغفرمادونالشرك بالله منالذنوب 


لمنيشاء. يعني بذلك جل ثناؤه: أن طعمة 
لولا أنه أشرك بالله ومات على شركه. لكان 
في مشيئة الله على ما سلف من خيانته 
ومعصيته. وكا إلى الله أمردضي عذابه 
والعفوعنه. وكذلك حكم كل مزاجترم 
جرمماء فإلى الله أمره. إلا أن يكون جرمه 
شركا بالله وكفراء فإنه ممن حثم عليه أنه 


من أهل النار إذا مات على شركه , فأماإذا . 


مات على شركه, فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه التار. 

م مو مو 
09- حدثنا محمد بزالحسين قال, 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط, 
عن (السدي): إن الله لا يغفرأن يشرك به 
ويغفضرمادون ذألك لن يشاء) . يقول: من 
يجتنب الكبائر من المسلمين. 

E 
وأماقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا‎ 
بيدا . فإنه يعني: ومن يجعلا لله في‎ 
عبادته شريكًا, فقد ذهب عن طريقالحق‎ 
وزال عن قصد السبيل,‎ 


Op‏ >4 ب 


/ 7 
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< فاعلم أنه ب ا ا سك 


E‏ ا 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

مايعبد هؤلاء الشركون ويدعون مع الله إلا 
أوثانامسماةباسماءالإزناثكالات 
؟ والفرّى, لا نفع لهاولا ضر., وما يعبدون في 
الحقيقة إلا شيطانًا خارجاعن طاعة الله لا 
خيرفهيه“لآنههوالذيأمرهم بعبادة 
)1( 


الأوثان. 


NNN 


يعني :- مايعبدالمشركون من دون الله تعسالى 


ا إلا أوثانالا تنفع ولا تضر, ومايعلدون إل 


شيطانًا متمردا علس الله. بلغ في الفساد 

(2 
والإفساد حدا 0 ١‏ 

فى نا 

يعني :- وإن من أظهر مظاهرالضلالالذى 
بعدبهعنالحقالشرك بالله, إنه يعبدما 
ويُسمى آلهته الباطلة بأسماءالإناث, 
كاللات والعزى ومناة, وغبرها من الأسماء 


(0 


شرح و بيان الكلمات : 


4 )1( انظر:(المختصرف تفسير القرآن الكريم) برقم ( 97/1 . تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 


(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (97/1) المأالف:( نخبة من أساتدة 


التفسير ), 
(3) انفضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 130/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ن يدعون) ... أي: ما يدعون. 
۳ مما ب إيدعون] 
إمن دونه) ... أي: الله أي غيره. 
لآ إئاكا) ... أَصْنَامًا مؤنثة كاللات وَالْمْرَّى 
وَمقَلة [وإن] ... مما إيَدعُونَ)... يَعدونَ 
بعبادنها. 
[إن يدعون من دونه إلا إناثا). .. أي: ما 
يدون هن ذون الله إلا إناثئا أي : :أؤثانا 
وآ لتاماء مات بأنماء الإناث, كلسم 
(الفزى) و(مَنَاةً) ونحوهما. ومن المعلوم أن 
الاسم دال على الُسَمَّى. فإذا كانت أسماؤها 
أسماء مؤنثة ناقصة, دل ذلك على نقص 
المسميات بتلك الأسايء وقشدها لصفات 
الكمال, 1 1 
تغفني:-إنالمرادَ بالإاناث هنا الأموات“ لأن 
بجامع عدم التفع. - 
إلا إئاثا)... جمع أنثى لأن الآلهة مؤنتثة, 
أوأموا تا لأن اميت يطلق عليه لفظ أنشى 
بجامع عدم النفع. 
|إناثا] ... أَصْنَاما“ كاللآت والعُرى وَمَنَاةَ. 
(وإن يدعو إل شيطًائًا مريةا]... 


مو 
هه 0 » 


إبليس. وانَريد وال مارد هو لمرد اله دم ١‏ 


الخارج عن الطاعة. 

الآ شيطائًا مريدا]...خارجاعَنالطاهة 
لطاغتهم له فیا وهو اليس 

إمريدا]... نے ماردفلے انش ر 
والإغواء للفساد. 

إمريدا] ... متمردا عاتيا. 


NNN 
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17+ صهج روج روج رج وج حنج نج حنج -, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
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$ 
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< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


وفسال: الإمدام (البخساري) - (رحمسه > 52 في ر ھی 
2 ) مسلط 9 ) : - إلا إنانا):' يغني:الموات, 


حجرا , أو مدراء وما أشبهه. 


| مريدا) : متمرداء ( 


۷ چ چو 

وقسال: الإمسام (مجد السدين الفسيروز أبسادى) - (رحمه 
الله - في «تنسوير المقبساس من تفسسير ابسسن لكا 
إإن يدعون منذونه)مايعبدأهلمكةمن 
دون الله (إلآ إناثاً)أصناماً بلاًروحاللات 
والعزى وَمَنّاة [وإن يَدعُونَ)مايفبدون (إلا 
قطان مریدا) متمردا شدي (۶) 

4 
تال: الإمسام البفوي - (مُحيسي السُسئة) - ررحم 
الله - في «تفسسيره): (117] قله تقالى: 
[إن يدعو من دونه إلا إتانا) نرّنتفي 
أفل مَكَةَ, آي ما يدون ٠‏ 
وله اى وتال بكم 
ادوني) [فافر ٠:‏ آي: اعدوني. بدليل 
قوله تم الى: [إن الذين يستكبرون هن 
عبادتي] إغافر: 160. 
قؤنه:رمنذونه)أي:منذون الله الا 
ااا اراد بانإناث الأؤثانَ لاهم انوا 
يُمَمُونَهًا اسم انإئاث, فَيَقُونُونَ:اللآت 
وَالفرَى وَمَنَاةَ واوا يقولون لصتم كل 
قيلة : أنثى بني فلان فكان في كل واحدة 
متهن شيطان يتراءى للسدنة وَالكَهَنَة 
وکلهم 


(1) انظر:صجيح الإمام (البخاري)في تفسيرسورة( النساء)الآية(117). 
برقم ( ج 6/ ص47). 


)2( انظر:١‏ تنويرا قباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء)الآية 


(117). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
O O O 


؟ 
ao‏ 


oO om حسم‎ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

ولذلك قال: (وإن تدعون إل قيطانًا 
مَريدا] هدا قول أكثرالمُمَسرينَ يدل على 

صحة التأويل: وأن المُراد بالإناثالأوؤثان 
قرءة١‏ (ابن عباس) - رضي الله عنه١‏ (إن 
يدعون من دونه إلا أثنا) جمع الوثن فصيرَ 
الواو هَمَرَة, 
وتال: (الحسن» ورقتادة): اااي 
EE‏ ننان تائيه E‏ من 
الْجَمَادَات سَمَاهَا إئاثا لأَئِ هيُرُمَن 
الموات, ا يُمرْعَن الإناث, ولأن الإناث 
دون الجنسَّ سين كما أن الوت أرذل من 
الحيوان, 
وقال:(الضّحاك): أرَادَ بالإنا الْملآئكة 
وكن بَعَضُهم عدون | نملائقة وَيَقُولُونَ: 
الملائكة إناث, 
كما قَالاللّه تعقالى: إوَجَعَلُوا الْمَلآئكة 
الذي فم عبَدَالرَحْمَن إئائا) [الأخضرف: 
19 
(وإن يعون إلا شيطادًا مريدا). أي: وما 
يدون 5 شَيْطَانًا مريدا لاهم إذا عدوا 
الْأَصْنَامَ فَقَدأَضَاعُوا الَيْطَانَ, والمَرد بد: 
المارذ, وَهُوَالمتَمرِدُ القاتي القارج عن 
الطاعة, وأراد: ا 

> 2د ي 

قال: الشسيخ (جابر بسن أبو بكر الجزانسري - «رحمسه 
الله - ني «تفسسيره:- وقوله تعالى: (إن تدعون 
منذونه إلا إناثاً] هذا بيان لقبح الشرك 
وسوء حال أهله, فأخبر تعالى أن المشركين ما 
يعبدون إلا أموا تالا يسمعون ولا يبصرون ولا 


(3) انفضر: مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزبل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (117). 
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Doz 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


ينطقون ولا يعقلون. إذ أوثانهم ميت ةوكل 
ميت فهومؤنث زيادة على أن أسماءها مؤنئثة 
كاللات والعزى ومناة ونائلة, كماهم في 
واقعالأمريدعون شيطاناً مريداً.إذهو 
الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام فعبدوها فم 
إذا عاب دون للشسيطان في بباطنالأمرلا 
الأوثان, 

ولذا قال تعالى: (وإن يدعون إلا قيطاناً 
مريدا] لعنه الله ا ك ابائه السجود 
لآدم, 

اوقال لأتضفذدن نن بادك نصيبا 
مَفْرُوضاً] أي: ا كبيراً منهم بعبدوذئي ولا 


يعبدونك وهم معلومون معروفون بمعصيتهم 
إياك, وطاعتهم لي. وواصل العدو تبجحه 
)1( 


ره | 0 (117) لإ 
Tg‏ إلا إناثاوا وإن يدعون إلا 


| شيطانًا مريدا). أي: اندعو مزلا 


ااملشركون من دون الله إلا إناثاءأي:أوثانا 
ا مسميات بأسماءالإناثك "العزى" 


و"مناة" ونحوهما., ومن المعلوم أن الاسم دال 


على المسمى. فإذاكانت أسماؤهاأسماء 
مؤنثة ناقصة, دل ذلك على نقص المسميات 
بتلك الأسماء, وفقدها لصفات الكمال, 


كماأخبرالله تعالى في غير موضع من كتابه, 


أنهالا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها 
بل ولااعن نفسها" نفعاولا ضراولا تنصر 


(1) انظضر: ‏ أيسرالتفاسير لكلام اللي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(117), للإمام ٠:‏ جابربن أبوبكر الجزائري). 


تفسير سورة بإ التساء 4 

أنفسها ممن يريدها بسوء, وليس لهاأسماع 
ولا أبصارولا أففدة, فكيف يُسبدمنهذا 
وصفه ويترك الإخلاص لن لدالأسماء 
الحسنى والصفات العليا والحمد والكمسال, 
والمجد والجلال, والعهزوالجمال. والرحمة 
والسبر والإحسان, والانفراد بالخلق والتدبير, 
والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛!" هل 
هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص 
فاخ و فة حكن الخنحة والسذناءة ادن ها 


يتصوره متصور, أو يصفه واصف؟ " 
ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه 5 


الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ماعبدواغير 
الشيطانالذيهوعدوهمالذييريد 
إهلاكهم وبسعى في ذلك بكل مايقدر عليسه, 
1 )2 


كن فد فنا 


: »وقوه TE‏ بلطن إل قيطا 
0 فوالذي أمرهم بذلك وکسه 
لهم وَريْنَه, وَهُمإِنْمَا يَعْبْدُونَ إنئيس في نفس 
الأمر, 
عَمَاقَالَ تقالى: [أتم أذ إِنَيْكُميابَني 
آدم آلا تعدوا الشيطان ائه كم مخدر 


ممُبين] (يس:60]) وتال تقالى إخبارا عن ١‏ 


الملائكة أنفم يَفُونُون يوم القيامة عن 
النشركن الذين ادكوا عبادتهم في الذئيًا: 


بل كائوا يَصدونَ الجن اأكشرفم بم | 


3 e 
مُؤْمنُونَ] (سَبَا: لذ‎ 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (117), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

)3( انظضر:١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(117), للإمام 
(ابن كثير). 
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) صراط الذين أتعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالِين 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة < التساء 4 


يدعون من دونه إلا إناثا), أي: إلا ميتالا 
القول في تأوبل قوله: و وة 
[ إلا إنانًا) 

١‏ قال:(أبوجعفر): اختلف أهل التأويل في تف 
> تأويل ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك:إن ذو ليطا رين 117{ 

- 0 0 هه‎ 500 ٠ ۰ 0 3 3 1 

EG SE CLE‏ والكسرى SS‏ تزه 5 الى:( إن يَدْمُونَ من ذونه)أيَ: من 
| فتاه الله اا بتسحهية الق زون نے ر رناف ]/زاتزلة في اف مكة إذ 
إياهن بتسمية الإنات. عبدوا الأصنام. و(إن) نافية بمعنى (ما).و 
1 (إناثنا) أطتاماء يعني اللات والفرى وَمَنّساة. 
ل 2- حدثنا محمد بزالحسين قال وكان به ل کی صلم يَعْبْدُوئَه ويَقُوثون: أنثى 
حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط | ينى قُلآن, 

٠١‏ عن الس دي):[إن يدعون من دونه إلا | قال له:الحسن وان عباس وأكى مع كل 
إناتائ.يقول:يسفدونهمإناتا):دلات ملم شيطائه يَتَراءَى للسّدئة والكهتة 
0 ومَنَاة وعزى. وَيُكَلَمُمُم, فُفرجَالكَلاممفرج التعجب. لان 
ه: الأثثى من كل جس أخسه, فَهَذا جل ممن 

D9‏ ل ك1 يُشرهك بالله جمادا فَيُسَميه نیمه أنثى, َوْيَعْتَقَدَه 
وهب قال: قال ابن زيد)ضي قوله: [إن أنثى. 


يدعون من دونه إلا إناثا). قال: آلهتهم, | يَغني:- إلا إناثاً)مَوَاتاء لأَنَالْمَوَا تلا 
١‏ اللات والعزى ويَسَاف روح نه كالخقبة وَالْعَجر وَالمَوات يُعْبرْ 
. ونائلة, إناث, يدعونهم من دون الله. عن هكبَابخَبزعنالم إن ثلا تضاعالمنزلة, 
لل وقرأ: !وان يدعون إلا شبيطانًا مريدا) . تقول: الأحجار تجبني, كما تقول:المَرةٌ 
6 م o‏ تعجبني. 


١‏ 10434- حدثني اللثنى قال. حدثنا عبد | يتغني: إإلاإناثا/ملائكة, لقولهم: 
الله بن صالح قال. حدثني معاوية بن MCE‏ 


5 
وج 


؟ إناثا) , يقول: مَيْنًا. الجنس, 1 

۳ 0 

1 ك 2 02ظ 0 1 

! 10435 - حدتنا بشر بن معاذ قال, حدنثنا 0 

1 يزيد قال, ثنا ل ١‏ 0-000 ادة): إن )1( انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(117)., ام 

!1 الت 2 3 للإمام (الطبري), ۳ 

0 621 0 
1 إياك نعبد وإياك نستعين ر6 اهدنا الصراط المستقيم )© صراط الذين أتعمت عليهم فير المغضوب عليهم ونا الضالين 1 

IEC EES OEE DEDEDE ODED ODED DEEDES | 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وَقَراًأَيضًا (وثناابهظم الثاء والواو جع 
وثن. وأوثان أيضا جَمْع وثن مثل أسد وآساد. 
التكسائر: :ولم يقرأبه فيماعلمت فنت: قد 
ذكر (أوبفرانلائبَاري) - حدثنا أبي حدثنا 
EEE EE EE‏ 
زان جرع زهشام بن رة أبيه 
ن-(عائقة)- رضي الله عَنْقَا أَنْهَا 
كانت تقرا: إن يَدْمُونَ من دونه إلا أؤشائا). 

وقرآ( ابن عَباس) ) أَيضًا لأا كآئه جع 
وَثناعلى وثان. كما تقُول: : جل وجمال» 
ثم جَمَع أوثانا على وشن كا تقول: مثال 
مُث ثم أَبْدَلَ من اواو هَمْرَةَ نما انْصَمت 
كَمَاقَالعَرَوَجل: وإذا 5 
القت فأتنْجَمْؤغالجمع ورا اللبي - 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - (إلااثنا ج أنيث, 
كفديرومُدر وَحَكَى الطْبَرِي أنه جَمْعْ إناث 
كثماروثمُرٍ. حكى هذ القراءة عن التبي - 
صلى الله عليه وَسَلّم- -(أوعَمرواللاني), 
قال: و ترا بها( ابن عباس وَالْحَسَزوأَيْو 
حَْوة) قوله تفالى: (وإن يدون إلا 
شيطانامريدا) يريد إبليس لاهم إذا 
أطاعوهُ فيمًا ل لهم فقد عبدوه, 

وَنظِيرَهٌ في ي المعى:(اتخذوا أَحبارهم 
وَرْضائهُمَ أزبابا من ذون الله )أي أَطَاعُوفم 
فيمًا أَمَرُوهمَ به, لآ نهم عَبَدُوهُم. وسَيأتي. 

رفك تقدم اقتقَاقٌ لفظ الشيطان. والمريسد: 
العاتي الْمَتَمَردُ, فعيل من مرد إذا عتا. 

قال: ١‏ (انازهري) :المريبدالقارج عن 
الطاعة, وَقَدمَردَالرجل يرد مُرودا إذا عتا 
وَخَرج عن الطاعة, فهو مارد ومريد وَمتمُسرد. 
(انبنعرفَة):هُوائنزي ظَمَرَقَرَه هذا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يقال : شجرةمرداء إذا تساقط ورف ا فَظََرَتَ 
عبد انهسا, ومنه قيل للرجل: :أمرد أي ظاهر 


من دونه ه إل إناشا)» أي إن يعبد أهل مكةمن 
دون الله إلا الأصنام والأوثئان وسا 
إناثاً “ لأنهم سموهاباسمالإناث:اللآت 
وَالْفرَىوَمَنَات . فعبدها معاعتقادهم 
بئقصان مراتبالإناث عن الذكور“ لأنً 
الإناث من كل جنس أراذلة 2 ۰ 

وقال: [إثاثاً)” أي مواتا “لان الموات كلها 
يُخبرعنهاكمايخبرعنالإناث. يقال: 
هده الأحجار تفجئني “((کما تقول :مله 
المرأة تُعجبني )). 0 

قَونْه تقالى : إوإنيَدعونَإلأقيطاناً 
مريدا)“ أي مايريدون بعبّادة الأوثان إلا 
عبادة الشيطان وار القاتي الغارج 
عَنالطامَة , ويسمَّى الْمَرِنْدْ مَرِيْداً لتعَرّه 
عزالخير, يقال : شجرة مرداء “أي لا ورق 
عليها, وغلام أمرد : إذا لم يكن على وجهه 
20 

شعر. 


قوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا) 


خبرنا أب وط اهر االمبارك بنأبي 
المعالى -بقراءتي عليه بالجانب الغربي من 


(1) انظضر: تفسسير ( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية (117), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (117), 
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إياك نعبد وإياك نستعين 
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) صراط الذين أتعمت عليْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحصوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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/ 


© 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


بغداد- قلت له: أخبركم هبة الله بن الحصين 
هرانت ت اننا الست بسن 
المذهب, أنا أبو بكر القطيعى., نا عباالله 
بن أحمد, حدثنى هدية بن عبد الوهاب 
ومحمود بن غيلان,. قالا: ناالفضل بن 
مرسى, أناحُسين بن واقد. عن (الربيع بسن 
أنس» عن (أبي العالية). صن (أبي بن 
كعب) إن يدعون من دونه إلا إناثاً) قال: 
مع كل منم جثية "أ 
د بت 

قال: الإمسام (الطسيري) - والإمسام :ابسن بسي حساتم) - 
ر مهمسا الله - ني تفسيرهما: (ببستلهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
ابن عباس:: قوله: إلا إناثا), يقول: 


NNN 


قوله تعالى: (وإن يدعون إلا شيطانا مریدا) 

قال: الإمام محمد أمسين الشسنقيطى) - :رخمسه 
الله - ني رتفسسسيره:- االمراد في هذدهالآية 
بدعائهم الشيطانن المربيد عبادتهم له 
ونظبره قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يابني 
أدم ألا تبِدوا الشيطان)الآية:, وقوله عن 
خليله إبراهيم مقررا له (ياأبت لا تعبد 
الشيطان ) وقوله عزاللائكة ربل كانوا 


(1) أخرجهالإمام (الضياء المقدسي)في (المغتارة) برقم (362/3, 363, 


ح1157( 
وأخرجه الإمام (السن ابي حاتم ) -مسن طريق-: محمود بسن غیلان ) به. و(سنده 
حسن )2 


وعزاه الإمام(الهيثمياللإمام (أحمد). وقال:(رجاله رجال الصحيح) 
( مجمعالزوائد) برقم (12/7), و( صحح إسناده), (د. عامر حسن صبري) في 
(زوائد المسند) برقم ر(ص351), رح 144) . 

(2) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (117). 

(3) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (117). 


2 
O 


فهك 2 احور O‏ و اح 0س a Om O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


O 


يعبدون الجن)الآية وقوله:(وكذلك زين 
لكثير من الشركين قتل أولادهم شركاؤهم) 
ولم بين في هذه الآيات ماوجه عبادتهم 
لنشيطان واطساعتهم له واتساعيم لتشسريعه 
وإيثاره على ماجاءت به الرسل من عند الله 
تعالى كقوله:(وإن الشياطين ليوحون إلى 


اوليانهم 
لشركون ). 
وقوله:(ا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
)4( 


E ال‎ 


ل رک وی ا طق کے نے 


من دون الله ) الآية. 


عه 


تال: الإمام راضم بسن حَتَبسل - ررحم الله - في 
المستد - بسسنده: , عن (أبي ننكقب)- 
رضي الله عنه - أنه قَالَ في قؤله تقالى: 
إ إن يدعون من دونه إلا إناثنا* وإن تدعون 
إلاَفَيْطَانًا مَريدَ)فَال:مَعَكُلصَلم 
00 )5( 


+ جه 


[5]114 لعته الله وتال لآتغدن 


من عبادك نصيبا مفروضا4: 
ت ا وال والمنتخب لهذه الآية : 
ولذلك طرهه الله من رحمته. وقال هذا 


الشيطان لربه حالفًا: لأجعلن لي من عبادك 


6 3 7 
TT 


NNN 


(4) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمد الأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (117). 

(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21269 ). 

وقال: (الشيخ شعيب الأرنؤوط ):( إسناده حسن ). 

(6) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (97/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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يعني:- طرده الله تعالى من رحمته. وقال 
الشيطان: لأتخذن من عبادك جزءا معلوما 
OT‏ )1( 

في إغوائهم فولا وعملا. 

3 تب ¥ 

يعني:- وإن هذا الشيطان طرده الله - تعسالى 
- من ظل رحمته. وجعله فى طريق غوايته, 
وقد أقسموأخذد على نفسه عهداً أن يتخذ 
من عبادالله - تعالى - عدداً معلوماً مقدراً 


٠ 3‏ 5 8 )2( 
يستهويهم بغوايته ويوسوس لهم بشره. 


ب لي كن 
| لعنّه الله ) ... أنعده عن رحمته. 
إلعته الله)... وقال صقتان., والمعلنسى: 
شيطانا مريدا جمع بين لعنةالله, وهذا 
القول الشنيع. 
إوقال) ... أي: الشيطان. 
(لأتخذن) ... لآجعلن لي. 
مقطوعا واجبا فرضته لنفسى ). 
معلومة. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز أسسادى) - (رخصسه الله.- لته الله طرده 
الله سن كل خير إوقال)إبلسيس 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (97/1) المؤلف:( نخبة من أساتدة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 151/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
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وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا نشركوا به شا 4: 
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تفسير سورة بإ التساء 4 
الأتغدن] لأستولين ولأاستزلن من عبادك 
فممومفروضه ماموره وَيُقَال من كلألف 
تنعمائة وتسع وتمنقون في القار 21 

ا 
قال: الإمام البغوي - (محيسي اة - (رحمسه 
الل - في «تفسيره):- 
(118)[لعندالله)] أي:أبقدةاللهُمن 
رحمته, (وقال) يعني: قال إبليس, 
الات فان من عاك ليبا 
مَفْرُوضا (النساء: 118]أي: حقامكئلوماء, 
قا أطيع فيه إليس فهو مفروضه ول 
المَرْض في اللفة: الْقَطْغ, وَمنْه الْفُرْضَهُ في 
الأفروهي الثلمة تون فيه قرض الوس 
والشراك: للشق الذي يكون فيه الوتر 
وَالْخَيْطُ الذي يُشَدَ به الشرا نكا 

DRE 
- قال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناص ر السسعدي)‎ 
رهم الله - في (تقسسيره:- ومع ذلك فعبادتهم‎ 
إنما صورتها فقط لهذ الأوثان الناقصة.‎ 
وبالحقيقة ما عبدوا غيرالشيطانالذي هو‎ 
عدوهم الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك‎ 
بكل مايقدرعليه. الذي هوض غاية البعد‎ 
من الله. لعنه الله وأبعده عن رحمته., فكما‎ 
أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العبساد‎ 
عن رحمة الله. [ إلا يدعو حزبه ليكوئوا من‎ 


أصحاب السعير) ولهذا أخبر الله عن سعيه في ١‏ 


(3) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(118.. ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(4) انفضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)الامام 
البخوي ) سورة ( النساء) الآية (118). 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إغواء الصباد. وتزيين الشر ليم والفسساد 
وأنه قال لربه مقسما: 

ا ع ي 
مقدرا. علم اللعين أنه لايقدرعلى إغواء 
جميع عباد الله, وأن عباد الله المخاصين ليس 
له عليهم سلطان. وإنمسا سلطانه على من 
تولاه, وآثر طاعته على طاعة مولاه. 

وأقسمفي موضع آخرليفوينهم (لأقوينهم 
أَجمَعين إلا عبادك متهم المخلصين] فهذا 
الذي ظنه الخبيث وجزم به. أخبرالله تعالى 
بوقومه بقوله: (ولقد دة عليهم إبليس 


قله فَاتبعُوه إلا قريقا من المؤمنية) ٠"‏ 

٭ پو چ 
تال :الإام إن كفي - ررحم الله - في 
(تفسسسيره):- وقوله: إلعته الله]أي: طرده 
تمن رخعته,وأخرجة م چواره 
مَفْرُوضًا) أي معنا مقدرا وما ٠‏ 
تال: ٠‏ مقاتل بن حيان):منزكلألف 
تسعمانة وتسعة وتسعون إلى التسار وواحد 


إلى الجِنّة. 2 


د 2 ين 
قسال: الإمسام «الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأويل قوله: إلعنه الله وقال 
لأتخذن من عبادك نصيبًا مَفْرُوضًا (118)) 
قال:(أبوجعفر): يمني جل ثتاؤه 
بقوله : | لعنه الله ) , أخزاه وأقصاه وأبعده. 


ين ين 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 118 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

)2( انفر:١‏ تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(118), للإمام 
ابن كثير). 


ارت سس 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

ومعنوالكسلام:إوإن يدعونإلا قفيطانًا 
مريدا! . قد لعنه الله وأبعده من كل خبر. 

م مو مو 
(وقال لأتخذن). يعني بذلك: أن الشيطان 
المريد قال لربهإذ لعن ه:الاتخذدن من 
عينادك ل تفلي ب 
"المفروض", المعلوم. 

NNN 
حاثني الثنى تقال حدثنا أبو‎ -4 
نعيم فال حدثنا سفيان, عن جويير عمسن‎ 
(الضحاك):(نصيبًا مفروثضا). قال:‎ 

2 
فإن قال قائل: وكيف يتخ ذالشيطان مسن 
عباد الله نصيبا مفروضا. 
قيل:يتخذمنلهم ذلك النصيب, بإغوائه 
إياهم عن قصدالسبيل. ودعائه إياهم إلى 
طاعته. وتزيينه لهم الضلال والكفر حتسى 
يزيلهم عن منهج الطريق, فمن أجاب دعاءه 
واتبعما زينه له. فهومن نصيبه المعلوم, 
وحظه المفسوم. 

م مو مو 
وإنما أخبر جل ثناؤه في هذه الآبة بماأخير 
بهعزالشيطان من فيله:الاأتخغدن من 
عبادك نصيبًا مفروضا)., ليعلم الذين 
شافوا الرسول- من بعد ماتبين لهمالهدى, 


أنهممن نصيب الشيطان الذي لعنه الله | 


ES sl. BR 
المفروض, وأنهم ممن صدق عليهم ظنه.‎ 


كن فد فنا 


(3) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(118), 
للإمام (الطبري), 
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ٍ مقترن بسغط وغضب, ذ 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قيال :الإمام الف رطبي ‏ - ررحم الله - في 
(تفسيرم.- إلعنه الله وتال لأتخضذن من 
عبادك تصيبا مَفْرُوضًا (118)) 

فونه تقالى؛ تقتذالئذة)أض ا اللفن 
الإنهائ, وذ تقدم. فو في الفُرف إبقَاد 
فلعنة الله على اليس 
عله لغنة الله على التفيين جائرة. وكذلك 
سائر الكفرةالموتى كفرعون وهامان وأبي 
جهل. فَأما الأخياء فقد مضى الكلام فيه في 
(الْبَقَرَة). 

وله تعالى:( وتال نهدن مز عبادك 
تيبا نفزوفا أي قال الشيطان, 
والْمَعى: لاستخلصضنهم بفوايتي واضلنهم 
بإضلالي. و هُمالكمَرةٌ والفصاة. وقي الخبر 
(مكن ككل السف واحد لله والباقي للشيطان ). 
نة وهفذا صَحيح معتسى, ) يُقَضدهُ توله 
تعالى لادم يَوْمَ الْقيَامَة:١‏ 
فيقول؛ وما بث التار؛ فقول من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وَتسْعين). ا 
جره الإمنام من وننة E‏ كه تس 
الشنّيْطَان. وَاللّهُ اعم ۰ ٠‏ 
يفني:- من اللصيب طَاعَئْهُمْ إيَاهُ في أَقَيَاء, 
مثا م كائو شريو موود شمارا مند 
ولآدته. وَدَوَرَانهِم به يوم أُسْبُوعه. يَمُونْونَ: 
ليغ اتف 


ابعث بعث النار) 


كذ فد فنا 


قال : الإمسسام (الطبرانسي) - ر(رخمسح الله - في (تفسصسير 
القسرآن العضيم. توله تعالى : إلقته الله 
ا بده لضاني 


(1) انظضر: تفضسبر(القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 118 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


ارت سس 


4 Co 3 4 aon (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 oO 


؟ 
ao‏ 


3 
دهم م حسم هم ان يسا O co‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ القساء 4 


مَفْرُوضا] أراد به الشيطان أبعدهُ من رحمته 
إلى عقابه بالحكم له بالخلود في جهتم , 
eg‏ تقول من قال :كيف يصح أن 


يقال : لَْعَنَه الله ) وهوفي الدنيا لا يخلومن 
نعمّة تصل إليه من الله في كل حال الجواب 
لايعتد بتلك النعمة مع الحم له بالخلود في 
الار. 
قوه تعالى ؛ (لأتغد مز مادك تصيبا 
مفروضا) أي قالإبليس ؛ لأتغذدن من 
مادك نصيباً معلوماً, فكل ما أطيع فيه 
إبليس فهو مفروض له. 
والفرض في اللفة : القطع “ ومنه الْفُرْضَ ةَأي 
اللمَة. والفرض في القوس :ماقا بهالوترٌ 
. والفريضة في الصادت :الأهرالهكثكم 
القَاطع , ٠‏ 
وقونه تفالى: (وقدفرض ثم لن 
فريضة) (البقرة :237]أي جعلتم لن 
قطبعةمزالمال, وأماقولٌالشاعر: إذ 
أقنت سكا وَفَرهاًذفنِت مولا وذفنِت 
عَرْضًافالفرض هنا الثَمَرٌ, سمي فرضاً لأنه 
يؤخ من فرائض و 

حب د يد 


قال: الإمسام ران أبي زمنين المسالكي) - (رحمسه الله 


-ني سيره : قله تعالي: اإلعته الله | 


وتال) يعني : إبليس الأتغدن من عبادك 
تصيبا مَفرُوضا) . 


(2) انظر: تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (118), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وتال :(محمد:: المفنى: أفترضه لتفسي. 
)1( 


ت ا 
ل 


ولارنهم فليغيسرن خلق الله ومسن 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
TE‏ عن صراطك المستقيم, ولأمنيتهم 
ر بالوعود الكاذزبةالتي تزين لهم ضلالهم, 
ولآأمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما 
أحل الله منهاء ولآمرنهم بتفيير خلق الله 
> وفطرته, ومن يتخذ الشيطان ولا يتولاه 
وبطيعه فقد خسرخسرنًا بيا بمولاة 


5 )2( 
الشيطان الرجيم. 


NNN 


يعني :- ولأصرفن من تبعني منهم عن الحسق, 


ولأعدنهم بالأماني الكاذبة, ولأدعونهم إلى 


تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لا أزينه لهم 
منالباطل, ولأدعونهم إلى تفيير خلق الله في 


ر الفطرة, وهيئة ما عليه الخلق. ومن يستجب 


للشيطان وبتخذه ناصرً له من دون الله 
ST‏ 
القوي العزيز, فقد هلك هلاك بين ١‏ 


ل نب 


! (1) انظضر:/ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(115)الإمام 
يه (إبن أبي زمنين المالكي ). 


)2( انظضر: الغختصرفي تفسبر القراآن الكريم) برقم (97/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


(3) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (97/1,,المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 


التفسير ), 


م م 
o O 0 O 0 O‏ 


تفسير سورة < النساء 4 


يعني:- وإن تمه أن يض لالذين استهواهم 


بإبعسادهم عزالحق ويثيرأهواءهم 
وشهواتهم. ويجعلهم يتيهون فى أوهام وأمان 
كاذبة يتمنونها, وإذا صاروا بهذهالأهواء 
وتلك الأمانى تحت سلطانه, دفعهم إلى أمور 
غير معقولة, وحملهم على أن يظنوها عبادة 
وهى أوهام كاذبة, فوسوس لهم بأن يقطموا 
آذان بعض الإبل ويُقيروا خلق الله فيها., وإن 
ما قطعأذنه لا يذبيح ولايعمل ولا يمنع من 
مرعى. وكل ذلك باأوامره, ثم يوسوس لهم 
بأنهدين, وأنهيم بهذا لشعوضه. ولتخدوفةه 
نصيراً متبعاً من دون الله, ومن يتخذه نصبيراً 
متبعاً يخسر خسراناً واضحاً, لأنه يضل عن 
الحقائق ويهمل عقله., ويناله الفساد فى 


ا 
الدنيا والعذاب فى الآخرة. 


بد نذا نا 
|ولامنينهم] ... الأمانى الباطلة. 
| ولآضلنهُم) ... عن الحق بالوسوسة. 
(ولامنينهم) ... ألقي في فلوبهم طول 
الْحيَاة وان لآ بفث ولا حسّاب. 
[فببككن)... فليقطفن. ولش ققن. 
والبتك: القطع. 
قَنَيْبِتَكُنَآذانَ الأنعام) 
الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجساء الخسامس 
ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها. 
[فبَبْقيِرَ خَلوّالله) 
فقء عين الحامى وإعفاؤه عن الركوب. 


(4) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (131/1) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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كتادوا ‏ سشهوناذن . 


... تفيبرهم خلق الله ١‏ 
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AIS ED EKO FERS REE FESS FERS FERS FERS FERS KES RES RES ERS SERS SES SE 9 


وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, تفسير سورة بإ التساء 4 
(خلق الله)... مخلوق الله : أي: ماخلقهالله | كمماقال: إلْأرْيِئَنَ لهم في الأرض) (الحجسر: 
هو ارم 5 وه - ا م و الم - 
تعالى. 9 إولامنيلهم تيل: مني لهم ركوب 
إآذان الأئعام) ... وقد فعل ذلك بالبحائر. الأهواي 1 
إولآرنهم يرن خلق اله])... دينه | يعني:- أمَنَيْنَهُم أن ل جَنَهَ ولا تار ولا بث 
١‏ , 1 

1 


بالكفر وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أل . يغني: أمَنْيلَهُم إذراك الآخرةمع ركوب 
( ون يتخذالشيطان وَلِيَا).. يتوله | المقاصلي رهم بتكن آذان الأنقام ٠‏ 
> يطيعه. ولآمرنهم فليقيزن خلق الله) [النساء: 
م من دون اللّه) ... أي: غبره. 119 
| [ققدغسرغسرانامبينا).. بينالمسيه | قال: اعاس -رضي اة نها | 
إلى النارالمؤبدة عليه. و(الحسن). و( مجاهد) ورقتادة), و(سعيد ١‏ 
1 5-5-5 بُنالمُسيب), و(الشحاك: يفني دين اللّه, , 
2 ا#تتتك a‏ 
ل الفسمور سادى - ,رحس اله (وم لتقن | اسه لسريو 130 دين اه فريس 
| اى ال رجيم ر ا ةا | وف اللا في الدين يتعليسل الحرام وتحريم 
o ST DD‏ 
> الأتعام)وهفي البحيرة . [ولامسرتهم لفون | ر رى ي ل وي ل 
ال ا eS ca O‏ د 


' الشيطان) يبد الشيطان . (وَلِياً]رَبَا من N O O‏ 

7 دون الله فد خس راغ فين ُسراناً a‏ و E E GE e‏ 
7 "الت ال 1 ال ST TT Gg‏ 
وو GG‏ كيو 29 م مدي 
ENS‏ خلق الالام للركوب والأكل فحرمُوها., وخلق 
JE ١,‏ القن القت ر ونانف تلق 1 اني 
ET 1‏ البغوي - (محيي ا فَعَبَدُوهَا من دون الله 

| (119) [ولاضلنهم) يعني: قن الق i E EE‏ ا 
م وإلآ فليس إلَيّه من الإضلال شيء, مبينا) [النساء: 119). ا 


0 و ع جه 1 


ر 
O‏ 


DOD 


XK * 
a O O ارت يسا‎ om a O 
7 


0 (1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء) الآيسة | (2) انضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 1 
1 (119). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . . ١‏ البغوي ) سورة ( النساء) الآية (119). 
0 628 0 
ا اللهم ١‏ إياك تعبد وَإيَاكَ نستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 26 صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين آل 
o o 0‏ 202 ارد 002 o‏ 002 © 002 © 002 ارد 002 aon (2 O‏ 0ت com Gor Sao o CO © ao‏ 9 


e O 0 (O 0 O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O # O 0 


< فام أنه سه أي: لا معبود بحق إلا الله اد 


ال: الشسيخ (جابر بسن أبو بكر الجزائسري 
لله ر ETE mM‏ ت 


(ولأمتيتهة) يريد أعوقهم عن طاعتك 
بالأماني الكاذبة بانهم لايلقون عذاباًأو 


٠‏ أنه سيغفر لهم. 


وَلآمُرَنَهُم) فيطيعوني. 

إفليبتكن آذان الأثقام]أي: ليجعلون لآلهتهم 
نصيباً مما رزقنهم ويعلمونها بقطع آذانها 
لتعرف أنهاللآلهة“ كالبحائر والسوائب 
التي يجعلونها لاآلهة, 

إولآمرنهم) أيضاً فيطيعونني فيغيرون خلق 
الله بالباع والشرك, والمعاصي كالوشم 
والخصي. هذا ما قاله الشيطان ذكره تعالى 
لنا فله الجمد. 

ثم قال تعالى: ومن يَتَخذالشيطان ولياً 
من دون الله ققد خسر خُسراناً مُبيناً]لأن من 
والى الشيطان عادى الرحمن, ومن ادى 
الرحمن تم له والله أعظمالخسران يدل 


0 اقسه لله E"‏ يتخذهم ذكرما 
يربيد بهبيعومايفص كه لهم فوله: 


(ولأضلنهم) أي: عن الصراط المستقيم ضلالا 
في العلم, وضلالا في العمل. 

إولامنينهم) أي: معالإضلال, لأمنينهم أن 
ينالواماناله المهمتدون. وهذا هوالفرور 


(1) انظر:(أيسرالتفاسبرلكلام اللي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(119), للإمام ١:‏ جابربن أبوبكر الجزائري). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

بعينه, فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى 
زين لهم ماهم فيه من الضلال. وهذا زيادة 
شرإلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار 
الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة, 
واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم 


و دواع #28 


نَصَارَى تلك E‏ (كذلك زَبَنَالكَرامة 


عملم)! فلمل نبلم بالافسرين أَعْمَالا 
* الذي َل سهم في الْحَيَاةَالدْئْيَاوَفُم 


3 و اھ فد 0 مُنْعَا) 
هه له ھم د ول 


وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون يوم 
القيامة للمؤمنين: ألم نكن مَعَكُم قَالُوا بَلسى 
ولكنكم نتنثم انفسکہ وتربصكم وارتبكم 
وفرتكم الأماني حى جاء أمرُالله وفركم 
بالله الغروز) . 

وقوه إوََم نهم قيس دكن آذان 
الأنقام/أي: بتقطيع آذانها, وذلك كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام فنبه ببعض ذلك 
على جميعه, وهذا نوع من الإضلال يقتضي 
تحريم ما أحل الله أو تحلبيل ماحرمالله, 
ويلتعق بذلك من الاعتقادات الفاسدة 
والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. 


وَلاَمرَتَهُمَ فَيقرٌنَ خَنَقَالله) وهنا يتناول ' 


تفيير الخلقة الظاهرة بالوشم., والوشر 
والنمص والتفلج للحسن, ونحوذلك مما 
أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في 
حكمته. واعتقاد أن مايصننعون بأيديهم 
أحسن من خلقةالرحمن, وعدم الرضا 
بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضا تفيير 
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الخلقة الباطنة, فإن الله تعالى خلق عباده 
حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره, 
فجاءتهم الشباطين فاجتالتهم عنهفذا 
الخلق الجميل, وزينت لهمالشروالشرك 
والكفر والفسوق والعصيان. 


فإن كل مولوديولد على الفطرة ولكن أبواه 


يهودانه أوينصرانه أو يمجسانه, ونجوذلك 
مما يفيرون به ما فطر الله عليه العبادمن 
توحبجهه وحبهومعرفته. فافترستهم 
الشياطين في هذ الموضع افتراس السبع 
والذئاب للفنم المنفردة. لولا لصف الله 
وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى 
على هؤلاء المفتونين. وهذاالذي جرى عليهم 
من تووليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم 
لعدوهم المريد لهمالشرمن كل وجه 
فخسرواالانيا والآخرة, ورجعو بالخيبة 
والصفقة الخاسرة, 

ولهذا قال: إومَنيتّخذ الشيطان وليامن 
دون الله فق خَسرَخُسرانًا مُبينَا]وأي خسار 
أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته 
معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء 
الأبدي, وفاته النعيم السرمدي. 

كماأن من تولى مولاه وآثررضاه. ربح كل 
الربح., وأفألسح كلالفلاح. وفازبسعادة 


(1) 


فيمن توليت, وعافنا فيمن عافيت. 


م ين 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية ( 119 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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ظ فاعلم أنه ل إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وعد شريك ك. 


| ولام متهم أي: أزيننئمئمترك اة 

ك و أفسرهم بالشنويف 

و 7 7 بتكن اذان 

الأنتقام) قال (قتادة» و(السدي) وَغَيْرْهُمَا: 

يفني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة 

والسائبة. 

إولا رتهم فليقيرن خَلوَالله]قال:(ابن 

عباس ): يعني بذلك خصاء الدواب. 

وكذا روي عن/ابن عر وأنسس, وسديد بسن 

الفسيب, وعكرمة, وأبي عيّاض, وأبي 

صسالح. وقتادة وا لشوري ) وقد ورد في 
2 ا ١‏ 

حديث التي عن ذلك أ ١‏ 

وقال :(الحسنابنأبي الْحَسَزالْبَصرِي): 

يعني بلك الوشم. 

وقي مستتيح الامام (مسلم) النهي عن الوشم 

زي” [4) 

وفي الصحيح عن (ابن مَسُغود) أنه قَال: لقن 

الله TT‏ ل 


22 


خَلق الله EE‏ ثمقال: ألا الف ميد 


(2) أخرجه الإام (ابنأبي شيبة) في (المصنف) برم(225/12)والبيهقي ١‏ 


في السسنن الكسبرى (24/10) من طريق نافع عن( ابن قمر ) قال:((نهى رول 
اللسه- - صَلَى الله عليه وسلم- عن خصاء الخيل والبهائم)) وقال:(ابن عمر): 
فيه نماء الخلق. 

(3) ر صسحيح ) :أخرج هالإمَام (مسلم)في ص حيحه) برقم (2116) - 
((كتاب : اللباس والزينة) . 

(4) ر صسحيح ) :أخرج ههالإمَام (مسلم)في ص حيحه) برقم (2117)- 
((كتاب : اللباس والزينة)- عن( جابز نن علد الله - أن النبي - صَلَى الله 
عليه وسلم - مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه". 


5 
ويج 


حصوححعوحعوح وحص وحوح وحه 20ت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


. 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


لقن رول الله -صلى الله عليه وسلم - 
في كتاب الله وجل يعني قوله: وما 
آتاكم الرسول- فخذوة وان اكم عله 
قائتهو) (العظر, 7" 
وقال:١‏ (اننعباس في روايةعنه 
وامُجَاهفد, وعكرمة أنضا وإبراهيم النخعصي, 
والحسن, وَققتادة والهككعهم, والسدي, 
والضحاك, وَعَضاء الخراساني) في قوؤله: 
SU WE TE‏ انحل 
لله. عَزوجل. وقذا كقوله تعالى: إفأقم 
كاين نينا فرت انه اني فط 
الناس عَلَيْمّالاً تبديل لخلق اللّه) (السروم: 
0عنىس قول من جف ل ذلك أممراء أي :لا 
دلوا فظرة الله وَتَمُوا الاس عى 
قغائبَتفيالصعيعَين ( E‏ 
فربرة) قال: قال: رول الله - صَلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ-:((كل مَوْنودِ يُولَدْ على الفطرة, 
فأبواهيُهُودانه., ويتصرانه. ويمجسانه, كما 
من جَدَعَاءَ؟)) 1 | 


وفي صديح الإمسام (مسلم). د عن (عياض بن 
حمار) قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه 


(1) (متنسسق عليسسسه : أخرجه الإام (البُقاري) في (صحيحه) برقم 
(4886) -((كتاب : تفسير القرآن). 

وأخرجه الإمسام (مسام) في ( ص حيحه ) برقم (2125).- (١‏ كتاب : اللباس 
والزينة ) 1 1 

(2) (متنسسق عليسسسه : أخرجه الإام (البيُخقاري)في(صحيحه) برقم 
(1385) -((كتاب : الجنائز). 

وأخرجه الإمام (مسام) في( ص حيحه) برقم( 2658 ) - (١‏ كتاب : القسدر), 
((الجمعاء):السليمة منالعي وب المجتمعة الأعضاء. و((الجاعاء )): 
المقطوعة الأطراف أو بعضها. 


يفعلن ذلك. 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
اتسر سورة < النساء 4 
وَسَلّم-:((قالاللهعَروجل :إني خلقت 
هادي متنفاى فجانهم الشياطين 
فاجتالتهُم عن دنهم وحرمت عليهم ما 
أخللت لهم )). 
وقوله تعالى: إ ومن يَتُخذ الشيطان وبيامسن 
دون الع شك عجر ا مبينا]أي: فقد 
خسر الدئيًا والآخرة, ونا تنك خسارة لا جبر 
لها ولا استدراك لقائتف ( ( 
1 00 جد ته 


قال: الإمام ابن أبي زَمَنين المالكي, - ررحم الله 


2 في (تفسسسسسيرة ) :- إولأضلهم!؟ لأاأفوينتهم ١‏ 


[ولأمنيلهم]أي: باهم لا داب مليهم 
ولآ مرنهم فليستكن آذان الأنشام])هي: 
البحيرة“ كائوا يقطعون أطراف آذاننها 
ويحرمونها. إوَلمُرَهُم فبيْقِيَرْنَ خنق الله) 

قال: (ابن عباس ): هو الخصاء. 

وقال:(الحسن): هُوماتشماللساوفي 
أيديها ووجوهها“ كان نساء أهل الجاهليئة 
)4( 1 


RR 
قسال: السام (مخمد أمسين الشسنقيطي ) - «رحمسه‎ 
الله - في «تفسسيره:- بين هنافيما ذكرعن‎ 


امفروض بقوله(ولأض انهم ولأمزيتهم | 


ولآمرنهم فليبستكن أذان الأنتعام, ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله)... كمابين كيفية اتخاذه 
لهذا النصيب المفروض في آياتأخركقوله 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم 


(3) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(119), للإمام 
ابن كثير ). 


(4) انظضر: تفسسيرالقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(119)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ون 
شائلهم ولا تعد أكثرهم شاكرين) وقوله 
(أرأيتك هذاالذي كرمت على لأحتنكن 
ذريته ) الآية. ولم يبين هناهل هذاالظضن 


الذي ظنهلإبليس ببني أدم أنه يتخذمنهم 


نصيبامفروضاوأنه يضلهم تحقق لإبليس 
أولا. ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه تحقق 
له وهي فوله (ولقدصدن عليهم إبليس 
ظنه )الآية. ولم يبينهناالفريق السالم 
من كونه من نصيب إبليس ولكنه بينه في 
مواضع أخر. 
كقوله:(لأغوينهم أجمعين إلا عبادك متهم 
المخلصين) 
وقوله:(إنما سططانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون ) . 0 

8 
قال الإمقام اين أبي حاتم - ررحم الله - في 
تيرم حدثنا أبي., ثناإبرهيم بن 
موسى. أنبا هاشم يعني ابن يوسف عن ابن 


٠‏ جريج. أخبرني القاسم بن أبي بزة, عن 


(عكرمة)يعنى قوله:(ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم) قال: دين شرعه لهم الشيطان 


, )2( 
كهيده البحاير والسوائب. 


ورجاله ثقات و(إسناده صحيح ). 


NNN 


قسال: الاسام (الطسسبري) - ررحم الل - في (تفسسيره) :- 
( بس ندهالحسن)- عن(فتادة): فوله: 


(1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء ) الآية (119). 

(2) انفضر: تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام(ابنأبي حاتم)في سورة 
(النساء) الآية (119 ). 


© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا نشركوا به شا 4: 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

( فلهيسككن أذان الأثتهصام) قال:البتك في 
.. )3( 

لصنواغيتهم. 

بن 2 يت 


وقسال: الأمحام (البخساري) - (رحمس- الله - في «مسحيحه) 


- بسنده.-- ‏ فليبتكن] : بنكه : قطعه. 


NNN 


قسال: الا مام (البخساري) - ررحم الل - في ( سید( - 


)سا 3 ) :- )لا 9 ) :- جلا مجم بن / 


يوسف., حدثنا سفيان عن منصور. عن 
إبراهيم. عن علقمة, عن ( عبد الله) قال: 


((لعن الله الواشمان والمتوشمان والمتدمصات ' 


واللتفئجات للخسن, المفيرات خلق الله. فبلغ 
ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب, 
فجاءت فقالت: إنه بلفني أنك لعنت كيت 
وكيت, فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول 
الله - صَلَى الله عه وَسَلْمَ ومن هوض 
كتاب الله. فقالت: لقد قرت مابين 
اللوحين. فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه, أما قراأت(وما 
أتاكم الرسول- فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) فالت: بلى. فال: فإنه قد نهسى 
عنه قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: 
فاذهبي فانظري, فذهيت ذنظرت فلم تر من 
حاجتهاشيئاً. فقال: لوكانت كذلك ما 


سمه لقنا 


(3) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
(النساء) الآية (119). 0 

(4) انفر:صحيح الإماهم (البُخاري)في تفسيرسورة( النساء)الآية(117). 
برقم رج 6/ ص47). 

(5) ( صسحيح ) : أخرجه الإام (البُقاري) في (صسحيحه ) برقم (498/8), 
رح 4886) -(كتاب : تفسير القرآن ), / باب وما آتاكم الرسول فخذوه) , 
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قال: الإام (البخساري - ررحم الله - في رصحيحه) - 
بسنده حدثناعمروبنعون. حدثنا 
خالد عن إسماعيل عن قيس عن ( عبد الله ) 
- رضي الله عنه - قال: كنا نفزو م عالنبي 
- صَلَى الله عليه ولم - وليس معنا نساء, 
فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك, فرخص 
بنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. 

ثم ترأرياأيهاالذين آمنوالا ثجرموا 
طيبات ما أحل الله زک (۶) )3( 


NNN 


تال: الإمام (الطسيري, - والإمَام (ابن أي حاتم - 
ررحمهما الله چ في رتفيسيرهها :- ) اسا ھا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
( ابن عباس): قال:(خل فق الله ) : دين الله. 
(5()4) 


RE 


تال: الإمام (أضد ين حَتَبسل - ,رهم الله - في 
(المسسند) -- (إفسسسططة ) :- , وعن ) مالك نحن تضلة ( 
- رضي الله عنه - ققَال:(أتيت التي - 


هه 


(1) ر صححيح ) : أخرج هالإمقاة(مُسشهم )في صجيحه) برقم (120) - 
(كتاب : اللباس والزينة )./ باب:( تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.. 4 

)2( ر( صصحيح 1 أخرجه الإمقام (اللخاري ) في( صحيحه ) برقم (126/8), 
رح 4615) -(كتاب : تفسير القرآن ) -(سورة المائدة ), / باب:رالآية ) . 

)3( ر صسحيح ) : أخرجه الإمسام (مشلم)ضي رص حيحه) برقم (1022/2, 
رح 1404) -(كتاب نكاح),/ باب: (نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ). 

قال:الإيسام (الحافظ ابن حجرالسقلاني):أخسرج الإمام/الثوريافي 
جامعه ,. والإمام(ابنالملذر) - من طريقه-:(بسند صحيح )- عسن(ابن 
مسعود) أنه جيء عنده بطعام فتنحى رجل فقال: إني حرمته أن لا آكله. فقال: 
ادن فكل وكنر عن يمينك ثم تلا هذه الآية إلى قوله: !ولا تعتدوا). انظر: 
(الفتح الباري) برقم (575/11) , 

وأخرجه الإمام (الحاكم ). و( ص ححه)في (السستدرك) برقم (314-313/2) 
.. ووافقه الإمام (الذهبي ) . 


(4) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (119). 

(5) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
النساء) الآية (119 ).الطبعة: الثالثة - 1419 ه. 
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9 < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم > : < الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
صل الله عليه وسلم - " فُصَّعَدَ في النَظْر 


اك 


وَصَوب , وقال: أرب إبل أن أرب هَلّم؛", 
قلت ير فل قد انان الله , فا اب 
35 2 وين ت کک 50 حك وت 6 
قال:'" فكنتجها وافية أعيُئهُا وتذائفا ( ١‏ 
( قتعم ؛ إلى موس n‏ 7 اذا 5 ee‏ ل: 
هذه ُ بحر , وتشق جلودَها وتقول: هذد صرم 
E EEE )‏ "', قال: 
نعم , قَال:" فإن ما آتاك الله - عزوجل- 
نك, وماعد الله أقدمن ساعدك , وَمُوسَى 
E‏ الي 
ET‏ وتو فقاوان باتك 
2 ولع " )9( 
بها صرماء اناك ٠‏ ) 
00 
وقسال: الإمسام البيهقسي - (رحم الله - ني (السسنن 
الكسسيرى) - ( سند ه):- , وهنرابن عباس ) 2 
رضي الله عنهما - قال: ((نهى رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - عن صبرالروح , 
ا ل 
وخصاء البهادم )) 

e o 
وقتسال: الإمسام رابسن أي شسسيية) - (ر خسسه الله - في‎ 
انف , ون (ابنعمر)- رضي الله‎ 


(6) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (17267 ). 

وقال: ( الشيخ شعيب الأرنؤوط ) : ( إسناده صحيح ). 

(7) الصرّم: جمع الصريم , وهو الذي صَرمَ منه , أي: قطع. 

(8) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيسل) في (المسند) برقم (15929).انظر: 


(صحيح التَرْغِيب والترهيب)) برقم (1093 » للإمام (الألباني) 
وقال :(الشيخ شعيب الأرنؤوط ): ( إسناده صحيح ). 


(9) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (17267). 
وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم (11155). 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (5615 ). 


(10) قال: (الزهري): الإخصاء صَبْرٌ شديد , 

انظر: أخرجه الإمام (أبي يعلى ) في (المسند ) برقم (2497 ). 

(11) أخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (19575 ). 
وانظر: (صحيح الْجامع ) برقم (6960.. للإمام (الألباني ). 
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وحصخويحخوحصوحصوحصوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 
0 


5 
1 
ao 1 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


عنهما - قال:" ى رول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن إخصاء الخيل والبهائم " , 
وفال: (ابن عمر ): فيها نماء الخلق. 

نيم قد ابت 
وقال: الإمام رمالك - ر رجحم الله - في (الموطسا - 
الور . رن رنافي قال كان اسن 
ع ١‏ 


ER ®‏ 
وفسال: امام لنت ري» و رمس ج في 


(صحيحهما,. - و اللإمسام رإبن ماجسة - في (سسنته,. - 
(رحمهمم الله - ربسندهم :-, ون عة :اسن 
( عبد الله بن مسعود) - رضي الله عله - 
قال:(" لقن الله الواشمات , والمستوشمات 
لذبن والمتفلجّات َك ت 
لسن , المُفيرات خَلق الله " . فلغ تلك 
امرآةمنبنيأس ديقَاللهَا : أم يَعْقُوب , 
فجَاءت فقانت: إنه بلفني عند أنك للت 


كيت وكيت , فقال: وَماليلاألمن من لعن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ , ومن 


فوفي كتاب اله )؟, ققانت: تقذ رات 


مَابَيِنَاللوحَيْن فا وجدت فيه ماتقول, 


(1) أخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (32577). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (4769 ). 

وقال: الإمام/الألباني) في (غاية المرام) برقم (ح482:: أخرجه أحمد وابسن 
عدي في الكامل , وفي سنده ضعف , لكن للحديث طرق أخرى تجعله بمجموع 
طرقه بمرتبة الحسن على أقل الدرجات. أ. هد 

(2) أخرجه الإمام (مالك) في (الموطا) برقم (1699). 

(3) الْتنمصسَة: التي تطلب إزالة الشعر من الحاجب , قال اللووي: وَُوَحَرَام 
, إلا إذا نبت للمرأة لحية , أو شوارب. عون المعبود - رج 9 / ص 207 ). 

(4) المتفلجات: المفرقات بين الأسنان طَلبًا للجمال. 

(5) أي: هُو مون فيه. عون المعبود - (ج 9 / ص 207). 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


قال: TEE E‏ أما 


أماقرات: وما آتاكم الرسول- فَحُْدوةه , 
وَمَائْهَاكُمَعَنه قائتهُوا)؛, قَانت: بى , 
قال:"فإنه قدتهَى عنه" , قانت: فإني 
أرى اهلك يفعُونه , قال: : فاذهبي فانظري : 
فذهبت فتظرت , فلم كَرَمِنْحَاجَتََاشَينًا) 
ران نؤفقائةةناتتئوين نا 
سن 8 )9( ۰ 


٠ 


عور ف 


[: 5 يدفم ويمنيهم وما 


يَعدْهمَ الشيْطَانَ إلا غرُورا»: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

يدهم الشسيطان الومود الكاذبة, ونيهم 
الأماني الباطلة, وما يدهم في الواقع إلا 
(10) 


باطلنًا لا حقيقة له. 


NNN 


بعنى:- يعهدالشيطان أتباعه بالوعود 


الخادعة, وما يعدهم إلاخديمة لاصحة 


(11( 
لهاء ولا دليل عليها. 


(1)6آي: و قرأتيه باك دبْرِوَالتَآَممنتقرفتذلك. عونالمبودرج 9 /ص 
207 

(7) ر صسحيح ) :أخرجه الاقام (البُقاري)في (صحيجه ) برقم (4604). 
- وأخرجه الإمام (مُسلم ) في ( صحيجه ) برقم (2125 ). 

(8) شَالَجِمَاهِيرالعَمَاء: مَفناة: آم تُصّاحبها , وم تجتمع نخ وهي, لكا 
تطلقهًا. عون المعبود - ( ج 9 / ص 207). 

(9) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1989). 

وأخرجه الإمام ( البخاري) في (صحيحه ) برقم (4604). 

(10) انظضر: ٠‏ اللختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (97/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(11) انظضر:(التفسبرالمبسسر) برقم (97/1) المؤلسف:| نخبة من أساتذة 
التفسير), 
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؟جحوحصوح وحوح وت وتوت 
< الله 8 إله إلا هو الحي القيوم »: 
< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: بود بل إا الله > وحده لا شريك له 


⁄ 
(1 
0 


۹ 
4 
هم 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


er‏ يزين الشيطان حر 
بتمنوا وليس ودد ونردين هه الا 


lL 


إيعدهم) ... طول العمر. 

[يعدهم).. أباطيله وترهاته من الال 
والجاه والرياسة. 

إوَيُمَنِيهِم] ... ألا بعث ولا عقاب. 

[وَيُمَنَيهم]... يجعلهم يتمنون كذ وكذا 
ليلهيهم عن العمل الصالح. 
(ويُمنيهم)... تيل الال في 
بَعث ولا جَرَاء . 

وما يعدم الشيطان) ... بذلك. 
ال اا ال ا 1 
الشر سواء كان جنياً أو إنسيا. 

إلا مُرُورَا] ... بَاطنًا. 

(إلآ غروراً] ... إلا E‏ 


ي الدئيًا وأن لا 


كنا نا ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
ا ا 0 -- (١‏ تملسسسس سهد الله :- 
(تعدفم] الشيطان أن لآأجةولآ نسار 
إومنيهم) يرجيهم أن ت لاتففى إوَمَا 


2 
١ ( وكنبا‎ 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (131/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 

(2) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبيرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(120). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
م 


2 
om 


دهم حسم سم ان يسا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الإمسام (البغسوي - (محيسي السٌَسنَة) - (رخمسه 
الله - في تس سيرم [(120][يط لهم 
وبْمنيهه) فوم ده وتمنيته مايوقمه في قلب 
الإنان من طول المْمَووَئيِل اديا وقد 


يون بالتغويف بالفثر فَيَمْنَهَهُ مزالإئقاق 


ع ايع 
عَنَاقَاَ الله تفالى؛ [الشيطان تدك 
التقشن: 00 ا وا 
وا َة ولآئاز إوا يدفم الشيْطان إا 
ا 000000 
شُرُونَ) (النساء: 120 آي باط ( 
E: 2 #8‏ 

كال 8 الإمجام (الفسسرطبي) - ررحم الله - في 
(تفسسسيره):- إيعدهم ولمنسسيهم وما يدهم 
الشيطان إلأَهُروراً (120) المَفنى يدفم 
أباطيله وثرهاته من الال والجاه 
اا وان ا ق زلا عقسان: و يفي 
الَقرَحتى لابلففواذ في الْخبر(ويمنيهم) 
كذلك, (وَماتَمدَهُمٌالقَيْطَان إالآغروراً ) أي 
خديعة. 
قال:(انن عرفة): الفرورمَا رايت له ظاهرا 
تصه وفية تاطن مَك روه أومجهول. 
رشتين كرو ننه کے ينكان 
النفس, ووراء ذلك ما يسوء. 9 

1 1 عو عد 6ه 
قال: الإمسام عد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
(ر خسسه الله - ني رنفسسيره: - ثم قال: [يتعدهم 
ويُمنيهم]أي: يعدالشيطان من يسعى في 
إضلالهم, والوعد يشمل حتى الوعيد, 


(3) انفضر: مختصر تفسير البنغوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (120 ). 

(4) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية (120 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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١‏ إبليس وحزبه.. 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


كما قال تعالى: (الشيطان يَعلكُم 
الفقفْر)فإنه يمدهمإذا أنفقوا في بر الله 
افتقروا, ويخوفهم إذا جاه دوا بالقتل 
وغيره, 

كما قال تعالى: [إلَمَاذلكم الشيطان يُخَوف 
أوَلِيَاءَه)الآية. ويخوفهم عند إيثارمرضاة 
الله بكل ما يمكن ومالا يمكن ممايدخله في 
عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير, 

وكذلك يمنيهم الأماني الباطلةالتي هي 
عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له, 

ولهذا قال: إوَمَايَصدَهُم الشيطان إلا عْرورا 
* أونئنك مَاواهُم جَهلم]أي: مزانقاد 


للشيطان وأعرض عن ربه., وصار من أتباع 
)1( 


يره).- زوه ETE‏ ونيهم ا 
يدفم الشيطان إلا غْرورَاوَهَذدً إخبار عن 
الواقعع؛ الا نَالقَيْطَانَ يعد أَوَليَاءَه وبمتيهم 
بِأَنْهْمَهُم الفائزونَ في الدئْيًا والآخرة, وقد 
كدب وافشرى في ذلك“ ولذ قال: إوَنَا 
يَعَدهُمْ الشَيْطَانَ إلا هْرُورا). - 
كَمَاقَالَ تقال مُتْمِرَاهَ نإبَليسَيَهمَ 
المَعاد: [وَقَال الشَيْطَان نما فضي الأمَرَإِنَ 
الله وَمَدَكُم وغد الق وَوَمَدَتكم فَاَخلفلكم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دَعوثكم 
فاشتجبثم لي فلا تلوموني ولومو أَنْفُسَكُم ما 
کڪ الح 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (120 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
به ا عية يي فى 2 ° ° 2 لمين له o‏ 


ا 


KNN كن‎ 


والسعادة. 
إوَمَايَعدهُمَالشيطان إلا غروراً)إذهولا 
يملك من الأمر شيئاً فكيف يحقق لهم نجاة 


: )3 
أو سعادة ذا( ( 


[11]ظأولئك ماواهم جمتم 


يجدون عنها محيصا): 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه 
عليهم مستقرهم نار جهنم لا يحصدون عنها 


0 )4( 
مهربا يلجؤون إليه. 


بن يد بن 


يعني:-أولئك مالهم جهنم ولا يجدون 


TT 
عنها معدلا ولا ملجا.‎ 


كن فد ين 


يعنى:- وإن أوللك الذين ألفوا عقولهم . 


واتبعوا وساوس الشيطان فى نفوسهع, 


(2) انظضر:١‏ تفسبير ا لقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(120), للإمام 
ابن كثير). ٠‏ 

(3) انظر: | أيسرالتفاسير لكلام اللي الكبير) في سورة (النساء)الآية 
(120), للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري). 

(4) انظضر:!المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (97/1.. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (97/1 ,, المؤلفف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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حصوححعوحعوححوحصوحصوحعوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


۹ 
4 
دهم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


مصرييرهم إلى جنم ولا يدون منهما 


E 


E 
[محيصا) ... محيداء ومهربا. ملجا.‎ 

(محيصا)... أي: ليس لهم منهامفرولا 
مرب فالمحيص هُوالمهرب والمقلص يقسال: 
(وقعهوافي خيص بيص )و(في حاص يقاص) 
أي: في أمر يعس رٌ التخلص منسه, ويقال: حاص 
عنالشيء: أي دل فليس لهم محيص أي 
معدل. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آبسادى) -- (ر ® الله:- |أوتئك) الكفقار 
(مأواهم) مصيرهم (جهلم ولا يجدون معنا 
)2( 
ROR 7‏ 
قال: الإمسام البفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - ني رتفسسيره): (121) (أوتئك مأواهم 
جهنم ولا يدون علا محيصطا) (النساء: 
چ 6 22 0 2 3( 
1 أأي: مفرا ومعدلا i‏ ( 
# ع 
تال الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
سے الله - في تقسسسيره):- (أوثئنك ماواهم 
جهنم)أي: 


من ‌انقادلشيطان وأعرض عن 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (131/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 

(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(121). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انفضر: مختصر تفسبر البفوي = المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (121). 


؟ 
om‏ 


3 
دهم م ان سا سم ان يسا ان سا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

مستفرهم الثار. 

(ولا يَجِدونَ عَنْيا مَعِيصّا)أي: مخلصا ولا 

4 ' 

ملجا بل هم خالدون فيها ابد الأباد. ١‏ 

8 عم يه 

قل ا تو ی ےک س - في 

تفسيره). وقوله : أي : المستحسلون له فيا 

وهدفم ومتاهم (مأواشم جهسنم) أي: مصبرهم 

ومالهم يوم حسابهم. 

(ولايجدون عل امحيطا) أي: تيس هم 


عهامندوحةولامطرف. ولاخقلاص ولا . 


مَنَاص. 

شمذكرَ حال السعداء الْأَتْقِيَاءوَمَالَهُمْ في 
مآلهم من الكرامة الثّامة, 

92 8 ب‎ SE 

قال: الشيخ (جابر بسن أبو بكر الجزائسري) - (رحمسه 
الل - في (تفسسيره ) : - وهذا حكم الله تعالى بعلن 
في صرحة ووض وح فليسههوه: (أولئنك 
مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا)أي: 


لك 
معدلا او مهريا. 


من فوائد الآيات» 
0 أكثر تناجي الناس لا خسير فيسه, بل ربا 
كان فيه وزر. وفليل من كلامهم فيما بينهم 


4۾ 000 


يتضمن خبرا ومعروقا. 

٠معاندةالرسول-‏ -صك الله عليه وسلم- 
ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتهاالبعد عن 
الله ودخول النار. 


(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 121 ), للإمام ١‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(5) انظر:أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآية 
(121), للإمام :(جابربن أبو بكر الجزائري ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


٠كلالذدنوب‏ تحت مشيئة الله. فقد يُغفر 
لصاحبها, إلا الشرك, فلا يغفره الله أبدا. 
٠غايةالشيطان‏ صرف الناس عن عبادة 
الله تمالى. ومنأعظم وسائله تزيين 
الباطل بالأماني الفرارة والوهود الكاذبة. 
)1( 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

والدين آمنوا باله وعملواالأعمال 
الصالحة المقربة إليه سندخلهم جنات تجري 
الأنهارمن تحت قصورها, ماكثين فيها أبداء 
وعدا من الله ووعده تعالى حق, فهولا 
يخلف الميعاد, ولا أحد أصدق من الله قونتا. 
)2( 


و 
يعني:- والذين صدقوا في إيمانهم بالله 
تعالى, وأتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة 
سيدخلهم الله -بفضله- جنات تحري من 
نحت أشجارها الأنفارمككثين فيها أبداء 
وعدا مز الله تعالى الذي لا يخلف وعده. ولا 


4 (1) انضر:المغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( 97/1). تصنيف: 
لم (جماعة من علماء التفسير), 
(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرالقران الكريم) برقم ( 98/1 .. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


وَانْذِينَ اشوا ربوا الالحت دعم جات || 
ری اتی ھر ر ا 
وق أضدة من الوق (122) ليس بِأَمَانتيْكُمْ وَلَا 

عا مر لكك مهنكل شر E‏ كا كا كلد نك 1 
من فون الو ركا ركا تيا (023 رَمنْيَعْقَلْيِنَ | 
لمالحات من ذكر أو ألقنى فو رمن فريك تن | 
اجه وَل يُظلَمْونَ قرا (124) وَمَنْ اخسن دِيِنَامِمنْ 

ملم وجه لله وَهُو مُخسخ وَاتَبِع ملة راهيم حبقا 1 
رد شط ر عي 25ن ان تي || 
السَمَارَّات وما E‏ وَكَانَ الل بل شَيء مُحِيغًا 
(126) وَيَسْكَفْبُونكَ في النّسَاء فل الث فيكم فيهن 
الى عليُمْ في اكاب في يَقاتَى امس اء الاي أ 
اق وتن تا لفن ركز ر فاتك رن || 
وَالمُسْمَضَعَفِينَ ين الولدان وأن تقوم وا مى بلقشط || 
وَمَا تفعَلوا مِن خَيّرٍ فإن الل كان به عَلِيمًا (127) | 


أحد أصص دق مز الله تعهالكى في قولنه 
)3( 
ووعده. 


فا تن 
يعني:- هذا مصير أتباع الشيطان, أما مصسير 
أتباع الله فالخير. وهم الذين آمنوا بالله 
ورسوله وعمل واالأعم ال الصالحة, ولم 
يسيروا وراء أوشام كاذبة, فإن الله - تمالى 
- سيدخلهم يوم القيامة جنات فيهاأنهار 
تجرى تحت ظلالها, وهی أكبر من أعظم < 
جنات الدنياء وإن ذلك مؤكد., لأنه وعد 
الله. ووعد الله لا يكون إلا حقاً لاغرور 
فيه. إذهومالك كل شئ ولا يتصورأن يكون ` 


(3) انضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (98/1 ,, المؤلف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


۹ 
4 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


أحد فى لوجودأصدق من الله وعدا 
ES‏ 
وقوله. 


(والسنين مذ آَم منوا وعملوا الصالحات سندخلهُم 


جنات تجري من تحتهًا انَأَنْهَارخَالدينَ فييًا 
بدا ود الله حَقَا)... أي وَعَدَهُمَ الله ذلك 
(آمَنُوا) ... صدقوا بالله ورسوله. 

(وَعَمشُوا الصالحات)... الطامات إذ كل 
طاعة لله ورسوله هي عمل صا لح. 

!وعد الله حقًا ... مصدران, الأول مؤكد لنفسه, 
والثاني مؤكد لغيره. 

ومن ادق من الله قينا)... توكيد ثالث. 
وهومبتدأ وخبر. وقيلا. منصوب على البيان 
قال: فيلا وقولا وقالا:أيلاأحدأصدق من 
اللّه. 

إومن) ... أي: لا أحد. 
اا آي: قوتا. 
(قينا] ... فو 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تال : الإمسام إن كسثين - (رحم- الله - في 
سيرم وَفَوْهُ: أي: الْمُنْتَحْسئُونَ نه فيا 
وهدفم ومتاهم (ماواهم جهسنم) أي: مصبرهم 
وَمَآلْهُم يوم حسابهم. 

ولا يجدون عن امحيصا) آي: ليس لم 
ّا مند و حو امرف ول لاص وي 
تاس ۰ 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 131/1 المؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


؟ 
ao‏ 


3 
O O‏ حسم سم ان سا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 

شمذكرَّحَال السعداء الَأَتْقِياءِوَمَالَهُمْفي 
مَآلهم من الكَرامَة الكٌامّة ٠‏ 1 
فقال: إوائذين موا ولوا 
الصالحات] أي: صدقت فلويهم وعملت 
جر يا ات اتاد كر 
مَائهُواعَنه منالمنكرات (سندخهم جنات 
تجضري من تحتها لانم از]أي: يصرفونها 
حيث شاءوا وأين شاءوا. 

(خالسدين فيا أا أي با زوال ول 
انتقال ` ۰ ۰ 


(وَعْد الله حَقَا)أي: هذ ومذ من الله ووعد 


الله معلوم حقيقة أنه واقع لآ محالة, 
لهذا أَكَدهُ بانضْدرالدال على تحقيق 
الغبر. وَهُوفَوله:إحقَاا)ئمقال: إوَمن 
أضصدق من الله قيلا)أي: ل أحد أصدق منه 
َوَنَا وَحَبَرَا, لا إلَه إلا هو ولا رب سواه. ٠‏ 
وكان رو النه- لى الله يه ولم - 
يقول في خطبته:((إن أطدة الحديث كلام 
الله وخر الهدي قدي محمد صَلَى الله 
عليه ولم وشرالأمورمخدثاتهاء وكل 
في د(2( 

ا 
(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الف ےوز ابحتصادىئى - ,کے الله اوالذين 
آملو]) بمجمدولقرن (وعلو 
الصالحات) الطاعات فيا بينهم وين رَبهم 


E E (2)‏ للإمام 
(ابن كثير ). 

 )3(‏ صسحيح ) : قال:الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي )في ( تحقيقه علسى 
ابن كثبر): برقم(504/2) :رواهفي الإمام(مسام) في (صسديحه) 
برقم (592/2) من حديث- (جابر) . 


تفسسير- 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(ملدخهم جنات)بساتين [تخريمن 
[الأثقار) أنقارالخمر والماء واللبن والعشل 
إخالدين فييًا] مقيمين في الجن ةلآ يموتون 
ولا يخرجون مها إأبَداً وعد الله) في جَهَلَم 
وانجنة [حَقَا]كائنا صدقا) إوَمَنْأَصدَقْ من 


الله قيلة) وعدا 4 


Tur?‏ لسر الصَّالحَات اسلدخلهُم جنات 
تجري من تحتها ااا (النساء: 
2 أي: من تحخحدالفر ف والمساكن, 
(خالدين فيه ا أَبَدا وعد الله حَقَاوَمَن أضدق 
2 


1 
ui 
1 


من الله قينًا] (النساء: 122). 


NN بن‎ 


ا الأقفقياء 77 ا ذكر ند 


١‏ السعداءأوليائه فقال: إوالتدين آمَثُوا 


وعملوا الصالحات سَنُدخلهُم جنات تجري من 
تخت الال ازغاندينفية ا بدا وَمُدانَه 
حَقَا ومن أصدق من الله قيلا) . 

أي: |آمثوا) ب الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر, والقدرخيره وشره على الوجه 
الذي أمروا به علما وتصديقا وإفرارا. 

إوعملوا الصالحات) النافئة عزن الإيمسان؟. 
وهذايشمل سائرائامورات من واجب 
(1) الففسره ‏ تنويرا قباس مسن تفسيد ابسن هبساس) في اسو (النساء) الآية 
(122). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


(2) انفضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإئام 
((البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (122 ). 


تفسير سورة < النساء 4 
ومستحب., الدي على القلب. والذي على 
اللسان, والذي على بقية الجوارح. كل له من 
الثوابالمرحتبعلو ذلك بحسب حاله 
ومقامه, ونكميله للإيمان والعمل الصالح. 

ويفوته مارتب على ذلك بحسب ماأخل به 
منالإيمان والعمل, وذلك بحسب ماعلم من 
حكمة الله ورحمته, وكذلك وعده الصادق 
الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله. 

ولهذا ذكرالثواب المرتب على ذلك بقوله: 


الأنعارافيهامالاعين رأت, ولا أذن سمعت, ؟ 


ولاخظر على قلب بشر. من أنواع المآكل 
والشارب اللذيذلة, والمناظر العجيبة, 
والأزواالحسنلة, والقصور. والفرف 
المزخرفة, والأش جارالمتدلية, والفواكه 
المسستغربة, والأصواتالشجية, والنهم 
السابغة. وتزاورالإخوان, وتذكرهم ماكان 
منهم في رياض الجنان, وأعلى من ذلك كله 
وأجل رضون الله عليهم وتمتع الأرواح 
بقربه. والعيون برؤيته, والأسماع بخطابه 
الذي ينسيهم كل نعيم وسرور. ولولا الثبات 
من الله ليم لطاروا وماتوا مزنالفرح 
والحبور, فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى 
ماأنالهم الرب الكريم. وماذا حصل لهم من 
كل خبر وبهجة لا يصفه الواصفون, وتمام 
ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل 
العاليات, ولهذا قال: إخالدين فيهاأبدا 
وَعْدَ الله حَمَا وَمَنْ أَصْدَقُ من الله قيلا). ٠‏ 
فصدة الله العظيم الذي بلغ قوئه وحديثه 
في الصدق أعلى مايكون, ولهذالماكان 
كلامه صدفا وخبره حقا. كان مايدل عليه 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


مطابقة وتضمنًا وملازمة كل ذلك مرادمن 
كلامه, وكذلك كلام رسوله- صكى الله عليه 


وسلم -لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا 


0000 
عن وحيه. 


القول في تأويل قوله: إوالذ ل 
وعملوا الصالحات إاسلدخلهم جنات تر 


2 


تحتيسا الأثمار خالدین یسا َد وعد الله 


حَقا ومن أصدق من الله قيلا ( )122( 
قال:(أإبوجعفر): يمني جل ثتاؤه 
بقوله:!والدين آمنوا وعملوا الصالحات), 
والدين صدقوا الله ورسوله, وأقرواله 
بالوحدانية, ولرسوله - صل الله عليه 
وسلم - بالنبوة, 

(وعملوا الصالحات], يقول: وأدوا فرائض 
الله التي فرضها عليهم , 

سند خلهم جنات تحري من نحتما 
الأنفار). يقول: سوف ندخلهم يومالقيامة 
إذا صاروا إلى الله. جزاء بمهاعملوافي 
الدنيا من الصالحات, 

إجنات] , يعني: بساتين , 

تحري من نحت هالأنهارخالدين فيها 
أبدا), يقول: باقين في هذهالجناتالتي 
وصفها . 


إأبدا) , دائما. 
وقوله: !وعد الله حمّا). يعمني:عدةمن 
الله لهم ذلك في الدنياء 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 122 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


تفسير سورة بإ النساء 4 

إحمّا).يعمني: يقيتناصادقًا, لاكهدة 
الشيطان الكاذبة التي هي غرورمَن وُعدها 
منأوليائه. ولكنهاعدةممنلا يكاب ولا 


يكون منه الكذب, ولا يخلف وعده. 


وإنماوصف جل ثناؤه وعده بالصدق والحق 
في هذه, لما سبق من خبره جل ثناؤه عن قول 
الشيطان الذي قصهفي قوله:إوقال 
منالاتفذدن بسن عبادك نصيبا مفروضإا * 
ولأضانهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام! , 


ثمقالجل ثناؤه:(يعدهم ويمنيهم وما < 


يتعدهم الشيطان إلا غرورا]. ولكن الله يعد 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم 
جنات تجري من نحتهاالأنهارخالدين فيها 
أبدا. وعدا منه حقّا. لاكوهمدالشيطان 
الذي وصف صفته. 

فوصف جل ثنازه الوهدين والوؤاعدين, 
وأخبر بحكم أهل كل وعد منهما, تنبيهًا منه 
جل ثناؤه خلقه على مافيه مصلحتهم 
وخلاصهم من الهلكة والمعطبة, لينزجروا عن 
معصيته وبعملوا بطاعته. فيفوزوا بماأعد 
لهم في جنانه من ثوابه. 

ثم قال لهم جل ثناؤه: !ومن أصدق من الله 
تيلا) . يقول: ومن أصدق, أيهاالناس, من 
الله قيلا أي: لا أحد أصدق منه قيلا! فكيف 
تتركون العمل بماوعدكم على العمل به 


ربكم جنات تحري من تحتهاالأنهارخالدين ١‏ 


فيها أبداء وتكفرون به وتخالفون أمسره. 
وأنتم تعلمون أنه لاا أحد أصدق منه تيلا 
وتعملون بمايامركم به الشيطان رجاء 
لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


الباططة. وقد علمتم أن عداته غروزلا 
صحة لهاولا حقيقة, وتتخذونه وليئامن 
دون الله. وتتركون أن تطيع وا الله فيا 
يأمركم به وينهاكم عنه. قتكونوا له أولياء؟ 


NNN 


MN. ١١ »‏ زا احد. )1( 
معنى 'القيل وأ القول ‏ وا 


تن e‏ 
فال الامددام (القسرطبي, -- (ر nQ‏ الل 5 في 
(تفسيره):- 
(ومن أَصدق من الله قينا ابتداء وخبر. 
ا على البيسان, قال قينا وقونا وَقَاناء 
' 2( 


2 


E NT 


تال : الإمسام (الطبرانسي) - ررحم الله - في «تفسسير 
القسرآن العظسيم :- توله تعالى : إوالذين آمثوا 
موا الصّالحَات دهم جنات تجري من 
تختهًا الأنْهَاز “أي أنْهَارًاماء واللين والخفر 
والعسل * 
إخالدين فيهآ أبدا)* أي مقيمين في الجنة 
إلى الأبد, وإنْماذكرالطامة مع الإنْمان 
وجمع بينهُما : فقال : إوالذين آملوا وعملوا 
اماد جد بطلان من بوهم أنهلا 
يَضْرامعصية والإِخ لآل بالطاعة معالإيْمان“ 
كما تنفعالطاعهةمع الكفتر او لببين 
استحقاق الثواب على كل واحد من الأمرين. - 
قَوَئْهتقالى: إوَهْداللهحَقَاً)“انتصب 
(وعد) على المصدر, تقديره :ومد لهم الله 
هذ وَمداحَمَاًكائناً“ إومنأصدةق من الله 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(122), 
للإمام (الطبري ), 

(2) انظضر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 1227 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


3 
(O Bm a O Bm O و‎ O حصو‎ 22 (O احور‎ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
تلا“ أي ليس أحد أصدق من الله تول 
GS‏ ۰ ۰ 


ووعدا. 


O 


کح 


KNN %# 


قال: الإمام ابن أبي زمنين المالكي) - ررحم الله 
- في «تفسسيره):- وعد الله حتاومن أصدق من 


Oe a 
١ ( الله قيلا) آي: يآ احد‎ 

NN %‏ 
قوله تعالى: (ومن أصدق من الله قيلاً) 


ول : لاام البساري) -- (١‏ تجسسسه الله في 


نا , ورا , وح ' 


NNN 

قسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) 
- بسنده: حدثنا أدم بن أبي إياس حدثنا 
شعبةأخبرناعمروبن مر ة سمعهةتمرة 
(الهمدانى ) يقول: قال( عبا الله ): إن 
الأمور محدثاتها, وان ما توع دون لآن وما 

و ا 
احم بين 

NNN 

قسال: الإسسام (مسلم) - ررحمسه الله - في (لسسحهيهه) - 
بسنده:- وحدثني عبد بزالمثنى: حدثنا 


عبد الوهاب بن عبد اللمجيد., عن جعفربن 


(3) انظر:١‏ تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (122), 

(4) انظضر: ١‏ تفسيرالقرآن العزيز)ضفي سورة(النساء)الآية١‏ 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(5) انفضر:صحيح الإمام (البخاري)ضي تفسيرسورة( النساء)الآاية(122). 
برقم رج 6/ ص 47). 

(6) ر صسسحيح ) : أخرجبه الإام (اللقاري) في (صحيحه) برقم 
(263/13)»(ح 7277 ) -(كتساب :الاعتصا بالكتاب والسسذة). /باب: 
(الاقتداء بسنن رسول الله - صلَّى اللّه عليه وسم -) , 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (310/3) بافظ (١:‏ 
الحديث (كتاب : الله ..)). 


) في سورة 


2)للإامام 


.. فإنأصدق 
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محمد, عن أبيه,. عن( جابر بن عبد الله ), 
قال: كان رسول الله - صَلَى الله عليه ولم 
م -إذاخطباحمرت عيناه., وهلا صوته, 
1 اديت CE‏ ين 
> صبحكم ومساكم. ويقول: بُعثتأناوالساعة 
ل كهماتين. وبق رن بين إصبعيه السبابة 
ٍ )1( 


ر بساكم ولا أماني أفل الكتاب )الآية,لم 


١‏ يبينهناشيئا من أمانيهم. ولا أماني أهل 
٠“‏ الكتاب, ولكنه أشارإلى بعض ذلك في مواضع 
٠‏ أخركقولهضي أماني العرب الكاذبة (وقالوا 
> نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) 

وقوله عنهم: (إن هي إلا حياتناالدنيا وما 
١‏ نحن بمبعوثين) ونحو ذلك من الآيات, 

7 وقوله في أماني أهل الكتاب:(وقالوا لسن 
يدخل الجنة إلاامن كان هوداً أو نصارى تلك 
ل أمانيهم) الآية. 

أ وقوله:(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء 


الله وأحباؤه)الآية. ونحوذلك منالآيات. 
ر )2( 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 

وامشركين عبدة الشيطان بين في هذهالآية 
جزاء التوحيد والموحدين عبيد السرحمن مز 
وجل وأنه تعالى سيدخلهم بعد موتهم جنات 


تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ١‏ 
وأن خلودهم مقدر فيها بإن الله ربهم فلا | 
يخرجون منها أبداً وعدهم ربهم بهذا وعد | 
الصدق, وليس هناك من هوأصدق وعدا ولا ' 


قولاً من الله تعالى. )3( 


[۱۲۳] < ليس بأمانيكم ولا أماني 
أفل الكتاب من يعمل سُوءا يُجرّبه 


تصيرا 4 : 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 1 

ليس أمرالنجاةوالفوزتابمالما تتمنون 
أيها المسلمون- أولمايتمناهأهلالكتاب, بل 
الأمرتابع للعمل, فمن يعمل منكم عملا سينا 
يجازبه يمم القيامة. ولا يجدله من دون 
ETE TT‏ 


عنه الضر. )4( 


ا لا 


يعني:-لايُنال هذا الفضل العظيم بالأماني . 


الست تتمنونياأيها المسلمون, ولا بأماني 
أهل الكتاب مناليهود والنصارى., وإنما 
ينال بالإيمان الصادق بالله تعالى, وإحسان 


03 ٠ 1 ٠ نی‎ ١ ١ : : 3 ر 7 اخ : مي‎ 0 

الا ببن تما ETTI‏ حو El‏ دص ا CE‏ ص د 
يجزبه. ولا يجدله سو الله تعالى وليا 
6 (1) ( صسحيح ) : أخرجه الإسام (مُسام) في( ص حيحه) برقم (592/2» | (3) انظر: أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآية 
ي (ح867)-(كتاب : الجمعة ), / باب:( تخفيف الصلاة والخطية) . (122), للإمام : ( جابرين أبو بكر الجزائري). 

أ (2) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين | (4) انظضر:!المختصرفي تفسيرالقرآن الكريم) برقم (98/1). تصنيف: 
I‏ الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (122). ( جماعة من علماء التفسير ), 
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7+ حنج حنج عن عن حنج حنج حنج حنج - 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


1 


1 


8 
1 
+4 


يتولى أمره وشأنه, ولا نصيرًا ينصره., ويدفع 
عنه سوء العذاب ( 0 

CE 
يعني :- إن الجزاء ليس هومايتمناه ويجلم‎ 
به الإنسان من غير عمل طيب مثمر, فليس‎ 
- الجزاء بماتتمننون - أيهاالمسلمون‎ 
بمايتمناه ويحلم به أهل الكتاب من اليهود‎ 
والنصارى, وإنماالجزاء والنجاة من العذاب‎ 
بالإيمان والعمل الصالح, ومن يعمل سيئاً‎ 
يُجرَّبه., ولا يجد له من دون الله من يواليه‎ 
وام‎ 
ليس بأمانيكم) ... أيُها المسلمون.‎ 
إليس).. أي: ئيس ينال ما وعد الله مسن‎ 
الثواب.‎ 
إبآمانيكم)... الخ ظ اب للمسامين لأنهلا‎ 
بتمنسى وعد الله إلامنآمنبه ويحتملأن‎ 
يكون الخطاب للمشركين.‎ 
(بأمانيكم) ... جمعأمنية:وهي مايقدره‎ 
السرء في تسه ورشستهية ممايتمذرغالباً‎ 


+4 هو هو 


قافا . 


إولا أماني أفل الكتاب) ... ولا بامانىأهل 
الكتاب, لمشاركتهم المسلمين فى الإيمان 
بوعد الله. 

[أفل الكتاب] ... اليهود والنصارى. 
(مَزَيَفْملْسُوتً)... مبتداً. وهوشرط 
جوابه : 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (98/1) المؤلسف: نخبة منأساتذة 


التفسير ), 
)2( انظر:(المنتخضب في تفنسبر القرآن الكريم) برقم( 1 )المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


3 
aK O Bm O 0 O O em (O pm 


< واعبدوا الله ولا نشرکوا به شا 4: 
من يعمل سوءا] ... السوء: الشرك. 
ا ا 
والخطايا. 

إيْجربه)... عاجنا أوآجنا 

إوليا) ... يتولى أمره فيدفع عنه المكروه. 


KNN 


ان سا سم ان يسا 


منالدذدتوب 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى:١‏ من يعمل سووءا يجزبه ولا 
يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ) 

قسال: الإمسام (مسسلم - ررحم الله - في (صسحيحه - 
|سنده: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبوبكر 


بن أبي شيبة. كلاشهما عن ابن عيينة (واللفظ ` 


لقتيببة) حدثنا سفيان هن ابن محيصسن, 
مخرمة يُحدث عن أبي هريرة) قال: ما 
نزلت(من يعمل سووءا يُجزبه)بلفت من 
المسلمين بغاً شديداً فقال: رسول الله - 
لى الله عليه ولم -:((قاريوا وسددوا. 
ففي كل مايصاب به المسلم كفارة. حتى 
النكبة ينكبهاء أو الشوكة يُشاكها). 

تقال: الا مام (مسلم) - في(صحيحه):هو 
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن. من أهل 


مكة. )3( 


ان 
وقال: الإمسام رمُسلم ‏ في (صحيحه - والإمقسام 
ازع ذي) ب في رشنن چ روحمهبمح-ا الل ا 
(یسند ھھا) :- 4 وعحكن ) اح هريبرة) رضي الله 
عنه- قال:(لمانئرزلنت: إمن يعمل سوا 
يُجرّبه)شق ذلك على المُسلمين, فشكوا ذلك 
 )3(‏ صسحيح ) : أخرجه الإام (مُشسلم) في ص حيحه) برقم (1993/4), 


(2574)-(كتاب:البر والصلة والآداب)., / باب:( ثواب ال مؤمن فيا 
يصيبه من مرض) 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إلى التبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " 


LL e. Ser 
١ فاربوا وسددوا وفي كل)‎ 


ياب به المسلم كفارة, حتى التكبة نكا 


(5) (4) 


NNN 


أو الشوكة بُشاكها") 


تال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في رصسحيحه) 
بسنده:- حدثنا عبد الله بنيوسف أخبرنا 
مالك عن محمد بن عبدالله ابن عبد 
الرحمن بنأبي صعصعة أنه قال: سمعت 
سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت(أبا 
هريرة)يقول. قال رسول الله - صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمْ -: (١‏ من يرد الله به خيراً يصب 


(6) 


مله )). 

o 
- قال: الإكام البري) - والإمسام ران أبي حساتم)‎ 
(رحمهيجحا الله 2 في ر تیر ھا :- ) اسل ھا‎ 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابنعباس): قال:منيشرك يجزبه. وهو 
"السوء", ولا يجد له من دون الله وليا ولا 


(1) أي: اققصدوا , قاتفواوَنَائْقَصَروا , بل توسطوا. تحنة(ج7 / ص 
09). 

(2) أي: اقصدوا السَداد وهو الصواب. تحفة الأحوذي - رج 7 / ص 359). 

(3) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (3038) . 

( صحيح ) :أخرجه الإمَام (مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (2574 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (7380 ). 

(4) «التقّة): مايْصيبالإسَانَمزنالحوادث. تعفةالأحوذي(ج7/ص 
09). 

(5) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (2574 ). 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم ( 3038 ). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (11122). 

وأخرجه الإمام ١‏ أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (7380 ). 

(3)6 صحيح ):أخرجسه الإقنام (البتقاري)في (صجيحه) برقم 
(108/10» (ح 5645 )-(كتاب : المرضى). / باب:(ماجااء في كفسارة 
المرض ..) . 


2 
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؟ 
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« واعبدوا الله ولا نشرکوا به شَيسًا 4: 

تفسير سورة ۾ التساء 4 
نصيراء إلا أن يتوب قبل فيتوب الله عليسه. 
)8)(7( 

KE ¥ 

تال الإتام (أضمد بسن حتل ) - ررحم الله - في 
المستد - بسنده. , ون (أبي بكربن أبي 
رهَْر) قال: أخبرت أن أبَابَكر- رضي الله 
عنه - قَالَ: ي ارول الله , كف الصلاح 
بعد هذدوانآية: ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
أفل الكتاب , من يعمل سو يُجْرَبه)فكل 
سوء عمنناجُزْينَا به , فَقَال رشلل الله - 
صل الله عليه وسلم -:" عَفَرَاللَهُ لَك يَاأَبَا 


ا عد چ م ا e‏ هه مد و 9 


eT a E dD 
TEE ETE انه‎ |* 


" , قال: بلى, قال؛ "'فومائجزرونزبه" 
(O)‏ 0 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الكيروز ي -- (ز هلمسسسه الله اليس 
بامانيكم) ليس كنا تمنيتم تامشرم 
الْمؤمنين أن لا تؤاخذوا بسوء بعدالإيمان 
ولا أماني أفهل الكتاب)] ولا كما تمن ىأهل 
الكتاب لقولهم ما نعمل بالنَمَارمنَالدُنُوبٍ 


يغفر بالئيل ومانعمل بالليّل يففر بالتهار 


( من يعمل سووءا]شر إيُجرَبه)المؤمن في 


(7) انشر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية ( 123 ). ٠‏ 

(8) انظر:(تضبرالقرآن العظيم)الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (123). الطبعة: الثالثة -(1419 ه). 

(9) النَّصَب: التعب والجهد. 

(10) اللّأواء: الشدة والمشقة وضيق المعيشة. 

(11) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (68 , 69 , 70) . 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (2926 ) . 

وأخرجه الإمام ١‏ الحاكم) في (المستدرك ) برقم (4450 ). 

انظر: صحيح الترْغيب وَالتَّرْهِيب ) برقم (3430 ). للإمام (الألباني ). 

وقال: الشيخ (شعيب الأرناؤوط ) : صحيح بطرقه وشواهده. 
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<< فاعدم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


الدئيًا أوبعدانمفوت قبل ذكول الجتنة 
والكافر في الآخرة قبل أڅول الثارأو بعد 
ول الثار ليذه من ذون الله) مسن 
ماب الله ويا قريبا يله إولا 


اليس لحك ولا ماني امل 
الكثتاب][النساء: 123)الآبِة. قال: 
(مَسْروقٌ). و قت ادة), و(الضشحاك ): أراد 
ليس أمانيكم أَيُهَاالْمُسْلمُونَ ولآ أماني أفل 
الكثاب ب يعني اهود والتصارى, وذالك أنفم 
افتقرواء فَقَالَأف لالكثاب: نبيتاقنل 
تیم وكتابنا قل كتابكم ففخن أوتى بالنه 
وتال المسلمون: :ينا خاتم الأيياء 
وكتادنا يقضي ا الكثب. وقد امتا 
بكتابكُم وم تُؤْسُوا بكتابنا فنحز أولى. 
وقال:(مجاهد: :راد بقوله: ليس 
بآمانيكُم) (النساء: 123)يَامُشركي أفل 
الكقاب, وذلك ألم قالوا هلا بثولا 
وَقَالَأف ل الكثاب: إلنتمَسَنًا النَارَالا 
أَيَامَامَفْدودَة] [البقرة: 80). و[إلنيَدخْل 
الجن ةإلآمن كان هود أَوْنَصَارَى] [الْبَقَرَة: 
1 فغأَنرَل الله تتاالى: اليس 
بأمانيكم) (النساء: 125) أي: ليس الأمَر 
بانآماني وَإِنْماالامَرْ بالهملالصالح. إمن 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(123). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يعمل سووءايُجربه)النساء: 123)قال: 
(انِنْعَبَاس وَسَعِدْبْنْجْيَيْرِوَجَمَامَة): 
انايَةْعَامةفي حق كل عامل إوَلاَيَجِدْلَهُ من 
دون الله ونيا ولآنصيرًا) ا 


و 


١‏ يه [نسيْس) الأمر 
والنجاة والتزكيبة إبأمانيكم ولا أماني أفل 


الكتاب)والأماني: أحاديثالنفس المجردة 


عنالعمل,المقترن بهادعوى مجردةلو جر 


عورضت بمثلها لكانت من جنسها. وهذا عسام 
في كل أمر. فكيف بامرالإيمان والسعادة 
الأبدية؟1, 

فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بهاأنهم 
قالوا: لن يدخل الجن ة إلا من كان ودا أو 
تصضارى تلك أَمانِيهُم] وغيرهم ممن ليس 


ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. 


وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى 
الإسلام لكمال العدل والإنصاف. فإن مجرد 
الانتساب إلى أي دين كان, لا ينيد شيئاإن 
لم يأتالإنسان ببرشان على صحة دعواه, 
فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذيها ولهذا 


قال تعالى: [من يعمل سُووءا يُجَرّبه]وهلا | 


شال لجميع العاملين, لأن السوء شال لأي 
ذنبكان من صفغائرالذنوب وكبائرها, 
وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير, دنيوي 
أوأخروي. 


(2) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 


(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (123 ). 
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؛ كل عامل 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


والناس في هذ المقام درجات لا يعلمها إلا 
لله. فمستقل ومستكثر. فمن كان عمله كله 
سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا. فإذا مات من 
دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. 

ومن كان عهدله صالجا. وو ستقيم في 
غالب أحواله» وإنمايصدرمنه بض 
الأحبان بعض الذنوب الصغارفمايصيبه مسن 
الهم والفموالأذى وبع ضالآلام في بدنهأو 
قلبهأوحبيبهأوماله ونحوذلك - فإنها 
مكفرات للدنوب. وهي مما يجزى به على 
عمله. قيضها الله لطفا بعباده. وبين هذين 
الحالين مراتب كثيرة. 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص 
في غبرالتائبين. فإن التائب منالذنب كن 
لا ذنب له, كما دلت على ذلك النصوص. 

وقوله: إولايَجدلهمنذون الله وَلِيَاولا 
نصيرا] لإزالة بعض مالعله يتوه مأن من 
استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو 
ناصر أو شافع يدفع عنه مااستحقه, فأخبر 
تعالى بانتفاء ذلك, فليس له ولي يحصل له 
المطلوب, ولا نصير يدفع عندالمرهوب. إلا 
ربه ومليكه. 
وَمَنْيَعْمَلَمنالصالحات]دخل في ذلك 
سائر الأعمال القلبية والبدنية, ودخل أيضا 
منإن سأوجن. صغير أو كبير, ذكر 
أوانثى. ولهذا قال: (من ذكرأوأنثى وُو 
مُؤمن]وهذا شرط لجميع الأعمال, لا تكون 
صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا 


| يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. 
فالأعمال بدونالإيمان كأغصان شجرة قطع 


أصلها وكبناء بسني على موج الماء, فالإيمان 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
هوالأصل والأساس والقاعدة التي يبنسى 
عليه كل شيء. وهذا القيد ينبغي التفطن له 


۰ 
Ls 


e E ET 2222-25-22‏ 
لقول في تاويل قوله: PETTY‏ 
ماني اهل الكتاب) 

قال: (أبوجعفر): اختلف أهل التأويل في 
الذين عنوا بقوله:إلسس بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب). 

فقال بعضهه: عني بقوله:إل يس 
بأمانيكم] , أهل الإسلام. 

القول في تأوبل قوله: إولا يتجدله من ذون 
الله ولا ولا نَصيرًا (123)) 

قال :(أبوجعفر): يعني بذلك جل تُنساؤه: 
ولا يبجدالذي يعمل سوءا من معاصي الله 
وخلاف ما أمره به. 


| من دون الله ) , يعني : من بعد اللّه, وسواه . 
(ولناايلي يلي أمره. ويحمي عنه ماينزل به 
من عقوبة الله. 


إولا نصبرا]. يسني : ولا ناصرا ينص ره مما 
يحل به من عقوبة الله وأليم تكاله. 


KNN جد‎ 


(2) 


١ ا أفل الكتاب)“ أي ليس‎ EET 


ثوب الله تعالى بأمانيكُم. فإن(ليس) 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 123 للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(123), 
للإمام (الطبري), 
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4 ۾ 


يقتضياسما 2 واختتفوا في المخغاطبين بهذه 
الآبة, قال قتادةٌوالضحاك :(إنّأففل 
E‏ وَالْمُسْلميْنَ افتةروا. فَقَالَأفل 
کتابگم “و کے بالهمكم قال 
المسلهون ر ا 


a 


خاتم النبيين “ وكتابتا يقضي على الكثب 
التي كانت قله , فْأَنْرَلَ الله تعالى ذه 
الآية ). 


وقال: | مجاهد:: الْمُخَاطبونَ بهَاعَبَدةٌ 


الأؤثان “ فإنهم قَالوا : لا بعث ولا نُحَاسبْ 
وقال أشل الكتاب : لن تمستا النارٌإلاً أيَاماً 
مغدودة, فْأَنْرَلَ الله تعالى : ليس بأمانيكم 


ولا أماني أفلالكتاب). (مزيَفمَلسوءا 


و 


يمر به)“ولايَئتَمَه تمَنه ‏ والراذبالسُوء 


الكفر. 

وتال بعضهم : المخاطب بهالمسامون “أي 
( من يعمل سوا يجِرَبه)أي ليس بامانيكم يا 
معشرًالمسامين أن لا ثواخ دوا بُوء بعد 
الإيمان ‏ 
زول أماني أفلانكتاب) :3ب ذغرالجلة 


E 


جر بذلك ولا ينفعه تمنيه. 
۾ روي :أنهلما رلا هذه الآية“قال: أبئو 


بكر) رضي الله عنه : "يا رشلل الله “ كيف 
الفلا بَفْدَهَده الآيَة؛ قَقَالَ صلى الله عليه 
وسلم :" عَفْرَالَهُ نك يَاابَابَفر>“انلشت 
Ec‏ للك كتفي ؛ الت تيك الوا 
+ "قال تل " هما كُجِرُونَ به". - 


تفسير سورة بإ التساء 4 

وعن (أبي هريرة) -رضي الله عنه -أنه تال 
:"لمائزنتفههالآيَهُشقذلد على 
المُسْميْنَ , فشكو إلى رَسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم- فال :"قاروا وَسَدَدُوا ". 


يقال : كل ما يصيب المؤمنكارةحتى 


چ 2 2 
الشوكة ےا 


بف 


ھا في قدي ٠‏ والتّكْد 3 يکي ا 


قال(عطاء):(لمائرّل قوله تقالى : من 
يعمل وء يُجِرَبه)قال:أبُوبكر) رضي 
الله عنه :"ذه قاصمة الظَهْرِيَارَسُولَ الله 
“وأينالميَفمل وء وَإِنَالمَجِزِيونَ بكل 
سُوءعملناه؟؛! قال : 'إِنَمَاه يِالْمُصيبَات 
تَكُونٌ في الدئْيا ". ققال: (أبُوهريرة :قا 
تزّلقونه تعالى: ( من يعمل وء بجر 
به) يكيا وحزناوفا :ي ارول الله “ما 
قت هذه الآبَة من شيء. " أمَاوالذي تفسي 
بيده“ كما ائزنت“ وتكن يروا وقاربُوا 
وسددوا 1 إنه ل يُصيب ا مصيبة = 
السسدنييا إلأكَفْرَعَلهُبهَاخَطيَئة* حنَى 
الشوء؟ کة يُشاكها في قدمه 3 

وتال:(الحسن )في قوله تعالى : إمن 


يعمل س وءاإيُجرّبه) قال (الكافر وأما 


]| الُم فلايْجازى يمم الْقيامة إلا بخن 


نله وَبَتجَاوَرُمَنه سياته ثم قرا ليقف ' 


الله نهم اشوا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم 
بآخشن الذي كائوايَفْسُون] (الزمفر 

5 ]و قرا اوقل نجازي إلا الكفور]) (سباً: 
ولولا السنة لأمكن ان يقال :إن الآية تنزلت 
في الكقار“ لان في سيان الآية : (ولايجد 
له من ذون اله ولياولا نصيراً)“ ومن لم 
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يكن له يوم القيامة ولي ولا نصيرٌ كان كافراً 
“ لأن الله تعالى قد من نصرّ المؤمنين في 
الدارين فقال تعالى : إإِنَاتَنصر رُسْنَا 
وَانذينَ آمثوأ في الْحَيَاةالدئيَا وََوْمَيَقُوم 
الأشَهاد) (غافر :51). ولك نالخطاب إذا 
ورد مُجْمَلاً , وبين الرسول- عليه السلام كان 
الفكم لبيانه لا للآيَة “ إذ البيان إليه -صلى 
الله عليه وسلم -, ٠‏ ۰ 


| تقال الله تمالى : إلثينز لتاس مّائزل 


0 1 
إليهم] |النحل : 144. 0 


ويَدخْلونَ الجنة ولا يُظَلَمُونَ تقبرا): 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكرأو 
أنثى وهومؤيمن بالله تعالى حقّافاولئك 
الذين جمعوا بين الإيمان والعمل ياخلون 
الجنة, ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شينًا, 
ولوكان شينًا قينا قدرالنقرةالتي تكون 
في ظهر نواة التمر 5 

¥ ¥ تح 

يَعني:- ومن يعمل من الأعمال الصالحة من 
ذكرأوأنثى., وهومؤمن بالله تعالى وبما 
أنزل من الحق, فأولئك يدخلهم الله الجنة 


| دار النعسيم المفسسيم, ولاينقصون من ثواب 


(1) انظر:( تفسير القرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (123), 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (98/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
أعمالهم شيئًا. ولوكان مقدارالنقرة في 
Ce‏ 

ظهر النواة. 

RNN 

يعني:- ومن يعملنون الأعمالالصالحة 
بالقدرالذى يستطيعونه وهم مؤمنون بالله 
ورسوله. فإنهم يدخلون جنةالنعيم ولا 
ينقصون أى مقدارولوكان ضثيلا. ولا فرق 


[تقيرا] ... النقير: نقرة في ظهر النواة . 

أي :قلا“ كالنقرة وهي الحفرة في ظهر 
التواة. 

[تقيرًا]... النقير: النكتة فى ظهرالنسواة, 
يضرب به المثل فى الشيء القليل. 


ل يت 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


-( بسسنده الحسن)- عن (السدي): 
قوله:(ومن يعمل من الصالجات من ذكرأو 
أنشى وهومومن). قال: أب يأن يقبل 
الإيمان إلا بالعملالصالح, وأبى أن يقبل 


: الإحسان 8 


(3) انفضر:٠التفسيرالمبسر)‏ برقم( 98/1 , المؤلف:/ نخبة منأساتذة 
التفسير), 

(4) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (132/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 

(5) انظر:(موسوعة الصحيح الملسبور من التفسسبر بالماأثور) بسرقم (116/2), 
للشيخ : (أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين )» 
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أل النقرة التي على ظهر النواة. 


الالحات) الطامات ف فيما بينهوبين اد 
(مزذكر أؤأثثى) من رجال أونسّاء [ِوَهُوَ 
مَؤمنْ)وَفوَمع ذلك مُؤمن مُصدق بإيمانه 


4 !فاون 08 خُلُونَ الج 3و يُظَلَم 3 


نقيرا) ل ينقس من حسناتهم قدرنق ير وَفُوَ 
0 


NN ب‎ 


0 ((12) رنہ تنا رون 
شك بك سحاد ب نكم نحي وهو 
ممن فأونئند نَدخَلُونَ انجَنَةولا يُظَمُونَ 
تقبرا] (النسساء: 124) أي: مقدازالتقر 
Ty‏ 
وهو النقرة التي تكون في ظهر النواة. 


KNN كن‎ 


ENES‏ في ذلك سائر الأعمال 
القلبية والبدنية, ودخل أيضا كل عامل مسن 
إنس أو جن, صغير أو كبير, ذكر أو أنثى 
ولهذداقال:(منذكرٍوأنثيوَفو 
مؤمن] وهذا شرط لجميع الأعمال. لا تكون 
صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليهاالثواب ولا 
يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. 

فالأعمال بدونالإيمان كأفصان شجرة قطع 
أصلها وكبناء بني على موجالماء, فالإيمان 
هوالأصل والأساس والقاعدةالتي يبنى 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(124). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انظضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (124). 1 


السك إله إلا الله . 5 LE‏ . وحده ل شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
عليه كل شيء, وهذا القيد ينبفي التفطن له 
في كل عمل أطلق, فإنه مقيد به. 

(فأولك)أي: الذين جمعوا بينالإيمان 
والعمل الصالح ايدخلون الجة]) الشتملة 


يُظَمونَ تقيرا] أي: لا قيلاولا كثيرا مما 
عملوه من الخبر. بل يجدونه كاملا موفرا, 


ا 
مضاعفا أضعافا كثيرة. 


القولفي تأويل قوله: إومن يعمل من 
الات من ذقسرأوأثشى وَفَوَمُؤْينُ اوتنك 
يَدَعلُونَ الجنة ولا يُظََمُونَ ثقيرا (124)) 

قال:(أبوجعفر): يمني بذلك جل ثتاؤه: 
الذين قال لهم: ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب) . يقول الله لهم:إنمايدخل 
الجنة وينعم فيهاضي الآخرة, من يعمل من 
الصالحات من ذكوركم وإنائكم. وذكور 
عبادي وإنائهم, وشومؤمن بي وبرسولي 
محمد مصدق بوحدانيتي وبنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم- ل جاوبهمن 


رسولي, فلا تطمعوا أن تحلوا, وأنتم كفار. | 


محل ال مؤمنين بي. وتدخلوا مداخلهم في 
القيامة, وأنتم مكذبون برسولي, 


5- حدثنا محمد بزالحسين قال, 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط, 


0 انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (124 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


650 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
o 002 o (2 o 002 ao 002 ao 002 O (2 O‏ 2( > 4 0 > 4 


o ارد‎ Om O 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحصوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


عننالسدي)قوله:إومزيعمل من 
الصالحات من ذكرأوأنشى وهومؤمن], 
قال:أبى أن يقب لالإيمانإلا بالعمل 
الالح وأنبىأن يقب لالإسلاماإلا 
بالإحسان. 
O CG O‏ 

وأما قوله:(ولا يظلمون نقيرا]. فإنه 
يعني: ولا يظم الله هؤلاء الذين يعملون 
الصالحات من ثواب عملهم, مقداراللقرة 
التي تكون في ظهر النّواة في القلة, فكيف 
بماهوأعظممن ذلك وأكثر؛ وإنما يخسبر 
بذلك جل ثناؤه عباده أنه لاييخسهم من 
جزاء > ولاكثيرا, ولكن يُوفيهم 


KNN % 


ذلك كما وعدهم. 


تيال : الإننام (التسرطبي - رض الله - في 
(تفسيره ) :- 

إوسر عجر جر ا را ا 
وَهُوَمُؤْمنَ فأولئك يدون الجنَة ولا يُظْلَمُونَ 
نقيراً 124). َرَطانإيَانَ لأآن 
القركينَ أَدلوا بخدمةالكَقبّة وإطقام 
الحجيح وَقَرِي الأضياف, 

وأفل الكتاب بسبقهم, وقولهم تحن أبْنَاء 
الله وأحباؤة. فَفَِيَنَ تقالى أن الْأَعْمَال 
وَفَراِيُدخَلُونَ الا الشيخان رأَبوعَمْرو) 
و( ابن كثير)/ بضم الياء وفتح الغاء) على 
مالم يسم فاطه. الْبَاقُونَ بتع الياء وشم 
انقاء يعني يَدخْلُونَ الْجَنَة بِأَعْمّالهم. وقد 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء) الآية (124), 
للإمام (الطبري ), 


2 
(O co co O O O 


؟ 
ao‏ 


O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
ا aT 3 aa Tê‏ ا ٠‏ هه 
مصسى دکرا لنفير وهي النكتة في ظهرالنواة. 
)2( 


حا انا اننا 


قال: الشيخ رجابر بن أبو بكر الجزائسري) - (رحمسه 
الله - ني رنفسسيره:- وقوله تعالى: [ومن يعمل 
من الصالحات من ذكرأوأنشى وَهُوَمُؤمن 
فأولئنك يتبدخلون الجنة ولا نظ مون 
تقيراً] فإنه تقريبر لسنته تعالى في تاثير 
الكسب على النفس والجزاء بحسب حال 
النفس زكاةوطهراً وتدسية وخبثاً, فإنه من 


يعمل الصالحات وهومؤمن تطهر نفسه ذكراً . 


كان أوأنثى ويتأاهل بذلك لدخول الجنة, 
ولايظلم مقدار نقير فضلاً عماهواأكثر 
)3( 
وأكبر. 

NN %‏ 
قال : الإمسام (الطبرانسسي) - (رھمے الل - ي ١تفسير‏ 
القسرآن العظيم):- قوله عروجل : (ومن يعمل 
من الصالحات من ذكرأوأنثى وَهُوَمُؤْمن]» 
. | أي وهو مصدق بالثواب والعقاب , 
إفأولئك يَدْْلُونَ الجَنّة) “ في الآخرة , 
ولا يُظلم 8 2 4 أ أي ولا نة 9 1 
استحقوهُ من جزء أعمالهم مقدارَالتَقير, 

ار ا ْ 

وهو النقرة التي تكون في ظهر النواة. 


BB 2 % 


(2) انظضر: تفسبر(القرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النسساء) - 
الآية (124 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(3) انظضر: أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآبة 
(124)., للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري). 


(4) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (124), 

651 
اللهم ١‏ إِيَاكَ تعبد وَإِيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم )> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين > آمين 


ارت سس 


4 Co 3 4 ao (2 o 002 o (2 ت‎ (2 O 002 O 002 ارد‎ (2 Om 


Com ao @ O o o o ت‎ o 


O 0 O 0 O 0 O # O 9 
و‎ 
م‎ 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


[ه١١1]:#ومنأحسزديتاهمن‏ 
أسلم وجهه لله وَهُوَمخْسن واتبع ملة 
إنراهِيمَ حَنيمًا واثخذ الله إِنْرَاهِيم 
خَلينًا؛: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

ولا أحد أحسن ديلا ممن استسلم لله ظاهرا 
وباطنتا وأخلص نيته له وأحسن في عمله 
باتباع ما شرع, واتبع دين إبراهيم الذي هو 
أصل دين محمد - صل الله عليه وسلم - 
مائألاعمن‌الشرك والكفرإلى التوحيد 
والإيمان. واصطفى الله نبيه إبراهيم -عليه 
السلام- بالمحبة التائة من بين سائر 


فته (1) 


دب د نب 
يعني :- لاأحدأحسن ديا ممن انقاد بقلبه 
وسائر جوارحه لله تعالى وحده, وهو محسسن, 
واتبع دين إبرهيم وشرعه. مائللا عن 
العقائدالفاسدة والشرائع الباطلة. وقد 
اصطفى الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
واتخذه صفياً من بين سائر خلقه. وفي هذه 
الآية, إثبات صفة الخلة لله -تعالى- وهي 
2 
أعلى مقامات المحبة, والاصطفاء ( ( 

E E‏ ان 
يعني :- وإن أساس عمل الخسير منبعث من 
الاعتقادالسليم, وأحسن الدين أن يخلص له 


| - تعالى - فيجعل وجهه وعقله ونفسه لله لا 


يطلب سوىرضا الله سبحانه, وبذلك 


)1( انظر:(المختصرفي تفسبرالقرآن الككريم) برقم( 1 ). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (98/1),المؤلف: ١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


دعن دعن د عنعن دعو دعن ده 0< 


تفسير سورة < النساء 4 
تستقيم مداركه فيدرك رسالة الرسل, وأن 
يقوموا بصفة مستمرة بأحسز الأعمسال, 
ويتبعوا فى ذلك أباالأنبياء إبراهيم - عليه 
السلام - فدينه هوديزالله. وهوالدين 
الذى يتجه إلى طلب الحق دائماً. وأن إبراهيم 
هوالدى تلتقى عندهالوحدةالدينية 
للمسلمين واليهو والتصاارى, قفساتبهوا 
طريقه. وأن الله أكرمإبرهيم فسماه 
8 

خليلا. 


هه 


شرح و بيان الكلمات : 

[وَمَن] ... أي لآ أحد. 

(أخسّنديناممّن ألم وجهه) ... آي الاد 
SS‏ 

!أسْلم) ... انقاد. وَاسْتسلم. 

لله وهو مجسن) ... موحد. 

إواتع مل ةإنراهيم).. الْمُوَافَةلمنتة 
إحنيفًا) ... مَائنَا هن الشرك إِلَى التّوحيد. 
إحَنيفا)... حال أي مَانَا هن الأذيّان كُنَيَا 
إلى الذين الهم ٠‏ 
(واتقذدالنهإنرهيم خخلينا)... 
خالص الْمَحَبّة لَهُ. 20 


2 - 


4 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعمالی:(ومن‌أحسن ديناً ممنأسلم ٠‏ 


وجهه لله وهو محسن ) 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (132/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 


652 


ياك نعبد وإيَاك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم 26 صراط الذين اتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
تت ب حت عضتس ص بج ص تي تي ب تتا تشتاهي 


com Gor Sao o La O ak O 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتو حضوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


سي 
00 
0 


6 
Cao 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


العالية): قوله:( ممن أسلم وجهه لله وهو 


محسن ) يقول: من أخلص لله. 0 
فد يت 
قال: الشسيخ (جابر بسن أبسو بكسر الجزانسري) - (رحمسه 
الله - في (تنسيرم:. وقوله تعالى: (ومن1 
خسن دينا مسن سام وَجْقَهُ لله وَفُوَمُحْسِنَ 
واتبع ملة إنراهيم حنيفاً وَانَحَد الله إبراهيم 
خيلا إشادةمنه تعالى وتفضيل للدين 
الإسلامي على سائر الأديان فذهوقائم على 
أساس إسلام الوجه2 لله وكل الجوارح تابعة 
له تدورفي فلك طاعة الله تعالى مع 
الإحسان الكامل, وهوإتقان العبادة وأداؤها 
على نحعوما شرعهاالله تعالى واتباع ملة 
إبراهيم بعبادة الله تعالى وحده والكفر بها 
سواه من سائرالآلهة. وقوله وات الله 
إنراهيم خليلاً) فيه زيادة تقريبر فضل 
الإسلام الذي هودينإبرهيمالذياتخذه 
ربه خی( 
د NN‏ 

(تفسسير ابسسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفنسيروز آبسادى, - ررحم الله :- ومن أَحسن 
ديناً)أحكمدينا وأحسن قولا إممن أللم 
وجه لله]أخلص دينه وعمله لله إوففو 
مُخسن] موحد محسن بالقول والففل (واتبع 
مل ةإنرهيم حنيفا)مُسلما وا تخا الله 


ey 
إبراهيم خليلا) مصافيا.‎ 


(1) انظر:(موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (117/2), 
للشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشير بن ياسين ), 

(2) انظضر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
()125, للإمام :(جابربن أبوبكر الجزائري). 

(3) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(125). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


@ Cao 3 4 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 O 002 O 02 ارد سا 002 ارد‎ 


$ 
o 


3 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


KNN كن‎ 


تال: الإمسام البغوي - (محيسي السٌّستة) - (رخمسه 
الله - في نف سيره -[3[(1125منأحخسن 
دينا]أحكمدينا [سّنأسْلم وجه لله) أي: 
أخلص عَمَلَهُ لله., يعني:- وض أَمرَهُإلى 
الله اوففومخسن) آي موحد [وَاتْبَعَ ملة 
إبراهيم يفي: ديس إنراهيم مه السلاة. 
(حنيفا] أي: مُسلما مخلصاء 
قال:(انن عباس - رضي الله عَنْهُمَا-: 
ومن دين إِبْرَاهِيمَ الصّلاةٌ إلى الكَعبَة وَالضُوَافَ 
بِهَاوَمَنَاسكُالحج, 
لاله كان مَقَبُونًا عند الأمم أجمع, 
يغني:- لأئه بُعث على ملة إبراهيم وزيدت 
ته أقياء. (واتقفذداللئهإنرهيم 
خَلِينَا! صفياء والخلة: صفاء مودق ` 
قَال: الرْجَاج): مى الْخيل الذي لَيْس في 
محبته خلل, والخلة: الصدافة ٠‏ فَسَمَيّ خَلينا 
لأن اللّهَ أحبه واصطفاه. 5 

تج RE‏ 
وانظضر: سورة(البقرة)آية(135)لبيان 
وشوا ودا أَوْنَصَارَى تَهُتدوا قل بلملة 
إنراهيم خنيفا واكان مز المتقسركين 
(135)).. 

E 

قوله تعالى: (وا تخذ الله إبراهيم خليلاً) 
قال: الإمام (مسلم - ررحم الله - في (صسحيف - 
بسنده: حدثناأبوبكربنابي شيبة. 
حدثنا أبومعاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق 


(4) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزبل)للإمام 
البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (125 ). 
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com ao @ O © o ت ت‎ o 


وَإِنْمَاخُ ص بها إبراهيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


بن إبراهيم. أخبرناجرير ح وحدثتاابن 
أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش. 
ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نميروأبو 
سعيد الأشح (واللفظ لهما)قالا: حدثنا 
وكيع. حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة, 
عن أبي الأحوص, عن ( عبد الله ) قال: قال 
رسول الله - صَلَّى الله عله ولم - 

إني أبر إلى كل خل من خله ولوكنت متخذا 


خليلاً لاتغفذتأبابكرخليلاً. إن صاحبكم 


ا ل -قال: : أتفجبُون أن تون 
الكلّةلإبراهيم - عليه السلام - والكلام 
لمُوسَى - عليه السلام - والرؤية لمجم - 


a 


وَاتْبَع ملَة إنراهيم حنيفاواثخذ اله 
٠‏ إبراهيم خليلا). 

أي: لا أحد أحسن من دين من جمعبين 
> الإخلاص للمعبود. وهو إسلام الوجه لله الدال 
على استسلامالقلب وتوجهه وإثابته 
وإخلاصه, وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله. 


(1( حح ) : أخرجهالإمام (مسلم ) في (صجيحه) برقم (1856/4) - 


(فضائل الصحابة ). / باب :( من فضائل أبي بكر الصديق ) - رضي الله عنه -). 


o O © (O 0 O 2 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O O 9 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إوشوامعه ذالإخلاص والاستسلام 
(مُخسن]أي: متبع لشريعة الله التي أرسل 
بهارسله. وأنزل كتبه. وجعلها طريقا 
لخواص خلقه وأتباعهم. 

(واتبِع مل ةإبراهيم)أي:دينهوشرعه 
إحنيفَا]أي: مائلا عنالشرك إلى التوحيد, 
وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق, 

إواتخذ الله إِنْرَاهِيمْ خليلا] والخلةأعلى 
أنواعالمحبة, وهذهالمرتبة حصات للخليلين 
( محمد وا براهيم) - علهماالصلاة والسلام- 


وأماالمهة من الله فهي لعمومالمؤمنين., < 


وانمااتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وى بما 
أمربه وقام بما ابثلي به فجعله الله إماما 
للشناس. وا تخكذه خليلا ونوه بذكره في 


شزا وجهه )اظن القتر لزه َر 

وجل فمل إيماناواحتشسابا (وففو 
مُخسن]أي: اتبع في عمَله ما شرعة الله له, 
وَمَاأَرْسَل به رَسُولَهُ منالمُدى ودينالحق, 
وفذان القرطان لآيَصسحعَمَلْعَامل 
بدونهمًا, أي يك وِنْخَالسَاصَوَايًاء 
والخالص أن کيو لله وَالصواب أن يكون 
متبعا للشريقة فيصح ظاهره بالمتابعة, 


وباطنه بالإخلاص, فمن فد العمل أخجهة ا 


هدين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان 
منافمًا. وهمالذين يراءون الثّاس, ومن فقد 


لا (2) أخرجه الإمَام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (11539) . ا 
* وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك) برقم (3747). (3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسيركلام المنان) في سورة(النساء) 
0 و( صححه الإمام ١‏ الألباني ) في (ظلال الجنة ) برقم (442 ). الآية 125 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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1حح7صويجحص هوج يحصوحجوجحجيجصويجح ريح< يوت 


كت ل ا ] لط لله 


ما عملوا نجاو هن ماه في اساب 
الجلة وف الصداق الذي ا 


يُوعدون) (الْأحقاف:؛ 16“ 


ولهِذا قال تعفالى: إوَاتبِع ملَةإِبْراهِيم 
حنيةا) وم مجم ا وأثباه إلىيّوم 
القيامة, 

كما قان تقالى: إإنَ الى الاس بإبراهيم 
َنَذينَاتْبَعُوهُ وَهَذا اللبي والُذين آمَنُوا وَاللّهُ 
ولي الْمُؤْمنِينَ) (آل عمران: 168 , 

وقال تمالى: إكل إنني هداني زربي إلى 
صراط مستقيم دينا تيا ملة ابراهيم حنينا 
وما كان من المشركين) ا 5 

حَنينَا E E‏ المتقركين) اسن 
3 )ونيف :ضُوَالمَائلَزنالشرك 
قصدا, أي تاركقالنه عن بصيرة, ومقبل عل 
الق بكيّتته., لأآَيَصَدَهُ عَلْهُ صا ولا يرد 


١‏ عله راد. 


وقوله: [واتخذ الله إِبراهِيمَ خليلا) ذا 
من باب الترغفيب في انامه“ له إمَامُ 
بُقتدى به. حَنْتْوَصَل إلى غَايَّةمَايَتَقَربُ 

به العبساد له فإنه ؛ تى إلى درجة الخلة 
التي هي أرفع مَقَامات المحبة, وما ذاك إلا 
لكثرة طاعته لربه, 


| كَمَاوَصَفَهُ به في قوله: (وإبراهيم الذي 


وَفى) (النجم: 137 , 
قال ثرون منَالسّلف: يفام بجميعمَا 


0 أمربه ووقفى كل مَقَام من مقَامات العبادة, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
و | فان لايشغه نر جيل من خقير, ولآكبير 
عن صفير. 

وال تقالى: إوإذ تى إِبْرَهِيمَ رة 
بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للشساس 
إمَامَا) الاية إالبقرة ا 

وقال تعالى: (إن إلراهيم كان أمة قانتا 
لله حنياولم يك من المشركين قاكرا 
لأنعمه اجتّباه وهداه إلى صراط مستقيم. 
وآتينتاه قي الدئيًا حسَنة وانه في الآخرة 
لمن الصالحين] إالتجل: 122-120). 


وقال: الإمام (البُخَاري): حدثنا سُلَيْمَانَ بن 
| يمون قال: إن مقاذا لما قَدمَالَيْمَنَ صَلَى 
البح بهه: فَقَراً: إواثةذ الله إِنراهيم 
خليلا] فقال رجل منالقوم: قد قرت عين أم 
إيْرَاهيم. ا 

فَوَجَدوا تقيقا فَمَجَنُْواوَخَبَروا مشنه 
فاشتيقظ. فَمَأَنَهُمَ من الدقيق الذيمنه 
خَبَرُواء فقالوا: من الدقيق الذي جلت به من 
عند خليدك فقال: تقم. هُوّمن خليلي الله. 
قَسَمَاه اللّهَ بذلك خَلينًا. ا ۰ 


چ وقوه ن نظر, as‏ أن ١‏ 


ناسين راك e‏ مر 


وجل له لماقامله منالطاعة التي 1 


بها وَيَرْضَاها 

ولهِذ ثبتفيا . لصحيحين, -منحديث- 
(أبي سعيد الشغدري): أن رول الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلَم- لماخطبهم في آخر خطبة 


655 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت عذيْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
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CE OEDOEDAOZS 1‏ يححصومصوءءهمردود 6 ته 4ت 
إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


٩ 
4 
هم‎ 


خَطبََاقَال:((أَمابَفد, أَيُهَاالناس, و 
كنت متغذا من أهل الأرض خيلا لانقذت با 


بكرب أبي فحافة خَياولكن صَاحبَكُم 
1 

نين الله ( ١‏ 

وجاءَ - من طريق -جنذب بن عبدالله 

البجلي» وعبد الله بن عمروبن القساص, 


وعد الله بن مَسْغعود), عن التبي - لى 
me aS‏ الله اتَذني خَلينا 
aT‏ 2) ا 


وقال:(قَتَادَة), ء عن (عكرمة قن (ابن 
عباس آئة قال أتفْجَبُونَ من أن تون 
الخة لإبراهيم. وَالْكَلامْ وى وَالرْؤَْة 
لحد صَلَوَاتَ اللَهوِسَلامُهُ عَلَيْهمْ 
ا ۰ ش 
رواه الإمام(الحاكم) في (مستدركه)» 
وتقال :(صصحيح اعلى قرط الإيسام 
(البخاري)» ولم يُخرجاه. 


(1) (متنسسق عليسسسه : أخرجه الإام (البخاري) في (صحيحه) برقم 
(3654) ؛- وأخرجحسه الإقنسام (مسم )في( صحيجه ) برقم (2382)..- 
ولفظه : "صاحبكم خليل الله" هي من حديث ( عبد الله بن مسعود ), 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (2383 ) . 

(2) أماحديث ‏ جندب بن عبدالله), فرواهالإمام(مسام)في (صحيحه) 
برقم (532 ), وأما حديث -عبد الله بن عمرو), 

فرواه الإمام ( البيهقي ) في رشعب الإيمان ) برقم (9616) , 

وأما حديث - (عبدالله بن مسعود), فرواه الإمام(مسام)في (صحيحه) برقم 
(2383). 

(3) (تسسسحيح): أخرجهالإمئاة (الحاكم)في(السستدرك) برقم 
)4114,3737( 1 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (التوحبد ) برقم (479/2), 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (1159) . 

و( صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( ظلال الجنة ) رقم (442). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


3 
ييه‎ 0 O O e (O pm 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تسیر سورة < التسار 4 

وكذا روي ن (أئنس بن مالك» وغيّرواحد 

من الصحابة والتايعين. والآئمة من السلف 


AM 
( 


O (O ار‎ O 


¥ غ6 ي 
قال: الإمَام (الطبري - ررحم الله - ني (تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: [وَمن أحسن ديا ممسن 
أسلم وجهه لله وَهُوَمخْسن واتبع ملّة إبراهيم 
حَنِيفًا] 
قال أبوجعفر: وهذا قضاء من الله جل ثناؤه 
للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غسيره 
وأهلها, يقول الله, 
(ومن أحسزدينا]أيها الناس. وأصوب 
طريقًا, وأهدى سبیلاء 
من أسلم وجهه لله) . يقول: ممن استسلم 
وجهه لله فانقاد له بالطاعة, مصدقًا نبيه 
محمدا -صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به 
من عند ربه, 
وهو 0 يعني: وهوعامل بماأمره 
لك فشر E‏ 
(واتبع ملة إبراهيم حنيفا)., يعني بذلك: 
واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل 
الرحمن, وأمربه بنيه من بعده وأوصاهم به 
: 
(حنيفا). يعني: مستقيما على منهاجه 
وسبيله 


(الضجاك) قال: فضل الله الإسلام على كل 


)4( انظر: (تضبرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(125 (« للإمام 
ابن كثير). 
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دين فقال: ومن أحسن ديا ممن أسلم وجهه 
لله وفومحسن)إنى قوله:|واتخذد الله 
> إبراهيم خليلا). وليس يقبل فيه عمل غير 


ل الإسلام. وهي الحنيفية. 

۱ القول في تأوبل قوله: (واتَذ الله إِبْرَاهِيم 
؟ خَليلار125)) 

قال:(أبوجعفر:يمني بذلك جل ثنساؤه: 
٠‏ (واتخذ الله إبراهيم وليًا). 

١‏ فإن قال قائل:ومامعنى"الثلة"التي 
' أعطيها إبراهيم؛ 


ل قيل:ذلك من إبراهيم - علي هالسلام: 
العداوةٌضي الله والبغض فيه. والولاية في الله 


/ 
0 معاني"الخلة". وأما من الله لإبراهيم, 
أ فئصرته على من حاوله بسوء. كالذي فمل 
٤ 94‏ 


7 به إذأراده نرود با أراده به منالإحراق 
بالنارفانق ذه منهاء أو على حجته عليه إذ 
[ حاجه- وكمافمل بملك مصرإذأراده عن 
أهله - وتمكينه مماأحب- وتصيبره إماما 
لمن بعده من عباده. وقدوةًلمن خلفه في 
لل طاعته وعبادته. فذلك معنى مُخَالّته إياه. 

٠‏ وقد فيل: سماهاللهإخليلا). من أجل أنه 
7 أصاب أهل ناحيته جذدب, فارتحل إلى خليل 
له من أهل الموصل. 

رر وقال بعضهم: منأهل مصر, في امتيار طعام 
لأهله من قبله, فلم يصب عنده حاجته. فلما 
> قرب من أهله مر بمفازةذات رمل, فقال: لو 
ل ملأت غرائري من هذا الرمل, لللاأغم أهلي 
برجوعي إليهم بفبرمبرة. وليظنوا أني قد 
١‏ أتيتهم بما يحبون! ففصل ذلك, فتحول ما 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة < النساء 4 

في غرائره من الرمل دقيقًا, فلما صارإلى 
منزله نام. وتام أهله. ففتحواالغرائر 

فوجدوا دقيقا., فعجنوامنه وخبزوا. 
فاستيفظ. فسألهم من الدفيق الذي منه 
خبزوا. فقالوا: من الدقيق الذي جلت به من 
عند خليلك! فعلم, فقال: نعم! هومن خليلي 
الله قالوا: فسماه الله بذلك"خليلا". 3 


KNN كن‎ 


9 . ا 
التو جه سه رسيم DET‏ 
إنراهيم حنيفاً) قل دين الْإِسْلام عَنَى سَائرٍ 


E u 
۰ لله وَحَضع لَه وَتَوَجَه اليه بالعبادة.‎ 
قَالَ: ان عباس» راد با بخرالطديق‎ 
رضي الله عله . وَانْتَصَبّ(ديناً) عَلَى البَيَان.‎ 
(وفومجسن) ابتداء وخر في مَوضع الال‎ 
أي موحد فلا يَدخل فيه أهفل الكتاب, لانهم‎ 


تركوا الإيمان بِمُحَئّد عليه السلا . والملةه 


E 
الدين, والحنيف المُسلم.‎ 


RNR 


۲١ [‏ ]وله ماني السماوات 


ومافي الأرض وكان الله : یکل شيء 


اي محيطًا4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(125), 
للإمام (الطبري), 
)2( انظر: تفسسير( لقرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن)في سورة(النسساء) - 


0 الآية (125), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وللّه وحده ملك ما في السماوات ومافي 

الأرض, وكان الله محيضًا بكل شيء من خلقه 
)1 

علما وقدرة وتدبين ( 


NNN 


ْ يعني:- ولله جبيع مافي هذا الكون من 


المخلوقات, فهي ملك له تعالى وحده. وكان 
الله تعالى بكل شيء محيطا, لا يخفى عليه 
TT‏ 
شيء من امور خلهه . 
RNN ¥‏ 
يعني :- وإن الإخلاص لله وإسلام الوجه إليسه, 
هوإخلاص لمن أنشاأ هذا الوجودوملكه. فلله 
كل مافى السموات والأرض, من نجوم وأفلاك 
وشمس وقمر وجبال ووهاد وصحجارومزارع» 
وهومستبين كل شئ وهوالدى يعلم علم 
إحاطة بكل مايهم ل الإنسان, ويجازيه 
yT‏ 
ا ا 
كنا يد تن 
إولله ما في السماوات وما في الأرض)... 
(ولنه ما في السماوات وما في الأرض)... 
أي له ملك السووات والأرض, فطاعته واجبة 
عليهم. 
(وكان الله بل قيء مُحيطا) .... فكان الله 
وشرها., فعليهم أن يختاروا لأنفسهم ماهو 
(1) انظضر: ٠‏ اللختصر في تفسير القران الكريم) برقم (98/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 
(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (98/1),المؤلف: ١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير), 


(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (132/1,المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
a Om (O Bm‏ احور O‏ و اح 0 سس اح 0س اح 3 سس 2-0-9 (O Bm‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
محيطاً]... علماً وقدرة إذ الكون كله تحت 
قهره ومدار بقدرته وعلمه. 


كن فد ين 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 


الفنسيروز آبسادى, - ررحم الله.- وله مما في 
السماراتوممافي الأرض) من الخلق 
والعجائب كلهم عبيده وإماؤه . 
(وكان الله بكل شيء) من أههلالسوهوات 
انض ( معيطا) عا“ 

#% مو بيه 
قال: الإمسام (البخغوي - (محيي السُسئة) - ررحم 
الله - في «تفسسيره: [126]فَوْلْهُ زوجل: 
إولله ما في السماوات وما في الأرض وكان 
الله بكل شيء مُحيضًا) (النساء: 126) آي: 
اانا علا يميه اناا ا 

KR 3‏ 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهم الله - ني (تقسسيرم- (126) وله مما 
في السماوات وما في الأزض وكان الله بكل 
شيء مُحيطا) . 
وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله 
تعالى بجميع الأشياء فأخبرأنهله إممافي 
السماوات وما في الأزض) أي: الجميع ا 
وعبيده. فهمالمملوكون وهوالمالك المتفضرد 
بتدبيرهم, وقد حاط عله يجميع 
المعلومات, وبصره بجميع 
بجميع السموعات, ونفذت مشيئته وقدرته 


٠+ 


(4) انضر:( تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(126). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(5) انفضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (126 ). 0 
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وحصخويحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


0 
0 


5 
1 
هم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


بجميع الموجودات. ووسعت رحمته أهل الأرض 
والسماوات, وقهر بعزه وقهره كل مخلوق, 
)1( 
ا 
تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
رن إولله مافي السموات وما 

في الأرْض]أي: الجميع ملكه وَعَبِيده وخلقه» 
EEE‏ لا رادلا 
قى ولا معقبالاحكم وَلاَيْسَْاَلْعَنَا 
يفل لعَظَمته وفدرته وعذأله وحكمته 
ولطفه ورحمته. 
وقوله: (وكان اله بكل شيء مُحيطا)أي: 
ممه نافد في جميع ذلك لا ثخفى عله 
خافية من عباده, ولآ يغرب من علمه مثقَال 
ذرة في السموات ولا نسي الأرض, ولا أصفّر من 
ذلك ولا أَكبَرَ ولا تقمى عليه ذرة لما كراءَى 
ق 

م رن 

قسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله تعالى :وله مافي 
السشماوات وَمافي الأزض وكان الله بكل شيء 
مُحيطًا (126)) | 
قال:(أبوجعفر): يهني بذلك جل 
شناؤه: !وا تخا الله إابرهيم خليلا], 
لطاعته رنه وإخلاصه العبادة له 
والمسارعة إلى رضاه ومحبته. لاا من حاجة به 
إليه وإلى خُنّته. وكيف يحتاج إليه وإلى 
خلّته, وله ماضي السموات وماضي الأرض مسن 


ودانت له جميع الأشياء. 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية ( 126 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

)2( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(126 K‏ للإام 
(ابن كثير ). 


O 
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دهم سم م ان يسا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
قيل وكثير مذكا. والمالك الذي إليه حاجة 
مُكه. دون حاجته إليه؛يقول: فكذلك 
حاجة إبراهيم إليه., لا حاجته إليه فيتخذه 
من أجل حاجته إليه خليلا ولكنهاتخد 
خليلا لمسسارعته إلى رضاه ومحبته. يقول: 
فكذلك فسارعوا إلى رضاي ومحصبتي 
لأتخذكم لي أولياء, 
(وكان الله بكل شيء محيطا] , ولم يز الله 
محصبًا لكل ما هوفاعله عباذه من خير وشر, 
عانا بذلك, لا يخفى عليه شيء منه. ولا 
يعزب عنه منه مثقال 0 

جد بد نا 

قيال : الإنسام التسرطبي - (رحمس الله - في 
سيره فَوْلْهُ تعقالى:(ولنتهمعمافي 
السّماوات وَمافي الأَرْض) أي ملْكَاوَاخْتِرَامًا. 
والمَفتى إئهاتقَذ إِنرَاهِيمَ خيلا بخن 
طَامَت هلآ لحاجته إلى مخالتهولا للتكثير 
به والاعتضاد, وَكَيِْف ولهدما في السهوات 
ا في الْأرْض؟ وِنَمَا أكْرَمَهُ لامتثاله لأمْره. 
قوله تعالى: (وكان الله بكل شيء مُعيطاً) 
أي أحاط علمه بكل الأشياء. 0 


KNN # 


قال: الشيخ رجابر بن أبو بكر الجزائسري) - (رحمسه 


الله - في «تفسسيره):- وقوله تعسالى: وله ما ١‏ 


في السماوات وممافي الأرض وكان الله بكل 
شيء محيطا] زيادة على أنه إخباربسعة ملك 


الله تعالى وسعة علمه وقدرته وفضله فإنه ' 


+ 


رفع لاتديتوهم من خلة إبراهيم أن الله 


(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(126), 
للإمام (الطبري), 
)4( انظر: تفسسير( ا لقرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النسساء) - 
الآية ( 126 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تعالى مفتقر إلى إبراهيم أو له حاجة إليسه, 
فأخبر تعالى أن له ماضي السموات والأرض 
خلقاً وملكاً, وإبراهيم في جملة ذلك فكيف 
يفتقر إليه أو يحتاج إلى مله وهورب كل 


0 والميسر 0 هذه الآية : 
ويسالونك أيهاالرسول- - َد في أفر 
لر النساء وما يجب لهن وعليهن. قل: الله يبين 
'” لكم ما سالتم عنه., ويبين لكم مايتلى 
عليكم في القرآن, في فأناليتامى من 
النساء اللاتي تحت ولايتكم, ولا تؤتونهن 
ما فرض الله لهن منالمهرأوالمبراث, ولا 
ترغبون في نكاحهن, وتمنعونهن من النكاح 
> طمعا في أموالهن. ويبين لكم ما يجب في 
المستضعفين من الصغار. من إعطائهم حقهم 
منالميراث, وألا تظلموهم بالاستيلاء على 
5 أموالهم. وييبين لكم وجوب القيام على 
اليتامى بالعدل بمايصاح شانهم في الدنيا 


(1) انظضر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(126), للإمام ٠:‏ جابربن أبوبكر الجزائري). 


ياك نعبد وإياك نستعين 
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۸ جم‎ 
LIS NED SERS ESSE 


تفسير سورة بإ النساء 4 
والآخرة, وماتفعلوامن خبرلليتامى وغبرهم 

2 
TT 

E 0 

يُعني:- يطلب الناس منك أيهماالنبي- 
صََاللَه 0 
ل أن تبين لهم ما أشكل عليهم فَيُمه من 
قضايا النساء وأحكامهن, قل الله تعالى 


يبين لكمأمورهن. ومايتلى عليكم في 


الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن 
مافرض الله تعالى لن منالمهر والميراث 
وفير ذلك منالحقوق, وتحبون نكاحهن أو 
ترغبون عن نكاحهن. ويبين الله لك مأمر 
الضعفاء من الصغار, ووجوب القيام لليتامى 
-وفهمالدين مات آباؤهم وهم دون سن 
البلوغ- بالعدل وتركالجور عليهم في 
حقوقهم. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى 
كان به عليماء لا يخفى عليه شيء منه ولا 
١ 20‏ 
من غيره. 
FR #‏ 

يعني:- تد استفتى الناس النبى فى شأن 
النسساء وكتي ول شرن متكيفات. فبتين الله 
لنبيه أن يبين حال النساء وحال الضعفاء فى 
الأسرة منالولدان واليتامى, وذكرأن يتامى 
النساء اللاتى يُزوجن ولا يأخذن مهورهن, 
والأولاد. واليتامى. كل شؤؤلاء يعهاالون 
بالعدل والرحمة والرعاية, وأن كل مايفعل 


)2( انظضر:! اللمختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم(98/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انضر: ١‏ التفسبرالمبيسسر) برقم (98/1 ,, المؤلف:| نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 
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< فاعلم أنه ا ا لمك سي دك 


من خبرفإن الله يعلمه وهوالدى سيجزى 
ها 


ويَستَفكُو : ند .. يَطْلْبُونَ منك الفثوى. 

(أي: يطلبون منك الفتيافي شان النساء 
ومبراثهن ). 

(فل) ... لهُم. 

[النه يفت يُفتيكم فيهن وما بلس عَلْسيكُم في 
الكتاب). .. الفرآن من ن آي ةالميراث ويُفتيكم 
(ماكتب لهُن] 
والميراث. 
(إماكتبليمن) أي:مافرض لهنمن 
الميراث. وكان الرجل منهم يضم اليتيمة إلى 
نفسه., ومالها إلى ماله, فإن كانت جميلة 
تزوجها., وأكل المال, وإن كانت دميمة عضلها 
عن التزوج حتى تموت فيرثها. 

(في يَتامى النسَاءاللآتي لآ ثؤثشونهن ما 
كتب] ... فرض. ١‏ لَهُن] ... من الميراث .. 

إوترغبُون) ... أيها الأولياء عن. 

[أن تلكوش) لدمامتهن وتعض لوف أن 
يَتَرَوجْنَ طْمَا في ميراثهن أي /يُفد يُفتيكم أن لا 
تَفْعَلُوا ذلك. 

(من الولدان) ... أن ثعغطوهم حقوقهم. 

[و) ... يأمركم. 


... وميراثهن. 


... مافرض لهن من المهور 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 133/1 الؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إأن تقوو للِيَتامى بالقسط]. بالقدل 
في الميراث والمهر. 
[بالقطط)... بالعدل. 
إومايتلى عليكم| 
القرآن. 

(مايتلى عليكم) 


... يقرأعليكمضي 


...فى محل رفع., أي الله 


يفتيكم والمتلو فى الكتاب فى معنى اليتامیى. 


ويجوزأن يكون مايُتلى عَلیكم مبتدأ, وخبره 
في الكتاب ب على أنها ا 

ا الكتساب] ... يعنى:اللوح المحفوظ, 
تعظيها لعي 

في يَتامى)... اللساء صلة لقوله تعالى 
يُتْلى عليكم فى معناهن. 
إوَترغون أن تنعفوفن). 
ويجوزآن تنكحوهن لدمامتهن. 
(والمستضصغفين)... بجروور عطفاعلى 


.. أي : ای الین 


يتامى النسساء, أي يفتيكم فى يثامى النساء 


وفى المستضعفين. 

إوأن تَقُوموا).... عطف على ماقبله. أي 
وفى أن تقوموا. ويجوزأن يكون منصوبا 
بمعنى : ويأمركم أن تقوموا. 

وهفوخطاب للالئمة فى أن ينظروا لهم 
وبستوفوا لهم حقوقهم, ولا يدعواأحدا 


ديتضمهم. 


(وَماتفعطُوامنخيرفإناللهكانبه 
عليما] فیجازیکم به. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا 
أبوأسامة, قال: حدثنا هشام بن عروة عن 
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< فاعلم أنه اسا ا ا یا ا ااه ا 


أبيبه عن ,عائشة) - رضي الله عنها- | نو 
(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 
ومايتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
اللاتى لاتؤتونهن ماكتب لهن وترغبون أن 
تنكمووهن)) قالت(عائشة): هووالرجل 
تكون عنده اليتيمة هووليهاووارثها 
فأشركته في ماله حتى في العذق. فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يُزوجها رجلا فيشركه في 


ماله بماشركته فيعض كها. فنزلنت هذه 


(1) 


علسيكم في ال الكتاب في يتامى النساء)الآية. 


ل لم يبينزهناهذاالذي يتلى عليهم في الكتاب 

ماهو, ولكنه بينه في أولالسورة وهوقوله 

تعمالى (وإن خفتم ألا تقسطواضي اليتامى 
2 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء) الآية. 4 


NNN 


سا جارد افسسي ميراث لاسا سأله 


؛ ذلك ية إثل الله يُفتسيكم) يبين لكم 


(فيهنافيبيراثهين إوَممايُتلى 
عليكه) ويبينمم_اترىءعليكم [افي 
الكتاب]) في أول هذه السورة (في يتامى 
اللناء])في بات أمكمة (اللأاتي لا 
(1) ( صسحيح ) : أخرجه السام (البُقاري) في( صحيحه) برقم (114/8, 
رح 4600) -(كتاب : تفسير القرآن ), (سورة النساء ), /باب:الآية) . 


(2) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (127). 


الأمسين 


221011111111 إِيّاك تعبد وإيّاك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستتيم ( صراط الذين أتحمت‎ 
com Gorm Sao o o رک‎ o 0ت‎ om (2 o 002 o 00 o 002 oO 002 o 002 O (2 =© o 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

نؤشوتهن) لآ تعطونهن ( ما كتب لَمُن] ماوجب 
رفن المسيراث وقد بين الله هده الآية شي 
أول ةف الوة [وَتَرْضِونآن 
تنكموفن) يعني ترغبون قن نكاحهن لقبل 
دمامتهن فاعطوهن أموالهن لكي ترغبوا في 
نكاحهن لقبل مالهن إوَالْمُسْتَضْعَفينَ من 
الولدان)ويبين لكم ميراث الصبيان [وأن 
تَقُوموا لليتامى بالقسط)ويبين لكم أن 
تقوموا بحفظ مال الْيَتامَى بالقسط بالقدل 


(وماتفعلوا من خَيُر]منإخسانإلى لاء | 


قن لله کان به) وبنياتكم (عَليم) . [3) 


جد ند نب 


(وَيَسْئَفتُوئكَ في اللْسَاءة كراللهيُفتيكم 
فيهن) االتنساء: 7)لابكة, قائنت: 
(عائشة) - رضي )الله عنها-: هياليتيمة 
تكو في حجر الرَجّل, وَهُوَوَليهَا َيَرَعَبْ في 
حرست إذا جال وال بأقلمن 
قنّة الْمَال وَالْجَمَال 0 

وفي رواية هي اليَتيسَة تون في حجر الرّضل 
قد قركتة في ماله قيربا أن يروجا 
لدمَامَتها ويك رة أنيَروَجهَا غَْيْرَه فيدغل 
عليه )في ماله فيحيسها حى تمُوت نت فيَرثها, 
افم الله عنذلك, قَولْهُهزوجل: 
(ويشتفثونك) أي: يَسْتَخبرُوتك في اللاي 


)3( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء)الآية 
(127). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


شل الله يُفْتيكُم فيهن). إوَمَايْتلَى يكم 
في الكتاب) تيل: معناه ويفتيكم فيما يتلسى 
عليكم , 

يعني:- يريد الله أن يفتيكم فيهن وكتابه 
يُفتيكم فيهن. وففوقوله َروجل: إوآثوا 
اليتامىأموالهُم]قوله: إفي يَتامى 
النساء) هذا إضافة الشيء إلى نفسه لآنه 
اه بائيكافَى اللَسَاء. (اللآاتيلا 
نؤشونهن) أي؛ لآ ثفغطوتهن. (ماكتب 
لهفنن]من ص افقهن, [وترْعَبُون أن 
تنكموفن] أي: في نكاحهن لمالهن وَجمّالهن 
بآقل من صدافهن, وَقَالَالحَسَن وجماعة: 
أراد لا شون حَقَمَنَ من الميراث لاهم 
كارا ل ورو النسحاء, وتر ف ران 


, تنعمئوفن, أي :عن 'نكاحهن للمامتهن, 


و يريد : وَيُفتيكم 
شسي في المستضعفين مسن الولدان وهم الصَقَان أن 
تفطوفم حقوقهم لانهم كائوا لا يُورثون 
الصقان يريد ايى عليكم في باب 


6اليتامىمنقوله: إوآثواليتامى 


أموالهُم) يعني بإعغطاء حُقوق الصقار, إوأن 
تَقُوموا لليتسامى بالقسط)أي : وبُفتيكم في أن 


ر تَقُومُوا لنيتامى بالقط بالمدل في ورهن 


وواريثهن. وما تفقوا من خَيْرقإنَاللّه 
کسان به عليمسا! النساء: 127) يحازيكم 
)1( 


X‏ الم - oT‏ إأفثثال تمان وهو بخاطب 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (127). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
نبيه - صطلى الله عليه وَسَلّم-: إوَيَسْتَفْنُونَكَ 
فسسي الساء]أي: ومازالوا يستفتونك في 
النساي أي: في شان مالهن وماعليهن من 
حقوق“ كالإرث والمهر وما إلى ذلك. قل لهم 
أيهاالرسول- (اللهُ يُفْتيكم فيهن) وقد 
أفتاكم فيهن وبين لكم مالهن وما عليهن. 

وقوله تعالى: [ومايُئلى عليكم في الكتاب 
في يَتَامَى النسَاء اللاتي لا تُؤْكُونَهُنَ ما كتب 
لن وترْغَبُون أن تنكُوهن) أي: وما يتلسى 
علسيكم في يتامى النسساء في أول السورة كاف 


لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم أيضاً, إذبين ¥ 


لكم أن من كانت تحته يتيمة دميمة لايرغب 
في نكاحها فليعطها مالها وليزوجها غسيره 
وليتزوج هومن شاء., ولا يحل له أن يحبسها 
في بيته لأجل مالها. وإن كانت جميلة وأراد 
أن يتزوجها فبيعطهاههرمثيلاتهاولا 


يبخسها حقها من مهرها شيئاً. 


وقوله: (والمستت تضعفين من الولدان) أي: 
وقد أفتاكم بمايتلى عليكم من الآيات في 
أول السورة في المستضعفين من الولدان حيث 
قدأعطاهم حقهم وافياًفي آية إيُوصيكم 
الله في أولااكمللذكرمش لظ 


PEN 


الأئثيين) الآية. 


فلم هده الراجمات والاستفتاءات! وقوله ١‏ 


تعالى: إوآن تَقُوموا لنبتامى بالقسط)أي: 
وما تلى عليكم في أول السورة كان آمرا إياكم 


بالقسط لليتامى والعدل في أموالهم فارجعوا | 


اليه في قوله: إوآثو اليَتامى أمموالهم ولا 
تتبدلوا الغييث بالطب ب ولا تاكلوا أموالهم 
إلى أمفوالكم إنه كان حوبا كبيراً). وقوله 
تعالى في ختام الآية إوَمَا تفعطلوامن خير 
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» صراط الذين أتعمت عليْهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
تت 0 


o ارد‎ Om O 


Em Sam 2‏ ب SED IEDOTDS Cz‏ = 8 دع : 
9 < وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


5 
1 
دم 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


فإن الله كان به عليما) حث لهم على فصل 
الخير بالإحسان إلى الضعيفين المرأة واليتيم 
زيادة على توفيتهما حقوقهما وعدم المساس 
بها هذا مادلئد عليه الآيةالكريمة: 
(ويتستفتوئك ...) إبع. 17) 
e‏ 
قال: الإمام (الطسيري - والإمام ران أبي حاتم - 
رو جمججحا الله - في رتنس يرهما:- ( بسستندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس:: قوله:(ضي يتامى النساء 
اللاتي لا تؤتونهن ماكتب لهن وترغبون أن 
تنكموهن) فكان الرجل في الجاهلية تكون 
عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه, فإذا فعل 
بها ذلك لم يقدرأحد أن يتزوجهاابداً. فإن 
كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالهسا, 
وإن كانت دميمة منعهاالرجل أبداً حتى 
تموت, فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى 
(03(02) 
عنه. 


م XN‏ 
قال: الإكام ,الطسيري - والإمسام ران أبي حساتم) - 
رو جمهما الله 2 في ,تف رھ ھا :- ) اسل ھا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال: قوله (والمستضعفين مسن 
الولدان) فكانوا في الجاههة لايورثئون 
الصص فار ولا البنات. ف ذلك قولده: (لا 


¢ هو 


تؤتونهن ماكتب لهن)فنهى الله عن ذلك 


(1) انظضر:أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(127)., للإمام : ( جابربن أبو بكر الجزائري). 

(2) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (127). 0 

(3) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (127). 


3 
(O Bm O Bm 7ه‎ (O pm O اح‎ 0 O O Fm (O pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وبين لكل ذي سهم سهمه فقال:١للذكر‏ مثل 
حظ الأنثيين) صغير كان و کر [5()4) 

د ل ا 
قسال: الإمسام «محمسد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
اللم - في «نفسسيره):- القسط العدل, ولم يبين 
هناهذا القسط الذي أمر به لليتامى, ولكنه 
أآشارله في مواضح أخر كقوله :(ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
وقوله:( قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) 
وفوله : ( فأما اليتيم فلا تفهر ) 
وقوله:(وآتى المال على حبه ذوي القربي 
واليتامى) الآية. ونحوذلك منالآيات فكل 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى (° 

EE 
قال: الإمام رآدم بن أبي إيساس) - ررحم الله - في‎ 
(تضسيره:- (بسنده الصحيح ) - من (شيبان)‎ 
عن (قتادة): يعنى قوله:(فإن الله كان‎ - 
بهعليما)قال: محفوظذلك عند الله‎ 


0000 
عالم به شاكر له ... 


NNN 
- تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي)‎ 
ر و چ 0ت 1 الله - في رتك بيرة):-‎ 
م مه‎ 


(127) إوي ي 
الساء).الاستفتاء؛ طلبالسائل من 
المسئول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول 


(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(النساء) الآية (127). 0 

(5) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (127). 

(6) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (127). 

(7) انظضر:(موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر با لماثور) برقم (119/2), 
للشيخ : (أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين )» 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الرسول- - -صك الله عليه وسلم في حكم 
النساءالمتعلق بهم, فتولى الله هذه الفتوى 
بنش هققال:!فْلاللْهُيفْتيكم 
فيهن) فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع 
شئونالنساء, منالقيام بحقوقهن وترك 
ظلمهن عموما وخصوصا. 

وهذاأمرعاميشمل جميع ما شرع الله أمرا 
ونهيافي حقالنساءالزوجات وغيرهسن, 
الصغاروالكبار. ثم خص -بعد التعميم- 
الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان 
اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم 
فقال: إوَمَابيتلى عليكم في الكتاب في 
يَتامَى النساء]أي: ويفتيكم أيضا بمايتلى 
عليكم في الكتاب في شان اليتامى من 
النساء. [اللاتي لاتؤثونهُنَ ما كتب 
ليمن]وهذاإخبارع نزالحالة الا 
الواقهةفي ذلك الوقت, فإن اليتيمة إذا 
كانت ننجت ولايةالرجل بخسها حقها 
وظلمهاء إما بأكل مالهاالذي لها أو بعضه, 
أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفا من 
استخراجه من يده إن زوجهاءأوياخذمن 
مهرها الذي تتزوج به بشرط أوغبره. هذا 
إذا كان راغبا عنهاء أويرغب فيها وهي ذات 
جمال ومال ولا يقس طفي مهرها, بل يعطيها 
دون ما تستحق, فكل هذا ظلم يدخل تحت 
هذاالسص ولهذا قال: إوَتَرَعَبون أن 
تذكموفن] أي: ترغبون عن نكاحيهن أو في 
نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. 

(والمستضعفين من الولدان) أي: ويفتيكم في 
ا مستضعفين من الولدان الصغار, أن تعطوهم 


تفسير سورة 2 التسار 4 
حقهممنالميراث وغبره وأن لا تستولوا على 
أموالهم على وجه الظلم والاستيداد. 

إوأن تومو لليشامى بالقنط) أي: بالعدل 
التام, وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم 
أمر الله وما أوجبه على عبسادهة, فيكون 
الأولياء مكلفين بذلك, يلزمونهم بماأوجبه 
الله. 

ويشمل القيام علسيهم في مصالحهم الدنيوية 
بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيهساء وأن 
لايقربوها إلا بالتي هي أحسن. وكذلك لا 


يحابون نيهم صديقا ولا غبره. في تزوج × 


وغيره. على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من 
رحمته تعالى بعباده. حيث حث غايةالحث 
على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة 
نفسه لضعفه وفقد أبيه. 

ثم حث على الإحسان عمومافقال: إوَما 
تفعلوا من خَيُر) لليتامى ولفيرهم سواء كان 
الخير متعدياأولازما [(فإناللهكان به 
عبيما]أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين 
للخير, قلة وكثرة, حسنا وضصده, فيجازي كلا 


تال :الإممام إن كفي - (رحمه الله - في 
) . نر «الإماء البقاري)0 : دشنا 


ET‏ هو 


حَدثت ا ل ال راس ١‏ 


(عائقة): إوَبَسْتَفْتُوئَكَ في النساء كل الله 
بُفتيكم فيهن)إنى قوله: [وَتَرْفْبْونَ أن 


)1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية 127 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
تنكخوفن] تالت هُوالرجل تكون علده 


اليتيمة, فو وليها ووَارثهَا قذ شركته في 
ويكره أن يزوجهارجنَا فيشركه FF‏ بما 
شركثه فَيعْضْلهًا, َرَت هذه اناية. 

وكذلك روا الإمام (مُسلم), ع عن آبي كريب 
وعنأبي بكربنأبي شيبة, كلاهُماعنأبي 
Ee‏ 

E 


وقال: ٠‏ (اإبنأبي حاتم : قرت على محمد 
بنعَبدائهننعبدالحك, أخبرتاانن 
وشسبء أخبَرنييُوئس. عن عزابنقهاب, 
أخبرني (روأنزنالزتبر) » قا 
(عائشة) ): ثم إن الناس استفتوا رول الله 
- صَلَ الله عليه وسلم- بعدفدوالاية 


ممه 


فيهن, فائزل الله: (وبستفثونك في النَسَاءِ 
قل الله يُفتيكم فيهن وما يْشى عليكم في 
الكتاب)الاية. قالت: والذي ذكر الله أنه 
يُتلى عَلَيْهم في الكتاب الايّة الأول التي 
قال الله تعالى :إوإن خف خفثم ألا تقسطوافي 
اليتامى فسانكحوا ا صاب لقكم د 
النّسَاء) |النّساء: 0 
وبهذا اَإِسْناد. من عَائقّة قَانَت: وقول الله 
مزوجل: إوَتَرْمَبونَ أن تنكف ومن رَعْبَة 
ا 
تكون قبيلة الْمال والجمال, فثهوا أن يَنكموا 
مارغبوافي مالها وجمالها من يَتَامَى النساء 
إلا بالقسط, من أجل رغبتهم عَنْهُن. 


(1) (متفسسق عليسسسه : أخرجه الإام (البقاري) في( ص حيحه) برقم 
(5131),-١(كتاب‏ : تفسير القرآن ). 
وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (3018), - ((كتاب : التفسير ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


يُونْسَ بْن يزيد الأيْلي. به 


وَالْمَقَصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة 


يتزوجهاء فامره الله زوجل أن يمهرهقا 


EER ET EEG 
نفدل إنى غَيْرهَا منَالنْسَاء, فَقَدْوَسَعَ الله‎ 
مَرْوَجَل وَهَذَا الى في الآيّة الأُولّى التي‎ 
في أول السورة. وتسارة لآ يون للرَجل فييًا‎ 
رغبة لدمامتها عنده أوفي نف سالآمر,‎ 


فتاه الله َر وجل أن يُعضلهاعَنالاَزْوَاجٍ . 


خشية أن يشركوه في ماله الذي بَينَه 
وييتهاء كماقال: علي بن أبي طَلْحَة) عن 
(ابن عباس )في قوله: إفي يَتَامَى النساء 
اللآتي لأآنْؤْتونَهُنَ ماكتب بهن وَتَرْهَبُونَ أن 
تنكموفن] الآيَة, فكان الرجُل في الجاهلية 
تكون عندة انيَتيمة, فيُلقي عَلَيْهَا تُوبّه, 
فإذا فقل ذلك بها لم يقدرأحد أن ر يتروجها 
أبَدا. فإنكائت جمينة وَهَويَها تَرُوَجها وأكل 
مَانقاء وإن كانت دميمة مَنْعَهَاالرجالأبَذدا 
حنى توت فإذا ماتد ورثها . فخرمالله 
ذلك ونھی عنه. 

وتال في قوله: اوالمستضعفين من 


الولدان)كائوافي الجَاهلي ةلايُورئون ٠‏ 


اللغارولاً الات ولك فَوْلُه إلا 
تُؤشونهنَ ما كتب تَهُنَ) فته الله عن ذلك 
وبين لكل ذي سهم سهم فقال: (للذكرمثشل 
جمظطظ لانت نثبين] [النساء: 1 صقي أو 
كبيرا. 

وكذا قال :سعد نِرْجبَيْروَغَيْرَه قَال: 
سعد بن جير )في قوله: إوأن تَقُوموا 


666 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


لليتسامى 0202020 كما إذا كانت ذات جمال 
وال نكَعتهَا وا ثارت با .ذلك إذاتم 
ع ذات جمال ولا مال فانتحيا واستائر 
بها 

وقوئة: وا تفقوا من خَيْرِقَإنَ اله كان 
000 تهييجا على ففلالقيرات 
وامتثالالآمر وأن الله مَرَوَجَل عالم بجميع 
ذلك, وسيجزي عليه أوفرالجزاء وأتمه. 
)1( 


قال: الج سيت تن سك قحا 


هو + هو 


بقوله : ويسستفتونك في النساءا, ويسألك, 
يامحمد., أص حاب أن تفتيهم في أمسر 
النساء والواجب لهن وعليهن- فاكتفى 
بذكر"النساء" منذكر"شانهن", لدلالة ما 
ظهر من الكلام على المراد منه. 

قل الله يفتيكم نيهن). قل لهم:يا 
يعمد الله يفتيكم فيهن., يعهني: في 
النساء. (ومايتلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساءاللاتي لا تؤتونهن ماكتب 
لهن]. 

القول في تأوبل قوله: إوَما تفعلوا من خر 
َإِنَ الله كَانَ به عَلِيمَا (127)) 1 
قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
ومهمايكن منكم. أيها المؤمنون. من عدل في 
أموال اليتامى. التي أمركم الله أن تقوموا 
فيهم بالقسط. والانتهاء إلى أمرالله في ذلك 
وقي غبره وإلى طاعته. 


)1( انفر:١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(127 5 للإمام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

(فإن الله كان به عليما], لم يزل عانا بما 

هوكائن منكم, وهو محص ذلك كله علسيكم, 

حافظ له. حتى يجازيكم به جزاءكم يوم 
2 


القيامة 


0 


E E EEE 
يفتيكم فيهن وما يثلى عليكم في الكتاب في‎ 
يَتامى النساء اللآتي لا تُؤثونهنَ ماكتب لن‎ 
ورغ 0 أن تنك 1 هَن وَالْم * عفن من‎ 


الوندان وأن تَقُومموا لليتامى بالقنط وما ل 


)£127 ين 0 
oe‏ 
النساء وأخكامهن في الميراث وَغيرذلك, 
قاقر اله تبّه- َيِه السَلام أن يول مء 
اله يُفتيكم فيه أيَيَبَيْنْ تم خم 
ا ,ا و ا 
افثتت به السُورَةٌ من أمرالتساء, وان قد 
بَقيَتَتَهُم أَحكَام نه يَعْرِفُومَا فَسَأَلُوا فقيل 

لَهُم: إن الله يُفتِيكُم فيهن. 

وو اهبا من ماد قال قا اطي - 
يلل عله انوي ولك في كاب الله؛ 
( وس يستفثونك في النساء تل الله يُفتيكم 
فيهن). (ويسللونك عن اليتمى). و 


(يَسْئْلوتك هزالخمروالمَيسر). (وَيَسْئَلُوتَكَ ١‏ 


عن الجبال). 


(2) انظضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(127), 
للإمام (الطبري), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


قوله تعالى:(ومايثلى عَليكم)(ما) في 
و e‏ على اشم‌الله تقالى. 
EEE E‏ 
وقوله تعالى:(وترغبُنن أن تذكُوهن )أي 
وترغبُون عن أن تنكعشوفن. ثلمحدفت 
(عن). 

يمني: وترغون ف يأن تلكوش ثم 
حُذفت(في) . قال عيذ بن جير ومجاهد: 
وبْرغب في نكاحها وإذا كانت كثيرة المال. 

وخدية (عانشة ) يُقوي حذف( عن)فإنفي 
حدينها: وترغبنن أن تلكوفن رة 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين 
تكون قليلة الْمّال وَالْجَمال, وقد تقدم أول 


نك في النْسَاء وفلاللة ينتيكم 
فيهنَوَمَا يى عَلَيْكُم في الكثاب في يَتَامَى 
النساءالآتي لا ثد ثونهن ماكتب تيمُن)“ 


[وَتَسْتَفْتُو 55 


قال: (ابن عباس) : تلفي أمكجةامرأة 
أؤس بن ثابت وَبَنَاتهٍامنه“لَمَاَمَرَرَسُولَ 
الله -صكى الله عليه وسلم -بتوريثهن من 
أؤس , أفْبَل (عيَبْنَة بْنْحصَين الْمَرَاري) إلى 
رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم “ فقال : 
يَا رول الله “ إنك قد ورثت النساء وَالبَنَات 
والصقار“ ولم نكن خن نورت إلأمن قاتل 


(1) انظضر: تفضسبر(القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
الآية (127 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
على ظَُهمُور الْخَيْل وَحَازَالْقَنِيْمَة , ازل الله 
هده الآية). ۰ ٠ ٣‏ 

وبقال: إنهانزلت بمد نزول قوله تعالى : 
(يوصيكم الله في أولآدكم) (النساء : 
1) إلى قوله:إعليماًحكيما][النساء: 
1 قبل نزول فرض الزوجات . فجاؤوا إلى 
رسول الله - -صا الله عليه وس كم - 
يَسْتَفْتُونَهُ في ميراث أمكجةامراأة المتوفى, 
فأنزل الله هذه الآية ووعدهم أن يُفْتيهم في 
ميراث الزوجات “ فاتاهم في ذلك بقوله 
تعالى : [وَكْمنصْ ف ْماتكرك 
أَرْوَاجُكُم) [النساء : 12) إلى آخر الآية. 

ومعنى الآية : يَسْسَفْتُوِنَكَيامُحَمَدْفِي أمر 
التشاءوما يجبا لسن من الميراث“ شل الله 
بين لكم ميرائُن ن » والذي يقرا عليكم في 
كتابالله في أوّل هذهالسورة , يُفْتيَِكُم 
وبُبيّلكمماسالثم عندضي بنات أمكجة 
اللأتي لا تُفْطُوهْنَ ما فُرض لين مزالميراث 
وهفوقوله تعالى : إيُوصيكُمٌاللدفي 
أولآدكم) (النساء : 11). 

قوله تفالى : إوَترْغْبُونَ أن تنكوهن)“أي 
ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن فلا تعطوفن 
نصيبَهن من الميراث لمن يَرْهَبٌ فيهن غيزكم “ 
وذلك أن بني امام تلك الات اوا 
لاون“ وكائوا لا فط وئهُن حَظَهنَ من 
الْميْرَاث , ويَرْهَبُونَ أن يَترْوَجُوهنَ , 

وهذاقول:«ابن عباس ,. وز(ابن جيبر» 
ورفقتادة), ومجاهد). ومن( (عائشة) - رضي 
الله عَنْمَاوالحسن : (أن مغناه : وَتَرَغْيُون 
في أن تترُوَجوتهْنَلجَمَالهنَ ولا شفط وا لم 
ماأوج بالله لن من الصداق). وفي كلا 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


القولين دليل على جوز نكاح الأولياء 
لليتامى. اا ١‏ 
قول تعالى ؛ إوَالْمُسْتَضْكفينَ من الولدان)“ 
أي وفي ( المستض عفينَ منالول دان )أي في 
ميْراث اليتاقى. ا 
وقؤله تقالى : إوآن تقو وا للبت امى 
بالقشنط)“أي: وفي (أن فووا لليتامى 
بالقسط) في أموالهم وحقوقهم بالعدل. 

قوله تعالى : إوَما تفطُوا من خير فإن الله 
كان به عليماً) “أي ما تفقوأ من غرفي امر 
اليَتَاَى والشعاف“ (فَإنَاللهَكانَبه 
عليماً) يجزيكم على ذلك. 

واختلف أهل النعوضي موضع (ومايتلى 
عليكم) فذهب أكثرهم إلى أنه موضع رفع“ 
تقديره: وممايتلى عليكم في الكتاب | لوا 
وقال بعشهم : هوفي موضع خفض تقديره : 
وفي ماي عَليكُم, إلأأن هذا الوجه 
أضعف مزالاوّل “لأنهلايصسح عصطفا 
الفاهر على المضمر برف الجر من دون 
اعا عرد اا 0 


د شرة ولردة د يقشع ت قال الو 
الضاهر: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا)ابن 
وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرنى 
عروة بن الزبير“ أنه سأل(عائشة)عن قول 
> الله: [وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتسامى 


(1) انظر: ١‏ تفسبيرالقرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (127). 


) في سورة 


تفسير سورة بإ التساء 4 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
وریساع) |النساء: 13. الت E‏ أختي! 
هي اليتيمة تكون في حجر وليها تُشاركه في 
ماله فيعجبه مالها وجمالها فيُريد وليها 
أن يتزوجهمابفيران يُقسطفي صدقها. 
فبعطيها مثل مايعطيهاغيره. فنهوا أن 


ينكحووهن إلا أن يُقسطوا لهن. ويبلفوا بهن 


أعلى سُنتهن من الصداق. وأمروأن ينكحوا مسن 
طاب لهم من النساء. سواهن قال عروة: 
قالت(عائشة): ثم إن الناس استفتوا رسول 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - بعد هذه الآية, 
فيهن. فأنزلالله عزوجلا: إيستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن مايتلى عليكم 
في الكتاب في يتامى النساءاللات ىلا 
تؤتونهن ساكت بلهِز وترغبون أن 
تنكحوهن] . 

قالت: وا لذي ذكراله تمالى“ أنه يُتلى 
عليكم في الكتاب, الآيةالأولى التي قال 
الله فهها ‏ (وإن خف تتم أن لا تقسطاوافي 
اليتامى فاكئكحوا معماطاب لكعم مسن 
النساء) (النساء: 13. 

قالت(عائشة): وقول الله في الآيةالأخرى: 
(وترغبون أن تنكحوهن) , رغبة أحدكم عن 
اليتبمة التي تكون في حجره. حين تكون 
قليلة المال والجمال. فنهواأن ينكحواما 
رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء 
إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن. 


KNN 


(2) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (133/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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6 7 © إ(كتاب : تفسيرالقرآن)- ١‏ سور ةالنساء)./ باب:(وإن | (3) ( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (مسلم)في ( ص جيحه ) برقم (2314/4)- 
“م خفستم أن لا تقلطا في اليتامى). العذق: النخلة, وبالكسرعاق:العرجون | (كتاب : التفسير). 
1 بما فيه من الشماريخ, ويجمع على عذاق. )4( انفضر: ١‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(98/1). تصنيف: 
!1 انظر: (النهاية لابن الأثير ) برقم 199/3) . ( جماعة من علماء التفسير ), 
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السك إله إذ الله 4: أي: الك وحده لا شريك له 


ماع مكو بن جب خا ET‏ 
عروةعزابيهعن(عانئشة)- رضي الله 
عنها- أن رجلاً كانت له يتيمة فنكجهاء وكان 
٠‏ لها عذق وكان يُمسكها عليه ولم يكن لها مسن 
نفسهشي.ء. فنزلت فيه (وإن خفتم أن لا 
تقسطوافي اليتامى)أحسبه قال:كانت 
١‏ شريكته في ذلك الع وفي ماله أ 


نب نا 


دكا بح فيج اف مانو مناه 
عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير 
أنه سأل(عائشة) عن تول الله تعالى: (وإن 
خفتمأن لا تقسطواضي اليتامى) ؛ فقالت: 
ياابناآختي. هد هاليتيمة تكون في حجر 
وليها تشركهفي ماله ويُعجبهمالها 
وجمالها, فيريد وليهاأن يتزوجهابفيرأن 
يقسط في صداقها فبعطيها مثل ما دعطيها 

ه. فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن ويبلفوا لهن أعلى سنتهن في الصداق, 
فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. قال عروة قالت عائشة: وإن النساس 
استفتوا رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - 
بعدهذهالآية, فأنزل الله (ويستفتونك في 
النساء) قالت(عائشة): وقول الله تعالى 


في آية أخرى وترغبون أن تنكمووهن ) رغبة 


(1) ( صسحيح ) : أخرجه الإمسام (البقاري) في( صحيحه) برقم (86/8- 


تفسير سورة بإ النساء 4 
أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة 
والجمال, قالت: فنهوا عن أن ينكحوا مسن 
رغبواضي ماله وجماله في يتامى النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم نهن إذا كن 
200 (02 
فليلات المال والجمال. 
E‏ 

من فوائد الآيات> 
٠‏ ما عند الله منالثواب لا يُنال بمجرد 
الأماني والدعاوى. بل لابدمنالإيمان 
والعمل الصالح. 
«الجزاء من جنس العمل, فمن يعمل سوءا 


یجز به, ومن يعمل خيرا جز بأحسن منه. 


«الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل 
عند الله تعالى. 

٠١‏ عم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة مسن 
النساء والصغار. فحرم الاعثداء علسيهم, 
د رعاية مصالحهم في ضوء ماشرع. 


[8]114 وإن امرأة حافت من بعلا 
شور أو إعراض افلا جاح علهما أن 


(2) صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البقاري) في صجيحه ) برقم (87/8), 
(ح 4574)-(كتاب : تفسبرالقرآن)-(1سورةالنساء), / باب:(وإن خفتم 
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تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الثية . 

وان خافتامرأة من زوجها ترف اعنها 
وعدم رغبة فيها فلا اتم عنهما أن يتصانعا 
بان تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها 
كحق النفقة والمبيت, والصلح هنا خير لهما 
من الطلاق. وقد جُبلت النفوس على الحرص 
والبخل, فلا ترغب في التنازل عمالهامن 
حق, فينبفي للزوجين علاج هذا الخلق 
بتربيية النفس على التسامح والإحسان. وإن 
تحعسنلوافي كل قؤوتكم, وتتقواالله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن الله 
كان بماتعملون خبيراء لا يخفى عليه 
شيء, وسيجازيكم به. 3 


NNN 


يعني :- وإن علمت امرأة من زوجها ترفها 
عنهاء وتعاليًا عليه ا أوانصرافًا عنها فلا 
اتم علسيما أن بتصالجا على ما تطبب به 
نفوسهما منالقسمة أوالنفقة, والصلح أولى 
وأفضل. وجبلت النفوس على الشح والبخل. 
وإن تحسنوا معاملة زوجساتكم وتخافوا الله 
فيهن. فإن الله كان بماتعملون من ذلك 
وغيره عانالا يخفى عليه شيء. وسيجازيكم 
E‏ 


% 


)1( انفر: ١‏ الختصرفي تفسير القرآنالكريم) برقم( 71. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسر) برقم (99/1,,المؤلف:١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وَإن امْرأَةٌ حافت ممن بَعْلِهَا نُشُورًا أو ِغْرَاضًا اجاح | 
ا الأَنفْسُ الح وَإِنْ خسوا وفوا فان الله 

کان یما مسوك حر 29 رک تیر انف || 
ن لاء ركو حرصم قك يوا كل انيل تروف | 
كَالْمُعَلََة وَإِنْ لص لخوا وتوا فين الله كان غَفُورًا 1 
جا 129 وإذ يقر فن الله كنا من يه ون 

1 كا نك ترات ريك‎ Sad 
|| في اض ولذ وط انين أوفوا لكب بن قنك‎ 
|| رام أن فوا اة وإ زرا فَِدْإِلُوٍمَافِي‎ 
تارات کے کان الله غا حميةا‎ 

7 ولوک في نموت زقافي فا رر ا 
بل وكيا (132 إذ ياب هكم أ الاس رات 
بآخَرِينَ ركان الل على دبك قدي (433 كان || 
أرب نوابب6! لني فينه ا للسلراقطوات ن اهار اجر ركان 1 


يُعني:- وإن الزوجة إذا خافت من زوجها 
إهمالاً لشئون الأسرةأوإعراضاً عنمهاوعدم 
إقبال عليها. فلا إثم علهما فى أن يحاولا 
إصلاح مابينهما بالصلح الجميل والتقريب. 
والعاقل منهما يبدأ به والصلح خير دائماً لا 
شرفيه. وإنالذى يمنع الصلح هوتمَسك كل 
منالزوجين بحقوقه كاملة, إذ يسيطر الشح 
النفئسى., ولا سبيل لعودة المودة إلا التساهل 
من أحدالجانبين وهوالمحسزالمتقى, ومن 
يعمل العمل الحسن ويتق الله. فإن الله خبير 


: 00 
بعمله ومجاريه عليه. 


%* 
شرح و بيان الكلمات : 

إخافت من بعلها) . .. توقعهتمنهذلك لما 
لاح لها من مخايلة وأماراته. 


(3) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 133/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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[7ج«حصيجحمي هيح حي يح نحن حن -- 
2 الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


0 


< وإلهكم إله واحد ذا إلَه إلا هو الرحمن الرّحيم » : 


شو . .. ترما وانُصرافًا عنها. 

لشوزً)... النشوز: أن يتجافى عنما بان 
يمنعها نفسه ونفقته, والمودة والرحمةالتي 
بين الرجل والمرأة, وأن يؤذيها بسب أو ضرب. 
[أوإعراضا] ... الإعراض: أن يعهرض عنها 
بأن يقل محادثتها ومؤانستها. 
(فِلاجُنَاعَلهِما)... فلا باس بهماأن 


(صلحاً! ... أي: أن يتصالحا على أن تطيب 
له نفسا عن القسمة أو عن بعضها. 

[وَالصَلح خَيْرَ)... منالفرقة, أومن النشوز 
والإعراض وسوء العشرة, أوهومن الخصومة 


فى كل شىء. 

(وأخضرت الأنفس الشح)... جُبَت على 
الشح وَالْبُخْل 

(أي: جلبت النفوس على الشح فلا يفارقها 
أبداً). 

(وأخضرت الأئض الشح)... جملالشح 


حاضرا لهالا يفيب عنهاأبدا. ولا تنفك 
عنه. أي إنهامطبوعهة عليه والفرض أن 
المرأة لا نكاد تسمح بقسمتها وبغبر فقسمتها, 
والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لهاء 
وأن يمسكها إذا رغب وأحب غبرها. 

(الشح].. أثبح البُقل, وحقيقته الحرص 
على منعالخسير, وإنمافقال : وأخضرت 
الأنفسالشح“لأنه كالامراللازم للنفوس”“ 


جم دروك جا حسم 


؟ 
o‏ 


2 
O (O 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
(وإن تخعسدُوا) ... بالإقاسة على نسائكم 
وإن كرهتعووهن وأحببتم غيرهن. وتصبروا 
حل لاك مراعاة لحق الصحبة. 


(وتتقوا]... النشوزوالإعراض ومايؤدى إلى 
الأذى والخصومة. 

(فإن الله كان بما تعملون)... من الإحسان 
والتقوى. 

(خبيراً] ... وهو يثيبكم عليه. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 


الفسيروز آبسسادى) - (رحمسسه الله:- [ وإن امرأة) يعني 


عميرة إخافت من بعتلها]علمت من روجا 
| نشوزا) ترك مجامعتهاء 

أو إعراضاً) ترك محادثتها ومجالستهاء 

قد 0 مهما علق اوج والمراة, ١‏ 

اش سحا ترش به اوعد الروج 
(والصلح) على رضا المرأة (خير) من الجور 
والميل, 

(وأخضرت الأنفس الشح) جبلت الأئفس على 
الشح والبخل فتبخل بتصيب روجا وَيُقال 
طمعها يجرها إلى أن ترضى, 

(وإن تُخسئوا) تسووا بينالشابة والعجوز 
في القسمة والنفقة 

ا |الجوروا ميل 00 الله کسان بها 


2 واحدمنالزوجين يشح بنصيبه عن الآخر, تَعَمَلُونَ] من الجور والميل‎ ١ 

ل فالمراة تشح على مكانها من زوجهاء والرجل * oR‏ 

ر يَش إذا كان غيرها أحب إليه منها. 

١‏ (1) انظضر: تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
0 (128). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وتال: اا مام الببساري) -- )) تجسسسه الله - في 
(«صحيحه: قفال: (ابن عباس ): إنشورًا!: 
(وأخضرت الأئفسالشح): هَوَاهُ في الشيء 
, يحرص عليه. 

RN ¥% 


قال: الإكام البفوي) - (محيي السُسئة) - (رحمسه 
الله - في نف سيره [128] [وإن ا رأة 
خافت]) أي: علمت (من بَعليّا)أي: من زوجها 
(نشورً] أي: بُفضًاء قال: الكلبي): يفني 
ترك مضاجعتهاء 0 
أو إعراضا]بوجهه عنهاوفلة مجالستهاء 
إفلا جاح علهما] أي: على الزوج وَالْمرأة, 
(أَنِْيَضَائَهَا) أي يَتَصَالَهَا., ٠‏ 

ينها ص حا)يمني: في القسْم والنْفْقَة, 
وَهُوَأَنْيَقُونَالرْوَج لاء إنك قَددَغَنت في 
السَن واي أربد أن اروج امْرَآَةَشَابَةَ جميلة 
أوِثْرمَا عَليك في الْقِسْمة نَيَنَاوَْقَارَا فإن 
رضيت بهذا فآقيمي وإن كرفت خلت سبيلك. 
فإ رضيت قات هي الفخسنة ولا شج عى 
ذلك, وإن لم كرض بدون حقها كان على 
الروج أن يئيه ا حَقَهَامنالْقَسْم والنَفَقَة أو 
يُشرحها بإخشان. فإن أمشكها ووفاهَا تَا 
مع كرَاهيّة فهو مُحْسن , 

(والصلح خَيْرْ]يَفني:إفَامَتَهَابَفْد تخييره 
إِيَاهَا وَالْمْصَالَحَةُ على ٠‏ ا” 


(1) انضر:صحيح الإمام (البخاري)في تفسيرسورة( النساء)الآية(128). 
برقم ( ج 6/ ص49). 
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ترك بعض حَقَهَا من الْقَسْم والنفقة خيرمن 
الفرقة [وأخضرت الائ الشح) بريد شح 
ل واحد من لوجي بنصيبه من اناخر. 
منع الخير, 
وَإنْ شخسئوا) أي: تصلحوا. 
إوتتقوا) الجور, 
بانإقامَة مَعهَا على الكَرَاهَة وتَتَقُوا ظلمَها. 
(فإن الله كان با تعملون خبيرا) (النساء: 
8 فيجزيكم باعمالكم. ٣‏ 

6 غ6 ع2 
قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناص السسعدي) - 
yS‏ 128 وان اراق 
حافت من بعلهَانشُوٍٍرً أو إعراضا فَلاجْنَاح 
وأخضرت الأئفسالشح وإن خسوا وَتَتَقُوا 
قان الله ان بَا تعمَُونَ خبيرا) . 
أي: إذا خافت الملرأة نشوززوجها أي: ترفصه 
عنها وع ام رغبته فيها وإعراضه عنها, 
فالأحسن في هله الحالة أن يص حا بينهما 
صححا بان تسمح المرأةة عن بض حقوقها 
اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجهاء 
إماأن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة 
أو الكسوة أوالمسكن, أوالقسم بان تسقط 
حقهامنه أو تهب يومها وليلتهالزوجهاأو 
لضرتها. 
فإذااتفقاعلى هله الحالة فلا جناح ولا 
باس علهما فيها, لا عليها ولا علىالزوج, 


(2) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (128 ). 
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فيجوز حينئد لزوجها البقاء معها على هده 
الحال, وهي خبر من الفرقة, ولهذا فقال: 
(والصلح خَير) . 

ويؤخذ من عموم هذ اللفظ وال معنى أن الصلح 
بين من بينهماحق ومنازعةفي جميع 
الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على 
كل حقه, لما فيها منالإصلاح وبقاء الألفة 
والاتصاف بصفة السماح. 

وهوجائزفي جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما 
أوحرم حلالا فإنه لايكون صلحاوإنمايكون 
جورا. 

واعلمأن كل حكممزالأحكاملايتمولا 
يكل إلا بوحود مقتضيه وانتفاء موانعه, 
فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هوالصاح, 
فذكرتعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه 
خبير, والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيسه, 
فإنكان-معذلك- قدأمرالله بهوحث 
عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. 

وذكرامانع بقوله: إوأخضرت الأنفس 
الشح) أي: جبلت النفوس على الشح» وهو: 
عدم الرغبة في بذل ماعل ه الإنسسان, 
والخرص على الحق الذي له, فالنفوس 
مجبولة على ذلك طبعا. أي: فينبغي لكم أن 
تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من 


> نفوسكم. وتستبدلوا به ضدهوهوالسماحة, 


وهوبذلالحق الذي عليك“ والاقتناع ببعض 
الحق الذي لك. 
فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل 


حينئذد عليه الصلح بينه وبين خصمه 
٠‏ ومعامئله. وتسهكت الطريككق للوصول إلى 


المطلوب. بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح 


تفسير سورة < النساء 4 

من نفسه, فإنه يعسر عليه الصاح والموافقة, 
لأن هلا يرضيه إلا جمبيع ماله. ولا يرضى أن 
يؤدي ما عليه. فإن كان خصمه مثله اشتد 
الأمر. 

ثمقال: إوإن خسوا وَتّقُوا]أي: تحسنوا 
في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كانه 
يراه فإن لميكنيراهفإنهيره, وتحسنوا 
إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان. من نفع 
بمال, أو علم, أو جاه أو غبر ذلك. 

وَتتقوا] الله بفعل جميعالمأمورات. وترك 


جميعالمحظورات. أو تحسنوا بفعهل المأمور, × 


وتتقوا بترك المحظور. 
(فإن الله كان بما تعملونَ خبيرا) قدأحاط 
به علماوخبرا, بظاهره وياطنه. فيحفظكه 


1 1 
نكما وبجازيكة ع اقم اتا ا 


نال: الشسيخ «جابر بسن أبسو بكر الجزانسري) - «رخمسه 
الله - ني ر يره:- (128) (وإن aT‏ 
خافت من بعلها شو أَوإِعرَاضاً فْلاجُنَاحً 
علهما أن يطاحا بَيْنَهَمَا صلحاً] فقد تضمنت 
حكماً عادلاً رحيماً وإرشاداً ربانياً سديداً وهو 
أن الزوجة إذا توقهت من زوجها نشوزا, أي: 


ترفهاً أو إعراضاً عنها. وذلك لكبر ستها أو ١‏ 


لقلة جمالها., وقد تزوج غبرهافي هذا 
الحال في الإمكان أن تجري مع زوجها صححاً 


حفط لهسا بقاءها في بيتها عزيزة محترمة | 


فتتنازل له عن بعض حقها في الفسراش وعسن 


)1( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية ( 128 للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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بعض ما كان واجباً لها وهذا خير لهامن 
الفراق. ولذا قال تعالى: (والصلح خَير] . 

وقولنه تعاى: اوأحضتت الأنْه : 
الشح]) بريد أن الشح ملازم للنفس البشرية 
لايفارقهماوالمرأةكالرجل في هذ إلا أن 
المرأةأضمن وأشح بنصيبها في الفراش 
وبباقي حقها من زوجها إذاً فلبراع الزوج 
هذا 

ولذا قال تعالى: إوإن تُخسئوا] أيها الأزواج 
إلى نسائكم إوَتَتَقُوا]الله تعالى فيهن فلا 
تحرموهن ما لهن من حق في الفراش وغسيره 
فإن الله تعالى يجزيكم بالإحسانإحسانا 
وبالخيرخيراً فإإنه تعالى إبِمَاتَعْمَلُونَ 


ان 
NN % ۰‏ 

تسال: الإمسام (مسلم) - (رحمس الله - في (صسحيحه - 
رسنده): حدثناأبوبكربنأبي شيبة. 
حدثنا عبدة بن سليمان. حدثنا هشام عن 
أبييه. عن (عائشه ):(وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً)الآية. قالت:أنزلت 
في المرأة تكون عندالرجل. فتطول صحبتها. 
فيُريد.طلاقها فتقول:لاتطلقني, 
aS‏ فنزلت هذه 


الآية. 


(1) انظر:(أيسرالتفاسيرلكلام العلي الكبير) في سورة(النساء الآية 
(128), للإمام :( جابربن أبوبكر الجزائري). 

(2) ر صحيح ) : أخرجه الاسام (مُساهم )في (صحيحه) برقم (2316/4. 
(ح 3021) -(كتاب : التفسير) , 1 

(3) ( هيح ) : أخرجه الإام (البثقاري)في(صحيحه) برقم 
(114/8).ح4601) -(كتاب : تفسير القرآن)- (سورة النساء ) بنحوه). 
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قسال: الإمسام (الترمسسذى - ررحم الله - في سفنف - 
سنده -. حدثنا محمد بز المثنى. حدثنا 
أبوداود. حدثنا سليمان بن معاذعن سماك 
عن(عكرمة)عن ابن عباس) قال: خشيت 
سودة أن يُطلقهاالنبي - صَلَّى الله عليه 
ولم - فقالت: لا تطلقني وأمسكني, واجعل 
يومى لعائشة ففمل فنزلت (فلا جناح عليها 
أن يصاحا بينهما احا والصلح خبر) فما 
اصطحا عليه من شىء فهوجائز. كانه من 


(4) i 
.) شول (ابن عباس‎ 


تن RE‏ 
قال: الإكام «الطسيري - والإمام ران أبي حساتم) - 
ررحمهحما الله - في رتفسسسيرهها - ( ا الا 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس:): فوله:(نشوزا) البغض. 
)6)(5( 

بي تا يت 
قال: الإكام «الطسيري, - والإكام ابن أبي اقم - 
رر کمھھے الله - في رتس یرھوا:- | ا ال 


الحسن) - عن(علي بن أبي طلحة) - عن 
( ابن عباس): قال: فتلك المرأة تكون عند 
الرجل, لاإيرى منها ما يحب وله امرأة غيرها 
أحب اليه منها, فيؤثرها عليها. فأمره الله 
إذا كان ذلك ماتقول لها:"ياهذهإن فلت 


(4) أخرجه الإمام (الترمذي)في(السسنن) برقم (249/5), (ح /3040). 
قال ( أبو عیسی ): هذا (حديث حسن غريب). 

و( صححه) الإمام الألباني)في (صحيح سنن الترمذي). وفيه( ساك بن 
حرب وروايته عن (عكرمة) فيهااضطراب ولا يضر لأنه ثبت عن (عائشة) 


فيما. 
أخرجه الإمام(الحاكم) و( ص ححه ) في (المستدرك) برقم (1586/2). ووافقسه 
الإمام (الذهبي ). 


وانظر: (الفتح الباري) برقم (313/9). 
(5) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (128). 
(6) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (128). 
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إ وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 
أن x‏ تقيمي على ماترين من الأثرة, فأواسيك 
وأنافق عبيك, فافيمي وان كرهت خلت 
سبيلك" فإن هي رضي أن ن تقيم بعد أن 
يخبرها فلا جناح عليه وهوفوله: 


1 37 )2(0( 
والصلح خير , وهو التخيير. 


تنا نا ا 
قال: الإمّام (الطسبري, - والإمَام :ابسن أبسي حساتم) - 
(ر مهمسا الله - ني تف سيرهما: ( بس ندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال:الشح: هواه في الشيء 
)4)(3( 


وو هه 


%¥ م صن 

تال : الإمسام إن كثير - ررحم الله - في 
(تفسسيره ) :- يقول تعالى مخبرا ومشرعاعن 
حال الزوجين: : تارةفي حال نُفُورالرجل عن 
المرآة, وتارةفي حال اتفاقه معها وكارة 
في حال فراقه لَهَا. 

فَالْحَالةالأولى: ماإذاخَافتالَمَراأةمن 
زوجها أن يَنفرعَنْهَاء أَوْيُفرض عَنْهَاء فلا 
أن سقط حفها أو بعضه, من نفقة نفقة أوكسوة, 
أو مَبيت, أَوَْغَيْرذْلكَمنَالْحْقُوقَ E.‏ ونه 
أن بقل ذلك متها فلا جاح عل عليهافي بذلها 
ذلك له ولا عليه في قبوله مها وَلهَذا 
قال تعالى: إفلاجتح عله ماأنَيْصلحًا 
يبنهَعقَاصلحا). ثمقال: إوالصاح 
خير] أي: من الفراق. 

)1( انظر:(جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصيريافي سورة 
(النساء ) الآية (128). 

(2) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام/ابناأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (128). 

(3) انظضر:(جسامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري )في سورة 
(النساء ) الآية (128). 


(4) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (128). 
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دهم حسم سم ان يسا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 
و (وأخضرت الال نفسالشح)]أي الصلحٌ 
عندالمشاحة خيْره من الفراق“ ولهذالما 
كبرت سَوَدَةُ بت نة زم رون الله - صلی 
لس ل ست لت 
فقبل ذلك منها وَأَبْقَاهَا على ذلك. 
وقال:الإامام (الشافعي) : أخبرتامسلم, 
عزابزجريج.هنعطاء. كن ابن 
فان أن رول الله -صلى الله عله 
وسلم- توفي من تلع نسؤة, وكايضشة 
a‏ 6 
لثمان : 
وفي (الصحيحين). من حديث (هشام بن 
عروة » ن أبيسه, عنرعائشة)قالت :لما 
كبرت سودة بنت زمعة وهبّة يَوْمَهَا لعائشقة, 
فَكَانَرَسُولالله- صل الله عَنَيْه وَسَلَمَ ‏ 
ا ا ا 
يقم لها يوم سودة ‏ . 
وفي صسحيح الإمام/البُخاري), منحديث 
الزّهْرِي, عن مُروَة, عن عَائشّة, نحوه. 


2ه 


وقال :سعيد بن ملْصور): : أباًتاعبد 
الرحمّن بن أبي الرناد, عن هشام, عن أبيه 
عروة ة قال: : أنرّل الله تعالى في سودة 
وأشباهها: روان امرآأة خافت مسن بملهسا شور 
أو إعراضا) وذالك أن سودةكائت امراةقد 
أشنت فزت أن يُفارقها رسول الله - صَلَى 
عرفتم اسول اله -صلى الله عليه 


(5) الام :(98/5). 
(6) (متنسسق عليسه) : أخرجه الإمام (البخاري) في (صجيحه) برقم 
(5212)., -((کتاب : النکاح). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1463 ),- ((كتاب : الرضاع) . 
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< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له تفسير سورة بإ التّساء 4 


ولم (عائتة ‏ ومنزلتهما منه. فومبت 
يَومَقَِامنْرَسُول الله لى الله عله وَسَلْمّ- | وقد قال:الإمام (الْبُخَاري): حدثتا محمد 


ت 


ءظ لقائشة ق ل ذلك الل ي الله عله 4 بن مقاتل. أخبرتا عبد الله أَخبَرَنتاهشام 


1 7 ١ 
نبنعروة, عن أببه. كن (عائشة ): وان‎ e 4 
١ e. ر تال: الامام(البيهتي :وقد رواه(أحمدبن‎ 


eT 0‏ 9 52 ا إِعْرَاضَا]قانت :الرَجُل تكون علده المراة > 
! بوس): عزابنا بو الزناد موصولا. | - ! 

Ri 0 5 E‏ 2 2 7 ليس بمسستكثر منهسا يريد أن يُفارقهَاء 
وهذه -الطريق - رواها الأمام (الجحاكم) 1 

1 د فَتقول: أجعلك من قأنى فى حل. فَنَرَنَت هذه‎ ITE ا ا‎ GRE 
0 ا ا ا ل طن‎ 
. ل إِسْحَادَ 3َالفقيه أَخْبَرَنَاالحَسَنْنْنْعَلي ن الأية.‎ 


5 زياد حدثناأحمد ننيُوئس, حدثنا عبد 0 1 


1 > 

/ الرحمن ننأبى الزُناد, عن هشام بن عروة, (4) ( صسحيح ) :أخرجه الإمام (اللخاري) في (صسحيحه ) برقم2450). © 

١ ا أنه - ((كتاب : المظالم والغضب).‎ 2 E ١ 
تفسير القراآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(128), للإمام‎ ١ من ابه عسن ( عانشة ): انها قَاندنه نا )5 انظر:‎ 


1 (ابن كثير).‎ SS 
١ ر ابن أختي. كان سول الله - صَلَى الله عليه اه‎ 


/ وقسال: الإمسام الجخساري,. و«مُسسلم,. - ني (صحيحهما. - و‎ 1 4 cE ا ل ر‎ 7 ١ 
الإمسام رأبو داود» ورإبن ماجة, - في ستتهما. - (رخمصم الل ا‎ | - EF EE SERE يفضل بعت‎ 1 
عندنا. وكان فل يوم إلا وهويطوف علينئسا, - بسسندهم :-, وسن (عائشة)- رضي الله عنها- قاسة؛ "ان رول م‎ ./ 
١ دس الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُفَضل بَعْض بعضنا على بعض في القسم من مكثه‎ E CT a 
09 کسی | عندنا. وان ليو نا وَفُوَيَضُوفَ عتا جميفا فيدئو منك امرأةمن قير‎ ٠ فيدثومن كلامراة من غير مسييس,‎ #2 
ا ار مسيس(1)حَتى يبغ إتّى انتى هُوَيَوْممَا, فيبيت عندها". وَلَقَدْفَانَت سودة إ۸‎ 
١ BE a 3E E يبلق إلى من مويو افيبيتعندهاء ولقد‎ 


بل زنفة - رضي الله عنها -(2) حين أَسَلَت (3) فرق (4) أن يُقَارقها رَسُولَ 


1 قالتسودة بنت زمئمة -حين أسنت : سنت وفرقت أن الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رول الله )(5) قد جعت يَومي منك لعائقة) 
١‏ 2 مم (6)(" فقّبل رول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك منهّا)(7)(فكان يشم 
©« يفارقها رسول الله صلی الله عليه وسلم-: لي ي ومين يوي , ويو سودة(8) ')(9)(قات؛ وكات وة اول اممسرأة 


1 
1 
2 
4[ |0 و ر 2 ا IE 2 E‏ وح ل ١ TT e N‏ 0 
5 حجان لا 7 مي ذا لعائة e‏ با ذل اک ترُوجها بعدي)(10)(فمارايتامراةأحبإلي أن أكون في مسلاخها (11) من 0 
: 9 9 سَودَة بنت رَمْعةَ, من امراأة فيا حدة(12)) (13)(قالت: تقول: في ذلكأَئرّنَ © 
1 

2 

1 

٣ 


' رسول الله EEE‏ .الت ال تات في أشجاههاء ون اسراة خافت مز ينها شو أزإغراشا فا جاع 
1 رعائقة): قفي ذلك أَنْرّل الله : [وإن امرأة EE TEE‏ ,ردت ملة ؤاد (17) 


١ E 5‏ 
, خَافْت من ر را أو إعراضًا؟ (فيَرىمنائرآتهمانَايفْجبله كبر أَوْغْيرَه)(18(فَيرِيِدأَنَيْفَارقَهَا) ١‏ 
ِِ ِ- َ (19)(ويَترْوَجْ غَيْرَها , فول له: أمْسكني ونا ثطلقني , ثم زوج غَيْري , 


|| وكذارواهالإمام( بوناود), عن أحمد بسن | نتفي حل من الق ة عي , والقنمة لي)201)(فَرَاضََه عَلَى أن ثقيم عندة‎ ٠ 
4 .) 22( ) ۾ كت ٍِ 3 2 | ونا يَقْسم لها) 217 )1 قَالَت: فنا باس إذا تَرَاضَيهًا‎ 00 ¢ 
1 يونس, به. نم فال:الإمام (الحاكم):‎ / 
(1)وفي رواية: من غير وقاع , وشوالمراد شافنَا. عونالمعبود(ج 5/ ص ير‎ (3). a E عت‎ 
6 09 . 2 (صحيح الإسناد) ولم يخرجاه‎ ^ 
هي زؤج البي - صلى الله عليه وسلم - وان تَرَوْجَها وفوبمكة فد موت ا‎ )2( 0 
1 ) 19 انظر: سنن سعيد بن منصور) برقم 702). خديجة , وذخل هلها بها , وشَاجَرت مَعَه. عون المعبود - (ج 5 / ص‎ )1( 3 
7 “ زم + گی‎ 0 
/ ك وأخرجه الامَام ( البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (297/7) . ل‎ 
1 ) 19 أ (2) في ه: "عن الحسن بن أبي الزناد" وهو تحريف. (4) أي: خافت. عون المعبود - (ج 5 / ص‎ 
/ ر (3) أخرجه الإمام (الحاكم) في (الملستدرك) برقم 186/27 / ووافقه الإمام | (05(د)2135‎ 
1 (الذهبي ), (6)(م)14631-47)‎ 6 
۲ 2135)3()7( .) 2135( وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم‎ 0 
0 677 7 
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]ظتكت حك ايحت # حتت © حتت »حتت حت حت رح 5 
9 < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 


$ 


۹ 
4 
هم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


KR Y¥% 
قسال: الا مام (الطسيري, - ررحم الله - في (تفمسسيره):-‎ 
القول في تأوبل قوله: إوإن امرأة حافت من‎ 
فا نشوا أَوْإِعْرَاضَافَلاجْتَاح عله ماأن‎ 
يُصَلحَا بَيْنَهُمَا صّلْحَا والصلح خَيْرَ)‎ 


ٍ قال: ا بوجحعنر :يمني بالك جل 


ثناؤه:وإن خافتامراأةمن بعلها., يقول: 
علمت من زوجها إنشورًا). يعني: استعلاء 
بنفسه عنها إلى غبرهاء 

أثرة عليما. وارتفاا بهاعنهاء,إما 
لبفضة, وإما لكراهة منه بعض أسبابها إما 
دمامتهاء وإماسنها وكبرهاء أوغير ذلك من 
أمورها , 

(أوإعراضا). يمني: انصرافًا عنها بوجهه 
أو ببعض منافعه التي كانت لها منه , 


2 
(O Bm a Om O و اح 0 سس ا 3س‎ O احور‎ a 3 2-9 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فلا جناح علهما أن يصلحا بينهما صلحا] , 
يقول: فلا حرج علهما, يهني: على المرأة 
الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها, 
(أن يصاحا بينهما صلحا] , وهوأن تترك له 
يومهاء أوتضع عنه بعض الواجب لها من حق 
عليه تستعطفه بذلك وتستديم المقام في 
حباله. والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه 
من النكاح.يقول: والصاح خير, يعني: 
والصلح بترك بعض الحق استدامة للحُرمة, 
وتماسكًا بعقد النكاح, خير من طب الفرقة 
والطلاق. 
قال:(أبوجعفر::واولىالقولين في ذلك 
بالصواب. تول من قال:عنى بذلك: 
أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من 
أزواجهن في الأيام والنفقة. 

م مو مو 
و"الشح": الإفراطضي الحرص على الشسيء, 
وهوفي هذا الموضع: إفراط حرص المرأة على 


(8) فيه دليسل على جَوَازهبَة المَراةئوبتها لضرتها , وإفتبر رشا الززج, | نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها. 
ولان نة حا في الروْجَة ,َيس لها أن قط حَقه إنا برضائه. عون المعبود E‏ 
(جچ5ص 19) 
(9)(م) 47 -(1463), (خ) 4914 , رجة) 1972 , رحم) 24521 فتأويبل الكلام: وأحضرت أنفس النسساء 
(10)(م)48 -(1463) , رحم) 24440 8 cC‏ 

1 00 اهواءهز 1 طا ن مز 
110 المسْستاخغ): الجلد, وَمَفْنَاه: أن أكون آنا هي. شرح النسووي (ج5ص دصادد اك كك د ب د م 
198( أزواجهن, والشح بذلك على ضرائرهن. 
(12) م ثرذعائق ة عَْبسَودَةَ بذلك, بل وص فته وة النَفس , وَجَوْدَة e‏ 
القريحة. شرح النووي رج 5 / ص 198) ES‏ 
(1)13م)47 -:1463) وبنحومافاناضي معنى الشح دكرعن(الن 
١ 2135)3()15(‏ 3 
(1)16غ)4910 5 - حدتتى الثنى قال, دنا ابو 
(17)(رجة)1974 ,(م)13-(3021) وه 0 4 ٠ ٠‏ 

3 صالح فال حد مكاو سه 7 
(18)غ) 2548 لج سال ني معاوية. عن علي. عن 
(19 )غ 4325 ,)3021-130( ( ابن عباس)قوله:!وأحضر الأنة 
(20)(خ)4910 ,(م)13-(3021) 4 a‏ 0 4 
١ ١‏ اه فى ا 
)21 )ج1974 لشسح) 4 والح فمؤا في لشيء تخرص 
(22)(غ) 2548 عليه . 
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وإانماقلناهذاالقول أولى بالصواب. من 
قول من قال:"عني بذلك: وأحضرت أنفس 
الرجال والنساءالشح", على ماقالهابن 
زيد- لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطانه 
إياها من ماله جُمْلا على أن تصفح له عن 
القسم لها., غبر جائزة. وذلك أنه غبير 
معتاض عوضا من جعله الذي بذله لها. 
والجعل لا يصح إلاعلى عوض: إماعين. وإما 
منفعة. والرجل متى جعل للمرأة جلا على أن 
تصفح له عن يومها وليلتها, فلم يملك 
عليها عينا ولا منفعمة. وإذكان ذلك كذلك, 
كان ذلك من معاني أكلالمال بالباطل. وإذ 
كان ذلك كذلك, فمعلوم أنه لا وجه لقول من 
قال:"عنى بذلك الرجل وا مرأة". 

فإن ظن ظان أن ذلك إذ كان حقّاللمرأة, 
ولهالمطالبة به. فللرجل افقتداؤه منها 
بجمل» فإن شفعة المستشفع في حصة مسن دار 
اشتراها رجل من شريك له فيهاحق, له 
المطالبة بها, فقد يجب أن يكون للمطلوب 


> افتداءً ذلك منه بجعل. وفي إجماع الجميع 


على أن الصلح في ذلك على عوض غيرٌ جائز, 
إذكان غير معتاض منه المطلوب في الشفعة 
عيناولا نفها- ما يدل على بُطول صلح 
الرجل امرأته على عوض, على أن تصفح عن 
مطالبتها إياه بالقسمة لها. 

وإذا فسد ذلك, صح أن تأويل الآية ماقلنا. 
وقد أبانالخبر الذي ذكرناه عن (سعيد بن 
المسيب). و( سليمان بن يسار) أن قوله: [وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوا أوإعراضا), 
الآية: نزل تفي أمررافع بن خديح وزوجته, 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 
إذتزوج علييا شابة, فاثر الشابة عليهاء 
فأبت الكبيرة أن تقر على الأثرة, فطلقها 
تطليقة وتركها. فلما قارب انقضاء عمدتها 
خيّرهابينالفراق والرجمة والصبر على 
الأثرة, فاختارت الرجمة والصبر على 
الأثرة. فراجعها وآثرعليها. فلم تصسير, 
فطلقها. ففي ذلك دليل واضح على أن 
قوله:!وأحضر الأنفس الشح). إنماعني 
به: وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن 
من أزواجهن, على ما وصفنا. 
CS CO Ga‏ 

قال:(أبوجعفر): وأماقوله:إوإن تحسنوا 
وتتقوا, فإنهيمعني:وإن تحسنواء أيها 
الرجال. في أفغاالكم إلى نسائكم., إذا 
كرهتم منهن دمامة أوخلقاأوبعمض ما 
تكرفون منهن بالصبر عليهن. وإيفائهن 
حقوقهن وعشرتهن بالمعروف, 

(وتتفوا), يقول: وتتقوا الله فيهن بترك 
الجور منكم عليهن فيما يجب لن كرهتموه 
منهن عليكم. من القسمة له. والنفقة, 
والعشرة بالمعروف , 

(فإن الله كان بماتعملون خبيرًا), يقول: 
فإن الله كان بماتعلمون في أمور نسسائكم, 


أيهاالرجال, منالإحسان إليهن والعشرة ` 


بالمعروف, والجور عليهن فيما يلزمكم لهسن 


ويجبء 


إخبيرا]. يعني:عالاخابراء, لا يخفي | 


عليه منه شيء, بل هوبه عالم, وله محص 
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| غفورا رحیما بكم. 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


عليكم. حتى يوفيكم جزاءذلك:المحسن 
منكم بإحسانه, والمسيء بإساءته. 0 

و عو ف 
[11]ث ولس نت تيعو أن 
تفدلوا بَيْنَ اللْمَاء ولو حرصم قلا 


و 32 


تا اگل الم | يي دَرُوهَا كالما - 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


ولن تسستطيعوا أيه الأزواج- أن تعدلوا 


العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي, 


ولوحرصتم على ذلك“ بسبب أمورربما تكون 
خارجة عن إرادنكم., فلا تميلوا كل الميل عن 
التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة لا هي 
ذات زوج قوم بحقها ولا غفبيرذات زوج 
فتتطلع للزواج, وإن تصاحوا ما بينكم بأن 
تحملوا أنفسكم على مالا تهواه من القيام 
بحق الزوجة, وتتقوا الله فيها. فإن الله كان 
)2( 
3 ثب ك 

يَغني:- ولن تقدروا أيهاالرجال- على 
تحقيقالعدل التام بين النساءفي الحبة 
وميل القلب, مهما بذلتم في ذلك من الجهد, 
فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض, 
فتتركوها كالرأة التي ليست بذات زوج ولا 
هي مطلقة فتأئموا. وان تصاحوا أعمالكم 
فتمدلوا في قَسمكم بين زوجاتكم. وتراقبوا 
ام اط 


)2( انظر:(المختصرف تفسير القرآنالكريم) برقم ( 99/1 . تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


42 2 
o O 0 O 0 O 


تفسير سورة بإ النساء 4 
الله تعالى وتخشوه فيهن, فإ الله تعالى 
750000 

6 2 
يعني:- وإن العدل معالنساهء بالممة 
الدائهةانتك لا تشوبها غانئبة. والساواة 
بين محبتها بحيث يبادلها ماتبادله.أمر 
غير ممكن دائماً. وغير ممكنة كذلك المساواة 
فىالمحبة بين الزوجات إذا كان عنده أكثر 
من واحدة, ولكن إذا حرصتم فلا تجوروا 
عليها وتميلوا كل الميل إلى غبرها وتتركوها 
لاهو ذات زوج ولاهى مطلقة, ويجب أن 
تصاحوا أنفسكم وتقيموا الأسرة على الصلاح 
من غير إفساد. وتتقوا الله فإن الله يغفر لكم 
ويرحمكم إذ من شأنه المغفرة eT‏ 

کچ تن ا 
(ولن تستطيعوا)... أن تفدثُوا ومحالأن 
تستطيعوا العدل. ۰ 
وتن تستطيغوا أن تعدلوا) |... شسووا. 
[بِيْن النساء) ... في المحبة. 
(بينالتساء)... حتى لايقع ميل البتة ولا 
زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن, فرفع 
لذلك عنكم تمام العدل وغايته, وما كلفكم 
منه إلا ما تستطيعون بشرطأن تبذلوا فيه 
وسعكم وطاقتكم, لأن تكليف مالا يستطاع 
داخل فى حد الظلم. 
إولو حرصثم) ... على ذلك. 


(3) انظر:(التفسبراميسر) برقع ( 99/1 المؤلفا:١‏ نخية من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفنسير القراآن الكريم) برقم (133/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة ج النساء 4 
(فلآً تمينوا كل الْمَيْل)... إلى التي تحبونهًا | وقدأشارتعالى إلى هذا بقوله (فإن خفتم 
فى الْقسم والنَفَفَة . ألااتعدلوا فواحدة أو ما ملك ةأيمانكم ذلك 
0 جا ا م 5 7 5 ا 5 1 
إفتذروها كالمعلقة]... وهى الت ليست أدثى ألا تعولو ‏ ( 
/ بذات بعل ولا مطلقة. 4% 
CS 1‏ چ 0 400 هه -3 جه عر مه وه 5 5 5 
١‏ إفتدروها كالمعلقة| ... فتركتوها كالمعلاقفة قسال: الإمسام البري) - والإكام ران اسي اقم - 
ما هي بالمزوجة ولا المطلقة. ررمهمس- اللم - ني رتفسسيرهما: ( بس ندهما 
([فكَذدزوها)... تثركو. (آي: تثركوا|الحسن) عن (علي بزأبي طلحة)- عن 
ل الْمُمَالَ عنها. (ابن عباس:: قال:لا تستطيع أن تعدل 
الح ا ا N N‏ 3)2 

| إكالمعلقة]... التي ليست بلات زوج ولا بالشهوة بينهن ولو حرصت ()3( 

7 مطلقة. (أي: التي لهي أيم ولا هي ذات | وقال أيضاً في تفسير هذه الآية الكريمة: 
5 بعل). % o‏ 
ل (وإن تصلحوا] ... بالعدل بالقسم . قال: الإمَام (الطسيري - والإمَام :ابن أبسي حاتم - 
1 إوإن تصلهوا]... مامضى من ميكم :رهش سسا الله - ني تنس یرھما:- ( لس ےل ۵یا 
٠‏ وتتداركوه بالتوبة. الحسن)- عن(علي بزنابي طلحة)- عن 
لآ رشتين شن ستشيل (ابنعباس): قال:يمعني:في الحب 
TT e [0‏ )5)(4( 
١‏ إوتنقوا]... الجور. والجماع. 


لكم. فوله تعالى:( فلا تميلوا كل الميبل فتذروها 

أ (فإن الله كان غمورا)... لمافي قلبكم من | كالمعلقة ) 

)| الميل. (رحيما)... بكم فى ذلك. قال: الإمسام ابو داود) - (رحمسه الله - في (سسستتة) - 
5 ا بسنده:- حدثنا أبوالوليد الطيالسي, ثنا 

م0 )| الدلمل والبرهان والح اضرع هذ ا" همام, ننافتادة. عن النضر بن انس عن 

أ قال: الإمام «محمد | مين الشنقيطي, - «رحمه | بشبر بن نهيك, عن (أبي هريرة), عن النبي 

الله - ني نفسسيره):- قوله تعالكى:(ولن | - صَلَّى الله عليه ولم - قال:١(من‏ كانت 

ر تسستطيعوا أن تعدلوا بينالنساءولو 

| حرصتم ) هذا العدل الذى ذكرتعالى هناأنه | 

8 0-6 3 (1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 

7 للايتطع هوالم دل في المعبسة, والميل | الثنتيطي من سورة:النساى الآية (129). 

1 له « أن 5 .4 3 رة البث و ا ا ل (الصبري)في سورة 

1 يشلاف العطدل فى الحقوق الشرعية فإنه )3 انفضر: تفسير القرآن العظيم)للإمام/(ابن أبي حاتمافي سورة 

00 0 (النساء) الآية (129). 

1 مستطاع, )4( انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصيري)في سورة 

(النساء) الآية (129 ). 


0 (5) انفضر: تفسبر القرآن العظيم ) الإمام (اإبنأبي حاتم )في سورة 
1 (النساء) الآية (129). 
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3 عحعوححصيت 2< 
5 < الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 


إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 


< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


له امرأتان فمال إلى إحداهماجاء يوم 
)1( 


القيامة وشقه مائل )). 


NNN 


(تس جة), عن ابي فريرة)- رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله - صل الله عليه 
© ر و 0 2 2 5 
نورك ان كع لفن ' رق 
EE‏ ا كه 
١ 6) a‏ 
نه بین (65) 
وفي رواية: جاء يوم القيامة وأحداشقيه 


ساق 77) 


(1) أخرجهالإمام(ابوداود )في (السسنن) برقم (242/2), رح 2133)- 
(كتاب : النكاح), / باب: (في القسم بين النساء) . 

وأخرجه الا مام (الترمذي ) في (سننه) براقم (438/3),(ح1141)-(كتاب 
: الذكاح ), / باب:(ما جاء في التسوية بين الضرائر) . 

وأخرجهالإمام!النسائى)في ١‏ سننه) برقم(63/7) (كتاب عشرة 
النساء )./ باب: (ميل الرجل إلى بعض نسائه ) . 

وأخرجه الإمام(ابن ماجد)في ( سننه) برقم (633/1),(ح1969)-(كتاب 
: النكاح ), / باب: (القسمة بين النساء) . 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (186/2)-((كتاب : 
من طرق عن همام به نجوه) . 

قسال: الإ مام( الحاكم) في (المستدرك): (صحيح على شرط الشيخين) ولم 
يخرجاه. وأقره الإمَام ( الذهبي ). 

ونقل الإمَامْ ابن حجر) عن ابن دقيق العيد قوله : (إسناده على شرط الشيخين) 
ونقل عن ( عبد الحسق) قوله: خبر ثابت (التلخيص الحبير 201/3 ). وقد أعله 
بعضهم بان هماماً تفرد برفصعه. وأن هشاماً الدستوائى قال فيه : كان يقسال. لكسن 
قال: الإمامالترمذي): لا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلامن حديث همام وهمام 
ثقة حافظ. وتعقبه ابن الملقن فقال : موثقة احتج به الشيخان وباقي الكتب 
السته فلا يضره ذلك ( خلاصة البدر المنير) برقم (213/2) 

وقال: الإمَام (الحافظ ابن حجر ): رجاله ثقات (الدراية ) برقم (66/2) , 

و ص ححه)الإمام(السيوطي)في الجامع الصغفير) برقم (430/1). (ح 826) 


النكاح 


وقال:الإمام (الألباني )فضي جواب هذه العلة: وهذه العلة غير قادحة ولذلك 
تتابع العلماء على تصحيحه (إرواء الغليل ) برقم (81/7) . 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين) في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم (2/ 121 ), الطبعة : الأولى ) , 

(2) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الصغرى ) برقم (3942 ). 

)3( أخرجه الإمام الترمذي) في (السنن) برقم (1141). 

(4) أي: أحد جَنْبِيْهِ وطْرفه . عون المعبود - (ج 5 / ص 17). 

(5) أي: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) 

(6) أخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (3942 ). 

(7) أخرجه الإمام (ابن ماجه ) في (سننه ) برقم (1969) . 

صححه الإمام (الألباني ) في (الإرواء ): (2017 ). 


Om سم‎ 


2 واعبدوا الله ول د تشركوا به شينا که : 


تفسير سورة ر النّساء 4 
RR #%‏ 


2 
O (O ار‎ O (O 


قال: الإمسام (الطسيري, - والإمَام :ابن أبي حاتم - 
(رحمهمسا الله - ني تفسسيرهما: (بسندهما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس:: قوله:(فتدروها كالمعلاقة ) 
تدروهالاهيايم ولاه يذات زوج. 
)9)(8( 

NNN 
وقسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صسحيحه)‎ 
(إفسسسلط 0 ):- [كالمعلقة] ل هي أيم, ولا ذات‎ - 
O. 
روج‎ 


¥ ع ع 
(تفسسير ابسن عبسساس) - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
النسيروز آبسادى - ررحم الله:- إولن تستطيعوا 
أن تفدلوا بيز النساء) في الب إولو 
حرطضثم) جهدتم (فلاً تميلوا) بالبدن إكل 
الميل) إلى الشابة إفتذروها) الأخرى يَغني 
الْمَرَآة الْقَجُوز (كالاقة)كالسجونة لا أيم 
ولآذات بعل إوإن لعو وَتتَوا)تسووا 
وتتقواالميل والجور ([ فإ الله كان 


وفي (المسند) للإمام(أحمد بن حنيل)برقم(7923) :٠(جَاءيَوم‏ القيّامة 
يَجْرَأَحَدَشمَيْهِ سَاقطًا أَوْمَائنا)) , وهذًا الحم عَيُرْمَقَصُور على امرأتين. فإنه 
نَوْكَاَت ثلاث أَوْأَرْبَعْ كان السقوط ثابتًا. تحفة الأحوذي -(ج 3 / ص 216 ). 

وانحديث دليل على أنه يجب على الرؤج التَسُوبّة بَيْن الزؤْجات, وَيَخْرْم عه 
امل إلى إِحداهُن , وَقَدْقَانَ تقالى إقنَا تميلوا كل الْمَيْل] وَالْمُرَاد الْمَيل في 
الْقَسْم وانإئفَاق , لافي المحبة , لالا مما نا يملكه الْعيْد. عون ( ج5 ص17 ). 

انضر: :الجامع السَّحيحٌ لسن وَانْمَسَانيد) في (تفسسيرالقرآن)- سورة 
(النساء )آية ( 129 للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(8) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (129). 0 

(9) انظضر: تفسسبر القرآن العظيم)الإمام(ابزناأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (129). 

(10) انضر:ص حيح الإماه (اللخاري) في تفسير سورة( النساء)الآية 
(129). برقم رج 6/ ص49). 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


عورا لن كاب من الميل والجور 
E TT‏ 


KNN كن‎ 


a 29ر1‎ 


(ولن E‏ أن تدلو د بين التساء) أي: 
لن تقدروا أن شوو بين النسساء سي الب 
وميل القلب. (ولوحرصثم) على العدل, 
قلا تميلوا) أي: إنى التي ثعبُوئاء إل 
المَبْل)ف وهالْقَسْموالنَفَقَة, أي: لا ثتبعوا 
أَفوَءَكُمَ أفقالكم. إقتذروها كَالْمُقلَقَة)أي: 
فتدعوا الأخرى كالمعلقة لآ أيَمَاوَلاآذات بقل 
وتال :«قتادة) : كالمحبئوسة, وفي قراءة حي 
بن کعب: : كأنها مسجوئة. 


؛ وروي عن رأبي قلابَة) أن الي - لى الله 


عله ولم كان يقم بين نسائه فيفدل 
وَيَقْول: (( الهم هذا فَسْمي فيا اممك فلا 
لني فيما تملك ولا املك » (2) 


(وإن صلحوا وتتقوا) الجور ف إن الله كان 
> غَفُورا رحيمًا) (النساء: 129). 


KNN % 


(3) 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 
(129). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في ((كتاب : النكاح ) برقم (38). 

وأخرجه الإمام ١‏ النساني ) في (كتاب عشرة النساء) برقم (2 ). 

وأخرجه الإمام ( ابن ماجه ) في ((كتاب : النكاح ) برقم (47 ). 

وأخرجه الإمام ١‏ الدارمي ) في ((كتاب : النكاح / برقم (25 ), وهو معل. 

(3) انفضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (129). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

كالمعلقة وإن لهو وَتَتَقُوا ف إن الله كان 
غفورا رحيما) . 

يغبر تعالى: أن الأزواج لا يسستطيعون وليس 
في تسد رتهم العدل التام بين النساء., وذلك 
لأن العدل يستلزم وجودالمحبة على السواء, 
ss‏ والميل في القلب إليهن 
على السواء. ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا 
متعذرغير ممكن. فلذلك عفالله عمالا 


يستطاع, ونهى عماهوممكن بقوله: إفلا 


تميلوا كل الْمَيَل فتذروها كَالْمُعلّفة]أي:لا 


تميلوا ميلا كثيرا بجي ثلا تؤدون حقوقهن ١‏ 


الواجبة, بل افعلوا ماه وباستطاعتكم من 
العدل. 

فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن 
تعدلوا بينهن فيهاء بخلاف الحب والوطء 
ونعوذلك, فإن الزوجة إذا ترك زوجهاما 
يجب لها. صارت كالعلقة الست لا زوج لها 
فتستريح وتستعد للتزوج, ولا ذات زوج يقوم 
بعفوقها. 

إوإن تتصلحوا ما بيككم وبين زوجاتكم, 
بإجبار أنفسكم على فصل مالا تهواه السنفس, 
احتسابا وقياما بعقالزوجة, وتصلحوا 
أيضافيما بيككم وبين الناس. وتصلحوا 


أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه, وهذا ٠‏ 


يستتلزم الث على كل طريق يوصل إلى 
ال مطلقا كما تقدم. 

(وتتقوا )الله بفعل المامور وترك المحظور, 
والصبر على المقدور. 


إن اله كان فوا رَحِينا) يففرما صدر , 


منكممنالذنوب والتقصير في الحق الواجحب, 
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« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
وبرحهكم كماعطفتكم على أزواجكم 
ورحمتموهن 17 
كن NN‏ 
تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
نفسيره. وقوه ثقائى؛ ون تنتطيقوا أن 
تفدلوا بَينَالنَسَاءوَلوَحَرَصكم]أي:لن 
تستطيعوا بع التاس أن تساووا بين النساء 
من جميع الؤجُوه. فإ وإن حل القنم 
الصوري: ليلة وليلة ٠‏ فلابد من التفاوت في 
المحبة والشهوة والجماع, كماقاله:| (اححين 
عباس, وعبيدة السْلماني, ومجاهد. 
والحسن البصري, والضحاك بن مراحم ). 

وقوْلة: إلا تميئوا كل الْمَيْل)أي: فَإذا ملثم 
إلى واحدةملهم فلا تثبالكثواذ فيالميل 
بالكية اقتذروها كَانمُملَقَة) أي: فتبقى 
شدد الأخرى مُعلقة. : 
قال :ران عباس, ومجاهد. وسعيد بن 

جبير والحسن, وَالضحاك, والربييع حكن 
56 والسدي وەقاتسل بن حجان )معاد لا 


58 )2( 
ذات روج ولا مطلقة. 


وقذدقال:الإمامرائئو ذاو الطّيالسي): 
أنبآناهمام, عن( قَتَادة), عزاللتضريئن 
أئس. عن بشير بن نهيك, عن (أبي فْرَيْرَة) 
قال: قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:من كانت لهامرآكان فال إلى إِحداهُمَا, 
جاء يَوْمَ القيَامَة وأحد شقَيه ساقط)). 0 


(1) انظضر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 129 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظضر: تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(129), للإقام 
(ابن كثير). 

(3) (صحيح) :أخرجه الإمام (الطيالسي) في (المسند) برقم (1597). 


3 
(O Bm 2-0-9 و اح 3 سس‎ O حصو‎ 22 a O حصو‎ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
هذا رَوَاهُ امام أرحمد). ور - ع 1 
من حديث همام بن يَحِبَى, عن (قَتَادَة), 
وقال:الإمام (التزمذي) ا ا همسام, 
ورواه هشسام الدستوائي عن (قتادة) - قال: 
"كان يُقَال" ولا تفرف ذا الحديث مَرْقُومَا 
| إلأمزحديك هما ش 


O 


کح 


وقوله: (وإن صاحوا وتوا فإن الله كان 
وق نم باله ل فيه | تملك 7 واتَت 0 الله 


في 5 عب الأحوال, غفر الله لكمما كان من 1 


ميل إلى عض النَّسَاءِ دون بعض. 3 
جد RE‏ 

قال: الإمَام (الطبري - ررحم الله - في (تفسسيره:- 
القول في تأوبل قوله: (ولن تستطيعوا أن 
تغدلوا بَيْنَ النْسَاءوَلوَحَرَصْكم فلا تميلوا 
كل الميل فْتَدَرُوهَا كالمعلقة) 
قال:(أبوجعفر:يعمني جل ثُناؤه 
بقولنه:"ولن تستطيعوا أن تعهدلوا بين 
النساء". لن تطيقوا, أيهاالرجالء أن 
تسووابين نسائكم وأزواجكم في بهن 
بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك, فلا 


وأخرجه الإمام(أحمد بن حنيا)ضي (اللسند) برقم (471/1). وأيضا 
(347/2. 

وأخرجه الإمام ( الو داود) في (السنن ) برقم (2133) ,- ((كتاب : النكاح ). 

وأخرجه الإمام (التر مذي ) في (السنن) برقم (1141).-((كتاب : 


النكاح). 
وأخرجه الإام (النساني ) في (السنن) برقم (63/7).-(كتاب مشر 
النساء). 


وأخرجه الإمام ( ابن ماج )في (السنن) برقم (1969).-((كتاب : 
النكاح). 
و( ص ححه)الإماه (الألباني )في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (2077) 


)4( انظر: (تضبرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(1290 (« للإمام 
ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل 
مالصوحبها. لأن ذلك ممالا تملكونه, 
ولیس إليكم, 

(ولوحرصتم), يقول: ولوحرصتم في 
تسويتكم بينهن في ذلك كما:- 


6 - حدثني محمد بن عمروقال, 
جدثناأبوعاصم قال, حدثنا عيسى., عن 
ابن أبي نجيح. عن( مجافا)في قوله: 
إولن تستطيعوا أن تعدلوا بينالنساءوولو 
حرصتم). قال: واجسبء, أن ل اوا 
العدل بينهن 


KNN 


(فلاتميلواكل الميل). يقول: فلا تميلوا 


باهوائكم إلى من لم تملكوا محبته منهن كل 


صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم مسن 
حق: في القسم لن والنفقة علسيهن, 
والعشرة بالمعروف . 

فتذروها كالعلقة) يقول: فتذروا التي هي 
سوى التي ملتم بأهوائكم إليهاء 

إكامعلقة)., يعهني: كالتي لا هي ذات زوج 


١‏ ولا هي أيم. 


تال:(أبوجعفر): وإ نما أمر الله جل ثناؤه 
بقوله: ! فالا تميلوا كل اميل فتذروها 
كالمعلقة), الرجال بالعدل بين أزواجهن فيما 
اسستطاعوا فيه العدل بينهن منالقسمة 
يينهن, س وتركالجورفي ذلك 


> بإرسال إحداهن على الأخرى فيمافرض 
عليهم العدل بينهن فيه. إذ كان قد صفح 


تفسير سورة < النساء 4 
لهم عمالا يطيقون العدل فيه بينهن ممافي 
القلوب من المحبة والهوى. 
مو مو 

القول في تأوبل قوله: (وإن تصضاحوا وَتَتَقُوا 
إن الله كان غَفُورًا رَحِيمًا (129)) 
قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه : 
(وإن تص-احوا! أعمالكم, أيهالناس, 


فتعمدلوا في تسمكم بين أزواجكم, ومافرض . 


الله لن عليكم من النفقة والعشرة 
بالمعروف, فلا تجوروا في ذلك. 


(وتتقوا), يقول: وتتقوا الله في الميل الذي ر 


نهاكم عنه. بان تميلوا لإحداهن على 
الأخرى, فتظلموها حقها مما أوجبّه الله لها 
عليكم. 

(فإن الله كان غفورا), يقول: فإن الله يسستر 
عليكم ما سلاف متكم من مياكم وجوركم 
ويغطي ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مضى منكم 
في ذلك قبل. 

إرحيما). يقول: وكان رحيما بكم إذ تاب 
عليكم, فقبل توبتكم من الذي سلف منكم من 
جوركم في ذلك علسيهن. وفي ترخيصه لكم 
SS ER SS‏ 


لكم من القَسْم على أن لا يطلقن. 


KNN جنا‎ 


تال : الام يرطبي  -‏ رهم الله - في 


کر و بيزاللساءولو 
حرطضثم فلا تميلوا كلالميل أخبر تقالى 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(129), 
للإمام (الطبري), 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


بنفي الاسستطاعة في القفدل نين النسساء, 
بتك فم مل الع بالْمحبة والجماع 
والعظ من القلب. فُوَصف الله تَعَالَى حالة 
البتقروائفع بخقم الغلقة ليون ميل 
تلوبهم إنى فض ذون فض ولذا كان عليه | , 
السَلامُ يَُول: الَهمَإنَ فده قسْمتي فيا | و 
آمك فلا تلمني فيما تملك ولا أممك). ثم 
تھی فَقَالَ: قلا تيلوا كل الْمَيْل ). 
قال:مجامذ):لا تعدو الإساءرَة بل 
الْرّموا الشَسْويَة في اقلم والَفَقَة. لأن هذا 
ممايستطاع. وسياتي يبان فذافي 
الْأَحَرَاب ) مَبْسُوطًا إن شاء اللّهُ تعالى. 

وروی (تتادة) هن اللضربن أئس عن بشير 
بن نهيك عن ابي فريرة)قال: قال: رسول 
ee a e So a‏ 
وشقه مَائل). 

قله تقالى: فَتَدَرُوها كَالْمُعلّقَة)أيلآهي 
مُطلقة ولا زات زوج, قَانَهالهسَن ودا 
تشبية بالشيء انق سن شي دائ عى 


> الأرض استقر ولا على ماعلق عليه انعمل, 


وقذامُطردفي تولهم في المُثل:(ارْض من 
المرككب بالتفليق). وفي عرف النحويين فمن 
تعليق الففل. ومنْه في حديث أم ززع في قول 
المرآة: زوجي الْعَشَلَق , إن أنطق أطلق. وإن 
وَقَال:( قَتَادَةً): كَالْمَسْجوئة, وكذا قرا أي 
(فْتَدَرُوهَا كالمسجوئة ). ۰ 

وقرآرانن مَسْعُود ): (فتذروها كأَنَها معلقة). 
وَمَوَضْع (فتذزوها) نَصْبْ, لأئه جَوَابْ النّي. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


EE‏ اك 58 لوا ر بيزالنشاء ولو 
E‏ ر تيلوا حر اليل فتدروها 
گا و 3 وإن ۹ : : الجوا وَتَتَُوا قإن الله كان 
غضورأ رحيماً] فقد تضمنت حقيقة كبرى وهي 
عجزالزوج عن العمدل بين زوجاته اللائي في 


عصمته. فمهما حرص على العدل وتوخاه جر 


فإنه لنيصل إلى منتهاهأبدا, والمراد 
بالعدل هناضي الب والجمصاع. أماضي 
القسمة والكساء والفذلاء والعشرة بال عروف 
فهذا مستطاع له, ولاعلم تعالى هذا من 
:| عبدهرخص له في ذلك ولم يؤاخذه بميلة 
النفس, كما قال رسول الله لى الله عليه 
وَسَلَّم: " اللهم هذا قسمي2 فيماأملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك" والمخحرم على 
الزوج هوالميلة3 الكامل إلى إحسدى زوجاته 
عن باقيهن, لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة 
فشك د صب يروي ا 
الزوجية ولا هي مطلقة يمكنهاأن تتزوج من 
رجل آخر تسعد بحقوقها معده., وهذا معنسى 
قوله تعالى: [فَْتَدَرُوهَا كالمملقة), وقوله 


تعالى: إوإن تُصاحوا]أي: أيه الازواج في < 


أعمالكم وفي القتسم بين زوجانكم وتتقو الله 
تعالى في ذلك فلا تميلوا كل الميل. ولا 
تجوروا فيما تطيقون العدل فيه فإنه تعالى 


(1) انظضر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية (129 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


686 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


222010111111111 صراط الذين أتحمت‎ ) 
@ > 6 4 > (2 o (2 o (2 o (2 om 002 ao 002 O (2 O 


o ارد‎ Om O 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O © (O 0 O 2 (O‏ سس ص ل 


> وإن تصاحوا ما 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يغفر لكمماعجزتم عن القيام به لضعفكم 
وبرحمكم في دنياكم وأخراكم لآن الله تعسالى 
كان وما زال عفوا للتائبين رحيما بالمؤمنين 
)1( 


ونه تفائى ETE‏ 


تنتطيفوا أن تفدلواد بيزائةء ولو 
حرصكم)] “أي ولسن 00 أن تساووا بين 
النساء ولو اجتهدثم في العدل , 

کا روي " الح r E‏ 
كان يقم بين نسائه فيفدل ثم يقول :' 
الهم إن هذا قلي فَيْمَا امّلك “ فلا ثوؤاخذني 
مالا ملك " وأراد به التسوية والمحبة ". 

قوله تعالى :قلا تيلوا اكل اليل 
فتذروها كالمعلقة)“» أي لا تميئلوا إلى الشابة 
والجملة بالفعل كلالميل في الفقة والقسمة 
والإقبال عليها . فتتركوا العجورً بفبر قسمة 
كالمنيوذة وَالْمَحبُوسة لاأيمولاذات بعل. 
وعن رسو ل الله -صلى الله عليه وسلم -أنه 
قال #امزكافة نه امرآكان فال إلى 
أخداهًا “جاه يَوْمَالْقيَامَةَوَآَحَدقَقَيْه 
مَائل)). 

فَوَلْهُ تق الى : إوإن ناحو وتتَّقوا]“أي 
أَفْسَدئمُوهُ بإفراد المّيْل, 
فتفدأوا في القسمة بيهن وتتّقواالْجِورَ 
والعقوبة فيه ۰ 


(1) انظر:(أيسرالتفاسيرلكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(129), للإمام ٠:‏ جابربن أبو بكر الجزائري). 


ياك تعبد وإياك نستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
3 تت SEES‏ 9% 


تفسير سورة < النساء 4 
إن الله كان غَفُوراً رَحيماً)“لمماسلف 


٠ 1‏ ن يتَفرقايُفزالله كلام 


من سعته وكان الله واسعا حکیها): 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
وإن تفرقالزوجان بطلاق أو خلع أغتى الله 
كلامنهما من فضله الواسع, فيغني الرجل 
بزوجة خبرله منهاء ويفني المرأة بزوج خير , 


لهامنه., وكان الله واسع الفضل والرحمة, 


: 3 
حكيما في تدببره وتقديره. 39 


بد ايد ا 


يعني:- وإن وقعهتالفرقة بين الرجل 


وامرأته. فإن الله تعالى يفني كلامنهمامن 
قله وسكت " قائنة سجاه وتصالى واسےۓ 
الفضل والمنة, حكيم فيما يقضي بهبين 


00 


NNN 


يعني:- وإذا لم يمكنالإصلاح واستحكمت 


النفرة, فإن التفريق لازم, وإن يتفرقا يفن 
الله كل واحد منهما من سعة رحمته وفضسله, 


(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإماه الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (129), 

(3) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (99/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظر:(التفسبرالميسر) برقع ( 99/1 المؤلفا:١‏ نخية من أساتذة 
التفسير ), 
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© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له 


تفسير سورة < التساء 4 


والفضل. وشو حكسيع إضسع الأفورفى |المن, حكيما في بيع أفعاله وأقداره 


1 
ا ( 


شرح و بيان الكلمات : 
(وإن يتفرقا)... وإن يفارق كل واحد منهما 


٠‏ صاحيه. 


[وإن يَتَْرَهَا) ... أي: الرّوَجَان بالطلاق . 

يفن اللّه كلا) ... عن صاحبه. 
(يُفزاللهكلا)... يرزقهزوجاخيرامن 
زوجه, وعيشا أهنأ من عيشه. 

(من سعته)... أي: فضله بأن يَررْقَهَارُوجا 
غيره ويررقه غيرها. 

رمن سعته] ...السعة : الغنى والمقدرة. 

(وكان الله واسعا) ... لخَلقه في الْفَضل. 

(واسعاً] ... الواسع: الغنى المقتدر. 


ا لي ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال : الإخسام إن كفي - رهم الله - في 
(تفسسيره) :- شمقال تعالى: إوإن يتفرقا يفن 
اللندذكلامنسَتتهوَكَانَاللَهوَاسعًا 
حكيما]وفقذههويالحالةالثالشة, وهي 
حال ةالفراق, وَقَدأَخَْبَرَتعانل أَنَهُمَاإذًا 
وَبُعَوَضَهًا عله بن هُوَخَيْرَنهَامنه: إوكان 
الله واسعا حكيما)أي: واسع الْفَضّل عَظيم 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 133/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


EP 
BR حن‎ 

قوله تمالى:(وإن يتفرقا يفن الله كلا من 
سحته ). 
قسال: الإمسام ر وشو أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - في (تفسسسسيره):- ذكرفضي هده كه 
الكريمةأنالزوجين إذا افترتا أغنى الله كلا 
منهما من سعته وفضكله الواسع, وربط بين 
جزاء. وقد ذكرأيضاً أن النكاح سبب للفنسى 
بقوله: إوأنكحوا الأيامى متكم والصالحين 
من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يفنهم 
كا 
الله من فضله ) . 

كن RR‏ 
قسال: الإمسام آدم بسن أبسي إيساس) - «رحمسه 
الله - في (تفتسسسيره):- ( بسذنده ا[ ا چ 
عن مجاههد):ضي قو الله: (وإن يتفرقا 
A,‏ 4 
يغن الله كلا من سعته ) قال: الطلاق. )4( 

22-2 
(تفسسير ابسن عبسساس - قسال: الإأمدام (مجسهد السدين 
اللgيروزآ‏ دى - ررد الله :- وان 
يتفرتا) يعني المَرأة والزوج بالطلاق إيُفن 
الله كلأايعني الزوج والمرأة من سعته) من 
رزقهالرُوَجٍ بامرَأةأخرىوالمَراَة برَوْجٍآخر 
(وكان الله واسعا]) لهما ف وهالتكاح 


(2) انظضر: ١‏ تفسبر ا لقرآن العظيم ) في سورة( النساء)الآية(130), للإمام 
ابن كثير). 0 

(3) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (130). 

(4) انظضر:(موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر با لماثور) بسرقم (122/2), 
للشيخ : (أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين )» 
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« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دهم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إحكيها) فيا حكم علهما من المدل وكان 
لأسعد بن ربيع امرأةأخرى شابة يميل إِلَيْهَا 
هاه الله من ذلك وأمره بالتسوية بين 
العجُوزوالشابة. 
NN %‏ 
قسال: الإمسام البفسوي) - رمي اة - ررحمے 
للم ا ل ل د [9إن 
يَتَمْرفَا) يعنى: الرَوج والمرآة بالطلآق, 

2 الله امن سعته)من رزقه., يَغنسي: 
المرآة بروج آخَرَوَالرُوج بامرأة شرق ٠‏ 
(وكاناللهواسعا حكيما) واسع القضل 
والرخمة حكيمافيما أمربه وى عَنْه, 
وَجُملة حكمالآية: أنالرَج ل إذا كانت تخته 
اران أَوْأَكثرٌقَإِنْه يجبا عليه التسُوِيَةُ 
بيهن في القَسْم, فإن ترك التسويّة بيهن 
في فف لالقَسْمعَصّس الله تقالى. وعليه 
الْقَضَاء للْنَظُومة والتَسْوِيَهُ قرط في 
اة أمَافي الجاع فل لآئه يدور 


( LL 


RR Y% 
- قسسال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص السسعدي)‎ 
ر و و سهد الل - في ( ایر 0 ):- 1130 [9إن‎ 


يَتََرَقَايْفْ الله كلا من سكته وكان الله 
واسعًا حَكِيمًا) . ا 

هذ الحالة الثالثشة بينالزوجين, إذا تمذر 
الاتفاق فإنه لاا باس بالفراق, فقال: إوإن 
يتفرتا) أي: بطلاقأوفسخوخلعاوفير 


٠ 


دلك. 


(1) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبيرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(130). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انفضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (130). 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ القساء 4 
يفن الله كلا]) من الزوجين SE‏ 
من فضله وإحسانه الواسع الشامل. فيغني 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله 
وإن انقصع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها 
على المتكفل بارزاق جميعالخلق, القائم 
بمصالحهم, ولل الله يرزقهازوجاخسيرا 
منه., إوكان الله واسعا]أي: كثير الفضل 
واسع الرحمة, وصلت رحمته وإحسانه إلى 
حيث وصل إليه علمه. 
ولكنه مع ذلك إحكيما)أي:يعطي بحكمة, 
ويمنع لحكمة. فإذا افتضت حكمته منع بعض 
عباده من إحسانه. بسبب مزالعبدلا 
باحق مف د الإحسان, حجرمفه عماللا 


E ¥ 

قال: الشيخ (جابر بسن أبو بكر الجزائسري) - «رحمسه 
الله - ني تيرم قوله تعاالكى: إوإن 
يَتَفَرَقَايُف الله كلآامنسكته4 وكان الله 
واسعا أحكيما]فإن الله تعالى يهدالزوجين 
الذين لم يوفقا للإصلاح بينهما لشح كل 
منهما بماله وعدم التنازل عن شيء من ذلك 
يعمدهما ربهماإنهعتفرقا با عروف أن 
يفني كلا من سعته, وهوالواسعالحكيم. 
فامرأةيرزقها زوج ا خيراً من زوجهاالذي 
فارقته, والرجل يرزقه كذلكامرأةخيراً 

ممن فارقها لتعذر الصلح د 7 


KNN %# 


(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (130 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(4) انظر: ٠‏ أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآية 
(130), للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري). 
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القول في في تأويل ل ET‏ (وان ب ترقا ب فن 
الله كلا من سعته وكان الله واسعاحكيما 
لر (130) 


/) قال:(أبوجعفر):يمني بذلك جل ثناؤه: 
5 فإن أبتالمرأةالتي قد نشزعليها زوجها إذ 
أعرض عنها با ميل منه إلى ضرتها لجمالها 
١‏ أوشبابها, أوغبر ذلك مما تميل النفوس له 
0 إليهاء, الصلح بصفحها لزوجهماعزيومها 
وليلتهساء وطبت حقها منه مسن القسم 
( والنفقة, وماأوجبالله لها عليه وأبى 
الزوجالأخد عليها بالإحسانالذي ندبه الله 
١‏ إليهبقوله:إوإن تحسنوا وتتقوا فإ الله 
كان بماتعملون خبيرا]. والحاقهافي 
١‏ القسم لها والنفقة والعشرة بالتي هوإليها 
١‏ مائل, فتفرقا بطلاق الزوج إياهاء 

(يفن الله كلامن سعته] . يقول:يفز الله 
ل الزوجَ واللمرأة المطلقة من سعة فضله أما 
هذه. فبزوج هوأصلح لها من المطلق الأول, 
5 أو برزق أوسع وعصمة. وأماهذا, فبرزق واسع 
> وزوجة هي أصلح له من المطلقة, أو عفة, 

[ إوكان الله واسعا), يعني: وكان الله واسعا 
(١‏ لهماء في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه , 

> إحكيما), فيماقضى بينه وبينبامن 
م الفرقة والطلاق, وسائرالمماني التي 
| عرفناها من الحكم دينهما في هذه الأإيات 
١‏ وغيرهاء وفي غير ذلك من أحكامه وتدبيره 
> وفضاياه في خلقه. 

26 Co ١ 


4) 10672- حدثني محمد بين عمروقال, 


ام ا ذا تحط اكد أي: سس حا لت ٠‏ وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 
نجيح, عن مجاهد:: في قول الله: (وإن 
يتفرقايفن الله كلا من سعته)., قال: 


E 
تفرقا فليحسنا ظنهما بالله. ققد يتقيض‎ 
للرَجل امرأة تقر بها عيئه, وللمرأة من يُوسع‎ 

ََيهَا. 
وروي عن (جعفر بن مُحَمد) أن رجلا شكا إليه $ 
القفر, ف مره بالنتهقاءح., قَدهَبَالرَجَلْ 
وروج ثمَجَاإِنَِهوَشَكَاإِنَهالْفَقْرَ, 


فامره بالطلاق, فَمْئْلَ عن شاد القيَة فقال: 
أمركئه بالتكاح لعله من أفل شد الآية :(إن 
يَكُونُوا راء يفنهم الله من فضله اتم 
يَكْنْ من آل تنك الآبَة أَمَرْثَهُ بالطلاق فقلت: 
لَه من أل هف الْايَة (وإن يَتَمَرَقايْفْن 
)2( 


الله كُلّا من سعته ). 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(130), 


0 كو ء : 5 1 للإمام (الطبري), 

/ حدنناابوعاصع, عن عيسى, عن ابن ابي )2( انظر: تفسير( القرطبي) - (الجامع لأحكام القسرآن) في سورة( النسساء) - 
0 الآية (130), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 
ولله وحده ملك ماضي السماوات وما في الأرض 
وملك مابينهما. ولقد عه انا إلى أهفل 
الكتاب من اليهود والنصارى, ودنا إليكم 
بامتثثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وإن 
تكفروا بهذ العهد فلن تضروا إلا أنفسكم, 
فالله غني عن طاعتكم. فله ملك مافي 
السماوات وماضي الأرض, وهوالفني عن 
جميع خلقه., المحمود على جميع صفاته 
وأفعاله. 0 

¥ ¥ 
يعني:- ولله ملك مافي السموات ومافي 
ا وست يبنت رن ا 
أعطوا الكتاب من قبكم مزاليمهود 
والنصارى. وعهدنا إليكم كذلك -ياامة 
محمد يلد - بتقوىالله تعالكى., والقيام 
بامره واجتناب نهيه. وبينتالكمأنكم إن 
تححدوا وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه 
سبحانه فشني نكم لأن له جميع مافي 
السموات والأرض. وكان الله غنياً عن خلقه, 
)2( 


NNN 


حميدا في صفاته وأفعاله. 


يُعنسي: -إن لبالدين هوالخضوع لنشئ 
الكونذىالج ال والإكرم, والاعتراف 


> بساطانه المطلق, فلله كل ما فى السموات 


والأرض. وبهذاالساطان المطلق قال تعالى: 
وصينا أهلالدياناتالسماوية منأهل 
الكتاب وأنتم - معشرالمسامين - بأن تخافوه 


(1( انظضر: الغختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم(29/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


(2) انظضر:٠التفسيرالمبسسر)‏ برقم (99/1) المؤلف: نخية منأساتذة 


التفسير ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

وتعبدوه. وألا تكفروا بعبادته. فهو صاحب 
السلطان املق فس الأرض والسوموات, لا 
يخل بسلطانه شئ, وهوغنى عتكم, ومع 
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إتاك تعبد واياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


حجرو جوج ”و د و و و 


ذلك يعمد لكمإيماتكم, لأ من شانه 
الغنى, وأن يحمدمعذلك فم لالخيرمن , 
( 
E‏ 

ما في السماوات وممافي الأرض) 0 
(أي: خلقاً وملكاً وتصرفاً وتدبيرا) . 7 
إولله ماضي لمارا والأرض وَلَقَدوَصيِنَا ل 
الذين أوثوا الكتّاب)... بِمَعْنَى الكثُب أ 
(ولقد وَصيْنًا) ... أي: بالأمر بالتقوى. ۰ ( 
(من قبلكم)... متعلق بقوله تعالى وصينًا < 
أو بالفعل أوثوا. ١‏ 
(وإياكم) ... يا أفل القرآن. 
(اتقوا الله ... خافوا عقابَه بأن خطيعوه. 
(وإياكم)... عطف على الدينأوثلوا ! 
الكتاب. ۸ 
(الكتاب])... اسم جنس يتناول الكتب 
السماوية. 0 
| أن ات تقو ...أي: باأاناتقوا, وتكون أن ل 
التفسيرية, لأن التوصية فى معنى القول. _, 
(و) ... فنا لهم ولكم . ١‏ 
(إن تڭفروا) ... بما وَصيّكم به . 
1 

1 

: 

1 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (134/1» المؤالسف: 0 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليْهم ولا الضالين ١‏ 
ا ا WW EY‏ 


:حنج حنج عوج عن حنج جوج حنج حنج - 
9 < وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 
۲ 


6 
2225142 


(فإن لله مافي السماواتومافي 
الأزض)... خلقاوفلكاوعبيدا فُلاَيَضْرَه 
كفركم. 

إوكان الله ... مع ذلك. 

إهنيا] ... عن خلقه. وعن عبادتهم جميعا. 
(حميدا)... مستحقا لأن يحمد لكثرة نعمه 
وإن لم يحمده أحد منهم.. 

(وكان الله غنيا) ... عن خَلقه وعبَادتهم. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تال : الإمسام ران كثين ‏ (رحم الله - في 
الأرض وتقذ الذين a‏ الكتساب من 


ه رف © 5 


لله ل ف السَّمَاوَات وما في 0 وكان اة 
غَنِيًا حمیدا 131( 

بر تقالى أنه مالك السَّمَاوَاتوَانْارض, 
وأنهالحاكمفهما"“ولهذا قال: إوتقد 
وَصينًا الذين أوثوا الكتسساب من قبلكم 
وإياكم)أي: وصيتاكم بِماوَصيْنَاهُمْ به. من 
تفووالله.عزوجلء بعبادته ود ةلا 
قريدلهة. ` 0 
ثمقال: إوإن تَكْفْروا فإنللهمافي 


١‏ السَمَاوَات وما ف وه الأزض وكان اله عَنِيَا 


حميدا!. كنا قال تقالى إغبار عن مُوسى 


aT‏ قن الله ت 
حميد) (إتراهيم: 18 , 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم »: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


2 
O ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال: إفكفروا وتولوا وَاستفنَى الله والله 
غني حميد]التثقابن:6]أي:غني عن 
عياده. 


(حمييذ)أي: مود في جميع مسا يقدره 


TT 
ويشرعه.‎ 


3 ند انح 

(تفسسير ابن عباس - قسال: الإمام (مجد السدين 
الفسيروز آبسادى) - ررحم الله وله مقافي 
السماوات) من الخزائن (وَما في الأرض) من 
الغزائن وَفير ذلك إولقد وَصينَا الذين 
أوثواالكتاب]أغغطواالكتاب(من 
| قبلكم) يفني أهل التوراة في التوراة وأهل 
الإنجيل في الإنجيل وأهل كل كتاب في 
ˆ كتابهم إوَإِيَاكم)يَاأمةمُحَمّد في كتابكم 
(أن آتقوا الله) أضيتقنوا الله (وإن 
تففرزوا)باشه[قإنلنهمافي 
السَمَاوَات] من الْملآئقة جنود إوممافي 
الأرض) من الجن والإئس وَفير ذلك جنود 
إوكان الله غنياً) عن إيمانكم (حميدا]) لسن 
وحد ويُقَال محمُودا في أفعاله يشكر اليسير 
ويجزي الجزيل. ٣‏ 


EE 8‏ 
قسال: الإمسام (البفسوي) - رمحي السُسدة) - (ر خسسه 
الله - في «تفسسيره): [131]فَوُْلْه تقالى: 
(وشهممافيالس مارات مقافي 


ي | الأرض)عبيدا وملكا إوَلْقَدوَصيْنًا الذين ١‏ 


أوثوا الكتاب من فَبلكُم) يعغنى: آهل التوراة 


(1) انظضر:١‏ تفسبير ا لقرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(131), للإمام 
(ابن كثير). ٠‏ 
(2) انظضر:( تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(131). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


والإئجيل قيل: فاي فقائدة في تَكْرارقَوْئُه 
تعالى: ٠‏ وله مَافِيالسَمَاوَاتوَمَافي 
الا + قلا نشل راداوه آنا 
الْأَوَلَ: فَمَعْنَاهُ له مَافِيالسَمَاوَاتَوَمَافي 
الأرض وففويوصيكم بالتقوى فاقبلو 
وَصيّته. وآما الثاني قيقول: [فإن لله مافي 
الماوات وم افي الأازض وكا اله 
عَنْنَاأَيَ:هُوَالْفَني وَنَهُالْمُلكُ قاطبُوا مله 
نا تطلئون, وآماالثالك فَيَكُولُ: [ولنه ما 
في السَمَاوَات وقافي الأزض وكفى بالله 
وكينا] (النساء: 132)أي: لدالمُنك 
فاتخذوه وکیا ولا تتوكلوا على غيره. 5 
نع د چ 

قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناصر السسعدي - 
HE]‏ 
في السماوات ومافي الأرض ولد وطينا 


0 
ت 56 


الذين أوثشواالكتاب من تبلكم وإياكم أن 
اتو الله وإن تك روا إة له ممافي 
السَمَاوَات وما في الأزض وَكَانَ الله غَنِنَا 
حميدا). 

يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع 
السستلزم تدبيره بجميعانواعالتابير, 
وتصرفه باأنواع التصريف تدرا وشرعاء 
فتصرفه الشرعي أن وص الأولين والآخرين 
أهل الكتبالسسابقة واللاحقة بالتقوى 
المتضمنة للأمروالنهي., وتشريع الأحكسام, 
والمجازاة لمن قا بهذهالوصية بالثواب, 
والمعاقبة لمن أهملهاوضيعها بأليم العذاب 
ولهذا قال: إوإن تَكْفْروا] بان تتركوا تقوى 


(1) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (131). 


تفسير سورة < النساء 4 

الله وتشركوا بالله مالم ينزل به عليكم 
سلطانا, فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم, 
ولا تضرون الله فيئًا ولا تنقصون ملكد, وله 
عبيد خبرمككم وأعظم وأكثر. مطيعون له 
خاضعون لأمره. 

ولهذا رتب على ذلك قوله: إوإن تَكْمْروا 
فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان 
اللَّهُ غَنْنَا حَمِيدَا) له الجود الكامل والإحسان 
الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا 
ينقصسها الإنفاق ولا يفيضها نفقة, سحاء 


البيل والنهار. لواجتمع أهل السماوات وأهل ا 


الأرض أولهم وآخرهم, فسال كل«#واحد» 
منهم ما بلغت أمانيه مانقص من ملكه شيئاء 
ذلك بأنه جود واجد ماجد. عطاؤه كلام 
وعذابه كلام, إنماأمره لشيء إذا أراد أن 
یقول له كن فيكون. 

ومن تمامغناه أنه كامل الأوصاف, إذلو 
كان فيه نقص بوجه من الوجوه. لكان فيه 
نوع افتقار إلى ذلك الكمال. بل له كل صفة 
كمال, ومن تلك الصفة كمالهاء ومن تمسام 
غن هه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولا 
شريكا في ملكه ولا ظهبرا, ولا معاوناله على 
شيء من تدابير ملكه. 


ومن كمال غندهوافتقارالعالع العلوي ` 


والسفلي في جمبيع أحوالهم وشلونهم إليه 
وسؤالهم ايده حميع حوائجهم الدقيقة 


والجليلة, فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة ` 


وأغناهم وأقناهم, ومن عليهم بلطفه 
وهداهم. 

وأماالحميد فهومن أسماء الله تعالى الجليلة 
الدال على أنه:هو» المستحق لكل حمد 
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ومحبة وثناء وإكرام, وذلكلمااتصف به من 
صفات الحمدءالتي هي صفة الجمال 
والجلال, ونا أنعهم به على خلقه من اللعم 
الجزال, فهوالمحمود على كل حال. 

وماأحسناقتران هذين الاسمين الكريمين 
(القني الحميذ)!! فإنه غني محمود., فله 
كمال من غناه., وكمال من حمده., وكمال من 


ا 1 
اقتران أحدهما بالاخر ( ١‏ 
ا اه 


القول في تأوبل قوله: [وللنه مغمافي 
السماوات وما في الأرض ولتد وَصَّيِنَا الذين 
أوثوا الكتاب من بكم واكم أن اتَقُوا الله 
وَإِنْ تَكْفُرُوا إن لله مافي السَّمَاوات وَمَافي 
الأرْض وكان اللّهُ غَنِيًا حَمِيدًا (131)) 
قال:(أبوجعفر): يمني بذلك جل ثناؤه: 
ولله جمبيع ملك ماحوته السموات السبع 
والأرضون السبع من الأشياء كلها. وإنماذكر 
جل ثناؤه ذلك بعقب قوله: إوإن يتفرقا يفن 
الله كلا من سعته! , تنبيهًا منه خلقه على 
موضع الرغبة عند فرق أحدهم زوجته, 
ليفزعوا إليه عندالجزعمزالحاجة 
والفاقة والوحشة بفراق سكنه وزوجته- 
وتذكيرًا منه له أنه الذي لهالأشياءكلهاء, 
وأن من كان له ملك جميع الأشياء, ففسير 
متعذر عليه أن يغنيّه وك لذي فاقة وحاجة, 
ويؤنس كل ذي وحشة. 


NNN 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 131 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة < النساء 4 


ثم رجع جل ثناؤه إلى عذل من سعى في أمر ) 


بني أبيرق وتوبيخهم, ووعيد من فعل ما فصل 
المرزتد منلهم, فقال إولقد وصيناالذين 
أوتوا الكتاب من قبكم وإياكم) . يقول: 
ولقدأمرناأهل الكتاب, وهم أهل التوراة 
وال نجيل, 

[واياكم). يقول: وأمرناكم وقلنالكم 
ولهم:[اتقوالله). يقول:احسلروا الله أن 
تكفروا!. يقول:وإن تححدوا وصسيته 
إياكم, أيها المؤمنون, فتخالفوها, 

فإنلله ماف السموات وماضي الأرض], 
يقول: فإنكم لا تضرون بخلافكم وصيته فير 
تكونواأمثالاليمهود والنصارى. في نزول 
عقوبته بكم, وحلول غضبه عليكم, كما حل 
بهمإذ بدلوا عهده ونقضوا ميثاقه., ففير 
السربء وجعل منهم القردة والخنازير. 
وذ لكأن له ملك جميع ماحوتهالسووات 
والأرض» لا يمتنع عليه شيء أراده بجميعه 


وإذلال من أراد إذلاله, وغبرذلك من الأآمور | 
كلها لأن الخلق خلقه: بهم إليهالفاقة ` 


وفناؤهم, وهو(الفني)الذي لاحاجة تحل 


إليكم, أيها الناس, ولا إلى غيركم , 

(والحميد]) الذي استوجب عليكم أيهاالخلق 
الحد بصنائعه الحميدةإليكم., وآلائه 
الجميلة لديكم. فاستديموا ذلك أيها 
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الناس. باتقائه. والمسسارعة إلى طاعته 
فيما يأمركم به وينهاكم عنه, كما: 
ا ل ل 1 
إسحاق قال. حدثنا عبد الله بن هاشم قال, 
عزأبي روق. عن(علي)- 
0 رضي الله عنه- :إوكان الله نا حميسدا!, 
قال: غنئاعن خلقه, (حميدا!, فال: 
)1( 


3 8 
> مستحملدا إليهم. 
7 ¢ جو 


«تفسيره: قوله تعالى: ETT‏ الذين 
أوثوا الكتاب من افَبلكُم) أي الْأمْرْ بِالتَفُوى 
كَانَعَامًا لجميع الأمم: وقد مَضَى الْقَولُ في 
التقوى. 

١وإِيَاكُمَ)‏ عطف على (الّذينَ). 

| (أن اتقوا الله ) في موضع صب 

١‏ قَالَ: (الأخفش): أي بأن اتقو اللّه. 

> وقال: فض الفارفين: فده اليه هي رَحَى آي 
ل القرآن, لان جميقة ذو ع 


Rk % 1 


؟ وان قفرا فإ له مافي السَمَاوات وما في 
الأرْض وكان اللّهُ غنيا حميدا) . 

ماود تبارك وتعالى كلا منالزوجين 
۸ المتفرقين بالإاغناء عن صاحبهذكرأنه 
)1( انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن)في سورة( النساء)الآية(131, 
لاما (الطبري ), 


1 )2( انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
]1 الآية 131 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


اهدنا الصراط المستقيم 
222 قا 0 كر ات ور ا در ل د اك ير اكت رمه تج 


١‏ إياك نعبد وإياك نستعين 


<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

يمسك مافيالسموات وماضي الأرض. ولذا 
فيسو ادر علسى اناديا لبسعة ملكه وعكلسيم 
فضله. ثم واجه بالخط اب الكريمالأمة 
جمعاًومن بينها بني أبيرق فقال: (ولقد 
وَصيْنا الذي أوثوا الكثاب من قبلكة) يريد 
من اليهود والنصارى وغيرهم أوصاهم بتقواه 
عزوجل فلايقدموا على مشافته ولا يخرجوا 
عن طاعته بترك ماأوج بأو بفعمل ماحرم, 
تم أعلمهم انهم وإن كفروا كماكقر طعمة 
وارتد فإن ذلك غبر ضائره شيئاً. لأنه ذو 


الغنى والحمد. وكيف وله جميع مافي × 


السسوواتومافي الأرض من كائئنات 
ومخلوقات وهو ربهياومالكياوا صرف 


3 
5 


السَمَاوَات وما في الآزض) “ كلهم عبيد وِمَاؤْه 
اوقد ومين ات ارك ال بذ 
بكم“ أي امَزناأه ل التوراةضي الثوراة, 
وأهل الإنجيْل في الإنجيل . وأهل كل كاب 
فيكتابهمر, ‏ - ا 
)| (وإياكم)أي ووصّيتاكم ياأمةمحَممدضي 
00 1 2 
إأن ات أالله)“وأطيموأ في اللساء 
واليتامى وأحكامهم. | 
قوله تفاالى: إوإن تخفروا) “أي وإن 
تجحدوا وصية الله سبحائه وتعهالى فلم 
تعلَمُوا بها , 1 


(3) انظضر: ٠‏ أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآية 
(131), للإمام : ( جابرين أبو بكر الجزائري). 
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تفسير سورة بإ التساء 4 


إفإن لله ما في السماوات) “ من الملائكة , 


لينتظم, وأمسرالناسس ليبدووه. ويفوضوا 


وما في الأزض)“ من الجن والإنسس وسسائر | أمورهم إليه ويتقوه أ 


الخلق , 


كن فد ينا 


إوكان اله غَنِيَاً) “عن عبادتكم , لايضره 


كُفْرمنكمَرَمتككم, ولاينفهه طاعةٌ من 

أطاع منكم , 

(حميدا)“ ودا في ذاته وفي خواص 

ملائكته وعباهه . حم_دثموه أو لم تحمدوه. 
وفيل : حامدا لمن وحده ا ( 


NN % 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
وللّه وده ملك مافي السماوات ومافي 


الأرض, المستحق أن يطاع, وكفى بالله متوليا 


(2) 


اولس ما فسي السماوات وما سي 1 
وتدبيراً)....كررَهُ تأكيدا لتقريرمُوجب > 
التّفوى. 

إولنه ما في السماوات وما في الأرض]) ... 
فى التكرير تقريرلماهوموجب تقواه ليتقوه 
فيطيعهه ولا يعصوه. لأن الخشية والتقوى 
أصل الخير كله. 

(وكفى باللنه وكينا]... إعلام بحفظه خلقه 
وتدبيره إياهم. 0 

(وكفى بالله وكينا)... شهيدا بأن مافهما 
له. 


NNN 


تدبير کل شؤون خلقه. 


: الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية‎ e o Y% 
٠ ٠ 5 ۲ 0 1 =+ 0 ١ 


| 
- وقوله: وله مّافي السشماروات 
N ae 00‏ ا 9 
وما في الأرض وكفى بالله وكيلا]أي: هو ر 
الْقَائمُ على كل نفس بماكسيت, الرقيب 

e KR % 9‏ )5( ا 7 
ب ٠‏ الشهيد على كل شيء. / 
ر يعني:- ولله - سبحانه وتعالى - تدبيركل % ١ NR‏ 
مافى السموات والأرض, فهوالمسيطر والشير 
+ وا مدبر وكفى أن يكون هوالمتولى أمرالكون 


الكائنات, وكفى به سبجانه قائمّا بشؤون 
CS‏ 
خلقه حافظا لها. 


؟]) (1) انظضر: تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 1 
: (النساء) الآية (131), 


:| (2) انظر:(المختصرفض تفسبر القرآن الكريم) برقم (99/1. تصنيف: 
لم (جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظضر:٠التفسيرامبسسر)‏ برقم (99/1), المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير ), 


(4) انضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (134/1» المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 

(5) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(132), للإمام 
(ابن كثير). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


السَمَاوَات وما في الأرْض] من الخلق إوكفى | قيل: كررذلك, لاختلاف معنى الخبرين عما 


1 ارا 
بالله وكيلة) رن ْ 
NN %‏ 
قال: الإمسام البفسوي) - «محيسسي السٌسئة) - (رحمسه 
اللم - في «تفسسيره): إولله ما في السماوات وما 
في الارض وكفى بالله وكيلا) (النساء: 
2 نه انملك فاتَخ لوه وكيلاولا 


)2( 
تتوكلوا على غبره. 


¥ ¥ 

قسال: الإمسام «الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إولله مافي 
السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 

)132( 
قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
ولله ملك جميع ما حوته السموات والأرض, 
وهوالقيم بجمعيه. والحافظ لذلك كله., لا 
يعزب عنه علم شيء منه. ولا يؤوده حفظه 

وتدبيره, 


75- حسدثني الثشى قالء, حطدثنا 
إسحاق قال., حدثنا هشام. عن عمرو. عسن 
سعيد, صن (قتادة): (وكفى بالله وكسيلا], 
قال: حفيظًا. 
د يت 

فإن قال قائل: وماوجه نكرر قوله: | ولله 
ماضي السموات وها في الأرض) في آيتين, 
إحداهما في إثر الأخرى؟ 


(1) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(132). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انفضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (132). 


في السووات والأرض في الآيتين. ولك أن 
الخبر عنه في إحدى الآيتين: ذكر حاجته إلى 
بارنه. وغنى بارئه عنه - وفي الأخضرى: 
حفظ بارئه إياه, وعلمه به وتدبيره. 
فإنقال:أفلا قيل: !وكا الله فنا 
حمیدا) ‏ وكفى بالله وكيلا؟ 
تيلل: إن الذي في اللآبةالتي قال 
فيها:إوكان الله غنيا حميدا). مما صاح أن 
يختم ما ختم به من وصف الله بسالغنى وأنه 
مجمود. ولم يذكر فيها مايص كح أن يختم 
بوصفه ممه بالحفظ والتدبير. ففلذلك كرر 
قوله: إولله مافيالسووات ومافي 
الأرض] 7 

ع RR‏ 
تقل : الإمسسام الفسسرطبي) - ردم الله - في 
رتضسيره- ثم آَم في الثالث بحفظ خلقه 
وتذبيره إياهُم بقؤله: (وكفى باله وكينا) 
ال اداس الاش ا 
(مافيالسّماوات)ولم يقل من في السموات, 
لأنه ذهب به مذهب الجنس, وفي السموات 
والأرض من يعقل ومن لا يعقل ٠‏ 

SS 8‏ 
قال: الشسيخ رجابر بسن أبسو بكر الجزائنسري - (رحمسه 
الله - ني تقس سسيرة) - أ يس سر التتا٠سسسين:-‏ 
(132) وله ماف وهالسماوات مقافي 


الأزض وكفى بالله وكيلا]. فقدكررتعالى | 


(3) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(132), 
للإمام (الطبري), 
(4) انظر: تفسسير( ا لقرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية 132 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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وذلك للكه جميع مافي السموات ومافي 
الأرض ولقيوميته علهما. وكثنى به تعالى 


E 
حافظا ووكيلا.‎ 


السْمَاوَات وا في الأزش)“ تلينة بعد تنييه 
xX‏ “ كانه تعالى تبههم عن غفلتهم بانه حفيظ 


على أعمالهم كي يتحفظوا ولا يتهاوئوا لما 
أمروا من أمر الله تعالى , وليس شيءَ من هذه 
الأنقاظ تفرازّفي كتاب الله تعالى . ولكن 
ساس لال ل 
والفائدة في قوله تعالى : ا 0 ف 
0 السماروات وما تت الأرض) بانهَا الأمرٌ 
بالاتال علس الله تعالى . والتقّةآبه 
وتفويض الأممُورإليه, ولذلك عَقْبَهُ بقوله 
تعالى : (وكفى بالله وكيلاً) “أي حافظاً 
لأعمالكم فيلا بارزاقكم. ٣‏ 


كن فد فنا 


aS‏ لبح (132) اله 
1 ف اكد جات ان سواه 
> وكيلا) . ثم كررإحاطة ملكهلماضي السماوات 
١‏ وما في الأرض, وأنه على كل شيء وكيل أي: 
عالم تائم بتدبير الأشياء على وجه 
7 الحكمة, فإن ذلك من تمامالوكالة, فإن 
> الوكالة تستلزم العلم بماهووكيل عليه, 


| (1) انظضر:/ أيسرالتفاسير لكلام اللي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
لم (132» للإمام :(جابربن أبوبكر الجزائري). 

(2) انظضر:(تفسير القرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (132), 


ياك نعبد وإياك نستعين ر اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة بإ النساء 4 
والقفوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره,. وكون 
فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل, والله 
ل 

تعالى منزه عن كل نقص. 


نين نب 


8ج إن يتاي بكم أا 


الناس ويّأت بآخرين وكان الله على|| 


ذلك قديرا4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إن يشا يهاككمأيها الناس- ويات بآخرين 
غيركم يطيعون الله ولا يعصونه. وكان الله 


)4( 007 

على دلك فديرا. 
RNN‏ 

يعني :- إن يشا الله يهلم أيهاالناس. ويات 

بقوم آخرين غبركم. وكا الله على ذلك 


RR 


يعني :- إنكم - معشرالعباد - فى سلطان 
الله. وهوالقادرالقهر إن يشا يمتكم 
. (6) 

ذلك وعلى كل نشئ . 


NNN 


(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )في سورة(النساء) 
الآية 132 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(4) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (99/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (99/1 , المؤلف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 

(6) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (134/1) المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


[إنيَقايُذهبكم)..يفنيكمكماأوجدكم 
وأنشاكم. 

إويأت باخرين)... وبوجدإنساآخرين 
مكانكم, أو خلقا آخرين غير الإنس. 

وكا ار ال ا ناف 
وال بحاد. ۰ 


0% 


(قديرا) ... بليغ القدرة لا يمتنع عليه شىء 
أراده. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تمالى:(إن يشا يذهبكم أيهاالناس 
ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً ) 

تال : الأمدام رمحم أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - ني (تفسسيرم:- ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودين 
وقت نزولها, وأتى بغيرهم بدلا منهم, وأقام 
الدليل على ذلك في موضع آخر وذلك 
الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء بهم 
بدلا منهم وهوقوله تعالى:(إنيشاأيذهبكم 
وبستخلف من بعدكم مايشاء كما أنشاكم من 
ذرية قوم آخرين) . 

وذكرضي موضع آخر:أنهمإن تولواأبدل 
غيرهم وأن هؤلاء االبدلين لا يكونون مشل 
المبدل منهم بل يكونون خيرا منهم, 

وهوقوله تعمالى: (وإن تتولوا يستبدل قوماً 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) . 

وذكرفي موضع آخر: أن ذلك هين عليه فير 
صعب وهوقوله تعالى:(إن يشاأيذهبكم 
ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز) 
أي: لبس ربكتت ف 


(1) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ١‏ محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (133). 


3 
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تخیر سورة < النساء 4 
RNN‏ 
قسال: الإمسام (الطسبري - (رحمس- الله - في (تفسسیره):- 
( بس ندهالحسن)- عن( فتادة): في قوله: 
(إن يشا يذهبكمايهاالناس ويأت بآخرين 
وكان الله على ذلك قديرا) , قادر والله ربنا 

0 )2( 
ویالی باخرين من بعدهم. 

RNN 
تال :الإمام إببنن كسئين - ررحم الله - في‎ 
الناس وَيّأت بآخرين وكان الله على ذلك‎ 
قديرا]أي: هُوقادرز على إذهابكم وتنديلكم‎ 
ِغَيْرِكُم إذا عَصَيْئمُوه,‎ 
وكما قال تمالى: [وإن تتولوا يَستبدل توما‎ 
58 
وقال بض السلف: مَاأَهُون العباد على الله‎ 
, إذا أَضَاعُوا أَمره!‎ 
وقال ثقالى: [إن يشا ي ذهبكم وات بلق‎ 
جديد. وَماذلك على الله بعزيز) (إنراهيم:‎ 
( A نوات اناا‎ 
7 % 0 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الكييروز ادى -- زر هجسسسه الله:-إإن قا 
يُذهيكم)يهككم يها الئاس وَأت 
بآخرين) يخلق خلقا خبرا منكم وأطوع لله 


)2( انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصيري)في سورة 
(النساء) الآية (133). 

(3) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(133), للإمام 
(ابن كثير). 
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إوكان الله على ذلك على إهلاككم وتخليق 
CE‏ 

غيركم (قديرا]. 

¥ پو نح 
قال: الإكام البفوي - رمي اة - (رحمسه 
الله - في نفسسيره: (133] قله تقالى: 
(إنيشايُذهبكم] (الأنعام: 133)يهلككم 
[أيُهاالناس] يمني:الكفار إوَيَأت 
باخرين) يفول بِفِِْرِكُم خر متك وَأَطوع, 
إوكان الله على ذلك قَديرًا) (النساء: 
E‏ 
پچ پو چ 

قال: الإمام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رم الله - ني (تتسيرم.- [133) إإن با 
يُذهبكم أَيْهَا الاس وَبَأت باخرين وكان الله 
على ذلك قديرا) . أي: هوالغفني الحميد 
الذي له القدرةالكاملة والمشيئة النافذة 
فيكم إن ياي ذهبكم أا اناس وات 
بآخرين]غيركم همأطوع لله منكم وخير 
منكم, وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم 
على كفرهم وإعراضهم عن ربهم., فإن الله لا 
يبابهم شينئاإن لم يطيعوه. ولكنه يمهل 


)3( 
ويملي ولا يهمل. 


E 
-:) تال : الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره‎ 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تضبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 
(133). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انفضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (133). 

(3) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 133 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


3 
Bm‏ 2 22 حصو O‏ و اح 0 سس اح 0س اح O 2-4-9 a O‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
أيُهَاالناس وَبَأت باخرين وكان الله على 
ذلك ديرا ر133 ٠‏ 
قال:(أإبوجعفر): يمني بذلك جل ثتاؤه: 
إن يشا الله أيهاالناس., (يذدهبكم). أي: 
يذههبكم بإهلاككم وإففائكم. (ويات 
بآخرين). يقول: ويات بناس آخرين غيركم 
لمؤازرة نبيه محمد -صل الله عليه وسلم - 
ونصرته, 

إوكان الله على ذلك قديرا], يقول: وكان 
الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرين 
غيركم بكم, 

(قديرا] , يعني: ذا قدرة على ذلك. 


كن فد فنا 


(4) 


تل :الإامام الفسرطبي - ررحم الله - في 
تفسيره: فَوْلْه تعقالى: (إنيفايُذهبكم) 
يغلي بالمَوت أَيُهَا الناس) يُربدْالمُشركين 
والمافقين. «وبأت بآخرين) يعني بفيركم. 
وا نهف الي هضرب رول اله - 
وقال: رهم فوم هذا ). 

يغني: اليه عَامة, أي وإن تَكْفُروا يُدهِبكُم 
وقذاكَاقَالًفي آيَة أخرى: إوإن تَثوّلوا 
يلت بدل تواغب ركم ثملايكُونُوا 
أمثانگه) . 

وفي الاية تخوبف وتنبيه لجميع من كانت 
له ولاية وإمارة ورئاسة قلا يدل في رَعيّته, 
أَوْكَانَعَالمَا فلاًيَعْمَل بعلمه ولا يلح 
الناس, أن يُذهبَه وبَأتي بقره. (وكان الله 


(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(133), 
للإمام (الطبري), 
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علىذلك قديرا والقدرة صفّة أزبية ل 
تتتاهى مفدورائثئ هه ال اف 
مَعلومَائه, وَالْمَاضي وَالْمُسَْقبَنَ في صفاته 
بمعتى واحد, وَإنْما څخص المَاضي بالذكر 


و 5 


للا بوهم أنه بخدث في ذاتسه وصفاته. 


والقدرة شسي ي التي يون بها الففل ولا يحور 
)1( 


0 


ای 


إذهاب كافة الجنس البشري واستبداله بغسيره 

وهوعلى كل ذلك قدير, فقال تعالى: [إن 

يَقايُذدههكم ايها اش اس[ وباأت 

SS‏ لعظيم قفدرته وكفاية 
)2( 


RE‏ ا لناس ويَأت باخرين)“ أي كما 


| يَمّلك الموجود من السموات ولأنه تعالى قال 


مسنقبل: [9إن تَكْروا) (النشسااء: 
1كانه قال :إن يتاي دهبكمأيها 
الكفَارْوَيَات بقوم آخرين ¿ وح منكم , 


(وكاناللَه على ذلك قتديرا)“ وكان الله 
ا ىه چ 2 o‏ و 07 )3( 
على إهلاككم وخلق غيركم فادرا. 


كن فد فنا 


(1) انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
الآية 133 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظضر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(133)., للإمام : (جابربن أبو بكر الجزائري). 

(3) انظضر: تفسير ا لقرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (133), 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


4 


(ويأتي بآخرد e‏ سق 


KNN % 


(رهصسه الل - في (نفسسيره.- وأخرج - ( عبد بن 
حميد)., ورانن جریر)» و(اإبن‌المتذر)عنه 
في قوله: إإِنَيَشَايْدهبَكم أيَمَاالناس 
وبَأت باآخرين) قال: قادزوالله راعلى 
امعد اباك ست بيه بح بسار يداني 


والآخرة وكان الله سميعًا بصبرا 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

من كان منكم أيهاالناس- يريد بعمله ثواب 
الدنيا فقط, فليعلم أن عند الله ثوابالدنيا 
والآخرة, فيطلب ثوابهما منه., وكاان الله 
سي كقالأقوالكم. بصا بأفهفالكم, 


)6( 
وسيجازيكم عليها. 


RY 
في‎ Ca يعني:- من يرغفب منكم أيها‎ 
ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة, فعند الله‎ 


(4) انظر: تفسسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(133)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(5) انظر: تفسير( فتح القدير) في سورة(النساء)الآية(133). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 

(6) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (99/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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< فاعلم أنه ضع ای ا ع ا ی 


0 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


وحده ثواب الدنيا والآخرة, فليطلب من الله 
وحده خبري الدنيا وال خرة, فهوالذدي 
يملكهما. وكان الله سيا لأقوال عباده, 
E‏ ونبساتيع. وسسيجازييم على 


ذلك. 
RNN‏ 

يحني:- وإن الناس إذا طلبوا نعيمالدنيا 

ومنافعهاالحلال من طريق الحق المستقيم, 

فإن الله يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة, وهو 


2 
وحده الذى يملك النعيمين ( ١‏ 


¥ 3د ند 
: 
من كان يريد ثوابالدئيا]... كالمجاهفد 
يريد بجهاده الغنيمة. 
[مَن كان يُريد) ... بعمله. 
إثواب الدئيًا) ... جزاء العمل لها. 
ثواب الآخرة: جزاء العمل لهاء وهو الجنة. 
إقعند الله ثواب الدثيا والآخرة!... فماله 
يطلب أحدهما دون الآخرة, والذي يطلبه 
أخسههما, لأن من جاهد خالصا لم تخطئه 
الغنيمة, وله من ثواب الآخرةماالغنيمة إلى 
جنبه كلا شىء. 
والمعنى: فعند الله ثوابالدنيا, والآخرةله 
إن أراده, حتى يتعلق الجزاء بالشرط. 
إشوابالدنيًا فعنداللتهثوابالدئيًا 
والآخرة!... مسن ارده 2 عند فير قتع 
يطب أخدكم الأخس وَمَلاًضَنَبالَاَعَلَى 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم )99/1 المؤلف:( نخبة من أساتدة 
التفسير)» 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 134/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
om 


3 
oO O O O O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
س النساء 4 
ا وکان MT‏ 


إسميعا تصيراً)... سمعيا: لأقوالالباد 
شراً. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية ٠‏ 


انظر: سورة -(الإسراء) آية (18) وفيها 
تقييد هذا الاطلاق في قوله تعالى: ( من كان 
بريد العاجلة عجلتاله فيياماشَاءً لمن 
ريد ثم جَقلتا لَه هلم يَصلاَهَا مَدْمُومَا 
مَدَحُورًا (18)). 

٭ پو ب 
قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
ا 13 كان 
دري أثواب الدنيافعن د الله ثواب الدنيًا 
والآخرة وَكَانَ الله سّمِيعًا بصيرا). ٠‏ 
ثم أخبرأن من كانت همته وإرادته دنية غير 
متجاوزة ثوابالدنيا. وليس له إرادة في 
الآخرة فإنه قد قصرسعيه ونظره, ومع ذلك 
فلا يعصل له من ثوابالدنيا سوى ماكتب 
الله له منهاء فإنه تعالى هوا مالك لكل شيء 
الذي عنده ثوابالدنيا والآخرة, فليطلبا 
منه ويستعان به علهماء, فإنه لاينالما 
عنده إلا بطاعته., ولا تدرك الأمورالدينية 
والدنيوية إلا بالاستعانة به, والافتقارإليه 
على الدوام. 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقسه, 
وخدلان من يخذله وفي عطائه ومنعه. ولهذا 
)1( 


قال: [وَكان الله سيا بَصيرًا) . 


KNN %# 


سيره ) 3 وقوه rE‏ گان ا ثواب 
الدَُئيَا اهاد الله ثواب الدئيًا والآخرة)أي: 
ا (2) هه هإِلاَالدئيَا اعلم أن 
عندالله ثواب الدئيًا والآخرة, وإذا سالته 
من هذه وهذه أعطاك وأَغنَاك وَأَفْنَاك, 
كَمَا َال تعالى: فمن الاس مَنْيَقُولَ رَبَنَا 
اتنا في الدئيًا وما له في الآخرةمن خلاق. 
ومهم مَنَيَقُولَرَبْنَا اتنا فيالدئيًا حَسَنَة 
وفي الآخرة حَسَنة وَقنَا ماب النار. اولك 
م تم نصيبمنَاكَسَبُوا وَاللَهُ ريع الحسّاب 
! لالْبَقَرَة 4202-200 , 
وقال تعالى: إمن كان بريد حرث الآخرة 
نزدله في حرثه ومن كان يريد حرة الدنْيا 
ل نؤته,مئقاومانتهفهولآخرةمن 
٠‏ تصيب) (الشورى:20), 
وَقَالَ تقالى: مناز يريد القاجلة مجنا 
نَدُفييَاماتشاء من ثريدثئمجَلنَاته 
ل جَهَنْمَيِسلاهَا مَدمُومَا م دحُورا. ومن أراد 
| الآخرةوسعى لََاسَحَيهَا وَهُوَمُوْمنَ فأولنك 
كان سَعَيْهُم مَشَكُورًا. كلا ئمد هَؤْلاء وَهَوْلاء من 
عَضَاء رَبك وم اكان عَضَاء رَبك مَحْظُورً. 


| انظرَكَيِف فصان بَعَْهُمْ على بَفض وللآخرةُ 


( أ رنَرجَا نوكر تفضيلا ) (الإسراء: 
8 121-18. 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 133 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


1ح>«7صويجحصهو جح يحجوحجوجحجيججصويجح رويحصريوتم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقد زعم ابن جرير )أن المَغتى في ذه 
الايّة: من كان يريد ثوب الديًا) أي: من 
الْمُنَافقِينَ الّذينَ أَظَهَرُوا الْإِيمَانَ لأجل ذلك, ٠‏ 
(فَهنْدَ الله ثوب الدَنْيَا]وَهُوَمَاحَصَلَنَهُمْ 
من المفائم وغيرها مع المملمين. ' 
وقوه: إوالآخرة]أي: وَعئدالئله(6) | 
شواب الآخرة, وَهُوَمَاادَحَرَهُ لهم من الْعقُوبة < 
في نارجهتم. وجعلها كقوله: من كان يُرِيدٌ 
الْحَبَاةالدئيا وزينتهال!ثوف إِلَيْهم أَعْمَالهُم 
فيه وَفْمَفييَالآ يُبَعَسُونَ اوتنك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النَارْوَحَبطَ مَاصَنَعُوا 
فيه ا وبال ما كائوا يَعمَلُونَ] (هُود: 15, 
1 
و شك أن اناي مفناقا ظَاهرٌ وأا 
تفسيره الَْبَةَالْأَوْلَى بهذا ففيه نظر“فإن 
توله قود الله فقون الدئيًا 
والآخرة) ظاهر في حُشُورالقَيْرفي الدئيًا 
والسآخرة, أي: بيده هَذاوَهمَدً., فلا يقتصرن 
قاصرالهمة 62 السغي للدئيًا فط بل 
لتكن همثه سامية إن قبل المطالب العالية 
في الدئيًا والآخرة, فإن مرجع ذلككله الس 
الذي ببسدد al‏ ل وَفُوَاَه النيلا لا 
8 الدئيا والاخرة بين الناس ودل بيتهم 
يسا طف فيهة. من تن تع قفا فمن 
يَسْتَحقَ هذا“ ولهذا قال: (وكان الله سَميعًا 


(2) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(134), للإمام 
ابن كثير). 
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ثوابالدنيًا) مَنْفقَفَ ةالدئيًا بعدلسه الذي 
افترضه الله عله شك الله قْواب 


- 2 


الدئيًا فليعمل لله فإن ثوابالدئيًا 


#والحساخرة ا ييتححد الله | وتححتان الله 


شونا ا انقب اعا 


% فد فنا 


لافنا a‏ 4ا فحن مل 
يريد بعمله عَرَضامِنَالدئْيَاوَلاَيْرِيِدْبِهَا 
الله عد وجل كان اللة هين عرض الشدنيا أو 
دقع عَنة فيه امَاأراد الله وَلَيْسَنَهُفي 
انآخرة من ثواب, ومن أراد بعقله ثواب 
الاخرة آتاة الله منَالدئيًا مَاأَحَبَوَجَرَاهُ 
الْجَنَة في الآخرة. قوله تعالى: إوكان الله 
سميعا بصيرا) | النساء: 24 


كن فد فنا 


القول في تأوبل قوله: من كان يريد ثواب 
الدئيًا #منسد الله ثواب الدئيًا والآخرة وكان 
الله سميها )134 6 


RE EF‏ ممن أظهرالإيمان 
بمحمد - صل الله عليه وسلم- من أهل 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تضبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 
(134). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انظضر: مختصر تفسبر البنغوي - المسمى بمعالع التنزيل)للامام 
( البخوي ) سورة ( النساء) الآية (134 ). 0 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


النفان. الذين يستبطنون الكفروهم مع 
ذلك يظهرون الإيمان, 
ثوب الدنيا]. يعني: عرضالادنيا, 
بإظهاره ما أظهر من الإيمان بلسانه., 
(فعندالله ثوابالدنيا]. يعني: جزاؤه في 
الدنيا منها وثوابه فيها, وهومايصيب من 
المفنم إذا شهدم عالنبي مشهداء وأمله على 
نفسه وذريته وماله. وماأشبه ذلك. وأما 
| في الآخرة, فنار جهنم. 

Co OS Ca 
فمعنى الآية: من كان من العاملين في الدنيا‎ 
مزال منافقين يريد بعسه ثوب الدنيا‎ 
وجزاءهامن عمله. فإن الله مجازيه به‎ 
جزاءه في الدنيا منالانيا. وجزاءه في‎ 
الآخرةمنالآخرةمنالعقاب والنكال. وذلك‎ 
أن الله قادرعلى ذلك كلد, وهومالك‎ 
جمبعد,‎ 
كما قال في الآيةالأخرى:(من كان يريد‎ 
الَا ال ديا وَزينتهَا نوق إِنَيْهمْ أَعْمَانَهُم‎ 
فيفَاوَفم فييَالايْبْمَسُونَ * أوتنك اللذين‎ 
ليس نَهُمْ في الآخرة إلا اللاروحبط مَاصَّنَعُوا‎ 
فيا وَبَاص لما كائوا يَعمون) (سورة هود:‎ 
.{16-5 

%8 6 
وإنماعنى بذلك جل ثناؤه:الذين تَتَيُعُوا 
في أمر بسني أبيرق, والذين وصفهم في قوله : 
رولا تجادلء عزالدين يختائون أَنْفُسَهُم إن 
الله لايُعبْ من كان خَوَانًا أثيما * يَسْنَخْفُونَ 
من الاس ولا يَسْتَعْفُونَ من الله وَهُوَمَعَهمإذ 


الل ا 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
com Gor Sao o o © © o‏ 


ح>جدعهوجد عي صيو دعو صن عن عن حجن -- 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 


5 
1 
دم 


ن الرحيم 4 : 


السا 106,107 وقن كان فتن 
نظرائهم في أفعالهم ونفافهم. 

Ca CS Ka 
: وقوله: وكا الله سميقا بصيرا], يعني‎ 
وكان الله سميهالمايقول هؤلاء المنافقون‎ 
الذين يريدون ثوابالادنيا بأعمالهم,‎ 
واظهارهم للمؤمنين ما يظهرون لهم إذا توا‎ 
المؤمنين. وقولهم لهم:"آمنا" -إبصيرا],‎ 
يعني: وكان ذا بصربهموبماهمعليه‎ 
منطوون للمؤمنين. فيما يكتمونه ولايبدونه‎ 
لهم منالفش والغفل الذي في صدورهم لهم.‎ 
(1) 

NR ¥‏ 
قيال :الإمام الف رطبي - (ررحمس الله - في 
«تفسيره:- من كان يُرِبِدْ ثوابالدئيا قعند 
الله ثوب الدُنِيا والاخرةوكان الله سَميعاً 
تصيراً (134)). 
يعمل بِمَاافْتَرَضَه الله عَنَيْه َب 
لنآخرةآتَاه الله ذلك في الآخرة, ون عمل 
طََبَالدْئْيَاآكاهبمَاكئُتبنهفيالدئْيَا 
وليس له في الآخرة من ثواب, لأنهعميل 
لفبْراللهكماقَال تقالى:(ومالتهفي 
الاخرة من قصينا). 1 
قال تقالى: أودناك الذي يْسَ تم في 


> السآخرة إلا التار. وَهَذا على أن يون المُراد 


بالآية الْمُتَاففُونَ والْكَفَار 
وَفْواخَتِيازمالطبري) وروي أن المُنشركين 
قائو لأ يْؤسُونَ بانقيامة, وَإنْمَا يرون 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(134, 
للإمام (الطبري ), 


ارت سس 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يَقُولُوتَه, ويْبْصر ما يَفْعلونَه. 


4 Co 3 4 ao (2 ت‎ 002 o (2 ت‎ (2 O 002 O 002 ارد‎ (2 Om 


A 
0 om O سا‎ 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شا »: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
إلى الله تعقالى ليُوسع يهم في الدئيًا 
ويرفع عَنْهُم مَكْرُوهَها, 
فأئْرَلاللهعروجل(من كان يريد ثواب 
الدنيا فعند الله ثوابالدنيا والآخرةوكان 
الله سميعاً بصيراً) أي يلمع مايقولوئنه 
e‏ 
ويبصر ما يسرونه. 


O کح‎ O 


RE ¥‏ 
قسال: الإمسام (محمد بن عسي الشسوكاني السسيمني - 
(رحمس الله - في (تفسسيره):- إمن كان يريد تواب 
ا ف شن ما مر احور 


اللدئيًا, كَالْمجَا مد بطب الْقَنِيممةذونَ < 


الْأَجِر, 

إقعنة الله ثواب الدثنيا والآخرة) فَمَابَالُهُ 
يقتصر على أذئسى التوابين وأحقر السأجرين. 
وقلا طب بعمله ما عند الله سُبِحَائهُ, وهو 
توب الدئيًا والآخرة فيحرزهما جميعاء 
وَيَفُورْ بھماء وَظاهرٌ الآية العموم. 

(3) 

2د نذا 


قال: الشسيخ رجابر بن أبو بكر الجزائسري) - (رحمسه 


الدئيا) يقول تعالى: مرغباً عباده فيما 
عنده من خبرالدنياوالآخرة من كان يريد 
بعمله ثواب1 الدنيا (فعند الله ثوابً الدئيًا 
والآخرة) فلم يقصر العبد عمله على واب 


(2) انظر: تفسسير ( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية 134 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
(3) انظر: تفسير( فتحالقديرافي سورة(النساء)الآية(134). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 
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الدنيا. وهويعلم أن ثواب الآخرة عند الله | |7015 أولسى بهما قلات 


أيضاً, فايطلب الثوابين معاً من الله تعالى, 
وذئل4 بالإيسن والتقو والإحسسان, 
وسيجزيه تمالى بعمله ولا ينقصه له وذلك 
لعلمه تعالى وقدرته, 

إوكان الله سميعاً ببصيراً) . ومن كان كذلك 
فلا يخاف معه ضياع الأعمال. 1 


كن فد فنا 


من فوائد الآيات> 
٠اسستحباب‏ المصالحة ببنالزوجين عند 
المنازعمة, وتغليب المصاحة بالتنازل عن بعض 
الحقوق إدامة لعقد الزوجية. 
١أوجبالله‏ تعالى العهدل بين الزوجات 
خاصة في الأمورالماديةالتي هي في مقدور 
الأزواج. وتسامح الشرع حسين يتعذر العلل في 
الأمورالمعنوية, كالحب والميل القلبي. 
٠°‏ جرج عل ىالزوجين في الفراق إذا تمذرت 
العشرة بينهما. 
*الوصية الجامسة للخلق جميقاأولهم 


١‏ وآخرهم هي الأمر بتقوىالله تعالى بامتثال 


(2) 


الأوامر واجتناب النواهي 


[ه١]ظ‏ يَانيَيَاالدينَآمَثُوا 


وأكوئوا تومي بالقشط شهداء لله 


ولوعلى اشک أو الوالدين 


والافربين إن يكن غنيا أو فقيرا 


(1) انظضر:أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(134), للإمام ٠:‏ جابرين أبوبكر الجزائري). 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير ا لقران الكريم) برقم (99/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


تفسير سورة < النساء 4 
تتبعوا الهوى أن 
تفدلوا وإن تلووا ير فإن 


الله له كان بما تَعملون خبير را : 
تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 
ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله, 
كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم, مؤدين 
الشهادة بالحق مع كل أحد. ولواقتضى ذلك 


أن ثقروا على انفسكع بالحق. او على 
والديكم أو الأقربين منكم, ولا يحملتكم فقر 
أحدأوغناه على الشهادة أو تركها, فالله 
أولى بالفقر والفسستي نكم وا لسسع 
بمصالحهما, فلا تتبعواالأهوء في شهادتكم 
لثلا تميلواعنالحق فيما. وإن حرفتم 
الشهادة بأدائها على غير وجهها, أوأعرضتم 
عن أدائها“ فإن الله كان بما تعملون خبيراً. 
)3( 


)3( انفر: ٠‏ الغختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (100/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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١ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يعنسي؛:- ابا الاين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه. كونوا قائمين بالعدل, 
مؤدين للشهادة لوجه الله تعالى., ولوكانت 
على أنفسكم, أوعلى آبائكم وأمهاتكم, أو 
على أقاربكم, مهما كان شان الشهود عليه 
غنِياأو فير“ ف إن الله تعالى أولى بهما 
منكم وأعلم بمافيه صلحهما, قلا 
يحملتكم الهوى والتعصب على ترك العدل, 
وان تحرفواالشهادة بالسنتكم فتاأتوا بها 
على غير حقيقتها., أو تعرضوا عنها بترك 
أدائها أو بكتمانها., فإن الله تعالى كان 
عليما بدقائق أعمالكم. وسيجازيكم بها. 
)1( 

يَغنسي:- إن العدل هونظمم الوجود. وهو 
القانون الذى لا يختلف النظر فيه, في أيها 
الذين أذعنتم لله الحق,. ولدعوة رسله, 
كونوا مراقبين لأنفسكم فى الإذعان للعدل, 
ومراقبين للناس, فانصفوا المظلوم, وكونوا 
قائمين لا لرغبة غنى أو لعطف على فقسير, 
لأن الله هوالدى جعل الغنى والفقير. وهو 
أولى بالنظر فى حا الغنى أوالفقير, وإن 
الهوى هوالدى يميل بالنفس عن الحق فلا 
تتبعوه لتعدلوا وإن تتولوا إقامة العدلأو 
تعرضوا عن إقامته فإن الله يهلم ما تعملون 
علمادقيقاً, ويجازيكم بعملكم . إن خيراً 


ان 


% 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 100/1 المؤالف:( نخية من أساتدة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 134/1 )المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


١ 
| 
١ 
| 
| 
الْآخِر فَقَدْ ضَلَ ضَنَانًا يها (136) إن النين آشوائم‎ | 


س 
ل E E E a‏ ةم ةليل mm‏ 


يا أيه الذي آشوا كُوئوا قَوَامِينَ بالقضط شهدء ل |[ 
رلواعكلى ا 
قرا الله أولى بهم ا قلا كبعُوا الْمَوَى أن غ دلوا وَِنْ 
اا le, AC‏ 
135 يا بها انين توا اواب وورشرد || 
والكاب الذي زل على َسُوله ولك ب ني نرد || 
! 


مِن قبل وَمَنْ يكف بالله وملائكيه وكب و وَرْسْلهِ واليوم 
كفروا ثم آمَنوا ثم كفروا نم ازداذوا كفرًا لم يكن الله 1 


لِبغفِر لَهُم وَلَا ديهم سَبِيلًا (137) بش ر الْمُنَافِقِينَ بان 
كسان ايكذ فل تلو كف الككافر E‏ 
الو E REE CLE‏ 
ELE CT‏ رم E‏ 
سيم ات ابقر با وسن هأ ب افا قف دوا 
الله جَامِعْ الْمَافقين وَالْكَافر ينَ في جَهِنَمَ E‏ 


(قوامينَ بالقسط)... مجتهدين فى إقامة 
العدل حتى لا تجوروا. 

القيام بالعدل. 

(بالقسط)... بالقدىل. وهوالاستقامة 
والتسوية يبن الخصوم. 

[شهداء) .... جمع شهيد: بمعنى شاهد. 

(شهّداء لله)... تقيمون شهاداتكم لوجه 
الله كما أمرتم بإقامتها. 

(الهوى)... مي لالنفس إلى الشيء ورغبتها 
(فلا تَتَبمُوا الهوى)... في شهادتكم بأن 
تحابوا القني لرضاه أو الفقيررحم ة لهل 


ك 
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1 


6 
Cao 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(وإن تنووا) تحرفواالشهادة وفي قراءة 
بحذف الواو الأولى تخفيمًا . 

(تلووا].... أي: السنتكم باللفظ تحريفاً 
له حتى لا تتم الشهادة على وجهها. 

(تنووا)... أي: تميلواإلى غبرالحهق. 
تحرفو الشهادة بالستتكم ). 

١تغرضوا)‏ ... تثركوا الشهادة. 

[تعرضوا)... تتركواالشهادة أو بعض 
كلماتها ليبطل الحكم. 

(أَوْ ثغرضوا) ... عن أدائهًا 

!لله ولو) ... كانت الشهادة . 

ثقروا بالحقَ ولا تَكثمُوه. 

اولوعلى آنفسکم) ...ولوكانت‌الشهادة 
على أنفسكم أو آبائكم أو أقاريكم. 

أو عى (الوالدين وانلافربين إن 
يكن] الْمَشَهُود عليه . 

إن يَكْن] ... إن يكن المشهود عليه. 

إغنياأؤفقيرا فالله أولى بهما)... منكم 
واعلم بمصالجهما 

إغنيا)... فلا تمن عالشهادة لفناه طلبا 
لرضاه. 

[أو فقيراً) ... فلا تمنعها ترحما عليه. 

إفالله أولى)... پا بالغنى والفقبر. وثنى 
الضمير فى بهماوكان حقه أن يوحده لأن 
قوله إن يكن غنیا أو فقيرا فى معنى إن يكن 
أحد هذين. فلقد رجع الضمير إلى ما دل عليه 
قوله إن يكن غنيا أو فقيراً لا إلىالمذكور, 
فلذلك ثنى ولم يفرد., وهوجس الغنسى 


3 ر 
O a O pm a O Bm‏ 0 احص O‏ سه احور O‏ ييه aK O pm‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وجنس الفقير, كانه قيل: فالله أولى بيحنس 
الغنى والفقير, أي بالأغنياء والفقراء. 0 
(فإناشهكنٌَبماتفطُون خسبيرا)... 
فيجازيكم به. ۰ 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الإمسام ملم - ررحم الله - في (صسحيحه - 
بسنده وحدثنا يعبى بن يحعيى. قال: 
قرأت على مالك عن عبد الله بنأبي بكر, 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمروبن عثمان, 
عن ابن أبي عمرةالأنصاري. عن ١‏ زيد بن 
خالدالجهني “أن النبي - صل الله عليه 
وسلم - قال: ,ألا أخبركم بخبرالشهداء! 


الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها )). )2( 
ند ته نع 

قال: الإمَام (الطسيري, - والإمَام (ابسن أبسي حساتم) - 
ر مهمسا لله - ني (تفسسيرهما: (بسدذلدههما 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس): قال:(ياأيهاالدين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى 
أنفس كم_أوالوالدين والأقربين)أمرالله 
المؤمنين أن يقولوا الحق ولوعلى أنفسهم أو 
آبائهم ولايعابوا غنيا لغناه. ولا يرحموا 
مسكينا لسكنته, وذلك قوله:( إن يكن غنيا 
أوفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن 
تعدلوا ) , فتذروا الحق, فتجوروا. ايل 


(1) انضر:الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(135),المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 

,)1344/3( صسححيح ) : أخرجهالإمقام (مُسشام)ني (صحيحه) برقم‎  )2( 
. رح 1719)-((كتاب : الأقضية ), / باب: ( بيان خير الشهود)‎ 

(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري) في سورة 
(النساء) الآية (135). ۰ 
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© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


E 8‏ 
تسال: الإمسام (الطسبري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
(بنسدهالحسن)- من (قتادة):(ياأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ) الآية, هذا في الشهادة. فأقم الشهادة, 


على ذوى قرابتك أوأشراف قومك, فإنما 
الشهادة لله وليست للنساس., وإن الله رضي 
العدل بنفسه., والإقساط والعدل ميزان الله 
في الأرض. به ير دالله مزنالشديد على 
الضعيف, ومن الكاذب على الصادق, ومن 
المبطل على المحق. وبالعدل يصدق الصادق, 
ويكذدبالكاذب. وبردامعتدي ويوبخه, 
تعالى ربنا وتبارك وبالعدل يصلح الناس يا 
ابنآدم(إن يكن غنياأوفقيرا فالله أولى 
بهما) يقول: أولى بغنيكم وفقيركم. 0 
*% ¥ ها 

قوله تعمسالى: ( إن تلووا أو تعرضوا فإن الله 
كان بما تعملون خبیرا) 
قسال: الإمسام «الطسيري) - والإمسام ران اسي حساتم) - 
رمه مسا الله - ني تفسيرهما: ( بس ندهها 
الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) - عن 
(ابن عباس:: قوله:(وإن تلووا أو تعرضوا) 
إن تلووا دالسنتكم بالشهادة أو تعرضوا 

)4)(3( 
عنها. 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (135). 

(2) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (135). 0 

(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماه (الطبري)ضي سورة 
(النساء) الآية (135). 

(4) انظضر: تفسيرالقران العظيم) للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (135). 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال: الشيخ (جابر بسن أبو بكر الجزائسري) - «رحمسه 
الله - ني «تفسسيره):- قوله تعالى في هذه الآية 
(135): إيَاأَيَهَاائذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 
بالقنط)اي: بالعدل (شهداء شه )إذ 
بشهادتكم ينتقل الحق من شخص إلى آخر 
حيث أقامكم الله ربكم شهداء له قي الأرض 
تؤدى بواسطتكم الحقوق إلى أهلها. وبناء 
على هذا فأقيموا الشهادة لله ولوشهادتكم 
على أنفس كم أو وال ديكم أوأقربالنساس 
إليكم وسواء كان المشهود عليه غنياً أو فقيراً 


تحريف الشهادة أو كتمانها. فالله تعالى 
ربهمهاولى بهماوف ويعطي ويمنع 
بشهادنكم فأفيموها وحسبكم ذلك واعلموا 
أنكم إن تلووا السنتكم بالشهادة تحريفاً لها 
وخروجا بها عن أداء مايترتب عليهاأو 
تعرضوا عنها فتتركوها أو تتركوا بعض 
كلماتها فيفسد معناها ويبطل مفعولها فإن 
الله بعملككم ذلك وبفيره خبير وسوف يجزيكم 
به فيماقبكمضي الدنياأوضي الآخرةالا 
فاحدروا. 
هذه الآية الكريمة يدخل فيهادخولاًأولياً 
من شهدوا لأبناء أبيرق بالإسلام والصلاح كما 
هي خطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة وهي 
أعظم آية في هذا الباب فليتق الله المؤمنون 
eT‏ 
في شهاداتهم. 

ع RR‏ 
تال : الإمسام إببنن كثين - ررحم الله - في 
نفسيره:- قوله تعالى: إيَاأَيْهَاانَذينَ آمَنُوا 


(5) انظر: | أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآبة 
(135), للإمام : ( جابرين أبو بكر الجزائري ). 
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كوثوا قَوامينَ بالقشط شهداء لله ولوعلى 
الفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
َو فَقِيرًا اله أولى بها فلا نبوا الْقَوى أن 
تدلو وإن تنووا أو تعر ضُوا ف إن الله كان 
بما تعملون خَبيرًا (135)) 

يَأمْرْتَعَالى عباده المُؤمنينَ أن يكونوا قوامين 
بالقسط. أي بالقدل, فَلآيَمْدلُواعَلْهيَمِينَا 
وو شان 1 م في الله لانم 
ا افا افدر نتناسترية 
وقوله: 2١‏ شهداء للنه)] كماقال: [وأقِي قيموا 
الشهادة لله) أي : ليكن اداو ابتقاء وجه 
الله فعينئند تكون صحيحة عادلة حقاء 
خَالِيَة من التُخريف والتبديل والكثمان“ 

ولهمذاقال: اولوعلى انفسكم) أي: اشهد 
الأمرفقل الحق فيه, وإن كان مضرة عليّك. 
كتان رط بشن ا 
كات الشهادةعلى والديك وَفَرَابَتك, قلا 
ثراعهم فيمّا. بل اشهد بالحق وإن عاد 
ضررها علسيهم, فإن الحق جاكم على كل 
أحد, وشو مقدم على كل أحد. 

وقوئه؛ [إن يكن غَنْنَا أوققيرا فالله ونی 
بهما) أي: لا ترعاه لفناه, ولا ثشفق عليه 
لففره, الله يتولآهما, بل فهوأولى بهما 
منك ألم بَا فيه صَلاَحهُمَ. 

وقوّله: (فلاتتبوا اوی أن تفدلوا)أي: 
فال الو و اوق الناس 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إليكم على ترك القدلفيأموركم 
وشؤونكم, بل الرمُواالعدل على أي حال 
گان 

كَاقان تقالى: إوَليجرملكم شان قزم 
و أن ل تفدلوا اغالوا ف ف فوأقرب 
للتقوى) (المائدة: 8) . 

ومن هذ القبيل قَولعَبد الله بن رَوَاحَة, 


يخضرص على أفل خير ثمارهم وزرعم» 


فارادوا أن يُرشوه لِيَرَفْقَ بهم, فقال: و لله 


لقد جا جنلثكم من عند أحبالخلق إلي, ولأنتم , 


أنقض إلي من أعدادكم م منالقردة والخنازير 5 
وما يحملني خځبي ي ياه وبغضي لكم علص أ 
أعدل فيكم. فقاو :"بهذاقامت السماوات 
وَالارض" : وسياتي الحديث سند في سورة 
المَائدة. إن شاء اللّهُ تعاتى. ‏ ۰ 
وَقوه: إوإن تلووا أَوْ ثفرضوا) قال مجاهد 
وغيرُواحصد من السلف: إتلووا]أي: ثحرفوا 
الشهادة وَتُقِيْرُومَاء "واللي" ُو التُخريف 
وثقمذ الكذب. تال الله تعالى: إوَإنَ ملهُم 
لفريقا یسوون السنتهم بالكتساب لتحسبوه مسن 
Sm aK MES‏ 
عند الله وماُومن عند الله ويقولون على 
الله الكذب وَهُم يعلممُون) آل عمسران: 78]. 
وَ"الْإعراض" هُوَ: كثمَان الشهادة وتركهاء 

قان الله تقالى: إِوَمَن يَكْثَنْهَافَإِئْهُآثم 
قله [البقرة:283). 

وقال: اللبي - لى اله عله وَسَلَمْ-: 
(خَيرالشهداء الذي ياتي بشهادته قبل أن 
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يُسالها)) 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


1 2 ب ت عد ب © L2 e‏ و 5 
1 م توعهدهم الله بقوله: 
(فإن اة كان بماتعملونخبررًا) أي: 


(2) e 
وسيجازيكم بذلك.‎ 


KNN % 


تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 


الفسيروز آسادی) - (رخصسه اللم:- با ما الذين 


آمثواكوئوا قوامين بالقشط شهداء لله يقول 


كوئوا قولين بالعدل في الشهادة. 
(لوعلصي السك أوالوالدين 
والأقربين] في الرحم !إن يكن الوالدان. 
[ ني أو فقيراً فالله أولى بهما)أحق 
فلآ تتبِمواالهوىأن تفدلوا] أن لا تعالو 
سوى الشهادة إوإن تَلَوُوا] تلجلجوا . 
أو ثغرضوا/لا ثقيمسوالش يهادَة عند 
العكّام. 1 1 
(فإنالله كان با تغفملون) من كتمان 
الشهادة وإقامتها إخبيرا] نزلت في مقيس 
ابن حبابة گات عنده تشهَادَة على أبيه. ' 
oR ۰‏ ۰ 
قال: الإمسام البفوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في رتفسسيره:- (135) (يَاأيُهَاائذين 
آمثواكوئوا ومين بالقنط شهداء 
لنه)يغني: كوئوا قَائمِينَ بالشهادة بالقشسط, 


(1) ر صسححيح ) :أخرجه الإام ( ملام )في( ص حيحه) برقم (1719), - 
(كتاب : الأفضية). 

(2) انظر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(135), للإمسام 
(ابن كثير). 0 
(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(135). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


وقال: ١‏ - رضي الله عنهُما-: 


كونوا قوامين بالفدل في الشهادة على من 
كانت له, 


(ولوعلى أنفس كم أوالوالدين والأفربين) 
في الرحم., أي: فووا الحو ولوعلى أَنْفُسكم 
بالإفرارأوالوالدين والاقربين. فأقيمُوقا 
يهم لله ولا ثحابو غَنْنَالغتَاة ولا 
تَرْحَمُوا فقيرا لفقفره. ذلك فَوْلْهُ تقالى: 
(إذزيكنعَن اوفقي فاه أوتى 
بهما)ملكم, أي : أقيموا و المشهود عليه 
وان کان غذ 
فالله ان بها منكم. أي: كلو اَمْرَهْمَاإلى 
اللّه. ګګ ٠‏ 
وَقَالَ: (الحسن ): معاد الله أعلم بھماء 
(فلاتتبفوالوى أن تفالوا) أي:ولا 
تجُورزوا وتميلوا إلى الباططل من الق 
يعني : - متاه لا بوا الهوى لتعفدلوا » آي: 
لتكوثواعادلينَ كمايقال: ل تت عالهَوى 
لترضي ربك. 

(وإن تنووا]أي: تُحَرَفْواالشهادَة لثبطلوا 
أو تفرضوا) عنها فتكتموها ولا تقيموها., 
يقال: تلووا أي ثدافعُوا في إقاممة الشهادة. 
يُقَالَ: لويته حقه إذا دفعته وأبطلته, ٠‏ 1 
يعني:- هذا خطاب مع الغُقام في ليهم 
الأفداق, بققول: : وإن تلووا أي تيلوا إلى 
أحد الخصمين أو تُعرضوا عله 

قرا( ان نامر ورحمْرة)(تلوا) بشم 
اللآم, ۰ 

أله تلوواء فُذفت إخدى الواوين 


a O 


نيا وللمشهود َه وإن كان فققيرا 


ao o 
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يعنسي: - معتاه: : وإن ن توا اقام باناء 
الشهادة أو تُعرضُوا فتثركو أناءهها (فإن 
الله كان بماتسُون خبيرًا] (النساء: 
135 


1 تعالى: TEY‏ 5 الذين آمنوا كوئوا) . يامر 
' تعالى عبادهالمؤمنين أن يكونوا (قوامين 
بالقسط شهداء لله)والقوام صيفة مبالفة, 
أي: كونوافي كلأحولكم قائمين بالقسط 
الذي هوالعدل في حقوق الله وحقوق عبساده, 
فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه 
؟ على معصيته. بل تصرففي طاعته. 
> والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع 
الحقوقالتي عليك كما تطلب حقوقك. 
فتؤدي النفقا ت الواجبة, والديون, وتعامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به. من الأخلاق 
أ والمكافأة وغير ذلك. ومن أعظم أنواع القسط 
القسطفياللمقالاتوالقائلين. فلا يحكم 
لأحدالقولين أ وأحد المتنازعين لانتسابه أو 
ميله لأحدهما. بل يجمل وجهته العدل 
١‏ بينهما. ومزالقسطداءالشهادةالتي 
7 عندك على أي وجه كان. حتى على الأحباب 
> بل على النفس, 

ولهذا قال: (شهداء لله وَنَوعَنى أَنْفُسكُم أو 
الوالدين والأقربِينَإن يكن غنيا أوفقيا 
١‏ فاه أولى بهما)أي:فلاتراعواالفني 


تفسير سورة بإ النساء 4 
لغناه., ولا الففير بزعمكم رحمة له بل 
اشهدوا بالحق على من كان. 

والقيام بالقسط من أعظم الأموروأدل على 
دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام, 
فيتمين على من نصح نفسه وأراد نجاتهاأن | 


يمهتم له غاية الاهتمام وأن يجعله صب | 


عينيه., ومحل إرادته., وأن يزيل عن نفسه 
كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو 1 
العمل به. 

وأعظم عائق لذلك اتباعالهوى, ولهذا نبه 
تعالى على إزالة هذا الملانع بقوله: إقلا ل 
تتبغواالوى أن تفدلوا]أي: فلا تتبعوا 
شهوات أنفسكم المعارضة للحق, فإنكم إن 
اتبعتموها عادلتم عن الصواب, ولم توفقوا 
للعدل. فإنالهوى إماأن يعمي بصسيرة 
صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقاء 
وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه فمن 
سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى 
الصراط المستقيم. 

وما بين أن الواجب القيام بالقسط نهى عن 
مايضادذلك, وهولي اللسان عنالحق في 
الشهادات وغبرها. وتحريفالنطق عن 
الصواب المقصود من كل وجه,أومن بض | 
الوجوه. وبدخل في ذلك تحريف الشهادة ` 
وعدم تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر ١‏ 
آخر., فإن هذا مناللي لأنه الانحراف عن 
الحق. 

أو ثعرضو) أي: تتركوا القسط المنوط بكم, 
كترك الشاهد لشهادته, وتركالحاكم ' 


لحكمه الذي يجب عليه القيام به. 
(1) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
البخوي ) سورة ( النساء) الآية (135). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(فإن الله كان بها تَعَمَلُونَ خبيرا) أي: محيط 
بما فعلتم. يعلماعمالكم خفيها وجليهيسا. 
وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أويعرض. 
ومن باب أولى وأحرىالذي يحكم بالباطل أو 
يشهد بالزور, لأنه أعظم جرماء لأن الأولين 
تركاالحق, وهذا ترك الحسق وقام 


2 اب الذين‎ eî قوله:‎ FINE WET 
كوثوا قوامينَ بالقنط شهداء لله ولوعلى‎ 
الفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن م‎ 
أوققيرا فالله أولى بها فلاتثيفوا الَْوى أن‎ 
تعدلوا]‎ 
وهذا تقدم من الله تعالى ذكره إلى عباده‎ 
المؤمنين به وبرسوله أن يفعلوا فم لالذين‎ 
سعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‎ 
في أامربني أبيرق أن يقوم بالعدر لهم في‎ 
أصحابه, وذبهم عمنهم. وتحسيتهم أمرهم‎ 
باأنهم أهل فاقة وفقر. يقول الله لهم:إيا‎ 
أيهاالدين آمنواكونواقوامين بالقسط),‎ 
يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام‎ 
- بالقسط -يمني: بالعمدل-"شهداء لله".‎ 
و"الشهداء" جمع"شهيد".‎ 
ko CS Co 

نصبت"الشهداء" على القضع ممافي 
E Eon‏ آمنواا., 
ومعناه: قوموا بالقسط لله عند شهادتكم- 
أو: حبن شهادتكم. 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (135 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


تفسير سورة بإ النساء 4 
إولوعلى أنفسكم)., يقول: ولوكانت 
شهادتكم على أنفسكم, أو على والدين لكم 
أوأقربيكم. فقوموا فيها بالقسط والعمدل, 
وأقيموها على ص حتها بان تقولوا فيها 
الحق, ولا تميلوا فيها لفني لفناه علسى 
فقير, ولا لفقير لفقره على غني, فتجوروا. 
فإن الله الذي سوى بين حكمالفني والفقير 
فيماألزمكم, أيهاالناس, من إقامة الشهادة 
لكل واحد منهما بالعدل, 

إأولى بهما. وأحق منكم. لأندهمالكهما 


وأولى بهما دونكم. فهوأعلم بمافيه مصلحة × 
كل واحد منهما في ذلك وفي غسيره من الأمور 


كلها منكم. فلذلك امركم بالتسوية بينهما 
في الشهادة لهما وعلهماء 

"فلا تتبعواالهوىأن تعدلوا", يقول: فلا 
تتبعوا أهواء أنفسكم في اليل في شهادتكم 
إذا قمتم بها-لفني على فقير, أو لفقير علسى 
غني- إلا أحد الفريقين, فتقولوا غبر الحق, 
ولكن قوموا فيه بالقسط, وأدوا الشهادة على 
ماأمركم الله بأدائها, بالعدل لمن شهدتم له 
وعليه. 


هه 


Ca‏ ب تكح 

قال:(أبوجعفر): وه ذه الآية عندي تأديب 
من الله جل ثناؤه عباذهالمؤمنين أن يفعلوا ما 
سرفوا, وخيانتهم ما خانوا ممن ذكرنا قبل 
< عند رسو ل الله - صل الله عليه وسلم-, 
وشهادتهم لهم عنده بالصلاح. فقال لهم: 
إذا قمتم بالشهادة لإنسان أو عليه فقولوا 
فييابالهدل. ولوكانت قهادتكم على 
أنفس كم وآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم, ولا 
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ياك نعبد وإياك نستعين 
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إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


يحملتكم غنلى من شهدتم له وفقرهةأو 


قرابته ورحمه منكم. على الشهادة له 
بالزور, ولا على ترك الشهادة عليه بالحق 
وكثمانها. 

CO EO KO 


: 10678- حدثنا محمد بزالحسين قال, 


حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط, 
عن السدي)في قوله: إياأيهاالدين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله). قال: 
نزلت في النبي -صك الله عليه وسالم, 
واختصم إليه رجلان: غفني وفقير, وكان 


ضاعه مع الفقير. يرىأنالفقيرلا يظلم 


الفني. فابى الله إلا أن يقوم بالقسطط في 
الفني والفقير فقال: [إن يكن غنياأوفقيرا 


| فالله أولى بها فلا تتبعوا الهسوىأن 


(1) 


تعدلوا) , الآية. 


١[‏ ]يا أي االذين آمو آمئوا 


بالله ورسوله والكتاب الذي ئرل 


من E e‏ 0 
على رسوله والكتاب الذي أنرّل من 


قَبْرِوَمَزَيكْفْرباللنَه وملائكته 


وكثبه وَرْسُّله واليوم الآخر خرفقدضل 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
ياأيهاالدين آمنوااثبتواعلىإيمانكم 


كد ل ار ا ديل 
' رسوله, وبالكتبالتي أنزلها على الرسل مسن 
٠‏ قبله, ومن يكفر باله وبملائكته وبكتبه 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(135), 
للإمام (الطبري ), 


ياك تخد وإِيَّاكَ تستعين 


اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين اتعمت لهم ده الح لمر ار 
ESTES‏ وك وك 00 4 - 


۸ جم‎ 
LIS NED SERS ESSE 


تفسير سورة بإ النساء 4 

وبرسله وبيوم القيامة“ فقد بعد عن الطريق 
2 

ام 


كن فد نا 


يَغني:- ياأيهاالذين صدقوا الله ورسوله 


وعملوا بشرعه داوموا على ماائتم عليه من 
التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد 
الى الله غايه رسام رمل طاهتههسا. 
وبالقرآن الذي نزله عليه وبجميع الكتب 
التي أنزلها الله على الرسل. ومن يكفر بالله 
تمالى. وملائكته المكريمين. وكتبهالتي 
وتيك بيدا TE‏ ورمتبه الفتدين 
اصطفاهم لسبايغ رسالته, واليومالآخكخر 
الذي يقومالناس فيه بعد موتهم للعرض 
والحساب» فقد خرج منالدين, وبَفد بعدا 
كبيرا عن طريق العق 1 
تي E‏ 

يعني:- وإن الرسالاتالسماوية واحدة 
لوحدة مسل الرسل, وهوالله. في أيها 
الذين آمنوا أذعنوالله وأخلص وا له., وصدقوا 
رسوله - محمداً - وصدقوا ماجاء فى كتابه 
الذىأنزله عليه واعملوا به, وصدقوا 
بالكتب التى نزلت من قبله كما أنزلها الله 
من غير تحريف ولا نسيان, آمنوا بكل ذلك, 
فإن من يكفر باله خالق الوجود, والملائكة, 
وعالم الغيب, وكتب الله ورسله, وينكراليوم 


6 انفر: /الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(100/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظضر:التفسبرامبيسسر) برقم (100/1), المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 
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[ج«حصيححمي يحي يوحن نحن -- 
¥ الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
< فاعلم أنه إِلَهَ إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله > وحده لا شريك له 


0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


الآخرٌ ففدتاههع زنالطريق المستقيم 
ا CD‏ 
واوغل فى طريق الضلال وابعد فيه. 


كنا نا ا 


شرح و بيان الكلمات : 


إيايهااندين آمثواآمثوا)... ذاوموا على 


الإيمان. 


إبالله ورَسُوله والكتاب الذي ئرل على 
وله )قحد - لى الله عه ولم -وفو 
القرآن. 

(والكتاب الذي أنرل من قبل)على الرشل 
بمَغنى الكثب وفي قراءة بالبناء للفاعل في 
يا أَيُهَا انَذينَ آمَتُوا) ... خطاب للمسلمين. 
[آمَنُوا]... اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه 
وازدادوه. 

إوالكتاب الذي أئرَّل من قبل).. المرادبه 
جنس ما أنزل على الأنبياء قبله من الكتب. 

(ومن يكف ربالله وملائكته وكثبه وَرْسّله 
واليوم الآخر] ... ومن يكفر بشىء من ذلك. 

(فقد ضل ضلانا بعيدا) عن الحق. 

إفقد ضل) ... لأن الكفر ببعضه كفر بكله. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - ررحمےه اللم:- يبا ما الذين 
آمنوا) يمم الميثاق وكفروا بعد ذلك 
(آمنوا) الوم إبالله وَرَسُوله) وَيُقَال سماهم 
بأساء آبَائهم يفني يا أبناءالذين اموا 
نزلت هذه الآيَة في عبد الله بن سّلام وأسد 
وأسيد اببني كفب وثعلبة بن قيس وسلام ابن 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 135/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


؟ 
o‏ 


2 
دهم م ان سا سم ان سا 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ القساء 4 
أخت عبد الله بن شلام وَسَلمَة ان أخيه 
ويامين ابن يَامين فهؤلاء مؤمنو أهل التوراة 
نزل فيهم يأيها الذين آمو بمُوسى والتوراة 
آموا بالله ورشوله محمد إوالكتابالذي 
زل على رسشوله)مجتمديفنوهالقرآن 
(والكتاب الذي أنرل من تبل) من قبل محمد 
وَالرآن على سًائرالآئبياء إوممنيكفُر 
باه وملائكته) أو بملالككه (وكثبه) أو 
بكتبه إوَرسْله) أو برسله [واليوم الآخر) أو 
بالفثبعمدالموت افق ذاضشلضلالً 
عدا EE E EEE‏ 
الإسلام. 1 
ثم نزل في الذين لم منوا بمُحمد والقرآن 

(2) 
E ¥ 

قال: الإمسام (البغوي - «محيسي اة - (رحمسه 
سيب (136)فَوَئْهُ تقاتى: إبَا 
نما الذين آمثواآمثوا بالله وَرَسوله] الآيسة, 
عن (ابْن عباس) : َنَت هذ الاي في ( عبد 
الله ننسلام ).- و(أسد وأسيد بني لور 
ورثفبَة بن قيس - وَاسَلاَم نن أخت عبد 
الله بن سلام), - و( سالمة ابن أخيه,- 
ورياميننبنزيا مين)- ٠‏ فهؤلاء مؤشوأفل 
الكتاب توا رول الله -صلى الله عليه 
ا .تالو :إنا ؤمن بك وبكتابك 
وبموسى والتوراة وَمُرَبْرٍوَتكَفْرْبِمَا سواه من 
الكثب والرشل» قال : النبي - صَنلّى الله 
عليه و (ربل آمثوا بالله ورسوله محمد 


)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة(النساء) الآية 
(136). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


- صل الله عليه وسلم-. والقرآن وبككل 
كتاب كان قَبْلهُ )) 
فَأَنْرَلَ الله هذه الآيَة(يَانَيْهَاائَذينَ آمثوا) 
بوجت لى الله عله وَسَلَّم -والفرآن 
ولموسى عليه السام والتوراة. 
EE E‏ ان E‏ 
لز (والكتاب الذي ئرل على رسُوله) يعني 
١‏ القرآن. [والكتاب الذي أئرل من قبْلَ)من 
التّؤراة والإئجيل والرَبُور وسائر الكتب, ۰ 
إوممن يكف ربالله وملائكته وكثبه وَرْسّله 
وَالْومالآخر ققد ضل ضلالًا بعيدا) فا 
ترنتهدهالآيَهقَالوا: فإنائؤمنبالله 
ورسوله والقرآن وبکل رول وكتاب كان قبل 
ل القرآن, والملآئكقة ايوم الاخر ل نرق بَيْنَ 
أحَدِ مع وحن لَه مُسمُونَء 
وقال:/الض ‏ حاك): أرَادَ بهم اليهود 
0 
يعني:- يَاأَيْهَا الذين آمثوا) لامو لسعو 
وعبيسى 00 ) محمد والقرآن. 
وقال: (مخا) أراد بم المافقين. 
بقول: ٠‏ ايها الذين آموا ) باللسان 
| «آمثوا) بالقاب. 
وتال :أبُوالقاية )وجماكة: مدا خطاب 
> للَمَؤْمنِينَ: يَفُولَ: ريا يها الذين آمَنُوا)آمثوا 
03 تينو الإيمان, كمابقال 
فائما, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يفني:- اهراد به أه لالشرك, يَغني:(يَا 
نّا الذين آمو ) باللآت وَالْمَرَّى(آمثوا) 


1 
a ډالله‎ 


_136) ايها ١‏ 
لدين آمئلوا منوا بالله ورشسوله والكتاب : 
الذي نر على رَسُوله والكثاب الذي أنرّل من 
قبل ومن يكْفرَ بالله وملائكته وكثبه وَرْسْله 
وَالْيُوم الآخر فَقَدْ ضل ضلالا بعيدا) . 1 
اعلم أن الأمرإما أن يوجه إلى من لم يدخل ١‏ 
في الشيء ولم يتصف بشيء منه., فهذا يكون 
أمرا له في الدخول فيه وذلك كأمر من ليس 
بمؤمن بالإيمان, كقوله تعالى: إِيَأَيَُا 
الذين أوثوا الكتاب آمثوا بمانزلنا مُصَدفًا 
لَمامفكم)الآية 00000 

وإماأن يوجه إلى من دخلا في الشيء فهذا 
يكون أمره ليصحح ماوجد منه ويحصل ما لم 
يوجد., ومنه ماذكره الله في هذه الآية من 
أمرالمؤمنين بالإيمان, فإن ذلك يقتضي 
أمرهم بمايص حح إيمانهم من الإخلاص 
والصدق, وتجنب المفسدات والتوبة من جميع 
المنقصات. | 
ويقتضي أيضا الأمر بمالميوجدمزالمؤمن ١‏ 
من علوم الإيمسان وأعماله, فإنه كلما وصل < 
إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من 
الإيمان المأمور به. 


(1) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (136 ). 


76 


إياك نعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


O 


) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O 22 o 002 o 002 om 002 ao 002 O (2 o‏ 2( ارت 4 3 > @ 


com ao @ O © o ت ت‎ o 


5 
١:‏ وو سه 


O 0 O 0 O 0 O O 9‏ ب O 03 (O 0 (O 0 (O‏ سس ص 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


وكذلك سائر الأعمالالظاهرة والباطنة, 
كلها من الإيمان كمادلت على ذلك النصوص 
الكثبرة, وأجمع عليه سلف الأمة. 
ثمالاستمرارعلى ذلك والثبات عليه إلى 
الممات كما قال تعالى: إيَأَيْهَاانَذَينَ آمُثُوا 
٠‏ اتتوالله ٢ق‏ تقاته ولا تموثن إلا وأنثم 
مَسْلمُونَ] وأمرهنا بالإيمان به وبرسوله, 
وبالشرآن وبالكتب المتقدمة, فهذا كله من 
( الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا 
به. إجمالافيمالميص ل إليه تفصيله 
وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل, فمن 
آمن هذا الإيمان المأموربه. فقفداهتدى 
وأنجح. 

ومن يكفربالله وملائكته وكثبه وَرْسّله 
١‏ واليوم الآأخرفقد ضشلضلالا بعيدا) وأي: 
ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى 
المستقيم. وسلك الطريق الموصلة له إلى 
العذاب الأليم؟ " 

واعلم أن الكفربشيء من هذه اللذكورات 
١‏ كالكفر بجميعهاء لتلازمها وامتناع وجود 


1 
الإيمان ببعضها دون بع؛ 17) 


كن فد فنا 


ایا 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
۱ أنزنَ من لون يكر بالله ومائكته 
E‏ ورسله واليوم الآخرفقد ضل ضّلالا 


نها الذين موا آملوا باله وَرَسُوله 


))136(١ 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية ( 136 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


يَامُراللة تقالى ماده المُؤْمنِينَ بالدغول 


في جميع قرائعالإيمان وشعبه وأركانه 
ودعانسه. وليس هذا من باب تجصسسیل 
الحاصل, بل من باب تکمیل الكامل وتشریره 

وتثبيته والاستمرار عليه. ا 
کا قول المؤمن في كل صسلاة: إافدنا ظ 
الص رط المُسْتَقيم) ا 6 أي: 
حر نا فيسه. ا فدى, وثبّثنا عَليِْه. 


ا ات 


كما قال ل إِيَاأَنْهَااندينَامَثوااتقُوا 
الله وآمثوا برَسُوله) (الحديد: 28). 

وقوئه: إوالكتابالذينزلعلى 
رَسُوله]يَغني: القرآنَ إوالكتاب الذي أنزل 
من قبل )وقذا جنس يشم جمي ع الكثب 
الْمَتَقَدمَة, 

وقالّفي الشرآن: (نزل)“ لآه نزز مركا 
مُنَجَمَاعَنَى الوَقَائع, بِحَسَبمَايَحْتَاج إِلَبْه 
العباد إليه سي مقادهم ومقاشهم, وأا الْكُثبْ 
المَتَقَدْمَةُ فَكَانَتَ تنزل جملة واحدة» 

ولوِذا قال: (والكتاب الذي آنزل من 
قبل] ثم قتال: إومن يكفربالله وملائكته 
وكثبه وله واليوم الآاخرفقد ضَل ضلالا 
بعيدا)أي: فقدخرج عن طريةالمُدى, 2 
وَبَعْدَ عن القصد گل انفد © 


KNN كن‎ 


EE TEE ) 
RT. الذين آمثواآمثوا) اة‎ 


)2( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة( النساء)الآية(136), للإمام 
(ابن كثير). 
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الممؤمنين. والمفنى: يا أيه االذين صَدفُوا 
أقِيُوا على تصديقكم واثبشوا عليه 
(والكتاب الذي ئرل على رَسَّوله ) أي الشران. 
(والكتاب الذي أئرّل من قل أي: كلكتاب 
رل على النبيين. 

| وقرارابن كثير, ورأبوعمرو. وران 
عامر):(نرَْل)و(أَنزْلَ) بالشم. البَاقُونَ 
(َزْلَ) و أَنْرَلَ) بالفتح. 

صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ -من الأنبيَاء عليهم 
السلام. قيل: اله خطَاب للمُنَافقينَ 0 
الى فاا يَاأَيْهَا الذين آمثوا في 
الظاهر أخلصوا للّه. 

© يغني: الْمُرَادُ المُقركونَ, وَالْمََنَى يَاأَيُهَا 
ر الذي منوا باللآتوَالْمُرَى وَالضَاغُوت آمثوا 


2 ا 1 
بالله. أي صدقوا بالله وبكتبه 17 


بن د د 


0 خر قزنة. : آمثوا بالله) يفني : بتؤحيد 
)2( 


الله. 


Eî‏ ا الذين انو امنوا Erm‏ في 
م خطاب أهل الكتاب خاصة وفي سائر المؤمنين 
١‏ عامة,. فالؤمنون تدعوهم إلى تقوبة 
١‏ إيمانهم ليبلفوا فيه مستوىاليقين. أماأهل 


| (1) انظر: تفسيرالقرطبي) -(الجامع لأحكام القسرآن) في سورة (النسساء) - 
في الآية(136 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


(2) انظضر: تفسيرالقران العظيم) للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 


(النساء) الآية (136). 


تفسير سورة بإ النساء 4 

الكتاب فهي دعوة لهم للإيمان الصحيح., لأن 
إيمانهم الذي هم عليه غير سليم, فلذا دعوا 
إلى الإيمان الصحيح فقيل لهم: (آمثوا بالله 
وروله) محمد إوالكتاب الذي زل على 
رَسوله] وهو القرآن الكريم, إوالكتاب الذي | 
ئرل من قبْن])وهوالتورة والإنجيل, لأن | 
اليهود لا يؤمنون بالإنجيل. ثمأخيرهم 
محذراً لم أن إومن يأر بالله وملائكته ١‏ 
وكثبه وُه وَالْيَوْم الاخر فَقَد ضَل) طريق 
الهدى والسعادة (ضَلالا تعيدا) لا ترجى 
هدايته. وعليه فسوف يهلك ويخسر خسراناً < 


ني ألا 


[9]177 إنانتدين آمثوائم كتروا 
ته املف كم کرو نه ازدادوا تا 
لتم يكن اله ليففر تم ولا لِيَهُديَهُم 
سبیلا): 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إن الذين تكررمنلهم الكفر بعدالإيمان, 
بأن دخلواضيالإيمان ثمارتدواعنه. ثم 
دخلوا فيه. ثم ارتدوا عنه., وأصروا على 
الكفروماتوا عليه“ لم يكن الله ليغخفر لهم 
ذنوبهم, ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم 


(4) 
الموصل إليه تعالى. 


(3) انظضر: | أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآبة 
(136), للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري). 6 
(4) انظضر: المختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (100/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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يُغني:-إنالذيندخلوافيالإيمان. ثم 
رجعوا عنه إلى الكقر. ثم عادوا إلى 
الإيمان. ثم رجعو إلى الكفرمرةأخرى, ثم 
أصروا على كفرهم واستمروا عليه, لم يكن 
الله ليغفر لهم., ولا ليدلهم على طريق من 
طرق د التي ينجون بهامن سوء 


العاقبة. 
ل RR‏ 
يعني:-إنالإيمانإذعان مطلق وعمل 


مستمر بالحق, فالترددون الملضطربون ليسوا 
بمؤمنين. فالذين يؤنون ثم يكفرون. ثم 
يؤمنون ثم يكفرون, وبهذا يزدادون كفراً, ما 
كان الله غافراً لهم مايفعلون من شر ولا 
ليهديهم إلى الحق, لأن غفرن الله يقتضصى 
توبة وإقلاعماً عنالشر. وهدايته تكون لمن 
يتجهون إلى الحق ويطلبونه. 0 

چ چ ا 
(إن الّذين آمثوا) ... بموسى وهم اليهود. 
ثم كَمَرُوا) ... بعبادتهم العجل. 
إثم آمئوا) ... بعده. 
(شثمكفروا).. بعيسى. (أي: بعدعزيز 
بالمسيح ). 
م ازدادوا كفرا)... ثماستقاموا على 
الكفر بمجمد والقرآن. 
(لم يكز الله ليففرتهُم). مَاأَقَامُوا 
إولا ليهديهم سبيلا) ... طريقا إلى الحق. 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 100/1 المؤالف:( نخبة من أساتدة 
التفسير), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 134/1 المؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
[ليَففرَلَهُه ولا لِيَفْديَهُ)... نفى الغفران 
والهداية, والمراد بنفهما نفى ما يقتضهما 
وهوالإيمان الخالص الثابت. والمعنى: إن 
الدين ذكرر متهم الارتداد. وعهد ملهم 
ازديادالكفر والإصرر عليه, يستبعد نهم 
أن يبعدثوا ما يستحقون بهالمغفرة, من 
إيمان صحيح ثابت يرضسا الله لأن قلوب 
أولئكالذين هذا ديدنهم قلوب قد ضريت 
بالكفر ومرنت على الردة. وكانالايمان 
أهون شىء عندهم, حيث يبدو لهم فيه كرة 
بعد أخرى. وليس المعنى أنهم لوأخلصوا 
الإيمان بعد تكرارالردة ونصحت توبتهم لم 
يقبل منهم ولم يغفر لهم, لأن ذلك مقبول 
حيث هوبال للطاقة واستفراغ للوسع, 
ولكنه استبعاد له واستغراب وأنه أمرلا يكاد 


3 
010 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(بسنده الحسن)- عن(قتادة): قوله: (إن 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرا)وهماليهدود والنصارى. آمنت 
اليهود بالتوراة ثم كفرت, وأمنت النصارى 
بالإنجيل ثمكفرت. وكفنرهم به: تركهم 
إياه ثم ازدادوا كفر بالفرقان وبمحمد- 
صلى الله عَلِيّه ولم - فقا الله:(لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا). يقول: 
لم يكن الله ليففر لهم ولا ليهديهم طريق 


(3) انضر: الموسوعة القرآنية) في سورة( النساء)الآية(2)137,المؤلف: 
الشيخ : إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 


719 


ياك نعبد وإيَاك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين اتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
تت تج ص حصت »كح حصت بيصت ب تتا تاه 


Gor Sao o 0 ak O‏ ة 


جروج 2ج 


EES SED 


v7 
کو‎ 


وحصخوحخوحصوحتوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


هدى. وقد كفروا بكتاب الله وبرسوله محمد 


(1) 


NNN 


- صلی الله عليه وم - 


(تنسيرابسن عباس ) - تسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسسيروز آبسسادى) - ررحم الله :- [إن الدين 
آمَنوا) بموسى (ثم كفروا) بمد موسَى إثم 
آمنوا) بعزيز ثم كفروا) بعد عزيز بالسيح 
(ثشمازدادوا كفراً) ثم استقاموا على الكفر 
بمحمد والقرآن إلم يكز الله ليففر لهُم) ما 
اقاموا على ذلك إولا ليمديهم سبيلاً] دينا 
TTT‏ 
کپ چ چ 

قال: الإكام البنسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في «تفسسيره):- (137] قوله تفسالى: 
إن الذين آمنُوا ثم كفروا ثم امكل ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفرا) قَال: فَتَادَةٌ):هماليوود 
آمنوا بموسى ثم كفروا من بذ بعبادتهم 
العجل. ثم اموا بالتوراة ثم كرا بعيسى 

عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بمُحَمْد 8 
الله عليه وسَلَم. 
يَعَني: هُوّفي جَميعأضلالكتاب آمَئُوا 
هه شم كفزا به. ونشو بالكتاباندى 
رل عليه ثمكَفَروا به. وَكُفْرَهم به تركهم 
إِياه ثم ازداذوا كفرا باسك -صلى الله عليه 
يعني: قذافي قوم مرتدين آملوا ثم 
ازكدوا ثم آمثوا ثم ازكدوا ثم آمثوا ثم 
ارْكدُواء 


(1) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(النساء) الآية (137). 0 

(2) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(137). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


؟ 
o‏ 
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< واعبدوا الله ولا نشرکوا به شا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

وقال:(مجافد): ثم ازداذوا كفرا أي مَانُوا 

(لميكن الله لوففسر لبم مااأقتاموا على 

ذلك 

إولا ليهديهم سَبينا) أي طريقا إلى الحق, 

ليففسر لهم) . ومعلوم أنه لايففرا لشرك إن 

كان أول مرة؛ قيل: معا أن الكافر إذا ألم 

ول مرة ودام عليه بره كفْرهُ السَابق, 

فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر لا يُغفَر ل 


كُفْرَهُ السابق الذي كان, يُفْفَرُلَه لوأنهدام , 


على الإسلام. 
ع عد 6د 

قسسال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
رر كفيو عت سحت 137{ إن الذين 
آمثوا ثم كفروا ثمآمثوا ثم كفروا ثم ازدَادُوا 
كفرا لم يكن اله ليُففر لهم ولا ديهم 
سپیلا). 

أي: من تكررمنه الكفر بعد الإيمان فاهتدى 
ثكمضل, وأبصر ثم عمسي, وآمن ثم كفر 
واستمر على كفره وازداد مله فإنه بعبدمن 
التوفيق والهداية لأفومالطريق, وبعبد من 
المغخفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من 


حصولها. فإن كفره يكون عقوبة وطبقالا ' 


يزول,- كما قال تعالى: إفَلَمَارَاهُوا أَرَاعٌ 
الله قلويهم! | ونقلب افلدتهم وايصسارهم 


كالم يُؤْمنُوا بهأول مرة)ودلتالآية:أنهم | 


إن لم يزدادوا كفرا بل رجعو إلى الإيمان, 


)3( انضر: مختصر تفسسيير البنفوي = 
(البخوي ) سورة( النساء) الآية ( 137 ). 


المسفى بممالم التنزيل) للإام 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وتركوا ماهم عليه من الكفران, فإن الله 
يغفر لهم, ولو تكررت منهم الردة. 

وإذا كان هذا الحكم في الكفرففيره من 
المعاصي التي دونه من باب أولى أن العبد لو 
تكررت منه ثم عاد إلى التوبة, ماد الله له 


ليففر لهم ولا لِيَهديَهُم سبيلا (137))يُخْمرَ 
تعالى عَمنْدَغَلَ في الإيمان ثم جع عَنْهُ 
ثمّعادفيهئمرَجَع, وَاسْتَمَرَ عَلَى ضَلاآَله 
واد حى مات فإئة 2 كزنة نفد مَؤكله, 
ر وَل يَفْفِرَاللَهُ له وَلاَيَجْعَلْنَهسسَاهُوَفِيه 
فَرَجَاولا مَغرجَاء ولا طَرِيقَاإنس ادى“ 
لذا قال: (لميكزاللّه ليففر بهم وا 
لیهدیهم سبيلا] 

قال: ان أبي حاتم): حدثنا أبي. حدثنا 
ا ع ار سك ا اس 
قوله: (ثم ازدادوا كفرا]قال: تمو على 
كفرهم حَنَى مَاثُوا. وَكَدَا شَالَ: «مُجَاهد). 

( وروى الإمام(ابنأبي حاتم) - من طريق - 
> جابرالمعلى. عنعَامرالشغبي. ن 
(علي), -رضي الله عَلنه.-أئةقال: 
6 تساي النركن, ثاثا ثم ثلاهلهالية: 
' إن انذينَ آمنُوا شم كَمَرُوا ثم آمَنُوا ثم كَمَرُوا 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (137 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


ثم ازدادوا كفذْرا تم يكن الله ليَففرَتَهُمولا 
م 5 0 
ليهديهم سبيلا] 


آمثوا شم كَفَرُوا ثم ازداذوا كفراً لميكزالله ١‏ 
ليُغفر لهم ولا ليهديهم سيلا ١‏ )137( 

قيل: المغتى آمَنُوا بمُوسى وكفروا بفزير. ثم 
آم لوا بعرَيِرئمكفْروا بعيسى. ثم ازْدَادُوا 
كرا محمد -صَلَى الله لَه وسَلْم-. 


يَغني:-إن الذين آمثوا بمُوسى ثم آملوا 9 


عبر ثمكفروا بفدعَرَيربالمسيح, 
وكفسرت التتصارى بها جاء اسه ؛ موسسى وآمثوا 
ثم ازدادوا كفرا بمْحَئد-صَّلى الله مله 
وَسَلَم- وما جَاءَ به من الشرآن.. 

فإنقيل:إنَالله تعالى لأيَفْفْرْقَيْئًا من 
الكفر كيف قَالَ: إن الذينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا 
ثم منوا ثم روا ثم ازدادوا كفراتم يكن 
الله ليَفْفرَتَيُم) قَالجَوَابْ أن الكافر إذا آمَنَ 
غفرلةكفرة فإذا رَجَع فَكَفَرَنَمَ يَفَفَرْنَه 
الْكَفْرُ الأول ۰ 

ودا كما جاء في طحيح الإمام(منلم) عن | 
عند الله قَانَ: قال :اتاسلرشول الله ` 
صَلَّى الله عليه وَسَلَم:-يَارَسُولَ الله أَنْؤَاحَذ 
بِمَاعَملنا في الجَاهليَة؛ قَالَ:أَمَامَنَأحْسَن 
مذكم في الإسلام فلا يُوَاحَدْبِهَاوَمَنأسَاء ' 


2-0000 E 


أخد بعمله في الجاهليّة والإسلام (. 


)2( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(137)), للإمام 
(ابن كثير). 
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فاعم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وفي رواية: (ومن أساء في الإسلام أخذ 
بالأول وانآخر). الْإِسَاءَةهْنَابمَفنَى الكُفر, 
إذلايّصح أن يراد بها هنا ازتكاب سيئة, 
فَإئِه يَنْرْم عله الا يَمْدمَانَإِسْلاممَاسَبِقَ 
تن قبل هإِاَلمَنيْعْسَمْمزْجَمِيعالسَيّئاتإلا 
حين موته. وذلك بال بالإجماع. ومعتسى: 
ثم ازداذوا كفراً ) أصروا على الكفْر. 
(لميكزالله ليَففرَتَهُمولا ليهسديهم | 
يرشدهم. 

(سَبِينًا) طريقا إلى الجنة. 

يغني: يهم بالتؤفيق كَنَايَقُص 
أولياءة. وفي شده الآية رد على اهل الْقَدَر 

فإن الله تقالى بَيْنَ آئه لا يدي الكافرين 
طريق خير يعم اَذ ئة إِنْمَايَنَالَالْهُدَى 
باه تقالى. ويرم ادى بإرادة الله 
وَقدمَضًَىالقول فيهم في البَقرة) عند 
قوله تعالى: !ومن يرزتددذمنكم ن دينه 


يكن اله ييُففر لهم ولا لِيَمْديَهُمْ سبيلاً 
(137)!,أخبرالئه لبائ هنهذله 
الطائفَة التي آمنت ثم كَفَرَت. ثمَآمنتاثم 
كرت ثم ازدَادَت كفر) بَفْدَ ذلك كله: أنه نم 
يكز الله سْبْحَائَهُ يفف رَلهُم لوبهم ولا 


(1) انظضر: تفسسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية ( 137 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يديهم بيا يتوص لون به إلى الق 
وت لكوئة إلى الْغير, لأآئه ينفذمنهم كل 
البفد أن يُْخسوالئه 5 ويُؤْمسُوا إيمانا 
مها فإن هذا الاققطرابَ ملهم- كارة 


يدو نلو ايرو من 


الإيمان ويَرَجمُون إلى مَاهُوَدَابَهُم وشاأئهم 
منالكفرالمُسْتمر وَالجُجود الدائم- يدل 
أننةدلانة عن انهم مُتَاَعبُونَ بالدين, 
دشنت نه ا ا ا قحاس 
قين: لمرد بهؤلآو: ٠‏ 1 
الود فإنهم آموا بمُوسَى ثم كفروا يعيبر 
ثمآمنو بعزبر, ثمكفروا بعيسى. ثم 
ازدادوا كفرا بكقرهم بمحمد الله عليه 
وسم -. 

يغني:- آمَثُوابمُوسى. ثمكفرؤوابه 
بسادتهم العجل, ثم آمنوا به عند موده 
!ليه ثم كرا بعيسّى., ثم ازْدَادُوا كُفْرا 
بكفرهم بمحمد - صلی الله عليه وَسَلّم, 

وَالْمْرَادُ بالةية: آم ازداذوا كُفرا, وَاسْتَمَروا 
عى ذلك كَمَاهُوَالظَاهِرٌ من خالهم وال 
فانكافر إذا ان وأخَص إيمائه وقلع ن 
الففرتمَ ده دَهًاللَ هالسًّبيل الْمُوجب 
لار 0 

: | وَانإِسْلامْيَجِبْمَاقَبَلَه ولكنْتَمَاكَانَمَدًا 
مُسْتبْقد ملهْمَجدا كان غُفران لوبهم 
2 


يه 6 - 


وهدايثهم إلى سبيل الْحق مستبعدا. 


KNN %# 


ثم أخبرهم تعالى في الآية 


(2) انظر: تفسير( فتح القدير) في سورة(النساء)الآية(137). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة < النساء 4 


بعدهذه(137)مقرراً الحكم بالخسران 52-8 

الذي تضمنته الآية فبلهافقالعزوجل ضرعو يبان تمت | ١ 00 ٠‏ 
ا ا (بشرالمتافقين)... البشارة:الخبرالدي 

1 (إنالذين آمثواتمكفرواتمآمئوائم e‏ د 


ظ كنزوا] بمعصد - صَنى الله عله ولم ا ا 
ا وتداحه وهنا جار E‏ سم حا لايم واملنافق: من يبطن الكفر ويظهرالإيمان 
1 يكن في سنة الله أن يغفر لهم ولا ليهديهم تقية ليحفظ دمه وماله. 

ey‏ 0 (بَظر)...أخبزيَا مضمد--. 

1 ارا ,فق رد‎ i FP PTL SE ا‎ ١ 
١ 1 0 و ا‎ 
, الله إلا هالك. (المنافقينَ بأن لمم كذابًا أليما)... مؤلما‎ 


Ni هه‎ 


Op‏ چ ت 


79 3 


1 

۰ 
3 چ هذ 4 8 و 9 E‏ « 

[۱۳۸] بشرالمتافقين بأن لهم ٠‏ 
0 0 الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : ١‏ 
عذابا أليماك: قوله تعالى:( بشرالمنافقين بأن لهم عذابا ”7 
ل تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : أليما). 


بشرأيهاالرسول- ود - المنافقينالذين ا 
يُظهرون الإيمان, ويبطنون الكفر, بأن لهم (بسندهالجبد) ع زنأبي 
1 


E MM‏ ةا ا 
عند الله يوم القيامة عذايا E‏ ( العالية): فوله:(عداباأليما)قال: لأليم 


١ 1000000 5 oR 7 | 
0 
۲ 


E 1‏ 5 ' لته ٠‏ عمو 4 
١‏ يعني: بشقرايها الرسول- بد - المنافقين 3-00 


( e 0000000 0 SESE HEE ) 

۲ + 0 5 0 ۲ 
٠ >‏ 0 و )3( نزلفي 

الكفر- بأن لهم عذابا موجعا. a‏ 

١ 


3 


0 5 المتافقين قله :(بشرالمُتافقين] عبدالله | 
3 . . | بنأبي وأصحابه ومن يكون إلى يوم القيامة ) 
| يعني:- ياايهالرسول- الكريم انر | رر ll‏ ا 0 
١‏ المنافقين بان لهم عذباً يومالقيامة | - (6( ل ا 1 
0007 وجه إلى لوبهم. ١‏ 


١ر انظضر:/ أيسر التفاسسبر لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية | (4) انظر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 135/1 ) المؤلفا:‎ )1( ١ 


ب (137), للإمام :( جابربن أبو بكر الجزائري). ( لجنة من علماء الأزهر ), م 
6 (2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (100/1).ت تصنيف: | (5) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(اإبن أبي حاتم )في سورة 1 
كه (جماعة من علماء التفسير), (النساء) الآية (138). 0 
1 (3) انظر:التفسسير ا ميسر) برقم (100/1 ), المؤلف: ١‏ نخبة من أساتذة | (6) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(النساء)الآاية 1١‏ 
ا التفسير), (138). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . ۲ 
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0 


5 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


فسال: الإمسام (البغخسوي) - رمي اة - ررحم 
الل - في رت تش يرم-(138] اث ر 
ال افقين) خب رفم يَامْحَمَدْ (بأن تم 
دابا أبيما) والبشارة؛ كل خَبَريَتَفِيَربه 
بَشرة الوجه سار كان أَوعَيْرسان ٠‏ 
الرجَاج): مفتاهاجَلًفي مضع 
بشارتك لهم لداب كا تول الرب؛ 
تحيشك الضَرب متاك اليف أي: بدن 


كن NN‏ 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رفص هس للم - ني رتت یره:- [138, 
9 إبَشرانمُتافقينَ بان تم ذبا آليما 
الذين يتغدون الكافرين أؤلياء مسن دون 


$° 75 


ا 
لبشارة تستعمل في الخير. وتستعمل في 
الشر بقيدكماضي هذه الآية. يقول تعالى: 
(بشرالمتافقين] أي: الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفر, بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو 
العذاب الأليم, وذلك بسبب محبتهم الكفار 
ومولاتهم ونصرتهم, وتركهم ئلولاة 
المؤمنين. فأي شيء حملهم على ذلك! أيبتفون 
عندهم العزة؟ 

وهذا هوالواقع من أحوال المنافقين. ساء 
اج سات حب جد سب لدو 
المؤمنين. ولحظوا بعض الأسباب التي عند 
الكافرين. وفصر نظرهم عما وراء ذك, 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (138). 


املسم بمعالم التنزيل)للإمئام 


2 
م سم ان سا هم 


؟ 
om‏ 


O ao 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

فاتخ دوا الكافرين أولياء يتعززون بهم 
ويستنصرون. 

والحال أن العزة لله جميعا. فإن نواصسي 
العاد بيده., ومشيئته نافذة فيهم. وقد 
تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين, ولو تخلل 
ذلك بعض الامتحان لعبادهالمؤمنين, وإدالة 
العدو عليهم إدالة غبر مسثمرة, فإن العاقبية 
والاستقرار للمؤمنين, 

وفي هذه الآية الترهيب العظيم من مولاة 
ا 1 ا س وان د ذلك 


محبة المؤيمنين وموالاتهم, وبفض الكافرين 
ا 

جا يد نا 
تل : الإمسسام إن كسسثير - ررحم الهم - في 
MEYE 2:0]‏ (بشرالمتافقين بسأن ن لهم 
عذابًا 0 أن المنافقين من فده 
شوبهم. ثم وَصَفَهُمْ بام | يتتخصدون الكافرين 
أولهاء منذون الْمْوْمنِينَ, د بمعنى أنهم موم 
فوالحقيقة, يُوَالْوتَهُم وَبُسرون اليهم 
بالمودة, ويقولون لهم إذا خَلوا بهه: إلا 
تنكم إنعائح نس تَهزنونَ أي 
بان في إظهارنا تم الموافقة. 
قال الله تعالى: مُذكرا عليهم فيما سَلَكُوهُ مسن 
موالآة الكافرين: (أيبتفونَ عندهم العزة)؟. 
)3( 


(2) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )في سورة(النساء) 
الآية 138 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

)3( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(1358), للإمسام 
(ابن كثير). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة بإ النساء 4 
ْ :- | المنافقين بان تم عذاباً أليمآ)يابرالله 
القول في تأوبل قوله: [بشر المنافقين بأن | تعالى رسوله - صَلَى الله عله وَسَلَّمَ- أن 
لهم عَذابا آليما (138)) يخبرالمنافقين بلفظ البشارة“ لأن الخبربه 
لر قال:(أبوجنر :يمني بقوله جل يسوء وجوههم وهو العذاب الأليم, 

٠‏ شُناؤه: | بشر المنافقين] , أخبر المنافقين. وقديكونفي الدنيا بالذل والمهانة والقتل, 
١‏ وقد بينا معنى: [التبشير]فيما مضى بما | وأماضي الآخرة فهو أسوً العذاب وأشده. وهو 


]) إبان عذابًاأليما نى: باز E SS‏ 
لر ب اسه يما يعني بان 4" | وصفهم تعالى باخس صفاتهم وشرها. 
) يوم القيامة من الله على نفافهم, ¥ RR‏ 

إعذابًا أليما]., وهواُوجع. وذلك عمذاب 


FF 
؟ جهليم,‎ 


) ابش رالشاق بان تيه دابا اليا 


0 


i 1‏ تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : ١‏ 
١‏ عد ل ال شن ال لت ننة . | هلا العذاب لأنهماتخذدواالكفارأنصارا 

<> التشيرالا< ظهرانئره على البشرة 000 ٠‏ 
EE‏ و ڪ a‏ وأعوانا من دون المؤمنين, وانه لعجب دلاك 
الذي جعلهم يوالونهم, أيطلبون عندهم القوة 


Af 
والمنعة ليرتفعوا بها؛! فإن القوة والمنعة كلها‎ 0 


o % 1 

(5) 1 

0 د و 62 للك . 

ول اف 

1 3 ل ل 


ر الشاققين بان تم دبا أليما)إطلاة | .. 
١‏ البة 1 2 مَاهُوَمَرٌخَائصل ٠‏ | يعني :- الذين يوالون الكافرين, ويتخدونهم 


' بع وقد ci A‏ يرغبون في مودتهم. أيطلبون بذلك النصرة 


والمنعة عند الكافرين؛ إنهم لا يملكون ذلك, 


,)138( انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية‎ )1( ١ 
للإمَام (الطبري), #“ب8'_<“ لْة چ ج ڪڪ‎ > 
انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النساء) - )4( انظضر:(أيسرالتفاسير لكلام العلسي الكسبير) في سورة(النساء)الآية‎ (2) 


م الآية 1387 » للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). (138)., للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري). 
1 )3( انظضر: تفسبر( فتحالقديرافي سورة(النساء)الآية(138). للإمسام : )5( انفر: ٠‏ الغختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (100/1). تصنيف: 
ا ١‏ محمد بن علي الشوكاني اليمني ). ( جماعة من علماء التفسير ), 


0 725 
01 إِيّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين أتعمت عليهم غير المتضوب علنيهم ولا الضالين 
CDE EDED EDED EDED EDDIE OES 0‏ 


أغنى عن إعادته. لازم لهم لخبث نفوسهم وظلمة أرواحهم, ثم ' 


ا أعوا ا لهم, ويتركون ولايةالمؤمنين, ولا . 


حعوححعوحعوححوحصوحصوح عو هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


⁄ 
(1 
0 


٩ 
4 
هم‎ 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


فالنصرة والعزة والقوة جميعهاله تعالى 
)1( 


وحده. 
NNN‏ 


يعني:- وإن أولئك المنافقين يجعلون الولاية 


عليهم للكافرين ويتركون ال مؤمنين. فيل 


يطلبون العزة من هؤلاء الكافرين؛إن العزة 


لله - وحده - يعطيهاعبادهالمؤمنين. ومن 


TT 
اعترّ بالله عر ومن اعتز بغيره ذل.‎ 


¥ کچ ي 
(الذين)... نصب على الكم, أورفع, 
بمعنى: أريد الذين, أو هم الذين. 
وكانوا يمالئون الكفرة ويوالونهم. 
[الذين) ... بدل أو عت للمتافقين. 
(يتغفذدونَالكافرين أوٌليَاء من دون 
المؤمنين) . .. لما يتوهمُون فيهم من القوة . 
إعتدهمالمزة] 
يجدون عندهم . 
(فإن الفزة لله جميما) 
الذين كتب لهم العز والغلبة. 
(فإن المفزةلله جميفا]... 
والآخرة ولا يَنَالها إلا أولياؤه. 


NNN 


...اسستفهامإنكار, أي: لا 
ا ار 


في الدنيًا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تنس یر ابسن عباس - قسال: ام (مجسد السدين 
ادي و - كم بين N‏ 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 100/1 المؤالف:( نخية من أساتدة 


التفسير ), 
)2( انضر:/امنتغب في تفنسبر القرآن الكريم) برقم( 1 )اللمؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
م 


2 
om 


O o O هم دسم‎ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
اليمُود [أوليآء) في العون والنصسرة [من ذون 
الُفمنين) المفلصين [أْيَبْتَفونَ) أيطلبون 
(إعندفم] عن داليَُوود (العهزة)القدرة 
والمنعهة إفإن المزة)المنمة والقدرة إللنه 
”' 00 
#8 ® 
قال: الإمام البفوي) - (محيسي السَُّسنّة) - (رحمه 
الله - في (تنسيرم. ثم وف المتافقين 
ققال:(139)[انلدين يَتَدونَ القافرينَ 
أولياء) يعني يَتَعْدون الييود أؤلياء وأنصارا 
أوؤبطائة ( من دون المؤمنينَ أيبتفون عندهم 
الرة) أي المَعوتة والظورعلى جمد - 
صَنى الله عله وَسَلَمَ -وأأحابهء يني 
أيطلبون عندهم القوة, 00 
(فإنالمزة) أي:القلبِة والقوة والقدرة, 
لله جميعا] (النساء: 139). 3 
ع عد ده 
فوله تعالى:(الدين يتخ دون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين) 
قتال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره: (بسنده الحسن) -عن(علي بن 
أبي طلحة) - عن رابن عباس):قوله: 
(الذين يتخدون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين) قال: نهمس الله تعالى اللمؤمنين أن 
يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون 


(3) انضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(139). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(4) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزبل)للإمام 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (139). 
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ارت سس 


4 تت‎ (2 o 002 ت‎ 002 o (2 ت‎ 002 o 002 o 002 0 


Com د‎ @ O o o o ao o 


17ج ودحو عوج ميج نج حون نج من --, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
دهم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


المؤمنين إلا أن يكون الكفارعليهم ظاهرين 
)1( 


فيظهرون لهم ويخالفونهم في الدين. 

فد نت 
قوله تعالى:(أييتغفون عندهمالعزة فإن 
العزة لله جميعاً) 
قال: الإمام ( محمد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
اللم - في (تفسسسيرة ):- ذكکرفي هله الآبةه 
الكريمة أن جميع العزة له جل وعلى وبين في 
موضع آخر:أنالعزةالتي هي لهوحدهاعز 
بها رسوله والمؤمنين, 
وهفوقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله 
وللمسؤمنين) أي وذ لك بإإعزازالله لهم. 
والعزة: الغلبة, ومنه فوله تعالى: (وعزني 
في الخطاب ) أي: غلبني في الخصام. 2 

ند ها 
تال : الإمسام إن كثين - (رحم- الله - في 
نفسيره:- تال الله تعالى: ملكراعليهم 
فيمَاسَككُوهُ من مولآاةالكافرين: !أينتفون 
عندهم العرة! ؟. 
که اضر تان ينان ان كال دا 
قريدنةه ومن جعهاله. كَنَاقَالَفي 
الي ةانلأخرى:إمنكان بريد العرةفلله 
الْعرّة جَمِيعَا) (قاطر: 10), 
وتال تعغالى: إوللهالمزرةولرسسوله 
ولس هنين وكيز الانساف ين لا 
يَعلِمُونَ] (الْمُنَافقُونَ: 8) . 
والمقصودمن مدا التييج على طلبالعزة 
من جناب الله والالتجاء إلى عبودئته, 
(1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (139). 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ١‏ محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (139). 


2 
م م ان يسا ان سسا 


؟ 
ao‏ 


O ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
والانتظام في جملة عباده المؤمنين بن الذين 
نَهُمَاللْصرةفي قذه الحيّاة الدئياء ووم 
قوم اناق (3) 

٭ د ي 
قال: الإمَام (محمد بن علي الشوكاني السيمني) - 
(رحمے الله - في «تفمسيره- وقوه : إمن ذون 
يُوالون الكافرين مُتجاوزِينَ ولآية (المؤمنينَ 
أيبتفون عندهُمٌُ المزة) ذا الاسْ كفهَام 
قَولُْه:إفإنالمرةللهجميماً). .هذ 
الَعْنَهُ تيل لما تقد من توبيخهم بانتفاء 
العرّة عند الكافرين, ل 00 
ma‏ لعا الح ل اد 
سبحائه. وماكان منامع غيره ومن 
قيض وتفه كما في قوله: (وَلنَه العزة 
ولرسوله وللمؤمنين) والعرة: الله 
يُقَالَ:عَرْهيَمرْهُهرً: إذا غلبه 9 
يكم في الكتاب الخطاب لجميع من أ 
الإيمان من مؤمن ومُتافق, لأن من 
الإيمان ققد لزمه أن يَمتَثلَ ما أَنَنَهُ اللّه, 
يعني: إنهخطاب للمنافقين ققط 
فيدة التنديد والتوبيغ. /4) 
١ 1‏ 1 %* 6 26 

قال: الشيخ (جابر بسن أو بكر الجزانسري - (رحمسه 
الله - ني «تفسسيره:- ثم وصفهم تعالى بأخس 
صفاتهم وشرها فقال: (الدين يتخذدون 
الكافرين أولياء من دون الْموْمِنِينَ) فيعطون 


أ. كما 


(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة النساء)الآية(139), للإمام 
(ابن كثير). 

(4) انظضر: تفسبر( فتح القدير) في سورة(النساء)الآية(139). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 
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ارت سا 


4 Co 3 4 ao (2 o 002 o 002 ت‎ (2 O 002 O 002 O (2 Om 


Com ao @ O o o ت ها‎ o 


وحصخويحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 
0 


1 

9 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


محبتهم ونصرتهم وولاءم للكافرين 
ويمنعون الك المؤمنين وذالك لان قلوبهم 
كافرةآشمة لم يدخلها إيمان ولم يُنرهفا 
عمل الإسلام. ثم وبخهم تعالى ناعياً عليهم 
جهلهم فقال: (أيبتفون عندهم العمزة)أي: 
يطبون المزة, أي: المنعة واللبة من 
الكافرين أجهلوا أم عموا فلم يعرف واأن 
(العزةلله جميعا)ذ فمنأعزهالله عزومن 
آذله ذل والعزة تطلب الإيمان وصالح 
الأعمال لا بالكفر والشر والفساد. 0 
و چ يلا 

قسال: الإمسام «الطسبري - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
كو ا اجو او و هي 
ثناؤه: (الدين يتخدون الكافرين أَوّليَاءَ مسن 
ذون المُؤْمنِينَ] فسن صفة المنافقين. يقول الله 
لنيبه: يا محمد. بشرالمنافقين الذين 
يتفدون امل الكفربيوالإلحعادضي 
ديني, !أولياء) = يعنى : أنصارا وأخلاء ٤‏ 

من دونالمؤمنين ا ٠‏ يعني: من غبيرالمؤمنين › 
|أيبتفون عندهمالمزة), يقول: أيطلبون 
عندهملمنهة والقوة, باتخاذهم إاياهم 


أولياء من دون أهل الإيمان بي:, (فإن العزة 


لله جميفا) يقول: فإن الذين اتخذوهم من 
الكافرين أولياء ابتفاءالمزة عندهم. هم 
الأذلاء الأقلاء, فهلااتخلكدوا الأولياء من 
المؤمنين, فيلتمسوا العزة والمنمة والنصرة من 
علد الله الذي له العزة والمنعة, الذي يُعزّمن 


(1) انظضر: ‏ أيسرالتفاسبر لكلام اللي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(139), للإمام ٠:‏ جابرين أبو بكر الجزائري). 


؟ 
om‏ 


2 
دهم م سم سم ان سا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


بشلاهءوبيذدلمزيشاء يرهم 


NN % 

تل : الإمسمسام (الفسسرطبي - ردم الله - في 
تفشسيره: تول تعالى: (الدين يتخدون 
الكافرين أولياء من ذون المُؤمنين)(الذين) 
تفت للمتافقين. وفي هذا دلي ل على أن من 
عمل مفصيّة منالمُوحدين ليس بمُتافق, 
لأن هلا يَتَوِلَى الكقار. وتضمتت الملع من 
مُولاة الكافر وأ بنذو أَهْوَانَاعَنتى 
الْأَعَمَال الْمتَعلقَة بالدين. 
رفي الضحيح عن (عانشة)- رضي الله 
لها أن رجا من الشركين نعق بالثبي - 
KEM‏ ال 

: (ارجع فَإنا لا نسَعين بمُشرك). 
العرة) أي الغلبة, عَرْهُ يعزه عرزا إذا عَلَبَهُ. 
(قإن المزة لله جميما)أي:الَْلَبَهوَالكُوَةُ 
قَالَ:(انِنْعَباس): 
عند بني قيلقاع. 
)3( 


eT 
a 0 
فإن ابن ابي كان يُواليهم.‎ 


KNN كن‎ 


قال : الإإمسام (الطبرانسي) - ررحم الله - في (تفسسير 


الفسرآن العظسيم) قوله زوجل : (الذين ` 


يدون القافرين أوْليآءَ من دون الْمُوْمنينَ]” 
آي السذين يتغدون اليهسود سام فيب 
الموحدين. 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(139), 
للإمام (الطبري), 

)3 انظر: تفسسير(القرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن)في سورة(النسساء) - 
الآية (139 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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ارت سس 
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com ده‎ @ O o o ت ت‎ o 


منين الخاصين 


O 0 O 0 O 0 O O 9 
و‎ 
م‎ 


١‏ الله الْعرّة) آي: أيريدون بهم الْعرّة؟1. 


إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


فَولْه تعالى : إأْيَبتفونَ عندهم المزة)“ 
هذا استفهام بمعنه الإنكار“ أي كف 
يطلبون عند الكفّارالعرة وهمأذلاء في حم 
الله تعالى : (فإن العرة لله جميعا)“ أي فإن 
القوةوانْمَنَة لله جبيعاً. فمن أراذ مب 
الععرة فليطلبها من الله تعالى “ لأنه اللقدر 
بجميع من له الصزة من خلقه لجميع العزرة 
ب (1) 


ف 5 (الدين با يتُفدون ون القافرين 
أولياء من دون المؤمنينَ كائوا يتولون 


البهود. وقدأظهروا الإيمان. |أييتفون عند 
)2( 


E. 


نزلعليكم ني 
ERE‏ 
يُسَهْرَا بها فلا تقفدوا 


]|١١[ 


5 عو 


الكاساب 


5 


فف ها 


E 
أز‎ 


' تق ی تفوش وا في خ ديك ره 


كم ذا متهم إزالئنهة جاع 


م 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


ET‏ نز ل الله عليكم أيهاالمؤمنون- في 


وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ 


(1) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 


ز (النساء) الآية (139), 


(2) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(139)الإمسام 


۸ جم‎ 
LIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 

بها لصب عليكم ترك الود مهمع 
والانصراف عن مجالسستهم. حتى يتحدثوا في 
حديث غبرالكفر بآيات الله والاستهزاء بها, 
إنكم إذا جالستموهم حال الكفربآيات الله 
والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في 
مخالفة أمرالله“ لأنكم عصيتم الله بجلوسكم 
كعمعاعص والله بكفرهم. إن الله سيجمع 
الملنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون 
الكفرمعالكاافرين في نار جهنم يوم 


NNN 


يُعني:- وقد نزل عليكم أيها المؤمنون- في 
كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآيا الله 
والاستهزاء بها فلا تجلسوا معالكافرين 
والسستهزئين, إلا إذا أخذوافي حديث غفبر 
حديث الكفر والاستهزاء بآياتالله. إنكم إذا 
هملاکم رضيتع بكفرفع واسستهزانهم, 
والراضي بال معصية كالفاعل لها . إن الله 
تعالى جامع المنافقين والكافرين في نار 

0 4 
ار ْ 

تا تن 

يعني وقد نر الله عليكم فى 
الكريم أنكم كلما سمعتم آية منالكتاب, 
وجحد بهاالكافرون, فلا تقعدوا معهم حتى 
ينتقلوا إلى حصديث غبر حديث الاسستهزاء, 
وإنكمإن لم تفعلوا وسمعتم 
مثلهم فى الاستهزاء بالقرآن, وإن العاقبة 
(3) انظر:(المختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (100/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ), 
(4) انظضر:التفسبرالميسسر) برقم (100/1) المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 


(إبن أبي زمنين المالكي ), التفسير ), 
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© وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
وخيمة على الكافرين والمنافقين. فإن الله | [إن الله جاع المُنافقينَ والكافرين)... 
)1( يعنى : القاعدين والمقعود معهم. 


NNN 


جامعهم جميعاً فى النار يوم القيامة. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


1 

4 | 
شرح و بيان الكلمات : 9 SEET EEE‏ و 
فسال: لاام ر وکو اين الغصنفيطي - «رههسه 8 


إوقد نزلنا ... بالبناء للفاعل والمَفْعُول . 
e‏ عليكم ف يالكتاب)... القفرآنزفي سورة 
الاقام إأن)... مخثّفةواسههام لوف أي 


الله - في «تفسسيره):- قوله تعالى: (وقد نزرل 
عليكم في الك تاب أن إذا سمعهتم آيتا الله 
يُكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى 


ر 1 0000 07 یخوضوا فی حديث غبره إنكم إذاً مثلهم) هذا 
ا E gm‏ النزل الذي أحال عليه هنا هواللذكورفي ١‏ 
ل ي كان سورة الأنعام في قوله تعالى: (وإذا رايت 0 
ل الثقيلة. أي إنه إذا سمعتم. 

ل والمنزل عليهم فى الكتاب هومانزل عليهم 
| ببكةمنقوله: (وإذا ريت اللين ‏ رف ا تقعدوا معهم) لم يبين فيه حكممااذا |' 
يخوضون) ... في آياتنا فأعرض عنم حتت | زو النهي حتى قعدوا معهم, ولكنه بينه في ١‏ 
ر يخوضوا في حديث غيره. سورة الأنعام بقوله (وإماينسينك الشيطان : 
ر ولك أن الشركين كانوا يخوضون فى ذكسر | ف لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين) . 
م القرآن فى مجالسهم فيستهزئون به, فنهى | (2) 

المسلمون عن القعود معهم ماداموا خائضين E‏ 


/ 
١‏ 
2 
1 
١‏ 
e‏ 
یه 1 
١‏ قال: الإمسام (الطسيري - والإمسام :ابسن ابي حساتم) - 
/ 
۲ 
/ 
١‏ 
4 
1 
١‏ 


الذين يخوضون في آياتنا فاعرض هنهم 7 
حتى يخوضوافي حديث غبره) وقوله هنا 


وكانالمنافقون يجلسون إلى هؤلاء يستمعون | ررحمهمس الله - ني «تفسسيرهما: ( بس ذددهها 
إليهم وهم يستهزئون بآيات الله. الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) - عن 
0 (يكفربهَاهوبْستهرا بها فلا تفَفَدوا | ابن عباس): قال: قوله تعالى (أن إذا 
١‏ مَعهُم)... أي الكافرين والمستهزئين. سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها) , ٍ! 
5 إحَتّى يخوضوا في حديث غيرهإنكمإذا)... | وقوله: «ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ' 
إن فعدثم معهم. سبيله ). 1 
ر مثلهم] ... في الإثم. وقوله:(وأفقيمواالدين ولا تتفرقوا فيه ) ) 
إن الله جامع الْمُتافقينَ والأكافريز في | ونحوهذا منالقرآن. قال: أمرالله المؤمنين ' 
١‏ جهنم جميها)... كمااجتمفوافي الدئيًا | بالجماعة, ونهاهم عزالاختلاف والفرقة, / 
؛ على الكفر والاستهزًاء. 


0 (1) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (135/1 المؤلف: | (2) انظر: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشسيخ ( محمدالأمين || 
7 لجنة من علماء الأزهر ), الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (140). 
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وحصخويحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
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00 
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1 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


وأخبرهم, أنماهلك من كان تقبلكم بالمراء 
والخصومات في دين 2 
* د نا 
(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبادى - ررحم الله : وقد رل عليكم 
في الكتاب] أمر لكم في القرآن إذ أنثم بمكة 
أن إذا سمعثم آببات الله) ذكر م وَالرآن 
(يُكفرَبيا)بئتمدوالفران إوَنسْتَهِزٌ 
بهِا)بمتمدوالفقرآن ( فلا تفُفدوا]) فلا 
تجلسوا إمَعَمُم) في الفوض إحتى يَكُوضُواأ 
وحديثهم في فير محمد والقرآن إإنكم 
إذأ) إذا جلستم معهم بفيركره [مثلهُمافي 
الفقفوض ولاس تهزاء إإن الله امع 
المُنافقين] افق أهل الْمَدينَة عبد الله بن 
أبي وَأَصَحَابه (والكافرين) كفارأه ل مَكة 
أبي جهل وَأَصحابه وكفار أهل المدينة كفب 
وأصحابه في جهنم جميعا. - 
¥ ع فو 

قال: الإمسام البغسوي - رمي اة - (رحمسه 
EEE‏ 
في الكتاب) قرا (عاصم ويعقوب) (ئرل) 
بقثح الثُون وَالرَاي, أي: درل اله 

ا الاخرون:(ئزل) ب بشم النون وكسر 
الرَّي, أي: عليكم ييا ا أن إذا 
سنشه آيات الله يفني الشران ٠‏ 


(1) انظر:( جامع البييان في تأوبلالقرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (140). ٠‏ 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (140 ). 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(140). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
م سم ان سا ان سا 


؟ 
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O ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

بكرب اون هرا ب افلا تشد 
معهم ) يعني : مع الذين يستهزؤون, 

(حتى يخوضوا في حديث غيره] أي: يَأْحُدوا 
في حديث َير الاشتهزاء يعمد -صلى الله 

عليه وسم -والقرآن. 

وَهَذًا إشارة إلى مما أنرل الله في (سشورة 
الأنخام) (وإذا رايت الذين يخوضون في 
ياتا فأعرض نهم حنّى يَعُوضُوا في حديث 
غ ١الأنعام:‏ 68 . 

وقال:(الشحاك) ن (ابْن عباس)- رضي 


الله عَنْهْمَا: دل فى قذهالايةكلفخدث : 


في الدين وكل مدع إلى يوم القيامة. 
إإنكمإذا مثلهم)أي: إن قعدثئم مندفم وهم 
يخوضون ويستهزءون ورضيثم به فأئئثم كار 
مثلهم, وإن خَاضُوا في حديث غَيْره قلا بَأس 
بالقعود معهم مع الكراهة, 
وقال: 1 الحسن): لابج وزالق ود متم وان 
وَإِمَايْنَسيَئكَ الشَيطَان فلآ تقفدبَفد 
الذكرىمعالقومال المينَ] (الأنعسام: 
838 سشاكترون على الاأول. وآيّة الاقام 
ية وَفَدهمَدنِيَة وَالمْتَاَخْرْأؤحى. قوله: 
إن الله جامع المُتافقينَ والكافرينَ في 
جهنم جميعا] (النساء: 140). )4( 

¥ د $ 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهس الله - ني (تقسسيرم»- [140] قدا زل 
عليكم في الكتاب] أي: وقد بين الله لحم 
فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور 


)4( انفضر: مختصر تفسسير البنفوي = 
(البخوي ) سورة( النساء ) الآية (140 ). 


الملسمى بمعفالم التنزيبل)للإمام 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


مجالس الكفر والمعاصي [أن إذا سمعثم آيَات 
الله ينر به اونتهراً بها]أي:يستهان 
بها. وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات 
الله الإإيمسان بها وتعظيمهها وجلالهها 
وتفخيمهيا, وها المقصود اك وهو 
الذي خلق الله الخلق لأجله, فضد الإيمان 
الكفر بها. وضد تعظيمها الاستهزاء بها 
واحتقارها., ويدخل في ذلك مجادلة الكفسار 
٠‏ والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم. 
وكذلك المبتدعون على اختلاف وص فإن 
احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة 
بآيات الله لأنبالا تدلإلاعلى حق.ولا 
تستلزم إلا اصدقا. بل وكذلك يدخل فيه 


انظرُونا تقبس من نُوركّم) إلى آخرالآيات. 
0 


نال :الام ابسن كفي - روحس اله - في < 
«نفسسيره: وقوه تعَالَى: [وقذ نزل ET‏ 1 
في الكتاب أن إذا سمعثم آيات الله يُكَفَربيَا 
وَبُسْتَهَرَا با فلا تقفدوا معفم حتى يَعْوضُوا ّ 
في حديث فيسره انكسم إذا مثلهم] أي : إذا 
ارتكنْثم اللي بَفَدَوْصُوله إليكم, ورضيكم 
بالجلوس مَعَهُم في المكانالذي يُكَفَرفيه 
بآباتاسش هويستهر وَيُنْتقص اء 


وأَفْررثموهم على ذلسسك. فقد شاركتموهم في 
الذي هم فيه. 


© حضسور مجسالس المعاصسي والفسسوق الست | نا قال تقاتى: إإِنَكْمَإذا مثلهم).أي: ` 
مسر يح جاواير اش رد فيح رشح فى ان , ا ١‏ 
أ حدودهالتي حدها لعباده ومنتهى هذا النهسي وانذي أحيل عليه في هذه انآيّة من النَهْيِ في 
5 عن القصود معهم (حتى يخوضوا في حديث | زنك هُوَقَوْنْه تقالى فى سُورة الأئقام), 
غبره]أي : غبرالكفربآيات الله والاستهزاء وض مكِيَة: وإذا رابت ادن ترسو في 
لل بهار آياتتافأعرض نهم حتى يَُوشوافي 
١‏ (إنكمإذا]أي: إن تمدتم معهمنفي الحال | حديث عَيْره وَاِمَا يسيك الشَيْطَانَ فلا تقفد 
١‏ لتر ايديم نجي رفم ارقم فد الذكرى مق الْقَوم الظالمين) (الأئقام: ۱ 
س ا ا ك 
١‏ لهاء والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله قَال:مُقَاتلْبُنْحَيَانَ): نسّقت َة الايَّة 1 

1 جد ناك نص سس لتر عحييم جع التي في الأنقام. يفني تسخ قَولُه: إإِنَكُم ' 
> القدرة اوالشام عع |إذا مهم لقؤله؛ إوقاعلى اندي يشون من م 
لل عا اواك ارياي حا بهم من قسيء وتك زنك ىلقم لي 
٠‏ جنم جميعا كما اجتمعوا علس الكفسر | يَتَقُونَ) الأنعام: 69). 1 
' وا موالاة ولا ينفع الكافرين مجرد كونهم في | وَفَوْنْه: إإن الله جامع الْمُتَافقينَ وَالَكَافرِينَ |' 


/” الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى: [يَوْمَ | في جهنم جميفاأي: كَمَاأَقَركُوهُم في‎ ١ 


0 CN a O 


4 قو (المنتا ف ن وَالْمُنَافقَان لذن آمثوا 5 
۱ ل قفون و 7 2 بل )1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسسير كلام المنسان ) في سورة (النساء) | 
01 الآية (140 ), للإمام عبدالرحمن بن ناصر السعدي). ل 


1 732 0 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


الكفر. كذلك شارك الله بيهم في الود 
في نار جه تم أبدا. وجع بيهم في دار 
الغقُوبة والتكال, والْفٌيُود والأغلال. وشراب 
الحميم والفسلين لا ادر ( ١‏ 


بد د يذ 


كر ين د رد ثناؤه: 
ل إبشرالمنافقين). 

١‏ الذين يتخدون الكافرين أولياء من دون 
يقول:أخبرمناتخدمن هؤلاءالمنافقين 
الكفار أنصارا وأولياء بعد ما نزل عليهم من 
القرآن. 

أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بهياويستهزاً 
بهافلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حسديث 
غبره). يعني: بعد ماعلموا نمي الله عن 
مجالسة الكفارالدين يكفرون بحجج الله 
وآي كتابه ويستهزئون بها, 

غيره, [بأن لهم عذابًا أليما) . 

وقوله:!إنكمإذًا مثلهم). يعني: وقد نزل 
عليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآيات الله 
ويستهزئ بها وأنتم تسمعون, فأنتم مثله- 
لز الحال, مثلهم في فعلهم, لأنكم قد عصيتم 
الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله 
1 يكفربيما ويس تهزأبها. كماعص'وه 
> باستهزائهم بآايات الله. فقفداتيتم من 


)1( انفر:١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة (النساء)الآية (140), للإمام 
ابن كثير). 


معصية الله نعوالذي أتوه منهاء فأنتم إذا 
مثلهم في ركوبكم معصية الله, واتيانكم ما 
نهاكم الله عنه. 

ند ين 
وفي هذه الآية, الدلالة الواضحة على النهي | 
عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من ١‏ 
المبتدعة والفسقة, عند خوضهم في باطلهم. 


0- حدثني الثنى قال. حدثنا عبد 
الله بن صالح قال, حدثني معاوية, عن 
علي بن أبي طلحة, عن (ابن عباس ) قوله: 
أن إذا سمعتم آبات الله يكفر بها ويستهزأ 
بها], 
سبيله ) . إسورة الأنعام: 21153 
وقوله: | أفيممواالدين ولا تَتََرُوافيه) 
إسوورةالشورى: 113 وتحوهذا من 
القرآن. قال:أمراللهالمؤمنين بالجماعة, 
ونفاهم عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم: 
إنما هلك من كان قبلكم بالراء والخصومات 
في دين الله. 

CEG GS 
' وقوله: إإن الله جامع المنافقين والكافرين‎ 
' في جنم جيبعا., يقول:إنالله جامع‎ 
الفريقين من أه ل الكفر والنفاق في القيامة‎ 
في النار, فموفق بينهم في عقابه في جهنم‎ 
' واليم عذابه, كمااتفقواضي الدنيا‎ 
فاجتمعوا على عداوةالمؤمنين. وتوازروا على‎ 
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التغذيل عن دين الله- وعنالذي ارتضاه 


a 5 ETT‏ م ا 
وس هرا د ) ال 2 57 5 اظ 


ااب تانر انه إذا أَفْمر 
الإيمانَ فقذلزمه أن يَنَتث ل أَوَامرَكثاب 
اللّه. ۰ ا ام" 
فافزل قونْه تفالى: وإذا رابت الذين 
يخوضون في آياتنا فاعرض نهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره). وكان المنافقين 
يُجلسون إلى أَخْبَارالَيَهُود فيَسْخَرونَ من 
القرآن. 

وقرارعاصم ويَعقوب)( وقد نزرلَ) بفلح 
الشون وَالرَاي وقدهاء لدم اشم الله جل 
ا E‏ م 
52 خميد) كلك إلا أنه خف الراي. 
البَافقُون نزن )قزمم القَاهل. (أن إذا 
سمكثم آيات الله ) موضع (أن إذا سمعثم) على 
قراءة(عاصم وتوب نْب بوُشوع الففل 
عَلَيّه. 

وفي قراءة البَاقَينَ قبن رقع, لكوؤنه ات 
يُسَمَفَاعلُه.| (يُكَفَرٌ بها أي إذا سمعثم الكُفر 
والاستهرَاء بآيات الله فاوقع السماع على 
الآات, وَالْمْرَاد سَمَاعٌ الكُفْروَالِاسْتهرَاء, 


ت 
0 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(140), 
للإمام (الطبري ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
اللوم في عَبّْد اللّه. . ۰ 
0 قلا ةو انيت کے 
ضوا في حديث غيّره ) آي غير الكفر. 
اث إذا مثلهُم )فدل بهذاعلى وجوب 
احتنساب أصحاب الممعاصي إذا ظهرمنهم 
مك لانن لم يجتنبهم تقدرضي فم 
والرضا بالكفر كُفْر, 
قال الله مزوجل: (إنكم إذاً مثهم. فكل من 
جلس في مجلس معصيّة ولم ينك ر عليهم يكون 
مهم في الوزرسواء ويَنْبفي أن يُذكر عليهم 
إذا تكلوا بالمفصية ولوا بها إن م 
يقدرعلى اللكبرعليهم فيلبفي أن قوم 
ن | عَنْهُم حَتّى لا يكون من آهل هذه الآية. 
ق زيي فة عرب عند القزيز- رضي 
فقيل له مآد الحاضرين | 
فحمل عليه الآدب , 
وَقَرا أقذانايّة) (إتقمإذا مشهم) أي إن 
الرضًا بالمفصية مفصيّة, 
وَلقَذا يُوَاختد القَامل والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يهاكوا باجمعهم. وقذه 
اماه يتفي جميع الات وَلكنّةه 
ي 
ما قال: فل قرين باْمقارن بقندي) 


وَقَد تقدم. وإذا ثبت تَجَلْبأْصْحَاب المعاصي 
َمَا بَيَنَا فَتَجَنْبْ أهل البدع وَانْاهواء أولى. 

وقال:١‏ (القلبي) فونه ثقالى (فلاتفمدوا 
معفم حتى يَخُوضوافي حديث غيُره) تسخ 
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بقوله تعالى:(وَماعلى الذين يَتَقُونَ من 
حسام أن لي : 

وروى (جويْبِرٌ هن الضشحاك) قَال: دقل في 
هذه التبَةَكُل مُفدث فيالدين مُبْتَدعٌ إلى 
يوم القيامة. 00 ا 
توله تعالى: (إن الله جامعٌالمُنافقينَ) 
الْأَصْلْرجَامغ) بالثئوين ذف اشتخفافاء 
)1( 


140) فإ الله تمسالى 
يؤدبالمؤمنين فيذكرهم بماأنزل عليهم في 
سورة الأنمام حيث نهاهم عن مجالسة أهل 


الباطل إذا خاضوافي الطن في آيا ت الله 


ودينه فقال تعالى: (وإذا رابت الذين 
يخوضون في آيَاتنا فاعرض نهم حى 

يخوضوا في حديث غیرد واماد ينسينك 
الشيطان فلا تقد بعد الذكرى مع القوم 
الظأالمين) هذ الأدب أخذ الله تعالى به 
AE SET‏ ا ا 
مكبةولاه-جرواإلى 
المدينة, ربدا النفاق وأصبح للمنافقين 
محصالس خاصة ينتقدون فيهاالمؤمنين 
ويخوضون فيها في آيات الله تعالى استهزاء 
وسخرية ذكرالله تعالىالمؤمنين بماأنزل 
عليهم في مكة فقال: إوقدائزلعليكم في 
الكتاب أن إذا سمعثم آيَات2 الله فر ا 
ويُستَهرَا بها فلاتقمدوا E,‏ 1 ضوافي 


(1) انظضر: تفسسير( القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 140 )., للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة ب النساء » 
ميث فره إلكم إذاً) أي: إذا رضيتم 
بالجلوس معهم. وهم يخوضون في آيات الله 
| مثلهُم) في الإثم والجريمة, والجزاء أيضاً, 

!إن الله جامع المُنافقينَ والقافرينَ في 
جَهَنْمَ جميعا)فهل ترضون ا مكار 


جهنم, وإن قلتم لا إذا فلا تجالسوهم. 


KNN كن‎ 


ري ع اس أن إذا سمعثم آيَاتالله 
وكفر بيدا ويستهيز [أ بها فلا تَقمدوا مَعَهُْمْ حى 
يخوضوأفي حديث غيره) أي: قدئزل 
يكم في القُرآن (سورة الأئقام) ) بمكة أن 
سمفثم يات الله جذ بها , مها فلا 
تجلس وا مم حتى يكون خوضهم في حديث 
غبرالرآن , وأراد بذلكالمذكور في الأنمام 
قؤئة تفالى: (وإذا رت الذي يَغُوضُون في 


:اتنا فاعرض نهم حتى يَكُوضوافي 
حديث غيره) [الأنعام : 268 . 

قولْهتعمالى: إإنكمإذا مثلهُم)“أي من 
جَانَسَهُمْ راضياً بمافمعليهمنالكُفْر 
والاستهزاء بآيات الله فهومكهُم في الكُفر“ 
لأن الرّضَا بالكفر والاستهزاء كُفر, ومن 
جلس مم ساخطاً لذلك منهم لم يَكْفْرَ, 
ولكنه يكون عاصياً بالقعود معهم “ فيكون 
معنى قوله تعالى : إإِنَكمإذاً مثْلهُم) أي في 
أصل العصّيان وإن لم تبلغ معصية المؤمنين 
معصية الكفار, إذا لم يكن جلوس ال مؤمنينَ 
معهملإقامة فرض أوسّنّة. أماإذاكان 


(2) انظر: ٠‏ أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (النساء)الآية 
(140), للإمام : ( جابرين أبو بكر الجزائري). 
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جلوسه هنالكم لإقامة عباذة وهوساخط 
لتلك الحال لا يق در على تفييرها , فلا باس 
بالجلوس. 

ع اي ا ا 


می راتا باط تركنًا حقاً“ اش ذلك في 


دینتا! ). 

قوْنه تعالى : إإن الله جامع المافقين 
والكافرين في جهنم جميما)“ أي يَجمَْفَمْ في 
جهتم مجازاةً هم لاجتماعهم في الذنيا 
للاستهزاء , SST as‏ 


يت آيات اللسه) ... 
القراءة 4 

الأولى: 5 آنه مففول ترل؛ وفي محل رفع 
على القراءة , 
الثانية :على أ أنه نهفاعل, وفي محل رفع على 
أنه مَفْعُولُ ما oer‏ 
والتقفديزأآنه إذا GE‏ الله ت 
الكتاب: هوالمرآن. 


وَفَوْلَه: - وس يستهزابها. .. خالان, 
أي: (إذا معفم الَكُفْرَوَالاسْتهِرَاءَ بات 


الله فَأَوْقَع السَماعَ على الآبات. والمراد: 
سما الكفر والاستهرّاء. 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقوله: إفلا تقفدوا مم حتى يووا في 
حديث غيره]...أي: أنرّل عليكم في الكتاب 
أنكم عند هذا السماع والاستهزاء بآيات الله 
لاتعقدوامتمممانامواكذلك ا 
يخروضوا اسي حديث غيرحديث الكقفر 
والاستهراء بها الذي أنزله الله عليهم في 
الكتاب فوقوئة ثفالى: (وإذا رت الذين 
يخوضون في آياتنا فاعرض نهم حتسى 
يخوضوا في حدیث غيره) , 

وَقَدَكَانَجَمَامَة من الداخلين في الإشلام 


22 


هه 


بالشرآن واستهزائهم به فهُوا عن ذلك. 
وفي فذه الاية- باعتبارعُمُوم لفظها الذي 
هُوَالمَتبرُدُونَ خُصُوص السبب- دليل على 
اجتناب كل مقف يَحُوض فيه اة بِمَا يُفِيدٌ 
التَنْقْصَّوَالِاسَتهَرَاءْ للدنّة الشّرْعيّة, 
كََايقع كثيرَا» من أسراء التقليدالذين 
اتبدلوا آراء الرَجَالٍ بالكثاب وَالسُلَّة وم 
ق في ديهم سوی: قال امام مذقبنا گا 
وَقَالَ فْلآنَ من أثبّامه: بكذاء وإذا سَمِعُوا من 


2000 


يَمنتدنُعتى تند المسأنة بزيّة فرآنية أو 
بحديث نَبَوي سَخْرُوا منه, وم رفوا إلى ما 
انه رَأسَاء وَل بَالَوا به بَائَة, وَظَنُوا أئه قد 
جا بآئْر قَظيع, وخطب شنيع. الف 
مَذهبإمامهمٌ الذي نرو منز ةنم 
الشرائم. بَلَ بَالَفُوا في ذلك حَنّى جَعَلُوا رَأيَه 


2 


ا ا الذي > متهج العق ١‏ 


ئا له ونا إِلَيْه اجون ا 
فده المذاهب بأفهاء والآئمة الذين ) انتسب 


(1) انظضر:( تفسيرالقرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة َوْلاء المُقَلدة نيهم برآء من فعلهم, 
(النساء) الآية (140 ), 
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تيدهم كنا وض حتا ذلك في رسالتنًا |1 
المسغة بالق انش في تفع 
ا 


عه 


عاق و 


چ٥‎ 


ادي بالككتاب e‏ ا يتا 
لا وبين اراء ارجا لبن ة مل ق قاج رق 
| هار يَا مُجيب السَائلينَه, ٠‏ 
قوله: إإنكمإذاً متلهم) ... تغليل للنيي, 
أي: إتقم إن فقثم لك ولم نت وا فأئثم 
مثلهم في الكفر. 
تیل : وفذه الممائلة ليست في جمبيع 
الصقات, ولكنه إِلْرَام شبه بحم الظاهر كما 
م في قول القائل: 
وكن قرين بالمُقارَن يقتتدي وَمَلهالآيَةُ 
كن عند جعي أف العم إلأما برو قز 
الكلبي ), 
فإنه قال: هي مِنْسُوحَة بقوله تعالى: وما 
على الذين يَتَفُونَ من حسابهم من شيء ومو 
مَردوذ). إن من التَقُوَىاجِتنَابمَجَالس 
١‏ لاء الذينَ كرون بايات الله وَيَسْتَهِْنُون 
' با 
> قونه: إإن الله جامع الْمُنافقينَ والكافرين 
تيل: وم القامدون وَالْمَقْعُودْ إليهم عند من 
6 جل الخطاب مُوجَها إلى المتافقيخ [1) 


(1) انظر:تفبر(رفتح القدير) في سورة(النساء)الآية(140). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 


«الشسافعي - ررحم الله rT‏ _ 
امام ال قال الله مروجل:! 

خرن عليه فی كناب أن إذا Ew‏ 
الله يُكْفَرْبِهَا وَبسْتَهْرَا بها فلا قدا مهم ١‏ 
| حى يووا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم 
| لاله جاب فتن زات فين في جنع 
جمیعا ( 140 ) ١‏ 


الأم: مبتداالتنزيل والفرض على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس: 

قال:الإمام(الشافعي) -(رحمه الله ):- ثم 
أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الحال 
التي فرض فيها عزلة المشركين, فقال: (وإذا 
رأة الذينَ يَكُوضُونَ في آيَاتنَا فأعرض 
عنهم) سسا فرض عليه. فقال:(وقدئزل 
عليكم في الكتاب أن إذا سَمعثم آيَاتالله 


يقر بھا وَيُستَهرَا بهَا) 


قرأ (الربيع ) إلى: (إنكم إذا مثلهم ) الآية. 
أحكامالقرآن: نا ماف عنس E‏ 
١‏ الشافمي ) - في تفسير في آيات متفرقة : 
قال:الإمام(الشافعي) - (رحمه الله ):- 
ومشل قوله - عزوجل - ٠:‏ فلا تَقْعَدوا مَعَهُم 
حتی يَحُوصُوا في حَديث غیره) ) الآية. 

ومثل هذا في القرآن على ألفاظ. 

مناقب الإمام(الشافعي ): باب(ما ) 
يبورعنه -الإمام/الشافعي)-ضي < 
الإيمان) : 0 
قال:الإمام/الشافعي) - (رحمه الله):- | 
وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن 
الاستماع إلى ما حرمالله. وأن يفضي عما «١‏ 
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نهى الله عنه, فقال في ذلك:(وَقَدْ ئرل 
عليكم في الكتاب أن إذا سَمغفثم آيَاتالله 


ف چ و ا 8 ٤ RA‏ واه و 2ه a‏ 
١‏ يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى 


ل يَخوضشوا في حديث غير هإنكمإذا مسلهم) 


20( 1 


ل الآية. 


١‏ < من فوائد الآيات) 

٠ >‏ وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند 

لإ أداء الشهادة. حتى لوكان الحق على 

النفس أو على أحد من القرابة. 

؟ ١‏ على الملؤمن أن يجتهدضي فضهفلمايزيد 

إيمانه من أعمال القلوب والجوارح., ويثبته 

ر في قلبه. 

٠‏ عظم خطرالمنافقين على الإسلام وأهله“ 

ولهذا فقد توع دهم الله بأشدالعقوبة في 

الآخرة. 

٠ ٠‏ إذا لم يسستطعالمؤمنالإنتكارعلى من 

٠١‏ يتطاول على آيات الله وشرعه, فلا يجوزله 
)2( 


% 


© الجلوس معه على هذه الجال. 


% 


% 


من الؤمنين فال يكم بكم يزم 


أ (1) انظر:تفسسير: الامام الشافعي), سورة(النساء)الآية(140)., الطبعة 
ي الأولى: 1427 - 2006 م). 
4) (2) انظر:(المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (100/1). تصنيف: 
ا (جماعة من علماء التفسير), 


١‏ ياك نعبد وإياك نستعين 


ارت سس 


2 
سا 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


أله نكن م مَعَكَم وَإِنْ كان لِلْكَافِرِينَ تمص E‏ | 
2 ذو e‏ تَعْكُمْ من الْمُوْمِنينَ فللة ر 5 0 1 


تكم يوم اة وَلَنْيَجْمَلَ الل للكافرين عك 
الْمُوْمِينَ سَبيلًا (141) إن الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَمُوَ 


| 

| 

| 

ؤ خَادِعْهُمْ وَإذا كائر إلى الملا اموا كُسَالَى يرَاءُونَ 
الئاس ركا بكرو اله إا قي 142 مدن تين ين 

| یك إلى هلا رك إلى زاء رقن بعض يل اة فة 

| رس ل تل ضر يكار 

| اا قي الْمْوْمِنِينَ أتُريِدُونَ أن تَجِعَلُوا 
لله عَلَيْكُمْ سلطا مُا (144) إن الْمُمَافِقِينَ في الدرك 

E Te E قتي ك‎ 

| تابوا وَأَصْلَحُوا راغت فوا بالل وَأَخْلَصُوا ديهم له 

| اوليك مع اومن وم وف يوت اله الْمُوَمنِينَ جرا 

ظ عَظِيما )146 مَايَفْكَ لاللَّهُ بِعَدَابَكُمْ إن ش كرشم وَآمَئْكُمْ 
وكان الله شاكرًا عَلِيمًا ,147 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خسيرأو 
شر, فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا 
لكم:ألم نكن معكم. شهدنا ما شهدتم؟! 
لينالوا من الغنيمة, وإن كان للكافرين حظ 
قالوا لهم:ألم نتول شؤونكم وحطكم 


إحاطة العناية والنصرة ونحمكم مزالمؤمنين > 


بإعانتكم وتخذيلهم؟! فالله يعكم بيتكم 
جميقا يوم القيامة, فيجازي المؤمنين بدخول 
الجنة, ويجازيالمنافقين بدخولالدرك 
الأسفل منالنار, ولن يجعل الله بفضله 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


للكافرين تسلطًا على المؤمنين. بل سيجعل 
العاقبة للمؤمنين. _ 

@ فد نت 
يعني:- المنافقون هم الذين ينتظرون ما 
يحل بكم أيها المؤمنون- من الفتن والحربء 
فإن من الله عليكم بفضله, ونصركم علسى 
عدوكم وفنمتم, قالوا لكم: ألم نكن معكم 
نؤازركم؛؟ وإن كان للجاحدين لهذا الدين قدر 
مزالنصرولغنيمة, قالوا لهمن:ألم 
فسا عدكم دما فسا مناه تكسم ونج بسع مسن 
المؤمنين؛ ناله تعالى يقضي بيلكم وبينهم 
يومالقيامسة, ولن يجعل الله للكافرين 
طريقاللفلبة على عباده الصائحين, 
فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخر 2 

EE‏ ان 
يعني: - وإنأولئهالمنسافقين ينتتفرون 
شار ا فد انلو ال 
لكم إذا كنتم فى حرب مع الأعداء. فإن كان 
لكم نصرمن الله وفتح لطريق الحق, قالوا 


١‏ للمؤمنين - وقد أذهلهم النصر الذى نصر الله 


به أهلالإيمان :ألم نكن معكم باعتبارنا 
من جصاعتكم؛ وان كان للكافرين نصيب مسن 
الغلسب تجهوا إليهم وقالوا لهم: ألم فلب 
أموركم عليناحتى صارت أمورنا! وألم 
نمتحكم مودتناونمنعكم منالمؤمنين؟ والله 
- سبحانه وتعالى - يحكم بينكم وبين هؤلاء 


| الملنافقين يوم القيامة, ولن يجعل الله 


للكافرين سبيلا للغفلب على المؤمنين مادام 


(1( انظضر: | الختصرفي تفسبير القرآن الكريم) برقم( 1) تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (101/1 ). المؤلف: | نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
3 
0 ( 


(الدين يَتَربَصَون بكم]) ... أي؛ ينتظرون 
بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو إخفاق. 

ين ... بذل من اين قله 

(يَتربَصُونَ بكم) ... يَنتَظرُونَ ما يَحلُ بكُم. 

(أي: ينتفرون متى يحصل لكم انهزام أو 
انكسار, فيعلنون عن كفرهم ). 

إبكم] ... الدوائر. 

[ألم نكن مقكم) ... مظاهرين فأسهموا لنا 
فى الغنيمة. 

(ألم نستحخوذ عليكم] ... ألم نفلبكم ونستمكن 
من فتلكم وأسركم فأبقينا عليكم. 

عككم وخيان.ا لهم ما ضحفت به فلويهم. 
ومرضوا فى قتالكم وتوانينا فى مظاهرتهم 
عليكم, فهاتوا لنا نصيبا بما أصبتم. 

[فإن كان تكم قتئع).... فر وعَنِيمة. 

(من الله قالوا) ... لكم. 

١قَانُوا)‏ ... لهم . 

(ألمنكنههكم).. في الدين والجماد 
فَأعَطودًا من القنيمة. 

(وان كان للك افرين نصسيب)... من الققر 
[ألم نستحوذ] ... نستول. 


(3) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (136/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


§ 


6 
Cao 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


١‏ ۴ 7 1 وة 1 ا أ :گم 7 کک 
وا ألم 

بتخے راهم ا TT‏ 
المنه, 

(فالله يَحكم بينكم) ... وبِينهم. 

يف القياة)... بان يدض وَيُدْضهم 
التار. 

إولن يجعل الله لأكافرين على الْمُوْمِنِينَ 
سبينًا] ... طريقًا بالاستنصال. 

[ِيَتَربَصون بكم) ... ينتظشرون متى يحصل 
لكم انهزام أو إنكسار: فيعلنون عن كفرهم. 
(تصيب].. . أي: من التنصروعبر عنه 
بالنصيب القليل لان انتصارهم على المؤمنين 
تادر. 

(نستحوذعليكم).. أي: نستول علسيكم 
ار رد بن إن الو 

(أي: نستولي عليكم ونمتّعكم منالمؤمنين إن 
فاتلوكم ). 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الإمسام ابن ابي حاتم - ررحم الله - في 
(فقتادة):يعني فوله:(الذين يتربصون بكم 
فإن كان لكم فتتح من الله قالوا ألم نكن 


1 
معكم ) قال: هم النافقون ( ( 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (141). المحفق: (أسعد محمد الطيب). (الطبعة: الثالثة ). 


2 
O 


O Bm 7ه‎ (O pm 3 O سحو‎ (O Fm 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تسیر سورة ر النساء 4 


a O 


NNN 


قسال: 2 ابسن آي TET‏ ع 
EF OE oar‏ ألم 
55 500 )2( 

نستحود عليكم ) يقول: نغاب عليكم. 

تن فنا كن 

تال: الإمسام (الضسياء المقدسسسي - ررحم الله - في 
المختسارة): أخبرنا أبوالحسن علسى بن حمزةبن 
علي بن طلحة البغدادي -بالقاهرة- أن هبة 
الله بن محمد بن عبدالواحد بزالحصين 


الشيباني أخبرهم -قرءة عليه أناأبو , 


طالب محمد بن محمد بنابرهيم بن 
غيلان. أناأبوبكر محمد بن عبدالله بن 
إبراهيم الشافعي, ثنا إسحاق بنالحسن 
الحربي, ثنا أبوحذيفة, ثناسفيان -يعني 
عن الأعمش)- عزذر. عن يسيع قال: 
جاءرج ل إلى على قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: (فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعمل الله للكافرين علس اللمؤمنين سبيلاً) 
وهؤلاء المؤمنون يُقتلون!! فقال علي: ادنه 
(فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل 
اله للكافرين على المؤمنين بيلق . 7 


NNN 


(2) انظر:(تضبرالقرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (141). المحقق: (أسعد محمد الطيب), (الطبعة: الثالثة ). 

(3) أخرجه الإمام (الضياء المقدسي )في (المختارة) بسرقم (407-406/2), 
رح 793) كلاهما -من طريق:الثوري ) به. 

وأخرجه الأ مام (الحاكم ) و( صججه ) في (المستدرك) برقم (309/2), ووافقه 
الإمام (الذهبي) . 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


تال: الإمسام ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره:- ( بسنده الحسن) - عن (السسدي ): 


ا 
سبيلا ) فال : حجچه . 


كنا نا نا 


قوله: ( 


(تفمسير ابسن عباس - قسال: الإمَام (مجسد السدين 
الفيروزآبادى - ررحم الله ثم بين من هم 
فقال (الذين يتربطأون بكم)ينتظرون بكم 
يَغنيالدوائروالشدة إفإن كان لئكم 
فتح]نصرة وغنيمة (من الله قالوا] يفني 
المنافقين للمغلسين (ألم نكن مدقم] على 
دینکم أعطوننام نالفنيمة [وإن كان 
اهود (نصيب]دولة 
(تالو) ليود ( ألم نستحوذ عليكم) ألم 
نفش سر محمد إليكم ونخبركم به (ولمنعكم 
منَالمؤمنين] من قتال الْمُوْمنِينَ ونخبر عَلكُم 
المؤمنينَ (فاله يحكم بينكم )ي اشر 
المتافقين واليهود يوم القيامة ولن يجقل 
الله لأكافرين) للود على الفمنين 
سَبِيلاً) دولة زائها (2) 
چ چچ چ 

قال: الإمسام البفوي - رمي اة - (رحمسه 
الله - في (تفسيرم.-(141) (الذدين يَتَرَبَصونَ 
بم ينتتشرون بكم السدوائز يفنسي؛ 
اللنه)يمني: ظفر وغنيمة, (قَالوا)] لكم 
ألم نكن معكم) على دينكم في الجهاد كنا 
قم فاقوا تنا ئصيبًا مز الفنيمة, وإ 


(1) انفضر: تفسبرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (141). 

(2) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(141). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
كان للكافرين نصيب) يني دولة وَظُهُور علسى 
الْمُسْلمِينَ: 
(قالوا) يعني الْمُنَافقينَ للكافرين, 
(ألمنسْتحوذ عَلَيْكُم) والاسشستحواذ: فو 
الاستيلاء وَالْقلبَة, 
قال تقالى: اال رايهم 
الشيطان) [المُجَادآتة: 19) أي: شوى 
لى الله عه ولم -وأمحابه وَُطفقم 
على سرهم قال المْبَرَد: يَقُول الْمُتَافقُونَ 
قفار ألم فكع على رای 
إونمنعكم) ونصرفكم, 
من الْمُؤْمنِينَ] أي: عن الدخول في جملتهم, 
يعني : - متاه ألم نسكول عليكم بالصرة 
لكمونملعكم من المؤمنين, أي ندفع نكم 
صولة المؤمنينَ بتغفذيهم ثكم ومُرَاسلتنًا 
إياكم بأخبارهم وأمورههم., وَمْرَادُ الْمُتافقينَ 
بهذا الكلآم إظهار المنة على الكافرين, 
إفالله يَحكُم بينكم يوم القيَامة)يغني: بين 
أهل الْإيمَان وأهل التفاق, 
(ونن يجقل الله لأكافرين على المُفمنين 
سَبِينًا] قال: ( علي ): في الآخرة, 
وقال:(عكرممة) قن (الن عباس)- رضي 
يذنسي:- ظُسونا عنسى أمخاب الفبسي - صَلَى 
الدب انا 

%8 ع 26 

قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهم الله - في «نفتسسيره:- ثم ذكر تحقيق 


)3( انفضر: مختصر تفسسير البفوي = 
البخوي ) سورة( النساء ) الآية (141 ). 
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مولاة ال افقين للكاافرين ومعهعدداتهم 
للمؤمنين فقال: (الدين يَتَرَبَصونَ بكم) أي: 
ينتشرون الحالة الست تصسيرون علييسا. 

وتنتهون إليها من خبرأوشر. قدأعدوا لكل 
حالة جوابا بحسب نفاقهم. 

(فإن كان تكم فتع مزَالنه قالوا نَم تكن 
وباط د منالفدح اننم د 

وليشركوهم في الغزنيمة والفيء ولينتصروا 
بهم . 

إوإن كان للكافرين نصيب]ولم يقل فتح“ 
لأنه لا يحصل لهم فتتح. يكون مدا 
لنصرتهم الملستمرة. بل غاية مايكونأن 
يكون لهم نصيب غبر مستقر, حكمة من الله. 
فإذا كان ذلك . 

إقالوا ألم نستحوذ علسيكم]أي: نستولي 
عندهم يكف أيديهم نهم مع القدرة 
ومنعهم مزالمؤمنين بجميع وجوه المنع في 


تنفيدهم وتزفيلهم في الفثال. ومظاهرة 


الأعداء عليهم, وغبرذلك مماهشومعفروف 
منهم. 

إفالله يحكم بينكم يومالقيامة]فيجازي 
المؤمنين ظاهرا وباطنابالجنة, ويعهذب 


> المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. 


(وتنيَجْم ل الله لذقافرِينَ عى المُؤْمنينَ 


| سبيلا] أي: تسلطا واسنيلاء عليهم., بلالا 


تزال طائفة من المؤمنبن على الحق منصورة, 


١‏ لايضرهم مسن خذلهم ولا من خالفهم. ولا 


يزال الله يحدث من أسباب النصر للمسؤمنين, 


تفسير سورة < النساء 4 

ودفع لشسطط الكافرين. ماهمو شهود 
بالعهان. حتى إن بعض ال مسامين الذين 
نكيم الطوائف الكصافرة. قد بقوا 
محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون 


مستصخرين عندهم, بل لهم المزالتام من . 


الله فله الحمد ولا وآخرً. وظقضاهرا 


سن كسشين - وهه الله - في 
(تفسسيرم.- إا نذين يَتَرَبَصونَ EET‏ فإن كان 
لک فع منالنه تالو ألم نكن معكم وإن 
كان للقافرين تصيب قَالوا آأئم نستحوة 
عليكم ونمنعكم منالمْؤمنينَ فالنه يكم 
نكم يوم القيامة ولن يَجْم لاله للكافرين 
على الْمُؤْمنِينَ سَبيلا (141)) 

بالمؤمنين دوائرالسوء بمخنى يترون 
زوال دولستهم. وظهورالكذر عليهم. وذققاب 
ملتهم (فإن كان لكم فثحمن اللسه) آي: نصر 
وتأييد وظفر وغنيمة. 

إقالوا آلم نكن معكم)؛ أي يتوددون إلى 
المُؤمنين بهذ المقالَة. ۰ 
(وإن كان للكافرين نصيب]أي: إذالة على 
المؤمنينَ في بَفض الأخيّان. كماوقع يوم 
0 0 6 نستحخوذ عَلَيكُم كم 


8ع م 


)1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية ( 141 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وَمَاأَلوناهم خبالا وتخذيلًا حتى انتصرثم 
كو سس : :ا جود عليهم 
الشيطان) (المجادلة :)هلا أَيْضَاتَودِد 
متهم إليهم. فإنهم كائوا يُصَانفُونَ فقؤلاء 
وَفوْلاء» ليحظوا عنسدهم ويَأمئُوا كيُدهم, وما 
ذاك إل لضف إِيمَانهم. وقلة إيقانهة. 
قالالله تعالى: ق يم ةةة 3 
الْمُنَاففُونَ-منالبَواطن الرديئة, فلا تفكروا 
بجَرَتَان انأحكام الشرعيّة يكم قاهرا في 
اسار ات ان ت 
العفمة, قَيَوم القيَا م ةلآ تنفغكم ظواهركم, 
ع كس لس ود سد د جيل ساف 
الصدور. 
وقوه إولنيجملاللته 0 
المؤمنين پیا تال:( عبد الرراق): 
اناا الثوري, عن انآغْمش, عد د عدر 
يسيع الكلدي قال: : جاءرَجُلٌ إلى (علي إن 
أبي طالب» فقال: كيف هذهالآيَة: إولن 
يَجْعَرَاللَهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا]؟ 
فقال: (علي ). رضي الله عنه:اذئداذئه, 
ثمقال: إفالله يكم بيلكم يَوْمَالقيامة 
ولن يجف ل الله للكافرِينَ على الْمُؤْمنِينَ 
سبيلا] 
وكا روى -(ا بن جريج) م منرعطاهء 
الغراساني), عن (ابن عباس): [ولن يجقل 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الله لأكافرين على الْمُؤمنينَ سبيلا] قال: 
ذاك يوم القيامة. 


وكذارَوَى-(السدي)ه نر أبيمالك 
الأشجمي ): يَغني يَوْمَ القيَامَة. 

وال (السدي: (وننيَجْم الله للكافرين 
اا 

على المؤمنين سبيلا] أي: حجة. 


KNN كن‎ 


<< حون الذين‎ THE E 


ينتظرون, أيها المؤمنون. بكم, 

[فإن كان لكم فتح من الله]. يعني: فإن 
فتح الله عليكم فتكامن عدوكم., فأفاء 
عليكم فيا منالمفانم, (تقالوا] لكم-(ألم 
نكن معکم). نجاهد عدوكم ونفزوهم معکم» 
فأعطونا نصيبا من الغنيمة, فإنا قد شهدنا 
القتال معكم 

إوإن كان للكافرين نصيب) . يعني: وإن كسان 
لأعدائكم من الكافرين حظ منكم. بإصابتهم 
منكم إتالوا]. يعني: قال هؤلاء المنافقون 
للكافرين, 

ألم نسستحوذ عليكم), ألم نفب عليكم 
حتى قهرتم المؤمنين, 

[ونمنعكم ملهم, بتخدينا إياهم, حتى 
امتنعوا منكم فانصرفوا, 

(فالله يحكم بينكم يوم القيامة], يسني : 
فالله يعكم بين ال مؤمنين والمنافقين يوم 
القيامة, فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل» 


)1( انفر: ( تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة | النساء)الآية(141), للإمام 
(ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


يَتربضوبقم). 
o 7 1 2‏ - و 5 ,5 7 أو 59 


بإدخال أهل الإيمان جنته, وأهل النفاق مع 
أوليائهم من الكفار ناره. [ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا] . يبعني: حجة 
يوم القيامة. 

وذلك وعد من الله المؤمنين أنه لن يدخل 
الملنافقين مدخلهم منالجنة, ولا المؤمنين 
مدخل المنافقين. فيكون بذلك للكافرين على 
المؤمنين حجة بان يقولوا لهم. إن أدخلوا 


مدخلهم: ها انتم كنتمضي الدنيا أعداءنا, 


وكان المنافقون أولياءناء 

وقداجتممت في النار, فجمع بينكم وبين 
أوليائنا! فاأين الذين كنتم تزعمون أنكم 
تقاتلوننسا من أجله في الدنيا!؛فذلك 
هوإالسبيل) الذي وعد الله المؤمنين أن لا 
يجعلها عليهم للكافرين. 

O CO CO 

2- حدثنا محمد بزنالحسين قال, 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط, 
عن( الس ديافي فقوله:ألم نساحوذ 
عليكم ) , قال: نغلب عليكم. 


کک -حدثنا محمد د TEE‏ فال 


E E 
للكافرين على المؤمنين سبيلا! . قال: حجة‎ 
(1) 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(141, 
للإمام (الطبري)» 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


2 5 ا 7 و 208 

7 ووه + 

١‏ : 1 ما 
0 

٠ جه‎ 


وَالْمَوَصولَ: في محل لطب على أنه صفَة 
للمنافقين: أَوْبَدَلْ ملَهُمْ قَقَطدونَ القافرين 
لان التربص الْمَدكُورَهُوَمنالْمُتافقينَ ذون 
الكافرين, ويجوزأن يكون في محل ئطب على 
الم فإن كان تكم فثخ من الله قائوا آتم 
تكنْمَعَكَم هده لَه وَالْجْلَه التي بَفْدمَا 
حكَايَة لتربصهم. أي: إن حصّل كم ثح من 
الله ؛ بالنضرعلى من يُخالفكم منالكفار 


قالوا تكم: :نمكم في الاثصّْاف X‏ 


بقاهرالإسلام, والترّام أدكامسه., 
والمظاهرة والتسويد وتكثير العدد؛ وإن كان 
للكافرين نصيب من الفنب تكم والظقفر بكم 
قالوا للكافرين: (ألم نستحوذ علسيكم) أي: 
اتم شک وَنَففبَكم وتم ملكم وتكن 
اتسر النفشى: : أنهم تالو لاكقفارالدين 
ظفووا بالمسلممين: ألم نسسستحوة 
عَلَيْكم) حى ايك المُسْمُونَ وَمَذلتافم 
والأول أولى., فإن مَغْنَى الاستحواذ: القلسب, 


ومذ قو 4ھ چچ“ ل 7 3 5 8 2 يهم 4 


شيط زا يس اذيقا ا تبك 
بكم يا فشر اأكافرين. رتست ملك 
فتركتاكم وَأَنِقَيْنَا عليكم حتى حصّل لكم هذا 
افق ربالمسْ امين؟ (ولللفكم من 
المؤمنين] بتغذيهم وتثبيطهم عذكم. حتى 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


الائتصاف منكم وَالْمرَادُ: انم يميلون مع من 
تة الفَبوالظقفَر من الطائفتين قبن ؛ ويظهرون 
لهم أنْهُم كانوا مَعَمُم على الطّائفَة الْمَغلوبَةء 
وَهَذَا أن المُتافقين أَنَعَدَهُم الله وَقَانْمَنْ 
حَذا حَدوَهُم من أهل الَإِسْلام من التُظَهّرٍ لكل 
طائفة بآئه مَعَقَاعَلَى الأخرى. وَالْمَيْلَ إلى 
من مص هالحظضي الدثيًافي مال جاه 
فتاه بالتملق والتّودد والخضصوع والذنتة, 


۱ وى منلآحظًنَهمنالدئيًا بالشدة 


والفلفظة وء انغلق, وَيرْدَرِي به ويكافة 

بكل مرو فة فقبح الله أخلاق أفل النفاق 

وأبعدها. 

قوله: (فاله يكم بكم يوم القياة)... 
بماانئطوت عليبه ٠‏ شمائرهم من الفاق 


| والبْفش احق وأفله, قفي هة الوم كتقفف تنكشف 


الحقائق. وتظه ر الضمائرُ وإن حَقوا في 
الدنْيًا «مَاءَهُمْ, وحفظوا آنواتهم بالتكلم 
إولن يجعل الله لأكافرين على الْمُؤْمِنِينَ 
سبينًا). هذا فى يوم الْقيامة إذا كان الْمُراد 
بالسّبيل اللضروانفب. أوؤفي الدثيًا إن كان 
الْمُرَادُ به الحكة ( 0 


2]1١41[‏ إن الم افق يقادعون 
اللة رمو خادعهم وإذا تامو إلى 


الصلاة قَامُوا كُسَالى ير ET‏ 
واولا يذكرون الله إلا قينا4: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


(1) انظر: تفسسير( فتحالقدير)ضفي سورة(النساء)الآية(141). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 


۸ جم‎ 
AIS ETD SERS RES SE 


تفسير سورة < النساء 4 
إن اللنافقين يغادعون الله بإضهارالإسلام 
وإضمارالكفر., وه وخادعهم“' لأنه عصم 
دماءهم مع علمه بكفرهم, وأعد لهم أشد 
العقوبةضي الآخرة, وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى كارهين لها, ولا يذكرون الله إلا 
قينا إذا رأوا المؤمنين. 0 

ني لدت 
يَغني:- إن طريقة هؤلاء المنافقين مخادمة 
الله تعالى. بمايظهرونه من الإيمان وما 
يبطنونه من الكفر, ضا ا م 
الله والحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل 
عملهم. وإذا قامه_ؤلاءالمنافقون لأداء 
الصلاة. قاموا إليهافي فتور. يقصدون 
بصلاتهم الرياء والسسمعة, ولا يذكرون الله 
تعالى إلا ذكرا قليلا. 0 

بد نب تر 
يعني:- إن المنلافقين بنفاقهم يحسبون أنهم 
يخسادعون الله - تعالى - ويُثخقون عنه 
حقيق ةأنفسهم. والله سيحانه - خسادعهم, 
فيمهلهم ويتركيع يرتعون فى شرهم. ثم 
ا علحى ا ح a‏ » وان رار 
المنافقين مففراً حسا. ومظهراً نفسياً 
فالحسى أنهم يقومون إلى الصلاة ا 
متباطئين. وصلاتهم رياء لا حقيقة. والمظهر 
النفضسى أنه عملا يذكرون الله إلا أحياناً 
نادرة, ولو ذكروه لتركوا ايناد (4) 


(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (101/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظضر: ١‏ التفسبراميسسر) برقم (101/1».المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (136/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 
۲ 


A GS GS TTT N E a 1‏ 
لر (يرَؤُونَ)... أي: يظهوونالطاع ت وما يخدعون إلا ألفسهم وما يشعرون (9)). 
¢« ع٠‏ ع 4 هم ع NRF ٠»‏ 
للمؤمنين كأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. 
١‏ 1 0 ِ : 5 وله تعالى: (واذا قاموا الى الصلاة قساموا 
7 (يُرونَالناس)... يقصدون بصلاتهم | قو فى روإذا فساموا إلى 0 
1 ا ر ا و o‏ 7 
ل إيراءون الناس] .... بصلاتهم. عد 
') إوَلا يَذْكُرُونَ اللّه) ... يُصَلُونَ. 
١‏ [إلا قليلا) ... رياء. (1) انظضر: تفسسير القرآن العظيم) للإمام(ابناأبي حاتم )في سورة 
1 (النساء) الآية (142). 
1 746 
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> إيُحَادعون الله] 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


NNN 


[إن المافقين يُقادعُونَ الله)... بإظار 
خلافمَابْطَئوهُ من الكُفربيَدفَعُوا نهم 
اا الدنيويّة. 

... بإظهارهم ما يجب وهو 
الإيسان والطاعات, وإاخفائهم الكقثر 
والمعاصي. 

[يُخادعُونَ الله)... يفعلون مايفما المخادع 
من إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 

(وفوخادعهم) ... وهوفاعل بهم مايفمل 
الغالب فى الخداع حيث تركيم مدصومى 
الدماء والأموال فى الدنيا وأعد لهم الدرك 
الأسفل من النار فى الآخرة. 


(وفوخادعهم).. بالسترعليهم وعدم 
فضيحتهم, وبعدم إنزال العقوية بهم. 
([وفوخادعهم)... مجازيهم على خداعهم 
فَيُفْتَضَعُونَ في الدئيًا بإطلاع الله تبيه على 
ما أَنَطتوهُ وَيُعَاقَبُونَ في الآخرة. 

}و ذا قَامُوا إلى الصلاة) . .. مع المؤمنين 

[قَامُوا كسالى] ... متثاقلين. 

إكسالى) ...قرىء بضم أوله وفتحه. جمع 


كسلان, أي يقومون متقاعسبن. كماترى من 
يفعل شيئا على كره لا عن طيبة ورغبة. 


O N 


acon O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
(ولا ي ذكرون الله إلا قينا)...ولايساونإلا 
قليلا لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون 
الناس إلا ما يجاهرون به., وما يجاهرون به 
قليل أيضا لأنهم ما وجدوا مندوحة من تكلف 
ما ليس فى فلوبهم لم يتكلفوه. 
أولا بي ذكرون الله بالتبيح. والتهبيا إلا 
ذكرا قليلا فى الندرة. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


فوله تعالى: 
وهو خادعهم ) 
قال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره) - (بسدة): ( لسلدة العسسن)- عن 
(السسدي): قوله4:إنالمنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم) قال: يعطيهم يومالقيامة 
نورا يمشون به معالمسامين كما كانوا معهم 
في الدنيا. ثم يسلبهم ذلك النور فيطفيه 
فيقومون في ظلمتهم ويضرب بيتهم بالسور. 
)1( 

وأخرجه ‏ بسسند ص حيح) من (الحسن 
البصري ) بنحوه وأطول. 


(إنالنافقين يغادعون الله 


o %‏ 
انظر: تفسبر سورة -(البقرة) آية(9).- 


كما قال تعالى:!يُخَادعون الله والذين آمَثُوا 


9 (O O 


9ك حك حك حك حك © حك © حك حك حت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


. 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قسال: الإمسام «محمسد أمسين الشسنقيطى - «رخمسه 
الله - في «نفشسسيره:- بين في هة الإية 
الكريمة صفة صلة المنافقين بأنهم يقومون 
إليهافي كسل ورياء, ولا يذكرون الله فيها 
إلاقليلا, ونظيرهافي ذمهم على التهاون 


٠‏ بالصلاة قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا 


وهم كسالى ) الآية. 

وقوله:(فويل للمصلين الذين همعن 
صلاتهم ساهون)الآية. ويفهم من مفهوم 
مخالفة هله الآيات أن صلاةالمؤمنين 
المخلصين ليست كدلك. وهذا ا صرح به 
تمالى في آيات كثيرة كقوله:١‏ قدأفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) 
وقوله:(والذين هم على صلاتهم يحافظون) 

(1) 
E 

قال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره) 
- بسدهم): (بسنده الحسن)- عن (فتادة): 
في قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراءونالناس) قال:همالمنافقون, 


)2( 
لولا الرياء ما صلوا. 


نا ا 
قل: امام ران أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفتسسيرة -- ( سسس ۵ ):- حدثنا أحمد بن سافان 
a2 sS‏ 


SJ) 
ا‎ 


(1) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (142). 

(2) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (142). المحقق: الشيخ (أحمد شاكر), ٠‏ 

(3) انفضر: تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (142). 


4 ao (2 o 002 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 Om 


O a 4 


2 
O 


O (O حصو‎ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة < التساء 4 


O O O 


ورجاله ثقات و( إسناده صحيح ). 


NNN 


تقل : الا مام (الفسساني) - في اتن الصسسخرى - 
والا مام ا = - في (مسسندهة - والإمسام 
الا قا ا - (رحمھ سم اللم - 
(بسسند هم ): , منرأبي بن كقب)- رضي الله 
عله - قال(" صلی رول الله - صل الله 
= - 5 2 7 )4( 5 چ 

عليه وسلم - يوما صلاة الصبح) (فراى 
داكن و , فلما قَضَى الصلاة) 


Ty (5)‏ 
(أقبلعَيتابوجهه) (فقال:آقهد 


al‏ " , قَائُوا :لا , قال؛ "قفاار؛ 
, قالواءلا, قال:"! إن قاتين الصلاتين 

من أثقّل الصّلاة على الْمُتافقين , وَتَوَيَعْلَمُونَ 

aes ل ل‎ AS as 

( E El 56 
۰ O 

( لاتوهما ولو حبوا م ١‏ 

NNN 

وتال: الإمام إبن حبسان - ررحم الله - في 

مید -بسلدم ,ومع ن_,أبوهالجعهد 

الضمري)ء قال : قال رسلل الله - صل الله 


عليه وسلم -:((من ترك الجمعة ثلاثامن 


OT 
.)) غير عدر , فهو منافق‎ 


)4( أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصغرى ) برقم (843). 

(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21310 ). 

وقال: ( الشيخ شعيب الأرناءوط ) : ( حسن). 

(6) أخرجه الإمام (الدارمي ) في (السنن) برقم (1269 , و(إسستاده 
صحيح ). 

)7( أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصفرى ) برقم (843). 

(8) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21309 ). 

وقال: (الشيخ شعيب الأرناءوط ): (حسن ). 


(9) أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصفرى ) برقم (843), 
وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن) برقم (554). 
(10) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (258 ). 
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3 
3 o 


: دعم‎ 0 = OED ومحججبىي تين‎ Cz SS Em Sam ٣ 
:4 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرَحَمن الرحيم 4 : < الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا‎ < 9 


٩ 
1 
دهم‎ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


كنا NN‏ 
تال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في (صسحيحه) 
- بسده: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا 
أبي قال: حدثنا الأعمش, قال: حدثني 
(أبوصالح)عن,أبي هريرة) قال: قال 


: النبي - صَلَى الله عليه ولم -:((ليس 


صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. 
ولويعلمون ما فهمالأتوهما ولوحبوا. لقد 
همت أن آمرالمؤذن فيقيم. ثم آمررجلايؤم 
الناس. ثم آخذ شعلا من نارفأحرق على من 


1 
لا يخرج إلى الصلاة بعد )). 0 


¥ نا تح 
قسال: الإمسام ابسن ماجسة) - ررحم الله - في رتنه - 
بسند , وَمَنْ(عَثْمَانَ بن عفَان)- رضي 
الله عنه - قَال: قال رول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: (٠‏ من آذركة الأذان في الْمَسْجد 
:كم جرح نم يح ا 
الرجعة , فَهُو مُنَافقَ)). ع 


RR ¥ %‏ 
تال: الإمسام (مسلم) - (رحمس الله - في (صسحيحه - 
بسده: وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمدبن 
الصباح وقتيبة وابن حُجر قالوا: حدثنا 
إساعيل بن جعفر. عن العلاء بن عبد 
الرحمن“ أنه دخل على (أنس بن مالك)في 
داره بالبصرة. حبن انصرف من الظهر. وداره 


وص ححه الإمام /الألباني)في( ص حيح مورد الظمآن): (54), و( ص حيح 
التَّرْغِيب والترهيب ):(727). 

(1) ر صحيح ) : أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه ) برقم (165/2), 
رح 657 )- (کتاب : الأذان)» / باب: فضل العشاء في جماعه ) ٠‏ 

(2) أخرجه الإمام (اين ماجة ) في ( السنن ) برقم (734). 

انظر:(صطضجيح انجامع) برقم (5891/ 1 و( صّحيح الترغيب والترهيب): 
(263). للإمام (الألباني ). 


3 
a O pm O em 7ه‎ (O ا‎ O اح‎ 0 O O em (O pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
بجنبالمسجد.فلما دخلنا عليه قال: أصليتم 
العصر؛ فقلنا له:إنماانصرفنا الساعة من 
الثهفر.قال: فصلوا العصر فقمنا فصلينا. 
فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله - صَلَى 
الله عليه ولم - يقول قال:(( تلك صلاة 
امنافق. يجلس يرق بالشمس, حتى إذا 
كانت بين ترني الشيطان. تام فنقرها 
أربعاً. لا يذكر الله فيها إلا قبيلد) [3) 
تن RE‏ 

وتال :الإ ام :,الضساكم - رض الله - في 
(المسسستدرك) - (بسسسسلاده :- , وهنل[رافع بن 
خديع) - رضي الله عنه - قال: قال: قال 
رول الله - صل الله عليه وسلم -:((ألا 
أخبركم بصلاة المُتافق؟, أن يوَخْرَالفٍصرَ 


حتیى إذا كان تالشمس كثرب تسارت 
صلاها )) )5 
3 د ا 
(تفسسير ابسن عباس ) - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
الك بيروز اإحاوى, . روس و اللم :- ( إن 
المُتافقين] عبد الله بن أبي وآمأحابه 
ادعو الله) يكذبون الله ف يالسر 
ويخالفونه يظنون أنهم يخادعون الله (وففو 
خادعهم) يوم القيامة على الصراط حين 


)3( صسحيح ) : أخرجه الإام (مُسْلم)في (صسحيحه ) بسرقم (434/1), 
(ح622)-(كتاب :المساجد ومواضع الصلاة)., / باب:(استجباب التكبير 
بالعصر). 

(4) أي: إذا تفرقت الشسس , وخصت موضعا دون موضع عند المفيب , شبهها 
بالثرب وهو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. كذا في النهاية. 

(5) أخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (702). 

وأخرجه الإمام (الدار قطني ) في (السنن ) برقم (ج1/ص252 ح7). 

انفضر: ص حيح الجامع): (2606) ,(سلسسلة الصحيحة) برقم (1745). 
( للإمام (الألباني ). 
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يول المُؤملون في السيرارجفوا وراءكم 
فالتهسوا نورا وقد علموا أنهم لا يرجعون 
(وإذا قَامُوا إلى الصلاة) آتوا إلى الصلاة 
اموا كسالى]أتقوامتثاقلين إيرؤون 
التاس) إذا رأوا الناس أكتواوصلوا وإذا لم 
يروا لم يأتثواولميصلوا إولا يذكرون | <١‏ 
الله لآ يس .دون لله (إلدشسياً) راء 


a 
( 


خا اللَدوَهو وَخحَادَهُم) أي يعَاملونة 
مُعَامكَ ةالمُخقادعين وَهوخاادعهم, أي: 
مجّازيهم عى خداعهم ذلك أنه يعون 


> ورا يوم القيامة كماللمؤمنين فيمضي 


المؤمنين بثورهم على الصراط, وَيُطفَاًئوز 
المنافقين, 

(وإذا قَامُوا إلى الصلاة] د يعنى : المنافقين. 

(قَامُوا كُسالى) أي: متناقلين )لا يْرِبِدُونَ بها 


الله فان رام أذ صَلْوَا وال انْصَرَقُوا قلا 


يُصَلونَ, 
(يُراءُونَ الناس]أي: يلون ذلك مراءاة 


اللنّاس لآ ااا لآم اللّه, 


اولي اكرون الل هإلاقينَا)(النسساء: 
2 شال:(انن عباس - رضي الله 
عَنَهُماوالكسن:إنماقال:ذلك لانَهُم 


يفعلوتارياء و معة. ولوأرادوا بذلك 


القلیل وجه الله تعالى لكان كثيرا, 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء) الآية 
(142). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال: ٠‏ قَنَادَةٌ): إنْما فل ذكرالمْتافقينَ لان 


نت تدا نه سيط ابعر يخبر 
تعالى عن المنافقين با كانوا عليه. من 
قبح الصفات وشنائع السمات, وأن 
طريقتهم مخادعة الله تعالى. أي: بها 
أظهروه منالإيمان وأبطنوه من الكفران, 
ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه 
لباهه. والحسالن أن الله خادعهم. فمجرد 
وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليهاء خداع 
لأنفسهم. وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا 
يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؛ " ويدل 
بمجرده على نقص عقل صاحبه, حيث جع 
بين اللمعصية, ورآها حسنة, وظنها منالعقل 
والمكر, فلله مايصنع الجهل والخذلان 
بصاحبه. 

ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في 
قوله: إ[ِيَوْميَقُولَالْمُنَاففُونَ وَالمُنَافَقَان 


ارْجمُوا وراءكم فَالْتَمِسُوا ثور فَضرب بَيُلَهُم 
بسورله باب بَاطئه فيه الرحمة وَظَاهرَهُ مسن 


(2) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 


(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (142 ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الفقذاب يُتاذونهُم ألم تكن 
...)إلى آخر الآيات. 

0 صفاتهم أنهم إإذا قاموا إلى 
الصّلاة] -إن قاموا- التي هي أكبر الطاعات 
العملية. 

إقَامُوا كُسَالى)متثاقلين لها متبرمين مسن 
فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقدالرغبة 
من قلوبهم. فلولا أن قلوبهم فارفة من 
الرغية إلى الله وإلى ماعنتلكه. عادمة 
للإيمان, لم يصدر منهم الكسل, 

إيُراءُونَ الناس]أي: هذا الذي انطوت عليه 
سرئرهم وشفذا مصدرأعمالهم. مراءاة 
الناس, يقصدون رؤية الناس وتعظسيمهم 
واحترامهم ولا يخلصون لله, 

فهذ إلا يَذكْرونَ الله إلا قليلا]لامتلاء 
قلوبهم منالرياء. فإن ذكرالله تعالى 
وملازمته لاايكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه 
بمحبة الله وعظمته. 

(مذبذبين بين ذلك !ا إلى فؤلاء ولا إلى 
هؤلاء)أي: مترددين بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين. فلامنالمؤمنين ظاهرا وباطنسا, 
ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا أعطوا 


باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين, وهذا 


أعظم ضلال يقدر. 

ولهذا قال: ومن يُضلل الله فلن تجد له 
سبيلا]أي: لن تحد طريقالهدايته ولا 
وسيلة لترك غوايته, لأنه انلق عنه باب 
الرحمة, وصار بدله كل نقمة. 


> فه ذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على 
| أنالمؤمنين متصفون بضدها. من الصدق 


تفسير سورة < النساء 4 
ساعن دهم. وننغاطاطهم في لاتيم 
وعباداتهم. وكثرة ذكرهم لله تعالى. وأنهم 
قد هدههم الله ووفقهم للصرط المستقيم. 
فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين 
وليختر أهما أولى به, وبالله المستعان ( 5 


KNN جد‎ 


المنافقين عم الله E‏ 1 


يخادعون أولياء الله بإظهمارهمالإيُمان 
وإابضانهم الكفر“ ليحقثوا بذلك دماءهم × 


ويشاركوا المسلمين في غنائمهم . وجل الله 
مُخادعة أوليائه مخادمةل ةه كماتال 
تعالى !إن الذين يبَايفُوف هإِنْمَايْبَايفُونَ 
اللّه) (الفتح : 10). 

فونه تعالى: إوَْوَخَادعهُم]اي: مُجَازِيْهم 
جزءَ أعمالهم “وذ لك أنْهم على الصراط 
يُعَضَوْنَ ثوراً كما يفضً المؤمنونَ “ فإذا مَضَوا 
بهعلىالصراط طفن نورهم ويبقى 
المؤمنون ينظرون بنورهم , فينادون الملؤمنين 
: أنظرونانئقتبس من نوركم ‏ فيناديهم 
الملاككة على الصراط :ارجمواوراءكم 
فالكتسوانورا, وقد عمّوواأآئنهملا 
يستطيعون الرجوع , 

قال : فيخاف المؤمنون حينئذ أن يُطْفَاً نورهم 
فيقولون : ربّناأئمم لنانورّنا, واغفرلنا 
لت دا 

قَوَنْه تقانى : إوإذا قَامُواإتىالصّلاة)» 


)1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية 142 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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) صراط الذين أتعمت عذيْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
اموأ كُسالى) “أي مُتثافقليّنَ لايبريدون قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: 
بها وجه الله تعالى , 1 [يُعَادمُونَ الله واللذين آمثو) (البقرة: 
(يُرَآءُونَ الناس)“ولايريدون الصلاة إلا | 9). وال‘ هَاهْنَا: إإِنَ الْمُتَافقينَ يُقَادمُونَ 
مُرَاءَة للناس خَوْفاً منهم , اللَْدَوَهْوَخَادمَهم) ولا قد أنَالله تقالى لا 
١‏ إوَناَمَدكْرُونَ الله إلا شيلا) “أي لايْصسَلُونَ | يادخ فَإِنْه القالمُ بالسّرائر وَالضَمَائر 
( الله لآ قليلاً ريام وِسُمْعَة . ولوكانوا يريدون | ولَكن الْمُتافقينَ لجَهَلهِم وقنّة علمهم وَعَتْلهم, 
بذك القليل وج الله لكان كثيرا 1" أ تق دون أن أمرفم كا راج عند الاس 

RNR‏ وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً, فكذلك 
يون مهم يوم الْقيَامَة عند الله ون 
أَمْرَفم يروج عنده, كَمَااَحَبَرَمَلَهُم تعالى 


ل ءامناوإا و إلى قياطينهم تائم إنا | الاستقامة والسلاد. ويعتقدون أن ذلك نافع 
| مَعكُم) وهو خداعهم. ا 
٩‏ قال: (محمّد): يجازيهم جَرَاء الخداع. فقال تعالى: يوم يبعتهم الله جميعها 
1 > هه و ۳ 8 0-0 و - 9 Cl o‏ ا 018 E N‏ 2 
© إوإذا قَامُوا إنى الصّلاة قَامُوا كسّاتى) عله | فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم 
E `‏ : 7 715 مى شىء ألا إنمهمههالكاذبون) [المجادئة: 
(بسسراءون النسساس) يظهرون اتيس في على شيء الا إنهم هم الكاذبون) [المجاذلة 
/) 5 15 
؟ إولا يَذكُرونَ الله إلآشسيلا). قالرالسن :| وفقوله: زوهوخادعهم]أي: هوالذي 
5 8 ه وداه GE FE‏ 4ھ چت n 3 3 HO‏ وء 
نما قل“ لاله كان لفيد الله 21 7 وو بو وو ين امكو 
a gE"‏ عن الحق والوصول إليه ف يالدنيا وكذلك 
في يوم القيافة. 
كما قال تعالى: [يَومَيَفُولالْمُنَافقون 
وَالْمُنَافَقَات للذين آمَثُوا انظرُونا نَقْكتبس من 
خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصّلاة تامو كُسَانَى | وركم قيلارجفو وراءكم فالتهسْوا ورا 
اوا ولا بل كرون | تو إن قير | لا سور له باب ا 
4 )142 الرّحمة و اهرهُ من قبل هالْمدَابَ(13) 
1 5 ا و 6 e es‏ و راضم 0 
ل ينادونهم ألم نكن معكم نالوا بلى ولكنكم 
) فير هھ أنه 3 كم وترد 5 ثم وارته ثم وغ نكم 
الات ته الأمانى حتى جَاءَ أفزالله وَغركم بالله 
أ (1) انضر: تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة | .ي 0 E‏ ل EEE‏ ل 
رم (النساء الآية (142), القرور(14 ) فاليوم لا يوذ مككم فدية ولا 
0 (2) انظر: ١‏ تفسيرالقرآنالعزيز)ضي سورة(النساء)الآية(142)الإمام 
ا ١‏ إبن أبي زمنين المالكي ), 
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5 3 5 8 1 8 81ل كن ارك 
> الله) بقولهم: [إذا لقو الذين ءامنوا تائم | أنهم يوم القيامة يحلفون له: انهم كانوا على ر 


7ح>«7صوجحص هوج يمحجوحجتوججيجصيجحج رسيت 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
من الذين ككقَروا مأواكم النازهي مولاكم 
وبس المصبرر15)) [الحديد: 15-13 . 


((من سمع سمعاللّه 
0 
| وفي حديث آخر:((إن الله يَأمُرْبالْعَِد إلى 
ا2یب پنوس وید به إن 
التار))» عياذا باللّه من ذلك. 
وقوله: (وإذا تامو الى الصلاةقَامُوا 
كسَالى يراو الناس ولا يذكرونَ الله إلا 
قليلا) فده صفة المُتافقين في أشرف 
الأَعْمَال وَأَفْضَلهًا وخيرها., وهي الصلاة. إذا 
تامو إِلَيُهَاقَامُوا وم كسالى عله“ نام 
لاني ة لهم فيها ولا إيمان لهم بهاولا 
1 خشية. e e‏ ۰ 


oz ~o 


وقد ورد في الحديث: 


- سن طريق- بيد 
EE‏ ق خالد بْنِأبي عمران, قن 
ما ب ابت رجا ع راح مياين قسالا 
يكره أن يفوم الرجل إلى الصّلاة وَهُوَكَسْلانَ, 
> وتكن يفوم إَِيَهَا طَقَالْوَجْه, عَظيم الرَغْبَة, 
ˆ قديد القرح. فإنه يُتاجي الله تقالى وإن 
الله أَمَامه يَفْفْرٌ نه وَيُجيبُه إذا دما ثم بثو 
(الن عَبَاس) شسده الآيَة: (وإذا قامُوا إلى | 
الصلاة فَامُوا كُسَانَى ) 

( وروي من عَيْرهَدَ الوجِه. ن (السن عباس , 


ج ٥وو‏ 


نحوه. 


؟١]‏ (1) (متفككق عليسس-ه : أخرجه الإمام (اللخاري) في( ص جيحه) برقم 
(6499), - ((كتاب : الرقاق). 

وأخرجه الإمام (مُسلم)في (صحيحه) برقم (2787). -(كتاب : الوهد 
والرقائق ). 

'| (2) وقال:الشيخمقبل بن هادي السوادعي) برقم (532/2),: الظاهر أنه 


ر رواه بالعنى وأراد حديث ‏ سهيل بن سعد) الذي رواهالإمامالبيخاري) برقم 


(90/7):(( إن الرجسل ليعمسل عمل أهل الجنة فيما يبد للناس وهومسن أهل 
النار, و إن الرجل ليعمل عمل أهل االنار فيما يبد للناس وهو من أهل الجنة ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فقوله تعالى: إوإذا اموا إلى الصّلاة قَامُوا 
ُسَانَى) هذه صفَهُ ظَوَاهِرِهم, ‏ - ۰ 
قفا قال إوَلا يَاتُونَالصَلاةإلارَفُم 
كُسَالى] [التوبّة:54) ثم ذكرتمالى صفة > 
بواطنهم الفاسدة,. ققال: إلرءون 
الناس]أي: لا إخلاص لهم ولا مقاملة مع الله 
بلإنمايشهدون الناس تقيَةَمرَالنّاس 1 
وَمُصَائعَةَ لهم “ولذ يَتَعَلَفُونَ كثيرًا من 
الصّلاةالتيلآًيُرون غَالبَافييَاكَصَلاة 
العشاء وشت العتمّة, وَصَلاةالصُّبْح في وشت 
كَمائبَت في( الصحيحين ): أن رول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قَال: ((أثقَل الصّلاة 
عَنَى المُتافقينَ صَلاَةُ العشاء وصلاة الفجر. 
يمون مافهمالاتَوَهُمَاوَلوَحَبُوا. ولقد 
هعم ةأنآمر بالصلاة فثقام, ثمآمُرَرجُنَا 
فلي بالناس, ث شمأنطقممي برجال, 
ّم حرم من خط بإنى قوم ل يشهدون 


بے سے a Sa AILE SNE‏ 3 
الصلاة, حرق مهم بوهم بالثان أ 


(«والذي نفسي بيده لوعلم 


2ض وج 


وفي رواية:١‏ 


نيز حَسَنَئيْنِ, تشهد الصّلاة ازا نا في ل 
EES‏ حي جرب 1 
بالا ا 


وقوئه: إولا يَدكُرُونَ الله إلا ن قئيلا]أي: في 
صلاتهم لا يخشدون فيا ولا يَدرونَ ما | 
(3) (متنسسق علس ) :أخرجه الإمام (البخاري) في( صحيحه) برقم / 


(657),- وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (651). 
(4) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام ١‏ مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (644) 
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) صراط الذين أنعمت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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يَفُوُونَ, بل فم في صلاتهم سَافونَ لآَمُون, 
وعما يُرَادْ بهم من الْخَير معرضون. 

وقد روى الإمام١‏ (مالك), عن القلاء بن عبد 
ل الرحمن. ن (انس بنمالك)قَال: قال 
' رَسُولَالله-صَلى الله عليه وَسَلَم-:(( تلك 
« صا انف كنك صا النقافة: تنك 
صا الكتكافق : تحنس رف الاس ) ا 
ر إذاكائ بَينَ قرتي الشيطان. ام فقر 
) زعا لا يك الله فيها إلا شيئ (' 

٩‏ وكذا رواد الإبام ملم واالترزمذي), 


ا 0 

1 الكت ا (إسماعيل بن 
لا ج جعفر المدني. عن القلاء بن عبدالرحمن» 
به 

؟ وقال:الإمام/التَرمذي):(حَسَنْ صّحيع) 
(03(02 

© 

1 

1 

1 قادو اة رفو اديه ون كار إنَى 


^ الصَلاة اموا كَُالَى يْرَاءُونَ الاس ولا 
؟ يَذْكُرُونَ الله إلا قليلا 142 

2 قال: أب وجعفر): قد دللنا فيما مضى قبل 
١‏ على معنى"خداع المنافق ربه", ووجه "خداع 
١‏ الله إياهم". بماأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع. مع اختلاف المختلفين في ذلك. 


0 (1) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام ( مالك ) في (الموطا) برقم 220/11 ) 

(2) ر صسحيح ) :أخرج ده الإمَام (مُسْلم) في رص جيحه ) برقم (622)..,- 
أ ((كتاب : المساجد مواضع الصلاة). ٠‏ ْ 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (412) . 

1 وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (160) . 

وأخرجه الإمام ( النساني ) في (السنن) برقم (254/1) . 

أ) (3) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(142), للإمام 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ارد سا 202 ارد 002 O 002 O‏ 002 ت 002 ao o 0 ao (2 o 002 o‏ 0 ت 


تفسير سورة بإ التّساء » 

مو مو 

فتاوبل ذلك: إن المنافقين يغادعون الله, 
بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأموالهم, والله 
خادعهم بماحكم فيهم من منع دمائهم بما 
أظهروا بالسنتهم مزالإيمان. مع علمه 
بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر, 
استدراجا منه لهم في الدنيا. حتى يلقوه في 
الآخرة, فيوردهم بمااستبطنوا 
جهنم, كما:- 

1- حدثنا محمد بزالحسين قال, 
حدثنا امد بزالفضل قالء, حدثنا 
أسسباط. ع نل السدي):!إنالنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم], قال: يعطيهم 


يوم القيامة نورا يمشون به معالمسامين كما 


كانوا معهم في الدنيا. ثم يسلبهم ذلك النور 
فبطنئنه., فيقوسصون في ظلمستهم, ولضرب 
بينهم بالسور. 

وأماقوله:!وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراءونالناس!, فإنه يعني:أن 
المنافقين لا يعملون شيئًا منالأعمالالتي 
فرضها الله على المؤمنين على وجه التقرب 
بها إلى الله. لأنهيم غفبرموقنين بمعادولا 
شواب ولا عقاب, وإنمايعملون ماعملوا من 
الأعمالالظضاهرةإبقاء على أنفسيهع, 
وحذارا من المؤمنين عليها أن يُقتلوا أو يسابوا 
أموالهم. فهمإذا قاموا إلى الصلاةالتي هي 
منالفرائض الظاهرة, قاموا كسالى إليهاء 
رياء للمؤمنين ليحسبوهم منهم وليسوا منهم, 
لأنهم غبر معتقدي فرضها ووجوبها علسيهم, 
فهم في قيامهم إليها كسالى, 


0 (ابن كثير ). 
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1حح7صويجحص هوج يحصتيوحجحوجحجريجصيويجت يصوت 


ا 5 اب الذي له ظاهربة بزحقيقة وفال: Î‏ ا را دامالمن 
× (1( أخرالصلاة:( تلك صلاة المتسافقين- - ثلآثام- 
ر ا يجلس أحدفم برقب الشمس حَتى إذا كانت 
# ا 

5 سال الاسم فط ص mE‏ بيز قرني الشيطان- أوعلى قرني الشيطان 
۱ 2 قام قَتَقَرَأَرْبَصَالاً بَذْكْرَاللَه فيها إلا قَنَا) 
رواه (مالك ( وغيره. 

1 يُخادِمُونَ الله له وََْخادطه . 

١‏ فقيل : وَصَهفَهُمْ بقل ةالذكر لاهم كانوا لإ 
( يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح, وانما كائوا 
١‏ (1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(142, | *“ يذکروئه بالة بير. 

ا للإمام (الطبري ), 
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ا خخ لت اك د اق ير ات ير ا ور ال در اق در اق جور اك رو ات وى ات ور اش رو ال ور اش ور كت 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


4- حدثنا بشر بن مماذقال, حدثنا 


يزيد قال. حدثا سهيد. عن( قتاددة) 


قونه: إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى). قال: والله لولاالناس ما صَلَى 
المنافق, ولا يصلّي إلا رياء وسمعة. 


5- حدثني يونس قال, أخبرناابن 
وهب قال, تال ابن زيد)ضي قوله :وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الناس), قال: همالمنافقون, لولا الرياء ما 
صَلُوا. 
م مو مو 

وأماقوله: "ولا يذكرون الله إلا قليلا", فلعل 
قائلا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء قليل؟. 

فيل له: إن معنى ذلك- بخلاف ماذهبت-: 
ولا يذكرون الله إلاذكررياء, ليدفعوا به عن 
أنفسهم القتل والسباء وساب الأموال, لاذكر 
موقن مصدق بتوحيد الله. مخلص له 
الربوبية. فلذلك سمه الله (قليلا! , لأنه 
غير مقصود بهالله, ولا مبتقي به التقرب إلى 
الله ولا مراد به ثوب الله وماعنده. فهو 
وإن كثر. من وجه لصب عامله وذاكره, في 


تفسير سورة (( التساء ) 
قَدْمَضَى في (البقرة) مفتى القدع. والخداءً 
مز اله نجازائهُم عى خذاعهة ليا 
وَرسَلَه. 

قال:٠‏ الحسن:: يُعْطَى كل إنسان من مُؤمن 
ومنافق نوريوم القيامة فيفرج الْمُنَافَقُونَ 
Cea ks‏ 
(انظرونا تقتبس من وركم 


توه تحَالى: (وإذا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا 


كُسالى) . أي: يُصَلُونَ مْرَاءَاةَ وم مُتَكَاسلُونَ 4 


متشاقلونَ, لاآَيَرَجُونَ ثوابا ولا يعتقدون علسى 
تركها عقابًا. 

في صّحيح الحديث: ١‏ :إن آل صَلاة على 
المنسافقين العَنََة والصبخ. قفإن اة 
تأتي وقد أتقبهم عمل النهار فيثل عليهم 
الْقِيَامإِلَيُهَاء وَصَلاةُالصبح تاتي وَالنَوْم 
أحب إِلَيْهم من مَفروح به. ولولاآالسَيْفُمَا 
تامو . والريساء: إظهارالجميل ليراه الناس, 
ل لاتباع أمر اللّه, 

وَقَدتَقَدم بَيائه ثُمَوَصَفَهُمَ بقل ةالذكر 
عند الْمُرَاءَاة وَعنْدَ الخوف. ييا 


[>ح هوج عوج هوج هج هو وج لوي حنج 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعلم أنه 8 إله إذ الله 4: أي: بود 1 وحده لا شريك له, 


0 


5 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


يَغني: وَصَفَهُ بالْقة لان اله تعالى لا 


هه 


يغني:- لعدم امإخلآس فيه 

چ کو 
قسال: الامسسام (محمد بن عسي الشسوكاني السيمفي) - 
رفص » للم - في تيرم قول ة: إن 
المُنافقينَ يُخادعون الله)... ذا كلام مُبتداً 
يتضمن لن بض فبائح المنافقين 
وَفَضَائحهم, 
وقدتقدممفتىالقدع ف والبَقَرة, 
ومخادعثهم لله هي: أنهُم يَفْعَلُونَ فمل المخسادع 
من إظهارالإيمان وإبطال الكفر, وَمَعْنَى كون 
نز ا نانك علق اف 
َيه من الثقهُر بانإشلام في الدثياء فقصَم 
به أموالهم ودماءهم. وأخرعقوبتهم إلى 
الدارالآخرة. فجازاهم على خداعهم بالدرك 
الْأَسْفَل من الثّار. ١ i‏ 
و وَل كرون الله إلا قينا).. 
مفغضوف على يُراوون, أي: ل يَدْكرُونه 


سُبْحَائَهُ إلا ذكرا قلي اول يُصَلُونَ إلآصَلاَة 


٤‏ قيلة, وولف الذكر بالقلة لعدم الإخلاص, 


أؤلكؤنه عَيْرْمَقبول, أولكونه قليافي 


نفسه. لان الذي يقل الطَامَة لقَصْد 


الريّاي إا يَفْعَْمَا في المَجامع ولا يَفْعَْمَا 


خالیا كالمخلص. )2( 


(1) انظضر: تفضسبر(القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
الآية 142 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظر: تفسسير( فتحالقديرافي سورة(النساء)الآية(142). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 


(O کح ان يسا ان سسا‎ O 


؟ 
om‏ 


2 
O o 


« واعبدوا الله ولا نشرکوا به شَيسًا 4: 
FERT‏ < التساء 4 
قال : الإمسام (الطبرائسي) - ررحم الله - في (تفسسسير 
الفسسرآن العضيم. قوله وجل : إإن 
المُافقين يُخَادعونَ الله وففوخادعهم)“ أي 


يُقادهون أولياء الله بإضهارهم الإيمان 


وابطانهم الكفر “ ليجحقلوا بذلك دماءهم 
ويشاركوا المسلمين في غنائمهم . وجعل الله 
مُخادعة أوليائه مخادعة له كماقال 
تعالى !إن الذين يُبَايعُوف هك إِنْمَايْبَايعُونَ 
اللَّه) (الفتح : 10). 1 1 1 

قَولْهتعالى: إوَهْوَخَادعهُم)أي: مجازيهم 


جزاء أعمالهم “ وذلك أنهم على الصراط ' 


يُعَضُوْنَ ثوراً كما يغطسالمؤمنون“ فإذا موا 
بهعلىالصراط طفن نورهم ويبقى 
المؤمنون ينظرون بنورهم , فينادون المؤمنينَ 
: أنظرونانئقًكهبس من نوركم, فيناديهم 
الملائكة على الصراط : ارجعو وراءكم 
فالس وا نوورا,. وقدعواآئنهمملا 
يستطيعون الرجوع , قال : فيخاف المؤمنون 
حينئذ أن يُطْفَاً نورهم فيقولون : ربتاائمم 
لنانورنا. واغفرلناإنك على كل شيء 
قدير. ۰ ا 
قونْه تعقالى : إوإذا قامواً إلى الصسلاة)“ 
يعني المنافقين “ 


قاموا كُسَالى] “أي متثاقلين لابريدون ` 


بها وجه الله تعالى , 
إيُرآءونَ التاس)“ ولا يريدونالصللة إلا 
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ارت سا 
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ول يَدكُرُونَ الله إلأشضيلا)“ أي لا يلون 
لله إلآ قليلاً ريَاء وشمعة . ولوكانوا يريدون 
1 7 عي يي خ# 1 
بذلك القليل وجه الله لكان كير ( 


NN كن‎ 


]١4*[‏ مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

هؤلاء المنافقون مترددون في حبرة. فلا هم مع 
المؤمنين ظاهرا وباطناولا معالكافرين, بل 
ظاهرهم معالمؤمنين وباطنهم معالكافرين, 
ومن يضل الله فلن تجحد له أيهاالرسول- 
>4 ا e‏ )2( 

؟ دٌ- طريقًا لهدايته من الضلال. 


NNN 


يعني :- إن من شان هؤلاء المنافقينالتردد 
والخيْرة والاضطراب, لايسستقرون على 
حال. فلاهممعلمؤيمنين ولا هممع 
الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عزالإيمان 
' به والاستمساك بهديه. فلن تجدله طريقًا 


رم 
إلى الهداية واليقين. 


كنا د تت 

4 يُعني:- وإنالمنافقين مترددون مضطربون, لا 
١‏ هم متكم ولا هم فى كل أحوالهم منهم. وذلك 
من ضف الإيمسان وضف الستفس, ومن 
الضلال عن الحق, ومن يكتب الله عليه فى 


؟) (1) انظضر: تفسير القرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
)© (النساء) الآية (142), 

| (2) انظر: المغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (101/1). تصنيف: 
لم (جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (101/1 ). المؤلف:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ النساء 4 
عله الأزلى الضلال. فلن تحجد سبيلاً 


1 
(مدْبدبينَ).. متررددين...(أي: يترددون | 
بين المؤمنين والكافرين فاي جانب عزكانوا 
معد ). 

(مدْبدَبِينَ)... ذبذبهم الشيطان والهوى بين 
الإيمان والكفر. نمم يسترددون بينهما 
(بِيْن ذلك] ... الكفر والإيمان . 

إذلك) ... إشارة إلى الكفر والإيمان. 
إلاإلوفؤلاء).. لاءمنسوبينإلى لای 
فيكونوا مؤمنين. 

3 الو الفا ي 
الْكُقَّار 

ولا إلى هؤلاء)... ولا منسوبين إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء] ... أي: المؤمنين. 

(ومزنيضل)ه (اللنهشن تجدله 
سَبِينًا] ... طريقا إلى الهدى. 


NNN 


قوله تمالی: (مذبذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء . 


۰ ٠ eee 


ولا إلى هؤلاء ) 


,قن انعر - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -:١"مَثل‏ المُتَافق كمَثلالشاة > 


(4) انضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (136/1) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


EE Fw 1 


(لآقدريأهما 


HE 
, العائرة سین بين الفَلمين‎ 
0 


مرة وإلى فذهمرة) 
e‏ 
تثبع ‏ ") 


NNN 


وتال الإمسام (مسلم ‏ - ررحم الله - في ر صحيحه) 


-(بسده. حدثني محمد بن عبد الله بن 
نمبر. حدثنا أبي. ح وحدثناأبوبكرابن 
أبي شيبة. حدثنا أبوأسامة. قالا: حدثنا 
عبيدالله. ح وحدثنا محمد بزالثنى 
(واللفظ لد )أخبرنا عبدالوهاب(يمهني 
الثقفى) حدثنا عبيدالله عن نافع عن 
(ابن عمر ). عنالنبي - صل الله عليه 
ولم - قال: (١‏ مثلم المنافق كمثلالشاة 
العائرة بين الفنمين. تعير إلى هذه مرة, وإلى 
هذه مرة)). 8 
0 ند تن 


0 الإمسام رآدم د بسن آبسي إيساس - (ررحمے الله - في 
(مجاهد):(مذبدبين) قال:المنافقون لا مع 


15 )7( 
المؤمنين ولا مع اليهود. 


(1) العائرة: الشاقطة على وجه الأرض , وَلَايُفرف من صاحبها, وَمنَهَذدا 
قيل: قد عازالقرس , إذا الت عن صَّاحبه وَدْهَب على وجهه. عون (ج 4 / ص 
(63). 

(2) آي: تذهب. 

(3) ر( صحيح ) :أخرجه الإمَام (مسم ) في (صحيحه ) برقم (2784 ) , 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (5790). 

(4) ولذلك وفوا في التنزيل: إن الْمُنافقينَ يُقَادعُونَ الله وُو خادعهم وإذا 
قَامُوا إنى الصَّنَاة قافو كُسَالنَى يرون الاس وَنَايَدكُرُونَاللهإناقلينا, 
مب ذبين بين ةلك نا إتى هَؤاء ونا إنى فَؤْنَاءِ , وَمَنْيْضْر اله قن تجدنَه 
سَِينًا) (النساء142 -143] . 

(5) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (5037), وأخرجه 
الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (5079). 

)6 ( صحيح ) : أخرجه الاسام (مللم ) في( ص جيحه) برقم (2146/4. 
(ح 2784)- (كتاب :صفات المنافقين وأحكامهم ) . 1 

(7) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (143). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تسیر سورة < النّساء 4 
چ پو فا 

فسال: الإمسام (الطسبري) - ررحمسسه الله - في (تفسسيره) :- 

(بسسندهالحسن)- عن(فتادة):(مذبيدبين 

بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء) يقول: 
4 8 

( O 


O‏ کح 


NNN 


انظر: تفسبر سورة - (البقرة) آية (8). - 
كما قال تعالى: !ومن الناس من يول آمَنَا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بِمَؤ م منين (1)5. 
%* 7 س7 

(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفیروزآبادی - ررحم الله: -(مابذبين بين 
ذلك]مترددين د بين الكفر والإيمان كفر السر 
وإيمان العلانية إلا إلى هؤلاء) ليُسسوامع 
الؤمنينَ في السَرَفيجِ بتَيُممايجب 
للمؤمنين ولا إلى هؤلاء) وَلِيسوامعالْيَمُود 
في العلانية فيجب عليهم ما يجب على اليهود 
ومن يُضلل الله) ن دينه وحجته في السر 
إففن تجدله سبيلاً]ديناولا حجّةفي 


د 


2د ي 
قال: الإمسام (البغسوي - (محيسي اة - (رخمسه 
الله - في تفسسيره:- (143) [مَدْبْدبينَ بين 
ذلك]أي: مترددين متخيرين بَينَالكفر 
والإيمان؛ 
إلآ إلى هؤلاء ولا إلى مؤلاء)أي: ليوا من 


(8) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (143). 
(9) انضر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(143). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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ظ فاعلم أنه ل إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله اوعدا سي 


وليسوا م منالكفار يذ مهم مَاإيؤخذمن 
الكفّارء 
ل E‏ ال EE CE‏ فإلاء ولا إلى لاء يفني: المافقين 
يا [التسان 143) يطوق إن فعيرين سن الإيمان الك فلافم مع 
٤‏ 01 المؤمنين ظاهرا وباطنا. ولا مع الكافرين 
ل قاهرا وَباطناء بل َوَاهِرهُمْ مقع الؤمنين. < 
وَبوَاطلْهُمْ مع الكافرين. وَملْهُمْ مز يَغْتريه 
الشك, فتارة يَمِيلَإلى هَؤلاء. وَتَارَةَيَمِيلَ ' 
ا لاإلىهؤلاءو إنى هَؤُلاء) أي:. : مترددين بين RL‏ ل د وإذا ١‏ 
رك تفرد ا ادن فب يي | الع كليم اموا ن ل اكز و 
ارهن تافر ونا ولا مسن لادد قال:(مجاهد): [مابذبين بين ذلك لا إلى 1 
ا اناه ات اع ف ون هَؤلاء ولا إنى مؤلاء) يَقني: أْصْحَاب مُحَنْد- | 
38 وظاهرهم للمؤمنين. وهذا أعظم ضلال يقدر. سد EE E‏ (ولاإتلى 1 
© ولهذا قال: إوَمَن يُضَل الله قن تجد تة | هؤلاء) يعني: اليهود. / 
> سبيلا]أي: لن تحد طريقالهدايته ولا 
© الرحمة, وصار بدله كل نقمة. المنئى, حدثنا عبد الوفاب, حَدثنا بذ 
فهذه الأوصافالمذمومة تدل بتنييبها على | اللّه. عن نافع. عن ابن عمل عن التبي - ١‏ 
ل أن السؤمنين تقون بضدهاء مسن المح على اة عه ولم قسال» ‏ مل الفاق 
١‏ ظاهرا وباطناء والإخلاص, وأنهم لا يجهل كح رك E ZE‏ لي 
1 1 هذه مرة, والى هذه مرة, ولا ندري ايها 
1 مامعمندهم ونشاطم في صلاتهم تشغ ` ! 
٠‏ وعباداتهم. وكثرةذكرهم لله تعالى. وأنهم تفرد به الإمام(مسام) وقد روان محمد 
١‏ قد هداهم الله ووفقهم للصرط المستقيم. | بزالمثنى مرةَأخرى. ععنعَبدالوهَاب, 7 
) فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين | فَوَقَف به على ابن عمر. ولم يرففه, قال: كا 
ْ وليختر أهما أولى به, وبالله المستعان. )2( دنا به عبد اواب مرتين كذبك ‏ . ( 
1 قُنت: وقد رواه الإمام(أحمذد.عَنإسْحاقَ ' 


0 كن فد فنا 
بن يوسف بن عبيد الله, به مرفوعا. / 


أ (1) انظر: مختصسر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
ر (البغوي ) سورة ( النساء) الآية (143). ڪڪ 
1 (2) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) | (3) (صسسحيح) : أخرجدهالإمام/الطبري) في (تفسيره) برقم (333/9), - 1 
0 الآية ( 143 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). أخرجه الإمام مُسلم ) في (صحيحه ) برقم () (2784) . 0 
1 758 0 
0 إياك تعبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 6) صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7 


5 
I Wom com Naco o o a O 2-5 o om o o م‎ o La O CaO CaO و‎ <1 
4 2 9% % م‎ 


1ح>«ح7صوجح ص هوج يحص وحجتيوججريججصيجج ويسحيوتم 
0 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 
7 ذا روا رس ماعييل د 7 e‏ ش وعا مه 11 


عاصم, عن عبيد الله من نافع, ءَ ناښن 
عَمر) مرقوعا. 

وكذا رَوَاهُ عثمّان بن محمد بن أبي شَيْبَة, عن 
ْدق هَن (عَبْد الله » به مَرْقُوها.. 

واه حَمَاد ن سَلَمَةء عبد الله -أوعبد 
الله بنعمر- عن نافع, عنرابنعمر) 
مَرْقُوهًا. 

وروا أيضا صخر بن جويْرٍية, عن نافع عن 
(ابنعمر), عن التبي - لى الله عليه 


وَقال:الإمام,أَحمد) اخدثتا خط فبن 
الويد. حدثنا اليل نن بلال. هزائن 
: عن أبيه :أئهجنسذات يَومببَكة 
و عبذالئهبنعمر TEME‏ 
وسور اه - سس u E‏ 

مُثلالمتافق يَومَالقيّامة ET‏ 
ل الربضين منالفتم, إن أكتهؤلاء نطحتهاء 
| وإن أتت هؤلاء نطحتها)) فقال له ابن عمر: 
٠‏ كذبت. فأتئّى الْقَوْمُ على أبي خَيْرا أَوْ 
مغرُوها فقال:/انن عمر) أظن صطاحبكم 
| الاكماتفوئون. ولكني شاهد تبي الله إذ 
١‏ قَال: كَالشَاةبَيْنَ القَنَنَيْن. فَقَالَ:هُوَسَوَء. 


TT 
فَقَالَ: هکدا سمعثه.‎ 


ا heie‏ د دشنا 0 حدثن 
LL 24‏ وا 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (47/2) . 
(2) أخرجه الإمام ١‏ أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (68/2) . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فَانَرَسُولَ الله -صَلَى الله عله وَسَلم-: 
(مثل المنافق كالشاة بين ربضين, إذا أت 
فؤلاء نطحثها. وإذا أكت هؤلاء نطحتها )). 
فقال( ابن عمر: ليس كذلك قال رَسُولَ الله | 
-صلى الله عليه وَسَلَمَ- إإنما قال رول الله 
-صلى الله عله وسلم-:- تال: فاحتفظ 
الشيخ وغضب, فما رآى ذلك (انن عمر) 
قان: أآما إن ي لولم سْمَفهُ م أزدذذلك 
عليك. ۰ 
طريقأخرى-:من١‏ (ابزعمر, قال: 
الإمام(أحمد) ): حدثنا( عه عبد اراق 
أخبرتامعمر, E E‏ 
يُغفربنزوذي قال : سمعت عبيد بن عير 
وَفوَيقص يمول :قال سول الله -صَلَى الله 
عليه وسلم- :"مثلالمتافق كمثلالشاة 
الرَابضّة بين القلمين". ققَال: (ابنعمر): 
ويَكُم. لآ تفدبُوا على رَسُولٍ الله -صَلَى الله 
عليهوسلم- إنماقال: -صَلّى الله عله 
E‏ "مثلالمتافق كمثلالشاة المسائرة 


ف 4( 
بين الْفَنَمِين 


وقال:الإمام(ابن أبي حخاتم): حدثنا أبي, | 
E‏ عن أبي TET‏ 
عنعبدالله -شوابن مسعود -قال:مشل 1 
المُؤمن وَالمُتافق والكافر مُثل )ثلآثةنقر 

الوا إلى واد. دقع أحدفم فَعبِر, ثم وع < 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (32/2) . 
(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (88/2) . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الْآخَرْحنّى إذا آتى على نف الوادي ناداه 
الذي على تقفير الوادي: ويك أَيْنَ تَذهَب؛ 
إنى الهتكة؛ ازجع مَوْدْكَ على بدك وَنَادَاهُ 
الذي عبر هم إلى النجاة. فَجَمَلَ يَنْظْرُإِنَى 
هَذَامَرَةوإنى هذا مَرَة قَالَ: فَجَاءَهسَيْلَ 


فأغرقه, فاتدي عَبَرَالَمؤمن, والذي فرق 


المثَافق: 
(مُدبِدبين بين ذلك لا إلى فؤلاء ولا إلى 


وقال: (ابن جرير): حدثنًا بشر, حدثنا 
ترود مدت E‏ عن تلتحا 
[مُدْبدبينَ بين ذلك ل إنى فؤلاء ولا إلى 
فؤلاء)يقول: لوا بمْؤمنينَ مقلصين ولا 
مُقركينَ مُصَرَحينَ بالشرك. قال وذكرَلَنَا 


أا ا 


يَضْرب مثا للمُؤمن وللمُتافق وللكافر. كمشل 
رفط ثلائنة دفعوا إلى نر فوقعالمؤمن 
فَقَضَع, شموَقع المتافق حتى إذا كاديصل 
إنى الْمُؤْمن ناذه الكافر: أن م إني, فَإني 
أخشى عَلَيِكَ. وَنادَا الُؤمن: أنهنمإلتي, 
فإني یحصی له عنده. 3 
ففرقه. وإِنَالمنَافقَ نَم يَرَّنْفِي شك وَشبْهَة, 

حنّى أتى علي هالمَوْتَوَْوّكذلك. قال: 


وذكرّتتا أن ئبي الله َل الله علينة ن 


-قَانَيَفُول: "مل انمتافق قمئل ثاغيّة بَيْنَ 
7 جز رات 5-2-5 1 ١‏ + فا وشامتهًا 
۴ ° هه * رف ثم رات a‏ ۱ ۴ كك ٠‏ فا 1 


ل وَشَامَتََا فلم تغرف". 
| ولهذا قال تعالى: ومن يض يضلل الله فلن تج 


له سبيلا) آي : ومن صَرَفَهُ عن طريق الهدى, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
فقن جه لَه ولا مُرْشَدا)قَإئه: [منَيُضَسل 
الله فلا هادي لَه )والْمُنَاففُونَ الذين أَضَلَهُم 
عن سبيل النجاة فلاً هادي لهم ولا مُنَْقَدَ لقم 
ماهم فيه فإِنَه تقالى لأمُعَقَبِ لحكمه, 
e‏ لل 


ولا يسال عما يَفْعَلَ وَهُم يُسألون. 


KNN كذ‎ 


القول في EIRENE EF EEF‏ بين ذلك 
لا !إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضَلل الله 
فلن تجد له سبيلا (1)143 
قال:(أبوجعفر): يعني جل ثناؤه بقوله: 
( مذبذبين), مرددين. 

Eo CO gl 
وأصل"التذبذدب", التصرك والاضطراب,‎ 
كما قال النابغة:‎ 
آلم تر أن الله أعاك سُورة‎ 
دونها يتذيذب‎ 


م مو مو 
وإنما عنس الله بذلك:أنالمنافقين متحيرون 
في دينهم., لا يرجعون ن إلى اعتقاد شيء ء علسسى 
صحة, فهم لا مع المؤمنين على بصيرة. ولا مع 
المشركين على جهالة, ولكنهم حيارى بين 
ذلك فمثلهم المثل الذي ضرب لهم رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-, الذي :- 


8- حدثنا به محمد بزالثنى قال, 


حدثنا عبدالوهاب قال, حدثنا عبيد الله, | 


عن نافع, عن(ابن عمر), :1 عنالنبي- صلى 
الله عليه وسلم- قال: مثل المنافق كمثئل 


)1( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(143), للإمام 
(ابن كثير). 
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الشاة العائرة بين الفنمين, تعبر إلى هذه 
مرة وإلى هذه مرة, لا تدري أهما تتبع!. 


10731- حدثنا محمد بنالحسين قال, 
' حدثناأحمد بزالفضل قالء, حدثنا 
۸ أسباط. عن(السدي): !مذ بذبين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء). يقول:ليسسوا 
ل بمشركين فيظهروا الشرك, وليسوا بمؤمنين. 


٩‏ 10732- حدثنا بشرقال. حدثنا يزيد 
> قال. حدثنا سعيد. عن (قتادة):(مذبذبين 
ل بين ذل كل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء), يقول: 
٠‏ ليسسوا بمؤيمنين مخلصين. ولامشركين 
© مصرحين بالشرك. قال: وذكر ناأن نبي 
2 الله عليه السلام كان يضرب مللا للمؤمن 
' والمنافق والكافر, كمثل رط ثلاثة دَفعوا إلى 
( نهر, فوقع المؤمن فقطع. ثم وقعالمنافق 
حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداهالكافر: أن 
[ هلمإلي, فإني أخشى عليك! وناداهالمسؤمن: 
' أن هلمإلي, فإن عندي وعندي! يحصي له 
ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى 
ل أتى عليه آذي ففرّقه. وإنالمنافق لم يزل 
في شك وشبهة. حتى أتى عليهالموت وهو 
7 كذلك. قال: وذكر ل ناأن نبي الله - صلى 
الله عليه وسلم- كان يقول: مثل المنافق كمثل 
> فأتتها وشامتها فلم تعرف. 


١‏ 10733- حدثني مصمد بن عمروقال, 
١‏ حدثنا أبوعاصعم, عن عيسى, عن ابسن أبي 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
نلبح. علن .3020202020200 في 


وأماقوله:(ومن يضل الله فلن تجدله 
سبيلا. فإنه يعمني: من يخذلهالله عن 
طريق الرشاد. وذلك هوالإسلام الذي دعا 
الله إليه عباده. يقول: من يخذله الله عنسه 
فلم يوفقه له, 

(ففن تجدله)ءيامحما. (سبيلا). 


يعني: طريق ا يسكه إلى الق غيره. وأي 
سبيل يكون له إلى الحق غب الإسلام؛ وقد < 


أخبر الله جل ثناؤه: أنه من يبتغ غيره ديتا 
فلن يُقبل منه, ومن أضله الله عنه فقد عْوَى 


U 
فلا هادي له غيره.‎ 


ولا إلى هؤلاء وق يشال الله قن تجدنه 
سَبيلاً (143)). 

المَدَبِدَب المَتَرَدَهُبَيْنَ رين وَالدَبْدبة 
الاغطراب. يقال ذبابشة فتاب ذب ومنه 
أتَمكرَأن الله أعطاك سُورةٌ 
دونها يَتَدْبِدْب آخر: 

حال لام السلسبيل وَدُونهَا . مسيرة شهر 
للبريد المذبذب 

كذا روي بسر الدال الثانية. قال ابن جني: 
أي امز اقلق الذي لا يقبت ولا يتل 
فهؤلاء المافقون مترددون بين الفمنين 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(143), 
للإمام (الطبري), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


والمش كين, لآ مخ 1 بن الإيه ولام 2 حينَ 
بالكفر. 


وفي صحيح الإمام(مُسلم) من حديث: - ابسن 
عَمَرَعَزالنبي- صَلّى الله عليه وَسَلَم- 
( مل المُتافق كمّثلالشةالقائرة بين 
الْقَتَمَيْنَ تعر إلى هذه مَرةَ وَإلّى هذه أخرى ), 

وفي روايَة ١‏ تكر) بَدَلَ «تعير). 

قرا الْجْهُورَ):مُدْبْدَبِينَ) بِضَهالميم 
وقثح الذَاليْن. ا 
ورا( ابن عباس بكر الذال الثانية. وفي 
حرف ا (مُتدَبْدبِينَ). ويج وزالإدفامعلى 
فده القراءة١‏ (مأبدبين) بتفديد الذال 
الأولى وكسرالثانية. وهننالحسن) 


مَدبدْبِينَ بقع الميم والذالين ل( ١‏ 


KNN %# 


1 3 0 


الق سیم :- EET‏ تقالى HE‏ 
بيزذلك)“نصباعلى الذم “ ومعنساة : 
ا بين كفر E OF‏ العلائية ‏ 1 


RRS Ee 52‏ ا 
يحب على الكفّار. 


هو ٠ه‏ * 


9 0 فؤلاء 0 إلى هؤلاء]“ أي: لاد 
0 ا UE‏ 


)1( انفر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 143 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


00 0 
فوا اىر 1 
الكقافرٌ“ ونزل في هالمُتافق , حتّى إذا 
توسطه عجر“ فتاداه الكافرٌ: هَلمإليلآا 
تفرةق. وناداه المُؤمن :هلم إلي لستخلص. 
فا زال المُتافق ردد بَيْنَهَما حتى إذا أتسى 
عليه ماء ففرقه, فكان المُنافق لم يرل في 
شك حى يَأتيّه المَوت. ۰ ۰ 
قولنه تقالى : (ومَنيُضلل الله فلن تجد له 
سبيلا])“ أي من يخذله الله عن الهدى ‏ فلن 
)2( 


تجد له يا محمد طريقاً إلى الهُدى. 


كن فد فت 


إلا ولا إلى فوا ثانرقتاذة): 2 
بمؤمنين مخلصين, ول بمشركين مصرحين. 

| ومن يضلل الله عن الهدى 

* | إفلن تجد له سَبيلا) يعني: سبیل هدى. 


KNN بي‎ 


تفسير المختصر والميسر rei‏ لهذه الآية : 


(2) انظر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (143), 

(3) انظر: ١‏ تفسير ا لقراآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(143)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


) في سورة 
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7ح>جحصبيُجحجصي«<صويوحتويطصصويحصضص يي صيط كدري 


5 
1 
دم 


ياأيهاالذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهءلا 
تتخزذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم مسن 
دون المؤمنين. أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا 
لله عليكم حجة بين ةدالة على استحقافكم 


1 
١ ( العقاب؟!‎ 


تي تب 


يعني:- يا أيهاالدين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه. لا توالوا الجاحدين لدين 
الله. وتترككوامولاةالؤمنين ومودتهم. 
أتريدون بمودة أعدائكم أن تجعلوا لله تعسالى 
عليكم حجة ظاهرة على عدم صدفكم في 


52-98 


NNN 


۰ 4 


يعني :- وإن من أسباب النفاق أن المنافقين 
جعلوا لأهل غير الإيمان ولاية لهم ونصرة, 
فتجنبوا هذا - أيهالمؤمنون - ولا تتخذدوا 
الكافرين نصرء ذوى ولاية عليكم تخضعون 
لهم. وإنكمإن فعلتم ذلك كن لله خجة 
عليكم بينة, فتدخلون مع المنافقين وتذلون, 
لأنكم لا تجعلون عزنتكم من الله. ومن الحق, 


ا )3( 
ومن العمل الصالح. 


١ 
إيأيبيهاالدين آمثوالا تتخذدوا الكافرين‎ 


2 6 هدق 


أولياء من ذون الْمْوْمِنِينَ أثريدون أن تَجَعَلُوا 
لله علیگم) بموالآتهة. 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (101/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (101/1). المؤلفف: | نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 

(3) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 157/1 الؤألف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


3 
(O Bm O Bm به‎ (O Bm O احص‎ 0 O O em (O Fm 


وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


إلااتتف دوا ا لكاافرين أَوَلياساء]....لا 
تتشبهوا بالنافقين فىاتخاذهمالييود 
وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء. 

إسْنطانًا مُينا)... بُرْهَانَابيََاعلى 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


وانظضر: تفسير سورة (آل عمران) آية 
(28).-كلكفا قال تعصالى :الا يَتفذ 
الْمَؤْشُون الكافرين أوليياء من ذون الْموْمِنِينَ 
ومن يفل ذلك فليس من الله في شّيء إلا أن 
تفا م لهم تقَاة وَبُحَدْرْكُمُ الله نَفْسَه وإنسى 
اللّه الْمَصيرْ (28)) . 
ب ند يت 

قال: الإمُسام ,الطسبري, - والإمَام :ابسن أبسي حساتم) - 
رمعم الله - ني (تفسسيرهما!:- ( بس ندهها 
الحسن)-عن(علي بن أبي طلحة) -عن 
ابن عباس): قال: نهمس الله سبحانه 
المؤمنين أن يلاطفواالكفاراأويتخلوهم 
وليجة مز دون المؤمنين إلا أن يكون الكفسار 
علسيهم ظاهرين فيظهيرون لهو الاطف. 


ويخالفوهم في الدين, وذلك في قوله:(إلا , 


(5)(4) 


KNN 


000% 


أن تتقوا منهم تقاة) . 


قال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 


«تفسسيره):- ( لبسنده الحسن) -عن(السدي): 
(ومن يفعل ذلك) قال: ومن يفعل هذا فهو 


(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الطبري) في سورة(آل 
عمرآن) الآية (28). ٠‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم ) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة (آل 
عمرآن ) الآية (28). 
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ارت سا 


4 0ت‎ om (2 o 002 ت‎ 002 o (2 ت‎ 002 o 002 O 02 0 
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وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 
۲ 


5 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


مشرك. وبه عن (السدي):(فليس من الله في 


(1) 


NNN 


شيء ) فقد برئ الله منه. 


(تفسسير ابسن عباس - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الفسيروز آبسسادى) - (رخسسه الله إيَا ّا الذين 
آمثوا] بالعلانية يعني عبد الله بنأبي 
وَآَضْحَابه إلا ذأ الأكافرين) يقني 
الود (أولياء] ف هالتمزز من دون 
المؤمنينَ) المخلصين (أثريدون) يتا مشر 
المقافقين (أن تجعلوألله) لرل الله 
(عليكم سلطاناً مبيناً)حجةبينة وعدا 


باك 
ینا بالقثل. 


تب E‏ 
قال: الإمسام البغسوي - «محيسسي السٌسئة) - ررحمسه 
الله - في رتفسسيرم:- [144) قوله تعالى: إا 
أيها الذين آمثوالاً تتخذوا الكَافرِينَ أَوْلِيَاءَ 
من دون الْمؤمنينَ] نى الله المؤمنين عن 
موالآة الكغقار, وقال: (أثريدون أن تجعلوا 
له ا مُييتا][النسساء: 


ةذ 


بينةفيعذابكم ثمذكر 
(3) 


EE 
- تسال: السام «عسسد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي)‎ 
(رخمسب الله - في (تفسسسيره ) :- }1144 ا ايها‎ 
الذين آمثوالا تتخذوا الكافرين أَوَلِيَاءَ من‎ 
ذون المؤمنين أثريدون]. لماذكرأن من‎ 


4 حجة بي 
متازل المتافقين. 


(1) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة (آل 
عمرآن ) الآية (28 ). 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(144). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انفضر: مختصر تفسبر البفوي = المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (144 ). 


2 
دهم م سم ان سا ان سا 


؟ 
ao‏ 


O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين, نى عباده المؤمنين أن يتصفوا 
بهذ هالحالةالقبيعصة, وأن يشابهوا 
المنافقين. فإن ذلك موجب لان | تَجْعَلُوا لله 
عَنَيْكُمْ سُنْطَانًا مُبيناأي: حجة واضحة علسى 
عقوبتكم, فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها, 
وأخبرنا بمافيها منالمفاسد, فسلوكها بعد 
هذا موجب للعقاب. 
وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن 
الله لا يذب أحدا قبل تيم الحجة عليه, 
وفيدهالتحدير 
يجعل لله عليه سلطانا 0 
RE‏ 

تل :الإمام إن كير - ررحم الله - في 
سيرم يا أيه ا الذين آملوا لا تتخدوا 
الكافرين أولياء من ذون الْمْوْمنِينَ أثريدون 

أن تَجِعللُوا لله عليكم طن مبينا 
(144 )يهى تعالى عباده المؤمنين حن 
اتقاذالكافرينََوْلِنَاءَ من ذون الْمْؤْمنين, 
دنسي مُصَاحَبتهم ومصادقتهم وَمُنَامَ at‏ 
وإسرارالمسودة إليهم, وإفشاء أخحوال المؤمنين 
الباطنة إِلَيْهِم, كما قال تعقالى: ل ينغن 
المُؤْمنُونَ الكافرين أوليّاء من ذون المُؤمنين 
ومن يفل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن 
تتو متهم تَقَاةوَبْحَدَرْكُمُ الله نَفْسَه) (آل 
عفران: 28]أي: يُعَدرْكُم مُثُوتتهة في 


(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (144 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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ارت سس 


02 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 oO 


com ao @ o o o o ao o 


من المعاصي“ فإن فاعلها . 


O 0 O 0 O 0 O # O 0‏ ب O 0 (O 0 (O 0 (O‏ وت 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وَلهَذا قَال مَاهُنَا: (أثريدون أن تَجَعلُوا لله 
رت يكم و نَطَانًا مُبيد أي: a‏ ا يكم في 
عقوبته ائم 


قال الاإمام (اإبنأبي حاتم : حدثناأبي, 
١‏ حدثنا مالك ننإسْماعيل, حدثنا سفيان بن 
عيبنَة, هنعمروبزنديتار, عن عكرمة) 
/ عن (الن عباس :قوئه: إسْسطَانًا 
مُبِينَا] شَال: كل سلْطان في القرآن حجة. 

وهذا ( إسناد صحيح ). 

وقذا قال مُجاهد» وَاعكْرمة). و(شعيد 
نجير وامحذ ن كفب القرظضي» 
و(الشحاك) والسدي)» و(اللشرنن 


ين نين الوا 
ا ا 7 
أثريدونَ أن تَجِمنُوا لله عَلَيَكُمْ سُنْطانًا مُبينَا 
)144( 

٠‏ قال:(أبوجعفر): وهذا نهي من الله عباذه 
المؤمنين أن يتخلقوا باخلاقالمنافقين, الذين 
١‏ يتخدونالكافرين أولياء من دونالمؤمنين, 
٠‏ فيكونوا مثلهم في ركوب مانهاهم عنهمن 

موالاة أعدائه. 

ر يقول لهم جل ثناؤه: ياأيهاالدين آمنوا 
'' بالله ورسوله, لا توالواالكفارفتؤازروهم مسن 
؟ دون أهل ملتكم ودينكم من المؤمنين, فتكونوا 
ل كمن أوجبت له النار من المنافقين. 


)1( انظضر: ١‏ تفسير القراآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية (144 4 للإمام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ثم قالجل ثناؤه: متوعدامناتخذمتهم 
الكافرين أولياء من دونالمؤمنين, إن هولم 


يرتدع عن موالاته, وينزجر عن مُخَالّته. أن 
يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر 


نبيه - صلى الله عليه وسلم- بتبشيرهم بأن | 
لمم عذاباأليمسا:[أتريدون). أيها | 
اامتغذون الكافرين أولياء من دون اللؤمنين < 
ممن قد آمن بي وبرسولي/ 

إأن تجملو لله عليكم سلطانا مبييتا), 


يقول: حجة. باتخاذكم الكافرين أولياء مسن 


دون المتؤمنين: ف وجرا من ماس جه ا 
أهل النفاقالذين وصف لكم صفتهم, 
وأخبركم بمحلهم عنده, 

ااا يعي يبيز عن ص حتها 
وحقيقتها. يقول: لا تعرضوا لغضب الله, 
بإيجابكم الحجة على أنفسكم في تقدمكم 
على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل 
الكفر به. | 


7- حدثنا بشر بين مماذ قال, 
حدثنايزيدقال. حدثنا سعيد. عن 
(قتادة):(إياأيهاالدين آمنوالا تتخزوا 
الكافرين أولياء من دونالمؤمنين أتريدونأن | 
تجعلو لله عليكم سلطانا مبيتا). قال: إن ١‏ 
لله السلطان على خلقه, ولكنه يقول: عذرًا 
ا ا ا ال ا 
قبيصة بن عقبة قال. حدثنا سفيان. عن ل 
رجل, عن (عكرمة): قال: ماكسان في القرآن | 
من سلطان) , فهو حجة. 
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<< فاعدم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


9- حدثني محمد بن عمروقال, 
حدثناأابوعاصم, عنعيسى. عزابزأبي || 
تجح عن مجاهد) :في قوله:[سططانً أ أ 


2 


EET eyam 0 

لذينآه ملوأ لا تتُخذوا الكافرين أولياء مسن 

ذون الْمؤْمنينَ] “أي لا تفعوا أيها الؤمنون 
كفعل المنافقين ‏ 
(أشريدونَ أن تج وا له يكم لطن 
7 مُبينا “أي أثری دون أن جوا له يكم | 
E ares‏ ا EY‏ ا حجَة ظاهرة توجب العقوبة عليكم في الذنيا ٠‏ 
تَجَعَلُوا خاصتگم وبطائتكم منهُم, 1 والأغرة, والسنطان في اللفة :فر اة“ 0 
(أفريدون أن تج وا لله عَنَيْكُمْ اصن يقال للأمير : سُلطان “ يراد بذلك أنه حجة. ل 
نبينا) أي في تغذيبه باق بإقانته خجقة ا ١‏ 


2 GR GE a 
مر‎ r. n عليكم إذ قد تهاكم.‎ 


3 یوھ:- ET î‏ الذين 7 3 
تتفؤذوا الكسسافرين أ ولعسسسساء من دون 
المؤمنين) يَقولَ: لآتفطوا كفعل المتافقين» 
اتخذوا الْمُشركين أُولِيَاء من دون الْمُؤْمِنِينَ. 
(أثريدون أن تجِضُوالنهعَليكم ُلطانا 
5 


م مبينًا), قال: حجّة. 


جم 


000 اب 
الذين آمثوالا تقار الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين] . ..أي: ل تج وفم خاصة 
لكم, وبطانة ثوالونهم من دون إخوانكم من 


' الْمُؤمنينَ, كَمَافَمَل الْمُنَاففُونَ من مُولآتهم | مُبِينَا) قال (ابن عباس ): حجة بِينَة. 


KNN كن‎ 


© للكافرين. 

> (أثريبدونَ أن تج وا له عّيكم سُلطاناً ظ فقين في الدرك 
ل مبينا. . الاستفهَامُ للتشريع وَالتَوبيخ: آي ا 0 

Ca a 0‏ نه علبيكم حجحة لبشه 


> يُعَدْبَكُم با ببب ازتكابكم لما اكم عنه | ليا 
ا 207 تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
من موالاة الكافرين؟. 


0 
00000000 0 
| (1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية (144), 
يه للإِمَام (الطبري), ف م 
| (2) انظر: تفضسبر(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - (4) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة أ 
م الآية 1447 ), للإمام أب عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). (الفساء) الآية (144), % 
4 (3) انظر: تفسسير( فتح القدير) في سورة(النساء)الآية (2)144. للإمام: | (5) انظر: ‏ تفسسير القرآنالعزيز)في سورة النساء)الآية(144)للإمام || 
ا ١‏ محمد بن علي الشوكاني اليمني ). (إبن أبي زمنين المالكي ), 4 
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إناللنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل 
منالناريومالقيامة, ولن تجد لهم نصبرا 
1 
١ 55-5‏ 
ني ان نت 

يعني:- إن المنافقين في أسفل منازل النسار 
يومالقيامة, ولن تجد لهم أيهاالرسول- 

2 
ناصرا يدفع عنهم سوء هذا 00 ( 


NNN 


يعني:- إن النافقين بسبب نفاقهم يكونون 

وأحط درجاتها, ولن تحد لهم نصبرا يدفع 
3 

010 


إن الْمُنَافقِينَ في الدرك) ... المكان . 

(في الدرك الْأَسْمَل)... الطب ق الذي فى مقر 
جهنم (أي:الدرك: كالمابق, والدركَة 
كالدرجة). 0 

(الدزك) ... المذزلة. والطبق. 

[الْأَسْفْل من النار) ... وَهُو قغرها. 

(ولن تجد لهم تصيرا) ... مانعا من الْعدَاب 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


فقسال: الاسام رمحم مين الشسنقيطي) - «رحمسه 


المنافقين في الدرك الأسفل من النارولن تجد 


(1) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (101/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (101/1 ). المؤلفف: ١‏ نخيبة منأساتذة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (137/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
a 3 29-9‏ احور O‏ و ده ثم اح 0س اح 3 a O Bm a‏ ف ثم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك 
معالمؤمنين) ذكرضي هذه الآية الكريمة أن 
المنافقين في أسفل طبقات النار عياذا بالله 
تعالى. وذكرفي موضع آخرأن آل فرعون يوم 
القيامة يؤمر بإدخ الهم أشدالعلاب. وهو 
قوله:(ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب). وذكر في موضع آخرأنه يعذب 
من كفر من أصحابالمائدة عذابالا يعذبه 
أحدا من العالين وهوقوله تعالى: ( قا الله 
إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذبه عادبالا أعذبهأحدا منالعالين) 
فهذهالآيات تبين أن أشد أهل النارعمذابا 
المنافقون وآل فرعون ومن كفرمنأصحاب 


4 
الائدة ( ( 


NNN 
تال: الإمَام :ابن أبي شيبة - ررحم الله - في‎ 
انف حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة‎ 
عن خيثمة هن عبد الله): (إن المنافقين في‎ 
الدرك الاسفل من النار) قال: في توابييت‎ 
(5) 
مبهمة عليهم.‎ 


نا يد اين 


قال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 


(تفاسسسيرة ) :- حدثنا الأندربن شاذان, ثنا 
عبيد الله بن موسى, أنباإسرئيل, عن 
عاصم. عنأبي صالح., عن (أبي هريرة): 
(إن النافقين في الدرك الأسفل منالنار) 


(4) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمد الاين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (145). 

(5) أخرجه الإ مام (اإبن أإبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (154/13), رح 159 
2 (ورجاله ثقات وإسناده صحيح). و سلمة هوابن كهيل, وخيثمة هو ابسن 
عبد الرحمن الجعفي الكوفي, وعبد الله هو ابن مسعود ) . 
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⁄ 
0 
0 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


قال: الدرك الاسغفل بيوت لها أبواب تطبق 
000110088 

عليها فيوقد من دجنهم ومن شوقهم. 

و سنده حسن)و(عاصم هوابن بهدلة, وأبو 

صالح هو ذكوان السمان ). 


¥ ليد 
وتال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في «صسحيحه) 
- بسنده: إإن الْمُتافقينَ في الدرك الْأَسْفَل 
منالنارولن تجد لهم نصيرا] قال: (ابن 


ال 
عباس ): أسفل الثار. 


¥ د نا 
قسال: الإمسام (الطسيري - والإمسام ابسن أي حاتم - 
رورجمهجما الله - في ,تفیے ر ھھا :- ) اسا ھا 


الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
( ابن عباس): قال:(في الدرك الأسفل من 
النار): يعنى في أسفل الثار. نك 

& ع E‏ 
قسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في صحيحه) 
- بسنده . حدثنا عمربن حفص حدثناأبي 
حدثني الأعمش قال: حدثني (إبراهيم) 
عن (الأسود) قال:((كناضي حلقة عبد الله, 
فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: 
لقد أنزل النفاق على قوم خبرمنكم. قال 
الأاسوود: سيحان الله, إن الله يقول: !إن 
الملنافقين في الدركالأسفل منالنار). 
فتبسم عبدالله. وجلس حذيفة في ناحجية 


(1) انشضر: تفسير القرآن العظيم) للإماهم(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (145). 

(2) انظر:صحيح الإمام (البخاري) في تفسير سورة( النساء)الآية(145). 
برقم رج6 / ص 49). 

(3) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (145). 0 

(4) انظضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (145). 


4 ل 


2 
O 


O (O pm 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة < التساء 4 


O O O 


المسجد, فقام عه 


عبدالله. فتفرق أصحابه, 
فرماني و فأتيته. فقال حذيفة: 
عجبت من ضحكه. وقدعرف ماقلت:لقد 
أنزل النفاق على قوم خير منكم ثم تابوا, 


906 )5( 
شتاب الله عليهم. 


oe %‏ 
قسال: الإمام 7 أبي حاتم - (رحعمس- الله - في 
«تفسسيره:- ( بسنده الصحيح) - عن (شيبان) 


-عن(قفتادة):( وأصححوا) قال:أصاحوا ما 
بينهم ودين الله ورسوله . 

E‏ ترد نيت 
تال الإئام إبن كثشين ‏ ررحم الله - في 


4 چ 


سيره ثم أخبر تقالى: إإن المُتافقينَ 
في الدرك الأ فل من التار) آي: يوم 
الْقيامَة, جرَاء على كفرهم القليظ. ٠‏ 

قال : الوالبي) ن (اإنن عباس): في 
الدرك الأسفّل من ) التار) أي: في أسقل الثار. 

قال غَيِرةه: التاردركات كما أن الجنة 
دَرَجَاتُ. 

وقال: فيان الشوري» عنعاصعم, عن 
ذكوان أبي صالح. عن (أبي فريرة): [إن 
المافقين في الدرك الأشفل من النار) قال: 
في توابيت رتح مّيهم. كذا رَوَاهُ الإمام 
ابن جرير» عن ابن وكيع, عن يجيى بن 


یمان عن سفيان, به. 


ورواه الإمامرايبن أبي حاتم),ء عزالمئدر 
بن شاذان. عَنْعَيَي دٌاللّه بن مُوسَى, عن 
إسرائيل, عن عاصهع, عن أبي صالح. عن 


(5): صسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري)في ( ص جيحه) برقم (ح 4602) 
-((كتاب : تفسبر القرآن ) - (سورة النساء) , / باب:(الآية ). 
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⁄ 
00 
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5 
1 
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< وإلهكم إله واحد ذا إلَه إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 
(أبي فْرَبْرة): إإِنَالمُتافقينَ في الدرك 
الأسفْل من التار)قال: الدرك الأسغفل نيوت 
تا بوب تطبق طبهم فثوقذ من تختهم 


وقال:١‏ (انبنجربر: خدثا إن بشار 
حدثناعبِدالرحمن. حدثنا شغفيان. من 
سَلمَةَ بن كهيل, عن خيثمة, عن عبد الله) 
- يعني -(ابْنمَسْكود) : إن المافقين في 
الذرك الأسَمّل م 


من النار) قال: في توابيت مسن 
نار ثطبق عليهم. 


ورواه الإمام(ابنأبي حاتم ), عنأبي سعيد 
الأشج, عن وكيع. عن سُفَيَانَ, عن سَلمَة, عن 
خبتة عن (ابن مسعود): [إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار) قال: في توابيت 

من حديد مبهمة عليهم. ومعّى قوله: 
(مبهمة) ) أي فة مققَة لايتدى لمكان 


وَقال: ابن أبي حاتم): حدثنا أبي, حدثنًا 
علي ن يزيد من القاسم ن بد السرختن, 
أن ان م غود لل عَزالمُتافقين, فققال: 
أسقل درك من التار. 

إولن تجد لهم نصيرا] أي: بُنقذفم ممامُم 
فيه.وَْرجهم من ألم العداي | 


كذ فد فنا 


)1( انفر:١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية (145), للإمام 
ابن كثير). 


2 
م 


؟ 
o‏ 


دهم ان سا سم ان يسا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


(تفسسير ابسسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الففسسيروز اببسسادى) -- nQ) j)‏ الله :- [ إن 
المتافقين] عبد الله بنأبي وأصحابه (في 


الدرك الأسفل من التار) ذ في الثار تقل 
شرورهم ومكرهم وخيانتهم ۾ عابي - صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه- (ولن تجد ليم 
لك 
# جد تح 

قال: الإمسام (البغسوي - «محيسي اة - (رحمسه 
الله - ني «تفسسسيره:- (145] ([إن المافقين في 
الدرك الأشقل 
(في السدرك بسُكُون الراء والبافون بفتحها 
وَهُمَا لَعَتَان كالظعن والظعن والنهر والنهر, 
قَالَ:انِنْمَسْهُود) - رضي الله عنه-: إفي 
الدرك الأسفل) في توابيت من حديد مُقَفَلة 
في النسار, وقال :(أنوهريرة): يَنِدمتفَل 
علسيهم تو فيه الارمن فوقهم ومن 


إولن تجد لمم نصيرا) مَانقامنالقلاب. 
٠ ۰ )3(‏ ا ۰ 
RS ¥‏ 
قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رص س للم - ني تقلسيره):- 145 إن 
المُقَافقينَ في الدَرك الأشفل من اللارولّن 

تجد لهم نصيرا) . 

يخبر تعالى عن مآ المنافقين أنهم في أسفل 
الدركات منالعهداب, وأشرالحالات من 
العقاب. فهم تحت سائر الكفارلانهيم 


(2) انظضر: تنوير المقباس من تفسبير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(145). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انفضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للإمقام 
البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (145 ). 0 
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منالنار) قرا أفل الكوفة 


ح>«دعهوج عو صو دعو صن عن صن عن -- 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 


٩ 
1 
دهم‎ 


ن الرحيم 4 : 


شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله. وزادوا 
عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير مسن 
أنواع العداوة للمؤمنين. على وجه لا يشعربه 
ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام 
الإسلام عليهم, واستحقاق مالا يستحقونه, 
فبذلك ونحوه استحقوا أشد العلاب, ولسيس 
لهم منقد من عذابه ولا ناص ريدفع عنهم 
بعض عقابه 3 

٭ ل يح 
قسال: الإمسام «الطسبري - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله تعالى: إإن الْمُتَافقينَ 
ف يالدركالأسفلمنالنارولئن تجد لهم 
نصيرا (145)) 
قال:(أبوجعفر:يمني جل ثُناؤه 
بقوله !إن النافقين في الدركالأسفل من 
النار), إن المنافقين في البق الأسفل من 
أطباق جهنم. 

Ca‏ ب بح 

وكل طبق من أطباق جهنم:إدرك). وفيه 
لفقتانء"دَرَك", بفتح"الرء" ودرك" 
بتسسكيلها. مسن فستح"السراء", جمعهفي 
القلةأدراك", وإن شقلاءجمعهفي 
الكثرة"الدروك". ومن سسكن"الراء" 
قال:"ثلاثة أدرك". وللكثير"الدروك". 
23- حدثنا ابن وكيع قال, حدثنا 
يحيى بن يمان عن سفيان, عن عاصم, عن 
ذكوان. عن أبي هريرة): !إن المنافقين في 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (145 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


2 
ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ القساء 4 
من‌النار]). قال: في توابيت 


2 
دهم م سم سم ان يسا 


الدركالأسفل 
ا 2 
ثرح عليهم. 


4- حدثنا ابن الثنى تال حدثنا 
عبد الله بن صالح قال, حدثنا معاوية بن 
صالح. عن علي بزأبي طلحة, عنرابن 
عباس قوله: !إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار", يعني : في أسفل النار. 


5- حسدثنا القاسع قال. حدثنا 
الحسين قال حدثني حجاج, عن ابن جريج 
قال. قال لي( عبد الله بن كثير) قوله:(في 

الدرك الأسفل منالنار), قال: سمعناأن 


انا 
جهنم أذراك. منازل. 


6- حدثنا ابن بشارقال, حدثنا 
عبد الرحمن قال, حدثنا سفيان. عن سلمة 


بن كهيل, عن خيثية, عن( عبد الله ): (إن 
المنافقين في الدرك الأسفل ® فال 
توابيت من نار ثطبق عليهم. 

000 


وأماقوله:إولن تجد لهم نصيرًً] , فإنه 

يعني: ولن تجد لهؤلاء المنافقين, يا محمد, 

من الله - إذا جعلهم في الدرك الأسفل من 

النار- ناصرا ينصرهم منه. فينقذهم من 
57 4 

عذابه, ف ي اليه ع ا ١‏ 


KNN كن‎ 


(2) "أرتح الباب يرتجه": أغلقه إغلاقًا وثيقًا. 

(3) قوله : "منازل" تفسبر"أدراك" جمع"درك". 

(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(145), 
للإمام (الطبري), 
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نَالْمُنافقينَ فيالدرك 
من الذارولن تج لهم تصيرا | 11453 

ل قوله تقالى:٠‏ في الدرك) قرا الكوفيون 
1 (الدزك) بإشكان السراء, والأولى أفصح, 
> أئة يقال في الجن أنزاك ,شل جن 
إل وأجمَال, شَالَهُ: (النجاس. 

: وقال:(أبوعلي): شمَالئفئان كَالشَنع 
٩‏ والشمع وَنَحُوه, والجمع أدراك. ْ ١‏ 
يعني : - جع الدرك أدرك. كملس وأفلس. 
١‏ واللاردركات سَبَعَة أي طَبَقَانوَمَنَازلَ, إل 
1 أن اتفال الفتدرن نكتل م تتاف أذراك. 
يُقَال: للبلرأدراك. ولا تقالى درج 
أل فلجنة درج ولسشَارأذراك. ٠‏ 

وقذتقدمّهذا. فانمتافق في الدرك الْأشْصَ 
© وهي الْهَاويَة, لفنظ كفره وكثرة غوائله 
> وتمنه من آذى المُؤمنين. وأعلىالدركات 
| جَقَلمَ شم تقى ثم الخطنة شم السَعيِرْشم سَقَرَ 
١‏ ثم الجَحيم ثم الْهَاويَة, ۰ 

© وَقَدَيْسَمَى جَمِيفها بام الطبَقّة الأوتى, 
أَعَاذنًا اللّهُ من عَدَابهًا بمَنّه وكرمه. 

ز قناز مسغود) في تَأويلٍ قؤبه تقالى 
١‏ (في الدرك انأسفل من النار) قال: توَابيت 
من حديد مقفلة في الثار ر تقض عليهم. ٤‏ 

1 وقال: ابن عَمَرً): إن أَشَد الئاس مَدابًا يوم 
” الْقِيَامة ثلآثة :المُتَاففُونَ, وَمَنْكَفَرَمن 
ا فان الا لك تسكن الك 
ˆ في کتاب الله تقاتی. قان الل تقالى: إن 
' الْمنافقين في الدرك الْأسقَل من التار). 
0 وقال تعالى أَصُحَاب الْمَائدَة: ١‏ 
> عذاباً لا أعَدْبْهُ أحداً من العائمين). ‏ 
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< فاعلم أنه اعد تمد كد تسح لح ست لكا 


ا ا ال ا لل ا EO ag,‏ 


الأسفل من التار)وفوالاب الشسابع 
ET‏ 
الأسفل. 


- كا ا إن 
المنافقين في الدرك الأَسْفل من التارولن 
تجد نهم نصيرًا (145)). 

الأم: المرتد عن الإسلام: 
قالن:الإمام/الشافعي)-(رحمه الله ) -: 
وقد قضى الله إن المُتافقينَ فيالدرك 
الْأَسْقَل من النَارِولَنَ تجد نهم تصيرا ) الآية. ا 
الم : (أيضاً) اللعان: 
قال:الإيام/الشاففي) -(رحمه الله ) - 
:فحقن رسو الله - صلى الله عليه وسلم - 
دماءهم بما أظهروا من الإسلام. 

وأقرهم علس المناكحة والموارثة, وكان الله 
أعلم بدينهم بالسرائر. فأخيره الله - مر 


وجل» أنهمفي النار, فقال: (إن المنافقينَ 1 


في الدرك الْأسْفَل من التار) الآية. 

وهذا يوجب على الحكام ما وصفت, من ترك 
الدلالة الباطنة, والحكهبالظاهر. من 
القول, أو البينة, أو الاعتراف, أو الحجة. 


(1) انظر: تفسسير ( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية (145), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظضر: ١‏ تفسسيرالقرآن العزيز) في سورة(النساء)الآية(145)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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الام :رأيضاً) : باب:(ما يحرم بهالدممن 
الإسلام ) : 

قال:الإإمام(الشافعي) - (رحمه الله ) -: 
قال جل وعز: إن المُتافقينَ فيالدرك 


. الْأَسفْل من الثارولن تجد لهم تصبرا ) الآية. 


فاخبرالله - هزوجل- عزلمنافقين 
بالكفر. وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما 
لايعدمهغيره بالهم في الدرك الأسفل من 
النار, وأنهم كاذبون بإيمانهم, وحكم فيهم 
جل ثنازه في الدنيا. بأن ماأظهروامن 
الإيمان, وإن كانوا به كاذبين. لهم جنة من 
القتتل, وه مالأسرون الكفر المظهرون 
الإيمان, وبين على لسانه - صلى الله عليه 
وسلم - مثل ما أنزل في كتابه“ من أن إظهسار 
القول بالإيمان جُنة منالقتل, أقر من شهد 
عليه بالإيمان بعد الكفر, أو لم يقرإذا 
أظهر الإيمان. 

فإظهاره مانع من القتل, وبين رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - إذا حقن الله تعسالى 


١‏ دماء من أظهرالإيمان بعدالكفرأن لهم 


حكم المسلمين في الموارثة, والمناكحة, وغير 
ذلك من أحكام المسلمين. 

الأم؛ زايشا : كف الحجة على قال 
القفول الأول - بقتلالمرتد -., وعلى من 
قال: أقبل إظهار التوبة..: 
قال:الإمام(الشافعي) -(رحمهالله) - 
:وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد 
آي من كتابه. بإظهارالإيمان. والاستسرار 
بالشرك, وأخبرنا بان قد جزهم بعلمه 
عنهم بالدرك الأسفل من النار, فقال:(إن 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
المنافقينَ في الدرك الْأَسْفْل من التارولن 
تجد لَهُم نُصيرًا ) الآية. | ٠‏ 
فاعلم أن حكمهمضي الآخرةالنار, بعلمه 
أسرارهم. وأن حكمه عليهم في الدنيا - إن 
أظهروا الإيمان - جنة لهم. 

الأم:رايضاً) :منتاللزوجته أنت 
طالق إن خرجت إلا بإذني: 

قال:الإبام/ الشافعي) - (رحمه الله ) - 
:يحنث الناس في الحكم على الظاهر من 
أيمانهم. وكذلك أمرناالله تعالى أن نحكم 


عليهم بما ظهر., وكذلك أمرنا رسو الله - ١‏ 


صكى الله عليه وسلم -. وكذلك أحكام اللّه, 
وأحكام رسوله في الدنهيا. 

فأماالسرائر فلا يعامهالاالله. فهويدين 
بها ويجزى, ولا يعلمهادونه ملك مقربء 
ولا نبي مرسل, ألا ترىأن حكم اله تعالى 
في النافقين, أنه يعلمهم مشركين. فأوجب 
عليهم في الآخرة جهنم., فقال - عزوجل -: 
(إن الْمُنَافقينَ في الدرك الأشقل من التار) 
لايك 2070 ةن ول 
وحكم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بأحكام الإسلام. بماأظهروا منه. فلميسفك 
لهم دما ولم ياخذ لهممالاً. ولم يمنعهم 
أن يناكحوا المسلمين وينكحوهم. 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرفهم 
بأعيانهم, يأتي هالوحي, ويسمع ذلك منهم, 
ويبافه نهم فيظهرون التوبة, والوحي 
ياتيه بانهم كاذبون بالتوبة. ومثل ذلك 
قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
جميعالناس: ١‏ (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوالا إله إلا الله. فإذا قالوها, عصموا 


772 


ياك نعبد وإياك نستعين 


اهدنا الصراط المستقيم )6 صراط الذين أتحمت مهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
O‏ 2( ا سس 002 لحرن o 002 om 002 aa‏ 002 ان م 002 o 0 Lao (2 o‏ 0 


o ao o 


O 3 (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O O 9 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم | "أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ " 


على الله )) الحديث. 
۶ 2 
الآأه ر أيضا) :كتاب (إبطال الاستحسان) 


٠ 
٠ 


> قال:الإمام(الشافعي) -(رحمه الله) -:ثم 


أوجب - اله - عزوجل- - للمنافقين إذا 
أسروا نار جهنم فقال: !إن المافقين في 
الدزك الْأَسْفَل من النّان الآية. - 0 
قال:الإمام/الشافقي) - (رحمهالله) - 
:غإذا أظهروا التوبة منه, والقول بالإيمان. 

حقنت عليهم دماؤهم, وجمعهم ذكرالإسلام, 
وقد أعلماللّه رسوله - صلى الله عليه وسلم 
-, أنهم في الدرك الأسفل من النار. فقال: 
(إن الْمُتافقينَ في الدرك الْأَسْفل من التار) 
لايك ٠‏ د 
فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم, 
وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم 
بإظهارالتوبة, وما قامت عليهم بينة من 
المسلمين بقوله, وماأقَروا بقوله. وما 


| جحدوا من قولالكفر, ممالم يقروا به ولم 


تقم به ببينةعليهم. وقد كذبهم علسى 
قولهم في كل, وكذلك أخبر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل -. 
قال:الإمام(الشافعي) -(رحمه الله ) -:: 
أخبرنا مالك, عن ابن شهاب, عن عطاء بن 
يزيد الليثي, عن (عبيد الله بن عدي بن 
الخغيار ,. أن رجلا سارٌالنبي - صل الله 
عليه وسلم -. فلم ندرما ساره حتى جهر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -., فإذا هو 
يشاوره في قتل رجل من المنافقين. 

فقال :رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


قال: بلى, ولا شهادة له. 
فقال: "أليس يصلى؟ " 
قال: بلى, ولا صلاة له. 


فقال: له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ' 


٠ 
٠ 


أودئك الدين نهاني الله تعالى عنهم" 


00 


[145]< إل الذين تابو وأ لحو 
وَاعتَصَموا بالله وأَخْلصُوا ديتهم لله 


المُوْمنين أجرا عظيما4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إلاالذين رجعمو إلى الله بالتوبة مسن 
نفاقهم. واصاحوا باطنيع. وتمسكوا بعد 
الله. وأخلصوا عملهم لله بلا رياء., فأولئك 
المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا 
والآخرة. وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا 


اه 


KNN 


يعني:- إلاالذين رجهو إلى الله تعالى 


وتابوا إليه, وأصلحوا ماأفسدوا من أحوالهم 
باطتاوظهرا, ووالوا عبادهال مؤمنين, 
واستمسكوا بدين اللّه, وأخلصواله سبيحانه, 


(1) انضر:تفسير الاسام الشافعي ). سورة(النساء)الآية(2145.- 
المؤلف:الشافعي أبوعبد الله محمد بن إدريس القرشي المكي الناشسر: (دار 
التدمرية - المملكة العربية السعودية ), الطبعة الأولى: 1427 - 2006 م). 

(2) انظضر: الختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (101/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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7>«حعوجد ميج عي عي عن عن عن عن -- 
¥ الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


6 
Cao 


« وإلهكم إله واحد تا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
فأولئك مع الملؤمنين في الدنيا والآاخضرة 
وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابًا عظين ! ( 
%* فد نا 
يعني:- إلا الذين يتوبون منهم ويعودون إلى 
الله - تعالى - وبعتصمون به- وحسده- 
ويخلصون ويسامون وحوههم له ويعملون 
الصالحات فإنهم بهذا يكونون مزالمؤمنين 
ولهم جزاءالمؤمنين. وقد أعدالله - تعالى - 
جحزاء عظ يم ا للم ومين فب ال نا 
درت 
والآخرة. 


٠ 
إإلا الذين تايوا] ... من النفاق.‎ 
إوأصلجوا) ... عملهم.‎ 
(وأصلحوا)!... ماكانوا قد‎ 
العقائد والأعمال.‎ 

(أي: ما أفس دوا من أسرارهم وأحوالهم فى 
حال النفاق). 
!واعتصموا! .. وثقوا 
(واعتصموا بالله] 
وتوكلوا عليه. 

(أي :ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص. 

(بالله لصوا دينهم لله) ... من الريَاء. 
والشرك. | أي: لايبتشغون بصطاعتهم إلا 
وجهه ). 

فآولئك مع المؤمنين] ... فيما يؤتوئه. 


أفصسدوه من 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (101/1». المؤلف: | نخية منأساتذة 


التفسير ), 
(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 157/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
هم م سم ان يسا 


2 
ao 


O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

(أي:فهمأص حاب ال مؤيمنين ورفقاؤهم فى 

الدارين ). 

(وسوف يُوْت اله المُؤمنين أجرا عَظيما].. 

في الآخرّة وهوالجنة. ٠ ٠‏ 

( أي: فيشاركونهم فيه وبساهمونهم ). 


KNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تال الإمسام اسن کسیر - رمه الله - في 
«تفسيره- ثم أخبر تقالى أن منز كاب منهم 
في الدئيًا كاب عَلَيْه , وقبل دمه إذا احص 
في توبته والح عَمَلَه, وَاعْتَصَم بره في 
جميع أمره. فقال: [إلا الذين تابو 
وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلضصوا ديهم 
لله]أي: بدلوا الربَاء بالإخلاص» فِيَلفَعهم 
العمل الصالح وإن قل. 

(فأونئك مع المُؤمنين) أي: في زمرتهم يوم 
القييامة إوَسَوفَ يُوْتالل هالمؤمنين أجرا 
عظيما) 


كم كان شير ع غا عا سواه ران نے 


يذب الصا بدئوبهم. فقال: (مايفقل 


الله بعذابكم إن شكرثم وآمنثم]أي: أضاحئم 
العمل وآمذثم بالله ورَسُوله , 
وان الله شاكرا عَلِيما)أي: من قَكَرَقَكَرَ 


نَدوَمَنَآمَنَ لُه به عَسَهُ, وَجَارَاهُ على ذلك . 


نا 
اوفر الجراء. 
® 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الغفبيروز أببسادى) -- (١ر‏ تجسسسه الله :- ١‏ إلا الدين 
وأصلحوا] فيا بينهم وبين ربهم من المكر 
)€ انفر:( تفسير القرآن العظيم ) في سورة | النساء)الآية(146), للإمام 
(ابن كثير). 
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ر تابو وَآَصلحُوا وَاعْتَصَموا باللّهوَأَخَْلَصُوا 


<< فاعدم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


والخيانة إواعتصووابالتنه])تمسكوا 
بتوميد الله في اوك واخ وأ 
دينهم) توحيدهم الله فاوللكمع 
المؤمنين! في السرويقال في الود ويقال 
مع المُؤمنين في السروالعلانية وَيُقال مع 
المؤمنين في الجنة إوَسَوفَ يؤت الله) عطي 
الله (الم إامنين) الخغمصين ارا 
مَظيمً) ثوابًا واقراً في انجئة 17) 


ETE‏ من النفاق وآمنوا إِوََضْلَحُوا] عملهم 


(واعتط موا بالله)وثقو بالله إوأخلطأوا 
ديهم لله أزاد الإغلاس بانشب. لان 
النَقَاقَكْفرَانقَلب. فَرَوائه يكُون بإخلاص 
اص 
(فأولئنكمعالمؤمنينَ] تقال القراء: من 
المؤمنِينَ ولوف ي زت الله الْمْؤمنينَ]في 
الآخكرة اجا عَضيا) | ا 


( 46)يغني:الجنة وَحذفتاليَاء من 


(يؤتافي في الط سُقوههًا في اللفظ, 
وَسْقُوطهَا في اللفظ لسُكون اللام في اللّه) 


(2) | 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(146). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انظضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (146 ). 


تفسير سورة بإ النساء 4 

ديتهُم لله فأولئك مع المؤمنينَ وسوف يؤت 
الله المُؤمنين أجرا عظيما). يخبر تعالى عن 
مال المنافقين أنهيم في أسفلالدركات من 
العذاب, وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت 
سائر الكفارلأنهم شاركوهم بالكفر بالله 
ومعاداة رسله. وزادوا عليهم المكر والخديعة 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين, 
على وجه لايشعربه ولا يحس. ورتبوا على 
ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم, واستحقاق 
مالايستحقونه. فذلك ونحوهاستحقوا 


أشدالعداب, وليس لهم منقذ من عذابه ولا × 


ناصريدفع عنهم بعض عقابه, وهذا عسام 
لكل منافق إلا من من الله عليهم بالتوبة من 
السسيئات. (وَصْنَعُوا له الظواهر والبواطن 
[وَاعْتَصَمُوا بالله)والتجاوا إليه في جب 
مننافعهم ودفعالمضارعتهم. إوَأَخْلصوا 
ديتهم) الذي هوالإسلام والإيمان والإحسان 
إله) . فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة وسلموا من الرياء والنفاق, فمن 
اتف بهذ هالصفات (فأولئنك مع 
المؤمنين]أي: في الدنيا, والبرزخ, ويوم 
القيامة إو وف يُوْتاللَهالمؤمنين أجرا 
عَظيما )لا يهم كنهه إلاالله. ممالاعين 
رات ولا أذن سمعهت,. ولا خظرعلىنى لب 
بشر.وتامل كيف خص الاعتصام والإخلاص 
بالككر.مسع:دخولهمساضي قوله: 


وأصضاحوا) لأن الاعتصام والإخلاص من جملة | 


الإصلاح., لشدةالحاجة إلهماخصوصا في 
هذاالمقامالحرجالدي يمكن منالقلوب 
النفاق,. فلا يزيله إلا شدةالاعتصام بالله, 
ودوام اللجأ والافتقارإليه في دفهه., وكون 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


الإخلاص مناضيا كلا لمنافةة للنفاق, 
فذكرهما لفضالهما وتوقف الأعمال الظاهرة 
والباطنة علهما, ولشدةالحاجة في هذا 
المقام إلهما. 

وتأمل كيف لماذكرأن هؤلاء مع المؤمنين لم 
يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما. مع أن 
السياق فيهم. بل قال: إوَسَوْفَ يُوْتَاللَه 
المُؤمنينَ جرا عَظيما)لأن هله القاعدة 


الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد, إذا 


كان السياق في بعض الجزئيات, وأراد أن 
يرتب عليه ثواباأوعقاباوكانذلك 
مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه رتب 
الثواب في مقابلة الحكمالعامالذي تندرج 
نحته تلك القضية وغبرها., ولثلا يتوهم 


اختصاص الحكم بالامرالجزئي. فهذامن 


أسرارالقرآن البديعة, فالتائب من المنافقين 
e‏ 
مع المؤمنين وله نوابهم. 


القول في ٠: TET E"‏ !إل الذي EEE‏ 
وأصلحوا وَاعتَصموا بالله وَأَخخلصوا ديتهم لله 
قأوتنك مع الْمُؤْمنِينَ وََوَفَ يُؤت اله المُؤْمنينَ 

َجْرًا عَظيمَا (146)) 


قال:(أبوجعفر): وهذا استثناء من الله جل 
ثناهؤه. استثنى التائبين من نفاقهم إذا 
أصاحوا, وأخلصوا الدين لله وحده. وتبرءوا 
منالآلهة والأنداد. وصدقوا رسوله, أن 
يكونوامعالمصرين على نفاقهم حتى 


ثوافيهم مناياهم - في الآخرة, وأن يدخلوا 


(1) انظضر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (146 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


تفسير سورة بإ النساء 4 
مداخلهم من جهنم. بل وعدهم جل ثناؤه أن 


بحم مع المؤمنين محل الكرامة, ويسكلهم 


معهم مساكنهم في الجنة. ووعدهم من الجزاء 
على تويبتهم الجزيل من العطاء 
فقال:(وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا 
عظيمًا) . 


NNN 


قال:(أبوجعفر:: فتأوبلالآية: (إلا 
الذين تابوا) , أي: راجعواالحق, وآبواإلا 
الإقرار بوحدانية الله وتصديق رسوله وما 
جاء به من عند ربه من م ١‏ 

(وأص-دححوا! . يعثي: وأص حو أعمالهم, 
فعملوا نما ا الله به وأدوا فرائضه, 
وانتهوا عمانهاهم عنه. وانزجروا عن 


معاصيه › 
(واعتصموا بالله), يقول: وتمسّكوا بعهد 
الله. 


ب 
وقد لتنا فيا مشت قن على 
أن"الاعتصاهم" التمسك والتعلق. فالاعتصسام 
بالله: التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في 
كتابه إلى خلقه, من طاعته وترك معصيته. 


NNN 


إوأخلصوادينهملله]. يقول: وأخلصلوا | 


طاعتهم وأعم الهم الت يعملونهسا لله 
فارادوه بها, ولم يعملوها رئاءالناس, ولا 


على شك منهم في دينهم. وامتراء منهم في أن | 


الله محص عليهم ماعملوا, فمجازي المحسن 
عملوها على يقبن منهم في ثواب المحسن على 
إحسساته. وحراء السيء على إسساءته, أو 
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| إيمانهم, ثوابَا عظيمَا 


' قالا حدثنا جرد 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


يتفصّل عليه ربه فيعفو- متقربين بها إلى 
الله. مري دين بهاوج داللكه. فذلك 
معنى :"إخلاصهم لله دينهم". 

- ثم قال جل ثناؤه: !فأولئك معالمؤمنين], 
يقول: فهؤلاءالذين وصف صفتهم من 
النافقين بعد توبتهم وإصااحهم واعتصامهم 
بالله وإخلاصهم دينهم- أي: مع المؤمنين في 
الجنة, لامعالمنافقينالذين ماتوا على 
نفاقهم, الذين أومدهم الدرك الأسفل من 
النار. 

-= ثم قتال:(وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا 
عظيما), يقول: وسوف يُعطي الله ؤلاء 
الذين هذه صفتهم. على توبتهم وإصلاحهم 
واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم له, وعلسى 
= وذلك: درجات في 
الجنة, كماأعطى الذين ماتوا على التفاق 
منازل في النار. وهي السفلى منها. لآن الله 
جل ثناؤه وعد عباده المؤمنين أن يؤتيهم على 
إيمانهم ذلك, كماأوعدالمنافقين على 
نفافهم ما ذكر في كتابه. 


وهذاالقول هوويمعنى قول:(حذينة بن 
اليمان ), الذي:- 

7- حدثنا به ابن حميد وابن وكيلع 
عنمفيرة, عن إبراهيم 
قال قال( حذديفة): ليدخان الجنة تقوم 
كانوا منافقين! فقال عبد الله : وماعلمك 


تفرقوا. مربه علقمة فدعاه فقال:أماإن 


صاحبك يعلم الذي قلت! ثم قرأ: !إلا الذين 
تابوا وأصاحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

دينهم لله فأولئك معالمؤمنين وسوف يؤني 
0 1 

الله المؤمنين أجرًا عظيمًاء ( ( 


KNN كن‎ 


(تنسے TE‏ تابو Teresa‏ 
وَاعَتَصَمُوا بالله وَأَخْلصوا دنهم لله فأولنك 
مع المؤْمنينَ وسوف يؤت ت الله الْمُؤْمنينَ أجراً 
عظيماً (146)) 
استثناء سن ناقق. ومن قرط الثائنب من 


e 


النفاق أن يُصلح في قوله وفعله , وبعتسم 


بالله أي يجله ملجاً وَمَعَادًا, ولخلص دينه و 


لله كَمَائصّت عليه فذهالايَة, وإلا فليس 
بتائب, ولا أوقع َخِرَالَمَؤمنِينَ في 
الويف لالضمام المُتافقينَ إليهم. وَاللَهُ 
لر. ااا مي 

روى الإمام ( (الْبُقَاري): عنالأسود قال:كنا 

في حلْقَة عبد الله فَجَاء حُذيفة حَتى فام 
عَلِيَنا هلم ثم قال: نقد ئرل النفانق على 
قوم خيرمتكم,. قال الأسوذ: شبحان الله! 
إن الله تعالى يَقُول: إنَالْمُنافقينَ في 
الدزك انْأَسْفَل من الثار). فَتَبِسّم عَبْدْ الله 
ولس خذيْفة في تاحيّة المسْجد., فَقَامَ عبد 
الله فتَفرَأَصحَابَهُ قَرَماني بالخصسَى 
فاتنشه. قَقَال حُدَيْفَة : عَجِبت من ضّحكه وقد 
و و کا از ا ےا على كدوم 
گائوا خیرا منگم ثم تابو قتاب الله عه 
الْمُؤْمِنِينَ) أي: من المُؤْمنين. 


(1) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(146), 
للإمام (الطبري), 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


عليهم فقال: فأولئك مع الْمُوْمنِينَ) ولم 
يقل م المُؤملون. ومذقت الِيَاءُمنَريُؤْت) 
في الخطكاخذفتفي اللفظ. لسُكونهًا 
وسکون اللام بعدها. ومثله ( بوم د يناد المناد) 


و(لدع الربانية)وريوميدغ الداع) 


1 
حذفت الواوات لالتقاء الساكنين ( ١‏ 


KNN كن‎ 


تاوا وأصاحوا تتشم أباشه)ء أي 5 


الذين تابا من النّفاق. وأصاحوا العمل 
فيما لبينهم وبين ربهم وتمسكوا بتوحيد الله 
ودينه 4 

واا : أ د ا ٣‏ كرك ا 
وعملهم 4 

إلله] “أي أخلصّوا ذلك من شوب الريّاء, 
وطلب عرض الدنيا , 1 
يضرم النفاقًالسابقإذا أَصنَحُوا 
وتابوا. 

قولههَزروجَل : إوَسَوْفَ يُوْتَاللَه الْمُؤمنينَ 


٠‏ أَجِراً عظيماً “ وهو الجنّة. 


ولماحذقت الياء من (يُوْت)ضي الخط. كما 
حذفت في اللفظ بسكونها وسكون اللام في 
اسم الله , فكذلك تدغ الزبانية) إالعلق : 


18)و(يَدغَالداع)[القمسر:6) ويحتمل 


أن يكون معنى الآية : يان زيادة الثواب لمن 


> سبق منه كفر ولا نفاق , 


)1( انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النساء) - 
الآية ( 146 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


إاك تخد وإياك تستعين (5 اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
>3 تت SEES‏ 9 


تفسير سورة < النساء 4 

فذلك قوئه الى : (وسوف يؤت الله 
افر ا ا ف و کے 
تزجيّةوإطتاع“وهي من الله بحائة 


وتعالى | يجاب “ لأنه أكرم الأاكرمين. ووعد 


[ 4۷ ]م ايفَل الله بعذابكم إن || 


[أشكرثموآمنثكم ركان الله قاكرا 


A i 
٠ تفسير المختصر والمبسر والمنتكب لهذة الآية‎ 
لاحاج شا لله في تعديبكم إن فكرتم له‎ 


وشكرتموه على نعمه. وآمنتم به ظاهرا 
وباطتا فلن يمذدبكم, وكان الله شاكرا لمن 
اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها. 
عليما بإيمان خلقه. وسيجازي كنا بعمله. 
)3( 


NNN 


العمل وآمنتم بالله ورسوله, فإن الله سبحانه 
غني عن سوه., وإنعايع اب العباد 


بدنوبهم. وكان الله شاكرا لعبِاده على ١‏ 


رك 
OL‏ ل م 


KNN 


(2) انظر:(تضبرالقررآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (146), 

(3) انظر:(المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (101/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:«التفسيرالميسر) برقم (101/1 » المؤلف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), 
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4 
دهم 


0 < وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


يعني:- وإن الله - تعالى - لا مطلب له منكم 
إلا الإيمان به وشكرنعمته. وإذا كنتم 
كذلك فلا عذاب لكم, ولكن جزاء على الخبر 
والشكر, وإن الله - تعالكى - شاكريشكر 
لعباده عمل الخير, وعليم يعلم كل حالهم من 


شرح و بيان الكلمات : 

إمَا يَفعل الله بعدابكم إن شكرثم) ... نعمه. 
(وآمنتم)... له والاشتفهام بمَغنتى النفي أي 
لا يُعذبكم. 

إوكان الله قاكرً) ... لأَعْمَالالْمْؤوْمنينَ 
بالإثابة. 0 
إوكان الله شاكراً) ... مثيبا موفيا أجوركم. 
[عليماً)... بحق شكركم وإيمانكم. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الامسسام (الطسسبري) - «رحمسه اللم - في (تفسسيره ):- 
(بسندهالحسن)- من (فتادة):(مايفعمل 


| الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 


شاكرا عليما) قال: إن الله جل ثناؤه لا 


00000 2 0 )2 
يعدب شاكرا ولا مؤمنا. 


NNN 


| قفسال: الأعمدام ابن كسسغير) - (ر خمسسه الله - في 


نضيرم ثم قال مُخبراعنغنلَههعَممَا 
سواه, وَأَنْه إِنْمايُكَدْب الباه بذئثويهم, 


ققال: [ما يفم ل الله بعذابكم إن شكرثم 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم(137/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 
)2( انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء ) الآية (147). 


2 
(O pm a O Bm O و ده ثم اح 3س‎ O احور‎ a 3 29-9 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وآمنثم]أي: أَصلحثم العمل وآملثم بالله 
ورسوله , 
(وكان الله شاكرا عليما]أي: من شكر شكر 
لَه ومن آم قَنِبَهُ به عَلمَه, وَجَازَاُ مَلَى ذلك 
Oa‏ سن ١‏ 
اوفر الجراء. 

RNR 3‏ 
قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
انك فى 147 ايقل 
الله بعذابكم إن شكرثم وآمنثم وكان الله 
شاكرا عليما). ثمأخبر تعالى عن كمال 
E.‏ بده حلمه ورحمثه وإحسانه فقال: 
إممايفقل اله بمذابكم إن شكرثم 
وآمنكثم) والحال أن الله شاكر عليم. يعطصي 
ال مستحملين لأجلهالأثقال, الدائبين في 
الأعمال, جزيل الثواب وواسع الإحسان. ومسن 
ترك شينًا لله أعطاه الله خبرا منه. 
ومع هذا يعلم ظاهركم وباطتكم, وأعمالكم 
وماتصدرعنهمنإخلاص وصدف, وضد 
ذلك. وهويريد متكمالتوبة والإنابة 
والرجوع إليه, فإذا أنبتم إليه, فأي شيء 
يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم, ولا 
ينتفع بعقابكم. بل العاصي لا يضرالا 
نفسه, كما أن عمل المطيع لنفسه. 


والشكر هوخض وعالقلب واعترافه بنعمة ١‏ 


الله وثناءاللسان على المشكور, وعمل 
)4( 


(3) انظر:(تفضبرالقرآن العظيم ) في سورة( النساء)الآية(147), للإمام 
(ابن كثير). 

(4) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 147 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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' (وكانالله قاكراً)يشكر 


ا ا يصن الله بعهاابكم (إن 
قش كرثم]إن و دتم ف والسر 
(وآمثنثم) صدقكم بإيماتكم ذ فوالسر 
اليبسير ويجزي 
e‏ إعليما) لنيشكرولن لايشكر. 


0 ((147إ فونه تمالى:(ما 
يفل الله بعذابكم إن قكرثم]أي: إن شكرثم 
تعماءه اوآمنلثم) [النساء: 147) به فيه 
تشديم وتاي تفديره: إن املثم وشكرثم 

أن me‏ يلقع مع عدم الإيمان. وقذا 


اسْتَفْهَام: بمغنتى التقرير معنّساهة إنه ل ذب 
اومن الشاكر, إن تغذية عبادة لا يزيد 
لقص من سططانه, والشكر: ضا الكذر 
والكفر سَثرُ النْعمَة, اشكر إظهارهاء ‏ | 
(وكان الله قاكرا عليا) (النساء: 
7)فالشكز من الله تعَالى مُوالرشّى 
بالقتيل من عباهه وإضعاف الثواب عله 
والشكر مز الْقبٍدالطاعهة, ومن الله: 


ET‏ حيسم rg‏ سر 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تضبرابن عباس )في سورة(النساء) الآية 
(147). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انفضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (147). 


« فاعلم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
بقوله: [مايَفْمِ ل الله بقذابكُم إن شكرثم 
وآملكثم). مايص نعالله. أيهاالمنافقون, 
بعذدابكم, إن أنتم ثبت إلى الله ورجعتم إلى 
الحق الواجب لله عليكم, فشكرتموه على ما 
أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهاليكم 
وأولادكم., بالإنابة إلى توحيده. والاعتصسام 
به. وإخلاص كم أعمالكم لوجهه. وترك رياء 
الناس بها, وآمنتم برسوله محمد - صلى 
الله عليه وسلم- فصدقتموه. وأقررتم بما 
جايكم به من عنده فعملتم به؛يقول:لا 
حاجة بالله أن يجعلكم في الدرك الأسفل مسن 
النار, إن أنتمأنبتم إلى طاعته., وراجمستم 
العمل بما أمركم به. وترك ما نهاكم عنه. 
لأنهلا يجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعا ولا 
يدفع عنها ضرا وإنما عقوبته من عاقب من 
خلقه. جزاءمنه له على جراوته عليه, 
وعلى خلافه أمره ونهيه, وكفرانه شكر نعمه 
عليه. فإن أنتم شكرتم له على نعمسه, 
وأطعتموه في أمره ونهيه, فلا حاجة به إلى 
تمذيبكم. بل يشكرلكم مايكون منكم من 
طاعة له وشكر. بمجازاتكم على ذلك بما 
تقصر عنه أمانيكم, ولم تبلغه آمالكم , 

(وكان الله قاكرا]لكم ولصباده على 
طاعتهم إياه. بإجزاله لهم الشواب عليها, 
وإعظامه لهم العوض منهاء 
إعيما)بماتتمملون, أيهاالمنافقون, 
وغيركم من خير وشر. وصالح وطالح, محص 
ذلك كله عليكم. محسبط بحميعه. حتى 
يجازيكم جزاءكم يومالقيامة, المحسن 
بإحسانه, والمسيء بإساءته. وقد:- 
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8- حدثنا بشر بن مماذقال, حدثنا 
يزبد قال, حدثنا سعيد, عن (فقتادة):(ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان 
الله شاكرا عليما), قال: إن الله جل ثناؤه 


1 O, 
١ ( م لا يعدب شاكرا ولا مۇم‎ 


1 وآمثثم وكان الله شاكراً ليما ٠‏ 14 
استفهام بمَغنَى التَقُرير! ع التفدير: 


e‏ اع 7ج 


ر ص كو ا د 
1 أن ثفذيبة ماد لا يزيد في ملكه, وتركه 
؟ عُقوبَتهم على ففلهم لا يَنْْصَ من سلطانه. 

وقال:٠مكمون):‏ أزبع من كن فيه كله 
| وثلاث من كن فيه كن عليه فالاربع اللآتي 
قال الله تعالى:(مَايَفْمَ الله بعذابكم إن 
ل شكرثم وآمنثم ) a.‏ 


وقالالله تعالى:٠‏ (وماكان الله ليعدبهم 


وأنتآفنيهم واكان الله ممذبهم رفم 
4 يُستغفرون) 

| وقال تعالى:( شل مايَعْبوا بكم ّي لوا 
١‏ دُعاؤكم) وَآَمَاالشْلات اللآتي عَنَنْه: فَالْمَكْرٌ 
والبَي والنكث. الام 

قال الله تعالى:( فمن نكث فإنما يَنْكْثُ على 
01 إِ 


أ (1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(147, 
إا للإمام (الطبري» 


0 ياك نعبد وإيّاك نستعين 
O 1‏ 


اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
وقال ثفالى: 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(ولا يحي قالمَكرالسين إلا 
باه وَقَالَ تقالى: إِنْمابَفيْكُمْ على 
أنفسكم ) 

(وكان الله شاكراً عَلياً) أي يَشْكْرُ ماده 
على طاعته. ومحنى (يشكرهم يُتِيبهُم, 
فيتقبل العمل القيل ويعطي عليه الشواب 
الجزيل, وذلك شكرمنه على عبادته. 
والشكر فياللقة الظَهُونُ يُقَالٌ: دائِة شَكُور 
إذا آرت منالسين فَوقَمائقطى من 
الف وقد تق دم هذ الى مُسْتوفى. 


والعرَب تقول في المثل: أَشَكَرْمن بَرْوقَة) , 


لأنفايُقَال: تَخْضَرَوَتئنْصُرُ بظ ل السُحَاب 


(2) 


ذون مطر. والله أعلم. 


فَوْلْهُ تعالى [مايفقل الله 
به إن شكَرثم وآممنثم) “ يبي الله تعالى 
أ أن النافتين هم الي أوقفوا أنفسهم في 
الدرك الأسفل من النارء واستحقوا ذلك 
بنفاقهم . وإنه ليس في حكمة الله تعذيب 
من شكر وآمْن , وإنْماضي حكمته أن يجزي كل 
عامل بما عمل , 

EE تلان‎ EE 
بذابكه) أي: ماحاجَثه إلى تعذيبكم أيُها‎ 
اأنلافقون إن وحدثم في السروصدقثم في‎ 
إيمانكم.‎ 

وبقال معنى: إإن قكرثم) نم الله 
| وآمنثم] به وبكتبه ورسله. 


(2) انظر: تفسسير( ا لقرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية ( 147 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


27 م 


يفني:- فيه تقديمٌ وتاخير “أي إن آمنثم 
وشکكرثم “ لان الشكرلايتقةمع سم 
الإيْمان. وبين الله تعالى أن تعذيب عباده لا 
يزيد في مكه . وأن ترك عقوبتهم على 
فعلهم لا ينقص من سلطانه. 

قولهعَزْوجل : إوكان الله شاكراً عليماً)“ 
أي شاكراً للقبيل من أعمالكم “ مُثيباً عليها 
“يقب ل اليسير “وبعطي الجزيل عليها 
بأضعافها لكم“واحاة إلى عشسرة إلى 
اة إن هنا اء الله كن الأتعاف. 
والشكرمن العبد:هوالامتراف النعمة 
الواصلة إليه مع صدق مزالتعظيم, 
والشكَرُ من الله تعالى : هو مجازاته العبد 


و 


في نفسيوه- [ماتَفْقَ ل الله بقذايكم إن 
شكرتم وآمنتم)]أي: أن الله غني لا يذب 


حميد» ورابنالمُنذر)عن(قئادة): في 
قوله: إمايَفِف كلاللَهبفاابكمإن 
شكرثم)انلآية, قال:إن الله لآيمذب شاكرا 


ولا مؤمنا. ب 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (147), 

(2) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(147)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

)3( انفر: تفسير( ف تحالقدير)في سورة(النساء)الآية(147). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 


ا جب الله لْجَهْرَ بالسوء ين القول إا من فيم ركان || 
4 فت )148 لابن ار I‏ 
لع انكر مد ين E‏ 
e ET‏ 
وله يفوكو وين بستفض وككْفرُ ببغض وبري ئون أن || 
يدوا بَيْنَ ديك سيلا (150) اوليك الْكَافِرُونَ 1 
حَقَا وأَغْتدنا للكافر 1 2 مهيا (0151 وَانَذِينَ آمنُوا 

بالل وَوُسْلِهِ وكم بفرفوا بَيْنَ أحد نهم اوليك موف 1 
زيه اج ورهز رة للا غور ريف دى || 
يمالك أفل الكاب قزل عَلَيْهمْ كبا يلست |[ 
ققد سألوا E‏ َقَالنُوا أرنا 0 
فأخذتهم الصاعِفَةُ بِظُلْيِهِمْ ثم انَحَدُوا ال ب كاك 1 
جَاءَنَهُمُ السات ل ن ذلك رتك فش کک |[ 
ميا (153) ورف فرقم الور بيك اقم رفك َة |[ 
كك 1 وَقكَالَهُوْلَاتمدوا مه ت I‏ 
وَأَحَذَنَا مهم ميتافا عَلِيظًا (154) 


KNN %#‏ 
من فوائد الآيات > 

٠‏ بيان صفاتالمنافقين, ومنها: حرصهم 
على حظ أنفسهم سواء كان معالمؤمنين أومع 
الكافرين. 

«أعظم صفات المنافقين تَدْنْدْبُهم وحيرتهم 
واضطرابهم. فلا هم معالمؤمنين حتاولامع 
الكافرين. 

*النهي الشديد عنا تخذالكافرين أولياء 
من دون المؤمنين. 

٠أعظم‏ مايتقي بدالمرء علاب الله تعالى في 


4 
الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح. ان 


NNN 


)4( انظر:(المختصرف تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 101/1 ). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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[4۸] لبمب ال لجر 
سن القؤل إل من ظدم وقاذ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

لا يحب الله الجهر بقولالسوء, بل يبفضه 
ويتوعد عليه لكن من ظلم جازله أن يجهر 
بقول السو“ للشكاية من ظالمه والدعاء 
؛ عليه ومجازاته بمثل قوله. لكن صبير 
المظلوم أولى من جهره بالسوء, وكنان الله 
سمي الأقوالكم, عليمًا بنياتكم, فاحذروا 
5 000 
فول السوء أو قفصده. 

يد ته 
١‏ 0 دن ا أنتذكرظائه 
E NS‏ 
سميعاما تجهرون به عليمًا بما تخفون من 
:ر (2) 
دلات. 
RE‏ 

0 يَغني:- ينهى الله عباده عن قول السوء. إلا 
من وقع عليه ظلم., فيباح له أن يشكو 
ظائئه, ويذكر مافيه من سووعء, والله - 
سبحانه - سميع لكلام المظلوم, عليم بظلم 
0 3 
ين لا 


0 )1( انفر: الختصرفي تفسبير القران الكريم) برقم (102/1). تصنيف: 


(جماعة من علماء التفسير), 


(2) انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم( 102/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


, التفسير ), 


(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 138/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
E‏ لاسب الله الجر بالسووم منالقول)... 
من أحد أي يُعَاقبه علَيّه. 
(بالسوء)... مايسوء إلى من قيل فيه أو 
فعل به. 
(إلآ من ظم])... فلايُؤاخذة بالجهربه بأن | 


يُغبر عن ظلم ظالمه وَيَدعُو عَليّه. 


استثنى منالجهرالذي لا يحبه الله جر 
المظلوم وهوأن يدعوعلىالظالم ويدذكره 
بما فيه من السوء. 

[وَكَانَ اله سَميعَا)... لما يقال 

بالأعمال. 

(عليما) ... بما يقل 


البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 

قوله تعالى: إلا يُحب الله الجر بالسشوء من 
القَولإلامن ظلم, وان اله سَمِيعًا ميا 
)148 


الدليل و 


,ن (عياض بن حمار)- رضي 
الله عنه - قال: قال رَسُول الله - صلى الله 


عليه وسلم -:("'إاثم المستبين ماقالا) 


ET (‏ ,مالميفقدا 


الْمَظلُوم (5), 1 1( 


(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (17521.. 
وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (68) -(2587 ). 


قر مفنساة: ازام ET‏ نُقستس بالبادئ ملا قله إنا 


زفي قدا جوازالائتاں وتاختاقافي رازه وذ اهرت مله تافل 4 
الكتاب والسلّة , 
قال الله تعالى: !وَلَمَنَ انْتَصَرَ بعد ظلمه فَأُوَئك ما عليْهم من سبيل) 


783 


إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


ر ) صراط الذين أتعمت عليْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
حت OEDOIDODLEDOEDOGLDOLDIOEDOGDO‏ 


com تحت تيت و‎ o La O Cak O 


۸ 
o 


5 
بو بيو n‏ 


* 


EES ED 


[7>حصعوحم يروحم حصو صن صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
(1 
0 


$ 


٩ 
1 
دهم‎ 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


2 E 
- قسال: الإمسام (الطسيري - والإمسام (ابسسن أبسي حاتم‎ 
رو حمهطها الله - في رفسير ھھا :- ) اھا‎ 


الحعسن)- 
(ابن عباس 


عن(علي بن أبي طلحة) - عن 
): قال:لا يحب الله أن يدعو 


> أحد على أحد. إلا أن يكون مظلوما, فإنه قد 


أرخص لد أن يدعوعلى من ظلمه., وذلك 
قوله:(إلا من ظلم)., وإن صبر فهوخيرله. 
(3()2) 
* ¥ ا 

(تنسير ابسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبادى) ‏ ررحم الله: إلا يحب الله 
الجهربالسووء)بالشتم إمزنالقولإلاًمن 
ظلم] فق د أذن نه بالدعاء وَيُقَال ولا من ظلم 
(وكان الله ميعاً) لدعاء الوم 
ri‏ الظالم نزلت في أبي بكر 


شنمه رجل. 

RE 
ERT قسال: الإمسام «البخسوي) - رمي‎ 
الله - في رتفسسيرم: (148) قوله: الاشعب‎ 


الله الجهربالسوء» مزالقول الان 


وَقَسالَ تقالى: [وآلذين إذا أَصَابَهُمْ النفي هه يلتصرون) , وة هذا , فَالصَبْر 
وَالْعَفُو أَفضل , قال الله تعالَى: [ وَلَمَنَ صَبْرَ وَعَفَرَإِنَ ذلك لمن عَزم الأمُور) . 

وللحديث: " ما راد الله عَبْدَا بعَفو إلا عرًا " شرح النووي رج 8 / ص 398) 

(1) أخرجه الإمَامْ (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1981 ). 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (68 ) -(2587). 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (4894 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (7204 ). 

انفر: | الجامع المّحيح للسُئَن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القسرآن)- سورة 
(النساء)آية (148 ), للشيخ (صهيب عبد الجبار). 7 

(2) انظر:(جسامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (148). 0 

(3) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (148). 

(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(148). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


؟ 
ao‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

ظلم) يغني: ليب الله الجر بالقبح من 

اقول دمن ظدم, فيج وزالمظ مم أن بغر 

عن الظالم وأن يدعو عليه , 

قال الله تعالى: إِوَنَمَن انْتَصَرَبَفْدَ ظلمه 

اولك ما علَيْهِم من سَبيل) (الشورى: 41) 

al 0‏ :أا َيه أن يَقول؛ الم 

يَغني: -إؤاشتم ازاز تم به لا بز 
عيه ورا الشحاك ين مراحم ودين 

أسلم): (إلآمن ظلم )ب د 

مَعْنَاهُ: لكنالظّالم اا نه بالسوءو من 

القول, 

وقيل معناد: لاحب الله الجر بالسوء من 

الول لكن يجهرهمن ظلم., والقراءةهي 

المعروفة, 

إوكانالله س ميعًا) لد عاء المظلسوم, 

إعَليمَا النساء: 148) بعقاب الفالم. 

0 0 (5) 


3 
O O حسم‎ O O 


كن فنا ين 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رحس الله - في «تقسسسيره:- (148] إلا يحب 
الله الْجهْرَبِالسوء منالقول إلامزظم 
وكان الله سَميعًا عَلِيما). يخبر تعالى أنه لا 
يحب الجهر بالسوء من القول, أي: يبغض 
ذلك ويمقته ويعاقب عليه. ويشمل ذلك 
جميعالأقوالالسيئة التي تسوء وتحزن, 
كالشتم والقدف والسب ونحوذلك فإن ذلك 
كله منالمنهي عن ه الذي يبغضه الله. ويدل 


(5) انفر:, مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
(البغوي ) سورة (النساء ) الآية (148). 
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مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر 
والكلام الطيب اللين. 

وقوله: إلا من ظلم]أي:فإنه يجوزله أن 
يدعوعلى من ظلمه ويتشكى منده. ويجهر 
بالسوء لمن جهرلهبه. من غيرأن يكذب 
عليه ولا يزبيد على مظلمته. ولا يتعدى 
بشتمه غبر ظالئمه, ومع ذلك فعفوه وعدم 
مقابلته أولى. كما قال تعالى: فمن عَفا 
e‏ 

إوكان الله سَميعًَا عَلِيما) ونا كانت الآية قد 
اشتملت على الكلام السسيئ والحسن والمبساح, 
أخبر تمالى أنه [سميع)فيسمع أقوالكم, 
فاحذروا أن تتكلموا بمايفض ب ربكم 
فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على 
چ د إعليم| بنياتكم ومصدر 


٠‏ الله الجر بالسوء من الول إلآمن ظلم)“ 


قال:(ابن عباس ) ١:‏ مَعْنَاهُ : لآ بحسب الله 


E. CENT: 


ويقال ٠:‏ إلآمن ظلم)استثناء منقضع“ 
معناهُ : لكن المظلوم يجهر بظلامته تشگیا. 

وفي تفسبر الحسن :الآ يُحب الله النشتم في 
الانتصارإلاً من ظلم , فلاً بأس له أن ينتصر 


)1( انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (النساء) 
الآية (148 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ممن ظلمَه يمَايَجُورْلهالانْتسَارٌبهفي 
الديْن)؛ E‏ 
ونظيرهُ قوله تعالى : (وانقصروا من بعدما 
ظَلمُوا! (الشعراء + 227). 

قال:/الحسن): الا بجوو للرجل((إذا قل 
نه : يَاراني, أنيَقُون بمشل ذلك أو نخوه 
من أنوَاع الشثم ). 0 ا 
وقال: ) مجاهد) :(ترنتفذه الآيَافي 
الضيف إذا لم يضف ومُنع قا , فقد اذ ننه 
أن يَشَكُو) , والضيّافة ثلآثة أيَام. 1 


ومن قرأ !إلا من ظلم) بنصب الظاء , فمعناة . 


لكن الظالم يجهرٌ بذلك ظُلماً واعتداء. 

قل : لكن الظالم إجهَروا له بالسُوء من 
القول. 

فونه تغالى : إوكان الله سَميعاً عَليماً)“ أي 
(سميعا) لذعاء المَظلُوم * 

|عليماً) بعقوبة الظالم. 

ويقال : (سَميْعاً ) لجميع المسمُوعات “ 

إعليما) لجميع المظلومات. 

فقوله تعالى : إلا من ظلم) في موضع نصب 
على الاستثناء المنقعلع (2) 


لأيُعباللَهالْجَهْرَبالسُوء 
الول الا من ظم) قتال:( قتادة): عذر 
الله المَظلُوم أن يَذْعُو. ‏ 

وَقال:(مجاهد): والضيف ينزل فيحول 
رخ ققول: فل الله به لم 


1 
ينزدني: !"ا 


(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (148), 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
تقال فلس البسادئ منهقمسا. مالميعتد 
افو ا 

مالقولٍإلامن طلم وقازاله وَقَال: (عَبْدْالرَزَاقَ): أَنبَآناالمُثنى بن 
الصباح, عن مجاهد في قوله: ؛ الايُحبالله 


الْجَهُرَبالسوءمنالقولإلامن ظلم)قَال: 


00 ]صا َرَج رجا ميو إننْه حَقَضيّاقته, 

: E E الك فول:لا بحا‎ ١ 
كر كر و‎ aE EE mE 
ا ا ر ر قم يۇدإلي ق ضياقتي». فذلك انْجَهْر‎ 
EE, أن يدعوعلى من ظلمه. وذلك قوله: !إلا اوا ل إلا من فلا‎ 

ل من ظع) وان مزهو خير تة ETT‏ 
ر قالح الب فام | تجيع. فة نجاد: لاصيا الله الجر 
1 0 1 و ا عت ع د منَالقول إلامن ظم])قَال قَانَهُوَ 
0 2 5 5 
E8‏ ا قال قذانء EDE‏ الرَجْل ينز بالرجُل فلايُخسن ضيافئه. 
ال Se TT‏ يضر فيول: («أشاء ضيافتي. ولم 

8 . على من ظلمه من غير أن يعندي عليه‎ ١ 
م وقال: عندالكر مالك الجز 0 ل ل ا‎ 
وفي رواية هوالضيف المحول رحله., فإئنه‎ Sm E وقال:‎ N 
١ قذانايّة :هُوَالرَجل شلىك تشه َجَهَرُ لصّاحبه بالسوء من الْقَوّل.‎ : 
كز إن افترى عَلَيْكَ قلا تفر عليه“ لقوّله:‎ 
وكذا روي عن غير واحد, عن (مجاهد» نحو‎ ET e کک‎ ` 
هه ظا اول اک‎ ٠ 1 
يه - 9 هلا .وقد روى الْجَمَامة سوى الإمام‎ E 7 ول‎ 
من سبيل] [الشورى: 141 . (النسَائي ), و(التّرُمذي, من طريق اللْيِث بن‎ 4 
سعد والإمام |الترمذي)- من حديث ابسن‎ E ا‎ 
را و سحي 7 كلها من يزيد بن أبي حب عد‎ ١ 
لله عر ةير‎ EEE حدثنا عبد العزيز بن محمد عن اللاي‎ 
ر عن أبيه, عن ابي فرَيِرة): أن رَسُولَاللّه- عَامر) قال؛ فُنْتَابَارَسُولَاللّه, إنك تَنعثنا‎ 
2 8 5 0 9 0 2 ا لله علد 7 لم- قال: 5 تبان ما‎ ١ 
داح ر ا قتنزل بوم قلا يَقْرُوناء فَمَاتَرَى في ذلك‎ / 
قال:( إذا نرلثم قوم فامروا تكم با‎ ١ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


كن نا فنا 


بالسوءم 
1 ا )148( 

ge قَال:(علي ا ع‎ ١ 
عباس ): الأيُصبالله الْجَمْرَبالسوءومن‎ 


٠ 


اع 
مس 


(2): صسحيح ) :أخرجهالإماهم (البيقاري) في ( صحيحه ) بسرقم (2587), - 
4) (1) انظر؛/( تفسيرالقرآنالعزيز)في سورة(النساء)الآية(148)للإمام ((كتاب : البر والصلة و الأداب). 

ا (إبن أبي زمنين المالكي ), وأخرجه الإمَام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (4894) . 
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< فاعلم أنه 3 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


0 
۲ 


وإلهكم إله واحد لا إله إنا هو الرحمن الرّحيم » 


ينبي لصيف فاقبَلوا مله وإن تم يفقو 
فَفذوا متهم < حق الضيف الذي ينبفي ليُم)) 
)1( 


eT‏ حدثنا شعبة, EET‏ عن 
الشغبي عن المقدام أبي كريمة, سمع رسول 


ت 


الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم- يقول: :رة 
اليف وَاجبَة على كل ملم فإنأصبح 


بفنانه مخرومماكان دينتاله شایسه . إن شاء 
افنتضاة وان نا كركَه)) (2) 

ثم رَوَاه ضا عن غندرعن شغبة. ون زياد 
بن عبد الله البكائي. عن وكيع, وأبي تيم 
وكذا روا الإمام (آبوداود) - من حديث- 


أبي عوانة, عن منصور, ډه 

ومن هذه الأحاديث وأمثالهاذف بأد 
ويره إلى وَجُوبالضّيّافَة, ومن هذا القبيل 
الحديث الذي رَوَاهُ الحَافظ أَبُو يكر البزّار. 5 


(1) (متنسسق عليسس-ه :أخرجه الإماممة (البُخَاري)في(صجيحه) برقم 
(2461, 6137 »- وأخرجه الإمام ١‏ مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1727) 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (3752) . 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1589) . 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في ( السنن ) برقم (3676). 

(2) (صسحيح: أخرج ده الإمام(أحمسد بن حنيلل) في (المسند) برقم 
133-130/4 

وأخرجهالإماه ( ابن ماج ) في (السنن) برقم (3676) -((كتقاب : 
الأدب). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (4/ 130). 

ور صججه ) الإمام (الألباني ) في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (2204.. 

و صححه) الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي )في (الصحيح المسند ننا ليس في 
الصحيجن ) برقم (2/ 220) . 


2 
O (O 


؟ 
ao‏ 


(O کح ان سا ان سسا‎ oO 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
سی . حدثنا مخ نۇ غجلان. د E‏ 
عن( آبي هُرَيْرة) أن رجا أكى ابي - صَلَى 
الله عليه وَسَلم- فقسال: : إن لي جسارا 
فقانللنه:ر,أخ رج متاك فَضَعهُ على 
الطرقق" فاخت لحل متاه قطرخة غل 
الطربق, فجتل كلمن مرب قال مَانَك؛ 
قال: : جاري يُؤذيني. في فيقول : اللفمالعنه, 
الهم أخزه! قال: فقا الرّجل: ازجع إنسى 


مَنْزْلك, وقال لآ أوذيك أبدا )). 
وقد رواد الإمام(أئو داود) في 


الأدب) : ,عن آبي توبة الربيع بن نافع هَن 
سُنَيْمَانَ بن حَيَانَأبي خالدالْاحمر, عكن 


محمد بْن عجلان به 0 

كم فال الإمام اراز لا ئة يُرَوَى من 
(أبي هريرة) إلا بهذا الإستادء 

ورواه (أنوجحيفة وهب بن عبدالله), عن 


0 


ت 


الي -صلى الله عليه وسلم- ويُوسف بن 


عبدالله بن سلام, عن التبي- صلى الله 
)6)(5( 


ر 


عليه > وسلم - 


(4) (حسسسن): أخرجه الإمام (اإبوداود) في (السنن) برقم (5153)- 
((كتاب : الأدب). 

ورواه الإمسام (الحاكم ) في (المسستدرك) برقم (165/4)- من طريق- صفوان 
بن عيس به. وقال:( صحيح الإسناد)ولم يخرجاه وهوعلى شرطالإمام 
(مسلم), ووافقه الإمام (الذهبي ). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ((صحيح أبي داود). 

و حسنه ) الشيخ مقبل بن هاديالوادعي)في ( تحقيقه لتفسير- ابن كثسبر) 
برقم (540/2). 

(5) أماحديث- (أبي جحيفة) فروه الإمام(البزار)في(مسنده) برقم 
(1903)"كشفالأستار". قال:الإمام (الهيشمسي)في (المجمسع)(170/8): 
"فيه أبو عمر المنيهي تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات. 


(3) (ه-حيح): أخرجه الإام (اإبوداود) في (السنن) برقم (3750)- | (6) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(148), للإمام 
((كتاب : الأطعمة ). ابن كثير). . 
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<< فاعلم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة بإ النساء 4 
نسال: الإمسام الطسبري - ررحم الله - ني تفسسيره»:- | يَفنسي:- إن تثظهروا خيراً أوثسروه. أو 
وأما فوله: إوكان الله سميعا عليما] , فإنه تصفحوا عمسن يسن إليكم, يثبكم الله 
يعني: إوكان الله سبيعا/, لما تجهرون به | لتخلقكم بأخلاقه - تعالى - منالعفومع 
ل من سوءالقول لن تجهرون له به. وغير ذلك | كمال القدرة, والله - سبحانه - عظيم العفو 
من أصواتكم وكلامكم, (عليما), بما تخفون تد (4) 
1 00 1 كامل القدرة. 
/ من سوء فولكم وكلامكم لمن نخفون له به فلا e‏ 1 
ل تجهرون له به. محص كل ذلك عليكم, حتى | وبر 
يجازيكم على ذلك كله جزاءكم., المسسيء | إإن تُبدُوا) ... تُظهروا, ولا تخفوا. ١‏ 
X‏ 1 ° و 5 5 3 3 5 4 
بإساءته, والمحسن بإحسانه. [ إن تبدوا خيرا أو تخفوه]... بمدماأطلق ١‏ 
عا الجهر بالسوء وجعله محبوباحث على الأحب 7 
EE YEO ONE‏ | اليه والافضل عنده والأدخل فى الكرم ! 
TE E‏ 60 | والتخشع والعبودية. 1 
قديرا»: إِخَيْرَا... من اعمال البر. 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : أو تُخفوه! .. تَعَمَلوهُ سرا ! 
إن تُظْمفروا أى اا ا أو فعلى, أو ا 3 8 ٠‏ ام ۰ / 
5 0 8 (أوتعض واعزن سووءا].. طلم .(أي: لا ا 
سارو ماروا عم انحا اكيم فإن تؤاخذوا به ). 
الله كان عفوا قديرا., فليكن الحمفومن كد اقزشوئ... لث العة | 


أخلاقكم, لعل الله أن يعفو منكم. 20 اعتدادا به وتنبيها على منزلته وأن له ] 
KE 0‏ مكانا فى باب الخير وسيطا. 
Ç‏ يَغني:- تدب الله تعالى إلى العفو وميد له | [فَإنَ الله كانَعَفُوًَا شديرا)... هذ التعقيب لي 
ل بان المؤمن: إما أن يُظهرالخير. وإماأن | دليل على أن العفوهوالفرض المقصود بذكر 
يُخفيه, وكذلك مع الإساءة: إماأن يظهرها | إبداءالخير وإخفائه. أي يعفوعنالجانين اأ 
> في حال الانتصاف من المسيء. وإماأن يعفو | مع قدرته على الانتقام. فعليكم أن تقتدوا / 


ويصفح, والعفوأفض ل“ فإن من صفاته تعالى | بسنة الله. , 
OR (3) 0 `.‏ 1 
بر العفو عن عباده مع قدرته عليهم. 0 


gE 5‏ الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية 6 


> كت تب د ڪڪ َّ حدثنا لجسی 1 أ - فتسة | 
ل (1) انظضر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(148), ل إل ايوب وي ١‏ 
> للإمَامْ (الطبري), وابن حجر. فالوا: حدننا إسماعيل وهوابن 
0 (2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (102/1). تصنيف: 9 
تم (جماعة من علماء التفسير), للح / 
4 (3) انظر: ١‏ التفسيراميسر) برقم( 102/1 ), المؤلف:( نخبة منأساتذة | (4) انظر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (138/1» المؤلف: (| 


\ التفسير), ( لجنة من علماء الأزهر ), 
1 788 0 
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وحصخوحخوحصوحتوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: ل ل يا 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


جعفر. عزالعلاء. عزأبيه. من (أبي 
هريرة). عن رسو ل الله - لى الله عليه 
وَسَلَّم - قال:((مانقصت صدفة منمال 
ومازاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. وماتواضع 
)1( 


E RS 


أحد لله إلا رفعه الله )). 


قال الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره): ( بسنلده الحسن)- عنر(ابنأبي 
طلحة) - عن :ابن عباس): قال: أخبر الله 
عباده بحكمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته 
ومغفرته فمن أذنب ذنبا صغيرا أوكبيرا ثم 
استغففر الله يجدالله غفورا رحيماولوكانت 
ذنوبهأعظم من السموات والأرض والجبسال. 
)2( 
ا 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - ررحم الله :- [ إن دوا 
خَيْراً]إن تردوا جوَابا حسنا !ْو تُخَفُوه)ولا 
تحتقرو !أو تغفو]تتجاوزوا عن 
سوه نمظئة [فإ لله كان 
چ كر للمظلوم [قديرا) بعقوبة 


الظالم. 

E. 1‏ 
قال: الإمسام (البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في (تفسيرم.- !1149 وله تعالى: 


0~ 


[إن يدوا خيررا]) يعني ١‏ حَسَذلة فيعمل بيا 


,2001/4( صححيح ) : أخرجه الاسام (مُسشام) في رص حيحه) برقم‎  )1( 
.) رح 2588) -(كتاب : البر والصلة ), / باب:( استحباب العفو والتواضع‎ 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (149). 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(149). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
م سم ان سا ان سسا 


؟ 
o‏ 


O ao 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير ب < النساء 


ھە 


لَه ا 

وَهُوَقَوله: أو ثخفوه] يفني : -المراد مسن 
القير: الالء لز سس :إن تمدو صدفقة 
تعطوتهًا جَهْرَا أو ثُخْفُوهًا فَتْعْطُوهَا سراء 

أو تَعَفُوا عن سوء) أي: عن مظلمة, 

إفإن الله گان عَفُوا قديرا) |النسساء: 
9) فهو أولى بالتجاوز نكم يوم 


RE ¥‏ 
قال: الإمام :عد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
«رحمه الله - ني رتقسيره- ثم قال تعالى: [إن 
بدو خَيْرا أو ثُخفُوه) وهذا يشمل كل خير 
قولي وفعلي» ظاهر وباطن. من واجب 
ومستحب. 
(أؤتعفواعن سو ء]أي: عمن ساءكم في 
أبداتكم وأموالكم وأعراض كم., فتسوحوا 
عنه, فإنالجزاء من جنس العمل. فمن عفا 
لله عفالله عنه, ومن أحسن أحسن الله 
إليه, 
فلهذا قال: [فَإن الله كان عَفُوًا قَديرا) أي: 
يعفوعنزلاتعباهه وذنويهم العظيمة 
فيسدل عليهم ستره. ثم يعاملهم بعفوه التام 
الصادر عن فدرته. 
وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني 
أسماء الله وصفاته, وأن الخلق والأمر صادر 
عنهاء وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام 
بالأسماء الحسنى, كما في هذه الآية. 


(4) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية ( 149 ). 
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[7>حصعوح وح روحم حصو نح صوحصيوح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : 
لماذكرعملالخيروالعفوعنالمسيء رتب 
على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه 
وأن ذلك يغتينا عن ذكر كوايها انخاس 17 
a‏ 

تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
نضيرم وقولهة؛ [إن ثبدوا خَيْراأَوْ توه 
أو تف وان وء إن اة كان مفو 
قديرًا)أي: إن ثظهروا أيها الئاس خَيْراء أَوْ 
َحْفَيْتَمُوه أَوْعَفَوْمْ عَم ْأَسَاءَ إنَيكُم. فإن 
ذلك ممَايْقَرَبَكُم عند اله وَيْجَرْلَ شوبكم 
لَه فإنَ من صفاته تفالى أنْيَعَفُوَمَن 
عبَاده مع فدرته على عقّابهم. وَلِهَدَا قَالَ: 
إن الله كان فوا قديرا)“ ٠‏ 
ولهمذاوردفي الاثر:آنحمَة الرش 
يُسَبْعُونَ الله يفول بَعَضْهم: سُبْحَائَكَ على 
حلمك بَفد علمك. وقول بََضَهمَ: سُبْحَائَكَ 
على عَفوك نفد قُدرتك. وقي العسديث 
الصسحيح :مائقص مال من صطدقة. ولا راد 
الله عَبْدا بعفوإلا عراء ومن تواضع لله رفقه 
8 7 


الله )). 
پټ پو وډ 

قسال: الإمسام (الطسبري) - (رحمسه الله - في (تفسسيره):- 
الفول في تأوبل قوله: إإن تُببدوا خيراأو 
تخموه أو تعغمُوا عن سُوء فإن الله كان عَفُوا 
قدیرا (149)) 

قال(أبوجعفر:يعني بقوله جل ثناؤه 
"إن ت دوا" أب اال اس = + خيرا", د وه ل: إن 


(1) انظر:( تيسيرالكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 149 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) رواه الإمام( سام )في ( ص حيحه) برقم( 2588)- (١‏ كتاب : البر 
والصلة والآداب), - من حديث- ( أبي هريرة ) - (رضي الله عنه ). 

انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة (النساء) الآية (149), للإمام (رابن 
كثير ). 


ارت سس 


02 ao (2 o 22 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 Om 


3 ؟ 
ao a O‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

تقولوا جميلامنالقوللمنأحسنإليكم, 
فتظهروا ذلك شكرا منكم له على ما كان منه 
من حسنإليكم -."أو تخفوه", يقول:أو 
تتركوا إفمار ذلك فلا تبدوه -"أو تعفوا عن 
سوء", يقول: أو تصفحوا لمن أساء إليكم عن 
إساءته. فلا تجهروا له بالسوء من القول 
الذي قد أذنت لكمأن تجهروا له به-"فإن 
الله كان عفوا", يقول: لم يزلذا عفوعن 
خلقه., يصفح عمن عصهه وخالف أمره 
"قديرا", يقول: ذا قدرة علس الانتقام 
منهم. 

وإنعايمني بذلك: أن الله لم يزل ذا عضو 
عن عباده., مع قدرته على عقابهم على 
معصيتهم إياه. 

يقول: فاعفوا, أنتم أيضاء أيهاالناس, 
عمن أتى إليكم ظلماء ولا تجهرواله بالسوء 
منالقول. وإن قدرتم على الإساءة إليه, 
كسا يعفسو عساكم ربكم مع فدركسةه علسى 
5 وأنتم تعصونه وتخالفون أمره. 


دهم حسم سم ان سا 


RE 

قال : الإمسام «الطبرائسسي) - ررحم الله - في (تفسسسير 
القسرآن العضيم. قوّله تعالى : إإن ثُبْدوأ 
يرا أو تقفو أو توان سو فإ الله 
كان عفرا قديراً)“معناه :إن تظهِروا خياً 
أوتسرُوهُ أوتعفوا عن مَظَلَمَة ظَلمتم بها“ 

(فإن الله كان عَفُوا). العفو : كَثيْرُالقفومن 
غير حصر , 


(3) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(149), 
للإمام (الطبري), 
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تعفواعن سوء) الاي ة فوكقوله: إإن 


> ويريدون أن يفرقوا د 
يؤنوابه. ويكذبوا aT‏ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


والقديز والقادر بمعنى واحد“ أي: : أن الله 


قادز على على العقوبة به . ثم يعشوعن عبساده 
مع فدرته على الانتقام. 
رتل : معنى الآية :إن تَردُوا جواباً حَسَناً 


أو تِسْكنُوا عزالمالم ولا تتقروه ولا 


تؤاخذدوه بظلمه “ فإن يعف عزالظالم 
ذنوبه “ فإن عفوالله عن معاصيكم أكثر من 


[إن دوا خَيْر أو نُخْفُوه 


) فوا 


2 
مَا في صُدوركُم أو ثبْدوه بعلمه الله) . ) 


3 چچ نح 
٠[‏ 1 إن الذين يك رونَبالئنه 
ورسسلة ويُريدون أن بفرفوا بين زالله 
وَرسله وَيَفُولونَ تومن بض نخر 


ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 
إن الذين يكفرون بالله NEE‏ 


ببن الله وبين رسله“ ب 


ببعض الرسل, ونكفر ببعضهم., ويريدون أن 


(1) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 


ز (النساء) الآية (149), 


۸ جم‎ 
EIS NETS FERS RES SE 


تفسير سورة بإ النساء 4 


يتخذوا طريقا بين الكفروالإيمان يتوهمون 


(3) e 
انها تنجيهم.‎ 


NNN 


يعني:- ن الذين يكفرون بالله ورسله من 


اليهود والنصارى. ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكذدبوا رسله 
الذين أرسلهم إلى خلقه., أويعترفوا بصدق 
بعض الرسل دون بعض, ويزعموا أن بعضهم 
افتروا على ربهم. وبريدون أن يتخذوا طريقا 
إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعةالتي 
00 
ب نت 

يعني:- إن الذين لايؤمنون بالله ورسله, 
والذين يريدون التفرقة فى الإيمان بالله 
ورسله ويقولون: نؤمن ببعض الرسل دون 
بعض, فيؤمنون بمن يحبون., ويكفرون بمن 
لايبون, والواجبالإيمان بالجميع. لأن 
الإيمان لا يقبل أن يتجن (5 

o 8‏ 2 
إن الذين يرون بالله وره ويْریدون أن 
يُفَرَكُوابَيْن اله وَرسُله). .. بان يؤملوابه 
ذونهم. 
(أي: جعمل الذين آمنوا بالله وكفروا برسله 
وآمنوا بالله وببعض رسله, وكفروا ببعض, 
كافرين بالله ورسله جميعا ). 


)3( انضر: | الختصرفي تفسبر القرآنالكريم) برقم( 21) تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (102/1» المؤلسف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), 


| (2) انظر: ١‏ تفسيرالقرآن العزيز)في سورةالنساء)الآية (149 )الإمام | (5) انظر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم ( 138/1 ) المؤلسف: 
لآ ١إبن‏ أبي زمنين المالكي ), لجنة من علماء الأزهر ), 
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حصعوحعوحعوححوحصوحصوحصوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


1 


$ 


6 
Cao 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إورسله]... الرسل: جمع رسول وهم جم 
غفير, قيل: ددهم ثلاشائة وأربعة مشر 
0 

ويَعُوُونَ ؤم ببفض) ... من الرس 

(ويريدون أن يتخدوا بين ذلك سبيلنا].. 

أي: أن لتقدوا E Er‏ الإيمسان 
والكفر. 

(وردون أن يتفش ين الك 
والإيمان [سبينا) . .. طريقًا يَدُهبون اليه 

إسسيلاً).. ٠‏ أي: طريقاآ بيإنالكقفتر 
والإيمان. وليس ثم إلا طريق واحدوهو 
الإيمان أو الكفر فمن آمن بكل الرسل فهو 
المؤمن. ومن آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو 
الكافر كمن لم يؤمن بأحد منهم. 


NNN 


چ هه 
الكفر 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
( سسنده)- عن(فتادة): قوله:(إنالدين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بسين 

الله ورسله ويقولون نور كسمو سوسس 
ويريدون أن يتخذدوا بين ذلك سبيلا أولئك هم 
الكافرون حقاوأعتدن للكافرين دابا 
مهينا), أولئك أعداء الله اليهود والنصارى. 
امنست اليهود بسالتوراة وموسى. وكفسروا 
بالإنجيل وعيسى. وأمنت النصارى بال نجيل 
وعيسى., وكفروا بالقرأن وبمحمد ا 
اللدعليهوسكلم- ٠‏ فا تغزذوا اليهوديبة 
والنصرانية, وها نحدعهان وليستا من الله, 


2 
(O O O (O 


؟ 
om‏ 


سا سم ان يسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تغتصير سورة ر النساء 4 
وتركوا الإسلام وهودينالله الذي بعثبه 
)1( 
سله . 


ر 
3 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى, - ررحم الله:- [إن الذين يكفأرون 
بالله لك كعباواًصحابه [وَيْرِيِدُونَ 
أن يْمَرَكُوابَينَ الله وره ) بالئْبُوَة وَانْإِسْلام 
(ويقولون تز ) ببعض) ببعض الكتب والرسل 
[ونكف ر ببعض) ببغض الكتب والرسل 
(ويريدون أن يدوأ بين ذالك]) بين الكذر 
واإيمان إسبيلا) دين [2) 
3 نذا نح 

قسال: الإمّسام (البغسوي - (محيسسي السَسنة) - (رحمسه 
الله - في «تفسسيره): (150) قوله مَرّوَجل: 
(إن انذين يكْفرونَ بالل هورسله)الاية, 
ترنتافياليَمُودوَدلك أَنَهّم موا بمُوسَى 
عليه السلامُ والثوراة وعزير, وكفروا بعيسى 
اا وَبمُحَمد والقرآن. [ويريدون أن 
يُفَرَكُوابَيْنَ الله وَرْسّله وَيَقُولُونَ تومن ببَعض 
EE.‏ وَيُريبدون أن يدوا بين ذلسك 
سَبينًا) [النساء: 150)أي: ديا بين 
)3( 


ت حون ف 2 
هو 


البهودية والإسلام وَمَدْهَيًا يَذهبون إليه. 


RoR ¥%‏ 
تال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
ررحم الله - في (تفسسسيرة ) :- }1150 إن الذين 
يَكَمُرُونَ بالله وله وَيُرِيِدُونَ أن يُفْرَفُوا بين 


(1) انضر: ( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (151). ۰ 

(2) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(150). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انفر: مختصر تفسير البفوي - املسم بمعهالم التنزيبل)للإمام 
١‏ البخوي ) سورة ( النساء) الآية (150). 
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0 


< فاعلم أنه IL‏ أي: EET‏ وحده لا شريك له 


الله وَرْسّله وَيَقُولُونَ نو من ببعض وَتَكفْرٌْ ببَعض 
وَبُرِبِدونَ أنِيَتَعْدُوا بَيْنَدْلكَسَبيلا).هنا 
فساو وها شر و نتن 
وبرسله كلهم وكتبه, وكافر بذلك كله. 

وبقي قسم ثالث: وهوالذي يزعم أنه يؤمن 
ببعض الرسلدون بعض, وأن هذا سبيل 
بنجي من عمذاب الله إن هاا إلا محجرد 


مھ * هو 


أماني. فإنهؤلاءيريدون التفريق بين الله 
وبين رسله . 

فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله 
لأن ذلك من تمام توليه, ومن عادى أحدا من 
رسله فقد عادى الله وعادى جميع رسله. كما 
)1( 


قال تعالى: من كَانَ عدوا لله ) الآيات 


كذ فد فنا 


وَيْري دون أن يْفَرهُوا بَيْنَ الله وَرْسُله وَبَقُوئُونَ 
زم بض وتفقر ببَفض وبري دون يفوا 
ين ذلك سيلا (150)£ ٠‏ 
يومد تبارك و ثقالى الكافرين به وَبِرْسْلِه 
من الْيهود وَالتَصَارى, حيث فر رقواد بيزالله 
وله في الا إيمسان, فاآمثوا بسبحض ياء 
وكفروا بمجرد التشهي والعادة وما 
لتوا عليه آباءهم, لاعندليل قادهم إلى 
ذلك قإة لا بين تم إنى ذلك بل بجر 
الهو وَالْقصَبيّة. قَاليَهُوهُ يهم تائن 
الله-آمَنوا بانأنبيّاء إلا عيسى ومحمد عَلَهما 
الصَّلاَةوَالسَلاَمُ وَالنَصَارَى اموا بالآئبياء 
وكفروا بخاتمهم وأشرفهم مُحمد- صلی الله 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (150 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


يُوشَع خا 
يُقال:إنَهُم 


تفسير سورة بإ النساء 4 
ا -. والسامرة لا يمون ببي فد 
خليفة موسى بن عمران, والمجوس 
كان يُؤْسُون بتي نهم قان تة 

أظهرهم. واللّهُ أعلم. 

والمقصود أن من كفر بتبي منالأنبياءء, فقد 

كفر بسائر الأنبيَاء, فإن الإيمان واجب بكل 

نبي دعنه الله إلى أفل الأرض, فمن رد 

وه ؛ لحد أو الْعَصَبيّة أو التقهي تين أن 

إيمائة بقن آمزبه »من الأبيَاء َيس إيمَائا 

شرعياء إِنْمَا هو عن غرض وهوى وعصبية“ 

وَلهَذا قال تعالى: !إن الذينَ يكُفُرون بالله 

وَرَسْله) فوسمهم باتهم لل ورسله. 

(ويريدون أن رفوا بين الله وَرسْله)أي: 

في الإيمان. 

[ويَقوون ؤم بض ونكفر بض وريدن 

أنْيَنغذوا بين ذلك سبيلاأي: طربكَا 
)2( 


بالله رك ويُريدون EEE‏ 


وله ويقولون ؤمن ببفض وتخفرً يعفر 
وَبُرِدونَ أن ينوا بين ذلك بيا 
)150( 

ننا فرغ من نف رافق ركن انش افقن نكر 
الكلار من أفلالكتاب وَهُمليَمُودْ 
وَالتُصَارى, لاهم كَقَرُوا بمحمد -صك الله 
عليه ولم فان ذلك كالكفر بجميع 


(2) انظر:(تفبرالقرآن العظيم ) في سورة( النساء)الآية(150), للإمسام 
(ابن كثير). 
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© o O ao © 


o ی‎ op 


فاعم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


و 


الرشل والكثب المتزلة» والكفرُبدلككفر 
بالله, وَيَنْبَغي حمل قوله : 

!إن الذين يَكْفُرون بالله ٠‏ ورسله) ... على أنه 
اترم ذلك كُفْرَهُمْ ببعض الكُثب والرسل, ل 
أَنَهْم كفروا بالله وَرسله جميها. فإن أفل 
اكاب لم يِكْفْرُوا باللهولاً بجميع رُسُله, 


ت 


تكنْهُم نَمَا كَمَرُوا بالبَغض كان ذلك كُفْزبالئه 
“ وبجميع الرّسل. 

ومفنى: إوَيُردون أن يُفَرفُوابَينَ 
ورشهه) .... آم كفروا eT‏ 
a E E‏ بالله. فكانذلك 
تذريةا بين اله وبين رسله وَيَقُونُونَ ؤمن 
TET 0‏ آمُنُوا بمُوسَى 
وكفروا بفيسم ومجم وكذلك التصَارَى 
)1( 


الله 


الإيمان والكفر دين متوسطا بَيْنَهُمَا, 


NN كن‎ 


]٠١١[‏ اولك فم الكافرون حقَا حا 


1 واعتدنا للكافر ين عذابا مھینا): 


1 تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
)| أوللك الذينيسلكونهمداالسلكاهم 
الكافرون حا“ ذلك أن من كفر بالرسل أو 
۸ ببحضهم فقد كفرباالله وبرسله, وأعددنا 
»> للككافرين عذابًا مدنا لهم يومالقيامة, 


(1) انظر: تفسسير( فتحالقديرافي سورة(النساء)الآية(150). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 


O 3 (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O # O 0 


تفسير سورة < النساء 4 


عقابا لهم على تكبرهم عزالإيمان بالله 


رد (2 


كن فد نا 


يَعغني:- أولئك هم أهل الكفرالمحمّقالذيلا < 


شك فيه. وأعتدنا للكافرين عذابًا يخزيهم ) 


NNN 


يعنسي:- هؤلاء جميعاً هم الممعنون فى الكفر 


البين. وقد أعدالله لهم ولأمثالهم عذاباً 
)4( 


شديداً مذلا. 
E‏ ل 


TE 
(أولنك فم الكافرون حَقَا)‎ 

لمضهون الجيلة قيله. 
(أولشك فم الأكافرون). 
فى الكفر. 
(حقا] 


.. أي: هم الكاملون 


... تأكيد لضمنن الجملة, أي حق 


ذلك حقا, وهوكونهم كاملين فى الكفر. أو 
هوصغة لصدر(الكافرين) أيهم الذين 
كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لا شك فيه. 

ودنا لنكهافرينَ دابا مهينتا) ...ذا 
إهائة وَهُوَ هداب الثّار ٠‏ ۰ 


اتقافرون جه د ET‏ 


(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القراآن الكريم) برقم( 102/1). تصنيف: ر 
( جماعة من علماء التفسير ), 
(3) انظضر: ١‏ التفسبرا بسر ) برقم (102/1» المؤلف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), ' 
(4) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (138/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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) صراط الذين أتحمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
حت 00 OS‏ 
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:6ك حك حك حص حك “حك حك حك حت 
< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 


5 
1 
دهم 


ن الرحيم 4 : 


لأكافرين) ليود وغيرهم ابا 
TT‏ 
“هيناً) يهانون به قال قديدا. 

ب چ چ 
تال: الإكام البفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في ,تيرم (151] (أولئنك فم 
الكافزونَ حَقَاحَقَق كُفرهُم ليعلم أن الكفر 
لك فرين ابا نهنا اشا 
51 2 


NN #% 

تال: الإمسام (عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
ررحم الل - في رتقسسيره):- وكذلك من كفر 
برسول فقد كفر بجميعالرسل. بل 
بالرسول- الذي يزعم أنه به مؤمن. ولهذا 
قال: (أولئك هُم الكافرُونَ حَقَا)وذلك لملا 
يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بينالإيمان 
والكفر. 

ووجه كونهم كافرين - حتى بمازعموا 
الإيمان به- أن كل دليل دلهم على الإيمان 
بمن آمنوابه موجود هوأومثلهأومافوقه 
للنبي الذي كفروا به. وكل شبهة يزعمون 
أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروابه 
موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به. 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد 
الدعوىالتي يكنز كل أحد أن يقابلها 
بمثلها. ولا ذكرأن هؤلاء هم الكافرون حقا 
ذكرعقابا ثش املا لهم ولكل كافر فقسال: 
(وأغعتدنا لأكافرين دابا ممينا]كما 


(1) انظضر: تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(151). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (151). 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


؟ 
o‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 

عنالإيمان بالله. أهانهم بالعذاب 
)3( 


2 
دهم م ان سا سم ان يسا 


تكيروا 
الأليم المخزي. 


و 2 
تال : الإمسام إببنن كفي - ررحم الله - في 
(أوننكه مالكافرُونَ حَقَا)أي: كُفْرَهُم 
مُحَقَق لا محالة بمنادعواالإيمان به“لأنه 
َيس شرعيًا, إذلوكائوا م ؤمنينَ به الكؤنه 
رول الله أَمَنُوا بنظيره. ومن هُوأْوْضَح 
EEE EE E‏ 
وقوئه: وعدا للكافرين هابا 
مهينا]أي: كما اسْتَهَانُوا بن كفروا به إه 
لدم نره فيا جارف به مز اله 
واغراضهم عة واب الهم عى جع مام 
الدنيًا ممالا ضَرُورَة بهم إِلَيه, وما بكفذرهم 
به فد عله يلبؤنه. كسا كا يله كل 
سن أخبسار ليود في زان رول اله -صَلَى 
الله عليه ولم حت وهلي مااكاه 
الله من اللبُوة العَظيَة. وَخَالَفُوهُ وكذبُوهُ 
ادوه وقائلوة فَسَلَطَ الله يهم الدل 
الدئيوي الْمَوَصول بالدل الأخروي: 
وضرب عليهم الذَلَه والْمَسْكئَهُ وَبَاءوا 
بقضبمنالله)[البقرة:61)فيالدئيًا 
والاخرة. 9 
ا 

قال: الإمَام (محمد بن علي الشوكاني السيمني) - 
رحس الله - في رتفسسيره: (أولئنك مم 


(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 151 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

)4( انفر:( تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة | النساء)الآية(151), للإمام 
(ابن كثير). 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


REE EEE E 
مهينا151))‎ 

فانإقارة بقؤله: ذلك إنى قوله تؤمن تفر 
ب لاد يريمض سك 
آي: :حقذلك حقاء أوهوصغة الكافرين. 
ع J‏ 


[١٥٠]والذينآملوابااله‏ 
وله ولم يفرفوا بين أخد مهم 


۰ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

والذين آمنوا بالله ووحدوه., ولم يشركوا به 
أحدا, وصَدفُوا برسله جميعساء. ولم يفرقوا 
بين احد منهم كما يفعله الكافرون. بل آمنوا 
بهمجميفا"“ ولئك سوف يعطيهم الله أجرا 
عظيما جزاء | يمسانهم وأعمالهم الصالحة 


> التابعة منه., وكان الله غفضورا لمن تاب من 


)2( 
عباده, رحيما بهم . 


كنا RNN‏ 
وأقروا بنبوة رسهه أجمعين, ولم يفرقوا بين 
أحد منهم. وعملوا بشريعة الله. أولئك سوف 


(1) انظر: تفسسير( فتحالقدير)في سورة(النساء)الآية(151). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 

(2) انظر:(المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (102/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يعطيهم جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به 
TT‏ 
وبرسله. وكان الله غفورا رحيما. 
ند بد نا 
ر | يعنسي:- وأمامنآمنوا باله ورسله» ولم 
يكذبوا باحد منهم. فإن الله يثيبهم على 
كاملإيمانهم الثواب العظيم., والله غفور 
4 
للثائيين, رحيم ا ( 
تن پو چو 

| شرح و بیان الكدمات |( 
| والذين آمنوا بالله ورسله] ... كلهم. . 
| (ولميفرفُوا)... كما فر قاليهود فامنوا 
بموسى وكفروا بعيسى ومحمد - صل الله 
عليه وس لم - وكما فرق النصارى آمنوا 
بموسى وعيسى وكفروا بمحمد - صلی الله 
عليه وَسَلَم- فهم لذلك كفار. 
(أجورفهم)... أجرإيم انهم برسل الله 
وعملهم الصالح . وهو الجنة دار النعيم. 

بن أحد) ... جازدخول بين على أحد وهو 
نض ل ا لان (أحدا) عام فى 
الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما. 
والمعنى: ولم يفرقوا بين اثنين منهمأوبين 
جماعة. 
!أجورهم) ... ثواب أعمالهم. 
وان اللّه غَفُورَا) ... لأَؤْليَائه. 


كن فد فنا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرا بسر ) برقم (102/1» المؤلف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 138/1 ) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 


796 


اهدنا الصراط المستقيم 


َك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
تت 000 OS‏ 


o ارد‎ Om O 
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| ر ف‎ 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحصوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


سي 
00 
0 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


(تفسسير | بسسن عباس - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - (رخسسه (وانئذين آمثوا 
بالنهورسشله)وَففوعبد الله ابن شلام 
وأصضحابه إوَلَميُفْرْكُوا بين آحدمنهم) بين 
النييسيين وبين الله بالبوة واإشاذم اوتنك 


' سوق يُؤْتيهم) نعطيهم (أجورفم) ثوابهم في 


الآخرة إوكان الله غموراً)لمن تاب مهم 
اع ا سين ال 

م د 
قال: الإمُسام (البغوي - (محيي السّستة) - (رحمسه 
الله - في رنفسسسيره.. (152) إوالذين الوا 
بالله وَرسّله] كلهم (ولم يُفْرْكُوا بين أحد 
متهم يَعني:بَينَ الرَسُل وَهُمالْمُؤْمنُونَ, 
يَقُولُونَ: لا ترق بَيْن أحد من رسّله, 
(أوتك وف يُؤتيهم أَجُورَهم) بإيما 
باللّه وكثبه وره 
قرا حفس عاص (ؤتيهم) بالياء, 


نهم 


2 


أي: يُؤتيهم الله والبافون ۰ إوكان 
الله غَفُورَا رحيمًا) (النساء: 52 2 

ين نح 
قسسال: الإمسسام رسد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
ررهم- الله - ني (تقسسیره:- إوالذين آمثوا 
باللّه وَرُسُله) وهذا يتضمن الإيمان بكلما 
أخبرالله به عننفسه وبكل ما جاءت به 
الرسل من الأخبار والأحكام. 
وَلميُفْرَكُوا بين أ< 
بهمكلهم, فهذا هوالإيمان العقيقي. 
واليقين المبني على البرهان. 
(1) انفسره (لتنسوبر ليسا مخ اتقو يسن ياين في مسون شتت اء ية 
(152). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


(2) انفضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (152). 


o 


0 Co 3 4 ao (2 ت 2( ت 2( ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 oO 


؟ 
om‏ 


3 
دهم م حسم سم ان سا ان سا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


(أونشدسَوف يُؤتيهم أَججورفم)أي: جزاء 
وقول حسن. وخلق جميل. كل على حسب 


حاله. ولعل هذا 
إليهم, 
(وكان الله غفورا رَحيما]يغفرالسيئات 


5 لا 
ويتغبل الحسنات. 
RR ¥%‏ 


هوالسرفي إضافة الأجور 


قال: الإمام ابسن أبي رَمَنين المسالكي) - ررحم الله 
- في (تفسسيره):- (والذين آمنوا بالله ورسسله 
ولميفرفقوابينأحد منهه) فوكقوله: 
(قُونُوا ءامنا بالئه وما أئزل إليتاومّااأئزل 
إليْنَا وما أذزل إلى إبراهيم) الاية. 
x ¥ 3‏ 

قال :الإمام إبن كني - (رهم١‏ الله - في 
تفسسيره:- إإن الذين يَكفرونَ بالله ورشله 
ويْريدون أن يُفْركُوابَيْنَ الله وله ويَقُوئون 
تؤمن ببعض وَتكفْر ببعض وَيُرِيِدُونَ أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا (150) 
يَتَوَمَدْ تبارك و تقالى الكافرين به وَبِرْسّله 

منَالْيَمُود وَالنَصَارَى, حَيْث فَرَقوا بَيْنَ الله 
وله قي الا إيمسان, فاملوا ببعض الآنبَاء 
وكفروا بمجرد التفهي والعادة, وما 
َلَقَواء 
ذلك, قإئه لا سبي نهم إنى ذلك ل بجر 
الْهِوَى وَالْعَصَبيّة. فَاليَهُودُ يهم تفائن 


الله -آمثوا بانآنيياء إلا عيسى ومحمد علا | 


اللا وَالسسلام, وَالتَصَارى آمو بالائياء 


(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 1521 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(4) انظضر: تفسسيرالقرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(153)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد - صلى الله 
عليه وَسَلَم- 2 والسشامرة لا يُؤْمنُونَ بتبي بعد 

يوقم خايفسة موسى بن عمران, والمجوس 

قال نهم قَائوا يَؤْسُونَ بنبي تميقا تة 

أظهرهم. واللّه أعلم. 

وَالْمَفُصُودُ آن من كفر بتبي من الأنبياء, ققد 

كَفَرَبسَائرٍالأَئيئاء. فَإِنَالْإِيمانَ وَاجبً بل 

نبي به الله إتى أفل الأرض, فمن رذ 

بوه لنعسّد أوالقصَبيّة أو التَفَهَِي بين أن 

إيمائه بن آم به من لي بريد ب 

شرعیاء إِنْمَا هو عن عرض وَهَوى وَعَصَبِيَة“ 

ولهذا قال تعالى: !إن الذين يخفرون بالله 

ورسله ) فوسمهم بانهم کفار بالله ورسله. 

(وبُربِدون أن يروا بين اله ورله) أي: 

في الإيمان. 

(ويقولون تومن ببعض وَتَكْفُرْ بض ويُريدون 

أن ن يتغسذوا بسسين ذلك سبيلا)أي: : طريقا 


E 
ومسلكا‎ 


- قؤنة: وتم يقرو 


بأن 2 


يَفُولُوا تومن ببفض 
وَتَكَفْرٌ بسبغض, دحي سوسس أحد لكونه 
عَاما في المفرد مدكرا ومُوَنَنَا واا 


رت 
جين (2) 


(1) انظضر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(152), للإمسام 
(ابن كثير ). 

(2) انظر: تفسبر(فتح القدير)ضي سورة(النساء)الآية(152). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 


ياك نعبد وَإيَّاكَ نستعين 5 اهدنا الصراط المستقيم 


) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
3 تت SEES‏ 9% : 


[۳ ]يسالك أفلالكثتاب 


قثن زل عَلَيهم كاب ا م السَمَاء فق 
الوا موسى رمن ذلك فقالوا 


أرنا الله رة دته الصاعقة 1 
طاو e‏ ادر لعفل مزْبَمدما ظ 


تفس المختص ا ل 
يسالكأيهالرسول- يي اليهودأن 
تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة 
كماوقعلموسى., يكون علامة لصدقك, فلا 
تستعظم منهم ذلك, فقد سال أسلافهم موسى 
أعظم مما سألك هؤلاء. حيث سالوهأان 
يريهم الله عيانا, فُصُعفُوا عقابًا لهم على ما 


ارتنكبوه, ثم أحياهم اللّه, فيدوا العجل من 

دون الله من بعد ما جاءتهم الأيات الواضحة 

الدالة على وحدانية الله وتفررده بالربوبية 

والألوهية, ثم تجاوزناعتهم, وأعطينا 
ررن) 

موسى حجة واضحة على قومه. 


كن فد ين 


يَعغني:- يسالك اليهود أيهاالرسول وي 


معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق: 
بأن تنزل عليهم صحفا من الله مكتوبة, مثل 


تعجب أيهاالرسول- َد فقد سال أسلافهم ' 
موسى -عليه السلام- ما هوأعظع: سألوهأن . 


)3( انفر: ٠‏ المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (102/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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أنفسهم حين سألوا أمرا ليس من حقهم. وبعد 
أن أحياهم الله بعدالصعق, وشاهدواالآيات 
البينات على يد موسي القاطمة بنفي 
الشرك, عبدوا العجل من دون الله. فعفونا 
عن عبادتهم العجل بسبب توبتهم, وآتينا 
موسى حجة عظيمة تؤند صدق فوته" 
نب الي 
يَغني:- يسالك - أيهالرسول - بك 
فل الكتان مسرل ات أن ت 
دليلا على صد نبوتك. فتاتيهم بكتساب 
خاص) ينزل عليهم من السماء بصدق 
رس الاك وبساعوهه الى الإيسان دنك 
وطاعتك, فإن استكثرت ما سألوا فلا تعجل, 
فقد تعنت أسلافهم فسألوا موسى أكبر من 
ذلك, فقالوا: أرنا الله عيانا فعاقيهم على 
تمنستيم وظلمهع بصاعقة اداکتيم شم اذكسر 
لهؤلاء جرماً أشد وأفظع., وهوأنهما تخلوا 
العجل إالهاً لهم من دون خالقهم. بعدما 
عاينوا الأدلة التى أظهرها موسى لفرعون 
وقومه ثم وسعهم عفوالله بعد إنسابتهم اليه. 
وأيدالله موسى بالحجة الواضحة والكلمة 
اننافذة (2) 
E. E‏ 
(تسالك) ... يا محمد ويا -. 
[أهل الكتاب) ... الْيَهُود. 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (102/1 ». المؤلف:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 138/1 المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 


<< فاعدم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(أن ثنَزل عليهم كتابامنالسماء)... جملة 
كما أن زل على مُوسَى تنا ق إن اشنكبرت 
ذلك ٠‏ ۰ 

إفقد سألوا مُوسى)... جواب لشرط مقدر, 
معناه: إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا 
موسى أكْبَرَ من ذلك. 

إققد سَآُوا) ... أي آبَاْهم. 

[مُوسَى أكبر) ... أعظم. 

إجهرة] ... عياناً نشاهده ونراه بأبصارنا. 

إجهرة) ... عيانا, أي أرنا ذره جهرة. 

(بظلممم)... بسبب سؤالهم الرؤية, ولو 
طلبواأمرا جائزا ما سمواظ الين. ولا 
أخذتهم الصاعقة. 

(بظلمهم])... بسبب ظلمهم بطل بهم مالا 
(أي: حي تَعَنَنُوا في السؤال). 

قاخذتيه الساعقة ... الهوت هقانا ليه 
(الضَاعقَة)... صوت حاد ورجفة عنيفة 
صعقوا بها. 

(شماتخ ذو العجل)... إليما.|أي:إلهاً 
فعبدوه ). 1 

(من تعفد مَاجَاءَتْهمَ البينَات)... المُعجرات 
على وَحَدَانِيّة اللّه. ' 
فعَفَوَا من ذلك) ... ولم ننتاصهم. 

(أي: لم يؤاخذهم به ). 

(وآتيناموسى سططاناً مُبيينا]... تسلطا 
واستيلاء ظاهرا عليهم حين أمرهم أن يقتلوا 
أنفسهم حتى يتاب عليهم فأطاعوه. 
(وآتيناموسَى سُنطانًا مُبينتا)... تَسَلْطًَا 
نّا قاهرا عَلَيْهِمْ حَيْثأَمَرَهم بقثل انهم 
كوبَة فَأَطَامُوهُ  ٠‏ ا 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة < النساء 4 
إسنطاناً مُبيناً)... حجة واضحة وقدرة | السؤال منهم ؤال تحكم واشتراح, ل ؤال 
كاملة قهر بها أعداءه. انقيَاد. وَاللَهُ تعقالى ل بزل الآبَات على 
* * # افتراح العبساد . قوله: اكد اليا 52 

رمن ذلك) أي: أعظم من ذالك, يُعنسي: 
السَبْعين الذي رج بهم مُوشى عَلَيْه السَلامُ ' 
إلى الجببلء (فقائوا أرئاالئة جفرة) آي ٠‏ 

كثابآمنَالسماء) جملة كالتوراة وبال أن ma e e‏ وو 
EET E EE a E EE 0‏ ا 
بل وتوابهم وعقابهم ( ققد سألوا موسى أكبسر فسل | ےےے ا ا ا 
aS )‏ تا تا | اينهم لبتحات شرا جر كوكم ١‏ 


> ر 2 ا چچ د تسا :هد ستدعا به 
0 ق معاد قا 20 صلهم, قيل ا ١‏ ء إلى الو 2 


EET ETE‏ 00 ثتزل علسسيهة 


۳ مق و خرضَتهُم الأ ١‏ مفناه: أن أوتئك الذي أَجِرَمُوا تَابْوا فقوا 6 
ل (بظههم) بتكذيبهم وى وجراءتهم علسى ا رركم حا كر 1 
( الله ثم ادو المجل) عبذوا اليل بان أ افا موس ى س افا ميا السك | 
١‏ بَعْدمَاجَاءَتْهُمُ البّينات) الأمر الي ES‏ 7 | 
> افعفوتا عن ذلك) تركناهم ولم نُستأصلهم | الايات التسع. 
اتنا استيدت نينس قطن 6 ١‏ 
مُبيناً) حجّة بَيْنَّة اليد والعصا. 1( 
أل الكثاب أن شر يهم كتابّا من السَمَاء 1 

فح عرسي ترب دك تكعرا اي 0 

اللَهَجَهْرَةَفَاََدَتهُمُ الصَّاعفَة بظمهم ثم 

اتُفَدُوا العجِل من بَفدمَاجَاءتَهُمَالبَيَنَاتَ ) 


كقبينا و عازورًا 
PF‏ بن ار ف فاص ن عازوراءَ مسن واف اتد وکا ےطان ١‏ 
الود قال لرَسُولِ الله - صَلَى الله عليه ۴ 


ا وَسَلَم- : إن كنت نيبا فأتنا بكتاب جملَة من 0 أ 
۲ هذاالسؤال الصادر من أهشل الكتثاب للرسول >< 
/ السماءكماآتكى بهموسَى عَلَيْهالسلام, 1 1 
5 00 5 محمد -صل الله عليه وسلم - على وجه 3 
فانزل الله علبه: سالك أفل الكتاب أن 5 7 : 1 4 
1 ا و 00 3 7 2 2 العثاد والاقتراح., وجعلهم هذدذاالسؤال | 


! ثتزل عليهم كتابامنالسماءاوكان فطدًا | ي . 1 26 , 1 
2 ل ا ی يتوقف عليه تصديقهم أو نتكدييهم. وهو 


0 )1( انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة(النساء)الآية | (2) انظضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيبل)للإمام || 
0 (153). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - (البخوي ) سورة( النساء) الآية ( 153 ). ۲ 
1 800 0 
1 إياك نبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أتعمت عليْهم فير المغضوب عليهم ولا الضالَينَ 7 
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حصعوححعوحعوححوحصوحصوحهوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


8 
ao J 


وإلهكم إله واحد لا إله إا هو الرحمن الرهيم ) : 
أنهم سالوه أن ينزل عليهم القرآن جملة 
وا حدة كمانزلة الثوراة والا نجي ل. وهذا 
غايةالظلم منهم والجهل, فإن الرسول- 
بشرعبد مدبر. ليس في يده منالأمرشسيء, 
بل الأمر كلهلله. وهوالذي يرسل وينزل ما 


فكثاء على عحاده كا فال E‏ 


الرسول, لما ذكرالآياتالتي فيهااقتراح 
الشركين على محمد -صلى الله عليه وسلم-, 
(فل سبجان ربي هل كنت إلا بَشَرًا رسولا) . 

وكذدلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل 
مجرد إنزال الكتاب جملة أومفرقا. مجرد 
دعوى لا د ليل عليماولا مناسسبة. بل ولا 
شبهة. فمنأين يوجدضي نبوةأحدمن 
الأنبيياء أن الرسول- الذي ياتيكم بكتاب 
نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ 

بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال 
ممايدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل 
عليه كما قال تعالى: إوقال الذين كفروا 
لولاا نزل علي هالراآن جْلَةواحدةكذلك 
لشة بهفُؤوَدَك وَرَتَلَنَاهُ ترتيلا * ولا 
يأثونه بمنل إلا جللاك بالحق وأخسشن 
تفسيرا. 
فلماذكراعتراضهمالفاسدأخبرأنه ليس 
بغريب من أمرهم, بل سبق لهم مزالمقدمات 
القبيحة ما هوأعظم مما سكوه م عالرسول- 
الذي يزعمون أنهم آمنوا به. من سؤالهم له 
رؤية الله عيانا., وا تخاذهم العجل إلا 
يعبدونه. من بىدمارأوامنالايات 


, 
بأبصارهم ما لم يره غيرهم. 3 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 153 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


3 
دهم م ان سا سم ان سا ان سسا (O‏ 


؟ 
o‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


كن فد فنا 


قوله تعالى: ( شم ا تخذوا العجل من بعد ما 
جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ) 
قسال: الإمسام «محمسد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
اللم - في «تفسسيره):- لم يبين هنا سبب عفوه 
عنهم ذنب اتخاذ العجل إلها ولكنه بينه في 
سورةالبقرة]بقوله:(فتوبوا إلى بارثئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خبر لكم عند بارئكم 
2 

فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم) . ' ا 

BR 
تال: الإمسام ران أبي حاتم - ررحم الله - في‎ 
(3) يا هوي » أي ع هوه‎ » 
فا نخدوه قبل أن يأنيهم موسى.‎ 

بد ب رت 
تال: الإمسام :ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره:- ( بسنلدهالحسن)- عن( مجاهل): 


eT 
له : ( العجل ) حسيل البفرة.‎ 


تال: الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(نفسيره:- (بسنده الجيسد) - ع ن,أبي 
العالية): قوله:(عفونا)يعني: من بعد ما 
اتخذوا العجل. 5 


اننا 
تل : الا مم ابن كسثير - رهم الله - في 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (153). 

(3) انظر: تفسبير القرآن العظيم) للإمام (اإبن أبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (153). 

(4) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم) الإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (153). 

(5) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم)الاإمام/ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (153). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


عليهم كتابامنالسماء فَقَد الوا موسى 
كبر من ذلك فقاو أرنا الله جَهْرَةَ فَأَحَدَتَهُم 
الصاعقة بظلمهم ثم اندو العجْل من غد 
مَاجَاوَتْهمَ البيَنَاتفَمَفَوَنَامَنْذلك وآتَيّنَا 
مُوسَى سَلَطانًا مُبِينَا (153)) 
قال:/ (مُحَمدبْنكفبالمفُرْضي), و(السدي)» 
وَافَتاَة): سال الْيَهُودُ يسول الله -صَلَى الله 
عليه ولم بتر طبه مكتابامن 


مكثوية. 

قال: ان جريج:: الوه أن بزل عليهم 
صحفا من الله مكثوبة إلى قلان وفلان وقلآن, 
بتصديقه فيا جَاءَهُم به وَمَدًا نما قَالُوهُ 
عل سبل الت والعتاد والكُفْر والإلحاد. 
كَمَاسَأَنَكفارفْرَيْش مَبْلَهُمْ نير ذلك, كَمَا كما 
فومذكورفيٍ سورة "سبحَانَ": [وَقَالوا لسن 
ومن لك حتلى تفصر لنا من الأرض 
يَنْبُوعَا] (الإسراء: 90, 93)الآيَات. 

وَلهِذًا قال تعالى: (فقد سالوا مُوسَى أكبر 
منذلك فَقَالُوا أَرنَااللَهجَهْرةَفَأْخَذتهُم 
الصَاعقَةٌ بظلمهم] آي بطي انهم وَتَفْيهم, 
وعتوهم وعتّادهم. 


FE aE 1‏ او اخيش يقول 


حى لله جهرةفاأخذدثكما f‏ 
وأنثم تلق رون كم نتافم بان بعد موتكم 


| لَعلَكُم چە و [البقرة: 55 356. 


وقوله تعالى: (شم اتَخَذوا العجل من بَغدما 
جَاءَتْهُمَ انبَئّتَات)أي: من فد ما رأوا من 


| الايّات الباهرةوالأدلة القاهرةعلى يد 


موسى, ننه السلام, في بلادمصروماكان 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
من إفلاك عَدوالنه فرعون وجميع جُنُوده في 
اليم قَمَاجَاورُوهإِلايَسيرًا حَنَى أتوا على 
(اجفل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون. إن هَؤْلاء مُتَبِرمَاهُم فيه وباطل ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (الْأعْرَاف: 138, 139). 

ثم ذكرّ تعالى قصّة اتخاذهم لعجل ببسوطة 
في سورة "انأعراف" . وفي سُورة "طه" بعد 
ذقاب مُوسَى إلى مُنَاجاةاللّه, مَرْوَجَلَ, ثم 
لما رجع وكان ماكان, ute‏ 


الذي صَنَعُوهُ وَانَكدمُوه: أن يقشل من نه يد ي 


الج 1 2 مَل ۴ 0 6 ) ا ) تعض وه 
بعضائمأَحَيَاهْمَالله, مَرَوجل, فقال الله 
عَرَوجل : (فعفوتا عن ذلك وآتيتا مُوسَى 
UT‏ 

سلطانا مبينا! . 


0 


2 صوص ا 


يئك أفل الكت اب أن ثنزل عَلَيْهِمْ كتاباً 
من السماء قق الوا مُوسى أَكْبَرَمنَ ذلك 
فقاو أَرَنَااللَهَجَهْرةَفَاَحَدَتهُمَ المامقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجْل من بفد ما جاءقهم 
اينات ونان ذلك وَآتَيّنَامُوسى 
| سلطاناً مُبيناً (153 1 

سارت اليَهُودُ مُحَمّدا - صَلَى الله عله وَسَلَّم- 
أن يعد إلى السماءوَفميَرَوْنَه فَينرْل 


عسي كتاحت مكتر نا ااا ا 


دفمة واحدة, كما تى مُوسَى بالتوراة, تَعَنْنَا 
له -صَلى الله عليه وَسَلَّمَ-. فأَعلمَ الله عر 


)1( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء) الآيسة (153). للإمام 
(ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


وجل أن آبَاءَهُم قد عَنَُوا مُوسَسى عليه 
السلام -بآكبر من هذًا. 
[فْانُوا أرا الله جهرة) أَي: عيّانًا, 
وقد تقدمفي" البقرة". و" جهرة" تفت 
لمصدر:هحدوف أي رة جبئرة فعوقيبوا 
بالضّاعقة لقم ما جَاءوابهمنالسؤال 
وَالظّلم من بعد ما روا من المعجزات. 
فَوْلْهُ تقالى:(ثم اتخذوا العجل) في الكلام 
حذدف تفديرة: فاحييتائم فَلَمَيَبْرَحُوا 
فَاتَحَدُوا العجل, 
وقد تقد في"البَقرة" وَيَأتي ذَفْرَهُ في" 
طه" إن إَهَاللَه (منبعدماجاءتهم 
انات أي الْبَرَاهِين وَالدلآلات وَالْمُفْجِرَان 
القاهرات من اليد ولعصاوفظلق البحر 
وغيرها بآ هلامعو إلا الله وجل 
(فعفوناعنذلك أي عَمَاكَانَم لهم من 
التعْت. (وآتينا مُوسى سلطاناً مبينا) ) آي: 
َة ية وهي الآيَانَالتي جاه بها 
بسب ناض ا شر اا 
ا 
َْسَ في شوى انبر أن أثوا بمثها 17) 

پچ پو فلن 
تال (الطبرانسي») - :رحس الل - في ر تسیر 
القسرآن العظسيم.- رك مزوجل: إيسالك 
أفل الكتاب أن لزل عَليهم كتاباًمن 
الس أي: يسالك يامجمدكمبابن 
الأشرف وجماعة من اليهود أن ثنَرَل علَيهم 
كتاباً من أي يسالك يامْحَمَدْ كصب بن الأشرف 
وجماعة من اليهود أن ثتزل عَليْهمْ كتاباً 5 


)1( انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة (النساء) - 
الآية ( 153 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
السماء جُملَة واحدة كما أنزلت التوراة على 
لع مه جم كك 
حنّى ئنزل علِينَا 


- 


عليه وسلم:-لن وؤ ت 
كتابًا نَفَرؤه. 

قَونْهُ تعالى : (فقد سَالوا مُوسى كبر من 
ذلك“ أي لا تقجب من مسالتهم بعدمارأوا 
الآياتأعظم من ذلك. [فْقَالُوا أرناالله 
جهرة؟“ أي مُعَابنَةً ظاهرةً مكشفة » وهم 
السبعون الذين كانوا معه عند الجبل حين 
كله الله . الوه أن يروا رمم رؤية 


يدركوئه بأبصارهم في الدنيا. 


قالوا 


6 


وقال:(أبوعبيد): (معتوالآية 
جهرة أرا الله ) فجقل جهرة صفة 
قال : (لأن الرؤيَة ل تكون إلا جهرة). 
قوله تتقالى : افأتدثهم الضصاعقة 
بظلمهم)“ أي أخذتهم النارعقوبية تم 
بسؤالهم موسى ما لم يستحقوه. 

اينهم البَيَنَات) “أي عدا العجحل من 
بعد ما جاءتهُمالدلالات على توحيد الله , 
وفي هذا بيان جهل اليهود وتعئة تعنتهم وعنادهم 
٠‏ وأي جل أعظم من اتقاذ العجل إلهاً. بعد 
ظهُور المعجزات وثبوت ت الآيات البيّنات. 


3 +» 


وة تفالى : إقققواعنذلك)“ أي ' 


تجاوزنا عنهم بعد توبتهم مع عظم جنايتهم 
وجريمتهم ولم تستأص لهم , دل الله تعالى 
بالك على سعة رحمته ومففرته وتام 
ف | غ ته :ينين ذدك أنه ەغ 
عنها مغفرة الله , 

وفي هذامَئعٌمنالقٌُوط واستدعاءٌ إلى 
التوبة. ۰ 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


قولْهتف الى : إوآتِينَاموسَى لطاناً 
مُبيناً) “أي أعطيناه َة على من خالقه 
3 000000 
نة ظاهرة “ وهي اليد والعضًا. ( ( 
كن فنا ين 
[°4] ورف افنوقهم الطو 
: 7 اقهم وَفُلدَ o‏ ادحا اال 5 
ا ب ° “وا فى ا ت 7 
تنسير المختصر والمبسر والمنتكب لهذه الآية ‏ 


ورفعنا فوفهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد 


ل عليهم تخويمًا ليعملوا بمافيه, وقلنالهم 


بعد رفمه:ادخلوا باب بيت المقدس شجدا 
بانجناءالرؤس. فاخلوا يزحئون على 
أدبارهم, وقلنا لهم :لا تعتدوا بالإقاام 
على الصيد يومالسبت, فما كان متهم إلا أن 
اعتدوا غاص طادوا. وأخذنا عليهم عهدا 
موثقّا شديدا بذلك, فنقضوا العهدالمأخوذ 
)2( 
عليهم. 
YY 8‏ ا 

يعني :- ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطورحين 
امتنعوا عن الالتزام بالعهدالمؤكدالذدي 
أعطوه بالعمل بأحكام التوراة, وأمرناهم أن 
يدخلوا باب<بيةالمقدس> شجداء فدخلوا 
يزحفون على أستاههم, وأمرناهم ألا يعتدوا 


(1) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (153), 

(2) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (102/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


۸ جم‎ 
LIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 
مالسد في سسوم السبت فاعتدوا, وصادواء 
وأخذنا عليهم عهدا مؤكدا, 5-0-6-6 

0 ا نا 
يعنسي:- ورفع الله الجبل فون بنى إسرائيل, 
تهديدا لهم لامتناعهم عن قبول شريعة 
التوراة, حتى قبلوا, وأخذ عليهم المبثاق, 
وأمرهمأن يدخلواالقرية خاضعين لله وألا 
يتجاوزوا ما أمرهم بالتزامه من العبادة فى 
يوم السبت, ولا يعتدوا فيه, وقد أخذ عليهم 


REE‏ ا 
فى كل ذلك عهدا مؤكدا. 


وَرَفَعْنَا قوقهم الطور) ... الجبل. 

(أي: جبل الطور بسيناء ). 

[الطور) ... جَبَلَا بسَيْنَاء 

(بميثاقهم)... ببب أخذالميثاق عليهم 
ليخاو فقَبلوه. ٠‏ 1 
بميتساقهم | ... يسبب ميتاقهم لیخافوا فلا 
إوَشَلنَا لهم) ... وهو مُظل عليهم. 
ادخلوالابلشجدا] ... أي: راكهون 
متواضعين خاشعين لله شكراً لنعمه عليهم. 

[أذخلوا البَاب) ... باب القرية. 

إسجدًا؟ ... سجود انحنّاء. 

(وفلنالهملا تفدوا).. وفي قراءة بفتح 
اين وتشديدالدال وفيه إذغغامالثاء في 
الْأَصْل في الدال آي لآ تغتدوا. ‏ 1 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرا بسر ) برقم (102/1» المؤلسف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القراآن الكريم) برقم (139/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


(لاتقفدوافهالسبيت]... باقتتناص 
الحيتان. 

(لآتفدوا) ...لا تغتدواءأي:لا تتجاوزوا 
ماحد لكمفيه من ترك العمل إلى العمل 
فيه. 

[في السبت) ... باصطياد الحيتان فيه. 

|ميثاقاً غليظاً] ... عهداً مؤكداً بالأيمان. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


فوله تعالى: ورفئئاف وفهمالصور 
بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً ) 

قسال: السام البخساري) - «(رخمسه اللم - في یی 
- سل 0) - من (أبي هريرة) - رضي الله 
عنه-عنالنبي - صَلَى الله عله ولم - 
قال:((فيل لبني إسرائيل (ادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطة) فاخلوا يزحفون على 
اسستاههم فبسسدلوا. وقسالوا حضة حبسا في 
)1( 


3 


شعرة )). 
كنا د تن 


تال : الإمسسام اسن أبي حاتم - رهس الله - فى 


تفسيره)- حدثنا أبوسهعيدالاشهج. ثنا 
يحبى بن يمان عن سفيان. عن الأعمسش, 
عن مسلم البطين في فوله:ورفمنا فوقهم 
الطور) قال: رفعته الملائكة. 


(1) ( صسحيح ) : أخرجه الإمام (البُقاري) في (صسحيحه ) برقم (4479) - 
(كتاب: تفسير القرآن)-(سورة البقرة) - باب: (وَاذْ ظُْنَاادَخْلُوا هذ هالقَرَة 
فَكُنُوا منهًا حَيْث شئثم رَعَداً واذخلوا الْبَاب سُجَداً ..)). ۰ 0 
واغرجة أيضا الإمام (البقاريافي ر(صحيحه) برقم (4641) -(كتاب : 
تفسيرالقرآن) -( سورة الأعراف), - باب: وقولوا حطة). من حديث (أبي 
هريرة) -. من طريق- :آخر بلفظ : وقالوا: حبة في شعرة ). 


3 
حر 3س 3 سس احور O‏ 5 ده ثم ا 3س a Om O‏ ف ثم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
FT‏ 

و( سنده جسن ). 

ب BR‏ 
قوله تصالى:( وقانالا تعدوا في السبت) 
الآية 
قسال: الإمسام (مخمد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - في «تفسسيره):- لم يبين هناهل امتثلوا 
هذا الأمر., فتركوا اله دوان في السبت أولا, 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا 
وأنهم اعتدوا في السبت كقوله تعالى (ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ) الآية. 
وقوله (واسالهم عزالقريةالتى كانت 
حاضرةالبحرإذيعمدون في السبت)الآية. 
)3( 

RRR 


تال: الإمام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«نفسسيره):- -(يسنده الحسن) - عن (فثادة): 
(وفلنالا تعدوافي السبت)أمرالقوم أن لا 
ياكلوا الحيتان يوم السبت ولا يعرضوا وأحلت 


يزع (4) 
لهم ماخلا دلك. 


RN %‏ 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز ا ببسادى) -- (١‏ هلسسسه الله:- (ورفعئنا 
فوقهم] فلعنا ورفعنا وحبسنافوق رءوسهم 
(وفلتا تم ادو ائاب)تاباريها 
شجدا] ركسا (وفلتاله مل تندوأافي 
السبت) يوم السبت بأخذ الحيتان. 
(2) انفضر: تفسسيرالقرآنالعظيم)للإمام/ابزنابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (154). 
(3) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (154). 


(4) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (154). 
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كن فد فنا 


| الطوربميناقهم وفتا تم اذو الاب 
©> جا وقلا نَهُ ملآ تفدوا في السَّبْت) قرا 
I <>‏ 
|١‏ بروايّة وزش ويَجزما الساخرون. وَمَفنَاه: لا 
١‏ تعتدواولاً تظمُوا باصطياد الحيتان فيه, 
© إوأخانا it‏ ميثاقا عَيقا) ا 


1 
ااا 1 


فرتم پم پک وفنا تم ادوا 
اللاب سجدا وَفْلنَا لمملا تعدوا في السبت 
وأخذئا منم ميثاضًا عَلِيظًا) . ۰ 
ل ومن ا من قبول أحكام كتابهم وهو 
التوراة. حتى رف عالطورمن فون رووسهم 
< وهددوا أنهمإن لم يؤمنوا أسقط علسيهم, 
> فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان 
| الشبيه بالإيمان الضروري. 

٠‏ ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي 
أمروا بدخولها سجدا مستغفرين. فخالفوا 
م القول والفعل. ومن اعتداء من اعتدى منهم 
/ في السبت فعااقبهم الله تلك العقوبة 
١‏ الشنيعة. 


هه 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(153). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

1) (2) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
0 (البخوي ) سورة ( النساء) الآية (153). 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
وباخذالميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء 


عَمَاجَاءَهُم به موسَى., عليه السلام, رفع 
الله على رؤوسهم جَبَنَا ثم ألزُوا فَالتَرَمُوا 
وَسَجَدوا. وجعلوا يرون إلى فوق رؤوسهم 
كمماقال تعقالى: إواذئتفتاالجلنوقهم 
كآنه ظلَةوَظَئُواائه راقع بهم ذوامَا 
اناكم بفوة وانكزةوا افيه تفم 
تَنَفُون) (الأعراف: 171 

إوفلتاله م ادئلو الاب سجدا]أي: 
فخالفوا ما أمروا به منالقول والففل. فإنهم 
أمروا أن يذخو باب بت ادس سَجَدَا. وفُم 
يَقُونُونَ: حطة. آي: الهم حطعَنَا ذُوبَنَا في 
تركنا الجهاد وَنُكُولناعَنْه, حى ثهُنافي 
استاههم, وهم يَقُولُونَ: حنطة في شعرة. 
(وَظنَاتهملاتفدوافي السَبْت) أي: 
وصيتاهم بحفظ السبت وَالْترَام ما حرم الله 
عليهم, مادام مشروعالهم إوأَخَذدنًا منهم 
ميثاقا غليفظا أي قديداء فَخَالفُوا وعَصوا 
وَتَحَيلُوا عَلَى ازتگاب مَنَاهِي اللّه. َر وجل 

كا فوم بوط في سور ةالأعراف علد 
قوله: إواس الهم هزالقريَةالتيكانت 


(3) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 153 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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الالترام بأحكام التسوراق. وظهر نهم إباء 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت,. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
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0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


خاضرةالبمس رايم دوزفني 
السَبْت) [الاعراف؛ 166-163)الآيَات, 
وَسَيَاتي ديق صَغْوَانَ بن سال في سُورة 

"سبحان" علد قوله: وَلَقَدْ اتيا مُوسَى 
تع اتات بَيَنات] [الإشراء: 101): وفيه: 
"وعليكم E‏ يهودأن لاتهدوافي 
السيت". 0 


٠ 


د انح 
قسال: الإمسسام (الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
قال( أبوجعفر:يمني جل تُتناؤه 
بقولنه:إورفعنا a‏ الصور) . يعنى 
الجبل. وذلك لملاامتنعموامن العمل بما في 
التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيهاء 
| بميثاقهم], يعني: بماأعطواالله المبثاق 
والعهد: لنعملن بما في التوراة, 
(وقلنالهيمادخلوااباب سجدا], 
يعني "باب ee‏ . حين أمروا أن يدخلوا منه 
سجودا . فدخلوا يزحفون على أستاههم . 
إوقلغناهملا تعهدوا في السبت]. يعني 
في يومالسبت ماأبيح لكم إلى مالم يبح 
لكم, 


73- حدثنا بشر بن معاذقال, حدثنا 
يزبدقال. حدثنا سهيد. عن( فقتادة) 
قوله: إوقنالهمادخلوا الباب سجدا!, 
قال: كنا نحدث أنه باب من أبواب بيت 
ا مقدس. 


NNN 


)1( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(153 (« للإمام 
ابن كثير). 


o 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
(وقلنا لهملا تعدوا في السبت), أمرالقوم 
أن لا ياأكلوا الحيتان يوم السبت ولا يعرضوا 
ا 2 
لهاء وأحل لهم ما وراء ذلك. 


6 غ6 ع2 
قال الإسامم ‏ الت سرطبي ‏ ررحم الله - في 
نسسيره: قله تعالى: ورفن انوقهم 
الور بميثاقهم] أي: ببب نقضهم الميثاقَ 
الذي أخذ منهُم, وَهْوَالْعَمَلَْ بِمَا في التوراة, ‏ - 
وَقَدتقَدمرَفْغالجَبَل ودخولهم الباب في" 
البقرة" age‏ حب : ئطب على الحال. وقراأ 
ورش وده" و 

بفتحالفيزمزنعدا يَعَدوعَدَوا وَعَدوانًا 

دم وعداء, أي ب«افتنساص الحيتان كما 
تقدم ,في" البنقرة". والأصل فيه وتعتدوا 
أذْغْمَت التَامُ في الدّال, ‏ 
Sea mma mga.‏ 
والذي يفرأبه بِهإِنْمَايَرومُ الْخَطا. (وأخذنا 
منهُم ميثاقاً غليظا يفني الد الذي أخذ 
عليهم في التوراة. يعني: عمد مؤكد 
بين قي فليظ لذي 

KR 53 


تل : الإإمسام (الطبراننسي) - ررحم الله - في (تفسسير 


نيتيم َم الط ود بميش اقيم“ أي ورفعافوقَ 
رؤوسهم الجبل بإقرارهم بالله وبنبوة موسى 
. وذلك حبين أبَوا قول التوراة ‏ فرفع الله 


(2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(154), 
للإمام (الطبري), 
(3) انظضر: تفسسير ( ا لقرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن) في سورة ١‏ النسساء) - 
الآية 154 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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فوقهم الور فقبوها قروا سُجداً . فرفع أت gac‏ 0 و سد 


| يما تقضهم ي اهم ركفرهم بيات الله شيهم ياء 1 
| بعر حقو وقولهم فو غلفا بل عع الل علا 
بكُفرهم فنا بوي وة إلا قلي (155) ويكفرهم رقولهم 1 
| كاد E I E‏ 1 
| الْمَسيحَ عِيِسَى ان ريم رول اللو وق ا فو را 1 
صَلَبُوهُ وأكن شه لَهُمْ وإن انين اختلوا فيه آي شك 

من ما لَهُم به من عم إلا اماع القن وا قَعَلُوهُ يقِينَا 1 
| 157 بل رَفَعَهُ الله إو ركان الله عَزِيرًا حَكيما 1 
| (158 وَإِنْ مِنْ أفل الك اب إلا ومن به قبل موه 1 
| ووم اة يون عَلَيْهِمْ هيا (159) فَبظُلم مِنَ 
| 
| 
| 
| 
| 


الله الطُورَ عنهم. 

قوله تعالى : تالم ادحل واالبَاب 
لل سجداً] “أي قلنا تمم :ادوا باب اريخ | 
إذا دخلتمو ها خاشعين لله مُنحنيَ ةأصلابكم, 
؟ فدخلوا زخفاً وب دلوا ماقيس نهم. ويقال 
أراد بالباب : الباب الذي عَبَدُوا فيه العجل 
ر ١‏ أمَرفم الله أن يدخلوه بعد توبتهم عن 
0 عبادة العجل ساجدين لله مَرْوَجل ٠‏ فيصير 
ذلك كفارة لعبادة العجل. 

2 قوله تعالى : إوفننا لمفملاتفدوافي 
' السَّبْت)“أي فاليم مع هذ اأيضاً :لا 
١‏ تنتحلوا أخذالسمَك في يهمالسّبت. ومن 
قرا الا تفدوا) بتشديد السدال“فاصلة :لا 


o 4 م‎ Om 3 


3 0 4 عو ت ٣‏ 
الْذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمٌ عات أجلت لهم وب هم | 0 
9 2 2 < 3 1 
عَنْ سيل الله كََهِرا (160) وأخنِهم لر وَقذئهوا || ل 
عَنْهُ وأكلهم أَمْوَالَ الاس بالْبَاطل واخ لِلْكَافِرِينَ | / 
مِنهُمُ عَذابًا اليا (161) ا أن الراسِ سِحُونَ في الم 1 0 

نهم وَالْمُؤْمنُونَ ومون بمَا أن زل ِلك ومَاألزل يِن 

تلت راد ب كاله ارون لكا ار ادرو رن 
| التشديد مقامه. والقراءة بالتخفيف من كح ا ا الس لاك ت كي 
١‏ عدا يعدو عدواناً. ٠‏ حضالمظلوم على العفو حتى وإن قدر- 
فَوَلْهتعقالى. إوآخانا : ف ميثاة | كمايعفوالرب -سبجانه- مع فدرته على 
1 7 
ر غليظا). إشراراً وثيقاً قديداً يعني ال عقاب عباده. 

٠ e 5 2 ©‏ هو ٠‏ بي 3 5 
الذي أذ الله في الثوارة ابوا إل مضي *لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيسان 
على المعصية وَخُرُجاً عن الطاعة استغفافا | ببعضهم دون بعض. بل يجب الإيمان بهم 


o 


٤ سے‎ 
marg 


1 
8 
1 : 
3 
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غ ا فوائد 2-7 a E‏ ا 
. لع EE‏ الأَنبه اه 7 ق وقَولهم فوب 
ل لايسرالظالم. 

5 غلف بل طَبَع الله عَلَيَْا بكفرهم 
١‏ فلا يُؤْمنُونَ إلا قليلا): ' 


4 )1( انظر: ‏ تفسيرالقراآن العظسيم) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة )2( انفر: ٠‏ المختصرفي تفسبير القرآن الكريم) برقم (102/1). تصنيف: 
> (النساء) الآية (154), ( جماعة من علماء التفسير ), 
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| إلا إيمانًا قليلا لا ينفعهم. 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية : 

فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد 
المؤكد علسيهم. وبسبب كفرهم بآيسات الله, 
وجراءتهم على فقتل الأنبياء, وبقولهم محمد 
- صل الله عليه وسلم- : قلوبنا في غطساء, 
فلاتعمي ما تقول, والأمر ليس كما قالواء بل 
ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير, فلا 
يؤمنون إلا | يمانًا قلينًا لاينفعهم / / 

¥ يه تح 

يفني :- فاعناهم بسيب نقضيع للعهود, 
وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسله, 
وقتلهم للأنبياء ظلمًّا واعتداء, وقولهم: 
قلوبنا عليها أغطية فلا تفقه ما تقول, بل 
طمس الله عليها د فلايؤمنون 


NNN 


يعني :- ففضب الله علسيهم, بسبب نقضهم هذا 
الأنبياء ظالين - ولا يكون ذلك إلا ظا - 

وإصرارهم على الضلال بقولهم: قلوبنا 
محجوبة عن قبول ما ئدعى إليه., وليسوا 
صادفين فى فولهم, بل طمس الله على 
قلوبهم بسبب كفرهم. فلا يؤمن منهم إلا قلة 

ةا 
من الناس. 


شرح و بيان الكلمات : 


1 (1) انفر: الختصرفي تفسير القران الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 


(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم( 103/1 المؤلفف:( نخية منأساتذة 


التفسير ), 
(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 139/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(فبمائقضهم).. مازائدةوالباء للسببية 
TTT‏ ۰ 
افا . الباء سببية:أي: 
فبسبب نقضهم ميثاقهم, والنقض: الحل بعد 
الإبرام. 
إفبما تقضهيم).... فبنقضهم., و(ما)مزيدة 
للتوكي هه أي إن العقاب, أو تعهريعم 
الطيبات, لم يكن إلا بنقض العهد. وما 
عضف عايه من الكفروقتل الأنبياء وغسير 
ذلك. 
الا سه تدر ون عي قود لجل 
طبع اله عليها). فيكون التقدير: فبما 
نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم. 
|ميثناقهم وكفرههم بزيات الله وقتلهم 
الله عليه وسلم- . 
(بقهبرحق).. أي: بدون موجب لقتلهم, ولا 
موجب لقتل الأنبياء قط. 
[قُلُوبِنَا غلف) ... لآ تعي كلآمك. 
ESS‏ 
(غلف)]... جمع أغلف, وهوماعليه غلاف 
يمنعه من وصول المعرفة والعلم إليه. 
(بل طبع) ... ختم 
[اللّه علِيهًا بكفرهم) .. فلا تعي وَعْظًَا. 
(فلايُؤْسُونَإلا قينا). متهم ك(عبد 
الله بن لام وأصحابه ). 1 ١‏ 


الدليل 9 البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(فسكدم العسن)- من (قتادة: في قواسه, 


فيمانقضهم ميثاقهم) يقول: فبنفقذ 
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) صراط الذين أتعمت عليْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
حت مي حخص صضتس جح » جتن صتبس <2تتس حتت نس طش صتاة 
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5 5 
بو بيو n‏ 


EES SED 


اچچ ج ر ج کے کج کج کح ج کج کے کے کے م 
2 الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


0 
۲ 


6 
Cao 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


ميثاقهم لعناهم (وقولهم قلوبنا غلف ). أي 
لانفقه, بل طبع الله عليها بكفريهم), 
ولعنهم حبن فعلوا ذلك. رفلا يؤمنون إلا 
قليلا) لما ترك القوم أمرالله, وفقتلوا رسله, 
وكفروا بآياته, ونقضواالمبثاقالذيأخذ 
عليهم. طبع الله عليها يكفرهم ولعتهم 17 
RE‏ د 

قال الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره):- (بسنلده الحسن)- عن(علي بن 
أبي طلحة) - عنرابن عباس ): (قلوبنا 


TN 
غلف ) قال: في غطاء.‎ 
GE 7 


انظضر: تفسير سورة -(البقرة) آية (88). 
a ag‏ ا en‏ 
(1)88. 
كنا يد تن 

قل: الإمام ران أبي حاتم - رحس اللم - في 
(تفسسيره):- (یسسنده) عن أحمدبن ساان تنا 
أسباط بن محمد عن الأعمش عن مسلم 
البطين عن (سعيدبن جبير)-عهنرابن 

5 
عباس) قال: إنما سمي القاب لتقليه. 7 ( 

كنا د تن 

وقسال: الإمَام «الطسبريء - والإمَام :ابسن أبسي حساتم) - 
رو كمهعمطا الل 2 في ر تفیکیر ھھا :- اال ھا 57 
(الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابسن 


(1) انضر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم)في سورة 
(النساء) الآية (155). 

(2) انظر:( تفسيرالقرآنالعظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (155). 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم)في سورة (البقرة) 
الآية ( 88). 


0 ao (2 o (2 ت 002 ت‎ (2 o 002 o 002 o (2 Om 


O 


ac 0 om 


< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة < التساء 4 

عباس): قالوا(فلوبناغلف) قل: في 
)5)(4( 


acon O 


غطاء. 

يه ع د 
وقال: الإمقام ران أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره: (بسنده الجيسد) - ع ن,أبي 


6 
العالية ): ( قلوبنا غلف ) لا تفقه. )6( 


وأخرجه الإمام (الطبري) بافظه (بسنده 
الحسن ) عن ( فتادة ). 

ن ين نه 
وقال: الإام ران أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره):- من عمروالاودي ثنا أبوأسامة من 
(النضر بن عربي)-عن(عكرمة):(قلوبنا 


5207 )7( 
غلف ) فال: عليها طابع. 


(ورجاله ثقات و(إسسناده صحيح). و(أبو 
أسسامة هو حماد بن أسامة معروف), برواية 
( عمرو الأودي عنه ). 
جع د اننا 

وقسسال :الإمسام مسد السسرزاق) - ررحم الله - في 
«تفسسيره):- ( بسنده الصحيح ) - عن(معمر)- 
عن( فتاددة): في فوله: ( قلوبنا غلف) قال: 
هوكقوله: قلوبناضي أكنة)إفصالت: 
8 


)4( انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الصبري)في سورة 
(البقرة) الآية (88). 
(5) انظر: تفسبر القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم)في سورة (البقرة) 


الآية (88). 
(6) انظر: تفسبر القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم ) في سورة (البقرة) 
الآية (88). 
(7) انظر: تفسبر القرآن العظيم ) للإمام(ابنأبي حاتم ) في سورة (البقرة) 
الآية (88). 


وانظر: ( تهذيب الكمال ) برقم (221/7) . 

(8) انضر: تفسبير عبدالرزاق) في سورة(البقرة)- الآية(88), للإمسام 

«أبوبكرعبدالرزاقَ بن همام بن نافع الحمسيري اليماني الصنعاني )2 
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حصعوحخعوحعوححوخحصوحصوحهوح هوت 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


6 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 
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قوله تمالى:( بل لعنهم الله بكفرهم فقلسيلا 
ما يؤمنون) 

تال الإمسام ( صد السسرزاق) - ررحم الله - في 
«تفسسيره::- ( بسنده الصحيح ) - عن (معمر) - 


> عن(فتادة): في فقوله:(فقليلا مايؤمنون) 


قال: لا يؤمن منهم إلا قبيل [1) 
¥ کچ ند 

(تفسسير ابن عباس - تسال: الإمام (مجسد السدين 
التنسسيروز ابسسادذى - تك الله فبا 
نقضهم) فبنقضهم (ميثاقهم] فعلنابهمما 
فعدنا [وكثرهم بيات الله وبكفرهم بِمُحَمد 
والقرآنزضبببت عل يهم الجزنلة 
(وقثلهم) وبقتلهم [الأنيياء بِقَيْرٍ حَ) بقِيْر 
جرم أهلكناهم إوَقَولهم) وبقولهم ظُوبنَا 
غلف]أوعية لكل علم وهي لا تمي كلامسك 
وعلمك بل طَبَعَ الله )بل َيس كا 
تالواولكنختم الله على فلوبهم 
(بكة بكفرههم)بمجههدوائئف يرن إفلا 
يؤملون) بمحمدوالقرآن إلا قليلا)( عبد 
)2( 

e‏ ب 

قال: الإمسام ‏ البغوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في نفسسيره: (155] قله تق الى: 
[فبمائقضهم ميناقهم) أي: فبتفضهم., و 
رما ) صلة كقوله تعقالى: [فبمارَحمةمن 
الل) [آل عن رَانَ:159)وتتْرؤوقاء 


الله بن سلام وأصجابه ). 


الناشر:ادارالكتبالعلمية ببروت)., الطبعة:الأولى. سنة 1419هب). 
(عدد الأجزاء: 3). 

(1) انظر: تفسسير عبدالرزاق) في سورة(البقرة)- الآية(88), للإمام 
: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني) 0 

(2) انظر: تنويرالمقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(155). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


4 Cao 3 4 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 O 002 O 002 ارد‎ (2 oO 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
(وففرهم بيات الله وقستهم الأئييساء بير 
حل وَقَونهم شونا غفا بل طبع اله عقا 
(فلايؤئونإلةا)(قينا](النشساء: 
5 يغني: ممن كدب الرسُل لآممّن طبع 
على قَلبه, TE‏ الله على قَنبه لا 
يومن أبداء وأراد بالقيل:٠‏ عَبْدَاللَه ك 
سلام وأُصحَابَه ), 
١‏ )3( 

ع عد عه 

تال الإمسام إن كسثين - ررحم الله - في 
تنسيرم. فَولْه (وَققَللهُم الأنبياء بفير 
حق) وذلك لكثرة إجرامهم واجخترائهم علسى 
أثبيياءالله. فإِنَهُم فَتَلُوا جماغفيا من 
الأَنِْيَاء | بير حق) - عليهم السلام. 
وقولهم: (قُوننَا غخغف)قال:انبن 
عباس), و(مجاهد)» وا ويد ڪڪ ججحببير), 
و عكرمة 3" واالسدي), و قَتَادةٌ), وغبر 
واحد :أي في غطاء. وَفَذا كقول المُشركين: 
إوَقَالُوا قُلُوبْنَا قي أكتة مما تدعونا اليسه 
وفي آذانناوَفْروَمن يننا وليك حجاب 
فَاعمل إِنْنَا عاملون) ! فصلت: 8 
يعني : - متاه اتمم ادعواآن فُلوبهم غلف 
للعلم, أي: : أوعية للعلم قد حوته وَحصلته. 
رواة ( (الكلبي, عن اسي صالح.اء 
عباس ) .وقد تقدم تظيره في سورة البقرة. 
قال الله تقالى: بل طَبَعَ الله ميا 
بكفرهم) فطى القول الأول كَاأنْهُم يعتذرون 
نيه بآ وهم لآ تمي مَايَقُول لأثقافي 


عزابن 


(3) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (155). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


غلف وفي أكنتة, قال الله تعالى بل مُو 
e‏ وعلى القول الثاني 
EERE EE‏ 
(البقرة). 

إإفلايؤمئون إلا قليلا]أي: مردت فلويهم 
٠ xxii‏ 


KNN % 


التولفي تاویل قو EYE‏ اه تقضهم 
ميافهم وكفر رهم بآباتالله وَقثلهم ال 
بيرح وَقَوِلَهم كوبا غُلف بَل طَبَعَ الله 
lS‏ 


تال: (أبوجعنر): يعني جل ثناؤه: فبنقض 
هؤولاءالدين وصفت صفتهم من أهل 
الكتاب, (ميثافهم!, يعني: عهودهمالتي 
عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة , 

| وكفرهم بآيات الله) , يقول: وجحودهم, 

بايان الله] . يعني: باأعلام الله وأدلته 
التي احتج بها عليهم في صدق أنبيائه ورسله 


تفسير سورة < النساء 4 

إقلوبناغلف) يعمني: يقولون: عليها 
غشاوة وأغطية عما تدعونا إليه, فلا نفقه 
ما تقول ولا نعقله. 

-(بل طبع الله عبيها بكفرهم) يقول جل 
ثناؤه: كذبوا في قولهم: | قلوبنا غلف], ما 
هي بغلف, ولا عليها أغطية, ولكن الله جل 
ثناؤه جعل عليها طابعا بكفرهم بالله. 

إفلايؤشون إلا قليلا. يقول: فلا يؤمن - 
هؤلاء الذين وصف الله صفتهم, لطبعه على 
قلوبهم. فيصدقوا بالله ورسله وماججاءتهم 
بهمنعندالله-إلاإيماناقليلايهني: 
| تصديقًا قليلاوانما صارإقليلا), لأنهملم 
يصدقوا على ما أمرهم الله به ولكن صدقوا 
ببعض الأنبيياء وببعض الكتب. وكذبوا 
ببعض. فكان تصديقهم بما صدقوا به قليلا 
لأنهفموإن صدقوا بهمنوجه. فهمبه 
مكذبون من وجهآخر وذلك من وجه 
تكذيبهم من كبوا به منالأنبياء وما جاءوا 
به من كتبالله. ورسل الله يصدق بعضهم 
بعضا. وبذلك أمركل نبي أمته. وكذلك كتب 
الله يصدق بعضها بعضاء ويحقق بعض بعضا. 
فالمكذب ببعضها مكدب بحميعها. من جهة 
جحوده ما صدقه الكتاب الذي يقر بصحته. 
فلذلك صار! يمانهم بما آمنوا من ذلك قليلا. 

GS GS‏ ات 


4-حدثنابشربن معاذ قال. حدثنا 


يزبدقال. حدثنا سعيد., ن (قتادة) في | 


غلف) , أي لا نفقه, , 
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1 

© وحقيقة ما جاءوهم به من عنده , 

0% جهو د‎ ٠ 0 0% ١ 
إوفتلهم الأنبياء بغفيرحق!, يقول: وبقتلهم‎ > 
9 4 0 508 1 

١‏ الأنبياء بعد قيام الحجة عليهم بنبوتهم, 

! [بغيرحق]., يعني: بفير استحقاق منهم ذلك 
. لكبيرة أتوها., ولا خطيئةاستوجبواالقئتل 
ل علیهاء 

١‏ (وقولهم قلوبنا غلف] , يعني: وبقولهم, 

: 

5 

1 

3 

fû‏ )1( انظضر:١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة (النساء)الآية(155), للإمام 
7 ابن كثير). 

1 
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) صراط الذين أتعمت متهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


o ارد‎ Om o 


O 0 O 0 O 0 O O 3‏ ب O © (O 0 (O 0 (O‏ سس ص ل 


0 


5 
1 
دهم 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


بل طبع الله عليها بكفرهم], ولعنهم حين 


mm‏ ار ١‏ فبسسا نقضهع 


ع - 


€ عمران: 59 لاء 
تاق 1 بت لوف التفديز: فبلةضسسهم 
ميتناقهم لاهم ء 
وحذف هذا لعلم السامع. 
وقال: (أبوالعسن علي بنْحَمَرَةالكسائي) : 

فومتعلق با قبته. والمعتى فاأاخذتهم 
الصاعقة بظلمهم إلى قوله :إفبها ذنقضهم 
ميثاقهم) قال: ففسرظَلمَهُم الذيأَخَذتهُم 
الصاعقة من أجله ما بعده من نقضهم 
الميثاق وقتلهم انأبياء وَسَائرمَابَينَ من 
الأشياء التي ظَلمُوا فيها أنفسهم. وأنكرذلك 
الطْبْري وغبرةه, لان الذين أتذتيه 
الصاعقة كائوا على عد مُوسسى, والذين 
قتلوا ال أَنِيَاء وروا مریم بالبهتان كاو 
بَعْدَمُوسَى بِرْمَان م تأغذ الصاعقة الذين 
أخذتهم برميهم ريم بالبهتان. قال: 


عن|اتتادة)وغيره. 


(المدوي وَغْيْرهُوَهَذَالآيَلْرَّمْ, لاه د ا 


أن يُخبر نهم وَالْمرَادُ آبَاؤْهُم, على ما تقدم 
به "١‏ في" الْبَقَرَة" 

ا : المفنى فبنّفُضهم ميناقهم 
حرا يهم ص ات أحلت هم لأن هذه 
القصة ممتدة إلى قوله:(فبظلم من الذين 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية(155), 
للإمام (الطبري ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ادوا حرمنا؟ النساء: 160). وَنَقْضْهم 
الميشان أنه أخذعليهم أن يُبينُوا صفة صفة النبي 
اعد هد 
کن رنیم كن e‏ 

يعني: المفتوى فبلقضهم يؤمننن إلا 
قليلا. والفاء مقحمة. و mT‏ 
وكذاو" قتهم' . والمراد" بآياتالله" 
كتبهمالتي حرفوها. و"غلف"جَمْعْ فلاف 
أي ظُوبْنَا أوعية للعلم فلا حاجة بتا إلى علم 
سما علدنا 00 ا 0 
بعني؛ ففوَجَم عه لف وَفوالمُقطى 
بالغلاف, آي ُوبْنا في أغطيّة فلا نفقَهُ ما 
تقول وهوكتقوله: : إللوشنافي 
أكنّة) (فصلت: 5) 
وَقَدتَقَدَمَ هَذدَا في "البقرة" وغرضهم بهذا 
درو حُجَة الرسل. وَالطَبعٌ الثم 
وقدتقدمفي""البقرة""."بكفرهم"أي 
جَراء نَم على كفرهم, 
كما قال: بل لعنهم الله بكفرهم فَقَلينَامَا 
يُؤْسُونَ) [البقرة: 88) أي إلا إيمانا قيا 
ا 
كر" وبكفرهه" لغب رام كَفَروا كرا فة 

يعني:- المفتى (وبكفرهم) بالمسيح, فعدف 
لدلاة ا تمده عله والقامل 
في إبكفرهم) فوالقامل في" نقضهم" لأئه 
مفطوف عله ولا يجوزأن يكون العامل فيه" 
طب" 
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اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


ارد سس 


) صراط الذين أتعمت عليْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 
o‏ 27 ان سس 002 o 002 o (2 o (2 om 002 ao‏ 2( > 4 35 > @ 


o ارد‎ Om O 


O 0 O 0 O 0 aoc‏ ب ao 0 om 0 o 0 o‏ كوت هرج 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التساء 4 
والبهتان العظيم مها بِيُوسْف التجاروكان | (وبكفرهم)... ثانيا بعيسى وكررالباء 
من الصطالحين منهم. والْبهتان الكذب الْمُقرط | للفصل بَيْنه وَين ما طف عليه. 

سيا [وَقَوْلهِمْ مَلَى مَريّم بهتانا عظيما)... حيث < 
1١ 03 0‏ 
وَاللّهُ سبحانه وتعالى أعلم. ( رموها بالزنی. ‏ _ 
N %‏ (بهتاناعظيما).. البهتان:الكذب الذي ١‏ 
rT E‏ يحير من قبل فيه, والمرادهنارميهم لها ١‏ 
[165]# وبكفرهم وقولهم | 000 
مریم بھتانا عظيما »: (بهُتاناً البهتان)... الكذبالمفرطالذي ) 
||| تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : يتعجب منه, يعنى: التزنية. 1 
رميهم مريم -عليها ا لسلام- بالزنى زورا | كر ١!‏ 
ا قوله تعالى: ( وبيكفرهم وقولهم على مريم ١‏ 
RoR ¥ :‏ بهثانا عظيما ) 


: 1 : - وكادلك لاهم دسب كقفر 
۱ ستل هم يتب E a‏ شي 6 


0| ليها ف‎ O sÛ 
ا :0 العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم‎ 


[ الزنى, n‏ العذراء. ولكنه أشارفي موض عأخر إلى أنه 
١‏ ظ رميهم لها بالفاحشة, وأنها جاءت بولد لفير 
© يعني:- وغضب الله عليهم بسبب كفرهم | رشدة في زعمهم الباطل -لعنهم الله- وذلك / 
> وافترائهم على مریم افتراء كبيرة (4) OR OES‏ كه SE SL‏ تر 
* # »* يامريم لقد جلت شيئا فريا)يعنون ارتكاب ) 

3 شرح و بيان التدمات . الفاحشة(ياأخت هارون ماكان أبوكامرأ ا 
إوبكفرهم)... كررليخبرأنهم كفروا كفرا )5( 
1 


. وها كاقت امك يفا‎ ١ 
8 ا ع‎ 
ع ب و يح‎ 1 


0 3 
١‏ 3 1 
١‏ لدلالة ما نعده عليه . : ندهما 1 
/ الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) - عن ي 
| ا ٤‏ 1 
بر (1) انظر: تفسير القرطبي) -(الجامع لأحكام القسرآن) في سورة (النساء) - (ابن عباس):قوله:(وقولهم على مريم 
6 الآية (155), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). / 
(2) انظر: ١‏ اللغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 0 
ب (جماعة من علماء التفسير). م 
6 (3) انظر:(التفسبراميسر) برقم( 103/1 المؤالف:( نخية منأساتذة 1 
که التفسير), 0 0 
أ (4) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 139/1 المؤلف: | (5) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالاأمين || 
0 (لجنة من علماء الأزهر ), الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (156). ل 
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o 2‏ 27 002 002 002 002 002 2( 0 کت Com ao @ o o ao o 0 ao‏ 29 


7+ حنج حنج عن عن حنج حنج حنج حنج - 
< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


1 


/ 


5 
1 
هم 


بهتاناعظيما)د 
)2)(1( 


يعمني:رموها بالزنا. 


¥ اند يح 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
ال gروزال‏ ادى :سح اللم ٠:‏ 
(وبكقفرههم) بيس وو/الإلجهيل 
(وقولهم) وبقولهم (على مَريّم بهتانا 
عظيما) وهي القريّة جعلناهم خنازير [3 
RE ¥‏ 
قال: الإمسام البغسوي - «محيسسي السٌسئة) - ررحمسه 
الله - في (نفسسيره. ( ويكفرهم وتولهم على 
مريم بهتانا عظيما) (النساء: 156) حين 
روا بالرّئ (4) 
کچ د يح 

قال : الإخام إن كفي - رهم الله - في 
(تفسسسيره):- (وبكفرهم وقولهم على مريم 
بهتانا عظيما) قال( رقلي بنأبي طخة» 

ث عنرابن عباس):' : يعني نى أنه ع رموففا 
بالزنا". 
وكا قال:/السدي. واج وبر ), وَمُحَمَد 
بن إسحاة)وغيرواحد. وَفْوَظاهرمن 
الاة: ألم رموفاوابتهابالعظ ائم 
فَجَعَلُوهَا زانية وقد حملت بوتدها من ذلك 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (156). 

(2) انظضر: تفسيرالقراآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (156). 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسبرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(156). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(4) انفضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام 
البخوي ) سورة ( النساء) الآية (156). 


ارت سس 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
« فاعلم أنه اا 


4 Cao 3 4 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 O 002 O 002 O 002 ارد سا‎ 


2 ؟ 
ao a O‏ 


< واعیدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
الله الفتتابفة إلى يوم القيافة'" 
RR ¥‏ 

قال: الإمسام (الطبري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأويبل قوله: (وبكفرهم وَقولهم 
َلَى ميم ثانا عَظيمًا (156)) 
قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
وبكفر هؤلاء الذين وصف صفتهم. 

(وقولهم على مريم بهتانا عظيما). يعني: 
بفريتهم عليميا. ورميهم إبا هابالزنا., 
وهو"البهتان العظيم", لأنهم رموها بذلك, 
وهي ممارموهابه بفيرثبت ولا برهان 
بريئة, فبهتوها بالباطل من القول. 


O co o O oO O 


6- حدثني الثنى قال, حدثنا عبد 
الله بن صالح قال. حدثني معاويبة بن 
صالح. عن علي بنأبي طلحة, عن (ابن 
عباس::[وقوولهم على مريم بهتانا 
عظيما", يعني: أنهم رموها بالزنا. 

7- حدثنا محمد بزالحسين قال, 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط, 
عن (السدي) قوله:وتولهم على مريم 
بهتانًا عظيما) , حين قذفوها بائزنا (° 

RNN كن‎ 

تال الإسام الفرطبي - ررحم الله - في 
(تنسيرم. وقد تقام في" البقرة"." 
بكفرهة" أي جا هم على كفرهة. 


(5) انظر:١‏ تفسبير ا لقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(156), للإمام 

(ابن كثير). ٠‏ 

(6) انظر: جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(156), 

للإمام 
85 
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(الطيري), 


ao @ O o o es ت‎ o 


O 


O 0 O 0 O 0 O # O 0‏ ب O © (O 0 (O o O‏ وت 


عَمَافَالَ: بل لَمََهُمُ الله بكفرهم َقَينَامَا 
يؤملون) [البقرة: 88) أي إلا إيماناقليلا 
yS‏ 
كرد" برهم" لبر أتع كقروا ضرا فد 
ر 0 
( يقني المقفتك' ' وبكفرههم"بالمسيح, 
فف لدلآئة ماتفده عليه والعامل في" 
ل بكفرهم” فوالقاملً في" تقضهه" لأنه 
e ١‏ ولا يَجُوزأن يَكُونَ القامل فيه" 


١‏ بد اناك + منهم. ا انگذب ال 
الذي يُتَعجَب منه وقد تَقَدم , 

e‏ ا ان 

والله سبحانه وتعالى ف ( 


كن فد فنا 


ل تنظسيم): قوله EE‏ يكره 
زكري على مَريّم بُْتاناً عَظيماً)“عَطْف 

( على ماتقدم أي وبجندهم عبسى 
' وَالإنْجِيْ ل وَمُحَمْداً -صلى الله عليه وسلم - 
١‏ ورميهم مریم بالرئا “ وهو البهتان العظيم. 

> وذلك :أن عيسى - -عليه السلام الستقبل 
ر رطام ليود “قال بفشهم لبفض :قد 
١‏ جَاَالسَاحرْنْنَالسًّاحرة“وَالْفَاهلْنن 
الفاعلة ٠‏ فَفَدَفُوهُ وأامه , فما سمع ڊ سدلك 
ل عیسی , 

7 شَان :الهم أنت ربي واأئاعندك“ بقدرتك 
١‏ حرجت وبكلمتك خلقتني . ولم اتهم من 


1 )1( انفر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة(النسساء)- 
]1 الآية ( 156 للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


0 إِيَاكَ تخد وَإِيَّاكَ تستعين (5 اهدنا الصّراط المستقيم 


إ فاعلم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ النساء 4 
والدتي. فال تجاب الله دْعَاءَه ومَخ ذلك 
الرفط اتلدتن سذ وشو أ خنارر: 
وكائوا روا أمَه بِيُوسف بْنِيَعَقُوب بن مائان. 
)2( 


[8]101 وقفوهم إناقشتا 


وَمَاقَتَلُوُوَمَا صَلَبُوهُ وتكن شبة لهم 


"أوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
و 000 200 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وماقتلوه 
كماادعوا وما صلبوه, ولكن فتلوا رجلا ألقسى 
الله قبه عيسى عليه وصلبوه. فظنوا أن 
ا مقثتول هوعيسى -عليه السلام-. والدين 
ادعوا قتله من اليهود والدين أسلموه إليهم 
من النصارى., كلاهما في حبرة من أمره وشك, 
فليس لهم به علم, وإنمايتبعون الظن, » وإن 


الف نلايفني من الحق شينًا, ومافئتلوا 


تطعا )3( 
عيسى, وما صلبوه 


NNN 


يعني:- وبسبب قولهم -على سبيل الستهكم 


والاستهزاء-: إنا فتن االمسيح عيسى بن ١‏ 


مريم رسو الله. وماقتلواعيسى وما 


(2) انظر:( تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
النساء) الآية (156), 

(3) انظضر: الختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


) في سورة 


0 816 
) صراط الذين اتعمت لهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين 
>3 تت تت 9% : 


Om‏ ارد 


المسيحَ عيسى ابن مريم رول الل 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


صلبوه. بل صلبوا رجلا شبيهًا به ظا منهم 
أنه عيسى. ومن ادعى قثله من اليهود, ومن 
أسلمه إليهم من النصارى, كلهم واقعون في 
شك وحبرة, لا علم لديهم إلا اتباعالظن, 
وما قتتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين 7" 

د نه 
يعنسي:- وغضب الله عليه بسدب قولهم 
مستخفين: إناقتلنالمسيح عيسىابنمريم 
رسول الله. والحق المستيقن أنهم مافتلوه, 
كما زعموا وما صلبوه كماادعوا. . ولكن شبه 
لهم فظنوا أنهم قتلوه وصلبوه, وإنما قتلوا 
وصلبوا من يشبهه, وقد اختلفوا من بعدذلك 
فى أن المقتول عيسى أم غيره. وأنهم جميهاً 
لفى شك من أمره. . والواقع أنهم يقولون ما 
لاعلم لهم به إلا عن طريقالظن, وما قتلوا 
8ه 
[وقولهم) ... 
TT‏ 
ET‏ في مهم أي : بمجموع ذلك 
ناهم قال ثقالی كديب نَم في شثله. 
إوماقتلوهوماصلبوه ولكن شبه تهم).. 
e‏ کسی 
0 فَتَنُوهُ وما 0 لقولهم. 
وَماصَلبُوه]... أيك لم يصلبوه. والصاب 
شده على خشبة وقتله عليها. 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 103/1 المؤالف:( نخية منأساتذة 


التفسير ), 
(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 139/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(ولكن شبه لهُم) ... ألقى الشبه على غسيره. 
والفعل مسن إلى الجار والمجرور. كما تقول: 
خيل إليه. كانه قيل: ولكن ونع لهم 
التشبيه. ويجوزأن يسن إلى ضمبر المقتول, 
لأن قوله إناقتلنا يدل عليه كانه قيل: 
ولكن شبه لهم من قتلوه. 

(وإن الذين اختلفوا فيه) ... أي. في عيسى. 

(لفي قدمنه)]..منقلهحَيث قال 
تغضهم لما رأوا المقثول الوجه وجه عيسى 
والجسد ليس بجسده فليس به وقال آخَرون 
بل هو هو. 

ما لهم به) . .. بقتله. 

(منعنمإلآاتبَاء الظن). .. استثناء منقضع 
أي لکن يَتَبِعُونَ فيه الظّن الذي تخيلوه. ۰ ْ 

اقتو يَقينَا)... حال مؤكدةلتفي 
الْقَثْل. 

وما قَتَلُوهُ يَقيناً)... وما قتلوه قتلا يقينا, 
أوما لوه متيتنين, كهاادعوا: لكفقى 
قولهم إنَا فَتَلنَا. 

ويجوزان يكون يَقيناً تأكيدا لقوله وما 
فَتَلُوهُ كقولك: ٠‏ 

إلآاتباعالفن])... استتثناء منقضم. لأن 
اتباعالظن ليس من جنس العلم. يعنسى: 
ولكنهم يتبعون الظن. 

وما قَتَلُوهُ يَقيناً)... وما قتلوه قتلا يقينا, 
أوماقتلوه متيقنين, كماادعوا ذلك فى 
قولهم إنَا فَتَلنَا. 

ويجوزان يكون يَقيناً تأكيدا لقوله وما 
فَتَلُوهُ كقولك: ۰ 
(ماقتلوه] 
حقا. 
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) صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين 
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com Gor Sao o La O ak O 


وحصخوحخوحصوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


يعني :- هومنفولك: كتلت الشسيء علمساء 


⁄ 
00 
0 


6 
2# 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إذا تبالغ فيه علمك. 
وفيه تهكم. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره) - ( سند ه):- حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطى, ثناأبومعاوية, عن الأعمش» عن 
المنهال بن عمروعن ( سعيد بن جيبر). عن 
(ابن عباس)قال: ل ما أراد الله تمالى أن 


وفي البيتاثناعشررجلامنالحوريين, 


يقصرمساء, فقال: إن منكم من يكفربي 
اثنتي عشرةمرة بعد أن آمن بي, قال:أيكم 


يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 


درجتي, فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له 
اجلس ثم أعاد عليهم فقامالشاب, فقال: 
اجلس, ثم أعاد عليهم فقام الشاب, فقال: 
أنت هوذاك فالقي عليه شبه عيسى ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى السماء قال: 
وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه 
ثمصلبوه ذكفر به بعضهم اثنتي عشرةمرة 
بعد أن آمن به, وافترقوا ثلاث فرق. 

فقالت فرقة: كان الله فينا ماشاء ثم صعد 
إلى السماء, فهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ماشاءالله 
ثم رفعه إليه, فهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما 
شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهسا, 


3 
دهم م ان سا سم ان سا ان سسا O‏ 


؟ 
o‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ القساء 4 
فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمداً 
a‏ 
قال: :الإمام(اإبنكثر) - في 
هذا (إسناد صحيح ). 


((تفسيره):- 


o ¥‏ 
قسال: الإمسام «الطسسيري) - حت الله - في (تفسسيره):- 
( بسسندهالحسن)- عن(فتثادة ): فقوله(إنا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
قتلووه وماصلبوه )إلى قولد:( وك نا الله 
عزيزا حكيماً) ولئكأعداءالله الييود 
انتمروا بقتل عيسى ابن مريم رسول الله, 
200000 )2( 

ورعموا انهم قبلوه وصلبوه. 

¥ 
فسال: الإمسام (الطسبري) - ررحمسه الله - في (تفسسيره) :- 
( بس ندهماالحسن)- من (علي بنأبي 
طلحة) - عن رابن عباس): قال: يعني لم 
)3( 


يقتا ۵ ظ يقيذ 


كن فد ينا 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
اروز کک ی -- ) لإسسسس سه الله :- 


إوتولهم) وبقولهم (إناقتلتاالمسيح 
عيسىابن مريم رسلل الله) أهلك الله 
صاحبهم تطيانوس إوَمَاقَتَلُوهُوَمَا صَليُوهُ 


وتكن شبة )التي شبه عيسّى على ٠‏ 


تطيانوس فقتلوه بدل عيسّى إوإن الذين 
اختلفوا فيه]في قتله إلفي شك منه] من 


قتده إمَانَهَمَ به) بقشه [منعلمإلااتباع ' 


(1) انفضر: تفسبر القرآن العظيم) الإمام(ابنزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (157). 
(2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(النساء) الآية (157). 
(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطصيري)في سورة 
(النساء) الآية (157). 
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< فاعم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده 8 شريك له 
الفأن) ولا الظن إوَمَا قتلوه يقينا) أي يقينا 


قتا اليد عيسى ابْنَمَرَيمَرَسُولَ الله ومسا 
لوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) | لقا 
7 لك أن الله تعالى ألقى شَبه - 
عيسَم- عليه السَلامْ على الذي دل ليود 
عله 


يذ ي:- انه هد ص ي وا ع عله ۱ ت م - 


في بت ووا سبو فيه نات انه 
اف ےا ا کےا ی 
فَقَتَلُوهُ, 

يعني: غيرذلك, كماذكرتافي سورة(آل 
عمران) قولة تبَارَك وتعالى: إوإن الذين 
اخْتَلفُوا فيه)في قثئله. إلفي شك منه] أي: 
في شثله. مس معو ا - . 

قال: الكلبي): اختلافهم فيه هُوأن الْيَمُود 


6 
5 


قالت: نقتا وَقَائت طائفة من 
الا نتاف 
مَاقتة ۇء ولا ۇء بل رققة الله إلى 
السَنَاء, وحن تَنْظرٌإلَيْه. ‏ - 

قَانوا: إن كان هذا عيسى فَأَيْنَ صَاحبنَا؛ وَنَ 
كان هذ صابن فَأَيْنَعيسَي؛ فَالَاللَه 
تعالى: (ماليّمبهمنعلم]من حقيقة أنه 
تاميقل إلا اتبا الظَن)لكلَهُم 


يَتَبْعُونَ الفَّنَفي قثله. قان الله جل جَلآنَه: 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 


(157). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة ر النساء 4 
(وَمَافَتَلُوهُ يَقينا) (النساء:1)157آئ:ما 


وقولهم: (إناقتلناالمسيح عيسى ابن مريم 
رول الله )آي :هذا الذي يدعي لله هذا 
المنصب قتلنَاه. ودا ملْهُممنْتَاب التَهَكُم 
والاستهراء. كول المُشركين: إيَاأيُهَاالذي 
نزل عليه الذكْرْإ نه لمجلون) [الحجر: 
6. 

وكان من خبراليهود-عليهم لعائن الله 
وسخطه وغضبه وعقابسه -أئهتَمَابَعَةَالله 
قيسسى ابن مريمد بالبينات والفدى., حسدوه 
على ماآتاه الله منالُوة والمعجزات 
الباهرات. 5 فَانَيبَرَُ E‏ الآففقهة 
يشساهد r‏ بإذ الله مَرْوَجَل إتَى 
عَيْرذلكَمنَالْمُفْجِرَات التي أَكْرَمَه الله بها 
وَأَجْرَهَاعَلَوَِيَدَيْه وع هذا كذبُوه 
وخالفوة, وسعوا فضي ي اذاه بكل ما أمکتهم. 
حتى جقل تبي لته عيسسى , عليه السلام, لآ 
الهم في دة بََيِكترَالسَيَاحَةَهُوَ 
وَأمه, عَلَهِماالسَلام ثم لم ينغم ذلك 
حَنَى سَعَوا إنى ملك دمشق في ذلك الرْمَان- 
وان رامش ركا من عَبَّدة الكواكب. وان 
يقالن لأفل ملته: انيُونان وَأنَهُوا إلَيِه: أن 
بيت القدس رَجنَايَفْتنالناس وَيُضَكَهم 


ف 


مچ 


)2( انفضر: مختصر تفسسيير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (157 ). 


المسمى بمعالم التنزيل) لاام 
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) صراط الذين أتعمت عذيْهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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ويد على الملك رَعَايَاهُ. فقضب المّلك من 
( هذا وَكتبإنى ئائبه بالقدس أن يَختاط 
> على ذا المذكور, وأن يَصَلْبَهُ وَتَضَع الشوك 
على رأسه. ويف اذاه على الناس. قَلَمَا 
3 وَصَلَالكتاباامتثلمُتولي بَيْتَالمَقدس 
؟ ذلك وَدْمَبَهْوَوَطَائفَة مزَالْيَمْود إلى 
الْمَنْزْل الذي فيه عيسّى. عليه السَلآمُ وَهُوَ 
ر في جمَامَة من أصحابه, اثْنَاعَشَرَأْوْ ثلآثة 
يَوْمَالْجيْعَة بَفْدَالْمَصْرنَيْلَةَالسَّبْت, فَحَصَرُوهُ 
ل فنائك. نَا اخس به هوآئهلآمَحَانَةمن 
' وهم عنَيِه. أَوْخروجهعَلَيْهِم قال 
رفيقي في الجَنَة؛ فانتدب لذلك شاب متهم 
١‏ فَكَأَنْهاسْتَصْكَرَهُ من ذلك فَأَمَادَهَاثانيَة 
٠‏ وثاشة ول ذلك لا ينكد ب إلا ذلك الشاب - 
> ققال: أنتهُو وأنْقَى الله عليه شبه عيسى, 
حتىكانههو وفتح ةرورّتة من سقف 
: البت, وآخدت عيسى عليه السلام سنة من 
1 النُوم, فرفع إلى السماء وَهُوَكَدّلك, 
كماقالالله تقالى: إإذقالاللة يا 
١‏ عيسى إني مُتوئيك ورافك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ) الآيّة (آل عمران: 255 . 

١‏ فلمارفع خرج أولئك الثفر فما رأى ى أولئك 
ذلك الشاب وا أنه عيسّى, . فَأَخَدوهُ في 
| النَْلوَصَسَبُوهُ وَوَضَعُوا الشوك عى رَأسه, 
١‏ فَأَظهرَالِيَمُودُ آم شعو في صَلبه وَتَبَجَمُوا 
جد ساس دان الس كد 
اجهلههوقلةعَقَهِم.ماعدامنكانفي 
١‏ اَّمَع المسيح, انهم شَاهَدُوا ره وَأمَا 
> البافون فإِنَهُم ظَنُواكَمَاظَ َلْيَمْودأَنَ 


7 اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
الْمَصَلُوب فُوالمسيح ابن مریم حتّى ذكروا 
أَنّمَرَيَمَ جَلَسَت تخت ذلك الْمَصْلوب ويكتء 
وَيُقَالُ: إِنّهُ خَاطَبَهًا. واللّهُ أعلم. 

وَهَذَا كه من امْتحان الله عبَادَ“ لمَانَهُ في 
ذلكمنالعكمقة البالفة. وقد أَوْضَح الله 
الْأَمْرَوَجَلاَهُ ويه َأَظْهْرهُ فويالقرآن 
العظسيم, الذي أئزّئة على ولو الكريم, 
الود بالمغجرات وَالْيَيََات وا لالآئل 
الا اد قطان محا ف اة 
القائلين, وربا القالمينَ. الخ عى 
ادو اه اا ق 
السموات والأزض, الْعَالم بَا كان وَمَايَكُونَ, 
ومالميكن لوكان كيف يكون-: إوما 
قَتَوةُوَمَاصََبُوهُوكنشبَه تَهُم] أي روا 
شَبَهَه فَظَلُوهُ ياه“ 

وَلهِذا قال: [وإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شكمنەمالهەبەمنعلم إلا اتباع الظن 
وَمَاقَتَُوهُ يَقينا * بَلرَفْمَه الله إِلَْه)يَغني 
بذلك :من اذدعى قله من اليفود, E‏ 
من جال النسَارى, كلهم في شلامزذلك 
و 


قال: الإمام رال 


(الطبري) - «رحمسه الله - في (تذ 


القول في تأوبل قوله: : (وَقَولهم إنا فنا 1 


المسيحَ عيسى ابن مريّم رول الله وَمَافَتَلُوهُ 
وما صَلَبُوهُ ولكن شبه لهم 

قال: 
وبقولهم إناقتلناالمسيح عيسىابن مريم 
رسالل الله. ئثكمك إابهم الله في قيلهم, 


(1) انظر:(تفضبرالقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(157), للإمام 
(ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


فقال:(وماقتلوه وما صكلبوه ولكن شبه 
لهم), يعني: وما قتلوا عيسى وما صلبوه 
ولكن شبه لهم. 
د نك 

1- حدثنا بشر بن معاذقال, حدثنا 
يزبدقاال. حمدثتاسعيد. من (فقتادة) 
فوله:'إنافتلنااالمسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وماقتلوهوما صلبوه" إلى 
قوله:"وكان الله عزيرً حكيما", أولئك 
أعداء الله اليهود ائتمروا بقتل عيسى ابن 
مريم رسول الله وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. 
وذكرلناأن نبي الله عيسى ابن مريم قال 
لأصحابه: أيكم يُقذف عليه شبهي. فإنه 
مقتول؛ فقال رجل من أصحابه: أناء يانبي 
الله( فقتل ذلك الرجل, ومنع الله نبيه ورفعه 


تف رنه TT EES‏ [إنا قتان 
الْمَسيحَ عِيسَى انْنَمَرَيمَ) سرت" إن ن" لأَنْهَا 
مُبكدآة بَفْدَالقَول وَفَتمْهَائفة وَقَدتَقَدم 
في"آلعمْرَانَ" اشتقاق تفظالمَسيح. 
(رَسُولَ اللّه ) بَدل, ون شت على مَعْنَى أعني. 

(وما شَتَلُوهُ وما صلَبُوهُ) رد لقولهم. 

(ولكن شبه لم )آي ألقي قبهه على غيْره 
كما تقدم في" آل عمران" 
يَغني:- لم يكُوئو يَعْرفُونَ شَخْصَه وَقَتَلُوا 
الذي فَمَلُوه وهم شَاكُونَ فيه , 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(157), 
للإمام (الطبري ), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
كا قال تقاتى: وان الذي اختلثوافيه 
لني قد شه ETE‏ 
يغني:- إنه لم يختلف فيه إلا ععوامهم, 
وى اختلافهم قول بَعَضهمإنْهإنَه, 
وَبَعْضْهُمْ هو ان اللّه. قَالَه الس ٠‏ 

يفني اختلافهم أن ومهم اوا شَتنَنَا 
عيسى. وقال: من ماين عه إلى السماء: 
مَا شَتَلنَاهث ۰ ۰ 
يني:- اختلافهم أن الل طورية من 


التصضارى قَالُوا :صلب عيسى من جهة ناسوته X‏ 


لامنجهةلافوته. وقالت الملكانية: وقع 
ال والقكدل ع على المسيح بكماله ئاسشوته 
يعني:- اختلافهم هُوأنَهُم قالوا: إن كان 
هذا صاحبنا فان ميسى؟! وإن كان ذا 
عيسى فَأَيْنَ صَاحبنًا؛! يعني :- اختلافهم هو 

أن الْيَمُودَ تالو تخنقتلناه. لأن يَهُوذا 
رأس الود هُوَانذي سقى في قثله. وقالت 
طائقة مق اللْصّاری: بل قتلناهُ تَخْن. وَقَانَت 
طائقَة منهُم: بَل رَقْمَه الله إلى السَمَاء وتن 
تنظ رْإليه.(ماتلهُمبهمنعلم)منزائدة, 
وتم الكلام. 

ثم قال عزوجل: إلا اتباع الظن) استثناء 
ليس من الأول في موضع نطب ويجُوزأن 
يَكُونَ في مَوْضع رفع على الْبَدَل. أي مَالَهُم 


بهيبن عنم إلااتبب2ءَالظن. وأنشد © 


(سيبويه ): 
ولد نيس با انيسن 
اليس 


...إلا اليُعقافير وإلا 
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« فاعلم أنه وذ عد عط حك اا دش ع عط حا ايد 


قوله تعالى: (وَماقَتَلوهُ يقيناً ) قال:(ابن 

عباس والسدي): التي ب فن هن 

يتنا كَقَوَلكَ : قتلئه علا إذا علمته علما 

كامًا ؛ فَانَهَاءٌ عَائدَة على الظّن. 

قال: a e‏ ا 
OE‏ التو شي ائه 

EET‏ عس سينا 


N e وه‎ 


مھ + 


نى:- المغتى وما قتلوا عيسى. والوقف 
0 وَمَاقَتَلُوه"و "قينا انفثلمصدر 
محذوف, وفيه تفديران: أحدهما- - أي قَالوا 
هذا قَوَنَا يقينا أَوَقَالاللَههَدًَقَونَا 


عد 5 


والقول الساخر- أن يكون المَعنَى وَمَاعَلمُوهُ 
علمايقينَا. التحاس: إن قدرت المفتى إبل 
رَفَعَه الله إنَنه)يقيناتَهْوَغطآا, لادلا 
وجار( اخ انأبّاري) الشف على" وما 
قَبَلُوة' ' على أن يُنْصَب" يَقيناً' ' بفعل مضمر 
فوجواب القتسم تفديره: امف 
)1( 


يَقينا أي صدقًا يَقِينًا. 


ان عض ر EE‏ 2 إنا 
قن نسي من EE TE‏ 
قال:(ابن عبّاس) :(وذالك أنه لمامُسخ 
الرَهْط الذَيْنَ سبوا عيسى وأمه , فَمَسَحٌ الله 
من س بهمًا قَرَدَةَوَخَنَازِيْرَ “ودخل بَيُتآفي 


(1) انظضر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
الآية 157 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
- أي كوة - فرفقه جِبْرِيْل عليه 


سففه روزنة 

السلام إلى السماء “وأمر ريهُوديا ملك اليهود 
رَجْااَيْقَالْنه مَيْضَائوس أن يدخل الْبَيَِتَ 
فبقثله “ فدخل لم يَجِده , فالقى الله عليه 
شبه عيسى عليه السلام ‏ فلماخرج إلى 
اْحابه فلو وَهُم يَظْنُونَ اله عيْسّى . ثم 
وقال بفضهم : إن وجه وجه عِيْسَى وَجَسَدَهُ 
جَسَدَ صَاحبنًا. إن كان هذا عيْسَى فَأَيْنَ 


صَاحبنًا ؟ وإن كان هذا صَاحبنًا ففْأيْنَ عيسى . 


؟ فاشتبه عليْهم واختلفوا فيه , 

ثم بف ةنهم طَاطْوس بْناسْتيبَائي 
وقؤّله تعالى : رول الله) قول الله خاصة 
لاتول اليهود , وكانت اليهودُ ثقول : عيْسَى 
نمريم قال الله تعالى : ارول اللّه]أي 
يَعْنُونَ الذي هو رَسُول الله. 

قَوْلْهُ تعالى : إِوَمَاقَتَلُودُوَمَاصَلَبُوهُ ولآكن 
شبه ليُم) “أي وما فَتَلُوا عيسى وما صلبُوهُ 
ولكن أنقَى الله على طيُطائوس شبه عيسى 
فقتلوه “ ورفع عيسى إلى السماء. 

قال:(الحسن) :إن عيْسَى -عليه السلام-, 
قال للحواريين : أيكم يَرْضَى أن يُلقى عليه 
شبهي فقتل فَيَدخْلَ الجنة “ فقام رجل من 
الْحَورييْن قَقَال : أنَايَارَسُولَالله. فَاَلقَى 
َوْنْه تعالى : إوإن الذين اخختلفوأ فيه تفي 
قكائنه) “أي من قله 0 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


قال الكلبي :(اختلافهم فيه :أن البهُود 
قائوا : تحن كتلئاهُ وَطَلَيْنَاه,» 00 

وقال: طائفة من النَصَارى : بل نحن قَتَلنَاه 
وَصَلَبْنَاهُ . فاته لاء ولا فإلا.. بن 
رقعه الله إِنَيْهِ إلى السْمَاِ. ٠ ٠‏ 
ويقال :إن الله تعالى ّا الى شبه عيسى 
على طيطانوس ألقاهُ على وجهه دون جَسَّده 
فما قتلوا طيطانوس “نَظَروا إليه فإذا 
وجهه وجه عيسى وجسذده غير جسد عيسى , 
فقالوا : إن كان هذا عيسّى . فأينَ صاحبنا 
؟وإن كان صاحبنا فأينَ عيسّى ؛ فقا الله 
تعالى : إمَالَهُمْ به من علمإلااتَبَاءَالظن 
وما تنوه يَقينا)“نفت نه تمد كوصدر محصدوف 
)1( 


تقديره : وما علمُوهُ علْماً يقينا. 


كذ فد فنا 


مسر جشة ll‏ وها 
قََنُوةُوَماصهبوهولكن شبه تم) قال: 
قتاذة): ذكرلناأن عيسى تال لأصحابه: 
يكم يقذف عليه شبهي“ فَإِئْهُ مقتول؛ قال 
رجل من أصحابه: أتايَارَسّولالله. فقتل 
ذلك الرجل, ومنع الله نبيه (ورفعه إليه ). 

ون اين اختتفوا فيه تفي شك منهمَاتَهُم 
به من علم) كان بعضهم يقول: هم النّصَارَى, 
اختلفوا فيه فصاروا ثلآث فرق. 

قال الله: الهم به من علم إلا اتَبَاعَ الظن 
وَمَاقَتَلُوهُ يقينا)(أي؛ مما قتلوا ظنهم يقينا) 


(1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة 
(النساء) الآية ( 157157 


تفسير سورة « التساء 4 
(بل رفمدالئلهإليهوكانالله عزيرا 
CP‏ . 


985 والمنتخب لهذه الآية ' 
بل نجاه الله من مكرهم, ورفعه الله بجسهه | 


روحه ا لبه وكان الله عزيرًافي ملكه, لا 
يثالبهاحد . حكيًا في تدبيره وقفقضائه 


3 
0 


كن فد ين 


وروحه جا وطمره من الدين كفروا. وكان 
الله عزيرا في ملككه. حكيئافي تدبيره 
4 


RR 


يعني:- بل رفع الله عيسى إليه وأنقذه مسن 


أعدا1ائه. ولم يصلبوه, ولم يقتلوه والله 
ا 5 

غالب لا يقهر, حكيم فى افعاله ( ( 
FR‏ ¥ ين 


(بلرفضعه الله إليه) 


(2) انظر: ١‏ تفسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(157)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(3) انظضر: ١‏ المختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (103/1 » المؤلف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 139/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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وحصخومحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


سي 
00 
0 


$ 


۹ 
4 
هم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


إوكان الله عزيزا] ... أي: قويا بالنقمة من 
البهمود تلط عليهم من تتل متهم مقتلة 
عظيمة. 

[وَكَانَ الله عَزِيرًا) ... في ملكه. 

(حكيماً] ...حكم عليهم باللعنة والغضب. 

(حكيمًا] ... في ضُنْعه. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


ا لم ابسن آي aves‏ 3 اوح الله - في 
له: 71 5901 eh‏ 


0 


و4 9 


عل 2 
(تفسسير ا بسسن عباس - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الفسيروز آبسسادى) - (رحمے بل رف الله 
اتل«#إنت واس مَاء (و كان الله 
2 تحجن شششتتة تر ا 
إحكيما بالنصرة لأوليائه نجى نبيه 
ل لي 2 
ل ل 

قال: الإمسام البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
EEE‏ 
ته) ينني:- قوله إيقينا) زج إنى نا 
بفده, وقوله وما قَتَلُوهُ) كلام تام تقديره: 
بَنرَفْعَه الله إِنَيهيَقِينَا. وَانهَاءُفي(مًا 
E ET‏ الله-: معناهوما 
قتلوا الذين ظَنُوا أنه عيسى يَقِينًا, 


(1) انفضر: تفسبرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (158). 

(2) انظر: تنويرالمقاس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(158). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
م 


؟ 
om‏ 


دهم حسم سم ان يسا co‏ 


واعبدوا الله ولا نشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
وروي - ن (السن عباس)- رض ضحي ال 
عنهما- معناه: وما فَتَنُوا ظَنَّهُم يَقِينًا, 
إوكان الله عزيزرا] مني ابالتفئة من 
اليمفود إحكيئا]إالنساء: 14158 حكم 
0 0 
باللعنة والغضب عليهم. 8ه 
¥ نذا انح 
تل : الإمسام ابسن كثين - رض الله - في 
عزيرا حكيما ]أي مَنِيعالجَنَابلأاَيْرَام 
أ ولا يضام من لاذ ببابه إحكيما)أي: 


في جميع ما يُقدره ويتقضيه من الأمورالتي ‏ 
بلقي او 1 3 ة الْبَالةَ كف والح د 


الدامقة, والسلطان العظيم, وَالْأَمْرُ القديم. 
قَال: الإمام (ابنأبي حاتم): ل لك 
بن ستان, حدثنا أَيومعَاوة.ء عن الاعمش, 
عن المنهال بن عمرو, عن (سعيد بن جبير). 
من | ابن عباس) قال: لَمَا أرَاَ اله أن رقع 
عيسى إلى السّماء. حرج على أَصحابه -وفي 
انبعت اتنَاعَشَرَرَجْنَا من الْحَوارنِينَ-يَغني: 
ا SI‏ م سا 
ء. فقال :إنّملكم من يكبي اثنتي اثتئني 
عشرة وة مدان مربي وهال قم 
قى عه شبهي. يتل مكاني ويون ممصي 
في درجَتي؛ فام شابا من أخدثهم ستاء 
فقالله : اجلس. ثم أعادعليهم فقام ذلك 
الشاب, فَقَالَ : اجلسس. ثمأعادعليهم فقسام 
الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هُوذاك. فألقي 
عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في 
البيت إلى السماء. قال:وَجَاء الطُلبْ من 


(3) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة ( النساء) الآية (158). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


الود فأخذوا الشبه فقتو ثم صَلبوهُ 
وكفر به بعضهم اثنتي عشرةمرة, بد أن 
آمن به , 

وَافْتَرَهُوا ثلاث فرق, فقالت طائفة: :كان 
اللهفينتاماشاء ءَتْمَصَّعِدَإِنَىالسَمَاء. 
وَفَوْلاء اليعقوبيية, وقالت فرقة: :كان نفينا 
E‏ نان كم رففة الله إلية وغالاه 
اللنطورية. وقانتفرزقة: كان فينَاعَبِْد 
الله وَرَسُونْهُ ماشَاءَ, ثم رققة الله إلَيْه. 
وَفَوْلاء المسلمون, فتظاهرت الكافرتان ن علسى 
المسلمة, فقتلوفا قَلَمْيَرَل انَإِسَْلامُ طامنا 
حَنَى بَعَتَاللَه مُحَمّدا -صَلَى الله عليه وَسَلَّم- 


مدا إِسْناد صحيح إلسى (ابسن عباس ), ورواه 
السشائي عن آبي كريب عن (أبي معاوية)» 
اسوه وكذا ذكرّغيرواحد من السلف أنه 
تال لهُم: : أيُكم يُلقى عه قبهي فيقتل 
مكاني, وهو رفيقي في الْجَنّة؟. 

ثمقتال: ابن جرير) کدنا ابن خمد 
حدثنا سلمة, عن ابن إسحانَ قال :كان الم 
ملك بني إِسْرائيلَ الذي بُعث إلى عيسى 
ليقن هرجنامتهم. يقال له:داود. فما 
أجمشوا للك منه, لم يفظع عبد من عبساد 
الله بالمَوت -فيما ذكرلي-فظمه ولم جرع 
منة جره ولم الله في صرف عله | قم 
اء حَنّى إِنْه يفول فيمَايَرْمَمُونَ- 
"الهم إن كنت صارقا هذه الكأس عن أحد 
سن خلقك قاضرفها علي" حى إن جلدة سن 
كرب ذلك ليتفصد دما. فدخل المدخل الذي 


ء 


ا 


أجمهوا أن تدخلوا عله فيه ليقثلوأ ُو 


تفسير سورة < النساء 4 
السلا فَمَاأَيْقَن أنهم داخلون عليه قال 
لأصجابه من الحواريين ن¿ -وكائوا اثني عَقَرَ 
رجا قرس ويعقوب بن ربدي وتس أخو 
بوب وادارييس. و فبلسسيس , رثا 
ومني وثواس وبق وب ن حلفياء 
وتداوسيس, وفثانيًا ويُودس زكريا يُوطا. 
قَال:انِنْحيَيْد: قَالَسَلَمَهُ قَال: :ابن 
إسحاق): وكان فيهم فيا ذكرّلي رل 
شمه سرجس. فكائوا ثلآثة عقر رجلا سوى 
عبس , عله السلام جَحدتثهالتصارى, 
وذلسك أنه هُوَانذي شبه للييسود مكان ss‏ 
عَلِيْدالسّلاهُ- قال: فلا دري ماه ْو؛من 

فَؤْلا الاثني مشر أوكان ثالث ا 
فجحدوه جين روا لنيهود بصَلب ب عيسسى , 
وَكَفَرُوا بِمَاجَاءَ به محمد صَلَّى الله عليه 
فانم دلوا المدخلَ حين دوا وشم بعيسى 
أزبَعة عقر وإن كائوا اثنتي عشر, فإنهم 
َخَنُوا المَدْخَلَ حينَ دَخَلُوا وهم ثلآثة عشر. 

نَصرانيًا فَأَسْلَم: أن عيسى حين جَاءَهُ من الله 
إإني متوفبا وراففك إني)قال:يَامفقَر 
الحواريين. أيككم يحب أن يون رفيقي في 
RE‏ أنْيقشبه للقوم في صُورتي, 
فيه. ورفع عيسّى, عَلَيْه السَلام فدخلو 
عليه فَأَخَدُوهُ فَصَلَبُوهُ فكان ُو الذي صَلَبُوهُ 
وشبه تم به. وكائت عدتهُمْ حين دَخَنُوا مع 
عيسى معلومة, تد راوشم وأخصطضوا عدتهم. 
مادخو عله لاذه وَجَدوا عيسى, 
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قيما يرون وأصحابه, وفقدوا رَجُنَا من العدة, 
ف وائذي اختشوا فيه وكائوا لا يَعْرفُونَ 
سی ETE‏ يُوطا 
ثلآثين درهماعلى أن يَدلَهُم عليه ؛ ويُعرفهُم 
إياهُ. قال لهُم: إذا تلثم عه فَإِنَي 
وفوالذي أقبل, فخذوه. فما دخلوا وقد رفع 
عيسى, ورأى سرجس في صورة عيسى, فلم 
أنه عيسى. فاكب عليه فقبله 
رخو a‏ 
فاختتق بحل حتى قتل نفسه, > 
في التّصَارى, وقد كان أحد المعمدودين من 
أَضْحابه, وتغض التصَارى يزعم أن يوس 
زَكَرِبَايُوضَاهُوَالَذِيشبَهَ هم فَصَلَبُوه وَهُوَ 
يَقُول: "إني لنت بضاحبكم. أتاالذي 
دتننكم عليه" وَاللَه أَعْلَمأي ذلك كان 
) 4 


وقال «الإمام(ابن جرِيبر, عن(مجاهد) : 
صَلبوا رجلا شبهوه بعيسسى , . ورقع الله 


وجل» عيسى إلى السماء حيا 


وختاز حو e‏ 
ألقي عَلَى جميع أَصحَابه. 


(2) 


القول في تأوبل قوله: [بَل رفعه الله إليه 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
قال:(أبوجعفر):أماقوله جل ثناؤه: إبل 
رفعه الله إليه) فإنه يمني: بل رفع الله 
المسيح إليه. يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه, 
ولكن الله رفعه إليه فطهره من الذين كفروا. 

م مو مو 


وأماقوله: إوكان الله عزيرً حكيما!, فإنه 


يمني: ولم يزل الله منتقعامزأعدائه, 


كانتقاسه من الذين أخكذتهم الصاعقة 
بظا 1 وكا ٠‏ 1 ين 7 3 ف 0 
بقولنه:فبما نقضهم ميثاقهم وكقرهم 


بآيا الله] -"حكيما" ٠‏ يقول:ذا حكمة في < 


تدبيره وتصريفه خلقه في قضائه. يقول: 

فاحذوا أيها السائلون محمد أن ينزل 
عليكم كتابا من السماء. من حلول عقوبتي 
بكم. كماحل باوائلكم الذين فعلوا فعلكم, 
في تككلديبهم سل وافترا نجهم على 


بل رفمدالله إليه)ابتداء كلام مُستائف, 
أي إلى السماء, والله “تغالى مُتعال ن 
المكان, 

وقد تقدم كيْفية رفعه في" آل عمران ل 

(وكان الله عَزيزا) آي قَوبَا باللقة من 
اليهود فسلط عليهم بُطرس بن أستيسشائوس 
الرومي فقتل منهُم مََتَلةَ عظيمة. 


4 
احتين كفك عالق بالفقة لفان" ( 


(3) انظضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(158), 
للإمام الطبري), 

(4) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة( النسساء) - 
الآية 158 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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) وكان الله عزيرًا حكيما (158)) 
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6 (1) رواه ١‏ الإمام (لطيري)في (تفسيره) برقم (371/9) - من طريق-(سامة 

يم عن ابن إسحاق) به. 

0 )2( انظضر:١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة (النساء)الآية(158), للإمام 

1 «ابن كثير). 
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فَوْلْهُ تعالى : بل رَفْعَه الله 
النِه) “أي بل رفقه الله إلى السشماء . وإنما 
سَمَّى ذلك رشا إليه“لأنه رفع إلى موضع لا 
ملك فيه أحدٌ شيئاً إلا (الله). فَوْلْهُ مَرْوَجَلَ 
: إوكان الله عَزيزاً حكيماً)“ قد ذكرنا 
معنا غير مرَة, وفائدةٌ ذكره هاهنا:بيان 
قدرةالله بحائة وَتقالَى على نجَاة من 
يساء, وبيان حكمته فيما فمل ويفعل وحكم 
ويحكم. فلما رقع الله عيسى -عليه السلام 
-َكَسَاهُالريش واألبِسَه النوروقطع عنه 
شهوات المطعم والمشرب وطار مع الملائكة “ 
فهومعهم حول العرش فكانه إئسياً مكياً 
سَمَاويَاً أزضياً. ٤‏ ۰ 
قال:(وهب بن مته ) :(يبعث عيسى على 
رأس ثلآثينَ سَنَة , رق الله وَهُوَانِنْ ثلاث 
وثلاثين سَلَة وقائت نبُوَئه شلآث سنين). 
)01 


(إبل رفم هاللهإليِهوكان 
| الله عَرْيِزَاً حكيماً]أي: غالبا على أمره 


م 
حكيما في فعله وتدبيره. 


(1) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) - المنسوب - للإمام الطبراني) في سورة 
(النساء) الآية (158), 

(2) انظضر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(158), للإمام ٠:‏ جابربن أبوبكر الجزائري). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن 
بعبسى -عليه السلام- بعد نزوله آخكر 
الزنان وقبل موته., ويومالقيامة يكون 
عيسى -عليه السلام- شاهدا على أعمالهم“ 
1 3 

ما يوافق الشرع منها وما ( 

٭ پچ چچ 
يَغني:- وإنه لايبقى أحدمن أهل الكتاب 
بعد نزول عيسى آخرالزمان إلا آمن به قبل 
موته عليه السلام. ويومالقيامة يكون 
عيسى -عليه السلام- شهيدا بتكذيب من 

! دام (4 
¥ ¥ نا 


يعني:- ومامن أحد من أهل الكتاب إلا 
ليدرك حقيقة عيسى قبل موته وأنه عبد 
الله ورسوله. ويؤمن به إيماناً لاينقهه 
لفسوات اوانه. ووم القيامة يشهد علسيهم 
عيسى بأنه بلةرسالةربه وأنه عبد الله 


(5) 


ورسوله . 


شرح و بيان الكمات ‏ 
وإن! ... ما. من آهل الكتاب) ... أحد. 
إلا ليومنن به) ... بعيسى-عليه السلام. 


(3) انفضر: ٠‏ اللختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:التفسبرالميسسر) برقم (105/1» المؤلف:٠‏ نخبة من أساتذة 
التفسبر), الناشر: ( مجمع الملك فهد - لطباعة المصحف الشريف- السعودية ). 

(5) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (139/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له 


[قبلموته). أي:الكثابي ين ياين 

ملأئكة الموت فلا يَنفَعه إيمانه أو قبل موت 

عيسَى لها لزل شرب السّاعَة, كا ورذ في 
إوَيَومَ القيامة يكون عَلَيهم قهيداً]... يشهد 
على اليهود بسأنهم كدبوه. وعلى النصسارى 

بأنهم دعوه ابن الله. 

لز (وَبَومالقيّامةيكون) 
| السلام. 

(عليهم شهيدا) ... بما فعلُوهُ لما بُعثَ إليهم. 


NNN 


... عيسى- عليه 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


EE mE 1‏ إلا 
> ومن به) بعيسى أنه لم يكن ساحراً ولا 
الله ولا انه ولاشريكه (تبلموته) قبل 
څروج تفسه بعد نزول عيسى ثم يموت بعد 
١‏ كل يودي يكون في زمنهم إويوم القيامة 

© يُون) عيسى لبهم شهیدا) بالبلاخ !"ا 


E 


(وإذ مز في الكناب إل تيؤئن به قل 


( موته) أي: وما من أفلالكتاب إلا لِيُؤمئَن 
بعيسَى َيه اللا قذا فول أكثر 
١‏ المُفسرين وهل العلم, 

> وقوله: [قبل موؤته]اختلفوافي هذه 
الكتاية فقال: (عكرمة), وامجاهفد)), 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسيرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(159). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
واالضَحاك/ والسدي]: إِنَْاكنَايَةَ عن 
الكتابي, وَمَعنَاه: ومامن أفل الكتساب أحد 
إلا لمن بعيسى عليه الشلام- قنل 
es‏ إذا وقح في لياس جين لا يلففة 
َوْسَقَط عليه جدار أو أله س أَوْمَاتَ جا ˆ 
000 


پو 


نهد كر EE TE‏ 1 
الْهواء. قال: فقيل ارات إن ض رب علق . 
أحدهم؛ قال: يَتَلَجَلَجْ به لسائه, وَذهَب قوم 
إلى أن الهُساءً في (موته) كنايَة عن عيسى - 
عليه السَّلآم-, مفناة: وإنَ من أفل الكثاب 
فسن بعيشى فل موت ميس عله 
السلام-. وذلك عند نزوله من الشماء في 
آخرالزْمَان فلا يَبْقَى أحَد إلا آم به حى 
تكون الملة واحدة, مله الإسلام ٠‏ 
ورتا ن أبي فريرة)- رضي الله عَنْه- 
عزالنبي -صلى الله عليه ولم -قال: 
((يُوشك أن يلزل فيكمابِنْمَرِيَمَحكماعدنا 
يكسرالصايب, ويقثلالختزيرر, . وضع 
الجزية, وفيض المال حى لآايَقَبَلَهُ أحد, 
وك في رَمَانه المتّل كُنَْاإِاالْإِسْلاَ, < 
من | وثثل الدَجَالَ قيمة في الأزض أَزْبَعينَ سَنَة 
ثم يُتَوَفَى وَيْصَلَي عليه الْمُسَلمُون)). 2 
وقال:(أبوهريرة):اقرهؤوا إن شثتم: (وإن 
من أفر الكت اب إِاتَيوْش بهقبل 
موته] قبل موت عيسى ابن مریم ثم يُعِيِدهَا ر 
أبُو فريرة) ثلاث مرات. 


(2) (متفق عليه). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وروي ن عكرمة): أنَالْقَاءَ في قؤله 
الؤشن به)كنايةعننحمد - صَلَى الله 
عليه وسلم- يقول: :يوت كتابي حى 


يُؤمن محمد صَلَى الله َه وَسَلم, 


يعني:- هي راجعة إلى الله عَرُوجل يَقولَ: 
وإن من أهل الكتاب إلا ليُؤمن بالله عَرَوَجَل, 
قَبِلَموتهعنذدالئقَايَنَةحسنلاَيَننَفَه 
إيمائه, 

قوله تعالى: ووم القيامة يكون) يعني: 
عيسى عليه السلام, (عليهم شهيدا) أنه قد 
بلقم رسَالة رَبَه. وَأَقَرَبِالْعبُودة على 
عَمَافَال تقاتى مُخبرا عله إوكُلت عَلَيْهم 
شهيدا مائمت فيهم) [الْمائدة:117)وَكُل 
نبي قاهد على أنّته قال الله تعقالى: 
ST MSR‏ 


بك عَلَى هَوْلاء شهيدا) (النساء: 41) . 00 


عن ابن شهاب 
أن سعيد بن المسيب سمع(أباهريرة)- رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - لى الله 
عليه وسلم - قال:١(والذي‏ نفسسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا, 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير, ويضع 
الحرب, ويفيض المال حتى لايقبلهأحد, 
حتى نكونالسجدةالواحدة خيراً منالدنيا 


افع دقن أبي عن صالح 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
البخوي ) سورة ( النساء) الآية (159). 


الملسمى بمعالم التنزيل)للإققامُ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ومافيها) ثميقول:/أبوهريرة): 
واقررءوا إن شئتم (وإن من أهلالكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته, ويوم القيامة يكون 


و2 (2) 
عليهم شهيدا ) . 


حدثنا الوليد بن سام. حدثني عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. حدثني يعيى 
بن جابر الطائى, قاضى حمص حدثني عبد 
الرحمن بن جبر عن أبيه, جبير بن نفسير 
الحضرمي., أنه سمعالنواس بن معان 
الكلابى. ح وحدثني محمد بن مهران الرازي 
-واللشفظ له- حدثنا الوليدابن مسام. 
حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابرعن 
يحبى بن جابرالطائي, عن عبدالرحمن 
بن جبيربننفير, عزأبيه.(جبير بن 
نفير). عن(النواس بن سمعان, قال: ذكر 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - الدجال 
ذات غداة. فخفض فيه ورفع. حتى ظنناه في 
طائفة النخل. فلما رحناإليه عرف ذلك 
فينا. فقال: ((ماشانكم!. قلنا: يارسول 
اللها ذكرت‌الدجال فداة. فغخفضتةت فيه 
ورفعت. حتى ظنناه في طائفة النخل)). 

فقال:((غبرالدجال أخوفني عليكم. إن 
يخرج. وأنافيكم. فأنا حجيجه دونكم. وإن 
يغرج. ولست فيكم. فامرؤحجيج نفسه. 
والله خليفني علي كل مسلم. إنه شاب قطط. 


)2( ر صسحيح ) : أخرجهالإمَام البقاري ) في (صسحيحه ) برقم (566/6), 
رح 3448 )-(كتاب أحاديث الأنبياء), /باب:١‏ نزول -عيسى بن مريم - 
عليهما السلام ) . 


829 


اهدنا الصراط المستقيم 


ياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أتعمت مهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
Cao (2 O (2 O 002 O 002 o 002 ao 002 O (2 o‏ 0 


o o o ao © 


1 
2 
١ 
١ 


عن بن بن بن بن بن عن بن نح عن د عن دع نح نح عن دعو جح ,1 


om ددس‎ 


accom Nom دس‎ 


7 


(Gao‏ ساراس (NK‏ ست :4 سي 


١ 


/ 
1 


٠ لتكت‎ Kao 
0 


< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له 


عينه طافئة. كأني أشبهه بعبدالمزى بن 
قطن. فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح 
سورة الكهف. إنه خارج خلة بينالشام 
والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالاً. ياعباد 
الله( فائبتوا)). قلنا: يارسولالله! وما 
لبشه في الأرض؛ قال: ((أربعون يوماً يوم 
كسنة ويوم كشهر. ويوم كجمعة. وسائر أيامه 
كأيامكم. قلنا: يا رسو الله! فذلك اليوم 
الذي كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم؛ قال: 
لا اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله! وما 
إسراعه في الأرض؛ قال: كالفيثاستدبرته 
الريح. فيأاتي على القوم فيباعوهم, 
فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمرالسماء 
فتهمضر والأرض فتنبت, فنسزوح عليهم 
سارحتهم, أطول ماكانت ذراً,. وأسبغه 
ضروعاً. وأمده خواصر. ثم ياتي القوم. 
فيدعوهم فبردون عليه قوله فينصرف 
عنهم. فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء 
من أموالهم. ويمربالخربة فيقول لها: 
اخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النعل. ثم يدعورجلاً ستشاًشباباً. 
فيضربه بالسيف فيقطمه جزلتين رمية 
الفرض ثم يدعوه فبقبسل ويتهلسل وجهه. 
يضحك. فبينماهوكذدلك إذ بعث الله المسيح 
ابن مريم. فينزل عند المنارة البيضاء شرقى 
دمشق. بين مهرودتين. واضعاً كفيه على 
أجنحة مكين إذا طأطا رأسه قطر وإذا 
رفعه تحدرمنه جُمان كاللولؤ. فلا يحل 
لكافر يجد ريح نفسه إلامات. ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يدركه بياب 
لد. فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


قد عصههم الله منه فيمسح عن وجوههم ١‏ 
ويُحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو ١‏ 


أخرجت عباداً لي, لايدان لأحد بقتالهم, 
فحرزعبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج 


ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون. فيمر ` 


أوائلهم على بحيرة طبرية. فيشربون ما فيها. 
ويمرآخرهم فيقولون: لقد كان بهذه. مسرة, 
ماء. ويُحصر نبي الله عيسى وأصحابه. حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار 
لأحدكم اليوم. فيرغفب نبي الله عيبسى 
وأص حابه. فيرسل الله عليهم النفف في 
رقابهم. فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. 
شميهسط نبي الله عيسى واصحايه الى 
الأرض. فلا يحدون في الأرض موضع شير إلا 
ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى 
وأص حابه إلى الله. فيُرسل الله طبرا كاعناق 
البخت. فتحملهم فتصرحهم حيث شساءالله. 
ثميُرسل الله مطراً لاا يكن منه بيت مدرولا 
وبر. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم 
يقال للأرض: أنبتي شرتك, وردي بركتك. 
فيوسشت تاك لالعصصابة منالرمانة. 
وبستظلون بقحفها. ويُبارك في الرسل. حتسى 
أن اللقحة من الابل لتكفي الفئام من الناس. 
واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس. 
واللقحة من الفنم لتكفى الفخذ منالناس. 
فبينماهم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبية. 
فتاخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسلم. ويبقى شررالناس, 
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يتهارجون فيها تهارج الحمر, فعليهم تقوم 
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¥ ¥ # 
تال: الإمسام «مسلم - (رحمسب الله - في ر صحیحه) - 
بسنده: وحدثنا سعيد بن منصوروعمرو 
الناقد وزهمير بن حرب. جميهاًعنابن 
عيبنة. قال سعيد: حدثنا ١‏ سفيان بن 
عيبينة) حدثني الزفري عن حنظلة 
الأسلمي. قال: سمعت(أباهريرة)- رضي 
الله عنه - يُحكدث عزالنبي - صل الله 

عليه وسلم - قال:((والذي نفسي بيده! 

نيهان ابن مريم بفجالروحاء. حاجاًأو 
aS‏ 

¥ ¥ # 
قال: الإمام (الترمسذي - ررحم الله - في ننه - 
«سنده: حدثنا قتيية. حدثنا اليث عن 
ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن 
ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبدالرحمن بن 
يزيد الأنصاري من بني عمروبن عوف يقول: 
سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري يقول: 
سمعت رسول الله - صَلى الله عليه ولم - 


يقول:(يقئل ابن مريم الدجال ببساب 


(3) 


لد )). 


(1) ( هيح ) : أخرج هلإمَام (البقاري) في (صجيجحه )برقم 
2250/4 رح 2937 ) -( كتاب : الفتن وأشراط الساعة)» / باب:(ذكر 
الدجال وصفته وما معه) . 

)2( ( صحيح ) : أخرجهالإمَام (مُسشهم)في صجيحه) برقم (915/2, 
(ح1252)-(كتاب : الحج), / باب:(إهفلال النبي -صلى الله عليه وسلم - 
وهديه ) . 

(3) أخرجه الاسام (التردمذي)ضفي (السسذن) برقم (515/4)/,(ح 2244)- 
(كتاب : الفتن), / باب:ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال) . 

قال: الإمام ( الترمذي ) في (سننه ): حديث (حسن صحيح ). 

وأخرجه الإمام/أحمد)في (المسند) برقم (420/3)- من طريق-:(ابن 
عيينة. عن (الزهري) به . 


يَنفْعه ذلك عند مُعَاينَة ملك الموت. 
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O 


کح 


قال: الإمام ابن أبي زمنين المالكي) - ررحم الله 


ليُؤمنن به قبل موته)... قتال:(قتادة): 


يعني: قبل موت عيسى إذا نزل. 


وقال:(السدي): قول لآيمُوتمنهم أحد 
حتّى يُؤمن بعيسى“ أنه عبد الله وَرسُوله, قلا 
)4( 
RE @‏ 

قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهم الله - ني (تقسیره:- وقوله: [وإن من 
أفل الكثاب إلا تمن به قبل مؤته) يعتمل 
أن الضمير هنا في قوله: إقبل موته) يود 
إلى أهل الكتاب, فيكون على هذا كل كتابي 
يحضرهائوت ويعاين الأمرحقيقة, فإنه 


يؤمن بعبسى عليه السلام ولكنه إيمان لا 


التهديد لهم والوعيد, وأن لا يستمروا على 
هذه الحال الت سيندمون عليها قبل 
مماتهم. فكيف يكون حالهم يوم حشرهم 
وقيامهم؟ " 

ويحتمل أن الضوهير في قوله: تمل 
مَؤته)راجع إلى عيسى- عليه السلام-, 
فيكون المعنسى: وما من أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن باللسيح علي هالسلام قبل موت 
الملسيح. وذلك يكون عنداقتراب الساعة 
وظهور علاماتها الكبار. 

فإنه تككائرت الأحادويثالصحيحة في 
نزوله- عليه السلام -في آخرهذهلاأمة. 


(4) انظضر: تفسسيرالقرآن العزيز) في سورة(النساء)الآية(159)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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1 
لل بأعمالهم, وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ بحالة الموت, ايودي قرفي ذلك الوشت 
وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ماهم عليه, 17 نه رَسُولالله. وَالنَصْرَاني يقر بآئة كان 

7 مماهومخالف لشريعة القرآن ولمادعاهم روا الله 

١‏ 3 7 و o 0 ۹ E a e‏ عا جد معد 

FE ET 1‏ كو علمنا | وروي أن (الحجاج ) سال - شسهر بسن حوشسب - 
1 لك لعلمنا بكمال عدالةالمسيح -عليسه من هده الآية فقال:إني لاوتى بالأسيرمن 
0 ا - وصدفه, وأنه لايشهد إلا بالحق, الود وَالنَصَارَى فْامْرْ بضَرب عنقه, وف 
8 إلاأزماجاءبه محمد -صك الله عليه إلبه في ذلك الوكت فلأأرَى منهالإيمان, 
ر وسلم- والجحقروماعدادفهموضلال فقال له شه ربن حوشب: إنه حين ماين أمر 
إا وبال () الآخرَة يقر بان عيسى مد الله ورسوله 
KR ¥% 1‏ قَبُؤْمن ب هوا يَنْقَْهُ, فال لَه الحَجَاج: من 
4 ڌ أبن أخذاتهذا؛قال ET‏ 
f‏ ا 
1 تسسا هه (فتادة):(ويوم الحتّفية, فَقَال له الحجاج :أخذتمنعين 
٠‏ القيامة يكون عليهم شهيدا) يقول: يكون | صافية. 

1 عليهم شهيدا يوم القيامة على أنه بلغ رسالة وروي عن ١‏ (مجاهد) ): أنه قال :مامنأخدمن 
١‏ 2 

E E 7‏ 1 ( أفل الكتاب إلا يمن بعيسَى قبل موه 
ا E‏ فقيل له :إن فرز ارا متسر أو اكه اة 
۸ يفن بيسى؛ققال: لما بعني:- إن 
5 الاءيْن جييقا لعيسسى فته اللا 
1 -- چ ج 

ل نزب قت e‏ :ابن والمفتى ليؤمئن به من گان اجنین نزوله 
: 2 ر بال بيع" تنل فاله:( ak‏ كد م اين 
1 موته" أي الكتابي, ae‏ الأولى غَائدة الإمسام (الطبري). - وروی (یزید بن رريع) 
| على عيسّى. والثانية على الكثابي, وذالك عنْرَجُلعَنالتسزافي. قؤله 
١‏ أنه ليس أحد من أهل الكتاب تعالى: !وإن من أشل الكتاب إلا لُؤمتن به 
1 ا ل TEKEL‏ 
| قبل موته]فال: قبل موت عيسى. والله إنه 
3 لحي عند الله الآن, ولكن إذا نزل آمئوابه 
ا (1) انظر:(تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(النساء) أَجْمَعمَون, ونحوه ن (الضحاك)و(سشعيد بسن 
م الآية(159 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 0 7 27 3 
0 )2( انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة جبير): 

7 (النساء) الآية (159). 
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يقت لالدجال. ويضع الجزية, ويؤمن به أهل 
الكتاب معالمؤمنين. ويومالقيامة يكون 
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اليهود وَالنتضصارى إلا ويُؤمن پدیسی عايسسه 
السَّلام إذا عاين السك ولكنه إيمان 5 
نفع .أله إيمان عنداليأس وحين التلبس 


NEN 


[>«دصيدم يصن صن صن عن عن عن -- 
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وقيل: " ليؤمتن به" أي بمحمد عليه السلام 
-وإن لم يجرلهذكر., لأن هذه الأقاصيص 
أنزنت عَلَيْه وَالْمَقُصودُ الإيمَان به. وَانَإِيمَانَ 
ل بعيسى يَتَضَمَنْ الإي مان بِمَحَمّد عليه الصَاَةُ 
| والسلام أَيْضًا اذ يَجُورَْنَ يَُرَقَ بَيْتهُم. 

م وقيل: لمن به" أي باه ثقالى قبل أن 
يوت ولا يَنْفَههالإيمان عندالمعاينئتة. 
1 والتأويلان الأولآن أظهر. 

/ وَرَوَى (الزْضْرِي)- عن -(سَهيد ب المْسَيب) 
١‏ ن أبي فريرة)- عزالنبي -صَلّى الله 
لل عنَيْهوسَمَ- أنه قال تلزن اميم 
| حَعَعَاهَ دن فَبَفُشَنَالسجَال وليق ف 
کا 
واحدةًللهرَبَالقالمينَ .ثمتال:آئو 
لر فريرة): واشرءوا إن شئثم إوإن منأهل 
٠‏ الكتاب إلا ليُؤمتن به قبل موته)قال: أو 
©> فرَبِرة): قبل مؤتعيسَى, يُِدهَا ثلاث 
مَرَّات. ۰ 
| وتفديزانايَة عند( سيِبَوَه): 
١‏ الكتاب أَحَدٌ إلا نَيُؤْمتَنَيه. ٠‏ 
وَتقديرٌ: الكوفيين: وإ من أفل الكتاب إلا 
ل من ليُؤمتن نن به» وفيه شبح لان فيه حَذق 
1 الموصصول, والصلة بقض الموصول فكأنه حذف 
١‏ بعض الاسم. 

م فونه تعالى: ٠‏ ويوم القيامة يكون عليهم 
| جد mm aE‏ تسر 


(وإن من أفل 


أ) (1) انظضر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء) - 
؟ الآية 159 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
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< فاعلم أنه ل إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله دده 


الكثتاب إلا يمن به قبل موؤته ووم 

القيَامَة يكون عليهم شهيدا) 

معنى ذلك, فقال بَعَضُهم: معّى ذلك: (وإن 
من أفل الكتاب إلا لِبؤْمِنَنَ به) يعني بعيسى 

[قَبْلَمَؤْته) يفني :قبل موت عبسى -يوجه 

ذلك إلى أن جع فو بيه اد تر 


لقتل الدجال, فتصير فتصبر الملل كا واحدة, 


وهي ملّةالإسلام الحَنيفيَة دين إبراهيم, - ٤‏ 


عليه السلام. 
ذكْرٌ من قال ذلك: 

حدثنا سُفَيَانَ من أبي حُصَّين, من سعيد 
بن جير قان عباس » (وإن من أفل 
الكتاب إلا تمن به قبل موته) شال قبل 
موت عيسى ابن مَريم. وال القوقي عن ( ابن 
عباس ) مش ذلك 
وقال: : أيومَالك ) في قوله : [إِلاليُو 
قبل موته)تال :ذلك عند زول عيسى ان 
مَرَيَمَ - عليه السّلام . لأآيَبْقَى دمن أهل 
الكتاب إلا آمن به. 
وقال:(الضحاك)» عن (انن عباس:: إوإن 

مزأفلالكتاب إِلالَيوؤ مئزبە تنل 
مته ) يعني : الود خاصة. 
وقال: الع نالبَصري): يفني : 
وأصحابه. ورواهما ابن أبي حاتم ). 


من به 


ي النجَائفي 


(2) تفسير الطبري (380/9). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وقال: (ابنجرير) :وخحدثني فقوب 
حدثنا ابن علية, حدثنا أورجاء, عن 
(الحسن) ): إوإن من أفل الكتاب إلا لمن 
به قبل موته)قال: : قبل موت عيسشى. والله 
إنهاناز نحي عند الله وتكن إذا ئرل آمو 
به أَجْمَعُونَ. 

وة يشر قال احا انر 
للحسن :ياأبَاسعيد, قول الله عَروجل: 
وان من أفل الكت اب إلا يمن به قبل 
موته) قال:(( قبل موت عيسى. إن الله رقع 
إلبه عيسى إليه وو بامثه قبل يوم القيامة 
رن به لسر ١ E‏ 

وكذا قال: فتادة), وعد الرحمن بن ربد 
تاشم غير واحد. وَهَدَاالقول هُوالحق, 
ا EE‏ بالدليل القاطع, إن ٿشاءِ 
اللّه, وبه اله 4 عليه الكلآن. 

قال: (ابنجرير) : وؤقالآخرون ؛ معنسى 
ذلك: إوإن من لأف لالكتاب إالاليؤمتن 
به) قَبْلمَوت الكتابي. ذكرَمَْكَانَيُوَجه 
ذلك إلى أنه إذا عَايَنَ عَلم الحق من الباطل“ 
اا نرّل بهالموت لم تخرج نفسه 
حى ينه اق من اباط في دينه. . 

قوله: (وإن من أفل الكتاب إلا لِيؤْمَنَ به 
قبل مؤته) قال ينوت يودي حى يُؤِمنَ 


)1( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(159 (« للإام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
شبل, 0 عن (مجَاهد) في 
قوله: : إلا نَيْؤْسَنَ به قَبْلمَوته)كُل صاحب 
كتاب يؤمن بعيسى قبل موته -قبلموت 
صاحب الكثاب-وقال١‏ (انبنعباس) الو 


وجه 


ضَرَبْتَ ملق هنم تقرج نله حى يُؤِمنَ 
سی 


واضح, ET ETE‏ 
اللوي عن( عكرمة),. ن (ابن عَبّاس) 
قَال: :لآَيَمُوتاليَمُودِي حى يَشهد أن عيسّى 

عبد الله ورَسُونَه, ولو جل عليه بالسلآح. 


حدثني إشحاق بن إبراهيم بن حبيب ن 
الشهيد, حدثنا عتابننبشير عن 
ُصيف, عن (سعيد بن جبير» عن (ابن 
mm es‏ ال 2 
قَبْلَموته]شَالَ: هي في قراءةأبي: قبل 
> موتهم) نيس يودي يموت بدا حى يُؤمن 
بعيسى. قيسل لابن عباس: ارت إن خر من 
فة بت قال: تكم به في انوي ققيل: 
ارايت إن ربت عنق أحد منهم؛ قال: اجج 
بفاسالة | 1 


وكذا روك سُفیان الشوري) عن خصيف. عن 
(عكرمة). عن(ابن عبُاس:: [وإن من أفل 
الكتاب إلا تمن به قنلموته)قال: ل 
يوت يودي حثى يمن بيسى- مه 
السلا وإن شرب بالسيف تكلم به, قَالَ: 
وإن هوى تكلم به وهو يهوي. 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وَكَذا روى (أبُوداود فك الوه 
ن آبي ارون القوي عن (عكرمة» 
(ابن عباس) E‏ 
(ابن عباس » وكا طح عن(تجاهد), 
و(عكرمة » و(محممد بن سيرين). وبه يَمُول: 
(الضَّحَاكُ وجُويير» وا السَّدَي), وَحَكَاهُ 
(السر هاس رنشر كراءة ابحي جر كفب 
"قبل موتهم". 
وقال : الإمام( عبد الرزاق» عن إشرائيل. 
عن فرت القراز ء عنالحسن في قوله إل 
َيْؤْسَنَ به قَبْلمَوْته)فَال:لأَيَمُوت أحد 
ودا يُحْتَمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم 
عله وَيُحْتَم لْ أن يَكُونَ مُرادة ما أَرَادَهُ لاء 
)1( 


قال:الإمام (ابن جرير):وقال آخرون: 
مَفْنَى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بمحمّد صَنَّى الله عليه وَسَلم تلل موت 


ذكر من قال ذلك: 
منهال. حَدثنًا حَمَادُ, مَنْحْمَيْد قَالَ:فَال 
عكره م :لبون النَصْرَاني ولا اليمفودي 
ّى يُؤْمن لمخصسد -صلى الله عليه ولم 


(1) تفسبر عبد الرزاق (170/1). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

Rg‏ اباد تا ترم 
ا 

به قبل موته] 


ثم قال:الإمام(انين جرير):وأولى هذه 
' | انأفوال بالّحة لقو لالأول. وَفُوَأَنَ هلا 
يى ذم أفلالكتاببَفْدَئزول 
عیسی. - عليه السلام -. إلاآمزبه قبل 
موته, أي قبل موت عيسسى, عليه السلام, ولا 
شدأنفدَانتذيقالنه -ابن جرير, رحمه 
الله - فوالصحيح لأنه المقصود من سياق 


الآي في تقرير بُطلآان ماادعثه اليَمُودْمن ` 


التصارى الجيهلة ذلك, فَأَخَبرَ الله أنه لم 
يكنا نأئْركدلك. وَإِنناششبه لهم فَقَتَنُوا 
القبيه وم لآ يَتبَيَئُونَ ذلك. ثم إئه رَه 
ننه وَإِنْهُ باق حي ونه سَيِئْزِل قَبْلَ يوم 
القيّامة, كَمَادَنَت عليه الأحاديث المتواترةٌ 
-التي سَئُوردُهَا إن قارا قرا -فَيَفَثْل 
مسيح الضلالة ويكسر الصليب. ويقشل 
الخنزير, وَيَضَع الجزية -يعني: ل يَقَبلها من 
أحد من أل الأديان, بل لا بقل إلا الإسلام 
أو اليف فَاخْبَرَتَ هة اليه الكريمة أن 
يؤمزبه جمبيع أفل الكثاب جینند. 7 
لاعن التَصُديق به واحد مله 'وَلهَذًا 
حر ان اتا جور حر 
قبل موته)أي: قبل موتعيسى, الذي زعم 
الوذ ون وافقُم من النَصَارَى أئه تل 
وصلب. 


03 


)2( انفر: ( تفسير القرآن العظيم ) في سورة | النساء)الآية(159), للإمام 
(ابن كثير). 
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السام فَهَدَاهُو 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


[وَبَهْمَالْقِيَامَةيَكْوِنَْعَليْهم شهيدا) أي: 
بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رشعه إلى 
السَمَاءِ وغد زوه إلى الأزض. اما من فَسْرَ 
هذهالتيَة بأنَالمَغنى: أنَ كل كتابي لا يوت 
حى يُؤْمنَ بعيسم أو بتْحمد, علهماالصلاة9 
هوالواقع, وذلك أن كل احد 
عند اختضّاره ينجي له مَاكَانَ جَاهلًا به 
فَيُؤْمن به. ولك ايكون ذلك إيمَانًا افا 
له إذا كان قد شاهد الملك, 
كَمَافَالَ تَعَالى ذ في أوَلهّذه السورة: (وَلَبْست 
التَوبَة لين يمون السَّيئات حى إذا حشر 
أحدفم الْمَوْت قال إني ثبت الان ولاالذين 


يَمُوثُونَ وهم كُفَارَ) الي [النّسَاء: 18). 


وتال تعالى: إفلما روا بَأْسَنَا قَالوا آمَنَا 
بالله وده وكفرنا بماكنابه مُشركين. فلم 
بَأْسَنَا)انايَتِيْن (إغافر: 84, 85 وَهَذَا يدل 
عَلَى ضَغف مَااخثج به ابن جريرفي رذ هذا 
القول, حَنِثقَال: وَلوْكَانَالْمَرَادُ بهذه 
الآّة هذ, نَكَانَكَلمَنآمنبِيْحَمَداوٌ 
بالشسيح, ممن كفربِهما-يكون على دينهما, 
وحيتلذ لآيَرشه أَكْربَاؤهُ من أل دينه“لأئه 
فَدأَعْبْرَاسَاو أنه يؤين به قَبْلَموَكه 
ذا ليس بجي إذلايلرم من إيمانه في 
حَانةلْآيَنَفِ هإيئَائهأئهيَصيرْبدلك 
مُسًْا لاترىإلى قول ابن عباس :ولو 
كردى من قاهق أو ضري بسَيف أوافترسه 
سبع ٠‏ فاه لآ بد أن يؤْمنَ بعيسى" فالإيَان 
في مثل هذه الحالات ليس بتافع, ولا بقل 
صاحبة عن كفره لما شدئناة, الله ألم 


تفسير سورة 1 النتساء 
ومن تاهل هذا جيدا وأَمعن النظر, اتضح 

أن هذا وإن كان هُوَالواقع, لكن لا يَلْرْمُ مله 
أن يكون المراذ بهذه انآية هذاء بل الْمَرَادُ بها 
ما ذكَرْناهمن تقْريروَجُودِ شبیسسس . عليه 
السلام, وبقاء حياته في السماء, وأنه 
سَيَنْزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 2 مة“ليكذب 
لاء وَمَوْلاءمزالْيَمُود وَالنَسَارَى الذين 
تبات أفوالهم فيه وتضادت وتعَاكست 
وتناقضت. ومن الق قرط لاء 
الود وأفرط هؤلاء النصَارى: تتقّصه الود 


بمارموأبه وأمه من العظائم. وأطراة . 


النصارى بحيث ادوا فيه باليس فيه 
فَرَقَعُوه في مقَابََة أوتئك عن مَقَام البو إلى 
مُقام الربُويية, تعالى الله عن قول لاء 
وَهَوْلآء هلوا كبيراء وَتَنَرْهَ وتقدس ل إل إلا 
i‏ 1 ڃڀ 
هو. 


ذَكْرْ الأحاديث الواردة 
في زول (عيسى ابن مريم) إلسى 
الأرض مسن 
قَبْلَيَوم القيَامة, واه يَدْمُواِنَى 
عبادة الله وحده لا شريك له : 3 


(1) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(159), للإمقام 
ابن كثير). 
)2( انفر:( تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة | النساء)الآية(159), للإمام 
ابن كثير). 
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يعقوب, به 


« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


قال: الإمام(البخاري»- رحمَة اله-:في 
كناب ب ذكرالائبياء, من س الى 


بالْقَبُول: ( زول عيسو انريم - عليه 
السلام) :حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حَدثنا 


يَعَقُوبْ بن إبراهيم. حدثنا أبي, عن صالح, 


ن ابن شهاب. عن سعيد بنالْمُسَيبِ. عن 
(أبي فريرة )قال :تال سول الله - صلی 
الله عليه وَسَلم-:((والذي تفسي بيده 
ليُوشكن أن يَنْزْلَ فيكم نمريم كما دنا 
قیکسسسر | لصليب. ويقتل الختزيسر, وضع 
الجزية, وتقعق الان حى لا شا اح 
حى تكون السجدة حبرا منالدئيًا وما 
ا 1 e‏ و وك 2 001 5 58 
فیا ( افو كين EEE‏ 
إن شئتم: إوإن من أفل الكتاب إلا لَيؤْمئَنَ به 
قبل موته ووم الْقيامة يكون عليهم شهیدا) 

وَكذارَوَاهُ الاسام (مسلماء من الحسن 


اللواني وم دنن خمد كاماء من 
8 0 


E 
-منحديث- تة ت‎ 
(3) 

الزفريء به 

وَأَخَرَجَاهُ -منطريق 
TT‏ 

(الزهري) به. 


وأخرجه الإمام (الباري» و 


-(الليث)- عن 


(1) (متفككق عليه : أخرجه الإمام (اللإخاري) في (صجيحه) برقم 
(3448)-( کتاب أحاديث الأنبياء). 1 1 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (155) -((كتاب : الإيمان ). 

(2) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3448). 

وأخرجه الإمام ١‏ مُسلم ) في ( صحيجه ) برقم (155) . 

(3) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2476 ). 

وأخرجه الإمَامْ ١‏ مُسم ) في (صحيحه ) برقم (155) . 

(4) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2222 ). 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (155 


3 
(O Bm O Bm 0 O O Fm (O Bm 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تغتصير سورة ر النساء 4 


(O سس ار‎ O 


O 


o2 ~0 


وروا - الإمام (ابسن مردويه) - من طريسق - 


مُحَمّد بن أبي حَفْصَة, عن الزْهْرِي. عن سعيد 
بن المسسيب, ٠ن‏ (أبي فْرَئْرَة)قَال :قال 
رول الله -صَلَى الله عله وَسَلَمَ-:يُوشك 
أن يكون فيكمابن مريم حكماعدلايَقَئل 
الدجال, ويقلل الخذزير ويسر الصليب. 
ويضع الجزية, وفيض الالء وَتَكُون 
السجدةواحدة لله رب القالمين)). قال: 
(أنبوهريرة):اشرؤوا إن شلتم: (وإن من أفل 
الكتاب إلا ليؤمتن به قبْل)موتعيسوىاببن 


مریم ٠‏ ثميعيدها أنوفربرةثلاتمرات 
)5( 


طريق أخرى- عن (أبي شريرة): 
قال:الإمام,أحمك): ) 
حدثتًا محمد بن أبي حفصة, عن الزفري, 
عن حنظة بن علي الأسلمي. عن عنرابي 
هْرَبْرَة »أن رَسُولَ الله - صَلَى الله مه 
ولم -قال:((ليهآن عيسى ابن مريم بفج 
الرؤحاء باالحج أو ال رةأوليني ها 
جميعا)). 1 

ودا رَوَاهُ E,‏ مُنفَردَابه,- 
ميك (شليان بز غيينة واللفد نن 
سعد ويوس بن يزيد ثلا لهم حن 
الرُفري) به 


o TG 2 6‏ ك 
اتان 


(5) ذكره الإمام ( السيوطي ) في (الدر المنثور) برقم (735/2) . 

(6) ر صسحيح) : أخرجه الإمام(أحمسد بز حنيل ) في (المسند) برقم 
(513/2). 

(7) (صحيح : أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1252). 
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وقال:الإمام,أحمد): حدثنا يزيد حدثتا 
فيان فوا خَين-عزالأفري من 
حنظة. عن ١‏ أبي هريرة) فقال: قال رسول 


الله- صلى الله عليه وسَلم-: ١‏ (رينزل عيسى 
he7‏ 


نمريم ققشل انخنزير ويمخو الصليب. 


أ ونجمعلدالصلاة ويعطي الغال حنّى لا 


قبل وَبَضَع الغراج. وَيَنْرْلَالرَوحَاء قيحج 
منهاأَويَعتَمرأوَيَجمَعْهُما)) قال: وتلا ( ألو 
هُريّرة): [وإن من أهل الكتاب إلا ليُؤمتّن به 

قل مؤته وي وم التبا ة يكون يهم 
شهيدا) فرعم حنظلة أن( أتاهشرنرة)قال: 
يُؤْمن به قَبْلَموتعيسس, قلآأذري هن كه 
حديث النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -أَوشيء 


0 
و 


قاله (أَبُو هريرة). 
وكذا رواه (ابن أبي حاتم ), عن أبيه, عن 
أبي مُوسَى محمد بز الْمُثنّسى, عزيزيدبن 


هارون» ن فيان نن حُمَيْن قن الرفريء 
8 


طريق أخرى: 

قال:الإمام البَُاري): حدثنا اننبكير, 
حدثنا اللبث, عنيُوئس,ء عن ابن کک 
عن نافع رن أبي قنادة الأنصَاري» أن 
فربرة) قال: قال سو اله- eR‏ الله 


عليه وسَسلم-: ريف أنثمإذا تزّلفيكم 
ا ابن مريم, وامامكم متخب (2) 


تابعه (عَمَيْلَ وَالْأوراعي ). 


)1( أخرجه الإمَّام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (290/2 ) 
(2) ر( متنسسق عليسسه :أخرجه الإمام (البخاري ) في( صحيحه ) برقم 
(3449)- (كتاب أحاديث الأنبياء) . 


تفسير سورة < النساء 4 


3 
وهكذًا رواه اد (أحمد 1 ١‏ 


2 كن 0 
ل و 5 
(الزّهْري), به 

وَأغرج هالإمامنسشلء! كي 
(يوئس والْأورّاعي ي)» 9( ابن أبي ذئب ), 


طريق أخرى: 

قال: الإمام(آحمد» حدثنا عفَان, حدثنا 
همام أْبآتارقتادة) ).عن عبد الرحمن, 
عن (أبي فريْرة» أن النبي -صَلَى الله عليه 
وسلم -قال:١‏ ((الأنيياء إخوة لعلات أمهائهم 
شتی وديلهم واحد. وإني وی النساس بعبسى 
نمريم لائ ةلم يك بيني وينه بي 
وإنه نازل. فإذا يتوه فاعرفوه: رجل 
مَرْبْوعٌ إنى الغئرة والبّيّاض, عله ثوتان 
ممٌصران, كأن رأسه يَقَطْرُوِنَ لم يُصبة بلل, 
فَيَدنَالصليب, ويقشل الخنزير وَيَضَعْ 
الجزية, وَيَدَعُوالناس إلى الإسلام, وَيُهْلك 
الله في زمانه الملل كنبا إلا الإسلام, ويهسك 
الله في رَمَانهالمَسيح الدجال» شفمتقع 
الْأَمَنَةُ على الأرض, حت ترتع الأسود مع 
الإبل, واللمَارمع ابقر والذئاب مع الفَلَم, 

وَيَلقب الصبيان بالخيات لآتضرههم, فَيَمِكْث 


3 


8 


وأخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (155) -((كتاب : الإيمان). 

(3) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيسل ) في (المسند) برقم (272/2) من رواية 
(عبد الرزاق ) و (336/2 ) - من رواية -( عثمان بن عمر ), 

(4) (صححيح : وأخرجه الإمام (مساعم)في (صجيحه) برقم (155)- 
((كتاب : الإيمان). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
TT aT 2‏ 0 


و 1 
المسلمون )). 

وَكَذدارَوَاهُ الأمامأَبُوداود 
خَالد, عن همام بن يحيى. 


» عنشدبةبن 


' رواد الإمام( (ابنجرير)_ ولميُورد عند هذه 


0-0 -عن بشربن مصاذ, عنيزيدبن 
رُونَء عن سعيد بن أبي عروبة -كلافما 
RE‏ عبد الرَحْمَن بن آذم وهو 
فولى أم رن -صاحب السقاية, عن (أبي 
فريرة). عنالنبي -صلى الله عليه ولم - 
فذكر تحوه, وقال: فيقاتل ا لناس على 
1"( 2) 
الإسلام ١‏ . 


وقد روى ال البُخاري), ع عنأبي اليمسان, 
عن شعيب. عن عَنالرْهْرِي, عن أبي سلمة, عن 
(أبي فُرَيْرَة) قَالَ: سَمفت رَسُولَ الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلَّمْ -يقول:((أناأوتى التاس 
بعيسَى ابن زيم وَالأَثَاء ولا ا 
ليس بيني وبينه ب 

ثم روى محمد ننسنان: هن فيح بن 
سُليمَانَ. عن هلال بن علي عن عَبدالرحمن 
بن أبي عمرة. عن (أبي فريرة)قال: قال 
رول الله- صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ((أنا 
أونى الاس بعيسى ابن مَريّم في الدئيًا 


(1) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(159), للإمام 
(ابن كثير ). 

(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم 406/2) 

وأخرجه الإمام ابو داود ) في (السنن ) برقم (4324 ) 

وتفسبر الإمام ( الطبري ) برقم (388/9) . 

(3) ر صسسحيح ) :أخرجه الإمام (البخغاري)في (صحيحه) برقم (3443)- 
(كتاب أحاديث الأنبياء) . 


يقسمونالفنائم قد علقواش 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
والآخرة, وَالأآنيياءإخوةلعلات, أمهانهم 
شتی وديم واحذا ١‏ 

وقال: إبراهيم بن طهمان. عن مُوسَى بن 


يار من أبي فُرَبرة) قال: قال رَسُولَ 


الله -صلى الله عليه وسلم-. 


قال:الإمام(مُسشلم) في (صحيحه): حدثني 


و o‏ ت o 2 24 - o‏ 2 5 و 


حدثنا يمان سن بان ا 
أبيه, عن (أبي فريْرة» أن رَسُولَ الله -صلَى 
اللَهَعَنَْهوَسَلْمَ -قَانلَ: لا تَُومٌَالسَاعَةُ 
حَتَويَئزلَالروم بانآهماق -أؤبدابق- 
فيخرج إليهم جيش من المدينتة من خيار أفل 
انأزض وة فة تافو قال ازوف علو 
ْنا وَين الذي سبوا منائقاتلهم. فَيَقُول 
المسلمون: 0 والله ل لي بكم وبين 
إخوانتا . فَيَقَاتلُوتَهُم, نزم ثلث لايشوب 
الله عليْهم أبَدا, وبُقتل ثلثه أفضّل الشهداء 


51 
8 هوخ 


عند الله عزوجل ويفتح التلث لا يُفتَُون 
أبدا فيفتتمون فسطلطينية. - 


َم و ا 


شيفم 
بالزيثون. إذ صاح Eg‏ إن 
المسيح قد خلفكم في أفليكم. فيخر ۴ 

وذلك بَاطل. فإذا جاؤوا الشام رج نن 
مم يدون للقكال: يُسَوُونَ الصفُوفَ إذ 
أقيمت الصَّلاة, فَيَنْزْلَ عيسى ان مَريّم فاأمّهم 
(8) فَإذَارآهُ عدوالنه ذاب كَمَايَدُوبْ الملح 
في انمًاء, قَلَوْتَرَكَه لآنذاب حَتى يَهْلكَ ولكن 


)4( ( صححيح ) :أخرجه الإمام (البخاري ) في صحيحه ) برقم (3443)- 
(كتاب أحاديث الأنبياء) . 
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قله الله بيده فيُريهم دمه في حزبته )). | الكيمف. إنه خارج خَلّة بين الشام والعراق, 
)1( ا فماةيميتاوعاةشمًاًا. يَاعِبَادَاللّه, 
١‏ فَاتيُتُوا )): 1 ٠‏ ۰ 
ولنذكزخدية(اللواس نن قان قافنا | فنا يا سول الله وما تبثته في الأرض! 
ر الشبهه بسيّاقه هذا الحديث, ٠‏ قال:( أَربَعينَ يَوماء يَومْكسلة, ووم 
١‏ قال:الإمام ملم الاج في كقهر ووم كجئقة و ائرايامه 
4 (صحيحه) :حدثنا أبوخيثية زمفيرنن كََيَامكُمْ)). 
ل حرب. حدثنا الوليد بن ملم حدثني عَبْد ظلنا: يَارسُولَ الله فذلك الْيَوْمُ الذي كسنة 
| الرَحَمَنِ بْنْيَزِيِدَبْنِجَابرِ حدثني يَيِى بن | أتكفين افيه صلاةيَوم'؛ قال: الا اقدرواله 
١‏ جابر الطائي قَاضي حئص, حدثني عبد قدره)). 
1 اترحين نرج نند فا :يَارَسُولَاللّه, وما إسراعَه في السارض؟؛ 
١‏ العضرمي أنه سّمع انواس بْنَسَمْعَانَ الكلآبي | قال كالفيث استدبرته الريخ, فياأتي على 
© إح)وَحَدَتنا مُعَمَدْنْنْمفرانالرازِيُ حَدَكن | قو قَيَدمُوهُم, فَيؤْمسُونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ له, 
© الوبيدبْنمسم, حَدَكنا عبد الرَحمَن بن | يام راسم فطل والازض قثنبت, 
ر يزيد بن جابر, عن يجيى بن جابر الطائي, فتروح عليهم سارحثهم أطول ماكانة ذري, 
' عَنْعَبدالرحمن بن جير عن أبيه جير وأسبقه ضروعا. وأمدهُ خواصر. ثميَأتي 
٩‏ بن قير عن (التواس بن سمعان) )قال: ذكر | الوم ت دعوفم فَيردُونَ مله قَوُلَه, 
ر رل الله لى اننة عة وم الندجان فينصرف عنهم. فيصسييعون مجان ليس 
: ذات قداة. فغفّض فيه ورقع» حَتَى ننا في ديهم شيء من أموالهم. وير بالخربة 
© طائقَة الذفل, قَلَمَارَحَلَنَاإِنَئْه مَرَفَ ذلك | فَيَقُولَ لها أخرجي كلوزك. فتثبفه كُنوزقا 
4: فينًا, فقال: (١‏ (رمَا شائكم؟)) سه 
لر فنا ي اروز الله ذَكَرَتَالدَجَالَغَدَةٌ | شَبابًاء فيضربه بالسيف, فيقطفه جزلتين 
ا فخفضت فيه ورذعت حتى ظنناه في طانفة EE EEE‏ وجهه 
١‏ الذنفل فقال:١‏ ((غيْرَالدجالأخوفني عليكم, وَيَضْحَك يننا فوك ذلك إذبقثالله 
7 إن تَخرعوَآنا فيكم فآناحجيجه ذونكُم. ون at SE‏ دده السّلامُ , فَيَنْرَِلَ 
١‏ يفرع ولت فيكم فَامْرُؤٌ حجيح نفسه, وَاللَّهُ سو شيا سااء ا بين 
خليفتي على كل مُسْلم: إئه شاب قط طعَيْنْهُ مَفْرودَتين, وَاضعا كَفْيه على أجنحة ملكين, 
. طَافيَة, كأني أَشَبَهُهُ بعد ازى بن قَضَن, إذا طأطا رأشه قطضر, وإذا رففه تحدرمنه 
م من أذركه منكم يقرأ عليه فواتح سُورة چان الولو ولا يتبعل لكافر يج د ربح 
ا نفس هالامات ونفسه ينتهي حبست دنتهسي 
Eg‏ سنن يعرم اا طرفه فه. فيطليه حٌى يُدركَهُ باب ند فَيَقئله. 
ا ((كتاب : الفتن وأشراط الساعة ). 
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ثمياتي عيسى. عليه السلام-. فَوْمَافَد 
ان ل سس لس لش u‏ 
ويعدثهم بدرجاتهم في الجنَة., فَبِيْنََاهُو 
كذلك إذأوخى الله, مَرْوَجَل, إلى عيسّى 
إني قذأخرجةتعبادا ليلا يدان لاجد 
بقتالهم, فحرز عبادي إلى الطور. 

وَيَبَعَث الله يَأَجْوج وَمَأجُوجَ وَهُمْمنكلَحَدب 


ينسلون, فَيَمْرْأَوَائهُم على بُحَيْرَة طبّرية 


فَيقَربُونَ افيا وَيَمُرْآخرهم فيقونون: 
لقدكان بهذهمرةماء. ويُحصّر نبي الله 
عيسى وأَصَحابهُ, حى يكون رأس الور 
لأحدهم حيرا من مائة ديار أَحَدكُم الْيَوْم 
فيرب ئبي اله عيسيى وآصطحابة ٠‏ فیرسل 
الله علسيهم النفف في رقابهم قَيُصْبعُونَ 
قرس كوت نفس واحدة. 

ثم يبط ئبي‌االله عيسى وأصحابه إلى 
الأزض فلاًيجدون في الأزض مؤضع شبرالا 
مَلَه زَهمَهَمْ وتثثهم, فَيَرْعَبْ تبي الله عيسى 
وَأَصْحَابْهُ إنتى الله قَيُرْسلَاللَهطَيْرَا 
انان اللخت. تمم فتطرخهم حَنِت 
شاء الله ٠‏ 

ثم يرس لالله مطرالا يكن منه بيت مدرولا 
وبر فيفْس لَالأزض حتى يثركها كالزلفة, ثم 
يقال للأرض: أخرجي ثمرك وزدي بركتك. 
يوند تسل العُسَابة من الرنائة. 
وَيَسْسَظَلُونَ بقخفها, ويْبّارك الله في الرشل 
حى إن اللَفَحَة من الإبل لتكفي الْفئامٌ من 
الاس والَقَةمن الفم تتفي النخذمن 
النساس, فبيمامكذالك إذبعة الله ريجا 
طيبة, فتأذهم تحت آباطهم, فتقيض الله 
روح كل مؤمن وكل سام . ویبقى شرارالناس 


تفسير سورة بإ التساء 4 


يَتَهَارَجُونَ فيا تهارج الحمر, فعليهم تقوم 


الساعة يو( 04 


ورواه الإمام :(أحمد), و(أفل الستن) 


(3) - 
من حديث -عَبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر ), به. 


وسنذكره أيضا -من طريق- الإمام (حمد): 

عند قوله تعالى في سُورةالأنبيًاء: (حتى 
إذا فتعت يَاجْوج وممأجوج وفُم من كل حدب 
ينسلون) [لأنبياء: 96). 

حدیث آخر: 

تقال: الإ مام( ملم )في (صطحيحه ) أَيْضَا: 
حدثناعبيدالله بَنْمْعَاذبْنمُقاذ العنبري, 
حدثنا أبسي, حَدثن شعبة, ن اللعمَان بن 


سالمقال: ت HEEE‏ عروة 


بن مسغود الثقفي يقول: معت ( عبد الله بن 
عمرو) - وجاءه رجحل ققال-: ما مد الحديث 
الذي تحدث س تقول + إن الساعة تقوم الج 
كَذَاوَمَذَ؛ فَقَال: سيحان الله أَو:لآإله 
الآ الله أؤكامة تَحَْوَها- نقذ هممث ألا أحدث 


(1) ر صحيح ) :أخرجهالإمقَاهم (نمُسشام) في (صحيحه) برقم (2937)- 
((كتاب : الفتن وأشراط الساعة). 


وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (2137 ) 

)2( صسحيح ) : وأخرجه الإقَام(أحميد بن حنيا)في(السند) برقم 
)182/4( 

)3( صحيح ) : وأخرجه الإمَام ( ابو داود) في (السنن) برقم (4321) , 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (2240). 

وأخرجه الإمام ( البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (10783) . 

وأخرجه الإمام ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (40375) . 
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« فاعلم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


1حح7حصوجح ص هوج يحصيوحجحوحجصيجصويجحج ‏ ومبس7حيت 


تیر سورة ر التسار 4 


ويكون. mE‏ | -صلى الله 


عله ولم :((يَخَرَجٌالدلجالَ فيأمتي, 
FE‏ 3 أذري ارک ااا أو ارين 
شهرا, أَوْأَرْبَعينَ عَاماء فْيَبَقَت الله تقالى 
عِيسَى انْنَمَرَيَمَ, كاله مرو بن غود 
فيطلبه فيهلكه شم ينث الناس سبع سنين 
ليس بين انين عداوة. ثم يُرسل الله ريعا 
باردة من قبل الشام فلایبقی على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقالذرة من خير أو 
إيمان -إلا قبَضَئه؛ حى نون أحدكم دقل 
في كبد جَبَل تدخلثه عليه حى تقبِضّه)) 
قال : سَمعثهًا من رول الله -صَلَى الله عليه 
وَسَلم- قال: "فيبقى شرارًالناس في خفة 
5 الطروأخلام السَبَا, لا يرون معروفاء 
ر ولأيكرونمنكرا. يمكال لهم الشيطان 
فيقول: آلآ ثب تستجيبون؛ فِيقُوئون: فا 
تَأمُرتا؛ فيأمرهم بعبادة الأوثان, وفمفي 


كو كه 


ذلك دار رزفهُم, حسن عَيْفَهُم. ثم يُلْفَعْ في 


الصور فلا يَسْمَعُهُ أحذ إلا أَصْقَى ليتاء وَرَفْعَ 
١‏ ليتا, قال: وول من يسمه رجل يلوط حوض 
> إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يُرسل 
الله -أوقَال: يُنزل الله-مطرا كانه الل - 
أؤْقَالَ:الظل ثفمان الشاك -فَتنيِتمنه 
أَجِسَاذًالناس, ثم يَلْفْغ فيه أخرى فإذاهم 
ˆ قِيَامَيَنْفُرونَ. كه شان : اانا 
همواإلتوربكم, شينف انم 
' مسلونون) [الضاقات: 24) 

> تقال:(( ثم يقال أخرجوابّفةالتار 
ل فبقال: مزقم؛ قيقال: منز كن أنف تسعمائة 
وتسعة وتسعين)) ۰ ش 
قال: [يَجَعلُ الوندَانَ شيبًا) [الْمُرْمَل 17 


وذلك يوم يكذ شف عن ساق) [القلم :2{ 
ثم روا الإمام (مشلم)» واالنسائي افي 


تفسيره جميفاعن محمد بن بشار عن 


غندسر عن شعبة, عن النْفمَان بْن سالم. به 


٠ 


قَال: :الإمام,أحمد): حدثتارعبد عبد الرزاق)» 
کک قفر ن الأفري قن عد الله بن 
EE E gua‏ 
: | جارية ) قال: سمقت رَسُول الله - صطلى الله 
عليه وَمَلْمَ -يَقُولَ: يقل انِنْمَرَيَمَ النسيح 
الال پاب د -أو: ئی جاب كنم (2). 


وَرَوَاهُ الإمام(أَحْمَذد أنْضًا, كن سُفيَانَ نن 
عة من حديث الليث والأوزاعي, ثلاثتهم 
عن الأهري. عبد الله بْن عبد الله ن 
(مجمع ابن جارية) ن رَسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: يقل انريم 
الدجال باب ثد)). 

وكذا روا االإمام (التزمذي» ن فْتَيْبَة, 
عَن اللَيّث, به. وَقَالَ: هذا حديث صحيح. 

قال: وف يالباب عن عمران بن حصسين, 

ونافع بن عة وأبي بررة, وحديفة بن 


(1) ر صسحيح ) :أخرجه الالام (مللم) في ص حيحه) برقم (2940)- 
((كتاب : الفتن وأشراط الساعة). 


وأخرجه الإمام ١‏ النسائي ) في (سنن الكبرى) برقم (11629) . 


(2) أخرجهالإمام/أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (420/3)- / 


ور390/4). 
و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الجامع ) رقم (5462). 
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[>حصعوح مي يحمي حصو نح صوحصروح, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


⁄ 
0 
0 


© 
224 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 
و(أبي فريْسرة). وكيسان, وعثمان بسن 
فود وعد الله عرو وسمرة بن 
جثتدب, والنواس نن سَبعَان, وعيروبن 
عوف, وَحُدَيْمَةَ بن الْيَمَان. رضي الله نهم 


ور برواية فؤلام ماف فيه mE:‏ 
فأآما أحاديت EEE‏ قط فكثيرة جداء 
وهي أكثرّمن أن ثحصے“ لائتقشارها وكثرة 
روات في الصحاح والحعسان والمسانيد, 


قال: الإمسام (أحمد): حدثنا سفيان. عن 
فرات, عن آبي الطفيل, قن (حذيفة بن 
أسيد الغفاري )تال : أشرف عَلِيْنَا رول الله 
- لى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - من غُرفة وئخن 
تتذاكر الساعة, فقال:((لا تقوم الساعة 
حى ترون عشرآيات: طلوغْالشمس من 
مقربها . والدخَان, والدابة. وروج يَأجُوجٍ 
ومأجوج. ونرول عيسى ابن ممريّم, والدجال, 
بانمفرب, وَخَسْف بجَزِيِرةالهرب وئار 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (420/3 ) 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (2244) . 

(2) وقد ذكر هاده الأحاديث وبسطالكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير في 
كتابه : النهاية في الفتن والملاحم. 


0 ao (2 o 002 o (2 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 Om 


3 
O O em (O pm 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 

شیر سورة ر النساء 4 
التاس» تب و کو o‏ ۴ چ باثواء وتَق ق 3 
OF‏ 


O 


کح م ان سسا (O‏ 


؛ | حَيْث قَانُوا )). 


وھک دا رواه ا ( 


)5( 0 ث فات TES‏ 

من حدیت فرات الفزار به. 
ورواه الإمام(مُسلم)أيُضَامنروايَةعَببد 
القزيز بن رقي ع عن أبي الطقيل عن أبسي 


سريحة حُذَيْفَة بن أسيد الفقاريء مَوْقُوقا 


لاون انه 


ذه أخادية مُتؤاتزة من زول اله -سَلَى 
الله عليه وَسَلَمْ -من رواية (أبي فريرة), 
وران مسغعود ), وعثمان بن أبي القساص, وأبي 
أمامة, والنواس بن سشمعان. وَعَبد الله بن 
رون القاص, ونع ن جارية وأبسي 
سريحة وَحُذَيْفَةَ بن أسِيّد, رضي الله عنهم. 

وفييسا لو في صفة تزوله ومكانه, من آنه 
بالشام بل بدمشق, عند المتارة الشّرقية. 
وأن ذلك يَكُون علد اقامة الصلاة للصبح وقد 
بُنِِتَ في هة الأعَصّار فقي سنة إحدى 
ارين وسسبعمانة متارة للجسامع الأموي 
بيضساء, من حجارة منحوتة. عوضےا عن 
المنارة التي دمت ببب الحريق المنسوب 
إلى صنيع النصارى -عليهم لعائنا الله 
تابف ة إن يزم ية وكا اقم 


وأفلالسلّن 


1١ 


91 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل )في (المسند) برقم (6/4) بسياق 
مختلف. وهذا هوسياق رواية(ابن مهمدي) عن( سفيان), وهي في (المسند) 
برقم (7/4): 


(4) ( صسحيح ) :أخرج هالإمَام (مُسْلم)في (صحيحه ) برقم (2910)- 
((كتاب : الفتن وأشراط الساعة). 


وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (سنن الكبرى) برقم (11629) . 
(5) وأخرجه الإمام ( أبوداود ) في (السنن) برقم (4311) 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (2183) 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (4055) . 
)6( ( صحيح ) :أخرجه الإمَام (مسلم ) في رصحيحه ) برقم (2901 ). 
843 
اللهم إ إياك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


com ao @ o o o o ao o 


7حح7صوجحص هوج يجحصوحجصوحجتيجصوجح ريح<صيوتم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, تفسير سورة بإ التّساء 4 
عمارتها من آموالهم. وَقَوبت الظثون آنا | قد تدم في حديث عبد الرَحْمّن بن آدم. من 
هي التضي Gm oa‏ عيسى ابن (أبي فريبرة)- رضي الله عنلهة- فإذا 
١‏ مریم - د عله السلام فيقلل الخنزير, | رايو فاعرفوةُ: رَجل مَرْبْوعْ إلى الْحُمْرة 
م ويسر الصليب. وضع الجزية, فلايقّل إلا | والبياض. عليه ثُوبّان ممصران. كأن رَأسَهُ 
١‏ ارد ا شه ا وقذا | يَفَطْرُ وإن لم يُصبه بِلل". 
0 إخبارم مزالتبي -صلى الله عليه وَسَلَمْ - 1 
7 2 ا 5 م فد 1 
١‏ ا ا ب (النواس بن سمعان): ((فيلزل 
ا ذلك في ذلك الزمان, حت تنراح عملم عندالمنارة البَيْضَاء قرقي دمشق, بين ١‏ 
! وترتفع شبههم من أنفسهم 'وَلقَذ كلهم ممزودتين واضعًا كيه على أَجنحَة ملين 1 
. يَدخْلونَ في ديزالإسلام متابَعة لعيسسى, إذا طأطاًراسه قطر, وإذا رفقه تحدرمئه ٤‏ 
J‏ عليه السلامء وعلى يديه 'ولفذا قال ا Sm mel‏ 1 


o چ‎ a Om 3 


0 


: تال (وإن من أهل الكتاب إلا ليزه متزذبه 4 نضسسه الا مات ونفسسه ياتهي حي حيست امتهسسي أ 
| قبلموته ويومالقيامة يكون عليهم طرقه )). 

شهیدا] . 

أن وهذهاناية كقوله تعقالى:إوإنه لعلم وروى الإمسام (البغاري وسلم)ء - مسن طرق 

| للساعة] [الزُقرف: 61)وَريَ: "نو" | (الرْهْرِي), عن( سهيد نن المسيب» عن (أبي 

بالتغريك. أي إشارة وليل على اقتراب فور كار كال برل لك ا 

> الساعة, وذألك لأنه يلزل يدروج عليه وسلم-: ليله أسري بي لفيت موسى › 

ر المَسيع الدّجال, فَيَقتلُهُ اللّهُ على يَدَيْه, قال: قنفكه "قإذارَجُل حَسبئه قَالَ:- 

( كما تبت في الصّحيح:(( إن الله لم ية 23 | ُضطرب رجل الرأس كأنهُمنرجال 

: أ‎ 2 2 EE 

ا ل SNM‏ 0 شثكوءة". قال: "ولقيت لقي عيسشى " فنعته التبي 
١‏ نة فقاى ( EEE,‏ ل 

01 ا ا N E‏ لس نه عت د شنا "رة أحمر, 

> أآيامه ياجوج وماجوج. فيهلكهم الله سه | ي ي ي E O‏ 

٠ : 4‏ كاألماخرج من ديماس -يعنى الحمام-ورايت 
١‏ ببركة دعاته, ر 

Si 0 TET 0 53 -ِ EIS‏ ده 1 الت 

وَقدْقَال تعالى: إِحَنّى إذا فُتَحَ ‏ يَأجوج إبراهيم وانا اشبه ولده به الحديت. 1 


م 
gn‏ 


2 2 0 0 0 9 
حاتي © توح‎ EES. EEN EES EE 


؟ وَمَاجُوجَوَهُمْم نكل حدب يلسلون. اشرب N‏ 
> الْوَعْد الحق) الاية (الْأَفِيَاء: 96, 97). وروى الإمامالبُقاري). منحديث ) 


6 ١مجاهدا‏ » ن اين عمر ) قال : قال رسول أ 
الله -صلى الله عليه وَسَلَمْ-: (( رابت موسى / 


1 صنة عيسى عليه السّلام: / م 5006 3 5 ا ضر 2 2 هدم ير RA‏ و 
7 2 2 وعيسى وإبراهيم., فأما عيسى فأحمر جمد 


(1) ( صسحيح ) :أخرجه الاسام (البُخَاري) في (صحيحه) برقم (5678)- 1 a.‏ 
١‏ ((كتاب : الطب بنحوه.. - من حديث- (أبي هربرة) ولفظه: "ما أنزل الله مسن (2) ر صسحيح ) :أخرجه الإام (البُخاري)في (صحيحه) برقم (3437)), / 
٠‏ داء إلا أنزل له شفاء". وأخرجه الاما (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (168) . ۲ 
1 844 

0 إياك نبد وإياك تستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أتحمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالَينَ 


com ao @ O O ao ao 0 ao o 4 ارد‎ (2 O 22 O 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o (2 لت‎ o J 


7 
کی 


SASS SESS FERS FES FERS FEES رو رز ب‎ GS 
و‎ 


0 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


عريض الصدر, وأا موسى فَاَدَمُ جسيم سبط 

ائه من رجال الط (11). / ( 

وة وللإمام نسلم) من طريق -مُوسَى بسن 

عقبة, عن نافع قال :قال: ٠‏ عبدالله بن 
عُمَر):ذكرالئبي - اا 


-يَوْمَابَينَ ظهُرانىي ي النساس المسيح الدجال 
فقال: ((إن الله ليس بأعور, ألا إن المسيح 


الدجال أعورٌالمين الْيُمنَى, كأن عَيْنَهُ عة 
طافيَة وآرَاني الله عند الكَفبّة في الْمَنَام, 
قإذا تفن آذم. كان مَاترىمَن اا 
الرجَال, ت تضرب ته بَيْنَ مُنكيَيْه. رَجْل 
الشغر, يَقَطْرْرَأْسَه مَاءً اضعا يبه على 
ا ف ا ا م كه اكه 
وَرَاءَهرَجُنَا جَفدا قَطَطاء ورين اليُمْنَسى, 
کاشسبه من رايت بابن قطن, واضها يديه عن 


نبي رَجُل يَطُوف بالبَيت, فقْنت ازفا 
ات 


قَالوا : الْمَسيعحٌالدجال)). تابئعمهر(عبيد 
الله عن نافع ) . 
ثم رواه الإمام الْبُخَارِي)ء عنأحمد بن محمد 


المكسي, e‏ قنالزفري» 
کک سالم من أبيه قال:لا الله ماقال: 


الآبي ا لعيسى عليه 
السلام أَحمر, ولكن قَال:١‏ ْنَا آنا ئائم 


)1( ر صسحيح ) :أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم (3438) 
.وقد رجج(الحافظ ابن حجر ) في (فستح الباري) برقم (484/6 ) أن الصواب - 
عن (ابن عباس ) لا عن ابن عمر فليراجع هناك. 

(2) (متفسسق عليسسه : أخرجه الإام (البُخاري)في (صحيحه) برقم 
(3439, 3440 ),- (كتاب أحاديث الأنبياء ). 

وأخرجه الإمام ( مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (169) - ((كتاب : الإيمان). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
أطوف بالكفبة, فاذا رجل آذم سبط الشسعر, 
يَتََادَى بين رَجُنين بلطف رأة مَاء أو 
هران رأسه مَاءَ فَقُلتْ : مَنَهَدَ! فَقَالُوادانبن 
مريم. فذهبت ألتفت. فإذا رَج ل أَحْمَرٌ جسيم 
جقد الرأس» أعَوَرْعينه الت كا 
ا .فلت: نملا فن 
الدجال. وَأَكُرَبْ الناس به شَبَهًا ابن قطن )). 
قال:(الزفري): رَجُلمِنَخْرَامَة َلك في 
انجاهية ° 
eT‏ الفاظ اوم 0 0 


السلام-, مث في الاش بد لؤوله ا 
سن ثم يتوفويُصلي عليه اممو 


وفي حديث١‏ عبدالله بن عمرو)عندالإمام 


(مسلم) aT‏ فحتمل - 
وَاللّهُ أعلم- أن يَكُون الْمُرَادُ بنبثه في الأرض 
أزبَعينَ نة مجو إقامته فيها قبل ره 
وَبَعَدَ زوله, فإِئه رفع وَلَهُ ثلاث وَثلآثون 


وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة: 


افم على طورة آدم وميلاد عيسى ثلاث 
وثلآثينَ ئة وأماماحكاهة ابن عَسَاكرَعَن 


بعضهم أنه رفعوله مائة وخمسون ا 


قاد غريب بعيد 


(3) ( سسسحيح ) :أخرجه الإمَام (البْاري ) في( صحيحه ) برقم ( 3441 - 
(كتاب أحاديث الأنبياء). ۰ 

(4) ( صسحيح ) :أخرجه الإقام (مسام)في ( ص حيحه ) برقم (2940), - 
((كتاب : الفتن وأشراط الساعة). ٠‏ 
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< فاعلم أنه ل إله إل الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده ل شريك له 
وذكرالحافظ أبوالقاسم ننعساكرفي فبسبب ظلم اليهود حَرَمْنَا عليهم د 


eS‏ عستي اس مسرم نس كار Sem‏ حصن 
بصض السلف : أنه يدقن مع النبي -صَلَى الله 
يد لم فى د ا ظ 

وَفَوَلْهُ تعالى: (ويوم القيامة يكون عَليهم 
شهيدا) قال:قتادة): يَشَهَدَ عليهم أنه قد 
وی اا 
عَرَ وجل 

وَهَذا كقوله تعالى في آخرسُورة(المائدة): 
(وَإذْقَالَ الله يا عيسَى ابْنَمَرَيَمَ آآنت كنت 
لتاس اتخذوني وأمسي ) إلهين من ذون الله 
قال سُبْحَائكَ مَايَكُونُ لي أن أقُولَمَالَيْسَ 
لي بح إن كنت قلثه فَقَدْ عَلمْتَهُ تَعلَمٌ مافي 
تفسي ولا أَعْلَمْ مافي ئك إندَ نت ملام 
الوب اف لانت برضت يدان 
اعبُدوا الله ربي ورَبكم وكنت عَليهم شهيدا ما 
نيهم لما توفيْتني كلت أت الرقيب 


عَنَيْهِم وآنتعنى كل قيء قهيد. إن بهم 
فإنهم عباذك وإن تففر الفمفإئدأنت 


5 


0 الم لز العكم| (المائتلة:116- 


2 18 


[8]18 فبظم من الذين هَادوا 


o O 2 لاسر تأء‎ 2 o a حرم‎ 2 


وبصدهم عن 1 الله له فیا 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب 55 الآية : 


(1) انظر:( تاريخ دمشق )برقم( 106/14 المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور( 154/20 ) بإسناده إلى - عبد الله بْنَسَنام- رضي الله عَلْه, 
قال: الإمام ( البخاري ): هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه . 

(2) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(159), للإمام 
ابن كثير). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
بعض المآكل 
الطيبةالتي كانت حلانتالهم, فحرمنا 
عليهم كل ذي ظفر. ومن البقر والفنم حرمنا 
علسيهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهمساء, 
ولسسيب صسدهم انفسيم وصدهم غيرشع عن 
سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية 


3 
0 


كن فنا ين 


يُعني:- فبسبب ظلم اليهود بماارنكبوه من 


الذنوب العظيمة حرم الله علسيهم طيبات من 
المأكل كانت حاالا لهم., وبسبب صدهم 
500 ا 00 
أنفسهم وغبرهم عن دين الله القويم. 
26 
يعني : - فبسبب ما وفع مناليهود من ظلم, 
عاقبهم الله. قفرم عليهمألواناً من 
العطييات كانت حلاالاً لهم., وكان من هذا 


الظلم مذعهم كثيراً منالناس منالدخول فى 


دين نا 


(فبظم). .. أي: فبسبب ظلم . 


. الباء سببية أي: :فقسب 


(3) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (103/1 » المؤلف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 

(5) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (140/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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3ت تت 5 


ao ao Om 


v7 
هكم‎ 


حيحص ويجحج ويج يوج يحجيحصيا-- 
و 


Cao 


ادوا ... اليهودإذ قالوا:أناهثدنا 
إليك. 

إمن الّذين هَادُوا) ... هم الِيهُود. 

(طيبَات أحلة لُم)... هي كلذي ظفر 


٠‏ وشحوم البقر والغنم. 


وا معنى: ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم 
عظيم ارتكبوه. والطيبات التي حرمت عليهم 


| ماذكرهتمالى فى قوله: إوعلى الذين 


هادوا حَرَمْنا كل ذي ظَفْر] . 

بذهم من سَبيل الله كثيراً]... أي: 
ناسا كثيرا, أو صدا كثيرا. 

(وبصّدهم) ... النّاس. 

إن سَبيل الله) ... دينه صدا ١كثيرا)‏ . 


كنا نا ا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تسل : امام الك امسين الشنتيطي, - (رشسسه 
الله - في (تفسسيرهم:- قوله تعالى: (فبظلم من 
الذين هاذوا حَرَمْنَا عليهم طيبَات أحلت نَيُم 
ونشتدهة عن تيل الله كن واخ 
لر اوذ موا عنه وآكلهم أَمْوَالَ الئاس 
بلاطم وَآَعْتَدنا للكافرين متهم مَذابًا 
أَبيما) لم يبين هنا ماهله الطيبات التى 


حر مهسا علسيهم بسسيب ظلمهم ولكنه بينهاقي 


سورة(الأنعام) بقوله:(وعلىالذين ادوا 
حرمنا كل ذي ظفر., ومن البقر والغنم حرمنا 
علسيهم شجومهما إلا ماحملت ظهورهم ا أو 
الحواياأو مااختط بعظم ذلك جزيناهم 


1 
( EES 


NNN 


(1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء ) الآية (160). 


« وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : :< الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


؟ 
o‏ 


واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا 4: 
تفصير اسهرة < النساء 4 
قال: الإمقام اين أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره): ( بسنده الحسن) - عن ( مفاتل بن 
حيان ): في فوله :(فبظلم من الذين هادوا 
حرمناعليهم طيبات أحلت لهم ) كان الله 
تعالى حرم على أهل التوراة حين أقروا بها 
أن ياكلوا الربا, ونهاهم أن يبخسواالناس 


2 


أشياءهم ونهاهمأن ياأكلوا أموالالناس ١‏ 


ظلماء. فأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس ظلما 
وصدوا عن دين الله وعزالإيمان محمد 


فلما فعلوا ذلك حرم الله عليهم بعض ماكان . 


أحل لهم في التوراة عقوبة لهم بمااستحلوا 
مماكان نهاهم عنه. فحرم عليهم كل ذى 
ظفر:البعير والنعامة ونحوهمامنالدواب 
ومنالبقروالفنم شحومهما إلا ماحملت 
ظهورهمامنالشحم والحوايايقال:هذا 
البقرويقال هذا البطن غيرالشرب وما 
اختلط بعظم من اللحم. يقول ذلك جزيناهم 
ببفيهم يقول باستحلالهم ماكان الله حرم 
)2( 
عليهم. 
2-2 

قسال: الإمسام (الطسبري - (رحمس- الله - في «تفسسيره):- 
( بسسنده الصحيح) - عن( مجاهد): في تقول 
الله : (وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) قال: 
)3( 


NNN 


أنفسهم وغيرهم عن الحق. 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آبسادى) - (رخمسه الله:- | فبظلم من الذين 
هَاذوا حَرَمْنَا عليهم طيبَات أحلت لهُم)يَقول 


(2) انظر: تفسير القرآن العظيم)للاإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (160). 
(3) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة 
(النساء) الآية (160 ). 
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وحصخوحخوحصوحتوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


⁄ 
00 
0 


5 
1 
دهم 


< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


؟ 
o‏ 


3 
دهم م ان سا سم ان سا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


فبظلمهم (وبصدهم عن سبيل الله عن ذكر| واعتدائهم. وصدهم الناس عن سبيل الله 


دين الله (كفيرة أ 

ل د 
قال: الإمسام البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في رتفسسسيره: [160) قوله وجل 
(فبظلم من الذدين هَادُوا] وَهُوَمَا تقدم ذكره 
من تقضهم الميشاق وَكُفرهم بيات الله 
وَبْهِتَانَهِم على مریم. 
طيبات أحلت ليُم]وهي ماذكرفي سورة 
الآنقام, فَقَالَ: (وَعَنَى الذينَ ادوا حَرْمَنَا 
كل ذي ظُمُر) (الآثقام: 146)وئظة انايَة: 
فُبظلم من انّذينَ هَادَوًا وَهُوَمَا ذكَرْنَا, 1 
| وبصدهم) وبصرفهم انهم وَغَيْرَهُم, 
(عن سبيل الله كثيرًا] (النساء: 160)آي: 
عن دين الله صدا كين [2 

کچ ھچ پچ 
قال: الإمام رمعيد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
(رحمس- الله - في «تقسسيره):- إفبظلم من الذين 
ادوا حَرَمْنَاعَليْهم مات اتهم 
وبصّذهم عن سَبيل اللّه كثيرَا (160)).. 
ثمأخبرتمالى أنه حرم على أهل الكتساب 
كثيرا من الطيباتالتي كانت حلالا علسيهم, 
وفذا تحصريم عقوبة بسبب ظلمهع 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(160). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انفضر: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (160). 


: : )3( 
ومنعهم إياهم من الهدى, 


KNN كن‎ 


تل 8 الأمدام ابن کی - ١رحخمسسه‏ الله - في 


(تفسيره: ولهذا قال: (فبظلم من الذين 


2 دوا حرم ب 7 5 ل 6 ت ةا د 5 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا] أي: صَدوا 
الناس وَصَدوا أَنْفُسَهُمْ عن اتّبَاعالحق. وَهَذه 
ية تفع فون ينا من قدي اسذفر 
وحدیثه“ 


ولهذا کانوا خلقامن 


4 
صرت الله وَسَدَمُهُ یں( ( 


NN جه‎ 

قسال: الإمسام «الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: (فبظلم من الذين 
فاذوا حَرََاعليهم طيبات أحلت تم 
وَبصدَهم عن سبي لله كثير ر160 )) 
قال:(أبوجعفر):يمني بذلك جل ثنساؤه: 
فحرمناعلى اليهود الذين نقضوا ميثاقهم 
الذي واثقوا ربهم. وكفروابآيت الله, 
وقتلوا أنبياءهم, وقالوا البهتان على مريم, 
وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه- طيبات من 
المآكل وغيرها, كانت لهم حلالا عقوبة لهم 
بظلمهم, الذي أخبر الله عنهم في كتابه, 


(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (160 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

)4( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة( النساء)الآية(160), للإمام 
(ابن كثير). 
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3- حدثنا بشر بن معاذقال. حدثنا 
يز اقتال حسدثاسهيد. عن 
> (قتادة):! فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم)الآية, عوقب القوم 
ر بظلم ظلموه وبفي بقوه. حرمت عليهم أشياء 
ببغيهم وبظلمهم. 

Ca KG ES 

ل وقوله:(وبصدهم عن سبيل الله كثيرا] , 
يعني: وبصدهم عباة الله عن دينه وسبله 
التي شرعها لباده. صدً كثيرًا. وكان 
)> صدهم عن سيل الله: بقولهم علس الله 
١‏ الباطل,» واد عائهم أن ذلك عن الله 
١‏ وتبديلهم كتاب الله وتحريف معانيه عن 


نيبنامحمد-صك الله عليه وسام-, 
وتركهم بيان ما قد علموا م نأمرهلمن جهل 


١‏ أمره من الناس. 

RR ر‎ 
: ۱ 

١‏ وبنحو ذلك كان ( مجاهد ) يقول: 
© 


' 10834- حدثنا كك SE‏ 
1 7557 قال: 
7 ا ل ا 

' انفسهم وغيرهم عن الحق. 


د ا 


> حَرَمَنَاعَليْهمْ طَيَباتأحلت نهم وبصضدهم عن 


أ (1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية (160), 
!1 للإمَام الطبري), 


ر اياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


. وجوهه. وكان من عظيم ذلك: جحودهم نبوة 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


سبيل الله كثيرا قال:١مجاهد):‏ صلوا 
)2( ْ 


أنفسهم وغبرهم. 


وله E‏ .. للسببية الك 
والتنوين للتفظيم, أي : فبسبب بظلم عفلسيم 
حَرَمْنَا عليهم طيبات أحلت م لا بسبب شي 
آخر, كما عمو آنا كانت مُحَرمة على من 
وقال: الرجاج): هذا بدلمنقوله: 
قبا تقضهم) . وَالطَيَبَات ال ذكورة: هيما 
نْصَّه الله سُبْحَائَهُ: وَعَلَى الذينَ هادوا حَرَمَنا 
لذي ظفراننيّة وب دهم انهم وق رفم 
من سبي الله وهواتباع محمد -صلى الله 
عليه وَسَلَم-, وتحريفهم, 

(وقثلهم الأنيياء), وَقَاصَدَرَم لهم من 
الأثوب المَْرُوقة لاا 


لي لكر 
محذوف, أي: صدا كثيرا. 


[5]11 وأخذهم الربَاوَقَدنهُوام 


عله واكلهم أموال الناس بالباطل 


وأعتدنا للكافرين ھم عذابا و 


أليما؛:: 


۰ 


(2) انظر:(تفسبرالقررآن العزيز) في سورة(النساء)الآية(160)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(3) انفضر: تفسسير( فتح القدير)في سورة(النساء)الآية(160). للإمام: 
( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 


849 ١ 
صراط الذين أتعمت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضالَينَ‎ ) ١ 


o ارد‎ Om O 


[>حصيدحم يصن عنصن عن عن - عن -- 
0 


5 
1 
دم 


« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن ناهم الله 
عن تناوله, وبسبب أخذ أموال الناس بغسير 
حق شرعي. وأعددنا للكافرين منهم عذابا 


ا 


0 


NNN 


يعني:- وبسبب تناولهم الربا الذي نهوا 
عنه. واستحلالهم أموال الناس يفير 
استحقاق. وأعتدنا للكافرين بالله ورسوله 
من هؤلاء اليهود عاابا موجمقاض الآخرة. 
١ (2‏ 
ند نت 
يعني :- وبسبب تعاملهم بالربا 
الله عليهم - وأخذهم أموالالناس بغبر حق, 
كان عقابالدين بتحريم بعض الطيبات 
عليهم. وقد أعد الله ل من كفر عالاباً مؤلاً. 
)3( 


- وقد حرمه 


إ(وأخذهمالربا)... قبوله والتعامل به 


ر وأكله. 


(وأخذهم الرَبَاوَقدئهمواعنه). في 
التوراة. 
(وأكلهم أموال الناس بالباطل])... بالرشا 


| في الحكم. 


| بالباطل) ... بغير 
إعذابا آليما] .. مؤلما 


1 (1) انظر:(المختصرفي تفسير القران الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 103/1 المؤلفف:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(3) انفضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 140/1 المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر), 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ القساء 4 
كن 0 


O co o O O O 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 


الفنسيروز آبسادى - ررحم الله (وأخسذهم 
الرَبا) وباستعلال الربّا [وقذ هوأ عَنْه) في 
التوراة (وأآكلهم) وباكلهم (أمموال التاس 
بانبَاطال) بالظم والرشوة حرمنا عَيهم 
طيبات الثروب من الشحومولحم الإبل 
وَأَلْبَانَاأحلد تممكاتئت عليهم خلالا 
(وَأعقتدنا للقافرِينَ منَهم) من الود 
EET TEE‏ 


a 
٣ ثوبهم‎ 


NN جد‎ 

قال: الإمسام البفسوي) - «محيسي السُّسنَة) - (ررحمسه 
الله - في رتفسسسيره:- (161) (وأخذهمٌ الرَبَا 
وَقدئهُواعَنه) في التوراة (وأكلهم أموال 
الناس بالباطل) مز الرشافي الخقم 
والمآكل التي یدو دا مسن عوامهم, 
عاقتاهم بأن حرمناعليهم طيبات. وكانوا 
كلما ازتكُواكبيرةخرم عليهم شيء من 

الطْيبات التي كانت حلانا لهم 
قال الله تقالى: [ذلك جَرَبْنَاهُمْ ببفيهم 
وانسا تصادفون] الالام :6 إوأعتدنًا 


للكافرين ملهم عدبا أليما) (النسساء: 4 


5 
161 50 
oR ¥%‏ 
قال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
(رخس الله - في (تفسسسيرة ) :- (وأخذهم الرّا 


(4) انضر:( تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(161). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(5) انفر: مختصر تفسير البنغفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للإمام 
البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (161 ). 0 


850 
اللهم < إياك تعبد وإياك نستعين رة اهدنا الصراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين 


ارت سا 
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ف < وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحمن الرّحيم 4 : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
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1 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وقد نه وا عله وأكلهم أموال الناس بالباطصل 
وآعكدنا لذقافرينَ مهم ذبا اليا 
(161)).وباخذهم الربا وقد نهواعنه, 
فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عنالعدل, 
فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير 
من الطيباتالتي كانوا بصدد حلها, لكونها 
طيبة, وأماالتحريمالذي على هذه الأمة 
فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائثالتي 
تضرهم في دينهم ودنياهم. 17 
E‏ 

تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
«تفمسيره: وقول : (وأخذهم الرباوقدنهو 
عله )آي: أن الله تد هماهم كن الربا 
فتناولوه وأخذوة. واختاوا عليه بأنواع من 
العّل وَصَّئُوف من الشبه, واوا أمْوال الاس 
بانبَاطل. قال تقالى: إوأعتدنا للكافرين 
2( 

E1 
تال: الإمسام «الطسيري) - (رحمے الله - في (تفسسسيره)‎ 
وقوله: | وأخذهم الربا). وهوأخذهم ما‎ - 
أفضلوا على رءوس أموالهم, لفضل تسأخير في‎ 
الأاجل بعد سسا وقد نتت‎ 
معنى (الربا) فيمامضى قبل بماأغنى عن‎ 
إعادته.‎ 


نهم عَذابا آبيما) ( 


NNN 


| وقد نهوا عنه) يعني : عن أخذ الربا. 


KNN 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 161 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظر: (١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(161), للإمام 
ابن كثير). 


2 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 

وقوله: ‏ وأكلهم أموال الناس بالباطل], 
يعني ماكانواياخدون من الرشى على 
الحكم, كما وصفهم الله به في قوله: ([وترى 
كثيرا م نهم يُسَارُونَ في الإثم والفدوان 
وأكلهم السّحَت تبس ما كائوا يَعمَُونَ) (سورة 
المائدة: 162 . وكان من أكلهم أموال النساس 
بالباطل. ما كانوا يأخذون من أئمان الكتب 
التي كانوا يكتبونهاباأايديههم, ثم 
يقولون:"هذا من عندالله", وماأشبه ذلك 
منالمآكل الخسيسة الخبيثة. فعاقبهم الله 


على جميع ذلك, بتحريمه ما حرم عليهم من ¥ 


الطيبات التي كانت لهم حلالا قبل ذلك. 
وإنما وص فهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من 
أموال الناس كذلك بالباطل. لأنهم أكلوه 
بغير استحقاق, وأخدوا أموالهم منهم بغسير 
استيجاب. 
ل 

وقوله: إوأعتدنا للكافرين منهم عنذابًا 
أليما),. يعني: وجعاناللكافرين بالله 
وبرسوله محمد -صك الله عليه وسلم -من 
هؤلاء اليهود. العذابالأليم- وهوالموجع - 
من عذاب جهنم عنده. يصلونها في الآخسرة, 
إذا وردوا على ربهم, فيعاقبهم 1 

OS 
قيال : الإنام الف رطيي  - (رحمس الله - في‎ 
«تفمسيره- (وأخذهم الربّوا وقد له واعلنهة‎ 
وألهم آموال الناس بالباطل) كله تفسير‎ 
للظنم الذي تعاطوة, وَكَذَلكَ ما قَبْلَهُ من‎ 
٠ تقضهم الميشاق وَمَا بعد‎ 


(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(161), 
للإمام (الطبري), 

851 
اللهم إ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم ر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 آمين 
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1 
وقد بين الله في هذه الآيّة أنهُم قد نُهُوا عن 
٠‏ الربا وأكل الامُوال بالبَاطل. فإن كان ذلك 
> حبرا عا ئرل على محمد في القرآن وام 
7 توا في الخطاب فبا ونفمَست. وإن كان 
' خبراعماأنرل الله على مُوسَى في التوراة 
5 ونم دلوا وَحَرَقُوا وعصوا وَخَالفُوا فمل 
يَجْورُلنَا معاملئهم والقوم قد أَفْسَدوا أَمُوَالَهُم 
1 في دينهمأملا؛ فظنت طائفة أن معاملتهم لا 
(١‏ تجوز وذلك لما في أَموَالهمْ من هَذَا الْفَسَاد. 

© والضعيع جوز ئمالتهم مع راهم اتام 
مماحرم الله سُبْحَائَهُ عليهم. فد تام الدليل 
القاطع عَلَى ذلك شُرآئًا وسلَّة. ‏ 
٠١‏ قال الله تعمالى:وطضأامالل 
الكتاب حل لكم) (المائدة: 5. 

لر وَهَذا E‏ وَقَدَعَامَلَالنَبِي - -صَلَى الله 
' عليه وَسَلَمَ اليَمُودَ وَمَات ودره مَرْهُونَة عند 
1 يودي في شعير أَخَذهُ لعياله . والحاسم لداء 
الشك والخلاف اتک انأفة على جواز 
١‏ التجارة مع آل الحرب, وَقَدسَاقْرَالنَِي - 

؟ لى اله عله ولم إتيهم تاجرا. الك 
مز سقره افر قاطة على جوازالشفر إيهم 
ل والتجارة معهم. 

ر فان قيسل: كان ةبك قبل اللو فا إنة 
> تم يتدنس قل الوةبحرام- ثبتذلك 
تواثرا- ولا اعتذرعنه إذ بُمث, ولاملع منه 
| اذى وا قَطف هأحخدمنلسَّحَابَة في 
E E ED‏ نشد E‏ 
ذاو يُسَافْرُونَ في قك الَأَسْرَىوَدْلكَ 
رل واجب, وفي الصّلح كما أَرْسَلَ عُثْمَان وَغَيْرْهُ 


ين أوثوا 


" إتاك نعبد وإيَّاك نستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


« فاعلم أته 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقد يجبا وقد يكُون تدباء, فَأَمَاالسَفَرٌإليهم 


1 
لجرد التجارة شبح ' ١‏ 


عَنْهُ)“وقدئهواعنذلكضي التّوراة, و“ 
بسبب> وهم آوال الاس بالبّاطل]“ < 
أكل أموال الناس بالظلم . وأخذالرشافي 
الحكم. 


عذاباً أأليما)» أي: < 
منهم عذاباً وجيعاً يخلص وجعه إلى قلوبهم , 
وإنماخص الكافرين لبيان أن من يؤمن منهم 
غير داخل في هذا الوعيد. 2 


كن فد فت 


بالربا وآككهم له وَهُوَمْحَرم عَليهم وأكلهم 
وال الاس بالباطل كَالرشّوة والسحت 
الذي کائوا يَاخذوئه. 

قوئه: إ(لكن الراسكون في العلم 
متهّم)استدراك #مسسسن قوله: :إوأعتدنا 


للكافرين متهم عذباً أأليما)أومن الذين 
هادوا وَذلك أن الود أَنكروا وَقَالُوا:إن هذه 


(1) انظر: تفسسير( القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النسساء) - 
الآية ( 161 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 

(2) انظر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمامالطبراني 
(النساء) الآية (161), 


) في سورة 


852 ١ 
صراط الذين أتعمت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضّالَينَ‎ ) ١ 


o o o ao O 


لشتنا واا للكافرين 


OES 5‏ حمل Wen‏ حملي م 

< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
الأ ياء كانت حَرَاما في الأصّل وأنت تُحلّهًا, 
)1( 


1 (وآخذهم الروا 

وذ واعنه وآهم/موالَالناس 
١‏ بالباطل) فقد تضمنت تسجيل جرائم أخرى 
> على اليهود وهي أولاً استباحتهم للرباوهو 
حرام وقد نهوا عنه. وثانياً أكلهم أموال 
الناس بالباطل“ كالرشوة والفتاوى الباطلة 
التي كانوا يأكلون بها. وأماقوله تعالى في 
ل ختام الآية: إوَأَعْتَدنًا لأكافرين منهُم عَذَاباً 
أليما]فهو زيادة على عاقبهم به في الدنيا 
أعدلمن كفرمنهم ومات على كفره عهذاباً 
' اليما موجعا يعذبون به يوم القيامة. ا 


KNN كن‎ 


[8]1 لكن الراسخون في العلم 


لي اا د لي اماد 

انهم والمؤشون يؤمنلون بماائزل 
الك وما أنزل من قَبلك والْمُقيمين 
الصلةة وَالْمُؤثون الزكة والمؤملون 
باه واليوم الاخرأولنك سَلُؤْتِيهم 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
لكن الشابتون المتمكنون في العلم مناليهود, 
| والمؤمنون يُصَدفُون بماأنزله الله عليك أيها 

الرسول- - ريد - من القرآن, ويُصَدقُون بما 


| (1) انظضر: تفسيرفتح القدير)ضي سورة(النساء)الآية(161) للإمام: 
لم ( محمد بن علي الشوكاني اليمني ). 

(2) انظضر: أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية 
(161), للإمام :(جابربن أبوبكر الجزائري). 


َك نعبد وإياك نستعين 
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تفسير سورة بإ النساء 4 
اخزل منالكتب على مزفلكمزنالرسل 
كالتثوراة والإنعبيا. ويقيسون الصسلاة, 
وبعطون زكاة أموالهم. وبصدقون بالله إلها 
واحدا لا شريك له., ويصدقون بيوم القيامة“ 
أولئك المتصفون بهذه الصفات سستعطيهم 
0 اث 
ثوابًا عظيما. 35 

د ني نت 
يعني:- لكزالمتمكنون في العم بأحكام الله 
مناليهود., والمؤمنون بالله ورسوله, يؤمنون 
بالذي أنزله الله إليكأيهاالرسول َة 
وهوالقران, وبالذي أنزل إلى الرسل من 
قبلك كالتوراة والإإنجبل. ويؤدون الصلاة في 
أوقاتها. ويخرجون زكاةأمولهم, ويؤمنون 
بالله وبالبعهث والجزاء., أولئك سيعطيهم الله 
00 : 4 
توابا عظيما, وهوالجنة أ ْ 

RR 
يعني :- لكن المتثبتون فى العلم من اليهود‎ 
-395- والمؤشونمنأمتك- أيهاالنبى‎ 
يصدقون بماأوحىإليك وماأوحى إلى‎ 
الرسل من قبلك. والذين يؤدون الصلاة حق‎ 
الأداء. وبعصون الزكاة. ويصدفون باله‎ 
وبالبعهث والحساب. أولئك سيجزيهم الله‎ 

ا 0 50 

على | يمانهم وطاعتهم احسن الجراء. 
6 2 


شرح و بيان الكلمات : 


(الراسكون) ... المتمكثون. 


(3) انظر:(المختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (103/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (103/1 » المؤلف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(5) انفر:!المنتغب في تفسير القراآن الكريم) برقم (140/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 


853 
اهدنا الصراط المستقيم ر( صراط الذين أتحمت متهم غير المغضوب مليهم ولا الضالين 
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6ح تحت حك ؟ حت حت حت حت حك حت 
¥ الله 8 إِلَهَ إلا هو الحي التيوم 4 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


1 


$ 


< وإلهكم إله واحد ذا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 
|الراسكون في العلم)... أصحابالقدم 
الثابتة في معرفة الله وشرائعه ممن علومهم 
راسخة في نفوسهم ليست لنيات بل هي 
يقينات. 

(لكن الراسكون] ... 

إلكن ا .. الثابتون فيه 
المتقنون المستبصرون, ارقم عن ا 

في العلم منهُم] ... كعبد الله بن سلام. 
إيؤشونبما انزل لِك ومّاأنزلمن 
قبلك) ... من الكثب. 

(وَالْمُؤْمُون) ... المهَاجِرُونَ والأنصار. 

(أي :المؤمشون منهم, أو المؤمنون منالمهاجرين 
والأنصار). 
(والمَقيمين) 
الصلاة. 
يُعني:- هوعطف على بما أنزل إليبك. أي 
يؤمنون بالكثاب وبال فيمين الصلاة, وهم 
الأنبياء. 
[أجرا عظيمًا) 


... نصب على المدح لبيان فضل 


... هو الجنة. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمام ران أبي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسسيره): ( بسنده الصحيح ) -عن (فتادة): 
قوله: لك نالراسسكهون في العلم متهم 
والمؤمنون يؤمنون بماأنزل إليك وما أنزل من 
قبلك) استتثنى الله منهم ثنية منأهل 


| الكتاب فكان منهم من يؤمن بالله وماأنزل 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة 2 التساء 4 

عليهم وما أنزل على نبي الله يؤمنون به 
د a‏ )1( 

ويصدقونه ويعلمون أنه الحق من ربهم. 

تن پو چچ 

(تفسسير ابسن اس - قسال: الإمدام (مجسد السدين 
الفسيروز اببسادى) -- (١‏ هتمسسسه الله :- (لكلن 
الراسخون]البالفون إفويالعلم) في علم 
التوراة منهم) من أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وَأَصحابه يقرون بالقرآن وسائر الكتب 
وإن لم تقر به اليهود إوالمؤشون)وَجملة 
المُؤمنين [يَؤْسُونَ بم آأنزل إليك) من القرآن 
إوماآأنزل من قبلك)على سائر الأثبياء 
إوالقيمين الصلاة) المتمين الصلوات الخمس 
إوالمؤتون الزّكاة)المؤدون رَكاةةأَموالهم أنضا 


يقرون بالقرآن وَسسائرالكتب إوالمؤمنون 


بالله واليوم الآخر) بالبعث بعد الموت أيضا 
يقرون بالقرآن وسَائر الكتب وكل فَؤلاء 
يقرون بالقرآن وشار الكت بإن لم يقربها 
اليفودثئمبين ثوبهم ثقال: (أوتئنك 
سلؤتيهم) سنعطيهم (أجرا عظيما) ثوابا 
وافراً في الجنّة. 8 
o #8‏ 26 

قال: الإمسام البفسوي) - (محيسي اة - (رحمسه 
الله - في تفسيرم.-[162] كن الراسخون 

في العلم منهم) يعنسي: نيس كل أفل الكتاب 
م الصفة, لكن الرا سخون المبالفون في 
العلم متهم أولوالبصائر, وأراد اسسا الذين 


(1) انفضر: تفسسبر القرآن العظيم ) الإمام (اإبنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (162). 

(2) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(162). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


أُسلمُوا من علمَاء الود شل عبد الله بسن 
سلام واصحابه. ا 
وَالْمُؤْمنُونَ) يعني : الْمُهَاجِرُونَ والأنْصارُ 
يُؤْمئُونَ بَا أذ ذزل إليك) يَغني: القرآن, 
(وماأئزلَ من قبْلك)يفني: سائر الكثب 
الْمُتَزلَة 
إوَالْمُقيمينَ الصلاة) اختلفواضي وجه 
انتصابه, فقيل: هُوَ نَصْبّ عَلَى الْمَدح, 
يدني:- نصب على إضمار فمل تقديره ؛ أعني 
المقيمين الصلاة وهم الْمُؤْكُونَ الرّكَاة, 
يعني :- موضعه خفسض, واختلفوا في وجههء 
فقال بعضهم: معا لكن الراسكون في العلم 
منهم ومن المقيمين الصلاة, 
يعني :- معلا يُؤملون با أنزل إليك وإلى 
المقيمين الصلاة, 
ثم قوله: إوالمُؤْثون الزّكاة]رْجُوعَإلى 
النسق الأول, 
a‏ عظيما النسساء: 162). 
٠ (1)‏ 

پټ پو پو 
قسال: الإمسام (عبد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
«رحم الله - في رتقتسيره): للا ذكر معايب أههل 
الكتاب. ذكرالممدوحين منهم فقال: إلكن 
الراسخون في العلم]أي: الذين ثبت العلم في 
قلوبهم ورسخ الإيقان في أفأدتهم فأئمر لهم 
الإيمان التام العام إبمَاأنزلإِليَدُوَمَا 
أنزل من قبلك] . 


)1( انضر: مختصر تفر البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (162). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

وأشرلهمالأعمال الصالحة منإقامة 
الصلاةوإيتاء الزكاةاللذين همها أفضل 
الأعمال, وقد اشتماتا على الإخلاص للمعبود 
والإحسان إلى العبيد. وآمنوا باليومالآخر 
فخافوا الوعيد ورجوا الوعد. 

(أولئك سأؤتيهم أجرا عظيما] لانم جمعوا 
بين ال عوالإيمنن والعمل الصسالح, 
والإيسا بالكتب والرسلالساسابقة 

واف 


واللاحفة . 
كن NN‏ 


قال الإخام إبن كثين (رهم١‏ الله - في 
تفسيره- ثم قال تعالى: (لكن الراسكون 
في العلم منهُم]أي: الثابثون في الدين لم 
دم رمغ في العم النافع. وقذتقدة 
الْكَلآمُ على ذلك في سُورَة آل عمران. . - 

[والنؤشون] عطفا على الراسخين, وخبره 
إو مون بما أنزل إلَيْك وما أذ نزل من قبلك) 

قَال: (ابنعباس) : أنزنت في «١‏ عبدالله بن 
سلام ), وَثقلبَة بن سغية. وأسد وزد بن سفية 
وأسد بن عبيد, الذين دَخَلُوا ذ في الإسلام, 
وَصَدَفُوا بَا ال اللةٴبه اا صلا 
وقوله: إوانْمُقيمينَ الصّلاة) فَكَذا موّفي 
جبيعانتصَاحفالآئئّة, ركذا ففوؤفي 
صحف (أي ن كفب وران جير 
انها في مُصْحَف ( ابن مسغود ): ١‏ 


"وَالْمُقيممون الصَلدَة", قال؛ والضحيح قراءَة | 


الجميع. ثمرد على من ن زم أن ذلك من غلط 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 162 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

855 
اللهم ١‏ إِيَاكَ تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين > آمين 


com د‎ @ o © o o ت‎ o 


o O © (O 0 (O 0 (O ب‎ O 0 O 0 O 0 O O 9 
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الكتاب ثمذكرَاختلاف الناس فقال بعضهم: 
فُوَمَنْصُوبْ على الماح ٠‏ 
كماجاءفي قوّله: إوَالْمُوفون بعيدههم إذا 
عَافَدُوا وَالصَّابرِينَ في الْبَأْسَاء والشّراء 
وَحين اباس أوتئك الذين صدفوا) [البقرة: 
0" 

قَالُوا: ودا سَائغ في كلام القرب, كَمَاقَالَ 
يعدن فقوي الذينهمو... سسه(3) 
الغداة وآقة الجُزر .. ٠‏ 
الأزر... ١ ٠‏ 
وتال آخزون: فومغفوض عَطفا على قؤله: 
إبماأنزلإليك وما أنزل من قبلك) يَغنسي: 
وَبِالْمُقِيمِينَ الصلاة. oS.‏ 
وكآئه يَقُول: وَبإقامَة الصّلاة, أي: يَمْتَرفُونَ 
بوْجُوبَا وكتابَتِاعليهم, أوأنالمراد 
بالمقيمين الصلاة الملآئكة, وهذًا اختيارابن 
جرير, > يعني: يُؤْمسُونَ با أنزل إليبك. وما 
أنزلمن قبلك ؛ وبالملائقة وفي هذا ئظر 
والله أعلم. 

وَقؤله؛ (والمزشون الزقاة) يخثل أن يون 
المرَاد ركاة السأموال. ويحتمل رَكاة النفوس, 
وَيَحتمل الأَمْرَيْنِ, وَاللَهُ اعم 
[والمَؤشون بالل هواليومالآخر)أي: 
يُصَدفونَ بأنهلآإلهإلآالنه. ويؤملون 
بالف بَفدالموت, وَالْجَرَاء على الأَعْمَال 
خَيْرِهَا وَشَرْهَا. 


تفسير سورة بإ التساء 4 
هُوالخ ِِرءعماتقدم 


5 5 ا 
[سئؤتيهم أجرا عظيما) يعني: الجنة. 


KNN # 


وقوله؛ (أوتنلك) د 


ر 0 أقال: اد تند حا ناك 1 
rE‏ اسنام انی مك اهل الكتات 
منالييمودالدين رسف صفتهم في هذه 
الآيات التي مضت, من قوله: (يسألك أهل 
الكتاب أن ثنزل عليهم كتابًا من السماء) . 

ثم قال جل ثناؤه لعباده, مبينا لهم حكم من 


قدهده لدينه منهم ووفقه لرشده: ماكل ¥ 


أهل الكتاب صفتهم الصفة التي وصفت لكم, 
لكن الراسخون في العلم منهم], وهمالذين 
قد رسخواضي العلم بأحكامالله التي جاءت 
بها أنبياؤه, وأتقنوا ذلك, وعرفوا حقيقته 

00 O E 
وتدبينامعنى(الرسوخ في العلم). بما‎ 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع.‎ 

RNN 
إوالمؤشون)يعني: والمؤمنون بالله ورسسله,‎ 
هميؤمنون بالقرآن الذي أنزل الله إليك, يا‎ 
محمد. وبالكتب التي أنزلها على من قبلك‎ 
من الأنبياء والرسل, ولا يسألونك كما سالك‎ 
هؤلاء الجهلة منهم: أن تنزل عليهم كتابّا مسن‎ 
السماء. لأنهم قد علموا بما قروا من كتب‎ 
الله وأتتهم به أنبياؤهم, أنك لله رسول,‎ 
واجب عليهم اتباعك, لا تسعهم فبرذلك,‎ 
فلاحاجة بهم إلى أن يسالوك آية معجزة ولا‎ 
دلالة غبرالذي قد علموا من أمرك بالعلم‎ 


)1( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة( النساء)الآية(162), للإمام 
(ابن كثير). 
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١‏ منهم وَالْمُوْسُونَ يُؤْمسُونَ با أئزل إِلَيَدكَومَا 


2 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


الراسخ في قلوبهم من إخبار أنبيائهم إياهم 
بذلك, وبماأعطيتك مزالادلة على 
نبوتك. قم لذلك من علمهم ورسوخهم 
فيه. يؤمنون بك وبماأنزلإليكمن 
الكتاب, وبماأنزل من قبلك من سائر 


٠‏ الكتب, 


«٠ 


6- حدثنا بشربنمعهاذقال: 
حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيد. عن 
(قتادة): قوله: إلكزالراسخون في العم 
منهم والمؤمنون يؤمنون بها أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك) , استثنى الله أثبِيَةٌ من أهل 
الكتاب, وكان منهم من يؤمن بالله وماأنزل 
عليهم, وماأنزل على نبي الله, يؤمنون به 


١‏ وبصدقون, ويعلمون أن هالحق من ربهم. 


(1) 


أنزل من قبلسك والمقسيمين الصلاة والمؤتون 
الزكقاة) قال (قتَادَة): استتثنى الله منهُم مسن 
كان يُؤمن بالله وَماأنزل عَليهم. وَمماأنزل 
على نبي الله. 

قال:٠محمد):اختلفالقول‏ فيإعْراب 
[والمقيمين الصلاة) فققال بعضهم: المعنسى: 
يُؤْمنُونَ بماأنزل إلَيُك, وبالقيمين الصلاة“ 
أي: ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلآة. 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(162), 
للإمام (الطبري ), 


| إا أَوْحَيْنا ليك كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَالنِيّينَ ِن بدو 


- 
| 
١‏ 
١‏ 
| تكلينا 164 وس رين رئش نرين ل يون اشاس 


وَأَوْحَيْنَا إلى إنراهيم وَإِسْمَاعِيل وإمشحاق ويَعُقوب 
5000 2 6ه ر عه ا I SRN.‏ 
والأسباط وَعِيسّى وأيوب ويوئس وَمَارون وَسليمان 
راتا دارُود رورا (163 ورسلا ق قَصَصْناهُمْ عَلَيكَ 
من قبل ورسلا لم تفصصهم علبك وكلم الله مُوسّى 


عَلَى الله حُجَّة بَفْد الول وَكَانَ الله عزيزا حَكِيمًا 
es‏ اك IG‏ 
وَالْمَكة E‏ ن r‏ ا شهيدا )166 إن 
اين روا وَصَدُوا عن سيبل اله ة لوا صلل 
بيدا (167 إن لا ر N‏ ل يكن الله 
بغر هم وكا لِيَهْدِيَهُم طَرِيقَا (168) إنا طريق جَهَنَمَ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وكان ذلك على الله يَسيرًا (169 يا 
ا E EC WE EE‏ 
کک وَإِن كور قُذبئه ماي اد رات 


وتال بعضهم: المغنى: واذكر القيمين 
الصلآة, وهم المؤتون ایتک (2) 
RR 6 ¥‏ 

< من فوائد الآيات> 
٠الختمعلى‏ القلوب سبب لحرمانها من 
الفهم. 
٠بيان‏ عداوة اليهود لنبي الله- عيسسى - 
عليه السلام-. حتى إنهم وصوالمرحلة 
محاولة قتله. 
٠‏ بيان جهل النصارى وحيرتهم في مساألة 
الصلب, وتعاملهم فيها بالظنون الفاسدة. 
٠‏ بيان فض ل العلم, فإن من أهل الكتاب من 
هومتمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا 


)2( انظضر: تفسبرالقرآن العزيزاني سورة(النساء) الآية (162) للامام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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إ فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


للإيمان بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم 
)1( 


1[ إنااأوحيتاإليك كما 
أوحيتَا إلى توح والتبيين من دة 
وأوحيتَا إلى اراشيم وإاشماعيل 


او اسحا وَيَعُْوب وَالْأَسْبَاط وَعيسى 


وأيوب ويوس وفارون وسليمان 
ْنا دود ربُورَ): 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
إناأوحينا إليك أيهاالرسول- يكذ كما 
أوحينا إلى الآنبياء من قبلك. فلست بدعا 
منالرسل فقد أوحينا إلى نوح., وأوحينا إلى 
الأنبياءالذين جاؤوا من بعله. وأوحينا إلى 
إبرهيم., وإلى ابنيه: إسماعيل واسحاق, 
وإلى يعقوب بن إسحاق, وإلى الأسباط, (وهم 
الأنبياء الذين كانوا في قبائل اساي إسرائيل 
ا عشرةمنابناء يعقوب -عليه 
. وأعطينا داود كتانبا هوالزبور. 
)2( 

% د ته 
يُعنسي: ا ا ا و 0 
دده - - بتببيغالرسالة كما أوحيناإلى نوح 
والنبيين من بده وأوحينا إلى إبراهشيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم 
الأنبيياءالذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 


)1( انظر: (الغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم( 1) تصنيف: 


۸ جم‎ 
LIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 
الاثنتي عشرة من ولد يعقوب- وعيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود 
J‏ 

زبوراء وهو كتاب وصحف مكتوية. 


بد د تن 


ا ا ا ا 


القرآن والشريعة. كما أوحينامن قبلك إلى 
نوح وإلى النبيين من بعده, وكماأوحيناإلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط, وهم أنبياء الله من ذرية يعقوب, 
وإلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان, 
وكماأوحينا إلى داود فأنزلنا عليه كتاب 


4 
00 


(إنا1أوحيناإليك]... الوحي:الإعلام 
السسريع الخفي. ووحي الله تعالى إلى 
أنبيائه : إعلامهم بمايريدأن يعلمهم به من 
أمور الدين وغبره. 

(إناأوحيناإليك)... جواب لأهل الكتاب 
عن سؤالهم رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن ينزل عليهم كتابامنالسماء, 
واحتجاج عليهم بأن شأنه فى الوحى إليه 
كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا. 

(قمَاْوْحَيْنَا إنى توح واللبيين من بَفده 
و ...كما 

اأوحيناالى إبسرهيم واسماعيل 
وإسحاق! ... ابنيه 

| ويعقوب) ... بن إسحاق. 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرا بسر ) برقم (104/1 » المؤلف:| نخيبة من أساتذة 


0 ( جماعة من علماء التفسير ), التفسير ), 

| (2) انظر: ١‏ اللمختصرفي تفسير القران الكريم) برقم (104/1). تصنيف: | (4) انقظر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (140/1) المؤلسف: 
01 ( جماعة من علماء التفسير ), لجنة من علماء الأزهر), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


إ(والأسباط)... أولاده. (أي: أولاد يعمقوي- 
عليه السلام ). 

0 
عليه السلام -. انين بُعشوا في قبائل بني 


E‏ ممه ث8 هه 
إسرات. الانندني عشرة . 
[وعيسى وأيوب ويونس وهارون وَسْليْمَان 
وَآتَيَنَا! ... أَبَاهُ. 
إداوه رَمُورًا)... بالفئح اسم للكتاب الْموْتَى 
والضم مصدر بمعتى مَرْبُورَا أي مكتوبا. 
(زورا)...الزبور:أحدالكتبللإلهية 
أنزله على نبيه داود - عليه السلام. 


NNN 


e‏ اچ 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
( بسندهالحسن)- عن رابن إسحاق) عن 
(ابن عباس:: قال: قال: سكين وعدي بن 
زبد:يامحمد, مانعلم الله أنزل على بشر من 
شيء بعد موسى! فانزل الله في ذلك من 
قولهم ‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 


1 
الي من ا 


چ نه 
وانظر: تفسبر سورة -(البقرة) -آية (136) 
. -كما قال تعالى:إيَاأَيهَاالئَدين آمَنُوا 
آمنُوا بالله وَرَسُوله وانكتاب الذي ئز على 
رَسُوله والكتاب الذي أَنرَّلَ من قبل ومن فر 
بالنه وملآئكته وكثبه وَرْسّله وَالْيَوْمالآخر 
ققد صل لالا بعيدا. ا 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للاإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (163). 


3 
O a O Bm a 0 اح‎ 9 O سس احور‎ O pm O 


تفسير سورة 2 التسار 4 
وقسال: الإمسسام (البخساري) - «رحمس- الله - في «مسحيحه) 


چم * ج- ° مم م "مذ )2( 
(ریور) ربرت: كديت. 


٠ 


ع و .2 
وأخرج الإمُسام ابسن عسساكن - ررحم الل - نسى 
«تاريخه - بسسنده): , ون (آئس) - رضي الله 
عنه - قَال: قال رول الله - صلى الله عليه 
وسلم -:((آول تبي أزسل: وح - عليه 


e السلام‎ 


و 6 0 
(تفسسير ابسسن عبسساس) - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى) - (رخمسسه الله [إنآ أوحيتآ 
إلنك) أرسلًا نيك جبريل بالقرآن كا 
َوْحَيْنَا إلى وح والنبيين من بَفده] من بعد 
نوح إوأوحينتةإلى إبراهيم) أرسلتًا جبريل 
نضا إتسى إنسراهيم إواشسماميل اسحا 
وَيَعقوب والأسباط) أولاد يعوب (وعيشى 
ولوب ووس ومارون وَسليمَان 
وآتتينا) أعطينا (تاؤد زبورا).. (4) 

E 

قال: الإمسام البفسوي) - («محيسي السٌَسنَة) - (رخمسه 
الل - في «تفسسسيره): (163] فَوْلْه تقسالى: 
(إنا أوحَيّنا إليك]) هذا بناء على ماسبق من 
قؤله: يالك أفل الكتاب أن ثتزل عَلَيْهم 


(2) انفضر:صحيح الإمام (البخاري) في تفسيرسورة( النساء) الآية (163. 
برقم رج 4/ ص 159). 

(3) انظر: ( تفسير ابن أبي حاتم ) برقم (8647) , 

وانظر:( صّحيح الجامع):(2585) , وله شاهد من حديثالشفاعة:(خمت) 
"قال قَياتون ئوما. فَيَقُوونَ: يا ئو , أت ول لرل إنى أفل انسأرض , 
وَسَمَاك الله (عَبْدا شكورا] ", 

وانظر: حديث رقم: (1466 ) في ( صحيح الجامع ) للإمام (الألياني ). 

(4) انظر: (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)في سورة( النساء)الآية 
(163). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وئوبَهم عَضبُوا وجح دوا كلما آنرل الله مَرً 
وجل, وَقَالُوا : ما أَئْرَلَاللَهُ على بشرمن 
شيء. فنزل: إوَمَافَدرْوا الله حق قدره إذ 
قَالوامَااَئرَّنَاشَهعَتوبَقر 0 
شيء) [الأنقام: 91)وآئرَل: (إناوَحَيْنَا 
ند كما َوْحَيَنَاإنى نو والشْبِيَينَ من 
تفده | الشساء :163 فلك عدة من انرشن 
الذين أؤهى إِنيْهم, ودا بذكرئو عله 
السَلامُلآئه كان أَبَاالبَقَرمث لآم عَلَنْه 
السلا ٠‏ | 
EE E CEE EEE‏ 
الباقين) [الطلافات: 77)ولآنه أو نبي 
من أئبياء الشريعة. وول نذير على الشرك. 
وأَوَلْمَن مدت مشه لرذهم دَهْوَكَه, وَأَضْلكَ 
أهل الأرض جميعا بِدْمَائهوَكَانَأَطْوَلَ 
الَأَفِيَاء مرا وت ففجرثةٴ في تفسه, 
لآئه عَم رَاًنفسَنة قم تسقط نه سؤونم 
تشباأله شعرةولم ينتقص له فوة ولم 
يبر نبي على أذى قَوْمِهِمَاصَيْرَ هُوَعَلى 
طول عَمْرِه. 

قَوْلْهتعالى: إوأوحيّناإلىإنترهيم 
واللماعيل واللحاق و هب 
والأسباط) النساء؛ 165) ووم أولاد 
يقب 

(وعيسى وأيُوب وَبويْس وَفَارُونَ وَسلَيْمَانَ 
وآتيتاناوة رَورا] (النشساء: 163 قرا 
انأَعمش وَحَمرَةٌرُبورا) والرُبور بِضَمَالرَاي 
حنِثكان, بمفنى: جَنْع رَبُور أي تيتا داود 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقراالآخرون بفتحالزي وَهُوَاسْمالكتاب 
الذي 0 0 تعسالى على -داود- عه 
فيه التجميد وَالتَنجِد 


تق ص 
َوْحَيْنَا إِنَيكَ ينا إلى توح والتبيين 
من تفده وأَوَحَيناإلى إبراهيم وإاسماعيل 
واشحاق ووب الا باط وَعيسَح ايوب 
و لوكس كارن وتان راكنا قار E‏ 
يخبر تمالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله مسن 
الشرع العظيم والأخبارالصادقة ماأوحى 
إلى هؤلاء الأنبيياء عليهم الصلاة والسلام وفي 
هذا عدة فوائد: 
منها :أن محمدا - صل الله عليه وسلم - 
ليس ببدع منالرسل, بل أرسل الله قبله مسن 
المرسلين العدد الكثير والجم الغفير فاستغراب 
رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد. 
ومنها: أنه أوحى إليه كماأوحى إليهم من 
الأصول والعدلالذي اتفقواعليه. وأن 
بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا. 
ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل, فليعتسيره 
المعنبر بإخوانهالمرسلين, فدعوته دعوتهم“ 
وأخلاقهم متفقة“ ومصدرهم واحد“ وفايتهم 
واحدة, فلم يقرنه بالجهولين“ ولا بالكذابين 
ولا بالملوك الظالمين. 
ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من 
التنوبه بهم والثناء الصادق عليهم, وشرح 


(1) انضر: مختصر تفسبر البفوي - المسسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (163 ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


أحوالهم ممايزدادبهالمؤمنإيمانابهم 
ومحبة لهم. واقتداء بهديهم. واستنانا 
بسنتهم ومعرفة بحقوفهم. ويكون ذلك 
مصداقا لقوله: اكلام على ئوح في 
القالمين] شلام على إِبراهِيم) شلام على 
مُوسَى وَهَارُونَ] (سَلام على إل يَاسينَ * إنا 
كلك تجزي المحسنين] . 

فكل تسن لدمن الثناء الحسن ببنالأنام 
بعس ب إحسانه والرسل -خصوصاهؤلاء 
المسمون- في المرتبة العليا من الإحسان. 
ولاذكراشتراكهم بوحيبسه ذكر تخصيص 
بعضهم فذكر أنه آتى- داودالزبور- وهو 
الكتابالممروفالمزبورالذي خ ص الله به- 
داود- عليه السلام- لفضله وشرفه. 1 


كذ فد فنا 


ل : اله 7 _ 


3 إن E7‏ لبك كنا 2 إلى 
توح واللبيين من بده وأَوْحَينَا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق وَيَعَقُوب والأسباط وعيسى 
وَأَيُوب ويوس وَمَارونَ وَسُلَيْمَانَ وآتَيُنَا داود 
رورا (163)) 
قال: :محمد بن إسحاقً). عن محمد بن آبي 
محمد عن عكرمة اوسعيد بزجبير. عن 
ابن عباس قال : قال سكين ودي بن رَّيْد: 
يَامْحَمد, ما ئلم أن الله أنرَّل على بَشرمن 
قيء بفدمُوسَى. ارال في ذلك من 
قولهما: إإِنَاوَحَيْنَا إِنَنْدَكَمَاأوَحَيْنَاإِنَى 
نوع والييين من بغده) إلى آخر التهات. ١‏ 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 163 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقال: ا جرير) ):حدثنا 0 حدثنا 
عبد العزيز. حدثنا أبومفشر.عننحمد 
EE‏ قال أئرّلَالنه: يسالك 
mam SS‏ 
السماء) إلى قوله (وتولهم على ريم 
EE‏ بأعمالهم الغييئة: ee‏ 
كل مَاأَنرل الله وتاراما أنرَلَاللهٴ على 
شر من شيء وَلاَمُوسَى ول عيسى, ولا على 
على أحد.. 
فَأَنْرَنَاللَهمَرُوَجَل: إوَمَاقَدَرُوا اللَهَحَق 
قَدره إذ قَائواما ان زلَالله على بَشرمن 
شيء) [الأنعام: 91). 
وفي هذا الذيتالهة متمد بن کب 
الْفُررضي ) تظرك فإن هذه ٠‏ انايَة كيه في سُورة 
الاقام وهذه الآية الت في سورة (النساء 
- مَدَنِيئَة). وهي رذ عَلَيْهم لما سائوا الثبي - 
صَلَّى الله عله وَسَلَم- أن يُنَرْلَ عَليهم كتاببا 
مالقاو | 0 
قال الله تعالى [فَقَد الوا مُوسَى أَكْبِرَمن 
ذانحك) | او 1153 فقن و ےن 
وَمَعَايبَهُم وما كائوا عليه وَمَاهُم عليه الان 
منالكدب والافتراء. ثم ذكر تعالى أنه 
أوّحَى إنى عَبْده وَرَسُوله مُحَمْد صل الله 
نيه وَسلَم- كما أوْمَى إلى هره من الأئيياء 
المتقدمينَ. قفال: إإِنَاوَحَيْناإِلَيْدكَما 
أوحينا إنى توح وَالنْبِيينَ من فده وأَوَحَيْنَا 
إلى إنراهيم وإسْسماعيل وإسحاق وَيَعَقوب 
والأشسباط وعيسسى وأَيُوب ويوس وقارون 
وسلیمان وَآتَيْنًا داود رَبُورا] 
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( 
< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: اي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة < النساء 4 
وإالزئوا : :اشم الكتاب الذي أوحاه الله دلي 
إلى داود. ع عَنَيْه السَّلآم, ت اق وأماقوله:!وآتيناداود زبورا) . فإن القرأة 
١‏ واحد من هَؤْلا الآئييَاء, عَلَيْهِم من الله اختلفت في قراءته. 
4 َفُضَل الصّلاة وَالسّلام, عاد قصصسيم فسي فقراته عامة قرأة أمصارالإسلام, غبرنفر 
١‏ السورالاتية, إزأشاء الله .وله الثّقة من قرةالكوفة: ٠‏ وآتينتاداود كور ) : 
1 وَعََيَه الثكلآن. ,)1( بفتح"الزاي" على التوحيد, بمعنى: وآتينا 
SE ٠‏ داود الكتاب المسمى"زبورا". 
( قال:(أبوجعفر): يعني جل ثتاؤه بقوله: وقرأذلك بعض قرةة الكوفيين: (وآتينا داود 
؟ [إناأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح), إنا | رْبُورا), بضم"الزاي" جمع"زْيِرٍ". 
ل أرسلنا إليك يا محمد., بالنبوة كماأرسلنا كانهم وجهوا تأويله: وآتيناداود كتا ظ 
| إلى نوح., وإلى سائرالانيياءالدين سَمَّيتهم | وصحفًا مَرْبورة. 
۸ لك من بعده, والذين لم أسمهم لك, سيكت 
١‏ 5 ل 3 eS‏ 
. < من قولهم:" برت الكتاب أزأبره زبرا" 
لر 10841- حدثنى الحصارث قال, حدثن | و"ذبرته أذبره ذبرا", إذا كتبته. 
' عبدالعزيزقال, حدثثناأبومعشر.عن ود 
عمدب نكم بالقرضي)قال:أنزل | قال:(أبوجعفر:: وأولى القراءتين في ذلك 
ر الله :د ألك أه ل الك اب أن ت تنزل عا 17 بالصواب عندنا . قراءة من قرا:.وآتينتا 
1 °“ 6 
ا ا :5 97 داود رورا )» بفتح"الزاي", على أنه اسم 
٩‏ 0-0-0 5 0-6 الكتابالسذى أوتيه داود, كما الكتا 
| 4 ريم بهتانا عظيه ا , فلو اتلاها عا يهھ = ب ي اولب 229 سمی لجا 
29 0 = 5 الذي أوتيه موسك"التوراة", والذى أوتيه 
1 يمني : علو اليهود- وأاخبرهم بأعمالهم 0 1 2-0 
ر الخبيد -_ 2 وا 5 1 | أذ زل الله ge‏ الإنيهمل .والدي اولس 
1| له ا 8 8 محمد"الفرقان", لأن ذلك الا ١‏ ف 
وقالوا:(ماأنزل الله على بشر من شيء ولا 0000 ؛ 32 هجو mls‏ 
١‏ زه الى ين أ ەاا داود. وا نما تفول العرب:' ر 
' على نبي منشيء)! قال: فصل خُبوته | داود", بذلك تعرف كتابه سائر الأمم. 
ل وقال:ولاعلى أحد!! فانزل الله جل ثناؤه: EES‏ 
CaM lT RR 1‏ ا OC‏ 
' وما قَدَرُوا الله حق قدره إذقالوا ماأنزل 
1 اللنهعلى بشرمنقشيء] سورة الأنعام: 
5 191 
1 
0 
0 )1( انظضر:١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة (النساء) الآية (163» للإمام (2) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة( النساء)الآية(163), 
7 ابن كثير). للإمام (الطبري), 
1 862 
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وحصخوحخوحصوحتوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 


5 
1 
دم 


إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


بفده) “أي أنزننا جبريل عليك بهذا القرآن 
كماأوحيناإلى نوح “ فامر بالاستقامة على 
التوحيد ودعوة الخلق إليه » وكا أوحيتا 
إلى النبيّين من بعد نوح أوحينًا إليك. 

قبل :إن نوحاً- علي هالسلام- عَمرَالف 
سنة لم تلفص له سزولا قوة. ولم يتشباله 
شعرٌ, ولم يبلغ أحد من الأنبياء في الدذعوة 
مابَلغ, ولم يَصبرَ على أذى قومه ماصبر, 
وكان يدعوقومه ليلاً وتهاراً . وسراً وإعلاناً 
. وكان الرجل من قومه يضربة فَيُفمَس عليه 
٠‏ فإذا أفاق دعا وبلغ , 

وَقيل:هواوَل من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة بعد مُحَمّد -صلى الله عليه وسلم-. 

فونه تقالى: [وأوحي ا إى إلراهيم 
واشماعيل واشحاق ويعقوب والأسباط)“ وهم 
بنويعقوب عليه السلام وهم اثلا عشَر رجلا 
وإ“ وعيش واب وب وي وئس وقازون 
وَسْلِمَانَ وآتبتا “الي أعطيت ا“ إذاوود 
رَبوراً]“والرَبْورُ:هوالكتاب,. ماخودُ من 
الزْبْر “وه والكتابة. ومن قرأ بوا بشم 
الرَايوهولاعمش وحمزةًوابن وثاب“ 
فمعناه : الكثب على الجمع. 

فإنقيل :كيف قدم الله ذكر عيْسَى على 
ذكرايُوب وبوئس وهارون وسليمان وداوة , 
وهومن بصدهم ؛ قل : لأن الواو للجمع دون 
ال ف ا رن اا 
تقديمدفيالقلنق والإرسال 1 والفائدة في 
تقديئمهفيالذكر:الرردُعل و اليهود, 
ولفلوهم في الطفن وفي تبه , فقلامة الله في 


2 
م 


2 
ao 


O co o O O O 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
الذكر “لان ذلك أبلغ في كثباليهود وضي 
1 ا 
تَنْزْيْهه مما رمي به ونسب إليه. 0 
NN F%‏ 

تسال: الإمسام (ابسسن أبسي رمسنين المسالقي) - (رحخم- الله 
- في (تفسسيره):- (إناأوحيناإليك كماأوحينتا 
إلى لوح والتّبيين من بفده وأوحينا إلى 
إلراهيم)أي: وكا أوحَيا إلى إبراهيم 
|والأسباط) والأسباط: يُوسف وإخوته. 

(وآتيناداود : رنورا] يعني : : كتابا"“ وكان داود 


بين مُوسسى وعيسسى , وليس في الزور خلال ` 


ولا حرام وإِنماهُو تحميد وتمجيد وتعظيم 
57 


كن نا نت 


(وَرْسْنَا قد قصصناهم عليك من قبل , ورسلا 
لمنقصصيهم عليبك وكلئم الله موی 
00 

وقسال: الإقام أهمد بن حَتَبَسل) - في (مسسنده - 
والإمسام ابسن حبسسان - في (صسحيحه. - والإعسام 
(الطبرا ئسي في ,المعسم الكسبين (رجمسسم الله - 
بسسندهم):- عن ) أبي ذر) - رضي الله عنه- 
قال:(أتيت رول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وهوفي المسجد , فجلست فقلت: يَارَسُولَ 
الله , كم وَفَاءٌ عدة الأنبياء؟, قال: " مائة 
ee‏ 


EE E E E 


(1) انظر:(تضبرالقررآن العظيم)- المنسوب - للإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (163), 

(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(163)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(3) (النساء: 164). 

)4( أخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (7871). 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (4166). 

و« المشكاة) برقم (737 5 ), للإمام (الألباني ). 
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عحوححوح- 0< 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


اسل الله كَمالرسْلمنذلك؟) 


(1) 


رقال:" ثلاث مائة وَخَمْسَة عقر جما غفيرا 


م فک ونيا رشلل الله. من كان 


أونمم؟, قال: " آدم ", قُنت: يَارَسُول الله , 
أنبي مُرْسَلْ؛, قَالَ: " ئقم خَلَقَه الله بده 
e‏ 
شع قن سر ع قي ني" 3 ( 
(قلت: فكمكان ب ا ( 
(قال: "كان بينام وو مقرة فزي" 


ل :كَمَبَيْنَ وح وَإِبْرَاهِيم؛, قال:" 


E وي‎ 


1" ك من ف )ورسلا لم تقض في 6 
ليك وکلم لله مُوسَى تَكليمًا»: 


ورهداية الرواة؟ ) برقم (5669(). 

(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (361). 
انظر: ( صحيح موارد الظمآن) برقم (81. 1745 ). للإمام (الألباني ). 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (21586) , 
وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير ) برقم (7871). 

انظر: (سلسلة الصحيحة) برقم (2668). للإمام (الألباني). 

(3) (قبلا): أي مقابلة. 

(4) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (361 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (21556 ). 

(5) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (6190) 
وأخرجه الإمام ( الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (403 ). 

انظر: (سلسلة الصحيحة) برقم (3289). للإمام (الألباني). 

(6) وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك) برقم (3654). 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (6190) . 

وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (403 ). 

وانظر: (سلسلة الصحيحة) برقم (3289). للإمام (الألباني). 
ورواية الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم موقوفة على (ابن عباس) , لكن 
الإمام(الألباني) قال: في (سلسلة الصحيحة ): فإنه وإن كان موقوفاً رواية”“ 
فهو مرفوع دراية. أ. ه 

(7) أخرجه الإمام ١‏ الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (7545). 
انظر: (سلسلة الصحيحة) برقم (3289). للإمام (الألباني). 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن, 
وأرسلنا رسلا لم نفصصهم عاك فيه , 
وتركنا ذكرهم فيه لحكمة, وکلم الله موسى 
بالنبوة -دون وساطة- تكليما حقيقيايليق 
8 
” ا 


د تن 


يعني:- وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك 


في القرآن من قبل هله الآية, ورسلا لم 
نقصصهم عليك لحكمة أردناها. وكلم الله 
موسى نكليما“ تشريفًا له بهذهالصفة. وفي 
هذهالآيةالكريمة, إثبات صغفة الكلام لله - 
تعالى- كمايليق بجلاله, وأنه سبحانه كلم 
نبيه موسى -عليبه السلام- حقيقة بلا 


جد يي ين 


يَعغني:- وكذلك أرسلنا رسلا كثيرين ذكرنا 


لك أنباءهم من قبل, ورسلا آخرين لم نذكر 
کله الله تنكيياً من وراء حجاب بلا 
)10( 


واسطة. 
پو پا ې 
شرح و بيان الكلمات 


إليك, وهو أرسلنا, أو بما فسره قصصناهم. 
(و)... أرسَلنا. سنا قذ قِصَصْنَافم عك 
من قبل ورسلا لم نَقَصْصهم عليك) ... روي 


(8) انظر:(المختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (104/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(9) انظضر: ٠‏ التفسبرالميسسر) برقم (104/1».المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(10) انظضر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم (140/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 


864 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


) صراط الذين أنعمت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضالين 
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وحصخوحخوحصوحصوحصوحصوحصوحصوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
(1 
0 


٩ 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


آنه تعالى بعت ثمَانيئة آلآف نبي أرْبَعَة آلأف 
من إسرائيل وأربَعة آلآف من سَائر النّاس . 
(تدقصضتاهم عليك]) .. ورد منهم في سسورة 
الأنعام ثانية عشررسولاً وسبعة ذكروا في 
سورأخرىوهم: محمد - صَلَى الله عله 
وَسَلَمَ-, وهو وشعيب, وصالح., وذو الكفل, 
وإدريس, وآدم. 

إوكلم الله موسى) ... بلا واسطة ( تكليما) . 


كنا نا نا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رهم الله - ني «تقسسيره:- (164) [ ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لسم تقصصسهم 
عليك وکلم اللّهُ مُوسَى تكليما) . 

وان كنع فونى كيبا أي مشافهة منه إليه 
لابواسطة حتى اشتهر بهذا عندالعالين 
فيقال 'موسى كليمالرحمن" وذكراأن 
الرسل منهم من قصه الله على رسوله ومنهم 
من لم يقصصه عليه وهذا يدل على كثرتهم 
وأن الله أرس لهم بشرينل من أط اع الله 
واتبعهم بالسعادةالدنيوبة والأخروية 
ومنذرين من عصس الله وخالفهم بشقاوة 
الدارين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل فيقولوا [مَاجَاءَنَا من بشيرولا نذير 
فَقَد جاءكم بشير وندِير) . 

فلم يبق للخنق على الله حجة لإرساله الرسل 
تترى يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم 
ومساخطه وطرق الجنة وطرق النارفمن كفر 


1 
منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 7 ١‏ 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (164 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
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< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

7 ¥ 
(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفنسيروز أبسساذى) - (ر كمسسه الله :- ورسلا قد 

تنام عليكَ] سميناهم نك 

|من قبل) من قبل هذه السورة. 
(ورُلائم تتْصْصَّهم ميك لم نسعهم تك 

) ا جک‎ E 
. ] وكلم الله موسى تكليما‎ 

RON ¥‏ 
قسال: الإمسام (البغسوي) - (محيي السٌسدًة) - (ر خصسسه 
الله - في تفسسيرم: (164)قوله تعالى: 


5 2 8 ناهم علد 1 6 


قبل) النساء: 164) أي: وكا أوحيتا إلى 
وح وإلى الرسل. (رسلا) لصب بتزع صرف 
الصفة, 

يعني : - مغنَاه وَقَصصنًَا عليك رُسْلًا, وفي 
قراءةأبي (وزشل قد تصصضتافم عليك من 
قَبْلَ), 

ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى 
تكيما][النمساء: 164) هال[ القراء): 
القرب سمي مَايُوصَ لإلى الإثسان كلما 
بأي طريقوَصل, وأكن ل ثحَققه بالمصدر 
فإذا حقق بالصدرلم يكن إلا حقيقةالكلام 
كان إرادة يقال: : اراد فلان إرادةء يريد حقيقة 


الإرادة, وبقال: أرَادَ الجدان ولا يقال أراد ١‏ 


عام 


الجدارإرادة لأنه مجاز غبر حفيفه. 
RR ¥%‏ 


قال : الأمدام ابن كثين - رهم الله - في 


(2) انظضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(164). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(3) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزبل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (154 ). 
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CEES يي ")التي‎ ETS EEE 


X 


EES SED 


إحع#لحصضحصضيحضميوهحضميحكدضمبحدضدمحعتديحعصضيوهحصضوبا 4 - 


0 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
زوحه, ثم سواه قبّلا )). 


و عام و 


عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك) أي: 
من قبل هذه انايّة, يفني في الور المية 
وغيرها. ‏ 

وشله تسهمية تسمية الأنيياء الذين ئص على 
أسمائهم ذ EE‏ وفم: إآدم, وإدريس, 
ووخ وَهُودُ, وصالح. وإنراهيم, ولوط, 
واسماعيل, وإسحاق, وتوب وَيُوسف, 
وأيوب, وَشُعَيْب, ومُوسَوى. وَهَارُون, وَبُوئُس, 
وَذَاود وَسَليمان, واليبساس, والبسع, ورکریاء 
ويحيى» وعيسى) - (عليهم الصلاة والسلام) 
-وكذا ذوالكفل عند كثير مز الْمَفَسَرِينَ, 
وسيدهم مُحَمَدْ- صلی الله وعليه وسلّم-. 

وقوؤله: إورسلا لم نَقَصْصهم عَلِيك)أي: 
خَلَقَا آخَرِينَ لم يُذكروا في القرآن, 

وقد اختل ف في دة الْأَنِيَاء وَالْمُرْسَلينَ 
وَالمَشَهُورفي ذلك حديث أبي ذرّالطويل» ٠‏ 
E E E‏ رفم الله 
. في تفسيره. حَياث قَالَ: حدثتا إِنْرَاهِيمُ بن 
محمد. حدثنا جقكقفرنن محمد بن الحسسن, 
وَالْعْسَيْن بن عبد الله بزِيَزِيد قالآحدثنا 
إبراهيم بن هشام م القسّاني حدثني 
(أبي عن جدي, نابي إدريسس الخولاني, 
عن ا ذر) قال: : قلت: ما رسول الللسه, كم 
الْأَنبِيَاءُة ` ۰ 
فَالَ: "مائة آلف وأربَعة وعشرون أنفً". 

ُلَت: يَا رَسُولَ اللّه, كم الرس منهم؟. 

فَالَ: "ثلاثمائة وثلآثة عَشَرَ جم غُفير". 

كلت: يَا رَسُولَ الله من كان أوَلهُم5. 

قال: "دو ` 

شلت: يَا رسُول اللّه. ثبي مرس ؟ 


5 تفسير سورة ر النساء 4 
((نعم, خلقه الله بيده وئنخ فيه من 


يَاأبَا ذر أَرْبَعَة سُرَيَانِيُونَ: ادم 
خوخ -وشو إدريس» وَهُوأول 


ثم قال:((د 
وشيث, وثوح, و 


من خط بقلم -وأربة من الرب: فود 
والح وشعيْبً. ويك يَاأَبَاذر, وأول تبي 
من أئبياءبَني إِسْرَائِيلَ مُوسَى, وآخرهم 
ميشس. وأو اللبيان ادم قرفم 
تبييك)). 


(1) 


منقبا)قَال: (محمد):المغنى: وأَرْسَلتَا 
رسلاقد قصصنهم علي ك إوزشسلالم 
قال يعيى: قال بعضهم:١(قيل:‏ يَارَسول 
الله. كمالْرْسَلُونَ؛ قال ثلاشائة وَبضَعَة 
عشررجلا جَمَاءَ القفير. قيل: أَكَانَ آدم ثبيا 
مكلماأوغيرمكلم؛ قال: بلكان نبيا 
مكلما )). 

قال:(محمد:يقال: :جاء الوم جما 
غفبراء أوجماءالقفير- إضافة ا 
ډلفهم ولفيفهم. 

(وكلم الله مُوسَى تكليما)أي: كلاما من غير 


(2) 


(1) أخرجه الإمام (ابن حبان) في ( ص حيحه) برقم (361), و(أبونميم)في 
(الحلية) (166/1). 

انظضر:( تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(164), للإمام (ابن 
ا 5 

(2) انظضر: تفسسيرالقرآن العزيز)في سورة(النساء)الآية(164)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


866 
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القولضي تأوبل قوله: إوَرُشسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم 
عَلِيّْك وكلّم اللّهُ مُوسَى تكليما (164)) 
قال:(أبوجعفر:يمني بذلك جل ثنساؤه: 
إناأوحيناإليك, كماأوحينا إلى نوح وإلى 
رسل قد قصصنهم عليك,. ورسل لم 
نقصصهم عليك. 

O ES 
فلمل قائلا يقول: فإذ كان ذلك معناه, فا‎ 
بال قوله:"ورسلا" منصوبا غير مخفوض؟‎ 
قيل: نصب ذلك إذ لم تعد عليه"إلى" التي‎ 
خفضت الأسماء قبله, وكانت الأسماء قبلها,‎ 
وإن كانت مخفوضة, فإنهافي معنى النصب.‎ 
لان معنى الكلام: إناأرسلناك رسولا كما‎ 
أرسننا نوحاوالنبسيين من بده‎ 
فعطفت"الرسل" على معنى الأسماء قبلها في‎ 
الإعراب, لانقطاعهيا عنها دون الفاظها. إذ‎ 
لم يعد عليها ما خفضهاء‎ 
وتقد يجتمل أن يكون نصب"الرسسل",‎ 


Yê 5‏ ا "ال او" بالة 1 د ٠‏ : وف Li‏ 


رسلا عليك من قبل. كما قال جل ثناؤه: 
(يُدَخْلْمَنْيَشَاء في رخمته والظالمينَ أمد 
لهم عذابا أليما) (سورة الإنسان: 31). 
مو مو 

وقدذكرأن ذلك في قراءةأبي(ورسل قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم 
عليك)., فرفع ذلك, إذ قرئ كذلك, بعائد 
الذكر في قوله: | قصصناهم عليك] . 


NNN 


<< فاعم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة < النساء 4 
وأماقوله:!إوكلمالله موسى تكليما!, فإنه 
يعني بذلك جل ثناؤه: وخاطب الله بكلامه 


11 
موسى خطاباء 


الرس وكان اللّهُ عَزِيرَا حكيما»: 

تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 

أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن 
بالله. ومُخوفين من كفر به من المذاب 
الأليم, حتى لا تكون للناس حجة على الله 
بعد إرسالالرسل يعتذرون بها. وكان الله 


2 
عزیزا في ملكه e‏ ( 
د RR‏ 
يَغني:- أرسالت رسلاإلى خلقي مُبشرين 
بثوابي. ومنذرين بعقابي“ لالا يكون للبشر 
حجة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل. وكان 


00 : 3 
الله عزيرًا في ملكه, حكيمًا 00 ١‏ 


0 بد نا 
يَغني:- بعثناهؤلاء الرسل جميعاً. مبشرين 
من آمن بالثواب. ومنذرين من كفر بالعقاب, 
بها بعد إرسال الرسل, والله قادر على كل 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة( النساء)الآية (164), 
للإمام (الطيري), 

(2) انظضر: المختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (104/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (104/1 » المؤلف:| نخبة من أساتذة 
التفسير ), 
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. 
Cao 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له 


شئ غالب لااسلطان لأحد معه, حكيم فى 


إفعائه (1) 


شرح و بيان الكلمات : 


اندح. وفيل على البدل من ورسلا ققد 


[ رَسنًا] ... بدل من رسلا قبله. 
(مبشرين) ... بالثواب من آمن. 
إومذذرين) ... بالعقاب من كفر أرسلنَاهم. 


(لثلا يكُون لتاس على الله حُجة]... ثقال 


(حجة)... عدريعتدر يه إك ر معز 
وجل. 

فيقولوا: ما أرسلت إلينارسولاء وماأنزلت 
علينا كتابا. 

[بَفد) ... إزسَال. 

(الرسل)... إنيهم فَيَفُونُوا ربا نولا أزسلت 
إلْبَنَا رَسُونًا فنتبع آياتك ونون من الْمُؤْمنينَ 
(وَكَانَ الله عزيزا) ... في مُلكه . 

حكيمًا) ... في صنْعه. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: رسلا مبشرين ومندرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل] . 

قال: الإمام محمد مين الشنقيطي - (رحم الله 
- في تفسسيره):- لم يبين هنا ماه كله الحجة 
التى كانت تكون للناس عليه لوعذبهم دون 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 140/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


4 © om (2 o (2 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 002 O (2 0 


3 
aK O pm O Bm 7ه‎ O pm O اح‎ ۶ O O em (O Fm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
إنذارهم على ألسنة الرسل ولكنه بينها في 
(سورة طه)بقوله(ولوأهكناآهم بعللاب 
من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) واشار 
لهافي سورةالقصص بقوله:(ولولا أن 
تصيبهم مصيبة بسا قدمت أبديهم فيقولوا 
ربنالولا أرسلت إلينارسولا فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين ). 5 

تن نا نه" 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 


الفسيروز أبسادى) - «(رحخمسه اللم:- !رسنًا) كلا فؤلاء ١‏ 


الرسُل أرسلناهم (مبشرين) بالجنةلمنآمن 
بالله (ومنذرين) من النارلمن لآ يؤْمن بالله 
الثللا) لكي (يكون لشاس علس الله 
حُجَة) يوم الْقيامة إبَفدَالرسل)بعدإرسال 
الل إليهم لكي لآ يَقُونوا لم ترسل إِلَيْنَا 
الرسل (وكان الله عَزْبِزاً)بالنقهةلمنلا 
يجيب رسله إحكيما)حكمعليهم بإجابة 
)3( ۰ 
الرس., 


کچ کچ يه 

قال: الإمسام البفوي) - «محيسي السٌَسنَة) - (رخمسه 
الل - في «تفسسيره): (165) قله تقسالى: 
(زهنًا مبشرين وَمُندرينَ لثلاً يَكونَ للنساس 
على الله حجة بَفَدالرَسل)فيَفُونْوادمَا 
أَرْسَلت إِنَيْنَارَسُوِنَاوَمَاأَئْرَن تَإلَيْنَاكتَابًا, 
وفيه ديل على أن الله تعالى لا يُعَدْبْ الخلق 
قبل بعثه الرسول, 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمد الا مين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (165). 
(3) انضر:١‏ تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(165). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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2 


تطن, ولا أحدأحب إليه الد من 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 
تة رَسْونًا] (الإسراء:15)إوكانالله 
عزيرًا حكيما] (النساء: 165). 


(1) 


ET‏ : يبشرون من أطاءَالله وَاتْبَعَ 


ل رضوانه بالخيرات, ويل درون من خاتف مره 


E e 


تلك ا a‏ 


بَعدالرسل وكان الله عزيرًا حكيما]أي: آئه 


ا الا ل ل 


E ما تهون‎ ETT 
يباه للا يَبْقَى لمغشذرمذدز كَمَاقَال‎ 
تقالى؛ إو وأا أفكتاهم بقداب من قله‎ 
تقالو ربا نولا سات إِنَيَنَارَسُولا فتتبع‎ 
آياتك من قب مأن ند ونَفرَّى]إطه:‎ 
1134 
هذا فونه تفالى: (وتولاأنثصيبم‎ 
صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا‎ 
أرسلت إِليَنَارَسُولا فَتتِع آيَاتك ونون من‎ 
. .]47 الْمُؤْمنِينَ] (الْقَصّص:‎ 
وق ف في اسع عن ابق سو‎ 
رضي الله عَنه- قال: قال رَسُولَ الله - صَلَى‎ 
الله عليه وسَلم-: (زلا أحداغيَرمن الله‎ 
من أجل ذلك حرم الفواحش ممَاظهّرمنهَاومَا‎ 
ن الللسه, كن‎ 
أجل ذلك ا ولا أف أحب أإنَيْه‎ 


الفذرماللّه.» من أجل ذلك بَعَتَالنْبِيَينَ 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
البخوي ) سورة ( النساء) الآية (165). 


الملسمى بمعالم التنزيل) للإمام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 


مبشرين وَمُندرين))وفي لفظ:١‏ (رمنأجل 


ذلك رس سله. وَل كيه ! 0 


KNN جد‎ 


شري مدي نلا بك ا 
حجة بعد الرسل وكان اللّهُ عَزِيرًَا حكيما) . 

وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل 
إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا 
من فضله وإحسانه حيث كان الناس مضطرين 
إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقفدر فازال هذا 
الاضطرار فله الحمد وله الشكر ونساله كما 
ابنتدأعلينانعمته بإرسالهم أن يتهمها 
بس التوقيق لسسسلوك طسسريقهم انه جسسواد 


5 
وري (5) 


[8]15 لكن الله يشهد بماآئرل 
الك أئرله بعلمه والملائككة 


يشهدون وكفى بالله شهيدا 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية : 


(2) (متفسسق عليسسه : أخرجهالإمام البُخاريا)في (صحيحه) برقم ١‏ 


(4634) -((كتاب : تفسير القرآن). 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (2760 ) -((كتاب : التوبة). 

(3) انظضر:< تفسبر ا لقرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(165), للإمام 
ابن کثر). ٠‏ 

(4) انظضر:/ تفسسبرالقرآن العزيز) في سورة(النساء) الآية (165) للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(5) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 165 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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om Kao 
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ارت مس 


إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك 
بصحة ما أنزل إليك أيهاالرسول رعذ من 
القرآن, أنزل فيه علمه الذي أراد أن يُطلع 
العباد عليه مما يحبه ويرضاهأويكرهفه 
وياباه. والملائكة يشهدون بصدق ماجئتبه 
مع شهادةالله. وكفى بالله شهيدا. فشهادته 
كافية عن شهادة غبره. 1 

ا RR‏ 
يعني:-إنيكفر به اليهود وغيرهمأيها 
الرسول- ب - فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذي أنزل عليه القرآن العظيم, أنزله 
بعلمه. وكذلك اللائككة يشهدون بصدق ما 
أوحي إليك, وشهادة الله وحدها افيد (2) 

¥ FR 
يعني :- لكن إذا لم يشهدوا بصدقك, فالله‎ 
يشهد بصحة ماأنزل إليك, لقد أنزله إليك‎ 
مُحكما بمقتضى علمه. والملائكة يشهدون‎ 
بذك وتغنيك-أيهالرسول وو‎ 
)3( شهادة الله عن كل شهادة‎ 

كي يج لب 

شرح و بيان الكمات : 
(لكن الله يشهد) ... يُبِين نبوتك. 
(لكن الله يَشَهد]... أي: إن الله يشهدأنا 
أوحيناإليك, وهذاردعلى قولهم لرسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. حين نزل 
إنَا أوحينا إِلِيّك: ما نشهد لك بهذا. 


(1) انظضر:!اللمختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (104/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 104/1 المؤلف: ١‏ نخبة منأساتذة 
التفسير), 

(3) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 141/1) المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


ياك نعبد وَإيَاك نستعين 


< فاعم أنه ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

ومعنى شهادةالله بماأنزلإليهإثباته 
لصحته بإظهمارالعجزات. ككاتبت 
الدعاوى بالبينات. 

يما أنزل إلِيِك] ... من القرآن المعجز. 

رلك تسسا 1 

(بعلمه) ... أي. عَالمًا به أو وفيه علمه. 

!وَالْمَلائكَة يشهدون) ... على ذلك. 

(أي: بانه حق وصدق ). ۰ 

(وكفى بآلنه شهيدا)... وإن لم يشهد غسيره. 
أي وتغنيك أيهاالرسول- َع -شهادة الله 
عن كل شهادة. 


(4) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(النساء) الآية (166 ). 
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TE 17 rE? 
يشهد أحد متهم نك نبي مرسل (لكن الله‎ 
يشهد) وإن لم يشهدغيره [باأنزل‎ 
الد )يعني جبريل بالقرآن (أنرنه‎ 
بعلمه) بآمْره (والملآئقة يشهدون) على ذلك‎ 
بالله قهيدا]وإن لم يشهد غيره.‎ ١ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وبالحق نر وما أرسلتاك إلا مبتشراونديرا 
105 )1 


كت EY‏ 
mg‏ رل إليك) النسساء: 
6)قال: (اكن عباس) ج رضي اله 
َلْهَا - أن راء مكة توا رول الله - 
صَلَى الله عه ولم - فقاو يَامْحَمَدْ 
سَأننَا عَنْدَالْيَمُوةَ ون صفّتكَ في كتابهم 
جَمَامَة مزَانَيَمُود فَقَالَ َهُم: إني والله اَم 
أنكم لتعلمن أي رَسُولْ اللّه, فَقَالُوا: ما نسم 
ذلك والله. نزن الله مَرَوَجَلَ: (لكزاللّه 
يَقَهَدْبِمَاَئرَنَِنَنِك) [النساء: 166) إن 
جمدو وكذبُوك, (أنزنه بعلمه والملآئقة 
يشهدون ركفو بالله قهيدا] [النساء: 

166 بك 
(1) انظر:(تنويرالتباس من تفسيرابن عباس )في سورةالنساء)الآية 
(166). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


(2) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإئام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (166 ). 


يَشهد بما انر إليك أنرّته بعلمه والملائكة 
يَشْهَدُونَ وكفى بالله شهيدا) . 


لما ذكرأن الله أوحى إلى رسوله محمد- صلى 
الله عليه وسلم- كماأوحى إلى إخوانه من 
المرسلين. أخبر هنا بشهادته تعالى على 
رسالته وصحة ماجاءبه. وأنه [أنزله 
بعلمه) يحتمل أن يكون المرادأنزله مشتملا 


على علمه., أي: فيه من العلومالإلهية ) 


والأحكام الشرعية والأخبار الفيبية ماهو 
من علم الله تعالى الذي علم به عباده. 

ويحتمل أن يكونالمراد: أنزله صادرا عن 
علمه, ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه 
شهادته, وأن المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا 
القرآنالمشتمل على الأوامر والنواهي, وهو 


بعلم ذلك ويعلم حال ة الذي أنزله عليه, 


وأنه دعا الناس إليه. فمن أجابه وصدقه 
كان وليه., ومن كذّبه وعدداه كان عدوه 
واستباح ماله ودمه., والله تعالى يمكنه 
وبوالي نص ره ويجيب دعوانه. ويخدل 
أعداءه وينصر أولياءه, فهل توجد شهادة 


أعظم من هده الشهادة وأكير؛ " ولا يمكن < 


القدح في هذه الشهادة إلا بعدالقدح بعلم 
الله وقدرته وحكمته وإخباره تعالى بشهادة 


إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه. 

فإنالأمور العظيمة لا يستفهد عليها إلا 
الخواص. كما قال تعالى في الشهادة على 
التوحيد: إشهد اللهأًئندلا لهالاو 
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)| مساقت 5 


والملائكة وأونوالعلم قَائمَا بالق طلاإله 


هھ 


أنزئه به وَالْمَلائكَة بده وكفسى باللنه 
شهيدا ( 1661١‏ 1 

ا تضْمَنَ قؤله تقالى: إإِنَاَوْحَيْناإِنَيِكَ 
كَمَاأَوَحَيْنَا إلى توح وَالنَبِيِينَ من بفده) إلى 
وَسَلَمَ والرد على من آنكرئبوتة من 
المشركن واقل ي 

قال الله تعالى: إلكن الله يشهد بما أنزل 
إلبك)أي: وإن كَفرَ به من كَمَرَبه ممن كَذبَك 
وخَاتفك, قالله يَقْهَدْ نك بآئك رَسُولَهُ الذي 
أَنْرَلَ عَّيْه الكثاب, وَهُوَالْفرَانْ الْعَظيم 
الذي إلآيَأتيه البَاطل من َي يده ولان 
£42“ كا 

الذي أراد أن يُطلع العبّا عَلَيْه, من البَبَّات 
والهدى وَالْفَرْكَان وَمَايْحبه الله ويراه 
وَمَايَكْرَفُ هوَيَأبَاه وَافيه من العلم 
. بِالَفْيُوبٍ من الْمَاضي وَالْمُسْتَقْبَل, وَمَا فيه من 
اكلا e e‏ الفتدسة a‏ ل ينها 


په 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 


الآية ( 166 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة ر ده 
كما قال تقالى:إولا يُحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء] (الْبقرة: 1255, 
وقال تعالى: إولا يُعيطون به علما) [طه: 
0 
وقالَ:الإمامابنأبي حاتم : حدثنَا علي 
وعَرَرْبْنالْمُبَارك قال حدثنا هران بن 
أشرآني أو مَبِدالرحَمن السلمي القسرآنء 
وكان إذا قرا علي هأحدناالشرآن قال:قد 
أخذت عنم الله قَنيْسَ أحذ الْيَوْمَ أفضل ملك 
إل بقل ثم يقرا (أنزته بعلمه والملائقة 
يشهدون وكف وه بالله قهيادا] وقوه 
إوالملائكة يَقَهَدُونَ]أي: بصد مَاجَاءك 
وأوحي إِنَنِدَوَانْزِلَ عَبَنِك مع شهادة الله 
تعالی لَك بلك وَكَفَى بالله شهيدا) 
وَفَدْفَالَ:مُحَمَدبْنَإسْحاقَ), مَنْمُحَمّد بن 
أبي مُحَمْد, ن عكرمة أو سَعيد بن جُبير), 
عن ابن عباس ) قال: دخل على رَسُّول الله 
- صَلَى الله عليه وَسَلَمْ- جماعة من اليهود. 
قَقَانَتيُم:(إنيلأَمَلَم-واله إئكم 
لتَعلمون أني رَسَولَالله)) فقالوا: مانم 
ذلك. فأنْرَنَ الله مرَوجل: [لكن الله يَشهد 
باأنزلإليك أنزله بعلمه والْملائكة 
يَشَهَدونَ وکفی بالله قهينا) . [2) 


KNN كن‎ 


الكو اله ب يَفَهَدْبمَاأَئزْل 
ِلَيْك) يَعْني: : الشرآن. 


)2( انفضر: (تفسيرالقرآنالعظيم)ضفي سورة(النساء)الآية(166 1 للإمام 
ابن كثير). 
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(أنزلنه بعلمه والملائكة يشهدون) أنه أنزله 
(وكفوبالله قهيدا]تال:(محمد: 
0 : وكفس الله شهيداء وَالباء مُؤكدة. 
f‏ (1) 


القول في تأوبل قوله: إلكن الله 
يَشْهَدْبِماأنزلإليكأنزته بعلمه والملائكة 
يَشْهَدُونَ وکقی بالله هيدا (166)) 
قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
| إنيكفربالذي وحيناإليك. يا محمد, 
١‏ اليهودالذين سالوك أن تنزل عليهم كتابّا 
منالسماء. وقالوا لك:"ماأنز ل الله على 
أ بشرمنشيء" فكذبوك, فقد كذبوا. ماالأمر 
' كما قالوا: لكن الله يشهد بتنزيله إليك ما 
© أنزل من كتابه ووحيه,أنزل ذلك إليك بعلم 
منه بانك خيرته من خلقه. وصفيه من 
' عباده. ويشهد لك بذلك ملائكته. فلا 
خالفك. 

ل (وكفى بالله شهيدا), يقول: وحسبك بالله 
شاهدا على صدقك دون ما سواه من خلقه, 
فإنه إذا شهد لك بالصدق ربك, لم يضرك 
١‏ وقدقيل:إنهذدهالآية نزلةفي قوم من 
١‏ اليهيود., دعاهمالتبي -صك الله عليه 


0 9 1 5 
> وسلم- إلى اتباعه. وأخبرهم أنهم يعلمون 
1 
0 
0 


أ (1) انظضر:/ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(166)الإمسام 
ا (إبن أبي زمنين المالكي ), 


١‏ إياك نعبد وإياك نستعين 


<< فاعدم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


4 0ت‎ om (2 o (2 o 002 o 002 o 002 o 002 O (2 0 


تفسير سورة < النساء 4 
حقيقة بوته. فجحدوا نبوته وأنكروا 
معرفته. 


0-- حدثنا أبوكريب قال, حدثنا > 


يونس, عن محمد بن إسحاق قال, حدثني 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال, 
حدثني سعيد بن جبير-أوعكرمة- عن ابسن 
عباس قال: دخل على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- جمامة من يهود., فقال لهم: 
إني والله أعلم إنكم لتعلمون أني رسول الله! 
فقالوا: ما نعلم ذلك! فأنزل الله: ! لكز الله 
يشهد بماأنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيدا) . 


2- حدثنا بشر بن معاذقال. حدثنا 
(فقتادة): !لكن الله يشهد بماأنزل إليك 
أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
ا عن لو الها 

شهيدا) , شهود والله غير متهمة. 


KNN # 


][١۷[‏ إن الذين روا وَصَدوا 
عن سبيل الله قَدضَلُوا ضَلَانًا 


1 بعيدا4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إن الذين كفروا بنبوتك, وصدوا الناس عن 
)3( 


الإسلام قد بغدوا عن الحق بعدا شديدا. 


RR د‎ 


(2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(166), 
للإمام (الطبري), 

(3) انظضر: ١‏ الختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم( 104/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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وحصخوحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


0 
۲ 


1 


٩ 
1 
هم‎ 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


يعنسي:- إنالدين جحدوا يُوتك, وصلوا 


الناس عزالإسلام, قد بعكدواعن طريق 
4 


الحق بُعدا شديدا. 
تنا NN‏ 


ومنعوا الناس عن الدخول فى ديز الله. قد 
)2( 


NNN 


بعدوا عن الحق بُعداً شديداً. 


شرح و بيان الكلمات : 


إن الذين كَمَرُوا وَصَدوا هن سبيل الله قد 
علو اانا بعبدا)...أي:إن الذين كفروا 
فلم يصدقوك, وصدوا الناس ومنعوهم عن 
الدخول فى دين الله قد بعدوا عنالحق 
بعدا شديدا. 

إن النذينَ كَمَرُوا] ... بآلله 

LL 

رواو كفروا: جحدوا بنبوة 
محمد - صل الله عليه وسلم-. وص-دوا: 
صرفوا الناس عن الإيمان به - صَلَّى الله 
عليه وَسَلّمَ - بما يبذرون من بذورالشك. 

عن سبيل الله)... دينالإسلام بكثمهم 
اليهود . ۰ 
قد ضَلُوا ضَلاَنَا بعيدا) 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعمالى: ( إن الذين كفروا وصدواعن 
سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً ) 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (104/1 ). المؤلفف:( نخية منأساتذة 


التفسير ), 
(2) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 141/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر ), 


2 
ao 


2 
هم م سم سم ان سا ان سسا 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
انففر: سورة -(آل عمران)- آية(99) 
لبیسان (سسبيل الله ) -كماقال تعالى:إقثل 
يَاأَهْلَالكتاب لم تصّدونَ عن سبيل اللّه من 
آمن تبفونها عوجا وأنثم شهداء وَمااللته 
بغافل عَمَا تعَملُونَ (99)) . 


00 
قال :الإمام إببن كثين - رهم الله - في 
تفسسيره:- وقوله: [إن الذين كفروا وصدوا 
عقوا فى شم انس فلم يَتَبِعُوا العق, ال 
تي سد الناس عن اتباعه والاقتداء به 
قَدَخَرجُوا عنالحق ر عنه, وبعدوامنه 
بعدا توي ! ( 
o ¥ ١‏ 
(تفسسير ابسن عبسساس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الان يروز آادى -- )) n‏ الل :- ( إن الذين 
إن سَبيل الله) عن دين الله وطاعته قد 
لك 
ضلُوا ضلالا بعيد) عن انهدی () 
o ¥‏ 
قسال: الإمسام البفسوي) - رمحيي السُسنّة) - ررحم 
الله - في (تفسسيره)-(!167) [إن الذين كفروا 
وَصَدوا عن سسبیل الله) بكتمسان نمت محمد- 
صلى الله عليه وسلم- EES‏ ضَلانًا 
)5 
تعيدا؟ النساء: 167 . 5 


E 


(3) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(167), للإمام 
(ابن كثير). 

(4) انضر:( تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(167). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(5) انفضر: مختصر تفسير البنغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (167 ). 0 
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كفروا 11 ضَلالا 
تعيدا! . 


جه 


5 أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه 


عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد 


بهاوشهدت ملائكته -لزممنذلك ثبوت 
الأمرالمقرروالمشهود به., فوجب تصديقهم, 


١‏ والإيمان بهم واتباعهم. 


ثشمتومدمنكفربهمفقال: إإنالذين 
كَفَرُوا وَصَدوا عن سبيل اللّه]أي: جمعوا بين 
الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل 
الله. وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال. 

(قَدصَلُوا ضَلالا بَعيدا]وأي ضلال أعظم من 
ضلال من ضل بنفسه وأضل فبيره, فيباء 
ببالإئمين ورج ببالخسساتين وفاتته 


الهدايتان, 01 


القول في تأويل قوله: إإنالذين كفروا 
وَصَدوا عن سَبيل الله قد ضَلُوا ضَلالا بعيدا 


.1)167( | 


قال:(أبوجعفر): يعني بذلك جل ثناؤه: 
إن الذين جحدواء يا محم نبوتك بعد 
علمهم بها. من أهل الكتاب الذين اقتصصت 
عليك قصتهم., وأنكروا أن يكون الله جل 
ثناؤه أوحى إليك كتابه, 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (167 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
(وصدوا عن سبيل الله) , يعني: عنالدين 
الذي بعتك الله به إلى خلقه, وهوالإسلام. 
وكان صدهم عنه. تيلهم للناسالذين 
يسالونهم عن محمد منأهلالشرك:"ما 


نهد صفة محمد في كتابنا! ", وادعاءهم | 


أنهم عد إليهم أن النبوة لا تكون إلا في ولد 
فارون ون ذرية داو وما اه دنك م 
الأمورالتي كانوا يثبطون الناس بهاعن 
اتباعرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
والتصديق به وبما جاء به من عند الله. 

GS CO Ga 
وقوله: قد ضلا ضلالا بعيدا؟ يعني: قد‎ 
جاروا عن قصد الطريق جورا شديداء وزالوا‎ 
عن المحجة.‎ 
وإنمايمني جل ثُناؤه بجورهم عزالمحجة‎ 
وضلالهم عنما إخطاءهم دين الله الذي‎ 
ارتضاه لعباده, وابتعث به رسله. يقول: من‎ 
جحد رسالة محمد -صك الله عليه وسلم-,‎ 
وصد عما بُّعث به مزالملة من قبل منه., فقد‎ 
ضل فذهب عن الدين الذي هودينالله الذي‎ 
ابتعث به أنبياءه, ضلالا ف‎ 

RR # 

الاہ اھ الث 


تعالى: ( إن اتدين كَفْروا 


2 


تفس 3 + فونه 
يني ليود أي ظَلَمُوا. (و دوا ن سبيل 
اله أَيعَن تاع الرسول- مُحَمّد صَلَى الله 
عه ولم بولهم: مائجدصفَتهُ في | 
كتابنا. ونْمّاالئْبُوَة في ولد هارون وداود. 
وإن في الثوراة أن شرع مُوسَى لايُنْسغ.اقد 


(2) انظضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(167), 
للإمام (الطبري), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ضَلُوا ضَلانًا بَعهداً) انهم كَفَرُواوَمَعَدلك 
e‏ ت 2 1 1 . 
منوا الاس من الإسلام. ! 


NN كن‎ 


[8]14 إن الذين كنروا وَظَمُوا 
تم يكن الله ليقف ر لهم ولا يديهم 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

إنالذين كفروا باله وبرسله., وظلموا 
أنفسهم ببقائها على الكفر, لم يكز الله 
ليغفر لهم ماهم مصرون عليه من الكفر, ولا 
ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله. 
2 


كنا ينا نا 


١‏ يعنسي:- إنالذين كفروا باله وبرسوله, 

وظموا باستمرارهم على الكفر, لم يكز الله 

ليغفرذنويبهم, ولا ليدلهم على طريق 
)3( 


هو +*هم 


NNN 


ر يعني:- إن الذين كفروا وظلمواأنفسهم 
بالكفر. وظلمواالرسول- بجححد رسالته, 
وظلموا الناس, إذ كتموهمالحق, لن يففر 
الله لهم مادام وا على كفرهم., ولن يهديهم 
طريق النجاة. وماكان من شانه - سبحانه 


(4) د يبد‎ N 
أن يغفر لأمثالهم وهم فى ضلالهم.‎ - 


- انفضر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن)في سورة (النساء)‎ )1( ١ 
.) الآية ( 167 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي‎ 


5 (2) انظضر:«المغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (104/1). تصنيف: 
2> (جماعة من علماء التفسير), 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 104/1 المؤالف:( نخبة منأساتذة 


, التفسير ), 


(4) انظر:(المنتخب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (141/1),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة < النساء 4 
کچ ل چ 
| إن الّذين كفروا) .. بآلله . 
| وَظَلمُوا) ... نيه بکثمان نعته 
إكفروا وَظلموا)... جمعهوا بين الكفر | 
والمعاصي. 
إكفقروا وَظلموا)... جحدوا نبوة محمد- 
صَنَّى الله عليه وَسَلَمْ - وظلموا ببقائهم على | 
جحودهم بغياً منهم وحسداً للعرب أن يكون 
فيهم رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور. 4 
(لميكزالله ليففرلهمولآلِيمُديَهُم 0 
طريقًا) من الطرق. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


[إن الذين كَفَروا وَظَلَمُوالَم يكن 
الله يفف ر تف مول يهم ميقا 
(168)) .ثم أخبَر تقاتى عن حفمهفي 
الكَافرِينَ باياته وكتابه وَرَسُوله. الظَالمينَ 
بانشسهم بذلك, وبانضد من پیل وازتگاب 
مائ وانتياك محا بان لا شر ع 
ولا لديم طريقاأي: سَبيئًا إلى 


فده 


E, 

الفبروزآبادى ,رهم الله إإن اللين , 
كفروا) خمد والقران (وَظََمُوأ)همالدين > 
أشركوا باه ([تميزاله ليففر ١‏ 


(5) انظر:(تضبرالقرآن العظيم ) في سورة (النساء) الآية (168 للإمام 
(ابن كثير). 
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© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرَحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم >: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
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2 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 


نتئم)ماقاموا على ذلك إولا ليَمَْابَيم | قال: الإمام ابسن أبي زمنين المالكي, - ررحم الله 


(1) 


قال: الإمُام البغوي - (مُحيسي اة - (رحمه 


طريقا) طريق الهدى. 


. الله - في «تفسسسيره..- (168) [ إن الذين كَقرْوا 


وَظلموا)قيل:إنماقال: ٠‏ وظلموا)اتبع 
ظَلمَهُم بكفرهم تأكيدا, 
يَغني:- معنا كرا باللّه وَظَلَمُوا محمد - 
يكناش هليف زر لم ولا لِيََْايَهُم 
طريقا][النفسساء: 168)يفني: دين 
تا 

د لين پو 
تال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهم الله - في رتقسيره: وللا قال: 
(168 [إنالذين كَفروا وَظَصّوا)وهذا 
الظلم هوزيادة على كفرهم., وإلا فالكفر 
عند إطلاق الظلم يدخل فيه. 
والمراد بالظلم هناأعمال الكفر والاستغراق 
فيه. فهؤلاء بعيدون مز المغفضرة والهداية 
للصراط المستقيم. ولهذا قال: إلم يكزالله 
ليقف تم ولا يدي طريقا * إلاطريق 
للك 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(168). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(2) انظضر: مختصر تفسير البنفوي = المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (168). 

(3) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية ( 168 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


ارت سس 


4 © om (2 o (2 O (2 ت 002 ت‎ 002 o 002 O (2 0 


- في «تفسسسيره):- [إن الذين كفروا وظلموا)أي: 
أنفسهم. 
إلميكزالله ليغفرلم) يغني: إذامماثوا 
على كفرهم. 
إولآ ليمديهم طربقاأي: طريق دى“ 
يعني: العامة من أحيائهم. )4( 

6 ا 6ه 
قال: الإمسام (الطسيري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
القول في تأوبل قوله: إإنالتدين كَفروا 


وفوا لم يكن الله ليففر تيم ولا ليَفْديَهُم , 


طريقًا (168)] 

قال:(أإبوجعفر): يمني بذلك جل ثتاؤه: 
إن الذين جحدوا رسالة محمد - صل الله 
عليه وسلم-. فكفروا بالله بححود ذلك, 
وظلموا بمقامهم على الكفر على علم مسنهم, 
بظلمهم عباد الله. وحسدا للعرب, وبغخيا على 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, 

إلم يكن الله ليغفر لهم)؛, يعني: لم يكن 
الله ليعفوعن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها, 
ولكنه يفضحهم بها بعقوبته إياهم عليها , 

إولا ليهديهم طريقا), يقول: ولم يكز الله 
تعالى ذكره ليهدي هؤلاءالذين كفروا 


وظلموا, الذين وصفنا صفتهم, فيوفقهم ٠‏ 


لطريق منالطرق التي ينالون بهاثواب 
الله. ويصلون بلزومهم إياه إلى الجنة, ولكنه 


يخذلهم عن ذلك, حتى يسلكوا طريق جهنم. ' 


وإنما كنى بذكر. 


(4) انظضر: تفسسيرالقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(168)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 
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<< فاعم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
الطريق) عن الدين. وإنما معنى الكلام: 


[' 1 
لم يكن الله ليوفقهم الام ا ١‏ 


كن نا ين 


ت 


إن الذين كَفَروا وفوا لم يكن 


5 ۱ ت ' لهفذ ان ولا 3 يهم طرية 


.4)168( 

قَولْه تقالى: (إن الذين كقروا كر 
. يعني الْيَمُود, أي ظلمُوا محمدا بكثمّان فته 

وَأنْفْسَهُمْ إذ كفَروا. والناس إذ كَتَمُوهُم. 

لم يكزالنه يفف ليُم) هذا فيمن يموت 


على كفره و 


| م قول د EE‏ !إن الذين 
كفو رسو من سهيل النه قا فلو شا 
بعيدا)“ معنا إن الذين جَحَدوا وحدانية الله 
ومحممداً - صل الله عليه وسلم- والقرآن , 
وصَرفُوا الناس عن دين الله وطاعته فقد 


أخطأوا خا بعيداً عنالْمُدى والشواب. بين 
الله تعالى في هذه الآية ضَاََتَهُمْ في الدنيا. 

ثم بين عقوبتهم في الآخرة فقال تعالى : 
(إن الذين كفروا وَظَموا لم يكن الله ليُففر 
لم) “أي إن الذين كفروا بمايجبالإيْمان 
به ظلمُوا أنفسهم بكفرهم لم يكن الله ليُففر 
َم ما دا مُوا على گفرهم, ‏ ا 


(3) O 
إلا هديم طريقاً) “ إلى الإسلام,‎ 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية (168), 
للإِمَامَ (الطبري ), 

(2) انظر: تفسير(القرطبي) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة (النساء) - 
الآية ( 168 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


[14] إلا طريق جهمتم خالدين 
فيهاأبدا وكان ذلك على الله 


يسيرا»: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
إلا الطرية المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين 


فيهادائما. وكان ذلك على الله هيا فهولا | 


ب ا د 


يعني:- إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبداء 

وكان ذلك على الله يسبرا. فلايعجزه 

(5) 

لشي ع . 
تنا تن 

(6) 


الله . 


إلا طريق جهنم) ... أي: الطريق المؤدي 
الها (خالدين) ... مقدرين الخلود. 

إفيها) ... إذا دخلوها. 

ان وكان نلك علس الله ر فا 


(أي: لا يهديهم يوم القيامة طريقاإلا طريق | 


0 


جهدم ). 


(3) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)- المنسوب - الإمام الطبراني ) في سورة 
(النساء) الآية (168), 

(4) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسسير القرآن الكريم) برقم (104/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(5) انظضر:التفسبراميسسر) برقم (104/1» المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 
التفسير ), 

(6) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (141/1) المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


تسال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسسيره) 
- القول في تأوبل قوله: إإلا طريق جهتم 
خَالدينَ فيمًا أبَدا وَكَانَ ذلك على الله يَسيراً 
)169( 
ولكنه يخذلهم عنه إلى إطريق جهنم], وهو 
الكفر, يعني: حتى يكفروا بالله ورسسله, 
فيدخلوا جهنم, 
[خالدين فيهاأبدا), يقول: مقيمين فيها 
أبدا, 
(وكان ذلك علس الله يسيرا]. يقول: وكان 
تخليد هؤلاءالذين وصفت لكم صفتهم في 
جهنم. على الله يسبراء لأنه لايقدرمن أراد 
ذلك به على الامتناع مند, ولاله أحد يمنعه 
منه., ولا يستصعب عليه ما أراد فعله به من 
ذلك, وكان ذلك على الله يسيرا, لأن الخلق 
)1( 

بچ پو چو 
قال :الإام إن كثين - رهم الل - في 
«تفسيره- (169) إإلا طريق جه تم) ودا 
استثناء منقطع [خالدين فيه ا أبدا وكان 
كا 


كن فد فنا 


خلقه. والأمر أمره. 


(تفسسير ابسسن عباس ) - قسسال: الإمسام رمج السدين 
الفسيروز آبسادى) -- «ر هسه اللم:- | إلا طريق جهنم 
خالدين فيهآ]مقيمين في النارلا يموتون 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة( النساء)الآية(169), 
للإمام (الطبري ), 

)2( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(169 (« للإمام 
(ابن كثير ). 


2 
(O am‏ 3 سس احور O‏ و فده ثم اح 0س O‏ حر a O‏ احور 0 مس 


© وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن الرحيم > : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم  :4‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ولا يغرجُون منها !أبداً وكان ذلك )الخلود 
والعذاب إعلى الله يسيراً) هین 


8٭* #4 ي 
تال: الإكام البغوي - «محيسي السَُسنَّة) - (رحمسه 


هو 


جَهَلَم) تَغني:الْيَهُودبَة [خالدينَ فيهَاأَبَدا 
6 هنا في حَقَ مَنْسَبَقَ مكمه فيهم أَنْهُم 


22 08 

قسال: الإمسام (عيسد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رهم الل - في (تقمسيره: إإلا طريق جَجَتم). 
وإنما تعنرت المففرة لهم والهداية لأنهيم 
استمروا في طفياانئهم وازدادوا في كفرنهم 
فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق 
الهداية بماكسبو ومارك بظلام 
للعبيد) . ١‏ 
إوكان ذلك على الله يَسرا] أي لا يبالي الله 
بهم ولا يب الأنهملا يصلحون للخير ولا يليق 

بهم إلا الحالة التي اختاروها لانزيي (5 


a 


KNN 


تقال : الإمسام (الطبرا نسسي) - ر(رخمسس الله - في تغسیر 
القسسرآن العظسيم):- }إل طريق جهنم“ لكن 
تركهُم على طريق جهنم وهو الكفر. 


(3) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(169). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

(4) انفر: مختصر تفسير البنغوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
البغوي ) سورة ( النساء) الآية (169). 

)5( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (169 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وقيبل: معنله:لايُرشفدهمضي الآخرةإلى 
طريق غير طريق جهنم , كمافي قوله تعالى 
: (فافدوفم إلى صراط الجحيم) (الصافات 
الل 0 
(خالدين فيها أبَدا] “ التخليد والتعذيب , 


(وَكقانَذ لك عتوالله يسسيراً)“سهلاً 
17ل 


0 


لله - فى «تفسسسيره):- ايموي في 
OES‏ 


سلوكه إلا طريق جهنم يخلد فيها خلوداً 


أبدياً, 

وقولهتمالى: إوكانَ:ذلك علس الله 
يسيراً)في ختام الآية يقررفيه أن دخضول 
أصحجاب هذه الصفات من اليمهود جهنم 
وخلودهم فيها ليس بالأمر الصعب على الله 
امتعذر عليه فعله بل هومن السهل اليسسير, 


2 
أما الآية الأخيرة . 8 


السماوات والأرض وكان الله عليما 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 


۸ جم‎ 
EIS NETS FERS RES SE 


تفسير سورة بإ النساء 4 
ياأيهاالناس قد جايكم لرسول محمد - 
صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق من 
الله تعالى. فآمنوا بها جاءكم به يكن خيرا 
لككم في الدنياوالآخرة, وإن تكفروا بالله 
فإن الله فشني هن إيمانكم ولايضره 
كفركم. فله ملك ما في السماوات, وله ملك 
ماضي الأرض ومابينهمهاء وكان الله عليما 
بن يستحق الهداية فييسرها له. وبمن لا 


يسستحقها فيعميه عنهاء حكيمما في أقواله 


وأفعاله وشرعه وقدره. 
E‏ 

يعني:- ياأيهاالناس قد جاءكم رسولنا 
محمد -صلى الله عليه وسلم بالإسلام دين 
الحق من ربكم. فُصَدقَوه واتبعوه. فإن 
الإيمان به خيرلكم. وإن ثصروا على كفركم 
فإن الله غني نكم ون إيمانكم لأنه 
مالك مافيالسهوات والأرض. وكاان الله 
علياباتوالكم وأفهالكم. حكيمافي 
تشريعه وأمره. فإذا كانت السموات والأرض 
قد خضعتا لله تعالى كونا وقدرا خضوع 
سائر ملكه., فاولى بكم أن تؤمنوا بالله 
وبرسوله محمد - صل الله عليه وسلم, 
وبالقرآن الذي أنزله عليه. وأن تنقادوا 
لذلك شرعًا حتى يكون الكون كله خاضعا لله 
قدرا وشرعا وضي الآية دليل على عموم 
رسالة نبي الله ورسوله محمد- صل الله 


)1( انفظر: ١‏ تفسيرالقراآن العظسيم) - المنسوب - للإمامالطبراني) في سورة )3( انفر:/الختصرفي تفسبير القرآن الكريم) برقم( 1) تصايف: 
(النساء) الآية (169), ( جماعة من علماء التفسير ), 
(0 انظر:(أيسرالتفاسبر لكلام العلي الكبير) في سورة(النساء)الآية(), | (4) انظر:٠التفسير‏ الميسر) برقم 104/1 »المؤلف:/ نخبة من أساتذة 
للإمام : جابربن أبوبكر الجزائري). التفسير ), 
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ao O 


وحخوحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


يُعني:- ياأيهاالناس قد جاءكمالرسول- 


0 
/ 


5 
1 
دهم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


محمد يلد - بالدين الحق من عند ربكم 
فصدقوا بما جاء به يكن خيراً لكم, وإن 
أبيتم الا الكقفرفاله غنى عزايمانكم, 
مالك لكم. فله ما فى السموات والأرض ملكاً 
وخلقاً وتصرفاً. وهوالعليم بخلقه. الحكيم 
فى صنعه, لايضيع أجرالمحسن, ولا يهمل 


جزاء 6 0 


شرح و بيان الكلمات : 


إيايها النّاس) ... أي: آهل مَكَة. 

( قد جاءكم الرشول) محمد صَلَى الله عليه 
ولم - (بالحقّمنربكم فمثواابه 
وافصدوا, 

(خبْرا لكم) ... مما أَنْثم فيه 

وان تَكْفْرُوا) به. 

(فإن لله مافي السماوات والارض)... ملكا 
وغلقا وعبيدا فلا يَضره كفرقم. 

(فاآمئوا حيرا لكم)... انتصابه بمضمر, أي 
اقصدواء أو اثنوا خيرا لكم مما أنتم فيه من 
ك 

(فاآمئوا خبراًلكم). 
خيراً لكم. 

(وكان الله عليما) . .. بخلقه. 
حكيما] ... في صنعه بهم. 


كنا نا ا 


.. أي: يكون إيمانكم 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: (يا أيها الناس) 
تال: الإمقام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
رتفسسيرة):- ( اسان العسن) "0 عنرابن 


(1) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (141/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


2 
م 


؟ 
om‏ 


دهم ان سا سم ان يسا ان سا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
: قال:(يااأيها 
اناس واف ج حاار 


2 
والمنافقين. 2 


إسحاق) - عنرابن عباس) 


د 
تل : الإمسام ابن كثين - (رخسب الله - في 
00 نہ تان تفای اانا شار 
قد جايكم الرسول- بالحق من ربكم فآمثوا 
خبراكم)أي:قد حارف بعد -صَلوات 
الله وَسَلامُهُ عليه بالمفدى ودينالحق, 
وَالبيّان الشافي مسن ن¿ اله عزوجل, فاآمئوا 
بِمَا جَاءكم به وَاتَبعُو یکن خَيْرَا لكم. 
ثمقال: إوإن تَْفُروا فإِنللنهمافي 
السَماوات والأرض) أي: فَُوَغَني نكم ومن 
إيمائقم, ولا يضر بكُفرَائكم, 
كما قال تعالى: إوَقَال مُوسَى إن تَكْفْروا 
أنثم ومن في الأرْض جَمِيمَا إن الله لقني 
حميد)إنرهيم: 8) وقال هاهّا:؛ إوَكان 
الهداة فَيَيَدِيه, بن يَسْتَحؤًالفواية 
فيغويه (حكيما]) أي: ذ في أفواله وأفعائه 

3 


وشرعه وقدره. 
عا 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الانیروز آبسسادى) - (رخمسسه الله دا أيها 
الناس)! اهل كةإقدجادءكم 
الرسول] محمد | بالحق) بالتوحيد والقرآن 
( من ربكم فآمثوا) بمحمد والقرآن (خيرا 
لكم)سسماأئثم عليه إوإن تكفروا) بمحمد 
(2) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (170). 


(3) انضر:( تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(170), للإمسام 
(ابن كثير). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وَالْفُرآن (إفإنلنهمافوالسْماوات 
والأزض) كلهم عبيدهواماؤه إوكان الله 
ce‏ 


NN كن‎ 


شه :كن فكان. وتال غيره: و 
منه! : أَحَياهُ فجعله روحا. 


TEE 5‏ الرسول- سرك كا قات 
حبرا لكم) تقديره: فاملوا يكن الإيممان 
حيرا تكم إوإن تكْفروا فإنللنهمافي 
السسماوات والازض وكانَالله عليا 


حكيمًا) (النساء: 170( 


كن فد فنا 


الاس قد جام الرسول- بانحق من ربكم 
| فاآمئوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله مافي 
7 السماوات والأزض وكان اللّهُ عَليمًا حكيما) . 

> يمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده 
ورسوله محمد -صل الله عليه وسلم-. وذكر 
السببالموجبللإيمانبه والفائدة في 


| (1)انظر: تنويرالمقاس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(170). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 

| (2) انظضر:صحيح الإمَام (البُقاري) في تفسيرسورة| المائدة)الآية(170). 
لم برقم رج 4/ص 165). 

(3) انشضر: مختصر تفسير البفوي - 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (170). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


اهدنا الصراط المستقيم 


إياك نعبد وإياك نستعين 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

الإيمان به والمضرة من عدمالإيمان به, 
فالسبب الموجب هوإخباره بأنه جاءهم 
بالحق. أي: فمجيئه نفسه حق, وماجاءوبه 
منالشرع حق. فإن العاقل يعرف أن بقاء 
الخل فق في جهلهم يهمهون. وفي كفرهم 


يترددون, والرسالة فد انقطعمت عنهم غبر 


لائق بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته 
ورحمته العظيمة نفس إرسالالرسول- 
إليهم, ليعرفهم الهدى من الضلال, والفي من 
الرشد., فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع 
على صحة نبوته. 

وكذلك النظرإلى ماجاءبهمنالشرع 
العظيم والصراط الستقيم. فإن فيه من 
الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة, والخسبر 
عن الله ون اليوم الآخضر-مالايعمرف إلا 
بالوحي والرسالة. ومافيهمنالأمربكل 
خيروصلاح. ورشد وعدل وإحسان., وصدق 
وبروصلة وحسن خلق, ومن النهي عنالشر 
والفساد والبفي والظلعم وسوء الخلق, 
والكذب والعقوق, مما يقطع به أنه من عند 
الله. 

وكلماازداد به العمسد بصبرة, ازداد إيمانه 
وبقينه, فهذاالسببالداعي للإيمان. وأما 
الفائدة في الإيمان فاخبر أنه خيرلكم 
والخير ضدالشر فالإيمان خير للمؤمنين في 
ابدانيم وقلوييم واروا هيم ودنياشعم 


وأخراهم. وذلك لما يترتب عليه من المصالح ` 


والفوائد, فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات 
الإيمان, فالنصر والهدى والعلم والعمل 
الصالح والسسرور والأفراح., والجنة وما 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 
ala 0‏ ا ع 


أل لكتاب ل لوا في يكم رن فووا على ف |] 
yT‏ بط طن كن ككرن ار | 
ركيت لقاع ليك يو بر لحان كد وليل 

ولا فووا تة التَهُواخَيْرا لكو إلا ا / 
OE‏ سرد وَمَافي 1 
رض وَكَقَى بالل وكيا (171) لن يَسسْتَئْكِف الْمَسيعحٌ 1 
أن كر عد نك رك شن كته ا ا کی ا 
عن افيه کر قتنف رفو جيف ۵72 لأ 
ب ار ا 
رترب دهم ين فل وأ انين اسَْكَنكَفُوا وَسْكبَرُوا || ٠إ‏ 
كك a‏ 1 م 


الإيمان. 

كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم 
2 الإيمان أونقصه. وأمامضرة عدم الإيمان 
به صل الله عليه وسلم فيعرف بضد ما 
۸ يترتب على الإيمان به. وأن العبد لايضر 
إلا نفسه. والله تعالى غني عنه لا تضره 


1 
1 
1 
1 
1 
١‏ معصية العاصين, | 
1 
1 
1 
1 
1 


Om 4‏ م 4 o‏ چ 


ولهذا قال: إفإن لله ممافي السماوات 
والأرض) أي: الجميع خلقه وملكه. وتحت 
ب تدبيره وتصريفه. 

| إوكاناللهعليما)بكلشيء إحكيما)في 
7 خلقه وأمره. فهوالعليم بمن يستحق 
الهداية والغواية, الحكيم في وضع الهداية 


)1( أا ا 


e o والغواية موضعهما.‎ 


وا تصيرا (173) يَا ابا الاس ق جاءكم بزقاأين ٠‏ ل 
ربكم وأئرلتا ِلَيْكُمْ ورا ميا (174) فما انين آمُوا 1 1 
بالله وَعْعَصَمُوا به بذهم في رَحْمَةمِنَه وَفَضْلٍ / 
وديم إل صرَاطا تيا (175) 1 


2 
a O 


2 


[171]* ي اأفل الكتاب لا تفلوا 


ش) من فوائد الآيات» 

٠ ©‏ إثبت النبوةوالرسالة في شقان نوح 
> وإبراهيم وغيرهمامنذرياتهما ممن ذكرهم 
١‏ الله ومن لم يذكر أخبارهم لحكمة يعلمها 
0 سبحانه. 

؟ ٠‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق 
م بذاته وجلاله, فقد كلمالله تعالى نييه 
موسى -عليه السلام-. 

٠ ١‏ تسليةالنبي محمد -عليه الصلاة والسلام 
-ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه 
0 فى كونه نبيًا, وكذلك تشهد الملائكة. )2 تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
)01 قل:أيهالرسول- مد - للنصارى أهل | 
١‏ ا ل اك 225 الإنعبيا:لا و الصدفي ديتكم. ولا 
الآية (170 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). تقولوا علس الله في فأن عيبسى -عليه 


4 )2( انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القران الكريم) برقم (104/1). تصنيف: 0 
J-R‏ جماعة من علماء التفسير), 7 
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السلام- إلا الحق, إنماالمسيح عيسى بن 
مريم رسول الله أرسله بالحق, خلقه بكلمته 
التي أرسل بهاجبريل -عليه السلام- إلى 
مريم, وهي قوله: كن, فكان. وهي نفخة من 
الله نفخها جبريل بأمر منالله, فآمنوا بالله 
ورسله جمیعا دون تفريق بينهم, ولا تقولوا: 
الآلهة ثلاثة, انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة 
الفاسدة يكن انتهاؤكم عنهاخيرا لكم في 
الدنيا والآخرة, إنماالله إله واحد تنزه عن 
الشريك وعنالولد., فهوغني., له ملك 
السماوات وملك الأرض وملك ما فهماء وحسب 
ماضي السماوات والأرض بالله تيا ومدبرا 
)1( 
E‏ 

يعني:- ي اأهل الإنجيل لا تتجااوزوا 
الاعتقاد الق في ديتكم, ولا تقولوا على 
الله إلا الحق, فلا تجعلواله صاحبة ولا 
ولدا. نما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
أرسله الله بالحق, وخلقه بالكلمةالتي أرسل 
بهاجبري لإلى مريم. وهي قوله:<كن>, 
فكان. وهي نفخة من الله تعالى نفخها 
جبريل بامرربه. فصدقوا بان الله واحد 
وأسلموا له. وصدقوا رسله فيما جاؤوكم به 
من عند الله واعملوا به., ولا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين. انتهوا عن هذ المقالة 
خيرا لكم مما أنتم عليه إنماالله إله واحد 
سبحانه. ماف السوموات والأرض مُلكه, 
فكيف يكون له منهم صاحبة أوولد؛ وكفى 


ير بالله وكيلا على تدببير خلقه وتصريف 


)1) انظر:(المختصرفي تفسير القران الكريم) برقم (105/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


3 2 § 
ععيحح جع -- 


تفسير سورة < النساء 4 


معاشهم., فتوئككلو عليه وحلدله فهو | 


ات 
كافيكم. 
0 با نا 
يعني:- ياأهلالكتاب لا تتجاوزوا الحق 
مفالين فى ديتكم., ولا تفتروا علس الله 


الها مع الله فإنماالمسيح رسول كسائر ` 


الرسل, خلقه الله بقدرته وكلمته التى بُشر 
بها ونفخ روحه جبريل فى مريم. فهو سر من 
أسرارقدرته. فتمنوا بالله ورسله جميعا 
إيماناً صحيحاً ولا تدعوا أن الآلهة ثلاثة, 
انصرفوا عن هذا الباطل يكن خيراً لكم, 
فإنما الله واحد لاا شريك له وهومنزه عن 
أن يكون له ولد., وكل مافى السموات والأرض 
ملك له, وكفى به - وحده - مشر نك 037 


EE 
: شرح و بيان الكلمات‎ 
إياأفل الكتاب).. المرادبهم1هنا:‎ 
۰ | النصارى.‎ 


(لا تشو في دينكم])... الضو: تجاوز 
الحد للشيء, فعيسى -عليه السلام -عبد 
الله ورسوله فغلوا فيه فقالوا هو الله. 

إلا تفلوا! ... لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق. 


إوكلمثه]) ... خلقه بالكلمّة التي أرسّل بها ١‏ 


جښریل إلى مَريَمَ وهي: «كن >“ فكان. 
[وكلمثه)كلمة تكلم بها الله فكان بها 
عيسى, ولم يكن تلك الكلمة وإنما كان بهاء 
وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. 

(2) انظضر: ١‏ التفسبر ا بسر ) برقم (105/1» المؤلسف:| نخية من أساتذة 
التفسير), 


(3) انفر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (141/1) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 
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0 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


وزوح مه).. أي: من الأرواح الت خَلقَّهَا 
وكهلها بالصفات الفاضكلة, والأخلاق 
الكاملة. ْ ١‏ 1 
[المسيح)... هوعيسى عليه السلام ولقب 
بالسيح لأنه ممسوح منالذنوب, أي: لا ذنب 
له قط. 

(وكلمئه ألقاها)... أي: قول الله تعالى له 


إكن!فكان القاهاإلى مريم: أوصلها لها 
وأبلغها إياها وهي قول الملائكة لها إن الله 


ييشرك بكلمة منه اسمه المسسيح عيسى بن 


مريم. 
إوروح مفْه)... أي:عيسى كان بنفغفة 
جبريل روح الله في كم درعها. 
ال م وكينا]... يكل إليه الخلق كلهم 
أمورهم, فهو فهو الغنى عنهم وهم ا 
(وكيلاً) ... حفيظاً وشاهداً عليماً. 

يا نح 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: يا أهلالكتاب لا تغلوا في 
ديككم ولا تقولوا علس الله إلا الحقإنما 


المسيح عيسى ابن مريم رسول الله....] . 
قال: الإمَام «محمد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 


8 / 
دهم م ان يسا 


؟ 
om‏ 


O a O 


< واعبدوا الله ولا نشرگوا به شيمًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

وقوله: إلقد كفرالدين قالواإن الله ثالث 

ثلاثة) وأشار هنا إلى إبطال هذه المفتريات, 

بقوله: !نما المسيح عيسى ابن مريم رسول 

الله وكلمته ألقاها إلى مريم) الآية. 

وقوله: إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً 

1 ' 

7 

3 0 


وقسال: الإمدام (البخساري) - (رحمس- الله - في «مسحيحه) 


(2) 


- )ا 0( :- 
RR Y¥%‏ 
قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في ر صحيحه) - 
بسنده: حدثنا عمربن حفص حدثنا أبي 
حدثناالأعمش حدثنا مسام عن١مسروق)‏ 
قفال:فالت :(عائشة)- رضي الله عنها-: 
صنع النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -شيئاً 
ترخص فيه وتنزه عنه تقوم فبلغ ذلك 
النبي - صَلى الله عليه وَسَلَمْ - فحمد الله 
وأاثنى عليه. ثمتال :((مابالأقوام 


يتنزمون عن الشىء أصنعه؛ فوالله إني 


596 : 3 
أعلمهم بالله وأشدهم له خشية )). ا 


٠ ٠ 2 0 0 4‏ 5 4 
/ الله - فى «تفسسيره):- هذا الغلوالدى نهوا عنه # RR‏ 
١‏ . 5 
. هوفول غبرالحق وهوفول بعضهم إن عيسى | تسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في (صحيكه - 
هوإله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله | قال: سمت الزهري يقول: أخبرني عبيد 
١‏ علوا كبيرا كما بينه قوله تعالى: إوقالت 
ر النصارى ١١‏ جا ؛ الله ٠‏ (1) انظضر: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمد الأمين 
/ ری به بل ٠‏ الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (171). 
١‏ وقوله: إالقد كفرالدين قالوا إن الله هو | (2) انضر:ص عي الإا (البُقاري)في تفسيرسورة المائدة)الآية(171). 
١‏ 1 برقم رج 6/ ص 42). 
1 المسيح ابن مريم! , (3) ر صسسححيح ) : أخرج هلمم (البقاريافي 1ص حيحه) برقم 
1 (290/13» (ح 7301) -( كتاساب ؛ الاعتصاه بالك تاب والسغنه) / 
1 باب:مايكره من التعمق والتنازع والفلوفي الدين والبدع, لقوله تعالى 
1 رالآية). 
1 885 
© اللهم ١‏ إياك تعبد وإياك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 آمين 
0 كح تم لت و ان در اق در ات ور ال ور ات در اق جر اق جور اك رو ات ور ات ور اش رو ال رو ات ور كت 


قال: ران نيعب اس): 


5 (O O 


5 5 
COEDS 


5 
EES SED 


وحصخويحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصوت, 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
(1 
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< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


الله بن (عبد الله ) ن ابن عباس ) سمع 
(عمر) - رضي الله عنه - يقول على المنسبر: 
سمعت النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - يقسول: 
((لا تطروني كماأطر النصارى ابن مريم, 
فإننااأناعبكه. فقول وا: عسل الله 
i‏ 


NNN 


وفي طريق :(عُمَرَ بن الخطاب). 

وأخرجسسه الإمسام الجخساري) - ني رصحيحه.- والإمسام 
احمےد بسن متيبسل: - في (مُسسنده) - (رحمهس-ا الله - 
(بسسندهها - , ومن( عمم ربن الخطاب)- 
رضي الله عنه - قال: قال رول الله - صصلى 
الله عليه وسلم -:( "لآ ثطروني كَمَاأَطرت 
2 0 ٤ے‏ 2ه ل 
رقب اتاع) 
0 


التأضصارى نومره" 
)3( 


( فَقُونُوا: ء عبد الله ورسوله ٣‏ 


قوله تعالى: (وكلمته ألقاها إلى مريم) . 
قسال: الامسسام (الطسيري) - (رحمس- اللّم - في «تفمسسيره):- 
(بسنده الحسن) - عن(فتادة): إوكلمته 
القافالى مريم) تال: هوفوله: 
)5( 
[كن) فكان. 


ك ند ك 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آبسادى, - ررحم الله ثم نزل في نُصَارَى 
أمل نجران النسطورية وهم الدين قَالُوا 


)1( ( صسحيح ) : أخرجه الإمسام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (551/6), 
(ح 3445 ) -(كتاب أحاديث الأنبياء). / باب: قو ل الله (واذكرفي الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها ‏ (مريم/16] . 

(2) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في ( صحيجه ) برقم (خ)( 3261 ). 

(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (164). 

وأخرجه الإمام (البُخَاري ) في ( صحيجه ) برقم ( 3261 .. 

)4( أخرجه الإمام (البُخاري ) في (صحيحه ) برقم ( 3261 ). 

(5) انفر: (جسامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(النساء) الآية (171). 
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< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
عيسّى اين الله والماريعقويية وه مالذين 
قالوا عيسى مُوالله والمرقوسية وهمالذين 
تقالو ثالث ثلاآثة وا لكانية وهم الذين 
قالوا عيسى والرب شريكان فائزل الله فيهم 
ها أهل الكت ابلا تفُوا)لا تشددوا (في 
دينكم]فإئنه ليس بحق إولا تقولوأ على الله 
إلا الحق)الصدق إا المسسيج عيسسى ابن 
مريم رسو نل الله وكامئه انتا الى 
مريم) وصاربكلمة من الله مخلوقاً إوروح 
منه]وبامر مئه طارولدا بلاًأب إفتآمئوا 
بالله ورسله] جملةالرسل عيسى وغبره إولا 
تفونواثلائة)ولدووالدوروجة 
(انتهوا)+عنمقالكم وتوبوا إخيرا 
تكم)منمَقَالتكم إ إلا الله إلهواحذد)بلا 
ولدولاشريك (سبحائَهُ)] نزه ئفسه إأن 
يَكُونَنَهوَندُلَهَمَافيِالسَمَاوَاتوَمافي 
الأرض) عمبيسدا (وكفى باله وكيلا) ربا للغلسق 
O‏ 
وشهيدا على ما قال من خبر عيسى. 

NN 6 

قسال: الإمسام (البفسوي) - رمحي اة - :رخمسه 
الله - في رتفسسيرم:- (171) إيَاأفلالكتاب 
١‏ توا في دينع نؤنست في النُسَارى فم 
أصتاف أربعمة: اليعقوبية والملكانيبة 
والنسطورية والمرفسسية, فقالت الْيُعقوبية: 
عيسى هُوَاللَه, وكذلك لْمََكَانِيَة, وقالت 
النْسْطوريَهُ : عبسى سهوابن الله. وقالت 
المرقسية ثالث ثلآثة, فْأَنْرَل الله تعالى 
هذهالاية, ويُقَال الْملكانية يَفُونُونَ: عيسى 
فوالله. واليعقربية بقولون: ان الله 


(6) انظر:(تنويرالقتباس من تفسبرابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(171). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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وال لنسطوريّةُ يَفُونون: ثالث ثلاث ةعليهم 
(سورة التوبّة ) إن شَاء اللّهُ تعالى. 

م وقال: ٠‏ العسن): يجوزأن تكون نرنتافي 
١‏ الود وَالنَصَارى فإنهم جميماعْلوا ذ فيأمر 
؟ عيش فَالْيَهُودُ بالتقصسير, والنصسارى 
مجاوزة الد وَل الْفلُوٌَمُجَاوَزْةُ الد وُو 
1 في الدين حرام, 

5 قالزنالل تقالى:٠‏ (لآتففوا في دينكم) لا 
تشددوا في دينكم فتفتروا عن الله الكذب 
ل ولا تفونوا على اله إلا الهق) ل تقوو إن 
| له شريكاوولدا إإِنْماالمسيحعيسىابن 
مَرَيَمرَسُولَاللّه وكلمشه) وهي قَوْلْهُرككن) 
فكان بشرامن غيراب, وقيل غيرة 
ل (أنقاها إنى مَرَيَم أي أعَمَهَاواَخْبَرَقَابِهَا 
١‏ كما يُقَالُ ألقيْت إِليْكَ كلم حَسَنة. ۰ 

( وروح منه) تيل: هُوَروح كسَائرالارواح إلا 
أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريقًا, 
| يعني؛- الروح فُواللفخ الذي فة جبريل 
ع يه السلا في دن زيم فحلشة بإذن اله 
ثقاتی. مي النفخ روحالأنة ريح يرج من 
/ الروح وَأَضَافَهُ إلى نفْسه لاله كان بامرهء 

0 يعني:- روح مله أي ورَحمة, فكان عيسى- 
۱ عه عد ندر 1 

:- الروح الوخي أوحى إلى ريم 
١‏ 0 -عليه السلام أن كن 
” فَكَانَكَمَاقَالَالله تقالى: إِيُنَرْلَالْملائكَة 
5 بالروح مزأنره) (الثفل:2) يفضي 
ج بالوخي, 

١‏ يعني:- أراد بالروح جبريل- عليه السلام, 


7 إياك نعبد وإياك نستعين رت اهدنا الصراط المستقيم 
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تفسير سورة بإ التّساء 4 
معناه كامته ألقاهاإلى مريم, وألقاها أَيْضا 
روخ ملة بأَنْرِهوَهُوَجِبْرِيل- عله السَلام 
كماقّال: إتنرّل الملائكَة والروح] [القدر: 
إليها روحتا) (مريم: 17) يعني: جبريل. 

(فاآمئوا بالله وره ولا تقولوا ثلاثة) أي: 
ولا تقولوا شس بثلاثة, وكائت النَصَارى تقول 
أب وَابْن وروح القدس, 1 

انتا حبرا لكم] تقديرة: انوا يكن 
ت خیرا 


ا نا ا يريك 


lL‏ أن لْبَنَ لا بَجْورَالَه تمان 
لأن التي إلمَايجوزلمن يُتَصَورُلَه ولد 
(إلهما في السماوات وممافي الأزض وكفنى 
باللّه وكينًا] (النساء: 171) 1 


كن فد نت 


رحس تسا 8 > 171 ا E‏ 
الكثابلا تفلوا في دينكم ولا تقوو على 
الله إلا الق إلا المسيح عيسىابن مريم 
رول الله وكلمّثه ألْقَاها إلى ممريم وروح منه 
فامنو باه وله ولا تقولو ثلاثة التو 


A ع‎ 


على تود نا في ا ١‏ 


الأرض وكفى بالله وكيلا) . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الفلوضي الدين 
وهو مجاوزةالحد والقدرالمشروع إلى ما ليس 
بمشروع. وذلك كقول النصارى في غلوهم 


بعبيسى -عليه السلام, ورفعه عن مقام النبوة 


(1) انقضر: مختصر تفسيرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة ( النساء ) الآية (171). 
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والرسالة إلى مقامالربوبيةالذي لايليق 
٠‏ بغبرالله. فكماأن التقصبر والتفريط من 
> المنهيات, فالغل وكذلك, ولهذا قال: إولا 
فووا عى الله إلا الق وهمذاالكلام 
يتضمن ثلاثة أشياء: ‏ ` 

^ أمرين منهي عنهما, وهما قول الكذب على 
الله. والقول بلاعلم في أسمائه وصفاته 
ر وأفعاله وشرعه ورسله, والثالث: مأموربه 
' وهو قول الحق في هذه الأمور. 

ولاكانت هذه فاعدة عامة كلية, وكان 
ل السياق في شأن عيسى -عليه السلام - نسص 
١‏ على قو لالح ق فيه, لمثالف لطريقة 
0١‏ اليهودية والنصرانية ققال: إإِنَمَاالْمَسيحٌ 
عيسى ابْنْمَرِيَمَ رَسُولُاللّه)أي: غاية السيح 
ل عليه السلام ومنتهى مايصل إليه من مراتب 
الكمالأعلى حالة تكون للمخلوفين. وهي 
١‏ درجةالرسالةالتي هي أعلى الدرجات وأجل 
المثوبات. 

ر وأنه إكَلمّثه) الت [ألقاهَا إلى مَريم) أي: 
كلمة تكلم الله بها فكان بهاعيسى. ولم يكن 
تلك الكلمة, وإنماكان بها, وهذا من باب 
لر إضافة التشريف والتكريم. 

وكذلك قوله: إوَرُوح منه]أي: مز الأرواح 
٠١‏ التي خلقهاوكملهابالصفات الفاضلة 
> والأخلاق الكاملة, أرسل الله روحه جبريل - 
رر علي هالسلام- فنفخ في فرج مريم عليها 
السلام, فجحملت ب اإذن الله بعيسى عليه 
السلام. 

فلما بين حقيقة عيسى - عليه السلام, أمر 
١‏ أهل الكت اب بالإيمان به وبرسله., ونهاهم أن 
١‏ يجعلواالله ثالث ثلاثئة أحدهم عبسى, 


< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 
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تفسير سورة < النساء 4 
والثاني مريم. نذه مقالة النصارى قبحهم 
الله. 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبرأن ذلك خير لهسم, 
لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة, وماسواه 
فهوطريةالهلاك. ثمنزه نفسه عن 
الشريك والولد فقال: إإلماالله إله 
واحذ)أي: هوالمنفرد بالألوهية, الذي لا 
تنبفي العبادةإلاله. إِسُبْحَائْهُ)أي: تنزه 
وتقدس (أنيَكُونَ نه وَنذْإلآن (إندُمَافي 
السَماوات وما في الأرْض) فالكل مملوكون له 


مفتقرون إليه. فمحال أن يكون له شريك < 


منهم أو ولد. 

ولاأخبرأنهالمالك للعالم العلوي والسفلي 
أخخبرانه قائم بمصالحهم الدنيويبة 
والأخروية وحافظهما, ومجازيهم علييا 


تعالى. 
قال | ا سن کنیر - ررحم » - في 
تف بیره) J‏ م (تاأفلانكشابلئشوافي 


دینگم و و تقولواعلى الله إلا الق ئا 
المسيح عيسى ابن مريم رول الله وكلمّثئه 
ألْقَاها إلى مريم وروح منه قآمئوا بالله 
ورسله ولا تقوو ثلاثة انْتَهُوا خَيْرا تكم نما 
الله إلهُوَاحد سُبْحَائَهُ آنيَكُونَ نَهوَنَدُنَهُمًا 
في السشماوات وممافي الأزض وكقى بالله 
وكيلا (171)) 


هی تعالى أل الكتاب عن اللو والإطراي 


ودا كثير في التصطارى. فإنهم تجاوزوا حد 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(النساء) 
الآية 171 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انظضر:١‏ تفسبر ا لقرآن العظيم ) في سورة( النساء)الآية(171), للإمام 


0 (ابن كثير). 
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فاعم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له تفسير سورة إ القساء » 

النُصديق بعيسى. حى رقفو قوق الْمَنْزلّة | (الزفري» به وَلَفْظْه:(( فَإِنَْمَا ًناعَيبْد, 
التي أَعْضَاه الله إيّاهاء فَتَقَلُوهُ من حيّز | وولو , من ا 

١‏ الُوة إلى أن ات ذو إلا من ذون الله 

م يعبدونه كمايصبدونه. بل قدغلوافي 6 وقال: الإمام (أخمذ) 0 
' أثباعه وأشياعه, منن زعم آئهعنى دينه, 
0 فاذعوًا فيهم العسْمَة وَائبَمُوفم في كلما البناني, ء جر انض نإف 527 ٍ 
شاوه سواء كان جا أو ناما وضلا" أذ | قان: مُحَمْدَ يَاسَيِدَناوَاِنَ سيدا وقيرئا 
ر رقاداء أوصعيعا أوكدبا ولهذا قال | وان خَيْرنا فَقَالَرَسُولَالله -صَلىالله ١‏ 
تعالى: اذو أحبارهم وَرضائهُم أربابا | مه وَسَلَمْ-:((يَائَيُمَاالئاس ميم ' 


4 ەھ 2 
١‏ من دون الله > والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا بقولكم, ولا يَستَهوينكم الشيطان, آنا محمد 0 
١ ١‏ 
4 4 ليعندوا إنَمَاوَاحدالاَإلَهَإِلاهُوَسُبْحَائَهُ مما بنعبدالله, عبد الله وَرَسُوله, والنه ما : 


لر د يشركُون) (الكوتة: 51) . أحبْأن ترققوني وة مَنزتني التي أٺزني ١‏ 


1 25 5 50 م ته 01 2 يد a‏ 35 الله عر وجل)) ١‏ 
1 وقال: الإمام(أحمد): حدثنا هشيم قال: 0 41 / 
ر َمَمَالزْهْرِي, عن عُبِيْد الله بن عبْداللّه بن تغرد به مل هذا الوجة. ١‏ 


| مثبة د )۱ عا TT ٤ N RE‏ 1 
ر بد مم فاا عاس عن وقوه: إولا تقونوا على اله إلا الهق) أي: 
١‏ (عمَر): أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم 2 ٤‏ 1 
N -‏ 0 | لا تفترواء عليه وتجعلواله صاحبة وولدا- | 
1 5 5 2 و ا 6 OF a‏ تعالى اَهُمَنْزئلد عو كَبير, وتتره 


5 0 1 
١‏ عيسى ابن مريم, فإئما1انئاعبدالله ١‏ 
4 0 )01 : وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريانه وعظمته 
٠‏ ورسوله )). فلا إله إلا فر ولا رب ا ولهذا كال 37 
POS 25 7‏ ا مد مه 5 .2 5 ت ت 8 و ۹ 2 K‏ 
> عيينة) 5 أكذلك. قا ET‏ 1 د ف اود لامر ف او ول 
١‏ بن لري 9 ال ا وكلمئه الفاها إلى مريم وروح منهأأي: انما 
ر (علي نن المديني): هذا حديث! (صحيح هو ۴ من ۴ اد الله وخا وو من 1 ' قال ١‏ 
1 08 1 2 و ا 3 ا 3 118 و 0 31 و ا ده و 0 
( لهدكن فكسان, ورسول من رسله, وكلمته 1 
1 1 
١‏ 0 1 
وكا رواه امام ) البقاري) ال (2) (حيح:: أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل)في(المسند) برقم 23/1 < 
1 1 
0 الحميدي, ن( فيان بن عييتة) | 24 ا ١‏ 
| وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3445) . 2 
1 (3) (صسحيح):أخرجه الإمام (أحمد بن حنيسل ) في (المسند) برقم (153/3) 1 
ر وهو على شرط الإمام (مسلم ). / 
#ا بس بيه وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في ( صحيحه ) برقم (6240). 1( 
لا (1) (صسحيح: أخرجه العام أحمد بسن حنيل) في (االسند) برقم 23/1, | وأخرجه الإمَام أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (1539/3). 1 
0 24 (4) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(171), للإمام 0 
٠1‏ وأخرجه الإمَام (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (3445). (ابن كثير). ۳ 
7 889 (ش 
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تفسير سورة ر النساء 4 


أنقاقا إلى مریم أي: خلقهبالكسّةالتي 
أرسل بها جبريل» ع 4 عليه السَّلام, إلى مريم 
فتفغ فيا من رومه بإذز ره وجل 
فكَانَ عيسّى بإذن اللّه. وجل وَصَارَتَ 
تلك التففقة التي نفقهافي جيب درعهسا., 
ْ َنَرَنَت حَتَى وَنجت فَرْجَهًا بِمَنزنة قاح الاب 
الأم والجميع مخلوة لله. مَرَوَجل' 'ولهذا 
قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه“لأنه 
نؤيكؤنة أب تند منه. لما فوناشة 
والروح التي أزسل بوُاجبريل. قَالَالله 
تعالى: [مَاالمَسيحابِنْمَرَيَم إلا رسول قد 
لت من قبل هالرسْلوأمه صديقةكانا 
يأكلان الطّعام) [الْمائدة: 75). 
وَقال تعالى: إإن مَثل عيسّى عند الله 
كمثلآدَمَ خلقه من ثراب ثم قال لهكن 
فيكون] آل 0 يا 
EET EE OE‏ 
5 للعالمين] [الآئبياء: 91). 
وتال تعالى: (ومريم ابت عمران التي 
أخصتت فرجها فنفةنسا فيه من روحنسا 
وصدقت بکامات ربا وكثبه وكانت من 
ا القانتين) [التّغْرِيم؛ 12). 
وقال تعالى إخبارا هن المُسيح: إإن هُواإلا 
لكا د كير 
ل ) (الأغرف 7 0 


(1) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(171), للإمام 
(ابن كثير ). 


وقال:٠‏ عَبَدالررزاقَ ). عن (متمر)ء عن 
(قتادة): 2 أنْقَامَا إلى مَرِيَمَاهُوَ 1 
كقوله: إكن] آل عمران: 59). 

فكان وقال: الإمام(ابنأبي حاتم) : حدثنا 
أَحْمَد بن ستانالواسطي قال سمفت قاين | 
يخي يَقُولَ: في قول اللّه: (وكلمثه ألقاها 
إلى مريم وروح منه]قال: ليس الكلمة < 
صارت عيسى, ولكن بالكلمة صار عيسى. 

وهذًا أحسنمما اداه الإمام(اين جرير) 
0 : (ألقافهاإلى مريم]) أي: 
أَعلَمَهًا بها, 

كَمَارَعَمَهُ في قوله: [إذ قات المّلائكة يا 
ريم إن اله شرك بكلمَة منه) آل 
عمران: 45)آي؛ يُفسُك بكَلمَة منه وَبَجْعَلْ 
كما قال تقالى: (وماكئت تَرَجُوأن يُلقَى 
إلبك الكتابا إلا رخمَة من ربك) (القصص: 
6 بل الصحيح انها الكلمّة التي جاء بها 
ريل إن مرية, فنقغ فيا بن الّه. 
كان یس - عليه السام 27 

وقال: الإمام (البُقاري): حدثنا صَدَفَهُبْنْ 
القفل, حدقا الويف حدثنا ال أوزامي, | 
أبي اة ف( فاد نكن الت عدن 
النَبِي -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ- قَالَ: من 
ا و E‏ 
وأن مُحمذا عبده وَرَسْوله, وان عيسى عبد 
الله ورشوله. وکلمشه الاما إلى مَرَيّمْ وروح ش 
(2) تفسير الطبري) برقم (418/9) . 


(3) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(171), للإمام 
ابن كثير). 
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7حح7صوجحص هوج يحصتيوجحجيججريججص يجت يوح-صوطت 


0 
۲ 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
مله والجنة حك والنارحق أَدْخَلَه الله 


الْجَنَهَ على ما كان من اعمل))! 0 

قال: ٠‏ الوليذد): فحدثني عَبْدْالرحمن بن 
اك عنعميربزهانئ. عن 
جُنَادةزاد:(منأبواب الجنة الثمانية من 
بها شاء)). 

وكذا رَوَاهُ الإمام سام )» ن داو بن رشيد, 
هَن الوليد, ء ل 


ومن وجه اغ عن (الْأورّاعي ), به 


عن (ابن جابر), به 3 


ا لله 


فقول“ ف يالآي ةوالعقديث: (وروح 
منه) كقوله [وَسَخَر لكم مافي السماوات 5 
في الأرض جَميقا] الجاثية أي: من ٤‏ 
خلقه ومن عنده وليسَت ' امن 
كَمَاتَفُولْهالنَصَارَى -عليهم لعقائن 
المتثابعة بل هي لابتداء الفاية, قمافي 


كا 
الآية الأخرى. 


وَقَِدقَال:مُجَامد) في قَوله: إوَرُوحٌ 
مله آي ورول منه. قال رة وة 
مخلوقة, وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
التتشريف, كَمَاأضيفت النَاقَه ولت د 
الله في قوله: (فذه ناقة ةالله] إشود: 


(1) ( صسسحيح ) :أخرجه الإمسام (البُخاري) في( صسحيجه ) برقم (3435), 
- وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (28 ) . 

(2) ( صسحيح) :أخرجهالإمَام (الباري) في ( صسحيحه ) برقم (3435)» 
- و أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (28) . 

(3) ( صحيح ) :أخرجه الإمَام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (28 ). 

)4( انظر: ٠‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة النساء) الآية (171), للإمسام 
( ابن كثير ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
4 .في وله :وط زيت ي 
للطائفين) (انحج: 26( 

27 ورذ في الحديث الصحيح: "فأذكل على 
ا في ذاره' د" أَضَافَهًا َيِه إِضَافة تشريف 
لھاء وهذا كه من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله؛ (فاملوا بالله ورُسْله]أي: فُصَدفُوا 
بأن الله واحد E.‏ 3 صاحبة لدولاولد, 
وَاعلمو وتيقنوا بان عيسّسى عبدالله 
ورشسوله“ ولهذا قال: إولا تولو 
ثلائة) أي: لآ تجعكُوا عيسى وأمه مع الله 
شريكيّن, تعاتى الله عَنْ ذلك عَلُوَا كببرًا. | 
ومذ الْآَبَهُ و كأتي في سسورةالمَائدة 
| يشون ثمالى: (تفد قَفَرَائدِينَ قال إن 
ادك SSS‏ 
| واحذ) (المَائدة: 73]. 1 

٠‏ وكماقتال في آخرالسوة الذكورة: (وإذ 
قال الله ياعيسى ابْنَمَريم آآنت كلت للتاس 
اتغذوني وأمي الفينزمن ذون الله قال 
سبحائك)انآبة إالمائدة:116). وقال 
في أولها: نَقَدْكَمَرَانَدِينَ قالوا إن اله هو 
اليح لن مريم)انآية لالْمَائدة:72), 
فَالنسَارَى -علَيهم عة الله-من جهلهم َيس 
م قابط ولا لكفرهم خد بل أشواهم 
لالم متش فملهُم مز يَفتتقدةإنَها. 
وَملَهُم من يعتقدة شريقا. ومهم من يَعتقدة 
ولدا . وهم طوائف كثيرة لقم آراء مختلفة. 
وأفوال غيرمؤتلفة. ولقدأحسن بَفض 
الفتكلمين ناث قال: لواجتمع عَشَرَةَمن 
التضصارى لافترفوا على أحد عَشَرقَونَا. 
(5) انظسر: تفسير القرآن العظيم) في سورة النساو) الآية/171), للإمام 
(ابن كثير ). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


ولقدذكربمض علمائهم المشاهير. وففو 
عيذ بن بطريق -بشرك الإشكندرية-في 
دود سَنة ربسا ئةمزالهجرةالنْبَويَة, 
نهم اجتَمَعُوا المجمع الكبيرَ الذي عَفَدُوا فيه 
الآمانة الكبيرة التي لهم وإنما شسي الخيّائة 
الحقيرة الصغيرة. وذلك في أيَام شُسْطَنَطَينَ 
بَاني المدينة المَقَهّورة, وأَنَهُمْ اختلشُوا عه 
اختلآف الآ يَنْضَبِطُوَلا يَنَقَصرء فكائوا اد 
خَمسينَ متهم على مقالة, وعشرون على 
مقالة, ومائة على مقَانَة, وسبعون فلك 
مَقَانَة, وزد من اساك وأنقص. فلا رَأى 
عصّابة منهمته زاوا على الثلاثمعائنة 
بِتعَانِةَعَقَرَئْفرا, وذ تَوَاقَقُوا على 
مَقَانَة, فآخدمًا ا وتصرها وأيدهًا 3 
وكان مَيْنَسُوفًا ذا هيئة -ومحئماعدها من 
الأفوال, وانتظم 2 أولنك الثلائمائة 
وَالثْمَانيِة مشر . وتيت دلقم الكتائس, 
وَوَضَعوا تم كنبا وقوانين. وأحدثُوا الآمانة 
التي يفوا الولدان من الصقار- 


> ليعتقدوها-ويعمدونهم عليهاء وأثاغ هَؤلاء 


همالملكية. ثم إِنَهُمَاجتَمَمُوامَجممَاثانيَا 
فصدث فيهم اليعتوبية. ثم بجا ثانا 
فَحَدة فسيهم اللشطرية. وگل شاد الفرق 

ثبت الاتقانيم اللاثنةفي السيح 
وَيََتَد وز قن ف واد رفي اللاففوت 
وَالناسوت على زَعَمهِه! هَل انملا أَوْنَا 
انعد بل امْتَرْجَاأَوْحَلَ فيه؛عنى ثلاث 
مقالآت. كل منهم يكف ر الفرزقة الأخرى, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
يكن خَيْرا 

وذ أي: تفال وَتَقَدَسَ عن ذلك 1 ا 
الهمافيالسمَاوَاتوَما في الأرض وكفى 
بالله وكيلا) أي: الجبيع ملكه وَخَلْقَه, وجميع 
افا شیاه وفع تخت تانيوه وتضريقه. 
منيم صاحبة أوولدإكماقتال في الآية 
الأخرى: (بديع السماوات والأزض أنى يكون 
لَهولدولم تكن له صاحبة وَخَلقَكلشيء 
وهو بكل شيء عليم) الأنْعام: 101) , 

رقن لی رالا ا لحن وتا 
لد جلثم شَيْئًا إدا. تكاد الشماوات يرن 
منه وتنقشق الأزض وتر الجبا(هقدا. أن 
للرحمن ولدا ومايثيفي للرحمن أن 
يتخ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض 


5 آتي الرحمن عبدا. لقد أخصاهم وعدهم 
: ا آته د 7 الْقيَاه 5 


فردا؟ 1 0 


ا وميه الكثاب 5 اتشوافي 8 
دینگه) الفلو: تعدي الحق. 

قوله: إوكسُّه ألقااإلى مريم وروح 
منه) آي: أَنْهُ كان من غير بشر. ‏ 

إقامثوا باه وره ولا تقونوا 
ثلّثة) الاية. أي: آلهتنا فلآثة ٠‏ 


)1( انفر:( تفسير القرآن العظيم ) في سورة | النساء)الآية(171), للإمام 
ابن كثير). . 
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لكم. وكذلك قوّله: إقاآمئوا 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


(انتفواخيئرئم)إإنماللئدإلهة 
واحد)قال: رمات ف القَوْل في 
قوله: إخيرا لكم)والاختيارأنه مَحْمُول 
على ماه“ كآنه قال:انتهوا وائتواخيرا 
خَيرالكم)هُو 


LET 
على مثل هذا المعنى.‎ 


[5]71 لن يستنكف المسيح أن 
يكوزعلدالهول الملائكة 
المَقَرئُْونَوَمَنَيَسْتئكفا مَن عبادته 


ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا): 
تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 
لن يانف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون 


عبدالله, ولا الملائكة الذين قربهم الله له, 


ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله. فهيف 
تتخذون عيسى إلها!! وكيف يتخذ المشركون 
الملائكة آلهة!! ومن يانف عن عبادة الله, 
ويترفع عنها فان الله سيحشر الجميعاليه 
يوم القيامة. ويجازي كلا بما يستحق. 

وما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فضصل 
07 


NNN 


| يعني:- لن يأنف ولن يمتنع المسيح أن يكون 


عبدالله. وكذلك لن يائف اللائكة الْمقَرببون 
من الإقرر بالعبودية لله تعالى. ومن يانف 


عن الانقياد والخضوع ويستكار فسيحشرهم 


(1) انظضر:/ تفسير ا لقرآن العزيز)ضي سورة(النساء)الآية(171)الإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(2) انظر:(المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم (105/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


تفسير سورة < النساء 4 


كلهم اليه يومالقيامة, ويفصل بينهم بحكمه 


3 
العادل, ويجازي كلا بما يستحق ! ١‏ 


KNN 


يعني:- لنيترفعالمسيح عن أن يكون عبدا 


لله. ولن يترفع عن ذلك اللائكةالمقربون, 
ومن ينكبر ويترفع عن عبادة الله فلن يفلت من 


ْ 4 
عقابه يوم يجمع الله الناس 06 ١‏ 


ل يت 


النيْتككف) 


تعالى أنفة وكبراً. 

إلن يستنكف] ... أي: لن يَأنْف ولن يَتكبر. 
|المسيح)... الذي زعمثم أنه إله عن. 

(أزيكون بذ نوولاانتلاككقة 
المقَرئون)... ملدالله لاينتلكفون أن 
1 
للرد على من زعم أنها آلهة أو بَنَاتاللّه كما 
رد بها قبله على التصَارى الرَاعمين ذلك 
(ومنيستككف ن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعا] ... في الآخرة. 

إيستنكف] ... يائف, ويمتنع. 

(ويسككبر)... يرى نفسه كبيرة فوق ما 
طلب منه أن يقوله أو يفعله إعجابا وغرورا. 


كن فد فنا 


.. لابرفض عبوديته لله 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: ١‏ لن يستنكف المسيح أن يكون ١‏ 


عبداً لله ولا الملائكة المقربون) 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرا بسر ) برقم (105/1» المؤلف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 

(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 142/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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وحصخويحخوحخوحصوحخوحصوحتوحصهوت,. 
« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


0 


5 
1 
دم 


< وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


تال: الإمسام ابسن أبي حاتم - ررحم الله - في 
( تفسسسيره ) :- حدثنا أبي, ثنا إابراهيم بن 


موسى, أنبا همام بن يوسف, عن ابن جريج, 
عن (عطاء). عن(ابن عباس)قوله:(لن 


1 
يستنكف) قال: لن يستكبر ( ( 


¥ يد نه 
قال: الإمسام («الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
( بس ندهالحسسنن)- عن هفتادة):١(لن‏ 
يستنكف ا مسيح أن يكون عبداً بالله ولا 
الملائكة المقربون) لن يحتشمالمسيح أن يكون 
عبداً لله ولا الملائكة. 
¥ بيد يح 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
النسیروز أبسسادى) - ررحمے الله.- لن يستاكف 
السيح) لن يانف المسيح (أنيَكونَ مَبْداً 
لله )أن يقر بالعبودية لله نزلت هه الاية 
في قولهم إِنّه عار على صاحبنا ما تقوليَا 
محمد فانزل الله إنهليسبعارأنيكون 
سی ص اد الله إولا الملائكلة 
المقربسون) يفول ولا تانف الملائكةالمقربون 

حَملَة الْعرش أن يقرا بالعبودية لله اومن 
000 انف إعن عبادته] د عن الإقرار 
بعبوديته (ويستكبر] عن الإيمان بالله 
شرفم إنيه)يهمالقيّاقفة 
(جَميعا) الكافر وانُؤمن ( 


(1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) للإمام( ابن أإبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (172). 

و( صححه ) الإمام(الحافظ ابن حجر 
(237/8). 

(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(الفساء) الآية (172). 0 

(3) انظضر: تنويرالمقاس من تفسبرابن عباس)في سورة(النساء)الآية 
(172). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


العسقلاني ) في (الفتحالباري) برقم 


O 


0 ao (2 ت‎ 002 o 002 ت‎ 002 o 002 o 002 o 002 ارد سا‎ 


2 
aco‏ م ان سا 


؟ 
om‏ 


a O کح‎ O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

RR #8‏ 
قال: الإمسام (البغوي - (مي المستة - (رحمسه 
الله - في تفسسيرم: (1172 قوله تعقالى: 
إلنيَسْتتكف المسيخ أن يكون عدا لله) 
ولك أن وَفْد نجرا قالواء يَايُحَمَدْإنك 
تعيب صاحينا فتقول إنه عبد الله ru‏ 

قَقَالَالنَبي - صَلَى الله عليه وَسَلَم:-' 
ERNE E‏ 
الله ". فنزل: (لن يَسْتئكف السيخ)› لن 


يَائفَوَننيَسَعَظم, والاسشتنكاف؛ التَمَإْرْمَعَ 


الأئفة, 

إولا الملائكة المقرُون) وم حمة الفرش, 
لايا أنْفون أ نيكوئوا عبييدا لله وَيَسَْدل 
بيده الآية مَنَيَقُولْ بتفضيل المَائكة ع 
البشر, لأن الله تغالى ازتقی من عيسى إلى 
الملآئكقة ولايرتقس إلاإلى الأعلى لا 


يُقال: لآيَنْتئكف فلار مهدا ولا عله 


إنمايُقال: لان لا يَسْتنكف من هناولا 
مولا ولا َة لهم فيه لآئه نم يقل ذلك 
رفا لمَقامهم على مَقام الْبَشر, بل ردا عى 
اللذين يَقُوئُونَ الملائكة اة كا د علس 
النصارى قولهم المسسيح ابن الله وقال: : ردا 
على اللتصارى برعمهم. فإنهم يقولون 
بتفضيل الملائكة. 

قَولْه تعالى: إومند يسةنكف ق عبادته 
ويسككبر فسبحشرهم| اليه جينا) ا 
2 فيا:الاستتكاف فُوالَكِرْممع 
الآتفة, والاشتكبار ف وال ووالتكُرمن 


4 


)4( انضر( مختصر تفسيير البنفوي = 
(البخوي ) سورة( النساء) الآية (172 ). 
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أكون عدا له ولا 


تنكف اليح 
الملائقة المُقَربُون ومن يستنكف عن عبادته 


' وَيَستكْبِرْ يحشرم اليه جَمِيعًا ئا . 


لما ذكر تعالى غلوالنصارى في عيسى - عليه 
السلام. وذكرأنه عبده ورسوله, ذكرهنا 
أنه لايستنكف عن عبادة ربه. أي: لا يمتنع 
عنمارغبة عنه ا لاهو إولاالملائكة 
الْمُقَرِْونَ]فنزههم عزالاستنكاف وتنزيههم 
عزالاستكبار من باب أولى. ونفي الشيء 
فيه إثبات ضده. 
أي: فعيسى وال ملائكة المقربون قد رغبوا في 
عبادة ربهم., وأحبوها وسعوا فيها بمايليق 
باحوالهم, فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم 
والفوزالعظيم, فلم يستنكفوا أن يكونوا 
عيبد لربوبيته ولا لإلهيته. بل يرون 
افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 
ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق 
مرتبته الت أنزله الله فيها وترفهه عن 
العبادة كمالا بل هوالنقص بعينه, وهو محل 
الذم والعقاب, 
ولهذا قال: ومن يستاكف عن عبادته 
س اليسسسه جبيقاأي: 
ضسيحشر الخلق كلهم إليه. المستنكفين 
والملستكبرين وعباده المؤمنين. فيحكم بينهم 


: 
بحكمه العدل, وجزائه الفصل ( ١‏ 


كذ فد فنا 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (172 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


تفسير سورة بإ التساء 4 


سيره- لن يَسْتذكف المسيخأن يون 
عبِدا ل هولا انملالكةالمَقَرمُونَوَمن 
بس عومش فسان 
إليه جميعا (172)] 
قَالَ:«ابنأبي حاتم): حدثنا أبي, حدثنا 
إبراهيم ننْموسَى, حدثنا هشَام. مزانن 
ججُريج. عن عطاء. قن ابن عباس قوله: 
(لن تنكف المَسيح أن يكون عَبْدا لله) لسن 
وتال« قتادة :«ننيغتشم [التسيعأن 


جرم نر« و ی ا ن وق وقد 


عاج # امام 


عى البشربهذه اة نة قال ود 
الملائكة الْمُقَرَّبُونَ) ولَيْس لَه في ذلك دلآنة» 
لاه إِنَمَاعَضَف الملائقة على المسيح“ لان 
الاشتنكاف فو الامتتا, والملائكة ةقر 
عَلَى ذلك من المسيح“ . 

هذا قال: إولا المَلائك هة المَقربُون) ولا 
يَلْرَمُمنكونهم أقوى وا در على الامتاع أن 
يَكُونُوا أفضل. 

وتيل: إلمم_اذكروا“ لاهم اتخذوا آلهة مع 
َبَيدُ من مُبَيْده ولق مَنْ خلقه, 

کا قال الله تقالى: إوقالوا اتد الرحمن 
ولدا سُْبحَائَهُ بل عب اد هرمون لايَسْبِقُونَه 
بالقول رفم بامره يعملون. يلم مابين 
أيديهم وما خم ولا يش غفون إلا لمن 
ازتضى وهم من خشيته مقففون. ومن يقل 
منهم إني إنه من دونه فذلك نجزيه جَهَلَمَ 
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> الملائكة المقريون) أن يَكُونُوا عباداً لله. 


5 
o 2 


كذّلك نزي القالمين] (الأئبياء: (26- 
29. 1 0 0 
ثم تال !ومن يَستئكف هن عبادته 
فيجمعهم إليه يوم القيامة. وَيَفُصل بيتهم 
بحذمه ادل الذي لا يج وزفيه ولا 
ed‏ 


ا 


ض هو جهو 


3 ن تسد تذكف المد أن 
يكو عبالله)أي: لن يحتشم إولا 
)2( 


¥ ¥ يح 
[5]17 فام الذين آمثواوعملوا 
المصالحات فَيْوفيهم أَج ‏ وِرهُم 
ويزيذهم من فضههوأماالدين 


ال LOI‏ اوا که و َيه هم م دابا 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
فأماالدين آمنوا بالله وصدقوا برسسله, 


وعملواالأعمال الصالحات مخلصبن لله 
٠‏ عاملين وفق ما شرع فسيعطيهم ثواب 


أعمالهم غير منقفوص, وسيزيدهم على ذلك 
من فضكه واحسائه, وأماالدين أنفوا عن 


> عبادة الله وطاعته وترفهوا تكبرا, فيعذدبهم 


)1( انظضر: تفسير ا لقراآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(172 3 للإمام 


( (ابن كثير). 


(2) انظر: (تفسيرالقرآنالعزيزا)في سورة(النساء)الآية(172)للامام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


۸ جم‎ 
AIS NETS FERS RES SED 


تفسير سورة بإ النساء 4 
عذابًا موجا, ولا يجدون من دون الله من 
يتولاهم فيجلب لهمالنفع, ولا من ينصرهم 
فيدفع عنهم الضر. 0 
E‏ 

يُعني:- فاماالذين صَدقوا بالله اعتقادا 
وقولا وعملا واستقاموا على شريعته فيوفيهم 
توب أعمالهم, ويزيدهم من فضله., وأما 
الذين امتنعوا عن طاعة الله. واستكبروا عسن 
التذلل له فيعذبهم عذابا موجما. ولا 
يجدون لهم ولياينجيهم من عذابه. ولا 
)4( 


KNN 


يعني :- فأما الذين آمنوا وعملوا الصالجات 
فيوفيهم ثواب أعمالهم ويزيدهم من فض له. 
إكراماً وإنعاماً. وأما الذين أنقُوا أن يعبدوه, 
وترفعوا أن يشكروه فقدأعد لهم عتاباً 
شديدالإيلام. لن يدفعه عنهم معين ولن 


yT 
لماعهم مله لصار.‎ 


ناصرا ينصرهم من دون الله. 


شرح و بيان الكدمات : 
(فأماالذين آملواوعم لوا الصالجات 
فيُوفيهم أجورهم] ... ثواب أعمالهم. 

إويزيدهم من فضله)... مالا مين رات ولا 
أذن سمت ولا حَطَرَ على فلب بشر. 

إوآماالذين استلكفوا وال تكبروا]... عن 
مبادته. ٠‏ 


(3) انظر:(المختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم ( 105/1 .. تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر: | التفسبرا بسر ) برقم (105/1» المؤلف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 

(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (142/1) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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222010111111111 اهدنا الصراط المستقيم ر( صراط الذين أتحمت‎ 
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:حنج حنج عوج عن حنج جوج حنج حنج - 
9 < وإلَهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 
۲ 


٩ 
4 
دهم‎ 


بيهم دابا أَليما)... مُؤِْلمَاهُوَمَدَاب 
الثار إو يدون هم من دون اللسه)... أي 
غيره. 

(وليا) ... يدقعه عنهم. 

إولا نصيرا] ... بمنعهم منه. 

(ولياولا تصسيرا].. . أي: :لا يصدون يوم 
القيامة ولياً يتولى الدفاع عنهم ولا نصيراً 
ينصرهم حتى لا يدخلوا النار ويعذبوا فيها. 


كنا نا نا 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسادى, - ررحم الله : ! قاملا الذين 
آمو)بئتد وال هران إوَمَسلوا 
الصالحات] الطاعات فيا بينهم وبين رَبهم 
إفيُوفيهه) فيوفرهم (أججورهم) ثوابهم في 
الجنة [ويزيدهم من فضله)كرامته إوَآمَا 
الذين اسستنكفوا)أنفوا (إواستككبروا1] عن 
الإيممان بمجمد والقرآن [فَيُعَدْبهُمَ هذاباً 
أليما]وجيما إولا يَجدون لم من دون 
الله من عاب الله (وَلِيا]فَرِيبايَلفْعَهُم 
إولا نصيراً]مانفايمنتهم من داب 
07 1 
اللّه. 
ف پو 


قسسال: الإمسام البفسوي) - (مُحيي اة - «رخصسه 


,0 الله في رتنس يرم:-( 1173 فاا الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قب بَشر, 


)1( انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(173). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


2 
O ao 


< واعبدوا الله ولا نشرکوا به شنا 4: 

تفسير سورة بإ التّساء 4 
(وآماانتدينَاسْ تَئْكفُوا والتكبروا] هن 
عباقتته [فَيقَدْبْهُممَذبًا ألما ولا يَجِدونَ 
لم من ذون الله ويا ولا نصيا) [الشساء. 
213 

XN ¥ 

قسال: الإمسام (عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
(رحمے الل - في نفسيره:- ثم فصل حكمه نيهم 
فقال؛ إفاماالذينآمنلواوىلوا 
الصالحات) أي: جمهوا قن الإيمان المامور 
به. وعمل الصائحات من واجبسات 
ومستحبات, من حقوق الله وحقوق عباده. 
إقَيُوفيهم أجُورهم) أي: الأجورالتي رتبها 
على الأعمال, كل بحسب إيمانه وعمله. 
إويزيدهم من فضله)منالثوابالذي لم 
تنله أعمالهم ولم تصل إليه أقعالهم, ولم 
يخطر على قلوبهم. ودخل في ذلك كل ما في 
الجنةم زلا اآكل ولمشارب, والمناكح, 
والمناظروالسرور. ونعيم القلب والروح, 
ونعيم البدن. بل يدخل في ذلك كل خير ديسني 
ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. 
(وأماانتدين اسَْتَنكفُوا وَاسَْتَكْبَرُوا]أي: من 
عبادةالله تعقالى: [فْيُعَدَْنبْهُمَ مدب 
أليما) وهو سخط الله وفضبه., والنارالوقدة 
التي تطلع على الأفئدة. 
(ولا يج دون لهم من ذون الله ولياولا 
نصيرا] أي: لا يبعدونأحدامزالخلق 


امراف اعبس بيجم ا 


ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب, بل قد تخلى 
عنهم أرحم الراحمين. وتركهم في علابهم 


(2) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 


(البخوي ) سورة ( النساء ) الآية (173 ). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


خالدين. وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه 
0 


ولا مغير لقضائه. 


وَلهَِدَا قَال: [فَأماانلدينَآمَئُوا 
وَعَملُوا الصّالحات فيُوفيهم أَجُورَهُم وَيَرِيِدهُم 
سز فضاه | يفنسي: فنقضيهع مسن الشواب عى 
قدرأَعمالهم الصالحة ويزيدفم على ذلك 
)هن فضله واحسانه ودكة رحنته وامتنائك/ 1 

وأا الذي اسْتَئكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا] أي: 
افوا من طامَة الله وعبادته وَاسُْنَكْبَرُوا 
ينيهم مَذابًا ليا ولا يجدون ْم من 
ذون الله ولياولا نصيرًا), امال تَعَالَى 
إن الذين يَسْتَكْبِرُونَ هن عبادتي سَيَِدَخُلُونَ 
جهنم داخرين) (فافر: 60]أي: صاغرين 
حقيربينذليين, ككتاكانوا ساعن 


ماك 
مسنكبرين. 


[8]174يَاأَيْهَاائاس فَدَجَاءَكُم 
بُرهان من 3 وَأَنْرَنَنَا إليكم ثورا 


مبينا»: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 
> ياأيهاالناس تد جاءكم من ربكم حجة جلية 


تقضع العذر وتزيل الشبهة -وهو محمل - 


أ (1) انظر:١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
لم الآية(34), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

)2( انظضر: تفسير ا لقراآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(173 (« للإمسام 
(ابن كثير ). 
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صل الله عليه وسلم -, وأنزلنا إليكم ضياء 
3 
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يعني:- يا أيهاالناس قد جاءكم برهان مسن 


ربكم, وهورسولنا محمد وماجاء به من 
البينات والحجج القاطعة, وأعظمهاالقرآن 


الكريم. ممايشهد بصدق نبوته ورسالته > 


الخاتمة, وأنزلنا إليكم القرآن هدى ونورا 
مبينًا 00 


NNN 


يغني:- ياأيها الناس. قد جاءتكم الدلائل 


وأنزلنا كم على لسانه قرآناً بيناً 
كالنور. يضئ الطرييق ويمعديكم إلى 


5 
١ ( النجاة‎ 


(يأيها الناس قد جاءكم بُرْهَان) ... حجة 
ا ل 
الله عليه وسلم -. 

(البرهان):الحجة:, والمراد به هنا: محمل- 
صَلَى الله عليه وسَلَم. 

ليا ات 
0 إليكم نور مبينتا]... 
القُرآن. 


بيناوفو 


(3) انظضر: ٠‏ الختصرفي تفسبر القرآن الكريم) برقم (105/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (105/1» المؤلف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير ), 

(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 142/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ), 
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[ذوراً مُبيناً ... هو القرآن الكريم. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قسال: الإمسام (الطسبري) - ررحمس الله - في (تفسسيره ):- 
(بسندهالحسن)- عن(فتادة): فوله:ريا 


٠‏ أيهاالناس تد جاءكم برهان من ربكم) أي: 


بينة من ربكم وأنزلناإليكم نورا مبينا) 


RS 
وهو هذا القران.‎ 
RR ¥% 


فقسال: الإمسام (مخمد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله في «تفسسيره: المراد بهذا النورالمبين 
القفرآن العظيم لأنه يزيل ظلمات الجمل 
والشك كما يزيل النورالحسي ظلمة الليل, 
وقد أوضح تعالى ذلك بقوله:(وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرناماكنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ) الآية. 
وقوله:(واتبمواالنورالذي أنزلمعمه) 
)2( 


و 


ونحوذلك من الآيات. 


(تفسسير ابسسن عبسساس) - قسسال: الإمسام «مجسد - 
الفسيروز أببسادى) (١ر‏ خضسسه الله دا أيها 
الناس)يَاأهلعكة إقَدجاءكم بُرْهَانَ مسن 
ربكم] رول من ربكم محمد - صلى الله عليه 
وسلم- إوأنزدناإليكم)إلى تبيكم إكتابا 
مبيناً) الحلآل ا لك 


كذ فد فنا 


(1) انظر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(الفساء) الآية (174). ٠‏ 

(2) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشسيخ ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (النساء) الآية (174). 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسبيرابن عباس)في سورةالنساء)الآية 
(174). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 


2 
pm‏ 2 3 سس احور O‏ و ده ثم ا 0س اح 3 سس احور O‏ احور 0 مس 


«1] < وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 : < الله لا إله إلا هو الحي القيُوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شا 4: 
<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

قال: الإمسام (البغوي - (محيسي السَُّسنَة) - (رحمسه 
الله - في «نفسسيره. [174] فونه مَزَوجل: 
[يَاأَيْهَا اناس قد جاءكم بُرْمَانَ من ربكم) 
يَغني: مدا - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ- , ذا 
قول أكثرالمُمسرينَ, يعني هُوالمُران, 
وَالْبُرَمَان: اجه إوأنرنناإليكم نورا 
يتا ][النساهء: 174)بيتاي*شلني 


انقران 41 


¥ نح 

قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
«رصم الله - ني «تتسسيره:- يتن تصعالى على 
سائرالناس بماأوصل إليهم من البراهين 
القاطعة والأنوارالساطعة. ويقيم علسيهم 
الحجة, ويوضح لهمالمحجة, فقال: إيَأَيُهَا 
النامن قد جَاءَكُم برقا من زبكم) أي: حجع 
قاطعة على الحق تبينه وتوضحه., وتبين 
ضده. 

وهذا يشم الأدلة العقلية والنقلية, الآيات 
الأققيةوالنفسية سرهم آَاتتافي 
الآفاق وفي أنئفسهم حتى يتين لهم أنه 
الحق). 

وفي قوله: من ربكم مايدل على شرف هذا 
البرهان وعظمته. حيث كان من ربكم الذي 
رباكم التربيةالدينية والدنيوية, فمن 
تربيته لكم الت يعمد عليها ويشكر, أن 
أوصل إليكم البينات, ليهديكم بها إلى 
الصرط المستقيم, والوصول إلى جنات 
النعيم. 


(4) انفر: مختصر تفسير البفوي - المسوى بمعهالم التنزيبل)للإمام 
البخوي ) سورة ( النساء) الآية (174). 
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۹ 
4 
دم 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


(وأنزننا إِلَيْكُمْ ثورا مبينا)وهوهذنالقرآن 
العظيم, الذي قد اشتمل على علوم الأولين 
والآخرين والأخبارالصادقة النافهة, والأمر 
بكل عدل وإحسان وخير, والنهي عن كل ظلم 


. وشر, فالناس في ظلمةإن لم يستضيئوا 


بانواره. وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من 
E‏ 


خيرة. 

0 ب يد 
تل : الإمسام اسن كثين - ررحم الله - في 
«تفسسيره- إيَاأَيْهَا اناس قَدْجَاءَكُمْ بُرْمَانَ 
منربكموأنزلنَاإِليكم لور مُبيَا 
(174) يول تعالى مُخَاطبا جميع النساس 
وَمُغبِرًا بآئه قَدَجَاءَهُمْ منْه بْرْمَانَ عَظيم, 
وَهُوَالدَلِيل الْقَاطعْ للشذر, وَالْعْجّة الْمُزِيلَة 
ولهذاقال: إوأنزلنا إليكم ثور مُبينَا)أي: 
ضيَاء وَاضحًا على الح ۰ 
قال: (ابن جريج ) وَغْيْره: وهو القرآن. 


كن فد فنا 


(2) 


قال: الإمام ابن أبي زمنين المالكي) - ررحم الله 
- في (تفسيرم- [يَاأييَاالناس تاجايكم 
بُرقان من ربكم) قال مجاهد: يَغني: حجة 
[وَآَئرَنَاإِنَيْكُم نورا مبينَا)بّينا“يَغْني: 


قران 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (174 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظر:١‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(174), للإمام 
(ابن كثير ). 0 

(3) انظر:/ تفسيرالقرآنالعزيز)ضي سورة (النساء) الآية (174 ) للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


3 
فهك 2 3 سس احور O‏ 5 ده ثم ا 0س اح 3 سس 2-4-9 (O Bm‏ 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
الا اك اك اكه سككس اسك ككس كك كر 

يَستَففُوك قل الله يُفقِبِكُمْ في الْكَلَلَةإِنِامْرُوْهَلَكَ ] 
س لَه ولذ وه أخت فلا نملف مارك وهو برلا 1 

| ف يك ها ولد کیک کے میت متو یا 

[اآ د او ر ا 


بُرهانکم إن كنثم صادقین ) . 

مه م هو 
قال:الإمقام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
العاليية): ثل مانو يُرْمَانئكُم)أي: 
حجنكم. 
ثم تال: وروي عن مجاهد, و(السدي), 
)4( 


NNN 


و(الرييع ) نحوذلك. 


وتتحال: امم (الطهسسسبري) -- (١‏ تلسسسه الله - في 
تفسسيره:- ( بسنده الحسن) - عن ( فتسادة ): 
o RE OT‏ 
إهاتوا برهانكم) هاتوا بينتكم. 
RNN‏ 

قوله تعالى: إن كنتم صادقين] . 

وقال: الإمقام ران أبي حاتم - ررحم الله - في 
(تفسسيره): (بسنده الجبد) عن(أبي 
العالية): إإن كنتم صادفين! بماتقولون 
١‏ 6 

أنه كما تقولون ( ١‏ 


(4) انظر: تفسبر القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم ) في سورة (البقرة) 
الآية (111). 

(5) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) للإمام (الطصبري)في سورة 
(البقرة) الآية (111). 0 

(6) انظر: تفسبر القرآن العظيم ) للإمام(ابنأبي حاتم ) في سورة (البقرة) 
الآية (111). 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


[5]175 فأماالتدين آملوابالله 
مله وفضل وتمديهم إلبه صراطًا 
ُسْتقية 4 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية : 

فأماالدين آمنوا باله وتمسكوا بالقرآن 
الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول 


7 الجنة. ويزيدهم ثواباورفعدرجات, 


ويوفقهم لسلوك الطريق اللستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه, وهوالطريق الموصل إلى جنات 
)1( 


عدن. 
كنا د تن 


يغنى:- فأماالذين صدقوا بالله اعتقادا 


وقولاوعملا واستمسكوا بالنورالذيأنزل 


إاليهم. فسيدخلهم الجنة رحمة منه وفضلا 
ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي 


ey 
إلى روضات الجنات.‎ 


E 8 


| يعني:- فأماالذين صدقوا بالله ورسالاته, 


جناته. ويغمرهم بفيض رحمته. ويشمهلهم 
بواسع فضله وسيوفقهم فى الدنيا إلى الثبات 
)3( 


NNN 


٠‏ على صراطه المستقيم. 


إواعتصموا به ) ... وتمسكوا بدينه. 


1 (1) انظر:(المختصرفي تفسير القران الكريم) برقم (105/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير), 

(2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقعم(105/1),المؤلفف: نخبة منأساتذة 
التفسير ), 

(3) انضر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم( 142/1 ),المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

(واعتصموا]... أي: تمسكوا بالقرآن وبما 
يحمله من الشرائع. 

5 ُدَخلَهُم ذ 

فى الآخرة جناته. 

في رحمة منه] ... الجنة. 

(وفضل)... ويغمرهم بفيض رحمته ويشملهم 
يواسح فضله . 

(وتفديهم البه صر ءطامُسْتقيما]... 
وسيوفقهم فى الدنيا إلى الثبات على صراطه 
المستفيم. 

(صراطاً)... طريقاً يفضي بهم إلى جسوار 
ربهم في دار الكرامة. 

(مستقيمًا) هو دين الإسلام. 


NNN 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


سيروز آب س الله: (قَآماالدين آمَنُواأ 
بال ه)وبيحكئدوالفراآن (واعتصهوا 
به) تمس كوا بتوحيد الله يدهم في 
رخمةمنه)في جنة إوفضل)كرامة مله 
مقدمومؤخر ([وتهديهم إلبه صراطا 
بثبتهم على طريقمستقيم في 
الدئيًا مقدم ومؤخريَقُول يثبتهم في الدينا 
على الإيان وبد لهم في الاخرة 
نجئة (4) 


KNN # 


0 افآماالذدين 


آمَنُوا بالله وَاعْتَصَمُوا به)امْتَنَمُوا به من ربغ 


)4( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(175). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


الشيطن. اف يفي ةيئه 
وفضل) يعني الجنةء 

| ويفديهم الله صاطامستقيما - 
يَسْتَفْئُونَك فل الله يُفتيكم في الكلالة إن 
امروهَلك نيس له ولدوله أخت قهَانصف 
ما ترك وفُويرنهاإن لم يكن لهاولدفإن 
اتات قينا اللاكسان هنا كرك وان 
كساثوا إخوة رجَانا وَنمَاءً فلذكر مشل حَظ 


- 


. 1 
yy شيء‎ 


كن فد فنا 


بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به- 


(فآاالذين آملوابالله) أي: اعترفوا 
بوجوده واتصافه بكل وصف كامل, وتنزيهه 
من كل نقص وعيب. إوَاعْتَصَمُوا به)أي: 
لجاوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرؤوا من 
حولهم وفوتهم واستعاتوا Ck‏ 


و 
لت SENT‏ 


فمحيتفيددة ا الان لدان 


للخيرات ويجزل لهم المثوبات. ويدفع نهم 


البليات والمكروهات. 
يديهم إننِه صرطً منلستقيما) أي: 
يوفقهم للعلم والعمل, معرفة الحق والعمل 
به. 

أي: ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك 
بكتابه., منعهم من رحمته. وحرمهم من 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (175). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التساء 4 


يهتدوا. بل ضلوا ضلالا مبينا, عقوبة لهم 


والحرمان, نساأله تمالى العف ووالعافية 


2 
١ ( والمعافاة‎ 


FE‏ به) أي: -. ع مقامي العباذة 
الول على اله في جميع أمورهم. وقال: 
انلزن جرلح):آملوابالله واعت موا 
بالقرآن. روا الإمام رايْنْ جرير). ٠‏ 
ا 
يرحمهم نيدخلهم الجنةويزيدهم ثوابا 
طلم واضانه نه 

(وتفسديهة نه راطا مس تقياأي: ريف 
واضسحا قصدا كرام ل اعوجاج فيه 7 
انعراف. وشذه ص صفة المُؤمنِينَ في الدئيًا 
, | وانساغرة. قم في اليا عى منقاج 
الاتقامة وَطرِيقٍ السَْلامَة في جميع 
الاعتقاذات والمَينات. 

في الساخرة عى صراط الله المُسْئقيم 
النفضي إلى رؤشات الجفات. "7 


كن فد فت 


(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية 175 ), للإمام ١عبدالرحمن‏ بن ناصر السعدي ). 

)3( انظضر:١‏ تفسبر ا لقرآن العظيم)في سورة( النساء)الآية(175), للإمسام 
(ابن كثير). 
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< فاعلم أنه أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده ل شريك له, 


(ويهديهم إليه)٠‏ آي: في الدنيًا) (صراطا 


تق" 


+ من فوائد الأيات» 
٠‏ بيان أن اللسيح بشر, وأن أمه كذلك, وأن 
الضالين من النصصارى غلوا فهما حتى 
أخرجوهما من حد البشرية. 
٠‏ بيان بطلان شرك النصارى القائلين 
بالتثليث, وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له 
شريك أوشبيه أو مقارب, وبيان انفراده - 
سبحانه- بالوحدانية في الذات والأسماء 
والصفات. 
٠‏ إثبات أن عيسى -عليه السلام- والملائكة 
جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن 
الاعمتراف بعبدديتهم لله تعالى والانقيساد 
لأوامره. فكبيف يسوغخا تخاذهم آلهة مع 
كونهم عبيدا لله تعالى؟! 
٠‏ في الدين حجح وبرهين عقبية تدفع 
الشبهات. ونوروهداية تتدفعالصيرة 


[8]17 يَسْتفئونك فلالله 


الأيُفتيكم في الكلالة إن امرؤهلك 
ليس له وند وله أخث فلا نصْفامَا 


ترك وفويرثهاإن لم يكن لها ولد 
فإنكائتااثنتين فَلَهُما الثلثان ن مما 


6 (1) انظضر:/ تفسير ا لقرآن العزيز)ضفي سورة(النساء)الآية(1]75)الإمام 


( إن أبي زمنين المالكي ), 
(2) انظر: (الغتصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(105/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 


2 


تفسير سورة ر النتساء 4 
ترك وان كائوا إخوة رجاناونساء 
قلذكرمثل حظ انأئثيبن بين الله 
تكم آن تضلوا وة بكلشيء 
عليم): 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية : 


يسالونك أيهاالرسول- كد - أن تفتسيهم 
بشأن مبراث الكلالة, وهومن يموت ولم 1 
يترك أباولا ولدا, قل:الله يبين الحكم 


بشانها: إن مات شخص ليس له والد ولا 
ولد ولهأخت ثقيقة أوأخد لأبيه فلها 
نصف ماترك من المال فرضاء وأخوه الشقيق 
أو لأب يرث ماترك من مال تعصيبًا إن لم 


يكن ممه صاحب فرض, فإن كان معه صاحب 


فرض ورثالبسافي بعده. فإن تعهددت 


الأخواتالشقيقات أو لآب -بأن كانتا اثنتين 
فاكثر- ورثتااوورثن الثلثين فرضاء وإن 
كان الإخوةالأشقاءأولاب فيهمالذكور 
والإناث ورثو بالتعصيب تبعا لقاعدة: 
اللذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعف نصيب 
الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبن الله لكم 
حكم الكلالة وغبره من أحكام المسيراث حا لا 
تضلوا في أمرها. والله بكل شيء علسيم, لا 


5 0( 
يخفى عليه يء. 


NNN 


| يَغني:- يسالونك أيهاالرسول بَا عن 


حكم مبراث الكلالة. وهومن مات وليس له ١‏ 


ولدولا والد, قل: الله بين لك مالحكم 
فيها: إن ماتامرؤليس له ولد ولا والدك, 


)3( انفر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم) برقم(106/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ), 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


وله أخت لأبيه وأمه., أولأبيه فقط, فلها 
نصف تركته, ويرث أخوها شقيقًا كان أو 
لأب جميع مالهاإذا مات توليس لهاولدولا 
والد. فإن كان لمن مات كلالة أختان فلهما 
الثلشان مماترك. وإذا اجتمعالذكورمن 
الإخوة لفيرأم مع الإناث فللذكرمثشل نصيب 
الأنثشيين من أخواته. يُبين الله لكم قسمة 
المواريث وحكمالكلالة, لثلا تضلوا عنالحق 
في أمرامواريث. والله الم بعواقبالأمور, 
وما فيها من الخير لعباده أ 
8 ¥ 

يَغني:- يسالونك أيهاالنبى- بَا من 
ميراث من مات ولا ولد له ولا والد, فحكم 
الله فيه هو: أنه إذا كان للمتوفى أخت,. فلها 
نصف تركته., وأيضاً إذا كان للمتوفاة التى 
SEO LTE‏ 00 
إخوةمنذكور وا ناث فنصيب EYE‏ 
نصيب الأنثيين. يبين الله لكم هذل البيان 
حتى لا تضلوافى تقسيمالأنصباء. والله 
مالم علماً كاملا بكل شن من أعمالكم, 


)2( 
ومجازيكم عليها. 


6 2 
| ساو ئك . يطلبون قتياك في کذا. 
أي: (يسالونك)... أيهاالنبي - صل الله 
عليه وآله وسلم. 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (106/1). المؤلف:( نخية منأساتذة 
التفسير ), 

(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 142/1 ),المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر), 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

(بُفتيكم)... يبين لكمماأشكل عليكم من 

أمر الملائكة. 

(هَلَكَ) ... مَات. 

ليس له ولد) ... أي: ولا والد وهو الكلالة. 

(في الكلالة] .... عن ميراث من مات ولاولد 

له ولا والد. 1 

إالكلالة)... أن يهلك الرجل ولا يترك ولداً 

ولا يترك ولد ولد, وإ نما يترك أخاً أوأختاً. 

الحظ: النصيب. 

وله أخت) . 

بين الله لكم)... 

البيان. 

وة أخت) ... من أَبَوَيْن أو آب. 

(فلهانصفماترك روفو 

كَذّلك. 

يَرثهًا)... جميع ما تركت. 

لاتم يك تهَاوَند)... فإزكانتهَاوَند 

مثلإذكرفلاقيء له أوَأنثى قله مافضشلمن 

نصيبها ولوكانت الأخت أو اناخ من أم 

فَفَرْضْه السدس كما تدم اول السورة. 

إفإن كانتا .... أي الأختان. 

ا فاا كر 

جابر وقد مات عن أخوات. ` ٠‏ 

(فلها الثلثان مما ترك ... الخ 

(وَإِنْ كائوا) ... آي: الورثة. 

(إخوةرجائا ونساء فلسدكر)... مهم إمشل 
حظانائئيين MT‏ شرائع ا 

أن (تضلوا وآللنه بل قيء عليم).. 

ومنه المبراث روى الشيخان عن البراء انها 

آخرآيّة َرَت أي من الفرائض. ٠‏ 


930 م ٠‏ پم e‏ :4° 
..ايناخت شفيفه , اولاب. 


يببنالله لكمهذا 
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<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


(أن تضلوا)....حتى لا تضلوا فى تقسيم 
الأنصباء. 

(أن تضلوا)... كيلا تضلوا, أي: تخطئوا في 
قسمة التركة. 

(والنه بكل شيء عليم) .... والله عالم بكل 
عليها. 


الدليل و البرهان والحجة لشرح هذه الآية : 


قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة ...]. 

تال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في (صسحيحه) 
- بسنده- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
شعبةعزابي إسحاق سمعت (البراء) - رضي 
الله عنه- قال:آخرسورة نزلت براءة, 
وأخر آية نزلت ( يستفتونك ). 9 

بن اين فنا 

قال: الإمام «مسلم - (رحم- الله - في (صسحيكه - 
بسنده. حدثنا عمروبن محمد بن بكير 
الناقد. حدثنا سفيان بن عيبنة عن محمد 
بن المنكدر. سمع( جابر ين عبدالله) قال: 
مرضت فأتاني رسول الله - صَلَى الله عله 


95 
و 
مذ ع» 


وَسَلَمْ - وأبوبكر. يعوداني, ماشيان فأغمي 
علي. فتوضا ثم صب على ممن وضوئه. فافقت 
فقلت: يا رسو الله( كيف أقضي في مالي!؛ 
لهي : ا ا 
(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة). 
)2( 


(1) ( صسحيح ) : أخرجه الإمَام (البقاري) في( صحيحه) برقم (117/8, 
(ح 4605) -(كتاب : تفسير القرآن ). - (سورة النساء ), / باب:(الآية) . 

(2) ر صسححيح ) : أخرجه الإمام (مُشام)نفي رص حيحه) برقم(1234/3, 
(ح 1616)- (كتاب : الفرائض ), / باب: (ميراث الكلالة ). 


3 
ف ثم‎ a Om O (O و ده ثم ذ-9‎ O حصو‎ O (O pm 


تفسير سورة بإ التّساء 4 

حب نب انيح 

قال: الإمسام (مسسلم) - (رخمسه الله - في (صحيت :- 
حدثنا محمد بن أبي بكرالمقدمي ومحمدبن 
اللثنى ( واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا 
يحيبى بن سعيد. حدثنا هشام. حدثنا قتادة 
عن سالم بن أبي الجعد, عن معدان بن أبي 
طلحة “أن ( عمر بزالخطاب) خطب يوم 
جمعة. فذكر نبي الله - صَلَى الله عليه وَسَلَّمْ 
-. وذكرأبا بكر ثم قال: إن يلاأدع بعدى 
شيئاً أهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول 
الله - لى الله عليه ولم - في شيءما 
راجعته في الكلالة. وماأغلظ لي في شيء ما 
وقال: "ياعمرا! ألا نكفيك آي ةالصيف ف التي 
في آخضر سورة النساء؟. وإنىإنأعش أقض 
فيهابقضية, يقضي بها من يقرأ القرأن 
قوله تمالى: إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
الله قياماوفقعهودا وعلى جنويبكم فإذا 
اطماأئنتم فأقيموا الصلاة) ومنلا يقرأ 
القرآن. 9 

E 

قال: الإمسام (الطسيري, - والإمَام :ابن أبي حاتم - 
«رحمهما الله - في (تفسسيرهما- عن ( علي بن 
أبي طلحة) - عن (ابن عباس ) قال: الكلالة 


96 )5)(4( 
من لم يترك ولدا ولا والدا. 


NNN 


(3) ر صسحيح ) : أخرجه الإام (البُخقاري) في (صحيحه) برقم 
(1236/3), رح 1617) -(كتاب : الفرائض )» / باب ٠:‏ ميراث الكلالة ). 

(4) انضر:( ج امع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(النساء) الآية (176). 

(5) انفضر: تفسبر القرآن العظيم)الاإمام(ابزابي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (176). 
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إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 : 


تال: الإمام ( محمد أمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
الله - ني (تنسيره. قوله تعالى: (فإن 
كانتاائثنتين فلهماالثشان مماترك وإن 
كانوا إخوة رجالا ونساءفللذكر مثل حظ 
الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكسل 


شيء عليم] . 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين 
ترثان الثلثين, والمراد بهماالأختان لفغفيرأم, 
بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلمساء, 
ولم يبين هنا ميراثالثلاثمنالأخوات 
الأخواتلايزدن على الثلثين. ولوبلغ 
عددهن ما بلغ وهوقوله تعالى في البنات 
إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثُلشاما 

1 
ترى) ! ( 

كنا KNN‏ 
تال : الامسسام ران أي حاتم - رحس الل - في 
تفسسيره): (بسنده الحسن)- من (علي بن 
أبي طلحة) - عن رابن عباس ): قوله: 
(فللذكرمتشل حذظالأنثيين) صغيرا أوكبيرا. 
)2( 
د فت 

قسال: الامدحام ران أبي حاتم - رخس الله - في 
«تفسسيره):- ( بسنده الحسن) - عن (السدي) 


Eee 
فوله : ( حظ ) يفول : نصيب.‎ 


NNN 


(1) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمسين 
الشنقيطي ). من سورة ( النساء) الآية (176). 

(2) انفظر: تفسبرالقراآن العظيم)للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (176). 

(3) انظضر: تفسيرالقرآن العظيم) لإمام/ابنأبي حاتم )في سورة 
(النساء) الآية (176). 
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3 
دهم م سم هم ان يسا ان سسا O‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 


(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الال gg‏ روز آل دى )رحس اللم:- 
إيَسْتَفْنُوئك] يالوك با محمد نزلت هذه 
الآيةآفي جابر بن عبد الله انَأنصّاري) سال 
الأبي -صلى الله عليه وسلم- أن لي أختا 


مالي منهاإن ماقت فال الله شالوك بَا 
محمد عن مبان الكلآلة (فل الله 


يُفتيكه) يبين لكم إفي الكلالة]) في ميراث 


الكلآنة والكلالة ما خلاالوالد والولد ثم بين 
E E‏ هنك نات EE‏ ونان رن 
والد إولَ هأخت) من أبيه وأمه أومن أبيه 
فقا نصف ماترك)الميتمزائال إوَهُوَ 
يَرثهط]إن ماتت إن لم يكن لها ولد)ذكر أو 
أثة شى (فإن كانتا اثتتين]) أختيّن من أب وأم 
أوآب إقَلَهُما الثثشانمنًا كنرك امنا ترك 
اميت من ام ال إوإن كائواإخوةرجالً 
ونساء]ذكرا أوأنشى من أب وأم أو من أب 
إفللدكرمثشل حظ) نصيب [الائثيين بين 
الله لكم) قسمة الْمواريث (أن تضلوا] لكي لا 
تخطنسوا فسي قسمة الْمَوَاريِث | والله بكل 
ST‏ وغيرها إعليم). 


KNN حا‎ 


قال: الإمسام (البغوي) - (مصي اة - (رخمسه ` 


الله 5 المشتتين ENI‏ تفتالى: 


سو مهمه نَك ا 


نك كل اله يُنتيكم في الكلالة) 


ترّنتفي(جابرئن عبدالله)- رضي الله ١‏ 


عنه-, قال: عادني رول الله- صطلى الله 
نيه وَسَلَمَ- وأنامَريض لا أعقل, وتوضا 


(4) انضر:( تنوير المقباس من تفسبر ابن عباس )في سورة(النساء)الآية 
(176). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما - . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وَصَب علي من وَضُوئه, فعقلت فقلت: يَا رول 
الله لمن الميرات إنما يرشي كلآلة؛ فتَرَّنت 
(ينتفتثوئك ف لال هفيكم في 
الكلآلة)وقدذكرنامفئته الكلآنةوحكم 
الرية في أَوَل السُورة. في هذ الآيَة بيان 
حكم ميراث الإخوة للأب والأم وللأبه, ٠‏ 
قله إيَسستفئثوتك] أي: بن تخبروئك 
وَيَسْأَئُونكَ (فل الله يُفْتيكم في الكلآنةإن 
افر قنك نين نه ونه وتة اة ف اتف 
ما ترك وَفُوَيَرِتْهَا)يَفنيإذا مَاكتالأخت 
فجميع مورائها لفأغ. 

(إن لم يكن لها وند] ف إن كان لها ابن فلا 
2 س وإن كان ولدها أنثى فلاخ مما 
(إفاإن كانتا اتتكقين نيما الألكنان متنا 
ؤفك رن فقي تسافا مت ا تن بان 
وَنَهُ أَخْوَانٌ فَلَهُرٌ الثلثان, ٠‏ 

وَنْكَائوا إِخْرةَرِجَانَا وَنسَاءً قلذكرمثل 
حظالاأئثيين بين ن الله لكم أن تضلُوا) قَالَ: 
(القراء ):رحمة EWE‏ 
تَا أن لا تضلُوا. يخني: مَعْنَاهُيْبَيَن الله 
تكمكراهة أن 00 واه بكلشيء 
a‏ 


KNN كن‎ 


قسال: الإمسام رمب e‏ 
تك سس الله - في ,تقس 


[176) (ييستفثوئك فل الله يُشتيكع في 


الكلانة إن مرا هك نيس نه ون ون اغات 
فَهَانسفْما ترك ومو يرثا إن لم يكن لها 


)1( انضر: مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة ( النساء) الآية (176). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمئام 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وَنَدّ فإ كانتا اثنتين فَهمَا الثنشان مما 
كرك وَإنَ قائو إغرة رجالا وَنسَاءً قلدگر 
مثشل حط الائتيين بين الله تكم أن تضلُوا 
الل بك شيء شيم . 

أخبرتعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى 
الله عليه وسلم أي: في الكلالة بدليل قوله: 
( شل الله يُفتيكم في الكلالة) وهي اميت 
يموت وليس له ولد صب ولا ولدابن., ولا 
أب ولاجد, ولهذا قال: إإن امْرَوٌ فلك ليس 
نهوتذ)أي:لاذكرولا أنثى, لا ولد صاب ولا 
ولد ابن. 

وكذلك ليس له والد, بدليل أنه ورث فيه 
الإخوة, والأخوات بالإجماعلايرثون مع 
الوالد, فإذا شلك وليس له ولد ولا والد 
(ولهأخث)أي: شقيقة أولاب, لالأم, فإنه 
فد تقدم حكمها. 

(فلقانصف ماترك]أي نصف متروكات 
أخيها. ع نقود وعقار واأثاث وغيرذلك, 
وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. 

اوو أي: أخوهاالشقيق أوالذيللاب 
(يَرثهاإن نتميكننهاولد)ولميقدرله 
إرثالأنه عاصب فياخذ مالهاكله. إن لم 
يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه, أوما 
أبقت الفروض. 

(فإن كائتا]أي: الأختان [اثْنَتين)أي: فما 
فوق [فَلَهُمَا الثثان مما ترك وإن كائوا إخوة 


رجالا وَنساء]أي:اجتمعالذكورمنالإخوة | 


لالتيين) فيسقط فرض الإناث ويعصبهن 
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« وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 
إيسيزناللهلكمأن تے تضلوا) أي : لبين لكم 
أحكامه الست تحتاجونهياء, ويوض جها 
وبشرحهالكم فضلا منه وإحسانا لكي 
تهتدوا بببانه., وتعملوا بأحكامه, وللا 


تضلوا عن الصراط المستفيم بسبب جهلكم 
وعدم علمكم. 

(والنه بكل شيء عليم]أي: عالم بالفيب 
والشهادة والأمورالماضية والمستقبلة, ويعسم 
حاجتكم إلى بيانه وتعليمه. فيعلمكم من 
عله الذي ينفعكم على الدوام في جميع 
والأمكنة. 0 


% فد فنا 


عو الى عه 


الازمنهد 


قال: الإمسام ران أببي زمَنين اڪ - ررحمسه الله 
- في (تفسسسيره):- إيَسْتَفتُوئك فل الله يُفتيكم 
قحي الكلآنة) قال ر قتادة: الْكَاَة الذي لا 
ولد لَه ولا والد ولآجد. ْ 
قوله: بين الله تكم أن تضلوا 
[وَاللَهُ بكل شيء عليم) . 
قَال:(مُحَمّد): ذكر يحيى في هذه السُورة 
مسائل من الفرائض“ فاختصرت كثيرا مله“ 
إذ للفرائض بأسرها مواضعهًا من كتب الفقه, 
)2( 


تضلوا) لئلاً تضلوا 


پو کچھ نح 
تال :الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
«نفمسيره:- يلفوك قل اله يُفتيكم في 
الكلالة إن امرۇهك نيس نهولدونهأخت 
فلهانطفأماترك وفُويرثها إن لم يكن لها 
وَنَدّفإنكانثااثتة ثتتين فنَهُمَا الثثثان مما 


(1) انظر:( تيسير الكريمالرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(النساء) 
الآية (176 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظر: ١‏ تفسيرالقرآنالعزيز)ضي سورة(النساء)الآية(1]76)للإمسام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


2 ؟ 
om O‏ 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 

ترك وإن كائوا إخوةرجانَاونساء فللذكر 
مثشل حظ الأئثيين بين الله لكم أن تضلوا 
والله بكل شيء علیم ١‏ (176). 

ال:الإمام (البُاري): حدثنا سُليْمَانْ بن 
خرب, حدثنا شغبّةُ, من أبي إِسْحَاقَ قَالَ: 
ا ا ود 
"برا و زاي ئرل 
(يستفثوئك)" 2" 


+ 


oO O O O 


KNN كن‎ 


وقال : الإام(أحمد: خدثامجمدابن 
جعقر, حدثنا شهبة. عن محمد بزالمنكدر 
قال : صمقت (جابر بن عبدالله)قال :دخل 
عَلَّي رَسُولْ اللّه -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ-, وآنا 
مريض لآ أعقل, قال: قَتَوَضَاً, ثم صَب علي 


-أَوْ قَان بوا عله -فَعَقَلت فقلت: إنهلا 
يرشي إلآكلآنة, فكيِْ ف الميرات؛ قال: 
نيد ار ٌ 
فَنَرَنَتَ آيَهُ الْقَرَائض. 

SR ¥‏ 
أَخْرَجَاهُ في الص عبحين من حديث- 


 )3(‏ صسسحيح ) :أخرجه الإمَام (البُقاري) في (صحيحه ) برقم (2605 )أو 
(4606 )- ((كتاب : تفسير القرآن). 

(4) انظضر: ١‏ تفسبير ا لقرآن العظيم) في سورة( النساء)الآية(176), للإمام 
ابن كثير). 

(5) ر هيح ) :أخرجه الإمام(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 
(298/3). 

(6) انظضر: تفسسبر القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(176), للإمام 
(ابن كثير). ٠‏ 

(7) (متفسق عليه :أخرجه الإام (البُخَاري)في ( صحيحه) برقم (194) 
-((كتاب : الوضوء). 

وأخرجهالامئآنام (ساع)في (ص حيحه) برقم(1616) -١(كتساب:‏ 
الفرائض ). 

(8) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (6743). 
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7ج ودحو عوج حنج نحن - صو من --, 
< الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


⁄ 
00 
0 


۹ 
4 
دهم 


+ وإلهكم إله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم » 


ورواه الجماعة -منطريق- (سفيان بن 
عبينة). عن محمد بنالتكدر عن جابر, 
)اا( 


ډه 


وفي بف ضالالفاظ: فَنَرّنئت آيَهالميراث: 
الكلالة) انايّة. 1 1 1 

N 
وتال:الإمام (انن أبي حاتم): حدثنًا محمد‎ 
0 وقال: الن ازير كار -يُعنسي ِ جابرا‎ 
. الكلالة)‎ 
وكأانمفتى انكلم وال هلطم‎ 
!يتستفتوتك) : عن الكلآنة فل: الله بُفتيكم‎ 
ْ فيهًا. فَدَلَ المَدْكُورُ عَلَى المثروك.‎ 
وقد تَقدمالكلام على الكلآلة واشتقاقهاء‎ 
وها مأخوذة من انإقيل الذي يُحيط بالرأس‎ 
من جوانبه“ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بسن‎ 
يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من‎ 
يَقُول:الكلآنةمنلاوندتنه, كَمَادَلَت عليه‎ 
EEE قذه الايّة: [إن امرُؤهلك) أي‎ 
. ولد‎ 
- وقد أشكل حم الك ة عى أمير المؤمنين‎ 
E اسان لس ا م‎ 
ثبٍتَعنه في الصَّحيحَيْنَ أئه قَال: ثلاث‎ 


١ )1(‏ صحيح ) :أخرجه الإمَام (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (6723) . 


وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1616 ) . 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2886 ). 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (2097 ) . 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (11134). 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1436) . 


؟ 
ao‏ 


< واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيسًا 4: 
تفسير سورة بإ التّساء 4 
ودذت أن رول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - 
كان عه د إِلَبْنَافِيهنَعَهْدا ئذتهي إِلَيْه: 
الجد وَانكلآنة وَأَبوَابَ من بْوابٍالرّبَا. 
(DU)‏ 


3 
دهم م حسم سم ان سا 


RO 

وقال: الإام(أخمد) : دشنا إسماعيل, 
عن سعيد بز أبي عروبة, عن ) (ققادة), عن 
شالم بن أبيالجفد. ن مدان بن آبي 
َة قَال: قال( ربز القَصٌاب):ما 
سالت رَسُولَ الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- عن 
شيء أخثرَممَا سَأآنئثه من الكلآنة, حَنَى طَمنَ 
( 


م 50 50000 2-0 5 ) 
الصيف eT‏ 


ه 7 2ت 


مُطَوَنَا أكثر من هذا . 


E 


00 


طريق أخرى: 

قَال:الْإِمَامْر,أخمذ): حدثنا أوئفيم, 

حدثنا مالك -يمني ابن مفل-سَمفت الْفَضْل 

بنعمرو.عنإبرهيم, كن (عر)قال: 

سأنت رول الله - صلى الله عله وَسَلَمْ- 
عزالكلآنة, ققال: :" يفيك آيَّة اليف ". 


قَقَالَ :لآن أكون سَأَنْت الأبي -صَلَى الله عليه 


(2) (متفككق عليسسه :أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(5588 )-((كتاب : الأ شرية). 

وأخرجه الإمام ١مسلم‏ ) في (صحيحه ) برقم (3032) - ((كتاب : التفسير). 

)3( انظر: ( تفسير القرآن العظيم) في سورة ( النساء) الآية(176), للإمام 
(ابن كثير). 

 )4(‏ صسحيح ) :أخرجه الإمَامُ(أحمد بن حنيل )في (المسند) برقم 
(26/1). 

(5) ر صححيح ) :. أخرجه الإمَام ‏ سامم)في ر(صجيحه) برقم (1617)- 
((كتاب : الفرائض) . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


وَسَلْم - عَنها أحبا إن من أنيكون لي نر 


النعم. 
وهذا ر( إسْنَادُ جيذ إلا أن فيه انْقطاا بين 


راهيم وَين عر فَإِنْه لم ركه 
SNS Ww‏ 
وقال: الام حم حدثنا يى بن اذم 
حدثتاأبوبكر, عن أبي إسحاق, عن (البراء 
بن عازب )قال: جاءرجل إلى رسو اللّه- 
صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ - ناله من الكلآنتة, 
ققَال:((يڭفيك آية المْيف)) .ودا 
(إسْنَادٌ جيذ ٠‏ 1 
رَوَاهُ الإمام (أبُوذاود» و(التزهذي) - 
ل ا ا 
وكأن المراد بآ ةالصيف: أنهانئرنت في 
فصل الصيف, وَاللّهُ أعلم. ' 
وَنَمَا أَرْشَدَهُ التبي- صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ إلى 
تفهمها -فإن فيياكفاية -ئسي أن يسال 
التبي صَلَّى الله عليه ولم -ن مَعْنَامَا“ 
وَلهِدَا قال: فلان أكون سألت رسول الله - 
صَنَى الله عليه وَسَلَمَ- عَنْهَا أَحبإني من أن 
يَكُونَ لي حُمَر النّهم. 


حديث 


KNN كن‎ 


وقال: : الإمام(ابن جرير) :حدثتاانن 
وكيسع, حدثتاجريرعن الشيباني. عن 
عمروبنمرة. عن (سعيد بن المسيب) قال: 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في المسند) برقم (38/1) . 

(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (293/4.. 

وأخرجه الإمام ( أبي داود ) في (السنن ) برقم (2889 ) 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (3042) . 

(3) انظر؛ ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة (النساء)الآية(176), للإمام 
(ابن كثير ). 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
ESE ER‏ 
sa 11‏ 
م« مله که ل 


سال (عمزبنالخطاب) 
عليه وسلم - عن الكلالة, ققال: ١‏ 


يالله ذلك؟) تفنو 
الاية. 


الله يُْتِيكُم في الكلالّة)' 
وقال(قتادة): ذكر لتا أن ابا بكر الصديق 

-(رضي الله عَنْه)- قال في خطبته :أل 
إن الآبة التي أنزنت في أول ' اسورة ةالتشاء" 
في شان القفرا رائُض, ارتا الله في الولد 


والوالد. والآيةه ذالثانية أَنْرَنَهَافِيِالرَوجٍ 


س 


وَالرُوْجَة والإخوة من السام. والآية التي ختم 


بها"سشورةالتساء' أَنْرَلَهَا في الإخوة ٠‏ 


والأخوات من الاب والأم وَالْآيَهُالتي ختم 
الأرخام, بعضهم أولى ببَعْض في كتاب الله 
ممماجرت‌الرحم من العطبة. رواد (الن 
e‏ 
جریر). 


ته RN‏ 
ذكرالكلام على معتاهها وبالله 
١ (U) 3 E E 3‏ 0 
المسنعان, وعليه النكلان: 
قوؤله تعالى: إإن ا مرو هلك]أي: مات, قال 
اللهتقالتى:إكفكلشقيءهالك إلا 
وَجْقَِه) [القصص: 88) كل قيء يَفنى ولا 
عليهافان. ويبقى وجه ربك ذوالجلال 
والإكرام) (الرحمن: 26, 27). 


)4( أخرجه الإمام ( الطبري ) في ( تفسيره) برقم (431/9). 

(5) أخرجه الإمام (الطبري ) في ( تفسيره) برقم (431/9). 

(6) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(176), للإمام 
ابن كثير). 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 
وقوله: :ليس لهولد)تمسكبهمَزنْنذهَب 


إلى أنه ليس من شر ط الكلالة انْتَقَاءً الوالد 

. بل يكفي في وجود الكلآنة انتقَاءً ءاود 
وهو رواية عن (عَمَرَ بن الخطاب), 

رواها (ابن جرير )عله بإستاد صَحيح إليه 
ولكن الذي يي زجع إلبه فوتول الب 
وَقَضَاء الصديق: نهم نلاوَندَلهولا والد, 
وتدل علق تنك قنة: اون اث قياف 
ماثرك)وَلوْقَانَمتهَاابنمثرث 00 
لأنه يحجبها بالإِجماع, فدل على أنه أنه 
ولدله بتص القرآن, RT‏ 
التأل أا“ لان انأخة لأآيُفْرض لها 
اللْفامَع الوالد بَلْنَيْسَ بها مبراث 
بالكلية ٠‏ 


NN كن‎ 


وقال:الإمامرأحمد): حدثا الككمنن 
نافع حدثنا أبوبَفربنْعَبدالله. هن 
مكمول وَعطيَة وحمرة ةوراشد. عن يدبن 
شات :أنه سل عن روچ وأخضت لاب ب وام 
فَأَعْطى الزوج النصف وانأخت اف فكُلم 
فيذلك, سار : حضرت رسول الله -صلى 
الله عليه وَسَلّم- قَضَى قضى بذلك. 


ES E e 
تفرد به الإمام (أحمد) من هذا الوجه,‎ 


ل م لل د 
وقد نفل الإمام(ابن جرير) وغيره عن 
(اننعباس., ورانْنالرْبيْرأنْهُمَاكَانَا 
يفولآن في المت ترك بنتاوأَختَا:إنهلا 


(1) انظر:(تضسبرالقرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(176), للإمام 
( این كثير). 

(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (188/5) . 

(3) أخرجه الإمام ( الطبري) في ( تفسيره) برقم (443/9) . 


تفسير سورة بإ التساء 4 
شيء لنأخت لقوله: إإن امْرْؤْضَدَْ تيس ته 
واو اذ قبا سف ما كرك كان فاذا 
5 1 ند كا WE‏ 
E‏ الست )نامف حارس ولناقت 
النَسْفاناخَرْ بالتفصيب. بدليل غَيْرِفَذه 
الآية وَقذه نصب أن يُفرض تهُافيفَذه 
الصُورة, 7 وراثثها بالتعصيب" 

1 تن ها 
فَلمَارَوَاهُ الإمسام ١البغاري)-‏ من طريق- 
سَليمان .عن إبراهيم, عزنالأسود, قال: 
قضى فيا( عاذ بن جبل على عَهْد رول 
الله- - لى الله عَلَيْهوَسَلَمَ-:اللَصْفا 
للانتة, وَالنَضف للأغفت خت ثم قال سليمَانَ: 
ل )| على عَهْد رَسُول الله - 
صَلَى الله عليه وسم ' 


KNN كن‎ 


رفي صحيح (الْبُقَاري) أيضاعن فُزيل بن 
نعي قار سس سوس لاقي عد 
ادنة وابتة ابن وأخت, فقال: : للابنة 
الف ولنأخت النصف, وأت (ابن مهود | 
فسيتابعني. فسُئل(ابن مهود | -وأخبر 
بقول أبي مُوسَى فقَال: لقد ضَللت إذا وما أئا 
منالمهتدين, أكضي فيهًا بَا قَضَى النبي - 
لى اله عله ولم - للابنة الشف 
وَنابَنّةالابن السدس, تكملة تكملة الثلثين, وَمَا 
بقي فلأخت, فآتيتا أبَا موی فأخبرزتاه 


(4) صحيح ) :أخرجه الإمام (البُغَاري) في (صحيحه ) برقم (6734) . 
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< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له. 


قول( ان مسهود ,. فقال: لآ تسأئلوني ما 
E € 11000000‏ 
دام هَذَا الْحَبْر فيكم. 


وقوله: [ِوَهُوَيَرِثهَا إن لم يكن تهاولد)آي: 


؛ والأخ يرث جميع مالهاإذاماتتكلالة 


وليس لهماولد أي: ولا والد“لأنه لوكان 
لهماوالدلم يرثالا شيا قإن فرض أن 
مَقهمننه فرض, طرف لبه ره“ كزوج 
أوأخ من أم, وضرف الباقي إلى الأخ“ ۰ 
لهائببّتفيالصّحيحيّن) عنرابن 
عباس) :أن رول الله -صَكى الله عليه 
وَسَلَم- قال: ١‏ الحقُوا الفرائض بأَفْلهًاء فا 
قت الْقَرَائض فَلأوتَى رجل ذكر)) ' 
وقوله: (فإن كانت ااثنتين هما الثشان 
مماترك)أي :فإنكان لمن يمون كلالة» 
أختان, فرض هما الثلثان, وكذًا مَازَادَ على 
الأختين ذ في حكمهما, ومزشاهنا أت 
ENE ECE‏ 
الْأخوات من البَنّاتء ٠‏ ۰ 

في قوله: إن ك نسَاء قوق اثنتيّن ين فلن 
ثلا ما ترك . 

وقولة: إوإن كانوا إخوةرجالاونشاء 
EEC.‏ القن ا EE‏ 
القَصَبَات من الْبَنين وبني الْبَنين والإخوة إذا 
اجتمّع نورهم وإنائهم, أطي الذكرمشل 
حظ الأنئيين. 


)00 ( صسحيح ) :أخرجه الإمسام ١البخَاري‏ ) في (صسحيحه ) برقم (6736) - 


((كتاب : الفرائض). 
(0)2 س ) :أخرجه الإمام (البُخقاري) في (صحيجه ) برقم (6735), - 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في صحيحه ) برقم (1615) . 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
وقوله: إيُبَينَاللنه لكه)أي: يفرض تكم 
فرائضه, ويُه لكمحدودهُ وَيُوضح لكم 
شرائعه. 

واا Kj‏ تضسوا) أي : لسئلا تَضْلُوا حن 
الحَةبَفد البيان. EEE‏ 
عليم)أي: ف وعاالم بعواقب الأمور 
ومصالحها ومافيهامن الخير لعباده, وما 
ساد ب ع عونت 


نا من المتوقى. ' 


كن فد فنا 


وقدقال :(أبوجعفرابئن جرير): حدثني 
يعقوب, حدثني ابن علية, أنبًناابن عون, 
عن( محمد بن سيرين) قَال: كَائُوا في مسير, 
وَرَاسَ راحنة حُدَيْفقَة عند رذف رَاحنة رول 
الله- - صَلى الله عليه ولم -. ورأس راحلة 
عمَرعنذ رذف رَاحَة حذيفة. قال: وذرّلت؛ 
(يسستفئثونك تنل الله إفتيكم في 
الكلالة) فلقًاها رسول الله -صَلَى الله عله 
ولم -خذينة, قافا حُدْيَفَةعَمر. قا 
كان بد ذلك سال عَمَرْعَنَْاحْدَيْفَة فقال: 
الله إن لآخمَق إن كنت ظَنَنت أئه لقانيها 
رَسُولَ الله - صَلَى الله عله وسلم- ليها 
كَمَانََانِيهًا , واللهلآأزيدك عَنَيَْامَيْنًا 
أبدا. قال ا ls‏ 
يقول: الهم إن پیت 

كذ رواه الإمام(ابن جریر) . وروا أنضا 

عزالحسن بن يحيى عن( عبدالررزاق), 

ع التو عت امد عدر الاق بحرن E‏ 


)3( انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(176), للإمام 
(ابن كثير). 
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) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالِين 
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o o O ao © 


o 4# op 


1ح>ح7صوجحص هوج يحجوحجوجحجريوجصيجحج رمسحيوتك 


ْ البرزار) فى 


<< فاعدم أنه ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له, 


بلخوه. وَهْوَمنْقَصوْبَيْنَانبنسيين), 


) r E - 
.) و( حديهه‎ 


KNN كن‎ 


اكدككرا : الحافظ (أنوبكرأحمدبنعمرو 
(مسنده): حدثنا يُوسْفَْبْنْحماد 
المفني, وَمُحَمَدْ ب مَرزوق قال أَخبَرنَاعَبِد 
الأعك نن عند الأعلى: حدثتاهشامبن 
حسان ععزئحمد بن سيين نابي 
(عيبدةننحخذيفة). عهزأبيه:"ترّنت 
الكَدَنَةُ على الأبي -صَلَى الله َيه E.‏ 
وَفُوَفيمُسيرله, فَوَقَف التبي -صَلَى الله 

عليه وَسَلَمَ- وإذا هُوَبِحُدَيْفَة, وإذا رس ناقة 
ET‏ رالتبي -صلى الله عليه 
وَسَلم-. فلقاها إيَاه. فَنَظْرَحدَيْفقَة فإذا 
(عْمَر) رضي الله عله قََقَاهَا ياه ما 
كان في خلافة(عمر)ئظر(عمرافي 
الكلآلة, فدهاحخذينة فساأله عنهاء فقال 
حُدَيْفَة: لتد لقانيها رول الله -صَلَى الله 

عليه وسلم- - فلقبئك كما لقاني والله إني 
تار وواللّه ل أزيد على ذلك شا أبدا. 


03 


٠ 


شثشمقال: اراز وَهَذا الحديث لا تفلم 
أحدا رَوَاهُ إل حُدَيْقَة, ولا نَم نه طريقًا من 
حُدَيْمَ إلا هذ الطّريق. ولا روان هشام 
إلا عَبْدُ الأعلى. 1 اا 
كذ رواه ابن مردويه)-من حديث-(عبد 
انأَغلى) ' 


(1) أخرجه الإمام ( الطبري) في (تفسيره ) برقم ( 435/9) . 
(2) انظر:(مسند) للإمام (البزار) برقم (2206) "كشف الأستار" وقال: 


الإمام (الهيتمس ) في (المجمع) برقم (13/7) : "رجاله رجال الصحيح فير 
(أبي عبيدة بن حذيفة ), و( وثقه ابن حبان)". 


تفسير سورة بإ التّساء 4 
SS‏ 
جرير. عن لبد عل ا 
| سصفيد va RG‏ ) -أن عمر سال 
رور الله -صلى الله عليه وَسَلم- كيف 
ei a‏ فائرل الله إيَسْتفتوئتك 
فل الله يُفتيكم في الكلالة)الايّة. قال: 
فكأن عُمرلميَفهم. فال لحفصّة: إذا رات 
نفس فيه عَنْقَا ااا ف سر 
فُسَألئه عَنْهَا . فقال:"أبوكذكر لكك هذا؟ 
ما أَرى أَبَاك يَعَلَمُهًا". 
RE 6 '‏ 
وقال :الإمامرابن جرير) ): حدثنا أبوكُريْب, 
حدثنا عام مَنالاَعْمَش, Ea‏ 
ملم هَن(ضارق بن شهاب ) قال: (١‏ 
EEE‏ 
عليه وَسَلم- ثمقال: لأف قضبن في الكلالة 
قار تحدث به اللَسَاء سي څدورهن. 


مرجت حينلذ حَيَّةمزالبَيت, تروء 


فقال الوأراد ااك a‏ أن يتم ذا 
( 


الآمْرَلآتَمَهُ)). وَهَدَا (إستاد متحي ' 

5 0 2 
وقال: (العاكم ابوعبد الله النَيسَابْورِي : 
بالكوفة, حدثنا الهيثم بن خالد. حدثنا 
أنونميم, حدثنا إن عَيَيَة. ن عمروبن 
دينار. سمعت محمد بن طلحة بسن يزيد بسن 


(3) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة (النساء) الآيسة(176). للإمام 
ابن كثير ). 
(4) أخرجه الإمام ( الطبري ) في (تفسيره ) برقم (439/9) . 
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) صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضّالِين 
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« الله 8 إله إلا هو الحي القيوم 4: 
< فاعدّم أنه 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله . وحده لا شريك له 


⁄ 
00 
0 


5 
00 
هم 


وإلهكم إله واحد نا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم 4 : 


ركائة يدث مْمَرَنْن القطاب) قَال: 
لان أكون الت رول الله -صَلَّى الله عليه 


وسلم - عن ثلاث أحب إني من حمر اللّقم :من 
القيمة بَفدة وَمَنْ قوم قَالوا: قرفي 
الزكاة من ْمْوَالنَاوَلا وديا لَك ايل 
قتالهم؟ وَعَن الكلآّة. ٠‏ 

ثمقال: صحيح على قرط الشيخين. ولم 
0( 


يُخْرجَاه' 
ثم روي بهذا الإستاد إلى (سفيان بن 
عييّة» عنعمروبنمرة.عنمرة. عن 
(عمتر)قال م - صَلَّى 
الله عليه وَسَلم- د بَيَنَهُنْ لتاأحبإنيمن 
الدنيا و وما فيها: الخلقة, وانكاة. والريًا. 

ثم قال:( صحيح على شرط الشيخَين ولم 
53 


NN %# 

وبهذا الإسشتاد إلى ( فيان بن عَيية) قال: 
سمت يبان الأحول يُحدث, عن طسازس 
قال :معت ابن عباس )قال :كنتآخر 
الناس عدا بفمر. فسمعثه يَقولَ:القولما 
قلت: قلت:وما قلت؛ قال: قلت: الكلآلئة, 

من لا ولد له. 
شمفقال: صحيج على قرطيهها ولع 
(U)‏ 


يُخْرجَاهُ ). 


(1) أخرجهالإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (303/2) وتعقبه الإمام 
الذهبي ) بقوله: "بل ماخرجال محمد شيئاولا أدرك عمر", فالسند فيه 


انقطاع. 

(2) انظر: تفسيرالقرآن العظيم)في سورة(النساء)الآية(176), للإمسام 
(ابن كثير ). 0 

(3) أخرجه الإمام (الحاكم)في (المستدرك) برقم (304/2) ووافقه الإمام 
(الذهبي ). 

(4) انظر: (١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(النساء)الآية(176), للإمام 
(ابن كثير ). 


2 
(O O 0 ao O (O 


< واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 4: 
تفسير سورة بإ التساء 4 
ع 


O 


o O 


وقال:الإمام Sm Sa‏ 
وكيسع, حدثنا محمد بن خميد المعمري. عن 
مَفمرهنالرُفري. عن( سعيد بن المسيب): 
أن ركتبا في الجد والكلالة كتاباء فمكث 
سد SE‏ يترا : الهم إن عَلمت فيه 
خيكرا فأمضه. حت إذا طمن دا تتاب 
قحي وَلَم يدرأح د ماكب فيه. فَقَالَ : إئي 
كتفي الجّد والكلالة كتابا, وكنت 
استخرت الله فيه. فرأَيْت أن و أفرككم على ما 


يت د اا 
كنم عليه. 


ل د 

قال :الإمام(ابن جرير: وقد روي عن 
(عُمَرَ). رضي اللهُعنه. أئهقَال:إئئي 
لآنتحي أن أخَالف فيه أتَابَخر وَكَأَنَ أو 
بكر» -رضي اة عله . يَكُولَْهُوَمَاعَدا 
الولد والوالة ' 
وقذا الذي قالهالصديق عليه جمَهُور 
الصَحَابَة وَالتَابعينَ وانآدئفة, في ديم 
الرْمسان وَحديثئه, فة ف الآئمة الأبَقَة, 
وَالْفُقَعَاءالسبيعة. وقول عُلماء الأمٌصار 
قَاطبّة, وَهُوَالََي يدل عليه اران كا 
أرق الله أئه فَدْبَيَنَ ذلك وَوَضحَه في قوله 
: بين الله تكم أن تضلُوا وَاللَّهُ بل شيء 

EET 


علي . 


(5) أخرجه الإمام ( الطبري) في (تفسيره ) برقم (438/9) . 

(6) رواه (سعيد بن منصور)ضفي (السنن) بسرقم (591). - ومن طريقه- الإمسام 
(البيهقي)في (السنن الككبرى) برقم (224/6)- من طريق-١سفيان‏ مسن 
عاصم عن الشعبي ) قال: قال عمر فذكره. وهو منقطع. 

(7) انظضر:( تفسير القرآن العظيم ) في سورة(النساء)الآية(176), للإمسام 
ابن كثير). . 
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فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إل الله . وحده لا شريك له ر کا 
Aa ONE yT EE @‏ الكل 

١ 1 50535 1 1‏ فسال: احسن ,نشم خرح ونركني) 

وت سل: الإمم رالمخححارىي) 9 اطا يي 0 

Saa‏ 0 (الترمسسذي). واو e‏ چ ايا ٠‏ ا ار ا 

ال ا ua? 5 GT‏ زق ينال 57 ات 5 1 71 

0 (جابر ين عبد الله ) - رضي الله عنهما - الاش " 

قال:("جاء رسول الله - صل الله عليه 


1 5 
سے 


0 د 3 ) ( و ت - 208 8 5 0 ع جز اه 28 دان 
أغمي عَلي) ١فدعا‏ بماء فتوض ا منه , يرثهاإن لم يكن نبهَاولد, فإنكائقا 

اي ا ا له اتسين َنَهْماالثثان مما ترك , وإ انوا 
أ ` ( صب على وضووءه " , فأففت , E E‏ 8 5 
a E 1‏ ل ا نثيين 


e U |‏ حيتت سح في حاتي تعلو بلقي 

rE a كع‎ 7 

جو SS‏ الل 7 ا (lJ)‏ 1 

' كلالة) (-وكان لي تس عأخوات -) @ EE‏ 

1 م د ل ل ا ات وقسال: الإمسام (السسدارمي) - ررحم الله - في رتنه - 

الال ااا بسنده: , ون (عقبة ينعار الجهُني)- 
4 0 او 0 20 ا 

ا EEE EE‏ ا ري ا ا رضي الله عنه - قَال: ما أعضل بأصجاب 
کا ± N‏ 1 7 

٩‏ بالشث؛, قال:"أخسن", فلت الشطرة رول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ما 

e ١ ا‎ 

1 أعضلت بهم الكلالة. 

o % 3 | 

© (1) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحیجه ) برقم (191 ). 

٠‏ (2) أخرجه الإنام البْخاري في (صحيحد) برقم (5340) وتال الإمسام ملم - ني (صحيحه. - والإمسام 

م وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (3851) اخم نن متسل - فى (مسسنده - (ررحمھم اللم - 

1) وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (3096). 

ر (9) (د)(2887 ) , (‹جم) 15040 . 

1) (3) أخرجه الإمام (مُسلم) في (صحيحه ) برقم (7) -(1616) (10) النساء/176]. 

1 (4) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4301). (11) ( صحيح ):أخرجه الإام(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 

1) وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (5) -(1616). (15040), 

ر وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (2887 ) , 

1 (5) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (6344). وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (191) , 

ر و أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (5) -(1616). وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (5) -(1616) , 

/ وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2096). 

ر (6) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (خ)191). 

1 (7) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2097 ). (12) أخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (31602) , 

ل (8) أخرجه الإمَامْ ١‏ البْخَاري) في (صحيحه ) برقم (6344). وأخرجه الام الدارمي ) في (السنن) برقم (3016). 
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3 2 08 202 0 ) ( ت 0 ينشيكم قن الكلائسة ا فة ننه 
| براكب بفل ولابردون -) (فوجللي e 4 a‏ 2 ت 2 ري 
OS‏ 2 ا ولد ولهاخ تك قاها نصف مانرك , وهو . 
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